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هذا كتاب في تاريخ العرب قبل الإسلام» وهو في الواقع كتاب جديدء يختلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه ثمانية 
أجزاء. يختلف عنه في إنشائه» وفي تبويبه وترتيبه» وفي كثير من مادته أيضاًء فقد ضمنته مادة جديدة»خلا منها الكتاب 
السايق» کریات لي من كراءاتي لكتابات جاهلية خثر حليها بعد تشن ما فشرت مته ومن صون كتاباث أو كرجمائها أو 
نصوصها لم تكن قد نشرت من قبل» ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ إن سعد بالظفر بها أو الوقوف عليهاء 
ومن كتب ظهرت حديثاً بعد نشر هذه الأجزاءء فرأيت إضافتها كلها إلى معارفي السابقة التي جسدتها في ذلك الكتاب. 
وقد رأى أستاذي العالم الفاضل السيد محمد بهجت الأثري تسميته: "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"» لما فيه من 
تفصيل لم يرد في الكتاب السابق» فوجدت في اقتراحه رأياً صاتباً.ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه» فسميته بما 
سماه به» مقسماً إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل. 

وكتاباي هذان» هما عمل فرد عليه جمع المادة بنفسه» والسهر في تحريرها وتحبيرهاءوعليه الإنفاق من ماله الخاص 
على شراء موارد غير متيسرة في بلاده» أو ليس في استطاعته مراجعتها بسبب القيود المفروضة على إعارة الكتب.أو 
لاعتبارات أخرىء ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الكتاب» ثم عليه تصحيح المسودات بنفسه بعد نجاحه في 
الحصول على ناشرء إلى غير فلك من أمور تسلبه راحته وتستبد به وتضنيه. ولولا الولع الذي يتحكم في المؤلفين في 
هذه البلادء لما أقدم إنسان على تأليف كتاب. 

وإن عملا تم بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة» لا يمكن إن يرضي المؤلف أو يسعده» لأنه عمل يعتقد إنه مها انفق فيه من 
جهد وطاقة واجتهاد» فلن يكون عل الشكل الذي يتوخاه أو يريده» والصورة التي رسمها في فكره وتصورها له. ولولا 
طمع المؤلف في كرم القراء بتبرعهم في تقويم عوجه وإصلاح أغلاطه و إرشاده إلى خير السبل المؤدية إلى التقويم 
والإصلاح» و لولا اعتقاده إن في التردد أو الإحجام سلبية لا تنفع» بل إن فيها ضرراًء وان كتابا يلف و ينشر عد ما 
يجمع من عيوب ونقائص خير من لا شيء» أقول:لولا هذه الاعتبارات لما تجرأت» فأخرجت كتاباً وعددتني مؤلفاً من 
لمؤفين. ا | 

را إذ قل هذا اقل بي اكينة» آرت إن الكون مر افا بسا ثرت التواسم لاطا به عل فاع كير عن النورائين. 
و إنما أقول ذلك حقا وصدقاء فأنا رجل اعتقد إن الإنسان مهما حاول إن يتعلمءفأنه يبقى إلى خاتمة حياته جاهلاً» كل ما 
يصل إليه من العلم هو نقطة من بحر لا ساحل له. ثم إني ما زلت أشعر أني طالب علم؛ كلما ضننت انتهيت من 
موضوع» و فرحت بانتهائي منه؛ أدرك بعد قليل إن هنالك علما كثيرأ فاتني» و موارد جمة لم أتمكن ن الظقر ديات 
فأتذكر الحكمة القديمة "العجلة من الشيطان " 

و قد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابق؛ ألا أنصّب نفسي حاكماً تكون وظيفته إصدار أحكام قاطعةء و إبداء 
آراء في حوادث تاريخية مضى زمن طويل عليهاء بل أكتفي بوصف الحادث و تحليله كما يبدو لي. وقد لا تعجب 
طريقتي هذه كثيرا من القراء» و عذري أني لا أكتب لإرضاء الناس» و لا أدوّن لشراء العواطف» و إنما أكتب ما 
أعتقده و أراه بحسب علمي و تحقيقي» و الرأي عندي إن التاريخ تحليل و وصف لما وقع و يقع» و على المؤرخ إن 
يجهد نفسه كل الإجهاد للإحاطة به» بالتفتيش عد كل ما ورد عنه» و مناقشة تمحيص و نقد عميقين» ثم تدوين ما 


يتوصل إليه بجده و اجتهاده تدويناً صادقا على نحو ما ظهر و ما شعر به» متجنباً إبداء الأحكام و الآراء الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة. 
لقد قلت في مقدمة الجزء الأول من كتابي السابق: "و الكتاب بحث» أردت جهد طاقتي إن يكون تذ تفصيلياء و قد يعاب 
علي ذلك» و عذري في هذا التفصيل أنني أريد تمهيد الجادة لمن يأتي بعدي فيرغب في التأليف في هذا الموضوع: 
وأنني أكتب للمتتيّعين والمتخصصين» ومن حق هؤلاء المطالبة بالمزيد . وقد فعلت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء 
الثمانية من الكتاب السابق من تقصّي كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وفي الموارد الأخرى › 
وتسجيله وتدوينه » ليقدم للقارئ أشمل بحث وأجمع مادة في موضوع يطلبه » لأن غايتي من هذا الكتاب أن يكون 
"موسوعة" في الجاهلية والجاهليين » لا أدع شيئاً عنها أو عنهم إلا ذكرته في محله » ليكون تحت متناول يد القارئ . 
فكتابي هذا وذاك هما للمتخصصين وللباحثين الذين يطمعون في الوقوف على حياة الجاهلية بصورة تفصيلية » ولم 
يكتب للذين يريدون الإلمام بأشياء مجملة عن تلك الحياة. 
والكتاب لذلك سيخرج في أجزاء » لا أستطيع تحديد عددها ألان » ولكني أقول بكل تأكيد إنها ستزيد على العشرة » 
وأنها ستتناول كل نواحي الحياة عند ا لجاهليين: من سياسية » و اجتماعية ٠‏ ودينية » وعلمية » وأدبية » وفنية » و 
لقد أشار علي بعض الأصدقاء أن أدخل في العرب كل الساميّين » وأن أتحدث عنهم في كتابي هذا كما أتحدث عن 
العرب » لأن وطن الساميين الأول هو جزيرة العرب » ومنه هاجروا إلى الأماكن المعروفة التي استقروا فيها » فهم في 
ذلك مثل القبائل العربية التي تركت بلاد العرب » واستقرت في العراق وفي بادية الشام وبلاد الشام » لا يختلفون عنهم 
في شيء . ثم قالوا: فإذا كنت قد تحدثت عن تلك القبائل المهاجرة على أنها قبائل عربيةء فلم تسكت عن أولئك السامين 
» ولم تجعلهم من العرب؟ و جوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصت الكتابات والموارد 
الأخرى على عروبتها. » ونسبت نفسها إلى جزيرة العرب» ولهجاتها لهجات عربية » لا ريب في ذلك ولا نزاع » و 
ثقافتها عربية . أما الشعوب السامية » فليس بين العلماء» كما سترىء اتفاق على وطنها الأولء وليس بينها شعب واحد 
نسب نفسه إلى العرب » وليس في الموارد التاريخية الواصلة إلينا مورد واحد يشير إلى أنها عربية؛ ولهجاتها وان 
اشتركت كلها في أمورء فإنها تختلف أيضاً في أمور كثيرة» هي أكثر من مواطن الاشتراك والالتقاء. ففرقٌ كبير إذن 
بين هذه الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة. ثم إن العروبة في نظري ليس بها حاجة إلى ضم هذه الشعوب 
اليهاء لاثبات إنها ذات أصل تؤول اليه؛ فقد أعطى الله تلك الشعوب تاريخاً ثم محاه عنهم» وأعطى العرب تاريخاً أينع 
في القديم واستمر حتى لليومءثم إن لهم من الحضارة الإسلامية ما يغنيهم عن التفتيش عن مجد غيرهم وعن تركاتهم؛ 
لإضافتها إليهم. فليس في العرب مركب نقص حتى نضيف إليهم من لم يثبت انهم منهم» لمجرد أنهم كانوا أصحاب 
حضارة وثقافة» وأن جماعة من العلماء ترى أنهم كانوا من جزيرة العرب. والرآي عندي أن العرب لو نبشوا تربة 
اليمن و بقية الترب لما احتاجوا إلى دعوة من يدعو إلى هذا الترقيع. فأنا من أجل هذا لا أستطيع أن أضم أحدا من 
دمحا عام ليد عام يو الع الو ل ا ةا 
ثبت بالنص أنهم من العرب حقاء وأنهم كانوا في جزيرة العرب حقا. 
عر لد قلت إن و العربية هو أصدق اصطلاح يمكن إطلاقه على تلك الشعوب » وإن الزمان قد حان 
لاستبدال .مصطاح "غريئ":و "غرنية" ابة"سامي" و "سامية" » وقلت أشياء أخرى شرحتها في الجزء الثاني هن 
الكتاب السابق في تعليل ترجيح هذه التسمية. ولكنى لم أقصد ولن أقصد أن تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل الشعوب 
والقبائل العربية المعروفة. فالسامية وحدة ثقافية» اصطلح عليها اصطلاحاء و العروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دموية وتأريخيةء و بين المفهومين فرق كبير. 
إن مما يثير الأسف وا ذ في النفوس ان نرى الغربيين يعنون بتأريخ الجاهلية و يجدّون في البحث عنه والكشف عن 
حلقاته وتركاته في باطن الأرضء ونشره بلغاتهم» ولا نرى حكوماتنا العربية ولا سيما حكومات جزيرة العرب إلا 
منصرفة عنه» لا تعنى بالآثار العناية اللازمة لهاء ولا تسأل الخبراء رسمياً وباسمها البحث عن العاديات والتنقيب في 
الخرائب الجاهلية لاستخراج ما فيها من كنوز»وجمعها في دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر 
هذه الحكومات إن الناس هناك ينظرون إلى التماثيل نظرتهم إلى الأصنام والأوثان» والى استخراج ج الآثار والتنقيب عن 
العاديات نظرتهم إلى بعث الوثنية و إحياء معالم الشرك» وهي من أجل هذا تخشى الرأي العام» وإني على كل حال 
أرجو إن تزول هذه الأحوال في المستقبل القريب» وأن يدرك عرب الجزيرة أهمية الآثار في الكشف عن تاريخ هذه 
الأمة العربية القديم. 


كذلك أرجو إن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأريخ خ العرب القديم» وان تكلف شبانها دراسة 
علم الآثار ودراسة لهجات العرب قبل الإسلام والأقلام العربية الجاهليةء ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب في مواطن 
العاديات المنبثة في مواطن كثيرة من الجزيرة. 
ورجاء آخر أتمنى على جامعة الدول العربية والدول العربية إن يحققوه» وهو إرسال بعثات من المتخصصين بالآثار 
وباللهجات والأقلام العربية القديمة إلى مواطن الآثار في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية والمواضع الأخرى من 
جزيرة العرب للتنقيب عن الآثار» والكشف عن تأريخ الجزيرة المطمور تحت الأتربة والرمال؛ ونشره نشرا علمياً: 
بدلاً من إن يكون اعتمادنا في ذلك على الغربيين. أفلا يكون من العار علينا إن نكون عالة عليهم في كل أمرء حتى في 
الكشف عن تأريخنا القديم! وأضيف إلى هذا الرجاء رجاء آخر هو إن تقوم أيضاً بتدوين معجم في اللهجات العربية 
الجاهلية» تستخرجه من الكتابات التي عثر عليهاء وبتأليف كتب في نحوها وصرفهاء وترجمة الكتب» الأمهات التي 
وضعها المؤلفون الأجانب في تاريخ الجاهليةء ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك المؤلفات 
فأشاع الغلظ ونشر التخريف. 
لقد راجعت بعض المستشرقين الباحثين في تاريخ العرب القديم» وسالت بعض من ساح في جزيرة العرب في هذه 
الأيام» وبعض الشركات العاملة فيهاء في آخر ما توصلوا إليه من بحوث» وعثروا عليه من عاديات» فوجدت منهم كل 
متردة وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إل بكل ترحاب ولطفء وكتبت إلى بعض حكومات جزيرة العرب والى 
بعض المسؤولين من أصحاب المكانة فيها والنفوذ مراراء أسألها وأسألهم عن العاديات وعن الآثار التي عثر عليها 
حديثاً في بلادهم؛ فلم أسمع من الاثنين جواباء وإني إذ أكتب هذه الملاحظة المرّة المؤسفت إنما أرمي بها إلى التنبيه 
ولفت أنظار أولي الأمر أصحاب الحكم والسلطان. فمن واجب المسؤول إجابة الرسائل» ولا سيما إن القضية قضية 
تخص البلاد المذكورة بالذات والعرب عموماًء وقبيح إن ينبري الغريب» فيساعد طالب بحث عن تأريخ أمته واخوته؛ 
ويستنكف المسؤولون من أبناء هذه الأمة عن تنفيذ طلب لا يكلفهم شيئاء وهو خطير يتعلق بتأريخ هذه الأمة قبل الإسلام 
و إذاعته أولآًء وهو واجب من واجباتهم التي نصبوا من أجلها ثانياً. 
لقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهلي» من سياح وعلماءء من الارتقاء بتاريخ الجاهلية بمئات من السنين قبل الميلاد » 
وذلك على وجه صحيح لا مجال للشك فيه؛ خ أن بحوثهم هذه لم تنزل سوى أمتار في باطن الآثار وفي أماكن محدودة 
معينة. وسوف يرتفع مدى هذا التأريخ إلى مئات أخرىء وربما يتجاوز الألفي سنة أو أكثر قبل الميلاد إذا أتيحت 
الفرص للعلماء في الحفر في مواضع» الآثار حفرا علمياً بالمعنى الحديث المفهوم من "الحفر" . وأنا لا أستبعد بلوغ هذا 
التاريخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل إليه العلماء في مصر وفي العراق» أو في أماكن أخرى عرفت 
بقدم تاريخهاء بل لا أستبعد أيضا أن يتقدم هذا التأريخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة. 
وبعد هذا » لا بد لي هنا من الاعتراف بفضل رجلء له على هذا الكتاب وعلى الكتاب الأول يد ومنة» وله كذلك عد 
مؤلفهما فضل سابق» يسبق زمن تأليف كتابيه بأمد طويل » هو فضل الإرشاد والتوجيه والتعليم. وأريد به الاستاذ 
a‏ لدو معت بوجت الاازى العو لحمل فى SC LC‏ الت العلمي 
العربي بدمشق» وعضو المجلس الأعلى الاستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فقد كان لي ولأمثالي من 
الذار سن را واو ا ومو ا لدراسة رت کے والترات ارد ا فر کا 
كنت تلميذه في الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من كانوا يتلقون سنه الأدب العربيء فكان يشوقنا بأسلوبه 
الجذاب » وبتأثيره القوي المعروف» إلى التوسع في دراسة الأدب العربي وتاريخ الأمة العربية» وهو ما برح يحثني 
على الإسراع في إتمام هذا الكتاب و إخراجه للناسء قارئاً مسوداته» ومبدياً آراءه و إرشاداته وملاحظاته المهمة »التي 
أفادتني »والحق أقول» كثيراً. وهما فضلان لن ينساهما تلميذ يقدّر الفضل لأستاذ كريم يفني نفسه في تربية الأجيال 
ونشر الأدب والعلم. 
وبعدء فهذا الكتاب هو جمعي وترتبي» فأنا المسؤول عنه وحدي» وليس لأحد محاسبة غيري علهء اجتهدت ألا اضمنه 
إلا الحق والصواب من العلم على قدر طاقتي واجتهادي» فإن أكن قد وفقت فيما قصدت اليه وأردته» فذلك حسبي و 
كفى» لا أريد عليه حمداً ولا شكراء لأني قمت بواجب» وعملت عن شوق ورغبة وولع قديم بهذا الموضوع يرجع إلى 
أيام دراستي الأولى» فليس لي فضل ولا منةء وإن كان فيه حسنا فهو للعلماء الذين اعتمدت عليهم وأخذت منهم» وليس 
لي فيه غير الجمع والتأليف. وإن أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي واجتهاديء أديته بعد تعب.لا أملك أكبر منه» وبغيتي 
حسن التوجيه والإرشاد وتقويم الأود» وتصحيح الأغلاظهء فالنقد العلمي الحق إنشاء وبناءء والمدح والإطراء في نظري 
ابعاد لطالي العلم من أمثالي عن العمل والتقدم»وسبب يؤدي إلى الخيلاء والضلال؛ وفوق كل ذي علم عليم. 


جواد علي 


الفصل الأول 

تحديد لفظة العرب 

نطلق لفظة "العرب" اليوم على سكّان بلاد واسعة» يكتبون ويؤلفون وينشرون ويخاطبون بالإذاعة و "التلفزيون" بلغة 
واحدة» نقول لها لغة العرب أو لغة الضاد أو لغة القرآن الكريم. وإن تكلموا وتفاهموا وتعاملوا فيما بينهم وفي حياتهم 
اليومية أذوا ذلك بلهجات محلية متبابنة» ذلك لأن تلك اللهجات إذا أرجعت رجعت إلى أصل واحد هو اللسان العربي 
المذكور» وإلى ألسنة قبائل عربية قديمة» وإلى ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا يدخل البحث في بيان 
أسبابها في نطاق هذا البحث. 

و نحن إذ نطلق لفظة "عرب" و "العرب" على سكان البلاد العربيةء فإنما نطلقها إطلاقاً عاماً على البدو وعلى الحضرء 
لا نفرق بين طائفة من الطائفتين» ولا بين بلد وبلد. نطلقها بمعنى جنسية وقومية وعلم على رسن له خصائص وسمات 
وعلامات وتفكر يربط الحاضرين بالماضين كما يربط الماضي بالحاضر. و اللفظة بهذا المعنى وبهذا الشكل» مصطلح 
يرجع إلى ما قبل الإسلام»ولكنه لا يرتقي تاريخياً إلى ما قبل الميلاد» بل لا يرتقي عن الإسلام إلى عهد جدا بعيد. فأنت 
إذا رجعت إلى القرآن الكريم» والى حديث رسول الله وجدت للفظة مدلولاً يختلف عن مدلولها في النصوص الجاهلية 
التي عثر عليها حتى الآن» أو في التوراة والإنجيل والتلمود وبقية كتب اليهود والنصارى وما بقي من مؤلفات يونانية 
ولاتينية تعود إلى ما قبل الإسلام. فهي في هذه أعراب أهل وبرء أي طائفة خاصة من العرب. أما في القرآن الكريم و 
في الحديث النبوي» وفي الشعر المعاصر للرسولء فإنها علّم على الطائفتين واسم للسان الذي نزل به القرآن الكريم؛ 
لسان أهل الحضر ولسان أهل الوبر على حد سواء. )ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرٌ. لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين(؛ )ولو جعلناه؛ قرآناً أعجمياً لقالوا: لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.) 

وإذا ما سألتني عن معنى لفظة "عرب" عند علماء العربية» فإني أقول لك: إن لعلماء العربية آراء في المعنى» تجدها 
مسطورة في كتب اللغة وفي المعجمات. ولكنها كلها من نوع البحوث المألوفة المبنية على أقوال وآراء لا تعتمد على 
نصوص جاهلية ولا على دراسات عميقة مقارنة» وضعت على الحدس والتخمين»ء وبعد حيرة شديدة في إيجاد تعليل 
مقبول فقالوا ما قالوه مما هو مذكور في الموارد اللغوية المعروفةء وفي طليعتها المعجمات وكتب الأدب. وكل آرائهم 
في تفسير اللفظة وفي محاولة أيجاد أصلها ومعانيهاء هو إسلاميء دوّن في الإسلام. 

وترى علماء العربية حيارى في تعيين أول من نطق بالعربيةء فبينما يذهبون إلى إن "يعرب" كان أول من أعرب في 
لسانه وتكلم بهذا اللسان العربي» ثم يقولون: ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي» تراهم يجعلون العربية لسان أهل 
الجنة ولسان آدم» أي انهم يرجعون عهده إلى مبدأ الخليقةء وقد كانت الخليقة قبل خلق "يعرب" بالطبع بزمان طويل. ثم 
تراهم يقولون: أول من تكلم بالعربية وتميي لسان أبية إسماعيل. أله إسماعيل هذا اللسان:العربي إلهاما. وكان أول من 
فتق لسانه بالعربية المبينة» وهو ابن أربع عشرة سنة. و إسماعيل هو جد العرب المستعربة على حد قولهم. 

والقائلون إن "يعرب" هو أول من أعرب في لسانه؛ وانه أول من نطق بالعربيةء وان العربية إنما سميت به» فأخذت من 
اسمه؛ إنما هم القحطانيون. وهم يأتون بمختلف الروايات والأقوال لإثبات أن القحطانيين هم أول العرب» وأن لسانهم 
هو لسان العرب الأول» ومنهم تعلم العدنانيون العربية» ويأتون بشاهد من شعر "حسان بن ثابت" على إثبات ذلك 
يقولون: إنه قاله» وان قوله هذا هو برهان على إن منشأ اللغة العربية هو من اليمن. يقولون إنه قال: تعلمتمُ من منطق 
الشيخ يعرب أبيناء فصرتم معربين ذوي نفر 

و كنتم قديما ما بكم غير عجمة كلام» و كنتم كالبهائم في القفر 1 

ولم يكن يخطر ببال هؤلاء إن سكان اليمن قبل الإسلام كانوا ينطقون بلهجات تختلف عن لهجة القرآن الكريم» وأن من 
سياتى بعدهم سيكتشف سر "المستد"» ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته» وأن عربيته هي عربية 
تختلف عن هذه العربية التي ندوّن بهاء حتى ذهب الأمر بعلماء العربية في الإسلام بالطبع إلى إخراج الحميرية 
واللهجات العربية الجنوبية الأخرى من العربيةء وقصر العربية على العربية التي نزل بها القرآن الكريم» وعلى ما 
تفرع منها من لهجات كما سأتحدث عن ذلك فيما بعد. وهو رأي يمثل رأي العدنانيين خصوم القحطانيين. 

والقائلون إن يعرب هو جد العربية وموجدهاء عاجزون عن التوفيق بن رأيهم هذا ورأيهم في إن العربية قديمة قدم 
العالم» وأنها لغة آدم في الجنةء ثم هم عاجزون أيضاً عن بيان كيف كان لسان أجداد "يعرب"» وكيف اهتدى "يعرب" 


AUN الو عور كلف‎ ENS عرو‎ GE EA Se و شه سق‎ AN A 
يكن يفطن لها آهل الأخيار: فى ذلك الزمن ر لاض من بعد كلام في هذا الموضر ع طويل» الأشون مالف لان‎ 
المذكوران» ووفق البعض بينهما بان قالوا: إن "يعرب" أول من نطق بمنطق العربيةء و إسماعيل هو أول من نطق‎ 
بالغربية الخالصة الحجازية التي ار ل عله اران‎ 
أما المستشرقون وعلماء التوراة المحدثون» فقد تتبعوا تأريخ الكلمةء وتتبعوا معناها في اللغات السامية»وبحثوا عنها فى‎ 
الكتابات الجاهلية وفي كتابات الآشوريين والبابليين واليونان والرومان والعبرانيين وغيرهم» فوجدوا إن أقدم نصّ‎ 
ورت فة لفظة "عرب" هو تن اوري من أيام الملك "شلمتصبر الذالك""الثاني؟" ملك اتور وف تبون لمم إن فة‎ 
"عرب" لم تكن تعني عند الآشوريين ما تعنيه عندنا من معنى» بل كانوا يقصدون بها بداوة وإمارة "مشيخة" كانا تحكم‎ 
في البادية المتاخمة للحدود الآشوريةء كان حكمها يتوسع ويتقلص في البادية تبعاً للظروف السياسية ولقوة شخصية‎ 
الأميرء وكان يحكمها أمير يلقب نفسه بلقب "ملك" يقال له "جنديبو" أي "جندب" وكانت صلاته سيئة بالآشوريين. ولما‎ 
: كانت الكتابة الآشورية لا تحرك المقاطع» صعب على العلماء ضبط الكلمة. فاختلفوا في كيفية المنطق بهاء فقرئت‎ 
إلى غير ذلك من قراءات. والظاهر‎ "Arb" و "أ0]نا" و‎ "Arai" و‎ "Arub" و‎ "Aribu" و‎ "Arubu" s"Aribi" 
إن صيغة "أجل" كانا من الصيغ القليلة الاستعمال» ويغلب على الظن إنها استعملت في زمن متأخر» وأنها كانت‎ 
بمعنى "أعراب" على نحو ما يقصد من كلمي "غربي' ' و"أعربي" في لهجة أهل العراق لهذا العهد. وهي تقابل كلمة‎ 
"عرب" التي هي من الكلمات المتأخرة كذلك على رأي بعض المستشرقين. وعلى كل حال فإن الآشوريين كانوا‎ 
يقصدون بكلمة "عربي" على اختالاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت تحكم في أيامهم البادية تمييزاً لها عن قبائل أخرى‎ 
كانت مستقرة في تخوم البادية.‎ 
و وردت في الكتابات البابلية جملة "ماتواربي "أنا-8-93/ 1/1301" "› "820231 1/|901"و معنى "ماتو" "متو"‎ 
او ب الأغراية‎ ٠ رضن فيكون: المعنى "أرصن عوبي" ؛ أى “اررض العرت" ».أو اق ارب أو "العربية"‎ 
" بتعبير اصدق و أصح. إذ قصد بها الباديةء وكانت تحفل بالأعراب. و جاءت في كتابة "بهستون" "بيستون‎ 
"و ذلك في النص الفارسي المكتوب‎ "Arabaya" الكبير "داريوس" لفظة "ارباية" "عرباية‎ ارادل"Behistun"‎ 
"5051230" باللغة "الأخمينية" » و لفظة "21رهم ۲^ ۷" "81/02/23" في النص المكتوب بلهجة أهل السوس‎ 
"5051303"و هي اللهجة العيلامية لغة عيلام.‎ 
ومواء البالين او الأشوريين أو الفرس من انر اة العوي": اا اا سي هون رر اترات ان‎ 
تخوم بلاد الشام.‎ 
وقد ذكرت "العربية" بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص "دارا" المذكور› فحمل ذلك بعض العلماء على إدخال طور‎ 
سيناء في جملة هذه الأرضين. وقد عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد.‎ 
و بهذا المعنى أي معنى البداوة والأعرابية والجفاف والقفر» وردت اللفظة في العبرانية وفي لغات سامية أخرى. ويدل‎ 
ذلك عذ أن لفظة "عرب" في تلك اللغات المتقاربة هو البداوة وحياة البادية, أي بمعنى "أعراب" . وإذا راجعنا المواضع‎ 
a التي وردت فيها كلمة "عربي" و "عرب" في التوراة» نجدها بهذا المعنى تماماً. ففي کل المواضع‎ 
سفر "أشعياء "15313" "مثلاً نرى أنها استعملت بمعنى بداوة و أعرابية. كالذي جاء فيه: "ولا يخيم هناك أعرابى‎ 
7 "وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين" . فقصد بلفظة "عرب" في هذه الي‎ 
NE امعد المع‎ E الأخيرة البادية موطن العزلة والوحشة والخطر»› الولءى سد يها قرمية وعلية‎ 
المعنى‎ ٠" " Massa ولم يقصد بجملة "بلاد العرب" في الآية المذكورة والتي هي ترجمة "مسا ه -عراب"253-81736‎ 
المفهوم من "بلاد العرب" في الزمن الحاضر أو في صدر الإسلام» وإنما المراد بها للبادية, التي بين بلاد الشام‎ 
والعراق وهي موطن الأعراب.‎ 
وبهذا المعنى نضا وردت في "أرميا", > ففي الاية "وكل ملوك العرب" الواردة في الإصحاح الخامس والعشرين» تعنى‎ 
لفظة "العرب" "الأعرابي", أي "عرب البادية". والمراد من "وكل ملوك العرب" و" كل رؤساء العرب" و‎ 
"مشايخهم", رؤساء قبائل ومشايخ» لا ملوك مدن وحكومات. وأما الآية: "في الطرقات جلست لهم كأعرابي في‎ 
البرية", فإنها واضحة» وهي من الآيات الواردة في "أرميا". والمراد بها أعرابي من الباديةءلا حضري من أهل‎ 
الحاضرة. فالمفهوم اذن من لفظة "عرب" في اصحاحات "أرميا" إنما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غير.‎ 
في العبر انيه ویراد: بها ما يقال له: "وادي العربة", أي‎ ha'Arabah " ومما يؤيد هذا الرأي ورود "ها عرابة‎ 
الوادي الممتد من البحر الميت أو من بحر الجليل إلى خليج العقبة. و تعتي لفظة "برابة" في العبرانية الجفاف وحافة‎ 


س وأرض محروقة. مدي ذات صلة بالبداوة والبادية. وقد أقامت في هذا الوادي قبائل بدوية شملتها لفظة 
"عرب" '. وفي تقارب لفظة ' 'عرب" و "عرابة"» وتقارب معناهماء دلالة على الأصل المشترك للفظتين. ويعڌ وادي 
"العربة" وكذلك "طور سيناء" في بلاد العرب. و قصد ب "العربية" برية سورية في "رسالة القديس بولس إلى أهل 
2 ي 1 
وقد عرف علماء العربية هذه الصلة بين كلمة "عرب" و "عرابة" أو "عربة"» فقالوا: "إنهم سموا عربا باسم بلدهم 
العربات. وقال إسحاق بن الفرج: عربة باحة العرب» وباحة دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام". 
وقالوا:"وأقامت قريش بعربة فتنخت بهاء و أنتشر سائر العرب في جزيرتهاء فنسبوا كلهم إلى عربة» لأن أباهم 
اسماعيل» صلى الله عليه وسلم» نشا وربى أولاده فيها فكثروا. فلما لم تحتملهم البلادء انتشرواء وأقامت قريش بها. وقد 
ذهب بعضهم إلى أن عربة من تهامةء وهذا لا يخفي على كل حال وجود الصلة بين الكلمتين. 
ورواية هؤلاء العلماء مأخوذة من التوارة» أخذوها من أهل الكتاب» ولا سيما من اليهود, وذلك باتصال المسلمين بهم: 
واستفسارهم منهم عن أمور عديدة: وردت في التوراة» ولا سيما في الأمور التي وردت مجملاً في القرآن الكريم 
والأمور التي تخص تأريخ العرب وصلاتهم بأهل الكتاب. 
ويرى بعض علماء التوراة أن كلمة "عرب" إنما شاعت وانتشرت عند العبرانيين بعد ضعف "الاشماعيليين" 
"الاسماعيليين" وتدهورهم وتغلب الأعراب عليهم حتى صارت اللفظة مرادفة ضدهم لكلمة "اشماعيليين". ثم تغلبت 
عليهم» فضارت تشملهم» مع أن "الاشماعيليين" كانوا أعراباً كذلك» أي قبائل بدوية تتنقل من مكان إلى 0 طلباً 
للمرعى ولماء. وكانا تسكن أيضاً في المناطق التي سكنها الأعراب» أي أهل البادية. ويرى أولئك العلماء إن كلمة 
"عرب" لفظة متأخرة» اقتبسها العبرانيون من الآشوريين والبابليين» بدليل ورودها في النصوص الآشورية والبابلية؛ 
وهي نصوص يعود عهدها إلى ما قبل التوراة. ولشيوعها بعد لفظة "اشماعيليين"» ولأدائها المعنى ذاته المراد من 
اللفظةء ربط بينها وبين لفظة "اشماعيليين" » وصارت نسبآء فصيّر جد هؤلاء العرب "إشماعيل"» وعدّوا من أبناء 
إسماعيل. 
هذا ما يخص التوراة» أما "التلمود"؛ فقد قصدت بلفظة "عرب" و "عربيم" "ممم" "عربئيم "٣'٣"‏ "الأعراب 
كذلك» أي المعنى نفسه الذي ورد في الأسفار القديمة» وجعلت لفظة "عربي" مرادفة لكلمة "إسماعيلي" في بعض 
المواضع. 
وقبل أن أنتقل من البحث في مدلول لفظة "عرب" ضد العبرانين إلى البحث في مدلولها عند اليونان» أود أن أشر إلى 
أن العبرانيين كانوا إذا تحدثوا عن أهل المدرء أي الحضر ذكروهم بأسمائهم. وفي سلاسل النسب الواردة في التوراة: 
أمثلة كثيرة لهذا النوع» سوف أتحدث عنها. 
وأول من ذكر العرب من اليونان هو "أسكيلوسء أسخيلوس" "أشيلس" "أخيلوس""ون الإاا8650" "» 456 - 525" 
قبل الميلاد" من أهل الأخبار منهم» ذكرهم في كلامه على جيش "أحشويرش"26/65" "› وقال: انه كان في جيشه 
ضابط عربي من الرؤساء مشهور. ثم تلاه "هيرودوتس" ف المؤرخين "نحو 484 - 425 قبل الميلاد"» فتحدث في 
مواضيع من ناريخه عن العرب حديثاً يظهر منه انه كان على شيء من العلم بهم. وقد أطلق لفظة "81/3626" على 
بلاد العرب» البادية وجزيرة العرب و الأرضين الواقعة إلى الشرق من نهر النيل. فادخل "طور سيناء" وما بعدها إلى 
ضفاف النيل في بلاد العرب. 
فلفظة "العربية "83062" "ضد اليونان والرومان» هي في معنى "بلاد العرب". وقد سملت جزيرة العرب وبادية 
الشام. وسكانها هم عرب على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم» على سبل التغليب» لاعتقادهم إن البداوة كانت هي الغالبة على 
هذه الأرضينء فأطلقوها من ثم على الأرضين المذكورة. 
وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان و اللاتين المؤلفة بعد "هيرودوتس" على تحسن وتقدم في معارفهم عن بلاد 
العرب» وعلى أن حدودها قد توسعت في اكه فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب 
الأحيان»فصارت لفظة "81/2236" عندهم علماً على الأرضين المأهولة بالعرب والتي تتغلب عليها الطبيعة 
الصحراوية» و صارت كلمة "عربي" عندهم علماً لشخص المقيم في تلك الأرضين» من بدو ومن حضرء إلا أن فكرتهم 
عن حضر بلاد العرب لم تكن ترتفع عن فكرتهم عن البدوي» بمعنى انهم كانوا يتصورون أن العرب هم أعراب.. 
ووردت في جغرافية "سترابون" كلمة "أرمبي"7661" "» ومعناها اللغوي الدخول في الأرض أو السكنى في حفر 
الأرض وكهوفهاء وقد أشار إلى غموض هذه الكلمة وما يقصد بهاء أيقصد بها أهل "طرغلوديته "17001001/462" " 


أي "سكان الكهوف" أم العرب؟ ولكنه ذكر أن هناك من كان يريد بها العرب» وإنها كانت تعني هذا المعنى عند بعضهم 
في الأيام المتقدمة» ومن الجائز أن تكون تحريفاً لكلمة "8/201" فأصبحت بهذا الشكل. 
أما الإرميون» فلم يختلفوا عن الآشوريين والبابليين في مفهوم "بلاد العرب" ¢ أي ما يسمى ب "بادية الشام 5 وبادية 
السماوة. وهي البادية الواسعة الممتدة من نهر الفرات إلى تخوم الشام. وقد أطلقوا على القسم الشرقي من هذه البادية 
وهو القسم الخاضع لنفوذ الفرس» امم "بيت عرباية" "هلاج'/1م"' 8611" "باعرابية" و "8173621/2' 82" »ومعناها 
"رضن العرب".وقة امات هذه السمية فى المؤلفاكا اليؤنائية المفتاحن:ة و فى هذا الاستعمال أيضا معني الأعزابية 
و السكنى في البادية. ١‏ 1 
و وردت لفظة "عرب" في عدد كبير من كتابات "الحضر". و وردت مثلا في النص الذي و سم ب "79" حيث جاء 
في السظرين ی و . و فى في السطر الرابع عشر: "و بحطر و عرب" › 
أي "و بالحضر و بالعرب". و وردت في النص: "193": "ملكادي عرب" » أي "ملك العرب" و في النص "194" و 
في نصوص أخرى. و قد وردت اللفظة في كل هذه النصوص بمعنى "أعراب" » و لم ترد علما على قوم و جنس» 5" 
بالمعنى المفهوم من اللفظة في الوقت الحاضر. 
هذا و ليست لدينا كتابات جاهلية من النوع الذي يقول له المستشرقون "كتابات عربية شمالية" » فيها أسم "العرب". 
غير نص واحدء هو النص الذي يعود إلى "ارء القيس بن عمرو". و قد ورد فيه: "مر القيس بر عمروء ملك العربكلهء 
ذو استرالتج و ملك الأسدين و نزروا و ملوكهم و هرب مذحجو... "و لو و رد لفظة "العرب" في النص الذي يعود 
عهده إلى سنة "328 م" شأن كبير "غير أننا لا نستطيع إن ول ا و هقاء .ور ها ر و 
حضراًء أي يراد بها العلم على قوميةء بل يظهر من النص بوضوح و جلاء انه قصد "الأعراب". أي القبائل التي كانت 
تقطن البادية في تلك الأيام. 
أما النصوص العربية الجنوبية» فقد وردت فيها لفظة "اعرب" بمعنى "أعراب" و لم يقصد بها قومية» أي علم لهذا 
الجنس المعروفء الذي يشمل كل سكان بلاد العرب من بدو و من حضرء فورد: "و اعرب ملك حضرموت" أي "و 
أعراب ملك حضرموت"» و ورد: " واعر ملك سبا" » أي "و أعراب ملك سبأ". و كالذي ورد في نص "أبرهة"» نائب 
ملك الحبشة على اليمن. ففي كل هذه المواضع و مواضع أخرى» وردت بمعنى أعراب. أما أهل المدن والمتخضي و 
فكانوا يعرفون بمدنهم أو بقبائلهم» و كانت مستقرة في الغالب. و لهذا قيل "سب" و "هَمْدان" و "حميّر" و قبائل أخرى› 
بمعنئ انها قبائل متفر متحضزة» تمكاز. عن القبائل 'المتثقلة المسماة "اعرب" ف النصوص العربية الجنوبية» مما يدل 
على أن لفظة "عرب" و "العرب" لم تكن تؤدي معنى الجنس والقومية وذلك في الكتابات العربية الجنوبية المدونة 
والواصلة إلينا إلى قبيل الإسلام بقليل "449 م" "542م". والرأي عندي إن العرب الجنوبيين لم يفههوا هذا المعنى من 
اللفظة الا بعد دخولهم في الإسلام» ووقوفهم على القرآن الكريم» وتكلمهم باللغة التي نزل بهاء وذلك بفضل الإسلام 
بالطبع. وقد وردت لفظ "عرب" في النصوص علماً لأشخاص. 
وقد عرف البدوء أي سكان البادية» بالأعراب في عربية القرآن الكريم. وقد ذكروا في مواضع من كتاب الله: وقد نعتوا 
فيه بعوت سيئة» تدل على أثر خلق البادية فيهم. وقد ذكر بعض العلماء ان الأعراب بادية العرب» وانهم سكان البادية. 
والنص الوحيد الوحيد الذي وردت فيه لفظة "العرب" علماً على العرب جميعاً من حضر وأعراب» ونعت فيه لسانهم 
باللسان العربي» هو القرآن الكريم. وقد ذهب "د. ه. ملر" إلى أن القرآن الكريم هو الذي خصص الكلمة وجعلها علماً 
لقومية تشمل كل العرب. وهو يشك في صحة ورود كلمة "عرب" علماً لقومية في الشعر الجاهليءكالذي ورد في شعر 
لامرئ القيسء وفي الأخبار المدونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهليين. ورأي "ملر" هذاء رأي ضعيف لا 
يستند إلى دليل» إذ كيف تعقل مخاطبة القرآن قوماً بهذا المعنى لو لم يكن لهم علم سابق به؟ وفي الآيات دلالة واضحة 
لي أن القوم كان لهم إدراك لهذا المعنى قبل الإسلام؛ وانهم كانوا ينعتون لسانهم باللسان العربي» وانهم كانوا يقولون 
للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية: )أ أعجمي وعربي؟ قل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء(. )وكذلك أنزلناه حكماً 
عربياًز. )و هذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينار الذين ظلموا(. )لسان الذي يلحدون إليه أعجميء وهذا لسان عربي 
مبين(. ففي هذه الآيات وآيات أخرى غيرها دلالة على أن الجاهليين كانوا يطلقون على لسانهم لساناً عربياًء وفي ذلك 
مل على کرد ال ره ف اد 
ونحن لا نزال. نميز الأعراب عن الحضرء ونعتدهم طبقة خاصة تختلف عن الحضرء فنطلق عليهم لفظة: "عرب" في 
معنى بدو واغر أي SE‏ الأصلي القديم» ونرى ان عشيرة "الرولة" وعشائر أخرى تقسم سكان الجزيرة إلى 
قسمين: حضر و "عرب". وتقصد بالعرب أصحاب الخيام أي المتنقلين. وتقسم العرب» أي البدو إلى "عرب القبيلة"» و 


"عرب الضاحية"» و هم العرب المقيمون على حافات البوادي والأرياف» أي في معنى "عرب الضاحية" و "عرب 
الضواحي" في اصطلاح القدامى. 
ثم تقسم الحضر وتسمّيهم أيضا ب "أهل الطين" إلى "قارين". و الواحد "قروني"»وهم المستقرون الذين لهم أماكن ثابتة 
ينزلونها ابدأء وإلى "راعية" والمفرد راع» وهم أصحاب أغنام وشبه حضرء ويقال لهم "شوّاية" و "شيّان" و "شاوية" و 
"رحم الديرة" بحسب لغات القبائل. 
وأشبه مصطلح من المصطلحات القديمة بمصطلح "شوّاية" و "شاوية"» هو "الأرحاء"» وهي القبائل التي لا تنتجع ولا 
تبرح مكانهاء إلا أن ينتجع بعضها في البرحاء وعام الجدب. 
وخلاصة ما تقدم إن لفظة "ع رب" "عرب" هي بمعنى التبدي و الأعرابية في كل اللغات السامية» ولم تكن نفهم إلا 
بهذا المعنى في أقدم النصوص التاريخية التي وصلت إليناء وهي النصوص الآشورية. وقد عنت بها البدو عامة؛ مهما 
كان سيدهم أو رئيسهم. وبهذا المعنى استعملت عند غيرهم. ولما توسعت مدارك الأعاجم وزاد اتصالهم واحتكاكهم 
بالعرب وبجزيرة العرب» توسعوا في استعمال اللفظة» حتى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار انهم أهل بادية وان 
حياتهم حياة أعراب. ومن هنا غلبت عليهم وعلى بلادهم» فصارت علّمية عند أولئك ألأعاجم على بلاد العرب وعلى 
سكانهاء وأطلق لذلك كتبة اللاتين واليونان على بلاد العرب لفظة "28723612" "8723626" أي "العربية" بمعنى بلاد 
العرب. 
لقد أوقعنا هذا الاستعمال في جهل بأحوال كثير من الشعوب والقبائل»ذكرت بأسمائها دون أن يشار إلى جنسها. فحرنا 
في أمرهاء ولم نتمكن من إدخالها في جملة العرب» لأن الموارد التي نملكها اليوم لم تنص على أصلها. فلم تكن من 
عادتهاء ولم يكن في مصطاح ذلك اليوم كما قلت اطلاق لفظة "عرب" إلا على الأعراب عامة» وذلك عند جهل اسم 
القبيلة»ء وكانت تلك القبيلة بادية غير مستقرة»وقد رأينا إن العرب أنفسهم لم يكونوا يسمون أنفسهم قبل الميلادء إلا 
بأسمائهم» ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو موارد أشارت اليهم» لكان حالهم حال من 
ذكرناء أي لما تمكناً من إدخالهم في العرب. ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً تجاه القبائل المذكورةء وليس لنا إلا 
الانتظار» فلعل الزمن يبعث نصاً يكشف عن حقيقة بعض تلك القبائل. 
هذا ويلاحظ أن عدداً من القبائل العربية الضاربة في الشمال والساكنة في العراق وفي بلاد الشام» تأثرت بلغة بني إرم» 
فكنبك بها كما فعل فيرش من الاس الساكتين في هذه الادرضين» مع انهم لم يكونوا من بني إرم. ولهذا حسبوا على 
بني بني إرم» مع أن أصلهم من جنس آخر. وفي ضمن هؤلاء قبائل عربية عديدة» ضاع أصلهاء لأنها تثقفت ت تثقفت بثقافة بني إرم» 
فظن ذلك |5 إنها منهم. 
الآن وقد انتهيت من تحديد معنى "عرب" وتطورها إلى قبيل الإسلام» أرى لزاماً علي أن أتحدث عن ألفاظ أخرى 
استعملت بمعنى "عرب" في عهد من العهود» وعند بعض» الشعوب. فقد استعمل اليونان كلمة "531236611" و 
"Saracen"‏ واستعملها اللاتين على هذه الصورة"5ل10م531306" » وذلك في معنى "العرب" وأطلقوها على 
قبائل عربية كانت تقيم في بادية الشام وفي طور سيناء» وفي الصحراء المتصلة بأدوم. وقد توسع مدلولها بعد الميلادء 
ولا سيما في القرن الرابع والخامس والسادس» فأطلقت على العرب عامة» حتى أن كتبة الكنيسة ومؤرخي هذا.العصر 
كلما امتعطلوا كلمة "عرب" فى کف ستغيطين بعتا بكلمة "S228٣".‏ وأقدم من ذكرها هو "ديوسقوريدس 
of 83283605"‏ Dioscurides"الذي‏ عاش في القرن الأول للميلاد. وشاع استعمالها في القرون الوسطى حيث 
أطلقها النصارى على جميع العرب» و أحيانا على جميع المسلمين. و نجد الناس يستعملونها في الانكليزية في موضع 
"عرب" حتى اليوم. 
و قد أطلق بعض المؤرخين من أمثال "يوسبيوس" "أويسبيوس "156605" "و "هيرونيموس "5لامالا00ت1!!]" " 
هذه اللفظة على "الاشماعيلين" الذين كانوا يعيشون في البراري في "قادش" في برية "فاران"» أو مدين حيث جبل 
"حوريب". و قد عرفت أيضا ب "الهاجرين "1306/6806" "ثم دعيت ب."65م5212060" 
و لم يتحدث أحد من الكنيسة اليونان و الرومان و السريان عن أصل لفظة ."5231216001" "Saracen"‏ و لم 
يلتفت العلماء إلى البحك في ل ا ا التوضة العلمية الاخيرة» و لذلك اختلفك ارراؤهم فى التعليل» » فزعم 
بعضهم انه مركب من "سارة" زوج إبراهيم؛ ولفظ آخر ربما هو "قين"» فيكون المعنى "عبيد سارة". وقال آخرون: أنه 
مشتق من "سرق". فيكون المواد من كلمة" "S226٣"‏ سراكين" " "السراقين" أو "السارقين" إشارة إلى غزوهم 
وكثرة سطوهم. أو من "531/212" بمعنى- "51611" أي "شرق" ويراد بذلك الأرض التي تقع إلى شرق النبط. 
وقال "ونكلر" أنه من لفظة "شرقو"» و تسكن الصحراء" أ أو "أولاد الصحراء". استنتج رأيه هذا من ورود اللفظة 


في نص من ايام "سرجون". ويرى آخرون انه تصحيف "شرقيين"؛ أو "شارق" على تحو ما يفههلى من كلمة 
"قدموني "023010011" "في التوراة» بمعنى شرقي» أو أبناء الشرق "Bene Kedem'"" "Bene Qeder‏ 
وكانت تطلق خاصة على القبائل التي رجع النسابون العبرانيون نسبها إلى "قطورة." 
وقد مال إلى هذا الرأي الآخير اكثر من بحث في هذه التسمية من المستشرقين» فعندهم ان "سرسين" أو "سركين" أو 
"Sarakenoi"من‏ "شرق" وان "Bene Kee"‏ و "03000001" العبرانيتين هما ترجمتان للفظة 
"Saracen".‏ ولهذا يرجحون هذا الرأي ويأخذون به. 
والقائلون ان "سارقين. من أصل لفظتين . e‏ > زوج إبراهيم» ومن "قين' "يفعت ع وان المي م "عبيد 
التشابه اللفظي الذي دلاخل ييف" 'سرسين" وبين "سارقين' وهر من قيل"النضاففة و التلاعت بالالقاظ وال كك وغير 
هذه القصة الواردة في التوراة: قصة "سار ">" التي لا علاقة لها بالسرسين. 
هذا وما زال أهل العراق يطلقون لفظة "شروك" و "شروكية" على جماعة من العرب هم من سكان "لواء العمارة" 
والأهوار في الغالب» وينظرون اليهم نظرة خاصة؛ ولا شك عندي ان لهذه التسمية علاقة بتلث التإسمية القديمة. 
ويستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لفظة اخرىء هي "الشرجية"» أي "الشرقية"» ويقصدون بها جهة المشرق. 
وتقابل لفظة "بني قديم" في العبرانية»وهي من بقايا المصطلحات العراقية القديمة التي تعبر عن مصطلح "شركوني" و 
"بني قديم." 
هذا وقد عرف العرب ان الروم يسمونهم "ساراقينوس"» فقد ذكر "المسعودي" ان الروم إلى هذا الوقت "أي إلى وقته" 
تسمي العرب "ساراقينوس". وذكر خبرا طريفاً عن ملك الروم "نقفور" المعاصر ل "هارون الرشيد". فقد زعم انه 
ES‏ تفسير ذلك عبيد ساره» طعناً منهم على هاجر وابنها إسماعيل» وانها 
كانت امة لسارة: وقال: تسميتهم عبيد سارة» کذب. 
وقد كانت منازل "القدمونيين"» "هقدمني"» "هاقدموني"3017011165!/" ٠"‏ في المناطق الشرقية لفلسطين» أي في 
بادية الشام. ولما كان "قيدما "٠٣"‏ هله" "هو أحد أبناء إسماعيل في اصطلاح "التوراة"» فيكون أبناء "قيدما" من 
العرب الاسماعيليين. وقد ذكر في موضع من التوراة انهم كانوا. يقطنون المناطق الشرقية لفلسطين قرب ابعر 
الميت" المعروف في العبرانية ب "هايم هقدموني"٠‏ أي "البحر القدموني" "البحر الشرقي". وقد كان "القدمونيون"» أي 
"بنو قديم" أعراباً يقطنون في بادية الشام. وأشباه أعراب» أي رعاة وأشباه حضريينء واللفظة لا تعني قبيلة واحدة 
معينة» أي علميةء ولا تعني قبائل معنية» وإنما هي لفظة عامة أطلقت على الساكنين في الأماكن الشرقية بالنسبة إلى 
00 : : : 
ونجد في الكتب اليونانية لفظة لها علاقة بطائفة من العرب.ءهي"1]26مع5" > وقد أطلقت خاصة على أعراب بادية 
الشام. وقصد بها الأعراب سكان الخيام» أي "أهل الوبر" في اصطلاح العرب. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها من 
"الخيمة" التي هي منزل الأعرابي» لأن الخيمة هي "(2(الإ»او" "51606" في اليونانية. فالمعنى إذن "سكان الخيام." 
وقد ذكر "سترابون" إن ال "56061426" كانوا نازلين سلى حدود "سورية" الشرقية كما ذكر إن منهم من كان ينزل 
شمال "العربية السعيدة" وهم سكان خيام. وقد فرّق "سترابون" بينهم وبين البدو تفريقا ظاهراًء وميزهم عن غيرهم من 
الأعراب بسكناهم في الخيام. وقال عنهم في موضع آخر: انهم يمثلون بصورة عامة "بدو" العراق. وانهم يعتنون بتربية 
الإبل. وقد ذكرهم أيضاً في أثناء كلامه على ساحل "1133011236" فقال: انه مأهول بالفلاحين وبال "56601236" 
وأراد بهم الأعراب الذين لا يسكنون إلا الخيام ويعيشون على تربية الإبل» وقد ذكر انهم كانوا قبائل و مشيخات. 
وقد ذكرهم "بلينيوس" كذلك» فدعاهم ب ."5061136" وقد كانوا يقيمون في البادية. وقد حاربهم "سبتيموس 
سفيروس"» وسأتحدث عن ذلك فيما بعدء كما أشار غيره إليهم. والظاهر إن لفظة "8107301235" "71010235" التي 
تعتي "البدو" لا تؤدي معنى "50611136" أي سكان الخيام. إذ فرق الكتبة اليونان في مؤلفاتهم بين اللفظتين. وأغلب 
ظني إن المراد بسكان الخيام الأعراب المستقرون بعض الاستقرارء آي الذين عاشوا في مضارب عيشة شبه مستقرة: 
لهم خيامهم وإبلهم وحيواناتهم على مقربة من الريف والحضارة. أما ال"نومادس "802020235" "Nomades"‏ "فقد 
كانوا قبائل رحلا يعشيون في البوادي لا يستقرون في مكان واحد» متى وجدوا فرصة اغتنموها فأغاروا على من 
بجدونهم أمامهم» للعيش على ما يقع في أيديهم. ولذلك كانت ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من أحسن 
الفرص المناسبة لهم. ومن هنا فرّق الكتبة اليونان وغيرهم بين الجماعتين. 
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إننا لا نستطيع إن تحدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح "سكينيته" بين اليونان واللاتين. وقد يكون ترجمة للفظة أخذوها 
من الفرس أو الآأشوريين أو غيرهم من الشعوب. ومصطلح "أهل الوبر"» هو مصطلح يقابل جملة "سكان الخيام" في 
نظري. أما مصطلح "اهل بادية" أو "أعراب بادية" أو "سكان البوادي"» فانه تعبير يقابل "71017301235" عند اليونان. 
وعرف العرب عند الفرس وعند بني إرم بتسمية أخرى» هي "1231/0" :و ."لاجآ" أما علماء عهد التلمود من 
العبرانيين» فأطلقوا عليهم لفظة "ط ي ي ع ا" "طيعا" و "طيايا" "طياية"2 وأصل الكلمتين واحد على ما يظهرء أخذ 
من لفظة "طيء" اسم القبيلة العربية الشهرة على رأي أكثر العلماء. وكانت تنزل في البادية في الأرضين المتاخمة 
لحدود امبراطورية الفرس» وكانت من أقوى القبائل العربية في تلك الأيام» ولهذا صار اسمها مرادفاً لفظة. "العرب" 
"عرب". وقد ذكر "برديصان" أسم "Tayoye"‏ "31/36 1" مع. "علاه0»| 5212" 

وقد شاعت هذه التسمية قرب الميلادء و انتشرت في القرون الأولى للميلاد» كما يتبين ذلك من الموارد السريانية 
والموارد اليهودية. 

واستعملت النصوص "الفهلوية " " سواه" "لفظة "تاجك "| أط35 1" achik"‏ 1" "130011" "في مقابل 
"عرب", كما استعملت الفارسية لفظة "تاز زي" بهذا المعنى أيضاً. واستعمل الأرمن كلمة "تجك "1251" "في معنى 
عرب ومسملين» واستعمل الصينيون لفظة "تشي "123511" "لهذه التسمية. وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا 
في الإسلام بهذه التسمية» كما أطلق الأتراك على الإيرانيين لفظة "تجك"» من تلك التسمية» حتى صارت لفظة "تجك" 
تعني "الإيراني" في اللغة التركية. 

ويرى بعض العلماء إن "تاجك" و "تجك" و "تازك"» هي من الأصل المتقدم. من أصل لفظة "طيء"3 ولكلمة "تازي" 
في الفارسية معنى "صحراوي"» من "تاز "7ه" ٠"‏ بمعنى الأرض المقفرة الخالية»ولذلك نسب بعض الباحثين كلمة 
"تازي" إلى هذا المعنى» فقالوا إنها أطلقت على العرب لما اشتهر عنهم أنهم صحراويون. 

وقد زعم "حمزة الأصفهاني" إن الفرس أطلقوا على العرب لفظة "تاجيان"» نسبة إلى "تاج بن فروان بن سيامك بن 
مشى بن كيومرث"؛ وهو جد العرب. 

وبعض هذه التسميات المذكورة؛ لا يزال حياً مستعملا"» ولكنه لم يبلغ مبلغ لفظة "عرب" و "العرب" في الشهرة و 
الانتشار. فقد صارت لفظة "عرب"» علماً على قومية وجنس معلوم» له موطن معلوم» وله لسان خاص به يميزه عن 
سائر الألسنة » من بعد الميلاد حتى اليوم. وقد وسع الإسلام رقعة بلاد العرب» كما وسع مجال اللغة العربية» حتى 
صارت بفضله لغة عالمية خالدة ذات رسالة كبيرة» غمرت بفضل الإسلام بعض اللغات مثل الفارسية والتركية 
والأردية ولغات أخرىء فزودتها بمادة غزيرة من الألفاظ دخلت حتى صارت جزءاً من تلك اللغات» يظن الجاهل إنها 
منها لاستعماله لهاء ولكنها في الواقع من أصل عربي 

ورب سائل يقول:لقد كان للعرب قبل الإسلام عاتم مث المعينية والسبئية و الحمرية والصفوية والثمودية واللحيانية 
وأمثالهاء اختلفت عن عربية القرآن الكريم اختلاقاً كبيراء حتى إن أحدنا إذا قرأ نصاً مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز 
عن فهمه؛ وظن إذا لم يكن له علم بلغات العرب الجاهليين أنه لغة من لغات البرابرة أو الأعاجم» فإذا سيكون موقفنا من 
أصحاب هذه اللغات» أنعدهم عرباً؟ والجواب إن هؤلاء» وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألست فإنهم عرب 
لحماً ودمآء ولدوا ونشأوا في بلاد العرب» لم يرسوا إليها من الخارج» ولم يكونوا طارئين عليها من أمة غريبة. فهم إذن 
عرب مثل غيرهم» و لغات العرب هيّ لغات عربيةء وإن اختلفت وتباينت» وما اللغة التي نزل القرآن الكريم إلا لغة 
واحدة من تلك اللغات» ميزت من غيرهاء واكتسبت شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام» وبفضل نزول الكتاب بهاء 
فص "اللغة العربية الفصحى" ولغة العرب أجمعين. 

وحكمنا هذا ينطبق على النبط أيضا وعلى من كان على شاكلتهم» عدهم علماء النسب والتاريخ واللغة والأخبار من غير 
العرب» وأبعدوهم العرب والعربيةءفقد كان أولئك وهؤلاء عرباً أيضاًء مثل عرب اليمن المذكورين ومثل ثمود 
والصفويين واللحيانيين» لهم لهجاتهم الخاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية وكتبوا بهاء فقد تكلم اليهود بالإرمية ونسي كثير 
منهم العبرانية» ولكن نسيا أولئك اليهود العبرانية» لم يخرجهم مع ذلك عن العبرانيين. 

وسترد في بحثنا عن تاريخ الجاهلية أسماء قبائل عربية كثيرة عديدة لا عهد للإسلاميين بهاء ولا علم لهم عنهاء ذكروا 
في التوراة وفى كتب اليهود الأخرى وفي الموارد اللاتيننة واليوناينة والكتابات الجاهلية. وإذا جاز لأحد الشك في أصل 
بعض القبائل المذكورة في كتب اليهود أو في مؤلفات الكتبة "الكلاسيكيين" على اعتبار أفها أخطأت في إدخالها في 
جماعة العرب» فإن هذا الجواز يسقط حتماً بالنسبة إلى القبائل المذكورة في الكتابات الجاهلية» وبالنسبة إلى القبائل الني 
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دونت تلك الكتابات. فهي كتابات عربيةء وإن اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتناء لأنها لهجة قوم عاشوا في بلاد 
العرب ونبتوا فيهاء وقد كان لسانهم هذا اللسان العربي المكتوب. 
فسبيلنا في هذا الكتاب إذن» هو البحث في كل العرب: العرب الذين تعارف العلماء الإسلاميون على اعتبارهم عرب 
فمنحوهم شهادة العروبة» بحسب طريقتهم في تقسيمهم إلى طبقات» وفي وضعهم في أشجار نسب ومخططات؛ والعرب 
المجهولين الذين لم يمنحوا هذه الشهادة بل حرموا منهاء ونص على إخراجهم من العرب كالنبط على ما ذكرت» 
والعرب المجهولين كل الجهل الذين لم يكن للمسلمين علم ما بهم» ولم يكن لهم علم حتى بأسمائهم. سنتحدث عن هؤلاء 
جميعاًء عند اعتبار أنهم عرب» جهلهم العرب» لأنم عاشوا قبل الإسلام»أو لأنهم عاشوا في بقاع معزولة نائية» فلم يصل 
خبرهم إلى الإسلاميين» فلما شرع المسلمون في التدوين؛ لم يعزفوا عنهم شين فأهملوا» ونسوا منغ كثين غير هم من 
المنسيين. 
العربية لم يتنصلوا من عروبة حميرء ولا من عروبة غيرهم ممن كان يتكلم بلسان آخر مخالف للسانناء بل عدوهم من 
صميم العرب ومن لبّهاء ونحن هنا لا نستطيع إن ننكر على الأقوام العربية المنسية عروبتهاء لمجرد اختلاف لسانها 
عن لاتا رو هول كات متها مكتربة يلعة لا فهمها. فلغتها هي لغة عربيةء ما في ذلك شك ولا شبهةء وإن اختلفت 
عن لسان يعرب أو أي جذ آخر يزعم أهل الأخبار أنه كان أول من أعرب في لسهانهء فتكلم بهذه العربية التي أخذت 
تسميتها من ذلك الإعراب. 
وبعد إن عرفنا معنى لفظة العرب والألفاظ المرادفة لهاء أقول إن بلاد العرب أو "العربية"» هي البوادي والفلوات الني 
أطلق الآشوريون ومن جاء بعدهم على أهلها لفظة "الأعراب"» وعلى باديتهم "872626" و "8/2236" وما شاكل 
ذلك. وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حتى نهايتها عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام؛ 
سيناء" إلى شواطئ النيل. وقد أطلق بعض الكتاب اليونان على الأرضين الواقعة شرق ال"ه×ه۲^" » أي الخابور اسم 
"82019"كما أدخل "هيرودوتس" أرض طور سيناء إلى شواطئ نهر النيل في "العربية"2012,م" "أي بلاد 
العرب. 
أما الآن» وقد عرفنا لفظة عرب» و كيف تحددت» وتطورت» أرى لزاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ 
العرب» مبتدئين بمقدمة عن الجاهية وعن المواود التي استقينا منها أخبارهاء. ثم بمقدمات عن جزيرة العرب وعن 
صبيعتها وعن الساميين وعقليتهم وعن العقلية العربيةء تليها بحوث في أنساب العرب» ثم ندخل بعد ذلك في التاريخ 
السياسي للعرب» ثم بقية أقسام تاريخ العرب من حضارة ومدنية ودينية واجتماعية ولغوية. 
ولما كان الإسلام أعظم حادث نجم على الإطلاق في تاريخ العرب» أخرجهم من بلادهم إلى بلاد أخرى واسعة فسيحة 
وميزهم أمة تؤثر تأثيراً خطيراً في حياة الناس. . صار ظهوره نهاية لدور ومبدأ لتاريخ دورء ونهاية أيام عرفت ب 
"الجاهلية"» وبداية عهد عرف ب "الإسلا م" ما زال قائماً مستمرأء وسيستمر إلى ما شاء الله به أرخ تاريخ العرب» فما 
وقع قبل الإسلام»عرف بتاريخ خ العرب قبل الإسلام» وما وقع بعده قيل له: تاريخ خ العرب بعد الإسلام. 
وسيكون بحثنا هناء أعني في هذه الأجزاء المتتالية في القسم الأول من تاريخ العرب» وهو قسم تاريخ العرب قبل 
الإسلام» أما القسم الثاني» وهو تاريخ خ العرب في الإسلام» فستأتي أجزاؤه بالتتالي لع 
وبعد هذه المقدمة» فلنطو صفحات هذأ الفصلء ولننتقل إلى فصل جديد» هو الفصل الثاني من هذه الفصول» فصل 
الجاهلية ومصادر التاريخ الجاهلي. 


الفصل الثانى 
الجاهلية و مصادر التاريخ الجاهلي 
اغتاد الناس إن -يسموا تاريخ العرب قبل الإسلام "التاريخ الجاهلي": أو "تاريخ الجاهلية": وان يذهبوا إلى إن العزب 
كانت تغلب عليهم البداوة, وانهم كانوا قد تخلفوا عمن حولهم في الحضارة» فعاش أكثرهم عيشة قبائل رحل» في جهل 
وغفلة» لم تكن لهم صلات بالعالم الخارجي» ولم يكن للعللم الخارجي اتصال بهم» أميؤّن» عبدة أصنام» ليس لهم تاريخ 
حافل» لذلك عرفت تلك الحقبة التي سبقت الإسلام عندهم ب "الجاهلية." 

و "الحاهلية"امطلاض محفت طمن تون اراتا رف أظلق على حال كل الك شترا وتفريقا لها عن انحا 
اا عليه ا کر الرسالة على النحو الذي محدث عندتا وعند غيرنا من الأمم من إطلاق تسميات جديدة 


للعهود القائمة» والكيانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزلها وتتمكن منهاء وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود التى قد 
سمييا أيضنا بيات حديدة..وفى السات القن :تظلق .على العهوة النتايقة ما يدل ضما على تة من الازكراغ 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان. ١‏ 

وقد سبق للنصارى إن أطلقوا على العصور التي سبقت المسيح والنصرانية "الجاهلية"» أي "أيام الجاهلية"» أو "زمان 
الجاهلية"؛ استهجاناً لأمر تلك الأيام» وازدراءَ بجهل أصحابها لحالة الوثنية التي كانوا عليهاء ولجهالة الناس إذ ذاك 
وارتكابهم الخطايا التي أبعدتهم» في نظر النصرانيةء عن العلم» وعن ملكوت الله. "وقد أغش الله عن أزمنة هذا الجهل 
فيبشر الآن جميع الناس في كل مكان إلى إن يتوبوا." 

وقد وردت لفظة "الجاهلية", فى القرآن الكريم»وردت في السور المدنية دون السور المكية, فدل ذلك على إن ظهورها 
كان اعد فجرة الؤسوك. إلى ال و ان اإطلافها عدا المعنى كان بعك العجر ةدو أن السلفيق ا رها منذ هذا اله 
فما بعده. 

وقد فهم جمهور من الناس إن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العلم أو عدم اتباع العلم»ومن الجهل بالقراءة والكتابة» 
ولهذا ترجمت اللفظة في الإنكليزية ب he 1180© 04 |9 ۸0۲2۸٥6"‏ ا" » وفي ١‏ لألمانية ب /06 "Zi‏ 

55616117 //ام لاوفهمها آخرون أنها من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد لغير الله 
وذهب آخرون إلى أنها من المفاخرة بالأنساب والتباهي بالأحساب والكبر والتجبر وغر ذلك من الخلال التي كانت من 
أبرز صفات الجاهلين. ويرى المستشرق "كولدتزهير "/©6010210" "إن المقصود الأول من الكلمة "السفه" الذي هو 
ضد الحلم» والأنفة والخفة والغضب وما إلى ذلك من معان» وهي أمور كانت جد واضحة في حياة الجاهليين» ويقابلها 
الإسلام؛ الذي هو مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الإسلام» وعمادة الخضوع لله والانقياد له ونبذ التفاخر 
بالأحساب والأنساب والكبر وما إلى ذلك من صفات نهى عنها القرآن الكريم والحديث. 
وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في مواضع منه ءمنها آية سورة الفرقان: )وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هوناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلامأ( » وآية سورة البقرة: )قالوا أتخذّنا هزوأ؟ قال: أعوذ بال إن أكون 
من الجاهلين( » وآية سورة الأعراف: )خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين(ء وآية هود: )أني أعظك إن 
تكون من الجاهلين(. وفي كل هذه المواضع ما ينم على أخلاق الجاهلية. وقد ورد في الحديث: )إذا كان أحدكم صائما 
فلا يرفث ولا يجهل(» وورد أيضاً: "إنك امرؤ فيك جاهلية" وبهذا المعنى تقريباً وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
أي: لا يسفه أحد عليناء فنسفه عليهم فوق سفههم» أي نجازيهم جزاء يربي عليه. 
واستعمال هذا اللفظ بهذا المعنى كثير 
وجاء في سورة المائدة: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون" أي أحكام الملة الجاهلية وما 
كانوا عليه من الضلال والجور في الأحكام والتفريق بين الناس في المنزلة والمعاملة. 
وأطلقوا على "الجاهلية الجهلاء"» والجهلاء صفة للأولى يراد بها التوكيدء وتعني "الجاهلية القديمة". وكانوا إذا عابوا 
شيئاً واستبشعوه؛ قالوا: "كان ذلك في الجاهلية الجهلاء". و "الجاهلية الجهلاء" هي الوثنية التي حاربها الإسلام. وقد 
أنب القرآن المشركين على حميتهم الوثنية»فقال: )إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية.) 
والرأي عندي إن الجاهلية من السفه والحمق والأنفة والخفة والغضب وعدم الانقياد لحكم وشريعة و إرادة إلهية وما إلى 
ذلك من حالات انتقصها الإسلام. فهي في معنى "اذهب يا جاهل" نقولها في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق بكلام لا 
يليق صدوره من رجلء فلا يبالي أدبا و يراعي عرفآء و "رجل جاهل" نطلقه على من لا يهتم بمجتمع ودين» ولا 
يتورح من النطق يأفحش الكلام. ولا يشترط بالطيع أن يكون ذلك الرجل.جاهلا أمياء أي :ليس له عله و ليس بقار 
كاتب 
وقد اختلف المفسرون في المراد من الجاهلية الأولى في قوله تعالى: )وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية , 
الأولى(» فقيل: "الجاهلية الأولى التي ولد فيها إبراهيم» والجاهلية الآخرى التي. ولد فيها محمد". وقيل "الجاهلية الأولى 
بين عيسى ومحمد"» وقد أدى اختلافهم في مفهوم هذه الآية إلى تصور وجود جاهليتين جاهلية قديمة» وجاهلية أخرى 

هي التي كانت عند ولادة الرسول. 
واختلف العلماء في تحديد بدأ الجاهلية, أو العصر الجاهلي»› فذهب بعضهم إلى أن الجاهلية كانت» فيما بين نوح 
وإدريس. وذهب آخرون إلى أنها كانت بين آدم ونوح» أو إنها بين موسى وعيسى» أو الفترة التي كانت ما بين عيسى 
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ومحمد. وأما منتهاهاء فظهور الرسول ونزول الوحي عند الأكثرين» أو فتح مكة عند جماعة. وذهب ابن خالويه إلى أن 
هذه اللفظة أطلقت في الإسلام على الزمن الذي كان قبل البعثة. 

والذي يفهم خاصة من كتب الحديث إن أصحاب الرسول كانوا يعنون به "الجاهلية" الزمان الذي عاشوا فيه قبل 
الإسلام» وقبل نزول الوحيء فكانوا بسألون الرسول عن أحكامهاء وعن موقفهم منها بعد إسلامهم» وعن العهود التي 
قطعوها على أنفسهم في ذلك العهدء وقد اقر الرسول بعضهاء ونهى عن بعض آخرء وذلك يدل على أن هذا المعنى كان 
قد تخصص منذ ذلك الحين» وأصبح للفظة "الجاهلية" مدلول خاص في عهد الرسول. 

وأطلق بعض العلماء على الذين عاشوا بين الميلاد ورسالة الرسول "أهل الفترة" وهم في نظرهم جماعة من أهل 
التوحيد ممن يقر بالبعث» ذكروا منهم:"حنظلة ابن صفوان" نبي "أصحاب الرّس" وأصحاب الأخدودء وخالد بن سنان 
العبسي» و "وثاب السني" وأسعد أبا كرب الحميري» وقس بن ساعدة الإيادي وأمية بن أبي الصتلت» وورقة بن نوفل» 
وعداس مولى عتبة بن أبي ربيعة» وأبا قيس صربة بن آبي أنس من الأنصارء وأبا عامر الأوسيء وعبد الله بن جحش 
وآخرين. فهم إذن طبقة خاصة من الجاهليين» ميزوا عن غيرهم بهذه السمةء لأنهم لم يكونوا على ملة أهل الجاهلية من 
عبادة الأصنام والأوثان. فلفظة "الجاهلية" إذن نعت اسلامي» من نوع النعوت التي تطلق في العهود السابقة على حركة 
ما أو انقلاب. أطلقه المسلمون على ذلك العهدء كما نطلق اليوم نعوت وأسماء على العهود الماضية التي يثور الناس 
عليهاء من مثل مصطلح "العهد المباد" الذي أطلق في العراق على العهد الملكي منذ ثورة 4 1 تموز 1958» ومثل 
المصطلحات الأخرى الشائعة فى الأقطار العربية الأخرىء والتى أطلقت على العهود السابقة للثورات والانقلابات. 
موارد التاريخ الجاهل 1 1 

تاريخ الجاهلية هو أضعف قسم كتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب» يعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة. وأكر ما 
ذكروه على انه تاريخ هذه الحقبة» هو أساطير» وقصص شعبي» وأخبار أخذت عن أهل الكتاب ولا سيما اليهودء 
وأشياء وضعها الوضاعون في الإسلام» لمآرب اقتضتها العواطف والمؤثرات الخاصة. 

وقد تداول العلماء وغير أصحاب العلم هذه الأخبار على إنها تاريخ الجاهلية حتى القرن التاسع عشر. فلما انتهت إلى 
المستشرقين» شكّوا في أكثرهاء فتناولوها بالنقد. استناداً إلى طرق البحث الحديثة التي دخلت على العلوم 
النظرية»وتفتحت بذلك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاهلي لم تكن معروفة»ووضعوا الأسس للجادات التي توصل 
عشاق التاريخ إلى البحث في تاريخ جزيرة العرب. 

وكان أهم عمل رائع قام به المستشرقون هو البحث عن الكتابات العربية التي دوّنها العرب قبل الإسلام» وتعليم الناس 
قراءتها بعد أن جهلوها مدة تنبی تنيف على ألف عام. وقد فتحت هذه النصوص باب تاريخ الجاهلية» ومن هذا الباب يجب 
أن تصل إلى اثارب الجاهلي الفا 

لقد كلف البحث عن هذه الكتابات العلماء والسياح» ثمناً غالياً كلفهم حياتهم في بعض الأحيان» ولم يكن من السهل تجول 
هؤلاء الأوروبيون بأزياء مختلفة في أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية للحصول على معلومات عن الخرائب 
والعاديات والحصول على ما يمكن الحصول عليه من نقوش وكتابات. 

والتاريخ الجاهلي مع ذلك في أول مرحلة من مراحله وفي الدرجات الأولى من سلم طويل متعب. ولا ينتظر التقدم أكثر 
من ذلك إلا إذا سهّل للعلماء التجوال في بلاد العرب» لدراستها من جميع الوجوه وللبحث عن العاديات» ويسرت لهم 
سبل البحث» ووضعت أمامهم كل المساعدات الممكنة التي تأخذ بأيدهم إلى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن 
مدافن كنوز الآثار تحت الأتربة واستخراجها وحلٌ رموزهاءلجعلها تنطق بأحوالها في تلك الأيام. وتللك مسؤولية لن 
تفهم إلا إذا فهم العرب وعلى رأسهم الحاكمون منهم أن من واجبهم المحافظة على تأريخ العرب القديم بصيانة مواطن 
الآثار ومنع الاعتداء عليهاء بإنزال أشد العقوبات بمن يحطم تمثالاء لاعتقاده بأنه صنم»› أو بهدم أثراً للاستفادة من 

حجر ه» أو ما شابه ذلك من هدم وتخريب. 

لم يطمئن المستشرقون إلى هذا المروي في الكتب العربية عن التاريخ الجاهلي ولم يكتفوا به» بل رجعوا إلى مصادر 
وموارد ساعدتهم في تدوين هذا الذي نعرفه عن تاريخ الجاهلية» وهو شيء قليل في الواقع» ولگنه مع ذلك خير من هذا 
القديم المتعارف وأقرب منه إلى التأريخ» وقد تجمعت مادته من هذه الموارد: 1- النقوش والكتابات. 

-2التوراة والتلمود والكتب العبرانية الأخرى. 

-3الكتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها. 

-4المصادر العربية الإسلامية. 

- 1للنقوش وللكتابات 
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تعد النقوش والكتابات في طليعة المصادر التي تكوّن التاريخ الجاهلي» وهي وثائق ذات شآنء لأنها الشاهد الناطق الحي 
الوحيد الباقي من تلك الأيام» وأريد أن أقسمها إلى قسمين: نقوش وكتابات غير عربية تطرقت إلى ذكر العرب كبعض 
النصوص الآشورية أو البابليةء ونصوص وكتابات عربية كتبت بلهجات مختلفة» منها ما عثر عليه في العربية 
الجنوبية» ويدخل ضمنها تلك التي وجدت في مصر أو في بعض جزر اليونان أو في الحبشة» وهي من كتابات المعينين 
والسبئين» ومنها ما عثر عليه في مواضع أخرى من جزيرة العرب» مثل أعالي الحجاز وبلاد الشام والعربية السعودية 
والكويت ومواضع أخرىء كل ما عثر أو سيعثر عليه من نصوص في جزيرة العرب مدوناً بلهجة من اللهجات الني 
تعارف علماء العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب. 

واغلق الكتاداك: الحاملية التي كار عليه مي و دسف في امون خضي #ولذلك اتحضزك قواندها فى الواع عدا 
في مثل الدراسات اللغوية» وأقلها النصوص التي تتعرض لحالة العرب للسياسيةء أو الأحوال الاجتماعية أو العلمية أو 
الدينية أو النواحى الثقافية والحضارية الأخرىء ولهذا بقيت معارفنا فى هذه النواحى ضحلة غير عميقة. كل أملنا هو 
في المستقبل» فلعله سيكون سخيا كريماء فيمدنا بفيض من مدونات لها صلة وعلاقة بهذه الأبواب» وينقذنا بذلك من هذا 
الجهل الفاضح الذي نحن فيهء بتاريخ. العرب قبل الإسلام. 

بل حتى النصوص العربية الجنوبية التي عثر عليها حتى الآن» هي في أمور شخصية في الغالب» من مثل إنشاء بيت 
أو بناء معبدء أو يناء سورء أو شفاء من مرضء ولكنها أفادتناء مع ذلك» فائدة كبيرة في تدوين تاريخ العرب الجنوبيين: 
فقد أمدتنا بأسماء عدد من الملوك» ولولاها لما عرفنا عنهم شيئاً. ونظراً إلى ما نجده في بعض النصوص من إشارات 
إلى حروب» ومن صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية» ونظرا إلى كون بعض الكتابات أوامر ملكية وقوانين في 
تنظيم الضرائب وتعيين حقوق الغرباء وفي أمور عامة أخرى لها علاقة بصلة الحكومات بشعوبهاء و نظرا إلى ما 
عرفناه من ميل إلى الحضارة و الاستقرار و العمل و البناء» وفي حكوماتهم من تنظيم و تنسيق في الأعمالء فأننا نأمل 
الحصول في المستقبل على وثائق» تعطينا مادة جيدة عن تاريخ العرب % الجنوبيين و عن صلاتهم ببقية العرب أو 
العالم الخارجيء لأن جماعة تتهم هذا الاهتمام بالأمور المذكورة» لا يمكن إن تكون في غفلة عن اهمية تدوين التاريخ. 
و تختلف الكتابات العربية الجنوبية طولاً و قصراً تبعاً للمناسبات و طبيعة الموضوعء وتتشابه في المضمون وفي 
إنشائهاء الغالب» انها كبك في أغراض شخصية متماظلة. ومن النصوص الطولية المهمة» نص رقمه العلماء برقم : 
"1450 .1!ا.|.0"وقد كتب لمناسبة الحرب التي نشبت بين قبائل حاشد و قبائل حمير في مدينة "ناعط"» ونص رقمه 
"4334 إا.!..0": وقد أمر بتدوينه الملك "شعر أوتر بن علهان نهفان " "شعر أوتر بن علهن نهفن" » "50-80ق.م". 
ونص "أبرهة" نائب ملك الحبشة على اليمن "عزلي"» وهو يحوي كتابة مهمة تتألف من "136" سطرأء يرتقي 
تاريخها إلى سنة 658 الحميرية أو 543 م وقد كتب بحميرية رديئة ركيكة» ونص يرتقي تاريخه إلى سنة 554 م. 
أما الكتابات المكتوبة باللهجات التي يطلق عليها المستشرقون اللهجات العربية الشمالية» فقليلة. ويراد بهذه اللهجات 
القريبة من عربية القرآن الكريم. وأما الكتابات التي وجد إنها مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفويةء فإنها عديدة: 
وهي قصيرة» وفي أمور شخصيةء و قد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الأصنام وبعض المواضع وفي الحصول على 
أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك. 

اريخ الكتابات 

والكتابات المؤرخة قليلة. هذا أمر يؤسف عليه» إذ يكون المؤرخ في حيرة من أمره في ضبط الزمن الذي دوّن فيه 
النص» ولم نتمكن حتى الآن كل من الوقوف على تقويم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام؛ مدة طويلة في جزيرة 
العرب. والذي تبين لنا حتى الآن هو أنهم استعملوا جملة طرق في تأريخهم للحوادث؛ وتثبيت زمانهاء فأرخوا بحكم 
الملوك» فكانوا يشيرون إلى الحادث بأنه حدث في أيام الملك فلان» أو في السنة كذا في حكم الملك فلان. وأرخوا كذلك 
بأيام الرؤساء وسادات القبائل وأرباب الأسر وهي طريقة عرفت عند المعينين والسبئين والقتبانيين وعند غيرهم في 
مختلف أنحاء جزيرة العرب. 

والكتابات المؤرخة بهذه الطريقة وان كانت أحسن حالاً من الكتابات المهملة التي لم يؤرخها أصحابها بتاريخ» إلا أننا 
قلما نستفيد منها فائدة تذكر› إذ كيف يستطيع مؤرخ أن يعرف زمانها بالضبطء وهو لا يعرف شيئاً عن حياة الملك الذي 
أرخت به الكتابة أو حكمه» أو زمانه» أو زمان الرجال الذين أرخ بهم؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الإنسان 
لا تدوم» وأن الملك فلاناًء أو رب الأسرة فلاناء أو الزعيم فلاناً ربما لا يعرف بعد أجيال» وقد يصبح نسياً منسيآء لذلك 
لا يجدي التأريخ به شيئاًء وذاكرة الإنسان لا تعي إلا الحوادث الجسام. لهذا السبب لم نستفد من كثير من هذه الكتابات 
المؤرخة على وفق هذه الطريقةء وأملنا الوحيد هو أن يأتي يوم قد نستفيد فيه منها في تدوين التاريخ. 
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وترد التوازية في الكتابات العربية الجنوبيةم ولا سيما الكتابات القتبانية» على هذه الصورة: "ورخس ذو سحر 

خرف ....". أو ' ورتجدن د ع كرك أي "رارع في شين وس ,نه ..." و "أرخ في شهر تمنع من 
سنة....". ويلاحظ إن ' 'ورخ" و "توريخ", '» مثل "ارخ" و "تاريخاً". هما قريبتان من استعمال تميم» إذ هي تقول: 
"ورخت الكتاب توريخاً" أي: ل الكتاب تأريخا". وأما حرف "السين" اللاحق بكلمة و فانه أداة التنكير. 
ويلي التاريخ خ أسم الشهرء > مثل شهر ' اذو تمنع" و "ذو سحر " وغير ذلك. وقد تجمعت لدينا أسماء عدد من الشهور في 
اللهجات العزبية العزوبية التختلفة تحداج إلى درا لري ترتيبها بالنسبة إلى ل ثم تلي الشهور في 
العادة كلمة "خرف" أي ' 'خريف", '» وهي في العربية الجنوبيةء السنة أو العام أو الحول. وعندئذ يذكر اسم المللك أو 
الرجل الذي ارخ به فيقال: "خرف شهر يكل" أي سنة "شهر يكول"» وهو ملك من ملوك قتبان. وهكذا بالنسبة إلى 
الملوك أو غير هم 

نرى من ذلك إن التاريخ بأعوام الرجال كان يتضمن شهوراً. غير إننا لا نستطيع أن نجزم بان هذه للشهور كانت ثابتة 
لا تتغير بتغير الرجال» أو إنها كانت تتبدل بتبدل الرجال. والرأي الغالب هو إنها وضعت في وضع يلائم المواسم 
وأوقات الزراعة. ويظهر انهم كانوا يستعملون أحياناً مع هذا التقويم تقويماً آخر هو التقويم الحكومي» وكان يستند إلى 
السنين المالية»أي سني جمع الضرائب. وتختلف أسماء شهور هذا التقويم عن أسماء شهور التقاويم التي تؤرخ بالرجال. 
ويظهر أن العرب الجنوبيين كانوا يستعملون التقويم الشمسي في الزراعةء كما كانوا يستعملون التقويم القمري والتقويم 
وقد اتخذ الحميريون منذ سنة "115 ق. م" تقويماً ثابتاً يؤرخون به وهي السنة التي قامت فيها الدولة الحميرية -على 
راي بعض. العلماء- فاخذ الحميريون يؤرخون بهذا الحادثء؛ و اعتدوه مبدا لتقويمهم. وقد درسه المستشرقون» فوجدوه 
يقابل الس المذكرة قبل الميلاد والكتابات المؤرخة يمويجب هذه الطريقة لها فائدة كبيرة جدا فى تيت التاريخ. 

وقد ذهب بعض الباحثين حديثاً إلى أن مبدأ تاريخ حمير يقابل السنة "109 ق.م" أي بعد ست سنوات تقريبا من التقدير 
المذكورء وهو التقدير المتعارف عليه. والفرق بين التقديرين غير كبير. 

ومن النصوص المؤرخة» نص تأريخه سنة385 من سني التقويم الحميري. وإذا ذهبنا مذهب الغالبية التي تجعل بداية 
هذا التقويم سنة "115 ق. م" "» عرفنا أن تاريخ هذا النص هو سنة 27 م تقريبأء وصاحبه هو الملك "يسر يهنعم" "ياسر 
يهنعه" ايار ينعم" ملك سبأ وذو ريدان و ابنه "شمر يهرعش". وللملك "ياسر يهنعم" نص اخر يعود تاريخه إلى سنة 
4 من سني التقويم الحميري» 90 أي سنة "295 م".:و لشمير يهرعش" كتابة أمر بتدوينها سنة 396 للتقويم 
الحميري» أي سنة 1 م. وقد ورد اسمه في نصوص أخرى» وقد لقب نفسه بلقب "ماك سباً وذو ريدان' aa‏ 
في مكان أخر بلقب "ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت' '» مما يدل على أنه كان قد وسع ملكه. وأخضع الأرضين 
المذكورة لحكمه» وهي نصوص متأخرة بالنسبة إلى النصوص الأخرى. 

ولما أراد الملك "د شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسد" "ملك سباً وذو ريدان وحضرموت ويمنت و أعرابها في الجبال 
والسواحل" بناء السدّء أمر بنقش تاريخ البناء على جداره. وقد عثر عليه وإذا به يقول: إن العمل كان في سنة 564- 
5 الحميرية» وهذا يوافق عامي 450-449 من الأعوام الميلادية. وبعد ثمائي سنوات من هذا التأريخ» أي في عام 
458-7 من التأريخ الميلادي "572 - 573حميري"؛ وضع عبد كلال نصاً تاريخياً يذكر فيه أسم "الرحمن 

وهن النضون اهم عظيية نهدا هن ااه افك كر الى ال اما ات وا ن دوكر الثاني 
"الرحمن". وتظهر من هذه الإشارة فكرة التوحيد على لسان ملوك اليمن وزعمائها. 

ولو فلي تضزين: كرون N‏ حب آل يكف" و "شرحبيل يكيف". تأريخ أحدهما عام 
2الحمري "467 م". وتأريخ النص الثاني هو سنة585 الحميرية» الموافقة لسنة 475 م. 

ومن النصوص الآثارية المهمة» نص حصن غراب. وهذا النص أمر بكتابته "السميفع اشوى" "السميفع اشوع" 
وأولاده» تخليداً لذكرى انتصار الأحباش على اليمانيين في عام 525م "سنة 640 الحميرية". ويليه النص الذي أمر 
أبرهة حاكم ان ی عهد الأحيائن يوصيعه على دران ن مارب لما ف ري الد و اااي عا 657 
الحميري؛ الموافق لعام 542م. 

وآخر ما نبده من نصوص مؤرخة؛ نص وضع في عام 669 لتقويم حمير "يوافق عام 554م". ولم يعثر المنقبون بعد 
هذا النص على نص آخر يحمل تاريخا. نعم» عثروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونها وعباراتهاء والفاظها 
النصوص التي أقيمت في الفترة بن 9م وسنة 554م» وهذا يبعث على احتمال كون هذه النصوص مكررة» وأنها 
من هذا العهد الذي بحثنا عنه أنفاً. هذاء وإن مما يلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن التي ترجع منها إلى العهود 


القديمة من تأريخ جنوب بلاد العرب» قليلة ة. وكذلك الكتابات التي ترجع إلى العصور الحميرية المتأخرةءأي القريبة 
المتصلة بالإسلام. ولذلك أصبحت أكثر الكتابات التي عثر عليها حتى الآن من العهود الوسطى المحصورة بن أقسم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود اليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكثرها خلو من التأريخ غير عدد منها يرد فيه 
اليمن» ولعدم وجود جداول بمدد حكمهم:ولفقدان الإشارة إلى من كان يعاصرهم من الملوك والأجانب. 

وقد كان ما قدمناه يتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرخة. أما الكتابات العربية الشمالية المؤرخة» فهي معدودة 
وهي لا تعطينا هذا السبب فكرة علمية عن تأريخ الكتابات في الأقسام الشمالية والوسطى من بلاد العرب. وقد أرخ 
شاهد قبر "امرئ القبس" في يوم 7 بكسلول من سنة 223 "328 م". وهذه السنة هي من سني تقويم بصرى 

2 ؛ وكان أهل الشام وحوران وما يليهماء يؤرخون بهذا التقويم في ذلك العهدء ويبدأ بدخول بصرى في حوزة 
الروم سنة105 م. 

وعثر على كتابة في خرائب "زيد" بين قنسرين ونهر الفرات جنوب شرقي حلب» كتبت بثلاث لغات: اليونانية 
والسريانية والعربية» يرجع تأريخها إلى سنة "823 للتقويم السلوقي"» الموافقة لسنة 512م. والمهم عندناء هو النص 
العربي» ولا سيما قلمه العربي. أما من حيث مادته اللغوية» فان أكثر ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء 
الكنيسة التي وضعت فيها الكتابة. 

وأرخت كتابة "حرّان" اليونانية بسنة أربع مئة وثلاث وستين من الأندقطية الأول» وهي تقابل سنة 568م؛ والأندقطيةء 
ف دائرة تمي ينين عند لر وان وكانث تمتعمل فى ت رو الما أما النص العربيء فقد أرخ "بسنه 

3 بعد مفسد خيبر بعم" "عام". ورأى الأستاذ "ليتمن" أن عبارة "بعد مفسد خيبر بعم"ءتشير إلى غزوة قام بها أحد 
أمواع: عدن لخر وني انتتغمال ,هذه الكملة الك لم ترة في النصن اليونائي .دلالة .على أن الغرب الشماليين كانوا 
يستعملون التواريخ المحليةء كما كانوا يؤرخون بالحوادث الشهيرة التي تقع بينهم. 0 

أما الكتابات الصفوية والثمودية واللحيانية» فإن من بينها كتابات مؤرخة. إلا ان توريخها لم يفدنا شيئا أيضا. فقد ارخت 
على هذا الشكل: "يوم نز هذا المكان" أو "سنة جاء الروم". ومثل هذه الحوادث مبهمة» لا يمكن أن يستفاد منها في 
ضبط حادث ما. 

هذا وقد أشار "المسعودي" إلى طرق للجاهليين في توريخ الحوادث» تنفي مع ما عثر عليه في الكتابات الجاهلية 
المؤرخة» فقال: "وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة» أما حمير وكهلان ابنا سبأ بن يشجب يعرب 
بن قحطان بأرض اليمنء فإنهم كانوا يؤرخون بملوكهم السالفة من التبابعة وغيرهم"؛ ثم ذكر أنهم أرخوا أيضاً بما كان 
يقع لديهم من أحدا جسيمة في نظرهم» مثل مثل "نار صوان"» وهي نار كانت تظهر ب ببعض الحرار من أقاصي بلاد اليمن» 
ومثل الحروب التي وقعت بين القبائل والأيام الشهيرة وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل إلى ظهور الإسلام. وذكر 
"الطبري" أن العرب "لم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك» غير أن قريشا كانوا -فيما ذكر- يؤرخون قبل الإسلام 
بعام الفيل» وكان سائر العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة» كتأريخهم بيوم جبلة وبالكلاب الأول والكلاب الثاني " 

وقد ذكر المسعودي أن قدوم أصحاب الفيل مكةء كان يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثمانمائة واثنتين 
-وثمانين سنة للاسكندر» وست عشرة سنة ومئتين من تاريخ خ العرب الذي أوله حجة العدد "حجة الغدر"» ولسنة أربعين 
من,ملك: کسر ف أنوشووان: ولم کر المشعردي إلى ارت ا زک لرن رر غير انا نط إن را 
"المسعودي" قصد بهم أهل مكةء لأن حملة "أبرهة" كانت قد وجهت إلى مدينتهم» وأن الحملة المذكورة كانت حادثاً 
تاريخياً بالنسبة إليهم» ولذلك أرّخوا بوقت وقوعها. 

ويرى كثير من المستشرقين والمشتغلين بالتقاويم وبتحويل السنين وبتثبيتهاء وفقاً لهاء أن عام الفيل يصادف سنة 
"570" أو "571" للميلادء وذلك يمكن اتخاذ هذا العام مبدءاً نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث التي وقعت في مكة 
أو في بقية الحجاز والتي أرّخت بالعام المذكور. 

- 2للتوراة وللتلمود والتفاسير والشروح العبرانية 

وقد جاء ذكر العرب في مواضع من أسفار التوراة تشر ح علاقات العبرانيين بالعرب. والتوراة مجموعة أسفارء كتبها 
جماعه من الأنبياء في أوقات مختلفةء كتبوا أكثرها في فلسطين. وأما ما تبقى منهاء مثل حزقيال والمزامير» فقد كتب 
في وادي الفرات أيام السبي» وأقدم أسفار التوراة هو سفر "عاموس"8/705" "» ويظن أنه كتب حوالي سنة 750 ق. 
م. 
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وأما آخر ما كتب منهاء فهو سفر " دانيال "0231231" "والإصحاحان الرابع والخامس من سفر " المزامير". وقد كتب 
هذه في القرن الثاني قبل المسيح. 
فما ذكر في التوراة عن العرب يرجع تاريخه إذن إلى ما بين سنة 750 والقرن الثاني قبل المسيح. 
وقد وردت في التلمود Talmud"‏ " إشارات إلى العرب كذلك . وهناك نوعان من التلمود الفلسطيني أو التلمود 
الأورشليمي "1م|اج501/]ع//" كما يسميه العبرانيون اختصاراً» والتلمود البابلي نسبة إلى "بابل" بالعراق» ويعرف 
عندهم بأسم "بابلي" انتصاراً. 
أما التلمود الفلسطيني» فقد وضعء كما يفهم من اسمه في فلسطين. وقد تعاونت على تحبير. المدارس اليهودية 
"8030611165 "في الكنائس " الكنيس". وقد كانت هذه مراكز الحركة العلمية عند اليهود في فلسطين» وأعظمها هو 
مركز "طبرية "1161165" "وفي هذا المحل وضع الحبر "رابي بوحان "0©131231ل "Rabbi‏ "التلمود 
الأورشليمي في أقدم صورة من صوره في أواخر القرن الثالث الميلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاؤوا بعد " 
يوحنان"»وهم الذين رضعوا شروحا وتفاسير عدة تكون منها هذا التلمود الذي اتخذ هيأته النهائية في القرن الرابع 
الميلادي. 
وأما التلمود البابلي» فقد بدأ بكتابته -على ما يظهر- الحبر " آشي "28511 361" "المتوفي عام 435 م» وأكمله 
الأحبار من بعده واشتغلوا به حتى اكتسب صيغته النهائية في أوائل القرن السادس للميلاد. ولكل تلمود من التلمودين 
طابع خاص به» هو طابع البلد الذي وضع فيه»ء ولذلك يغلب على التلمود الفلسطبني طابع التمسك بالرواية والحديث. 
وأما التلمود البابلي» فيظهر عليه الطابع العراقي الحر وفيه عمق في التفكيرء وتوسع في الأحكام والمحاكمات» وغنى 
في المادة. وهذه الصفات غير موجودة 9 فى التلمود الفلسطيني. 
وبهذا يكمل التلمود أحكام التوراة» وتفيدنا إشاراته من هذه الناحية في تدوين تاريخ العرب. أما الفترة بين الزمن الذي 
انتهي فيه من كتابة التوراة والزمن الذي بدأ فيه بكتابة التلمود» فيمكن أن يستعان في تدوين تاريخها بعض الاستعانة 
بالأخبار التي ذكرها بعض الكتاب» ومنهم المؤرخ اليهودي " يوسف فلافيوس" " جوسفوس فلافيوس 105 م056ل" " 
"1317/5 ]؛ الذي عاش بين سنة 37 و 100 للمسيح تقريبا. وله كتاب باللغة اليونانية في تاريخ عاديات اليهود 
"631011013 01103116ل"تنتهي حوادثه بسنة 66 للمیلاد» وكتاب آخر في تاريخ حروب اليهود 100 م٥"‏ 
"0610010 00013010 لمن استيلاء " انطيوخس افيفانوس "10523005م2] "Antiochus‏ "على القدس سنة 170 
قبل الميلاد إلى الاستيلاء طيها مرة ثانية في عهد "طيطس "11105" "سنة 70 بعد الميلاد» وكان شاهد عيان لهذه 
الحادثة. وقد نال تقدير "فسبازيان "Vespasian"‏ "و " طيطس" وأنعم عليه بالتمتع بحقوق المواطن الروماني. 
وفي كتبه معلومات ثمينة عن العرب» وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط لا نجدها في كتاب ما أخر قديم. وكان الأنباط 
في أيامه يقطنون في منطقة واسعة تمتد من نهر الفرات» فتتاخم بلاد الشام» ثم تنزل حتى تتصل بالبحر الأحمر. وقد 
عاصرهم هذا المؤرخ» غير أنه لم يهتم بهم إلا من ناحية علاقة الأنباط العبرانيين» ولم تكن بلاد العرب عنده إلا مملكة 
الأنباط. 
هذا وان للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قديما وحديثاء وكذلك للمصطلحات العبرانية القديمة على 
اختلاف أصنافها أهمية كبيرة في تفهم تاريخ الجاهية وفي شرح المصطلحات الغامضة التي ترد في النصوص العربية 
التي تعود إلى ما قبل الإسلام» لأنها نفسها و بتسمياتها ترد عند العبرانيين في المعاني التي وضعها الجاهليون لها. وقد 
استفدت كثيرا من الكتب المؤلفة عن التوراة مثل المعجمات في تفهم أحوال الجاهلية, وفي زيادة معارفي بهاء ولهذا 
الإسلام. 
-3الكتب للكلاسيكية 
وأتصد بالكتب " الكلاسيكية" الكتب اليونانية واللاتينية المؤلفة قبل الإسلام. ولهذه الكتب -على ما فيها من خطأ- أهمية 
كبيرة» لأنها وردت فيها أخبار تاريخية وجغرافية كبيرة الخطورة. ووردت فيها أسماء قبائل عربية كثيرة لولاها لم 
نعرف عنها شيئا: وقد استقى مؤلفوها وأصحابها معارفهم من الرجال الذين اشتركوا في الحملات التي أرسلها اليونان 
أو الرومان إلى بلاد العرب:ومن السياح الذين اختلطوا بقبائل بلاد العرب أو أقاموا مدة بين ظهرانيهم» ولا سيما في 
بلاد الأنباط» من التجار وأصحاب السفن الذين كانوا بتوغلون في البحار وفي بلاد العرب للمتاجرة. وتعد الإسكندرية 
من أهم المراكز التي كانت تعنى عناية خاصة بجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سكانها وما ينتج فيها لتقدمها إلى 


من يرغب فيها من تجار البحر المتوسط. وقد استقى كثير من الكتآب "الكلاسيكيين" معارفهم عن بلاد العرب من هذه 
المصادر التجارية العالمية. 

وتتحدث الكتب الكلاسيكية جازمة عن وجود علاقات قديمة كانت بين سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان» 
وتتجاوز بعض هذه الكتب هذه الحدود فتتحدث عن نظرية قديمة كانت شائعة بين اليونان» وهي وجود أصل دموي 
مشترك بين بعض القبائل العربية واليونان. وتفصح هذه النظرية» على ما يبدو منها من سذاجةء عن العلاقات العريقة 
في القدم التي كانت تربط سكان البحر المتوسط الشماليين بسكان الجزيرة العربية. 

ومن اقم من ذكر العرب من اليونانيين "أخيلس 456- 525" "5ل الإ8650" "ق. م": و " هيرودتس" " 425-480 
ق. م" ' وقد زار مصرء و وتتبع شؤون الشرق وأخباره بالمشاهدة والسماع؛ 0 ل ووصف ما شاهده في كتاب 
تاريخي. وهو أول أوربي ألف كتابا بأسلوب منمق مبوب في التاريخ ووصل مؤلفه أليناء وقد لقبه " شيشرون " 
"8۴0| "الشهير بلقب "أبي التاريخ." 

تناول " هيرودتس" تاريخ الصراع بين اليونان والفرس» وان شئت فسمّه "النزاع الأوروبي الأسيوي"» فألف عن 
تاريخه. والظاهر أنه لم يتمكن من إتمامه؛ ففيه فصول وضعت بعد وفاته. وهو أول كاتب يوناني اتخذ من الماضي 
موضوعا للحاضر ومادة لمناقشة» بعد أن كان البحث في أخبار الأيام السالفة مقصوراً على ذكر الأساطير والقصص 
الشعبية و الدينية. وهو مع حرصه على النقد والمحاكمة» لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة التي كانت تغلب 
على ذلك العالم الابتدائي في ذلك العهدء فحشر في كتابه قصصا ساذجا وحكايات لا يصدقها العقل» متأثرا بعقلية زمانه 
في التصديق بأمثال هذه الأمور. ومنهم "ثيوفراستوس "11601125105" "» "حوالي 287-371 ق. م"» مؤلف 
كتاب "Historia Plantarum"‏ وكتاب Causis Plantarum".‏ ه0" وفي خلال حديثه عن النبات تطرق إلى 
ذكر البقاع العربية الني كانت تنمو بها مختلف الأشجارءولا سيما المناطق الجنوبية التي كانت تصدر التمر واللبان 
والبخور والأفاويه. و " ايراتو ستينس194- 276 " "67310516065" "ق. م". وقد استفاد الكتاب اليونانيون الذين 
جاؤوا من معاون mS RS‏ "ستزابون 1 معزوّة إليه " 

و نضيف الى من تقموا "ديدورس الصقلي 40" "5160115 0100011005" "ق.م.". وقد ألف بالغة اليونانية تاريخا عاما 
سماه "المكتبة التاريخية Histor rاk e"‏ iothkeاBib"‏ "› تناول تاريخ العا من عصر الأساطير حتى فتح "يوليوس 
قيصر" لأقليم "الغال". وهو في أربعين جزءاء لم يبق منها سوى خمسة عشر جزءاء تبحث في الحقبة المهمة التي 
تبتدئ بسنة 480ق.م. و تنتهي بسنة 323 ق.م. 

ويعوز هذا المؤرخ النقدء» لأنه جمع في كتابه كل ما وجده في الكتب القديمة من أخبار ولم يمحصهاء وقد امتلأ كتابه 
بالأساطيرء» والعالم مع ذلك س له إلى حك كبير بمعرفة أخبار الماضين» ولا سيما الأساطير الدينية القديمة. 

ومن المؤلفين الكلاسيكيين» "سترابون" "سترابو64" "51/3017" "51/300" "ق.م-19م" وهو رحالة كتب كتاباً مهما 
باللغة اليونانية في سبعة عشر جزءا سمّاه "جغرافيا ."12 طم 060013" "وقد وصف فيه الأحوال الجغرافية الطبيعية 
لمقاطعات الإمبراطورية الرومانية الرئيسية» وتاريخهاء وحالات» سكانهاء وغريب عاداتهم وعقائدهم. وللكتاب شأن 
كيير» إذ اشتمل على كثير من الأخبار التي لا تتيسر في كتاب آخر. وقد اعتمد فيه على ما ذكره الكتاب السابقون. 

وقد أفرد "سترابون" في جغرافيته فماذ ا من الكتاب السادس عشر ببلاد العرب» ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم 
في عهده» ووصف أحوالهم التجارية والاجتماعية والاقتصادية»وحملة "أوليوس غالوس" "أوليوس كالوس 5د ذاعم" " 
"ااج المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه. ولاخبار هذه الحماة التي دونتها "سترابون" في جغرافيته؛ 
أهمية خاصة إذ جاءت بمعلومات عن نواحي من تأريخ العرب نجهلهاء وقد شارك هو نفسه في الحملة» وقد كان 
صديقاً لقائدهاء فوصفه وصف شاهد عيان. وقد استهل وصف الحملة بهذه العبارة: " لقد علمتنا الحملة التي قام بها 
الرومان على بلاد العرب بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا هذه أشياء كثيرة عن تلك البلاد. 

وممن تحدث عن العرب " بلينيوس" " بليني الأقدم "Pliny the Elder" "Galus plinius Secundus"‏ " 
المتوفي سنة 79 م» رمن كتبه المهمة كتابه "التاريخ الطبيعي "1510129!! ااج u‏ م" "في سبعة وثلاثين قسماء 
وقد نقل في كتابه عن تقسمه؛ ولا سيما معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه جمعه؛ غير أنه أتى في أماكن 
متعددة من كتابه بأخبار لم يرد لها ذكر من كتب المؤرخين الآخرين 

وهناك مؤلف يوناني مجهول« وضع كتابا سماه "الطواف حول بحر الأريتريا "Deriplus Maris Erythraei"‏ " 
he Periplus of the Erythraean Sea"‏ "أتمه في نهاية القرن الأول للمسيح في رأي بعض العلماءء أو بعد 
ذلك في حوالي النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في رأي بعض آخرء وقد وصف فيه تطوافه في البحر الأحمر 
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وسواحل البلاد العربية الجنوبية. والظاهر أنه كان عالما بأحوال الهند وشواطئ أفريقية الشرقية» ولعله كان تاجرا من 
التجار الذين كانوا يطرفون في هذه الأنحاء للاتجارء ولم يعن إلا. بأحوال السواحل. أما الأقسام الداخلية من جزيرة 
العرب» فيظهر أنه لم يكن ملمآ بها إلماما كافيا. وقد ذهب "البرايت" إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة 
"80" بعد الميلاد. وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه في حوالي السنة "225" أو "215" بعد الميلاد. 

هناك طائفة من الكتاب الین تركوا لذا ثانا وردت فيها إشنارات إلى العرب والبلاه: العربية» مثل "أيولؤووين " 

" "011000105م8"المتوفي سنة 140 بعد المسيح". و " بطلميوس "2601657235 0131000105" "الذي عاش في 
الإسكندرية في القرن الثاني للمسيح. وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها " كتاب المجسطي" المعروف في اللغة 
ا.لعربية. وله كتاب مهم في الجغرافية سماه"ءزوموعامHy‏ ©1116 م660013" ١‏ ويعرف باسم "جغرافية 
بطلميوس". ولهنا الكتاب شهرة واسعةء وقد دُرّس في أكثر مدارس العالم إلى ما بعد انتهاء القرون الوسطى. جمع فيه 
بطلميوس ما عرفه العلماء اليونان وما سمعه هو بنفسه ومما شاهده هو بعينه» وقمّم الأقاليم بحسب درجات الطول 
والعرض. وقد تكلم في كتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالهاء وزيّن الكتاب بالخارطات التي تصور وجهة 
نظر العلم إلى العالم في ذلك العهد. 

وبرى بعض الباحثين أن ما ذكره "بطلميوس" عن حضرموت يشير إلى أن المنبع الذي أخذ منه كان يعلم شيئا عنهاء 
وانه كان قد أقام مدة في "شبوة" العاصمة. ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً رومياء أو أحد المبعوثين الرومان في 
تلك المدينة» لأن وصف "بطلميوس" للأودية والأماكن الحضرمية يشر إلى وجود معرفة بالأماكن عند صاحبه. أما ما 
ذكره "بطلميوس" عن أرضق "سبا" و السبئيين» فانه لا يدل» على حد قول المذكورينء على علم بالأماكن» و إجادة 
لأسمائهاء وأن الذي أخذ منه "ظا لم يكن قد شاهدها. 

ومن الذين أوردوا شيئا عن أحوال بلاد العرب "أريان175- 95" "Flavius Arrianus"‏ "81130" "م" وقد آلف 
كتباً عديدة. منها كتابه Gea"‏ عط1 of Alexader‏ 803623515" في خمسة عشر قسماء وصف في سبعة منها 
حملات الإسكندر الكبير» وفي الثمانية الأخرى وصف الهند وأحوال الهنود ورحلة القائد" u"‏ ٣ج6"‏ نيرخس" 
"أميرال الإسكندر في الخليج العربي". ومنهم " هيروديان 250 - 165 " "1600130105" "ق. م."» وهو مؤرخ 
سرياني ألف في اليونانية كتابا في تاريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر "ماركوس أوريليوس" إلى سنة 238 م. 
الموارد للنصرانية 

وللمواد النصرانية أهمية كبيرة في تدوين تاريخ انتشار النصرانية في بلاد العرب وتاريخ القبائل العربية» وعلاقات 
العرب باليونان والفرس» وقد كثب أغلبها باليونانية والسريانية. ولها في نظري قيمة تاريخية مهمة لأنها عند عرضها 
للحوادث تربطها بتاريخ ثابت معين» مثل المجامع الكنيسية» أو تواريخ القديسين» والحروب وأوقاتها في الغالب 

ومن أشهر هذه الموارد مؤلفات المؤرخ الشهر "أويسبيوس" المعروف ب "أويسبيوس القيصري 08 5ل/اأط56لاع" " 
"Caesarea" " 263 - 0‏ " 265 - 340 م" وب "أبي التاريخ الكنائسي "fater of Ecclesiastical‏ " 
"/15]01لاو ب "هيرودتس النصارى". وكان على اتصال بكبار رجال الحكومة وبرؤساء الكنيسة» فاستطاع بذلك أن 
يقف على كثير من أسرار الدولة وأن يراجع المخطوطات والوثائق الثمينة التي كانت تحويها خزائن الحكومة وخزائن 
كتب الرؤساء والاغنياء. 

وكان قد ألّف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية.عرف ب"01100100© 16" › حوى بالإضافة إلى التاريخ العام 
تقاويم وجداول بالحوادث التي حدثت في أيامه. 

وقد أفاد هذا الكتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ اليونان والرومان حتى سنة325 م» ولع ودش ا 
صغيرة. غير أن له ترجمة باللاتينية عملها "جيروم"©67017ل" "» وأخرى باللغة الأرمنية » وقد سد "جوزيف 
سكالكر ")502311061 1م056ل" "النقص الذي طرأ على النسخة الأصلية» باستفادته من هاتين الترجمتين. 

ولهذا الأسقف كتب مهمة أخرىء في مقدمتها كتاب " التاريخ الكنائسي"/15]40!!ا 200168513511013" "» وهو في 
عشرة كتب» يبدأ بأيام المسيح» وينتهي بوفاة الإمبراطور "İİ"‏ سنة 324 م. وقد استقى كتابه هذا من مصادر 
قديمة» فاورد فيه امورا انفرد بها. ومن مؤلفاته: كتاب "شهداء فلسطين "53135110 01 marys‏ 116" "تحدّث فيه 
عن تعذيبهم واستشهادهم في أيام "01001604190" و 310 - 303 " "0أم1أ«1/12!" م" وكتاب "سيرة قسطنطين " 
Life of Constantine"‏ عط 1": وكتاب في فلسفة اليونان وديانتهما. 
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ومن مؤرخي الكنيسة "8162235105" :حوالي 371-296 م" و" "6613505" حوالي 0 32 -394 م" أسقف 
قيصرية» وله تتمة لتاريخ ."5لاأ560لاع" و "روفينوس تيرانيوس "05أ32"الا! ںہ |اf "Ru‏ "المتوفى سنة 410 م» 
وصاحب كتاب ."20016513511013 "Historiae‏ وقد ضمّنه أقساما من تاريخ "أويسبيوس" و "ايروينوس " 
aus" 4‏ اع 1"م": وكان اسقفا على "صور "1/۲٥"‏ "۰ و قد كتب مؤلفا عن مجمع "أفسوس" للنظر في النزاع 
مع النساطرة؛ و كان يميل اليهم. و المؤرخ "سقراط"500173165" ٠"‏ و هو من الفقهاء في الكنيسة» و قد اعتمد في 
تواريخه على كتب قبله من المؤرخين» وقد وردت في ثناياها أخبار عن بلاد العرب. و المؤرخ "سوزومينوس " 
"400-443" "502076005"و له كتاب في التاريخ الكنائسيء و "ثيودوريت "118000161" "المتوفي حوالي 
سنة 457 للميلاد. و " "زوسيموس"20511005" ٠"‏ وهو مؤرخ يوناني ألف في تاريخ الامبراطورية الرومانية - 
اليونانية » فأشار إلى العرب و علاقاتهم بها. و "شمعون الأرشامسي"2/5210/ 8٥|‏ 01 510601" "؛ و هو صاحب 
"رسائل الشهداء الحميريين" التي تبحث في تعذيب ذي نواس للنصارى في نجران» و قد جمع أخبارهم "على ما 
يديعيه" من بلاط ملك الحيرة أيام أوفده إليه امبراطور الروم في مهمة رسمية. و "بروكوبيوس "5اأم2]000" "من 
رجال القرن الساسد للميلاد» و كان أمين سر القائد "بليزاريوس "8611531105" "أعظم قوّاد "يوسطاوس"» و قد رافقه 
عدة سنين في بلاد فارس و شمال افريقية و جزيرة صقلية. و من مؤلفاته نؤلف في تاريخ زمانه» لا سيما حروب 
يوسطنيانوس". وكتاب"5100/ع2 8110 506" » وقد وردت فيه أخبار ذات بال بالنسبة لبلاد العرب. 
ومن هؤلاء "زكريا"723031135" ". المتوفى حوالي سنة 568 م. "ويحنا ملالا "18/313135 طاول" "المتوفي سنة 
8م و "ميننذر "50160101 116030061" "المتوفي حوالي سنة 582م. و "يوحنا الأفسي 04 2طمل" " 
"6505م وقد ولد في حوالي سنة 505م: وتوفي سنة585 م تقريباًء وله مؤلفات عديدة منها كتابه: "التاريخ 
الكنائسي"' 11510113 5001651351103" "» وهو في ثلاثة أقسام يبتدئ بأيام "يوليوس قيصر" وينتهي بسنة585م. 
وكتاب "تأريخ القديسين الشرقيين"» وقد فرغ من تأليفه سنة 569م. ومن هؤلاء "اسطيفان الييزنطي 21/5 طم516" " 
us"‏ لطأ م23/إ8 المتوفي سنة 600 م. و "ايواكريوس "2107301105" "المعروف ب "5608013511005" أي 
"المدرسي" المتوفي سنة 600م. وهو صاحب كتاب "التأريخ الكنائسي "20016513511026 "Historiae‏ "في ستة 
أقسام. يبتدي بذكر "المجمع الأفسوسي" المنعقد عام 431م وينتهي بسنة 593م. وهو من الكتب المهمة» لأن مؤلفه لم 
يكتب عن هوى» شأن أكثر مؤرخي الكنيسة. وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب المؤلفة سابقا. 
ومن هؤلاء أيضا "ثيوفليكت "517706231623 30105 الاام1560" "المتوفي سنة 640م و "ثيوفانس " 
the Confessor"‏ 5 "لمتوفي سنة 11قم. و "ايليا النصيبي"Nisibis "Elijah )Elis( of‏ " 
"وميخائيل السوري." 
وفي قائمة المخطوطات السريانية في المتحف البريطاني أسماء مخطوطات تأريخية في ودينية أخرى ذات فائدة كبيرة 
في هذا الباب. وفي مجموعة الكتابات اليونانية واللاتينية وفى المجموعات التي تبحث في أعمال القديسين وفي انتشار 
النصرانية» إشارات مهمة إلى بلاد العرب. وهناك كتاب نشره المستشرق " كارل مولر "/ع!اناالاا 0311) لمؤلف 
مجهول اسمه "0131001015" يبحث في "آثار بلاد العرب." 
وهناك طائفة من المؤرخين النصارى من روم وسريان عاشوا في أيام الدواة الأموية والدولة العباسيةء ألفوا في التأريخ 
العام وفي تواريخ خ النصرانية إلى أيامهم» فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاهلية وفى ا ومؤلفات هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا ترد في المؤلفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام تفيد في سد الثغر في التأريخ الجاهلي 
وفي الوقوف على النصرانية بين العرب وعلى صلات الروم والفرس بالعرب. ٠‏ 
واكثر الموارد المذكورة هىء ويا للاسف» مخطوطة. ليس من المتيسر الاستفادة منهاء أو مطبو عة ولكنها نادف لانها 
طبعت منذ عشرات من السنين فصارت نسخها محدودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكتبات. ثم أنها في 
اليونانية او اللاتينية أو السريانيةء أي في لغاتها الأصليةء وهذا صعب على من لا يتقن هذه اللغات الاستفادة منهاء ولهذه 
الأمور ولأمثالهاء لم يستفد منها الراغبون في البحث في التاريخ الجاهلي حتى المستشوقوون مي إستعادة واسعة 
فحرمنا الوقوف على أمور كثيرة من أخبار الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليا لو تيسرت لنا هذه الكنوز. 
الموارد العربية الإسلامية 
وأعني بها الموارد التي دوّنت في الإسلام وقد جمعت مادتها عن الجاهلية من الأفواه» خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات 
الفرس بالعرب وبأخبار آل نصر وآل غسان وبأخبار اليمن المتأخرةء فقد أخذت من موارد مرتبة يظهر انها كانت 
مكتوبة كما سأتحدث عن ذلك. 
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والموارد المذكورة كثيرة» منها مصنفات في التاريخ» ومنها مصنفات في الأدب بنوعيه: من نثر ونظم» ومنها كتب في 
البلدان والرحلات والجغرافيا وفي موضوعات أخرى عديدة» هي وإن كانت في أمور لا تعد من صميم التاريخ» إلا أنها 
مورد من الموارد التي يجب الاستعانة بها في تدوين تاريخ الجاهلية. لأنها تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية 
القريبة من الإسلام والمتصلة به» لا نجد لها ذكرا في كتب التاريخ» فلا ا بد لمؤرخ الجاهلية من الأخذ منها لاتمام 
التاريخ. 
الحق» إننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الحياة الجاهليةء ويتحدث لنا عن تفكير أهل الحجاز عند ظهور 
الإسلام» فلا بد لنا من الرجوع إلى القرآن الكريم ولا بد من تقديمه على سائر المراجع الإسلاميةء وهو فوقها بالطبع. 
ولا أريد أن أدخله فيهاء لأنه كتاب مقدسء لم ينزل كتاباً في التاريخ أو اللغة أو ما شاكل ذلك ولكنه نزل كتاباً عربياء 
لغته هي اللغة العربية التي كان يتكلم بها أهل الحجازء وقد خاطب قوماً نتحدث عنهم في هذا الكتاب» فوصف حالتهم» 
وتفكيرهم وعقائدهم» ونصحهم وذكّرهم بالأمم والشعوب العربية الخالية» وطلب منهم ترك ما هم عليه» وتطرق إلى 
حولهم. وفيه تفنيد لكثير من الآراء المغلوطة التي نجدها في المصادر العربية الإسلامية. فهو مرآة صافية للعصر 
الجاهلي» وهو كتاب صدق لا سبيل إلى الشك في صحة نصه. 
وفي القرآن الكريم ذكر ليعض أصنام أهل الحجازء وذكر لجدلهم مع الرسول في الإسلام وفي الحياة وفي المثل 
الجاهلية. وفيه تعرّض لنواح من الحياة الاقتصادية والسياسية عندهم» وذكر تجارتهم مع العلم الخارجي» ووقوفهم على 
تيارا السياسة العالميةء وانقسام الدول إلى معسكرين» وفيه أمور أخرى تخص الجاهلية وردت فيه على قدر ما كان لها 
من علاقة بمعارضة قريش للقرآن والإسلام. و كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الإخباريين التي رسموها للجاهلية؛ 
لم تكن صورة صحيحة متقنة» وأن ما زعموه من عزلة جزيرة العرب» وجهل العرب وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاءء 
كان زعماً لا يؤيده القرآن الكريم الذي خالف كثيراً مما ذهبوا إليه. 
والتفسير» مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تاريخ خ العرب قبل الإسلام وفي كتب التفسير ثروة تأريخية قيمة 
تفيد المؤرخ في تدوين هذا التأريخ» تشر ما جاء مقتضباً في كتاب اللّه» وتبسط ما كان عالقاً بأذهان الناس عن الأ التي 
سبقت الإسلام» وتحكي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة ورد لها ذكر مقتضب في السورءوما ورد عندهم 
من أحكام وآراء ومعتقدات. 
ولكن كتب التفاسير -ويا للأسف - غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاء وهي في أجزاء ضخمة عديدة في الغالب؛ 
ولهذا صعب على الباحثين الرجوع أليها لاستخراج ما يحتاج إليه من مادة عن التأريخ الجاهلي» حتى إن المستشرقين 
المعروفين بصبرهم وبجلدهم وبعدم مبالاتهم بالتعب» لم يأخذوا من معين الا قليلاً» مع أن فيها مادة غنية عن نواح 
كثيرة من أمور الجاهلية المتصلة بالإسلام. 
كتب الحديث وشروحهاء هي أيضاً مورد غني من الموارد التي لا بد منها لتدوين أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام» إذ 
نجد فيها أموراً تتحدث عن نواح عديدة من أحوال الجاهلية لا نجدها في مورد آخر. فلا مندوحة من الرجوع اليها 
والأخذ منها في تدوين تأريخ الجاهلية. ولكن أكثر من بحث في التأريخ الجاهلي لم يغرف من هذا المنهل الغزيرء بسبب 
عدم انتباههم لأهميته في تدوين تأريخ عرب الحجاز عند ظهور الإسلام؛ فعلينا نحن اليوم واجب الأخذ منه لنزيد علمنا 
بتأريخ هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام. 
والشعر الجاهلي» مورد آخر من الموارد التي تساعدنا في الوقوف على تأريخ الجاهلية والاطلاع على أحوالهاء وقديماً 
قيل فيه إنه "ديوان العرب". " عن عكرمة. قال: ما سمعت ابن عباس فر آية من كتاب اله عز وجل. الآ نزع فيها بيتأ 
من الشعرء وكان يقول: إذا أعياكم تفسر آية من كتاب الله» فاطلبوه في الشعرء ا ل E‏ 
وعرفت المآثر ومنة تعلمت اللغة» وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله وغريب حديث رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» وحديث صحابته والتابعين". "وعن ابن سيرين. قال: قال عمر بن الخطاب: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 
اصح منه". وقال الجمحي فيهء أي في الشعر الجاهلي: "وكان لسعر في الجاهلية ديوان علمهم» ومنتهى حکمهم»› به 
پأخذونء وإليه يصيرون " 
وقد جمع السعر الجاهلي في الإسلام» جمعه رواة حاذقون» تخصصوا برواية شعر العرب. قال "محمد بن مداع 
لجس" "وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثهاء حمّاد الرواية» وكان غير موثوق به. كان ينحل شعر 
الرجل غيره» ويزيد في الأشعار". واشتهر بجمعه أيضا "أبو عمرو بن العلاء" المتوفى سنة "154" للهجرةء وخلف 
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بن حيّان أبو محرز الأحمرء وأبو عبيده» والأصمعيء والمفضّل بن محمد الضبّي الكوفي صاحب المفضليات» هي ثمان 
وعشرون قصيدة» قد تزيد وقد تنقص وتتقدم وتتأخر القصائد وتتأخر بحسب الرواية. 

وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني المتوفى سنة 206 للهجرة:؛ قيل: إنه جمع أشعار العرب» فكانت نيفاً وثمانين 
قبيلة. وأبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي المتوفى سنة 231 للهجرةء وأبو محمد جنأد بن واصل الكوفي» وخلاد بن 
يزيد الباهلي» وغيرهم ممن تفرغوا له» وصرفوا جل وقتهم في جمعه وحفظه وروايته. 

"قال ابن عوف عن ابن سيرين. قال: عمر بن الخطاب: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منهء فجاء الإسلام؛ 
فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد» وغزوا فارس والروم» ولهيت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام» وجاءت 
الفتوح» واطمأنت العرب بالأمصارء راجعوا رواية الشعر فلم يئلوا إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوبء فألفوا ذلك وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا أقل ذلك» وذهب عنهم أكثره". وورد عن "أبي عمرو بن العلاء" انه 
قال: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير". ولا جدال بين العلماء حتى 
اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي» وفي أن الباقي الذي وصل الينا مدوناً في الكتب» هو قليل من كثر. وقد 
علوا سيب اندثار أكثره وذهابه بسبب عدم تدوين الجاهليين له» واكتفائهم برواية حفظاء فضاع بتقادم الزمان وبموت 
الرواة» وبانطماس أثره من الذاكرة» وبانشغال الناس بأمور أخرى روايته» ولا سيما رواية القديم منه الذي لم يعد يؤثر 
في العواطف تأثير الجديد منه الذي قيل قبيل الإسلام. 

نعم جاء في الأخبار أنه "قد كان عند النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته» فصار 
ذلك إلى بني مروان أو ما صار منه". وورد عن "حمّاد الراوية" أنه ذكر أن النعمان ملك الحيرة أمر فنسخت له أشعار 
العرب في الطّنوج» وهي الكراريس» فكتبت له ثم دفنها في قصره الأبيض. فلما كان المختار بن أبي عبيدء قيل له: إن 
تحت القصر كنزأء فاحتفره» فأخرج تلك الأشعار. 

ووردت عنه أيضاً حكاية أهل مكة للمعلقات على الكعبة. ووردت أخبار أخرى تدل على وجود تدوين للشعر عند 
الجاهليين. الا اننا لا نجد حماداً ولا غير حماد ينص على أنه نقل ما دوّنه من تلك الموارد المدونة أو من غيرها مما 
وجده مدوّناً. وهذا ما حدا بالعلماء قديماً وحديثاً إلى البحث في هذا الموضوع: موضوع الشعر الجاهلي من ناحية وجود 
تدوين لهء او لدوين له وأثووظاسيطاى دوج ذلك القمر من حيث الحكده و الاصتالة و الصبفاي و التقاء. 
بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكثر الفاسد منه. ولم يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كلهء فاسد لا أصل له. 
فدعوى مثل هذهء هي دعوى كبيرة لا يمكن إن يقولها أحد. إنما اختلفوا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسدء أو نسبة 
الفاسد إلى الصحيح. 

"وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء» محمد بن إسحاق مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف. وكان 
من علماء الناس بالسير فنقل الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر منهاء ويقول لا علم لي بالشعر إنما أوتى به فأحمله» ولم 
يكن ذلك له عذراًء فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلاً عن أشعار 
الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود أفلا يرجع إلى نفسه: فيقول من حمل هذا الشعرء ومن أداه منذ ألوف من السنين» 
والله يقول: )وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى(. وقال في عاد: )فهل تهم ى لهم من باقية(. وقال: )وعادا وثمود 
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.) 

وأتهم "حمّاد الرواية" بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراءء فقيل فيه: "وكان غير موثوق به. كان بنحل شعر 
الرجل غيره» ويزيد في الأشعار". وقال "أبو جعفر النحاس" المتوفى سنة 328 للهجرة في أمر "المعلقات": "إن حماداً 
هو الذي جمع السبع الطوالء ولم بذ يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة"؛ واتهم غيره ممن ذكرت من 
كوا حفظة الشعر الحاهلي بالوضة كذ وقد كوا في كتز يمن الاين على نا كدوم SS‏ على الجاهليين. 
وذكروا أسباب ذلك بتفصيل» كالذي فعله مصطفى صادق الرافعي في "تأريخ آداب العرب." 

وبعد هذه الكلمة القصيرة في الشعر الجاهلي - الذي سأتحدث عنه بإطناب في الجزء الخاص باللغة - أقول: إن إليه 
يعود فضل بقاء كثير من الأخبار المتعلقة بالجاهلية» فلولاه لم نعرف من أمرها شيئاً. ولست مبالغا إذا قلت إن كثيرا من 
الأخبار قد ماتت لموت الشعر الذي قيل في مناسباتهاء وان أخباراً خلقت خلقاًء لأن واضع الشعر او راويه اضطر إلى 
ذكر المناسبة التي قيل فيهاء فعمد إلى الخلق والوضع. وهو من ثم صار سبباً في تخليد الأخبارء لسهولة حفظهء 
ولاضطرار راويه إلى قص المناسبة التي قيل فيها. 
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لمتشم ال ع ا كرد كدي ار 7 
منهم من جالس "آل نصر" و "ل غسان"» وبقيمة سادات العرب» فورد في شعرهم أخبارهم وأحوالهم وطباعهم ويخر 
ذلك. كما نجد في شعرهم مادة عن الحياة العقلية والمادية في أيامهم. ثم إن حياتهم اتصلت بالإسلام» فلم يكن شعرهم 
وما قالوه ورووه بعيد عهد عن أهل الأخبار ورواة الشعرء وهو من ثم أقرب إلى المنطق والواقع من شعرّ الجاهليين 
لبعدهم عن الرواة بعض البعد. 

ولم ينج هذا الشعر أيضاً من الوضع» فحل على بعض الشعراء مثل "حسان ابن ثابت" بعض الشعر لأغراضء منها 
العصبية القبيليةء كما سأتحدث عن ذلك فيما بعد. وفي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه الملاحظة حين 
رجوعه إلى هذا الشعر والى ما ورد على ألسنة الشرّاح. 

وتعرضت كتب السيرٌ والمغازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من صلة بتاريخ الرسول؛ كما تعرضت لها كتب 
الأدب كتب الأنساب والمثالب والبيوتات ومجامع الأمثال والكتب التي ألفت في أخبار المعمرين» وفي الأيام» وفي 
البلدان» وفي المعجمات والجغرافية والسياحات وغير ذلك» فورد في ثناياها أخبار قيّمة عن هذه الجاهلية المتصلة 
بالإسلام. وهي موارد عظيمة الأهمية لمؤرخ هذه الحقبة» كثيرة العددء هيأها عدد كبير من العلماء» لا يمكن 
استقصاؤهم في هذه المقسمةء ولا التحدث عن مؤلفاتهم» وهو حديث يحتاج إلى فصول. 

على أنّا بحب أن نأخذ بعض هذه الموارد المذكورة بحذر جد شديدء ولاسيما كتب "الأخبار والمثالب والمناقب والمآثر 
والأنساب"» فإنَ مجال الوضع والصنعة بها واسع كيبرء لما للعواطف القبيلية فيها من يد ودخل؛ وللحزبية والأغراض 
فيها من تأثير. وطالما نسمع أن فلاناً وضع كتاباً في مثالب القبيلة الفلانية أو في مدحها ترضية لرجال تلك القبيلة» أو 
لحصوله على مال منها. ومن هنا وجب الاحتراس كل الاحتراس من هذه الموارد» ووجوب نقد كل رواية فيها قبل 
الاعتماد عليها والأخذ بها كمورد صحيح دقيق. 

رفي كتب الأدب ثروة تأريخية قيمة مبثوثة في صفحاتهاء لا تجد لها مثيلا ولا مكاا في كاير من الأحايين في كتب 
أهل التأريخ عن التأريخ الجاهلي»› حتى اني لأستطع أن أقول إن ما أورده رجال الأدب عنه هو أضعاف أضعاف ما 
رواه المؤرخون عن ذلك التاريخ» وأن ما جاءت به كتب الأدب عن ملوك الحيرة وعن الغساسنة وعن ملوك كندة وعن 
أخبار القبائل العربية» هو أكثر بكثير مما جاءت به كتب التأريخ» بل هو أحسن منها عرضاً وصفاءً» وأكثر منها دقة " 
ويدل عرضه بأسلوبه الأدبي المعروف على أنه مستمد من موار عربية خالصة» وقد أخذ من أفواه شهود عيان» شهدوا 
ما تحدثوا عنه. وقد أفادنا كثيراً في تدوين تأريخ الجاهلية الملاصقة للإسلام؛ ولشأنه هذا أود أن ألفت أنظار من يريد 
تدوين تأريخ هذه الحقبة إليه» وأن يرعاه بالرعاية والعناية وبالنقد» وسيصل عندئذ على رأي لا يستطيع العثور عليه في 
كتب أهل التاريخ. 

وقد صارت كتب المؤرخين المسلمين لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب قبل الإسلام» ومادتها عن الجاهلية هزيلة 
جذ قليلة بالقياس إلى ما نجده في كتب التفسير والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهليين 
والمخضرمين والموارد الأخرى. والغريب أن تلك الكتب اكتفت في الغالب بإيراد جريدة لأسم ملوك الحرة أو الغساسنة 
أو كندة أو حمير» مع ذكر بعض ما وقع لهم بعض الأحيان» على حين تجد كتب الأدب تتبسط في الحديث عنهم» 
وتتحدث عن حوادث وأمور لا نجد لها ذكراً في كتب المؤرخين» بل نجد فيها أسم ملوك لم تعرفها كتب التاريخ» مما 
صيرها في نظري أكثر فائدة وأعظم نفعا لتأريخ الجاهلية من كتب المؤرخين. 

المؤرخون المسلمون 

لا نتمكن من الاطمئنان إلى هذه الأخبار والروايات المدونة في الموارد الإسلام عن الجاهليةءالا إذا وقفنا بها إلى حدود 
القرن السادس للميلاد أو القرن الخامس على أكثر تقدير. أما ما روي على أنه فوق ذلكء.فإننا لا نتمكن من الاطمئنان 
إليه» لأنه لم يرد به سند مدون» ولم يؤخذ من نص مكتوب» وانما أخذه أفواه الرجال» ولا يؤتمن على مثل هذا النوع من 
الرواية» لأننا حتى إذا سلمنا إن رواة تلك الأخيار كانوا منزهين عن الميول والعواطفء وانهم كان صدوقين في كل ما 
روواء وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد و التميز بن الصحيح والفاسدءفإننا لا نتمكن إن نسلم أن أن في 
استطاعة الذاكرة أن تحافظ على صفاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص والحرف حقبة 
طويلة. لذا وجب علينا الحذر في الاعتماد على هذه الموارد وتمحيص هذا المدون الوارد» وان تكاثر واشتهر 
وتواترءفقد كان من عادة رواة الأخبار رواية الخبر الواحد دون الإشارة إلى منبعه؛ ؤ يتداول في الكتب» فيظهر وكأنه 
من النوع المتواتر في حين انه من الأخبار الآحاد في الأصل. 
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ولا ادري كيف يمگن الاطمئنان إلى نص قصة طويلة فيها كلام وحوار او قصيدة طويلة زعم إن التبع فلاناً نظمهاء في 
حين أننا نعلم أن الذاكرة لا يمكن أن تحفظ نصاً بالحرف الواحد إذا لم يكن مدوناً مكتوبأء ولهذا جوز أهل الحديث رواية 
حديث الرسول بالمعنى» إذا تعذرت روايته بالنص. ولا أعتقد إن عناية العرب المسلمين بحديث رسول الله كانت أقل 
من عنايتهم برواية ما جرى مثلاً بن النعمان بن المنذر وبين كسرى من كلام» أو من رواية ذلك الكلام المنمق والحديث 
الطويل العذب» الذي جرى بين وفد النعمان الذي اختاره من خيرة ألسنة القبائل المعروفة بالكلام» وبين كسرى 
المذكور. 
ومن هذا القبيل نصوص المفاخرات والمنافرات» فإن مجال لعب العاطفة فيها واسع رجيما. وكذلك كل الأخبار 
والروايات النابعة عن الخصومات والمنافسات بن القبائل أو الأشخاصء فإن الوضع والافتعال فيها شائع كثير» ولا 
مجال للكلام عليه في هذا الموضعء لأنه يخرجنا من حدود التأريخ الجاهلي» إلى موضوع آخرء هو نقد الروايات 
والأخبار والرواة. وهو خارج عن هذا الموضوع. 
لقد تحدث أهل الأخبار عن عاد وثمود وطّمئم وجديس وجُرْهُم غيرهم من الأمم البائدة» وتكلموا على المباني "العادية" 
وعن جن سليمان وأسلحة سليمان» ورووا شعراً ونثراً نسبوه إلى الأمم المذكورة والى التبابعة» بل نسبوا شعراً إلى آدم؛ 
زعموا أنه قاله حين حزن على ولده وأسف على فقده» نسبوا شعراً إلى "إبليس» قالوا انه نظمه في الرذ على شعر "آدم" 
المذكور» وأنه اسمعه "آدم" بصوته دون أن يراه. ورووا أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل. 
ولكن هل يمكن الاطمئنان إلى قصص كهذا يرجع أهل الأخبار زمانه إلى مئات من السنين قبل الإسلام» والى أكثر من 
في السنين الأولى من الإسلام. كيف يمكننا الاطمئنان إلى ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زعموا أنهم عاشوا دهراً 
طويلا قبل الإسلام: ونحن نعلم من كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانيةء أنهم لم يكونوا على ما ذكروه 
عنهم» وأنهم عاشوا في أيام لم نبعد بعداً كبيراً عن الإسلام» وأنهم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان يختلف عن هذا اللسان 
الذي نزل به القران ثم خذ ما ذكروه عن حملة "أبرهة" على مكة وعن أبرهة نفسه» وعن "أبي رغال"» وعن حادث 
نجران وذي نواس» وعن خراب سد مأرب» وعن أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سيرد الكلام عليها في أجزاء هذا 
الكتاب» تجد أن ما ذكروه عنها وعنهم يتحدث بجلاء وبكل وضوح عن جهل بالواقع وعن عم فهم لما وقع» وعن عدم 
أدراك للزمان والمكان» وعن عدم معرفة بالأشخاص. فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مئات من السنين» 
وخلطوا في بعض منهاء وفي كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة» لم يكن نفي خالصاً من الشوائب» وأن الذاكرة لا 
يمكن أن تحافظ على ما تحفظه أمداً طويلا وأن آفات النسيان وتلاعب الزمان بالحفظ لا بد أن يغير سن طبائع 
المحفوظ. 
والاخباريون إذ رووا ذلك ودؤنوه» لم يكونوا أول من وضع وصنع وافتعل وجاء بالقصص والأساطير على أنها باب 
من أبواب التأريخ» فقد فعل فعلهم اليونان والرومان والعبرانيون وسائر الشعوب الأخرء يوم أرادوا تدوين تواريخ 
العصور التي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين» إذ لم يجسوا أمامهم غير هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية 
التي عبث بصفائها الزمان كلما طال أجله إلى زمن التدوين» فدونوه ورووه» إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب. 
وللسبب المذكور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحيرة» أو عن صلات الفرس بالعرب أخباراً قريبة إلى منطق 
التاريخ والى الواقع يمكن أن نأخذ بها وأن تستعين بها في تدوين تاريخ الحيرة وتاريخ الساسانيين مع العرب. ويعود 
سبب ذلك إلى رجوع الرواة إلى موارد مدونة» أو إلى شهود عيان أدركوا انفسهم الحوادث؛, وكلها من الحوادث القريبة 
من الإضلام والتي وقع بعضنها في أيام الرسول. أما حواذث آل نصر». أو أخبان الفرقن مع العرب اليعيذة: فلا تجد فيها 
هذا الصفاء والنقاء» بل نجد فيها قترة وغرة» لنقلها بالسماع والمشافهة وتقادم العهد على السماع. وهكذا صار تاريخ 
الحيرة المروي في التواريخ غيوماً تتخللها فجوات متبعثرة تنبعث منها أشعة الشمس. 
نعم جاء أن أهل الحيرة كانوأ يعشون بتدوين أخبارهم وأنساب ملوكهم وأعمار من ملك منهم» وكانوا يضعون ذلك في 
بيع الحيرة. وورد إن النعمان ملك الحيرة أمر فنسخت له اشعار العرب في الطنوج» وهي الكراريس» فكتبت له ثم دفنها 
د فلما كان المختار بن أبي عبيدة» قيل له: إن تحت القصر كنزاًء فاحتفره فأخرج تلك الأشعار. وذكر 
ابن سلام الجُمَجِي انه "كان عند النعمان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته» فصار ذلك إلى 
بني مروان» أو ما صار منه 
ولكنني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن اقف منها الآن موقا إيجابياًءإذ لم اسمع إن أحداً من رواة 
الشعر ذكر انه رجع إلى تلك الطّنوج والدواوين فأخذ منهماء أو أن بني مروان عرضوها على أحد. ولو كانا تلك 
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الدواوين موجودة» لم يسكت عنها رواة الشعر الجاهلي وطلابه الذين كانوا يبحثون عنه في كل مكان. ثم إن الأخباريين 
يذكرون إن "الوليد بن يزيد بن عبد الملك"؛ كان يرسل إلى "حمّاد" رسلا ليأتوا إليه بما يريد الوقوف عليه من الشعر 
الجاهلي» وأنه "جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورذ الديوان إلى 
قاد وجناد", وأنه أحضره إل الشام» واستنشد أشعار "بلي" وأشعاراً أخرى ه» ولو كان لدى"بني مروان" ديوان 
"النعمان بن المنذر" الذي جمع فيه اشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيتهء لما احتاج "الوليد" إلى أن يسأل حماداً 
وجناداً ليرسل إليه ديوان العرب وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيئاًء ولم يذكر 0 النديم" صاحب الخبر» ما 

علاقة الرجلين المذكورين بذلك الديوان. هل كانا اشتركا مما في جمعه.أو أن كل واحذ منهما قد جمع بنفسه الأشعار في 
ديوان» فأرسل الوليد اليهما بطلب منهما ما جمعاه» ليجمعه مع ما عنده في ديوان. 

ثم إننا لم نسمع أحداً يقول:"كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر ابن ربيعةء ومبالغ أعمار من عمل منهم» لآل 
كسرىء وتاريخ سنيهم مزن بيع الحيرة» وفيها ملكهم وأمورهم كلها" غير الراوية "هشام بن محمد الكلبي". فلم وقف 
"ابن الكلبي" وحده على تلك الكنوز» ولم يلجأ غيره إلى بيع الحيرة» ليأخذ منها أخبار نصر ؟ ألم يسلم بوجودها -أحد 
غيره ؟ ثم لم اختلفت روايات "ابن الكلبي" وتناقصت في أمور من تأريخ لحر :وها کن الواجب ع اختلاف 
فيهاءو لِمَ لجأ أيضاً إلى رواية القصص والأساطير عن منشأ "الحيرة"» وعن "عمرو بن عدي"» وعن جذيمة» وعن 
"قصر الحورنق" وعن غير ذللك» ليقصها على أنها تأريخ آل نصر. أيعد هذا دليلاً على أخذه من موارد قديمة مكتوبة 
مدوّنة ؟ نع د أن يكون قد أخذ من صحف كانت قد دوّنت أسماء آل نصر المتأخرين» وبعض الأخبار 
المتعلقة بهم» أما أنه أخذ أخبارهم كاملة مدوّنة من كتاب أو من كتب تأريخ بالمعنى المفهوم من الكتاب» فذلك ما أشك 
فيه» لأن الذي ينقل أخباره من كتاب في التأريخ لا يروي تاريخ تلك الأسرة وتاريخ عربها على الشكل الذي رواه. 

قال "الطبري": "وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم 
ببادية العراق عند أهل الحيرة» متعالماًء مثبتاً عندهم في كنائسهم وأسفارهم"» وتدل هذه الملاحظة التي تؤيد رواية "ابن 
الكلبي" المتقدمة- ولعلَ "الطبري" أخذها من رواية لابن الكلبي» دون أن يشير إليه» - على وجود أسفار في تواريخ أهل 
الحيرة؛ إل أني أعود فأقول إن أكثر المروي عنهم» لا يدل على أنه منقول من موارد مدوّنة؛ لما فيه من اضطراب 
وتناقض» ولغلبة طابع الروايات الشفوية عليه. والأخبار الوحيدة التي يمكن أن تكون منقولة من موارد مدوّنة» هي 
الأخبار المتأخرة التي تعود إلى أواخر أيام الحيرة» الأيام المقاربة للإسلام إلى زمن فتح المسلمين لها. ثم إن لقربها من 
زمن التدوين علافة بوضوح هذه الأخبار المتأخرة وبدرجة صفائها. 

ولا تعني هذه الملاحظات إننا ننكر وجود مدونات عند أهل الحيرة في التاريخ أو في الشعر أو في أي موضوع آخر» 
ولا أعتقد أن في استطاعة أحد نكران وجود التأليف عندهم. فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أهل الحيرة 
ساهموا في المجالس الكنائسية التي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاتهاء ومنهم من برز وألّف في موضوعات 
دينية وتارخية» كما ورد في أخبار أهل الأخبار أن أهل الحرة كانوا يتداولون قصص رستم واسفنديار وملوك فارس» 
وأن "النصر بن الحارث" الذي كان يعارض الرسولء تعلّم منهم» وكان يحد"ث أهل مكة بأخبارهم معارضاً رسول الله 
ويقول: آينا أحسن حديثاً؟ أنا أم محمد 7 

ولا بد أن يكون معين القصص الذي تعلمه "النضر بن الحارث هو في هذا المعين المدون في كتب الفرس. و قد كانت 
للفرس كتب في سير ملوكهم وآدابهم ترجم بعضها في الإسلام» مثل كتاب "سير العجم"» أو "كتاب خداي نامه"» أو 
كتاب "سير الملوك" أو "سبر ملوك العجم"» ترجمة "عبد الله بن المقفع" و "كتاب التاج" للمترجم نفسه» وكتب أخرى لم 
تترجم كانت شائعة عند الفرس معروفةء يحافظون عليها ويتداولونها" منها استمد المؤرخون العرب الإسلاميون أخبار 
الفرس ومن حكم منهم من ملوك. ٠‏ 001 

ولقد قال "كولد تزهير" و "بروكلمن" بوجود آثر فارسي في ظهور علم التاريخ عند المسلمين. أما أثر الموارد الفارسية 
في مادة الفصول المدونة عن الفرس وعن ملوك الحيرة فواضح ظاهر»› ولا يمكن لأحد الشك فيه» و أما أثرها فيما عدا 
ذلك» ولا سيما في كيفية عرض التأريخ وفي أسلوب تدوينه وتبويبه فدعوى أراها غير صحيحة. لأن طريقة الابتداء 
بالزمان ثم ابتداء الخلق وعدد أيام الخلق وخلق آدم ثم التحدث عن الأنبياء بحسب تسلسل رسالاتهم وهي الطريقة التي 
سار عليها من دوّن في التأريخ العام من المسلمين مثلاً؛ ذ فعل "الطبري" في تأريخه» طريقة لا يمكن أن تكون فارسية» 
لأن الفرس مجوس» والمجوس لا يعتقدون بهؤلاء الرسل والأنبياء. والصحيحء إنها طريقة المؤرخين الذين جاؤوا بعد 
الميلادء فهم الذين رو جوا الأسلوب المذكور تدوين التاريخ. ويمكن إدراك ذلك من المقابلة بين الأسلوبين: الأسلوب 
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المذكور في تدوين التأريخ وفي كيفية تبويبه وتصنيفه وأسلوب الكتب التاريخية المدونة اليونانية وفي السريانية إلى 
زمن تدوين التأريخ عند المسلمين. 

والرأي عندي أن علمنا بأسلوب التأريخ عند الفرس: كيفية عرضه وطرقه وتبويبه علم نزر» لأن ما وصل إلينا من 
كتبهم معدود محدود» وما ورد فيه سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً في المؤلفات العربية, هو مم نوع 
القصص الذي يغلب عليه الطابع الأدبي» فيه أدب السلوك ومواعظ الحكم وأقوال في الحكمة» وحتى القسم المتصل منه 
بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي أدبي. ومن هنا ابتعد عن أسلوب المؤرخين اليونان واللاتين» وعن أسلوب المؤرخين 
الذين ظهروا بعد الميلاد. وقد يكون لاختلاف الذوق دخل في اختلاف الأسلوبين. ومهما يكن من أمر فأنا لا أريد أن 
أكون متسرعاً عجولا في إصدار حكم على فن التأريخ عند الفرس» فابغض الأشياء إل التسرع في إصدار الأحكام في 
التأريخ» ومن الحكمة وجوب التريث و الانتظارء فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ فارسية»؛ ترينا أن للفرس رأياً أصيلاً في 
التأريخ» وأن لهم طريقة المؤرخين في تدوين تأريخ العالم وتأريخ بلادهم وفي تدوين سير الملوك والأشخاصء وأنهم 
كانوا قد عينوا مراسلين يلازمون جيوشهم لتدوين أخبار الحروب» كما فعل الروم» ولكن بعقلية مستقلة لم تتأثر بطريقة 
اليونان واللاتين. 

ويكاد يكون أكر ما دوّن عن "الغساسنة" في المؤلفات العربية الإسلامية مأخوذا من الروايات الواردة عن ملوك الحيرة 
و عرب الحيرة أنداد الغساسنة؛ ولذلك لم تكن في جانبهم» وتكاد تلك الأخبار ترجع في الغالب إلى شخص واحدء 
تخصص بأخبار الحيرة وملوك الفرس» هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي» وهو الذي روى هذه الأخبار اعتماداً 
على بحوثه الخاصة» وعلى البحوث و الدراسات التي قام بها والده من قبله. ويجب أن نجعل لهذه الملاحظات الاعتبار 
الأول في تدوين تاريخ الغساسنة. وقد وردت أخبارهم في الطبري مع أخبار ملوك الحيرة والفرس لهذا السبب. و أما 
في سائر الأصول التاريخية الأخرى؛ فهي مقتضبةء وشد اكتفى بعض المؤرخين بإيراد جريدة بأسماء الملوك» وهو 
عمل ينبئك بقلة بضاعة القوم في تاريخ عرب الشام. وعلى كل حالء فإننا نجد في كتب الأدب وفي دواوين الشعر عونا 
لنا في تدوين» تاريخ غسان» قد يسد بعض الفراغ في تاريخ هذه الإمارة» وان كان ذلك كذ لا يكفيء؛ بل لابد من 
الاستعانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية» ففيها مواد عن نواح مجهولة من هذا التاريخ» كما أنها تصحح شيئا مما 
ورد في الموارد العربية مهن أغلاط. ولقد تأثرت روايات "ابن الكلي" بطابع التعصب لأهل الحيرة على الغساسنة: 
لاعتماده على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الغساسنة»وقد كان ملولك الحيرة أنداداً لملولك 
الغساسنة» ولهذا تتعارض رواياته وروايات من استقی من هذا المورد مع روايات علماء اللغة والأدب والشعر الني 
وردت استطراداً عن أهل الحيرة أو الغساسنة» وذلك في أثناء شرحهم لفخمة أو بيت شعر أو قصيدة أو ديواناً أو حياة 
شاعر كانت له علاقة بالحيرة أو بالغساسنة» أو عن قصة من القصص› وما شاكل ذلك. ومرجع أولئك الروايات 
العربية الخالصة وقد استمدت من رجال كانوا شاهدي عيان»أو رووا ما سمعوه من أفواه الناس» ويمكن إدراك اتجاهها 
وميولها بوضوح» ولهذا تجب الموازنة بين الروايتين. 

أما روايات أهل "يثرب" أي "المدينة"» فهي في مصلحة الغساسنة في الأكثرء وقد كانوا على اتصال دائم بهم.ولهم 
تجارات معهم, > وكان شعراؤهم يفتخرون بانتسابهم هم وآل غسان إلى أصل واحد و دوحة واحدة هي الأزد. وهذا 
يستحسن التفكر في هذا الأمر بالنسبة إلى روايات أهل المدينة» ولا سيما أخبار حسان بن ثابت الأنصاري عن أل 
غسان. 

ومما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين لم يغرفوا من المناهل اليونانية واللاتينية والسريانية لتدوين أخبارهم عن 
تأريخ العرب قبل الإسلامء لا قبل الميلاد ولا بعده» مع أنها أضبط وأدق من الأصول الفارسيةء ومن الروايات التي 
تعتمد على المشافهة بالطبع.وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخبرين والمسجلين الرسميين بالحملات لتسجيل 
أخبارهاء كما حوت الموارد السريانية بصورة خاض والموارد اليونانية المؤلفة بعد الميلاد أمورا كثيرة فيما يخص 
انتشار النصرانية بين العرب» وفيما يخص المجامع الكنائسية التي حضرها أساقفة من العرب» وكذلك الآراء والمذاهب 
النصرانية التي ظهرت بين نصارى العرب. 

نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدونة بالرومية والسريانية كانت عند جماعة من المشتغلين 
بالتأريخ من أهل الكتاب. وقد فسروهاء أو فسروا بعضها لهم» ولا سيما ما يتعلق منها بموضوعات لها صلة بالقرآن 
الكريم مثل كيفية الخلق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء والملوك» نجد طابعه ومادتها وأسلوبها في هذا 
المدؤن عن قبل الإسلام» والذي صار مقدمة لتاريخ الإسلام» عرج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ 
الرسالة. وقد استفاد من بعضها بعض المؤرخين» مثل المسعودي وحمزة الأصفهاني وآخرين» في تدوين تاريخ ملوك 
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الروم» وقد صارت طريقتهم كما قلت سابقاً أنموذجاً للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأريخ وفي تدوينه» غير أن هذا 
النقل لم يكن ويا للأسف قد تجاوز هذا الحدء فكان ضيق المجال محدود المساحةء وقد كان من الواجب عليهم الاستعانة 
بتلك الموارد في علاقات العرب بالروم وفي موضوع النصرانية في بلاد العرب على الأقل»وهي موارد فيها مادة مفيدة 
في هذا الباب. 

وأود أن أشير إلى الخدمة التي أداها علماء الأخبار برجوعهم إلى الشّيب والى حفظة أخبار القبائل من مختلف القبائل 
لجمع أخبار القبائل وأيامها وحوادثها قبل الإسلام. وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكرها ويا للأسف» ولم يبق 
منها إلا الاسمءولكننا في مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الأدب» أستطيع أن أقول إنها أوسع وأنفع بكثير من هذه 
المواد المدونة المجموعة في كتب التأريخ. وهذا شيء غريبء إذ المأمول أن تكون كتب التأريخ أوسع مادة منها في هذا 
الباب» وأن تأخذ لب ما ورد فيها مما يخص التأريخ تضيفه إلى ما تجمع عندها من مادة. والظاهر إن المؤرخين» ولا 
سيما المتزمتين منهم المتقيدين بالتأريخ على أنه حوادث - مضبوطة مقرونة بوقت و بمكان وبعيدة عن أسلوب الأيام 
والقصص› رأوا أن ذلك المروي عن أخبار القبائل والأنساب وحوادث الشعراء هو ذو طابع أدبي أو طابع خاص لا 
علاقة له بالحكومات والملوك› فلم يأخذوا به وتركوه» لأنه خارج حدود موضوع التأريخ كما فهموه. وهو فهم خاطئ 
له التاري ولمقهوم المواره التى يحب أن سان يها لوه فاضباغوا بلك ما خريزة لم يدر كرا امتا 
وفائدتها أن ذاك. و إهمالهم لتلك الموارد هو من جملة مواطن الضعف التي نجدها عند أولئك المؤرخين.أما نحنء فقد 
وجدنا فيه ثروة تزيد كثيراً على الثروة الواردة في مؤلفات المؤرخين. وإهمال المؤرخين لتلك الموارد هو من أسباب 
الضعف التي نبدها في فهمهم للمنابع التي يجب أن يستعان بها في تدوين التأريخ. 

وإذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم معنى التأريخ» ووقعوا من ثم في خطأ بالنسبة إلى الموارد التي يجب أن يرجع إليها 
في تدوين تأريخ الجاهلية» فعلينا يقع في الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة 
الموارد الأخرى من كتب في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الأدب وغير ذلك لاستخراج ما فيها من مادة عن 
الجاهليةء لأنها كما قلت أغزر مادة وأقرب إلى المنطق في بعض الأحيان في فهم الحوادث من كتب المؤرخين. 
والغريب أن المستشرقين الذين عرفوا بجدهم وبرصهم على الإحاطة بكل ما يرد عن حادث» أهملوا مع ذلك شأن 
الموارد المذكورة ولم يأخذوا منها إلا في القليل. ولو راجعوهاء لكان ما جاؤوا به عن الجاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وكتبوه» ولكانت بحوثهم أدق وأعمق مما هي عليه الآن. 

وفي طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام: عبيد بن شرية»ووهب ابن منبه» ومحمد بن السائب الكلي» وابنه 
أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلي» وآخرون. وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب ابن 
منبه» قصاص أساطير» ورواة خرافات» وسمر مستمد من أساطير يهود» وأولئك وأمثالهم هم منبع الإسرائيليات في 
الإسلام. 

فأما عبيد بن شرية» فقد كان من أهل صنعاء "في رواية" أو من سكان الرقة "في رواية أخرى". وكان معروفا عند 
الناس بالقصص والأخبارء فطلبه معاوية» فصار يحدثه بأخبار الماضين. ومن الكتب المنسوبة إليه: كتاب الأمثالء 
وكتاب الملوك وأخبار الماضين» وقد طبع في ذيل "كتاب التيجان في ملوك حمير" المطبوع بحيدراباد دكن بالهند 
بعنوان "أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها" وقد وضع الكتاب على الطريقة التي تروى 
بها الأسمار وأيام العرب» وفيه أشعار كثيرة وضعت على لسان عاد وثمود ولقمان وطمئم وجّديس والتبابعة» وفيه 
قصص إسرائيلي وشعبي يمثل في جملته السذاجة وضعف ملكّة النقد» وبساطة القص والقصة» ومبلغ علم الناس في 
ذلك الوقت بأخبار الأوائل: 

وقد حصل "كتاب الملوك وأخبار الماضين" على شهرة بعيدة» وطلب في كل مكان» وكثرت نسخه»ء ومع هذه الكثرة 
اختلفت نسخه؛ حتى صعب العثور على نسختن متشابهتين منه. وقد نقل الهمداني "المتوفى سنة 334 للهجرة" بعض 
الأخبار المنسوبة إلى عبيد. ولمَا نقله» أهمية كبيرة فى تثبيت مؤلفات عبيد» إذ يمكن مقابلته بما نشرء وَمطابقته بما 
طبع» فيمكن عندئذ معرفة ما إذا كان هناك اتفاق أو اختلاف. ويمكن عندئذ تعيين هوية المطبوع. 

والطابع الظاهر على أخبار عبيدء هو طابع السمر والقصص والأساطير المتأثرة بالإسرائيليات. وأما الشعر الكثير الذي 
روي على أنه من نظم التبابعة وغيرهم» وفيه قصائد طويلة» فلا ندري أمن نضمه أم من نظم أشخاص آخرين قالوها 
على لسان من زعموا أنهم نظموهاء أو إنها أضيفت فيما بعد إلى الكتاب ونسبت روايتها إلى عبيد؟ وعلى كل فإنها 
تستحق توجيه عناية الباحثين إلى البحث عن زمن ظهورها وأثرها في عقلية أهل ذلك الزمن 
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وأما "وهب بن منيه"» فقد كان من أهل "ذمار"»وكان قاصاً أخبارياًء من الأبناء» ويقال انه كان من أصل يهوديء واليه 
ترجع أكثر الإسرائيليات المنتشرة في المؤلفات العربية. وقد زعم أنه كان ينقل من التوراة ومن كتب بني إسرائيل» وانه 
كان يقول: "قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسيعين كتابا"» وانه كان يتقن اليونانية والسريانية والحمرية» ويحسن قراءة 
الكتابات القديمة الصعبة التي لا يقدر أحد على قراءتها. قال المسعودي: "وجد في حائط المسجد لوح من حجارة» فيه 
كتابة باليونانية» فعرض على جماعة من أهل الكتاب فلم يقدروا على قراءته» فوحّه به إلى وهب بن منبهء فقال: هذا 
مكتوب في أيام سليمان بن داوودء عليهما السلام» فقراه» فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن آدم» لو عاينت ما بقي 
من يسير أجلك: لزهدت فيما بقي من طول أملك» وقصرت عن رغبتك وحيلك» و إنما تلقي قدمك ندمك إذا زلّت بك 
قدمك» وأسلمك أهلك» وانصرف عنك الحبيب» وودعك القريب» ثم صرت تدعى فلا تجيب» فلا أنت إلى أهلك عائد» 
ولا في عملك زائدء فاغتم الحياة قبل الموت» والقوة قبل الفوت» وقبل أن يؤخذ منك بالكظم» ويحال بين ك وبين العمل. 
وكتب في زمن سليمان بن داوود." 

وفي كتاب "التيجان في ملوك حمير' ' رواية ابن هشام نماذج لقراءته» وهي على هذا النسق الذي يدل على سخي يته 
عر نلمعي إن كان ما ندب ليه يكقا :و اتلد كراد عدوم عدا :رومن يناري فلعلة: كان :لا عر و خريوفت الإودائرة» ولا 
يمجز بينها وبين الأبجديات الأخرى. ثم هل يعجز أهل دمشق عن قراءة نص يوناني أو سرياني او رايو كان 
فيها في ايام وهب ين منبه علماء فطاحل حذقة بهذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب؟ والذي يهمنا من أمر "وهب بن 
منبه" أخباره عن الجاهلية. ولوهب أخبار عن اليمن والأقوام العربية البائدة» ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
"ذي نواس" إباهم» وقصة الراهب "فيميون" مطابقة للروايات النصرانية ولما جاء في كتاب "شمعون الأرشامي" عن 
هذا الحادث. والظاهر أنه كان قد أخذها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص كانوا قد سمعوا يما ورد عن حادث 
"نجران" من أخبار. وقد ذكر أن وهباً كان يستعين بالكتب» وأن أخاه "همام بن منبه بن كامل بن في شيخ اليماني" أبا 
عقبة الصنعاني الأبناوي» كان يشتري الكتب لأخيه. ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور المتعلقة بالنصرانية مثل 
مولد وحياة المسيح من تلك المواردء أو من اتصاله بالنصارى. أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة» فإنه قصص. 
وأما علمه بأخبار العرب الآخرين» فيكاد يكون صفراًء فلا ا نجد في رواياته شيئاً يعد تآريخاً لعرب الحيرة او الغساسنة 
أو عرب في. فهو في هذا الباب مثل "عبيد بن شرية" من طبقة القصاص. لم يصل إلى مستوى أهل الأخبارء ولعله 
وجد نفسه ضعيفاً في التأريخ وفي أخبار العرب» فمال إلى شيء آخر لا يدانيه فيه أصدء وهو مرغوب فيه مطلوب» 
وهو القصص الإسرائيلي» وما يتعلق بأقوا م ماضين» د كروا في القرآن الكريم» وكانت بالمسلمين الأولين حاجة إلى من 
يتحدث لهم عن ذلك القصص وأولئك الأقوام. 

ومن الكتب المنسوبة إلى وهب "كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم"» وقد تناول 
أخبار التبابعة. والظاهر أن "كتاب التيجان في ملوك حمير" الذي طيع في الهند» رواية ابن هشام أبي محمد عبد الملك 
بن هشام ين أيوب الحمري "المتوفى سنة 213 أو 218 " قد قد استند إليه» بعد أن أضاف إليه أخباراً أخذها من مؤلفات 
محمد بن السائب الكلبي وأبي مخنف لوط ين يحيى و زياد بن عبد الله بن الطفل العامري أبي محمد الكوفي المعروف 
بالبكائي رواية ابن إسحاق.وهو خليط من الإسرائيليات والقصص اليماني ومن مواد أخرى قد تكون من وضعه» أو من 
صنعة آخرين» صنعوها قبله» فأخذها من السنة الناس» مثل تلك القصائد والأشعار الكثيرة المنسوبة إلى التبابعة 
وغيرهم. وقد أورد في الكتاب أسماء أخذت من التوراة ذكرها بنصه كما تلفظ بالعبرانية» مما يبعث على الظن أنها 
أخذت من مورد يهودي. وأما سائر الأخبار الواردة في الكتاب» فالغالب عليها السذاجة» إذ لا نجد فيها عمقا ولا مادة 
تأريخية غزيرة كالمادة التي نجدها في مؤلفات ابن الكلبي» وفي مؤلفات الهمداني الذي عاش بعده. 

و أودٌ أن ألفت أنظار العلماء إلى أهمية روايات "وهب بن منبه" وأخبار بالنسبة إلى من يريد الوقوف على الدراسات 
التوراتية والتلمودية في ذلك العهد ففيها فقرات كثيرة زعم "وهب" أو آخرون قالوا ذلك على لسانه» أنم قراءات أي 
ترجمات أخذت من التوراة ومن كتب الله الأخرى. وإذا ثبت بع مقابلتها بنصوص التوراة والتلمود والمشنا وغيرها من 
كتب اليهود إنها من تلك. الكتب حقأًء و إنها ترجمات صحهحة:؛ فنكون قد حصلنا بذلك على نماذج قديم لمواضع من 
تلك الكتب قد تفيدنا في إرشادنا إلى ترجمات أقدم منهاء كما تعين في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك 
العهد. 
ولأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الحلبي المتوفى سنة 204 أو 206 ه فضل كبير على دراسات تاريخ العرب 
قبل الإسلام» فأغلب معارفنا عن هذا العهد تعود إليه. وقد سلك مسلكاً جعله في طليعة الباحثين في الدراسات الاثارية 
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عند المسلمن» برجوعه إلى الأصولء واعتماده على المراجع التاربخية» متبعاً سبيلآ تختلف عن سبيل أهل اللغة في 
البحث» وهو - بطريقته هذه - قريب من طريقة المؤرخين في تدوين التأريخ. 
ولكنه لم يخل مع ذلك من مواطن الضعف التي تكون عادة في الأخباربين» مثل سرعة التصديق» ورواية الخبر على 
علاته دون نقد أو تمحيص. وقد اتهم بالوضع والكذب. ولذلك نجنب جماعة من العلماء الرواية عنه» وقالوا عن بعض 
أسانيده أنها سلسلة الكذب. وذهب "بر كلمن" إلى أن ما اتهم عليه ابن الكلبي لم يكن كله صحيحاًء وأن البحوث العلمية 
التي قام بها المستشرقون دلتهم على أن الحق كان في جانبه في كثر من المواضع التي اتهم عليها. 
وأنا لا أريد أن أبرئه من الوضع أو من تهمة أخذه كل ما يقال له» ولا سيما إذا كان القائل من أهل الكتاب» دون مناقشة 
ولا إبداء رأي. فقي المنسوب إليه شيء كثير من الإسرائيليات والقصص الممسوخ الذي يدل على جهل قائله أو 
استخفافه بعقل السامع وعلمه» مثل اختراع سلاسل من النسب زعم أنها واردة في التوراة» أو عند أهل النسب» مع إن 
الوضع فيها بين واضح»وهي غير واردة في التوراة ولا في التلمود. ولعل حرصه على الظهور بمظهر العالم المحيط 
بكل شيء من أخبار الماضين» هو الذي حمله على الوضع؛ وقد وضع غيره من أقرائه شعراً ونثرأء وصنع قصصاًء 
ليتفوق بذلك على أقرانه وخصومه:وليظهر بمظهر العالم الذي لا يفوته شيء من العلم. 
وقد عالج بعض الباحثين زعم "ابن ن الكلبي" أنه كان يستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر ومبالغ أعمار من عمل 
منهم» وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة فرأى أن كتابات أهل الحرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية؛ > كما أثبت ذلك 
نص "النمارة" أيضاء وان "ابن الكلن" لم يكن بحن قرادة النيطية وله يفهمياء و غل حاول قرراءتها لمكن من ذلك 
فوقع في أوهام» وجا بأمثلة على ذلك تتعلق بما ذكره "ابن الكلي" من مدد حكم أولئك الملوك فوجد أنه لم يميز مثلاً بين 
الرقم "20" والرقم "100 " وذلك لتشابه شكل الرقم الأول مع إشكل الرقم الثاني في النبطية؛ فقرأ العشرين مئةء فزاد 
سني حكم الملوك. ومن هنا أخطأ في ضبط مدد حكم -ملوك الحيرة» ولا سيما بالنسبة للقدامى منهم» لأن الكتابات 
النبطية المتقدمة لم تكن مثل الكتابات النبطية المتأخرة في قربها من الأبجدية العربية القديمة. 
هذا ولمُ يبحث موضوع أخذ "ابن الكلبي" من بيع الحرة حنى ألان برأ علياً مركزاً. وهو موضوع أرى أنه جدير 
بالدراسة والعناية. بحري يان يقار نما ذكرء "اين ن الكلبي" بما جاء في الموارد النصرانية عن " آل نصر",لنرى مقدار 
الصحة من الخطأ في ذ فهم "ابن الكلبي" لتلك الموارد الني ذكر أنه قرأها وانه استعان بها في > جمع تأريخ عرب العراق 
قبل الإسلام. 
ولم يبق من القائمة الطويلة التي ضمنها "ابن النديم" مؤلفات ابن الكلبي غير قليل. وهي في المآثر والبيوتات و 
المنافرات والمؤودات وأخبار الأوائل وفيما قارب الإسلام من أمر الجاهلية» وفي أخبار الشعوب وايام العرب» 
والأخبار والأسماء والأنساب. 
وهناك بعض الشبه بين بحوث أبي عيي حدة "المتوفى بسنة عشر ومائعتين" الذي كان له علم بالجاهلية»ومصنفات 
وبحوث في القبائل والأنساب» وبين ن ابن الكلبي في اتجاهه ومناحيه. ولكنه دونه في أخباره عن الجاهلية» ومؤلفاته في 
أمور الجاهلية لا تعد شيئاً بالنسبة إلى ما ينسب إلى ابن الكلبي من مؤلفات؛ كما إن أخباره ورواياته عنها قليلة بالنسبة 
إلى أخبار ابن الكلبي ورواياته. 
وهناك عدد آخر من العلماء» كالأصمعيء و "الشرقي بن القطامي"» وسائر من اشتغل بالأنساب واللغة والأدب» كان 
لهم فضل كبير في جمع أخبار الجاهلية المتصلة بالإسلام» وقد تولدت من شروحهم و أماليهم وكتبهم ثروة تاريخية قيمة 
لم ترد في كتب التاريخ. ولكن عرض أسمائهم هنا وذكر بحوثهم ومؤلفاتهم يضطرنا إلى كتابة فصول طويلة عن 
جهودهم وأتعابهم وعن ضعف رواياتهم أو قوتهاء وذلك يخرجنا عن حدود كتابناء ولهذا اكتفي هنا بما كتبت وذكرت» 
على أن أتعرض لأراء الباقين في المواضع التي ترد فيهاء فأشير إلى صاحبها والى روايته عن الحادث. ولتهن لا بد 
لي من التحدث عن عالمين من علماء اليمنء ألفا في تاريخ اليمن القديم» وجاء بمعلومات ساعدتنا كثيراً في توسيع 
معارفنا بالأماكن الأثرية هناك إذ أشارا إلى أسماء أبنية ومواضع»› وشخصا أمكنةء ووصفا عاديات رأياهاء فأفادنا بذلك 
فائدة كبيرة. 
أما أحدهماء ذ فهو الهمداني؛ أبو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف المتوفى سنة 334ه. أو بعد ذلك كما ذهب 
إلى ذلك الحوالي. وأما الآخرء فهو "نشوان بن سعيد الحميري"» المتوفى سنة 5/3ه. 
لي ا ME SS‏ 
الأماكن الأثارية وبوصفه لها في كتبهء فأعطانا بذلك صوراً لكثير من العاديات التي ذهب أثرها واختفى رممهاء لمجل 
طمست حنى أسماء بعضها. و بمحاولته قراءة المسند وترجمته إلى عربيتناء للوقوف على معناها ومضمونهاء يكون قد 
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استحق التقدير والتناء» لأن عمله هذا يدل على ادراكه لأهمية الكتابات في استنباط التواريخ. على أننا يجب أن نذكر 
أيضا أن الهمداني لم يكن أول من عمد إلى هذه الطريقة» طريقة قراءة الكتابات لاستنباط التواريخ منهاء فقد سبقه غيره 
في هذه القراءات» وكانواءمثله يبغون لو ای ا ومعرفة تواريخها. ولخد أشار "الهمداني" نفسه إليهم 
وذكرهم بأسمائهم» مثل "أحمد بن الأغر الشهابي من كندة" و "محمد ابن أحمد الأوساني" و "مسلمة بن يوسف بن 
مسلمة الحيواني" وغيرهم. تيه مثلة ور اا التقتير ا وھ کی هذه فى يتمع وا ی 
على شاكلة الآثاريين المحدثين في إدراك أهمية الدراسات الآثار والكتابات بالنسبة إلى اكتشاف تواريخ العاديات» وهم 
بطريقتهم هذه يكونون قد فاقوا غيرهم من المؤرخين العرب في الأمكنة الأخرى بهذه الطريقة» فقلما نبد مؤرخين في 
الأماكن الأخرى لجأوا إلى دراسة الآثار ودراسة الكتابات ووصف الأمكنة الاثارية لاستنباط التواريخ مها كما يفعل 
الاثاريون في الزمن الحاضر. 1 | 

وقد أثنى الهمداني بصورة خاصة على أستاذ له أخذ منه» فوسمه بأنه "شيخ حميرء وناسبهاء وعلامتهاء وحامل سفرهاء 
ووارث ما ادخرته ملوك حمير خزائنها من مكنون علمهاء وقارئ مساندهاء والمحيط بلغاتها" وسماه "أبا نصر محمد 
بن عبد الله اليهري". وقال انه كان مرجعه فيما كان يشكل عليه من أخبار أهل اليمن» والمنبع الذي غرف منه علمه 
بأحوال الماضينء إلى أن قال: "وكان بحاثةء قد لقي رجلا وقرأ زبر حمير القديمة ومساندها الدهرية» فربما نقل الاسم 
على لفظ القدمان من حمير» وكانت أسماء فيها ثقل»فخفضها العربء وأبدلت فيها الحروف الذلقية» وسمع بها الناس 
مخففة مبدلة . فإذا سمعوا منها الاسم الموفّرء خال الجاهل انه غير ذلك الاسم» وهو هو. فما أخذته عنه» ما أثبته هنا في 
كتابي هذا من أنساب بني الهميسع بن حمير وعدة الأذواء وبعض ما يتبع ذلك من أمثال حمير وحكمهاء » إلا ما أخذته 
عن رجال حمير وكهلان من سجل خولان القديم بصعدة» ومن علماء صنعاء وصعدة ونجران و الجوف وخيوان وما 
أخبرني به الاباء والاسلاف." 

ولملاحظة "الهمداني" على الأسماء اليمانية القديمة» وثقلها على ألسنة الناس في أيامه وقبل أيامه» شأن كبيرء إذ ترينا 
أن لسان أسهل اليمن كان قد تغير وتبدل» وأن ذلك التغير قد تناول حتى الأسماءء. فصارت الأسماء القديمة ثقيلة على 
أسماعهم» غليظة الوقع عليهم» فخففوها أو بدلوهاء وللواقع أننا نشعر من المساند المتأخرة التي وصلت إلينا وقد ونت 
في عهود لآ تعد كثيراً عن الإسلام» ومن ن الموارد الإسلامية أن الأسماء اليمانية المدوّنة في كتابات المسند التي يرجع 
عهدها إلى ما قبل الميلاد» هي أسماء أخذت ت تقل في كتابات المسند المدونة بعد الميلاد إلى قبيل الإسلام» وأن أسماء 
أخرى جديدة أخف على السمع حلت محل الأسماء المبهمة القديمة. وفي هذا التطورء دلالة على حدوث تغير في عقلية 
أهل اليمن بعد الميلاد» وعلى حصول تقارب بين لغتهم ولغة أهل الحجاز وبقية العرب الذين يسميهم المستشرقون 
"العرب الشماليين." 

وقد حملني قول الهمداني إنه اخذ اخبار رجال حمير و كهلان من "سجل خولان القديم بصعدة"» على مراجعة متن 
الجزء الأول من الإكليل للوقوف على الأماكن التي اعتمد فيها على هذا السجلء لأتمكن بها من تكوين رأي عنه» ومن 
الحصول على فكرة عما جاء فيه. وقد وجدته يصول في موضع منه: "وقرأت في السجل الأول: أولد قحطان بن هود 
أربعة وعشرين رجلأء وهم: يعرب» والشلف الكبرى» ويشجبء وأزال وهو الذي بنى صنعاءء ويكلي الكبرى» بكسر 
الياءء وخولان: خولان رداع التي في القفاعة» والحارث وغوثاء والمرتاد» وجُرهماء وجديساء والمتمنع» والملتمس» 
والمتغشمر› وعباداء وذا هوزن» ويمناء وبه سميت اليمن. والقطامئ» ونباتة» وحضرموت» فدخلت فيها حضرموت 
الصغرى» وسماكاء وظالماًء وخباراًء والمشفتر" . ووجدته يقول في موضع آخر: "و أصحاب السجل يقولون مثل قول 
بعض الناس فيما بين عدنان وإسماعيل» و وجدته يقول: "وفي سجل خولان وحمير بصعدة: أولد مهرة الآمري» 
والدين» ونادغم»وبيدع..." ويقول في "باب نسب خولان بن عمرو"» "فهذه ألان بطونها على ما روى رجال خولان 
وحمير بصعدة. وقد سكنت بها عشرين سنة» فأطلت على أخبار خولان وأنسابهاء ورجالها كما أطلت على بطن 
راحتي» وقرأت بها سجل محمد ابن أبان الخنفري المتوارث من الجاهليةء فمن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب» ومنها 
ما دخل في كتاب الأيام" . وقال في موضع: "وقال بعض وضعة السجل ونساب الهميسع" . ويتبين من هذه الملاحظات 
أن السجل المشار إليه هو مجموعة أجزاءء وضعها جملة أشخاصءكل جزء سجل قائم بذاته في الأنساب» وهو متفاوت 
الأزمنة» ويشمل القبائل والناس. وقد جمعت جمعاًء على طريقة رواة النسب في روايه الأنساب. ولا استبعد أن يكون 
السجل قد وضع في صدر الإسلام» حينما شرع في أيام "عمر' ' بتسجيل النسب في ديوان. فدوّنت عندئذ أنساب القبائل» 
ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجاهلية الملاصقة للإسلام وفي صدر الإسلام» ثم أكمل على 
مرور الأيام. ولذلك تعددت الأيدي في كتابته» وصار على شكل فصول في انساب القبائل» كل سجل في نسب قبيلة وما 
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يتفرع منها. والطابع البارز عليه هو الطابع اليماني المحليّ المتأثر بالروايات التوراتية عن "اليقطانيين"؛ الذين صيروا 
قحطانيين بتأثير روايات أهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن منبه» وريما من أناس آخرين 
سبقوهم» ومن الروايات اليمانية المحلية التي تعارف عليها أهل اليمن في أنساب قبائلهم آنئذ. ولهذا تجد الطابع اليماني 
المحلي بارزاً في مؤلفات أهل اليمن التي نقل منها الهمداني وأمثاله» ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات النسابين 
الشماليين الذين ينسبون أنفسهم إلى اليمن مثل "ابن الكلي" وسرابه؛ لأنهم كانوا بعيدين عن اليمن» فعلمهم بالروايات 
الجمانية ولاسيما روايات أهل حمير وصعدة وخولان وصنعاء وغيرهم من النسابين المحليين» لذلك» قليل. 

وقد أورد الهمداني في الجزء الثاني من كتابه "الإكليل " جملة تدل على أن "السجل القديم " الذي يشير إليه في كتابه. 
كان سجل نسّابة عرف ب "ابن أيان"» إذ يقول: "قال الهمداني: قال علماء الصعيدين و أصحاب السجل القديم: سجل 
ابن أبان". و لعل "ابن أبان" كان قد وضعه و جمعه في أبواب» جاء جمع النسابين فأضافوا عليه فصولا جديدة في 
الانساب» وعرف الكتاب كله و بجميع فصوله ب "السجل". وقد كان أصحاب السجل من أهل صعدة» لما ذكره 
الهمداني من قوله: "عن الصعيدين عن أصحاب السجل." 


وكان "الهمداني"؛ قد نص في الجزء الأول من "الإكليل" على أن ذلك السجل؛ هو سجل "محمد بن أبان الحنفري"› 
وذلك في أثناء حديثه على بطون "صعدة"» إذ قال: "فهذه الآن بطونها على ما روى رجال خولان و حمير بصعدة. وقد 
سكنت بها سنة؛ فأظلعك ع احيان: بكو لان ااا و رخ كما أظلعت على يطن راک و كرات بها سكل نة 
بن أبان الحنفري المتوارث من الجاهليةء فمن أخبارهم ما دخل في الكتاب» ومنها دخل في كتاب الأيام". و يفهم من هذا 
النصء أن السجل المذكور هو سجل "محمد بن أبان" وكان يحفظه» وقد ورثه من الجاهلية. 

ويظهر من إشارات "الهمداني" اليه» انه قصد بهذا السجل "السجل القديم"» و أما السجلات الأخرىء فقد كانت من 
وضع علماء آخرين من علماء النسب كانوا بمدينة صعدة؛ وقد جمعوا أنساب خولان وحمير وقبائل أخرى» و أضافوها 
على شكل مشجرات نسب إلى ذلك الديوان فصار مجموعة سجلات. واهذا كان ينبّه "الهمداني" إلى الموارد يستقي منها 
من غير ذلك السجل» كالذي ذكره من "انساب بني الهميسع بن حمير"» إذ قال: "إلا ما أخذته عن رجال حمير وكهلان 
من سجل خولان القدم بصعدة وعن علماء صنعاء وصعدة وتجران والجوف وخيوان وما أخرني به الآباء والأسلاف." 
وأما ما يذكره "الهمداني" من أن أصل السجل القديم وأساسه جاهليء فأمر لا أريد أن أبت فيه الآن. لا أريد أن أنفيهء 
ولا أريد أن أثبته أيضا. بل أقف منه موقف المحايد الحذرء لأني لا أجد في المنقول منه في كتاب "الإكليل" ما يشير إلى 
جاهلية وأصل جاهلي» فالمشجرات المذكورة هي من هذا النوع المألوف الذي نراه في كتب الأنساب المؤلفة في 
الإسلام» وبعضه متأثر بروايات التوراة» ولهذا فأنا لا أستطيع أن أرجع إلى ما قبل الإسلام» ولا أستطيع أن أتبحر فيه 
وفي أصله ما دمت لا أملك "السجل" نفسه» لا القديم منه ولا الجديد» أو نصوصاً طويلة أخذت منه» حتى يسهل علي 
الحكم من قراءتي لما ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته إلى الجاهلية. 

وأما "الخنفري"» صاحب السجلء فهو: "محمد بن أبان بن ميمون ابن حريز الخنفري". ولد في ولاية معاوية بن أبي 
سفبان في سنة خمسين» وتوفي في سنة خمس وتسعين ومائةء ودفن في رأس "حدبة صعدة". هذا ما رواه "الهمداني" 
عنه. وذكر "الهمداني" انه عاش "125" سنة» ولو أخذنا بهذا الرقم الذي ذكره "الهمداني"» فيجب أن تكون سنة وفاته 
"175" لا "195" للهجرة. ولذلك» فيجب أن يكون في تأريخ المولد أو الوفاة وربما في مدة عمر "الخنفري" خطأ. 
واني أشلك في طول ما ذكره عن عمره. 

وكان لغير أهل صعدة كتب في الأنساب أيضاًء دوّنوا فيها أنسابهم» كما كان هنالك نسابون حفظوا أنساب قبائلهم أشار 
"الهمداني" لبهم في مواضع من كتابه. وهم من غير أضحات لمحل ركان :يض منيم قد قابل بين ما دؤنة عن القبائل 
وبن ما دوّن في السجل عنهاء كما كان أهل السجل يعرضون ما دوّنوه عن القبائل على نسابيها لبيان رأيهم فيها. قال 
الهمداني "بطون الصدف» عن الصعدين من أصحاب السجلءمقروء على بعض نسابة الصدف." 

وتجد في الجزء الثامن من الإكليل مواضع ذكر فيها الهمداني "أبا نصر" أيضاً. وقد راجعتها وراجعت الأماكن التي 
أشير فيها إليه في الجزء الأول» فتبين لي أن علم "أبي نصر" بتأريخ اليمن القديم هو على هذا الوجه: إحاطة بأنساب 
القبائل اليمانية على النحو الني كان شائعاً ومتعارفاً في أيامه ومسجلاً في سجلات الأنساب في تلك الأيام» ورواية 
للأساطير التي راجت عن التبايعة» وأخذ من موارد توراتية ظهرت في اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام. أما 
علمه بالمساند ومدى وقوفه عليهاء فأنا أعتقد أن علمه بها لا يختلف عن علم غيره من أهل اليمن: وقوف على 
الحروف» وتمكن من قراءة اتكلمات» واحاطة عامة بالمسند. أما فهم النتصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق› 
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فأرى أنه لم ي يكن ذا قدرة في ذلك» وهو عندي في هذا الباب مثل غيره من قراء الخط الحمإري. ودليلي على ذلك أن 
ITS ST‏ ا ا ل ل وا 
يمة» لسبب بسيط هو أن أساليبها ومعانيها ونسقها لا تتفق أبداً مع الأساليب والمعاني المألوفة في الكتابات 
ال أبي نصر وأمثاله قراءات بعيدة جداً عن النصوص المعهودة» هي قراءات إسلامية فيها زهد 
وتضوف وتوكيد وحطن جلى الت عن الي أما نصوص المسند التي عثر عليها حتى الآن» فإنها نصوص وثنية لا 
تعرف هذه المعاني» وأسلوبها في الكتابة لا يت يتفق مع ذلك الأسلوب. وهي في أمور أخرى شخصية أو حكومية لا جميلة 
لها يمثل هذه الآراء والمعتقدات. 
وقد أورد "الهمداني" نصاً قال إن قراءة من قراءة ة "أبي نصر" فيه نسب "عابر". هذا نصه: "قال أبو نصر: الناس 
يغلطون في عابر» وهو هود بن أيمن بن حلجم يب بضم بن عوضين بن شڌاد بن عاد بن عوص بن إرم بن عوص بن 
عابر بن شالخ. وذكر أنه وجد هذا النسب في بعض مساند حمير في صفاح الحجارة". وقارئ هذا النص الذي هو مزيج 
من رواية توراتية ومن إضافة غربية» يخرج من قراءته» برأي واحد هو أن "أبا خصر"» كان لا يتوقف عن نسبة أمور 
من عنده إلى المساندء فيحملها ما لا يعقل إن تحمله أبدا. فلو كان النص حميرياً صحيحاً مأخوذاً من التوراة» لكان 
النسب على نحو ما ورد في التوراة» ولو كان صاحبه وثنياً لا يدين بدين سماويء فإنه لا يعقل أن يخلط فيه هذا الخلط. 
ولكنني لا أريد هنا أن اكتفي بتقديم التقدير إلى الهمداني والى الباقين من علماء اليمن الذين سبقوه أو جاؤوا من بعده 
والثناء على طريقتهم المذكورة؛ بل لا بد لي من التحدث عن درجة علم هؤلاء العلماء بالمسندء وبقراءة الكتابات 
وبعلمهم بمعانيهاءأي علمهم بقواعد وأصول اللهجات التي كتبت بها مثل اللهجة المعينية أو السبئية أو القتبانية أو 
الحضرمية وغيرها من بقية اللهجات» وذلك ليكون كلامنا كلاماً علمياً صادراً عن درس ونقد وفهم بعلم أولئك العلماء 
بتأريخ اليمن القديم. 
ولن يكون مثل هذا الحكم ممكناً إلا بالرجوع إلى مؤلفات "الهمداني" وغيره من علماء اليمن لدراستها دراسة نقد 
عميقة. ومقابلة ما ورد فيها من قراءات للنصوص مع قراءات العلماء المحدثين المتخصصين بالعربيات الجنوبية لتلك 
النصوص إن كانت أصولها أو صورها موجودة محفوظة» وعندئذ يمكن الحكم حكماً علمياً سليماً على مقدار علم أولئك 
العلماء بلغات اليمن القديمة و بتأريخها المندرس. ولكننا ويا للأسف لا نملك كل أجزاء كتاب "الإكليل" ولا كل مؤلفات 
الهمداني أوغيره من علماء اليمن» فالجزء التاسع من الإكليل مثلاً وهو جزء خصص بأمثال حمير وبحكمها باللسان 
الحميري وبحروف المسندءهو جزء ما زال مختفياًء فلم نر وجهه» وهو كما يظهر من وصف محتوياته مهم بالنسبة 
إليناء وقد يكون دليلاً ومرشداً لنا في إصدار حكم على علم الهمداني بلغة حمير. ولكن ماذا نصنع ونفعل؛ وقد حرمنا 
رؤية هذا الجزء؛ وليس في مقدورنا نشره وبعثه» فهل نسكت ونجلس انتظاراً للمستقبل» عسى أن يبعث إلى عالم 
الوجود؟ هذاء وقد طبع الجزء الثامن من الإكليل وكذلك الجزء العاشر منه» فاستفاد منهما المولعون بتأريخ اليمن القديم 
وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية» وطبع الجزء الأول من هذا الكتاب حديثاً برواية "محمد بن نشوان بن سعيد 
الحمري"٠‏ وقد ذكر أنه اختصر شيئاً في مواضع الاختلاف وفي النسب مما ليس له شأن في نظره دون أن يؤثر على 
الكتاب. 
وطبع الجزء الثاني من الإكليل أيضاًء أخرجه ناشر الجزء الأول: "محمد ابن علي الأكوع الحوالي " من عهد غير 
بعيد» وليس لنا الآن إلآ أن نرجو نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب» ليكون في وسعنا الحكم على ما جاء فيه من 
أخبار عن أهل اليمن الجاهليين. 
إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي تقريبي تخميني من علم الهمداني وعلم بقية علماء 
اليمن بلهجات أهل اليمن القديمة وبتأريخهم القديم» هو إن نرجع إلى المتيسر المطبوع من موؤلفاتهم» لدراسته دراسة نقد 
علمية عميقة» لاستخراج هذا الرأي منها. وهو وإن كان أقل من الضائع بكثيرء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ 
والموجود خير من المعدوم» وفي استطاعته تقديم هذا الرأي التخميني التقريبي. فلنبحث إذن في هذا المطبوع لنرى ما 
جاء فيه. أما بخصوص الخط المسند» فقد ذكر "الهمداني" إن جماعة من العلماء في أيامه كانت تقرأ المسند»غير أن 
أولئك العلماء كانوا يختلفون فيما بينهم في القراءة» وكان سبب ذلك - على رأيه - اختلاف صور الحروف» "لأنه ربما 
كان للحرف أربع صور وخمسء ويكون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة". وقد عرف "الهمداني" أن كتّاب المسند 
كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة في السطر بخط قائم» وذكر أنهم كانوا يقرأون كل سطر بخط. غير أنه لم يذكر عدد 
وهمدن» ويثبتون ضمة آخر الحرف وواو عليهمو". وهي ملاحظات. تدل على إحاطة عامة بالمسند» سوى ما ذكره من 
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أنه ربما كان للحرف أربع صور وخمس» ويظهر أنه وغيره قد توصلوا إلى هذا الرأي من اختلاف أيدي الكتّاب في 
رسم الحروف ونقرها على الحجرء > كالذي حدث عندنا من تباين الخطوط باختلاف خطوط كتبته؛ فأدى تباين الخط هذا 
إلى اختلافهم في القراءة» وإلى ذهابهم إلى هذا الرأيء أو أنهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الحروف مثل حرف 
الهاء والحاء» فان هذين الحرفين متشابهان في الشكل؛ فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجلء والفرق بينهماء هو 
في وجود خط عمودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل الكأس» وذلك في حرف "الحاء"» أما الهاءء فلا يوجد فيه هذا 
الخط الذي يقسم باطن الكأس إلى نصفين. ويشبه حرف "الخاء" حرف "الهاء" في رسم رأس الكأسء ولكنه يختلف عنه 
في القاعدة» إذ ترتكز هذا الرأس على قاعدة ليست خطأ مستقيماًء بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي الظهر. ومثل 
التشابه بين حرفي الصاد والسين؛ فكلاهما على هيئة كأس وضعت وضعاً مقلوباً» بحيث صارت القاعدة التي ترتكز 
الكأس عليها إلى أعلى. أما الرأس» وهو باطن الكأس» فقد وضع في اتجاه الأرض. ولكن قاعدة "الصاد" هي على هيئة 
رقم خمسة في عربيتناء اي على هيئة دائرة أو كرة بينما قاعدة حرف السين هي خط مستقيم؛أما باطن كأس حرف 
"الصاد"» ففيه خط يقسمه إلى قسمين وذلك في الغالب» وقد يهمل هذا الخط المقسم» أما حرف السينء فلا يوجد فيه هذا 
الخط. 
وجاء "نشوان بن سعيد الحميري" بملاحظات عن "المسند" هي الملاحظات التي أوردها "الهمداني" عنه فقال: المسند: 
7 وهو موجود كثيراً في الحجارة والقصورء وهذه صورته على حروف المعجم... وله صور كثيرة» إلآ أن 
هذه الصورة أصحها. واعلم أنهم يفصلون بين كل كلمتين بصفرء لئلا يخلط الكلام. وصورة الصفر عندهم كصورة 
الألف في العربي. . وما قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل» ينطبق على ملاحظة "نشوان" أيضاً. ويظهر أن قوماً من 
أهل اليمن بقوا أمدآ في الإسلام وهم يتوارثون هذا الخط ويكتبون به. فقد جاء في بعض الموارد: "والمسند خط حميرء 
مخالف لخطنا هذا: كانوا يكتبونه أيام ملكهم فيما بينهم. قال أبو حاتم: هو في أيديهم إلى اليوم باليمن"» إلا أنه لم يتمكن 

من الوقوف أمام الخط العربي الشمالي الذي دوّن به القرآن الكريم» فغلب على أمره» وتضاءل عدد الكتاب به حتى 
صار صفراً. 
ومما يؤسف عليه كثيرا أننا لا نملك النسخ الأصلية التي كتبها أولئك العلماء بخط أيديهم» حتى نرى رسمهم لحروف 
المسند . فإن الصور المرسومة في المخطوطات الموجودة وفي ي النسخ المطبوعةء ليست من خط المؤلفين» » بل من خط 
النساخ» فلا أستبعد وقوع المسح في صور حروف المسند في أثناء النقل» ولا سيما إذا تعددت أيدي النساخ بنسخ أحدهم 
عن ناسخ آخر. وهكذا. فليس للنساخ علم بالمسند» ولذا لا أستبعد وقوعهم في الخطأ. ومن هنا فإن من غير الممكن 
إصدار رأي في مقدار إتقان الهمداني وبقية العلماء لرسم حروف الخط المسند. وقد أشار "الدكتور كرنكو" إلى هذه 
الحقيقة» إذ ذكر أن صور الحروف الحمرية في "الإكليل تختلف باختلاف النسخ اختلافاً كبيراء فقد صوّر كل ناسخ تلك 
الحروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا تباينت وتعددتء فأضاعت علينا الصور الأصلية التي 
رسمها الهمداني لتلك الحروف. أما رأينا في علم علماء اليمن بفهم المسندء فيمكن تكوينه بدراسة النصوص الواردة في 
مؤلفاتهم وبدراسة معرباتها ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقورة على الحجارة إن كانت تلك النصوص الأصلية لا 
تزال موجودة باقية» أو بمراجعة النصوص المدونة و مقابلتها بمعرباتها لترى درجة قرب التعريب أو بعده من الأصل. 
وعندئذ نستطيع إبداء حكم على مقدار فهم القوم لكتابات المسند. أما في حالة اكتفاء المؤلف بإيراد التعريب فقط أي 
معنى النص لا متنه» فليس أمامنا من سبيل غير وجوب مراجعة المعربات ودراستها من جميع الوجوه» لترى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب المألوفة في كتابات المسندء وعندئذ نتمكن من تكوين رأي في هذا الذي ورد في المؤلفات 
على أنه ترجمات» ونتمكن بذلك من الحكم بمقدار قرب تلك الترجمات والقراءات من المسند أو بعدها منه. 
وخلاصة ما توصلت اليه من دراستى الإجمالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات "الهمدانى" أن الهمدانى» وإن كان 
يحسن قراءة حروف المسند» ويعرف القواعد المتعلقة بالخط الحميريء الا انه لم يكن ملماً بألسنة المسند. ولم يتمكن من 
ترجمة النصةص التي نقلها ترجمة صحيحة»؛ ولم يعرف على ما يتبين منها كذلك ما ورد فيها وما قصد منهاء فجعل 
"تالبا"» و هو اسم إله من آلهة اليمن المشهورة» و معبود قبيلة "همدان" الرئيس» اسم رجل من رجال الآسرة المالكة 
لهمدان. وجعل "ریما" وهو اسم مكان من الامكنة المشورة وكان به معبد معروف للإله "تالب", ابنا من أبناء 
"نهفان"» ومن أبناء "تالب". ولم يبخل الهمداني عليه» فوهب له أما قال لها: "ترعة بنت بازل بن شرحبيل بن سار بن 
أبي شرح يحضب بن الصوار." | 

و أورد "الهمداني" نصا ذكر إن "أحمد بن أبي الأغر الشهابي"» وحده ب "ناعط"» فقرأه» فإذا هو: "علهان و نهفان ابنا 
بتع بن همدانء لهم الملك قديما كان". وقد عد "علهان نهفان" رجلين هما "علهان" و "نهفان"» مع إن "علهان نهفان(» 
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هو رجل واحدء وهو ملك من ملوك سبأ و سيأتي ذكره. وقد والده "يريم بن أوسلت رفشان" من اقبيلة "همدان". كلمة 
"نهفان" لقب له. أما اسمه فهو "علهان". و كان له شقيق اسمه "برج يهركب". كما ذلك في كتابة عثر هليها في "ريام" 
فلم يكن والده أذن رجلاً اسمه "بتع بن همدان" كما جاء في القراءة. 

وأما "بتع"» فقيلة من قبائل همدان؛ وأما جملة: " لهم الملك قديماً كان" فهي لا ريب من قول الشهابي؛ وليست بعبارة 
حميرية. وليس التعبير دوان الرركنا انها تريضة دصل - من التعابير المستعملة في الحميرية» التي ترد في الكتابات. 
ولما كنا لا نعرف المتن الأصلي للنص» يصعب علينا الحكم عليه أكان قريباً من هذا المعنى أو كان شيئاً آخر» عرف 
منه الشهابي بضع كلمات ثم فسره بهذا التفسير. 

ويظهر على كل حال أن قراء المسند "وقد قلت إنهم كانوا يحسنون في أيام الهمداني قراءة حروف المسند" لم يكونوا 
عك اطلاع بقواعد الحميرية» ولا باللسان الحميريء أو الألسنة العربية الجنوبية الأخرى. خذ مثلاً على ذلك: "بن" وهي 
حرف جر عند العرب الجنوبيين» وتعني "من" و "عن" بلغتنا قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات خطيرة.فقد تصور 
القوم عند قراءتهم لهاء أفها تعني أبداً "ابن" على نحو ما يفهم من هذه الكلمة في لغتنا. وفسروها بهذا التفسير. ففسروا 
"بن بتع" أو "بن همدان" وما شابه ذلك "ابن بتع" أو "ابن همدان"» و المقصود من الجملتين هو "من بتع" و "من 
همدان"» وبذلك تغير المعنى تمامأء ومن هنا وقع القوم - على ما أعتقد - في أغلاط حين حسبوا أسماء القبائل و أسماء 
الأماكن الواردة قبل "بن" وبعده» أسماء أشخاص وأعيان»وأدخلوها في مشجرات الأنساب. فاقتصار علمهم على 
الأبجدية وجهلهم باللغةء أوقعهم في مشكلات كثيرة» وسبب ظهور هذا الخلط. 

وجاء الهمداني بنصوص أخر ذكر أنبا كانت مكتوبة بالحميرية تمثل النص الذي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة 
الخيواني قرأه على حجر في مسجد خيوان؛ وهذا نصه: "شرح ماء وأخوه ماء وبنوه ماء قيول شهران بنو هجر» هم 
معتة بدار القلعة". وأمثال ذلك من النصوص. ولا اعتقد أنك ستقول: إنّ هذا نص حميريء ولا يسع أمرءاً له إلمام 
بالحميرية أن يوافق على وجود مثل هذه العائلة عائلة ماء أو يسلم بأن هذه قراءة صحيحة لنص حميري. بل لا بد من 
وجود أخطاء في القراءة وفي التفسير. ولا أريد أن أتجاوز على رجل مشى إلى ربهء فلعله كان يحسن قراءة بعض 
الحروف والكلمات» ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه؛ فجاء بهذه العبارة. وعلى كلء إن كلّ الذي جاء في 
النصوص التي وقفت عليها في كتب الهمداني لا ممكن إن يعطي غير هذا الانطباع» ولعلنا سنغير رأينا في المستقبل إذا 
نيراك لذا وتر :من ا أن یرم 

ويأتي "الهمداني" أحياناً بأبيات شعر زاعماً إنها من المسند. ففي أثناء كلامه مثلاً على قصر "شحرار" قال: "وفي 
بعض مساند هذا البنيان بحرف المسند: شحرار قصر العلا المنيف أسسه تبع ينوف 

يسكنه القيل ذي معاهر تخر قدّامه اللأنوف " 

أما نحن» فلم نعثر حتى اليوم على أية كتابة بالمسند» ورد فيها شعرء لا بيت واحد ولا أكثر من بيت. وأما متن البيتين 
المذكورين» فليس حميرياً ولا سبئياً ولا معينياً وليس هو بأية لهجة يمانية أخرى قديمة»؛ و إنما هو بعربيتنا هذه» أي 
بالعربية التي نزل بها القرآن الكريم» نظمه من نظمه من المحدثين بهذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن. 

أما الباب الذي عقده في الجزء الثامن بعنوان: "باب القبوريات"» فقد استمد مادته من روايات وأحبار "هشام بن محمد 
بن السائب الكلي"؛ و "ابن لهيعة" و "موهبة بن الدعام" من همدان و "أبي نصر" و "وهب بن منبه" و "كعب الأحبار" 
و "عبد الله بن سلام". وقد أورد فيه نصوصاً زعم إنها ترجمات لنصوص المسندء عثر عليها في القبور عند الأجداث. 
وأورد بعضها شعراًء زعم انه مما وجد في تلك القبور» كالذي ذكره عند حديثه عن قبر "مرشد بن شڌاد"» وعن قبرين 
جاهليين عثر عليهما ب "الجند" وقد نص على إن الشعر المذكور كان مكتوباً بالمسند وقد دونه.وهو وكل الأشعار 
الأخرى ومنها المراثي منظوم بعربية القرآن. وأما النثرء فإنه بهذه العربية أيضاء وهو في الزهاد والموعظة والندم 

ولم يكونوا من الجاهليين من عبدة الأصنام والأوثان. 

وهو قسم بارد سخيف» يدل على ضعف أحلام رواته» وعلى ضعف ملكة النقد عند "الهمداني" وعلى نزوله إلى مستوى 
القصاص والسمآر والإخباريين الذين يروون الأخبار ويثبتونها وإن كانت مخالفة للعقل. إذ انه لا يختلف عنهم هنا بأي 
شيء كان. 

ومجمل رأيي في "الهمداني" أنه قد أفادنا ولا شك بوصفة للعاديات التي رآها بنصه على ذكر أسمائهاء وأفادنا أيضاً في 
إيراده ألفاظا يمانية كانت مستعملة في أيامه استعمال الجاهليين لها: وقد وردت في نصوص المسندء فترجمها علماء 
العربيات الجنوبية ترجمة غير صحيحة»ء فمن الممكن تصحيحها الآن على ضوء استعمالها في مؤلفات الهمداني وفي 
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مؤلفات غيره من علماء اليمن. أما من حيث علمه بتأريخ خ اليمن القديم» فإنه وإن. عرف بعض الأسماء إلآ أنه خلط فيها 
في الغالب» فجعل اسم الرجل الواحد اسمين» وصير الأماكن إباء وأجداداً» وجعل أسماء القبائل أسماء رجالء ثم هو لا 
يختلف عن غيره في جهله بتأريخ اليمن القديم» فملأ الفراغ بإيراده الأساطير والخرافات والمبالغات. وأما علمه بالمسند 
فقد ذكرت أنه ربما قرأ الكلمات» ولكنه لم يكن يفقه المعاني؛ ولم يكن ملما بقواعد اللهجات اليمانية القديمة» وقد حاولت 
العثور على ترجمة واحدة تشير إلى أنها ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسندء » فلم أتمكن من ذلك ويا للأسف. 
وعلم "الهمداني" بجغرافية اليمن والعربية الجنوبية» يفوق كثيراً علمه بتأريخ هذه الأرضين القديم» فقد خبر أكثرها 
بنفسه وسافر فيهاء فاكتسب علمه بالتجربة. أما علمه بجغرافية الأقسام الشمالية من جزيرة العرب» فإنه دون هذا العلم. 
وأفادت "القصيدة الحمرية"؛ لصاحبها "نشوان بن سعيد الحميري" فائدة لا بأس بها في تدوين تأريخ اليمن. وهذا 
المؤلف معجم شاه ": شنس العلوم ودواء كلام العر ي من الكو اش لاطا خاضة يرب الجتوبٍ ولنطبق ما قلته 
في الهمداني على نشوان أيضاً. فإذا قرأت كتبه, ت تشعر أنه لم يكن يفهم النصوص الحميرية ولا غيرهاء وإن كان بحسن 
قراءة المسند. وما ذكره في كتابه "شمس العلوم' وان :ذل - على حرص على جمع المعلومات» وعلى تتبع يحمد عليه 
للبحث عن تأريخ اليمن ولغاتها القديمة - يدل على أنه لم يكن يفهم نصوص المسندء وليس له علم بتأريخها رار 
أصحابهاء وأنه لا يمتاز بشيء عن الهمداني أو سائر علماء اليمن الذين كانوا يدعون العلم بأخبار الماضيين» وأكر الذي 
ذكوه في كتابه على أنه من اللهجات الحميرية والعربية الجنوبية هو من مفردات معجمات اللغة» ومن لهجات العربية 
الفصحى خلا ذلك الذي كان يستعمله أهل اليمن»ء وهو قليل إذا قيس إلى سواه» وقد فسر معانيه على نحو ما كان يقصده 
الناس في أيامه. ومع هذاء فهذا النوع من الكلمات هو الذي نطمع فيهء لأنه من بقايا اللهجات البائدة» ويفيدنا فائدة 
عظيمة في فهم معاني النصوص وفي قراءتها وشرحها وتفسرهاء ولعله لم يكثر مناء لأنها كانت من كلام العوام فأشفق 
على نفسه من البحث في لغة العوام. 

ولم يزد "نشو أن" في شرو که لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعمائر والأمكنة على ما أورده الهمداني أو سائر. 
علماء التأريخ وأهل الأنساب» فعدّ أسماء القبائل مثل همدان» أسماء أشخاص لهم انساب واولاد وأقرباء» واخطأ في 
الأغلاط نفسها التي وقع فيها الهمداني "فذكر جملاً مسجوعة على إنها من وصايا التبابعة» وعبارات متكلفة على انها 
قراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالمسند. 

ومحمد بن نشوان بن سعيد الحميري نفسه هو ممن اعتمد على علم الهمداني» كما نص على ذلك في فاتحة الجزء الأول 
من الإكليل. فهذا الجزء الذي طبع حديثاً هو برواية محمد بن نشوان» رواه لمن سأله أن يوضح شيئاً من أنساب حمير 
وأخبارها وما حفظ من سيرها وآثارهاء فما كان منه إلا أن أخذ الإكليل فكتب له» لم يغير فيه سوى ما قاله: "غير أني 
اختصرت شيئاً ذكره في النسب» ليس هو من جملته بمحتسب. بل هو مما ذكره من الاختلاف في التأريخ و نحوه من 
غير أن أنسب الكدر إلى صفوه". وفي مقدمته لهذا الجزء ثناءً عاطرٌ على الهمداني» وتقدير كبير لعمه في أخبار اليمن. 
هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التاريخ الجاهلي» وهو قليل من كثيرء ولكن التوسع في هذا الموضوع 
يخرجنا حتماً عن حدود بحثنا المرسوم» ويخرجنا إلى التحدث في شيء آخر لا علاقة له بالجاهلية» و إنما يعود إلى 
البحث في التأريخ» وفي نقده ودروبه عند المؤرخين. على أني أراني قد توسعت مع ذلك في هذا الباب» وذلك للحاجة 
التي رأيتها في ضرورة توضيح بعض الأمور الخاصة بتلك الموارد. 


الفصل الثالث 

إهمال التأريخ الجاهلي و إعادة تدوينه 

من الأمور التي تثير الأسفء تهاون المؤرخين في تدوين التأريخ الجاهليء» ولا سيما القسم القديم منه» الذي يبعد عن 
الإسلام قرنا فاكثرء فإن هذا القسم منه ضعيف هزيلء لا يصح أن نسميه تأريخاء بعيد في طبعه وفي مادته عن طبع 
التواريخ ومادتها. ٠‏ 0 

لقد وفق المؤرخون العرب في كتابة تاريخ الإسلام توفيقا كبيراء من حيث العناية بجمع الروايات والاخبار واستقصائهاء 
وفي رغبتهم في التمحيص. أما التأريخ الجاهليء فلم يظهروا مقدرة في تدوبنه» بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً. فاقتصر 
علمهم فيه على الأمور القريبة من الإسلام» على أنهم حتى في هذه الحقبة لم يجيدوا فيها إجادة كافيه» ولم يظهروا فيها 
براعة ومهارة» ولم يطرقوا كل الأبواب أو الموضوعات التي تخص الجاهلية. فتركوا لنا فجوات و تُغراً لم نتمكن من 
سدّها وردمها حتى الآن» ولا سيما في تأريخ جزيرة العرب» حيث تجد فراغاً واسعاء وهو أمر يدعو إلى التساؤل عن 
الأسباب التي دعت إلى حدوثه: هل كان الإسلام قد تعمد طمس أخبار الجاهلية؟ أو أن العرب عند ظهور الإسلام لم 
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تكن لديهم كتب مدونة في تأريخهم ولا علم بأحوال أسلافهم» وكانت الأسباب قد تقطعت بينهم وبين من تقدمهم فلم يكن 
لديهم ما يقولونه عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به إلى الإسلاميينء فوجد سبيله إلى الكتب؟ أو أن العرب لم 
يكونوا يميلون إلى تدوين تواريخهم» فلم يكونوا مثل الروم أو الفرس يجمعون أخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف. 
فلما كان الإسلام» وجاء زمن التدوين» لم يجد أهل الأخبار أمامهم في شيئا غير هذا الذي رووه وذكروه. وكان من بقايا 
ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار. 
لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير إلى الإسلام» فزعم إن رغبة الإسلام كانت قد اتجهت إلى استئصال كل ما يمت 
إلى أيام الوثنية في الجزيرة العربية بصلةء مستدلا بحديث: "الإسلام يهدم ما قبله"؛ فدعا ذلك إلى تثبيط همم العلماء عن 
بالوثنية والأنصاب والأصنامءوبين ما يتعلق بالحالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ. فعلوا ذلك كما فعل النصارى في 
أوروبة في أوائل القرن السادس للميلاد» فكان من نتائجه ذهاب أخبار الجاهلية, ونسيانهاء وابتدأ التأريخ لدى المسلمين 
بعام الفيل. ولهذا "كان المؤرخون أو الأخباريون» الذين يترتب عليهم تدوين أخبار الماضي وحفظ مفاخره» من الذين 
ينظر اليهم شزراً في المجتمع الإسلامي» وخاصة في العهد الإسلامي الأول. أما مؤرخو العرب العظام» فلم ينبغوا إلا 
بعد تلك الفترة» وحتى هؤلاء فإنهم صرفوا عنايتهم إلى التأريخ الإسلامي» ولم يدققوا فيما يخص الجاهلية. وبالإضافة 
إلى ما سبق» أصبح لكلمة مؤرخ "اخباري' ' معنى سيئ بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء. وقد ألصقت هذه 
الصفة بابن الكلبي» كما ألصقت بكل عالم تجرا على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل. لكن لم يهاجم أحد من 
المؤرخين بعنف كما هوجم ابن الكلبي. والراجح أن السبب في نجللك هو انصرافه لدراسة الأشياء التي قرر الإسلام 
طمسهاء أعني بذلك الديانات والطقوس الوثنية في بلاد العرب." 
ثم سبب آخرء هو أن الإسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت» وعلى مثل تمسك بها أهل الجاهلية» وعلى قوم كانوا قد 
تسلطوا وتحكموا وتجروا بحكم العرف والعادات» وككل ثورة تقع وكما يقع حتى الآن» وسم الإسلام الجاهلية» بكل 
منقصة ومثلبة» وحاول طمس كل أثر لها وكل ما كان فيهاء حتى ظهرت تلك الأيام على الصورة التي انتهت إلينا عن 
"الجاهلية" وكان الناس فيها جهلة لم يكن عندهم شيء من علم في هذه الحياة يومئذ» وكأن عهدهم في هذا العالم لم يبدأ 
إلا ببدء الإسلام. 
وجاءوا بدليل آخر في إثبات أن الإسلام كان له دخل في طمس معالم تأريخ الجاهلية» إذ ذكروا أن الخليفة» "عمر" سأل 
بعض الناس "أن يرووا بعض التجارب الجاهلية» أو ينشدوا بعض الأشعار الجاهلية» فكان جوابهم: لقد جب الله ذلك 
بالإسلام» فلم الرجوع". فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الجاهليةء دلالة على كره الإسلام 
لرواية تأريخ الجاهلية وانتهاء ذلك إلى طمس معالم ذلك التأريخ. 
أما حديث "الإسلام يهدم ما قبله"» فهو حديث لا علاقة له البتة بتأريخ الجاهلية ولا بهدم الجاهلية» وقد استل من حديث 
طويل ورد في صحيح مسلم في "باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج"» وبعد "باب هل يؤاخذ بأعمال 
الجاهلية"» وقد ورد جواباً عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية للإسلام ارتكبوها في الجاهلية» هل يغفرها الله لهم» أو 
تكتب عليهم سيئات يحاسبون عليها ؟ فقالوا: "يا رسول الله انؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟". وقد ورد في صحيح مسلم 
بعد هذا الباب باب آخر بهذا المعنى» هو "ب ب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده." 
ولإعطاء رأي صحيح عن هذا الحديث» أنقل إلى القارئ نصه كما جاء في صحيح مسه لم قال: "حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن ابن شماسة المهري» قال: حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقة الموت يبكي طويلاً» وحول وجهه إلى 
الجدار» فجل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء بكذا ؟ قال: فأقبل بوجهه؛ فقال: إن أفضل ما 
اسلا ب ل و ل و ا اع اه م ا ل او 1 
للهء صلى الله عليه وسلم» منيء ولا أحب إليَ أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل 
ما E‏ أتيت النبي» صلى الله عليه وسلم» فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمين. قال: 
فقبضت يدي» قال مالك يا عمرو ؟ قال: قلت أردت أن اشرط. قال: تشترط بماذا ؟ قلت: : أن يغفر لي. قال* أما علمت أن 
ا تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحبّ إليّ من رسول 
له صلى الله عليه وسلم» ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملا عني منه إجلالاً له. ولو مت على تلك الحالء 
جرت أن ا اهل الجنة. ا ادها ري من حلي ی انا مت قاد سي ی رت 
دفنتموني» فشنوا عليّ التراب شناً ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم» وانظر 
ماذا أراجع به رسل ربي. 
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وبعل» فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على تهديم الجاهلية وإهمال التأريخ الجاهلي يا ترى؟ وأما اتخاذهم 
نهي بعض الصحابة ع! رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام دليلآً على كره الإسلام لأحياء ذكرى الجاهلية»ومحاولته 
طمس معالمها وتأريخهاء وحكمهم من ثم عليه بمساهمته في طمس تأريخ الجاهلية واطفائه له» فإنه دليل بارد ليس في 
محله؛ فإن الذين نهوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام» أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتهماء لم ينهوا ولم 
يمتنعوا عن روايتهما مطلقاًء > أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام التي وقعت في الجاهليةء بل 
نهوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر» وبعض أخبار تلك الأيام» لما كان يحدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه 
هذا الباب من رواية الأخبار من شر في النفوس ومن فق قد تجدد تلك العصبيات الخبيثة التي حاربها الإسلام» لتمزيقها 
الشمل» وتفريقها الصفوف. "ومن ثم نهى الفاروق» رضي الله عنه» الناس بديأ أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار 
ومشركي قريش» وقال: في ذلك د شتم الحي بالميت» وتجديد الضغائن» وقد هدم الله أمر الجاهلية بما جاء من الإسلام. 
ا ا ل ا ا أرغاء كرغاء البعير؟ فقال حسان: 
دعنا عنك يا عمرء فو الله لتعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد مَنْ خير منك» فقال عمر: صدقتء وانطلق". ولم يأخذ 
عمر على حسان رواية ذلك الشعر في مسجد رسول الله إلا لأنه كان من ذلك الشعر المثير للنفوس المهيج للعواطف› 
وإنشاده في نظره يعيد الناس إلى ما كانوا عليه من قتال قبل الإسلام. فلمصلحة العامة نهى بعض الصحابة عنه. ومع 
ذلك» تساهل عمر مع حسانء وتركه ينشد شعره» بعد أن حاجَّهُ حسان بما رأيت. 

وهناك رواية أخرى تشرح لنا الأسباب التي حملت عمر على النهي عن رواية بعض الشعر الجاهلي» وهي انه "قدم 
المدينةء في خلافة الفاروق» عبد الله بن الزبعري وضرار بن الخطاب - وكانا شاعري قريش في الشرك - فنزلا على 
أبن أحمد بن جحش»:وقالا له تخت أن ترسك إلى حسان. بن كابك خدى يأتيك فتنشده ويتشدقا مما قلا له وقال لناء 
فأرسل إليهء فجاءه. فقال له: يا أبا الوليد: هذان اخواك ابن الزبعري وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعهما ما قالوا لك 
وقلت لهما. فقال ابن الزبعري وضرار: نعم يا أبا الوليد» إن شعرك كان يحتمل في الإسلام ولا يحتمل شعرناء وقد 
أحببنا أن نسمعك وتسمعنا. فقال حسان: أفتبدآن» أم أبدأ؟» قالاء نبدأ نحن» قال* ابتدئا . فأنشداه حتى فار فصار كالمرجل 
غضباًء ثم استويا على راحلتيهما يريدان مكة» فخرج حسان حتى دخل على عمرء فقص عليه قصتهما وقصته. فقال له 
عمر: لن يذهبا عنك بشيء إن شاء الله» وأرسل من يردهماء وقال له عمر: لو لم تدركهما إلا بمكةء فأرددهما علي.. 
فلما كان بالروحاء» قال ضرار لصاحبه: با ابن الزبعري» 6 أعرك هي SNES‏ عرفا تمان ركاه 
صبره على ما فعلنا به» وكأني به قد جاء وشكا إليه ما فعلناء فأرسل في آثارناء وقال لرسوله: إن لم تلحقهما إلا بمكةء 
فارددهما علي. .. فأربح بنا ترك العناء» وأقم بنا مكانناء فإن كان الذي ظننت فالرجوع من الروحاء أسهل منه من أبعد 
منهاء وان أخطأ ظنيء فذلك الذي تحب. فقال ابن الزبعري: نعم ما رأيت. فأقاما بالروحاءء فما كان إلا كمرّ الطائر 
حتى وافاهما رسول عمرء فردّهما إليه. فدعا لهما بحسان وعمر في جماعة من أصحاب رسول الله. فقال لحسان: 
أنشدهما مما قلت لهما فانشدهماء حتى فرغ مما قال لهماء فوقف. فقال له عمر: أفرغت؟ قال: نعم. فقال له: أنشداك في 
الخّلاء و أنشدتهما في المَلا... وقال لهما عمر: إن شئتما فأقيماء وان شئتما فانصرفا. وقال لمن حضره: أني كنت نهيتكم 
لك اعم ال الح ال م ام الو م ا 
واحتفظوا به. قال الراوي: فدوّنوا ذلك عندهم. قال: ولقد أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها إذا خافت بلاه 00." 
بل كان الرسول كما رأينا في خبر "حسان"» وكما ذكر في أخبار أخرى يجلس وأصحابه يتناشدون الأشعار» 
ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية» وهو يسمع ويساهم معهم في الحديث. وينشدهم شيئاً مما حفظه. ولم ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فيه فحش» أو إساءة أو إثارة فتنة» أما ما شابه ذللك» لما كان يحدثه ذلك الشعر من أثر سيئ في 
النفوس. لقد تمثل بشعر "أميةً بن أبي الصلّت " مع أنه كان من خصومه اللدّ» وسمع الناس ينشدون شعره» ولم يكره منه 
إلا ما كان منه في تحريض قريش بعد وقعة "بدر" على المسلمين ورثائه من قتل منهم. 

وقد كان "أبو بكر" وهو الخليفة الأولء من حفظة الشعر الجاهليء الراوين له»ء المتشهدين به. وكان "عمر" من 
العالمين بذلك الشعر الحافظين له البصرين به. وكذلك كان شأن كثير من الصحابة.لم يذكر أحد أنهم تحرجوا من روايته 
و انشاده» وانهم تهيبوا منه» إلا ما ذكرته من إحجامهم عن رواية بعض منه» وهو قليل جداًء لأسباب ذكرتهاء وقد رووه 
مع ذلك و دوّنوه. 

لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهليةء واقر أشياء أخرى نص عليها في الكتاب والسنة» ولم يرد أنه حرم أقلام الجاهلية 
أو الشعر الجاهلي أو النثر الجاهلي أو أي أدب أو علم جاهلي» ولم يصل إلى علمنا أنه أمر بهدم المباني الجاهلية 
وطمس معالمهاء حتى محجات الأصنام بقيت على حالهاء خلا الأصنام والأوثان وما يتعلق بها من أمور مما كان من 
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صميم الوثنية أو كانت له علاقة بإعادتها إلى الذهن مثل التصوير. ولم نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية» أو أنه 
نهى عن قراءتها والاستفادة منهاء أو انه منع استعمال اللهجات الأخرىء» التي كان يستعملها الجاهليون» أو إن علماء 
الإسلام منعوا رواية أخبار الجاهليةء بل الذي نسمعه ونراه إن "ابن عباس" كان يستشهد بالشعر الجاهلي في تفسير 
القرآن» وبقية الصحابة يروونه ويحفظونه» وان خلفاء بني أمية كانوا يدفعون الهدايا والجوائز لمن يروي لهم الشعر 
الجاهلي» ونرى أنهم كانوا يقضون لياليهم برواية أخبار الجاهادة وجالتهم و في تلك الأنام اتن كارن 
وطريف› وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب» يوم شرع الناس في التدوين 

و أما أنهم كانوا ينظرون إلى "الأخباري" نظرة. سيئة» فيها شيء من ازدراء وعدم التقدير» فا کان ذلك لزوايثه اخ 
الجاهلية واشتغاله بجمع تاريخها والتحدث عنهاء وما كانوا يريدون بلفظة "أخباري" راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
أي يوم من أيام التاريخ الإسلامي» وإنما كان ذلك لإغراب الإخباريين في رواية الأخبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجافي 
العقل» وسردهم الإسرائ ئيليات والنصرانيات والشعبيات وغير» ذلك من القصص المدونة في الكتب»وكذب بعضهم كذباً 
بخالف أبسط قر إعد المنطقهوما زهي "ابن الكلني” بالكنب أو تظر اليه نظوة ازدراء لكوئه من زواة أخبار الجاهلية بل 
وثق في هذه الناحية وأخذ عنه دون رذ أو اعتراضء كما يتبين ذلك من اعتماد العلماء عليه في هذا الباب و إشارتهم 
إليه» وإنما ضعف في. أمور أخرى هي أمور إسلامية لا علاقة لها بالجاهلية ولا صلة لها بها البتةء مدونة في كتب 
التفسير والحديث. 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس أخبار الجاهلية أو إطفاء ذكر الأصنام والأوثان» لما كان في وسع "ابن الكلبي" ولا 
غيره التحدث عنها والإشارة اليهاء ولما أخذ العلماء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب "الأصنام"» بل القرآن نفسه حجة 
في رد هذا الزعمء ففيه ذكر لرؤوس أصنام العرب» وفيه مفصل حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا يقومون به» ولو 
شراً وباطلاًء وروت كتب التفسير وكتب الحديث والسير والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأتها وشكل 
محجاتها وأوقات الحج» كما ذكرت ما اقر الإسلام من أمور كانت قائمة في الجاهلية وما حرم منهاء ولو كان الإسلام قد 
تعمد طمس الجاهلية والقضاء على معالمهاء لتحرج القرآن وتهرج المسلمون من الإشارة إليها ومن إحياء أسمائها 
وبعثها في ذاكرة الناشئين في الإسلام. 

وقد تحدث "ابن النديم" في كتابه "الفهرست"» في المقالة الثالثة التي خصصها "في أخبار الأخباريين والنسابين 
وأصحاب الأحداث". عن "ابن الكلبى" وعن أبيه» كما تحدث عن غيره من مشاهير العلماء من أمثال "عوانة ابن 
لحك و "ابن اسحق" ES‏ الشرة؛ و "أبي مخنف" و "الواقدي" و "الهيثم بن عدي" و "أبي البختري" و "المدائني" 
لفظة "أخباري" أو "وكان اخبارياً" > مع أنهم لم يكتبوا إلا في أخبار قريبة من ن الإسلام أو في أحداث إسلامية بحتة» 
فلفظة "أخباري" إِذنْ لم تكن قد عُلّمت بالشخص الذي تخصص برواية أخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط بل 
قصد بها هؤلاء وكل من اشتغل برواية الأخبار مهما كانت صفتها وعادتها وطبيعتهاء روى تاريخ ما قبل الفيل أو ما 

بعد الفيل إلى الإسلام» أو أخبار الإسلام. 

والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل إن ينتشر التأليف وتتصنف المعارف» هو من يروي الأخبارء تمييزاً له عن 
الآخرين الذين اشتغلوا بالنسب» فعرف أحدهم ب "النسابة"» وقيل عن أحدهم "أحد النسابين" أو "وكان ناسباً"» أو 
بالتفسير أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معارف. فهو مؤرخ ذلك الزمن إذن» وهذا نرى لفظة "أخبار" بمعنى 
تاريخ» ورد في "الفهرست" في أثناء الحديث عن عبيد بن شرية الجرهمي ومعاوية: فسأله "أي معاوية عن الأخبار 
المتقدمة وملوك العرب والعجم"» وورد عن "ابن دأب" وكان "عالماً بأخبار العرب وأشعارها" وذكر عن "عوانة بن 
الحكم" انه كان "راوية للأخبار عالماً بالشعر والنسب". وورد عن "أبي اليقظان النسابة" أنه كان "عالماً بالأخبار 
والأنساب والمآثر والمثالب". وورد مثل ذلك عن أشخاص آخرين هم في أوائل من اشتغل بالتاريخ عند المسلمين» 
را رو ا وو هذا الموضوع. 

ويظهر من دراسة "الفهرست . لابن النديم والمؤلفات الأخرى إن العرب في صدر الإسلام لم يكونوا يطلقون لفظة 
"المؤرخ" على من يشتغل بالتاريخ» ذلك لأن التاريخ نفسه في ذلك العهد لم يكن قد تطور وبلغ الشكل ل 
أواخر أيام الأمويين وفي الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ "الأخباري" كما ذكرت» لاشتغاله بالأخبار 
كائنة ما كانت أخبار ما قبل الإسلام أو أخبار الإسلام» وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه "الأخبار". ولهذا نرى إن 
أكثرية المشتغلين بهاء أطلقوا على كتبهم: "الأخبار المتقدمة" و "أخبار الماضين" و "أخبار النبي" و "أخبار العرب" و 
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"كتاب السر في الأخبار والأحداث" وأمثال ذلك ولم يقولوا: "تاريخ المتقدمة" أو "تاريخ الماضين" أو "تاريخ العرب" 
أو "تاریخ الرسول"» ويستعملون لفظة "سير ة" و "السير" في لمعو الأشخاص» ولا سيما "سير الرسول". و أما لفظة 
"تاريخ"» فقد استعملت في عنونة بعض الكتب المؤلفة في التاريخ» فقد كان ل "عوانة بن الحكم" المتوفى سنة "147" 
كتاب اشمه "كات القازيه" كما كان له كتاب اسمه "ككاب سير ة معارزية وبني أمية", إوكان للهيثم بن عدي المتوفى مبنة 
"5207" كتاب يدعى "كتاب تاريخ العجم وبني أمية" و "كتاب تاريخ الأشراف" > و "كتاب التاريخ على السنين"» 
وكانث للمدائني المتوفى سنة "225" للهجرة كتاب عنوانة: "تاريخ أغمار الخلفاء" وآخر اسمه "كتاب تاريخ الخلفاء" 
وثالث اسمه "أخبار الخلفاء الكبر"» لا أستبعد إن يكون هو هذا الكتاب. 
إلا إن هذا الإطلاق لم يكن واسعاً كثير الاستعمال» وفي استطاعتنا ذكر هذه الكتب وعدهاء وما دامت الحال على هذا 
العترال» فلس من المعقرك إظلاق لفظة مور و "المور ت و ارت نورد و اناف هذا الد وفي جملة 
الغهذ الذي عاش فيه "ابن الكلبي" ما دام العرف فيه إطلاق لفظة "أخبار" بمعتى "تاريخ"؛ و إنما طعت لفظة "تاريخ" 
و "مؤرخ" في الأيام التي تلت هذا العهدء ولا سيما أواخر القرن الثالث للهجرة فما بعده. 
هذا من حيت استعمال لفظة "أخبازي". و أما من خيث إهمال التاريخ الجاهلي وضلة الإسلام به فقذ ذكرت أنه لا 
غلاقة للحتي المتكور. به الحاهلية أو اهمال كاريخها:وإتما الإهمال هر اهمال قدي يعود إلى زهان طويل قل 
الإسلام» فعادة قلع المباني القديمة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدةء والاعتداء على الأطلال والآثار والقبور في بحثا 
عن الذهب والأحجار الكريمّة والأشياء النفيسة الأخرى»› هي عادة قديمة جدأء ربما رافقت الإنسان منذ يوم وجوده. 
وهي عادة لا تزال معروفة في كثير من بلدان الشرق الأوسط حتى اليوم» بالرغم من وجود اقوانين تحرم هذا الاعتداء 
وتمنع هذا التطاول. وقد كان من نتائجها تلف كثر من الآثار» وذهاب معالمهاء فصارت نسياً منسياً. فتكبدت الآثار 
الجاهلية من أهل. الجاهلية أي في :الأيام المنايقة للإسلام مكل ما تكبدكة وتتكيده الآثار الجاملية والإسلامية معا في آنا 
الإسلاميين حتى اليوم. 
و أا موضبواغ اهمال الآقان وعم توتحيه عقاية الحكر مات كحو هاء ار غاا وللسحافكلة عليها من التترسن الط 
واجباتها إلا حديثأء ولذلك لا نستطيع إن نوجه اللوم إلى القدامى لإهمالهم الآثار ولعدم اعتنائهم بالمحافظة عليها. 
البناء» وقد كان على مقربة من "سدوس"» أبنية قديمة يظن أنها من آثار حمير وأبنية التبابعة»وأن من جملتها شاخص 
كالمنارة» وعليها كتابات .كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانهاء فهدمها آهل سدوس» لاختالاف بعض السياح 
من الإفرنج ج إليها ملاحظة التداخل معهم. ومثل ذلك.حدث في اليمن وفي مواضع أخرى من أمكنة الآثار. 
وقد هدمت قرى ومسن في الجاهلية وفي الإسلام من أجل استعمال أنقاضها في بناء أبنية جديدة . ذكر "الهمداني" حصن 
"ذي مرمر" » وهو من المواضع الجاهلية المهمةء وكذاك "شبام سخيم" "يسخم" > وبقيا معروفين زمناً طويلاً بعده» ثم 
جاء. أحن الأتراك واسمة"حسن باشا" فهدم بحضن "ذي مزمر" ليتشب: في أسفله مديئة جذديدة: أخذ معظم مواد بناتها من 
"شبام سخيم". وذكر إن حكومة اليمن قامت بعد سنة "1945 م" ببناء ثكنة لجنودها في المنطقة الشرقية من اليمن في 
"مأرب" ب" على نمط الثكنة التي بناها الأتراك في صنعاءء فهدموا أبنية جاهلية كانت لا تزال ظاهرة قائمة» واستعملوا 
س الضخمة التي كانت مترامية على سطح الأرض» وأزالوا بعض الجدر والأسوار وحيطان البيوت عند بناء تلك 
لأكنةة فطمسوا لك بحن معالم تاريخ اليمن القن وأساءوا يجله ها إلى قيم الآثار إسناءة لل تقدر في نظز عاق 
0 والباحثين في تاريخ خ العرب قبل الإسلام. 1 َ 
ويضاف إلى ما تقم عامل آخرء هدمَ الآثار عليها بالجملة» وأعني به الحروب. وسوف نرى حروباً متوالية اكتسحت 
جميع مناطق العربية الجنوبية, وأتت على مدنهاء اذ استعمل القادة سياسة حرق المدن والمواقع والمزارع» وقتل السكان 
بالجملة فأدى ذلك إلى اندثار الآثار وتشريد الناس وهربهم إلى البوادي وتحول الأرضين الخصبة إلى أرضين جرد 
حتى ضاعت بذلك معالم الحضارة القديمة» فخسرنا من جراء ذلك علماً كثيراً» و أسفاه. وهناك تقصير آخر لا يمكن إن 
ينسب إلى الإسلاميين» بل يجب عزوه إلى الجاهليين فالظاهر من رجوع الصحابة إلى ذاكرتهم والى ذاكرة الشيبة الذين 
أذركوا الجاهلية في تذكر أيامها وما كانوا "عليه قبل الإسلام» ومن حلب "معاوية بن أبي سفيان" المولغ وماع الأخبار 
ل "عبيد بن شرية" ليقص عليه "الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة» وأمر افتراق الناس في 
البلاد"» ومن رجوع أهل الأخبار إلى الأعراب لأخذ أخبار قبائلهم وأيامهم وأنسابهم وشعرهم وغير ذلك» إن غالبية أهل 
الجاهلية لم تكن لهم كتب مدونة في تأريخهمء ولم تكن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما يقع لهم في كتب 
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وسجلات» بل كانوا يتذاكرون أيامهم و أحداثهم وما يقع لهم» ويحفظون المهم من أمورهم مثل الشعر حفظاً. ولما كانت 
الذاكرة محدودة الطاقةء لا تستطيع إن تحل كل ما تحمل» ضاع الكثير من الأخبارء بتباعد الزمن» وبوفاة شهود 
الحوادث؛ ولم يبق بتوالي الأيام غير القليل منها. ومن هنا كان تعليل علماء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهليء فقالوا: 
"كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منهء فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب.وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم» ولهت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام» وجاءت الفتوح واطمأن العرب بالأمصارء راجعوا رواية الشعرء 
فلم يئلوا إلى ديوان مدوّنء ولا كتاب مكتوب, وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا اقل 
ذلك» وذهب عنهم كثير". و إذا كان هذا ما وقع للشعر مع مكانته عندهم وسهولة بقائه في الذاكرة بالقياس إلى النثرء 
وتعصب القبائل لشعر شعرائهاء فهل في استطاعتنا استثناء الأخبارء من هذا الذي يحدث للشعر 7 

بل ما لمنا وللجاهليةء ولنراجع تأريخ الإسلام نفسه» خذ تاريخ آباء الرسول وطفولة الرسول إلى يوم مبعثه» بل هي بعد 
مبعثه» ثم خذ سير الصحابة وما وقع في صدر الإسلام من أحداثء ترّ إن ما ورد من سيرة آباء الرسول وسيرة 
الرسول إلى الهجرة مقتضبا بعض الاقتضاب» وأن ما ذكر هو من الأمور التي نحفظها الذاكرة عادة» وما فيما عدا 
ذلك مما وقع للرسول» فغير موجودء وترى اقتضاباً مخلاً في سيرة الصحابةءواضطراباً في تواريخ الحوادث»› واختلافا 
بين الصحابة في ذلك. أما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس إذ ذاك تسجيل أخبار الحوادث وما يقع لهم وعدم وجود 
مسجلين مع السرايا والغزوات والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعهاء حتى ما سجل من أمر ديوان 
الجند والأنساب وأمثال ذلك» لم يكن في نسخ عديدة» فضاع أكثره» ولم يصل إلى الأخبارين لذلك يوم شرعوا في 
التدوين. وإذا كان هذا حال أخبار الإسلام» وهي أمور على جانب خطير من الأهمية بالقياس إلى المسلمين» فهل يعقل 
بقاء أخبار الجاهلية كاملة إلى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام» وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ لقد قلت 
فيما سلف إن الهمداني وغيره ممن عنوا بأخبار اليمن» لم يعرفوا من تاريخ اليمن القديم إلا القليل» ولم يعرفوا من أخبار 
دول اليمن القديمة شيئآ» ولم يحفظوا من أسماء ملوكها إلا بعض الأسماءء وقد حرف حتى هذا البعضء أما معارفهم من 
معبودات أهل اليمن القديمة» فصفرء فلسنا نجد في كتبهم إشارة ما إلى عبادة "عشتر" ولا إلى عبادة "أنبى" و "ذات 
صت" و "نكرح" و "سين" و "حوكم" "حكم" و "هوبس" ولا إلى بقبة المعبودات. نعم» أشار "الهمداني" إلى اسم إله من 
آلهة "همدان" هو "تالب"» وكانت محبته في "ريم" "ريام" يقصدها الناس في ذلك الزمن للزيارة والتبرك» ولكنه لم 
يعرف أنه كان 7 بل ظن أنه ملك من ملوك همدان» فدعاه باسم "تالب"» وزعم أنه ابن "شهران". وجعل "المقه"» 

وهو إلّه سبأ العظيمء »> المقدم عندهم على جميع الأصنامء اسم بناء من أبنية جن سليمان. وقد بُني على ما زعمه بأمر 
سليمان. وتحدث عن "رئاہ" فقال: "أما رئام» فإنه بيت كان متنسك» تنسك عنده ويحج إليه . وهو في راس جبل أقوى من 
بلد همدان"» ونسبه إلى "رئام بن نهفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان". وقد ذكره "ابن اسحاق" و "ابن الكلبي" و 
"السهيلي" و "ياقوت الحموي" وغيرهم أيضاً وفي كل الذي ذكروه دلالة على إن ما رووه لم يكن عن مصدر مدؤنء 
وإنما هو روي عن أفواه الرجال. وأن تلك الأفواه قد نسيت كثيراً من الأصل» فحاولت سد التُغر بالقصص المذكور. 

بل خذ ما ذكره رجال هم أقسم من "ابن الكلي" ومن "الهمداني" في الزمان» وألصق منهما عهداً بالجاهلية مثل "ابن 
عباس" و "عُبّيذ بن شزية" وغيرهماء ترت إن ما ذكراه عنها لا يدل على أنهما أخذا أخبارهما من مورد مكتوب ومن 
كتب كانت موجودة» ولا أعتقد إن "معاوية بن أبي سفيان"» وهو نفسه؛ من أدرك الجاهليةء كانت به حاجة إلى "عبيد" 
وأمثال "عبيد" من قال الأساطيرء وإلى الاستماع إلى أخبارهم» لو كان عنده شخص مدؤن عن أمر الجاهليةء ثم إنه لو 
كانت عند "ابن عباس" و "عبيد" وطلاب الشعر الجاهلي والأخبار مدوّنات» لما لجأوا إلى الذاكرة والى الرواة 
والأعراب يلتمسون منهم الأخبار والأشعار وأمور القبائل ! 

إن جهل أهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القديمة التي ترد أسماؤها في كتابات المسند» وذكرهم أسماء أصنام جديدة 
زعموا أنها كانت معبودة» عند أهل اليمن لم يرد لها ذكر في كتابات المسندء أشار "ابن الكلبي" وغيره إلى بعضهاء و 
إشاراتهم إلى دخول اليهودية والنصرانية إلى اليمنء والى تهود "تبغ" وهو في "يثرب" في طريقه إلى اليمن» وأخذه 
حبرين من أحبار يهود معه. وأمره بتهدم معبد "رئام"» بناء على إشارة الحبرين» ثم ظهور جمل و ألفاظ في كتابات 
المسند تدل على التوحيد وعلى وقوع تغير وتطور في ديانات أهل اليمن» مثل عبادة "الرحمن" وعبادة "ذو سموي"» 
أي "ذو السماء" أو "صاحب السماء": إن كل هذه الأمور وأمثالهاء هي دلائل على حدوث تغير وتطور في عقليات أهل 
اليمن» أثرت في معتقداتهم فجعلتهم ينسون آلهتهم القديمة»بل يتنكرون لهاء ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القديمة: 
ومثل هذا التطور والتغير لا بد إن يؤدي طبعاً إلى نسيان الماضي والى الالتهاء عنه بالتطور الجديد. وقد وقع هذا قبل 
الإسلام بزمان. 
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كان لدخول اليهودية والنصرانية في اليمن وفي أنحاء أخرى من جزيرة العرب» دخَلٌ من غير شك في إعراض القوم 
عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآدابهم. أما اليهود فقد سعوا بعد دخولهم في اليمن لتهويد ملوك اليمن و أقيالها ونشر 
اليهودية فيها للهيمنة على هذه الأرضينء وأخذوا ينشرون قواعد دينهم وأمور شريعتهم بينهم» ويشيعون قصص 
التوراة» وأعاجيب سليمان وجن سليمان» وتمكنوا من إقناع بعض سكان اليمن بالتهود» على نحو ما سنراه فيما بعد. 
ووجدت النصرانية سبيلها إلى اليمن كذلك من البحر والبرء وسعت كاليهودية لتثبيت أقدامها هناك وفي سائر أنحاء 
جزيرة العرب» ووجدت من سمع دعوتها هنا وهناك» فتنصرت قبائل» وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت 
الوثنية للنقد من رجال الديانتين»واقتبس من دخل في اليهودية الثقافة اليهودية»ومن دخل في النصرانية الثقافة 
النصرانية» واعرض عن ثقافته القديمة» وفي جملتها الخط المسندء خط الوثنية والوثنين» وصار عدد قرائه يتضاءل 
بمرور الأيام. ومن يدري؟ فلعل رجال الدين الجددء صاروا يعلّمون الناس الكتابة بقلمهم الذي كانوا يكتبون به» وهو قلم 
أسهل في الكتابة من المسند» وخاصة على الورق والجلود والقراطيس. وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل 
عدد الكتابات المدونة في المسند» في حقبة سأتحدث عنها فيما بعد. 

وآية ذلك عثور المنقبين والسياح في مواضع من نجد وفي العروض» وهي مواضع بعيدة عن اليمن» كلق كارا ميو 
يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل الميلاد وتاريخ بعضها إلى ما بعده» ثم اختفاء آثار كتابات المسند من هذه المواضع في دي 
العهود المتأخرة من الجاهلية القريبة من الإسلام» مما يبعث على الظن إن أهل الجزيرة كانوا قد استبدلوا بذلك القلم قبيل 
الإسلام قلماً جديدا مشتقاً من الأقلام الإرمية الشمالية» وذلك بانتشاره بينهم على أيدي المبشرين وبالاتجار مع عرب 
العراق» ولا سيما سكان الحيرة والأنبار» وهو القلم الذي كان يكتب به أهل مكة وأهل يثرب عند ظهور الإسلام. وبذلك 
شارك هذا القلم الجديد في موت القلم المسند واختفائه من هذه المواضعءوبموته انقطعت صلات القوم بالثقافة العربية 
الجنوبية» ثقافة القلم المسند. 

ولا أستبعد إن يكون من بين رجال الدين من الديانتين أناس كانوا على قدر العلم والفهم بأمور التوراة والإنجيل 
وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلى شيء من الإلمام بالتاريخ. فقد كان من:بينهم أناس هم من أصل رومي أو 
سرياني أو عبراني» فليس من المستبعد إن يكون لهم حظ من العلم بالامور المذكورة أخذوه من كتبهم المكتوبة بلغاتهم 
ومن دراساتهم لأمور الدين. ومثل هؤلاء لا بد إن يستشهدوا في مواعظهم في "مدراثهم" أو "كنائسهم" في الأماكن التي 
نزلوا بها من جزيرة العرب» بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل. ودليل ذلك إن معظم القصص 
الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب» مصدره أناس من أهل الكتاب» هم 
من أهل يثرب» أي من يهود المدينة» ومن أهل اليمن» وهو قصص على دلالته على جهل فاضح بأمور اليهودية أو 
بساطته وسذاتجه يصلح إن صحت نسبته إلى من نسب إليهم» إن يكون موضوعاً لدراسة مهمة» هي دراسة مقدار علم 
يهود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور دينهم ومقدار جهلهم بأحكام اليهودية أو النصرانية في تلك الأرضين. 
ونحن لا نجد في بقية جزيرة العرب تويناً للتاريخ؛ لعدم وجود حكومات منظمة كبيرة فيهاء ولسيادة النظام القبلي في 
أكثر أنحائهاء وإنما نجد فيها رواة يروون أخبار قبيلتهم وأمورها وعلاقاتها بالقبائل الأخرى»وحوادثها وأيامهاء ورواة 
تخصصوا برواية الأنساب» لما للنسب من أهمية في المجتمع القبلي» ونجد جماعات تحفظ الشعر وما شاكل ذلك من 
أمور تخص القبيلة والنظام القبلي» وكل ذلك رواية أي مشافهةء لا كتابة. ومثل هذا النوع من التوريخ الشفوي معرض 
كما قلت سابقاً لآفات عديدة» أهمها تحكم العواطف القبلية على الرواة وتعرض الخبر للنسيان كلما تقدم العهد به في 
الذاكرة, وكلما ابتعد به الزمن» اذ تقل حماسة الناس له»ویضعف تأثيره ف فى العواطف» وتفتر عندئذ همم الرواة عن 
حفظه وبذلك يتعرض للموت والاندثار» ومن هنا اندثرت وضاعت أخبار الجاهلية البعيدة عن الإسلام. أما الجاهلية 
القريبة من الإسلام» فقد بقي منها ما يشبه ذكريات الطفولةء خلا خلا الأمور التي عاصرت ظهوره.» فقد أدركها الصحابة 
فكان في إمكانهم تذكرها وروايتهاء وانتقلت منهم إلى من جاء بعدهم حتى وصلت إلى المدونين. 

ما ذكرته هو أهم أسباب إهمال التاريخ الجاهلي»› فجاء ذلك التاريخ لذلك ناقصاً حتى على نحو ما نقرأه ف فى المؤلفات 
العربية القديمة. أما تدوينه مجدداًء و إعادة كتابته وتنظيمه وتنسيقه وسد الفجوات الواسعة فيه فقد تم على هذا النحو : 
تدوين التاريخ الجاهلي 

للمستشرقين مجهود يقدر في تدوين التاريخ الجاهلي وفي كتابته بأسلوب حديثء يعتمد على المقابلات والمطابقات ونقد 
الروايات والاستفادة من الموارد العربية والأعجمية. وقد أفادوا مما جاء عن العرب في التوراة وفي التلمود وفي الكتب 
اليهوديةء كما أفادوا مما جاء عن جزيرة العرب وسكانها في الكتابات الاشورية والبايلية ومن الموارد "الكلاسيكية" 
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والمؤلفات النصرانية سريانية ويونانية ولاتينيةء فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا الباب إلى ما ورد في 
الموارد الإسلامية عن الجاهليين» فصححوا وقوّمواء وسدّوا بهذه المواد بعض الثلم في التاريخ الجاهلي. 1 
وعملهم في بعث الكتابات الجاهلية ونشرهاء مشكور مقدر› فقد أعادوا إلى الخط الذي كتبت به الحياة» وجعلوه مقروءاً 
معروفأء وترجموا كثيراً من هذه النصوص إلى لغاتهم؛ وهي وثائق من الدرجة الأولى» وعملوا على نشر النصوص 
بالمسند وبالحروف اللاتينية أو العبرانية أو العربية في بعض الأحيان» وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة 
عن التاريخ العربي قبل الإسلام. 

وقد أمكننا بفضل هذا المجهود المضني الحصول على أخبار دول وأقوام عربية لم يرد لها ذكر في الموارد 
الإسلامية»لأن أخبار تلك الدول و أولئك.الأقوام كانت قد انقطعت وطمست قبل الإسلام» فلم تبلغ آهل الأخبار. 

وقد ساعدهم في شرح الكتابات الجاهلية وتفسيرها علم بلغات عديدة» مثل اللغة العبرانية والسريانية والبابلية» فإن في 
هذه اللغات ألفاظاً ترد في تلك الكتابات بحكم تقاربها واشتراكها في هذه الثقافة المتقاربة التي نسميها "الرابطة السامية"» 
كما إن فيها أفكاراً وآراء ترد عد المتكلمين بهذه اللغات» ولهذا صار في الإمكان فهم ما ورد في الكتابات الجاهلية 
بالاستعانة بتلك الأفكار والآراء. 

وقد كان للسياح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب» ولا سيما المنطقة الغربية والجنوبية منهاء فضل كبير 
في بعث الحياة في الكتابات الجاهلية. فقد اخذ أولتك السياح بعض كتابات» كما أخذوا صور بعض آخرء وبفضل 
تعاونهم مع العلماء المبحرين باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها بعد موت طويل. 

وقد كانت أسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفاتءإذ تعرضت حياة أكثرهم للخطرء بسبب عدم استقرار الأمن إذ ذاك» 
وبسبب سوء الأوضاع الصحية» ولعدم وجود أماكن مريحة» تناسب حياتهم التي تعوّدوهاء إلا أنهم لم يبالوا ذلك ولم 
يحفلوا به» وتحايلوا بمختلف الحيل للتغلب على تلك الصعوبات ولكسب وذ رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهمتهم.وقد 
قضى نفر منهم نحبه في أسفاره هذه . وقد كانت اكثر أسفار هؤلاء الروّاد أسفاراً فردية قام بها أفراد من العلماء ومن 
الضباط والمغامرين. والأسفار الفرديةء مهما كانتء لا تأتي بالنتائج التي تنجم عن دراسات البعثات المتخصصة 
بمختلف الشؤون» لذلك نتطلع إلى اليوم الذي تتمكن فيه البعثات العلمية الكبيرة من اختراق آفاق بلاد العرب.وتقديم 
نتائج بحوثها إلى العلماء لتدوين تاريخ مرتب لجزيرة العرب قبل الإسلام» ولا سيما إلى البعثات العلمية العصرية التي 
تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه البلاد» لأن هؤلاء أقدر من غيرهم على فهم اللهجات القديمة ومحتوياتها 
وروح ذلك التاريخ. 

ونستطيع إن نعذ السائح الدانماركي "كارستن نيبور Niu ٣۲‏ 0315161 الذي قام في سنة 1761 للميلاد برحلة إلى 
جزيرة العرب» أول رائد من روّاد الغرب ظهر في القرون الحديثة» وصف بلاد العرب» ولفت أنظار العلماء إلى 
المسند والرقم العربية. وقد أثارت رحلته هذه همم العلماء والسياح» فرحل من بعده عدد منهم لا يتسع المقام لذكرهم 
ويد وكادك إلى حلفت لكا ير زر لحرو بعادت على ادر خ العربي بفوائد جزيلة. 

فزار الدكتور "سيتزن 56616261 .0۲ "جنوبي بلاد العرب» ويمكن من نقشر صور نصوص عربية جنوبية أرسلها 
إلى أوروبة عام 1810 م ومنه النصوص على قصرها وغلطهاء أفادت في تدوين تاريخ العرب قبل الإسلام إفادة غير 
مباشرة لأنها لفتت أنظار المستشرقين إليها والى دراسة التاريخ العربي القديم» حتى آل الأمر إلى حل رموز تلك الكتابة 
ومعرفة حروفها. 

وتمكن الرحالة السويسري "ليدويلك بركهارد 2۲0 Ludwig Burc)!‏ 0131ل "من القيام برحلة إلى الحجازء 
فتزيا بزي مسلم اسمه "إبراهيم بن عبد الله" يريد الحج وزيارة مسجد الرسول وقبره. وله حب الخجاح في جج 
ووصف موسم الحج وصفاً دقيقء وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية. وقد زار آثار الأنباط وعاصمتهم "البتراء 

وتمكن ضابط إنكليزي يدعى 1/6|!5160/ا .۸ 3765ل من زيارة الأنحاء الجنوبية من جزيرة العرب» ومن الظفر 
بصور نصوص عربية قديمة قصيرة» ومن استنساخ كتابة حصن "غراب" التي يرجع تاريخها إلى سنة "640" من 
تاريخ أهل اليمن» وتوافق سنة 525 للميلاد. وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا النص. 

وأضاف الرحالة "هوتن ١0)ا‏ ں۳ 71.6 "عددا آخر من الكتابات الجاهلية سنة 1835 إلى ما كان قد عرف سابقاً. 
وجاء "كروتنون 1011610061 © "سنة 1838 م بنقوش أخرى جديدة. وكذلك "الدكتور مكل |اع1/131 .5۲ "الذي 
عاد بخمسة نصوص سبئية» فتوسعت بذلك دوائر البحث قليلاء وتمکن العلماء بفضل هذه النقوش من حل رموز المسند. 
وقد قام الصيدلي الفرنسي "توماس يوسف أرنو "26152100 1ام05©6ل 1801035" " "برحلة إلى اليمن» كانت موفقة 
جدآء إذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير» من اكتساب صداقة المشايخ والزعماء. وبهذه الصداقة استطاع إن يتجول في 
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بعض أنحاء اليمن ومدنهاء ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء» فزار الجوف و وقف على خرائب "مأرب"» ومكث في 
مدينة "صنعاء"» أمدأء وزار "صرواح" المدينة الأثرية القديمةء واستنسخ ستة وخمسين نصاً كتابياً قديماً. 
وكتب التوفيق لسائح أوروبي آخرء هو الضابط الإنكليزي"01130و00" > فحصل في سنة 1860 م على عشرين لوحاً 
برنزياً سليما عز عليها في أنقاض مدينة "عمران". وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية المستشرقين إلى ناحية مهمة من 
نواحي الفن العربي القديم. : 7 
وتوصل العلماء» بعد جهود» إلى حل رموز هذه الكتابة العربية» فعرفوا منها - وكان أغلبها قصيرا - إنها تبحث في 
موضوعات متشابهة» وأنها مؤلفة من حروف أطلقوا عليها اسم "الكتابة الحميرية" أو "الحروف الحميرية". وكان . 
الرأي السائد بادئ بدء إنها كذلك» حتى تبين لهم إن هذه النصوص والنصوص التي جيء بها أخيرا لم تكن جميعها 
نصوصاً حميرية» بل كان بعضها من النصوص المعين به» وبعضها كتابات سبئية ترجع إلى عهد دولة سباًء وبعضها 
بلهجات أخرى» نختلف عن الحميرية بعضص الاختللاف. وهذه الكتابة». هي الكتابة المسماة ب "خط المسند" واب "القلم 
المسند" و ب "المسند" في الموارد العربية. 
عالج بعض العلماء»ممن أولعوا بدراسة النقوش» تلك النصوص» وأعملوا رأيهم فيها حتى تمكن بعضهم من التوصل 
إلى حل رموز بعضهاء مثل العابر "وليم كسنيوس "Wilhelm Gisenuis"‏ "و العالم "رودكر Rodiger"‏ .8" " 
والعالم "هاينرش ايوالد "2|0 ٤w‏ طان/مأع1]" "والعالم "فريسنل "20856721 .۴" "الذي نشر النصوص التي جاء 
بهاء وعددها خمسة وخمسون نصاً بحروف عربية وحميريةء فى الجريدة الآسيوية "Journal Asiarique"‏ 
سنة 1845 م» إلا إن نشره لم يكن متقناً اتقاناً تاماً.وجاء القسيس "أرنست أوسيندر "/©051300 6514م" "فأتم ما 
كان قد بدئ به. ولم يتمكن العلماء الذين عالجوا مشكلة الكتابة العربية الجنوبية من معرفة الحروف كلهاء ولذلك لم 
يستطيعوا قراءة أكثر النصوص التي جيء بها إلى أوروبة وفهم معناهاء كما إن النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطأ تامآء فاستطاع هذا العالم بجهوده العظيمة قراءة كل النصوص التي جاء بها السياح والعلماء» وتعيين أشكال 
الحروف» ووضع أسس متينة لدراسة عرفت بعد ذلك باسم "الدراسة العربية الجنوبية" وقد استعان العلماء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العبرانيةء وباللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم» وباللهجات اليمانية و 
بالمعلومات الجغرافية المذونة في الكتب العربية» وبأسماء الملوك والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المؤلفات 
العربية. 
وترسم المستشرق "ليفي "لإ/ا© | A.‏ .1/1" "أثر "اوسيندر" وتتبع أسلوبه في البحث» وحاول استخراج مادة تاريخية من 
هذه النصوص التي ترجمت وعرفت. وقد يمكن من نشر ما تركه "أسين در" من نصوص عاجلته المنية قبل إن يوفق 
لإخراجها إلى الناس» فتمكن "ليفي" من تنسيقها وتهذيبهاء وطبعها وعرضها على العلماء. 
وفاق "يوسف هاليفي"//13|©1! 0561ل" ٠"‏ وهو يهودي فرنسيء كل من تقدمه بكثرة ما جاء به إلى أوروبة من 
نقوش» وبسعة علمه في تاريخ اليمنء وبدراسة الكتابات العربية الجنوبية. دخل هذا الفرنسي اليمن في هيئة يهودي 
متسول من أهل القدس» ليتجنب بذلك ما يتعرض له الغرباء وأهل البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل 
وقطاع الطرق الذين لا يمستون أهل الذمة بسوء. 
وقد استطاع» بهذه الطريقة» التطواف في أرجاء اليمن» حتى بلغ أعاليها مثل "نجران"» وأعالي الجوف وهي المنطقة 
التي كان فيها "المعينيون". ووصل في تطوافه إلى حدود "مأرب" عاصمة سباً والى "صرواح"» وهو بهذا أول أوروبي 
راز "تجران” . ولما عاد إلى أوروبة» أحضر معه "686" نقشاً جمعها من مواضع مختلفة من اليمن. 
وفي سنة 1872 - 1874 م نشر هذا العالم في الجريدة الآسيوية "851310106 ا0urnaل"‏ ما كتبه في وصف ‏ , 
رحلته إلى بلاد اليمن» وقد ضمن كتاباته وصفاً للاماكن التي حل بها والطرق التي اجتازهاء وترجمة ل "686" نصا 
وهي النصوص التي كان قد جاء بها أو استنسخها من أصولهاء ونشر بحثاً علمياً وانتقاداً قيّماً للأبحاث اللغوية والتراجم 
والنصوص التي سبق إن نشرها العلماء من قبله. 
وكان ممن ذهب إلى اليمن شاب نمساوي اسمه "سيكفريد لنكر"300©/1 | 5160110" ٠"‏ وقد استطاع تصوير بعض 
النقوش واستنساخ قسم من الكتابات في عام 1882 م. غير إن القدر عاجله إذ قتل هناك ففقد البحث في تاريخ اليمن 
بوفاته عضواً نشيطاً. غير إن نمساوياً آخر عوض عن خسارة ذلك الشاب» وهو العالم "ادورد كلاسر 20102310" " 
."35©1نوقد قام بأربع رحلات إلى اليمن» ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش وبمادة غزيرة من المعلومات. 
بدأ الرحلة الأولى "في اكتوبر من سنة 1882م"؛ وختمها في شهر آذار "مارس" من سنة 1884 م» وكانت الحالة 
السياسية في ذلك الزمن مضطربةء والأوضاع غير مساعدة» والفوضى عامة في بلاد اليمن» ولم يكن للحكومة على 
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القبائل من سلطان. ومع ذلك تمكن من الحصول على "255" نقشاً رجع بها إلى أوروبة. أما الرحلة الثانيةء فكانت في 
نيسان سنة 1885 م ودامت حتى فبراير سنة 21886 وقد زار في أثنائها المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية 
الممتدة من جنوب "صنعاء" حتى مدينة "عدن". وقد تمكن من جمع معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد و أماكنها 
الال ية :و عك ينض ص نة مين دخات في ممتلكات الف اتر طا 

وقام بالرحلة الثالثة في سنة 1887م» و مكث في اليمن إلى سنة 1888م؛ و كانت رحلته هذه جداء إذ حصل على اثار 
و نقوش كتابية كانت على جانب عظيم من الأهميةء منها اربعمئة نص أخذها من مدينة "مأرب" عاصمة "سبا"؛ و من 
هذه النصوص نصان عن تصدع سذ مأرب يبرجع عهدهماالى زمن قريب من ميلاد الرسول» و نصوص أخرى من 
مدينة "صرواح" يرجع عهدها إلى العصر السبئي» و هي ذات أهمية كبيرة في تدوين تأريخ بلاد العرب الجنوبية. 
وكانت رحلته الرابعة» وهي الأخيرة» في سنة 1892م, و كانت موفقة جداً كذلك. اق يع فيها أسلوبا جديداً في الحصول 
على صور النصوص» إذ استعان بالأعراب الذين فرقهم في مختلف الجهات التي لم يسبقه أحد من الأوروبيين إلى 
زيارتهاءبعد إن علمهم مختلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة 
القوالب الجبسية وبطرق أخرى. وقد تمكن بهذا الأسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات 
القديمة التي لم يكن بوسعه الذهاب إلى أماكنها واستنساخها بنفسه»وبها أيضا تمكن من تصحيح أغلاط الصور التي 
أخذها "هاليفى" عن النقوش الأصليةء ومن الحصول على» زهاء مئة نص قتبانى أخذها من منطقة خرائب 
"مأرب".وفي متحف "فينا" قسم من الأحجار المكتوبة التي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة إلى أوروبا. 
وقد زار المستشرق "جورج أغسطس والين George Augustus a1٣"‏ سنة 1845 م نجداً ودوّن رحلته 
إليها. وزار الحجاز المستشرق الهولندي الشهير "سنوك هرغونيه"10401[6نا!ا »ال5001 » فكتب في أحوال مكة 
ووصف الحياة في الحجاز وموسم الحج. وكان قد ذهب إليه سنة 1885 -1886 م وهو من العلماء المدققين. 

وقد زار الحجاز "السير ريشارد برتن "1101نا8 R124‏ 511" "متنكراً بزي مسلم سمّى نفسه "عبد الله" زار 
الحرمين وكتب وصف رحلته هذه. 

وتوغلت "حنة بلنت "8|161 ©8106" "سنة 1879م في شمال بلاد العرب حتى بلغت أرض نجد» و كانت مولعة 
بدراسة أحوال الخيول العربية. واخرق الرحالة الإنكليزي "تشارلس دوتي "ر وںه0 N.‏ 0115" "الصحارى 
العربية وشمال بلاد العرب» ووضع كتاباً مهمأ وصف فيه أسفاره في بلاد العرب الصحراوية. وقد اهتم خاصة بدراسة 
النواحي "الجيولوجية" والجغرافية للبلاد العربية» ودوّن ملاحظته عن الظواهر الجوّية وتغيرات الجو ولم يغفل عن 
دراسة طبائع البدو وحياتهم الاجتماعية وطرق تفكيرهم وعقائدهم. وقد طبع كتابه» في سنة 1888ء وترجم إلى بعض 
اللغات الأوروبية لأهميته. 

ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الإسلام» وقد يكون لهذا التعصب سببء فقد لاقى من الأعراب وأهل المتن شيئا 
كثيراً أثر في نفسه» فصار يتحامل على المسلمين ويقسو في حكمه على الرسولء إلا أنه لم يتمكن مع ذلك من الغض 
من قيمة المبادئ الأخلاقية التي يتحلى بها. ومما لاحظه على البدو» عدم اهتمامهم بعبادتهم كالصلوات الخمس والصوم» 
كما لاحظ من جهة أخرى إن الخوف من وجود إِلّه يكاد يكون أعمق آثرا في نفوس هؤلاء من الحضر. ولا حظ أيضاً 
إن جذور الوثنية القديمة لا تزال راسخة حتى الآن في نفوس الأعراب وأكثر سكان القرى والمدن» وقد اظهر هذا 
الرحالة ميلا عظيماً لدراسة حياة البدو وطرق معيشتهم» وهو يتشوق إلى الصحراء ويحن إليها حنين البدوء ويتجلى ذلك 
العطف في رحلته التي تعد من روائع الأدب الإنكليزي. 

ورحل "ثيودور بنت "86061 1160001" وزوجته إلى البحرين وجنوب الجزيرة العربية فزارا الأماكن الأثرية؛ 
وتحدثا عن بعض الخرائب الجاهلية والكتابات. وكانت زيارتهما للبحرين سنة 1889 م. أما زيارتهما لمسقط و عمان 
و حضرموت» فكانت في هذه السنة ثم سنين بعدها. 

و تزيا الرحالة الالماني "هايرنش فون مالتزن "2ع1/312 ۷0٥١‏ طه1مأع1]" "بزي حاج مغربي» وكان قد زار 
المغرب و تعلم لهجة سكانه» و ذهب إلى الحجاز و تظاهر انه منهم» و بعد عودته من الحج وضع رحلته. 

ومن الجوابين العلماء "يوليوس أويتنك" 410 ناعا 5لا الال » وقد اهتم خاصة بدراسة أحوال البدو» وكتب في الوهابين 
والخركة الو هابية: 

ومنهم الرحالة الجيكوسلوفاكي الأصل "ألويس موسل"!أ15/! 81015" ٠"‏ زار "العربية الحجرية" وكتب عدة كتب في 
وصف شمال الحجاز وبادية الشام ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر وفي» ووضع في نهاية كل كتاب من في فصولا 
علمية قيمة فيها تحقيق تاريخي جليل. وثمة جوابون آخرون لا بد من ذكرهم مثل "جوسن "Antonine Jaussen"‏ " 
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و "برونوف "/ل01نا81 .8.8" "و "تشارلس هوبر66/"5نلا 0231165" "و "وبرترام توماس" الشاب 
الإنكليزي المستشرق الذي استطاع في شباط سنة 1929 م إن يخترق لأول مرة "الربع الخالي" فكشف بذلك بقعة من 
أكبر البقاع المجهولة في بلاد العرب. ويضارعه في ا هذه "فلبي" الذي أسلم فأطلق على نفسه "الحاج عبد الله 
فلبي". وقد ألف هذا الإنجليزي المستعرب عدة ة كتب بالإنكليزية وصف فيها أسفاره في بلاد العرب» وقد تهيأ له من 
الفرص ما لم يتهيأ لأوروبي آخرء إذ كان من الملازمين للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود والمقربين 
إليه. وقد مكث الرحالة الألماني "راتجن ١5"‏ هزه R‏ ..0" "بضع سنين في اليمن وكتب عنهاء وجلب معه عدة 
كتابات يمانية قديمة إلى ألمانيا وضعت في "متحف الشعوب" في مدينة "هامبرغ." 

وقامت بعثة أمريكية عرفت ب "المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان "The American Foundation for‏ " 

of Man "‏ 5tudyبرئاسة‏ وندل فیلبس"5مiااذ۴‏ |/©60//" "» وضمت بعض العلماء الواقفين على تاريخ اليمن 
القدم مثل "البرايت "81511011 .۴ .۷ .0۲" "أستاذ الآثار في جامعة "جون هوبكنس" بالولايات المتحدة» وآخرين 
في خلت ورات وذلك ما بين سنتي 1950 - 1952 م بأعمال الحفر في منطقة "عدن" واليمن. وبالرغم من 
النهاية المحزنة التي انتهت ت أعمال البعثة إليهاء فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة لم تكن معروفة عن 
تاريخ مملكة قتبان وسبأء وعادت ببعضص الآثار. 

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري في مملكة "قتبان". ودراسة موضع "هجر بن حميد"» حيث عثرت على 
فخار ومواد أخرى يعود عهدهاء كما يرى خبراء البعثة إلى ألفي سنة. ودراسة أخرى لمدينة "تمنه" عاصمة "قتبان" 
ولمعبدها الشهير ولبقايا مقبرتهاء وعثرت على كتابات جديدة» وقذرت سقوط تلك العاصمة وخرابها بسنة "25" قبل 
الميلاد. 

وقامت هذه البعثة في سنة "1952 " و "1953" للميلاد بأعمال الحفر في "ظفار" بعمان. ثم عادت فنقبت في هذه 
المنطقة في ابتداء سنة "1960"م» حيث كشفت عن بعض الخفايا من تاريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان. 

وقامت في سنة "1962" م بعثة أمريكة من المستشرقين الأميركيانء لا علاقة لها بالبعثة المتقدمة بزيارة مواضع من 
المملكة العربية السعودية» فزارت "سكاكة" "سككه" والجوف وتيماء ومدائن صالح والعلا وتبوك» وظفرت بنماذج من 
فخار قديم» ونقلت صوراً لكتابات ثمودية ونبطية» أهمها الكتابات التي وجدها في قمة "جبل غنيم" الذي يقع على مسافة 
ثمانية أميال من جنوب "تيماء." 

وهيء كما تقول البعثة» من أقدم الكتابات التي عثر عليها حتى ألان في العربية الشمالية. وكان "فلبي" قد استنسخها 
بيده» وتبين بعد مقارنة ما استنسخه فلبي بالصور "الفوتوغرافية" التي أخذنها البعثة إن في نقل "فلبي" أوهاماً عديدة. 
وفي جملة ما عثرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار تمثل آلهة عربية قديمة. وهناك طائفة أخرى من المستشرقين 
خدمت التاريخ العربي قبل الإسلام خدمة جليلة مهمة» هي طائفة أساتذة الجامعات وأصحاب التتبع والبحوث» استفادت 
من بحوث السياح ومن الموارد المذكورة التي تحدثت ت عنها عن مصادر التاريخ الجاهلي» ثم غربلتها ونقدتها وألفت 
منها مادة جديدة لتاريخ الجاهلية» ومن هؤلاء المستشرق: "بركر "8617061" "مؤلف كتاب "جزيرة العرب قبل محمد 
في اڻار "٠ 61316 Avant Mahoet d'apers les Inscription"‏ "۰ والمستشرق "كوسان دي برسفال" 

العلامة الفرنسي صاحب كتاب "تاريخ العرب قبل الإسلام "Essai SUr "Historia des Arabes Avant‏ " 
Islamisme"‏ 'اوهو من الكتب المفيدة. وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صائبة في بعض الموضوعاتء غير إن 
الكتاب أصبح قديمأء وفيه نواقص كثيرة» وهو لا يتفق اليوم مع أساليب البحث الحديثة. وقد اعتمد مؤلفه على المصادر 
العربية ولاسيما كتاب "الأغاني" وعلى مصادر أخرى كانت معروفة في ذلك الوقتء غير أنه لم يتمكن من الوصول 
إلى مصادر كثيرة أخرى مهمةء لأنها لم تكن في متناول يده في ذلك العهد. 

وللمستشرق الإيطالي "كيتاني "0©31301) ._" "بحث جيد في تاريخ العرب قبل الإسلام» جعله مقدمة لتاريخ الإسلام. 
وهو على جهده في محاولة التعمق في فهم تاريخ الجاهلية والإسلام» لا يخلو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه» ولا 
سيما في القسم الخاص بتاريخ الإسلام. 

وممن كتب في حياة العرب قبل الإسلام المستشرق "أوليري"/[1-631'© رهام » صاحب كتاب "البلاد العربية قبل 
محمد". وقد تحدث فيه عن صلات العرب بالمصريين فالآشوريين إلى زمن ظهور الإسلام» وهو لا يخلو أيضاً من 
هفوات. وقد صار قديما. والمستشرق "تشارلس فورستر ۴٥۲56۲"‏ 0121165" "» وله كتاب مفيد "وان أصبح قديماً 
جداً" في تاريخ بلاد العرب القديمة وجغرافيتها ويستند في أكثر أبحاثه كأغلب معاصريه إلى نظريات التوراة. 
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وقد كتب المستشرق الألماني "أوتو ويبر "6©1©//ا 0)0" "رسالة صغيرة في حالة العرب قبل الإسلام. - وقد كتب 
المستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتاريخ الإسلامي عامة فصولا تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام: 
تعرضوا فيها لمختلف النواحي التاريخية» وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية. 

وهناك من كتب في موضوع خاص من التاريخ الجاهلي كالمستشرق "رينه دوسو"» فقد وضع كتاباً في "العرب في 
الشام قبل الإسلام". وا الألماني "ثيودور نولدكه"» وله كتاب في "تاريخ الفرس والعرب في عهد الساسانيين"؛ 
وكتاب آخر في "أمراء غسان " 

وللمستشرق "روتشتاين "8015161" "كتاب "تاريخ أسرة اللخميين في الحيرة"» وهو من الكتب المهمة التي جمعت 
شيئاً كثيراً من أخبار هذه الأسرة. وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربية والسريانية واليونانية» ولا يخلو على كل حال 
من الضعف في بعض مواضعه. 

ويضاف إلى كل ذلك ما كتبه بعض المستشرقين في الحالة الدينية عند العرب قبل الإسلام» وأهمها كتاب "بركمن " 
Bergmann"‏ "في اديان العرب في الجاهليةء و الفصل الذي كتبه المستشرق "أرنست أسيندر 54 لامع" " 
"05130061في ديانة العرب قبل الإسلام» في مجلة الجمعية الآسيوية الألمانية. وقد بحث هذا المستشرق في ديانة 
العرب قبل الإسلام بحثا عميقاًء وهو أول مستشرق درس هذا الموضوع بعد "بوكوك "6»ا0 000" "الذي كان اقدم 
من درس الوثنية عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه المطبوع سنة 1649 للميلاد. وقد تطرق "أسيندر" 
لعبادة.النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في جنوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجدء 
وتوصل إلى إن العرب عبدوا النجوم في بادئ الأمرء ثم تطورت الفكرة الدينية عندهم» وبالرغم من ذلك ظلت عقدة 
عبادة النجوم راسخة في أدمغتهم. 

وجاء المستشرق "لودولف كريل"| ۲٥‏ 000115 ا" "» فأحيا هذه الدراسة مرة ثانية بكتابه "بحث عن ديانة العرب قبل 
الإسلام"» وطرق موضوعات لم يتمكن من سبقه من البحث فيها. وقد ذهب إلى إن للعرب القدماء كانوا من الموحدين 
في الأصل. غير أنهم تركوا التوحيد بعدئذء وعمدوا إلى عبادة النجوم والأصنام فالأحجار والأشجارء وبذلك انحطت 
الحالة الدينية عندهم» وفي القرن السادس تأثروا. بالديانة اليهودية والنصرانية في الأماكن التي حدث فيها اتصال بهاتين 
الديانتين. 

وأهم ما ألف في الوثنية عند العرب قبل الإسلام» كتاب المستشرق الألماني "ولهوزن" الذي سماه: "بقايا الوثنية 
العربية". وقد بحث في نواح مختلفة من نواحي الحياة الدينية عند عرب الجاهلية وفي الأصنام» فجمع ما لم يتمكن من 
جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله» واتبع أسلوب المقابلة والنقد في البحث. 

هذا ولا بد من الإشارة إلى مجهود عدد من العلماء تخصصوا بالعربيات وعالجوا نواحي عديدة من دراسات الجاهلية, 
ومنهم "فرتز هومل 10٥۳٣۳6"‏ 12" "صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة» والدراسات القيمة في تاريخ اليمن 
والعرب الجنوبيين» وفي ترجمة الكتابات المعينية والسبئية والحضرموتية والقتبانية والحميرية؛ وفي الدراسات اللغوية. 
وهو في مقدمة من وضع أسس الدراسات العربية الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين. و 

"رودوكناكس "191001012313115 "Nikolaus‏ "» وهو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحل النصوص العربية 
الجنوبية» و "دتلف نيلسن ١1615617"‏ هام0" "الدانماركي من الباحثين في الكتابات العربية الجنوبية وفي الحضارة 
العربية» والتاريخ العربي قبل الإسلام. 

كذاك خصص "مورديمن "1/1017012031 .۳1 .ل" "و "داؤو هاندش ميلر"/ع1اعنا/اا .10.11" "؛ و "ميتوخ " 
Mittwoch"‏ معودط": و "فون فزمن" 21" Wiss‏ مه/" "۰ و "بيستن" 8665100 .0.2.1" "۰ و "كونتي 
روسيني"1 Conti ROSS"‏ .0" ". و "فنت"]]ع وم لاا .۴.۷" "۰ و "رکمنس"RYckmanns‏ .0" ". و "كر 
وaمn"j "A. Groh man‏ "« و "K. Mlaker" s2n"‏ "» و "أغناطيوس كويدي" "وهربرت كريمه 4]]ء5,/ه1!]" " 
"مصصiاG»‏ "أنوليتمن" و "البرايت"؛ وغيرهم قسطأ من بحوثهم في العربيات الجنوبيةء فساعدوا بذلك على تقديم مادة 
غنية للمؤرخين والباحثين» وعلى تحسين ا في اللهجات العربية الجنوبية وقواعدها وفي تاريخ الجاهلية. 

هذاء ولا بد لي أيضاً من الإشارة إلى جهود مستشرقين محدثين قصروا عملهم على البحوث العربية الجنوبيةء وصرفوا 
وقتهم في دراستهاء وألفوا وكتبوا فيهاء ونشروا بحوثهم في المجلات» ونشروا نشراً جديداً نصوصاً سبق إن نشرت» 
وبعثوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت. ومن هؤلاء: "فون وزمن ."2۸/۸" W ¡s5‏ ۷0۸ .ا" "و 
"ريكمنس"9!/0117315] .ل" "» وهو صاحب بحوث وتحقيقات في نشر الكتابات والتعليق عليها وعلى 7 الملوك. 
و"البرايت "٤۸وا‏ طا .۷.۴" "العالم الآثاري الأمريكي الذي ذكرته قبل قليل. و "الأب جامة "٠هل‏ .۸" "الذي 
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رافق البعثةة الأمريكية لدراسة الانسان» والخبير بقراءة النصوص وبتعين زمان كتابتهاء E‏ ا عثرت 
عليها البعثة المذكورة. و "مارية هوفنر ۳1٥٣6۴۲"‏ ./1" "و "بيرين "ع مصمعءاط .ل" "و "بيستن .8.2.1" " 
"6651017 تو غير هم» ممن جاؤوا ببحوث جديدة وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهي ٠‏ 

هذاء وسوف يكون لدراسة علماء الآثار للآثار التي عثر وسيعثر عليها من ناحية علم الآثار» وكذلك» تطور الخطوط 
ومقارنة الكتابات بعض مما ببعض المعرفة زمانها وتحايل الآثار ودراستها بالمختبرات وبطرق "الفحص الكاربوني" و 
مما شاكل ذلك من طرق تعد اليوم حديثةء شأن كبير في الكشف عن التاريخ الجاهلي» وتقريبه من الواقع» وتضييق 
شقق الخلاف التي نراها بين العلماء في عمر الدول وفي حكم الملوك وأمثال ذلك من أمور هي اليوم في موضع اهتمام 
الباحنين في تاريخ الجاهلية. 

هذا وأود إن أشير هنا إلى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية» هو إن غالبية من عالجها وترجمها اعتمد في الغالب على 
العبرانية وعلى السريانية في الترجمةء و لهذا لم يوفقوا في ترجمهم توفيقاً كبيراًء واعقد إن دراسة اللهجات العربية 
قبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفرداتهاء تفيد كثيراً في تفسير كتابات المسند وشرحها مثلاء لأن كثيراً 
من هذه المفردات ما زال مستعمل" استعمال القدماء له. ولكن مثل هذه الدراسات لم تتم بشكل علمي منظم منسق حتى 
الآن ويا للآسف. ورجائي إن يأتي يوم يقوم فيه المتخصصون من العرب بدراسة تلك اللهجات وتثبيتها بصورة علمية 
ووضع معجمات بألفاظهاء فإن في هذا العمل خدمة كبيرة للتراث العربي القديم. 

وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تاريخ الجاهلية» فهم يستحقون على عملهم هذا كل شكر وثناء» مهما وقع في 
دراستهم من قوة وضعف» وغرض ونية» فهم قد قاموا بعمل» وقد أفادونا في عملهم هذا ولو بعض الفائدة» فعلينا إلا 
ننكر فضل الناس» وإذا كان هناك شيء من خطا أو نيّة سيئة» فعلينا يقع واجب تصحيحه وبيان مواطن سوء النية» فهم 
غرباء» ونحن حملة هذا التاريخ وأصحابه. وعلينا وحدنا يقع واجب تدوينه وانتزاعه من باطن الأرضء والبحث في كل 
زاوية ومكان لإيجاد مورد جديد نضيفه إلى الموارد الموجودة. وعلى الحكومات العربية واجب إتمام العمل» وتيسير 
الوسائل التي توصل الباحثين إلى الأماكن التي يقصدها العلماء وحمايتهم ورعايتهم» وواجب إعداد طائفة من المنقبين 
العرب للقيام بهذه المهمة والإنفاق عليهم بسخاءء وإنشاء متاحف تحفظ فيها العاديات» ومنع» الناس من التجاوز 
والتطاول على الأماكن الآثاريةء ومن أحق بالمحافظة على تراث البلاد من أبنائها.9 


الفصل الرابع 
جزيرة العرب 
و لعزن عه جز زر سيف على كيه ر ار ا فهي أكبر شبه جزيرة في العالم. ويطلق 
العلماء العرب عليها تجوزاً اسم "جزيرة العرب". تحيط بها. المياه من أطرافها الثلاثةء ومع ذلك لم. يستطع الجو 
البحري إن يخفف من حدة الحرارة فيهاء ويتغلب على جفافهاء والأبخرة المتصاعدة من البحر لا تتمكن إن تصل إلى 
أواسط بلاد العرب» لإنزال رحمتها عليها. فإنَ الرياح السمائم» وهي ذات الحرّ الشديد النافذ في المسام» تتلقى الرطوبة 
التي تنبعث من البحر بوجه كالح عبوس» ومقاومة تسلبها قوتهاء وتنتزع الرطوبة منهاء وتمنعها في الغالب من 
الوصول إلى أواسط الجزيرة. 
يحذ جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي المعروف عند اليونان باسم "الخليج الفارسي"5راع/ع2 5لام[أ5" "؛ وما 
زال يعرف بهذه التسمية المأخوذة عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة. أما قدماء أهل العراق» فقد عرف عندهم ب 
"البحر الجنوبي" و "البحر الأسفل" و "البحر التحتاني"562 /0110/6 |" "» وب "البحر الذي تشرق منه الشمس" و 
بحر الشروق "0الا5 891510 ٥ط‏ 50 5623" "وبي "البحر المر" و "البحر المالح" و "نار مرتو "Nar Marrtu"‏ " 
في الآشورية. 
ويحدها من الجنوب المحيط الهندي» وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتين على القسم المتصل منه بسواحل جزيرة 
العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية الشرقية المقابلة لهذه السواحل اسم "البحر الأريتري 1/1366" " 
."621017 عاأما "بطلميوس" فقد أطلق على الماء المحصور بين عُمان وحضرموت اسم "خليج سخاليته " 
"Sinus 53602311165"‏ وأطلق على القسم الغربي الباقي اسم "بحر ربرم "Mare Rubrum" "RuÞri‏ " 
"1/13115؛ أي البحر الأحمر. وقد قصد الاغريق واللاتين ب "اطا 1/136" في الغالب البحر الأحمر الحالي والبحر 
العربي والخليج العربي» بل حتى المحيط الهندي» فهم يتوسعون في هذا الإطلاق كثيرا. 


48 


أما حدّها الغربي» فهو البحر الأحمر كما يسمى في الخارطات الحديثة المعروف باسم "الخليج العربي 5لام[5" " 
"3016115ىفي الخارطات اليونانية واللاتينيةء و ب "بحر القلزم" في الكتب العربية. أما العبرانيون؛ فقد أطلقوا عليه. 
"ه - يم" "هايم" "اليم"» ومعناه اللغوي: "البحر" من "يم" "يام" بمعنى "بحر" و "ها" أداة التعريف التي هي في مقام 
"ال" في العبرانية»وذلك بصورة عامةء و "يام سوف "انك 0 بصورة خاصة»ء وب "سوف" و "سوفة" أحيانا. 
وقد فسر "البيضاوي" لفظة "اليم"؛ الواردة في القرآن الكريم بهذا البحرء أي البحر الأحمر. وقد أريد ب 1/2/6" 
"10لا نه البحر الأحمر أيضاً. 

و شكل البحر الأحمرء شكل يلفت النظرء يظهر و كأنه خسط منظم ممتد من الشمال نحو الجنوب على هيأة ثعبان 
منتصب ذي قرنين. أما باقي جسمه. فإنه البحر العربي. أما هذا الثعبان» فقد كان أرضاً في الأصلء خسفت على هذه 
الصورة فى الزمن للثالث من الأزمنة الجيولوجية» فابتعدت بذلك بلاد العرب عن أفريقية» إلا من ناحية الشمال» حتى لا 
تكون هناك قطيعة تامةء وارتفعت بذلك السواحل الغربية, نتيجة انخساف الأرض» فسالت إلى الأرض المنخسفة مياه 
البحر العربي» ولو تم الخسفء وامتد إلى "طور سيناء" فشطرهاء لما كانت هناك حاجة إلى قيام الإنسان فما بعد بإتمام 
العمل الذي لم تكمله الطبيعة» وهو إيصال البحر الأحمر إلى البحر الأبيض بقناة السويس. 

وهناك من يرى إن البحر الأحمر كان بحيرة في الأصلء وكانت إفريقية والعربية الجنوبية قطعة واحدة عند جنوب هذه 
البحيرة» أي عند ما يسمى ب "مضيق باب المندب" في الزمن الحاضرء ولكن خسفاً وقع» أدى إلى انفصال إفريقية عن 
العربية الجنوبية الغربية» فاتصل المحيط الهندي بالبحيرة» وتكوّن البحر الأحمر. وقد كان الناس قبل وقوع هذا 
الانفصال يتنقلون برا وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرضٌُ احدة» ومن هنا كانت الهجرات. أما خليج العقبةء فقد 
عرف ب "خليج أيلة" و ب "خليج الأيلانيين"» Sinus 861301165" "Sinus Aelanticus"‏ "في الكتب 
الكلاسيكيةء نسبة إلى مدينة "أيلة" المسماة "ايلات "6194" "و "ايلوت "10148" "عند العبرانيين. وهي مدينة مهمة 
من مدن "أدوم" "الأدوميين". و أما "خليج السويس" فقد عرف ب "Sinus Heroopolites" " Sinus‏ 

" 5لا16]أاهم00ع1اعند اليونان واللاتين. 

ويحصن مناطق و اسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور مرجانية تفتك بالسفن التي تتجاسر 
فتتقرب منهاء في تلك المواضع لتحمي الساحل من وصول الأجانب إليه. و لكنها أضرت سكانه من ناحية أخرىء إذ 
جعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن» فقلت بذلك الاستفادة من الاتجار بالبحرء و قللت أيضا من عدد الموانئ الصالحة 
خليط من دم إفريقي أسود ومن عرب» عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام على التعرض للسفن بالغزو وعلى الصيد. 
ويرى بعض الباحثين إن البحر الأحمر لم يكن وحده نتيجة خسف أصاب بلاد العرب» ففصلها عن إفريقية إلا من جهة 
"طور سيناء"» بل إن سواحل بلاد العرب الأخرىء أي السواحل الجنوبية والسواحل الشرقية» تعرضت هي أيضاً 
لهات عديدة» فخسفت في مواضع عديدة مثل "عدن".حيث تكون خليج عدن» ومثل الخليج العربي» وكانت هذه الهزات 
والتصدعات استجابة لتصدع واهتزازات حدثت في الشمال على مقربة من حدود بلاد الشام» فامتدت إلى وادي الأردن 
والبحر الميت فوادي عربة إلى خليج العقبة. وهكذا تعرضت جزيرة العرب في عصور سحيقة في القدم قبل الميلاد 
eS‏ 

العربي» فيكون النفوذ الثاني هن النحاوة التي تقل الهادل :الخ عن جزيرة لفرت امان الداحية 
"الجيولوجية"» فإن باطن الهلال وحدة لا يستطيع فصلها عن تربة الجزيرة» وجزء لا يختلف من حيث طبيعته 
الصحراوية و خواصه عن سائر أنحاء بلاد العرب. وأما من الناحية التاريخية» فإن هذا الخط الوهمي المتصورء هو 

وهم وخطأء فقد سكن العرب في شمال هذا الخط قبل الميلاد بمئات السنين. سكنوا ة ار 
الغربية» و امتدوا في البادية حتى بلغوا أطراف الشام. وسكنوا في فلسطينٌ طور سيناء» حتى بلغوا ضفاف النيل 
الشرقية. وهي أرضون أدخلها الكتبة القدامى من يونان ولاتين وعبرانيين وسريان في جملة مساكن العرب ودعوها ب 
"العربية" وب "بلاد العرب"» لأن اغلب سكانها كانوا من العرب» حتى ذهب بعض علماء "التوراة"» إلى إن "بلاد 
العرب" في التوراة هي مواطن "الإسماعيليين "15020261116 و "القطوريين"5401262»! » أي البوادي التي نزلت 
بها القبائل المنتسبة إلى "اسماعيل" و "قطورة". وهي قبائل بدوبة» كانت على اتصال بالعبرانيين. وهي بواد تقع شمال 
جزيرة العرب وفي الأقسام الشمالية منها. 
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أما "أريي"» أي "العربية" في النصوص الآشوريةء و "ماتو أريبي"1/1340-8-6-01" "» أي "أرض العرب" و "بلاد 
العرب" في النصوص البابلية» و "اربايا "21/2م281" "81732231/3" في النصوص الفارسيةء و"بيث عرباية 6)۸" " 
"ay2طAraفي‏ الإرميةء فإنها كلها تعني البادية الواسعة التي تفصل العراق عن بلاد الشام. أما ا دها الجنوبيةء فلم 
تحددها النصوص المذكورة. ولكننا نستطيع إن نقول إن امتدادها كان يتوقف على مبلغ علم تلك لشعوب بالعرب» وعلى 
المدى الذي وصل إليه تعاملهم في بلاد العرب. 

فبلاد العرب أو "ارض العرب" "مت أربي" "151 1/1314" "8/236 1/1314" "» هي بادية الشام أيضاء وهي كل 
الأرضين التي تحدها جبال "الأمانوس "8113105" "في الشمالء أي الأرضين التي تقع في جنوبها كل شبه جزيرة 
سيناء عند "بلينيوس ."1105| ۴" "فهن اذن أوسع جداً مما تصوره علماء الجغرافيا المسلمون لجزيرة العرب. 

وإذا نظرنا نظرة عامة إلى خارطة جزيرة العرب» نرى أنها أرضون مرتفعة في الغرب» تسيطر على السواحل 
الضيقة» وتكوّن سلاسل من المرتفعات متصلا بعضها ببعض» تمتد من بلاد الشام إلى اليمن» ويقال لهذه المرتفعات 
جبال "الستراة". وهي توازي ساحل البحر الأحمرء وتقترب منه في مواضع عديدة. ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خمسة 
آلاف قدم. أما أقصى ارتفاع لهاء فيبلغ زهاء 6 قدماء وهو في اليمن. 

و أما الأرضون المحصورة بين هذه السلسلة وساحل البحرء فإنها ضيقة» تسيطر عليها هذه المرتفعات» وتنحدر إليها 
انحداراً شديداً قصيراً. وسواحلها المهيمنة على البحرء صخرية في اغلب الأحيان» يصعب رسو السفن فيها. وطالما 
تحطمت عليها السفن المنكوبة» فتكون طعاماً للبحرء وللأعراب الساكنين على السواحلء فيكون من ينجو بنفسه من 
أصحاب تلك السفن وما يتبقى من حطامها ملكا لأولئك الساكنين بحسب عرف أهل ذلك الزمان وعاداتهم. 

أما الانحدار إلى البحر العربي والخليج العربي» فانه يكون تدريجياً وطويلاً ولذلك تكون الأقسام الغربية من جزيرة 
العرب أعلى من الأقسام الشرقية. وتتألف الأرضون الوسطى من هضبة تدعى "نجداً"؛ يبلغ متوسط ارتفاعها 
زهاء2500 قدم. ويمتد في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل من الجبالءيتفاوت ارتفاعهاء تسيطر على المنخفضات 
الساحلية» وعلى ما يليها من أرضين من جهة البر» وتتصل هذه بسلسلة جبال اليمن» وتكثر فيها الأودية التي تفصل بين 
السلاسل» وتأخذ مختلف الاتجاهات من الشمال الشرقى أو من الشمال الغربى إلى سواحل البحر» حيث تمثل اتجاهات 
المياه والسيول. ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال الجنوبية في أقصى الجنوب الشرقي من الجزيرة» أي في عمان؛ 
حيث يبلغ ارتفاع الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قدم. 

وتتكون أغلب الأرضين في جزيرة العرب من بواد وسهولء تغلبت عليها الطبيعة الصحراويةء لكن قسماً كبيرا منها 
يمكن إصلاحه إذا ما تعهدته يد الإنسان» واستخدمت في إصلاحه الوسائل العلمية الحديثة. و أما الأرضون الصالحة 
للزراعة» فإنها تزرع فعلاً لوجود المياه فيها. أما الأرضون التي تعد اليوم من المجموعة الصحراويةء فهي 

| - الجرارء أو الأرضون البركانية 

وقد تكونت بفعل البراكين»ويشاهد منها نوعان:نوع يتألف من فجوات البراكين نفسهاءونوع تكون من حممها "اللابة " 
2 التي كانت تقذفهاء فتسبل إلى الأطراف ثم تبرد وتتفتت بفعل التقلبات الجويةء فتكون ركاماً من الحجارة 
البركانية يغطي الأرض بطبقات» قد تكون سميكة» وقد تكون رقيقة» تتبعثر فيظهر من خلال فجواتها وجه الأرض 
الأصلية ٠‏ 

وفي مثل هذه الأرضين يصعب السيرء» لانتشار الحجارة ذات الرؤوس الحادة فيهاء وتقل الاستفادة منهاء فتتحول شيئاً 
فشيئاً إلى مناطق صحراوية» والسائر اليوم في منطقة "اللجاة" في جنوب شرقي دمشق» يلاحظ الطريق الذي سلكته 
الحمم المقذوفة. 

وقد وصف العلماء العرب الحرارء. فقالوا: الحرَةٌ أرض ذات حجارة سؤد نخرة كأنها أحرقت بالنار» ويكون ما تحتها 
أرضاً غليظةء من قاع ليس بأسودء وانما سوّدها كثة حجارتهاء وتدانيها. وتكون الحرة مستديرة»ء فإذا فيها شيء 
مستطيل ليس بواسع» فذلك الكراعء واللآبة واللوبة ما اشتد سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض. فيظهر من هذا إن 
"الحرار" هي أفواه البراكين» ولذلك تكون مستديرة. و أما اللابة أو اللوبة» فإنها المناطق التي غطتها هم البراكين» 
وسالت فوقهاء ثم جفت. و أما الكواع؛ فإنها أعناق الحرار. 

وت 6 الحرار في الأقسام الغربية من جزيرة العرب»وتمتد حتى تتصل بالحرار التي في بلاد للشام» في منطقة حوران» 
ولا سيما في الصفاة» وتوجد في المناطق الوسطىء وفي المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه في الشرق» وفي 
المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية» حيث تلاحظ الحجارة البركانية على مقربة من باب المندب وعند عدن. وقد ذكر 
علماء للعرب أسماء عدد منهاء كما أضاف إليها السياح أسماء عدد آخر ضروا عليها في مناطق ثانية. 
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وقد وردت في الشعر الجاهلي إشارات إليها. وكانت إحدى الحرارء وهي "حرة النار" في عهد الخليفة عمر لا تزال 
ثائرة تخرج النار منها. وقد ذكر إن سحب الدخان كانت تخرج في عهد الخليفة عثمان من بعض الجبال القريبة من 
المدينة. وهذا يدل على إن فعل البراكين في جزيرة العربء لم يكن قد انقطع انقطاعاً تاماًء وان باطن الأرضء كان ما 
وكان آخر حدث بركاني في الحجاز في سنة 654 للهجرة "1256 م" إذ ثارت إحدى الحرّات في شرقي المدينة» 
واستمر هيجانها بضعة أسابيع» وقد وصل ماسال من حممها إلى مسافة بضعة كيلومترات فقط من المدينة التي كان 
نجاتها من الأعاجيب. وكان أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الميلاديين عهد زلازل وثوران براكين في 
مناطق آسية الغربية. ومنذ القرن الثالث عشر الميلاديء لم يبق أثر لفعل البراكين في مختلف أنحاء بلاد العرب. 

وقد تركت الأصوات المزعجةء و "الصيحات" المرعبة» والنيران التي كانت ترى من مسافات بعيدة» وسحب الدخان 
التي كانت ترتفع من أجواف الأرض» و "البريق" الذي كان يظهر من الحرارء مثل حرّة "القوس" التي قيل إنها كانت 
ترى كأنها حريق مشتعل» و "حرة لبن" التي كان يخرج منها ما يشبه البرق» ويسمع منها أصوات كأنها صياح» هذه 
كلها تركت عورا مرعبة في نفوس الجاهليين» تتجلى في القصص المروية عنهاء وفي عقائدهم بتلك النيران. 

ولعل قوة نيران "حرة ضّزوان" وشدة قذفها للحمم وارتفاع لهيبهاء هي التي دفعت أهل اليمن إلى التعبد لها والتحاكم 
اليهاء فقد كانوا يذهبون إليها ليتحاكموا عندها فيما يحدث عندهم من خلاف» والرأي عندهم إن النار تخرج فتأكل الظالم 
وتنصف المظلوم. وقد كانت حرة نشطة عاشت أمدا طويلاً كما يظهر من وصف "الهمداني" وغيرها لهاء وصلت 
حممها إلى مسافات بعيدة عن الحرة. 

وقد تسببت أكثر هذه الحرار في هلاك كثير ممن كان يسكن في جوارها وفي هجرة الناس من الأرضين التي ظهرت 
بهاء فتحولت إلى مناطق خاوية خالية. وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار» وتأثرت بفعل "اللابة" 
التي سالت عليها. وللناس الحق كل الحق في إرجاع أسباب هلاك أصحابها إلى العذاب الذي نزل بهم بانفجار الأرض 
وبخروج النيران منها تلتهم الساكنين عندها. وقد جهلوا إن هذه النيران المتقدة الصاعدة والروائح الكريهة المنبعثة 
عنهاء هي من فعل العوامل الأرضية الداخلية التي تعمل سراً في بطن الأرض. 

وكثرة الحرار في جزيرة العرب» وانتشارها في مواضع متعددة منهاء دليل على إن باطنها كان قد تعرض لامتحانات 
عسيرة قاسية» ولتقلبات كثيرة ولضغط شديد في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية»وقد ظهر أثر ذلك الضغط في 
وجهها فبان اليوم وكأنه حب الجُدَريٌ» يتحدث عن ذلك المرض القديم. 

وقد اشتهرت بعض مناطق الحرار بالخصب والنماء وبكثرة المياه فيهاء ولاسيما حرار الحجاز التي استغلت استغلالاً 
جيداًء ومنها "خيبر"» التي ميزت على سائر القرى» فقيل عها إنها "خير قرى عربية"» غير إن ظهور العيون فيها 
بكثرة» جعلها موطناً من مواطن الحمى» اشتهر أمرها في الحجاز حتى قيل: "حمى خيبر". واستفاد الجاهليون من 
الحرار باستخراج الأحجار منهاء كأحجار الرحى والمعادن» فكانت موطنا من مواطن التعدين القديمة فيها. 

ويدرس علماء طبقات الأرض بعناية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب» وتقصي أنواع الحجارة التي يكثر وجودها 
مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية وتوزّعهاء والينابيع الحارة في الأحساءء لما في هذه الدراسات من أهمية 
بالنسبة إلى اكتشاف الموارد الطبيعيةء والثروات الكامنة في الأرض. 

ويظن إن فعل البراكين كان له أثر خطير في العصور ال "ايوسينية "5006/6" ٠"‏ إذ ثارت براكين عديدة في جزيرة 
العرب وفي الحبشة وفي السواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب. وقد أثرت هذه البراكين بالطبع في شكل الأرضين 
التي ثارت فيها وفي شكل الأرضين القريبة منهاء وقد ظهرت براكين فعالة نشيطة في العصور "البليوسينية " 

"ع معن 0)]|ط"أيضاء أثرت نحللك في شكل سطح الأرض» بأن أحدثت فيها تضاريسء لا تزال آثارها تشاهد حتى الآن 
0 

وفي جزيرة العرب عيون وينابيع» تخرج منها مياه حارة. ففي عسير وفي الحجاز وفي اليمن وفي حضرموت وعمان 
والأحساء والهفوف وفي مواضع اخرى غيرهاء مواضع تخرج منها مياه حارة كبريتية في الأكثرء يستشفي بمياهها 
للناس بالاستحمام. واستثمارها على هذه الصورة وبهذه الكثرة يلفت النظر› وهي من اثار التقلبات الجوفية التي حدثت 
في جزيرة العرب منذ القدم. 

- 2الدهناء 
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وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب» تمتد من النفود في الشمال إلى حضرموت ومهرة في 
الجنوب» واليمن في الغرب» وعمان في الشرق. وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات مختلفة» تنتقل في 
الغالب مع الرياح» وتغطي مساحات واسعة من الأرض. ويمكن العثور على المياه في قيعانها اذا حفرت فيها الآبار. 
وقد اشير إلى الذهناء في بيت تعن الاعف هذا نصه: : يمرون بالدهناء خفافاً عيابهم =ويرجعن من دارينٌ بجر الحقائبث 
وقد تصل الأمطار الموسمية إلى ڊ بعض أجزاء "الدهناء" فتنبت فيها الأعشاب» ولعن عمرها فيها قصير اذ سرعان ما 
تجف وتموت. وقد هجر الناس السكنى في أكثر أقسام الدهناءء لجفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية الواسعة؛ 
وخلوها من الماء والمراعيء ولكثرة هبوب العواصف الرملية فيهاء ولشدة حرارتها التي يصعب احتمالها في أثناء 
النهارء وأقاموا في الأمكنة المرتفعة منهاء التي 3 تتوافر فيها المياه وتتساقط عليها الأمطارء فتنبت الأعشاب» وينتجعها 
الأعراب. اما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الجغرافيون المحدثون "الربع الخالي yأمpصE‏ 6ط7" " 
Quart"‏ » لخلوها من الناس» وكانت تعرف ب "مفازة صيهد." 1 
وقد تمكن السائح الإنكليزي "برترام توماس "" 11010235 6111310 من اجتيازها في "58" يومآء وهو عمل مجهد 
شاق» فكان أول أوروبي جرّؤ على اجتياز هذه الأرض. 
ويطلق على القسم الغربي من الدهناء اسم "الأحقاف" وهو منطقة واسعة من الرمال بها كثبان اقترن اسمها باسم "عاد". 
"واذكر أخا عادء إذْ أنذر قومه بالأحقاف " 
وكشف "برترام توماس" في الربع الخالي بحيرة من المياه الملحة» وبقايا حيوانات مبعثرة» وتبين لدى العلماء إن هذه 
البحيرة كانت من متفرعات الخليج العربي»› وأن من المحتمل إن هذه الأرضين التي تكثر فيها رواسب قيعان البحرء قد 
كانت في عهدها من المناطق البحرية التي تغمرها مياه المحيط كما عثر فيه على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها 
شيء حتى الآن» يظهر أنها لأقوام كانت تستوطن هذه المناطق أيام كانت فاتا مياه صالحة للإنبات والخصب. وما زالت 
حتى اليوم تعد أرضاً مجهولة: وإن تحسنت معارفنا عنها كثيراًء بفضل بعض موظفي شركات البترول والباحثين عن 
المعادن في مختلف أنحاء الجزيرة. وستأتي الاكتشافات الجديدة لها بمعارف قيمة عن تاريخ العرب قبل الإسلام من 
غير شك. 
وتكون "وبار" قسماً من الدهناء» وكانت من الأرضين المشهورة بالخصب والنماء» وهي اليوم من المناطق 
الصحراوية» وبها آثار القرى القديمة التي كانت كثيرة قبل الإسلام. والظاهر أنها كانت مواطن الرباريين» وهم الذين 
دعاهم "بطلميوس "[002]12ل" "الذين سأتحدث عنهم وفي الجهة الشمالية الشرقية من بار» رمال "يرين": وكانت من 
المناطق المأهولة كذلك» ثم دخلها الحراب 
-3النفود 
أما النفودء وهو اسم لم يكن يعرفه العرب» فهي صحراء واسعة ذات رمال بيض أو حمر تذروها الرياح فتكون كثباناً 
مرتفعة»وسلاسل رملية متموجة» تبتدئ من واحة "تيماء"» وتمتد إلى مسافة450 كيلومتراً تقريباً نحو الشرق» ويبلغ 
امتدادها من الجوف إلى جبل شمر زهاء 250 كيلومتراً تقريباً. وقد عرفت أيضاً ب "الدهناء" و ب "رملة عالج"» ثم 
تغلب عليها اسم "النفود" وصارت تعرف به. 
وتعد النفود من الأماكن المائلة أو المنحدرةء ويظهر من القياسات "وان كانت قليلة جداً"؛ إن المنطقة الشرقية من النفود 
أوطأ من مستوى المنطقة الغربية عند خط طول "27" درجة و "30" دقيقةء بما يزيد على150 متراًء أي إن هذه 
البادية مرتفعة في الغرب» آخذة في الانخفاض والميل في الشرق. 
وقد نتج عن هذا الميل والانحدار المتوالي إن الرمال التي كانت الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية تحملهاء تراكمت في 
المنخفض» فأصبحت الحدود الغربية والشرقية هذه المنطقة مرتفعة بالنسبة إليهاء بحيث صار "الحماد" يشرف عليها 
اشرافاً تاما. 
ويغطي وجه "النفود"» كثبان من الرمال متموجة يبلع ارتفاع بعضها زهاء "150" متراًء ولذلك لا يعد سطح بادية 
النفود سطحاً مستوياً منبسطاً. وتأخذ هذه المرتفعات مختلف الإشكال» فتكون في أغلب الأحيان على شكل نعل الفرس» 
ويكون اتجاهها من الغرب نحو الشرق» وتكون أبعادها وأعماقها مختلفة» وتسمى "القعور". وقد تركت أثراً عميقاً في 
مخيلة المسافرين ورجال القوافل. 
وبعد الأشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة إلى جنة حقيقية فتظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسط 
خضرء يزينها الزهر والشقائق ومختلف الأعشاب الصحراوية» وينتجعها الأعراب للرعي. وقد تنمو فيها النباتات 
المرتفعة ذات السيقان القوية كبعض أنواع "العَضى"» فتكون أدغالاً يحتطب منها البدوء وقد يحرقونها لاستخراج الفحهم 


52 


منها. هذه الأعشاب والنباتات» لا تظهر إلا في المنطقة ذات الرمال الحمر "نفود سمرا". أما النفود البيضاء المؤلفة من 
رمال نشأت من تفتت أحجار "الكوارتز" فإنها في أكثر الأماكن غير منبتة. 

ولكن هذه الجنة الأرضية جنة قصيرة العمرء لا يدوم عمرها إلا أسابيع قليلة» ثم يحل بها الجفاف» وتهب السمائم» 
فتقضي على كل ما نبت في هذه البادية» فتبدو كالحة عابسة مزعجة منفرة» وكأن أنسانا كنس وجهها كنساً أزال عنه كل 
أثر لشلك الجمال. وتهب في شهر نيسان رياح حارة من الشرق والجنوب» ورياح في شهور الصيفء تحرق البادية 
حرقآء حتى تغدو وكأنها جحيم 

نكي العرحة الفط عبد نيا E E E a E a U‏ واد 
وظاهر وجههاء ومنها ما لها علاقة بطبيعتها وبتركيبهاء إلى غير ذلك من مصطلحات» نشاً بعضها من تعدد لهجات 
العرب ولغاتهاء اذ تسمى قبيلة البادية باسم ربما لا تعرفه قبيلة أخرى» وهكذا تنوعت التسميات. 

مصدر الصحارى 

واذا سألتني عن مصدر هذه الصحارى المزعجة التي وسمت جزيرة العرب بسمة خاصة؛» وصيرت معظم أهلها بدواً 
بالرغم منهم» فأقول لك: إن الرأي المنتشر إن هذه الصحارى تكوّنت من تفتت الأحجار الرملية بتأثر للرياح والجفاف 
فيها. ويؤيد وجود مثل هذه الأحجار في الشمال الغربي من بلاد العرب هذا الرأي كئيراًء ويظهر انه رأي علمي ينطبق 
على بعض الصحارى انطباقاً كبيراً» غير أنه لا يحل مشكلة مصدر الرمل الأحمر المتكون من أحجار غير رمليه الذي 
يغر مساحات واسعة من صحراء النفود» بينما الرمل الناشئ من الأحجار الرملية لا يغطي إلأ مساحات ضيقة بالنسبة 
إلى المناطق الأخرى. وهذا يدل دلالة مريحة على إن رمال "النفود" لم تتكون من تفتت الأحجار الرملية حسب» بل من 
عوامل أخرى كالتقلبات الجوية وتأثيرها في قشرة الأرض. 

يكون ظاهر التربة الأجرد معرضا لحرارة الشمس والثغرات الجوية مباشرة إِذْ لا أشجار تحميه؛ ولا أعشاب تحافظ 
على تماسك ذراته وحفظها من تلك التغيرات. فإذا انقطعت الأمطارء جفت التربة: فتفتت فتفتت تدريجاء وتستطيع الرياح إن 
تعبث فيها بكل سهولة» وتتمكن الرياح التي سرعتها 18 كيلومتراً في الساعة من إثارة الطبقات الرملية الخفيفة والأتربة 
الباقية المبعثرة على سطح | لأرض. 

وإذا هبت الرياح بسرعة 33 كيلومتراً في الساعة» امتلأ الجو بالغبار. فاذا ازدادت السرعة»ء استحالت إلى عواصف" 
و ر كيرا في مطح الأرض تخل عا ظلية من ا وتغرضر: الطفات المفلى التى كانت تخت هذه ي 
لفعل الجو المباشرء ليحدث لها ما حدث في الطبقة التي كانت فوقهاء وهكذا 3 تتحول هذه المناطق إلى صحارى» وتتكون 
الرمال حينئذ من التربة المتفتتة لا من تهشم الأحجار الرملية أو الكلسية وحدها. 

وتهب مثل هذه الرياح في الشمال الغربي من جزيرة العرب من نهاية شهر "آذار" مارس حتى نهاية شهر "أيار" 
مايس» وتهب في أغلب الأحيان هبوبا فجائياء وتستمر يومين أو ثلاثة أيم وتنتهي في بعض الأحيان برعد وبرق. وعند 
حدوث هذه الزوابع يغبر الأفق ويكفهر وجه السماءء ثم تهب بعد لحظات عواصف شديدة وأعاصير» تضفي على الجو 
لوناً قائماًءوأحياناً مائلً إلى الصفرة أو الحمرة بحسب لون الرمال التي تحملها الرياح» وتختقي الشمسء وتؤثر هذه 
"العجاجة" في النبات والأشجار تأثيراً كبيراً. واذا استمرت مدة طويلة» سببت تلف قسم كبير من المزروعات في 
الأماكن المزروعة. 

وقد أشار الكتاب اليونان والرومان إلى البادية»كما عرفها العبرانيون. ولكلمة "حويلة"120112] » ومن معانيها الأرض 
الزمليف أي تخ يني إسماعيل - وأولادهم وهم البدو - وهذا المدلول علاقة كبيرة بمعنى صحراء. وقد ذهب بعض 
علماء التوراة إلى إنها 3 تعتى النفود. 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعةء تعرف ب "بادية الشام" أو "البادية"» أو "خساف"» ويقال للقسم الجنوبي 
منها - وهو القسم الذي بين الكوفة والسماوة من جهة» وبينها وبين الشام من جهة أخرى - "بادية السماوة"» ويسميها 
العامة "الحماد" أو "حماذ." 

الدارات 

وفي بلاد العرب "الدارات", والدارة: كل جوبة بين جبال في حزن كان ذلك أو سهل أو رمل مستديرء في وسطه فجوةء 
وهي الدوره» وتجمع الدارة على دارات. فهي أرض سهل لينة بيض ذ في أكثر الأحيان» و تنيت تنبت فيها الأعشاب والصليان 
والنباتات الصحراوية؛» ويبلغ عددها زهاء عشر دارات ومئة. 
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ولبعض هذه الدارات شهرة اذ وردت أسماؤها في الشعر الجاهلي والإسلامي» مثل "دارة جلجل". التي ورد ذكرها في 
شعر امرئ القيس الكندي. و "دارة الآرام" وكانت مملوءة من شقائق النعمان» كما جاء ذلك في شعر برج بن خنزير 
المازني الذي كلفه الحجاج بن يوسف حرب الخوارج. 

الجبال 

تكون سلسلة جبال السّرات العمود الفقري لجزيرة العرب» وتصل فقراته بسلسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية: 
المتحكمة فيها تحكم الجنود في القلاع. وبعض قمم هذه السلسلة مرتفعة. وقد تتساقط الثلوج عليها كجبل دباغ للذي 
يرتفع "2,200" متر عن سطح البحرء وجيل وثر وجبل شيبان. وتنخفض هذه السلسلة عند دنوها من مكةء فتكون 
القمم في أوطأ ارتفاع» ثم تعود بعد ذلك إلى العلو حيث تصل إلى مستوى عال في اليمن حي حيث تتساقط الثلوج على قمم 
بعض الجبال. 

وتمتد في محاذاة السواحل الجنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن» ثم تتجه نحو الشرق إلى أرض عمان» حيث 
ترتفع قمم الجبل الأخضر ارتفاعاً يتراوح من تسعة آلاف قدم إلى عشرة آلاف قدم. وتتخلل هذه السلاسل الجنوبية أودية 
تمثل اتجاه مسايل الأمطار إلى البحر. 

وتفصل بين البحر والسلاسل الجبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب» ربما لا تتجاوز خمسة عشر ميلا عن سواحل 
البحر الأحمر. وتكون هذه السواحل حارة رطبة في الغالب» يتضايق منها الإنسان» وتكون غير صحية في بعض 
الأماكن. ويطلق على بعض أقسام التهائم "الغور" و "السافلة", لانخفاض بقاعها. وقد ذهب بعض العلماء إلى اطلاق 
تهامة على طول الأغوار الساحلية الممتدة من شبه جزيرة سيناء وبر القلزم إلى الجنوب. وسأتحدث عنها فيما بعد. 
وتكون هذه السلاسل مانعاً - للأبخرة المتصاعدة من البحر الأحمر والبحر العربي- من وقوع الأمطار في أواسط بلاد 
العرب وفيما وراء السفوح المرقية للسراة والسفوح الشمالية للسلاسل الجبلية الجنوبية» لذلك كثرت الأودية القصيرة 
التي تسيل فيها. المياه في هذه المناطق» وزادت فيها إمكانيات الخصب والزراعة عن البقاع التي وراء السّراة حتى 
الخليج. 

وفي نجدء وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء2500 قدم» منطقة جبلية تتكون من "الغرانيت". يقال لها جبل "شمر" وهي 
من مواضع "طيء" التي اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهاراً كبيراًء وقد عرفت قديماً بجبلّئي طيء. 

وتتألف من سلسلتين» يقال لإحداهما أجأء و للأخرى سلمى. وهناك مدايع عديدة للمياه في شعاب هذه المسلسلة وفي 
السهل الكبر المنبسط بينهما. ويمكن الحصول على المياه فيها بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور. و أما جبل 
"طويق" فهو مرتفعات تقع في الوسط الشرقي من نجد وفي جنوب شرقي الرياض» وتتألف من الحجارة الرملية وتحيط 
بها الصخور والحجارة الكلسيةء وتدل البحوث على إن من الصخور والمواد البركانية ما قذفته البراكين إلى هذه 
الجهات. 

الأنهار والأودية 

ليس في جزيرة العرب انهار كبيرة بالمعنى المعروف من لفظة نهر مثل نهر دجلة أو الفرات أو النيل» بل فيها أنهار 
مغيرة أو جعافر. وهي لذلك تعد في جملة الأرضين التي تقل فيها الأنهار والبحيرات» وفي جملة البلاد التي يتغلب 
عليها الجفاف. ويقل فيها سقوط الأمطار» زك اميك أكر بقاعها صحراوية قليلة السكان. غير أنها كثيرة 
الأوديةءتطغى عليها السيول عند سقوط الأمطار» فصير وكأنها طاغية مزبدة. وهي في الغالب طويلة» تسير في اتجاه 
ميل الأرض. أما الأودية التي تصب في البحر الأحمر أو في البحر العربيء فإنها قصيرة بعض الشيء» وذات مجرى 
أعمق» وانحدار أشدء والمياه تسيل فيها بسرعة فتجرف ما يعرضها من عوائق» وتنحدر هذه السيول إلى البحر فتضيع 
فيه» ومن الممكن الاستفادة منها في الأغراض الزراعية والصناعية. وقد تكون السيول خطرا يهدد القوافل والمدن 
والأملاك» ويأتي على الناس بأفدح الخسائر. وفي كتب المؤلفين الإسلاميين إشارات إلى سيول عارمة جارفة» أضرت 
بالمدن والقرى والمزارع وبالقوافل والناس» إذ كانت قوية مكنتها من جرف الأبنية والناس» ومن إغراقهم حتى ذكر إن 
خراب عاصمة اليمامة القديمة كان بفعل السيل» وأن كثيراً من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لعب السيول بها 
لعباً لم تتحمله. فهلكت من هذا المزاح الثقيل 

وليس في استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالمعنى المفهوم من الملاحة في نهيرات جزيرة العرب» وذلك لأن هذه 
النهيرات أما قصيرة سريعة الجريان منحدرة انحداراً شديداًء و أما ضحلة تجف مياهها في بعض المواسم فلا تصلح في 
كلتا الحالتين للملاحة. وهي أيضاً شحيحة بالثروة الحيوانية» وليس فيها إلا مقادير قليلة من الأسماك. 
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وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن كثيراً من أودية جزيرة العرب كانت أنهاراً في يوم من الأيام. واستدلوا على ذلك 
بوجود ترسبات في هذه الأوديةء هي من نوع الترسبات التي تكون في العادة في قيعان الأنهار» ومن عثور السياح على 
عاديات وآثار سكن علي حافات الأودية. ومن نص بعض الكتبة "الكلاسيكيين" على وجود أنهار في جزيرة العرب. فقد 
ذكر "هيرودوتس" نهراً سماه "كورس" زعم انه نهر كبير عظيم» يصب في "البحر الأريتوي"؛ ويقصد به البحر 
الأحمرء وزعم إن العرب يذكرون إن ملكهم كان قد عمل ثلاثة أنابيب صنعها من جلود الثيران وغيرها من الحيوانات» 
امتدت من هذا النهر إلى البادية مسيرة اثنتي عشر يوماًء حملت الماء من النهر إلى مواضع منقورة» نقرت لخزن المياه 
الآتية من ذلك النهر فيها. 
وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر اسمه "قرح" على مسافة 43 كيلومتراً من "الحجر" في مكان يمر 
به خط الحديد الحجازي في منطقة صحراوية» وكان في الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة:» وبه بساتين عدة 
تعرف ب "بساتين قرح"» وعلی مقربة منها "سقيا يزيد" أو "قصرعنتر" "إسطبل عنتر"» كما تعرف به في الزمن 
الخاشنر على بعد 98 كيلومتراً من المدينة. والى شماله "وادي الحمض" الذي يرى بعض العلماء أنه المكان الذي أراده 
"هيرودوتس." 
وذكر "بطلميوس' ' نهراً عظيماً سماه "لار 1۵۲ "» زعم انه ينبع من منطقة "نجران"۰ أي من الجانب الشرقي من 
السلسلة الجبلية, > ثم يسير نحو الجهة الشمالية الشرقية مخترقاً بلاد العرب حيث يصب في الخليج العربي. ولا يعرف 
SiR yy‏ 
أو كان بقايا نهر» أثرت في مياهه عوامل الجفاف. ويرى "موريتس" إن هذا النهر الذي أشار إليه "بطليموس 
از ا اک من يدر شري ا د 
الأودية المتجهة من سلاسل جبال اليمن بمياه السيول» وتغيض مياهه في الرمال في مواضع عديدة» فتكون بعض 
الواحات التي يستقى منهاء ويزرع عليها. ويلاحظ وجود مياه غزيرة في واديه» في مواضع لا تبعد كثيراً عن القشرة. 
SCS ES CEL ay,‏ 
أننا لا نستطيع إن نتكهن في أمر هذا الوادي أكان نهراً جارياً في زمن بطلموس كما أشار إلى ذلك» أو كان وادياً رطب 
القبعان لم تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الحاضر. لذلك كانت تمكث فيه السيول والأمطار المتساقطة 
على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول مما هي عليه الآن. والرأي عندي إن هذه الأنهار وأمثالها التي يشير إليها 
المؤلفون اليونان والرومان» لم تكن في الواقع وبالنسبة إلى ذلك الزمن إلا سيولا" عارمة جارفة سمعوا بأخبارها من 
تجارهم ومن بعض رجالهم الذين كتب لهم الذهاب إلى بلاد العرب أو اتصلوا بالعرب» فظنوا إنها أنهار عظيمة على 
نحو ما ذكروه. فلا يعقل وجود الأنهار الكبيرة في ذلك الزمن» إذ كان الجفاف قد أثر تأثيره في إقليم جزيرة العرب قبل 
ذلك بأمد طويل؛ فلا مجال لبقاء أنهار على النحو الذي يذكره أولئك الكتاب. 
وينطبق هذا الاحتمال على الأودية الأخرى»ء وهي كما قلت كثيرة» ومنها وادي للرمة ووادي الحمضء ويعد هذان 
الواديان من الأودية الجافة» إلا في مواسم الأمطار الشديدة حيث تصب السيول فيهماء غير إن لها مجاري أرضية: 
تشير إلى تلك الحقيقة» ويمكن الحصول على المياه فيهما بحفر الآبار على أعماق ليست بعيدة عن السطح. وقد تظهر 
على سطح الأرض في بعض المحالء وربما كانا قبل آلاف السنين» أنهاراً تجري فيها المياهءفتروي ما عليها من 
أرضين. 8 8 5 
يتكون "وادي الرمة" عند "حرة خيبر" أو "حرة فدك" من التقاء بضعة أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف 
قدم. ثم تتجه بعد ذلك نحو الشرق ثم تأخذ اتجاها جنوبيا شرقيا حيث تتصل ب "الجرير" أو "الجريب" كما كان يعرف 
سابقاء و هو من أوسع فروع وادي الرمة. و يتجه هذا الوادي ذ نحو الشرق حيث يصل إلى "بريدة"» ثم ينعطف نحو 
الشمال الشرقي فالشرق إلى "القصيم" حيث يسمى بعد ذلك "الباطن" "البطن" ثم يتفرع إلى فرعين يخترقان منطقة 
كر رن ,حون حسفا ی اجيف يكن ق إن زنك و قرت ار د 
زهاء 950 كيلومترا أو أكثر. 
و أما مبدأ وادي الحمض أو وادي إضم كما كان يسمى قديمأء فمن جنوب حرة خيبر» ثم يتجه نحو الجنوب الغربي إلى 
إن يصل إلى يثرب حيث تتصل به أودية فرعية أخرىء منها "وادي العقيق"؛ ويتصل به كذلك "وادي القرى"» ويستمد 
مياهه من السيول التي تنحدر إليه من الجبال من العيون التي عند خيبر حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية 
الوجه. وعند هذا المصب بقايا قرية يونانية قديمة» وبقايا معبد يعرف عند الأهلين "كصر كريم"» وهو من مخلفات 
المستعمرات اليونانية القديمة التي كان الملاحون والتجار اليونانيون قد أقاموها عند ساحل البحر الأحمر لحماية سفنهم 
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من القرصانة وللاتجار مع الأعراب» ولتموين رجال القوافل البحرية بما يحتاجون إليه من ماء وزاد. و يعتقد 
"موريتس" إن هذا الموضع هو محل مدينة "لويكه كومه "077©6»!/ ©الا© |" "المشهورة التي وصل إليها "أوليوس 
كالوس" لما همَّ بفتح اليمن» على حين يرى آخرون إن هذه المدينة هي في المحل المعروف باسم "الحوراء". ويبلغ 
طول وادي الحمض زهاء 900 كيلومتر. 

وهناك "وادي حنيفة" وهو من الأودية المهمة كذاك» يبتدئ من غرب "جبل طويق" ثم يتجه نحو الشرق نحو الخليج 
العربي» وهو مهم» ويمكن الحصول على المياه فيه بطريقة حفر الآبارء لأن الماء غير بعيد عن قاعه. و أما عند هطول 
الأمطارء فإن المياه تجري إليه من السفوح فتسيل فيه. 

ولقلة المياه في بلاد العرب» انحصرت الزراعة فيها في الأماكن التي حبتها الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل 
العربية الجنوبية» وفي الأماكن التي ظهرت فيها عون وينابيع» مثل وادي القرى في الحجازء والأحساء على الخليج 
العربي. وفي الأودية والأماكن التي تكثر فيها المياه الجوفية» حيث استنبطت المياه منها بحفر الآبار. والزراعة في هذه 
الأماكن اا الس نة الك ية هن ور اة سحدوذة» حدودها ضيقة: زو اقافها غير بغيدة» و انوا فل ل يكفى 
لإعاشة كل السكان. 1 1 

و قد لزمت سكان الأرضين التي تغيث السماء أرضهمء بإنزال الغيث عليهاء الاستفادة . من الأمطار المنهمرة»يحصرها 
وتوجيهها إلى مخازن تخزنها لوقت الحاجة» وذلك بإنشاء السدود و إقامة الخزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه 
المياه الوجهة التي يريدها الإنسان. وقد أقيمعت هذه السدود في مواضع متناثرة من جزيرة العرب» خاصة في الأماكن 
التي يركبها المطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية. وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة 
من مياه الأمطار. 

ولما كانت الأمطار رحمة ونعمة كبرىء إذا انحبست نفقت إبل العرب ومواشيهم» صار انحباسها نقمة وهلاكاًء وعدّوا 
انحباسها عنهم غضباً من الآلهة ينزل بهم» ولهذا كان الجاهليون يتضر عون إلى آلهتهم ويتقربون إليهاء إن تنزل عليهم 
الغيث» ولهم في ذلك صلوات وأدعية- للاستسقاء سيأتي الحديث عنها في باب الدين عند الجاهليين. 

وعلى خلاف العيون الحارة التي هي من آثار التفاعلات البركانية والتفاعلات الباطنية. الكيماوية» فان في بلاد العرب 
عيون وينابيع وواحات» صارت موطناً للزراع والزرع. وبعضء هذه العيون» تتدفق من الجبال والهضاب وبعد مجرى 
قصير تعود فتدخل باطن الأرض كما هو الحال في أرض "مَذْيّن". وهنالك عيون تتوقف حياتها على المطر. وقد استفاد 
الجاهليون من بعض العيون والينابيع فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه تحت سطح الأرض الى بيوتهم 
ومزارعهم دون إن تتعرض للتبخر الزائد: فتفقد كميات كبيرة من المياه تذهب هباء. وقد عثر على شبكات منها في 
غمان وفي وادي فاطمة بالحجاز وفي اليمن. 

أقسام بلاد العرب 

قسّم اليونان و اللاتين جزيرة العرب إلى أقسام ثلاثة: ١‏ - العربية السعيدة.2زاع] Arabia‏ 

- 2العربية الصخرية؛ وترجمت بالعربية الحجرية كذلك."ع6هعئ)ع2 "Arabia‏ 

- 3العربية الصحراوية.0©656113] Arabia‏ 

وأخو تقد بنذو بيع الداكية الساشة الذي كانت عليها البلاد العربية في القرن الأول للميلاد. فالقسم الأول مستقل» 
والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح تحت نفوذهم» و أما القسم الثالث فهو البادية إلى نهر الفرات. 

وقد أشير إلى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الموارد "الكلاسيكية" القديمة مثل جغرافية "سترابون". ويرى 
بعض العلماء إن القسس الآخر وهو "العربية الصخرية 26168236 2717313 "هو من إضافة "بطلميوس" العالم 
الجغرافي الشهيرء وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما يتصل بها من فلسطين إلى الأردن. فهو في رأي هؤلاء 
أحدث عهداً في التسمية من التسميتين الأخريين. ولم يأخذ الجغرافيون العرب بالتقسيم "الكلاسيكي"» مع أنهم وقفوا على 
بعض مؤلفاتهم» كجغرافية بطليموس. إلا إن جزيرة العرب عندهم, هي "العربية السعيدة" في اصطلاح أكثر الكتبة 
اليونان واللاتين. 

العربية السعيدة)«زاع] Arabia‏ 

أما العربية السعيدةء ويقال لها "56212 "Arabia‏ و Eudaimon"‏ 83013" في اليونانية» فهي أكثر الأقسام 
الثلاثة رقعةء وتشمل كل المناطق التي يقال لها جزيرة العرب في الكتب العربية كما يفهم من بعض المؤلفات» وليست 
لها حدود شمالية ثابتة» لأنها كانت تتبدل وتتغير على حسب الأوضاع السياسية. ولكن يمكن القول إنها تبدأ في رأي 
أكثر الكتاب اليونان والرومان من مدينة "هيروبوليس "1700115" "على مقربة من مدينة السويس الحاليةء ثم تساير 
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حدود العربية الحجرية الجنوبية» ثم تخترق الصحراء حتى تتصل بمناطق الأهوار "اهوار كلدبا" عند موضع 
."0580105 "وقد أدخل بعض الكتاب هذه الأهوار في جملة العربية السعيدة» وجعلها بعضهم خارجة عنها بحيث 
يمن خط الحدود في جرا إن إن تقل يمحي قط ال ب في الخليج. 
وعرفت البادية الواسعة التي هي جزء من النفوذ والتي تمر بها حدود العربية السعيدة الشماليةء باسم "ئم عع" عند 
اليونان» وهي امتداد لبادية الشام. 
العربية للصحراوية 
ويقال لها في اليونانية ."760005 8173013" أما حدودهاء فلم يعينها الكتّاب اليونان واللاتين تعيين أ دقيقاً. ويفهم من 
مؤلقائهم أنهم يقصئون بها البادية الؤاسعة الفاصلة بين العراق والشام» أي البادية المعروفة عندنا ب "بادية الشام". 
ويكون نهر الفرات الحدود الشرقية لها إلى ملتقى الحدود بالعربية السعيدة. و أما الحدود الشمالية» فغير ثابتة» بل كانت 
تتبدل بحسب الأوضاع السياسية. و أما الحدود للغربية» فكانت تتبدل وتتغير كذلك» ويمكن إن يقال بصورة عامة إن 
حدودها هي المناطق الصحراوية التي تصاقب الأرضين الزراعية لبلاد الشام. فما كان بعيداً عن إمكانيات الرومان 
واليونان ومتناول جيوشهم» عد من العربية الصحراوية. 
دمن العرينة الجر اوية اا "بافية السمارة". وق رن كذروها علق ر من بعيرة النحفته أن في دوه 
الحيرة القديمة» حيث:يذا "بطائح كلدية" التي كانت 'تشغل إذ ذاك:مساحة واسعة من جوت العراق. وعرقت عند 
بطليموس بإسم" 81731000262" » وهي تمتد حتى تتصل ببطائح "01005 1/131531105" أو "خليج مسنيوس" 
"خيلج ميسان". الذي يكون امتداد الخليج العربي ."0105| 6151105" وكل ما وقع جنوب ذلك الخط الوهمي» عد 
في العربية السعيدة. 
وقد فهم "ديودورس" من "العربية الصحراوية" المناطق الصحراوية التي تسكنها القبائل المتبدية» وتقع في شمالها وفي 
شمالها الشرقي فى تكو رضن مملكة مر و أما حدها الهاي الغربي افر حفن ملتقاها بالعز نه الحجررية: 
فتدخل في جملة بلاد الشام. و أما حدودها الشرقيةء فتضرب في البادية إلى الفرات. فأراد بها البادية إذن. وقد جعل من 
سكانها الإرميين والنبط. 
وتقابل العربية الصحراوية» ما يقال له "اربى" عند الأشوريين» و "ماتو أربى" عند البابليين» و "أرباية" عند السريان 
والفرس. 
كانت الباديةء بادية الشام» أو "العربية الصحراوية"» مأهولة بالقبائل العربية» سكنتها قبل الميلاد بمئات السنين. وليست 
لدينا مع الأسف» نصوص كتابية قديمة أقدم من النصوص الأشورية التي كانت أول نصوص أشارت إلى العرب في 
هذه المنطقة» وذكرت انه كانت لديهم حكومات يحكمها ملوك. وأقدم هذه النصوص هو النص الذي يعود تاريخه إلى 
سنة 854 ق. م. وقد ورد فيه اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية» و لما كان هذا النص يشير إلى 
وجود مشيخة أو مملكة عربية» سكنها ملك فلا يعقل إن يكون العرب قد نزلوا في هذا العهد في هذه البادية» بل تشير 
كل الدلائل إلى إن وجودهم فيها كان قبل هذا العهد بأمدء وربما كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد. ولهد كانت هذه 
القبائل تهاجم أرض ما بين النهرين وبلاد الشام» وتكون مصدر رعب للحكومات المسيطرة على الهلال الخصيب» 
وكانت ننتقل في هذه البادية الواسعةء لا تعترف بفواصل ولا بحدودء فتقيم حيث الكلاأ والماء والمحل الذي يلائم طبعها. 
أما الروايات العربية» وهي لا تستند إلى وثائق أو نصوص جاهليةء فقد رجحت وجود العرب في هذه الأرضين إلى ما 
بعد الميلاد في الغالب» ولم يتجاوز بعض من تجاوز الميلاد أيام "بخت نصر" وهو بالطبع حديث مغلوط فيه. 
العربية الحجرية» العربية للصخرية 
أما العربية الحجريةء فتشمل الأرضين التي كان يسكن فيها الأنباط» وخضعت لنفوذ الرومان والبيزنطيين. ويطلق ذلك 
الاسم» أي العربية الحجرية». على شبه جزية سيناء على المملكة النبطيةء و عاصمتها "بطرا" "بترا" "البتراء". وكانت 
حدود هذه المنطقة تتوسع وتتقلص بحسب الظروف السياسية و بحسب مقدرة العرب» ففي عهد الحارث الرابع ملك 
الأنباط "من سنة 9 ق.م إلى سنة 40 ب. م" اتسعت حدودها حتى بلغت نهايتها الشمالية مدينة دمشق. ولما ضعف أمر 
النبطء استولى الامبراطور "تراجان" عام "106 م" على هذه المقاطعة وضمها إلى المقاطعة التي كوّنها الرومان و 
أطلقوا عليها أسم "المقاطعة العربية ."2/2612 2]01010013" "ويظهر من وصف "ديودورس" هذه المنطقة أنها في 
شرق مصر وفي جنوب البحر الميت» وجنوبه الغربي وفي شمال العربية السعيدة و غربها. وان الأنباط يقيمون في 
الأرضين الجبلية وفي المرتفعات المتصلة بها التي في شرق البحر الميت» وفي شرق وادي العربة» وفي جنوب 
اليهودية حتى الخليج العربيء "خليج العقبة". و أما الأقسام الباقيةء فكانت تسكنها في قبائل عربية قيل لها "سبئية"» وهي 
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تسمية كانت تطلق عند الكتبة اليونان والرومان على أكثر القبائل المجهولة أسماؤهاء التي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان» ويعنون بذاك قبائل جنوبية في الغالب. 
و يؤسفنا أننا لا نستطيع إن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهليين في أقسام بلاد العرب» لعدم ورود شيء من ذلك 
أما الإسلاميونء فقد اكتفوا بجزيرة العرب» فأخرجوا بذلك البادية الواسعة منهاء واخرجوا القسم الأكبر مما دعاه 
الكلاسيكيون بالعربية الحجرية منها كذلك. وجزيرة العرب وحدهاء هي "العربية السعيدة" عند اليونان والرومان» و ما 
يقال له أيضا ب "6م570 8/3613" في الإنكليزية. 
وقد قسموا جزيرة العرب إلى خمسة أقسام: الحجاز» وتهامةء واليمن» والعروضء ونجد. ويرجع الرواة أقدم رواياتهم 
في هذا التقسيم إلى عبد الله بن عباس. 
أما الحجاز» فتمتد رقعته في رأي أكثر علماء الجغرافية المسلمين. من تخوم الشام عند العقبة إلى "الليث"» وهو واد 
بأسفل. السراة يدفع في البحرء فتبدا عندئذ أرض تهامة. وقد عد قسم من العلماء 05 تبوك" وفلسطين من أرض الحجاز. 
ويقال للقسم الشمالي من الحجاز أرض مدين وحسمى. نسبة إلى السلسلة الجبلية المسماة بهذا الاسم» التي تتجه من 
الشمال نحو الجنوب» و تتخلها أودية محصورة بين التيه وأيلة من جهة. وأرض بني عذرة من ظهرة حرة نهيل من 
جهة أخزئ. وكانت 'تسكنها في الجاهلية قبائل جذام..ويسكنها فى الزمن الحاضر :عرب الحويطات».ويعتفد المستشرقون 
أنهم من بقايا النبط. 
وأرض "حسمى", أرض خصبة كثيرة المياه. وكانت من المناطق المعمورة وبها آثار كثيرة ومن جبالها جبل يعرف 
ب "إرم" . ويرى بعض المستشرقين إن لهذا الجبل علاقة بموضوع "إرم" الوارد ذكره في القرآن الكريم وفي كتب 
قصص الأنبياء والتواريخ. ويرى "موريتس" انه موضع "813702113" الذي ذكره "بطليموس" على أنه أول موضع 
من مواضع العربية السعيدة» وأنه لا يبعد كثيرا عن البحر. ويقال له "رم" في الزمن الحاضر. 
وتتخلل الحجاز أودية عديدة» منها وادي إضم الذي ورد ذكره في أشعار الجاهلية وفي أخبار سرايا الرسول. ووادي 
تخال» ويصب في الصفراء بين مكة والمدينة. والصفراء واد من ناحية المدينةء كثير النمل والزرع؛ في طريق الحاج» 
سلكه الرسول غير مرةء وعليه قرية الصفراء» وماؤها عيون تجري إلى ينبع» وهي لجهينة والأنصار ولبني فهر ونهد 
ورضوى. ووادي "بدا" قرب أيلة» يتصل بوادي القرى. ووادي القرى واد مهم يقع بين العلا والمدينة» ويمر به طريق 
القوافل القديم الذي كان شرياناً من شرايين الحركة التجارية في العالم القديم» ويقال له "وادي الديدبان"» ويصب فيه 
واديان هما: وادي جزل من الشمال» ووادي الحمض من الجنوب» ويلتقي به واد آخر هو وادي التبج» أي وادي 
السلسلة. وكان عامرا جداء تكثر فيه المياه» وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى. وقد عثر فيه على كتابات كثيرة 
لحيانية وسبئية وسعين ية وغيرهاء سأتحدث عنها. 
ومن أهم مواضع وادي القرى "العلا" وقد نزله الرسول في طريقه إلى تبوك. ويقع في موضع "ديدان 
القديم. وبه واحة ونهير صغيره. ومدينة "قرح"؛ وكانت من أسواق العرب في الجاهليةء وقد زعم أنها القرية التي كان 
بها هلاك عاد. وتبعد عن خرائب "ديدان" بمسافة ثلاثة كيلومترات. وقد سكنتها قبائل "بلي" من القبائل العربية القديمة. 
وهي ملتقى طريق مصر القديم بطريق الشام. ويرى "موسل" أنها هي "العلا"؛ دعيت بهذا الاسم فيما بعد. ولما سأل 
"دوتي" الأعراب القاطنين في هذه الأماكن عن "قرح" لم يعرفوا من أمرها شيئا. 
ووجد "دوتي" في قرى وادي القرى وخرائبه عدداً كبيرا من الحجارة المكتوبة بحرف المسندء وقد اتخذها السكان 
أحجارا من أحجار البناء. وعثر في "الخريبة" على كتابات بهذا القلم» وعلى آثار أبنية ومواطن حضارة. وعلى الواح 
دن لحك كان ی ا ی علو ؛ المي القرابين. . كما شاهد ا ند 5 
ا 
الأحمر. ويقال لتهامة الواقعة في اليمن "تهامة اليمن"» ويختلف عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبلية من للبحر 
وبعدها عنه» وقد يبلغ عرضها خمسين ميلاً في بعض الأمكنة. وترتفع أرض تهامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي 
ما اتجهت ذ نحو المشرق» وتتكون فيها سلاسل من التلال المؤلفة من حجارة كلسية ترجع إلى العهود الجيولوجية الحديثة 
أو من حجارة بركانية. 
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ولانففاض أرطن تهامة قي لها "الغور" و"السافلة" .وقد وونت لفظة تهامة على هذا الشكل "تمت" "تيمت" ف 
ال اوو ا 

ويظهر إن هذه اللفظة علاقة بكلمة'"'ل ]و1 [" » التي 5 تعنى البحر في البابلية. وبكلمة ' "تبهوم "ehm"‏ العبرانية. 
وعندي إن هذه الكلمة ترجع إلى أصل سامي قديم. له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر» والتي تكون لذلك شديدة 
الرطوبة والحرارة في الصيف. ولهذا فإنها ذ في العربية بلهجة القرآن الكريم وباللهجات الجنوبية للسواحل المنخفضة 
الواقعة بين الجبال والبحرء وهي حارة وخمه شديدة الرطوبة كأنها من بقاع جهنم في الصيف. 

اليمن 

حذ اليمن في عرف بعض العلماء من وراء "تثليث" وما سامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعمان 
إلى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم والنجود وقيل: يفصل بين اليمن وباقي جزيرة العرب خط يأخذ من حدود عمان 
ويرين إلى ما بين اليمن واليمامة فإلى حدود الهجيرة وتثليث وكثبة وجرش ومنحدرا في السراة إلى شعف عنز وشعف 
الجبل أعلاه إلى تهامة إلى أم جحدم إلى البحر إلى جبل يقال له كرمل بالقرب من حمضة؛ وذلك حد ما بين كنانة 
واليمن من بطن تهامة. أما النصوص العربية الجنوبيةء فلم تثبت حدود اليمن. ولكن اليمن فيها وتسمى "يمنت" 
"يمنات" > منطقة صغيرة ذكرت في نص يعود عهده إلى أيام الملك "شمر يهرعش"» المعروف في الكتب الإسلامية ب 
"شمر یرعش" بعد "حضرموت" في الترتيب. وعلى هذا الترتيب وردت أيضاً في نص "أبرهة" نائب النجاشي على 
اليمن. ويعود عهده إلى سنة 543م. 

وتخترق السراة اليمن من الشمال إلى الجنوب حتى البحرء وتتخللها الأودية التي تنساب فيها مياه الأمطارءويمتد بين 
الهضاب والشعاب فلاة تتفر تتفرع من الدهناء من ناحية اليمامة والفلج يقال لها "الغائط", وتظهر في أواسطها "الصيهد", 
وتقع بين مأرب وحضرموت. 

بظير انها كانت مسايل میاه ا أنهاز جفت؛ وتسدل ف عضا اذا ار ومنها "واذي 
تبن"» وهو من بقايا نهر طويل» له فروع عديدة» وتمر به الطريق الرئيسية المؤدية إلى اليمن. 

ويخترق حضرموت وادء يوازي الساحل» يبلغ طوله بضع مئات من الأميال و يتألف سطحه من ارضين متموجة 
تتخلها أودية عميقة تكثر فيها المياه» في باطن الأرضء وبعض تلاله مخصبة. 

وفي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعةء يظهر أنها كانت تحت تأثير البراكين. والظاهر إن دورها لم ينته إلا 
منذ عهد ليس ببعيد. ويزرع الناس في هذه الأودية حيث يحفرون آباراً في قيعانها فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة» 
ETS‏ نير كدري 

ومن شرق سيحوت تبتدئ سواحل "مهرة"» وتعرف عند الجغرافيين باسم "الشحر". ومعنى كلمة "مهرة" في العربية 
الجنوبية القديمة "ساحل". ويطلق اليوم أسم "الشحر" على الميناء الغربي وحذه. وفي "قار" مدينة "ظفار”, وهي غير 
ظفار اليمن. وعند خليج ظفار كان موضع "3010/إ5" المشهور عند اليونان وللرومان. 

ويمتد اقليم ظفار من سيحوت إلى حدود عمان» وهو هضبة يبلغ ارتفاعها ثلاثة آلاف قدم» تجب عليها الرياح الموسمية؛» 
وفوق جبالها تنمو أشجار الكندر التي اشتهر ت بها بلاد العرب قبل الإسلام. وتشقها طولاً وعرضاً أودية تكسوها 
الأعشاب وتتخللها الأشجار. وبها جبال "قرا", و منحدراتها أرجوانيةء وقد تفتتت تفت“ تفتتت الصخور الحمر فيهاء فأكسبت الأودية 
والسهول الحمرة» وتوجد نهيرات وعيون» ويمكن الحصول على المياه بحفر الآبار. ولا زال السكان يحتفظون بعاداتهم 
القديمة الموروثة مما قبل الإسلام. 

ويظهن إن هذه المنطقة كانت أماكن "الفريين"لق الشعوب العريية الِْتويية القنيمة وهف قبيلة ا ترال حت الوم 
يفال لها "بتو قا" لعل لهابصلة بالقريين 

ويتكلم أهل "مهرة" بلهجة خاصة» يقال لها "المهرية" أو "الأمهرية", وهي متأثرة بالجعزية. كما يتكلم أهل قارة "قرا" 
بلهجة يقال لها "أحكيليلة": ويظن إنها من اللهجات العربية القديمة. 

وتتألف أرض عمان من أماكن جبلية» وهضاب متموجةء وسهول ساحلية. واكثر حجارتها كلسية و غرانيتية» و فيها 
أيضنا حجان يركانية. والطاس إنها كانت من ساط البززكانية..وفي.مناطق الالو فى "لجعلدن” عيون ومجاري مياه 
معدنية أكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة. وتوجد آبار في "الباطنة" وفي المناطق المجاورة للصحراء وفي الأقسام 
الشرقية من عمان. 
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وتتخلل هضاب عمان وجبالها أودية معظمها جاف» وتكون طرق المواصلات بين الساحل والأرضين الباطنة» وجوّها 
حار استوائي» وتتجه الجبال من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي» وأعلى قمة فيها هي قمة الجبل الأخضرء ويبلغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم. الأرضون المحيطة بهذا الجبل» خصبة» وقابلة للاستثمار. 

وفي عمان مدن قديمةء منها "صحار" و "نزوة" و "دبا" أو "سما"» وكانت من المدن المهمة في أيام الرسول» وهي 
عاصمة عمان الشماليةء كما كانت سوقاً من أسواق الجاهليةء وسكانها من الأزد. والعمانيون من الشعوب للبحرية 
المحبة لركوب البحارء ولهم صلات وروابط بسواحل أفريقية والهند. ونجد بينهم عدداً كبيراً من الزنوج والهنود 
والفرس والبلوج. 

العروض 

وأما العروضء فيشمل اليمامة والبحرين وما والاها. وأغلب الأرضين فيه صحارى وسهول ساحلية» ترتفع في 
الجهات الغربية عن ساحل البحر. ويمتد مرتفع الصمان الصخري موازياً لساحل الخليج» > متوسطاً بين الأحساء 
والدهناء. ومن اودية الأحساءء وادي فروق في الجنوب» وهو قسم من وادي المياه. 

ومن أقسام العروضء شبه جزيرة "قطر" التي يمتد من عمان إلى حدود الأحساءء يشتغل سكانها بصيد الأسماك 
واستخراج اللؤلؤء وقد عرفت ب "(029142/26" عند "بلينيوس". ومعظم أراضيها صحارىء وفيها واحات قليلة؛ 
فور الكل في يعض الأماكن على مياه الآبار. وقد عرفت قديماً بأنواع من الثياب والمنسوجات القطريةء كانت 
تصذر إلى الخارج» كما عرفت بتصدير النجائب والنعام. 

و يلي شبه جزيرة قطر: "الأحساء"» وكان يقال لهذه المنطقة قديماً "هجر" والبحرين. والقسم الأكبر من الأحساء» سهل 
صحراوي» يرتفع في الجهة الغربية عن ساحل البحر ويتخلله كثير من التلال» يتجه بعضها باتجاه وادي المياه وجبل 
الطف. والمنطقة الساحلية» سبخة في الغالب» وتكثر فيها الآبار التي لا تبعد مياهها كثيراً عن سطح الأرض. وأغلب 
مناطق الأحساءء منطقة الأحساء والقطيف في الجنوب حيث تكثر المياه من آبار وعيون. 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة من الأمطار التي تتساقط بمقدار أربع عقد أو خمس عقد "انج" في السنة على حافات 
جبل "طويق" في "الهفوف"» تظهر فيها على شكل عيون» تبلع زهاء أربعين عيناًء جعلت المنطقة من أهم الواحات في 
المملكة العربية السعودية. وبحذاء هجر ذف في الجتوف القزبي .ون م الط ن ”لر © وهي الان اء جر 
وعلى مقربة : منها خرائب عادية» يعتقد العلماء أنها موضع "66/261" المدينة التجارية العظيمة التي اشتهر أمرهاء 
وبلغت شهرتها اليونان والرومان. وكانت محطة من المحطات التجارية العالمية» وملتقى طرق القوافل التي كانت ترد 
من جنوب بلاد العرب قاصدة للعراق. وقد أغرت الطامعين» فطمعوا في الاستيلاء طيهاء وأوحت إلى الكتبة 
"الكلاسيكين"» فكتبوا فيها قصصاً من نسج الخيال»ء وتقع على خليج سماه "الكلاسيكيون"5/ا6©11210 5لامأة" "؛ أي 
خليج جرهاء. 

وتقع القطيف على خليج يشمل جزيرة "تاروت" وتعد المدينة البحرية الرئيسية في الأحساءء يرتفع سطحها بضع أقدام 
عن سطح البحرء وتكثر بها مياه العيون. وتشاهد عندها خرائب عاديةء يستدل منها على إن هذه المدينة كانت ذات 
توف لديم ربما يعود إلى آخر عهد من عهود العصر النحاسي. 

وفي هذه المنطقة» يجب إن يكون موقع مدينة "بلبانا"8(1362" "8113602" "81103023" "2 إحدى مدن 

"الجر هائيين". ومواطن قبيلتي "Gaulopeus"‏ و "Chat"‏ على سواحل خليج سماه "بلينوس 5لامأ5" " 
"eusمoاuه‏ أي "خليح كيبيوس". ويرى "شبرنكر" أنه "خليج القطيف". ويذكرنا اسم "Chateni" "p'dkd"‏ 
يانم اال ويطلق في العزييه على ينيف ار ن لقو وريه كان "كيبيوس". التي سمي الخليج به» هو تحريف 
"5لاع031"الذي يشير بكل وضوح إلى اسم "القطيف." 

و أما جزيرة "تاروت" الصغيرة التي في هذا الخليج» فالظاهر إنها جزيرة "13821" أو "723/0" أو "4021|" في 
جغرافية "بطليموس"» وفيها مدينة "دارين". ويظهر إنها أقيمت على أنقاض أبنية قديمة» ولعلها كانت معبداً للإله 
"عشتروت" 0 اشتهرت به»ء ثم حذف المقطع الأول من اسم الإلة اختصاراًء وصارت تعرف بالمقطعين الأخيرين» و 
هما "تارو ت" 

والقسم الأكبر من أرض الكويت منبسطهء وأكثر السواحل رمليء إلا بعض الهضاب أو التلال البارزة. وفي المحالٌَ التي 
تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعةء وأكثر ما بزرع هناك النخيل. وليس في الكويت من الأنهار الجارية غير مجرى 
واحد أو نهر يقال له "المقطع"» يصب في البحر. ومشكلة ماء الشرب من أهم المشكلات في هذه الإمارة» لأن ماء 
أغلب الآبار ملح أجاجءولذلك يضطر الأغنياء إلى جلب المياه من شط العرب. 
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ومن أشهر مدن الكويت مدينة "الكويت"» وهي العاصمةء وهي على ساحل الخليج» و "جهرة"» وفي في منطقة زراعية 
خصبةء ذات أبار على مقربة من خليج الكويت. ويظن إن الخندق الذي أمر بحفره "سابور ذو الأكتاف" ليحمي السواد 
من غزو الأعراب» كان ينتهي في البحر عند "خليج كاظمة" في شمال الإمارة. 

وأرض الكويتء مثل سائر أرض العروضء كانت موطن شعوب قديمة؛ فيظهر. إن "٥ھ‏ ) ں8" أو "أ©2عناطم" أو 
«‘"Abukae"‏ ل مدينة"015 0003" » هم أسلاف بني عبد القيس» وأن"001701031715" » المصدر 
اللغوي الذي اشق منه "القرين"» الاسم القديم للكويت. 

ولعلّ "1010306" هي "قارة" من مواضع الكويت» وان "22ء رل" هي "الجهرة" من أخصب مناطق الكويت في 
الزمن ا من المواضع المأهولة قبل الإسلام. 

وقد عرف "ياقوت" البحرين بأنها الأرضون التي على ساحل بحر الهند بين البصرة وغمان» وذكر إن من الناس من 
يزعم إن البحرين قصبة هجرء و أن منهم من يرى العكسء أي إن هجرا هي قصبة البحرين. 

أما "أبو الفداء" فذكر إن البحرين هي ناحية على "شط بحر فارس". وهي ديار القرامطة ولها قرى كثيرة» وبلاد 
البحرين هي هجر. وذكر أيضا إن من الناس من يرى إن هجراً اسم يشتمل جميع البحرين كالشام والعراق» وليس هو 
مدينة بعينها. ويظهر من دراسة ما ذكره العلماء عن البحرين إن رأيهم في حدودها كان متبايناًء وأنهم لم يكونوا على 
اتفاق في تحديدهاء فتارة يوسعونهاء وتارة يقلصونها. 

ومن مواضع البحرين "محلم" وبه نهر اشتهر بنخله؛ و إليه أشار "بشر بن أبي ختزم ألاسدي" بقوله: كأن حد وجهم لما 
استقلوا نخيل "محلّم" فيها ينوع 

اة 

و أما اليمامة» فكانت تعرف ب "جو" أيضاًء وقد عدّها "ياقوت الحموي" من نجدء وقاعدتها "حجر". وكانت عامرة 
ذات قرى ومدن عند ظهور الإسلام» منها "منفوحة"» وبها قبر كان ينسب إلى الشاعر "الأعشى". و "سدوس" من 
المدن القديمةء وبها الآن آثار كثيرة» وقد عثر فيها على تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام» وارتفاعه 22 قدماً .و "القرية", 
وعلى مقربة منها بئر» قال الهمداني -وهو يتحدث عنها-: "فإن تيامنت شربت ماءً عادياًء يسمى قريةء إلى جنبه آبار 
عادية وكنيسة منحوتة في الصخرء ثم ترد ثجر". والظاهر إن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة. وذكر 
ياقوت وغيره إن اليمامة "كانت تسمى جوا والقرية". ولا يعقل تسمية اليمامة بالقرية لو لم يكن هذا الموضع شهرة. 

وقد نشر "فلبي" وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صورا فوتوغرافية لكتابات ونقوش عثروا عليها في 

موضع يقال له "قرية الفأو" على الطريق الموصلة إلى نجران ويقع على مسافة سبعين كيلومتراً من جنوب ملت وادي 
الدواسر بجبل الطويق» وعلى مسافة "120" كيلومتراً من شرقي "نجران"» وعلى ثلاثين ميلاً من جنوب غربي 
"السليل" في وادي الدواسر. 

كما وجدوا آثار أبنية ضخمةء يظهر أنها بقايا قصور كبيرة» ووجدوا كهفاً منحوتاً في الصخر مزداناً بالكتابات 
والتصاوير واسعاً.» يقول له الناس هناك "سردبا" أو "سرداباً". وعند هذا الموضع عين ماء وآبار قديمةء وقد كتب اسم 
الصنم "ود" بحروف بار ا الدلائل على إن الموضع الذي تتغلب عليه الطبيعة الصحراوية في الزمن 
الحاضرء کان مدينة ٤‏ دات 

وقد أشار الألوسي في 5 "تاريخ نجد" إلى سدوس وآثارها فقال: "وفي قربها أبنية قديمة يظن أنها من آثار حمير 
وأبنية التبابعة. "نقل لي بعض الأصحاب الثقات من أهل نجد: إن من جملة هذه الأبنية شاخصاً كالمنارة» وعليها كتابات 
كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها. فلما رأى أهل قرية سدوس اختلاف بعض السياحيين من الإفرنج إليهاء 
هدموها ملاحظة التدخل معهم". وفي هذا الوصف دلالة على إن الخرائب التي ذكرها "ياقوت الحموي" بقيت» وأن 
المنبر الذي أشار إليه» قد يكون هذا الشاخص الذي شبه بالمنارة والذي أزيل على نحو ما ذكره الألوسي. 

والكتابات التي عثر عليها في "قرية الفأو" ذات أهمية كبيرة» لأنها أول كتابة باللهجات العربية الجنوبية عثر عليها في 
هذه المواضع» وتعود إلى ما قبل الميلاد. وعثر فيها على مقابرء وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها أنها تعود 
إلى القرن الثاني قبل الميلاد. ويرى من فحص هذه الآثار أنها تعود إلى السبئيين . والظاهر إن هذا الموضع هو بقايا 
مدينة قديمة كانت تتحكم في الطريق التجارية التي تخترقها القوافل إلى تقصد الخليج الفارسي والعراق من اليمن عن 
طريق نجران. وفي هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن تخربت قبل الإسلام. ورأى "برترام توماس "8611/20" "إن 
آبار "العويفرة" القريبة من القرية هي موضع "أوفير "11 م0" "الوارد ذكره في التوراة والذي اشتهر بالذهب»ء 
والطواويسء وان الاسم العربي القديم هو "عفر"/013" ٠"‏ وقد تحرف بالنقل إلى العبرانية واليونانية» فصار 
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"اام 0"وهذا الموضع قريب من مناجم الذهب. وبالجملة إن هذه الأرضين ويبرين ووبار وغيرهاء هي من المناطق 
التي تستحق الالتفات إليها وتجريد البعثات العليمية للتنقيب فيها ودراسة أحوالها والتطورات التي طرأت عليها 
ويظهن: إن ا أثرت في اليمامة وفي أواسط جزيرة العرب» فحولت أراضيها إلى مناطق صحراوية؛ 
على حين أننا نجد في الكتب أنها كانت غزيرة المياه» ذات عيون وآبار ومزارع ومراع. 
ومن أودية اليمامة "العرض" "الغازطن" الذي يخترق التمامة من أعلاها إلى أسفلها. ولما كان من الأوذية الخصية: 
كثرت فيها القرى والزروع. وهو واد طويلء لعله من بقايا مجرى ماء قديم» و "الفقي"» في طرف عارض اليمامة» 
تحيط به قرى عامرة»تسمى "الوشم". و "وادي حنيفة" و "عرض شمام". وفي اليمامة مرتفعات مثل "جبل شهوان": 
تخرج منه العيون ومیاه» و ا اليمامة", ويبلغ طوله مسيرة أيام» وتكون عند سفوحه الآبار. 
و تعد "الافلاج" من المناطق التي تكثر فيها المياه» و تصب فيها أودية العارض» و فيها السيوح الجارية و الجداول التي 
تمدها العيون. وقد ذكز "الهمداني" من سيوحة "الزقادئ" و "الأطلس" و "نهر محلم" قال و يقال انه في ارش 
العرب بمنزل ة نهر بلخ في أرض العجم. وطبيعي إن يكثر فيها وجود الخرائب العادية التي إلى ما قبل الإسلام. وقد 
وصف الهمداني بعض التحصينات القوية» فقال عنها أنها من عاديات طسم و جديس» مثل "حصن مرغم و "القصر 
العادي" بالأثل. و يرجع "فلبي" الخراب الذي حل باليمامة إلى العوامل الطبيعيةء و منها فيضان وادي حنيفة. 
نجد 
نجد في الكتب العربية "اسم للأرض العريقة التي اعلاها تهامة و اليمن» ة أسفلها العراق و الشام". وحدها ذات عرق 
من ناحية الحجاز» و ما ارتفع عن بطن الرمة» فهو نجد إلى أطراف العراق و بادية السماوة. و ليست لنجد في هذه 
الكتب حدود واضحة دقيقة وهي بصورة عامة الهضبة التي تكون قلب الجزيرة» وقد قيل لها في الإنكليزية ٥ط"‏ : ء 
Heart of Arabi".‏ تتخلل الهضبة أودية و تلال ترتفع عن سطح هذه الهضبة بضع مئات من الأقدام» و تتألف 
حجارتها في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرانيتية في بعض المواضع. و أعلى أراضيها هي أرضو 
نجد الغربية المحاذية للحجاز» ثم تأخذ في الانحدار كلما اتجهت نحو الشرق حتى تتصل بالعروض. 
و تتألف نجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث: 1 - منطقة وادي الرمة» و تتألف أرضوها من طبقات طباشيرية 
في الشمال وحجارة رملية في الجنوب» وتغطي وجه الأرض في بعض أقسامها طبقات مختلفة السمك من الرمال» 
وتتخللها أرضون خصبة ت نراقن قنها المواة على اشماق امكتلقة ٠‏ ولكذها ارك يكيدة فى الخيل ان ينطع الأرض” 
وتتسرب إليها المياه من المرتفعات التي تشرف عليها وخاصة من جبل شمرء ومن الحرار الغربية التي تجود على 
الوادي بالمياه. ويختلف عرض وادي الرمةء فيبلغ زهاء ميلين في بعض المحلات» وقد يضيق فيبلغ عرضه زهاء 
"500" ياردة» وتصل مياه السيول إلى ارتفاع تسع أقدام في بعض الأوقات. 
- 2المنطقة الوسطى»وهي هضبة تتألف من تربة طباشرية؛ متموجة» تتخللها أودية تتجه من الشمال إلى الجنوب. وبها 
"جبل طويق" ¢ والأرض عنده مؤلفة من حجارة كلسية»وحجارة رملية» ويرتفع زهاء "650" قدم عن مستوى الهضبة. 
وتتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطارء فتصل إلى الربع الخالي فتغور في رماله. 
ويمكن إصلاح قسم كبير من هذه المنطقة ولا سيما الأقسام الواقعة عند حافات وادي حنيفة. 
- 3المنطقة الجنوبية» وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتسريح من جبل طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى إلى 
الصحارى في اتجاه الجنوب. وفيها مناطق معشبة ذات عيون وآبار» مثل "الحريق" و "الخرج". ويرى الخبراء إن 
مصدر مياه هذه المنطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفة. ومن مناطقها المشهورة "الأفلاج." و "السليل" و 
"الدواسر" »وفى جنوب هذه المنطقة تقل المياه وتظهر الرمال حيبت حيث تتصل عندئد ذ بالأحقاف. 
ويقسم علماء العرب نجداً إلى قسمين: نجد العالية» ونجد السافلة. أما العالية فما ولي الحجاز وتهامة. و أما السافلةء فما 
ولي العراق. وكانت نجد حتى القرن السادس للميلاد ذات أشجار وغابات» ولا سيما في "الشربة" جنوب "وادي الرمة" 
و في "وجرة." ا 1 
وفي جزيرة العرب وبادية الشام أرضون يمكن إن تكون موردا عظيماً للماشية بل وللحبوب أيضاء لو مسها وابل 
وهطلت عليها أمطارء وتوفرت فيها مياه فإن أرضها الكلسية تساعد كثيراً على تربية الماشية بجميع أنواعها. كما 
تساعد على الاستيطان فيهاء ولهذا يتول بعضها إلى جنان تخلط الألباب وتسحر النفوس عند هبوط الأمطار عليهاء 
قابا إليها الإنان سوق معد اله تخ مها ولكن هذه الان لا تعض ويا للأسفنا:طويلاء: قيضطر أضحات 
الإبل إلى الذهاب إلى أرضين أخرىء والى التنقل من مكان إلى مكان» فصارت حياته حياة تنقل وهي حياة الأعراب. 
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أما وقد انتهيت من الحديث إجمالاً عن صفة جزيرة العرب وعن حدودها ورسومها العامةء فلا بد لي من الإشارة إلى 
جزيرة "سقطرى" "سوقطره" من الجزر التي تقابل الساحل العربي الجنوبي» وهي جزيرة كانت تعادل وزنها ذهباً يوم 
گان البخور والصبر يعادلان بالذهب. أما اليوم فما زال سكانها يجمعون الصبر والبخور والند» ولكنهم لا يجدون 
لحاصلهم السوق القديمة لزوال دولة المعابد والملوك الآلهة» وحلول عهد الذرة والبترول. وسكانها منذ القدم» خليط من 
عرب وإفريقيين وهنود ويونان. يتكلمون بلغة خاصة هي من بقايا اختلاط اللغات في هذه الجزيرة»ء فيها اللهجات 
العربية الجنوبية القديمة والمصرية والأفريقية. وهم يعيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة 
بغير جهد. وترى في الجزيرة آثار الماضي وقد اختلط بعضه ببعض. لتداخل الحكم في هذه الجزيرة الثمينة التي هي 
اليوم في قبضة الإنكليز. 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب» وعرفت على سبيل الإجمال معالم وجههاء وكيف تغلبت الصحراوية» 
وظهر الجفاف عليهاء فإن في وسعك إن تكوّن رأياً في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الماضي وفي الحاضرء وفي 
سبب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحكومات مركزية كبيرة فيهاء وفي سبب تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الأعرابية 
على أهلها وبروز الروح الفردية عند اهلهاء وتقاتل القبائل بعضها مع بعض. ونفرة أهلها من الزراعة والحرف 
واعتدادهم إياها من حرف الوضعاء والرقيق. إن بيئة تحكمت فيها الطبيعة على هذا النحوء لا يمكن إن يشاكل سكانها 
سكان المناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة والخضرة الطبيعية الدائمة»أو سكان الأرضين التى حباها الله الخصب 
والأنهار والماء الغزير. من هنا اختلفت حياة العرب عن حياة غيرهم من الشعوب. 1 

وللسبب المتقدم»أي سبب تحكم الطبيعة في مصير الإنسان» انحصرت الحضارة في جزيرة العرب في الأماكن 
الممطورة والأماكن التي» خرجت فيها المياه الجوفية عيونا وينابيعء أو قاربت المياه فيها سطح الأرضء فأمكن حفر 
الآبار فيها. في هذه المواضع نبعث الحضارة وأظهر العربي فيها انه مثل عيره من البشر قارد على الإبداع حين تتهيأ 
له الأحوال المواتية وتساعد الطبيعة, ومن هذه الإساكن تفي غلم في الحاذة تعن الا ولان 

وعلى الرغم من سعة مساحة الجزيرة العرب واتساعهاء فإنها لن تتسع لعدد كبير من السكان لان معظم أرضها 
u E GY ETDS SSS O E a‏ 
إن تتسع لعدد اكبر من سكانها الحاليين» وان طاقاتها لا يمكنها إن تتحمل هذا العدد أو ضعفه» بل الواقع هو إن في 
استطاعة الجزيرة تحمل أضعفاف أضعاف هذا العددء لو تهيأت لها حكومات حديثة رشيدةء تأخذ بأساليب العلم الحديث 
في استنباط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وفي تحسين الصحة العامة وإيجاد موارد رزق للناس وضمان الأمن 
والسلامة لهم» واسكان الأعراب » وعمل ما شاكل ذلك من امور. فان سكان الجزيرة سيزدادون حتمأء ويبلون أضعاف 
أضعاف ما هم علية اليوم. 

ونجد بين سكان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافا في الملامح الجسمية. فأهل اعلي نجد هم اقرب في الملامح 
إلى قبائل الأردن وعرب بادية الشام. وأهل الحجاز والسواحل» يختلفون بصورة عامة عن أهل البواطن» أي باطن 
الجزيرةء في الملامح بسبب اختلاط أهل السواحل بسكان السواحل المقابلة لهم» وامتزاج دمائهم. وقد أجرى بعض 
الباحثين المحدثين فحوصا علمية على السكان في مواضع متعددة من الجزيرة العرب لمعرفة الملامح البارزة عليهم 
والأصول التي يرجعون إليهاء فوجدوا إن هناك امتزاجا واضحا بين السكان يظهر بصورة خاصة في السواحل» وهو 
امتزاج يرجع بعضة إلى ما قبل الإسلام ويرجع بضع اخر إلى الزمن الحاضر. 

ولم يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحداً» ولكن كان كما سنرى ألسنة ولهجات. وقد استطعنا بفضل الكتابات الجاهلية 
إن نوقف على بعضها. أما في للزمن الحاضرء فإن لغة القرآن الكريم هي اللغة المتحكمة الموحدة للألسنة» وهي لغة 
العلم والأدب والحكومات» غير إن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بلهجاتها القديمة» وكذلك بعض أهل القرى والأرياف 
البعيدة عن الحضارة: فإنها تتكلم بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية» كما الحال في مواضع من اليمن 
وفي العربية الجنوبية. ونجد في العربية الجنوبي ة قبائل تتكلم لهجات غريبة عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة 
الشحرية» واللهجات المسماة بألسنة "أهل الهدرة". وهي لهجات لها صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات 
الأفريقية. 
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الفصل الخامس 
طبيعة جزيرة العرب وثرواتها وسكانها 
لم تدرس طبيعة أرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة لشاملة» بالرغم من قيام الشركات الأجنبية بالبحث» في 
أنحاء منهاء عن طبيعة تربتها للتوصل بذاك إلى اكتشاف ما في باطنها من ثروات. فأرض جزيرة العرب» أرض 
واسعة» تغطي الرمال اكثر مساحاتهاء فليس من السهل البحث فيها بحثاً علمياً عميقاً عن تركيبها وعن تطورها في كل 
أنحائهاء لهذا كان علمنا بهذه النواحي من البحث ضحلا" مختصراً في الغالب. 
يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية من طبقات رسوبية يقال لها في علم طبقات الأرض 
»"Sedimentry"‏ تكون نوعاً من الصخور يتأثر ببعض المؤثرات الأرضية»ء فتكون من أحسن الأماكن الملائمة 
للبترول والفحم. وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من الحجارة الكلسية وتتكون أرض منطقة أبار 
البترول عند "الظهران" والمناطق الأخرى التي أصابت شركة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول» من 
هذا النوع من الصخور. ' 
وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على البحر الأحمر عند جزر "فرسان" و 
"جيزان" و "صعبيا" و "أملج" و "المويلح" الواقع على مقربة من راس خليج العقبة» و "ضبا"» وحجارة رملية في 
العا في الس الشمالي الشرجي من الدردرة كنات اة وحجارة بركانية ولا سيما في مناطق الحرارروصخور 
تكونت بفعل الترسبات المتأثرة بالضغط والحرارة» وهي التي يقال لها" ۴o۲":‏ 6 ::؛ وتساعد 
على تكوين المعادن. وقد وجدت في هذه المنطقةء خامات المعادن ولكنها لم تستغل حتى ألان استغلالاً تجارياء كما إن 
هذه الخامات والأرضين لم تفحص فحصاً فنيا لمعرفة النسب المعدنية فيها. 
وتوجد الصخور الرملية في عسير وفي وادي الدواسرء وتشاهد في منطقة هذا الوادي تلال تتجه من الشمال إلى 
الجنوب» تقع إلى جنوب "الخماسين" وعلى ارتفاع "2200" قدم» يظهر أنها تكونت من الصخور "الأيولينية " 
Sandstone"‏ ianاAe"ومن‏ حجارة "الكوارتس" الضخمة» وقد حوت مقداراً من "اكاسيد الحديد" أعطت هذه 
السلسلة لوناً أحمر غامقاً. ويتكون فتات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلبة» وعند قطعها يلاحظ أنها تتكون من طبقات» 
ويمكن فصلها على أشكال ألواح» وقد تكونت على حافات هشه الملل و حرا أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثر فعل 
الرياح والرمال فيها. وتتكون أرض "قرية" من صخور كلسية» وهناك آبار قديمة تبلغ أعماقها تسعين قدماً» حفرت في 
طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس» تتخللها طبقات من الحجارة الرملية غير أنها ليست ثخينة. أما أرض "بئر 
حما" التي يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحرء وتقع على الحافات الغربية للربع الخالي» فإنها مؤلفة 
من الحجارة الرملية الأيولينية الحمراء» وعلى مسافة "35" ميلا إلى الجنوب الغربي من "حما" موضع يقال له "بئر 
الحسينية" فيه بئر يبلغ عمقها "129" قدماء وقد حفرت في أرض فيها طبقات ثخينة من "الغرانيت". و تتألف اكثر 
الأرضين التي تمتد من هذا الموضع إلى نجران من حجارة "غرانيتية". وتظهر الحجارة الرملية في القسم الجنوبي 
والغربي من هذه المنطقة التي ترتفع زهاء "1500" قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل إلى نجران» والذي يرتفع 
هو نفسه زهاء أربعة آلاف قدم عن سطح البحر. وتتألف مناطق واسعة من اليمن من حجارة رملية ومن الطبقات 
lئnترسبSediments".a"‏ 
قلت: إن هنالك مناطق في الحجاز مكونة من طبقات مترسبة تعد من أحسن الصخور والطبقات الأرضية» ملائمة للنفط 
والفحم» > إن هنالك مناطق فيها صخور بركانية ونارية: وقد تكو ن أكرها بعد تغييرات كبيرة وممليات طويلة من ضغط 
هذه السلسلة الجبلية الطويلة التي تكون العمود الفقري لجزيرة العرب. وترتفع زهاء "9000 - 11000" قدم عن 
مستوى سطح البحر في اليمن على ما تحتها من طبقات. 
ونحده متاطق وا نة هز الات م على طول هذه ا ا ماو خد ا واف کے الزن 
الحاضر لسان بارز من "اللابة" في شرقي "ابي عريش" يمتد حتى يتاخم حدود اليمن»كما نشاهد مناطق أخرى مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين "شقيق" و "خور البرك" مثلاً حيث تصل "اللابة" إلى البحر الأحمر فتدخل فيه. 
وكذلك في شمالي "شقيق" عند "جهمة" حيث توجد بقايا بركان يكوّن جزيرة في البحر مقابل هذا الموضع 
وعلى مسافة اثني عشر ميل من مكة جبل» يقال له جبل النورة» حيث تحرق حجارة الكلس المكونة له» لاستخراج 
النورة واستعمالها فى البناء. وهذه الحجارة الكلسية هى من الطبقات المترسبة المتحولة. وهناك أماكن أخرى تكونت من 
هذه الحجارة» يشاهدها المار من جدّة إلى موضع "مهد الذهب"» الذي تستغل ألان مناجمه» لاستخراج الذهب» وتتكون 
تلال مهد الذهب من الحجارة المترسبة التي تعرضت لتغيرات طبيعية عديدة» عليها طبقات من حجارة "البازلت " 
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."535214 "وفي حجارة المناجم خامات معادن متعددة» وتوجد حجارة "الكو ارتس ."0103142" "وتوجد في منطقة 
الطائف صور "الغرانيت"» وفي نهاية هذه السلسلة الجبلية الطويلة التي تنتهي في اليمن تشاهد "لابات" الحرار وبقايا 
الحرار التي كانت تزعج اليمانيين» إذ هي قد تقذفهم حممها في يوم من الأيام فتسومهم سوء العذاب. 

وفي أرض» اليمن عدد كبير من الجرار» ذكر السياح بعضهاء مثل حرة "أرحب"» وتقع شمالي "صنعاء" ولها لابة 
استخرج منها الناس حجارة سوداً لبناء البيوت. وعلى مقربة من "ذمار" تكون الأرض بركانية. وتوجد الحرار في 
القسم الشمالي من "وادي أبرد"» وفي الوادي بين "صرواح" و "مأرب". وقد حمل بعض المستشرقين وجود الحرار في 
اليمن بهذه الكرة وعلى مقربة من المدن القديمة» على تفسير هلاك بعضن المدن كراب "مأرب" و "حقة" و "شبوة" 
بتأثير هياج البراكين. 

حجارة البراكين في البناء» ولا يزال الناس يستعملونها في البناء حتى اليوم» وقد وجد بين الحجارة المكتوبة عدد من 
صخور البراكين. وقد استغل الجاهليون بعض الجوار لاستخراج الكبريت منهاء وذكر "نيبور" إن أهل اليمن كانوا 
يستخرجون الكبريت من جيل يقع في شرقي ذمار» ويظهر إن نا الجبل بركان قديم. 

وتتكون بعض هضاب اليمن من الصخور المتبلورة التي مرت في أدوار طويلة. ويرى العلماء أنها كانت في الأصل 
تحت سطح البحرء ثم ترسبت عليها طبقات ثخينة من المواد الرسوبية حتى تبلورت و تصخرت. وقد استعملها 
الجاهليون ولا تزال تستعمل في النوافذء لتقوم مقام الزجاج. وهناك طبقة طباشيرية وطبقات من صخور رملية غذت 
المناطق المنخفضة؛ وهي تهائم اليمن» بالرمال. وكذلك المنطقة التي يقال لها الرمله. وتتكون التربة في تهامة وفي سهل 
صنعاء من المواد الصلصالية التي تعود إلى الأزمنة "الجيولوجية", المتأخرة ومن المتكونات "الأيولينية" التي حصلت 
بتأثير فعل الرياح في الصخور الرملية. ويكثر وجود الصخور المتبلورة في الحجاز وفي العربية الجنوبية كذلك. 
وتوجد الصخور والطبقات الرسوبية في اليمن وفي حضرموت وعمانء وقد وجدت في هذه المناطق علائم وجود 
البترول. 

والسواحل الشرقية لجزيرة العرب» اي التواخل الواقعة على الج > هي سهول» ولكنها سهول من الرمال في الغالب» 
aE‏ إلذ في المواضنع اللي Sas‏ عيوذا مان a‏ القظطيف دو هذاك 
الل ا ار ل لوي ب او ا وم ا 
الحياة بعد إن كانت خامدة خاملة. 

وقد كانت حال هذه السواحل قبل الإسلام أحسن بكثير من حالها في القرن التاسع عشر إلى يوم استنباط البترول في 
القرن العشرين» بدليل ما نقروه في الموارد التاريخية من أسماء مواضع كانت مأهولةء زالت واندثرت» وأسماء قبائل 
كانت تنزل بهاء اضطرتها أحوال قاهرة متعددة متنوعة إلى هجرهاء فقل عدد سكانها بالتدريج 

وتعد البحرين من أكثف المناطق في جزيرة العرب. فان نسبة عدد سكانها بالقياس إلى مساحة أرضها عالية نسبياً قبل 
الإسلام وفي الإسلام. وسبب ذلك هو توافر الماء فيهاء واعتمادها على استخراج اللؤلؤ من البحر و على صيد السمك 
اا و ا ل ل کو 
لهذه المميزات صارت موطنا للحضر قبل الإسلام بزمن طويل. 

وفي جزيرة العرب خامات معادن؛ و من الممكن استغلال بعضها استغلالا اقتصادياء و من هذه المعادن الذهب» و قد 
ذكر الجغرافيون ار ا بعر فك بوجو كام ا "بيش"؛ و قد كان به 
معدن غزير من التبر. و المنطقة التي بين القنفذة و "مرسي )حلج." 

و يظهر من المؤلفات اليونانية و من الكتب العربية أن المنطقة التي بين القنفذة و "عتود"» كانت معروفة بوجوج التبر 
فيهاء فكان الناس يشتغلون هناك بأستحلاص الذهب منه» و لهذا رأى "موريتس" أن هذه المنطقة هي منطقة "أوفير " 
"اام "التي ورد ذكرها في التوراة على إنها تصدر الذهب. 

و يشاهد في وداي تثليث على مقربة من "حمضة" و على مسافة 183 ميلا من نجران أثار التبر» ويظهر انه كان من 
المواضع التي استغلت قديماً لاستخراج الذهب منها. وقد اشتهرت ديار بني سليمبوجود المعادن فيهاء وفي جملتها معدن 
الذهب» ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له "مهد الذهب"» ويقع إلى الشمال من المدينة باستخراج الذهب منه» وتقوم 
بذلك شركة تستعمل الوسائل الحديثة» تحرّت في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخرى» فوجدت 
أماكن عديدة» استغلت قديماً لاستخراج "التبر" منهاء ولكنها تركتها لعدم يمكنها من الحصول على الذهب منها بصورة 
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تجارية» تأتيها بأرياح حسنةء واكتفت بتوسيع عملها في "مهد الذهب"» لأنه من أغزر تلك الأماكن بخام الذهب» وظلت 
تنقب به إلى إن تركت العمل فيه» وحلت نفسهاء وتركت كل شغل لها بالتعدين. 
وقد ذكر الكتبة اليونان إن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب خالصاً نقياًء لا يعالج بالنار لاستخلاصه من 
الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته. قالوا ولهذا قيل له "ابيرون ."8/01" "وقد ذهب "شرنكر" إلى إن العبرانيين 
أخذوا لفظة "أوفير" من هذه الكلمة. 
وقد عثرت الشركة في أثناء بحثها عن الذهب في "مهد الذهب" على أدوات استعملها الأولون قبل الإسلام في استخراج 
الذهب واستخلاصه من شوائبه مثل رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصابيح» وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
التي تكوّن الذهب» وأمثال ذلك مما يدل على إن هذا المكان كان منجماً للذهب قبل الإسلام بزمن طويلء ولعله من 
المناجم التي أرسلت الذهب إلئ "سليمان", فأضيف إلى كنوزه» على نحو ما هو مذكور في التوراة. 
ويظن بعض الباحثين إن منجم "مهد الذهب" هو المنجم الذي كان لبني سليم» فعرف باسمهم وقيل له: "مدن بني سليم"؛ 
وقد وهبه الرسول إلى بلال بن الحارث. 
وعرفت "أرض مدين" وما والاها من الأرضين في شمال "وادي الحمض". بوجود التبر فيها. واستخراج الناس له 
هناك قبل الجلاد بمئات من السنين. وتوجد آثار المناجم التي كانت تستغل مبعثرة في مواضع عديدة حتى اليوم. 
وتوجد خامات معادن أخرى فيء الحجاز منها الكبريت والنحاس والقصدير والحديد» وتستخرج الأملاح من الصخور 
الملحية التي في الحجاز وفي عسير عند جيزان» ويستخرج الأهلون منها مسحوقاً لاستعماله في عمل المفرقعات كما إن 
هنالك مثل هذه الصخور المحلية في السلف من اليمن. ويمكن الاستفادة من هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة 
الاقتصادية حيث تدخل في كثير من الصناعات. 
وفي منطقة "راج" توجد رواسب "البارايت"82]116" ٠"‏ وتدل البعوث الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة 
آلاف طن من "البارايت" في كل عام. وتدل الدلائل على إن هنالك منجماً قديماً في منطقة "رابغ" كان يستغل لاستخراج 
"الكالينه" 621602" "» غير إن النماذج التي فحصت فحصاً أولياً دلت على إن هذه الماسة قليلة فيها. ويظهر إن هناك 
كميات كبيرة من تراب الحديد في "العقيق" على مقربة من "مهد الذهب" كما شوهدت خامات المعادن في موضع "بره" 
جنوب الطائف وفي موضع "نفى"» ولا يستبعد العثور على البترول في الحجاز في المواضع المتكونة من الطبقات 
المترسبة" 2010231101 ٠» "Sedimentary‏ وتوجد في الحجاز الرمال التي تصلح لصنع الزجاج. 
وتستغل أرض الأحساء في استخراج "البترول"» ويكثر وجود البترول في العروض حيث حفرت الآبار في الكويت 
والبحرين» وتدل الدلائل ر كذلك دلت التحريات على وجوده في حضرموت في منطقة 
"شبوة" وفي المناطق وراء شبوة إلى داخل جزيرة العرب» حيث يحتمل العثور على مناجم للذهب كذلك. ويجري 
البحث عن البترول في محمية "عدن" وفي اليمن. 
ودلت التقارير الاولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة "شبوة", وتوجد الصخور المحلية مترسبة في بطن 
طبقات الأرض يقتطعها الأهلون» وتستغل في الأعمال التجارية كذلك توجد هذه الصخور الملحية في اليمن» وقد 
تكونت بفعل العوامل "البيولوجية" والضغط المتواصل» فتحجرت بمرور آلاف السنين عليهاء وتكمن تحت سطح 
الأرض في بعض الأماكن حيث تحفر جوانب التلال للوصول إلى قلب مناجم الملح المتحجرة» وقد يفتت باستعمال 
المواد المتفجرة "الديناميت"» وتستخرج صخوره من بعض المناجم صافيه بيضاء كأنها البلور.مثل الملح المستخرج من 
"جبل الملح" بمأرب» فإن ملحه كما يقال صاف كالبلور. وتشتهر "السلف" بوجود مناجم ملح فيهاء تقع على مسافة 
أربعين ميلا إلى الشمال من الحديدة. وتوجد في جزيرة "قمران" المقابلة هذا الموضع مناجم ملح»ء وكذلك في "اللحية." 
وإلى وجود مثل هذه الصخور الملحية في كثير من أنحاء جزيرة العرب» يجب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور 
من الملح المنتشرة في كتب التأريخ و الأدب. 
ولما كانت أرض اليمن وأكثر الأنحاء الأخرى من الجزيرة» لم تفحص حتى الآن فحصاً فنياًء ولم تطأها أقدام الخبراء 
فمن الصعب التحدث عن مواطن المعادن فيهاء وعن أنواع التربةء وأثرها في الحضارة الجاهلية. 
وقد وجدت مصنوعات حديد في اليمن» عثر عليها في الخرائب والآثار والأماكن العادية» كما اشتهرت اليمن بسيوفهاء 
الإسلام» غير أننا لا نعرف الآن المواطن التي كانت تستغل لاستخراج الحديد منهاء وقد ذكر الرحالة 
ر" انه كان في " صعدة" منجم» يستخرج منه الحديد» وأن أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة. 
و ."الهمداني' ا اليمن الذهب والفضةء وقال: انه كان يستخرج من "الرضواض" ولا نظير لفضه»ء والحديدء 


زلا 6 هن 


وكان يستخرج من ' "نق" و "غمدان" و "فصوص البقران"» وتستخرج من جبل أنس. و"فصوص السعوانية وتستخرج 
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من "وادي سعوان" جنب صنعاء» وهو فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد إلى جنب 
هنوم وظليمة والجمش من شرف همدان» وحجر "العشاري"» وهو الحجر العشاري من عشار بالقرب من صنعاءء 
والبلور» والمسنى الذي تعمل منه أنصاب السكاكين والعقيق الأحمرء والعقيق الأصفر من الهان والجزع الموشى 
والمسرء والشزب تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغير دل وعرفت اليمن 
بعقيقها الذي يقال له "عقيق يماني" و "حجر يماني" وهو "الجزع. "×0۷" " 

وقد بقيت بعض المواضع المذكورة تستغل معادنها في الإسلام؛ إلا إن تغير الوضع في جزيرة العرب في الإسلام 
وهجرة كثير من القبائل إلى البلاد المفتوحة» ووجود صناعات فيها ومعادن أثمانها أرخص من أثمان معادن الجزيرة» 
ثم تقدم العالم بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية» كل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدين وفي صناعة المعادن في جزيرة 
العرب» فدثرهاء أو تركها مشلولة لا تعمل إلا في حدود مرسومة ضيقة وفي مجال محلي. 

وليست دولة الحيوان في جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة» وكيف تكون ضخمة وأكثر أرض الجزيرة عدو للحيوان 
ولكل ذي روح؟ والجمل هو الحيوان الأليف الوحيد الذي استطاع بعناده وبصلابته على السير بجبروت و بتبختر فوق 
رمال الصحارى» غير عابىء بالرياح العاتية التي تذرو الرمال في الأعين» وتنقل أكواما منها معهاء تكفي لدفن الجمل 
ومن عليه أو من معه ومع ذلك فإن هذا الحيوان للصبور العنيد. لم يتوفق أيضاً في تحطيم جبروت البوادي في كل 
مكان» فظل ت ت بعضها أرضاً حراماً عليه وعلى السابلةءتحطم من يريد التجاوز عليها والاعتداء على استقلالهاء بأن 
تميته عطشأء > فتفتح ذرات رملها الناعم» وعندئذ تغوص قوائم الجمل فيها فيبقى في مكانه حتى ينفق. 

والجمل» هو أيضاً من اقدم الحيوانات التي سمعنا بها عند العرب» وأعزرّها. وقد صوّر في النصوص الاشوريةء عند 
ذكر معركة "قرقر" ومعارك أخرىء وقعت بين العرب والآشوربين. و طبيعي إن يقرن الجمل بالبادية» وأن يجعل 
رمزاً لهاء فليسن لحيوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها ونحمل مشقاتها وعطشها مثل الجمل. ثم انه مركب 
العرب» يحملهم» ومحمل تجارتهم وماءهم»وهو ممولهم بالوبر لصنع البيوت حتى قيل للأعراب "أهل الوبر" ومنه 
يصنعون أكسية عديدة. ولبن الإيل» هو لبن أهل البادية, وإذا احتاجوا إل لحم ذبحوا الجمل» فأکلوه» وأفادوا من جلده. 
والجمل ثروة» والثري العربي هو من يملك عدداً كبيراً من الإبل» وتقدر ثروته بقدر ما يملكه منها. وقد كان الجمل مقام 
"النقد"» أي مقام الدينار والدرهم في الغالب» فبعدد من الإبل يقدر مهر الفتاة» وبعدد من الإبل تفض الديّات 
والخصومات. وهكذا يتعامل به كما نتعامل اليوم بالنقود. 

ويرى العلماء إن الإنسان ذلل الجمل حتى صيره أليفاً مطيعاً له في الألف الثانية قبل الميلاد. وقد ذهب بعضهم إلى إن 
العربية الشرقية كانت الموطن الذي ذلل فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى» اال ا على ذلك ودی العراقيين القدماء 
على الجمل اسم "خماز البطر؟ + وقالوا إن تشد من "البحر” الخليخ) ران لفظة "الجمل" جار "كلو" في 
"الأكادية" إنما ونث من بادية الثنام» ومعظم سكان البابية. هد من العزبء .وقد كانوا يستغملون الجمل اتال النان 
للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن. وقد استعملوه في الألف الثانية قبل الميلادءفدخوله من البوادي إلى العراق 
هو دليل على إن العرب كانوا قد استخدموه أولاً ومنهم انثقل إلى العراق والبلاد الأخرى. 

ويرى "البريت" إن البداوة الحقيقية على في ما نعرفها اليوم من السكنى في البوادي والتنقل فيها من مكان إلى مكان؛ لم 
تظهر في جزيرة العرب إلا في أواخر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلادء وذلك بتذليل الإنسان للجمل 
وبترويضه له لخدمة أغراضهه. ففتح له بذلك أبواب البوادي» وتمكن من التوغل فيها واجتيازها بفضل جمله خادمه 
المطيع. أما ما قبل الجمل؛ فقد كان العربي لا يستطيع اجتياز البوادي واختراقها لأن حماره الذي كان واسطة الركوب 
عنده» لا يتحمل ولوج البادية» ولا يستطيع إن يعيش فيهاء وأن يصبر عن شرب الماء أو الأكل صبر الجملء لذلك كان 
عرب الجزيرة في الألف الثانية» وقبل وقت تذليل الجمل رعاة في الغالب» وسائط ركوبهم الحميرء ولم يكونوا قد 
طركوا التوادي أو تو غا قا ترون افر إسخات الوير فيا بعد 

فالجمل أذن هو الذي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي» ووسع البداوة عندهم» حتى جعلها عالماً خاصاً يقابل عالم 
الحضارة في الجزيرة. وهو الذي صار لهم واسطة لنقل الأموال بالطرق البرية الطويلة التي تربط أجزاء الجزيرة 
بعضها ببعضء و تربط طرق الجزيرة مع الطرق الخارجية. و بفضل الجمل القادر على تحمل العطش و الصبر على 
الجوع؛ و على تحمل الصعاب صار في امكان العرب التنقل إلى مسافات بعيدة من الجزيرة و حمل أثقاله معه. 
فامتكدم العرت له :كن في الوافع ثورة كبيرة في ذلك العو ية إلى وسائط التقل :و الحمن ر في بعالم اجار ةو 
الاقتصاد. و من حق العربي إذا ما عبّر عن الغنى إن يعبر بكثرة ما عند الإنسان من إيل. 
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وقد عرف الجمل بوجود غزيرة الانتقام فيه» و بعدم نسيانه أذى من يؤذيه» لذلك زعم أنه يبقى حاقدا على المسيء إليه 
حتى ينتقم من و لو بعد زمن طويل؛ و يظن بأنها من فعل "مل" "مل" "امل" "جامل"؛ أي انتقم: مع أنها تعني 
تحمل" أبضبا, و.قالو| :إن م الحم" "التق" رقالوا انه سمي اف ا كيو ان منتقق ومن كه وف ارفطر ا 
"أربان"» الجمل بأنه حيوان لا ينسى الأذى؛ سريع الانتقام. وقد يكون لأقوالهما ولأقوال غيرهما في الجمل دخل في 
تكوّن هذه الفكرة عنه عند الناس حتى اليوم. 

الجمل المعروف في جزيرة العرب» هو الجمل ذو السنام الواحد. وهناك نوع من الجمال يقال للواحد منها "الهجين"؛ 
وهو الجمل المضربء ويكون أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل» » إلا أنه أسرع عدوا منه. وقد عد الجمل عند 
للعبراتين.من موارذ الثروة والغنئ كذاك» ولذلك عد "أيوب" من أغنياء زماته لأنه كان يملك ألفي جمل».وعد 
"المديانيون" "أهل مدين" وهم من العرب» أغنياءء لأنهم كانوا يملكون عدداً كبيراً من الجمال. 

وللجمل في العربية أسماء كثرة. أمافي العبرانية وفي اللغات السامية الأخرىء فلا تنجد فيها مثل هد الكثرة. ويقال 
الحمل "كين" و كر يدرت كيل الحمل: آم "تكرة" فالخ الستخر :و الحمل من اقم تحير اناك المدكور دفي 
التوراة وذكر أنه كان لإبراهيم عدد كبير من الجمال. وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب بجمال خيلهاء وبتربيتها 
لاحن الكل ويتصديرها لي فن ال فى بجر يو ة العرب ا هين الخيوا ناك ام الدحيلة الا ها مخ 
الخارج» ولا ترتقي أيام وصولها إلى الجزيرة إلى ما قبل الميلاد بكثير. قيل إنها وردت إليها من العراق. ومن بلاد 
الشام» أو من مصرء وإن وطنها الأصلي الأول هو منطقة "بحر قزوين". وهذا لا تجد في الكتابات الآشورية. أو في 
"للعهد القدم" أو في المؤلفات "الكلاسيكية": إشارات إلى تربية الخيل في جزيرة العربءأو استعمال العرب لها في حلهم 
وترحالهم وفي حروبهم. 

وقد بقي العرب إلى ما بعد الميلادء بل إلى ظهور الإسلام» لا يملكون عدساً كبيراً من الخيل. وفي غزوات النبي 
ومعاركه مع المشركين» كان عدد الخيل التي اد شتركت في المعارك محدوداً معدوداًء مع أنها كانت مهمة جداً وعدة 
حاسمة في إحراز النصر. وذلك بسبب قلتها إذ ذاك» وعدم تمكن كل الناس من اقتنائهاء إلا من كان موسراً منهم؛ أو في 
حال حسنة. فقد كانت تكاليف الخيل» كثيرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن» فالخيل في حاجة إلى عناية ورعاية 
وطعامها للمحافظة على صحتها يكلف باهظاً. فلا بد من تقديم الحشائش والحبوب لها ثم إن مجال استعمالها في البادية 
محدود لأنها لا تستطيع تحمل جوع الصحراء وعطشها تحمل الجمل؛ كما أنها لا تستطيع السير في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة هذا لم يقبل الأعرابي العادي على شرائها أو تربيتها في تلك الأيام» فصارت من نصيب 
أهل اليسر والحال الحسنة» يمتلكها ويعتني بها من يملك السيارات في هذه الأيام. كثرتها عند الرجل علامة على ثراء 
ووجاهته بين الناس. 

ونظراً لسرعة الخيل وخفتها في الكر والفر» صارت أهم سلاح لنجاح الغرو وإلحاق الأذى بالعدوء يغير عليها المغير 
الأرياف ومن الحضرء تشتري الخيل وتعتني بها للمحافظة على حياتها في الدفاع والهجوم. وعتت القبائل القوية» هي 
الت :تعلق عدداتكنوا من الخل» ركان للفارس جقام خطيز في ذلك رمن لمعه وبر في الدذاع بغز مو اطي 
فهو بمثابة ل في هده الأيام. 

ولعب الفرسان بعض الألعاب: ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيدء فالصياد للراكب» أقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد. 

وفي القرآن ذكر للخيل كمصدر من مصادر القوة» يرهب بها المسلمون أعداءهم ومصدر من مصادر الثروة» ومصدر 
من مصادر , الزينة ويهجة الحياة الد وقي الحديث نكر لها كفك وشاء. عليها وعنت' الحيول هن الحيوانات الشريفة 
الرفيعة في التوراة» وصورت على شكل خيول من نار فيهاء تهبط على أعداء الرب لتنزل بهم الهلاك والدمار. 

أما البغال» فإنها من الحيوانات المعروفة بتحملها للمشقات» وقدرتها على السير في المناطق الوعرة؛ مثل الهضاب 
والأوطون: المتموحة و الال وق يتملك في العمل ر ف الركونيهو هي ردي خدمات في هذه المناطق يسدر ع 
الجمل القيام بهاء وقد يعجز عنها. أما هي» فإن من الصعب.عليها العمل في البوادي ذات الرمال» كما أنها لا تستطيع 
الصبر صبر الجمل على تحمل الجوع والعطش أياماً متوالية عديدة» لذلك لم يقبل عليها آهل البادية» ولم يعتنوا بها. 
وقد حرم قدماء العبرانيين على أنفسهم تربية البغال» و أول من أباح ذلك وجوز لهم استعمالها هو "داوود"» ومنذ ذلك 
الحين»أقبلوا على تربيتها والاستفادة منها في أرض فلسطين. ويظهر إن قدماء العبرانيين لم يكونوا يعرفون البغال» فلما 
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وجدوها عند أمم وثنية غريبة عنهم» كرهوا استعمالها فحرموها على أنفسهم» حتى انتبه "داوود" لفائدتها ومنافعهاء 
فاستعملهاء ثم قلده في ذلك بقية العبرانيين بالتدريج. 

ويظهر إن البغال لم تكن كثيرة الاستعمال في جزيرة العرب حتى ظهور الإسلام. فقد ورد في كتب السهر إن "دلدلا", 
بغلة النبي» "أول بغلة رئيت في الإسلام أهداها له المقوقس» وأهدى معها حماراً يقال له غفير". وورد أيضاً: "أهدي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت في الإسلام". وورد: "أهدي فروة بن عمرو إلى 
النبي» صلى الله عليه وسلم» بغلة يقال لها فضة." 

وورد في القرآن الكريم: "والخيل والبغال والحمر لتركبوها وزينة.."؛ مما يدل على إن من الناس من استعمل البغال 
للركوب وللزينة. قد كان من الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال للركوب في الظرق الوعرة. أما من هم دونهم في 
المنزلة, فكانوا يتخذون الحمير. 

وقد ورد في شعر ل "بشر بن أبي خازم الأسدي" ما يفيد إن البغال كانت معروفة في بعض المواضع؛ وأن أبولها كانت 
درك ر أي ا على ار راھ ا تيد یی اا کی الور التي كن مان ا على غير ا 
السير بهاء وذلك مثل بلاد اليمن التي كانت تستعمل البغال للركوب وترفع الأثقال. 

والحمير هي أول واسطة للركوب وللحل عند الحضر وأهمهاء هي للحضري مثل الجمال للبدوي» وهي مركب مربح لا 
سينا ا احا ولا سيما !ذا كان اثاناة اها اهذا وآمن من الان هذاء إلى أنها صر ت المشفات: لعل اضر ها 
وتحملها وسكرتها غند ضريهاء قد حمل كل النان كى وسمها بالبلادة..فشبه البليد بالحمان»: فإذا أريد تعبير شخص 
بالبلادة وعدم الفهم قيل إنه "حمار". ليس ذلك عند العرب وحدهم» بل عند غيرهم من الشعوب القريبة منهم مثل 
العبرانيين» والبعيدة عنهم فشهرة الحمار بالبلادة شهرة ة عالية . ويقال للحمار "حامور a" "Hamor"‏ فى العبرانية. أما 
الأنثى» فإنها "أتون "10۸^" "أي "أتان" في العربية. و أما الحمار الصغيرء وهو ما يقال له "الكر" أو "الجحش"؛ 

فإنه "عير "۲ال" "في العبر انية. 

ويظهر من ملاحظات بعض الباحثين إن الحمار في جزيرة العرب هو اقدم عهداً من الجمل ومن الخيل والبغال» إذ كان 
واسطة الركوب والتنقل في اوائل الألف الثانية قبل الميلاد. فلما حل الجمل محله خفف من واجباته وأعماله» وصار 
عند العرب في منزلة هي دون منزلة الجمل بكثير. 

والبقر من الحيوانات القديمة في بلاد العرب» وهي من الحيوانات الملازمة لأهل الحضر في الغالب» ولا سيما لأهل 
الريف» أما الأعراب فإن استفادتهم منها غير ممكنة وتكاليفها كثيرة بالنسبة إليهم» ثم إنها لا تستطيع تحمل طبيعة 
البادية» لذلك لم يقبلوا عليهاء ولم يعتنوا بتربيتهاء بل ربما نظروا إلى أصحابها نظرة ازدراء وعدم احترام. و يستفاد من 
ألبانها ومن لحومها وجلودهاء كما يستفاد منها في حرث الأرضء وفي سحب الماء من الآبار» وفي جر العربات. وقد 
عثر على ألواح مكتوبة بالمسند وعليها صور ثيران تقوم بحراثة التربة لتهيئتها للزرع. ٠‏ 
والأغنام» هي المادة الرئيسية لتموين الناس باللحوم والصوف. تربى في كل أنحاء جزيرة العرب» ويستفاد من ألبانها 
كذلك. أما "المع" فيرب في المناطق المتموجة؛ أي ذات الثلال» وفي الأرضين الجبلية يضورة خاصة: ويستفاد متها 
مادة للحوم وللحليب وللجلود» ويستعمل شعرها للخيام السود المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة. ولكن هذه الأنواع 
من اللا تستطيع العيش في البادية» لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم. أما أهل الوبر الضاريون في البادية 
فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل 

وک العرب ا الذي قل وجوده فيها في الإسلام» ويظهر من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود اسمه في 
الشعر الجاهلي» أنه كان كثيراً فيهاء وقد اشتهرت أماكن خاصة منها يكثرة أسودها حتى قيل لها "مآسد" والواحدة 
ا داكن "عدر ".و اليا نموت او 5 ر و عد وهی قرئة سیت الها الامو كذلك. فد 
فو الأب ا ر ويسيادتة على قات مملكة الحيوان في القوة» ولهذا لقبوا الشجاع الذي لا يقهر أسداً. 
أما بقية الحيوانات المعروفة باسم الحيوانات الوحشيةء أي التي لم تألف الإنسان؛ فمنها النمر والفهد والثعلب والذئب 
والقط الو خث و اليم و الق الوحقي> أو الثم والحمان الوحشي» وقد كان الجاهليون بصسطادونه ويأكلوته ا 
الحاجة حتى حرمه الإسلام» والنعامة والغزال والضّبٌ» وله ذنب معقد» ويأكله الأعراب. والورل والوزع» واليربوع» 
والقنفد. ولا تزال مواضع من اليمن والحجاز وحضرموت تحتضن قردة تتيه وحدها على الجبال والمرتفعات» فخورة 
بأنها من نسل تلك القرود التي عاشت قبل الإسلام بأمد طويل. 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بين الكواسر التي تنقض على الطيور الضعيفة والهوام فتعيش 
عليهاء والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب وله قصص في الأساطير العربيةءوهذا الطائر قصص في الآداب 
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الأعجمية كذلك» لها علاقة كما هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة وكان من الحيوانات التي تركت آثرا 
في أساطير الشعوب القديمة وما برح الناس يتطيرون من نعيبه. والهدهد المذكور في القرآن الكريم» من الطيور الجميلة 
المحبوبة» وهناك أنواع عديدة من الحمام والعصافير والقطط والعنادل» وغيرها من الطيور الجميلة ولبعضها أصوات 
حميلة خا ساحن كما إن لبعخيها الو انا اة 

والجراد» وان كان طعاما شهياً لكثير من البدوء بلاء على أهل الحضر يأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل. بهم 
المجاعة» ويزيذ في قساوة الطبيعة على الإنسان. ولذلك عد نقمة توجهها الآلهة على البشرء وتعبيراً عن الغضب الإلهي 
عل الخارجين على طاعة الآلهةء ولما كان يحدثه من أضرار بالزرع والأثمار و الأشجار. 

والعقارب ذات أحجام وألوان» وهي تلغ من تصيبه فتؤذيه وتؤلمه إيلاماً شديداًء وهي مثال الحقد واللؤم عند العرب. 
يضرب المثل بطبيعتهاء على عكس الأفاعي والحيّات» مع أنها مؤذية كذلك» وقد تميت من تلدغه. والسبب في ذلك أنها 
أكبر حجماً من العقرب» وفي استطاعة الإنسان رؤيتها وتجنبهاء ثم إنها لا تقدم على الإنسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت 
أنها في وضع حرج مخيف بالنسبة إليها. ولهذا ورد في الأمثال: "نحو العقرب لا تقرب» نحو الحية افرش ونم "» وزعم 
إن العقرب عمياء مع أنها ترى مثل سائر الحيوانات. ولكن صغر حجمها ولونها الذي يقرب من لون التراب» وكثرة 
وجودها في البيوت» هي عوامل تجعل الإنسان لا يميزها بسهولة» ولا يشعر بها إلا وقدمه عندها أو فوقهاء فتلدغه 
عندئذ دفاعاً عن نفسهاء كما يفعل أي حيوان آخر باستعمال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس. 

وقد تركت الأفاعي والحيّات أثراً كبيراً في القصص العربي ولما كان بعضها كبير الحجم» يقفز على من يهاجمه 
بسرعة خاطفه. أفزع الناس في البوادي والأودية» وترك في مخيلاتهم باقية لا تنسى. جعلهم يربطون بين الحيات 
والأفاعي والعفاريت» وبين الجن "الجان"» بأن جعلت فصائل منها. 

وتعيش في الرمال وفى الغابات وبين الصخورء فصائل من الحيات مختلفة الأحجام» بعضها صغيرء يقفز قفز بعض 
السمك فوق سطح البحرء أو الهوام وبعض الحشرات فوق سطح الأرض. فلا يشعر المار إلا وأمامه حية قافزة تفزعه 
وترعبه. وقد طار صيتها وانتشر خبرها خارج حدود جزيرة العرب» فوصفت بلاد العرب بكثرة الحيات الطائرة» حتى 
زعم إن لبعضها أجنحة» وأنها ذات ألوان متعددة» وكوّن وجودها قصصا في مخيلة الآشوريين واليونان والرومان» 
نرى أثره فيما ذكره "هيرودتس" و "سترابو" عن تلك الحيات. 

وقد فزع جيش "أسرحدون" في أثناء اختراقه البادية من كثرة الثعابين والحيات التي كانت تثور عليهم وتقفز أمامهم كما 
يقول نص "أسرحدون". وذكر إن من بينها ثعابين ذات رأسين؛ وأن من بينها ما له جناح فيطير. ولما مر الجيش 
بأرض "بوزو" "بازو"لا<823" "ل802" "» وجد الأرض مغطة بالثعابين والعقارب» وهي في كثرتها مثل الذباب 
والبعوض. والظاهر إن البوادي كانت منازل طيبة للثعابين. وقد تذمر الاسرائيليون من "الثعابين الطائرة" وفزعوا منها 
عندما كانوا يقطعون البوادي والفيافي في طريقهم إلى فلسطين. وقد أفزعت السياح المحدثين والمستشرقين» ومنهم 
"لورنس" الذي هاله ما رأى من كثرة الثعابين في الأماكن التي نزل بها وفي جملتها "وادي السرحان." | 
والسمك هو من أهم مواد. العيش لسكان سواحل الجزيرةء يعيشون عليه ويبيعونه لحماً جافاً ويصدرونه إلى الأماكن 
البعيدة ويحملون الطري منه إلى الأماكن التي لا تبعد كثيراً عن الساحل. ويجفف ويدق ليكون طعاماً عند الحاجة إليه» 
كما يكون صعاما لحيواناتهم كذلك. ولا يزال سكان السواحل يصيدون السمك بالطرق التي تعوّد آهل الجاهلية استعمالها 
في السمك. ويأتي سمك "السردين" أي السمك الصغير في مواسم الشتاء إلى السواحل بكثرة» فيصاد بسهولة وتغذئ به 
الحيوانات. وطالما تنبعث الروائح الكريهة ويتراكم الذباب بدرجة منفرة من تكدس الأسماك المعرضة للشمس لتجفيفهاء 
فتكون من شر الأماكن لمن لم يتعود دخولها. 

ومن أنواع السمك الكبر الذي يوجد في البحر الأحمر و في البحر العربي و الخليج» نوع يقال له "القرش"» يحتاج 
صيده إلى مهارة و براعة » و يحمل لبيع لحمه مقطعا في الأسواق. 

و قد اشتهرت اليمن و الطائف في الحجاز و مواضع أهل الخضر الأخرى بدباغة الجلود و معالجتها لتحويلها إلى مادة 
نافعة لصنع الأحذية أو الدلاء أو القْرّب و ما شابه ذلك. و قد تصدّر الجلود مدبوغة»ء إلى العراق أو إلى بلاد الشام 
نا كناك 

وليست لدينا في الزمن الحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات التي عاشت في جزيرة العرب في العصور 
السحيقة لما قبل الإسلام. فما عثر عليه من بقايا عظام قديم» أو أصداف و محارء هو قليل لا يكفي لإعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب في العصور البرنزية و الحديدية و الحجرية أو ما قبل هذه العصور التأريخية. فليس لنا 
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إلا الانتظارء حتى تأتي الفرص الملائمة التي يقوم فيها العلماء المتخصصون بالتجوال في مختلف المناطق بحثا عن 
آثار عظام وهياكل» تكشف القناع عن ذلك العالم الحي» الذي عاش في هذه البقاع قبل آلاف السنين. 
وإذا كان الجمل» هو رمز جزيرة العرب» لالتصاقه بهاء فإن النخيل هي رمز آخر لهاء وكناية عن أهم حاصل و منتوج 
زراعي تصدره تلك البلادء ولهذا صارت رمزاً لها. وصار "التمر"» عند كثير من المسلمين من أهم ما يتناولونه في 
شهر رمضانء للإفطار به» لأنه رمز الإسلام ورمز المدينة التي عاش وتوفي فيها الرسول. 
وكما أفاد الجمل أهله الفوائد المذكورة المعلومة» من ناحية حمله ولحمه وجلده ووبره» كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة 
العرب فوائد عديدة» حية وميتةء أفادتهم في تقديم ثمرة صارت إداماً للعرب» وطبَّاً يستطبون بها لمعالجة عدد من 
الأمراض. ومادة استخرجوا منها دبساً وخمراً وشراباء وأفادهم كل جزء من أجزائهاء حتى أنهم لم يتركوا شيئآً من 
النخلة يذهب عبثاً. فهي إذن رمز الخير والبركة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب» لا يدانيها في ذلك أي نوع من 
أنواع النباتات النامية في هذه البلاد. 
وكائن له هذه الفوائد والمنفعة» ينمو ويثمر بسهولة ويسرء لا بد إن يثمن ويقدرء ويميز على غيره. وهذا صارت النخلة 
سيدة الشجر» لا عند العرب وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضأء وأحيطت عندهم بهالة من التقديس والتعظيم. 
وزخرفت معابدهم بصورها واستعمل سعفها الأخضر في استقبال الأعياد والأبطال والملوك وكبار الضيوفء لأنه 
علامة اليُمن والبركة والسعادة والفرح. ولا يزال السعف زينة تزين بها الشوارع في المناسبات العامة المهمة حتى 
اليوم. وقد عثر على صورها وصور سعفها على النقود القديمة وفي جملتها نقود العبرانيين الدين يحترمون النخلة 
احتراما لا يقل عن احترام العرب لهاء وهذا ورد ذكرها في مواضع عديدة من» التوراة والتلمود. 
والنخيل» هي مثل الجمال ثروة ورأس مال يسر على صاحبه ربحاً وافراً. ومن كان له نخل وافر كان غنياً ثرياً. وقد 
ربح يهود الحجاز أرباحاً طائلة من اشتغالهم بزراعة النخيل هناك. فالتمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش عليها 
ويأتدم بهاء و إذ هو لم يكن يفلح ولا يزرع» كان يشتريه مقايضة في الغالب من تجار التمورء فيكسب أصحاب النخيل 
أرباحا طائلة من بيعهم التمور. ولا يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماءء إلا والنخلة هي سيدة المزروعات فيه؛ بل 
تكاد تكون النبات المتفرد بالزرع في أكثر تلك الأمكنة. لا يزاحمها نبات آخر من النبات. 
والنخلة هي من أقدم الأشجار التي احتضنها الساميون» وللفوائد التي حصل الساميون عليها من هذه الشجرة.» هي التي 
حملتهم على تقديسها وعذها من إلاشجار المقدسة» فنجد النخلة مقدسة. عند قدماء السامين وعدّوا ثمرها وهو التمر من 
الثمار المقدسة التي تنفع الناس. 
أما الكروم» فقد غرست في مناطق من الجزيرة اشتهرت وعرفت بها مثل الطائف واليمن. و أما الأشجار المثمرة 
الأخرى مثل الرمان والتفاح والمشمش وأمثالهاء فقد غرست في مناطق عرفت بالخصب» وبتوافر الماء فيهاء ويميل 
أهلها إلى الزراعة والاستقرارء مثل مدينة "الطائف" مصيف أهل مكة منذ الجاهلية» واليمن. وقد ذكر إن الكروم دخلت 
إلى بعض المناطق حديثاًء فورد أنها دخلت إلى "مسقط" مثلاً في القرن السادس عشر للميلاد» على أيدي البرتغاليين» 
ودخلت إلى الحجاز في القرن الرابع بعد الميلاد غريبة من بلاد الشام. ويرى بعض الباحثين إن النبط واليهود كانوا 
الوسطاء في نقل الأشجار المثمرة إلى الحجاز. 
#ما أشجار ضخمة تمد الناس بالخشب على نحو ما تجده فى. الهند أو فى إفريقيةء فلجفاف الجزيرة لا نجد فيها مثل 
تلك الأشجار. لذلك استورد العرب خشب سفنهم ومعابدهم وبيوتهم من الخارج في الغالب» من إفريقية ومن الهندء خلا 
الأمكنة القريبة من الجبال والمرتفعات التي يصيبها المطرء وتصطدم بها الرطوبةء فقد نبتت فيها أشجار كونت غابات 
وأيكات» أفادت من في جوارهاء إذ أمدتهم بما احتاجوا إليه من خشب لاستعماله في مختلف الأغراض. وقد كانت منطقة 
"حسمى" و أعالي الحجاز ذات غابات» وقد تعبّد أهلها لإله اسمه "ذو غابة"» إلة الغابات» كما كست الأحراج الطبيعية 
والغابات جبال اليمن وجبال حضرموت وغمان. 
وما زال أهل العروض ولا سيما سكان الخط» يستوردون أخشاب سفنهم من الهند» لعدم وجود الخشب الصالح لبناء 
القن عندهم أو في امان كريية منهم. وهم في ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الإسلام بل قبل الميلادء يذهبون 
بسفنهم الشراعية إلى سواحل الهند وسيلان تحمل إليها التمور وحاصلات جزيرة العرب والعراق وتعود بهم محملة 
دساف ليل A a‏ اسفن لهانم فى المتعابه الجتكدة اليم رفن لوق 
الملوك. 


71 


والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب» وترتفع شجرته أمتاراً عن سطح الأرضء وتكوّن ظلا يقي من يجلس 
تحته لهيب الشمس ووهجها المحرق. وتكون له ساق قوية متينة. وهو لا يحتاج إلى سقي دائم» لآن جذوره تمتد عميقة 
في باطن الأرضء فتمتص الرطوبةء ويعطي ثمراً هو "النبق"» ويستعمل ورقه استعمال الصابون في تنظيف الجسم. 
وأشجار مثل السدر ذات ارتفاع وظل» وهي أشجار ذات نفع كبير لأهل البلاد التي تغلب عليها طبيعة الجفاف» لا يمكن 
إن يقدر أهميتها وفائدتها إلا من ركب الصحراء في يوم حارء ثم جاء فجأة فجلس تحت ظل شجرة تقيه وتقي حيوانه 
من لهب الشمس» سيرى نفسه في جنة وسط جهنم. فلا عجب إذا ما عبد بعض العرب وبعض الساميين مثل هذه 
الأشجارء وتقربوا إليها بالنذور والقرابين» وتوسلوا إليهاء أو عدّوها من الأشجار المقدسةء من الأشجار المباركة» من 
أشجار طوبىء الأشجار التي وعد بها المتقون في الجنة. 

وقد عبد قدماء العبرانيين بعض الأشجار المثمرة» وعدّوها إلاهة أنثى» لا إلهاً ذكراًء وذلك لخاصية الحمل التي فيها 
وقد تصوروا إن للقمر أثراً في حمل تلك الأشجارء أي في إعطاء الثمرة. 

ؤقد ذكرت أسماء بعض الفواكه والأثمار والأشجار في القرآن الكريم» ويدل ذلك على وجودها في الحجازء واستعمال 
الناس لهاء ووقوفهم عليهاء مثل التين والزيتون والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز 
قبل الإسلام بأمد. ولم يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كثرة الأشجار والفواكه» وذلك لجفافه بالقياس إلى جو 
العربية الجنوبية الذي ساعد على نمو الأشجار. 

والأثل والأدراك والغضى الذي يستخرج منه الفحم» والمعروف بجمره؛ و "السنط"» والسمح» و "الصعتر"» وأمثالها؛ 
هي من الأشجار التي لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من الجزيرة؛ وبعضها في الأقسام الغربية والجنوبية 
حيث تنمو وتنبت على المرتفعات» يستخرج منها الناس وقوداء أو ثمرأ بريا يأكلونه» وقد يستفيدون من ورقه فيجففونه 
ويسحقونه فيبيعونه. 

وأما الحبوب والخضر والبقولء فتحتاج كلها إلى سقيء لهذا انحصرت زراعتها في الأماكن التي تتوافر فيها المياه أو 
تتساقط عليها الأمطار في المواسم المناسبة. لذلك نجدها في الحجاز وفي اليمن وفي العربية الجنوبية وفي مواضع المياه 
من نجد والعروض. والحبوب هي الحنطة والشعر والذرة والأرز»وسأتحدث عنها وعن بقيتها في باب الزراعة عند 
الجاهليين. وبعض الخضرء مستورد من الخارج» أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والهندء فالبطيخ 
مثلا المعروف بع "الخربز" عند أهل المدينة مستورد كما يدل عليه اسمه الفارسي من العراق: استورد قبل الإسلام 
بأمد. ويمكن الاستدلال من أسماء الأثمار والخضرء ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاء على الأماكن التى جاءت 
منهاء فدخلت جزيرة العرب قبل الإسلام. ١‏ 

أما "البخور" واللبان - بترول العالم في ذلك الزمان - والصموغ والمرّ والمنتوجات الزراعية الأخرى التي اشتهرت بها 
بالتدريج» وذهب أثر سحرها بتبدل الأيام. و "ظفار" والمناطق الأخرى" وان كانت لا تزال ترى أشجار البخور تنبت 
عل الفطرة حتى اليوم» قد زالت دولتها الآن» فلا تأتي للسكان بالذهب والفضة؛ فقد تغير ذوق العالم» وتبدلت تجارته» 
وصار يفتش عن الذهب الأسودء منتوج الطبيعة في باطن الأرض 

وفي هذه المواضيع من العربية الجنوبية وفي الأودية وحافات اليضاب والجبال التي كانت تنبت بها تلك المواد الثمينة: 
والتي لا تزال ” کت على ا شاه كور که ر مارو غريية وآبار وكتادات خاهابة 6ش و ر نگاو کت كلها 
عن قوم كانوا قد .استوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل. أما الان» فهي خرائب» ترجو من الأحياء توجيه 
نظرهم إليها لإحيائها ولاستنطاق آثارها وكنوزها لتحدثهم عن ماضيها القديم. . 

وقد حبت الطبيعة اليمن بمزية جعلتها تحتضن كل النباتات المذكورةء وتنبت اكثر أنواع المزروعات» وذلك بانعامها 
عليها بجبال وبمرتفعات وبمنخفضات حارة رطبةء هيأت لها ثلاثة جواء» تنتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ: 
منتوج المناخ المرتفع البارد. ومنتوج المناطق المعتدلة ومنتوج المناطق الحارة. 

وقد عرف أهل اليمن الأذكياء كيف يستغلون تربتهم» فعملوا مدارج على سفوح جبالهم وعلى المرتفعات» أصلحوا 
تربتهاء وذلك لحصر مياه المطر عند نزوله» ضماناً لدخوله التربة وإروائهاء وزرعوا تلك المدارج أو السلالم العريضة 
بمختلف المزروعات وذلك قبل الإسلام بأمد طويل» فأمنوا بذلك خيراً وافراً لهم» جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة 
العرب» فهي العربية السعيدة والعربية الخضراء بكل جدارة» وهي موطن الحضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في 
0-2 : : 
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ومن النبات ما هو دخبل استورد من الخارج» من العراق أو من بلاد الشام» وقد احتفظ قسم منه باسمه الأعجمي القديم. 
ويظهر إن بعضه قد دخل بعد الميلاد. وقد يكون من المفيد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام» لمعرفة الدخيل منه 
وكيفية وصوله إلى الجزيرة» كما يستحسن دراسة الكتابات الجاهلية لاستخراج ما ورد فيها من أسماء النبات. 

و أما البوادي فإن ظروف الخصب و النماء فيها محدودة» تركزت في مواضع المياه و في الأماكن الرطبة التي تكون 
المياه الجوفية فيها على حافة القشرة» و في أعقاب الأمطارء حيث تخضر الأرض و تلبس حلة سندسية جميلةء لكن 
لبسها لا يدوم طويلاء فسرعان ما تمزقها الرياح الجافة و الاهوية الحارة » فتقضي عليها وتظهر حقيقة ما تحتها من 
تر اة بون ا كان ا فا وا جال ازرع فا في مل ةلقرو 

والواحات ومواضع الآبار والمياه ذ في البوادي» هي رحمة للإنسان حمّأء ومنظر تقر به العين. فالواحة في البادية لؤلؤة 
وكنز وجنة وسط جحيم» لا يدرك جمالها ولا يعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب البوادي وتعرض لرياح السموم 
ووهج الشمس وعواصف الرمال تستقبل الأوجه بذرات الرمل الناعمةء تهاجم العيون والأنوف والأفواهء وتضطر حتى 
الجمل إلى البطء في سيره والى التوقف» ثم تأتي على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكبر كمية يستطيع 
حملها للوصول إلى مكانه المقصود لضمان حياته في هذه البادية وحياة حيوانه الذي هو فيها جزء من حياته أيضا. 
ولولا الآبار والواحات في هذه البوادي» لما كان من الممكن طرقها وسلوكهاء وإلا كان الدمار والهلاك. 

وفي هذه المواضع التي حبت مما الطبيعة ب "إكسير الحياة" يستعيد المسافر نشاطه ويتجدد أمله» ويسترد قواه» يعطيه 
تل د 16 ام ار ا لاه ل سا ندر طن نامل لش وف ل و ير 
وضعف تجاه القوى الخفية القادرة المهيمنة على الصحراء. وعندئذ يتذكر حكمة: )وجعلنا من الماء كل شيء حي(. 
ويشعر ببحر الماء والخضراءء يسحر هذه الأشجار والشجيرات والأعشاب النامية في هذه التربة بفضل "إكسير 
الحياة". ومهما كان الإنسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهل؛ فلا بد إن يستولي عليه شعور من حيث لا 
يشعر بعظمة سحر هذا المكان. 

أما الغرباء الذين يعجبون من تقاتل العرب فيما بينهم على موضع صغير فيه بئر أو بركة ماء أو عشبء فإنهم 
سيدركون سر هذا التقاتل في حياة أهل البادية لو كلفوا أنفسهم يوماً اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة. عندئذ فقط 
يدركون إن ذلك القتال الذي وسم أهل البادية بسمة حب الغزو والغارات لم يكن سببه فردية وأنانية» وإنما غريزة 
إنسانية تغلبت في كل إنسان متى عاش في هذه الظروف القاسية العابسة الفقيرة. إنها غريزة المحافظة على الحياة. 
ولا غرابة بعد إذا ما تغنى العربي. بمواضع المياه والبادية بعد نزول الغيث عليهاء و إذا ما أظهر الحنين إليهاء وتوجع 
في شعره وفي غنائه على الليالي المقمرة يقضيها في باديته يناجي سماءه الصافية ونور قمره الساطع يغازله وبوحي 
إليه» ويرسل أليه النسمات العليلة» والى جانبه حبيببته. يذكر حسه هذا في شعره وفي غنائه وفي موسيقاه» حتى ليبدو 
للغريب» وكأن ما يقوله العربي ويحس به نغمة واحدة ساذجه مكررة تعاد وتعاد من غير معنى ولا سبب. ولكن حسه 
هذا حس الصحراء» وليس في الصحراء غير نغم واحد» تترنم به الطبيعة» فإما هدوء شاملء و أما نسمة واحدة عليلة 
مشمرة» و أما عواصف رملية» إذا هدأت عاد إلى الصحراء هدوؤها المعهود. 

ومناخ جزيرة العرب - على الهموم - حار شديد الحرارة» جاف» إلا على السواحل» ولا سيما في التهائم» فإن الرطوبة 
تكون عالية فيهاء ولهذا يتضايق الناس من أثر الحر فيهم» مع إن الحرارة ذاتها فيها لا تكون عالية كثيراء و إنما مبعث 
هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة» ولهذا صار بعض مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه 
الأرض. 

ولهذا الجو الرطب الحار أثر في حالة الناس» في صحتهم وفي نشاطهم. فانتشرت الأمراض في الأماكن التي تكثر فيها 
السباخ والمستنقعات» وفتكت بالناس» وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشرات لملاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة هذه 
المخلوقات. 

ولهذا السبب المذكور» عاشت فى هذه الأرضين ونمت النباتات التى تألف المناطق الحارة الرطبةء والأعشاب التى 
تعيش على المستنقعات وفي الأرض الرطبةء من حشائش وقصب وأعشاب. ١‏ 
أما في الداخلء فإن الحرارة فيها تكون جافة» ولهذا فإنها لا تكون حديدة الطبع» على نحو حر السواحل. ويتلطف الجو 
في الليالي في النجاد» فيكون الليل رحمة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته؛ وفقر الحياةء لاء سيما إذا كمل القمرء 
وصار قرصاً يسحر الناظرين. فإن سحره يكون عامء يشمل الغني والفقير» ويبعث في النفوس الرقة والحنان» ويثير 
فيها عواطف الشجن المنبعثة من قسوة الحياة وشحها وفقر الأرضء فتأخذ النفوس الرقيقة في مناجاته بقيثارة بسيطة 
ذات ثقوب» ينفخ فيها لتخرج منها أصواتا تسع القمر فعل سحره في نفس الإنسان المعذب في النهار المحروم من طيب 
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الحياة التي ينعم بها أهل الأرضين الآخرونء أو بآلات بسيطة أخرى صنعوها بأيديهم لتعبر أناملهم وأوتار آلاتهم 
السانجة عن إحساسهم الحزينءثم لا يكتفي أصحاب هذه النقوس الرئيقة في الغالت رال ع الحس العميق من 
الحز مان ود غدغة لفت الطيل ومحر القمر و تا ماي البهاء. قرح اف کے ا تعاد وتكررء لتسبح 
السماء على هذا الجمال الساحرء ولتفسر للسامع نوع الحياة في هذه البقاع التي وهبتها الطبيعة عاطفة عميقة» وسحراً 
فاتناً فى الليل» وحرمتها خيرات الدنيا فى أثناء النهارء ولتخبره بهذه النغمات المعادة إن الحياة هنا بسيطة لا تعقيد فيها 
ولا التواء وأنبا معدودة محدودة» وعودة وتكرار. 

وقد يعجب الغريب من تغزل العرب ب "ريح الصبا"» ومن مسحهم لها إلى حد يبلغ الإفراطء فليس في أشعار العالم 
ولا في نثرهم» شعر أو نثر فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح. وقد لا ب يفهم الغريب أي تعليل يقدم إليه ولا يقبله» 
وخير جواب يقدم إليه هو حضوره بنفسه إلى جزيرة العرب للاستمتاع بلذة "الصبا" في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرةء 
وسيعرف عندئذ سحر دلال "الصبا" وسحر تغزل العرب بهاء على عكس "السموم"؛ التي تشوي الوجوه» وتعمي 
العيون» فتجعل الشعراء يلعنونهاء والناس يتذاكرون ثقلها وشدتها عليهم وما ألحقته بهم من مهالك وأضرار. 

والمطر هو غوث ورحمة لسكان جزيرة العرب» يبعث الحياة للارضء فتنبت العشب والكلا والكمأة والآزهارء ويحول 
وجهها العابس الكئيب إلى وجه مشرق ضحوك. فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم» ويخرج أهل الحضر إلى البادية 
للتمتع برؤية البساط الأخضر المطرز بالأزهارء وللاستمتاع بالمنظر الساحر الذي كسا الربيع به وجوه البواديء 
ولصيد الغزلان والحيوانات الأخرى التي جاءت هي أيضاً من مآويها لتشارك الطبيعة في فرحتهاء ولتشبع نفسها بعد 
جوع وعطش. وتفرح الإبل» ويدر لبنهاء ويكثر نسلهاء وتتضاعف بذلك ثروة أصحابهاء ويسير الجمل متبختراً فخوراً 
كان قبل ذلك من جوعه يأكل كل ما يقع بصره عليه ويراه. أفليس من حق العرب أذن إن تسمي المطر "غيثا" ؟ وأن 
تفزع وتتوجع من انحباسه؛ وأن تفزع إلى آلهتها تتوسل إليها لإرسال سحب المطر إليهاء وتتقرب إليها بالدعاء 
وبصلوات "الاستسقاء" و "الاستمطار"» لترسل إليها غيثاً يغيثها ويفرج كربتها يدرأ عنها مصيبة تنزل بها إن انحبس 
المطر ؟ لذلك كان انحباس "الغيث" عنه العرب كارثة يتألم منها النإس» ويكابد من فداحتها الحيوان. 

والحقافك هو الضفة الغالنة على جو بجزيزه العروف» فالإمطار + قليلة والرطوبة منخفضة في الداخل إلا التهاثم والسواحل» 
فإنها تنتفع فيها كما ذكرنا. زك الط راف حال نمك المناطق تلت لها اشع شرل في الت لإغاثة كل 
ا ار أما عمان» فينزل فيها مقدار منه» ينفع الناس ويعينهم على تصريف أمورهم. و أما باقي الأقسامء 
فإن أكثرها حظوة ونصيبا من المطرء هي النفوذ الشمالي» وجبل شمرء فتنزل بها الأمطار في الشتاءء فتنبت أعشاب 
الربيع. و أما الصحارى الجنوبية فلا يصبها من المطر إلا رذاذء وقد تبخل الطبيعة عليها حتى بهذا الرذاذ. 

وينهمر المطر أحياناً من السماء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت» فيكوّن سيولاً عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامهاء 
وتسبل إلى الأودية فتحولها إلى أنهار سريعة الجريان. وقد لاقت "مكة" من السيول مصاعب كثيرة؛ وكذلك المدينة 
والمواضع الأخرى وقد يهلك فيها خلق من الناس» وتسيل مياه السيول إلى مسافات هي تصب في البحرء وقد تبتلعها 
الرمال فتغوص فيها وتجري في باطن الأرض مكونة مجاري جوفيةء تقترب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قربها أو بعدها منهاء وعلى حسب قرارة المكان الذي تسيل عليه. وقد تبلغ البحر فتدفق عيوناً في قاعه؛ كالذي نشاهده 
ا كن وقد استفاد أهل اليمن بصورة خاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول بأن بنوا 
سدوداً للسيطرة عليهاء ولحبسها إلى حين الحاجة. وسد "مأرب" الشهر هو خير تلك السدود شهرة وصيتاًء وقد غذى 
بإكسير الحياة مساحات واسعة من أرض سبأ. وقد وجد السياح آثار سدود قديمة في نواحي من الحجاز وتجد والعربية 
الجنوبية تعود إلى ما قبل الإسلام» بنيت في مواضع ممتازة تصلح جيدا لمنع السيول من الذهاب عبثاء حتى إن 
المهندسين المحدثين رأوا انشاء سدود جديدة في هذه الامكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء ارضين موات في الزمان 
الحاضرء يمكن قلبها إلى زارع وجنان حضر. 

إن ارض اليمن التي صادقتها الطبيعة قأحسنت اليها ووهبتها تحسدها المناطق الاخرى عليهاء وهبتها امطارا موسمية 
ووهبتها جوا حاراً رطبا في تهامة اليمن» معتدلا في المرتفعات» وجوا لطيفا في الجبال» ووهبتها نباتات كثيرة تنايب 
تنوع هوائها وحيوانات عديدة كثيرة» ومعادن متنوعة» هي 90 أرض ذات حظ كذلك بعدد سكانهاء فإنها حتى اليوم من 
أكثف مناطق جزيرة العرب وأكثرها سكانا. وسكانها ثروة مهجة ومصنع غذى بلاد العرب والبلاد الإسلامية بموجات 
من القبائل» نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد المفتوحة» كما أنه موّن العراق وبلاد الشام في الجاهلية بقبائل» 
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AT‏ اساي مرحي و ووو لبر ل بن اتوت دان غ الي 
بلع خخ الولايات المتحدة. و إتكلترة».فكر فر فيها بجالياك يمائية. وان ا ع و اي رع ا 
هاجروا من بلادهم لظروف مختلفة لا مجال للبحث فيها في هذا المكان. وقد سبقهم أجدادهم قبل الإسلام» فطفروا حدود 
جزيرة العرب وذهبوا إلى مصر والى بعض جزر اليونان. ٠‏ 

ويعد سكان "الجبل الأخضر" سعداء حقاً بالقياس إلى سكان جزيرة العرب الساكنين في العربية الشرقية أو في البوادي 
الواقعة في جنوب المملكة العربية السعودية» فإن الغيوج المثقلة بالأبخرة تصتظدم بمرتفعات. هذا الجبل فتضظر إلى 
تفريغ شحنتها عليه. وهذا توافرت المياه فيهاء فاستغلها السكان وزرعوا عليها. وصارت الأودية من مواطن الحضارة 
القديمة التي تعود إلى ما قبل الإسلام بزمان طويل» كما صارت سفوح الجبال والمرتفعات موارد رزق للزراع: 
يستهلكون من الحاصل ما يحتاجون إليه» ويصدرون الباقي لمن يحتاج إليه من أهل بقبة جزيرة العرب. ومازال أهل 
البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين. وقد شاهد السياح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمون 
للتحكم في الأمطار التي تسقط بغزارة وتجري سيولاً. 

وفي مثل هشه الأمكنة نجد كتابات دونها أصحابها شكراً لآلهتهم على إنعامها عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزيرأو 
لانعامها عليهم بأرض حصبة ولمساعدتها أباهم على حفر بئر زودتهم بماء للسقي وللزرع؛ ووجود هذه الكتابات دليل 
ناطق على وجود الحضارة فيها في تلك الأيام. 

أما مواطن الحضارةء فقد وزعتها الطبيعة بيدهاء وما برح هذا التوزيع معترفاً به. وزعتها عليها توزيعها للنبات 
والمعادن والماء. ففي المحلات ذوات الحظ للتي أحبها الماء» فطهر فيها واحاتٍ وعيوناً واحساءً أو رطوبات أو نهيرات 
أو مطرا موسمياًء ظهر الاستقرار» وتولدت الحضارة على قدر إسعاف الماء ومقدار استعداده لوضع نفسه في خدمة 
الأهلين وفي خدمة حيواناتهم وزراعتهم لا فرق بين إن يكون الماء في باطن الجزيرة أو في الأودية أو في السواحل؛ 
ولو إن لموقعه دخلاً في ازدياد ثروة أصحابه وفي تمكينهم من الاتصال بالخارجء فتنفتح عندئذ لهم أبواب العالم؛ » كأن 
العراق أو بلاد الشام. أما إذا كان واحة منعزلة ومحلاً نائي أ» فإن الحضارة لا يمكن إن تظهر بالطبع فيه ظهورها في 
الأماكن المذكورة. 

ومن هنا نرى الحضارة والاستقرار والميل إلى الاستقرار في بلاد اليمن وحضرموت أظهر وابرز من أي مكان آخرء 
نرى فيها حكومات بارز المفهوم من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل» ونرى فيها مدنا عامرة مسوّرة لها حصون وقلاع 
وتنظيمات وتشكيلات حكومية» ونرى فيها مؤسسات دينية ترعى المسائل الروحية والروابط التي تربط بين البشر 
وخالقهم» ونرى أنظمة وقوانين مكتوبة وسدوداً وأبنية عالية مرتفعة وفناً ما زالت جذوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس. ثم نرى مثل ذلك أو قريباً منه في أعالي الحجاز وفي الأرضين الداخلة في هذا اليوم في المملكة الأردنية 
الهاشمية. اما الواحات والعيون والآبارء فقد صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من 
الحبوب والخضرء واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل» ولهذا لم يكن من الممكن قيام حكومات كبيرة بهاء 
لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكبيرة بهاء واضطرت إلى توثيق علاقاتها بأهل البادية» وإلى الارتباط 
بهم بروابط العهود والمواثيق ودفع الإتاوة لمنعهم من التعرض لهم بسوء. 1 

فالحياة في جزيرة العرب» هي هبة الماء» ولهذا انحصرت في هذه الأماكن المذكورة» وصار فرضاً على رجال القوافل 
وأصحاب التجارات المرور بهاء وهو أي الماءء الذي رسم لأصحاب الجمال خطوط سيرهم إلى المواضع التي يربدون 
السير إليهاء وحدد لهم معالم الطرق. وأقام لهم أماكن الراحةء وما زال الأعراب والتجار يسلكون تلك الطرق» للوصول 
إلى الأماگن النائبة بالوسائل القديمة التي استعملها سكان الجزيرة قبل الإسلام؛ وبالمركب القديم» بطوله وبعرضه وهو 
الجمل. ولكن وسائط النقل الحديثة التي نافسته وأحلته مكرما على التقاعد واضطرته إلى الانسحاب من بعض الطرق» 
لا تزال تطارده وتنافسه في الطرق الأخرىء وعندئذ لا بد من حدوث مشكلات بالنسبة إلى تربية هذا الحيوان 
الصحراوي القديم الذي أخلص للبادية» وبقي على إخلاصه لهاء ولكن الأمر ليس بيد البادية» وإنما هو بأيدي قاهر 
البوادي والأرضين والجواء» السيد الإنسان. 

أما السواحل» فخلقت من سكانها رجال بحرء يحبوّن ركوب البحر واستخراج ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصريفه في 
الأسواق» كما جعلتهم أصحاب ضيافة» يقدمون الماء وما عندهم من طعام إلى السفن القادمة إليهم» ويعرضون ما عندهم 
من سلع فائضنة لبيعها لهم ويشترون من أصيحاب تك السفن ما عندهم من يضباعة تافعة» فتحولت إلى أسوزاق للبيغ 
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والشراءء المعاملون بها مزيج من القادمين إليها من أنحاء الجزيرة ومن الوافدين الأجانب القادمين إليها من الخارج» 
وقد اجتذبت هذه الأمكنة إليها الغرباء» فسكنوا بهاء واختلطوا بسكانهاء وتولدت بها أجيال مختلطة ممتزجة السماءء كلما 
كانت قريبة من ساحل مقابل» كان مظهر الاختلاط والامتزاج أظهر وأكثرء وهذا احتضنت تهامة والسواحل العربية 
الجنوبية عدداً كبيرا من الإفريقيين» هاجروا إليها من السواحل الإفريقية المقابلة واستقروا فيها بكثرة» واختلطوا 
بأصحاب البلاد الأصليين. أما سواحل عمان والخليج» فقد اجتذبت إليها الهنود والفرس» وقد غثر في مواضع من 
سواحل عمان على بقايا عظام بشرية اتضح إنها من بقايا الهنود "الدراوديين"؛ سكان الهند القدماء. ولم بنس البحارة 
وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب» فأقاموا مستعمرات يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها 
فيما بعد. 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة» حتى زاد عددهم على الحضر. والصفة الغالبة علهم» أنهم لا 
يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع بأرضه» ولا يستقرون في مكان ألا إذا وجدوا فيه الكل والماءء فإذا جف الكلا وقلّ 
الماءء ارتحلوا إلى مواضع جديدة. وهكذا حياتهم حياة تنقل وعدم استقرارء لا يحترفون الحرف على شاكلة أهل 
الحضرء ولذلك صارت حياتهم حياة قاسية» يتمثل مجتمعهم في القبيلة. فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي. 
وإن حياة على هذا الشكل والطرازء حياة لا تعرف الراحة والاستقرار» ولا تعترف إلا بمنطق القوة» حياة جلبت المشقة 
لأصحابهاءوالمشتقة لمن يقيم على مقربة منهم من الحضر. فهم في نزاع دائم فيما بينهم» ثم هم في نزاع مع الحضرء 
وهذا كان خطر البداوة على العرب» يوازي خطر الغرباء البعداء عليهم» وصارت البداوة مشكلة عويصة لكل حكومة 
ولا تزال مشكلة حتى اليوم. ولن تحل إلا باقناع الأعراب بان حياة الاستقرار خير لهم وأفضل من حياتهم التي يحيونهاء 
وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب. 

للطرق للبرية : 

من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب» إن انحصر امتداد شرايين المواصلات فيها في أماكن 
خططتها الطبيعة نفسها للإنسان» فجعلتها تسير بمحاذاة الأودية ومواضع المياه والآبارء وهي السبل الوحيدة التي 
يستطيع المسافر ورجال القوافل إن يستريحوا في مواضع منها ويحملوا منها الماء. وتنتهي رؤوس هذه الطرق بالعراق 
وببلاد الشام في الشمال وبالعربية الجنوبية وبموانئها في الجنوب» وهناك طرق أخرى امتدت من العربية الشرقية إلى 
العربية الغربية» ولها مراكز اتصال بالطرق الطولية الممتدة من الشمال إلى الجنوب في الغالب. وقد أقيمت في مواضع 
من هذه الطرق مواضع سكنى ذات مياه من عيون أو آبارء عاشت ونمت بفضل منة مائها عليهاء فصارت منازل 
مريحة لرجال القوافل يحمدون آلهتهم عليهاء ويحمد أصحاب ذلك الماء آلهتهم على منتها عليهم بإعطائهم ذلك الكنز 
العظيم الذي أعانهم على العيش وجلب لهم كرم التجار. | 

وفى العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات» ومواطن السكنى القديمة انتشرت فى أماكن متباعد بعضها عن 
بض قي _الغالب» فكان لهذا التو زيح آثر كيين في الخياة الاجتماعية والحياة السياسية والضكرية ولا شك وما الطرق 
الحالية التي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القديمة التي ربطت أجزاء الجزيرة بعضها ببعض» كما 
ربطت الجزيرة بالعالم الخارجي. ونجد في مخلفات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة» هي دليل بالطبع 
على إن الإنسان كان يقطع الطرق قبل الميلاد بمئات من السنين ليتاجر ويبيع ويشتري دون إن يبالي ببعد المسافة 
وطول الشقة وصعوبة الحصول على وسائل النقل وما يتعرض له؛ وهو في طريقه إلى هدفه» من محاطر وأهوال. 
وتعد "نجران" من أهم المواضع المهمة الحساسة في شبكة المواصلات البرية قبل الإسلام» ففيها تلتقي طرق 
المواصلات الممتدة في الجنوب» وفيها يتصل الطريق البري التجاري المهم الممتد إلى بلاد الشام» فيلتقي بطريق 
العربية الجنوبية ومنها يسير الطريق المار إلى "الدواسر" فالأفلاج فاليمامة أو ساحل الخليج ومنه إلى العراق. 

ولم تموّن الطرق البرية المارة بالعربية الشرقية أي "ساحل الخليج" العراق بتجارة جزيرة العرب وبالمواد المستوردة 
إليها من الهند» بل موّنتها بموجات من البشر منذ آلاف السنين قبل الميلاد. فقد كانت القبائل العربية النازحة من الجنوب 
لأسباب متعددة تحطّ رحالها على هذا الساحل» انتهازاً لفرصة ملائمة ترحل خلالها إلى العراق لتستقر فيه. وقد سلكت 
أكثر القبائل العربية التي استوطنت العراق هذا السبيل حينما هاجرت إليه قبل الميلاد وبعده أيضاً. 
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صلات الحرب بالساميين 
لاحظ المعنيون بلغات "الشرق الأدنى" وجود اوجه شبه ظاهرة بين البابلية والكنعانية والعبرانية والفينيقية والأرمية 
والعربية واللهجات العربية الجنوبية والحبشية والنبطية وامثالهاء فهي تشترك أو تتقارب في أمور أصلية وأساسية من 
جوهر اللغة» وذلك في مثل جذور الأفعال» وأصول التصريف» تصريف الأفعال» وفي زمني الفعل الرئيسيين» وهما: 
التام والناقصء أو الماضي والمستقبل» وفي أصول المفردات والضمائر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعدادء 
وبعض أسماء أعضاء الجسم الرئيسية» وفي تغير الحركات في وسط الكلمات الذي يحدث 2 تغيراً في المعنى» > وفي 
التعابير التي تدل على منظمات للدولة والمجتمع والدين» وفي أمور مشابهة أخرى» فقالوا بوجوب وجود وحدة 
مشتركة كانت تجمع شمل هذه الشعوب» وأطلقوا على ذلك الأصلء أو الوحدة "الرس السامي" أو "الجنس السامي"» أو 
"الأصل السامي"» أو "السامية»› "Ahemites" "Semitic Rae"‏ "Aemites"وعلی‏ اللغات التي تكلمت وتتكلم 
بها هذه الشعوب "اللغات اlسlمية"« "Semitic Languaues".‏ 
وقد أخذ من أطلق هذه التسمية تسميته هذه من التوراة. أخذها من اسم "سام بن نو ح"» جد هذه الشعوب الأكبرء كما هو 
وارد فيها. وأول من أطلقها وأذاعها بين العلماء علماً على هذه الشعوب» عالم نمساوي اسمه "أوغست لودويك 
شلوتسر 5611951267 gوLudei August‏ "أطلقها عام "1781 م" فشاعت منذ ذلك الحين» وأصبحت عند العلماء 
والباحثين في موضوع لغات الشرق الأدنى علمأ للمجموعة المذكورة من الشعوب وقد أخذ "آيشهورن .٣0ل"‏ " 
Cotte. Eichhorn"‏ هذه التسمية» وسعى لتعميمها بين العلماء علماً على الشعوب المذكورة. 
وفي عام "1869 م" قسم العلماء اللغات السامية إلى مجموعتين: المجموعة السامية الشمالية» والمجموعة السامية 
الجنوبية وتتألف المجموعة الشمالية من العبرانية والفينيقية والأرمية والآشورية والبابلية والكنعانية. و أما المجموعة 
الجنوبية» فتتألف من العربية بلهجاتها والحبشية. وعمم استعمال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح موضوع "الساميات" من 
الدراسات الخاصة عند المستشرقين» تقوم على مقارنات وفحوص "أنتولوجية" و "بيولوجية" وفحوص علمية 0 
فضلا عن الدراسات التازيخية واللغوية والدينية. 
وهذه القرابة الواردة في التوراة» وذلك التقسيم المذكور فيها للبشر› لا يستندان إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة 
بل بيت تلك القرابة» ووضع ذلك التقسيم على اعتبارات سياسية عاطفية وعلى الآراء التي كانت شائعة عند شعوب 
العالم في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشر. فحشرت التوراة في السامية شعوباً لا يمكن عدها من 
الشعوب السامية» مثل "العيلاميين "1310" "و "اللودبين"0 ناا" "01107نا ا" "» وأقصت منها جماعة من الواجب 
عدّها من الساميين» مثل "الفينيقيين" و "الكنعانين " 
ويرى "بروكلمن" إن العبرانيين كانوا قد تعمدوا إقصاء الكنعانيين من جدول أنساب سام» لأسباب سياسية ودينية» مع 
أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من صلات عنصرية ولغوية. ٠‏ 
وقد رَجَّع الإصحاح العاشر من التكوين نسب الفينيقين و السبئين إلى حام جد الكوشيين» ذوي البشرة السوداء»ء مع أنهم 
لم يكونوا من الحاميين» وقد يكون ذلك بسبب وجود جاليات فينيقية وسبئية في افريقية» فعذ كتبة التوراة هؤلاء من 
الحاميين. 
وقد عرف المسلمون اسم "سام بن نوح"» وقد كان لا بد لهم من البحث عن أولاد "نوح" لما لذلك من علاقة بما جاء عن 
"نوح" وعن الطوفان في القرآن الكريم. و قد روي أن رسول الله قال: "سام أبو العرب» و يأفث أبو الروم» و حام أبو 
الحبش"» وقد روى "الطبري" جملة أحاديث عنه في هذا المعنى. و قد لاحظت كلها وردت من طريق "سعيد بن أبي 
عروبة" عن "قتادة" عن "الحسن" عن "سمرة بن جندب"» و هي في الواقع حديث واحدء و لا يختلف إلا اختلافا يسيرا 
في ترتيب الأسماء أو في لفظ أو لفظين. ومن هنا يجب إن يدرس هذا الحديث و كل الأحاديث المنسوبة إلى الرسول في 
هذا الداب فر اة وافية ار مدن حه سيديا إلى ازمر كما يكب دو اة ما نف إلى ”عه اشدين خان أن غير 
في هذا الشأن» فإن مثل هذه الدراسات تحيطنا علما برأي المسلمين أيام الرسول و بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى في 
نسبتهم إلى سام بن نوح. ٠‏ 
وقد قسم بعض علماء الساميات المحدثين اللغات السامية إلى أربع مجموعات هي: المجموعة السامية الشرقية ومنها 
البابلية والآشورية»والمجموعة الشمالية ومنها الأمورية والأرميةء والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعبرانية 
والموابية والفينيقية» والمجموعة الجنوبية ومنها المعينية والسبئية والاثيوبية والعربية والأمهرية. ويلاحظ إن واضعي 
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هذا التقسيم لم يراعوا في وضعه التطورات التاريخية التي مرت بها هذه اللغات بل وضحوا تقسيمهم هذا على أسس 
المواقع الجغرافية لتلك الشعوب. 

والسامية بعدء ليست رساً "206" بالمعنى المفهوم من الرس عند علماء الأحياء» أي جنس له خصائص جسمية 
وملامح خاصة يميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. فبين السامين تمايز وتباين في الملامح وفي العلامات الفارقة 
يجعل اطلاق "الرس" عليهم بالمعنى العلمي الحديث المفهوم من "علم الأجناس"» أو الفروع للعلمية الأخرى نوعاً من 
الإسراف واللغوء كما أننا نرى تبايناً في داخل الشعب للواحد من هذه الشعوب السامية في الملامح والمظاهر الجسمية؛ 
وفي هذا التمايز والتباين دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء» سأتحدث عنه في الفصل الخاص بالأنساب 
وبانقسام العرب إلى قحطانيين وعدنانيين. 

ولقد وجد بعض علماء "الانثروبولوجي" مثلا إن ڊ بين اليهود تبايناً في الصفات وفي الخصائص التي وضعها هذا العلم 
للجنس» #كويها عرقت عل لرن اه نالل راج و اد ع اترو ج غير اليهود. وكذلك وجد العلماء الذين 
درسوا العرب دراسة "انثروبولوجية" إن بين العرب تبايناً في الملامح الجسمية. وقد اتضح. وجود هذا التباين عند 
الجاهليين أيضاًء كما دلت على ذلك الفحوص التي أجريت على بقايا العظام التي عثر عليها في مقابر جاهلية. كذلك 
وجد علماء "الأنثروبولوجي" من فحص العظام التي عثر عليها في الآثار الآشورية والبابلية إن أصحابها يختلفون أيضاً 
فيما بينهم في الملامح التي تعد أساساً في تكوين جنس من الأجناس. 

أتحدث عنها على أنها مجموعة ثقافية وعلى أنها مصطلح أطلقه العلماء على هذه المجموعة لتمييزها عن بقية الأجناس 
البشرية فأنا أجاريهم لذلك في هذه التسمية» ليس غير. 

إن بحوث العلماء في موضوع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وفي توزع الشعوب وخصائص ومميزات 
الأجناس لا تزال بحوتاً قلقة غير مستقرة. ولهذا تجد نتائج بحوثهم في تعريف الجنس وفي صفات الأجناس وفي 
المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع مختلفة» ولا سيما إن هنالك عدة أمور تؤثر في حياة الإنسان وفي خصائصه 
الروحية والجسمية. وللنواحي اللغوية وبعض الخصائص الروحية الأخرى» وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية 
العقلية للإنسان؛ إلا إنها ليست الأسس للوحيدة لتكوين رأي في الأجناس البشرية. 

فالسامية إذن» بهذا المعنى هي مجرد اصطلاح» قصد به للتعبير عن هذه للروابط أو الظواهر التي نراها بين الشعوب 
المذكورة,أما البحث على إن الساميين جنس من الأجناس بالتعبير الذي بعنيه أهل العلوم من لفظة جنس» فإن ذلك في 
نظري موضوع لا يسع علماء للساميات أو علماء التاريخ إن يبتوا فيه ويصدروا حكماً في شأنه» لأنه بحث يجب إن 
يستند إلى تجارب وبحوث مختبرية» والى دراسات للشعوب الباقية من السامية» بان ندرس جماجم قدماء للساميين 
وعظامهم في جزيرة العرب وفي المواطن الأخرى التي انتشر فيها للساميون» وعند اكمال مثل هذه الدراسات 
ووصولها إلى درجات كافية ناضجة يمكن للعلماء حينئذ إن يتحدثوا عن السامية من حيث إنها جنس بالمعنى العلمي» أو 
جنس بالمعنى الاصطلاحي. 

هذا وقد عني بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما عثر عليه في ب بعض القبور العادية من عظام» لتعيين أوصافها 
وخصائصها والجنس الذي تعود لليهء كما قام بعضهم بدراسة 8 الأحياء وإجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات 
الرؤوس وملامح الأجسام وما إلى ذلك مما يتعلق بموضوع "الأجناس البشرية" ¢ وإذا ما استمر العلماء على هذه 
الدراسة وتوسعوا فيهاء فسيكون لها شآن خطير في وضع نظريات علمية عن تاريخ أجناس الشرق الأدنى وفي جملتهم 
الساميين. 

وممن بحث في "أنثروبولوجية" الشرق الأدنى "كبرس"20©]/6©5/ 81/1605 » وقد وضع مؤلفا قيّمآً في دراسة 
شعوب الشرق الأدنى. و "الدكتور سلكمن" 56/195030 .5۲" ٠"‏ و "شنكلن "1»|[1 583 .۷ الذي عني بدراسة 
"أنثروبولوجية" سكان شرقي الأردن وتقسيماتهم وحالات أعصابهم» و "اه" .۸" » و "برترام توماس" الذي قام 
بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لنماذج من أفراد القبائل العربية الجنوبية» والبعثة الأمريكية التي أرسلها متحف 
"فيلد" بشيكاغو لدراسة "أنثروبولوجية" القبائل العراقية النازلة على مقربة من "كيش"» عدا دراسات أخرى عديدة قام 
بها علماء آخرون. [ 

وقد أجريت أكثر هذه البحوث في مناطق عرفت باتصالها منذ القديم بالعالم الخارجي» وفي أرضين استضافت الغرباءء 
فهي لذلك لا يمكن إن تعطينا فكرة علمية عن "أنثروبولوجية" ساحل جزيرة العرب» فلا بد من القيام بدراسات دقيقة في 
قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هذه الأماكن. 


78 


وقد لاحظ الفاحصون للعظام التي عثر عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من جزيرة العرب وجود تشابه كبير بين 
جماجم أهل عمان وجماجم سكان السواحل الهندية المقابلة هذه البقاع» كما لاحظوا تشابهاً كبيراً في الملامح الجسمية 
بين العرب الجنوبيين أهل عدن وبقبة العربية الجنوبية الغربية وتهامة وسكان إفريقية الشرقية. 

وقد اتخذ القائلون إن أصل العرب الجنوبيين من إفريقية هذا التشابه حجةء تذرعوا بها في إثبات نظرياتهم هذه. 

غير إن هذه الفحوص أشارت من جهة أخرى إلى حقيقة تخالف النظرية الإفريقيةء إذ بينت إن أشكال جماجم العرب 
الجنوبيين ورؤوسهم هي من النوع الذي يقال له ."/إ1ج1م6ع/إ 8/26" :أما أشكال جماجم سكان إفريقية الشرقية 
ورؤوسهم» فمن النوع الذي يعرف باسم "/إ1ج1م00116006]" في الغالب. وهذا التباين لا يشير إلى وحدة الأصل. 
وقد تبين من هذه الفحوص إن أشكال جماجم العرب الشماليين ورؤوسهم» هي من نوع "/121م©00116506]" كذلك؛ 
أي أنها نوع مشابه لأشكال جماجم الإفريقيين الشرقيين ورؤوسهم. 

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحثين على التفتي في إن العرب الجنوبيين كانوا في الأصل في المواطن التي تكثر فيها 
الرؤوس المستديرة؛ وأن هذه المواطن هي من آسية الصغرى إلى الأفغان» فزعموا أنهم كانوا هناك ثم هاجروا منها 
إلى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية» كما زعموا إن سكان "عمان" قد تاثروا تأثرا كبيراً بالدماء "الدراويدينية " 
"31/101310 0"الهندية» لهذا تجد أنهم يختلفون بعض الاختلاف عن بقية العرب الجنوبيين. 

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث "الأنثروبولوجية في مواضع أخرى من جزيرة العرب ولا سيما في باطن الجزيرة» و 
إذا ما استمر العلماء والسياح في البحث عن العظام والأحداث» وفي دراستها دراسة مختبرية» واستمروا في إجراء 
فحوصهم على الأحياء» وقورنت نتائج فحوصها بنتائج فحوص العلماء في بقية أنحاء الشرق الأدنى» فإن البحث في 
الساميات وفي علاقات الشعوب القديمة بعضها ببعضء سيتقدم كثيراًءوسيأتي ولا شك بنتائج علمية مقبولة في موضوع 
السامية والجنس السامي. 

وطن الساميين 

وتساءل العلماء الباحثون في الأجناس البشرية: من أين جاء الساميون الأولء آباء الشعوب السامية؟ وأين كان موطنهم 
الأول وبيتهم القديم» الذي ضاق بهم في الدهر الأول» فغادروه إلى بيوت أخرى؟ أما أجوبتهمء ات متباينة غير متفقة 
على نظريات وفرضيات» وبحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة فى التوراة عن أصل البشرء وعن 
أبناء نوح» والأماكن التي حل بها هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد أحفادهم؛ وهكذا لى تخو :ها قور 5 مخيلة 
العبرانيين. فرأى نفر منهم إن أرض بابل؛ كانت المهد الأول للساميين» ورأى آخرون إن جزيرة العرب هي المهد 
الأول لأبناء سام» وخصص فريق آخر موطناً معيناً من جزيرة العرب» ليكون وطن سام وأبنائه الأول» وذهب قسم إلى 
إفريقية فاختارها لتكون ذلك للوطن» لما لاحظه من وجود صلة بين اللغات السامية والحامية» ورأى قوم في أرض 
"الأموريين" الوطن الصالح لآن يكون أرض أبي الساميين» على حين ذهب قوم آخرون إلى تفضيل أرض "أرمينية" 
على تلك الأوطان المذكورة. وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي» ولكل حجج وبراهين. 

وحتى القائلون بنظرية من هذه النظريات في برأي من هذه الآراءء هم قلقون غير مستقرين في نظرياتهم هذه فتراهم 
يغيرون فيها ويبدلون. يفترضون وطنا أصلياً لجد الساميين» ثم يفترضون وطناً ثانياً يزعمون إن قدماء الساميين كانوا 
قد تحولوا من الوطن الأول إليه فصار الموطن الأقدم لهم. فقد ذهب "فون كريمر" مثلآء وهو عالم ألماني إلى إن إقليم 
"بابل" هو موطن الساميين الأول» وذلك لوجود ألفاظ عديدة لمسميات زراعية وحيوية "حياتية" أخرى تشترك فيها أكثر 
اللغات السامية المعروفة» وهي مسميات لأمور هي من صميم حياة هذا الإقليم» إلا أنه عاد فذكر أنه وجد إن لفظة 
"الجمل" لهذا الحيوان المعروف هي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وفي ورود هذه التسمية في جميع هذه اللغات 
دالة على أنها من بقايا اللغة "السامية" الأولى. ولكن الجمل حيوان أصله و موطنه الأول الهضبة المركزية التي في 
آسية على مقربة من نهر سيحون ونهر جيحون» ولما كان قد لازم الساميين من فجر تاريخهم واقترن اسمه بأسمهم؛ 
وجب إن يكون موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك الهضبة»ء إلا إن أجداد الساميين غادروها في الدهر الأول» وارتحلوا 
عنها فانحازوا إلى الغرب مجتازين إيران والأرضين المأهولة بالشعوب "الهند أوروبية" حتى وصلوا إلى إقليم "بابل", 
فنزلوا فيه» فصار هذا الإقليم الوطن الأقدم أو الأول للساميين. 

وطريقة "فون كريمر" في هذه النظرية» دراسة أسماء النبات والحيوان في اللغات السامية وتصنيفها وتبويبها الممكن 
بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات التي ترد بكثرة في اغلب تلك اللغات والتوصل بهذه الطريقة إلى 
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الوقوف على أقدم الحيوان والنبات عند تلك الشعوبء فإذا اهتدينا إليها صار من السهل على رأيه التوصل إلى معرفة 
الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد الساميين. 

أمما "كويدي"» وهو من القائلين أيضا إن إقليم بابل هو الموطن الأول للسامين» فقد سار على نفس أسلوب "فون 
كريمر" نفسه وطريقته» ولكن بصورة مستقلة عنه. درس الكلمات المألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والحيوان والنبات ونواحي الحياة الأخرى» وقارن بينها وتتبع أصولها قال قوله المذكورء إلا انه اختلف عن "فون 
كريمر" في الوطن الأول» حيث رأى إن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب بحر قزوين وفي جنوب 
شرقيه إلا انهم غادروها بعد ذلك وارتحلوا عنها إلى إقليم بابل. 

وأما "هومل". وهو من العلماء الألمان الحاذقين في الدراسات اللغوية, فقد ذهب أولاً إلى إن موطن الساميين هو شمال 
العراق» ثم عاد فقرر إن إقليم بابل هو الوطن الأصل»وذهب أيضاً إلى إن قدماء المصريين هم فرع من فروع الشجرة 
التي أثمرت الثمرة الساميةء وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر نقلوها من البابليين. 

وقد ناقش "نولدكه" آراء هؤلاء العلماء المذكورين القائمة على المقابلات والموازنات اللغويةء وعارضها معارضة 
شديدة» مبيناً إن من الخطأ الاعتماد في وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة كلمات و إجراء موازنات بين 
ألفاظ لم يثبت ثبوتاً قطعياً إن جميع الساميين أخذوها من العراق» وأورد جملة أمثلة اختلف فيها الساميون» مع انها أجدر 
المغاني بان يكون لها لفظ مشترك في جميع اللغات السامية. 

ومن أوجه النقد التي وجهت إلى نظرية القائلين إن العراق» أو إقليم بابل منه بصورة خاصةء هو موطن الساميين» هو 
إن القول بذلك يستدعي تصور انتقال للساميين من أرض زراعية خصبة ذات مياه إلى بواد قفرة جرد» و إبدال حياة 
زراعية بحياة خشنة بدوية» ومثل هذا التصور يخالف المنطق والمعقول والنطم الاجتماعية. 

و أما القائلون إن الموطن الأصلي لجميع الساميين هو جزيرة العرب» فكان من أولهم "شبرنكر". فقد رأى إن أواسط 
جزيرة للعرب» ولا سيما نجدء هو المكان للذي بجب إن يكون الوطن الأول للساميين»وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها. ومن هذا الوطن خرج الساميون في رأيه إلى الهلال الخصيب فطبعوه بالطابع السامي» ومن هذا الهلال 
التشروا إلى اماكن أخررى. 

وقد أيد هذه النظرية جماعة من المستشرقين الباحثين في هذا Sa‏ من أمثال "سایس" و "أبرهرد شرادر"» و "دي 
كويه" و "هوبرت کرمه" و "كارل بروكلمن" و "كينغ" و "جول ماير" و "كوك" »وآخرین. 

وقد مال إلى تأييدها وترجيحها "دتف نلسن"» وهو من الباحثين في التاريخ العربي قبل الإسلام. وكذلك "هوكو ونكلر". 
و "هومل" الذي يرى إن موطن جميع الساميين الغربيين هو جزيرة العرب. 

وقد ذهب نفر من القائلين بهذه النظرية إلى إن العروض ولا سيما البحرين والسواحل المقابلة لها» هي الوطن السامي 
القديم. ويستشهد هذا النفر على صحة نظريته ببعض الروايات والدراسات التي قام بها العلماء فكشفت عن هجرة بعض 
الأقوام كالفينيقين و غيرهم من هذه الأماكن. 

أما "فلبي"» فذهب في دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب إلى إن الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن 
الأصلي للساميين. وفي هذه الأرضين نبتت السامية» ومنها هاجرت بعد اضطرارها إلى ترك مواطنها القديمة لحلول 
الجفاف بها التي ظهرت بوادره منذ عصر "البالتوليتيك "21360114110" "هاجرت في رأيه» في موجات متعاقبة 
سلكت الطرق البرية والبحرية حتى وصلت إلى المناطق التي استقرت فيها. هاجرت وقد حملت معها كل ما نملكه من 
أشياء ثمينة» حملت معها آلهتهاء وأولها الإله "القمر", وحملت معها ثقافتها وخطها الذي اشتقت منه سائر الأقلام» ومنه 
القلم الفينيقي» وطبعت تلك الأرضين الواسعة التي حلت فيها بهذا الطابع السامي الشي ما زال باقياً حتى اليوم. وقد أخذ 
"فلبى" رأيه هذا من دراسات العلماء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث التاريخية التى تشير إلى هجرة القبائل من 
اليمن نحو الشمال. ١‏ 

فاليمن في رأي "فلبي" وجماعة آخرين من المستشرقين» هي "مهد العرب" ومهد الساميين» منها انطلقت الموجات 
البشرية إلى سائر الأنحاء. وهي في نظر بعض المستشرقين أيضاً "مصنع العرب" وذلك لأن بقعتها أمتت الجزيرة 
بعد كبير من القبائل» قبل الإسلام بأمد طويل وفي الإسلام. ومن اليمن كان "نمرود" وكذلك جميع الساميين. 

والذين يقولون إن نجداً هي موطن الساميين الأول» يفرضون إن موجات هجرة الساميين اتجهت نحو الشمال كما 
اتجهت نحو الجنوب والشرق والغرب» فكأن نجدا معين ماء يفيض فيسيل ماؤه إلى أطرافه. 

غير إن هنالك جماعة من الباحثين ترى إن نجداً لا يمكن إن تكون الموطن الأول للسامين» وذلك لأن شروط الحياة 
اللازمة لم تكن 3 تتوفر بهاء اللهم إلا في المواضع التي توجد بها أبار أو واحات» وهي قليلة متناثرة» وذلك حتى في 
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العصور "الباليوثية 0 "3136011410" "أما المراعي التي كانت بها في تلك الأوقات فلم تكن دائمة الخضرة؛ بل 
كانت مع المواسم ولهذا فان السكن فيها لا يمكن إن يكون سكناً دائمياً مستمرأء ثم إن السكن في نجد يقتضي وجود 
الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين في العهود القديمة بل كان الحمار هو واسطة الركوب والنقل عندهم. 
ولما كان الحمار لا يتحمل العيش في البوادي الواسعة الفسيحة» لذلك لم يتمكن الساميون إذ ذاك من التوغل في 
الصحراء والسكن بعيداً عن مواضع الماء؛ فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي في مناطق قريبة من الحضرء ولهذا 
السبب رفض العلماء رأي من يقول إن نجداً هي الموطن الأول للساميين. 
ويمكن تلخيص الحجج والبينات التي استند إليها هؤلاء العلماء لإثبات نظريتهم في الأمور الآتية: 1 - لا يعقل إن ينتقل 
سكان الجبال والمزارعون من حياة الحضارة والاستقرار إلى البداوة» بل يحدث العكس. ولما كانت الشعوب السامية قد 
قضت في أطوارها الأولى حياة بدوية» فلا بد إن يكون وطنها الأول وطناً صحراويآء وجزيرة العرب تصلح إن تكون 
ذلك الوطن أكثر من أي مكان آخر. 

ثبت إن معظم المدن والقرى التي تكونت في العراق أو الشام إنما كونتها عناصر بدوية استقرت في مواضعهاء 
واشتغلت بإصلاح أراضيها و عمرانهاء واشتغلت بالتجارة» فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى. ولما كانت أكر هذه 
العناصر البدوية قد جاءت من جزيرة العرب» فتكون الجزيرة قياسا على ذلك الموطن الذي غذى العراق وبادية الشام 
وبلاد الشام بالساميين» وأرسل عليها موجات متوالية منها. 
- 3هناك أدلة دينية ولغوية» وتاريخية وجغرافية» تشير بوضوح إلى إن جزيرة العرب هي مهد السامية ووطن 
الساميين. 
- 4إننا نرى إن جزيرة العرب قد أمذ ت العراق وبلاد الشام بالسكان» وأن القبائل الضاربة في الهلال الخصيب قد 
جاءت من جزيرة العرب» فليس يستبعد إذن إن يكون الساميون قد هاجروا منها إلى الهلال الخصيب. 
وقد عارض هذه النظرية طائفة من علماء الساميات» وحجتهم: إن كل ما قيل وذكر من حجج وبينات» لا يدل يقيناً على 
إن جزيرة العرب كانت هي المهد الأصلي للأمم السامية» ونظرت إلى إفريقية على إنها المكان المناسب لأن يكون 
الوطن الأول للساميين. ومن هذه الطائفة من علماء الساميات "بلكريف", وقد كون رأيه من وجود تشابه في الملامح» 
وفي الخصائص الجنسية» وصلات وقد کون رأيه من وجود تشابه في الملامح» وفي الخصائص الجنسية» وصلات 
لغوية يين الأحباش والبربر والعرب دفعته إلى القول بأن الوطن الأول للساميين هو إفريقية. 
وذهب إلى هذا الرأي "جيرلند"6©611300 » مستنداً إلى الدراسات "الفيزيولوجية" مثل تكوين الجماجم» والبحوث 
اللغوية. وقد زعم ان شمال إفريقية هو الموطن الأصلي للساميين» وادعى ان الساميين والحاميين من سلالة واحدة 
ودوحة تفرعت منها جملة فروع» منها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق الأدنى موطناً له. 
وهناك نفر من العلماء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوهاء مثل "برتن "8/610 و "نولدكه" و "موريس 
جسترو" و "كين" و "ربلي" وغيرهم. ولكنهم اختلفوا أيضا في تعيين المكان الذي نبت فيه الساميون أول مرة في القارة 
الإفريقية» واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل السامين إلى جزيرة العرب » فاختار "برنتن 8110101 "شمال غربي 
إفريقية» ولا سيما منطقة جبال "الأطلس" فجعلها الموطن الأصلي للساميين. 
واختار نفر آخر إفريقية الشرقية موطناً أول للساميين» للعلاقات "الأثنولوجية" الظاهرة التي تلاحظ على سكان هذه 
المنطقة والساميين. وزعم أن الساميين سلكوا في عبورهم إلى آسية أحد طريقين: إما طريق سيناء حيث هبطوا في 
العربية الحجرية وأناخوا فيها مدة ثم انتشروا منهاء وإما طريق المندب حيث دخلوا العربية السعيدة من مواضع مختلفة 
من الحبشة ومن أرض "فنط ."501 وهي الصومال الحديثة. وقد أكسبتهم أقامتهم في بلاد العرب خصائص جديدة 
ووسمتهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني» ولكنها لم تتمكن من القضاء على الخصائص الأولى التي تشير إلى 
الوطن الأول قضاء تاماًء ولا على الصلة بين اللغات الحامية والسامية التي تسير إلى الأصل المشترك كذلك. 
وهذه النظرية؛ بالرغم من دفاع بعض كبار علماء اللغات والأجناس عنها لا تخلو من ضعفء ومن مواطن ضعفها أنها 
غضت الطرف عن الاعتبارات التاريخية»واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد ف فمن الممكن مثلاً إرجاع ما لاحظه علماء 
اللغات السامية واللغة المصرية القديمة إلى عوامل الهجرات السامية من جزيرة للعرب وعن طريق سيناء إلى افريقية» 
مثل هجرة "الهكسوس' ' وهم من أصل سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب. وقد ثبت أيضا من تحقيقات العلماء أن كثيراً 
من الأسماء المصرية القديمة التي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار الم و اها وإذا سوغ 
علماء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال على إفريقية الساميين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات 
السامية مثلاً» فإن من الممكن إرجاع هذه القرابة إلى أثر الهجرات السامية في اللغة المصرية. 
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وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وكتابة الأحباش حتى اليوم بقلم شبيه بالمسندء فلا يكون دليلاً قاطعاً 
على هجرة السامين من إفريقية عن طريق الحبشة إلى جزيرة العرب» إذ يجوز العكس» وقديمة هاجر الساميون من 
العربية الجنوبية إلى الحبشة. والساميون هم الذين كوّنوا دولة "أكسوم" التي كانت تتكلم باللغة "الجعزية"» وهي لغة 
ساميةء كما أن قلمها الذي يشبه قلم المسند هو وليد القلم العربي الجنوبي. وكتابات "يها" "محا" المكتوبة بالمسندء في 
حد ذاتها دليل على أثر العرب الجنوبيين في الإفريقيين "الكوشيين"» وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات 
السبئيين» كما يمتهن اعتبار تشابه أسماء بعض الأماكن القديمة في الحبشة مع نظائر لم في اليمن ووجود معبد في 
الحبشة خص بالإله "المقة" إله سبا العظيم» وأمور أخرى دينية ولغوية وأثرية» واعتراف الأحباش بأنهم من نسل ملكة 
سبأ "بلقيس" "ماقدة" من "سليمان الحكيم"؛ وأن "حبشت" التي لم أخذ الأحباش منها اسمهم في اللغة العربية هي مقاطعة 
تقع في العربية الجنوبية في رأي اثر اللا وان "الأجاعز" أصحاب اللغة الجعزية هم اقدم ممن هاجر من اليمن إلى 
الحبشة» ووجود صلات قديمة ببن الساحلين الإفريقي والعربي» إذا نظرنا إلى كل هذه الأمور نظرة علمية. دقيقة» تجد 
أنها تجعل أمام القائلين إن أصل الساميين من إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليهاء ولا سيما إذا أضفنا اليها 
الأثر الذي تركته اليهودية والنصرانية في الأحباش وفي الشعوب الكوشية الأخرى» فقرب تقافتها من الثقافة السامية 
وأثر في لغتهاء وهو أثر يجب أن يقام له وزن عند بحث هذا الموضوع. 

ثم ان كثيراً من علماء "الأنثروبولوجي" يرون أن إفريقية تأثرت بالسماء الأسيوية. أما تأثيرها في دماء أهل الشرق 
E‏ العرب» فقد كان قليلاً لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر المتوسط 
ومن طور سيناء ومن مضيق باب المندب. ويظهر أثر هذا الاختلاط واضحاً في إفريقية الشرقية وإفريقية الشمالية» وما 
زال هذا التأثر واضحاً حتى اليوم. ولهذا فإن من الصعب تصور هجرة السامين من أفريقية إلى جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلماء. 
ومن القائلين إن المهد الأصلي للساميين هو أرض إرمينية "جون بيترس"» وحجته في ذلك أن هذا المحل هو أنسب 
مكان يتفق مع رواية التوراة ة في الطوفان» وهو المحل الأصلي للأمم السامية والآرية. ثم إن الأنف الحثي يشبه كل 
الشبه الأنف العبراني» وفي هذه التسمية دلالة على المكان» وقد نسي أن العرب وهم من الساميين لم يرزقوا هذا الأنف. 
وقد ذهب "أنكناد "10091720" "إلى أن أصل الساميين من أوروبةء وقد تركوها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى» ثم 
هاجروا منها إلى أرض "أمورو"01100ا810" "» وذهب قسم منهم في الألف الرابعة قبل الميلاد إلى بابل وبقية أنحاء 
العراق. 
وذهب "كلي" إلى ان الوطن الأصلي للسامين هو أرض "أمورو" "٣ا "Au‏ "الأمريين" وتشمل هذه الأرض» في 
رأيه. بلاد لكام وموك a‏ من هذه المنطقة هاجر الساميون» وهو قد توصل إلى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوية» ولكنها لا تستند في الواقع إلى أدلة قوية. والأموريون من الشعوب السامية القديمة التي سكنت في فلسطين 
والشام وإقليم بابل. 
وذهب آخرون إلى أن الوطن الأول الأصل للساميين هو أرض "قفقاسية"» إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسية» هي: 
الجنس القفقاسي "031000355105" والجنس المنغولي" "1١10500101015"‏ الآسيويين"» والجنس الزنجي 

."16070105"وقد قصدوا بالجنس القفقاسي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراءء أي الآريين والساميين. فوطن 
هذين الجنسين الأول هو "قفقاسية" علي هذا الرأي. منه انتقل الساميون إلى أوطانهم الجديدة بهجرتهم إلى الجنوب 
واستقرارهم فيما يقال له "الهلال الخصيب"» ثم فيما وراءه إلى السواحل الجنوبية لجزيرة العرب» ومنه انتقل الآريون 
إلى الجنوب الشرقي لقفقاسية وإلى الغرب والشمال؛ أي إلى آسية وأوروبة ثم إلى أماكن أخرى فيما بعد. 
وهجرات على هذا النحوء لا بد أن تكون لها أسباب ومسببات» اذ لا يعقل ترك إنسان لوطنه من غير سبب. وقد بحث 
القائلون بهذا الرأي عن الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الهجرات» فوضعوا لهم جملة فرضيات. 
ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل الميلادء واستقروا في هذه الأرضين التي اصطبغت بالصبغة 
السامية, وهي الهلال الخصيب وشبه جزيرة سيناء وجزيرة العرف: ج تعد او المواطن الرئيسية للساميين. 
وقد توسط بعض الباحثين بين الآراء المتباينة» عن الوطن الأول للجنس السامي» فذهب إلى أن الهلال الخصيب 
وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول للساميين والميدان الذي وجسوا فيه منذ أقسم أيامهم» وقد كان هذا الميدان 
موضع صراع بين البداوة والحضارة» فقد كان البدو يهاجمون الحضر سكان القرى والمدن» والبدو هم من الساميين» 
وكثير من الحضر كانوا من الساميين أيضاء ومن هذا اللبارع على الجا تكؤن تارك العاميين في هذه المنطية الوابيعة 

من الهلال الخصيب التي تهدها من الشرق والشمال والغرب الجبال والتي تمتد فتشمل كل جزيرة العرب. 


82 


الهجرات السامية 

تقول كل النظريات التي رأيناها عن أصل الوطن السامي» بهجرات الساميين من ذلك الوطن الأم إلى أوطان أخرى في 
أزمان مختلفة متباينة» وذلك لأسباب عديدة منها: ضيق أرض الوطن من تحمل عدد كبير من الناس» وتزاحم الناس كل 
الرزق» مما دعاهم إلى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديدء وظهور تغيرات في طبيعة ذلك الإقليم» إلى 
عوامل أخرى 

داضمو الفاطلون ب ا و الو تيك تنوك الكو ا بلاد العرب كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبةء تبلغ 
الحقبة منها زهاء ألف عام» بما يزيد على طاقته من البشر إلى الخارج» يقذف بهم موجات أطلقوا عليها "الموجات 
السامية." 

وقد علل القائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجنس السامي» سبب هذه الهجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب 
تبول عدد كبير من السكان يزيد على طاقتهاء فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريق الهجرات إلى الأماكن الخصبة في 
الشمال. وقد كانت الطرق الساحلية من أهم المسالك التي أوصلت المهاجرين إلى أهدافهم. 

وفي جملة أسباب ضيق جزيرة العرب عن استيعاب العدد الكبير من السكان تغير مستمر طرأ عليهاء أدى إلى انحباس 
الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها مما أثر على قشرنها وعلى أحيائهاء فهلك من هلك وهاجر من هاجر من جزيرة 
العرب» وقد استمر هذا التغير آلافاً من السنين حتى حول بلاد العرب أرضين غلبت عليها الطبيعة الصحراوية؛ وقلّت 
فيها الرطوبةء وغلب على أكر بقاعها الجفاف. 

وقد رأى بعض العلماء أن جزيرة العرب كانت في عصر "البلايستوسين "© 2|506" "حصبة جداً كثيرة المياه» 
تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جميع فصول السنة؛ وذات غابات كبيرة وأشجار ضخمة كالأشجار التي نجدها في 
الزمان الحاضر في الهند وإفريقية» وأن جوها كان خيراً من جو أوروبة في العصور الجليدية التي كانت تغطي الثلوج 
معظم تلك القارة» ثم أخذ الجو يتغير في العالم؛ فذابت الثلوج بالتدريج» وتغير جو بلاد العرب بالطبع» حدث هذا التغير 
في عصر ال "نيوليتتك "امه" أو في عصر ال "كالكوليتك" 0231011010" ٠"‏ ولم يكن هذا التغير في مصلحة 
جزيرة العرب» لأنه صار يقلل من الرطوبة ويزيد في الجفاف» ويحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع 
بالتدريج» ويهيج سطح القشرة فيحولها رمالاً وتراباً ثم صحارى لا تصلح للإنبات ولا لحياة | لأحياء. 

فاضطر سكان الجزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم بحسب الوضع الجديد» فأخذ ناس منهم يهاجرون 
إلى مناطق أخرى ملائمة توائم حياتهم ومزاجهم؛ وأخذ ناس آخرون يعتمدون على الزرع وتدجين الحيوانات» وعلى 
الاكتفاء بصيد ما يرونه من حيوانات تحملت الجو الجديد متنقلين من مكان إلى مكان حيث الكل والماء. وهكذا تعرضت 
حياة الأجسام الحية من نبات وحيوان لتغيرات تدريجية مستمرة» فرضها عليها تغير الجو. 

وقد أسى انحباس المطر وازدياد الجفاف ويبوسة الجو إلى انخفاض الرطوبة من سطح الأرض» وهبوط مستوى الماء 
بالتدريج عن قشرة الأرض» وظهور الأملاح في الآبار» وجفاف بعض الآبار» فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكنء 
إذ صعب عليهم استغلالها بالزراعة» وإصلاحها بحفر آبار لا تساعد مياهها الملحة على نمو النبات» ومعيشة الحيوان. 
حدث ذلك حتى في العصور الإسلامية حيث نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية. 

وقد تحدث "فلي" عن هبوط مستوى مياه بعض الآبار التي زارها عام 1917 م في الخرج» كما تحدث غيره من 
السياح عن حوادث مشابهة حدثت ت في تهامة والحجاز وأماكن أخرى 

ويعزو علماء طبقات الأرض اتخقاض دزی نيطح الا اف رة العرب إلى عوامل أخرى» إضافة إلى الجفاف 
مثل هبوط درجات الضغط على قشرة الأرض. وقد رأى الخبر الأمريكي "تويجل"||©11//1101" ٠"‏ أن الماء قد 
انخفض زهاء سبع وعشرين قدماً عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام. ومن العلماء من يرى أن مستوى سطح 
الماء في البحر الأحمر وفي الخليج العربي قد انخفض كذلك» فذهب بعض علماء دراسة التوراة إلى أن مستوى سطح 
الماء في خليج السويس قد انخفض "25" قدماً عما كان عليه في "أيام الخروج ."200105 - وذهبت جماعة منهم إلى 
أن هذا الهبوط لم يكن كبرآء وإنما بلغ زهاء ست أقدام أو أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنة. اما مستوى سطح 
الخليج العربي» فقد هبط على راي بعضهم زهاء عشر أقدام أو خمس أقدام خلال ألفي عام» وان ماء البحر قد تراجع 
في هذه المدة» ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في الأحساء والقطيف. وهي» في رأيهم» من بقايا تأثر البحر في 
الأرض وبما ذهب اليه بعضهم من أن الربع الخالي؛ وقد عثر فيه على بقايا بحر واسع في السهل المنخفض الذي يقال 
له أبو بحرء كان متصلا بالبحر العربي. ومهما يكن من شيء» فإن هبوط. مستوى سطح الماء مهما كان مقداره قد أثر 
في سطع الأرض. 
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وقد وجد السياح محاراً من النوع الذي يكون في المياه العذبة» وأدوات من للصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور 
الحجرية؛ وبقايا عظام ترجع إلى هذه العصور في مناطق صحراوية؛ ويدل وجودها فيها على أنها كانت مأهولةء وأنها 
لم نهمل إلا لعوارض طبيعية قاهرة لم يكن من الممكن التغلب عليهاء حولت تلك المناطق الخصبة في ألوف من السنين 
إلى مناطق لا تتوفر فيها شروط الحياةء فهجرت. 

كما أننا نجد في الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق لا تنبت شيئا ما في الزمان الحاضرء وذكر 
مناطق كانت تحمي» يقال لها "الحمى" وقد جف معظمهاء وعاد أرضين قفرة جردءء فهلاك هذه النباتات وجفاف هذه 
الأرضينء لا يمكن أن يعزى إلى سوء الأوضاع السياسية وهجرة القبائل والمزارعين ين إلى أماكن أخرى لفساد الإدارة 
في الأماكن البعيدة حسب» بل لا بد ان يكون للطبيعة يد في هذا التحول ونصيب. إن هذا التغير الذي حدث في جو 
جزيرة العرب» فساعد على ازدياد الجفاف وانحباس الأمطارء قد أباد النباتات» وقاوم نمو المزروعات» وعفى على 
الأشجار الضخمة التي كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرضء كما أثر في حياة 
الحيوان كالأسد الذي قل وجوده» وقد كان كثير الوجودء ويدل على كثرة وجوده هذه الأسماع الكثيرة التي وضعت له 
وحفظت في كتب اللغة. وحمار الوحش وقد كان من الحيوانات التي يخرج الناس لصيدها في الحجاز وفي نجدء 
والنعامة. والرئم أو بقر الوحشء والفهد» والنسر. 

ومن العلماء الذين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجهاء إلى عامل الجفاف والتغير الذي وقع في جو 
جزيرة العرب» العالم الايطالي "كيتاني ."03612311. "٠‏ "لقد تصور "كيتاني" بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة» 
بقيت محافظة على بهجتها ونضارنها مدة طويلة وكانت سبباً في رسم تلك الصورة البديعة في مخيلة كتاب التوراة عن 
"جنة عدن". وجنة عدن المذكورة في العهد القديم هي هذه الجنة التي كانت في نظر "كيتاني" في جزيرة العرب» غير 
أن الطبيعة قست عليهاء فأبدلتها صحارى ورمالأء حتى اضطر أصحابها إلى الارتحال عنها إلى أماكن تتوافر فيها 
ضروريات الحياة على الأقل فكانت الهجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والمواطن السامية الأخرى. وكانت هذه 
الهجرات كما يقول قوية وعنيفة بين سنة 2500 وسنة 1500 قبل الميلاد» فدخل الهكسوس أرض مصرء وهاجر 
العبرانيون إلى فلسطين» ثم ولي ذلك عدد من الهجرات. 

ويرى "كيتاني" أن هذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب» إنما ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة 
غير أن أثره لم يبرز ولم يؤثر تأثيراً محسوساً ملموساً إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خمسة آلاف سنة. وعندئذ صار سكان 
بلاد العرب» وهم الساميون» ينزحون عنها أمواجاء للبحث عن مواطن أخرى يتوفر فيها الخصب والخيرء وحياة أفضل 
من “هذه الحلا الت أختف نيق مدد هذا الزمن. 

وقد تصور "كيتاني" أودية جزيرة العرب» مثل وادي الحمض ووادي السرحان ووادي الرمة ووادي الدواسرء أنهاراً 
كانت ذات مياه غزيرة تنساب أليها من المرتفعات والجبال فى الدهور الغابرة» أثرت فيها التغيرات الطبيعية المذكورة» 
فقلت من مياهها حتى جفت» فصارت أوديةء لا تجري فيها المياه إلا أحياناًء إذ تسيل فيها السيول بعد هطول الأمطار. 
وقد ذهب إلى هذا الرأي المستشرق الألماني "فرتز هومل" أيضاء فرأى أن الأنهر المذكورة في التوراة على أنها أنهر 
جنة "عدن", هي أنهر تقع في بلاد العرب» وأن الأنهر المشار أليهاء هي وادي او وروادي الرمة. ووادي 
السّرحان» ووادي حؤران. وأما "كلاسر"» فذهب إلى أن نهري "جيحون" و "فيشون"» وهما من أنهر "جنة عدن" 
الأربعة في رواية التوراة» هما في جزيرة العرب. 

ويعتقد "كيتاني" أن الفيلة والحيوانات الضخمة التي يندر وجودها اليوم في بلاد العرب» كانت موجودة فيها بكثرة» ولا 
سيما في أرض "مدين". وكان الصيادون يخرجون لاصطيادها لأكل لحومها. وقد جاء بأمثلة لتأييد رأيه من كتب 

وقد قسّم "كيتاني" جزيرة العرب إلى قسمين: غربي وشرقي. أما القسم الغربي» فهو الذي على ساحل البحر الأحمر 
الشرقي» وفيه سلاسل جبلية ومرتفعات. و أما القسم الشرقيء فالأرضون التي تأخذ في الانحدار والميل. وهي عند 
السفوح الشرقية للجبال» وتمتد نحو الخليج. وقد كان سكان المناطق الغربية -في رأيه - في مستوى راق من المدنية؛ 
وكان لهم سلطان كبير على المناطق الشرقية» وعلى سكانها الذين كان يغلب عليهم الفقر. وقد كان فعل الجفاف أشد 
وأسرع في الأرضين الشرقية منه في الأقسام الغربية» لذلك بدأت الهجرات من هذه المناطق قبل المناطق الغربية» 
وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين التي على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد 
الشام. ولما توسعت منطقة الجفاف وأخذت الرطوبة تقلّ في جو بلاد العرب الغربي» ظهرت أعراض الصحراوية في 
تلك الأرضين كنللك؛ واضطر السكان إلى الهجرة منها إلى مناطق أخر ى. 
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وقد لاقت نظرية "كيتاني" هذه رواجاً بين عدد كبير من المستشرقين» واعتدها "السير توماس أرنولد" من أهم 
النظريات التي اكتشفها المؤرخون الحديثون بالنسبة إلى التاريخ العربي. غير أن المستشرق "الويس موسل"» يرى أنها 
لا تستند إلى أسس تاريخيةء ولا إلى أدلة علميةء وأن القائلين بها قد بالغوا فيها مبالغة كبيرة» ويرى أنه ما دامت 
البحوث "الجيولوجية التي قام بها العلماء في مراحلها الأولى؛ قد جرت في مناطق محدودة فلم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة العرب فحصاً علمياً فنيآء حتى الآن؛ فلا يصح الاعتماد على فرضيات» تبنى عليها آراء ثابتة. ولهذا فهو يرى 
أن الأدلة "الجيولوجية" التي استشهد بها "كيتاني" ضعيفة وغير كافية» فهي لا تستحق مناقشة؛» واكتفى بمناقشة الأدلة 
التأريخية. 

يرجع "موسل" سبب الهجرات» وتحول الأرضين الخصبة صحارىء إلى عاملين هما: ضعف الحكومات» وتحول 
الطرق التجارية. فضعف الحكومات ينشأ عنه تزعم سادات القبائل و الرؤساءء و انشقاقهم على الحكومات المركزية» 
ونشوب الفتن والاضطرابات واشتعال نيران الحروب» وانصراف الحكومة والشعب عن الأعمال العمرانية» وتلف 
المزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول الكسادء وانتشار الأمراض والمجاعةء والهجرة إلى مواطن أخرى 
يأمن فيها الإنسان على نفسه و أهله وماله. فخراب سذ "مأرب" مثلاً لا يعود إلى فعل الجفاف الذي أثر على السدّ كما 
تصور ذلك "كيتاني"؛ بل بعود إلى عامل آخر لا صلة له بالجفاف» هو ضعف الحكومة في اليمن» وتزعم "الأقيال" و 
"الأذواء" فيهاء وتدخل الحكومات الأخرى فى شؤون العربية الجنوبية كالحبشة والفرسء مما أدى إلى اضطراب الأمن 
في اليمن» وظهور ثورات داخلية وحروب» كالذي يظهر من الكتابات التي تعود إلى النصف الثاني من القرن للسادس 
أرض اليمن مورد عيشها الأول» وهو الماء» ويبست المزارع التي كانت ترتوي منه» واضطرت القبائل وأهل القرى 
والمدن الواقعة فيها إلى الهجرة إلى مواطن جديدة. وتصدع السد بسبب ضغط الماء على جوانبه»هو في حد ذاته دليل 
على فساد نظرية الجفاف. 

ويرى "موسل" أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع عشر دليل آخر على فساد نظرية "كيتاني"؛ فقد 
ظهرت مدن حديثة» وعمرت قرى» وشقت ترعء؛ وحفرت آبارء وعاش الإنسان والحيوان والنبات في مناطق من العراق 
وسورية ولبنان وفلسطين والأردن كانت تعد من الأرضين ن الصحراوية. فليس الجفاف هو المانع من عمارة هذه 
الجناطى» ر اتف كن هده لخر مول السك شي ار هو ضعف الحكومات وانصرافها عن العمارة وعن 
المحافظة على الثروة الطبيعية وضبط الأمن» ووقوفها موقف المتفرج تجاه قطع الناس للأشجار واستئصالها لاستخراج 
الفحم منهاء أو لاستعمال خشبها في أغراض أخرىء» وقتال القبائل بعضها ببعض»› هذا وان من الممكن إعادة قسم من 
الأرضن ن الجرد إلى ما كانت عليهء إذا ما تهيأت لها حكومة قوية رشيدة تنصرف إلى حفر الآبارء و إقامة السدودء 
وغرس الجبال» وإنشاء الغابات» والاستفادة من مياه العيون. 

وبرى "موسل" أيضا أن ما ذكره "كيتانى" عن الأنهار فى جزيرة العرب مسالة لا يمكن البت فيه ألان» لقلة الدراسات 
العلمية» كما ان ما ذكره عن انعدام أجناس من الحيوانات» ليس مرده إلى الجفاف وعدم احتمال تلك الحيوانات الجو 
الجديد» فهلكت» أو هاجرت إلى مواطن جديدة» بل مرده في نظر» إلى اعدا الإنسان عليهاء وقتله اياها. ودليله على 
ذلك أن الحيوانات التي ورد ذكرها في كتب "الكلاسيكيين" لا تزال تعيش في المناطق التي عيّنها أولئك الكتاب» ولكنها 
كلك كلك نج الومدانى .و غيره ينكر وجو ا و کر انت أخرى فى موا قل دفيها و حودها الان وھا كما يشير 
إلى أن هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الجوء بل بفعل اعتداء البشر عليهاء وان اعتداء البشر على الحيوان 
شر من اعتداء الطبيعة عليه. 

ولا يوافق "موسل" على نطرية "كيتاني" في هجرة القبائل العربية من الجنوب إلى الشمال» أو من الشرق إلى الشمال. 
وقد رأى "كيتاني" كما سبق أن ذكرنا تقسيم جزيرة العرب إلى قسمين: قسم غربي وهو الممتد من فلسطين إلى اليمنء 
وينتهي بالبحر العربي» وتكون حدوده الشرقية "السراة" والغربية البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقسم شرقي› 
وهو ما وقع شرقي "السراة" إلى الخليج والبحر العربي. 

وقد ظهر الجفاف في رأي "كيتاني" في القسم الشرقي قبل الغربي؛ وهذا صار سكانه يهاجرون منه بالتدريج إلى 
مواطن جديدة صالحة للاستيطان مثل العراق والشام» كما صار سبباً لظهور الصحارى الشاسعة في هذا القسم بصورة 
لا نعهدها في القسم الغربي. و يرى "موسل" أن هذا التقسيم لا يستند إلى أسس طبيعية و جغرافيةء ولا إلى أراء 
"الكلاسيكين"» أو علماء الجغرافية العرب» أو غيرهم و انه مجرد رأي لا يكون حجة لإثبات هذا الرأي. 
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و لموسل رأي في الهجرات» يرى أن ما قاله "كيتاني" و غيره عن الهجرات من جزيرة العرب» من اليمن أو من نجد 
إلى الشمال» قول لا يستند إلى دليل تاريخي قوي. فليست لدينا حتى ألان براهين كافية تثبت - على حد قول موسل- أن 
أصل "الهكسوس" أو "العبرانيى" مثلا من جزيرة العرب. كما إن ما ادعاه "كيتانى" E‏ الهجرات من الألف 
الثالث أو قبل ذلك قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد قول لا ينطبق مع المنطق. قَلِمَ ضلت هذه الهجرات مستمرة 
إلى أن توقفت بعد القرن السابع للميلاد؟ أزدادت الرطوبة و تحسن الجو؟ أم أن القبائل الكبيرة قد تجزأت إلى قبائل 
صغيرة و عشائر و أفخاذ» فأصبح في إمكانها العيش بعض الشيء في محال صغيرةء لا تحتاج إلى مراعي شاسعة » و 
لا إلى مياه غزيرة؟ فلم تدفعها الحاجة منذ هذا العهد إلى الهجرة في شكل موجات كبيرة و هل كان الجفاف هو المانع 
من مهاجمة حدود الإمبراطورتين البيزنطية و الساسانية كانتا قد سدتا أبواب جزيرة العرب على اهلهاء فلم تسمحا 
بتخطي هذه الحدود؟ و يرى إن ما ادعاه "كيتاني" من أن الجفاف والجوع حملا قبائل اليمن على الهجرة إلى الهلال 
الخصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات والشام» فألفت حكومتي "المناذرة" و 
"الغساسنة"» قول لا يؤيده ما جاء في الكتب "الكلاسيكية" وفي المصادر "السريانية" من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة» آهلة بالسكان» تمر بها الطرق التجارية العالمية. ويرى "موسل" أن الحكومتين "اللخمية" و "الغسانية" إنما 
ظهرتا بعد سقوط "تدمر" وقد أسس الدولتين "مشايخ من أهل الهلال الخصيبءولم يكونوا مهاجرين وردوا من الجنوب» 
أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات. 
و يأخذ "موسل" على "كيتاني" تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل ونظريتها في الأنساب» واعتدادها من جملة 
الأدلة التي تثبت نظرية الجفاف. ويرى أنها - مع التسليم بصحتها - تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع 
للميلاد وفي الجاهلية القريبة من الإسلام» وأنها رواية تستند إلى خبر مسوغ لا يصح أن يكون سنداً في إثبات الهجرات 
لما قبل الميلاد. 
ويمكن تفسير انتساب القبائل - على حد قول موسل - بصورة أخرىء هو ان العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في 
الجاهلية وقبل الإسلام بقرون على الطريق التجارية التي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرىء وكانت لهم 
حاميات فيها لحماية القوافل من غارات الأعراب» فلما ضعف أمر حكومات اليمن» استقلت هذه الحاميات» وكان كثيراً 
من أفرادها قد تزاوجوا مع من كان يجاورهم من القبائل» واتصلوا بهم. ولما كان لليمن مقام عظيم وشر ف بين القبائل» 
انتسب هؤلاء إلى اليمن» وصاروا يعدون أنفسهم مهاجرين» يتصل نسبهم بنسب اليمن. ومن هنا نشأت» في رأي 
"موسل" أسطورة الأنساب ثم جاء علماء الأنساب في "المدينة" و "الكوفة" فسجلوها على أنها حقيقة واقعة» ومنهم 
انتقلت إلى كتب التأريخ» فتوسعت وتضخمت في الإسلام. 
ويدّعي "موسل" أنه لو كانت هنالك هجرات حقاًء لرأينا أثرها في لغة القبائل النازحة إلى الشمال وفي عقيدتها الدينية 
وفي ثقافتها وفي أساطيرها وفي قصصها الشعبيء ولوجدنا في أقل الأحوال إشارة في الكتابات العربية الجنوبية التي 
تعود إلى ما قبل الإسلام. ولكننا لا نجد في شيئاً من ذلك» وهذا مما يفند رأي القائلين بالهجرات» وبآن أصل كثير من 
القبائل التي كانت تقيم في شمال جزيرة العرب» ومن هؤلاء الغساسنة والمناذرة هم من اليمن. 
ويعترض "موسل" أيضا على دعوى "كيتاني" وغيره من المستشرقين ممن زعموا أن الفتح الإسلامي هو آخر هجرة 
سامية قذفت بها جزيرة العرب إلى الخارج» وأنها كانت بسبب الجفاف والجوع» ويرى أن ما جاء في هذه الدعوى لا 
يتفق مع الحقيقة» وأن ما ذكوه "كيتاني" عن عدد نفوس الحجاز مبالغ فيه» وأن الجيوش التي اشتركت في فتح العراق 
والشام وفلسطين لم تكن حجازية أو نجدية حسب» بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصرانية» ساعدت أبناء جنسها 
العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين» وحاربت الروم والفرسء ولذلك فليست الفتوحات الإسلامية هجرة من 
جزيرة العرب إلى الخارج على نحو ما تصوره "كيتاني" بدافع الفقر والجوع. 1 
والرأي عندي أن ما يسمى بموضوع تغير الجو في جزيرة العرب وبالهجرات للسامية والاستشهاد بآثار السكنى عند 
حافات الأودية وفي أماكن مهجورة نائيةء لأتخاذ ذلك دليلا على الوطن السامي وعلى هجرة الساميين» هو موضوع لم 
ينضج بعدء وهو لا يزال بعد يحتاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أبحاث علماء "الجيولوجيا" والعلوم الأخرىء ليقولوا 
كلمتهم في هذا الموضوع. فعلى بحث هؤلاء يتوقف الحكم في موضوع تطور الجو وتغير الإقليم. أما الحدس والتخمين» 
وأما الاعتماد على حوادث وعلى بحوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمور دينية ثقافية أخرىء فأنها لا تكفي في 
نظري للبت في قضايا يجب أن يكون فيها الحكم والكلمة لمعلوم لا للحدس والتصور والتخمين. هذا هو رأيي الآن في 
هذا الموضوع»› وفي كل الآراء الواردة عن مواطن الساميين. 
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فقد رأينا أن بعض تلك الآراء إنما قيلت لاعتقاد أصحابها بما ورد في التوراة» فجاءت بكل ما عندها من حجج وأدلة 
لإثبات رأيها هذاء ورأينا لن في بعض الأدلة متناقضات و استشهادات ضعيفة» ورأينا أن الاستشهاد باشتراك اللغات في 
الألفاظ لا يمكن أن يكون دليلاً قاطعاً على الأصل المشتركء ثم إننا لا نملك سجلاً تاريخياً للنبات والحيوان ولظهور 
الألفاظ حتى نستشهد به في إثبات نظرية من النظريات» كل ما لدينا من هذا النوع إنما هو مجرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأياً علمياً إلا بحجة قاطعة وبدليل علمي دامغ وبحوث مختبرية وآثار تنبت تثبت ذلك للعيان» فمن حقي إذن أن ألتزم 
التريث والانتظار وأستعجل العلماء المتخصصين في دراسة طبقات الأرض» ا السكتيق بها فى فا 
أحكام في هذه الآراء. 

أما بعض الأمثلة التي استُشهد بها لإثبات تغير جو جزيرة العرب» فهي أمثلة لا يمكن أن تكون دليلاً للتغير» وإنما 
ترجع إلى عوامل أخرى مثل تغير طريق القوافل» وتغير اتجاهات السفن البحريةء وإلى الفتن والحروب وغارات 
القبائل المتوالية التي هي من شر الأوبئة التي فتكت بالمجتمع العربي» فسببت هرب الحضر من أماكن إقامتهم إلى 
أماكن أخرىء لعدم وجود قوات نظامية وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم» ثم الحروب الأهلية التي وقعت في 
اليمن بين الحبش وأهل اليمن وأمثال ذلك مما وقع بين الفرس والعرب. أما في الإسلام» فقد كان للفتوحات دخل كبير 
في هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع بخيرات بقاع جديدة في العراق وفي بلاد الشام وفي أمكنة أخرى لا يوجد 
لها مثيل في جزيرة العرب» فتخربت لذلك بعض القرى والسدود القديمة التي كانت في الإسلام» وهي اليوم خراب. 
أضف إلى ذلك الحروب والفتن التي وقعت في اليمن وفي باقي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأمويين والعباسين 
وفي الأيام التي تلتهم» فنشرت في تلك الديار الخرابء ثم إهمال الأمويين ومن جاء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن 
جزيرة العرب» لفقرها وعدم وجود موارد غنية فيهاء وانتقال أصحابها أصحاب الجاه والنفوذ إلى البلاد الغنية» ولم يبق 
من يدافع عنها ويتحدث بلسانها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلام» فتقوى الخراب بذلك على العمار» وأخذ 
يبتلع ما يجده أمامه من مستوطنات حتى وصلت إلى ما وصلت أليه اليوم. 

والدليل على ذلك» ورود أسماء مواضع عديدة في اليمامة وفي الحجاز وفي نجد واليمن وفي كل أنحاء جزيرة العرب 
الأخرى في الموارد العربية الإسلامية» كانت مأهولة مزروعة في صدر الإسلام» خربت وهجرت وصارت أثرأء وقد 
ذهب عن أكثرها حتى الاسم. فلما كتب عنها الجغرافيون لم يجدوا من عمرانها شيئا. بل نجد في كتب الجغرافيين أسماء 
مواضع وا بها وأقاموا فيهاء وكانت معمورة مسكونة. أما اليوم فلم يبق من أكثرها شيئاء فهل نرجع فعل هلاكها إلى 
الجفاف وتغير الجو وإلى اندثار الواحات والبحيرات والأنهار ؟ إن الجغرافيين المذكورين لم يشيروا إلى وجود واحات 
وبحيرات و حتى نقول بفعل الجو فيهاء بل هنالك عوامل أخرى عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنهم تلك التي 
ذكرتهاء وفي مقدمتها الفتن والغزو وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوية تحمي الأمن. 1 

وأما موضوع الاستشهاد بالهجرات» فإنه موضوع غامض محتاج إلى دراسة علمية عميقة» فالذين يرون أن جزيرة 
العرب كانت مهد الجنس السامي»وضعوا نظريتهم هذه قياساً على روايات أهل الأخبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضين» ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنانية وقحطانية فساقها إلى بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء 
هذه الأرضين» ومن هجرة قبائل من جزيرة العرب إلى تلك البلاد حتى الزمن القريب»ومن أخبار عن هجرة الفينيقيين 
من البحرين إلى بلاد الشام. ولكننا تجد من ناحية أخرى ان التوراة تذكر آن الاسماعيليين هم سكان أرضين تقع في 
الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب وفي شرق فلسطين في البادية وفي طور سيناء» والأخباريون يدذكرون أن 
العدنانيين هم من سلالة اسماعيل أي أنهم اسماعيليون» ويذكرون أنهم جاؤوا من الشمال فسكنوا الحجازء وأن جدهم 
رفع قواعد البيت الحرام» ونرى أن اليهود زحفوا من فلسطين نحو الحجازء وأن أقواماً من سكان العراق زحفوا نحو 
الجنوب فسكنوها في العروض. وان قبائل عراقية كالقبائل العبرانية هاجرت من العراق إلى بلاد الشام ثم إلى مصر ثم 
عادت إلى بلاد الشمام» فمثل هذه الهجرات تلفت النظر وتجعل الباحث يبحث عن أمثلة أخرى من هذا القبيل» لعله يجد 
غيرها أيضا. وهي تجعله يشعر أن الهجرات لم تكن دائماً في اتجاه واحدء بل كانت حركة دائمة نتجه مختلف 
الاتجاهات» لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنوب» 
ومن سواحل البحر الأحمر إلى سواحل الخليج العربي» فهي ليست هجرات بالمعنى الذي نفهمه من الهجرات في لغة 
حركة دائمة لقبائل أو لجماعات تتنقل من مكان إلى مكان طلباً للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية» فهي هجرة بهذا 
المعنى إذن ليس غير. فهذه الأرضون التي تشمل كل جزيرة العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة 
حتى سواحل البحر الأبيض فطور سيناء إلى نهر النيل» هي مواطن الساميين» ومسارحهم التي كانوا وما زالوا يدرجون 
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عليها. وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضا ليست بأقوام سامية» قبل الميلاد وبعده» بل حتى في زمن الاسلام» ولكنها 
غلبت على أمرهاء وصهرت في بوتقة الساميين» أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين. فقد بقي من هؤلاء خلق 
اندمجوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وتكلموا بألسنتهم ب بمرٌ السنين» > حتى صاروا مثلهم ومنهم» وبذلك امتزجت دماء الساميين 
بدماء غريية عديم فدمهم من هنا ليبن يدم ساف تفي ويس في الأجداس البشرية جسن يستطيع أن يفش جرا مطلفاً 
بكونه الجنس النقي الخالص الذي لم يختلط قط بأي دم غريب. 

أضف إلى ما تقدم أن العلماء القائلين بتبدل الجو وبتغيره» هم على خلاف بينهم في الأزمنة وفي الأسباب. فمنهم من 
بالغ» ومنهم من أفرط حتى قال إن الجو في جزيرة العرب كان يختلف في أيام اليونان والرومان عنه في الأيام الحديثة. 
ومنهم من قال إن الجو لم يتبدل تبدلا محسوسا مؤثرا فيها منذ حوالي ألفي عام» و منهم من عزا أسباب انخفاض 
مستوى الماء الارضي في جزيرة العرب إلى عوامل ليست لها صلة بتبدل الجو» وعزا خراب القرى و المدن و اندثار 
السدود إلى عوامل أخرى لا علاقة لها بتبدل الجو. ومع كل ذلك» فأن هذه الدراسات لم تنضج بعدء ودراسة جزيرة 
العرب و جوها لم تتم بصورة علمية مختبرية بعد و أكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين أو باحثين علميين» على 
نحو من الحدس و التخمين» و لا يمكن بناء نظريات معقولة على مثل هذه الآراء. 

إن هذه الملاحظات تدفعني إلى التريث في البت في وطن الجنس الساميءحتى تتهيأ دراسات أخرى علمية دقيقة عنهء 
لأن الأخذ بالقياس» و بمجرد الملاحظات والمشاهدات» لا يمكن أن يكون دليلا علمياً مقنعاً في تثبيت الوطن الأول الذي 
ظهر فيه هذا النسل الذي نسميه بالنسل السامي. وان كنت أجد أن جزيرة العرب قد أمدّت الأقسام العليا منهاء وهي بلاد 
العراق والبادية وبلاد الشام بفيض من الناس» بصورة دائمة مستمرة» وذلك لأسباب عديدة عسكرية واقتصادية» و إنها 
لم تأخذ من تلك الأرضين مثل هذا الفيض. 

إن نظرية موطن الجنس السامي» هي في نظري جزء من مسألة كبرى معقدة» هي مسألة موطن الجنس البشري 
بكامله» هل هو موطن واحد في الأصلء أو جملة مواطن» وإذا كان ذلك الموطن موطناً واحداًء فأين كان؟ وكيف 
ظطيرت هذه الأحداس اشر ية بالواتها المتعددة و مها المحلفة؟ إن هذه بحرت على البشرية أن تضني نفسها في 
البحث عنها! وكل بحوثنا الآن حدس وتخمين» حتى يترقى العلم البشري إلى درجات فدرجات. 

اللغة للسامية لأم 

تدفعنا هذه النظريات التى قالها العلماء عن السامية وعن القرابة اللغوية التى نراها فى مجموعة اللغات السابة» وعن 
اشتراكها في كثير من أسس النحو والصرف» لد التفكر في أن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات 
للسامية» "0]6651011501"كما يعير عنها بالألمانية. ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقدم النصوص المدونة في اللغات 
السامية» وعن الخصائص الأساسية المشتركة بين كل هذه اللغات» للوقوف على اللغة السامية الأولى التي انقرضت» 
وبقيت آثارها في هذه الجذور التي غذت اللغات السامية القديمة منها والحديثة بالخصائص الساميةء وعن اقرب الفروع 
التي انفصلت من الأم. 

لقد بحث المستشرقون في هذا الموضوع ولا يزالون يبحثون فيه» فمنهم من وجد أن العبرانية أقدم اللغات السامية؛ 
وأقربها عهدا بالأم» ومنهم من رأى إن العربية على حداثة عهدها جديرة بالدراسة والعناية» لأنها نحمل جرثومة 
السامية» ومنهم من رأى القدم للآشورية أو البابلية» وهناك من رأى غير ذلك. وبالجملة» بر يدع أحد من العلماء أنه 
توصل إلى تشخيص لغة "سام"» وتمكن من معرفة اللغة التي تحدث بها مع أبيه "نوح" أو مع أبنائه الذين نسلوا هذه 
السلالات السامية. 

وكان من جملة العوامل التي ألهبت نار الحماسة في نفوس علماء التوراة والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو 
أقرب لغة سامية أليهاء القصص الوارد في التوراة عن سام وعن لغات البشرء وبابل ولغاتها والطوفان وما شاكل ذلك» 
ثم وجد المستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الموضوع ضرب من العبثء لأن هذه اللغات السامية الباقية حتى 
الآن هى محصول سلسلة من التطورات وللتقلبات لا تحصى» مرت بها حتى وصلت إلى مرحلتها الحاضرة: كما أنها 
حاصل لغات ولهجات منقرضة. واللغة السامية القديمة لم تكن إلا لغة محكية زالت من الوجودء دون أن تترك أثراً. 
ومن الجائز أن يهتدي العلماء في المستقبل إلى لغات أخرىء كانت عقداً بين اللغات السامية القديمة التي لا نعرف من 
أمرها شيئاً وبين اللغات السامية المعروفة. a Sa‏ 
لنستخلص المشتركات والأصول. ومتى تتكون هذه الثروة اللغوية» يسهل ابحث في اللغة السامية الأم» كما تستحسن 

ارارک بين بهن الات واللخات الى یرت فى لر ر مكل کر ا ر کر ار را 
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اللهجات الحبشيةء لتكوين فكرة علمية عن الصلات التي تربط بن الحاميين والساميين وكانت من جملة العوامل التي 
دفعت بعض العلماء إلى القول بأن أصل الجنسين واحدء كان يقيم في قارة إفريقية. ٠‏ 
وبالجملة إن هتاك جماعة من الكستشرقية:ترئى. ان اللقة العربية غلى حداكة عهدهاالنسبة إلى اللغات الننامية الأخرى)» 
هي أنسب اللغات السامية الباقية للدراسة وأكثرها ملاءمة للبحثء لأنها لغة لم تختلط كثيراً باللغات الأخرى؛ ولم تتصل 
باللغات الأعجمية قبل الإسلام» فبقيت في مواطنها المعزولة صافيةء أو أصفى من غيرها في أقل الأحوال؛ ثم أنها 
حافظت على خواص السامية القديمة مثل المحافظة على الإعراب على حين فقدت هذه الخاصة المهمة أكثر تلك 
اللات ولهذه الأسياب وغيرها رأوا أن کر استها تفيد. كثيرا فى الوقوف »على يخضنائض'النامنية القديمة ومز اياها: 

وقد شغل علماء العرب أنفسهم بموضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح بتعبير أصج» بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك» 
ذهبوا إلى البحث في لغة آدم أبي البشر وفي لغة أهل الجنة. وقد سبق لليهود والنصارى أن بحثوا في هذا الموضوع 
أيضاء في موضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى؛ التي تفرعت منها كل لغات البشر حتى اليوم. وقد ذهب بعض علماء 
العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول» هي لسان آدم» إلا أنها حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليهاء فظهرت منها 
السريانية» و سائر اللغات. قالوا: "كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنة عربياًء إلى أن بعد العهد. وطالء فحرّرف 
وصار سريانياً. وهو يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرف". وقد أدركوا ما أدركه غيرهم من وجود قرابة وصلة بين 
العربية وبين السريانية» فقال المسعودي: "وإنما تختلف لغات هذه الشعوب "أي شعوب جزيرة العرب" من السريانيين 
اختلافاً يسيراً". وقد أخذ علماء العربية نظريتهم هذه من أهل الكتاب . ولما كانت السريانية هي لغة الثقافة والمثقفين» 
ولغة يهود العراق وأكثر أهل الكتاب في جزيرة العرب في ذلك العهدء فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريانية هي 
صل اللغات وإنها لسان أدم ولسان سام بن نوح. 

الفقلية السامية 

وتحدث المشتغلون بالتاريخ الثقافي و "علم الأجناس" عن عقلية خاصة بالشعوب الساميةء دعوها "العقلية السامية"» كما 
تحدثوا عن عقلية "آرية" وعن عقليات أخرىء وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية» ورسم صورة خاصة بها 
تميزها عن صور العقليات البشرية الأخرى. 

وقد شاعت هذه النظرية نظرية خصائص العقلية السامية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين» ووجدت لها رواجاً 
کبیراء لظهور بعض الآراء والمذاهب التي مجدت العقلية الأوروبة وسبّحت محمدهاء وقالت بتفوق العقل الغربي 
الخلاق المبدع على العقل الشرقي الساذج البسيط! ورمز العقل الشرقي هو العقل السامي» فهو لذلك عقل ساذج بسيط. 
ومن أشهر مروّجي هذه النظرية الفيلسوف الفر نسي "رينان 1892 - 1823" "Ernest Renan"‏ "م" و "كراف 
كوبينو 1882 - 1816" "Graf Arthur Gobineau"‏ "م" وهو من القائلين بتمايز العنصريات البشرية وبتفوق 
بعضها على بعض وبسيادة العقلية الآرية على سائر العقليات» و "هوستن ستيوارت شامبر لن Housten Stewart‏ 
"Chamberlain" "1855-7‏ صاحب كتاب "أسس القرن التاسع عشر." 

ومن هذه الموارد أخذت "النازية" نظريتها في تفوق العرق الآري على سائر أعراق البشرء وتفوق الجنس "الجرماني" 
خاصة من العرق الآري على سائر الأجناس والأعراق البشرية. ومن هنا وضع "هتلر" "قوانين نورنبرك" لحماية الدم 
الآري من الاختلاط بالدماء الأخرى» ولصيانته ولبقائه دماً نقماً صافياً. ولترسيخ هذه النظرية في نفوس الناس 
ولترويجها بين الألمان والأوروبيين» شجع البحث في موضوع "الأجناس البشرية"» وحشد عدداً كبيرا من الأساتذة 
لإجراء بحوث ودراسات فيه» وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة تظهر دائماً أن الحضارة البشرية هي 
حاصل عمل الشعوب الآرية وحدهاء وناتج من نتاجهاء بتلك الشعوب بدأت وبها تستمر. وقرر أن ما يقال عن 
حضارات الشرق الأدنى القديمة هو لغو وهراءء وهذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب على نحو جديد» وعلى أساس 
هذه الفلسفة. 

وبحوث مثل هذه تقوم في ظروف كهذه أو في ظروف مشابهة لهاء لا يمكن أن تكون إلا دراسات فجة مغرضة»ء مبعثها 
عاطفة وقصد مبيت» لذلك لا يمكن الاطمئنان أليها ولا الاعتماد عليها. والبحث فى خصائص جنس من الأجناس وفى 
مميزاته وسماته الطاهرة والباطنة» يضفي تقصي ملامح الجنس في الحاضر والماضيء وذلك بدراسة ملامح الباقين 
وبفحص أجسامهم وخصائصهم بطرق علمية حديثة. وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في باطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديثة أيضاء ليكون بحثنا شاملا للماضي والحاضرء ومثل هذه البحوث لم تجر حتى الآن» 
لا غل العري» ولا على غير العرت من :هذه الشعوي: التي نها "الشعوب الشدامية " 


89 


ثم إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين الساميين في الملامح الجسميةء في مثل شكل 
السا ووجود مثل هذه الفروق» لا يمكن أن يكون علاقة على وجود "جذ جنس" بالمعنى العلمي المفهوم من 
"الجنس' ' يضم شمل الساميين. و وردرخ غ ا ا ی ورک کک عن عفار كا ا ا 
البشرية الأخرى. 

والصفة العامة التي يراها علماء الساميات في الساميين» أن الساميين يحبون الحركة والتنقل والهجرة من مكان إلى 
مكان على طريقته الأعراب» وأنهم ميالون إلى الغزو والأخذ بالثار» وعاطفيون تتحكم العواطف في حياتهم» ويغضبون 
لتافه الأمور ويرضون بسرعة» يحبون فيسرفون قي خبهم؛ ويظهرون الوجد فيه» ويبغضون فيبالغون في بغضهم حتى 
ليصلوا إلى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة لا 3 تستوجب كراهية و لا بغضاء فرديون في طباعهم تتغلب علهم الفردية» 
لذلك تراهم في الأصل قبائل» إذا اتحدت و كوّنت حكومة قوي ة كبيرة» لا تلبث أن تتعرض للانفصال و التفتت» » الحياة 
عندهم على وتيرة واحدة. موسيقاهم و شعورهم العام بما في ذلك الشعر و الغناء و كل سائر التعبير عنه» حزن و نغم 
معدود مكرر. قضاؤهم قضاء قبلي» يقوم على القصاص بالمثل» و على أساس السن بالسن و العين بالعين و القتل 
بالقتل» و نظام الحكم عندهم نظام أسسه الفكرة القبلية» و ديانتهم متشابهةء تتجلى عندهم الغريزة الدينية و أتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي و القسوة؛ و تتغلب عليهم السطحية في التفكير» فلا يميلون إلى التعمق في درس الأشياء للوصول 
إلى كنهها و جوهرهاء كما فعل اليونان. 

وليست لهم قابلية في فهم الأمور المعقدة» ولهذا صارت أحكامهم عامة شاملة ساذجة لا تعقيد فيهاء لأن تفكيرهم تفكير 
ساذج غير معقد. وتفكيرهم هذا هو الذي جعلهم يبشرون بالتوحيد على حين كانت الأديان الآرية -على حد قولهم- أدياناً 
معقدة تعتقد بوجود أكثر من إلّه ! ! ويرى هؤلاء العلماء أن البدوي هو خير ممثل للعقلية السامية» فقد عاش الساميون 
بدواً أمداً طويلاً» ومرّوا في حياتهم بحياة البداوة ولهذا صارت عقليتهم عقلية بداوة» تجمع بينهم صفات مشتركة نتجت 
من اشتراكهم في تلك الحياة. 

وقد وضع المتعصبون للنظرية العنصرية كتباً في موضوعات متعددة؛ تعالج الجسم والروح ضد الساميين والآريين» 
وعنوا عناية خاصة بدراسة الحياة الروحية ومظاهرها عند الجنسين» فبحثوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة 
عند الساميين والآريين» وقارنوا د بين التشريع عند الجماعتين. كذلك عالجوا مختلف النواحي الأخرى من الحياة» حتى 
ای ألف کا فى موک ع حرمة أكل لح الخدزير عند الاين مع انه من اللحوم الشهية عند الآريين» وعد 
ذلك من مميزات الجنس. 

وهناك جماعة من العلماءء ردت على هذه النظرية التي تحدد العقليات» وترسم لها حدوداً وتضع لها معالم؛ > رأت أن ما 
يذهب إليه أصحابها من وجود عقليات صافية خالصة للأجناس البشرية المذكورة» يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
خالصة ذات دماء نقية» لم تمتزج بها دماء غريبةء ويقتضي ذلك افتراضنا اعتزال الأجناس بعضها عن بعض عزلة 
تامة وهو افتواط محال» ون النشرية لم تعرف الغرله مند القدم» ولم تبن حولها اورا مر تخول بها وبين 
الاختلاط ببقية الأجناس» والشواهد التاريخية والبحوث العلمية المختبرية تشير إلى العكسء تشير إلى الاختلاط 
والامتزاج» كما ذكرنا آنفاًء فما يقال عن اختلاف العقليات» هو حديث» أوحته العواطف والنذوات. أما ما تشاهده :من 
اختلاف في أساليب الفكر وفي فهم الأمورءفليس مرجعه ومرده إلى الدم» بل إلى البيئات الطبيعة والاجتماعية والثقافية 
فهي التي أثرّت و كونت هذه الفروق .وعلى الباحث دراسة كل ما يؤثر على الإنسان من محيط ومن مؤثرات طبيعية 
مثل الضغوط الجوية والحرارة والبرودة والرطوبة» ومن تركيب الأجسام وأشكالها. وألوان الشعر والبشرة والعين 
وبنية الجسم بصورة عامة» ومن أنواع الأغذية التي يتناولها والمحيطات الثقافية التي يعيش فيها إلى غير ذلك من 
مؤثرات يدرسها علماء الأجناس اليوم» وذلك لإصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر. 


الفصل السابع 
طبيعة العقلية العربية 


لكل أمة عقلية خاصة بهاء تظهر في تعامل أفرادها بعضهم مع بعض وفي تعامل تلك الأمة مع الأمم الأخرى؛ كما أن 
لكل أمة نفسية تميزها عن نفسيات الأمم الأخرى»ء وشخصية تمثل تلك الأمة.»وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادهاء 
تجلها سمة لتلك الأمة تجزها عن سمات الأمم الأخرى. 
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والعرب مثل غيرهم من الناس لهم ملامح امتازوا بها عن غيرهم» وعقلية خاصة بهم. ولهم شمائل عرفوا واشتهروا بها 
بين أمم العالم» ونحن هنا نحاول التعرف على عقلية العربي وعلى ملامحه قبل الإسلام؛ أي قبل اندماجه واختلاطه 
اختلاطاً شديداً بالأمم الأخرى» وهو ماوقع وحدث في الإسلام. 
وقد بحث بعض للعلماء والكتاب المحدثين في العقلية العربية» فتكلموا عليها بصورة عامة بدوية وحضرية» جاهلية 
وإسلامية. فجاء تعميمهم هذا مغلوطاً وجاءت أحكامهم في الغالب خاطئة. وقد كان عليهم التمييز بين العرب الجاهلين 
والعرب الإسلاميين» وبين الأعراب والعرب» والتفريق بين سكان البواطن آي بواطن البوادي وسكان الأرياف وسكان 
أسياف بلاد الحضارة. ثم كان عليهم البحث عن العوامل والأسباب التي جعلت العرب من النوعين: أهل الوبر وأهل 
الحضرء تلك الجبلة» من عوامل إقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم» فطبعتهم بطابع خاص» ميزهم عن غيرهم من 
الناس. 
بل إن الحديث عن العقلية العربية» حديث قديم» ففي التوراة شيء عن صفاتهم و أوصافهم؛ كوّن من علاقات 
الإسرائيليين بهم؛ ومن تعاملهم واختلاطهم بالعرب النازلين في فلسطين وطور سيناء أو في البوادي المتصلة بفلسطين. 
ومن أوصافهم فيها: أنهم متنابذون يغزون بعضهم بعضاء مقاتلون يقاتلون غيرهم كما يقاتلون بعضهم بعضا "يده على 
الكلء ويد الكل عليه". يغيرون على القوافل فيسلبونها ويأخذون أصحابها اسرىء يبيعونهم في أسواق النخاسة؛ أو 
يسترقونهم فيتخذونهم خدماً ورقيقاً يقومون بما يؤمرون به من أعمالء إلى غير ذلك من نعوت وصفات. 
والعرب في التوراة» هم الأعراب» أي سكان البوادي» لذلك فان النعوت الواردة فيها عنهم» هي نعوت لعرب البادية أي 
للاعراب» ولم تكن صلاتهم حسنة بالعبرانيين. 
وفي كتب اليونان والرومان والأناجيل» نعوت أيضا نعت بها العرب وأوصاف وصفوا بهاء ولكننا إذا درسناها وقرأنا 
المواضع التي وردت فيهاء نرى أنها مثل التوراة» قصدت بها الأعراب» وقد كانوا يغيرون على حدود إمبراطوريتي. 
الرومان واليونانء ويسلبون القوافل» ويأخذون الإتاوات من التجار والمسافرين وأصحاب القوافل للسماح لهم بالمرور. 
وقد وصف "ديودورس الصقلي" العرب بأنهم يعشقون الحرية» فيلتحفون السماء. وقد اختاروا الإقامة في أرضين لا 
أنهار فيها ولا عبيون ماء: كلا يستطيع العو المغامر الذي يريد الإيقاع بهم أن يجد له فيها مأوى. انهم لا يزرعون حبأء 
ولا يغرسون شجراًء ولا يشربون خمراًء ولا يبنون بيوتاً. ومن يخالف العرف يقتل. وهم يعتقدون بالإرادة الحرة 
وبالحرية. وهو يشارك في ذلك رأي "هيرودوتس" الذي أشاد بحب العرب للحرية وحفاظهم عليها ومقاومتهم لأية قوة 
تحاول استرقاقهم واستذلاهم. فالحرية عند العرب هي من أهم الصفات التي يتصف بها العرب في نظر الكتبة اليونان 
واللاتين. 
وفي كتب الأدب وصف مناظرة قيل إنها وقعت بين "النعمان بن المنذر" ملك الحيرة وبين "كسرى" ملك الفرس في 
شأن العرب: صفاتهم وأخلاقهم وعقولهم» ثم وصف مناظرة أخرى جرت بين "كسرى" هذا وبين وفد أرسله "النعمان" 
لمناظرته ومحاجته فيما جرى الحديث عليه سابقاً بين الملكين. وفي هذه الكتب أيضا رأي "الشعوبين" في العرب» 
وحججهم في تصغير شأن العرب وازدرائهم لهم» ورد الكتاب عليهم. وهي حجج لا تزال تقرن بالعرب في بعض 
الكتب 
ومجل ما نسب إلى "كسرى" من مآخذ زعم انه أخذها على العرب» هو أنه نظر فوجد أن لكل أمة من الأمم ميزة 
وصفة؛ فوجد للروم حظاً في اجتماع الألفة وعظم السلطان وكثرة المدائن ووثيق البنيانء وأن لهم ديناً يبين حلالهم 
وحرامهم ويرد سفيههم ويقيم جاهلهم» ورأى للهند» نحواً من ذلك في حكمتها وطبّها مع كثرة أنهار بلادها وثمارهاء 
وعجيب صناعاتها ودقيق حسابها وكثرة عددها. ووجد للصين كثرة صناعات أيديها وفروسيتها وهمتها في آلة الحرب 
وصناعة الحديد» وان لها ملكاً يجمعهاء وأن للترك والخزرء على ما بهم من سوء الحال في المعاش وقلة الريف والثمار 
والحصون ملوك تضم قواصيهم وتدبر أمرهم. ولم يرَ للعرب دينا ولا حزماً ولا قوة. همتهم ضعيفة بدليل سكنهم في 
بوادي قفراء» ورضائهم بالعيش البسيط والقوت الشحيح» > يقتلون أولادهم من الفاقة ويأكل بعضهم بعضاً من الحاجة. 
أفصل طعامهم لحوم الإبل التي يعافها كثير من السباع لثقلها وسوء طعمها وخوف دائها. "وإن قرّى أحدهم ضيفاً عدّها 
مكرمة. وإن أطعم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعارهم؛ وتفتخر بذلك رجالهم". ثم نم مع قلتهم وفاقتهم وبؤس 
حالهم» يفتخرون بانفسهم» ويتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس. "حتى لقد حاولوا أن يكونوا 
ملوكا أجمعين"» وأبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ويجمعهم. 
إذا عاهدوا فغير وافين. سلاحهم كلامهم» به يتفننون» وبكلامهم يتلاعبون. ليس لهم ميل إلى صنعة أو عمل ولا فنء لا 
صبر لهم إذا حاربوا ووجدوا قوة أمامهم» حاولوا جهدهم التغلب عليهاء أما إذا وجسوها قوة منظمة هربوا مشتتين 
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متبعثرين شراذم» يخضعون الغريب ويهابونه ويأخذون برأيه فيهم» ما دام قويآء ويقبلون بمن ينصبه عليهم؛ ولا يقبلون 
بحكم واحد منهم» إذا أراد أن يفرض سلطانه عليهم. 

وقد ذكر أن أحد ملوك الهند كتب كتاباً إلى "عمر ين عبد العزيز"» جاء فيه "لم تزل الأمم كلها من الأعاجم في كلّ شق 
من الأرض لها ملوك تجمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين بها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات» 
مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعةء ولعب الشطرنج وهي أشرف لعبة» ورمانة القبآن التي يوزن بها رطل واحد 
ومائة رطل» ومثل فلسفة الروم في ذات الخلق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد ودوران 
الأفلاك وعلم الكسوف وغير ذلك من الآثار المتقنةء ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها ويضم قواصيهاء ويقمع ظلمها 
وينهى سفيههاء ولا كان لها قط نتيجة في صناعة و لا أثر في فلسفة إلا ما كان من الشعر. و قد شاركتها في العجم؛ 
وذلك إن للروم أشعارا عجيبة قائمة الوزن و العروض فما الذي تفتخر به العرب على العجم فإنما هي كالذئاب العاديةء 
و الوحوش النافرة» يأكل بعضها يعضا و يغير بعضها على بعض. فرجالها موثوقون في حَلق الأسر. و نساؤها سبايا 
مردفات على حقائب الإبل» فإذا أدركهن الصريخ أتستنقذن بالعشيء و قد وطئن كما توطأ الطريق المهيع". إلى آخر 
ذلك من كلام. 

وقد تعرض "السيد محمود شكري الألوسي" في كتابه "بلوغ الأرب"» لهذا الموضوع. فجاء بما اقتبسه منه؛ ثم جاء 
برأي "أبن قتيبة" على الشعوبية» في كتابه: "كتاب تفضيل العرب"» م أنهاه ببيان رأيه في هذه الآراء و في رد "أبن 
ولاق کن رای مدروف في لفرت ات "إن العربي متوحش نهاب سلآب إذا أخضع مملكة أسرع أليها 
الخراب» يصعب انقياده لرئيس» لا يجيد صناعة ولا يحسن علماً ولا عنده استعداد للإجادة فيهماء سليم الطباع» مستعد 
للخير شجاع". وتجد آراءه هذه مدوّنة في مقدمته الشهيرة لكتابه العام في التأريخ. ! 7 
وقد رمى بعض المستشرقين العرب بالمادية وبصفات أخرىء فقال "أوليري": " إن العربي الذي يعد مثلاً أو نموذجاًء 
مادي» ينظر إلى الأشياء نظرة مادية وضيعة» ولا يقومها إلا بحسب ما تنتج من نفع» يتملك الطمع مشاعره» وليس لديه 
مجال للخيال ولا للعواطف» لا يميل كثيراً إلى دين» ولا يكترث بشيء إلا بقدر ما ينتجه من فائدة عملية» يملؤه الشعور 
بكرامته الشخصية حتى ليثور على كل شكل من أشكال السلطةء وحتى ليتوقع منه سيد قبيلته و قائده في الحروب الحسد 
والبغض والخيانة من أول يوم اختير للسيادة عليه ولو كان صديقاً حميم له من قبل» من. أحسن أليه كان موضع نقمتهء 
لأن الإحسان يثير فيه شعوراً بالخضوع وضعف المنزلة وأن عليه واجبا لمن أحسن. يقول لامانس "إن العربي نموذج 
الديمقراطية"» ولكنها ديمقراطية مبالغ فيها إلى حد بعيد» وإن ثورته على كل سلطة تحاول أن تحدد من حريته ولو 
كانت في مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والخيانات التي شغلت أكبر جزء في تأريخ العرب» وجهل 
هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين في أيامنا هذه إلى كثير من الأخطاءء وحملهم كثيراً من الضحايا كان يمكنهم 
الاستغناء عنهاء وصعوبة قيادة العرب وعدم خضوعهم للسلطة هي التي تحول بينهم وبين سيرهم في سبيل الحضارة 
الغربية» ويبلغ حب العربي لحريته مبلغاً كبيراًء حتى إذا حاولت ان تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في 
قفص» وثار ثورة جنونية لتحطيم أغلاله والعودة إلى حريته. ولعن العربي من ناحية أخرى مخلص» > مطيع لتقاليد 
قبيلته. > كريم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كما يؤدي واجبات الصداقة مخلصاً في أدائها بحسب ما 
رسمه العرف... وعلى العموم» فالذي يظهر لي أن هذه الصفات والخصائص أقرب أن تعد صفات وخصائص لهذا 
الطور من النشوء الاجتماعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معينء حتى إذا قر العرب وعاشوا عيشة زرعية 
مثلاً» تعدلت هذه العقلية". ويوافق المستشرق "براون أولري" في رمي العرب بالمادية المفرطة. ورماهم "أوليري" 
أيضا بضعف الخيال وجمود العواطف. 

أما "دوزي" فقد رأى أن بين العرب اختلافاً في العقلية وفي النفسية» وأن القحطانيين يختلفون في النفسية عن نفسية 
ل 1 ي 1 

وقد تعرض "أحمد أمين" في الجزء الأول من "فجر الاسلام" للعقلية العربية» وأورد رأي الشعوبيين في العرب» ثم 
رأي "ابن خلدون" فيهم» وتكلم على وصف المستشرق "أوليري" لتلك العقلية» ثم ناقش تلك الآراء» وأبان رأيه فيها 
وذلك في الفصل الثالث من هذا الجزءء وتحدث في الفصل الرابع عن "الحياة العقلية للعرب في الجاهلية". وخصص 
الفصل الخامس ب "مظاهر الحياة العقلية"» وتتجلى عنده فى: اللغة والشعر والمثل والقصص. أوجز "أحمد أمن" فى 
بداية الفصل الثالث آراء المذكورين في العربء.وبعد أن انتهى من عرضها وتلخيصها ناقشها بقوله: "لسنا نعتقد تقديس 
العرب» ولا نعباً بمثل هذا النوع من القول الذي يمجدهم ويصفهم بكل كمال» وينزههم عن كل نقصء لأن هذا النمط من 
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القول ليس نمط البحث العلمي» كا حي | لعزي ارقي ككر Sa ١‏ فيه جيردت حر كاحت لكا ند 
علمي في عقليته ونفسيته وآدابه وتاريخه ككل أمة أخرى» فالقول الذي يمثله الرأي الخاص لا ب يستحق مناقشة ولا. 
جدلاً»كذلك يخطىء الشكوبية اصخاب القول الأوك الذين كاف يتطليورت هن" العرب فلبيقة كنف ركن قارا 
كقانون للرومان» أو أن يمهروا في الصناعات كصناعة الديباج» أو في المخترعات كالاصطرلابء فإنه إن كان يقارن 
هذه الأمم بالعرب في جاهليتها كانت مقارنة خطاء لأن المقارنة إنما تصح ب بين أمم في طور واحد من الحصارة: لا بين 
امد متف وأخرى متو ومكل هذه المقاركة کار بين جل فی دراه وکل فى کیره كل أمة هن دات 
كالفرس والروم مرت بدور بداوة لم يكن لها فيه فلسفة ولا مخترعات. أما إن كان يقارن العرب بعد حضارتهاء فقد كان 
لها قانون وكان لها علم وان كان قليلاً.." ثم استمر يناقش تلك الآراء إلى أن قال: فلنقتصر ألان على وصف العربي 
الجاهلي»› فو صفه بهذا الوصف: "العربي عصبي المزاج» سريع الغضبء» يهيج للشيء التافه» ثم لا يقف في هياجه عند 
حد» وهو أشد هياجاً إذا جرحت کرامته» أو انتهكت حرمة قبيلته. وإذا اهتاج» أسرع إلى السيف»ء واحكم أليه» حتى 
أفنتهم الحروب» وحتى صارت الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المعتادة." "والمزاج العصبي يستتبع عادة 
ذكاء» وفي الحق أن العربي ذكي» يظهر ذكاؤه في لغتهء فكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالة والإشارة البعيدة» كما يظهر 
في حضور بديهته» فما هو إلا أن يفْجأً بالأمر فيفجؤك بحسن الجواب» ولكن ليس ذكاؤه من النوع الخالق المبتكرء فهو 
يقلب المعنى الواحد على أشكال متعددة» فيبهرك تفننه في القول أكثر مما يبهرك ابتكاره للمعنى» وان شئت فقل إن 
"خياله محسود وغير متنوع» فقلما يرسم له خياله عيشة خيراً من عيشته» وحياة خيراً من حياته يسعى وراءهاء لذلك لم 
يعرف "المثل الأعلى"» لأنه وليد الخيال» ولم يضع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه» ولم يشر أليه فما نعرف من 
قوله»وقلما يسبح خياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معنى جديداً ولكنه في دائرته الضيقة استطاع أن يذهب كل 
مذهب." "أما ناحيتهم الخلقيةء فميل إلى حرية قلّ أن يحدّها حدّء ولكن الذي فهموه من الحرية هي الحرية الشخصية لا 
الإجتماجمة؛ فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس ولا حاكم» تأريخهم في الجاهلية - حتى وفي الإسلام - سلسلة حروب 
داخلية" وعهد عمر بن الخطاب كان عصرهم الذهبي» لأنه شغلهم عن حروبهم الداخلية بحروب خارجية» ولأنه 
رضي الله عنه» منح فهماً عميقاً ممتازاً لنفسية العرب. 

"والعربي سب المساواة» ولكنها مساواة في حدود القبيلة» وهو مع حبه للمساواة كبير الاعتداد بقبيلته ثم بجنسه» يشعر 
في أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز» لم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له ولهم من جدب وخصب وفقر وغنى وبداوة 
وحضارة: حتى إذا فتح بلادهم نظر إليهم نظرة السيد إلى المسود." 

ثم خلص إلى أن العرب في جاهليتهم كان أكثرهم بدواًء وان طور البداوة طور اجتماعي طبيعي تمر به الأمم في أثناء 
سيرها إلى الحضارة» وان لهذا الطور مظاهر عقلية طبيعيةء تتجلى في ضعف التعليل» وعنى بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبب والمسبب فهماً تامأ» "يمرض أحدهم ويألم من مرضه؛ فيصفون له علاجاًء 
فيفهم نوعاً ما من الارتباط بين الدواء والداءء ولكن لا يفهمه فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف» يفهم إن عادة القبيلة أن 
تتناول هذا الدواء عند هذا الداء» وهذا كل شيء في نظره. لهذا لا يرى عقله بأساً من أن يعتقد إن دم الرئيس يشفي من 
الكلّب» أو ان سبب المرض روح شرير حل فيه فيداويه بما يطرد هذه الأرواح» أو انه إذا خيف على الرجل الجنون 
نجسوه بتعليق الأقذار وعظام الموتى إلى كثير من أمثال ذلك» ولا يستنكر شيئاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعله» لأن منشأ 
الإستنكار دقة النظر والقدرة على بحث المرض و أسبابه وعوارضه. وما يزيل هذه العوارضءوهذه درجة لا يصل 
ليها العقل في طوره الأول" 

ا ا ا ED TOE‏ 

ثم تحدث عن مظهر عن آخر من مظاهر العربية» لاحظه بعض المستشرقين و وافقهم هو عليه» هو: إن طبيعة العقل 
العربي لا تنظر إلى الاشياء نظرة عامة شاملة» وليس في استطاعتها ذلك. فالعربي لم ينظر إلى العلم نظرة عامة شاملة 
كنا قعل النوداني : كان يطواف فيا كرلة؛.قإذا إراى منظرا بخاضا اعحيه تحزك 1ه دجاس يليك أو الأبدات من الشعره 
أو الحكمة أو المثل. "فأما نظرة شاملة وتحليل دقيق لأسسه وعوارضه فذلك ما لا يت يتفق والعقل العربي. وفوق هذا هو 
إذا ف ےا لا بمتفزرقة کی رفنت فيه عملي مر اطق کا كين کک إذا وفك امام بحرم 
لا ينظر إليها ككل» إنما يستوقف نظره شيء خاص فيهاء كاستواء ساقها أو جمال أغصانهاء و إذا كان أمام بستان» لا 
يحيطه بنظره؛ ولا يلتقطه ذهنه كما تلتقطه "الفوتوغرافيا"» إنما يكون كالنحلة» يطير من زهرة إلى زهرة فيرتشف من 
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كل رشفة". إلى أن قال: "هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف ما ترى في أدب العرب - حتى في 
العصور الإسلامية - من نقص وما ترى فيه من جمال." 
وقد خلص من بحثه. إلى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي» هو طور طبيعي تمر به الأمم جميعاً في أثناء 
سيرها إلى الكمال» نشاً من البيئات الطبيعية والاجتماعية التي عاش فيها العرب» وهو ليس إلا وراثة لنتائج هذه 
البيئات» "ولو كانت هنالك أية أمة أخرى في مثل بيئتهم: لكان لها مثل عفليتهم؛ و أكبر دليل على ذلك ما يقرره 
الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق والعقليات بين الأمم التي ت تعيش في بيئات متشابهة أو متقاربة» وإذ كان العرب 
سكان صحارىء كان لهم شبه كبير بسكان الصحارى في البقاع الأخرى من حيث العقل والخلق." 
أما العوامل التي عملت في تكوين العقلية العربية وفي تكييفها بالشكل الذي ذكره» فهي عاملان قويان. هما: البيئة 
الطبيعية» وعنى بها ما يحيط بالشعب طبيعيا من جبال وانهار وصحراء وغير ذلك» والبيئة الاجتماعية» وأراد بها ما 
يحيط بالأمة من نظم اجتماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك. وليس أحد العاملين وحده هو المؤثر في العقلية. 
وحصر أحمد امين مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية: اللغة والشعر والأمثال والقصص. وتكلم على 
كل مظهر من هذه المظاهر وجاء بأمثلة استدل بها ما ذهب إليه. 
والحدود التي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية» هي حدود عامةء جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية 
أهل المدرء لم يفرق فيها بين عقلية من عقلية الجماعتين. وقد كونها ورسمها من دراساته لما ورد في المؤلفات 
الإسلامية من أمور لها صلة بالحياة العقلية ومن مطالعاته لما أورده "أوليري" "وبراون" وأمثالهما عن العقلية العربية: 
ومن آرائه وملاحظاته لمشكلات العالم العربي ولوضع العرب في الزمن الحاضر. والحدود المذكورة هي صورة 
متقاربة مع الصورة التي يرسمها العلماء المشتغلون بالسامية عادة عن العقلية السامية» وهي مثلها أيضا مستمدة من 
آراء وملاحظات وأوصاف عامة شاملةء ولم تستند إلى بحوث علمية ودراسات مختبرية» لذا فأنني لا أستطيع أن أقول 
أكر مما قلته بالنسبة إلى تحديد العقلية الساميّة» من وجوب التريث والاستمرار في البحث ومن ضرورة تجنب التعميم 
والاستعجال في إعطاء الأحكام. 
وتقوم نظرية أحمد أمين في العقلية العربية على أساس إنها حاصل شيئين وخلاصة عاملين» أثرا مجتمعين في العرب 
وكوّنا فيهما هذه العقلية التي حددها ورسم معالمها في النعوت المذكورة. والعاملان في رأيه هما: البيئة الطبيعية والبيئة 
الاجتماعية. وعنى بالبيئة الطبيعية ما يحيط بالشعب طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء ونحو ذلكء وبالبيئة الاجتماعية 
ما يحيط بالأمة من نظم اجتماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك. وهما معاً مجتمعين غير منفصلين» أنّرا في 
تلك العقلية..ولهذا. رفض أن تكون :تلك العقلية حاصل البيئة الطبيعية وحدهاء أو حاضل البيئة الاجتماعية وحدها. وخطأً 
من أنكر أثر البيئة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا انتقد "هيكل"ام وجه" ٠"‏ لأنه أنكر ما للبيئة الطبيعية من أثر 
في تكوين العقلي اليوناني» وحجة "هيكل" أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين العقليات» لبان ذلك في عقلية الأتراك 
الذين احتلوا أرض اليونان وعاشوا في بلادهم؛ ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك عقلهم ولم تكن لهم قابلياتهم ولا ثقافتهم. ورد 
"أحمد أمين" عليه هو أن "ذلك يكون صحيحاً لو كانت البيئة الطبيعية هي المؤثر الوحيدء إذن لكان مثل العقل اليوناني 
يوجد حيث يوجد إقليمه» و ينعدم حيث ينعدم» أما والعقل اليوناني نتيجة عاملين» فوجود جزء العلة لا يستلزم وجود 
المعلول." 
وأثر البيئة الطبيعية في العرب» أنها جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها الشمس» > ويقل فيها الماء» ويجف الهواء» 
وهي أمور لم تسمح للنبات أن يكثرء ولا للمزروعات أن تنموء آلا گلا مبعثراً هنا وهناك» وأنواعاً من الأشجار والنبات 
مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ والجوّ الجاف» فهزلت حيواناتهم» وتحلت أجسامهم» وهي كذلك أضعفت 
فيها حركة المرورء فلم يستطع السير فيها إلا الجمل» فصعب على المدنيات المجاورة من فرس وروم أن تستعمر 
الجزيرة» وتفيض عليها من ثقافتهاء اللهم إلا ما تسرب منها في مجار ضيقة معوجة عن طرق مختلفة." 
وأثر آخر كان لهذه البيئة الطبيعية في العرب» هو أنها أثرت في النفوس فجعلتها تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية 
تقابلها وجهاً لوجه؛ لا حول لها ولا قوة» لا مزوعات واسعة ولا أشجار باسقةء تطلع الشمس ة فلا ظل لهاء ويطلع القمر 
والنجوم فلا حائل؛ تبعث الشمس أشعتها المحرقة القاسية فتصيب أعماق نخاعه؛ ويسطع القمر فيرسل أشعته الفضية 
الوادعة فتبر لبّهه وتتألق النجوم في السماء فتمتلك عليه نفسه» وتعطف الرياح العاتية فتدمر كل ما أتت عليه. أمام هذه 
الطبيعة القوية» والطبيعة الجميلة» والطبيعة القاسيةء تهرع النفوس الحساسة إلى رحمن رحيم» والى بارئ مصور والى 
حفيظ مغيث- إلى الله-. ولعل هذا هو السر في الديانات الثلاث التي يدين بها أكثر العالم» وهي اليهوديه والنصرانية 
والإسلام نبعث من صحراء سيناء وفلسطين وصحراء العرب. 
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والبيئة الطبيعية أيضاًء هي التي أثرت-على رأيه-في طبع العربي فجعلته كثيباً صارماً يغلب عليه الوجدء موسيقاه ذات 
نغمة واحدة متكررة عابسة حزينةء ولغته غنية بالألفاظ» إذا كانت تلك الألفاظ من ضروريات الحياة في المعيشة 
البدوية» وشعره ذو حدود معينة مرسومة» وقوانيه تقاليد القبيلة وعرف الناس» وهي التي جعلته كريماً على فقره» يبذل 
نفسه في سبيل الدفاع عن حمى قبيلته. كل هذه وأمثالها من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من خلق هذه البيئة 
الطبيعية التي جعلت لجزيرة العرب وضعاً خاصاً ومن أهلها جماعة امتازت عن بقية الناس بالمميزات المذكورة. 
وقد استمر "أحمد أمين"» في شرح أثر البيئة الطبيعية في عقلية العرب وفي مظاهر تلك العقلية التي حصرها كما 
ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصصء حتى انتهى من الفصول التي خصصها في تلك العقليةء أما أثر البيئة 
الاجتماعية التي هي في نظره شريكة للبيئة الطبيعية في عملها وفعلها في العقلية الجاهلية وفي كل عقلية من العقليات» 
فلم يتحدث عنه ولم يشر إلى فعلهء ولم يتكلم على أنواع تلك البيئة ومقوماتها التي ذكرها في أثناء تعريفه لهاء وهي: "ما 
يحيط بالأمة من نظم اجتماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك"» ثم خلص من بحثه عن العقلية العربية وعن 
مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه إلى العامل الثاني من فعل» بل الذي رأيته وفهمته من خلال ما كتبه انه أرجع ما يجب 
إرجاعه إلى عامل البيئة الاجتماعية - على حد قوله - إلى فعل عامل البيئة الطبيعية وأثرها في عقلية العرب الجاهليين. 
وهكذا صارت البيئة الطبيعية هي العامل الأول الفعال في تكوين تلك العقليةء وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأثر 
عامل البيئة الاجتماعية في تكوين عقلية الجاهليين. 

وأعتقد إن "أحمد أمين" لو كان قد وقف على ما كتب في الألمانية أو الفرنسية أو الإنكليزية عن تأريخ اليمن القديم 
المستمد من المسند» ولو كان قد وقف على ترجمات كتابات المسند أو الكتابات الثمودية والصفوية واللحيانيةء لما كان 
قد أهمل الإشارة إلى أصحاب تلك الكتابات» ولعدّل حتماً في حدود تعريفه للعقلية العربيةء ولأفرز صفحة أو أكثر إلى 
أثر طبيعة أرض اليمن وحضرموت في عقلية أهل اليمن وفي تكوين حضارتهم وثقافتهم؛ فإن فيما ذكره في فصوله عن 
العقلية العربية الجاهلية ما بحب رفعه وحذفه بالنسبة إلى أهل اليمن وأعالي الحجاز. 

ونجد في كتاب "جزيرة العرب في القرن العشرين" لحافظ وهبة" فصلا بعنوان "السكان"؛ وردت فيه ملاحظات كيسة 
عن عقلية الحضر وعقلية البدو في المملكة العربية السعودية وفي بعض المناطق المجاورة لها في الزمان الحاضر. 
وهذه الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم» إلا أنها مع ذلك ذات فائدة ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية» فالزمان 
وان ساعد بين :عرت الحاظة وعرف القن الشرينء الا إن الان العظلية كن اهل البانية ال لين عن عالمهم 
الخارجي لا تزال هي هيء لم تتغير في كثير من الأمورء بل خذ من نسميهم "الحضر" أو العرب المستقرين في جزيرة 
العرب» فإن البعيدين منهم عن الأماكن التي لها اتصال بالعالم الخارجي ي وبالأجانب لا يزالون يحتفظون بكثير من 
خصائص عقلية حضر اليمن أو الحجاز عند ظهور الإسلام. ومن هنا تفيدنا ملاحظات "حافظ وهبة" هذه وملاحظات 
غيره من أذكياء العرب والسياح والخبراء الأجانب" فائدة كبيرة ة في التعرف على أسس تفكير العرب قبل الإسلام. 
وفي حديث "حافط وهبة" عن طباع الحضر أشار إلى اختلاف طباعهم باختلاف أماكنهم» فقال: " والحضر تختلف 
طباعهم باختلاف المناطق التي يعيشون فيهاء وظروف الحياة التي تحيط بهم فأهل حايل أقرب مظهراً إلى البداوة. 
وأهل مكة والمدينة واليمن العالية أبعد مظهراً عن البداوة من البلاد الأخرى العربية» وأهل القصيم ألين عريكة من أهل 
العارضء لأنهم كثرو الاختلاط والتعامل مع البلاد الأخرى كالشام وفلسطين ومصرء ولذا فترى موظفي ديوان الملك 
المكلفين بالمقابلات والتشريفات من أهل القصيم أو حايل. 

وأهل الرياض أرقى بكثير من أهل الدواسر الذين لم يفارقوا بلادهم» ولم يرفوا شيئا عن أحوال العالم الخارجي. 
وأشار إلى تنافس الحضر وإلى تفاخرهم وتفضيل أنفسهم بعضهم على بعض في الشمائل والعادات وحتى في اللهجات. 
ومن طباع الحضريء كما يقول "حافظ وهبة" "الخلق التجاري"» وهم يتباينون في ذلك أيضا بتباين أماكنهم؛ "فأهل 
القصيم والزلفى وشقراء أنشط من أهل نجد في التجارة. فقوافلهم تقصد سائر الجهات العربية» وتجارهم كثيراً ما 
يسافرون إلى الهند ومصر في سبيل التجارة» والتجار النجديون المعروفون في الهند ومصر والعراق من أهل هذه 
البلاد" 0 "أما أهل الكويت» فنشاطهم في التجارة البحرية. و على ر الخريرة د على الأخص افل خليع 
فارس - التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بين الأمراء والأهالي." 

أما طباع البداوة»وهي طباع تختلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: "أما البدوء فهم القبائل الرحل المتنقلون من 
جهة إلى أخرى طلباً للمرعى أو للماءء والطبيعة هي التي تجبر البدوي على المحافظة على هذه الحياة» وحياة البدوي 
ياة شاقة مضنية» ولكنه وهو متمتع بأكبر قسط من الحرية يفضلها على أي حياة مدنية أخرى. هذه الحياة الخشنة هي 
التي جعلت القبائل يتقاتلون في سبيل المرعى والماءء وهي التي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم» فالبدوي ينظر 
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إلى غيره نظرة العدو الذي يحاول أخذ ما بيده أو حرمانه من المرعى." "إن البدوي في الصحراء لا يهمه إلا المطر 
والمرعىء فأزمته الحقيقية انحباس المطر وقلة المرعى ولا يبالي بما يصيب العالم في الخارج ما دامت أرضه 
مخضرة» وبعيره سمينا وغنمه قد اكتنزت لحماً وقد طبقت شحما." "أما إذا نما السكان وضاقت بهم الأرض أو لم تجد 
أراضيهم بالمر عى» فليس هناك سبيل إلا الزحف والقتال» أو الهجرة إن كان هناك سبيل أليهاء وكذلك القبيلة التي غلبت 
على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامها سبيل آخر سوى الهجرة. 

"لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في غارات وحروب مستمرة:؛ كل قبيلة تذ , تنتهز الفرص للإغارة على جارتها لنهب مالهاء 
وتعدد ألامارات وتشاحن الأمراء وتخاصمهم مما يشجع البدوي. 

"ولهذا كان للقبيلة في قيمتها في بلاد العرب» فالإنسان يقوى بأبنائه وأبناء عمومته الأقربين والأبعدين» وإذا كانت 
العصبية ضعيفة أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع سواها حتى يقوى الفريقان ويأمنا شر غيرهما من القبائل القوية." "وقد 
جرى العرف أن القبائل تعتبر الأرض التي اعتادت رعيهاء و المياه التي اعتادت أن تردها ملكاً لهاء لا تسمح لغيرها 
من القبائل الأخرى بالدنو منها إلا بإذنها ورضاهاء وكثيرا ما تأنس إحدى القبائل من نفسها القوة فتهجم بلا سابق إنذار 
على قبيلة أخرى و تنتزع منها مراعيها و مياهها." "إن ل SE‏ ع د 
و القوافل» فبعضها قد اشتهر أمره بالكرم و السماحة و الترفع عن الدناياء كما اشتهر بعضها بالتعدي و سفك الدماء بلا 
سبب سوى الطمع فيما في ايدي الناس." ليس للبدوي قيمة حربية تذكرء و لذا كان اعتماد الامراء على الحضرء فهم 
الذين يصمدون للقتال و يصبرون على بلائه و بلوائه. و كثيرا ما كان البو شرا على الأمير المصاحبين له فإن ذلك 
الأمير إذا ما بدت الهزيمة كانوا هم البادئين بالنهب و السلب و يحتجون بأنهم هم أولى من الأعداء المحاربين" "البدوي 
إذا لم يجد سلطة تردعه أو تضرب على يده يرى من حقه نهب الغادي و الرائح» فالحق عنده القوة التي يخضع لهاء و 
يخضع غيره بها. على أن بهؤلاء قواعد للبادية معتبرة عندهم كقوانين يجب احترامهاء فالقوافل التي تمر بأرض قبيلة و 
ليس معها من يحميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب» ولذا فقد اعتادت القوافل قديما إن يصحبها عدد غير قليل من 
القبائل التي ستمر بأرضها و يسمون هذا رفيقا. 

و البدوي يحتقر الحضري مهما أكرمه؛ كما إن الحضري يحتقر البدوي» فإذا و صف البدوي الحضريء فأنه في 
الغالب يقول خضيري تصغيرا لشأنه. 1 

و من عادة البدوي الاستفهام عن كل شيءء و انتقاد ما يراه مخالفا لذوقه أو لعادته بكل صراحة» فإذا مررت بالبدوي 
في الصحراء استوقفك و سألك من أين أنت قادم؟ و عمن وراءك من المشايخ و الحكام؟ و عن المياه التي مررت بها؟ 
أسعار الأغذية و القهوة؟ وعمن في البلد من القبائل؟ و عن العلاقات السياسية بين الحكام بعضهم و بعض. 

و مع إن البدوي قد اعتاد النهب و السلب» فإنهم كثيرا ما يعفون عن أهل العلم خوفا من غضب الله عليهم» و بعض 
البدو لا يحلف كاذبا مهما كانت النتيجة. و البدوي ينكر إذا وجد مجالا للإنكارء و يفلت بمهارة من الإجابة عما يسأل» و 
لكن إذا وجه له اليمين و كان لا مفر له اعترف بجرمه إذا كان مذنباء و لا يحلف كذبا" "وليس أعدل من البدوي في 
تقسيم الغنيمة حتى قد يتلفون 00 تحريا للعدل؛ و 0 السجادة بينهم كما يقسمون القميص لو السروال» كل هذا 
ا OS E‏ 

للقسمة " 

0 البدو لا يفهمون الحياة حق الفهم كما يفهمها الحضريء لا يفهمون البيوت و هندستهاء ولا يفهمون فائدة الأبواب 
والنوافذ الخشبية» حتى إن البدو الذين كانوا في جيش الملك حسين ذ في الثورة العربية كان عملهم بعد الاستيلاء على 
الطائف نزع خشب النوافذ والأبواب» لا لبيعها والانتفاع بثمنها بل لاستعمالها وقودآ أما للقهوة أو الطبخ أو التدفئة» وبدو 
نجد قد فعلوا مثل ذلك تمامأء فعندما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جَرْوَلْء اكتشفت الحكومة إن النوافذ الخشبية 
والأبواب تنقص بالتدريج» وأنها استعملت للطبخ وتحضير القهوةء فأخرجهم جلالة الملك تواً من الثكنة» وأسكن الحضر 
فيهاء والحضر بطبيعتهم يصفمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبواب. 

"وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثرء وكثيراً ما كانت هذه المعرفة سببا في اكتشاف كثير من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة 
من طائفة منهم. 

"والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافط على أنسابها تمام المحافظة وتحرص عليها كل الحرصء فلا 
تصاهر إلا من يساويها في النسسبء والقبائل المشكوك في نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة. 
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۳" 


ما حكام العرب» فيترفعون عن سائر الناس حضرهم وبدوهمءلا يزوجون بناتهم إلا لقرباهم. ما هم فيتزوجون من 
يشاءون» وطبقات الحكام يترفع بعضها على بعض: الأشراف يرون أنفسهم أرفع الخلق بنسبهم؛ وآل سعود يرون 
أنفسهم أرفع من الأشراف» وأرفع من سواهم من حكام العرب الآخرين." 

"وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية التي لا تملك شروى نقير ترفض الزواج من غني» لأنه ابن صانع» أو انه من 
سلالة العبيدء أو لأن نسبه القبلي يحيط به شيء من الشك» فسلطان المال لا قيمة له عند العرب. ومع وجود هذه الروح 
الأرستقراطية التي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والحكمءفإنه لا يكاد يوجد فارق في طرق المعيشة الأخرى." 
ومن عادة القسم الأكبر من سكان الجزيرة» ولا سيما البدو» مخاطبة رؤسائهم بأسمائهم أو بألقابهم» لأنهم لا يعرفون 
الألقاب وألفاظ التعظيم والتفخيم» فيقولون يا فلان ويا أبا فلان ويا طويل العمر. 

ولا يزال العربي الصريح ينظر إلى الحرّف والمهن نظرة ازدراء» وإلى المشتغل بها نظره احتقار وعدم تقدير. 
والبدوي» لا ينسى المعروف» ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك» فإذا أسيء اليه ولم يتمكن من رد الإساءة في الحال» كظم 
حقده في نفسه»ء وتربص بالمسيء حتى يجد فرصته فينتقم مه. فذاكرة البدوي» ذاكرة قوية حافظة لا تنسى الأشياء. 
فترى من هذه الملاحظات إن كثيراً من الطباع الت تطبع بها عرب الجاهلية ما زالت باقية» وبينها طباع نهى عنها 
الإسلام وحرمهاء لأنها من خلال الجاهليةء و مع ذلك احتفظ بها البدوي وحافظ عليها حتى اليوم» وسبب ذلك أن من 
الصعب عليه نبذ مما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد. فالتقاليد والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هي عنده 
قانون البداوة. وقانون البداوة دستور لا يمكن تخطيه ولا مخالفته» ومن هنا يخطئ من يظن أن البداوة حرية لا حد لهاء 
ونوضنى: ل يردعها رادع» وان الأعراب فرديون لا يخضعون لنظام ولا لقانون على نحو ما يتراءى ذلك للحضري أو 
للغريب. انهم ة في الواقع خاضعون لعرفهم القبلي خضوعاً صارماً لشديداًء وكل من يحرج على ذلك العرف يطرد من 
أهله ويتبرأ قومه منه» ويضطر أن يعيش "طريداً" أو "صعلوكا" مع بقية "صعاليك." 

ا ا ا ا ا ا 0 جر 
لأنهما من مظاهر الخفة والحمق» ولا يليق بالرجل أن يكون خفيفاً. ولهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه» وقل في 
تجيعة الاستفافك وإذا كاق مس کا ہے مجلس ميد ا و ررحي د ا کو ناکت 
اكه ا لس يق اا كاك الات حر دات مار و اة ارخ 

وإذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا إلى ضحك أو إضحاكء عابوا ذلك الرجل وانتقصوا من شأنه كائناً من كان» وعبارة 
مثل "لا عيب فيه غير أن فيه دعابة لا أو "لا عيب فيه إلا أن فيه دعابة "» هي من العبارات التي تعبر عن الانتقاص 
والهمز واللمز. 

والبدوي محافظ متمسك بحياته وبما قدر له» معتز بما كتب له وان كانت حياته خشونة وصعوبة ومشقة. ومن هذه 
الروح المسيطرة عليه» بقي هو هوء لا يريد تجديداً وتطويراًء إلا إذا أكره على التجديد والتغير والتبديل» فهنا فقط 
يخضع لقانون "القوة"» وهو لا يسلم له إلا بعد مقاومة»و إلا بعد شعوره بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة. فيتقبل 
الآمر الواق مستسلماًء ومع ذلك يبقى متعلقا بما فيه» يحاول جهد إمكانه التمسك به ولو بإلباسه ثوباً جديداً. وفي القرآن 
الكريم آيات بينات فيها تقريع و تعنيف للأعراب» ووصف لحياتهم النفسية. فيها أن الأعرابي محافظ لا يقبل تجديداًء ولا 
يرضى بأي تغيير كان لا يتفق وسنة الإباء والأجداد. ومنطقه في ذلك: "حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ٠"‏ "إنا وجدنا إباءنا 
على أمةء و إنا على آثارهم مقتدون." ٠‏ 

ولهذا لا نجد البدو يؤمنون بصفة التقدم والنشوء والأرتقاء. فالبدوي يعيش أبداً كما عاش آباؤه وأجداده» مساكنه بيوت 
الشعر» وشا تعبية وار تقديمن ائر تنه و و 
آخرء ولا يفكر في تحسين وضعه وتغيير حاله: "إنا وجدنا آباءنا على أمةء وإنا على آثارهم مقتدون ". ولیس من 
الممكن أن تقوم في هذه البادية ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجةء ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه للطبيعة 
ولحكم القدرء وهو استسلام اضطر إلى الخضوع له والإيمان بحكمه؛ بحكم عمل الطبيعة القاسية فيه منذ آلاف السنين. 
وكيف يغير حاله» وليس في البادية ما يساعده على تغيير الحال»ء ليس فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا أمطار وخضرة 
فهو يعيش غلى كرم الطبيعة ورحمتها. أما إذا تكائّر عدده» وزاد عدد خيام القبيلة» اضطرت إلى التنقل إلى مكان آخرء 
أحسن وأنسب من المكان القديم. وهكذا صار دائما في تنقل من مكان إلى مكان. 

وتحمس الأعراب وأشباه الحضر في دفاعهم عن العرف» ليس عن بلادة وغباء وشعور بضعف في الكفايات» كلا 
فللبدوي ذكاء وقاد وفطنة وكفاية وموهبة» وهو إذ يقاوم التغير والتبدل والتجددء لا يقاومه عن غباء وبلادة وعن شعور 
بضعف تجاه تقبل الحياة الجديدة» وإنما يقاومه لأنه يشعر عن غريزة فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطلاق 
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وعدم تقيد» وأن التطور إن لم يأت منه» فهو شر و بلاء» وان كيانه مرتبط بتقالیده» وان وجوده من وجود آبائه وأجداده 
فهو إن انحرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبيلته وكل وجود قومه للهلاك» فهو لذلك يرفض كل تجديد وتغير وإن 
بدا لنا أو له أنه لمصلحته؛ لغريزة طبيعية فيه وفي كل إنسان» هي غريزة المحافظة على البقاء» فخوفه من تعرض 
تقاليده وكيانه للخطرء هو الذي جعله محافظاً شديد التمسك بالعرف والعادة. أما إذا شعر هو أو أشعر من طريق غير 
مباشر بفائدة التطور والتغير وبما سيأتيه من نفع وربح» و لا سيما إذا لم يكن في التغيير ما يعارض عرفه ولا يناقض 
تقاليده» فإنه يتقبله ويأخذه» ويظهر مقدرة ومهارة فيه حتى في الأمور الحديثة الغريبة عنه. ويروي خبراء شركات 
البترول كثيراً من القصص عن مقدار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعمال التي وكلت إليهم. وهناك شهادات 
أخرى مماثلة وردت من جهات فنية أخرى. ولو تهيا لهؤلاء البدو مرشدون وخبراء عقلاء كيسون لهم علم بنفسياتهم» 
ولو عرفت الحكومات العربية عقلياتهم و مشكلاتهم؛ لكان في الإمكان تحويلهم إلى ثروة نافعة لا تقدر بثمن» ولتجنبت 
اح ع ARSENE CAS SS‏ ولا 
يطمئن الأعرابي إلى طب أهل الحضرء مهما فتكت به الأمراض وأنزلت نجه من آلام» ذلك لأن طب أهل الحضر هو 
طب غريب عليه بعيد عنه»ء فهو لذلك لا يطمئن إليه. اللهم إلا إذا أقبل عليه رؤساؤه و ساداته» أو أقنع بمنطقه و بطريقة 
إدراكه هو للأمور أن في الدواء الذي يداوى به شفاءً لمرضه»ء وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد إقباله عليه» حتى يكون مألوفاً 
عنده» بل يقوم في مثل هذه الحالات باختزان ما يمكن اختزانه من الدواء للمستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزنه؛ أو 
في المدة المقدرة لعمل ذلك الدواء» وتلفه بعد انقضائها. 

ووصف الأعراب في القرآن الكريم بالغلظة والجفاوة وبعدم الإدراك وبالنفاق وبالتظاهر في اللسان بما يخالف ما في 
الجنان: )قالت الأعراب: آمناء قل» لم تؤمنواء ولكن قولوا: أسلمناء ولما يدخل الأيمال في قلوبكم» وإن تطيعوا الله 
ورسوله. لا يلتكم من أعمالكم شيئاًء إن الله غفور رحيم(. )وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا 
على النفاق» لا تعلمهم» نحن نعلمهم, سنعذبهم مرتين» ثم يرذون إلى عذاب عظيم( . فالأعرابي "البدوي" إنسان لا 
وانقلب عليه > أو اشترط شروطاً ثقيلة عليهم» بحيث يجد فيها مخرجاً له ليخلص نفسه من الوضع الحرج الذي أصاب 
المسلمين. فلا يكلف نفسه» ولا يخشى من مصير سيئ ينتظره إن غلب المسلمون. )الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» و الله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذه ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر 
علهم دائرة السوء والله سميع عليم(» والأعرابي لم يُسِلمْ في الغالب عن عقيدة وعن فهم» إنما أسلم لأن رئيسه قد أسلم 
فسيّد القبيلة إذا آمن وأسلم» أسلمت قبيلته معه. وقد دخلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيّدها فيها. وقد وردت في 
سورة الحجرات هذه الآيات في وصف بعض الأعراب: )قالت الأعراب آمناء قل: لم تؤمنواء ولكن قولوا: أسلمناء ولما 
يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم في شيئاً. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون» 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللهء أولئك هم الصادقون. قل أتعلّمون الله 
بدينكم ؛ والله يعلم ما في السموات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. يمتون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا على 
إسلامكم؛ بل الله يمن عليكم» أنْ هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.) 

وقد استثنى القران الكريم بعض الأعراب مما وصمهم به من الكفر والنفاق والتربص وانتهاز الفرص فنزل الوحي 
فيهم: )ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسولء ألا إنها قربة لهم؛ 
ميدخلهم اله فى ريخمتة» إن الله عون زرحي ), 

جفا"» أي من نزك البادية صار فيه جفاء الأعراب. 

وذكر أن الرسول: هة ر وهو من عر ا "كل اندلب" و "وان كان أعرابيا بِوّالآً عد عقبيه". وأنه نعت 
"غْيَيْئَةَ بن حصن" قائد "غطفان" يوم الأحزاب ب "الأحمق المطاع". "وكان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم» بغير 
اذن» فلما قال له أين الإذن؟ قال ما استأذنت على مضربي قبلك. وقال: ما هدد الكبيراء معك يا مح فان هي عائشة 
بنت أبي يكر. فقال: طلقها وانزل لك عن أم البنين. في أمور كثيرة تذكر من جفائه. أسلم د ثم ارتد وآمن بطليحة حين تنبأ 
راك ا GC‏ ضري ابد عد اا شرن NCD‏ 
اعرابيته حتى مات." 
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و ذكر إن "الأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهثن» والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب". وذلك لازدراء 
العربُ الأعراب» و لارتفاعهم عنهم في العقل وفي الثقافة والمنزلة الاجتماعية. 

وهذه الصفات التي لا تلائم الحضارة ولا توائم سنن التقدم في هذه الحياة» هي التي حملت الإسلام على اعتبار "التبدي" 
أي "التعرب" بعد الهجرة ردّة على بعض الأقوال وعلى النهي عن الرجوع إلى البادية والعيش بها عيشة أعرابية. فلما 
خرج "أبو ذر" إلى الربذة قال له عثمان بن عفان: "تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابياً". فكان "في يختلف من الربذة 
إلى المدينة مخافة الأعرابية". ولما وصل "عبد الله بن مسعود" الربذة» ورأى ابنة أبي ذر وهي حائرة وكان والدها قد 
فارق الحياة لتوّهء سألها: "ما دعاه إلى الاعراب". وفي الحديث: "ثلاث عن الكبائر منها التعرب بعد الهجرة". وهو أن 
يعود إلى البادية ويقم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدّونه 
كالمرتد. وذلك بسبب جفاء الأعراب والجهالة» ومن هنا كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث "لا 
تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية". لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولمَا في البدوي من جفاء 
وجهالة بأحكام الشرع. 

وقد غرف العربي الحضري ب "القراري"» أي الذي لا ينتجع ويكون من أهل الأمصارء وفيهاء أن كل صانع عند 
العرب قراري. وهذه النظرية هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهل الحاضرةء فالصانع عندهم إنسان مزدرى لاشتغاله 
بصنعة من هذه الصنائع التي يأنف منها العربي الحرٌ. 

والحق أن النعوت المذكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. فهم يختلفون مثل أهل الحضرء باختللاف 
و > من قرب عن حضارة ومن بعد عنهاء ومن وجود ماء ونصبء أو جدب أو فقرءوما شاكل ذلك. كما أن 
بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضا. ولهذا نجد القرآن الكريم. يطلقها عليهم» ولكن لا على سبيل 
التعميم بل على سبيل التخصيصء فهي نتائج ظروف خاصة وأحوال معينةء لا بد وأن تؤثر فئ أصحابها فتكٌسبهم تلك 
الصفات والمؤثرات. كما أن العرب» أي الحضرء لم يكونوا كلهم في التحضر على درجة واحدة سواءء فبينهم اختلاف 
وتباين» وبهذا التباين تباينت خصائصهم النفسية بعضهم عن بعض. 

والبدوي الذي تمكن "ابن سعود" أو غيره من الحكام من ضبطه بعض الضبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو 
على البدو ألآخرين» هو البدوي نفسه الذي عاش قبل الميلاد وفي عهد إسماعيل» والذي قالت في حقه التوراة: "يده على 
الكل و يد الكل عليه". و هو سيبقى كذلك ما دام بدويا ترتبط حياته بالصحراءء ينتهز الفرص كلما وجد وهنا في 
الحكومات وقوة فى نفسه على أخذ ما يجده عند الآخرين» وهو إن هدأ و سكنء فلأنه يجد نفسه ضعيفا تجاه سلطة 
الحكومة» ليس في استطاعته مقاومتها لضعف سلاحه. فإذا شعر بقوته لم يخش عندئذ أحد. 

و قد تأصلت الفردية في انفس الأعراب وفي أنفس أشباه الحضر وفي اكثر الحضرء حتى صارت أنانية مفرطة» عاقت 
المجتمع العربي في الجاهلية وفي الإسلام عن التقدم و عن التوثق و الاتحادء وفي الأدبين الجاهلي و الإسلامي أمثلة 
عديدة سارت بين الناس تمثل هذه النظرية الضيقة إلى الحياة. ورد في الحديث عن أبي هريرة أنه قال:"قام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» إلى الصلاة» و قمنا معه» فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني و محمداء و لا ترحم معنا 
أحدا". فقدم نفسه على الرسول» مع انه مسلم يحمله دينه و أدبه: أدب الإسلام على تقديم الرسول عليه ثم انه لم 
يخصص أحداً بالرحمة غير الرسول و غير نفسه مدفوعا بهذه الأنانية القبيحة. وكثيرا ما تسمع الناس يتمثلون بقول أبي 
فراس: "إذا مت ظماآنا فلا نزل القطر " 

يتمثل به الحضر تعبيرا عن فلسفة و وجهة نظر قديمة إلى هذه الحياة» مبعثها الوضع السيئ العام القلق الذي عم 
المجتمع وما زال يعمه؛ والذي جعل الفرد يشعر بعدم وجود من يحميه و يساعده » فتحول غضبه إلى عقيدة مؤذية 
مضرة و يل للأسف. 

و البدواة عالم خاص قائم بذاته» تكونت طباعها و خصائصها من الظروف التي نشأت فيهاء لها مقاييسها و موازينها 
الخاصة» وهي مقاييس و موازين تختلف عن مقاييس الحضر و موازينهم» الحضر البعيدين عن البادية و عن أحوال 
البدواة و لذلك اختلفت افهام الجماعتين و تباعدت عقليتهماء ومن هنا يظهر خطأ من يحكم على البداوة بمقاييس أهل 
او الاغر ايه تيوه لها بقع من أهل المدر .من ا ومن هنا ا و 
تستطيع فهم منطق الحضر ولا 3 تستسيغ أسلوب حياتهم؛ ولا تأمنهم» لأن عالمها يختلف عن عالم الحضرء > ولأنها تجد 
من قيود الريف والعدن ها بصب عليها تحمل ولأنها ترى في الحضر جماعة حيل وشر. ومكر فلا تأمنهم؛ ولا 
تستطيع أن تطمئن اليهم» مهما أظهر الحضر نحوها من عطف و إحسان. وقد كابدت البداوة كثيراً كما كابدت الحضارة 
كثيراً أيضا من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختلاف العقليتين. 
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ويظهر البدوي في عين الحضري الحديث» وكأنه إنسان مزدوج الشخصية جامع للنقيضين؛ > له وجهان. فهو محارب 
يحارب معك وفي صفوفك» أما إذا شعر أن الهزيمة ستحل بك» فإنه أول من ينقلب عليك» فيمعن عندئذ في سلبك ما 
معك ونهبه؛ لا فرق عنده أن يكون الذي حارب معه وفي صفوفه عربياً أو أعجمياً. شريفاً من أسرة عريقة أم قائداً 
محترفا. وهو كريم جواد يقدم لضيفه آخر شيء عنده ليأكله ويحبيه بكل وسائل الاکرام» ولكنه لا يمتنع من سلب غریب 
يجده في طريقه» ومن أخذ ما عنده. وهو رجل متدين لا يحلف كاذباً مها رأى النتيجة» ولكن تدينه تدين بدوي سطحي 
إلى غير ذلك من متناقضات. 

أما الأعرابي» فيسخر من اتهام الحضري له بهذه التهم» ويعجب من سذاجة منطقه وحكمه؛ فمنطقه في نظره منطق 
رجل ساذج مريض معلول» وحكمه حكم إنسان ضعيف ذليل. وإلا فكيف يسمع عقل إنسان سليم لإنسان مثلاً أن يترك 
أموال صاحبه أو أصحابه تقع في أيدي غيره أو أعدائه» يأخذونها لينعموا بها وليفتخروا بحصولهم عليهاء ثم لا يمد هو 
يده إليها يأخذ منها ما يحتاج أليه ويريد؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وفساد الرأي ؟ أن المحارب في نظر 
الأعرابي أولى من غيرة بأموال زميله المحارب» وهو أحق بها من أي إنسان آخر للحصول عليها إن داهمه خطرء 
وشعر أن تلك الأموال ستقع في أيدي عدوه» فهو زميله وصديقه» وهو فوق ذلك به حاجة أليهاء فمن حقه الطبيعي إذن 
أن يأخذها ولو عنوة ويولي بها ليحرم عدوه الحصول عليها والحصول على أي مكسب كان من هذه الحرب. ثم إنه إن 
لم يباشر أخذ ما يجده أمامه في الوقت الملائم» فإن غيره سيأخذه حتماء وقد يكون غيره هو خصمه وعدوه: ولما كانت 
النفس مقدمة على غيرهاء كان من العقل والحكمة أن يأخذ حقه بنفسه» وإلا ضاع حقه عليه وأفلت منه. ومن هنا اختلف 
منطقه عن منطق الحضري وباين حكمه على الأمور حكم الحضري. 1 

وحكم الأعراب على الأمورءحكم صادر عن عقلية خاصة بهم» كونتها عندهم الأحوال التي يعيشون فيها والمحيط الذي 
يتحكم فيهم من جفاف وحرارة وضوء ساطع واختلاف في درجات الضغط الجوي وانحباس الأمطار وفقر محالف 
لأغلب الأرضين ومن فقر وتقتير وبساطة في المأكل وأمثال ذلك من مؤثرات كونت عندهم عقلية خاصة وثقافة 
خاصة» فهمت الأمور بمنطقها لا بمنطق الآخرين. ومن هنا اختلفت أيضا عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين 
باختلاف الأحوال التي تحيط بالأمكنة التي ينزلون بها ويقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومنءالحضارة. وبمقدار 
تأثرها بالمؤثرات الخارجية وبالثقافات الواردة من الخارج» كالذي نلحظه من وجود شيء من التباين بين عقليات القبائل 
المتنصرة وأعمالها وعقليات القبائل الوثنية وأعمالهاء بالرغم من أن نصرانية تلك القبائل لم تكن نصرانية عميقة 
صميمة» ولم تكن صافية خالصةء وذلك لأن هذه القبائل المتنصرة على سطحية تنصرهاء كانت مواطنها ملاصقة 
للحضر وللحضارة وذات اتصال بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيئات الثقافية الغربية» وعاش بينها رجال 
دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشروا د بين العرب المتنصرة بآراء غريبة عنهم» كما تأثر رؤساء تلك القبائل بمؤثرات 
الحين الذيق اا م تحال الستياسة والدرن لفن كاو على انسل وك توج سا من تتساء تر ادات 
أثرن في بيئة ذلك الزوج. 

وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل»فعرف بعضها باللين والسهولة» وعرف بعضها بالشدة والخشونة 
والغلظة» وعرف آخرون بالشجاعة والصبر على المكاره والميل إلى الغزو والحروب» وعرف غيرهم بالميل إلى 
الاستقرار وبقابليتها على الاستيطان واستغلال الأرض والالتئام مع الجيران. ولوجود هذه الصفات في القبائل كان 
الحكام في الجاهلية وفي الإسلام إذا أرادوا أمراً وكلوه إلى القبيلة التي تتناسب صفتها التي اشتهرت بها مع العمل الذي 
يراد القيام يه» وصار اعتماد الحكام على هذه الفراسة في الغالب. وما زال هذا اتباين في كنايات القبائل معروفاً حتى 
اليوم» فقد اشتهرت بعض قبائل نجد بأمور لم تشتهر بها القبائل الأخرى» أو أنها فاقت بها سائر قبائل نجدء فاشتهر 

بعضها بالقتال» واشتهرت بعضها بالصرامة والصبرء وما إلى ذلك» ويراعي حكام جزيرة العرب اليوم هذه الصفات 
في ضبط الأمور في حكوماتهم وفي حفظ التوازن في حكم البوادي والأعراب وفى السياسة العامة للحكومة. وفي 
تقارير السياسيين الوطنين والأجانب وفي كتب المنياح والبعثات الأجنبية على اختلاف أنواعها كلام على تباين طباع 
الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم. 

فترى أذن أن للأعراب رأياً في الحضر يشبه رأي الحضر فيهم» أي رأي فيه ازدراء و حط من شأن الحضر ومن 
مجتمعهم الذي يعيشون فيه» ومن قيمهم في هذه الحياة» وهو رأي تكون عندهم من بيئاتهم التي يعيشون فيها ومن 
ثقافتهم الخاصة بهم» التي تفسر الأمور بمقاييسها وأوزانهاء وهي مقاييس وأوزان بعيدة عن مقاييس الحضر والحضارة 
ولا أقصد بالحضر هنا حضر الأعاجم وحدهم» بل ادخل فيهم حتى الحضر العرب» كالذي يتبين من استهجان الأعراب 
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بشأن أهل المدر في كل مكان من أمكنة جزيرة العرب ومن ازدرائهم لأحلامهم ومثلهم في الحياة. فالبداوة ثقافة خاصة 
بهذا العالم» عالم البداوة» والحضارة ثقافة أخرى خاصة بالحضرء وبين الثقافتين بَؤْن وخلاف. 

وليست هذه الطباع وراثة تنتقل من الآباء إلى الأبناء ابدأ في الدم» فلا 3 تتبدل ولا تتغيرء بل هي حاصل أحوال وبيئةء إذا 
تغيرت | الأحوال والبيئة وقع تغير يتوقفت على مقدار فعل البيئة الجديدة في الإنسان وعلى الزمان الذي يقضيه فيه 
وعلى مقدار استعداد ذلك الإنسان لتقبل البيئة الجديدة والثقافة الجديدة التي دخل فيهاء ولحذا بركون فعل التغير في الجل 
القديم أقل من الجيل الجديد. وعلى ذلك يخطئ من يصف العرب بصفات يلصقها بهم يجعلها عامة عليهم أبدية. ودليلنا 
على ذلك أن من عاش من الأعاجم بين العرب وفي بيئة عربية» تطبع بطباع العرب وصار مثلهم» حتى إذا انقرض 
الجيل القديم ونبع الجيل الجديد تحول إلى جبل عربي في كل شيءء لا نستثتي من ذلك حتى الانتساب إلى العرب إلى 
عدنان وقحطان وحتى التعصب والعصبيات. والإسلام الذي صهر الأعاجم في بوتقته» وجعلهم جنوداً يحاربون في 
الصفوف الأمامية لنشره وإعلاء كلمته» لم يلبث أن أنساهم أصولهم ولغاتهم؛ فحوّلهم بذلك إلى عرب من حيث لم يشعر 
والاعرابي واقعي» تتآثر أحكامه بالواقع الذي يراه وبمقياس المادية التي تتمثل عنده» يؤمن بالروح» ولكنه يحولها إلى 
ما يشبه المادة الملموسة. يؤمن بِإلّه أو بآلهة» كما كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الآلهة إلى أوثان وأصنام؛ يلمسها 
ويحسها بيديه» فيتقرب أليها ويتوسل بهاء وخاف من الأرواح مثل الجن والأرواح الخبيثة التي صورها عقلهء أكثر من 
خوفه من آلهته» فإذا نزل مكاناً قفراًء أو محلاً موحشاء أو دخل مكاناً مظلماً أو كهفاًء تعوذ من الأرواح» واحتال عليها 
بمختلف الحيل التي ابتكرها عقلهء ليتغلب عليها وليتخلص منها. فهو يخافها اكثر من خوفه من الآلهة» لأنه جعلها تعيش 
معه في كل مكان» فهي تحيط به. أما الالهةء فإنها بعيدة عنه» ثم إنها لا تؤذي» ومن طبع الإنسان التخوف من المؤذين. 
وهو لا سفل بما بعد الموت» لأن هذا العالم الثاني عالم غير محسوس بالقياس إليه. ولهذا لم يتصوره كتصور غيره من 
الأمم الأخرىء بل هو لم يتعب نفسه بالتفكر فيه» ولهذا كانت مراسيم دفن الميت بسيطة جداء لا تكلف فيها ولا تعقيدء 
على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم, متى دفن في قبره وهيل التراب عليه انتهى كل شيء. ولهذا كاد عجبهم 
شديداً إذ سمعوا بالبعث وبالقيامة والحشر والنشر. )أ إذا امتنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثونء أو آباؤنا الأولون(. 
وكان قائلهم يقول: حياة» ثم موت» ثم نشر: حديث خُرافة؛ يا أم عمرو ! 

وقال شدّاد بن الأسود بن عبد شمس بن مالك» يرثي قتلى قريش يوم بدر: يحدثنا الرسول بأن سنحياحوكيف حياةٌ أصداءٍ 
وهام وقد ورد البيت المذكور في صورة أخرى في كتاب "الصبح المنير في شعر أبي بصير"» في باب شعر "أعشى 
نهشل"» ورد في هذا الشكل: وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 

أيوعدني ابن كبشة إلى سنحياً وكيف حياة أصداءٍ وهام © 

أيعجز أن يرد الموت عني وينشرني إذا بليت عظامي 

ألا مَنْ مبلغ الرحمن عني بأني تارك شهر الصيام 

فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي 

والحضر الذين نظروا إلى الأعراب» نظرة استصغار وازدراءء لما بينهم وبين الأعراب من تفاوت في الثقافة وفي 
العقلية» هم أنفسهم وفي الواقع أشباه حضرء وأخص من هؤلاء الحضر حضر الحجاز» فخصائص التعرب غالبة عليهم» 
غلية تزيد على خصائص الحياة الحضرية. فقد قامت قراهم مثلاآً وأعظمها مكة ويثرب على الفكرة الأعرابية القائمة 
على أساس النسب» فكل من مكة ويثرب شعاب» كل شعب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدخل في أسماء 
أجزاء القبيلة» تتعصب وتتحزب وتتقاتل فيما بينها وتتحالف» كما يتقاتل أو يتحالف الأعراب. ثم إنهم كانوا يأنفون من 
الاشتغال بالحرف» تماما كما يفعل البدو» ويعافون الزراعة فى الغالب» لا استثنى منها زراعة النخيل» لأن الزراعة فى 
نظرهم من أعمال النبط والرقيق»والروح الفردية سائدة بينهم» موجودة عندهم» إلا في أوقات الشدة والضيق» والفردية 
الجامحة من طبائع البادية ومن خصائصهاء إلى أمور أخرى عديدة تعد من صميم الحياة الأعرابية. وسبب ذلك أن هذه 
المستوطنات التي سموها قرى كانت وسطأ بين البداوة والحضارة؛ وكانت كالجزر الصغيرة وسط المحيطات الواسعة 
محيطات من الأعراب» تستمد غذاءها الروحي والمادي من البداوة أكثر مما تستمد سدكمده من الحضارة. أضف إلى ذلك 
عامل الطبيعة الذي يلعب دوراً خطراً في تكون المجتمعات وفي تكييفها بالشكل الملائم. ولذلك لم تتكون في يثرب أو 
في مكة أو في غبرها حياة مشابهة لحياة الحضر العجم في الأماكن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام 
ومصرء بل وحتى حضر مدن اليمن وهم من العرب بالطبع. 
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كر م لضم سور لمهت ل لع كا و كرا رس ا 
يستصغرون شأن الحرف. ولا يأنفون من الزراعة. ا م 
والنجار وعامل البناء» وقالع الحجر ومربي الماعز والغنم والبقر» وزارع الخضر والبقول» ودابغ الجلود» مع 

حرف يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف اليد والطبقات الدنيا من الناس. 

و أعراب اليمن؛ الذين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم في الجاهلية بإطلاق لفظة "اعرب" عليهم؛ لأنهم لم يكونوا في 
مستواهم وفي درجتهم في الحضارة. هم مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر إدراكا من أعراب الحجاز ونجد. لقد 
وطنوا أنفسهم في أطراف الحواضر وعند مواضع الماء والخصب؛ وزرعوا ورعوا ماشية وأنعامأء واستقروا في بيوت 
من مدر أو حجارة. وهي حياة لا يألفها البدوي ي القح. ولا يراها من مقوّمات البداوة. ثم انهم لم يكونوا رحلا على شاكلة 
أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشمام. وإذا كنا نرى بعض قبائل اليمن» وهي ترحل من مواضعهاء فرحيلها هذا هو 
عن سبب قاهرء مثل حروب أو كوارث طبيعية تجعل من الصعب عليها البقاء في منازلهاء فلا يكون أمامها للمحافظة 
على حياتها غير الرحيل إلى مكان آخر. انهم بالقياس إلى عرب الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعراب. 

ومرجع هذه الفروق هو في التباين في الطبيعة. فطبيعة أرض اليمن مثلاً طبيعة لطيفة خفيفة» الحرارة فيها معتدلة بوجه 
عام» والفروق في درجات الحرارة بين الصيف والشتاءءأو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضة متعاكسة. والضغوط 
الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغيرة بكثرة في اليوم أو في الشهر أوفي السنة» والأمطار متوفرة بوجه عام» تزور اليمن 
في مواسم معينة» وجبال اليمن العالية جبال تقف شامخة عنيدة وفي وضع مناسب أمام الأبخرة المتصاعدة من البحارء 
حتى تضطرها على الهبوط غيثاً على اليمن يغيث الناس. ثم أن اليمن هضاب وأودية وتهائم» ومسايل طبيعية تقود 
السيول إلى أحواض حفرتها الطبيعةء وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على رفع حافاتها لتحبس الماء في الأحواض» وعلى 
عمل فتحات فيها لخروج الماء منها وقت الحاجة. وهي غنية بالمعادن وبالحجر الصالح للبناء وبالأشجار التي غرزتها 
الطبيعة بيدهاء وأرض على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحابهاء فجعلتهم 
من ثمّ من أنشط شعوب جزيرة العرب في ميدان العمل والحيلة في كسب العيش وفي إقامة المجتمعات وإنشاء حضارة؛ 
وفوّقتهم بذلك بوجه عام على سائر عرب جزيرة العرب» وصيرتهم قوماً لا يرون الأشغال بالحرّف عيبأء ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً. ولو كانت أرضهم على شاكلة أرضن الحجاز أو نجدء ولو كانت طبيعتها ذات طبيعة صحراوية 
قاسية» لما صار أهل اليمن بالشكل الذي ذكرته. ولهذا السبب» اختلفت طبائع من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانيين 
الساكنين خارج اليمن في نجد أو في بادية الشام عن طبائع أهل اليمن» فصاروا أعراباً أقحاحاً يأنفون من الاشتغال 
بالحرّفء ولا يعيشون إلا على تربية الإبل» إلى غير ذلك من سمات وسم بها البدو مع انهم يمانيون كما يذكر أهل 
الأخبار. ولو كانت طبيعة أرض البادية على نحو آخرء على نحو يؤمن العيش والراحة لمن يقيم بهاء لما وجدنا ما 
وصففاه من أوصاف عند الأعراب» فإن الطبيعة تصقلهم إذ ذاك صقلاً آخرء قد تجعلهم مستقرين مقيمين على الأقل» 
ودليل ذلك أثر الأمطار والربيع فيهم» عندما تغيثهم السماءء سنين متوالية» إذ يبقون في أماكنهم» ويقيمون فيهاءولا 
يخطر ببالهم عندئذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه ١‏ لأرض 

ولأثر الطبيعة المذكور في طباع الناس» اختلفت طبائع أهل "الطائف" عن طبائع أهل مكة مع أنها أقرب إلى مكة من 
اليمن» وسبب ذلك أن الطائف أرض مرتفعة ذات جو معتدلء بها مياه وفيرة» وبها أشجار وهبتها الطبيعة لأرضها منذ 
القدم» أرضها نصبة فرحة»ء لا تسودها كآبة البادية ولا يخيم عليها عبوس البيداء» فصارت أخلاق أهلها من ثم أقرب إلى 
أخلاق أهل اليمن» وصاروا أذكياء» عقولهم متفتحة نيرة» استغلوا أيديهم» فزاولوا الحرف مثل الدباغة» واستغلوا 
الأرضء إذ زرعوها حباً وأشجاراً مثمرة» وربوًا الماشية» وصارت مدينتهم حتى اليوم مصيف أهل مكة. مع أنهم عرب 
ما في أصلهم العربي أدنى شك» وهم وعرب مكة أو يثرب أو نجد من طينة واحدة» لا شك في ذلك ولا شبهة. 
فالطبيعة إذن من حر وبرد ومن اختلاف في الضغوط الجوية ومن أشعة شمس محرقة منهكة ومن إشعاع أرضي ومن 
أمطار و أهوية ورياح ومن طبيعة أرض وموقع» ومن هبة الطبيعة إلى السكان من طعام غني أو فقير» من حبوب 
وأثمار وخضر وحيوان» أثر بالع في تكوّن الطباع وفي خلق التمايز بين الأجناس البشرية» تضاف إلى ذلك الظروف 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تحيط بالناس ثم التكوّن الجسماني ومظهره. ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا 
شك ولا شبهة في أصله العربي» إذا أقام وحده مدة في مجتمع غربي مثل انكلترة أو اسكاندينافية أو أميركا الشماليةء 
حيث الطبيعة مختلفة عن طبيعة بلاده وحيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متباينة عن الظروف المذكورة 
في بلاده» تغير وتبدل واضطر مختاراً أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه إلى التأقلم والانسجام مع القوم الذين صار 
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يعيش بينهم. ويتوقف هذا التحول بالطبع على عمر الشخص وعلى قابليته وعلى مدة إقامته في المكان. ولو أقام ذلك 
العربي طيلة حياته كلها في ذلك الوطن الجديد» وصار له نسل من زوجته العربية التي قدمت معه أيضاء فإن النسل 
الجديد سيكتسب صفات الموطن الذي نشا فيه ويتخلق بأخلاقه؛ أما نسل نسله» فإنه سيتحول إلى شخص آخر غريب عن 
جده» غريب عنه حتى في لغته. ومن هنا نجد الجيل الثالث من أجيال المهاجرين العرب الذين هاجروا إلى أميركاء 
وتجنسوا بهاء جيلاً أمريكيا في كل شيء» حتى في لغته وثقافته وشعوره وهواه» يشعر أن حنجرته لا تطاوعه على تعلم 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق بها. مع أنه من أصل عربي أبأ وأمأ. وقد برز من هذا الجيل الجديد اليوم قوم 
في ميادين العلم والتجارة والمال والصناعة والسياسة والعمل؛ ودخل نفر منهم مجلس النواب في واشنطنء» وسيزيد هذا 
العدد ولا شكء لم يعقهم عن ذلك عائق الرس والعنصر والجنس وخصائص الدم ولو كان الدم عائقاً إلى الأبد» لما حدث 
في المذكورين ما نراه عملياً في هذا | ليوم. 

والعربي بعد» إن وصف في الجاهلية أو في الإسلام بالخمول والكسل» وب "الرومانطيقية"» أي بالخيال» وبعسم الصبر 
وبالأنانية والفردية وبما شاكل ذلك من صفات» فصفاته هذه ليست حاصل خصائص دم ونتيجة سمات عرق» وإنما هي 
ظروف وأحوال وأوضاع أجبرته على ذلك» ولو أطعم ذلك العربي طعاماً صحياً فيه المواد الغذائية الضرورية لنمو 
الجسم والعقل»ولو تغيرت ظروفه؛ فهو كما ذكرت سيتغير حتما. وما كان الأوروبي ليتفوق على الشرقي لو أن طبيعة 
إقليمه وأارضه كانت كطبيعة جزيرة العرب» ولو سكن الآلماني أو السويسري أو الإنكليزي بلاد العرب» وصار له 
نسل» فإن نسله لا ينشاً كما لو نشاً في وطن والده أو جذه» لاختلاف الظروف والأجواء. وما كانت أوروبا خضراء هذه 
الخضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحدهءبل لأن طبيعتها ساعدت الناس وعاونتهمءفأنبتت الرطوبة والأمطار 
الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات» ودفع البرد الناس إلى العمل دفعاًء ولهذا تجد الناس عندنا في الشتاء يندفعون 
إلى العمل اندفاعاً بعامل البرد الذي يدفع الجسم إلى الحركة. 

أضف إلى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وفي تصرفاته واتجاهاته من تركيب جسم ومن ملامح» مثل 
لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو لون عين وشكل جمجمة وأمور أخرى يدرسها ويبحث فيها علماء الأجناس البشرية؛ 
تؤثر أيضا في خصائص الإنسان وفي أجناسه وفصائله» مما لا مجال للبحث عنها في هذا المكان. 

والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقلهاء بحث يجب أن يستند إلى أسس علمية حديثة 
وإلى تجارب دقيقة عامةءلذلك لا يمكن التعميم ما دمنا لا نملك بحوثاً ودراسات علمية منسقة» قام بها علماء 
متخصصون في البوادي وفي الحواضر وفي كل مكان من جزيرة العرب» روعي عند إجرائها الظروف الطبيعية 
المؤثرة في ذلك المكان» والظروف الثقافية السائدة عليه ودرجة تأثر ذلك المكان بالمؤثرات الخارجية أي بمؤئرات 
المناطق المجاورة له. فبين أهل جزيرة العرب بون كبير في العقليات» وبين أهل البوادي في الجاهلية وفي هذا اليوم 
فروق فى النفسيات وفي التعامل» حتى وسمت القبائل بسمات» فوسمت "معد" مثلا ة بالحيلة و الكيد والذكاء وبالغلظة 
والخشونة» ووسمت "ثقيف" بسمات» ووسمت "كندة" بسميات. وقد رأينا ما ذكره "حافظ وهبة" عن أهل نجد من حضر 
وندو. 1 

بل إننا نرى أن الأعاجم المتعربين أي الذين ينزلون بين العرب وينسلون بينهم ويتخذون العربية لساناً لهم» سرعان ما 
يتعربرون كل التعرب» ويتحول أبناؤهم إلى جيل عربي خالصء حتى ليصب عليك التفريق بينهم وبين العرب في 
الرسوم والعادات والتفكيرء وذلك بتأثير المحيط الذي حلوا به» والظروف الطبيعية المؤثرة بالمكان. وقد تعرب آراميون 
في العراق وفي بلاد الشام» وصاروا عرباً في كل شيء حتى في الصفات التي ذكرناهاء وقد وجدت البعثة الأمريكية 
التي جاءت إلى العراق للبحث عن السلالات البشرية إن في دماء القبائل العربية التي ترى نفسها إنها قبائل عربية 
خالصة نسباً مختلفة من الدماء الغربية» وإذا أدركنا هذه الملاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات في موضوع تكوّن العقلية 
وفي حدودها ورسم معالمهاء علمنا انه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة تعبر عن عقلية جميع 
العرب وفي كل مكان. 

إن الذين بحثوا في العقلية العربية بصورة عامة» تصوروا العرب وكأنهم جنس واحد انحدر من عرق واحد. وبهذا 
الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما إذا نظرنا إلى نتائج فحوص بعض علماء "الأنثروبولوجي" وعلماء الآثار 
وعلماء الحياة لبقايا الجماجم والعظام التي عثروا عليها من عهود ما قبل الإسلام» وإلى فحوصهم لملامح العرب 
الأحياء وأجسامهم» فإنها على قلتهاء تت تشير إلى وجود أعراق متعددة بين سكان جزيرة ة العرب» الأموات منهم والأحياءء 
الجاهليين والإسلاميين» وإلى و في نفسياتهم وفي قابلياتهم العقلية» وقد تحدثت قبل قليل عن ملاحظات 
"حافظ وهبة" عن عقليات عرب المملكة العربية السعودية» وتحدثت عن رأي علماء الحياة والأجناس في تعدد الأعراق 
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وتسرب دماء غريبة إلى جزيرة العرب يجعل من الصعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكان وضع صورة دقيقة يمثل 
وجود عقلية واحدة لجميع أولئك الناس وفي كل العصور والعهود. 


الفصل الثامن 
طبقات العرب 
اتفق الرواة وأهل الأخبارء أو كادوا يتفقون على تقسيم العرب من حيث القدم إلى طبقات: عرب بائدة» وعرب عاربة» 
وعرب مستعربة. أو عرب عاربة» وعرب متعربة» وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم الخلص» 
والمتعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسيم العرب من حيث النسب إلى قسمين: قحطانيةء منازلهم الأولى في اليمن. 
وعدنانية» منازلهم الأولى في الحجاز. 
واتفقواء أو كادوا يتفقون على أن القحطانيين هم عرب منذ خلقهم الله» وعلى هذا النحو من العربية التي نفهمها ويفقهها 
من يسمع هذه الكلمة. فهم الأصل» والعدنانية الفرع» منهم أخذوا العربيةء وبلسانهم تكلم أبناء إسماعيل بعد هجرتهم إلى 
العبرانية على بعض الأقوال. 
وتجد الأخباريين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين: عرب عاربة» وعرب مستعربة. ويدخلون في ر 
العاربة عادأ وعبيل ابني "عوص بن إرم"؛ وثمود وجديس ابني "جاثر بن إرم"» وعمليق وطسم وأميم بني "لوذان بن 
إرم"» و "بني يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام"» وهم: جرهم» وحضرموت»› ال وجاسم بن عمان بن 
سباً بن يقشان بن إبراهيم. أما "الهمداني"» فقد عد كل القبائل التي أولها "جاسم" وآخرها "عبس الأولى" من العرب 
العاربة. والقبائل المذكورة هي "جاسم" الذين نزلوا بعمان والبحرين» وبنو هيف» وسعد» وهزان الأولى» وبنو مطرء 
وبنو الأزرق» وبنو بديل» وراجلء وغفارء وتيماء» وبنو أثابر» وبنو عبد ضخم. 
وظل الرواة يتوارثون هذا التقسيم كلما بحثوا في تاريخ العرب قبل الإسلام» وفي موضوع الأنساب. ولا حاجة بنا إلى 
أن نعودء فنقول: إن كل ما روي من هذا التقسيم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات» لم يرد ألينا من النصوص 
الجاهلية» وإنما ورد ألينا متواتراً من الكتب المدونة في الإسلامء لذلك لا نستطيع أن نجرؤ فنقول: إن هذا التقسيم؛ 
وضعه الجاهليون» وتوارثوه كابراً عن كابر» حتى وصل إلى صدر الإسلام» م منه وصل ألينا.. 
وتقسيم العرب إلى طبقات - وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية - هو تقسيم لا نجد له ذكراً لا في التوراة أو 
الموارد اليهودية الأخرى ولا في الموارد اليونانية أو ال أو السريانية. ويظهر أنه تقسيم عربي خالص» نشأ من 
الجمع بين العرب الذين ذكر أنهم بادوا قبل الإسلام» فلم تبق منهم غير ذكريات» وبين العرب الباقين» وهم إما من 
عدنان» وإما من قحطان. 
وجماع العرب البائدة في عرف أكر أهل الأخبار» هم: عاد» وثمود» وطميم» وجديس» وأميم» وجاسم» وعبيل» و عبد 
ضخم» وجرهم الأولى» والعمالقة» وحضورا. هؤلاء هم مادة العرب البائدة و خامهاء وهم أقدم طبقات العرب على 
الإطلاق في نظر أهل الأخبار. 
أما عادء فإنهم من نسل "عاد بن عوص بن إرم". وأما ثمود فمن نسل "ثمود بن غاثر بن ارم" . وأما "طسم". فمن نسل 
"طسم بن لاوذ". وأما "جديس"» فمن نسل "جديس بن غاثر بن إرم"» في رواية أو من نسل "جديس بن لاوذ بن سام" 
على رواية أخرى. وأما "أميم" فإنهم من نسل "أميم بن لاوذ بن سام". وأما "جاسم"» فمن نسل "جاسم"» وهو من 
العماليق أبناء "عمليق"» فهم اذن من نسل "لاوذ بن سام". وأما "عبيل"» فإنهم من نسل "عبيل بن عوص بن إرم"» وأما 
"عبد ضخم"» فمن نسل "عبد ضخم" من نسل "لاوذ"» وقد جعلوا من صلب "أبناء إرم" في رواية أخرى. وأما "جرهم 
الأولى"» فمن نسل "عابر", وهم غير جرهم الثانية الذين هم من القحطانيين. وأما العمالقة» فإنهم أبناء "عمليق بن 
لاوذ"» وأما "حضورا"» فإنهم كانوا بالرسن» وهلكوا. 
نرى مما تقدم أن أهل الأخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما إلى "إرم"» وإما إلى "لاوذ"» باستثناء "جرهم الأولى" 
الذين ألحق بعص النسابين نسبهم ب "عابر" . وهذه الأسماء هي أسماء توراتية» وردت في التوراة» وأخذها أهل الأخبار 
من منابع ترجع إلى أهل الكتاب» وربطوا بينها وبين القبائل المذكورة» وكونوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب. 


ييز 5 


و ا هى شفيق ود ' في التوراة» وأبوهما هو "سام بن نوح"» وقد ترك "سام" هذا من الأولاد "آشور Aur‏ " 
و "أرفكشاد" و "لود" و "ازم" وى"عيلام". كما ورد في التوراة وقد أجرى أصحاب الأخبان بعضن التحوير والتغيير فئ 
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هذه الأسماء» بأن صيرٌوا "آشور" )أشوذ( و "انشور" و "أرفكشاد" "أرفخشذ"» و "لود" "لاوذ", و "عيلام" "عويلم"0 
أما "إرم"» فقد أبقوه ولم يغيروا في شكله. 
ولا نجد 3 "لود" أي "لاوذ" ولداً في التوراة. فأولاده المذكورون هم هدية من أهل الأخبار قدمت أليه. أما "إرم" وهو 
"آرام" في التوراةء فإن له من الأولاد "عوص" و "حول" و "ماش" و "كيثر". ولم تذكر التوراة ولداً لهؤلاء الأبناء 
الأربعةء فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخبار» على انهم ولد "عوص" و "كيثر" "غاثر" "كاثر"»هم هبة من الأخباريين 
قدموها إلى هذين الأخوين. 
وأما "لود" الذي صار "لاوذ"» عند أهل الأخبارء فإن آراء الباحثين في التوراة مختلفة في المراد منه. وقد ظن بعضهم 
أنه جد "اللوديين"؛ وذكر هؤلاء "اللوديين" مع "كوش" و "فوط" و بين "فارس" و "فوط". وأما "لود" أبوهم؛ فإنه ابن 
"مصرايم" أي مصر. ويحملنا هذا على التفكير في أنهم شعب من شعوب إفريقية. ولكن هذا الرأي يخالف ما جاء عن 
"لود" من انه ابن "سام"» وانه شقيق لأخوته المذكورين الذين تقع أملاكهم في الهلال الخصيب» ومقياساً على هذه 
المواضع يجب أن يكون ملكه في هذه الأرضين أيضاً. ومهما يكن من شيءء فإن آراء العلماء متباينة في مواضع نسله. 
ولم ينوه أحد منهم أنها في جزيرة العرب. | 00 1 
وأما عوصء فإن آراء العلماء متباينة كذلك في المكان المنسوب أليه» فذهب بعضهم إلى أن أرض "عوص" يجب أن 
تكون على تخوم "ايدوم" أو تخوم العربية الشمالية» وذهب بعض آخر إلى أنها المناطق التي على نهر الفرات» وذهب 
بعضهم إلى أنها في منطقة "حوران" وذهب بعض آخر إلى أنها أرض "دمثسق" و "اللجاة" "اللجاء"» وذهب آخرون 
إلى أنها في الحجاز أو في نجد. ورأى بعض أهل الأخبار أن منزل "عوص" هو "الأحقاف." 
وأرض "عوص" هي موطن "أيوب" الشهير صاحب السفر المعروف باسمه والذي ورد ذكره في القرآن الكريم؛ 
وضرب به المثل في الصبر. 
وأكاثر "جاثر"/66106" ٠"‏ فلا يعلم من أمره شيء» ويحب أن تكون مواطن "الكاثريين" في الهلال الخصيبء أو في 
بادية الشام» أو في التخوم الشمالية لجزيرة العرب» وذلك نظراً لوروده مع "عوص" و "ماش" 
وقد جعل أهل الأخبار "النبط" من نسل "نبيط بن ماش" وجعلوا أهل الجزيرة والعال من ولد "ماش" كذلك. أما النبط 
في التوراة» فانهم "نبيوت" نسبة إلى الابن الأكبر لأبناء "إسماعيل المسمى ب "نابت" عند أهل الأخبار وليس ل "ماش" 
علاقة به وبالنبط. وأما "ماش"» فانه كناية عن موضع سكنه جماعة عرفوا بهذا الاسم؛ لعله "بادية ماش" "صحراء 
ماش" المذكورة في الكتابات الآشورية» وهي في البادية الكبيرة المسماة "بادية الشام." 
ا البائدة 
ونحن جرياً مع عادة أهل الأخبار في تقسيم العرب إلى الطبقات الثلاث المذكورة»ء نبدأ بذكر الطبقة الأولى من طبقات 
العرب» وهي طبقة العرب البائدة. 
وقد شك كثير من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة هذه الطبقة» فعدّها بعضهم من الأقوام الخُرافية التي 
ابتدعتها مخيلة الرواة» وخاصة حين عجزوا عن العثور على أسماء مشابهة لها أو قريبة منها في اللغات القديمة أو في 
الكتب الكلاسيكيةء وقد اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيئاً من التسرع» إذ تمكن العلماء من العثور على أسماء بعض 
هذه الأقوام» ومن الحصول على بعض المعلومات عنهاء ومن حلّ رموز بعض كتاباتهم مثل الكتابات الثمودية. وقد 
اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد عاشوا بعد المسيح ولم يكونوا ممعنين في القدم على نحو ما تصور الرواة. 
ولعلَ هذا كان السبب في رسوخ أسمائهم في مخيلة الإخباريين 
وأبدأ الآن بالتحدث عن "عاد": عاد: و إذا جارينا الأخباربين» وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب العربية» وجب 
علينا تقديم طسم وعمليق وأميم وأمثالهم على عاد وثمود؛ لأنهم من أبناء "لاوذ بن سام" شقيق "إرم"» وعاد وثمود من 
حَفدة "إرم بن سام" . ولكن الأخباريين يقدمون عاداً على غيرهمء و يبدأون بهم» وهم عندهم أقدم هذه الأقوام» ويضربون 
بهم المثل في القدم. ومثلهم في ذلك مثل أخباريي العبرانيين الذين عدوا العمالقة أول الشعوب. ولعل هذه النظرية تكونت 
عند الجاهليين من قدم عادء أو من ورود اسم عاد في القرآن الكريم في سورة الفجر ثم مجيء اسم "ثمود" بعد ذلك. 
ولهذا صاروا إذا ذكروا "عاداً" ذكروا "ثموداً" بعدها في الترتيب. فلورودهما في القرآن الكريم قدما على بقية الأقوام. 
وقد أورد "الطبري" ملاحظة مهمة عن قوم "عاد" وعن رأي أهل الكتاب فيهم» إِذْ قال: "فأما أهل التوراة» فإنهم 
برغمون أن الا دك لعك بولا تود ولا لهود وا فى ار وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهليةء والإسلام 
كشهرة إبراهيم وقومه". ويظهر من ذلك أن المسلمين حينما راجعوا اليهود يسألونهم علمهم عن عاد وأمثالهم» أخروهم 
بعدم وجود ذكرهم في التوراة. والواقع أن التوراة لا علم لها فيهم. فأحادث عاد وثمود وهود وصالح إنما هي أحاديث 
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عربية» تحدث بها الجاهليون» وليس لها ذكر في كتب يهودء ولكن أهل. الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراةء 
وأوجدوا لها صلة ونسباً بأسماء أعيان وردت في التوراة. ولكن عملهم هذا لا يخفى بالطبع على من له وقوف على 
التوراة. 

وأكثر هذه الأقوام أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوين التوراة» عاشت بعد الميلاد في الغالب» ولعل منها من 
عاش إلى عهد غير بعيد عن الإسلام. ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم تهتم إلا بالشؤون التي لها علاقة 
بالعبرانيين» وهي ليست كتباً في التواريخ العامة للعالم حتى تكتب عنهم وعن أمثالهم من قبائل. أما بقاء أخبار قوم عاد 
ومن كان على شاكلتهم من العرب البائدة في ذاكرة أهل الأخبارء فلأنهم عاشوا بعد الميلاد» وفي عهد غير بعيد عن 
وقد ذهب بعض أهل الأخبار إلى أن عادا هي "هدورام" في التوراة. ودليلهم على ذلك اقتران عاد بإرم في الكتب 
العربية» وبعض القراءات التي قرأت "بعاد إرم" في الآية: )ألم تر كيف فعل ربك بعادء إرم ذات العماد" على الإضافة 
أو مفتوحتين» أو بسكون الراء على التخفيف» أو بإضافة إرم إلى ذات العماد. وبين "عاد إرم" و "هدورام" تشابه كبير 
في النطق. 

ولكن التوراة تشير إلى أن "هدورام" من نسل "يقطان"» أي قحطان في الكتب العربية» وهذا لا يستقيم مع الروايات. 
ويرد 0 ' على هذا الاعتراض بقوله: "ولعل كاتب سفر الخليقة رأى مقر تلك القبيلة في ب اليمن» فقال 
أنها من نسل قحطان» لأن مقام عاد في الأحقاف بين حضرموت واليمن. كثيراً ما التبس علماء التوراة في هدورام أو 
هادرام ومقر نسله» ولم يهتدوا إلى شيء عنه» مع انهم اهتدوا إلى أماكن أكثر أبناء قحطان» وكلها بحوار الأحقاف» فعاد 
هي "هدورام" في التوراة. وإما أن يكون كاتب سفر الخليقة أراد بيان القبائل التي سكنت اليمن» وكلها ينسب إلى 
قحطان» فرأى عاد إرم في جملتهاء فجعله من أولاد قحطان وبعبارة أخرى: من القبائل المتفرعة عن قبيلة قحطان. وإما 
أن يكون بالحقيقة من نسل قحطانءوهم العرب في نسبته إلى آرام"» ورأى "فورستر" وجود صلة بين "عادة"» وهو اسم 
زوجة "لامك"» وبن "عاد" وهي والدة "يابال" الذي كان أبآ لسكان الخيام ورعاة المواشيء ونسلها من الأعراب. وقوم 
عاد من الأعراب كذلك. وذهب أيضاً إلى أن هؤلاء هم 023011236 وهو اسم "قوم ذكرهم "بطليموس"" على انهم كانوا 
يقيمون في الأرضين الشمالية الغربية من جزيرة العربء ولعلهم كانوا يقيمون عند موضع "بئر إرم"»وهي من الآبار 
القديمة في منطقة )حسمى( على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسم في ديلر جُذام بين أيلة وتيه بني إسرائيل. ولا يبعد 
هذا الموضع عن أماكن ثمود الذين ارتبط اسمهم باسم عاد. وقد أيد هذا الرأي )شبرنكر( وجماعة من المستشرقين» وهو 
أقرب الآراء إلى الصواب. 

وذهب الأخباريون إلى 0 عاد هما: عاد الأولى»ء وعاد الثانيةء وكانت عاد الأولى» في زعم أهل 
الأخبار» من أعظم الأمم بطشأ وقوة» وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على الألف» منهم: رفد» ورمل» وصدءوالعبود. 
والظاهر أن فكرة وجود طبقتين لعاد قد نشأت عند الأخباربين من الآية: )وأنه أهلك عاداً الأولى» وثمود فما أبقى(» 
فتصوروا وجود عاد ثانية» قالوا أنها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن "عاداً الأولى", هو "عاد بن عاديا ابن سام بن نوح" الذين أهلكهم الله وأوردوا في ذلك 
بيت شعر ينسب إلى "زهر"1. وأما عاد الآخرة» فهم "بنو تميم" وينزلون برمال عالج. وذهب الطبري إلى أن عاداً 
الأولى» هم نسل بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح» وأن عاداً الآخرة هم رهط قيل بن عترء ولقيم بن هرال ابن هزيل 
بن عتيّل بن صد بن عاد الأكبر» ومرشد بن سد بن عفير» وعمرو بن لقيم بن هزّالء وعامر بن لقيم» وسرو بن لقيم بن 
هزّالء وكانوا في أيام "بكر بن معاوية" صاحب "الجرادتين"» وهما قينتان له تغنيان. وقد هلكوا جميعا الا "بني 
اللوذية"» وهم "بنو لقيم بن هزّال ابن هزيل بن هزيلة ابنة بكر"» وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالهم "آل بكر ابن معاوية"» 
ولم يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخيرة ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد. 

وجعل بعض أهل الأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة» ذكروا منها: "رفد" و "زمل" و "صد" و "العبود." 

وجعلها "الهمداني" أحد عشر قبيلة وهي: العبودء والخلود» وهم رهط هود النبي المرسلء وفيهم بنو عاد وشرفهم؛ وهم 
بنو خالد. وقيل: بنو مخلدء وبنو معبد» ورفد» وزمر وزمل» وضد وضودء وجاهد» ومناف» وسود» و هوجد. 

وقد ذهب العلماء مذاهب في تفسير المراد من "إرم ذات العماد" في الآية: )ألم تر كيف فعل ربك بعادء إِرَمَ ذات 
العماد( فذهب بعضهم إلى أن "إرم ذات العماد" مدينة في "تيه أَبْينَ" بين عدن وحضرموت» وذهب آخرون إلى أنها 
دمشق أو الإسكندرية. والذي دعاهم إلى هذا الرأي - على ما أرى - هو كثرة وجود المباني ذوات العماد في هاتين 
المدينتين وما عرف عنهما من القدم» فوجد الأخباريون فيهما وصفاً ينطبق على وصف إرم ذات العماد. وقد خلقت 
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"باب جيرون" من أبواب دمشق قصة "جيرون بن سعد ابن عاد" الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوكهم» وإنه الذي 
اختط مدينة دمشق» وجمع عمد الرخام والمرمر إليهاء وسماها "إرم." 
وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلماء يذهبون إلى أن دمشق هي "إرم" أو 
كما هو معروف - من أهم مراكز الإرمين "الآراميين"» وكانت عاصمة من عواصمهم. وهذا السبب أيضاً قال نفر من 
الباحثين إن "إرم" تعني "أرام"» وأن عاداً من "الآراميين"» وأن "عاد إرم" انما تعني "عاد أرام"» فالتبس الأمر على 
المؤرخين وظنوا أن ذات العماد صفةء فزعموا أنها مدينة بناها عاده. غير أنه قول لا يؤيده دليل يثبت أن "إرم" في هذا 
الموضع ضع تعتي "ارام". ومن الجائز أن تكون "إرم ذات العماد" هي التي أوحت إلى النسابين فكرة جعل "عاد" من نسل 
"فورض ق ار لتشابه اسم "ارام" و "ارم" عند العرب التي هي "آرآم" فأصبحت عاد من الإرميين. 
ويرى بعض المستشرقين أن الذي حمل الأخبارين على القول إن "الإسكندرية" هي "ارم ذات العماد"» هو أثر قصص 
الإسكندر في الأساطير العربية الجنوبية ذلك الأثر الذي نجده في كتب القصاص اليمانيين» في مثل كتاب "التيجان' 
المنسوب إلى وهب بن منبه» وفي الرواية اليمانية. وقد حاول الإسكندر كما نعرف احتلال اليمن» فغدا "شداد بن عاد" 
بانياً للإسكندرية» وأصبح "الإسكندر" مكتشفاً لها. 
وقد فسر العلماء لفظة "إر مي" الواردة في بيت الحارث بن حلزة البشكري: إرَمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمها 
الأجلاء 
بأنها نسبة إلى "إرم عاد" في قدم ملكه» وقيل في حلمه. 
ونسب بعض أهل الأخبار ل "عاد" ولداًء دعوه "شداداً" قالوا: إنه كان قوياً جباراء سمع بوصف الجنة» فأراد بناء مدينة 
تفوقها حسناً وجمالاء فأرسل عماله؛ وهم: "غانم بن علوان" و "الضحاك بن علوان"» و "الوليد بن الريان"» إلى 
الآفاق» ليجمعوا له جميع ما في أرضهم من ذهب وفضة ودر وياقوت» فابتنى بها مدينته» مدينة "إرم" باليمن» بين 
خشرهوت وصتلعاء» :ولكنه لم ينعم يها إذ كفر ياللهء ولم يصدق بنبوة "هود" فلك وتوؤلئى من يعدة ابنه "شبديد." 
وزعم بعض» النسابين أن نسب "شد اذ" هو على هذه الصورة: "شاد ابن عمليق بن عوفي بن عامر بن إرم" 3 فأبعدوه 
بذلك عن "عاد". وقيل في نسبه غير ذلك. 
ويفهم من القرآن الكريم أن مساكن "عاد" بالأحقاف» )واذكر أخا عادء إذ أنذر قومه بالأحقاف(. والأحقاف: الرمل بين 
اليمن وعمان إلى حضرموت والشجر. وديارهم بالدوّ والدهناء وعالج ويبرين ووبار إلى عمان إلى حضرموت إلى 
اليمن. وقد اندنع أكثر الأخبارين يلتمسون مواضعهم في الصحارىء لأنها أنسب المواضع التي تلائم مفهوم الأحقاف. 
فوضعوا من أجل ذلك قصصاً كثيراً فى البحث عن مواطن عاد وتبور عاد» ورووا فى ذلك كثيراً من قصص 
المغامرات التي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر. 1 
وفي بعض الأخبار: أن "عاداً" لحقت برالشحرء فسكنت به» وعليه هلكوا بوادٍ يقال له "مغيث". فلحقتهم بعد "مهرة" 
بالشحر. وقد سبق أن قلت: إن 0301136 الذي ذكرهم "بطلميوس" هم قوم "عاد"» وإنهم كانوا يسكنون في الرس 
الشمالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة "حسمى"» أي في أعالي الحجازء وعلى مقربة من مناطق ثمود. وهو 
أقرب إلى الصوابء اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر )ثمود الذين جابوا الصخر بالواد(. "حسمى" أقرب إلى هذا 
الوصف من الرمال. ولم يعين القرآن موضع الأحقاف». و إنما عينه المفسرون» و بعك رة ر کات 
بهذا المكانء حيث جعلوا رمال "وبار" في جملة المناطق التي كانت لعاد. 
وقد ذهب "موريتس" إلى ان موضع "81231031013" الذي ورد عند "بطلميوس"؛ وهو "إرم", أو "إرم ذات العماد" 
ويقال له الآن رم" وقد أيد "موسل" رأي "موريتس" غير أنه لم يذهب إلى ما ذهب أليه من أنه "إرم". وف ار 
الحفريات التي قام بها "المعهد الفرنسي" في القدس» صحة هذا الرأي» إذ ورد في الكتابات "النبطية" التي عثر عليها 
فى شرا بد اكتف في "رم" أن اسم الموضع هو "إرم" . فيتضح من ذلك أن هذا الموضع حافظ على اسمه 
القديم» غير أنه صار يعرف أخراً ب ' 'رم " بدلاً من "إرم 
وفي سنة 1932 قام "هورسفيلد 10/511610 "من ا الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية حفريات في موضع جبل 
"رم"؛ ويقع على مسافة "25" ميلا إلى الشرق من العقبةء ويقع المكان الذي بحث فيه عند واذء وعلى مقربة منه "عين 
ماء"» ووجد في جانب الجبل آثاراً جاهلية قديمة. وقد حملت اكتشافاته هذه و اكتشافات "سافينياك 5210101026 " 
واكتشافات "كليدن 6110067 .1.۷ "على القول: إن هذا المكان هو موضع "إرم" الوارد ذكره في القرآنء والذي 
كان قد حل به الخراب قبل الإسلام» فلم يبق منه عند ظهور الإسلام غير عين ماء كان ينزل عليها التجار وأصحاب 
القوافل الذين يمرون بطريق الشام - مصر - الحجاز. 


۳" 
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وذكر "ياقوت الحموي" اسم مكان سماه "جش إرم"ءقال عنه: إنه اسم جبل عند "أجأ" أحد جبلَي. طيء» أملس الأعلى» 
سهل ترعاه الإبل» وفي ثروته مساكن لعاد وإرم» فيه صور منحوتة من الصخر. ففرق "ياقوت" هنا بين عاد وإرم» 
وجعلهما قومين: قوم عاد وقوم إرم» وقد تكون الواو بين الكلمتين زيادة من الناسخ» فيبطل حينئذ الاستدلال على تفريق 
ياقوت بينهما. وفي الكتب العربية أسماء محلات أخرى قديمة عثر فيها على نقوش وتماثيل» وصفت أنها من مساكن 
قوم عاد. 1 

وبالإضافة إلى المواضع التي أشير فيها إلى "عاد" في القرآن الكريم؛ فقد أشر إليهم في الشعر الجاهلي كذلك في شعر 
طرفة وفي شعر النابغة وفي شعر زهير وفي شعر الهُذليين» وفي شعر طفيل بن غوف العتوي؛روفي شعر اعتمم بن 
نُوَيْرَة" شقيق "مالك بن نويرة"» وهو من الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام» وفي شعر 
"أمية بن أبي الصلت"..وهو ممن عاش في أياع الرسول كذلك: وفي شعو عبر هم من الشعراء الجاهلين: المخصرمين: 
وورد في شعر لزهير بن أبي سُلمى "أحمر عاد"» وضرب المثل بشؤم أحمر عادء فقيل: أشأم من أحمر عاد. وجعل 
الشاعر "أبو خداش الهذلي" "كليب وائل" كأحمر عاد في الشؤم» وذلك بسبب الحرب التي هاجت بين بكر وتغلب. وقد 
نص "ابن قتيبة الدينوري" على أن المراد من "أحمر عاد" "أحمر ثمود" الذي عقر الناقة. 

ويدل ورود خبر "عاد" في القرآن الكريم وفي الشعر الجاهلي على أن القصة كانت شائعة بين عرب الجاهلية معروفة 
عندهم؛ وأنهم كانوا يتصورون أن قوم "عاد" كانوا من أقدم الأقوام» ولذلك ضُرب بقدمهم المثل حتى إنهم كانوا ينسبون 
الشيء الذي يريدون أن يبالغوا بقدمه» إلى عادء فيقولون إنه "عادي". وإذا رأوا أثراً قديماً أو أطلالا قديمة عليها نقوش 
لا يعرفون صاحبهاء قالوا إنها عاديةء أي من أيام عاد. وإذا رأوا بناءً قديماً لا يعرفون صاحبه. قالوا إنه بناء عادي. 
وقد تحدث "المسعودي" عن أشجار عادية. أي قديمة جداً. ولهذا السبب رأى "ولهوزن" أن كلمة "عاد" لم تكن اسم علم 
ت الأصلء بل كان يراد بها القدم» وأن كلمة "عادي" تعنى منذ عهد قديم جداً» وكذلك كلمة "من عاد" أو "من العاد", 
أو من "عهد عاد". وان المعنى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام "عاد " 

وقد جعل بعض الشعراء أيام "عاد" من أوليات الزمان» التي جاءت بعد "نوح" وجعل بعض آخر لفظة "إرمي"؛ بمعنى 
"عادي", أي قديم كأنه من عهد إرم وعاد» أو كأنه في الحكم من عاد. 

وقد ضرب المثل في القرآن الكريم بقدم "قوم نوح" وقوم "عاد وثمود" حتى إن أخبارهم خفيت عن الناس فلا يعلمها إلا 
الله: )ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمودء والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله(» وفي ذلك دلالة على أن 
الناس في أيام الرسول كانوا يرون أن الأقوام المذكورة هي من أقدم الأقوام» ولهذا ذكروا بهم للاتعاظ. 

وقد ورد ذكر عاد في الكتاب الذي وجهه "يزيد بن معاوية" إلى أهل المدينة يهددهم فيه بمصير يشبه مصير "عاد 
وثمود ٠"‏ حيث ينزل بهم عقاباً شديداً ويصيرهم حديثا للناس» "واترككم أحاديث تنسخ بها أخباركم مع أخبار عاد 
وثمود". وقال "سبيع" لأهل اليمامة: : "يا بني حنيفة بعداً كما بعدت عاد وثمود." 

وضرب المثل برجل من "عاد" اسمه "ابن بيض"» زعموا أنه كان من عادء وكان تاجراً مكثراً عقر ناقة له على ثنية» 
فسد بها الطريق على السابلة» فضرب به المثل. 

وزعم أهل الأخبار أن رجلاً غنياً من بقية "عاد" اسمه "حمار" كان متمسكاً بالتوحيد» فسافر بنوه» فأصابتهم صاعقة 
فأهلكتهم» فأشرك بالله وكفر بعد التوحيد فأحرق الله أمواله وواديه الذي كان يسكن فيه فلم ينبت بعده شيء. ويزعمون 
أن "امرأ القيس" الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له. 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه "حمار" المذكور هو "جوف"» وهو موضع في ديار عادء وقد نسب اليه 
فقبل "جوف حمار"», نسبة إلى "حمار بن مويلع"» فلما أشرك بالله وكفر» أرسل الله ناراً عليه فأحرقته وأحرقت الجوف 
أيضاء فصار ملعباً للجن لا يستجرئ أحد أن يمر به» والعرب تضرب به المثل» فتقول: "أخلى من جوف حمار." 

هود 

ويرد مع قوم "عاد" ذكر نبي منهم» هو "هود"» وقد نعت في القرآن الكريم ب خي عاد": : )وإلى عادٍ أخوهم هوداًء 
قال: يا قوم» اعبدوا الله( . كما نعت القرآن عاداً بقوم هود: )آلا إن عاداً كفروا ربهمءألا يُعْداً لعاد قوم هود(. "قوم نوح 
أو قوم هود أو قوم صالح". وقد نسبه الناسبون إلى "الخلود بن معيد بن عاد"» وإلى "عبد الله بن رباح ابن جاوب بن 
عاد بن عوص بن إرم "» وإلى "عبد الله بن رباح ڊ بن الخلود ابن عاد بن عوص بن إرم "» ومن أهل الأنساب من زعم انه 
"عابر بن شالخ ابن أرفخشذ بن سام بن نوح" ¢ إلى غين ذلك من :رواواتر 

ولابوريت تمده مع ويه وله ليع عن كاده N‏ في القرآن الكريم. وقد اضرب المثل بكفر رجل من عاد اسمه 
"حمار"» فقيل:"أكفر من حمار"» قالوا: "هو از جل معاد مات له أولاد» فكفر كفراً عظيماًء فلا يمر بأرضه أحد إلا 


۳" 
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دعاه إلى الكفرء فإن أجابه» وإلا قتله". وذلك على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل. وهي قصة واحدة» رويت بطرق 
متعددة» تختلف في التفاصيل؛ لكنها متفقة من حيث الفكرة والجوهرء وعليها طابع قصص الوعاظ وأهل الأخبار. وقد 
ذكر أصحاب الأخبار أن غالبية "عاد" كفرت بنبوة "هود"» ولم تؤمن به» لهذا أصابها العذاب والهلاك. ولم ينج منهم إلا 
من امن ب "هو د" و ايحة وبمار هه كين خوك قر يدي قوم عاد. 
وقد نبه المستشرقون إلى وجود شبه بين هود و "هود" الواردة فى القرآن أيضاً بمعنى "يهود": )وقالوا كونوا هوداًء أو 
نصارىء تهتدوا(. وأشاروا إلى أن "هوداً" تعني التهودء أي الدخول في اليهودية» كما لاحظوا أن بعض النسأبين قالوا 
إن هوداً هو "عابر بن شالح بن أرفكشاد" جد اليهودء فذهبوا إلى أن هوداً لم يكن اسم رجلء و إنما هو اسم جماعة من 
اليهود هاجرت إلى بلاد العرب» وأقامت فى الأحقاف» وحاولت تهويد الوثنيين» وعرفوا بيهوذاء ومنها جاءت كلمة 
"هود" و أنها استعملت من باب التجوز علماً لشخص. 
وزعم الرواة أن هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه الكافرين من أرض عاد إلى 
الشحر. فلما مات دفن بأرض حضرموت. ويدغي الوواة انه قز في واد يقال له "ادي برهوت ” غير بعيد عن "بثر 
برهوت" التي تقع في الوادي الرئيسي للسبعة الأودية. وهي من الآبار القديمة التي اشتهرت في الجاهلية بكونها شر بئر 
في الأرضء ماؤها أسود منتن» تتصاعد من جوفها صيحات مزعجة»؛ وتخرج منها روائح كريهةء ولذلك تصور الناس 
أنها موضع تتعذب أرواح الكفار فيه 
ويذهب السياح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه إلى انه موضع بركان قديم» يظهر أنه انفجرء فأهلك من كان حوله. 
ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب العربية من أنه كان يسمع لهذا المكان أصوات كالرعد من مسافات» وانه كان يقذف 
اونا من العضم ينات لها ار راص ومن هنا ا قحة قير هود« واب عادرقي بهذا الموضع کی :راي 
المستشرق "فون كريمر." 
ولا يزال هذا الموضع الذي يقال له "قبر هود", يزار حتى الآن» يقصده الناس من أماكن بعيدة ذ في اليوم الحادي عشر 
من شعبان للزيارة» وربما كان من الأماكن التي كان يقدسها الجاهليون. 
وفي هذه المناطق آثار مدن بائدة» وقرى جاهلية» وتشاهد كهوف ومغاور على حافتي الوادي» وكتابات وصور منقوشة 
على الصخور تسل كلها على أنها كانت من المناطق المأهولة» وأنها تركت لسبب آفات وكوارث طبيعية نزلت بهذه 
الديار. 
ورأى نفر من المستشرقين أن هذا المكان الذي فيه قبر "هود" هو الموضع الذي سماه الكتأب اليونان *«/549 أو 
5 والذي زعم الرومان أن قبيلتين من قبائل جزيرة "اقريطش" "كريت" وهما قبيلة 01/110705 و "رودومانتس " 
sS¥Rh0d0omanتركتا‏ موطنهما الأصلي» وارتحلتا إلى هذا المكان الذي ضم مئات من القبائل العربيةء فكانتا من 
أقواها. وقد سكنتا في رأيهم» على مقربة من موضع سماه "بلينيوس.0552! Stygis Aguniae‏ " 
أما الأخباريون الذين زعموا أن "هود" اعتزل قومه بعد يأسه من قبول دعوته» وأنه ذهب مع من آمن به إلى مكة؛ فقد 
00 إلى أنه عاش فيها أمدآء ثم مات هناك فقبره بمكة مع قبور ثمانية وتسعين نبياً من الأنبياء. وذكر جماعة أنه 
مشق في المسجد الأموي. ولعل القصص الوارد عن "دمشق"» وأنها "إرم ذات العماد" هو الذي أوحى. إلى هؤلاء 
TT‏ ق. ومهما يكن من شيء فإن هناك جماعة من أهل الأخبار قبرت بعض الأنبياء في هذه 
المدينة» واختارت المسجد الأموي نفسه مقبرة لهم. ولعل ذلك بسبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قديمة عند أهل 
دمشق قبل دخولهم في الإسلام» وكان قد قبر فيها جماعة من قديسيهم ورجال دينهم» فلما تحولت الكنيسة إلى جامع 
تحولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القديمة إلى قبور أنبياء. وقد ظهر مثل هذه الروايات التي تمجد الجامع الأموي في 
الوقت الذي تحصن فيه "ابن الزبير" بمكة» وتحزب أهل الحجاز على الأموبين. 
وقد اتخذ القحطانيون هوداً جداً من أجدادهم» وألحقوا نسبهم به» وتفاخروا به. فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاخرة على 
العدنانيين الذين كانوا يقولون إن فيهم الأنبياء» ولم يكن في قحطان نبي» فأوجد نسآبوهم نسباً يوصلهم إلى الأنبياء» كما 
أوجدوا لهم نسباً احتكر لهم العروبة» وجعلهم الأصل والعدنانيون من الطارئين عليهم» كما سيأتي الحديث عن ذلك. 
وإذا صح أن الشعر المنسوب إلى حستان بن ثابت الذي افتخر فيه بانتسابه إلى "هود بن عابر" وبأن قومه وهم من 
"قحطان" منهم» هو هذا الشاعر حقاًء يكون لدينا أول دليل يثبت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور الإسلام. وأن 
أهل "يثرب"» وهم من الأوس والخزرجء وهم من قحطان في عرف النسّابين» كانوا قد انتسبوا أليه قبل الإسلام. أخذوا 
ذلك من اليهود النازلين بينهم» الذين كانوا يحاولون التقرب إلى أهل يثربء للعيش مهم عيشة طيبة. فأشاعوا بين الناس 
أن "عايراً"» وهو جد العبرانيين» ووالد ولدين هما "فالغ" و "يقطان" كان جدّهم وجد أهل يثرب» لأن أصلهم من 
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يقطان» وأن علاقتهم لذلك بهم هي علاقة أبناء عمّ بأبناء عم. ولما نزل الوحي بخبر "هود"» وتفاخر المگيون على أهل 
يثرب بالإسلام» استعار أهل يثر ب "هوداً"» وصيروه "قحطاتاً", أو ابناً له وانتسبوا اليه» ليظهروا بذلك انهم كانوا 
أيضاً من نسل نبي» وان نبوءة قديمة كانت فيهم» وقد كان "حستان بن ثابت" من المتعصبين للأزد قوم أهل يثرب» 
والأزد من قحطان بر وكان من المتباهين بيمن و قحطان. 

لقمان 

ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها "لقمان" الذي ورد ذكره في القرآن الكريم وفي الشعر الجاهلي وفي القصص. وقد ضرب 
به المثل بطول العمرء فعذ في طليعة المعمرين» وعذه "أبو حاتم السجستاني" ثاني المُعَمّرين في العالم بعد الخضر. وقد 
كان عرب الجاهلية يعرفون قصص "لقمان"؛ وكانوا يصفونه بالحكمة. وقد وصف في القرآن الكريم بهذه الصفة: )ولقد 
آتينا لقمان الحكمة(. ولهذا السبب عرف بين الناس وفي الكتب ب "لقمان الحكيم" . وذكر عنه انه كان "حكيماً عالما بعلم 
الأبدان والأزمان" وانه طلب من الله أن يعمّر طويلا فأعطاه طلبه: و عُمرَ عمر سبعة أنسرء وذكر الأخباريون أن آخر 
نسى أدركه» وهلك بهلاكه اسمه "لبد". قالوا واليه يشير "النابغة" بقوله: أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى 
عليها الذي أحنى على لبد 

وقد أكثرت العرب في صفة طول عمر النسر» وضربت به الأمثال. وبلبد» وبصحة بدن الغراب. وذكروا في ذلك 
شعراًء منه ما نسب إلى "الخارجي" في طول عمر "معاذ بن مسلم بن رجاء"» مولى القعقاع بن حكيم: يا نسر لقمان» كم 
تعيش» كم تلبس ثوب الحياة يا لبذ ? 

قد أصبحت دار خحْمَّيرٍِ خربت وأنت فيها كأنك الوتدُ 

تسأل غزبانها إذا حَجَلتْ كيف يكون الصداع والرّمدُ 9 

ويذكر أهل الأخبار إن "لقمان" قد عرف لذلك ب "لقمان النسور"» لأنه عمّر عمر سبعة نسور. وذكر بعض» أهل 
الأخبار انه عمّر مائة وخمسين سنةء وانه لما مات قبر بحضرموت أو بالحجر من مكة. وهو عمر لا يتناسب مع ما 
يذكره أهل الأخبار من طوله. ومن انه يعادل عمر سبعة نسور. أما "السجستانى"» فجعل عمره خمسمائة سنة وستين. 
وهو عمر أخذه من عمر النسور المذكورة؛ اذ عاش كل نسر ثمانين عاماًء والعدد المذكور هو مجموع عمر تلك النسور 
السبعة. غير إن من الأخباريين من أعطاه عمراً قدره بثلاثة آلاف وخمسمائة سنة. وهو عمر يؤهله ولا شك لأن يكون 


وقد ورد اسم لقمان على انه اسم خُمار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول: كأن مشعشعاً من خمر بصرى نمته البخت 
مشدود الخيام 


حملن قلاله من بين رأس إلى لقمان في سوق مقام 00 

وجعلوا للقمان نسبا هو "لقمان بن عاد"» وصيروه "لقمان بن ناحور بن تارخ"» وهو "ازر" ابو "إبراهيم". وقال. 
بعضهم: ابل اهو ابن أخت 3 "أيوب", أو ابن خالته. وجعله اخرون من حميرء فقالوا له: "لقمان ن الحميري' '” وصره اخرون 
قاضياً من قضاة "بني إسرائيل". وقد اشتهر عند المسلمين بالقضاءء ويظهر أن هذا السبب هو الذي جعل الواقدي يقول: 
إنه كان قاضياً في بني إسرائيل. ولم يفطن الأخباريون إلى هذه الأخبار المتناقضة التي تخالف رواياتهم في عادء وأنها 
من أمم العرب البائدة» إلا إذا جعلناه من الطارئين على قوم عاد الداخلين فيهم» فهو غريب بين قوم عاد. 

ويظهر من روايات أهل الأخبارء أن الأخباربين كانوا يرون وجود لقمان اخرء هو غير لقمان عاد. فقد زعموا أنه كان 
في عهد "داوود" لقمان» عرف ب "لقمان الحكيم". وقد نسبه بعضهم على هذا النحو: "لقمان بن عنقاد"» وقد زعم 
"المسعودي", أنه كان نوبياًء وأنه كان مولى للقين ابن جسر› ولد على عشر سنين من ملك داوود» وكان عبداً صالحاًء 
منّ الله عليه بالحكمة» ولم يزل باقياً في الأرض مظهراً للحكمة في هذا العالم إلى أيام يونس بن متي حين أرسل إلى 
أرض نينوى في بلاد الموصل. 

وهنالك من فرّق بين "لقمان بن عاد" وبين "لقمان" المذكور في القرآن» قال الجاحظ: "وكانت العرب تعظم شأن لقمان 
بن عاد الأكبر والأصغرء ولقيم بن لقمان في النباهة والقدر وفي العلم والحكم؛ في اللسان وفي الحلم» وهذان غير لقمان 
الحكيم المذكور في القرآن على ما يقوله المفسرون". وقد أورد الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لقمان ولقيم. 

وقد ذكر الجاحظ أنه كانت للقمان أخت محمقة ؛ تلد أولادا حمقى» فذهبت إلى زوجة لقمان» وطلبت منها أن تنام في 
فراشها حتى يتصل بها لقمان» فتلد منه ولداً كيساً على شاكلته» فوقع عليها فأحبلها ب "لقيم" الذي أشرت إليه» فهو ابن 
لقمان أذن من أخته. وقد أورد الجاحظ في ذلك شعراً جاء به على لسان الشاعر المذكورء أي: "النمر بن تولب"» زعم 
أنه نظمه في هذه القصة. وزعم الجاحظ أيضاً أن لقمان قتل ابنته "حرا" أخت "لقيم"» وذلك أنه كان قد تزوج عدة 
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نساء كلهن خنّه في أنفسهن» فلما قتل أخراهن ونزل من الجبلء كان أول من تلقاه "حرا" ابنته فوثب عليها فقتلهاء 
وقال: "وأنت أيضاً امرأة". وكان قد ابتلي بأخته على نحو ما ذکرت» فاستاء من النساء. وضربت العرب في ذلك المثل 
وقد أشير إلى "حي لقمان" في شعر لأبي الطحان القيني» كما أشير أليه في شعر ينسب إلى "لبيد بن ربيعة الجعفري". 
وفي شعر للفرزدق» وفي شعر لبنت وثيمة بن عثمان ترثي به أباها. ٠ ٠‏ 

وأضافوا إلى "لقمان" أمثالا كثيرة نسبت أليه في الإسلام؛ ولم تكن معروفة في الجاهلية. ونسب أليه بعض الأخباريين 
الميل إلى إنشاء المدن والبناءء وضربوا به أيضاً المثل في كثرة الأكل» فقالوا: "آكل من لقمان." 

وزعم "وهبه بن منبّه" انه قرأ من حكمة "لقمان" نحواً من عشرة آلاف باب» وزعم الرواة إن عرب الجاهلية كانت 
عندهم "مجلة لقمان"» وفيها الحكمة والعلم والأمثلة» وان جماعة منهم كانوا قد قرأوها وامتلكوهاء ذكروا من جملتهم 
"سو سويد بن الصامت". SS‏ عوا لعا فده عليه و كد جم لدان تيا بعد تتكيدة 
وأمثاله والقصص المروي عنه» ويشبه ما نسب أليه المنسوب إلى "ايسوب ۸٥0p‏ "صاحب الأساطير والجگم 
والأمثال الموضوعة على لسان الحيوانات عند اليونان. 

وبالغوا في حكمته وفي علمه حتى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز عن إدراكه الإنسان السوي.. وضرب المثل 
في أيساره؛ وعظم آمره» حتى قيل "أيسار لقمان"» كالذي ورد في شعر "طرفة", وورد في الأخبار: "إذا شرف 
الأيسار» وعظم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان. يعنون لقمان بن عاد". واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة: وهم أيسار 
لقمانء إذا أغلت الشتوةٌ أبداء الجُررْ 

وقد زعم أن "زرقاء اليمامة"» التي اشتهرت بحدة بصرها وقوة رؤيتها حتى أنها كانت ترى من مسرة ثلاثة أيام» كانت 
امرأة من بنات لقمان بن عادء وكانت ملكة اليمامة واليمامة أسمهاء فسيمت الأرض باسمها. وقد زعم أن النابغة الذبياني 
أشار إليها في شعره. 

وقد ورد في بعض الأشعار "لقمان بن عاد"0 إذ جاء: تراه يطوف الآفاق حرصاً ليأكل رأس لقمان بن عاد 

وهناك أمثلة عديدة ينسبها الرواة إلى "احدى حظيات لقمان"» ووردت على لسانها وعلى لسان لقمان وعلى لسان فتى 


اسمه عمرو. 
وقد زعم بعض أهل الأخبار إن لقمان بن عادء هو الذي بنى سذ مأرب» وأن مأرب اسم قبيلة من عادء وقد سمي باسمها 


لم يبق بعد هلاك عاد الأولى» على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر ممن آمن به والوفد الذي سار إلى مكة للاستسقاءء 
وفيهم لقمان وكان من أكابر العاديين. فأنشأ هؤلاء عاداً الثانيةء وخالف لقمان "الخلجان" ملك عاد الأولى» الذي خالف 
هوداًء فهلك. وخاف العاديون انحباس المطر والجفاف» فارتحلوا إلى أرض سبأء وبنى لقمان سد "العرم" قرب مأرب» 
وبقيت عاد الثانية قائمة» إلى أن تغلبت عليها قبائل قحطان» ثم انقرضت وبادت. 

ويذكر أهل الأخبار إن عاداً لما رأوا انحباس المطر عنهم» أرسلوا وفداًء بخ ميعن وجا فى فول يعدن الوواة. إلى 
مكة يستسقون» وكان أصحابها هم العمالقة يومئذء ورئيسهم "معاوية بن بكر " ¢ فأكرمهم و أضافهم» وأقاموا عنده شهراً: 
يشربون الخمر وتغنيهم "الجرادتان" وما قينتان لمعاوية بن بكرء وفي الوفد المذكور لقمان. ونسوا أنفسهم هناك» ولم 
يفطنوا لما جاؤوا أليه» إلا بعد أن ذكرتهم "الجرادتان" بما جاؤوا به إليهاء فاستسقواء فأرسل الله عليهم ريحاً عاتية 
أهلكت عاداً في ديارها» ودمرت كل شيء» فهلكت» ولم يبق من عاد إلا من كان خارج أرضهم بمكة» وهم من "آل لقيم 
بن هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر"» فهم عاد الآخرة» ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد. 

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن "عاداً" تعبدوا لأصنام ثلاثةء يقال لأحدها: صداءء وللآخر صمودء وللثالث 
الهباء. ولم نعثر على أسماء هذه الأصنام حتى الآن في الكتابات. 

وكان هلاك "عاد" واندثارهم بسبب انحباس المطر عنهم سنين ثلاثاً» أعقبه هبوب رياح عاتية شديدة استمرت )سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما( فهلك الناس واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدتهاء )كأنهم أعجاز نخل منقعر(. )فترى 
القوم فيها صرعى» كأنهم أعجاز نخل خاوية( وخلت ديارهم منهم» وصارت أماكنهم أثراً. 

ويجمع أهل الأخبار على أن هلاك عادء إنما كان بفعل عوارض طبيعية نزلت بهم فأهلكتهم» وهي على اختلاف 
رواياتهم في وصفها وفي شرحهاء انحباس الأمطار عنهم» وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم. وقد تحدث المفسرون عنها 
لورود ذكرها في القرآن الكريم. وروي أن النبي أشار إلى أن هلاكهم وهلاك ثمود كان بالصواعق» والصواعق من 
العوارض الطبيعية بالطبع. 
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ويرجع قسط من أخبار "عاد" إلى الجاهليين» فهو من القصص الشعبي القديم الموروث عنهم» ويعود قسط آخر منه إلى 
الإسلاميين» وهو القسط الذي جاء شرحاً لما جاء موجزاً في القرآن الكريم» ويرجع بعضه إلى "الحارث بن حسان 
البكري" و "الحارث بن يزيد البكري"» وتزعم رواية وردت في تأريخ الطبري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر 
غا ويوجع یکن خر إلى "كفب ار .و إلى "وهب إن متب" وها من مه يهود وال لی و إل 
أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة عند "محمد بن اسحاق" صاحب السيرة» وعند الطبري وعند 
آخرين من أهل الأخبار والتواريخ ممن ساروا على طريقة ذكر المسند مع الروايات. 

ويظهر أن كثيراً من أخبار "عاد" وضعت في أيام "معاوية" الذي كان له ولع خاص بأخبار الماضين» فجمع في قصره 
جماعة اشتهرت بروايتها هذا النوع من القصصء وفي مقدمة هؤلاء "عَبَيْد بن شريّة الجُرْهُمي" و "كعب الأحبار." 
ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلاً قصن في أيام معاويةء أن إبلا < ت فى ثيه امن ھی ا بين یرت 
وأبن» فالتقطها من هناك» ووجد فيه موضع "إرم ذات العماد"» ووصف أبنيته العجيبة» وهذا الرجل هو في جملة من 
موّن العاشقين للأساطير بأخبار عاد. وقد ذكر الطبري أن "وهب بن منبه"» قصّ أنه سمع من رجل اسمه "عبد الله بن 
قلابة" أن إبلاً له كانت قد شردت» فأخذ يتعقبهاء فبينما هو في صحارى "عدن"» وقف على موضع "إرم ذات العماد"ء 
وقد وصف ذلك الموضع على النحو المالوف عن "وهب" من إغراقه في الأساطير وفي القصص الخيالي البعيد عن 
العقل. 

ثمود 

ويرد اسم ثمود في الكتب العربية مقروناً باسم "عاد"» وبعد هذا الاسم في الخالب» والروايات العربية الواردة عنهم لا 
تعرف من تأريخهم شيئاًء إنما روت عنهم قصصاً أوردتها لمناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الكريم على سبيل العظة 
والاعتبار والتذكير. وقد وردت إشارات عنهم في الشعر الجاهلي. 

وجاء اسم "ثمود' ' في مواضع عديدة من القرآن الكريم» جاء منفرداً» وجاء مقروناً باسم شعوب أخرى مثل قوم "نوح" 
وقوم "عاد"» فبدأ بقوم نوح ثم عاد ثم ثمود. وجاء مع ثمود في موضعين "أصحاب الرمن"؛ جاءوا بعد "ثمود" كما جاء 
اسمهم قبل "ثمود". وورد أيضاً ذكر قوم 0 "أصحاب الأيكة" > وقد تقدم في هذا الموضع اسم "ثمود"» ودعت 
الآية أولئك: )الأحزاب(» كما ورد ذكر "ثمود" مع "عاد". وقد م اسم "عاد" على ثمود إلا في آية واحدة تقدم فيها اسم 
ثمود على اسم "عاد": )كذبت ثمود وعاد بالقار عت وورد اسم ' 'ثمود" في آيات أخرى من القرآن الكريم. 

وقد ذكر الطبري إن شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عاداً وثمودء وان أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة 
قبل الإسلام» وأن من يظن أن الجاهليين لم يكونوا يعرفون عاداً أو ثموداً فإنه على وهم وخطا. 

ويظهن :من ورود ذكر "ن ثمود" في مواضع متعددة من القوآن؛ لتهيب "الكفار" من العاقبة التي آلت إليها حالة "ثمود" بعد 
أن استحبّوا العمى على 06 واستمروا بطغواهم كما استمر طغيان "فرعون" وقوم "مدين" وغيرهم ممن 8 
أن الجاهليين كانوا يعلمون مصير ثمود ومصير عاد الذي كان من نوع مصير ثمودء وأنهم كانوا يعرفون منازلهم 
كالذي يظهر بجلاء من الآية: )وعادا وثموداً وقد تبين لكم من مساكنهم( معرفة جيدة» ولم يعين القرآن الكرم موضع 
منازل "ثمود". وإنما يظهر من آية: )وثمود الذين جابوا الصخر بالواد(ء أن مواضعهم كانت في مناطق جبليةء أو في 
هضاب ذات صخور. وقد ذكر المفسرون إن معنى "جابوا الصخر" قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتاً» وأن 
"الواد" هو وادي القرى. فتكون مواضع ثمود في هذه الأماكن. وقد عين أكثر الرواة "الحجر" على أنه ديار ثمود» وهو 
قرية بوادي القرى. وقد زارها بعض الجغرافيين وعلماء البلدان والسيآح» وذكروا أن بها بئرا تسمى بئر "ثمود", وقد 
نزل بها الرسول مع أصحابه في غزوة "تبوك". وقد ذكر السعودي أن منازلهم كانت بين الشام والحجاز إلى ساحل 
البحر الحبشي» وديارهم بفج الناقة» وأن بيوتهم منحوتة في الجبال» وأن رممهم كانت في أيامه باقية وآثارهم بادية, 
وذلك في طريق الحاج لمن ورد الشام بالقرب من وادي القرى. 

وينسب النسابون ثمود إلى "ثمود بن جاثر أو كاثر بن إرم بن سام بن نوح"» ويكتفي بعضهم بإرجاع نسبهم إلى عادء 
فيقولون عنهم إنهم من بقية عاد. وينسبهم بعض اخر إلى "عابر بن إرم بن سام بن نوح"» وزعموا أن ثمود هو آخو 
جديس. 

وقد استطاع المستشرقون التعرف على الثموديين من الكتابات والمؤلفات "الكلاسيكية"» فوجدوا اسم ثمود في النصوص 
الآشورية: وجدوه في نص من نصوص "سرجون الثاني" مع أسماء شعوب أخرى سوف أتحدث عنها. وقد دعوا ب 
amudi" "ham udi"‏ ا "وذلك بمناسبة معركة جرت بين الآشوريين وبين هذه الشعوبء انتصر فيها الآشوريون» 
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كما وجدوه في النصوص و الكتابات الثمودية» مواضع متعددة من جزيرة العرب» وفي النصوص "الكلاسيكية" حيث 
عرفوا ڊlصThamyditai".p" "Thamudeni" "Thamudenoi" "Thamydenoi"‏ / 

ولقد وصف مؤلف كتاب: "الطواف حول البحر الإريتري" مواضع الثمودين "1131100611" مستنداً إلى مورد آخرء 
أخذ منه» أقدم عهداً منه. فذكر "أن"1 113000061" » كانوا يقيمون على ساحل صخري طويلء لا يصلح لسير 
السفن» وليست فيه خلجان تستطيع أن تأوي أليه القوارب فتحتمي بها من الرياح» ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه» ولا 
موضع أو جزر عنده تقبل أليه القوارب الهاربة من الأخطار. فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن ثمود كانت في 
الحجاز على ساحل البحر الأحمر. 

وقد ذكر هذا الوصفء ولكن بشيء من التحوير "ديودورس". وأما "بلينيوس". فذكر "[023©1/ا113101" بين 
"136012" "Domata"مدينة‏ دعاها ."836130223" "830230231623" وأما "بطلميوس". فقد جعل قوم ثمود 
hamuditae"" ""Thamudeni""‏ 1 ""بين ١‏ ل "Sarakenoi"‏ و بين "8023126" ويظهر من كل ذلك أن 
ديارهم في شمال غربي "العربية السعيدة"» أي في المواضع التي عينتها المصادر العربية. 

يظهر من جغرافية "بطلميوس" اذن» أن ديار ثمود كانت غير بعيدة عن ديار "عاد" ليس بينهما وبين ديار عاد 
"0301136" إلا ديار "سره كيني "531/211" "وكلها في أعالي الحجاز في هذه المنطقة الجبلية التي تخترقها 
الطرق التجارية التي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن. وفي هذا تأييد للروايات العربية القائلة إن ديار ثمود كانت 
على مقربة من ديار عاد. فإذا كانت "الحجر" وما والاها هي مواطن ثمود: وجب أن تكون ديار "عاد" على مقربة من 
هذه ۱ لمواضع. 

وأما تأريخ قوم "ثمود"» فيه ود إلى ما قبل الميلاد بزمان. وقد ذكرث قبل قليل أنهم كانوا في جملة الشعوب التي 
حاربت الآشوريين في عهد "سرجون الثاني' '"” وقد ذكر هذا الملك في النصوص التأريخية التي سجلهاء » أنه تغلب عليهم» 
وانه أجلاهم من مواطنهم إلى "السامرة ."53103113" "ولم يكن أولئك الثموديون الذين حاربوه من أبناء الساعةء بل لا 
بد أن يكون لهم أسلاف عاشوا قبلهم عدة قرون. 

وقد عرفت المنطقة التي حارب بها قوم ثمود والشعوب الأخرى الآشوريين باسم "بري"8311" ٠"‏ ويظهر أنها تعني 
لفظة "بر" و "برية" العربيةء أي "البادية" فحرّفت إلى "بري" على وفق الآشوري. , 
ويرى بعض الباحثين أن آخر ذكر ورد في الوثائق لقوم "ثمود" كان في القرن الخامس للميلاد " حيث ورد أن قوماً 
منهم كانوا فرساناً في جيش الروم. 1 

وقد كان الثموديون يتطنون بهد الميلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز في "دومة الجندل" و "الحجر" وفي 
غرب "تيماء". وقد ذكر أنهم كانوا يمتلكون في منتصف القرن الثاني للميلاد حَرَتَيْ "العوارض" و "الأرحاء". ويرى 
"دوتي" أن "الحجر" التي سكن بها قوم ثمودء هي موضع "الخريبة" في الزمن الحاضهرء لا "مدائن صالح" التي هي 
في نظره "حجر" النبط. وتقع "مدائن صالح"» وهي عاصمة النبط» على مسافة عشرة أميال من موضع"الخريبة." 

ولم يرد في الموارد العربية الإسلامية» ما يفيد وجود قبائل ثمودية قبيل الإسلام» أو في الإسلام» غير ما ذكره بعضهم 
من نسب "ثقيف" الذي رجعوه إلى ثُمود؛ ولكن ذلك لم يرض الثقفين. فقد كان الحجاج بن يوسف يكذب ذلك» والظاهر 
أن أعداء ثقيف ولا سيما معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً للحجاج» الذي كان قاسياً عاتيا شديداً. وقد 
روى "دوتي" أن بدو نجد يذكرون أن قبيلة "بني هلال" هي من نسل عاد وثمود. 1 
%ونجد في كتاب "213616 "Mission archeologique en‏ :لمزلفيە"Savignac"‏ "3055©61ل" » عددا من 
الكتابات الثمودية» عثرا عليها في "العلا" وفي مواضع أخرى من الأرضين التي هي اليوم في المملكة الأردنية 
الهاشمية وفي أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية» كما عثر غيرهما قبلهما وبعدهما على عدد آخرء أغلبه من 
هذه للكتابات القصيرة التي كتبت على مختلف الأحجار» بالمناسبات» مثل تذگر شخص,؛أو تسجيل الهمم لمناسبة وجود 
صاحبه في هذا المكان» كما يفعل كثير من الناس في أيامنا. 

وتمكن "لانكستر هاردنك" محافظ مديرية الآثار العتيقة فى المملكة الأردنية الهاشمية من تصوير ما يزيد على خمسمائة 
كتابة ثمودية أرسلها إلى المستشرق "أنوليتمان"؛ يعود بعضها إلى ما قبل الميلادء ويعود قسم منها إلى ما بعد الميلادء 
وين تينها تصن ر ع 120677 و آخر رسمت فيه دائرة في داخلها صورة تشبه الصليب» وكتابة قرأها 
المستشرق "أنوليتمان": "يشوعة" أو "ليشوعة"» أي "ليسوع"»وهو النصر الذي رُقم ب "476". والظاهر إن صاحبه 
كتبه تيمنا باسم المسيح» ولا يعرف تأريخه بالضبط. ويعتقد "ليتمان" انه أقدم شاهد عرف حتى ألان عن انتشار 
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النصرانية في شمال جزيرة العرب. وقد قراها المستشرق "فان دين برندن": "بوايوب" أي "لأيوب", أو "بأيوب" »أو 
"أبوب".وبالجملة فان العلماء لم يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات ترجمة صحيحة حتى الآن. 

وفي المتاحف الأوروبية وفي مكتبات بعض الجامعات وفي أوراق المستشرقين مجموعة من النصوص الثمودية؛ 
جميعها في أمور شخصية وفي موضوعات دينية وأدعية لآلهة ثمود. وأما المناطق التي وجدت فيها هذه النتصوصء أو 
أخذت صورهاء فهي مناطق "حائل" بنجدء وأرض "تبوك" وتيماء ومدائن صالح والسلاسل الجبلية الممتدة بين هذه 
المنطقة والحجاز» وعثر في الطائف على د يعت التعتبوص الثمودية أا رفي السرا الخهازية اشا البعر 
الأحمر عند "الوجه" وفي "طور سيناء" وفي "الصفا" شرقي دمشق وفي مصر. وفي "الحرة" و "الرحبة" وفي شمال 
غربي تدمر. 

وقد عثر على نقوش ثمودية في اليمن» وبدل وجود هذه الكتابات هنالك على وجود صلات بين اليمن وثمودء ولعلهم 
كانوا يقيمون في اليمن كذلك. وقد عثرت البعثة المصرية التي زارت اليمن على مخربشات ثمودية في "حجر المعقاب" 
عند جبل "حليل" على مسافة ليست بعيدة من "بيت حميد" بوادي شرع بالخارد. ٤‏ 

ويشك المستشرق "هوبرت كريمه Grimme"‏ 11" "في صحة نسبة كثير من هذه النصوص إلى ثمود» ويرى 
أنها لأناس غيرهم» إذ لا دليل علمياً هناك يثبت يثبت كون هذه النصوص تعود إلى هؤلاء. 

ساك تعدو تعن فر فق هد اتسر إلى ت ويدف غا لأناس غير هد ]د فل علتبا هفاك ينه ينبت کون هذه 
النصوص تعود إلى هؤلاء. 

وهناك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها إلى العهد النبطي» ويشغل حيزاً من الزمن يقع بين حوالي 
مئتي سنة قبل المسيح وثلاث مئة سنة بعده» وتمتزج في مثل هذه النصوص الثمودية بالنبطية» وقد عثر على بعض 
نصوص نبطية في الحجاز ظن أنها نصوص ثموديةء مثل نص772 .لا خ- 10.418 : » ونص آخر يعود إلى سنة 
7 للميلاد. 

إلا أن هناك نصوصاً ثمودية يظهر عليها أثر عبادة "صلم ."5210" "وقد كانت "تيماء" من أهم الأماكن التي كانت 
تقدس هذا الإله حوالي سنة )650( ق. م.» ويرمز أهل تيماء إلى "صلم" برأس ثورء وقد وجد هذا الرمز على النقوش 
الثمودية» كما وجدت أسماء بعض الالهة التي كان يتعبد لها أهل تيماء منقوشة في النصوص الثمودية؛ مما يدل على أن 
قوم ثمود كانوا يتعبدون لها كذلك» وأن هنالك صلات ثقافية ودينية بين تيماء وثمود. 

ويرجح بعض الباحثين تأريخ عدد من الكتابات الثمودية إلى القرن السابع قبل الميلاد. وهناك كتابات يرون أنها أقدم 
عهداً من القرن السابع. غير أن أكثر ما عثر عليه يعود تاريخه إلى ما بعد الميلاد. وهى بالجملة في أمور شخصية, لا 
تفيد المؤرخ الذي يريد تدوين تأريخ "ثمود" فائدة كبيرة. ولكنها نافعة على كل حال من نواح أخرىء فهي تفيد اللغوي 
الذي يريد الوقوف على لغة الثموديين ومعرفة أسمائهم ولهجاتهم» وتفيد الباحثين في اللهجات العربية الجاهلية وفي 
الساميّات. 

والكتابات الثمودية في نظر الباحثين نوعان: كتابات قديمة وقد دونت بالقلم الثمودي القديم» وكتابات حديثة وقد كتبت 
بقلم مودي متطور تخلف أشكال حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن القلم القديم. وللقلم الثمودي صلة بقلم "طور 
سیناء"» كما أن له علاقة بالقلم المسند. وتفيد دراسته من هذه الناحية في الوقوف على تاريخ تطور الكتابة في جزيرة 
العرب قبل الميلاد» وفي تطور الأقلام بوجه عام. 

ويلاحظ وجود بعض الخواص في الكتابات الثمودية التي عثر عليها في الحجازء لا نجدهاءأو قلما نجدها في كتابات 
ثمودية أخرى» عثر عليها في نجد وفي اليمن. ويعود سبب ذلك إلى تأثير البيئات» ولا شك في هؤلاء الثموديين الذين 
تأثروا بلهجات جيرانهم و بثقافاتهم» فطهر ذلك الأثر في هذه الكتابات. 

ويظهر من الكتابات الثمودية أن قوم ثمود كانوا زُرَاعاً وأصحاب ماشية» وأنهم كانوا أقرب إلى الحضرء منهم إلى أهل 
الوبر» فقد كانت لهم مستوطنات ثابتة استقروا فيهاء وكانت لهم معابد ثابتة أيضاء أي مبنية» وبينهم قوم اشتغلوا 
بالتجارة. ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات ثمودية تتحدث عن أمور عامة» وعندئذ نستطيع أن نستنبط منها شيئا عن 
أحوالهم من مختلف الوجوه. 

ومن أصنام ثمود التي ورد ذكرها في كتاباتهم» الصنم "وذ" وهو من . الآلهة القديمة عند العرب. والصنم "جد - هد" 
أو" 'جد - هدد"» وله عندهم معابد وسدنة يخدمونه» ويعرف سادن الأصنام عندهم ب "قسو " أي "قس". عرفنا أسماء 
بعضهم» ومنهم السادن "ايليا" "ايلية". ويظهر 
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انه كان من الآلهة العربية العتيقة, غير أن شغد أخذ في الأفول» فأخاذت مكانه آلهة أخرى» ثم عفى أثره من الذاكرة, 
فلم يرد اسمه بين الأصنام التي كان يعبدها الجاهليون قبيل الإسلام. وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل: "عبد جد" تشير إلى 
اسم الإلّه العربي القديم. 
و"شمس" و "تناكت" و امنا" و "كاهل" و "بعلة" "بعلت" و "بعل" و "يهو" و "رضو" أو "رضى", هي أيضاً من 
أصنام ثمودء ادت عنها كلها في أثناء بحثي في الديانة العربية قبل الإسلام. ومن بقية آلهة ثمود "عثيرت" "عثيرة" 
و "وتن" "وت" ¢ و "يتع" "سمع" و "سميع" و "هبل" و ا و "سين" و "هه" و "تجن" و "يغوث”" و "إآه" و ا 

و "إلهي" و "الت" و "اللآت" و "حول" "حويل" و "ذو شري" و "سمين" و "هلال" وا و "نهى" و "عثتر 
سمين" و "كاهل" "کیل" و "ملك" و "مالك" و "هادي" "هدى", و "بحل" و ا و "هيج : و شوج و"ستار", 
و ET‏ ¢ و "سعى' 0 و "غم" و "عسى" و "عسحرد", و "عثير", و "عطير" 5 و "تجر' 3 و "دبر." 
وبعض هذه الأسماء ليست في الواقع أسماء آلهة» وإنما هي من قبيل ما يقال له "الأسماء الحسنى" عندنا أو صفات ال 
فلفظة "نيم" مث وهي مى "رآ وكالسوااني عي عدن امه لع فوفد ادنر تن اله 
لمع وس a‏ 0 ولذلك يخاطبه المؤمنون ويقولون له "سمع" "يا سميع" > ليسمع دعاءهم وليجيب 
ووصلت ألينا ثمودية كثيرة» مثل مثل : "اوس" و ET‏ و "عفير" و "وائل" و "بارح" و "كربال" "كرب إيل" و 
ييا عش ييا "عائش ييا و "مالك" "ملك" و "عذرال" "عذرايل", و "عوذ", و "سعد" و "عياش", و "اياس" ¢ و "قيس بن 

ال cc‏ وني اا لا در الها مده 
ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل "كرب ال" و "عذرال"» وما شاكله» قل استعمالها عند العرب قبيل الإسلام؛ بينما 
كانت من الأسماء الشائعة في الجاهلية البعيدة عن الإسلام» ولا سيما بين الجاهليين في العربية الجنوبية» حيث ترد 

ثرة في كتابات المسند. 
ويرى "برو ه8۲ "أن ثمودا أصيبوا بكارثة عظيمة» من ثوران براكين أو هزات أرضية»ء بدليل ورود كلمة "رجفة" 
وكلمة "صيحة" في القرآن الكريم؛ وذلك-محتمل.جداء لأن البقاع التي كانوا يقطنوتها هي من ناطق ١‏ لحرار: 
ويشبه مصير "عاد" 2 تمو د" مصير "سدوم "Sodom"‏ "وعمورة "جمورة" "كمورة "Gomorrah"‏ "وبقية مدن 
الدائرة في عمق السديم التي تقع - على رأي كثير من علماء التوراة - في جنوب البحر الميت» فقد لاقت هذه المدن» 
وهي خمس على سهل "ذائرة الأرةن" المصين الذي لفيه .قرم عاد :وتمود“حيث ‏ أرمل اله عانم عذايا "فأمطن الرت 
على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء» وقلب تلك المدن كل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات 
000 وأصحاب هذه المدن هم: قوم ييا "Lot"‏ لوت سارل 

ت" هو "لوط" المذكور في القرآن الكريم. وقد رایت أن القرآن الكريم قد أشار إلى مصير "قوم لوط" وأطلق 

0 ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة "الأحزاب". )ثمود وقوم لوط و أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب.) 
وقد تعرض المفسرون لقوم "لوط" وما حل بهم من العذاب» وبحث عنهم أهل الأخبار والتأريخ» باعتبار أن أخبارهم 
هي صفحة من صفحات التأريخ القديم العام قبل الإسلام. وفي الرواية التي ذكرها "الطبري" في تأريخه عنهم» وسندها 
مرفوع إلى "محمد بن كعب القَرظّمي" ذكر للقرى الخمس الواقعة حول "سهل دائرة الأردن". وقد دعاها ب 
"المؤتفكات" المأخوذة من القرآن الكريم من )والمؤتفكة أهوى(» وهي: صبعة» وصعرة» وعمرة» ودوماء وسدومء» 
بحسب رواية الطبري هذه. وفي 9 وماء تحريف وخر في لنرنيي الذي وردت به في التوراة» إذ هي فيها على 
هذا الشكل: سدوم "Sodom"‏ "عمورة "Gomorrah" ë‏ 1 "أدمة "Admah"‏ و "صبوبيم "Zeboim"‏ ا 
"بالع"2|ا86" "وت أيضاً ب "صوغر. "Zoar"‏ ييا 
وقد نبه القرآن قريشا إلى مصير يشبه مصهر "ثموذ": إذ كفروا بنبوة نبيهم "الح" وعقروا *الناقة" التي أزسلت لهم 
إية تحذرهم من عاقبة كفرهم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة نبيهم. فلما استمروا في غيهم وضلالهم؛ أرسل الله عليهم 
"الصيحة", فأهلكتهم, ورجفت الآأرض بهمء فلم يبق من كفارهم على الأرض إلا رجل واحد. هو "أبو رغال" كان في 
ويذكر أهل الأخبار أن رسول الله لما غزا غزاة 35 تبوك» نزل "الحجر' "”» ونهى الناس من دخول القربة» ومن شرب مائهاء 
وأراهم مرتقى الفصيل. والقرية المذكورة هي فى ل »> وهي "قرية ثمود"1. 
وقد ورد في شعر "حسان بن ثابت": "أشقى ثمود", وقد ذكر الشرّاح أنه "قد قدار بن سالف أحيمر ثمود' 0 وهو عاقر ناقة 
صالح. وهكذا نجد لثمود "أحيمراً" على نحو ما وجدنا عند عاد. 
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ويرجع سند روايات "الطبري" عن ثمود إلى "الحسن بن يحيى"» ويتصل سنده ب "أبي الطفيل"» وإلى "القاسم"؛ 

وينتهي سنده إلى "عمرو بن خارجة"» و "ابن جريج" عن جابر بن عبد الله و "إسماعيل بن المتوكل الأشجعي" وينتهي 

سنده ب "عبد الله بن اعثمان بن خثتم' ' عن "ابي الطفيل. 5 

وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالها فائدة كبيرة ذ في الوصول إلى معرفة الموارد التي أمدتت الأخباريين بأمثال هذه 

الأخبار. 

طسم وجديس 

00 الأخباريون نسب "طُمئم" على هذه الصورة: "طسم بن لاوذ بن إرم" أو "طسمم بن لاوذ بن سام"» أو "طسم بن 
"» أو ما شابه ذلك من نسب. ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص المدون في الكتب› ولم يرد 

لهم نكر في القرآن الكريم. وقد جعلهم بعض أهل الأخبار من أهل الزمان الأولء أو من عاده. 

وقد شك حتى الأخباريون في الأخبار المنسوبة إلى "طسم"» إذ اعتبروها أخباراً موضوعة:؛ فقال بعضهم: "وأحاديث 

طسم: يقال لما لا أصل له. تقول لمن يخبرك بما لا أصل له: أحاديث طسم وأحلامهاء وطسم إحدى قبائل العرب 

للبائدة." 

أما مواطن طسم؛ فكانت الإمةء وعند بعضهم الأحقاف والبحرين. وقد زعم الأخباريون أن طسماً وجديساً سكنتا اليمامة 

معأء وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرهاء ثم انتهى الملك إلى رجل ظالم غشوم من "طسم" يقال له "عمليق" أو 

"عملوق" إستدّل جديساء وأهانهاء فثارت جديس وقتلت عمليقاً ومن كان معه من حاشيته» واستعانت طسم ب "حمتّان بن 

تبع" من تبابعة اليمن» فوقعت حرب أهلكت طسماً وجديساًء و بقيت اليمامة خالية» فحل بها "بنو حنيفة" الذين كانوا بها 

عند ظهور الإسلام. 

وذهب نفر من المستشرقين إلى أن طسماً من الشعوب الخرافية التي ابتدعها الأخباريون» غير أنه لا يستبعد أن يأتي 

يوم قد يعثر فيه على أخبار هؤلاء القوم وعلى اسمهم في الكتابات. وقد وردت في نص يوناني عثر عليه في "صلخد" 

ويعود تأريخه إلى سنة "322 م" جملة "أنعم طسم"» فلا يستبعد أن يأتي اليوم الذي نقرأ فيه نصوصاً تعود إلى طسم. 

ويروي أهل الأخبار ان "الأسود بن رباح"» وهو قاتل عمليق» هرب بعد ذلك من اليمامة إلى جبلي طيء» فأقام بهما 

إلى أن جاءت طيء» وأمر سيدهم "سامة بن لؤي" ابنه الغوث أن يقتل الأسودء بعد أن رأوا ضخامة جسمه بالنسبة إلى 

اام وخافوا منه» فجاء أليه الغوث» ثم أخذ يكلمهء ثم باغته بان رماه بسهم قتله» واستقرت طليء بالجبلين. 

وذهب "جرجي زيدان" إلى أن "طسماً" هي "لطوشيم"» وهي قبيلة من العرب ورد اسمها في للتوراة على أنها من نسل 

"ددان بن يقشان" وورد معها اسم قبيلة أخرى من قبائل "ددان" دعيت ب" "10م ماناع ا" لاميم"؛ یری زيدان أنها 

"أميم." 

ونسب الأخباريون إلى طسم صنماً سموه "كثرى". لعله الصنم "كثرى" الذي أدرك الإسلام؛ فحُطم مع الأصنام الأخرى 

التي أمر الرسول بتحطيمها تخلصاً من عبادة الأصنام» فحطمت أينما وجدت» وقد حطم الصنم "كثرى" "نهشل بن 

الربيس بن عرعرة"» ولحق بالنبي. 

وقد ضرب أهل الأخبار المثل ب "كلب طسم". وذكروا قصته على هذا النحو: كان لرجل من طسم كلب» وكان يسقيه 

اللبن ويطعمه اللحم ويسمنه» يرجو أن يصيب به خيراً ويحرسه»ء فجاع يوماً فهجم على صاحبه وأكله» فضرب به المثل 

فقبل: سمّن كلبك يأكلك. 

وقد جاء ذكر طسم في شعر للحارث بن حلزة» هو: أم علينا جرى إياد كما قيل لطسم أخوكم الأبّاء 

وقد قال الأصمعي في شرحه: "كان طسم و جديس اخوين» فكسرت جديس على الملك خراجه»ء فأخذت طسم بذنب 

جديس"4 فضرب لذلك بها المثل» لمن يؤخذ بجريرة غيره. 

جديس 

وقالوا عن "جديس" انهم حي من عادء وهم اخوة طسم» أو انهم حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى. وقالوا انهم 

أبناء "جديس بن لاوذ ابن إرم بن سام بن نوح". أو أبناء "جديس." شقيق "ثمود بن غاثر ابن إرم بن سام بن نوح"» أو 

ما شابه ذلك من نسب. وقد كانوا أتباعاً لطسيم» ويسكنون معهم في اليمامة» تاروا على "عمليق" "عملوق" ملك طسب 

فكانت نهاية طسم كما كانت نهاية "جديس' "» ولذلك قيل "بوار طسم بَيدَيْ جديس." 

ويذكر أهل الأخبار أن جديسا لما قتلت "عملوقاً" ومن كان معه من قومه طسمء > هرب رجل من طسم اسمه "رباح بن 

مرُة"» حتى أتى "حسان بن ثبع" ¢ فاستغاث به فخرج "حسان" في حمير»› فأباد جديساًء وأخرب بلادهم» وهدم قصورهم 

وحصونهم. ويرى "گوسين دي برسفال" أن اغارة حمير المذكورة كانت حوالي سنة "250" بعد الميلاد. 
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ويرتبط بخبر هذه الإبادة قصة امرأة زعم أنها كانت أقوى الناس بصرأء ترى من مسافات بعيدة جدأًء عرفت بي 
"زرقاء اليمامة". وقد ورد قصص عنها ذكره أهل الأخبار. 

وورد في بعض الأخبار أن "جذيمة الأبرش" كان قد حارب "طسماً" و"جديساً." 

ويذكر أهل الأخبار أن "حستان بن تبّع" الذي أوقع بجديسء هو "ذو معاهر"» وهو "تبع بن تبع تبان أسعد أبي كرب بن 
ملكيكرب بن تبع بن آقرن"» وهو أبو "تبّع بن حسان"» الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة ويثرب؛ وأنه وجّه ابنه 
"حسان" إلى "السند" وابنه "شمرد الجناح" "سمر"» إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكلام عله مملكة 
"حمير وذي ريدان." 2 ٠ ٠‏ 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن التي أبصرت جند "حسان" اسمها "اليمامة"» وكانت أول من اكتحلت بالإتمدء ولهذا تكوّنت 
في عينيها عروق سود منه" كانت هي السبب في نشوء حدة البصر عندهاء وأن "حسان" أمر فققئت عيناها لإدراك 
سبب حدة بصرهاء فاكتشف وجود الإثمد بهماء ويزعمون أنه أمر بابدال اسم "جو" مساكن طسم وجديس إلى "اليمامة" 
فعرفت بهذه التسمية مذ ذلك الحين. 

وإذا كان ما جاء في شعر الأعشى عن "اليمامة" وعن حسان صحيحاء فإنّ ذلك يدل على أن القصة المذكورة كانت 
شائعة معروفة في أيامه بل وربما قبل أيامه» وللظاهر إن أهل الأخبار قد أخذوا اسم اليمامة من أسم المكان» فصيروه 
امرأة ذات بصر حديد. ونجد قصة "اليمامة" ومجيء التبع في شعر للنمر بن تولب العكلي. ونجد اتفاقاً بين القول 
المنسوب إلى اليمامة في سياق القصة وبين قولها في الشعر المنسوب إلى الأعشى وإلى النصر. 

وقد ذكر "ابن دريد" أن "تبعء" تبع" أرسل على مقدمته "عبد كلال بن مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان" 
إلى اليمامة» فقتل طسماً ا ولم يذكر اسم ذلك التبع. 

و يعتق بعض المستشرقين أن اسم "ههاأءاامل" أو "00151136ل" الوارد في "جغرافيا بطلميوس" إنما يقصد به قوم 
"جديس"» وأنهم كانوا معروفين في حوالي سنة "20" بعد الميلاد. 

وقد نسب أهل الأخبار أماكن عديدة إلى طسم وجديس» وهي قرى ومدن ذكر أنها كانت عامرة آهلة بالسكان ذات 
مزارع» وقد بقي بعضها في الإسلام» ووصفه أهل الأخبار. وإذا صح أنها كانت لطسم وجديس حقاًء وأنها كانت من 
أعمالهم ونتاجهم» فإن ذلك يدل على أن القوم كانوا حضراً وعلى مستوى من الرقي› ولم يكونوا بدواً على شاكلة 
الأعراب. وربما يعثر على كتابات في هذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب هذه المواضع وهوية الأقوام التي 
عاشت فيها. 

ومن الأماكن المذكورة "المشقر"» وهو حصن بين نجران والبحرين على تل عال» يقابله حصن سدوس» وهو من أمكنة 
"طسم" : وقد نسب بعض الرواة بناءه - كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن - إلى سليمان» وقد سكنته عبد القيس آهل 
البحرين. و "معنق" من قصور اليمامة على أكمة مرتفعة. و "الشموس" قيل: انه من بناء "جديس." 

ومن قرى اليمامة الشهيرة "حجر"» وكانت لطم وجديس» والظاهر إنها كانت عامرة ذات قصور عالية كثيرة» و إنها 
كانت محاطة بالمزارع» و إنها بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال التي تكونت في تلك البقاع المنبتة الخصبة التي 
تحولت إلى صحراء. و "القرية" "قرية بني سوس" وكان بها قصر عظيم من الصخرء وقد زعموا انه كان من حجر 
واحد بناه جنّ سليمان. و "جعدة" وهي حصن» وبها قصر قديم "عادي" ينسبونه إلى طسم وجديسء ويظهر انه ظل باقياً 
إلى أيام "الهمداني"» بدليل وصفه له في كتابه "صفة جزيرة العرب" والظاهر من وصفه أن الحصن كان عظيماء وانه 
كان يحيط بالقرية» وأن أساسه من اله في وحوله منازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه؛ وكان فيه الأثل والنخيل» 
وحوله منازل الناس والسوقءويحيط بالقرية خندق» وفي السوق آبار. قال الهمداني: انها مئتان وستون بئراً ماؤها عذب 
فرات. و "خضراء حجر"» وهي حضور "طسم" و" جديس"» وفيها آثارهم وحصونهم و بتلهم» الواحد بتثل» وهو مربع 
مثل الصومعة مستطيل في السماء من طين. وقد بولغ في وصف ارتفاع هذه "البتل" وطولهاء حتى زعم ان ارتفاع ما 
تبقى منها إلى في أيام الهمداني كان قد بلغ مئتي ذراع في السماء. و "الخضرمة"» وكانت لجديسء وبها آثار قديمة 
كثيرة» و "الهدار" و "ريمان." 

أميم 

وجعل الأخباربون "أميما" في طبقة طسم وجديسء وقالوا انهم من نسل "لاوذ بن عمليق"» أو "لوذ بن نوح"» أو ما 
شابه ذلك من شجرات نسب. وكان من شعوبهم على زعم أهل الأخبار "وبار بن أميم"؛ نزلوا برمل "عالج" بين اليمامة 
والشحرء وانهارت عليهم الرمال فأهلكتهم. ويزعم أهل الأخبار أن ديار "أميم" كانت بأرض فارسء ولذلك زعم بعض 
نسابة الفرس انهم من "أميم"؛ وان "كيومرت" الذي ي يُنسّبون أليه هو ابن أميم ابن لاوذ. 
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ولا نعرف من أمر أم يم شيئا غير هذه النتف» ولم يذكر الأخباريون كيف عدوهم من طبقة العرب الأولى إذا كانت 
ديارهم بأرض فارسء ولم يشرحوا لنا كذلك كيف وصلوا نسب "وبار" بأميم» وما العلاقة. بينهما. 
وقد ذكر الهمداني أن وبار هو شقيق "كيومرت" ويقال "جيومرت"» وقد أولدهما "أميم". وبوبار عرفت أرض "وبار". 
وهي أرض أميم. 
وجاء في جغرافيا "بطلميوس" امم شعب ربي دعي "©003013ل" rita"‏ obaل"‏ "(10031113" » على انه من 
شعوب العربية الجنوبية» ويسكن على مقربة من أرض قبيلة أخرى دعاها 53613111236 » وتقطن عند خليج يدعى 
باسمها ."523121115 "Sinus‏ وهذا الاسم قريب جداً من اسم "وبار". لذلك ذهب المستشرقون إلى أن 
"00311136ل": هو شعب وبار أو "بنو وبار". غير أن هنالك عدداً من العلماء يرون أن الاسم الأصلي الذي ورد في 
جغرافيا بطلميوس هو "يوباب"» غير أن النساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف الباء "8" الثاني في هذا الاسم 
وصيّروه راء"8ا" » فصار الاسم بعد هذا التحريف ."هاج طهل" فالشعب الذي قصده بطلميوس - على حد قول 
هؤلاء - هو "يوباب" أو "يباب" إلا انه لا يوجد هنالك دليل قوي يثبت حدوث هذا التحريف. 
وفي موضع ليس ببعيد هذا اءكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار الشهيرة» وهي بين رمال يبرين واليمن "ما بين 
نجران وحضرموت وما بين مهرة والشحر", أو ما بين الشحر إلى تحوم صنعاء. وقيل: " قرية وبار كانت لبني وبارء 
وبين رمال بني سعد وبين الشحر ومهرة"» والنسبة إليها "أباري". ونرى إن هذه ل قريبة من الاسم الذي ذكره 
بطلميوس.. ويدعي "ياقوت الحموي" إنها مسماة ب "وبار بن إرم بن سام بن نوح." 
وقد روت الكتب العربية قصصاً كثيرة عن "وبار"» ومن جملة الأساطير التي تروى عنها أسطورة "النسناس". 
وتتلخص في أنهم "من ولد النسناس بن أميم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام' '» وأنهم كانوا في الأصل بشراء فجعلهم 
الله نسناسأء للرجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة؛ وأنهم صاروا يرعون كما 
تر عى البهائم» وأنهم يقفزون قفزاً شديداً ويعدون عدوا منكراً. والظاهر أن لهذه القصص والأساطير أصولاً جاهلية» وقد 
وضع منها في الإسلام شيء كثير» ووضع معها شعر كثير على لسان ذلك "الإنسان الحيوان"» ولا يزال الناس يروونها 
حتى الان. 
وقد أنكر بعض المستشرقين» وجود وبار» وزعموا أنهم من الشعوب التي ابتكر وجودها القصاص قائلين إن تلك الرمال 
الواسعة المخيفة هي التي أوحت إلى القصاص والأخباريين إختراع شعب "وبار" وقصص النسناس. والذي أراه أن هذا 
لا يمنع من وجود شعب بهذا الاسم» وإن كنا لا نعرف من أمره شيئاً إلا هذه القصص والأساطير. وقديماً أنكروا وجود 
عاد وثمود» ثم اتضح بعد ذلك من الكتابات وجود عاد وثمود. وهكذا قد يعثر في المستقبل على كتابات وبارية لعلها 
تلقي ضوءاً على حالة ذلك الشعب. 
وتجد في رواية آهل الأخبار عن عمار "وبار" وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها في الجاهلية شيئاً من الأساس. فقد أيد 
السياح ذلك؛ وأثبتوا وجود أثر من آثار عمران قدیم. وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب» وسطحها لإثنبات 
رأيهم في هذا التغيير. 
ولم يذهب اسم "وبار" من ذاكرة سكان العرب حتى هذا اليوم. فهم يروون أن في الربع الخالي موضعا منكوباً هو الآن 
خراب» هو مكان "وبار". وقد قاد بعض الأعراب "فلبي" إلى موضع في الربع الخالي؛ قال له عنه إنه مكان "وبار" 
المدينة التي غضب الله عليهاء فأنزل بها العقاب» وصارت»ء خراباً. وقد تبين ل "فلبي" أن ذلك الموضع هو فوهة 
بركان» قذف حمماًء فبانت الأرض المحيطة به و كأنها خرائب تولدت من حريق. وتحدث أعراب آخرون للسائح 
"برترام توماس" عن مكان آخر يقع في جنوب شرقي هذا الموضع بمسافة "250" ميلء قالوا له إنه مكان "وبار" 
المدينة المفقودة المنكوبة كما عثر رجال شركة "أرامكو" على موضع في البادية وذلك في سنة 1944 ؛ زعم لهم 
الأعراب انه مكان وبارء مما يدل على أن الأعراب يطلقون اسم وبار على مواضع عديدة تقع في البوادي. والبوادي 
أنسب مكان يليق في نظرهم بان يكون موطن وبار. 
و "عبيل" مثل أميم لا نعرف من أمرهم غير نتف ذكرها الأخباريون الذين زعموا انهم إخوان عاد بن عوصء أو 
اخوان عوص بن إرم» وانهم لحقوا بموضع "يثرب" حيث اختطوا يثرب. وكان الذي اختطها منهم رجل يقال له "يثر 
بن باثلة بن مهلهل بن عبيل". ثم إن قسماً من العماليق انحدروا إلى يثرب» فاخرجوا منها عبيلاً» فنزلوا موضع 
"الجحفة"» فأقبل سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت "الجحفة " 
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وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد "يقطان"» هو" "0521" عوبال" أو ."221" وهذا الاسم قريب من "عبيل"» 
لذلك رأى بعض علماء التوراة أن من الممكن أن يكون "عبيل" هو "عوبال". ونجد في جغرافيا بطلميوس اسم موضع 
يقال له 21/1196 على خليج يدعى بهذا الاسم "5لام[5 81/311165" وعليه مدينة تسمى 211165/م/" 
Emporium"‏ وسكانها يعرفون باسم ."80/311165" وقد ورد هذا الاسم عند "بلينيوس" على صورة "28621286" 
و 85311165" ٠‏ ويرى "فورستر" أن من المحتمل أن يكون هؤلاء هم "عوبال" وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل. 
وذكر أن في اليمن مكاناً يقال له عبيل» وقرية تقع على طريق صنعاء تعرف ب "عبال". وهذان الاسمان قريبان من 
اسم عبيل. غير أني لا أريد أن أقول الأن شيئاً فيا يخص "عبيلا"» فلا يجوز الحكم في مثل هذه الأمور لمجرد تشابه 
الأسماءء وانما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه. 

وأما عبد ضخم» فكانت تسكن على قول الأخباريين الطائف» وهلكوا فيمن هلك من الشعوب البائدة» وكانوا أول من 
كتب بالخط العربي. وذكر الطبري انهم حي من عبس الأول. ٠‏ 

ويذكر آهل الأخبار إن "أمية بن أبي الصلت" ذكر "بني عبد ضخم" في شعره» اذ قال فيهم: كما أفني بتي عبد بن ضخم 
فما يذكو لصاليها شهاب 

بني ببض ورهط بني معاذ وفيهم عزة وهم غلاب 

وقد ذكر الهمداني أن "ابن الكلبي" يرى أن "عبد ضخم" و "بيض"» وهما حيآن» هما اللذان وضعا الكتاب العربي» 
وذكر الهمداني أن الشاعر "حاجز الأزدي" ضمن هذا الرأي بقوله: عبد بن ضخم إذا نسبتهم وبيض أهل العلوٌ فين 
القط هة 

ابتدعوا منطقاً لخطهم=فبين الخط لهجة العرب 

جرهم الأولى ! ١‏ ؛ 
وجرهم هؤلاء» هم غير "جرهم" القحطانية على رأي النسابين والاخباريينء ولذلك يقولون لجرهم هذه "جرهم الآولى". 
ولجرهم القحطانية "جرهم الثانية"» ويقولون عن الأولى إنهم من طبقة العرب البائدة» وأنهم كانوا على عهد عاد وثمود 
والعمالقة. ويظهر من روايات الأخباريين أنهم كانوا يقيمون بمكة» ويرجعون أنسابهم إلى "عابر"؛ وأنهم أبيدوا: أبادهم 
القحطانيون. أما جرهم الثانية» أي جرهم القحطانيين فينسبهم بعض أهل الأخبار إلى "جرهم بن قحطان بن هود" وهم 
أصهار إسماعيل. 

وقد ورد اسم "جرهم" عند "اصطيفان البيزنطي" من الكتبة اليونان. 

وحشر الأخباريون العمالقة "العماليق" في هذه الطبقة أيضأء فنسبم وهم إلى "عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح". ولم 
تذكن الور اة أصلهم و ته وهي لا تشين ال أل يناء "لود" أو "اوذ كما يفول له الأحباريون, 

"وعمليق" جد العمالقة» هو شقيق طسم. ويذكرون أنهم كانوا أمماً كثيرة» تفرقت في البلاد» فكان منهم أهل عمان وأهل 
الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. ويعرف أهل عمان والبحرين ب "جاسم"» وجاسم هم من نسل عمليق على زعم أهل 
الأخبار. وكان من العمالقة أهل المدينة» ومنهم "بنو هف" و "سعد ابن هزان" و "بنو مطر" و "بنو الأزرق". وكذلك 
سكان نجد» ومنهم بديل وراجل وغفارء وكذلك أهل تيماء. 

وكان ملكهم "الأرقم"» وهو من العمالقة. وهو من معاصري "موسى" على رواية الهمداني. وقد أرسل "موسى" عليه 
جنداً لمقاتلته ففتك باتباعه أهل تيماء وببقية عمالقة الحجاز. 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن "العماليق" لحقت بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء» ثم انحدر بعضهم إلى يثرب» فأخرجوا 
منها "عبيلاً"؛ وسكنوا في ديارهم» وذهبت "عبيل" إلى موضع "الجُحْقّة", فأقبل السيل فاجتحفهم» فذهب بهم» فسميت 
الجحفة. وذكروا أن "موسى" أرسل جيشاً لحرب عماليق يثرب» ولم نجد في التوراة ذكراً لمثل هذا الجيش» أو الحرب. 
والعمالقة الذين نتحدث عنهم» هم عرب صرحاءء من أقدم العرب زماناًء لسانهم اللسان المضرّي الذي هو لسان كل 
العرب البائدة على حد قول أهل الأخبار. بل زعم بعضهم أن عمليقاًء وهو أبو العمالقة» أول من تكلم بالعربية حين 
ظعنوا من بابل» فكان يقال لهم ولجرهم "العرب العاربة." 

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأخباريين عن العمالقة ونقده أنه مأخوذ من منابع يهوديةء فقد ذكر العمالقة في 
التوراة» وقد كانوا أول شعب صدم العبرانيين حينما خرجوا من مصر متجهين إلى فلسطين. وظلوا یحاربونهم» 
ويكبدونهم خسائر فادحة» وأوقعوا الرعب في نفوسهم» ولهذا ثار الحقد بينهم على العماليق. ويتجلى هذا الحقد في 
الآيات التي قالها التي "صموئيل" لشاؤول "اناج5" أول ملك ظهر ضد العبرانيين» قالها لهم باسم إسرائيل: "إياي 
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أرسل الرب لمسحك ملكاً على شعبه إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود. أني افتقدت ما 
عمل عمليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فالان اذهب واضرب عماليق» وحرموا كل 
ماله» ولا تعف عنهم» بل اقتل رجلا وامرأة» طفلاً ورضيعاء بقراً وغنماًء جملا وحماراً". وهذا الحقد هو الذي جعلهم 
يخرجونهم من قائمة النسب التي تربطهم بالساميين. 

وقد كانت منازل العمالقة من حدود مصر فطور سيناء إلى فلسطين. وعددم ذكر العبرانيين لهم في جملة قبائل العرب 
لا يدل على أنهم لم يكونوا عربأء فقد ذكرت أن العبرانيين لم يطلقوا لفظة "عرب" إلا على الأعراب» أعراب البادية: 
نظرهم أقدم من القحطانيين والإسماعليين. 

حور ر ن 1 ٠‏ 

وأورد أهل الاخبار قصصا عن "حضورا"» فذكروا أن "حضورا" كانوا يقيمون بالرمنء و كانوا يعبدون الآوثان» وبعث 
إليهم منهم نبي منهم اسمه "شعيب ب بن ذي مهر ع" فکذبوه» وهلكوا. 

وهنالك عدة مواضع قا لها "الرين" متها مرك باليمامة» وموضع كان فيه ديار نفر من ثمود. 

وورد في القرآن الكريم "اصحاب الرس" مع عاد وثمودء وذهب المفسرون إلى أنهم كانوا جماعة "حنظلة"» وهو نبي 
فكفروا به ورسوه ۀ في البئر إلى غير ذلك من الأقوال. 

ويظهر من القران الكريم أن "أصحاب الرس" كانوا مثل جماعة عاد وثمود في الطبقةء أي في زمانهم؛ وأنهم هلكوا 
أيضنا :وقد ذكر بعطن أهل لخن أن قى تهات الرين” :جو "كاك ين :مجان 0 و ككر ونا أن الررسول كر فال 
فيه: " ذاك نبي ضيّعة قومه." 

وذكر "الهمداني" أن "حنظلة بن صفوان" كان نبياً في اليمن؛ وقد أرسل إلى سبأء وكان من "الأقيون"» وهم بطن دخل 
في "حمير"» وذكر أنه وجدت عند قبزه هذه الكتابة: "أنا حنظلة بن صفوان. .أنا رسول الله بعتني الله إلى حمير وهمدان 
والعريب من أهل اليمن» فكذبوني وقتلوني". وأنه أنذر قومه "سبأ" برسالته فكذبوه» فلما كذبوهء أرسل الله عليهم سيل 
العرم. 1 

وذكر "الهمداني" أيضاً نقلآ عن "ابن هشام" أن "حنظلة بن صفوان ابن الأقيون"؛ هوء نبي الرّمِنَ» والرس بناحي 
صيهد» وهي بلدة منحرفة ما بين بيحان ومارب والجوفء فنجران فالعقيق فالدهناء» فراجعا إلى حضرموت. وذكر 
أيضاً أن الرس» بمعنى البئر القليلة الماء» وأن أهل الرس قبائل من نسل أسلم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان» وهم 
من نسل قحطان. وقد كذبوا نبيهم "حنظلة" وقتلوه وطرحوه في بئر رس ماؤها. . 
وروى أهل الأخبار أن "بختنصر" "نبوخد نصر' ' غزا أهل "حضور" "حضوراء" وأعمل فيهم السيف وأجلى خلقا منهم 
إلى أماكن أخرى» لانهم كفروا وجخدوا تبوة نبي متهم أزسله الله ال وهو عب بن مهلم بن ذي مهنم ين المي بن 
حضور "» ولم يصدقوه» وكانوا أصحاب بطش وشدة وغلظة. فلما قتلوه أوحى الله إلى نبي في عصره هو "برخيا بن 
اخبيا بن رزنائيل ابن شالتان"» وكان من سبط "يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل' '“أن يأتي "بختنصر ٠"‏ 
فيأمره بغزو "العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب"» ويطأ بلادهم بالجنود» فيقتل مقاتلهم» ويستبيح أموالهم. فأقبل 
"برخيا" من نجران؛ حتى قدم على "بختنصر"» وذلك في زمان "معد بن عدنان"» فوثب "بختنصر" على من كان في 
بلاده من العرب» وجمع منَ ظفر به منهم» فبنى لهم حيرا على النجف وحفظة. > ثم ضمهم فيه» وكل بهم حرسا وحفظة. 
ثم سار في بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات عرق» فهزم "بختنصر" عدنان» وسار إلى "حضور", فانهزم الناس وفروا 
فرقتين: فرقة أخذت إلى "ريسوب" وعليهم "عك" وفرقة قصدت وبار. أما الذين بقوا في "حضور", وحاربوا 

ا عدنان. فلما مات "بختنصر", خرج "معد بن عدنان " حت حتى اتی مكة؛ ثم ذهب إلى "ريسوب" فاستخرج أهلهاء 
وسأل عمن بقي من ولد "الحارث بن مضاض الجرهمي" وهو الذي قاتل درس العتقء فأفنى أكثر جرهم على يديه - 
فقيل: بقي "جرشم بن جلهمة"» فتزوج معد ابنته "معانة"» فولدت له "نزار " 

الحضور أو "حضوراء". ل" "حضور بن عدي بن مالك 
بن زيد بن سدد بن حمير بن سبا". وذكروا أنه المكان الذي قصده "بختنصر"» فقتل أهله. وعلى هذا المكان مسجد يزار 
کی اليو يقال له سه شعيب تي /أاصحاب الرمث. .وهر خيل من كال لعن المتقسة :كال الممذاني: "راما الل 
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المقدسة عند آهل اليمن» فجبل حضور وصئين ورأس بيت فائش من رأس جبل تخلى ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس 
صبر. وفي رؤوس هذه الجبال مساجد مباركة مأثورة." 

وأرى أن قداسة هذه الجبال وردت إليها من الأيام التي سبقت الإسلام» من ط أيام الوثنية أو أن المساجد التي أنشئت في 
رؤوسهاء إنما أنشئت فوق معابد قديمة» لعبادة الأصنام» وذلك كما حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب حيث 
اكتسبت بعضء. المعابد الوثنية القديمة قدسية خاصة. فلما جاء الإسلام» ألبست ثوبا إسلامياء فبقيت حية» وتحولت 
بمرور الزمن إلى مزارات ومساجد تقام فيها الصلوات. 

وقد اعتمد رواة خبر غزو "بختنصر" لأهل )حضور( على ما جاء عن "ابن الكلبي" و "ابن إسحاق ونفر آخر من 
عرفوا بروايتهم هذا النوع من الروايات التي تعرف من معين الإسرائيليات. وما بنا حاجة أبداً إلى البحث في أسماء 
رواته لمعرفة صلته بالتوراة. فالمسألة جد واضحة. خد ذ التوراة واقرأ ما جاء في أسفار )أرميا( ونبوءته»تجد القصة 
مكتوبة في السفر التاسع والأربعين: "عن كيدان وعن مالك بحاصور التي كريها نوخد راص ملك ال هكذا قال 
الرب: قوموا اصعدوا إلى قيدارء اخربوا بنى المشرق. يأخذون خيامهم و غنمهم» > ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم 
وجمالهم» وينادون إليهم الخوف من كل جاب: 

"اهربواء انهزموا جداء تعمقوا في السكن يا سكان حاصورءيقول الرب» لأنّ نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم 
مشورة» وفكر عليكم فكراً. قوموا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة. يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض لها. تسكن وحدها 
وتكون جمالهم نهبأء وكثرة ماشيتهم غنيمة» وأدرى لكل ريح مقصوص الشعر مستديراًء وآتى بهلاكهم من كل جهاته 
ل الوح :رتكرن بحاصو إمسكن يقات أزي» إلى الاين لا بسكن داك ن ر کوت کا ان ا 

اما الثبي )بر خا( الذي زعم الاخباريون أنه هو الذي اثار لن "يختنصر" يخزو “حضو ر") فهو "دارو ين نيزنا 
ریا بن منیا شفيق رايا وز وا56" "وقد كان كانباء ميا مخلصا للنبي "ار میا وكان يكتب لأرمياء وهو 
الذي كلفه النبي "أرميا" بالذهاب إلى "يختنصر" حاملاً رسالة إلى الملك. وهي الرسالة المدونة في أسفار "أرميا". وقد 
ذهب إلى بابل وقابل الملك» ثم عاد إلى الس خت هلهم "بختنصر" القدس واستولى عليها بتحريض من هذا النبي نبي 
العبرانيين! ترى أن الأخباريين أخذوا قصة غزو "بختنصر " لحاصور»› القصة الواردة في أسفار "أرميا", وجعلوها 
غزواً لشعب "حضور" فى اليمن» وهو موضوع بعيد لا يعقل وصول "بختنصر" اليه» وأضافوا أليه شيئاً من الزخارف 
التي وضعها "ابن بن الكلبي" أو غیره» كإقحام اسم عدنان ومعد بن عدنان واسم نبي عربي جنوبي في القصة. ولم يكفهم 
ل ا ردا ای ا ر يقطع ا ما بين لجرا ر ا کت ر غو او 
وصيروا "حاصور" "حصور" الواردة في "أرميا" "حضور" و "خضوراء"» وجعلوه في اليمن» ولم ينسوا البحث عن 
سبب» فجعلوه اعتداء أهل "حضور" على نبيهم. 

أما "حاصور" التوراة» فإنها أرضون تقع في "العربية", كانت فيها ممالك صغيرة أو مشيخات» كما يفهم ذلك من 
عبارة "أرميا" "وعن ممالك حاصور". وكانت تتاخم "قيدار" ولعلها كانت في البادية. ويرى علماء التوراة أن سكانها 
كانوا من أهل المدر› ويقيمون في بيوت ثابتة» وقد أطلقت كلمة "حاصور "Hazor"‏ "عليهم تمييزاً لهم عن أهل الوبر» 
وكانت ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها. 

و تعني كلمة "حاصور "/13501]" "13201" "و جمعها "Hazerim" "Haserim”"‏ ما تعنيه لفظة»"حيرتا " 
“"Herta"‏ > في الإرمية و "الحيرة" فى العربية» من معنى "محاط" أي "محصور" "محاصر". بمعنى الحصن أو 
الأمكنة المحاطة المحصورة أو "المضرب كل و "الحمى". وقد كان مشايخهم يقيمون في أسياف البادية في مخيمات 
ومضارب مع أتباعهم» فهي في معنى "حيرتا" عند بني إرم و "3600560165" عند اليونان. وكانوا يرعون الماشية 
من ماعز وأغنام وجمال في مناطقهم التي اعتادوا الإقامة بها» ويظهر أنهم تعرضوا لجيوش "بختنصر", أو أنهم لم 
يساعدوه في حملته على فلسطين» فأغتاظ منهم» وجرد عليهم حملة. و کان من عادتهم الالتجاء إلى المغاور و الكهوف 
حين مهاجمة عدو لهم حيث يذهبون إلى مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردتهم» فيتحذون منها مواطن آمنة و 
يعيشون فيها ما دام الخطر. ۰ الله 

ولم يكن للاخباريين علم دقيق بما يرد في التوراة من أمورء فلم يفطنوا أن من غير الممكن أن يكون أهل "حاصور" من 
أهل اليمن» لأن ذكر التوراة لهم مع "قيدا ر" يجعل مواضعهم في شمال جزيرة العرب» ثم إن اليمن بعيدة جدا عن 
"بافتنصر” ولا يطل أن يكون في إمكان جير شه الوضنول بسهولة إلى هناك ثم إن الكثب اليبودية تور "خاصيورة 
في مكان في العربية الشمالية في جوار أرض "قيدار"» و لم يكن لها علم واسع عن اليمنء كما أن "باروخ" من القدس 
ولم يكن من آهل نجران. 
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و يظهر أن حربا قديمة ماحقة» أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» وقعت في "حضور" اليمن» سبب تلفها و 
إنزال خسائر كبيرة بها و بأهلهاء فترك ذلك أثرا عميقا في ذاكرة الناس» رواه كابر عن كابرء فوجد الاخباريون الذين 
وقفوا على أخبار التوراةء أو كانوا يجالسون أهل الكتابو يسائلونهم» شبها بين "حاصور" و "حضور"؛ و ظنوا جهلا 
بالطبع بما ورد في "أرميا" عن "حاصور"» أن "حاصور" التوراة "حضور" اليمن» ثم أضافوا إلى ذلك ما شاءوا على 
طريقتهم في أمثال هذه المناسبات. 

هلاك العرب البائدة 

هذا ويلاحظ أن هلاك العرب البائدة كان بسبب كوارث طبيعية نزلت بهم مثل انحباس المطر جملة سنين مما يؤدي إلى 
هلاك الحيوان وجوع الإنسان» واضطراره إلى ترك المكان والارتحال عنه إلى موضع آخرء قد يجد فيه زرعا وماءً 
وقوماً يسمحون له بالنزول معهم كرهاً لقوته ولتغلبه عليهم» أو صلحاً بأن يسمح الأقدمون له بالنزول في جوارهم 
لاتساع الأرض وللفائدة المرجوة للطرفين. وقد يتفرق ويتشتت بين القبائل» فيندمج فيها بمرور الزمن ويلتحق بها في 
النسب والعصبية» فيكون نسبه النسب الجديد. وبذلك ينطمر ذكر القبيلة القديم والأصل الذي كان منه. وقد لا يبقى منه 
غير الذكريات» كالذي رأيناه من أمر القبائل البائدة. 

وقد تكون الكارثة هيجان حرّات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر أياماً واهتزازات أرضية في الأرضين 
غير المستقرة» مما يلحق الأذى بالناس. ومن هنا في ذكر هذه الكوارث في القرآن الكرم وفي الأخبار الواردة عن هلاك 
القبائل المذكورة فيه؛ أو التي لم ترد فيه» و إنما يذكر أسماءها أهل الأخبار. 

هذا وقد ألّف بعض أهل الأخبار كتباً في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء "عبيد بن شرية الجُرُهميٌ": و "ابن الكلبي". 
فقد ذكر إن لهذا مؤلفا دعاه "كتاب عاد الأولى والآخرة" و "كتاب تفوق عاد"» ومنهم "أبو البختري" و "وهب بن وهب 
بن كثير" فله "كات طم وديس" وغين ذلك والغالت على هذه المؤلفاك كما يظهر .من الاقتباسات منها والعبذوثة :في 
الكتب الباقيةء إنها ذات طابع أسطوري. 


الفصل التاسع 

العرب العاربة والعرب المستعربة 

تحدثت في الفصل السابق عن العرب البائدة» وهم العرب الذين هلكوا و اندثروا قبل الإسلام» ولم يبق منهم غير آثار 
وذكريات. أما العرب العاربة والعرب المستعربة "المتعربة"» أو العرب القحطانيون والعرب العدنانيون» فإنهم العرب 
الباقون التين كانوا يؤلفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى» فهم العرب الذين كتب لهم البقاء» وكان ينتمي إليهم 
كل العرب الصرحاء عند ظهور الإسلام. 

العرب للعاربة 

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة» فهي "العرب العاربة" على أقوال النسابين» وهم من أبناء قحطان 
وأسلاف القحطانيين المنافسين للعرب العدنانيين» الذين هم العرب المستعربة في عرف النسابين. 

وقحطان الذي يرد في الكتب العربية» هو "يقطان" التي يرد اسمه في سفر التكوين» وهو "قحطان بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح" في رأي أكثر النسابين. و هو "يقطان بن عابر بن شالخ بن أرفكشاد بن سام ابن نوح( في 
التوراة. 

فترى من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد فى الكتب العربية والنسب الوارد فى التوراة» مما يدل دلالة واضحة على 
أن الأخباريين أخذوا علمهم بنسبه من روايات أهل الكتاب» وهم يؤيدون ذلك ولا ينكرونه. 

وقد سرد بعض الأخباريين نسب قحطان في شكل آخر: مثل "قحطان بن هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح". 
على أن هودا هو عابرء أو "قحطان بن هود بن عبد الله بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح"» أو 
"قحطان بن يمن بن قدار" ظ أو "قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم. فترى من ذلك أن بعض 
شجرات النسب أدخلت أسماءً عربية بين الأسماء المأخوذة من التوراة. 

وقد ألح بعض نابي اليمن على جعل "هود" عابرأء وعلى جعله والد قحطان» وأصروا على ورود ذلك في الشعرء ولم 
يكن من العسير عليهم بالطبع أيجاد ذلك الشعر ووضعه» فكانوا إذا نوقشوا في ذلك» احتجوا بقول الشاعر: وأبو قحطان 
هو ذو الحقف 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو منثور. وجاءوا بأكثر من ذلك لإفحام الخصوم والقائلون إن "قحطان" هو 
"قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل" هم تَسّابو ولد "نزار بن معد"» أي النزاريةء الذين كانوا يقابلون 
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"اليمانية" في صدر ا وفي الدولة الأموية والعباسيةء يؤيدهم في ذلك بعض اليمانية» مثل "هشام بن الكلبي"»› و 
"الشرفي بن القطامي" و "نصر بن زروع الكلي" و "الهيثم بن عدي". ويظهر أن غايتهم من ذلك وصل نسب قحطان 
بشجرة نسب و إسماعيل. أما سائر اليمانية فتأبى ذلك» وتذهب إلى أنه )قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح." 

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهرء كانت ذات أهمية في نظر القحطانيين» هي وصل نسبهم 
بالأنبياء. فبعد أن ذكروا ما ذكروا من أخبار مُأكهم ودولهم قبل الإسلام؛ وجدوا أن العدنايين يفخرون عليهم مع ذلك بن 
فيهم النبوة والأنبياء» منهم الرسولء وفيهم إسماعيل جدهم. فأرادوا أن يكون لهم أجداد أنبياء: أنبياء خلص قحطانيون» 
أو أن ل ل إسماعيل على الأقل» أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب نسبهم» فقالوا: إنهم من 
نسل هودء وهود نبي من أنبياء الله» وقالوا: أن قحطان من نسل إسماعيل» وقالوا: إن هوداً هو عابر» وعابر من نسل 
الأنبياء» وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ترمي إلى ترجيح كفتهم على كفة منافسيهم العدنانيين في الفخر بالأنساب 
على الأقل. 

ولم يعجب اليمانية المعنى الوارد في التوراة للفظة "يقطان" "يقطن"» ولعلهم عرفوا معناها من أهل الكتاب» فعكسوا 
المعنى بأن صيروه على الضد تماماً . جعلوه "الجبار"؛ ر "واسمه في التوراة الجبار"» مؤكدين جازمين. أما في 
التوراة وعند أهل الكتاب وفي العبرانيةء فهو العكس» ف )يقطان"في التوراة لفظة تعني "صائر صغير"» فهي في 
معنى: )صغير(. وبين يصغر وجبار فرق كبير. وهكذا صار الصغير جباراً. وبهذا التفسير أعاد النسابون آو أحد 
المتحدثين إليهم من أهل الكتاب الهيبة والمكانة إلى "قحطان." 

وشاء بعض أهل الأخبار أن يكون دقيقاً في حكمه؛ عارفاً بمدة حكم "قحطان"» لتلا يترك الناس في جهل من أمرهاء 
فجعلها مئتي سنة» لم يزد عليها ولم ينقص منها. وكان صاحب هذا الخبر "هشام بن الكلبي" رأس الأخباريين في مثل 
هذه الأمور. 

وقد ورد في جغرافيا "بطلميوس" اسم قريب من اسم "قحطان"» هو "كتنيتة" "كتانيتة ."291901]86/" "غير أن هذا لا 
يدل حتماً على إن المراد منه "قحطان"» اذ يجوز أن يكون 0 علافة له بقحطان» أو اسم قبيلة من القبائل 
اسمها قريب منه. وقد ورد اسم قبيلة تدعى "قطن" أو "بنو قطن"» كما ورد اسم موضع عرف بي "جو قطن" وذكر 
اسم مدينة بين "زبيد" و "صنعاء",يقال لها "قحطان"» وأشار "المسعودي" إلى "جزائر قطن" لهذا أرى أن من الخير 
ألا يتخذ الآن أي موقف كان لا سلباً ولا ايجاباًء قبل اكتمال العدة والظفر بمواد مساعدة تكف لإصدار الأحكام. 

وقد عثر على اسم قبيلة عربية عرفت بقبيلة "قحطن"» أي قحطان؛ في نصوص المسندء لا أستبعد أن يكون لاسمها 
علاقة بقحطان الذي صيّره أهل الأخبار جداً لكل العرب الجنوبيين. فقد ذكر بعد اسم "كدت" الذي هو كندة في النص : 
"635 8 "وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك واحد اسمه "ربيعت" "ربيعة"» وهو من "ثورم" "ال ثورم" 
"الثورم" أي "آل ثور". وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك "شعر أوتر"» وسأتحدث عنه وعن 
الملك فيما بعد. 

ونحن لا نعرف من أمر "قحطان" شيئاً غير هذا النسب الذي يردده الأخباريون» وليس لدى العبراينين من أمره غير ما 
ورد من انه أحد أولاد "عابر" وأخرهمء وانه جد قبائل عديدة قديمة. وسكوت أهل الأخبار عنه واكتفائهم بسرد نسبهء 
دليل على أخذهم له من التوراة. 

أما أولاده» فلم يبخل عليه أهل الأخبار بالأو لادء لك يده مساك وا دنار كد 
سويد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح"» ووهبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذكور إلى واحد وثلاثين على 
حسب کرم الراوي أو بخله على قحطان» من بينهم يعرب وحضرموت وعمان وجرهم. 

وقد ذكر "الهمداني" أولاد "قحطان" على هذا النحو: يعرب ابن قحطان» ودعاه ب "المزدغف"» ومعنى "المزدغف" 
المحتوي للأشياء» وجرهم بن قحطان» ولؤي» وخابرء والمتلمسء والعاض "العاصي" "القاضي"» وغاشم» والمعتصم, 
وغاصب» ومغرز» ومبتع› والقطامي» وظالم» »و "الحار 4 ث" "الحرث" ¢ ونباتة وقاحط. وقحيط. ويعفر جد المعافر» و 
المودء والمودد, و السلف» و السالف» ويكلأء و غوث» و | لمرتاد» و طسم» و جديس» وحضرموت» وسمالك» وظالم» 
وخبار» والمتمنع» وذو هوزن» ويأمن» ويغوث» وهذرم. وقد أخذ هذه الأسماء من روايات أشار إلى أسماء رواتها. وقد 
جمعتها ليكون في إمكان القارئ الإحاطة بها. 

وذكر "الهمداني" في موضع آخر انه قرأ "في السجل الأول: أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلاً» وهم: يعرب» 
والسلف الكبرى» ويشجب» وأزال» وهو الذي بنى صنعاءء ويكلى الصغرى» وخولان - خولان رداع في الفقاعة - 
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والحارث» وغوث» والمرتاد» وجرهم» وجديس» والمتمنع» والمتلمس» والمتغشمر› وعباد وذو هوزن» ويمن» وبه 
سميت اليمن» و ا و نباتة, وحضر موت»› و سماك»› و ظالمء وخيار» والمشفتر". وقصد ب "السجل الأول" 
سجل خولان الذي تحدثت عنه آنفاً. 

أما الذي تولى الملك بعد قحطان - على رأي الأخباريين - فكان يعرب» وكان ملكه باليمن» وقد غلب بقايا عادء ووزع 
اخوته في الاقطارءفأقر أخاه حضرموت على الأرضين التي عرفت بأسمه فقيل لها حضرموتء وعين عمان على 
أرض عمان» وولى جرهماً على الحجاز. ١‏ 
ولا نعرف من أمر يعرب شيئا غير ما ذكره بعض الأخباريين من إن آم يعرب هي من عاد أو من العماليق» ومن أن له 
اخوة من أمه» هم: جرهم والمعتمر والمتلمس وعاصم ومنبع والقطامي وعامي وحمير وغيرهم. 

وقد حكم "يعرب" على رأي بعض أهل الأخبار مدة تساوي المدة التي حكم فيها أبوه؛ أي مئتي سنة. وإذا كانت هذه 
المدة هي مدة حكمه» فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه. فعمره إذن عمر لا بد أن يحسده عليه كل أحياء 
هذا القرن ومن سيأتي بعدهم من الناس.- _ 

وبه سيت شجیان" باليمنء زهي أعلا علا رَمغ. 

ويلاحظ أن بين "يشجب" و "شجبان" تقارباً كبيرًء ولعل أحد الاسمين خلق الاسم الثاني. وجعل بعضهم ليعرب من 
الولد: يشجب . وحيدان» وحيادة» وجنادة» ووائلاء وكعباً. 

ولم يرد اسم "يعرب" في الشعر الجاهلي. وإنما ورد اسمه في شعر ينسب إلى "حسان بن ثابت"؛ وفي شعر ينسب إلى 
"مضاض بن عمرو الجرهمي"» وهو من جرهم» قيل: إنه قاله لما أخرجتهم الأزد منَ مكة. والشعران من النوع 
الع المحفر ل على خيدان و على "ماص اندي أدردى أكان يتكلم نهدا الان العربي اللاي نزل اقرا أ 
بلسان أهل اليمن الذي يختلف عن هذا اللسان. 

ولا نعرف ل "يعرب" اسما في التوراةء لا في أبناء يقطان ولا في غير أبنائه. إنما نعرف أن في التوراة اسم ملك سمته 
"يرب "3605ل يظن بعض علماء العهد القديم أنه اسم ملك عربي كان يحكم مقاطعة عربيةء ومن الجائز في نظرهم أن 
يكون قد حكم "يثرب"» أو مكاناً آخر في جزيرة العرب. ولا يستبعد أن يكون أهل الأخبار قد سمعوا باسمه من يهود 
"يثرب", فصيّروه "يعرب بن قحطان." 1 ا 

ويقصد الأخباريون بجرهم جرهما الثانيةءالتي جاءت بعد هلاك جرهم الأولى. وقد أقامت بمكة» وكان منها أرباب 
البيت. ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام. وقد ذكر الأخباريون أن 
إسماعيل نشا بينها وتزوج منهاء وأن أباه إبراهيم بعد أن قام ببناء الكعبة ورفع قواعدهاء ترك اببنه بينهم» فصارت له 
صلة بهم. ثم تغلبت على جرهم خزاعة»ء فانتزعت منهم السدانة» واحتفظت بها إلى أن انتقلت إلى قريش. 

وكان سيب تغلب خزاعة على جرهم وخروجها من مكة إن جرهماً بغت على "قطوراء" وتنافست معهاء وكان 
"قطوراء" أبناء عم لجرهم» وكانوا يقيمون أسفل مكة بأجيادء وجرهم في اعلاها ب "فُعَيّْقعان"؛ فاقتلوا قتالاً شديداًءوقتل 
"السميدع" صاحب "قطوراء"؛ وتصالح الطرفان؛ وأستقر الأمر لجُرهم. ثم إن جرهماً بغت بمكةء وظلمت من دخلها 
من غير أهلهاء وأكلت مال الكعبة الذي يهدى لها. فلما رأت "بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة" و "غبشان" من خزاعة 
ذلك» أجمعوا على حربها و إخراجها من مكة»فاقتتلواء فغلبتهم "بنو بكر" و "غبشان" فنفوهم من مكة. 

وذكر النسابون أن "قطوراء" "قطورا" كانوا أبناء عم جرهم» وكانوا ظغناً من اليمن» فأقبلوا سيارة» وعلى جرهم 
مُضاض بن عمروء وعلى "قطوراء" السميدع» فاستقروا بمكة. وعاشوا مع جرهم والعدنانين أبناء إسماعيل بمكة بعد 
هجرتهم هذه من اليمن» ولم بتعمق النسابون في البحث عن أصل قبيلة "قطوراء 

وقد نص "الطبري"» على أن اسم جرهم هو "هذرم"» ونص على أن والده هو "عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام ابن نوح' '.وهو نسب أخذ من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الطبري روايته منه لم يروه صافياً 
نقيأ بل غير فيه وبتّل» جهلاً أو لسبب آخر. فإن "هذرم" هو "هدورام "1200|" "في التوراةء وهو الابن الخامس 
من أبناء "يقطان" أي قحطان. وبذلك تكون "جرهم" من القبائل القحطانية بحسب رواية التوراة. 

ولم يختف ذكر جرهم حتى في صدر الإسلام» فكان القاصّ "عبيد بن شرية الجّرهي" ينسب إلى جرهم» ويظهر من 
شعر "حسان بن ثابت" أن بقية منها بقبت باقيةء وظلت جماعة منها ڌ فيان عل ادل اليحن الأحمر: المقايل لفكة الى 
أواخر القرن الثاني للهجرة. ومن بقايا جرهم: "العبيديون" في اليمن» على زعم بعض الأخباريين. هذاء وما ذكره 
"الطبري" من وجود علاقة بين "جرهم" و "لحيان" يستند إلى حقيقة. 
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وقد ذكر "بلينيوس" اسم شعب دعاه"©013/13" :» وذكره "أسطيفان البيزنطي" كذلك» ويرى "فورستر" انه 
جرهم". ويشك بعض الباحثين في صحة هذا الرأي» وذلك لأن الشعب المذكور كان يعيش على مقربة من المعينيين» 
أي في أرض بعيدة عن مكة. ويدل ذكر "بلينيوس" و "أسطيفان البيزنطي" لهم؛ على انهم گانوا من الشعوب العربية 
المعروفة في حوالي الميلاد وبعده» ولهذا ورد ذكره عند هذين الكاتبين. 
وقد ذكر "الهمداني" إن موضعاً كان بمكة يقال له: "دوحة الزيتون"» كان. مقبرة من مقابر جرهم» وان نفراً دخلوا 
المقابر» فوجدوا أشياء ثمينة من مصوغات وكتابات. 
وإلى يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية» يزعمون انه كان أول من أعرب في لسانهء ولهذا قيل للسانه "العربية". 
وهذه رواية قحطانية تعارض الروايات العدنانية بالطبع» ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار إن "يعرب" هو الذي 
جاء بود إلى امن فأسيكنهم يهاء إلا أنها لم تذكر:الموطن الذي جاه منه. وتنك هذة الروايات إن ولده كانوا أو من 
لمجا بتهيئة الملك» فقالوا له: "أبيت اللعن" و "أنعم صباحاً"» وهي تحايا ينسبها بقية الأخباريين إلى غيره من الملوك 
المتأخرين. وسأتحدث عنها فيما بعد. 
وانتقل الملك - على رأي الأخباريين - من يعرب إلى ابنه يشجب» ويقال له "يمن"» ومن ولده عبد شمسء ويقال له 
عامر ويلقب ب"سبا" على زعم بعض الأخباريين. زعموا انه هو الذي بنى قصر سبأ ومدينة "مأرب" وانه فتح مصر 
وبنى بها مدينة عين شمسء وانه أول من سنّ السَّبْي» ولذلك عرف بي "سبأ"» وغير ذلك مما يقصه علينا أهل الأخبار. 
> ويلاحظ إن النسابين قد بخلوا على "يشجب 2 ب" كثيراًء فلم يهبوا له أولاداً أ كثيرين» وكل ما أعطوه هو: "سبأ الأكبر", و 
اسمه كما رأينا "عبد شمس". و أعطاه بعضهم بالإضافة إليه: "جرهم بن يشجب"» و "شجبان بن يشجب"» فأولد 
"شنجياق" صيفياء :و 'أولد صيفي:مالكا».و أولد مالك الخارث» وقد ملك. 
ويذكر "الهمداني" نقلاً عن بعض الرواة إن لقب )سبأ(» هو "الأعقف"» قال: "وكان أول من استعمل لتدمير الحكم في 
ملكه» وأول من نصّب ولي العهد في حياته.. وأول من سبى السبي» ممن ختر به وحاربه وناصبه". وروی في ذلك 
شعرا نسبه إلى "علقمة بن ذي جدن." 
و ذكر "حمزة الاصفهاني" نقلا عن "عيسى بن داب" إن ملك "عبد شمس"» أي "سبأً"» كان في زمن "كيقباد"» فسار 
"سبأ" في مدن اليمن و مخابئهاء و كانت إذ ذاك في بقايا عادء فلم يدع بأرض اليمن أحد منهم إلا سباه و استبعده فسمي 
"سبأً"» ووطد بذلك حكم القحطانيين في اليمن. 
وقد عثر العلماء على نص وسموه ب"4304 ./10مع .م86" ۰ هذا نصه: "عبد شمس» سبأ بن یشجب» يعرب بن 
قحطان". وهو نص أشك في صحته؛ وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد يكون غير بعيد. صنعه بعض من تعلم 
نصاً واحداً دوّن على هذا النسق في تدوين النسب. ثم إن هذا النسب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام النزاع بين 
القحطانين والعدنانيين في العصر الأموي كما سنرى فيما بعد. والظاهر إن نافش النص» وهو من اليمن» أراد إثبات 
ورود هذا النسب عند السبئيين واقناع الناس بأنه كان معروفاً فدّنه» على كل حال إن في استطاعة الباحثين تقدير زمن 
تدوين هذا النص::ودراسة طبيعة اللوح الذي دون عليه بالطرّق الفنية».وعندتذ يمكن إثبات ضبحة تلك الكتابة أو عدم 
صحتها بطريقة علمية لا تقبل جدلاً. 
وجعل "المسعودي" لسبأ عشرة ة أولادء لشاءم متهم أربعة. وتيامن منهم ستة. فالذين تشاءموا: نكم وجداع و عاملة 
وغسانء والذين تيامنوا حمير والازد ومذحج وكنانة والأشعريون وأنمار الذين هم بجيلة و خَتْعَمْ. وذلك على رواية من 
جعل أنماراً من سبأء وجعلهم في كتابه "التنبيه والأشراف": حمير وكهلان وعمرو والأشعر وأنمار وعاملة ومُرٌ. وجاء 
في كتاب "شمس العلوم": "سئل النبي عن سبأء فقال: رجل من العرب أولد عشرة: تيامن منهم ستة: حمير وسدان وكندة 
ومذحج والأشاعر وأنمار» وتشاءم منهم أربعة: جذام ولخم و عاملة لأزد. ' 
وأما "الهمذاني"» فأولد لسبأ العرنجج: وهو حميرء وكهلان» وأضاف اليهما استناداً إلى رواية "ابن الكلبي": نصراء 
وأفلح» وزيدان» و عبد اله و نعمان»› و المود» وهوذة أو أهود, ويشجب» ودرهماء وشداد» وربيعة. وأصاف إلى هؤلاء 
استناداً إلى رواية أخرى: أبا ملك عميكرب بن سبأء وأهون ابن سبأ "الهون"» وجعلهم: حميرأء وكهلان» وبشراء 
وريدان» و عبد اله وأفلح» والنعمان» والمود ويشجب» ورهمأء وشداداء وربيعة» في مكان آخر. 
ويذكر المسعودي أن حمير هو الذي تولى الملك بعد أبيه: وكان كما يقول: أول من وضع على رأسه تاج الذهب من 
ملوك اليمن» ولذلك عرف به "المتؤج". وحكم خمسين سنة. وقد عرف حمير بر "العرنج" "العرنجج". وذكر "ابن 
الكلبي" الك لق عاذ عير رحد وطن لل الأخيار' أنه كان هناك ثلاثة رجال عرفوا ب"حمير" هذ الأكيز 
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والأصغرء والأدنى. فالأدنى هو حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعةء وهو 
حمير الأصغر بن سبأ الاصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن عمرو ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل 
بن الغوث بن حذار بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهيسع بن العرنجج» وهو حمير الأكبر ابن سبأ الأكبر بن 


وأولاد حمير هم: مالك» وعامر» وعمروء وسعدء و وائلة في رواية. والهميسع بن حمير» ومالك بن حميرء ولهيعة بن 
حمير» ؤمرة بن حمير على رواية "ابي نصر" في قول "الهمداني", والهميسع» ومالك» وزيدء» وعريبء ووائل» و 
ووج "مسروح"» ومعديكرب» وأوسء و مُرَّة على رواية أخرى؛ وجعلهم بعض الرواة أكثر من ذلك عدداء وقد ورد 
في الجزء الأول من الإكليل "قال الهمداني: "وأما الجبال المقدسة عند أهل اليمن» فجبل حضور وصئين ورأس بيت 
فاش من رأس جبل تخلى ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس صبر. وفي رؤوس هذه الجبال مساجد مباركة مأثورة." 
وأرى أن قداسة هذه الجبال وردت إليها من الأيام التي سبقت الإسلام» من ط أيام الوثنية أو أن المساجد التي أنشئت في 
رؤوسهاء إنما أنشئت فوق معابد قديمة» لعبادة الأصنام» وذلك كما حدث في أماكن أخرى من جزيرة العرب حيث 
اكتسبت بعضء المعابد الوثنية القديمة قدسية خاصة. فلما جاء الإسلام» ألبست ثوبا إسلامياء فبقيت حية» وتحولت 
يمرور الزمن إلى:همزاوات ومساجد تقام فيها الضلوات: 
وقد اعتمد رواة خبر غزو "بختنصر' ' لأهل ) حضور( على ما جاء عن "ابن ن الكلبي" و "ابن إسحاق ونفر آخر من 
عرفو بروايتهم هذا النوح من:الروايات: التي تعرف من معين الإسدرانيليات. :وما بنا تحاجة أبدا إلى البحث في أسماء 
رواته لمعرفة صلته بالتوراة. فالمسألة جد واضحة. خذ التوراة واقرأ ما جاء في أسفار )أرميا( ونبوءته»تجد القصة 
كوب في السك التاشع و الارن "عن دار وعن بالك جاور الى شرا درخ راصن ملك بال هكذا قال 
الرب: قوموا اصعدوا إلى قيدارء اخريوا ڊ بنى المشرق. يأخذون خيامهم و غنمهم» > ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم 
وجمالهم؛ وينادون إليهم الخوف من كل جانب. 
"اهربواء انهزموا جداء تعمقوا في السكن يا سكان حاصورءيقول الربء لأنّ نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم 
مشورة» وفكر عليكم فكراً. قوموا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة. يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض لها. تسكن وحدها 
وتكون جمالهم نهباًء وكثرة ماشيتهم غنيمة» وأدرى لكل ريح مقصوص الشعر مستديراًء وآتى بهلاكهم من كل جهاته 
يقول الرب. وتكون حاصور مسكن بنات آوىء إلى الأبدءلا يسكن هناك إنسان» ولا يتغرب فيها ابن آدم". عميكرب" في 
موضع "معديكرب" و "واسا" في موضع "اوس 
وولد مالك بن حمير قضاعة بن مالك بن حميرء جذ قبائل قضاعة في زعم من يجعل قائل قضاعة من اليمن. أما نسّابو 
العدنانيين» فيدخلونها في عدنان» ولا يوافقون على إلحاق نسبها باليمن» ويرون إن ذلك وقع متأخرا لدوافع سياسية 
وعصبية. وجعل "الهمداني" لقضاعة أولاداً هم: الحاف» والحاذيء ووديعةء وعبادة. أما صاحب "الاشتقاق"» فقد اكتفى 
بذكر ولدين هما: الحاف والحاذيء ثم قال: ومنهما تفرعت قضاعة. 
وو لتنا فصاع E‏ "جنا عرد عن رن "لجن اه egale‏ 
بن الحاف» و زيد بن الحاف» » وعبيد بن الحاف» وعشم بن الحاف» وسقام بن الحاف» وليلى بنت الحاف» وسلمان بن 
الحاف على ما ورد في سجل خولان. 
فولد عمران بن الحاف» حلوان بن عمران بن الحاف» وتزيد بن عمران ابن الحاف» وسليح بن عمران بن الحاف 4. 
فولد حلوان بن عمران تغلب الغلباء» وربّان وهو علاف. وقد عدهم "ابن حبيب" من "قبائل الخُمُسى من العرب". وقد 
جعل بعض النسابين "سليحا" ابناً لعمرو بن الحاف ابن قضاعة. وذكر بعضهم ان اسم سليح هو "عمرو". ونسبوا إلى 
حلوان أبناء آخرين» هم: مزاح» وعابد» وعائد» وتزيد. وقد دخل بعض هذه القبائل في قبائل أخرى» فدخلت "عابد" و 
"عائد" في غسان» ودخلت تزيد في تنوخ. 
وولد تغلب وبرة» فولد وبرة كلبا والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد والضبع والدب والسيد والسرحان والإرك 
وتغلب والخشند وعبساً وضنة. فولد الأسد بن وبرة تيم الله فهماً وقهماً في همدانء وهو تنوخ» وقد دخل في تنوخ 
المتتخين» و هم: جرم» و نهدء و الأزدء و إيادء و شيع الله بن أسد. فأولد شيع الله جسراًء فولد الجسر القين بن جسر. 
وولد تلغب بن وبرة عامرأًء وهو طابخةء وولد النمر بن وبرة التيم وخشيناً وفتية بن النمر. 
وولد "ران" جرماًء وعوفاء وأولد اسلم بن الحاف سوداً وحوتكة أبيْ أسلم. فولد سود ليثأء فولد ليث زيداًء فولد زيد 
نهداًء»وسعداً وجهينة. فولد سعد - ويعرف بسعد هذيم - عذرة والحارث وصعباً ومعاوية و وائلا ا بطون كلها. وولد عمرو 
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بن الحاف بهراء وبلياً وحيدان وخّولان ولوذة. وخولان تقول: لوذ. فأولد لوذ "هوذة". 
ومجيداء وتزيد الذين تنسب إليهم "الثياب التزيدية." 
وأولد مهرة بن حيدان: اضطمرى بن مهرة؛ فولد اضطمرى ثلاثة نفر: الآمريء ويقال آمريء ونادغم و الدين» فولد 
الآمري: القمرء والقراءوالمصلاء والمسكا. ومن قبائل القمر بنو ريام» وبلدهم قرية يقال لها رضاع على على ساحل 
وخر مان ولهم حل جين ا همان يندعو ن فده يعر فا تحب بتي رای ويدو كدري يكار و ر توح برهن قبائل 
الديل حسريتء فأولد حسريت: الشوجم» ويخن» وأولد يخن: کرشان» والثعين» فمن الثعين بنو تبلة بن شاسة. 
ويختلف ما في "سجل خولان وحمر بصعدة" عن نسب مهرة بعض الاختلاف في رواية "أبي راشد" المتقدمة التي 
ذكرها الهمداني. ففي السجل المذكور: أولد مهرة: الآمريء والدين» ونادغم وبيدع بطن. فولد الآمري: اظطمري 
ومهرى. فولد اضطمري: القمرء ويبرح. فولد يبرح: القراء وبني رئام. وولد مهرى: المذاذ والمسكاء والمصلا. فولد 
المصلاء المزافر. وولد الدين: الوجد» والغيث» فمن الغيث: بنو باغت» وبنو داهر. وولد نادغم: العيد و حسريت» و 
العقار. فولد: الشوجم» و يحنن» فولد يخنن: الثعين» والثغراءء والكرشان. وقال بعض الحضارمة: من نادغم: بنو حديد» 
وأولد مجيد بن عمرو بن حيدان بن عمرو و يحنناء وحياء وحبيباءوعندلا ووداعة» والأقارع. 
فأولد خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر: حيّ بن خولان وهو الأكبر من ولده» وسعد بن خولان» وهو 
الذي ملك بصرواح» ورشوان ابن خولان؛ وهانىء بن خولان» ورازح بن خولان» والأزمع بن خولان» وصحار بن 
خولان. ويضيف بعض النساب إليهم أولاداً آخرين» وجعلهم بعضهم ثلاثة عشر ابناً. 
وأولد حيّ بن خولان: عدي بن حيّء وزيد بن حي؛» وشعب بن حيّء ومرثد بن حئء وغنم بن حيء والمقدام بن حي 
ونوف بن حي. وتجد بعضص E‏ في هذه الأسماء» بحسب اختلاف روابات النسابين. 
ومن ولد حيّ بن خولان "جيهم"» وهو الذي قال فيه امرؤ القيس: فمن يأمن الأيام من بعد جيهم فعلن به كما فعلن 
بحزفرا 7 
وقد زعم أهل الأخبار أن "جيهما" المايهور كان ملكا من ملوك حمير. 
وأولد سعد بن خولان: ربيعة بن سعدء وسعد بن سعد» وعمرو بن سعد. فأولد ربيعة: حجر بن ربيعة» وسعد بن ربيعة» 
وكامل بن ربيعة» وفروذ ابن ربيعة» ويغنم بن ربيعة» ورشوان الأصغر بن ربيعةء وداهكة بن ربيعة في بعض 
الروايات. 

وأولد سعد بن سعد بن خولان: الحارث بن سعد» و حرب بن سعدءو غلب بن سعد» و سهمك بن سعدء و قثم بن سعد. 

وأولد غالب بن سعد ابن سعد ين خولان: يعلى بن غالب» فأولد يعلى بن غالب: جبرأء و معيشأء و شلاًء ثلاثة أبطن. 
و ولد هانئ بن خولان: هلالاًء و علياً فولد هلال شرحبيل و جابر» فولد شرحبيل هلالاً» فولد هلال شرحبيل الأصغر › 
و جابراً. و أولد شرحبيل الأصغر "جماعة"» و هي قبيلة عزيزة. و هم أهل بوصان من أرض خولان. و جعل بعض 
النسابين ولد هانئ خمسة نفر: هلالاء و يعلى» و علياء و سعداء و جامعا. 

و أولد بن خولان مرتداء و عويضاء و رئمأء و يعلى» و يغنماء و بزيّاء بطون كلها. و ذكر بعضهم قائمة تختلف عن 
هذه في أسماء هؤلاء الأولاد. 

و أولد رشوان بن خولان: لآحقاء و مخلفاً» و خليفة» و سعداً» و منبراً» و حرباًء و خولياً. و هناك رواية أخرى تختلف 
عن هذه في ذكر الاسماء. 
و ولد الازمع بن خولان ثابتاء و الأجبول؛ و أخيل و مخيلاء و الأسووقء و الجعل» و مرّان. و جعل بعض الاخباريين 
عدة ة ولده عشرة» هم:مرّان» و الكربء و الاسووق» و حفنىء و عبد الله» و يعلى» و ثابت» و عمرو» وعمير» و 
الناسك. 
و أولد صحاربن خولان ستة نفر: عامراء و بشراً» و طارقاًء و علقمة» و شبلاء و حاذراً. و كل هذه بطون كبار. 
هذا و إننا لنجد اختلافاً بين النسابين في تثبيت هذه الانسابء مما يدل على إن أهل النسب مع دعواتهم بحفظ النسب و 
وجود مشجرات للأنساب 0 كانوا يختلفون فيما بينهم في النسب» حتى إننا نستطيع إن نقول إن سجل خولان 
وحمير الذي بصعدة» لم يكن يت يتفق مع الروايات الأخرى للواردة في النسب» ويتجلى ذلك في الروايات المتناقضة التي 
نراها في الإكليل وفي غيره من كتب الأنساب» ويظهر ان نسابي أهل اليمن»كانوا يعتمدون على علمائهم في النسب» 
وعلى ما كان مدوناً عندهم منه»ء ولهذا تجدهم يختلفون في كثير من أنساب أهل اليمن عن النسابين الشماليين الساكنين 
في العراق أو في بلاد الشام. 


وولد حيدان بن عمروء مهرة» 
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وجعل "الهمداني" ولد "مالك "بن حمير" على هذا النحو: "زيد بن مالك"؛ و "زهران بن مالك" وهم حي عظيمء ولهم 
كانت اليمامة» و "هوازن الأولى بن مالك" و "الغمور بن مالك" و "الأخطور بسن مالك" وقيل "هزان الأولى بن 
مالك". وقد ولد زيد بن مالك "مرة بن زيد"» فولد مرّة بن زيد عمرو بن مُرَةء فولد عمرو بن مرة مالك بن عمروء فولد 
مالك بن عمرو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن حمير. 1 

وولد عامر بن حمير دهمان» وولد دهمان "يحصب" كلهاء وولد سعد ابن حمير السلف واسلم» وولد عمرو بن حمير 
الحارت» وولك "الحارت" "آل ذي رخين_" 

وتكن ابن "قتبية" ان الذي حكم بعد حمر هی أحوه ادن وعان كه ذه مه أي أنه أهعات حضاف هة 
حكم أخيه حمير. و إذا كانت هذه هي مدة حكمه؛ فلا بد أن يكون عمره يوم لك کر مز ذلك بالط وقد ولد 
"كهلان" 'زيداء وولد "زيد" مالك وأدداء فولد أدد طيئاً وهو جلهمة»› و "الأشعر" وهو "نبت" ىق "مالكاً", وهو "مذجح", 
و"مرة." 

ومن طيء "بنوفطرة"» و "الغوث"» و"الحارث". ومن "فطرة": "سعد" ومنهم: "الأسعد"» و "خارجة"» و "تيم الله 

ومن "خارجة"» "جديلة"» ومن "جديلة": "بنو رومان"» و منهم "ذهل"» و "ثعلبة" ومن "ذهْل": ثعلبة» "جدعاء"» ومن 
"جدعاء": ثعلبة» و من ثعلبة: تيم. 

ومن الغوث بن طيء: عمروء ومن عمرو: أشنع» وثعل» وبولان» و هنىء» و نبهان» و جرم. و من "ثعل": معاوية» 
وسلامان» و جرول. ومن معاوية: سنبس. ومن سلامان: بحتر ومعن. ومن جرول: ربيعةء ولوذان. ومن ربيعة: أخزم. 
ومن ولد "مالك بن أدد" المعروف بمذحج: سعد العشرة وعنس» وجلدء ومرادء وهو يحابر. ومن سعد العشيرة: جزءِ» 
وزيد الله» والحكم» و أوس الله» وصعب» وجعفى. ومن جزء: الحمد والعدل. ومن الحكم: جشم» وسلهم. ومن صعب: 
زبيد» واود. ومن جعفى: مر ان وحريم. 

ومن جلد: غلة. ومن غلة: حرب» وعمرو. ومن حرب: يزيد ابن حرب» ومنبّه بن حرب» ومن منبه: رهاء» ومن يزيد 
رو بصداء: : الحارث» والغلي» وسيحان» وشمران» وهفان» ومنبه» هؤلاء الستة يقال لهم: جَنْب, 

ومن "عمرو بن غلّة": عامر» وصعبء والنخع» وهو جسر. ومن عامر: مُسلية. ومن كعب: الحارث. ومن الحارث: 
معقل» والحماس» وعبد المدان. ومن المنخع: عوف: ومالك. ومن النخع: صلاءة» ورزام. 

ومنهم الحماس» والحارث» وکعب» وهو الأرت. 

ومن مراد وهو يحابر: زاهرء وناجية. ومن ناجية: غطيف» وقرن» وبنو ردمان. ومنهم من جعل قرناً ابناً لردمان. ومن 
زاهر: الربضء وبنو زوفء والصنتابح. ‏ . 

ومن الاشعر: الجماهر»والاتغم» والادغم» والارغم» وجدة» وعبد شمسء وعبد الثريا. 

ومن ولد "أدد": "مرّة". وولد "مرة": "الحارث". وولد "الحارث": : "عدي و "مالكاً". وولد "عدي": "جذاماً"» و اسمه 
عمروء ومنهم بنو حرام» وبنو 0 و "لخماً"» وهو "لخم بن عدي". ومنهم: "بنو جزيلة"» و "بنو نمارة"» و "عفيراً". 
ومنهم "ثور ابن عفير بن عدي" »> وهو "كندة". و "الحارث "( وهو "الحارث بن عدي'. و هو "عاملة " 

وقد هجا "الكميت" جذاما لانها تحولت إلى اليمن» وهي معروفة بأنها من "بني أسد بن خزيمة". وهذا مما يدل على ان 
جذاماً كانت قد اختلط نسبها بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة»وان نسبها اختلط لذلك بالقحطانيين وبالعدنانيين. 

ومن كندة: "بنو معاوية" و "أشرس". ومن "بني و "الحارث" » و منهم "الرائش". ومن "أشرس": "السكون". و 
"السكاسك" » و ڊنو حجر" "» و"بنو "الجون", و "بنو الحارث" وأولاده. و قبائل أخرى 

ومن "بني حرإم": "غطفان"» و "أفصى". ومن "جزيلة": راشدة» وحدسء ومن نمارة: الدار» وبنو نصر. 

أما "مالك بن الحارث بن مهر"ة بن أدد"» فولد: "عَمْراً": و "يعفر".ومن "عمرو" خولان وهو فكل» ومن بعفر ولده: 
المعافن. 

وولد "خيار بن مالك" ربيعة» وولد "ربيعة" أوسلة» وهو: همدان»ء وألهان. وولد همدان نوفاً وخيران» فمنهم بنو حاثد 
وبنو بكيل. منهم تفرقت همدان» وعربب. ومن بطون همدان: السبيع» ووادعة » وأما "خارجة" فمنهم جديلة» وهي من 
طيء . وأما عمرو بن سعدء فهو أبو خولان من عمرو . وولد "مراد بن مذجح": أنعم بن مرادء ويحابر» وكان E‏ 
يغوث بجرش. وولد خالد بن منجح:! علة ين خالد. فولد علة عمراً. فولد عمرو: : جسراً وكعباً. ومن كعب "بنو النار" 

و "بنو الحماص"» و "بنو قنان." 

وأما "سيدعان"» فمنهم سلامان. واما "زهران"» فمنهم "دوس ابن عدنان" » ومنهم جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن 
دوس» وجهضم ابن مالك رهط الجهاضم» وسليمة بن ماللك» وبنو هناءة» ومعن بن مالك. 
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ومنهم بطن يقال له يحمدء والفراهيد. ومن زهران بنو يشكر والجدرة. 

وأما نبت بن مالك بن زيد بن كهلان» فقد أولد "الغوث". ومن "الغوث" عمرو والأزد. ومن "عمرو": أراش» ومن 
أراش: أيمار» ومن أنمار: خثعم» وبجيلة» وعبقر . ومن بجيلة: بنو قسر. ومن بطونهم: بنو نذير» وبنو أفرك» وعرينة . 
ومن "خثعم": شهران ناهسء وشهران» ويقال لهما بنو عفرس. 

وأما الأزد» فمن ولد: مازن» وعمروء ودوس» ونصرء ومالكء و قدارء و الهنوء وميدعان» وزهران؛ و عامرء وعبد 
الله» وغيرهم. وأما مازن فمنهم: ثعلبة» ومنهم عامرء وامرؤ القيس» و كُرز. ومن امرىء القيس: حارثة الغطريف. 
ومنهم عديّ» وعامر ماء السماءء» والتوآم» ومن عامر ماء السماء ثعلبة العنقاء» ومالك» والحارث» وجفنة» وكعب» وهم 
غسان. نزلوا على ماء يسمى غسان فنسبوا إليه. ومن ثعلبة العنقاء حارثة» ومنهم الأوس و الخزرج. 

وقد عرف "الأوس" و "الخزرج" بابني َيْلَقَ وذكر أنهم لم يؤدوا إتاوة قط في الجاهلية إلى أحد من الملوك» وكتب إليهم 
تبع يدعوهم إلى طاعته. 

فغزاهم, يلا تبع أبو كرب" ؟ فكانوا يقاتلونه نهاراًء ويخرجون اليه العشاء ليا فلما طال مكوثه., ورأى کرمهم» رحل 
عنهم. ٤ ٤ ٤‏ ٤ء‏ £ 

ومن "نصر بن الأزد": "حمار بن نصر بن الازد". قالوا: وكان له بنون فماتواء فحلف لاأميتن من أحيا من أهل الجوف» 
فقتل ثمودء فقيل: أخلى من جوف حمار. 

العرب المستعربة 

والطبقة الثالثة من طبقات العرب - على رأي أهل الأخبار - هم "العرب المستعربة" "المتعربة"» ويقال لهم العدنانيون 
أو النزاريون أو المعديون. وهم من صلب "إسماعيل بن إبراهيم وامرأته "رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي" . 
قيل لهم "العرب المستعربة"» لأنهم انضرا إلى العرب العاربة» وأخذوا العربية منهم. و منهم تعلم "إسماعيل" الجد 
الأكبر للعرب المستعربة العربية» فصار نسلهم من تم من العرب واندمجوا فيهم. وموطنهم الأول مكة على ما يستنبط 
من كلام الأخباريين» فيها تعلم "إسماعيل" العربية» وفيها ولد أولاده» فهي إذن المهد الأول للإسماعيليين. 

ويذكر أهل الأخبار أن "إسماعيل" ولد من زوجه "رعلة"» اثني عشر رجلا هم: "نابت" وكان أكبرهم؛ و "قيذر" و 
"أذيل", وميشاء و مسمعاء وماشى» ودماء وأذر» وطيماء ويطور. ونبش» وقيذما. وأكثر هذه الأسماء وروداً في الكتب 
العربية» نابت» وقيذر. وقد أخذ النسابون هذه الأسماء من التوراةء فقد جاء فيها: "هذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهمء 
على حسب مواليدهم: نبايوت بكر إسماعيل» وقيدارء وأدبئيل» ومبسام» و مشماع» و دومة» ومساء وحدارء وتيماء و 
يطورء و نافيشء وقدمة." 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة التي تزوجها إسماعيلء فأولدها هؤلاء الأولاد الذين انتشرواء فسكنوا في منطقة تمتد من 
"حويلة" إلى "شور." | | | | 
وعدنان في نظر العدنانيين هو جدهم الأعلى» كما أن قحطان هو الجد الأعلى للقحطانيين. ولما كانت الطبقة الآولى من 
العرب قد بادت وذهبت» تكون العرب الباقية و كلها من ولد قحطان و عدنان» استوعبت شعوب العرب كلها. 

وقد رأينا أن "قحطان" هو "يقطن" أو "يقطان" في التوراة. أما "عدنان"» فلا نجد له اسما فيهاء وقد رأينا أن بين 
"يقطان و"سام" ثلاثة آباء أو أربعة. أما بين عدنان وسام» فعدد كبير من الأباء. 

وقد اختلف الاو في .عند من كان بين إسماغيل و عددان من ا فرأى بعضهم أنهم أربعون» وروى غيرهم انهم 
عشرون» وقال آخرون انهم خمسة عشر شخصاء وقالت جماعة إن المدة طويلة بين عدنان وإسماعيل بحيث يستحيل في 
العادة أن يكون بينها هذا العدد من الآباء. 

وقد اختلف الأخباريون وأصحاب الأنساب في نسب عدنان اختلافاً كبيراًء واختلفوا بينهم حتى في كيفية النطق بتلك 
الأسماءء على حين إننا لا نرى اختلافاً بينم في نسب قحطان» ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء . وقد علل محمد أبن 
سعد الواقدي ذلك بقوله: "وكان رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعقوب من مسلمة بني إسرائيل قد قرأ من كتبهم» وعلم 
علمهم» فذكر ان بورخ أبن نارياء كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده ووضعه في کتبه» وأنه معروف عند 
أحبار أهل الكتاب وعلمائهم» مثبت في أسفار همء وهو مقارب لهذه الأسماء. ولعل خلاف ما بين هم من قبل اللغةء لأن 
هذه الأسماء ترجمت من العبرانية " 

ويقول الواقدي في موضع آخر: "وهذا الاختلاف في نسبته يدل على انه لم يحفظ و إنما اخذ من أهل الكتاب» وترجموه 
لهم» فاختلفوا فيه. ولو صح ذلك» لكان رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» اعلم الناس به. فالأمر عندنا على الانتهاء إلى 
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معد بن عدنان» ثم الإمساك عما وراء ذلك إلى إسماعيل ابن إبراهيم» وقال أيضا: "ما وجدنا في علم عالم ولا شعر 
شاعر أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان بثبت ثبت " 

ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه في هذا الاختلاف فقال: " ونقل القرطبي عن هشام بن محمد فما بين عدنان وقيدار 
نحواً من أربعين أباًء وقال: "سمعت رجلا" من أهل تدمر من مسلمة يهود وممن قرأ كتبهم يذكر نسب معد ابن عدنان 
إلى إسماعيل من كتاب أرمياء النبي» عليه السلام» وهو يقرب من هذا النسب في العدد والأسماء إلا قليلاء ولعل 
الخلاف إنما جاء من قبل اللغةء لأن الأسماء ترجمت من العبرانية." 

ويرجع بعض أهل الأخبار اختلاف الناس في عدد الآباء والأجداد فيما بين عدنان وإسماعيل إلى أيام النبي» فهم 

يذكرون إن الناس كانوا في خلاف فيما بينهم في عددهم؛ وان الرسول لما رأى خلافهم هذاء a‏ 
"معد بن عدنان"» وأمرهم بالتوقف عنده. وانتسب النبي» صلى الله عليه وسلم» إلى عدنان» وقال: "كذب النسابون» فما 
بعد عدنان» فهي أسماء سريانية لا يوضحها الاشتقاق. " 

وقد جعل بعض الأخباريين اسم والد "عدنان" "أتدأً"» وساقوا نسبه على هذا الشكل: "عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق 
الثرى"» وساقه آخرون على هذا الوجه: "عدنان بن أدد بن الهميسع بن سلامان بن عوص ابن يوز بن قموال بن أبي بن 
العوام بن ناشد بن بلداس بن تدلاف بن طايخ ابن جاحم بن ناحس بن ماخي ين عيقي بن عبيد بن الدعا 000" إلى آخر 
ذلك من سلسلة مفتعلة ولا شك» رواها "ابن ن الكلبي" . وقد سبق النسب على هذه الصورة أيضاً: "عدنان بن أدد بن 
الهميسع". وروي بصور أخرى في كتاب نسب قريش "للزبيري." ٠‏ 1 

ولم يذكر أهل الأخبار شيئاً عن "أد" أو "أدد"؛ ولا عن كيفية توصلهم إلى أحدهماء أو كليهما. وقد زعم بعض علماء 
اللغة إن "أد" من "أذ" والكلمة فعل من المودّة» "قليت الواو ألفاً لانضمامهما " 

وذكر الأخباريون أن "ودا" وهو الصنم الشهير الذي تغلب على د الیل و کے کک و و قا 
أخرى عديدة» كان يهمز أيضاًء فيقال "أذ" وبه سمي "عبد وذ" ¢ '» كما سمي "اذ بن طابخة", و "أدد جد معد بن عدنان " 
ونجد بين آلهة الشعوب السامية اسم صنم يقال له: "أدد "80230" "و "أدو"800100" "؛ أرى أن لاسم هذا الصنم علاقة 
باسم "ادد 

وقد ساق "محمد بن إسحاق" نسب عدنان على هذه الصورة أيضاً: "عدنان ابن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن 
يشجب بن نابت بن إسماعيل"» فجمع بين نسب "عدنان" ونسب "يعرب"» ورجعهما كما ترى إلى "إسماعيل"» وساقه 
في مكان آخر بصورة أخرى 1 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب التي يتصل سند روايتها بهم» كابن الكلبي ومحمد بن 
إسحاق وأمثالهماء هم أنفسهم يروون هذا النسب بأشكال مختلفة ومتضاربة» وطالما حرفوا الأسماء العبرانية, ورووها 
بصور متعددة» وقد يحشون بينها أسماء عربية. وقد روى رواياتهم هذه أناس متعددون» ولكنهم متفقون على أنهم 
سمعوها منهم» أو نقلوها من مؤلفاتهم» كما يتبين ذلك من السند. ولما كان أكر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
"عدنان" محرفةء وكانت غير موجودة في التوراة» وإنما هي أسماء عبرانية ممسوخة احياناًء فإنّ هذا يدل على أن 
الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون بمثل هذه الأمور إلى ابن الكلبي ومحمد بن إسحاق وغيرهما ممن مال إلى الأخذ 
منهم» كانوا إما جهلة بما يتحدثون به» وإما كذّابين أو ممن كانوا يحاولون التقرب إلى المسلمين بهذه التلفيقات لمآرب 
خاصة. أو ادعاءً للعلم. غير أننا لا نستطيع أن نبرئ هؤلاء للرواة أنفسهم من وصمة الجهل أو الكذب» ولا سيما ابن 
الكلبي الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار. الجائز أنه كان يلجا إلى أهل الكتاب ليأخذ منهم ما عندهم» ومن الجائز انه 
كان يضيف اليهاء أو يخترع من عنده» ليتحدث به إلى الناس. وإلا فان من الصعب صدور هذا الخلط من رجل ثقة يعي 
ما يقول. 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب مثل اليهودي التدمري المذكورء الذي أسلم كما يقول الرواةءهذا الجشع الذي ظهر بين 
أهل الأخيار فى البحث عن الأنساب القديمة» أنساب أجداد العرب القدامى» فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازنيةء قدموها إليهم على أنها مذكورة في التوراة. وقد أخذها الرواة على عادتهم من غير بحث ولا مراجعة للتوراة. 
وما الذي يدفعهم إلى البحث والمراجعةء فإن كل ما يطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون بها على 
أقرانهم من أهل الرواية والأخبار. 

ولم يرد اسم "عدنان" في النصوص الجاهلية» ولا في المؤلفات "الكلاسيكية". أما في الشعر الجاهلي» فقد ورد في شعر 
ينسب إلى "لبيد"» وفي شعر آخر ينسب إلى "عباس بن مرداس". "ولم يجاوز أبناء نزار في أنسابها وأشعارها عدنان. 
اقتصروا على معدء ولم يذكر عدنان جاهلي قط غير لبيد.. وقد يروى لعباس بن مرداس بيت في عدنان". وهذا بدل 
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على أن "عدنان" لم يكن جدا كبيرا في الجاهليةء كما صوره أهل الأخبار و الأنساب» فلو كان جداً كبيراًء لوجب عقلاً 
وی ام ررر ي عنه. والغريب إننا نجد اسم "معد" مذكوراً عند "بروكوبيوس" وفي القديم من الشعر الجاهليء 
وقد وردت في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من اسم "عدنان"» مثل "عبد عدنون" و "عدنون". أما الكتابات 
الجاهلية التي عثر عليها في اليمن؛ فلم "يرد فيها هذا الاسم» أو اسم آخر قريب منه. 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي أمدٌ أهل الأخبار بأصل كلمة "قسطان". أما بالنسبة إلى "عدنان", فإن 
من العسير علينا أن نتحدث عن المنبع الذي أمد أهل الأخبار باسمه. فليس في التوراة اسم يشابهه بين أسماء أبناء 
اسماعيل» أو غير أبناء إسماعيل» وليس فيها اسم. ملك عربي أو سيد قبيلة عربية اسمه لا يشابه اسم "عدنان". ثم إننا لا 
ندري كيف عثر عليه أهل الأخبار» وكيف صيروه على الوزن الذي صيغ به اسم "قحطان": هل ابتدعوه ابتداعاًء أو 
أخذوه من أفواه أناس أدركوا الجاهلية وكانوا قد وقفوا على اسمه بين أهل مكة أو بين القبائل التي تنسب إلى اسماعيل؟ 
و هل كان اسم قبيلة أو اسم حلف من الأحلاف» ثم صيّر اسم رجل فيما بعد. هذه أسئلة يجب أن نعترف بأن من غير 
الممكن الإجابة عنها في الزمن الحاضرء لعدم وجود مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منهاء لذلك نترك أمرها إلى 
المستقبل» فلعل الأيام المقبلة تأتي بمادة جديدة» تزح النقاب عن هذا الجهل المطبق باسم عدنان» وبفكرة عدنان. 

ويظهر من روايات أهل الأخبار إن "تهامة" هي موطن العدنانيين» ومكة من تهامة. ولكن أحوالاً قاهرة أحاطت بالقبائل 
العدنانية فاضطرتها إلى التفرق والهجرة. وكانت "قضاعة" أول من تشتت وتفرق بسبب قتال وقع بينها وبين نزار. ثم 
أعقب هجرة قضاعة هجرات أخرى من العدنانيين» فانتشروا في مناطق واسعة من جزيرة العرب حتى وصلوا إلى 
العراق والشام. واختلطوا بالقبائل الأخرى» وتفرقواء في كل مكان. 1 

ويظهن من كلك الزؤزايات ابا أن ال العدتانية:: كانت فال اة تارب كني متا .ذفعها الى تناها هذا 
طبيعة البداوة وفقر البادية»و التقاتل عاى الكلاً والماءء حتى ضرب بها المثل في التفرق والتشتت. 

ونجد اسم "نزار" على انه اسم قبيلة مذكوراً في نص "امرئ القيس" مع أنه ابن "معد"» أي حفيد عدنان» ولا نجد اسم 
جده في هذا النص. وهذا مما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة "عدنان" لم تظهر إلا في الجاهلية القريبة من الإسلام 
وفي الإسلام. 

وأولد الأخباريون عدنان عدداً من الأولادء أشهرهم وأعرفهم في نظرهم: معذء وعك. وقد زعم الأخباريون أن معداً 
عاش في أيام "بختنصر"» وأن معداً خلص إلى "حزان" عونا عاض ملك ابل أهل "حضورا" فى اليمن. أما "عدنان" 
والده» فلقى "بختنصر' ' فيمن اجتمع أليه من "حضورا" وغيرهم في "ذات عرق" فهزمهم "بختئصك 7" ومات "عدنان" 
في أيامه. فلما هلك "بختنصر" خرج "معد" من "حران" إلى مكةء فوجد أخوته وعمومته قد لحقوا بطوائف اليمن» 
وتزوجوا فيهم» فرجع بهم إلى بلادهم. 

ورجع "الزبيدي" أيام "معد" إلى أيام "موسى" إذ قال: " وكان معد بن عدنان في زمن سيدنا موسى عليه السلام؛» كما 
10 التواريخ والأنساب." 

وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد بنتاً من بنات يشجبء قالوا إن اسمها "تيمة" وإنها "تيمة بنت يشجب بن يعرب بن 
قحطان". فربطوا بذلك نسب معد بنسب قحطان من جهة الأم. بلى ذهب هؤلاء إلى بعد من ذلك بأن جعلوا أم "عدنان"» 
بنتاً من بنات "يعرب"» وقد قالوا لها "بلهاء". فصار "يعزب بن قحطان" بهذا الزواج» خالاً لعدنان ولذريته العدنانيين. 
وجعلها بعض آخر من جديس أو من طسح» وقالوا إن اسمها "مهدد بنت اللهم". يقال "اللهم بن جلحب بن جديس"» وقيل 
ابن طسم» وقيل ابن الطوسمء ومن ولد يقشان بن إبراهيم. 1 ا 

ومن بقية ولد عدنان على رأي أهل الأخبار: عدن بن عدنان» وزعم أنه صاحب عدنء وأبين بن عدنان» وهو صاحب 
"أبين" على بعض الآراء» وأد بن عدنان» وقد درج» والضحالك» والعيٰ› وام جميعهم أم معد على بعض الروايات. 
و ذكرا رفي الشدر ی ره فى ر لمر ا وی ر ي يوقي ر رر 
بن أبيٰ سلمى"؛ وفي شعر "قيس بن الخطيم"» وفي شعر "بشر بن أبي خازم الأسدي"» و في شعر "عمرو بن كلثوم 
التغلبي"» و في شعر " عبد المسيح بن عمرو الغساني"» وفي شعر "سلامة بن جندال السعدي"» و في شعر ينسب إلى 
الحاجب بن زرارة". يقولون انه قاله يرذ فيه على» "الحارث", وفي شعر ينسب إلى الشاعر "ابن دارة"» زعموا أنه 
قاله في مدح "حاتم الطائي", وفي شعر ينسب إلى"زهير بن جناب الكلبي"» وغيرهم» كما ورد اسم معد في شعر 
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وقد استعملت في كلمة "الحي المعدي" في شعر ل "حاجب بن زراة"» كما ورد "حي في معد" مما ينبئ إن معدا كانت 
مؤلفة من احياء» لا من حي واحد» و جاء في شعر عمرو بن كلثوم: " و قد علم القبائل من معد"؛ و يدل ذلك على إن 
معدا كانت مؤلفة من قبائل؛ و انها لم تكن قبيلة واحدة. و نلاحظ إن شعراء الجاهلية القدامى كانوا يستعملون: "قد علمت 
معد". و يقول علماء اللغة: إن معداً "غلب عليه التذكير» وهو مما لا يقال فيه من بني فلان. وما كان على هذه الصورة؛ 
فالتذكير فيه أغلب. و قد يكون اسما للقبيلة". و يستنتج من هذا إن معداً لم تكن في الأصل اسم علم لرجل تنتمي إليه 
قبيلة معينة» و انما كانت كلمة عامة تشتمل قبائل تشترك في طراز الحياة و إن كانت تعتقد انها 0 

بر اظ الف 

و قد استعمل حمتان بن ثابت كلمة "معد" في مقابل "الأنصار"؛ و ذكر أن الأنصار "لها في كل يوم من معد قتال أو 
سباب أو هجاء"» وأن الأنصار نصروا رسول الله على رغم أنف معد و أورد اسم معد في أحد الابيات مع قحطان» 
كما قال عن "بني أسد" إنها "تذبذب في معد" فأستعمل كلمة معد في شعره للدلالة على خصوم الانصارء كما استعملها 
في مقابل قبائل معينة. و خصوم الأنصار هم قريش و المهاجرون. و لما كان الشاعر يعد نفسه من اليمن» و أهل مدينته 
من أصل يماني» فإن من الجائز أن نقول إنه عبر عن فكرة معد و قحطان في هذا الزمان و عن رأي أهل مدينته خاصة 
في النسب عند ظهور الإسلام. 

بقومه على قوم معد و نزارء نرى انه لا يسمي من يهجوهم عدنانيين» و لم يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
اسم عدنان» فلم أغفل حسان اسم عدنان؟ أليس عدنان والد معد؟ ألم يكن من الأجدر به ذكر عدنان و تقديمه على معدّ؟ 
ألم يقسم علماء النسب العرب إلى أصلين: أصل قحطاني وأصل عدناني؟ ألسنا نجد في كتب الأنساب والتأريخ اسم 
عدنان مقسماً على معد وان قبائل معد تعد نفسها عدنانية» كما أن قبائل قحطان تعد نفسها قحطانية؟ لا يعقل بالطبع أن 
يكون حمّان قد ترك عدنان والعدنانية ولجأ إلى استعمال "معد" لو لم تكن لفظة "معد" أشهر وأعرف وأكثر استعمالاً 
في أيامة من عدنان. وهذا هو ما نلاحظه أيضا في سائر الآثار التي تعود إلى الجاهلية وصدر الإسلام. 

وبلاحظ إن خظ مصطاع "عدنان" .و "غدنائية" و "قبائل“عدنانية" قد.يرز في الآسلام روزا لاتلحظه فى الجاهلية بل 
حتى في الجاهلية الملاصقة للإسلام ولهذا غلب على ما "معد" و "معدية" و "قبائل معدية"؛ فصار "عدنان" في 
مقابل "قحطان" ومن هنا صار العرب قحطانيين أو عدنانين» واختفت بالتدريج المصطلحات الانتسابية الأخرى التي 
شاعت في الجاهلية أو في صدر الإسلام. 

ويستنتج من أقوال علماء اللغة أن لفظة "معد" تعني الشظف في العيشء والغلظ في المعاش والتقشف» وأنها تعني حياة 
بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل الحضر وترف أهل المدرء وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من الخشونة لا 
يحمد الإنسان عليه. وقد وصفت ملابسهم بالخشونة كذلك فميزت عن غيرهاء جاء "عليكم باللبسة المعدّية" أي خشونة 
اللباس» وروي: "اخشوشنوا وتمعددوا". وبهذا المعنى ورد: "3 تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" . فالظاهر إن كلمة معد 
كانت تعتي ما تعنيه "اريبي" "عريبي" عند الآشوريين؛ أي البدو والأعراب. غير إنيا كك يد ذلك ال خاضية 
هي القبائل التي نسبت نفسها إلى عدنان وإسماعيل» وأكثرها من مكة وحولهاء ثم تغلبت عليها "العدنانية" في العصر 
الاأموي فما بعده. 

والمثل: "تسمع بالمُعَيْدي خير من أن تراه"؛ من الأمثال المشهورة المعروفة حتى الان. و يرتفع أهل الأخبار بزمنه إلى 
أيام الجاهلية» و يقولون إن النعمان بن المنذر تمثل به يوماً. ولفظة "معيدي"» تصغير "معدي" ويراد بها رجل من 
معد وف إظلاق :هذا المثل: هذا المعدى دلالة على المعانن المتقامة حرفي روأاية أن قال هدا المثل هو "السذر مق ماد 
السماء". وقد استخف النابغة الذبياني بمعد أيضاً إذ قال: ضلت حلومهم عنهم وغرَّهُمْ سن المعيدي في رعي وتغريب 
ولا أستبعد أن يكون بين لفظة "معيدي" و "معدان" التي تطلق في العراق اليوم على للغلاظ السود من بعض الأعراب» 
وبين "معد" صلةء فقد كانت مواطن "معد" في العراق أيضاًء والصفات المذكورة تنطبق على المعدان كذلك. 

وقد اتهمت "معد" بالمكر والحيلة والكيدء فورد في الأخبار "وان هذه المعدية لا تخلو من مكر وحيلة"»وورد "كنت 
أخبرك إن معداً لا ينام كيدها ومکرها"» وورد "إن عدي بن زيد فيه مكر وخديعةء والمعدي لا يصلح إلا هكذا" مطا 
يذل. على أن ملوك الحيزة كانوا لا يامتون من :القبائل.المعدية ولا يعتمدون عليهاء:ولذلك:كانوا يحذرونها. 

كما اتهم ولد نزار بالحيل» قال "المسعودي": "ورأيث بلاد مأرب من أرض اليمن أناساً من عقيل محالفة لمذحج لا 
فرق بين هم وبين أحلافهم» لاستقامة كلمتهم؛ فيهم حيل كثيرة ومنعة» وليس في اليمن كلها أحيل من نزار بن معد غير 
هذا الفخذ من عقيلء إلا ما ذكر من ولد أنمار بن نزار ابن معدء ودخولهم في اليمن حسب ما ورد به الخبر." 
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وورد في كتاب "تأريخ الحروب" ل "بروكوبيوس "105م0ج0م8 المتوفى سنة "565م"»: أي في زمن لا يبعد كثيرا 
عن ميلاد الرسول» ذكر قبيلة من قبائل "السركيوني 523121©01"سماها "Maddeni" "Maddenoi"‏ » وقال إنها 
كانت خاضعة لحكم 10706]1136] وان "يوسطنيانوس" "جستنيانس" "527 - 565م"» قيصر الروم» أرسل رسولاً 
إلى ملك ال 107061136 لينضم إلى الروم ويوافق على تعيين شيخ اسمه "ئںaisم" "Casius"‏ على م 1/1300 » 
وتأليف جيش مشترك من "هوميريته" و "مديني" "معديني" لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم. وقد نصب 
ملكأ على "مديني" اورجه الرسول ليخبر القيصرء غير أن المللكيين لم يغزوا أرض الفرس. 

وقصد "بروكوبيوس" ب "مديني" 1300©11/! "معدا" و ب "هوميريته" ©1006/112] "حميراً"؛ وعنى بذلك اليمن. 
ك وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن. و Caisua‏ الذي نصب ملكاً 

" هو "قيس"» وكان صاحب كفايات» شجاعاً محارباًء وكان قد قتل أحد أقرباء ملكه )مه » وكان هذا 

الملك هو og‏ أي "السميذع أشوع"» الذي نصبه النجاشي نائباً عنه على اليمن» فتلقب بلقب "ملك". 
والظاهر أن وساطة القيصر لدى "السميذع" إنما كانت لإصلاح ذات البين» ولتسوية ذلك الحادث. وقد تم على ما يظهر 
ونجحت الوساطةء وتلقب "قيس" وهو رئيس "معد" يلقب ملك. ولا أستبعد أن يكون "قيس" هذا أحد رؤساء القيسيين. 
وقد ذكر "بروكوبيوس" أن معداً هم جماعة من "السركينوى"» أي جماعة من القبائل التي عرفت عند اليونان باسم 
"السرسين" أيضاء كما ذكرت ذلك في السابق. وهذا يعني أن معداً لم تكن في أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد عهده عن 
الإسلام كثيراًء على النحو الذي يصوّره الأخباريون. وكل ما في الأمر إنها قبيلة أو مجموعة قبائل تسمى ب "معد" 
وأنها كلها أو قبيلة منها كانت خاضعة لحميرء أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومئذء وهي الحبشةء ثم استقلت عنها.أما 
بقية معد فلم يتحدث المؤرخ عنهم» لذلك لا ندري أكان "معد" "بروكوبيوس" هم جماعة أو جماعة منها.و إذا كان 
الشعر المنسوب إلى "أبن بقيلة"؛ و هو من نقباء الحيرة و ساداتها صحيحاً: تكون كلمة "معد" معروفة في ذلك العهدء 
على نهو يفهم منه إنها كانت تعني قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هذه التسمية. فقد جاء في شعره ألم وتوجع 
لما حل بأهل لخي يعد و راق سراما و بالكور تقو السشين بعد ها كادا مكالين مخدارين للمندرين؛ وبعد 
فرسان النعمان» يرى الناس قلوصاً بين "مرة والحفير"» وصاروا بعد هلاك "أبي قبيس" كجرب المعز في اليوم المطرء 
وقد تقاسمتهم القبائل من معد» علانية كأيسار الجزورء بعد أن كانوا أناساً لا يرام لهم حريم؛ وصاروا كضرة ة الضرع 
الفخورء يؤدون الخراج بعد خراج كسرى» وخراج من قريظة والنضيرء ثم خلص إلى نتيجة يخلص إليها من ييأس 
ويقنع» فقال* كذاك الدهر دولته سجالٌ فيوم من مساءة أو سرور 

وقد ذكر "الطبري" إن خالداً لما أمره "أبو بكر" بفتح العراق» وقصد الأبلّة» حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر إلى 
ألفين كانا معه» وربما قصد "ابن بقيلة" من ع هذه القبائل التي انضافت إلى خالد. ولكن القبائل التي انضافت إلى 
خالد في العراق أو التي حاربته هي من مضر وربيعة في الغالب» وبين سكان الحيرة قوم يرجعون أنسابهم إلى تميم 
وإلى قبائل معديةء فكيف يتألف "ابن بقيلة" من إدبار الدنيا ومن إعراضها عنه وعن أمثاله حتى صاروا في حكم 

معد"» وقد اقتسمتهم قبائل معد. فالظاهر إنه كان يتأفف لأن الأمر أدبر منه ومن سادة أهل الحيرة والقرى» وهم حضر 
مستقرون» لهم نعيم وملك وقصور وبيوت وعيش رغيد. ولكن الدنيا أدبرت عنهم» وسلمت الأمر إلى قبائل من معد 
وهم أعراب» وصار أمرهم إليهمء > فتأفف من ذلك الزمان. 

وقد عرف "حذيفة بن بدر" سيد غَظفان ب "رب معد' "» وكان من أشرف بيوتات هذه القبيلة» التي كانت محالفة ل"أسد 
وقد عرفتا ب "الحليفتين" مما يدل على انهما كانتا متحالفتين. ويدل هذا النعت الذي کف و وهو "ري و 
على إن معدا كانت قبائل» وكل منها تنتسب إليهاء وأنها لم تكن قبيلة معينة» أي إنها كانت قبائل ترى نفسها إنها من 
نسب واحدء وان قبيلة واحدة منها إذا برزت وظهرت جاز لها أن تمثل قبائل معدء وأن ينعت رئيسها نفسه ببعض 
النعوت التي تدل على ترأسه لهاء ومنها "رب معد" 
فيتبين من كل ما تقدم إن "معدا" كلمة أريد بها أعراب كانوا يتنقلون في البوادي» يهاجمون الحضر والأرياف بصورة 
خاصة» لأنها كانت أسهل صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية» وعدم وجود قوات دفاعية 
رادعة لتدافع عنهم. وكانوا يباغتون الناس ويفاجئونهم» وكانت حياتهم حياة قاسية صعبة. ولم يكونوا قبيلة واحدة» ولكن 
قبائل عديدة» تتشابه في المعيشة» وتشترك في فقرها وفي تعيشها على الغزو والتنقل» وقد كانت تقيم في البوادي وعلى 
أطراف الحضارة»ء كانت مواطنها بادية الشام ونجد والحجاز والعربية الشرقية. ثم صارت اللفظة علماً لرجل صير جداً 
للقبائل التي عاشت شت هذه المعيشة» وعرفت بهذه التسمية على الطريقة المعروفة عند العرب وعند غيرهم من الساميين 
من تحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات إلى أسماء أجداد وآباء. 
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وقد كانت "ثيافة" مرظن أبناءمعة علق حت راي اهل الأخيان سكنت قضاعة من بباخل اليض حيث أنشاك "اة" 
فيما بعد إلى حيز الحرم» وسكن أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر: غمر ذي كندة» وكانت كندة قد أقامت بها أيضاً 
فعرفت بها. وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معدء وبقية ولد معد أرض مكةء حيث أقاموا مع بقايا جرهم. ظلوا على 
بحطى وزسال الدزانة ميد الل 

عكٌ 

وقبائل عَكَ ‏ في القسم الآخر الشهر من أقسام قبائل عدنان» وتقع أرضها في نجوب أرض معدّء شقيق عَكَ. وقد زعم 
أهل الأخبار أن "بختنصر" لما هاجم "حضورا" انطلق "عَكَ" إلى أرض اليمن؛ فاستقر بهاء فاختلط من ثم نسب عك 
باليمانيين. رك نكن الفكيون تهامة لمن إلى ك ومن معان لفظة "حك" في اللغة'الحر: الشنديد. 

و قد تصور جماعة من النستابين وجود صلة بين "عك" و "الأزد". والظاهر أن ذلك إنما وقع لهم من اختلاط منازل 
القبيلتين. وزعم بعض الأخباريين أن نسب عَكَ كان في اليمن في الأصلء ثم انتقل إلى معدء بعد قتال وقع بين عَكَ 
وغسان في تهامة» تغلبت فيه غسان على عَكَء فأجلتها عن أوطانهاء فمن ثم انتفت ت عك من اليمن» وانتسبت في معد. 
وقد سيق نسب "عاف" على هذه الصورة: "عك بن الديث بن عدنان" في يعض الروايات» وسيق على صور أخرى مثل* 
"عَكَ بن عدنان بن عبد الله" من بطون الأزد. 

وهناك بيت شعر للشاعر "العباس بن مرداس" يتكثر بعك على اليمن» حيث يقول: وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغش 
إن حتى طردوا كل مطرد 1 

ومضمون هذا البيت يخالف ما جاء في الرواية الأخرى التي تدعى تغلب غسان على عك. 

وقد ذكر "ابن دريد" أن "عدنان" والد "عك" هو "عدنان بن عبد الله بن الازد"»وأن من نسب "عكا" إلى الازدء نسبه 
إلى هذه الصورة فجعل "عدنان" حفيداً من حفدة الأزد. 

وقد ورد في جغرافيا "بطلميوس" اسم شعب من الشعوب العربية» دعي ب Anchitae Achitae Akkitae‏ 
[1!/م» موطنه هي المواطن التي نسبها النسابون إلى "عك" لهذا ذهب الباحثون المحدثون إلى أن هذا الشعب هو 
"عَكَ". وعلى ذلك تكون إشارة "بطلميوس" إليهم أقدم إشارة إلى هذه القبيلة في التأريخ. وتكون "عك" بذلك من القبائل 
المعروفة قبل الإسلام بزمان. وزهي لا بد أن تكون قد عرفت قبل "بطلميوس" والا لم يذكرها هذا الجغرافي في 
جغرافيته. 

غير أن "بظلميوين" يف إلى مغلا ونه ول إلى ضلتها بغينها من القبائل..وكل ما ذكوه غَنها إنها قبيلة من قباقل 
العرب» تسكن في المواضع التي عينها في كتابه المذكور. 

أولاد معد 

وولد معد بن عدنان عدداً من الأولادء جعلهم بعض الأخباريين أربعة, هم: نزار بن معد وقضاعة بن معد» وقنص بن 
معدء وإباد بن معد. وجعلهم بعض آخر أكثر من ذلك» إذ أضافوا إلى المذكورين عبيد الرماح ابن معدء وقد دخل أبناؤه 
في "بني مالك بن كنانة", والضحّاك بن معد» قالوا: أغار على بني إسرائيل» وقناصة بن معد» وسناماء وحيدان» وحيدة» 
و حيادة وجنيداء وجنادة» و القحم» والعرف› وعوفاء وشكاًء و أمثال ذلك. 

وزعموا إن الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب. وأراد إخراج أخيه نزار من الحرم فأخرجه أهل مكة. وقدموا 
عليه نزاراً. 

ادوع سن لط اسار ابو اعون مسال كل سنيف إل ES‏ كل بحرو اريم ذو يفا ارين الاي 
ومن ورائهم القضاعيون يعون أنفسهم مهن أقدم أبناء معد» فيقولون: قضاعة ابن معد» وبه كان يكنى معد» أي انهم 
أقدم أبناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة في الجاهلية وبعد الجاهلية. وفي كل ذلك أثر التعصب القبلي 
الذي كان يتحكم في النفوس» ويظهر في النسب. ويذكر النسابون الذين يرجعون نسب قضاعة إلى حمير إنها من نسل 
قضاعة بن مالك بن حمير بن سباً كما رأيت. 

ونرى "الكُميت" يعير قضاعة ويهجوها بانتمائها إلى اليمن وادعائها إنها من "قضاعة بن مالك بن حمير"» و إنما هو 
"قضاعة بن معد بن عدنان." 

وقد شبهها بالرئال لمفارقتها نزاراء وانتقالها إلى اليمن. 

ويشر اختلاف النسابين هذا في نسب قضاعة إلى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل معد وبقبائل اليمن؛ فانتمى قسم منهم إلى 
مغد وقسم متهم إلى اليمن» ومن .هنا وقع .هذا الاختلاف: وأرئ إن لاختلاط قبائل قضاعة في بلا الشام وقي أماكن 
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أخرى بقبائل ترجع نسبها إلى قحطان دخلاً في إدخال نسبها في اليمن. وقد يكون ذلك في العصر الأموي بصورة 
خاصةء حيث صار نزاع قيس وكلب» أي نزاع عدنان واليمن نزاعاً سياسياً عنيفاً قتم عرب بلاد الشام إلى جماعتين 
متباغضتين» تسعى كل جماعة لضم اكبر ما يمكن من القبائل إليهاء ولا سيما القبائل القوية المهمة مثل قضاعة. فأدخلها 
اليمانيون لذلك فيهمم وألحقوا نسبها باليمن. أما قضاعة الباقون الذين كانوا في أرضين أخرىء فلم يقع عليهم مثل هذا 
التأثير» وقد كانوا أكثر استقلالاً»ء وعلى اتصال متين بالعدنانيين» ولهذا أبوا إلحاق نسبهم بقحطان. 

و إذا غربلنا أخبار الأيام» وبعض الروايات التي يرويها أهل الأخبارء فإننا نتوصل منها إلى أن قضاعة كانت قد 

أت شتركت مع ربيعة ومعدّ في محاربة "يمن." 

فقد ذكر مثلا: إن "عامر بن الطرب العدواني" قاد ربيعة ومضر وقضاعة كلها "يوم البيداء"» لليمن حين تمذحجت على 
بني معد. وذكر أن "ربيعة ابن الحارث بن زهر التغلبي" قاد مضر وربيعة وقضاعة يوم السلان إلى أهل اليمن» وأن 
ابنه "كليب بن ربيعة"» و هو "كليب وائل"» قاد ربيعة ومضر وقضاعة يوم "خزازى" إلى اليمن. ولعل في هذه الأمثلة 
وفي غيرها تأييداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة إلى بني معدء أي إنها كانت في حلف 
مع ربيعة ومضرء وهما من بني معد. بنرا كانت aN a e‏ كانت قضاعة معها في هذا النزاع. 
وتذكر "قضاعة" في الأخبار مع "مضر" و "ربيعة" و "اليمن" وهذا يدل على إنها كانت في منزلة المذكورين في 
الكثرة والمكانة. وقد عدت في قبائل "الحلة" من العرب ما خلا علافا وجنابا. وأهميتها هذه وكثرة عددهاء دفعت 
العدنانيين و القحطانيين الى كم تعد اقطباعة ا » لما كان في هذا الضم من أثر كبير في تقوية مركز أحد الطرفين 

و يذكر "ابن سعد" أن ولد "معد" تفرقوا في غير بني معد سوى "نزار"و قد أدرك "ابن سعد" و أمثاله ذبك من 
اختلاطهم باليمانيين» الامر الذي أدى إلى تداخل النسب» فصارت أنسابهم لذلك مترجحة بين قحطان و عدنان. 

نزار 

و هو جد القبائل "النزارية" المنحدرة على رأي النسّابين من نزار بن معد من زوجة "معانة بنت جوشم بن جلهمة" › 
"معانة بنت جهلة" من جرهم. و هو على زعم الاخباريين والد أربعة أولاد» هم: ربيعة» و مضرء و أنمار و إياد. و هم 
أجداد قبائل كثيرة في الوقت نفسه. و قد انتشرت هذه القبائل في اواسط بلاد العرب و شماليها. و هناك اسطورة رواها 
المؤرخون و النسابون عن اختصاص كل ولد من أولاد نزار و عن المناطق التي نزلت بها قبائلهم و احتكامهم إلى 
"الافعى الجرهمي" أو "أفعى نجران." ٠‏ 

و قد زعم بعض أصحاب الأخبار أن آم ربيعة و أنمار: "حدالة" "جدالة" بنت و علان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو" 
من جرهم؛ و أن أم "مضر" "سودة بنت عك" كما زعم بعض المؤرخين أن إياد و أنمار هما من أبناء معدّء وأما نزار» 
فقد كان من عقبه البطنان: ربيعة» ومضر. 

وقد نعتت مضر ب "الحمراء"» فقيل: "مضر الحمراء ٠"‏ ونعتت إياد ب "الشمطاء" و "البلقاء", وقيل لربيعة "الفرس". 
ولأنمار "الحمار." 

ويقال للنزاريين: "نزارية" و "بنو نزار" و "أبناء نزار" 0 أما التنزر فالانتساب إلى نزارء ويقال: تنزر الرجلء إذا 
تشبه بالنزاريةء أو أدخل نفسه فيهم. واستعملت "النزارية" في مقابل "اليمانية" في أيام الأمويين. 

ويرى "ليفي ديلافيدا" إن "النزارية" فكرة سياسية نجمت في العصر الأمويء في وسط ذلك الصراع الحزبي 
المعروف. وعلى الأخص بعد معركة "مرج راهط", وانها لا تمثل حقيقة تأريخيةء فهي لا تعني رابطة قبائل بالمعنى 
المفهوم. ومن رأيه إن هذا الموضوع لع يدوي درراشة كافية بعده وان المواد اللازمة لدراسته غير متوافرة. 

وقد ذهب أيضاً إلى أن أقدم من ذكر اسم "نزار" من الشعراء الجاهليين هو "بشر بن أبي خازم”, و"كعب بن زهر" 
من الشعراء المخضرمين ويرى إن "بني نزار' ' الواردة في شعر "حسان بن ثابت" لا 5 E‏ 
معد بن عدنان على نحو ما يذهب إليه أهل الأنساب» بل جماعه أخرى هي من نسل "نزار بن معيص بن عامر بن 
لؤي" من قريش. ‏ . 

ويرى "ليفي ديلافيدا" أيضا إن ما ورد في شعر "أمية بن أبي الصلت" من شعرء نسب فيه ثقيفاً إلى نزار» وما ورد .4 
قصة "الأقرع بن حابس التميمي" من ذكر "نزار"» لا يمكن أن يبعث الثقة إلى النفوس ولا الاطمئنان إلى القلوب» بل 
يظهر إن ما ورد إنما وضع لأغراض واضحة هي على زعمه إلحاق نسب ثقيف بنزار» وقد كان ذلك موضع جدل في 
ذلك العهدء وإثبات نسب "بجيلة" وهو نسب كان موضع جدل أيضاً. 

أما انا» فأرى إن "نزاراً' ' من القبائل التي كانت معروفة في القرن الرابع بعد الميلاد» بدليل ورود اسمها في النص 
المعروف ب "نص النمارة" الذي وضع على قبر "امرىء القيس"» ويعود عهده إلى سنة "328" للميلاد. فقد ذكرت في 
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جملة القبائل التي خضعت لحكمه. ولكن النص لم يتحدث عن نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن. وفي الجملة إنها 
ذكرت مع قبيلة "أسد." 

وتتألف القبائل النزارية من ربيعة ومضر وإياد وأنمار» على رأي من جعل أنماراً ابن من أبناء نزار. فأما إيادء فقبيلة 
كانت مواطنها تهامة إلى حدود نجران» ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضرء فارتحل قسم منها 
إلى العراق» وانضم قسم آخر إلى قضاعة وأقام بالبحرين» وسكن قسم منها في "وادي بيشة"» وهاجر آخرون إلى بلاد 
الشا 

وقد كانت رئاسة مضر إلى ربيعة في أيام "كليب بن ربيعة"» المعروف أيضاً ب "كليب وائل". وقد كانت مضر وربيعة 
متجاورتين ومتحالفتين» ودليل ذلك إقران اسم أحدهما بالآخر» وجعل أهل الأنساب مضر شقيقا لربيعة غير إن تحاسداً 
شديداً كان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة» وطالما كانت إحداهما ته تفتخر على الأخرى» وترى إنها اعز مكانة 
ونفر من شقيقتهاء كالدي يحدث بين القبائل. 

ويظهر أن الأمر قد اختلط علا بعض أهل النسب في قضية "إياد"؛ فجعلوا إياداً ابناً من أبناء معدء أي شقيقا لنزارء 
وجعلوه إبناً لنزار» فصيروه شقيقاً لربيعة ومضر وأنمار. وقد ذكر المسعودي أن إياداً ينسبون إلى القبيل الأكبرء 
وليست لهم قبائل مشهورة. ويذكر قوم أن ثقيفأ من إياد»ء ويرى فريق أنهم من قيس عيلان. 

وأما "قنص بن معد" فيزعم قوم أن "آل المنذر" ملوك الحيرة منهم. ويظهر من عدم ذكر أسماء قبائل تنسب إلى قنص 
أن قمصاً لم تكن من القبائل الكبرى» وأنها دخلت في القبائل الأخرى قبل الإسلام» فنسيتء فلما دوّن أهل الأخبار 
الأنساب» لم يكن لها شأن يذكر عندئذ غير الاسم. 

ويلاحظ أن النسابين الذين جعلوا "آل نصر" من "قنص بن معد"؛ أي من العدنانيين» يذكرون أنفسهم ويروون في كتبهم 
أن نسبهم هو من اليمن» وأنهم من أصل قحطاني. 

ويذكر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلبوا عليهم» حتى أخرجوهم من ديارهم فتفرقوا فى 
البلاد» وذهب جمع منهم إلى سواد العراق» ولكنهم اصطدموا بالنبط الارمانيين من ملوك النبط فتراجعوا واستقر قسم 
منهم في الأنبار e‏ 

وأما "مضر بن الياس" فولد "الياس بن مضر"؛ والياس» وهو قيس عيلان. وعرف أبناء "الياس" ب "خندف" نسبة إلى 
أمهم "خندف", وهم: مدركة وطابخة وقمعة. وذكر المسعودي أن مضر ترجع إلى حيين» هما خندف» و قيس. 

ومن النسابين من يزعم أن "قمعة"» واسمه "عمير"» هو والد خزاعة. أما خزاعة:» فتأبى ذلك» وترجع نسبها إلى غسان. 
وورد في شعر الشعراء المعاصرين لبني أمية: "ابنا نزار" وقد قصدوا يذلك "ربيعة" و "مضر"» كما ورد "بحرا 
نزار" في المعنى نفسه. 1 

وجعل "ابن جني" اللغة العربية التي نزل بها القرآن "لغة ابني نزار' '» وقد سمى "الفرزدق" "قيس علان" و "خندفاً" 
"الحيين" المكرنين لعدر,وورة في شمر الاج اح فر '. وجاء في شعر لجرير: إذا أخذت قيس عليك 
وخندف=بأقطار هاء لم تدر من حيث تسرح مما يدل على إن قب قيساً وخندفاًء كانا من القبائل القوية في هذه الأيام. 

ويظهر من تقسيم النسابين قبائل مضر إلى حيين: كتدفا و فان عيلان» إن تلك القبائل كانت حلفاً في الأصلء ثم 

انفصمت عراه أو إن خندفاً تحالفت مع قبائل قيس عيلان» وربطت نسبها بنسب مضر. E,‏ 
منها ظبةء وتميم» و خزيمةء و هذيلء و كنانة» و قريشء و أسد و غيرها. وأما قيس عيلان» فمن قبائلها: فهم» وعدوان» 
وغطفان» وعبس» وذبيان» وسليم» وهوازنء وباهلة» وغنی» وغيرها من قبائل سيأتي ذكرها بعد قليل. ۽ 

وأما مدركة بن الياس» فولد: خزيمة وهذيلاء وأسداًء وكنانة. فأما هذيل» فأولد ثلاثة: سعدا ولحياناء وعميراء والعدد 
في سعد بن هذيل: تميم وحريثء ومنعة» وخزاعةء وجهامة» وغنم» وولد تميم معاوية والحارث. 

وجعل "مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري" أولاد مدركة ولدين» هما خزيمة وهذيل. أما أسد وكنانةء فهما عنده 
ولدان من أولاد خزيمة. 

وأم خزيمةء فله من الولد كنانة» وأسد» وأسدة» والهون. وولد أسد دودان» وكاهلاء وعمراً وحملة. فهؤلاء "بنو أسد", 
ومنهم تفرقت أسد كلها. ومن بطونهم المشهورة: "بنو فقعس"» وبنو الصيداء» وبنو نصر ابن قعين» وبنو الزينة» وبنو 
غاضرة» وبنو نعامة. أما ولد الهون» فهم: القارة» ومن القارة: عضل» والديش و هما قبيلا الهون. وقد اشتهرت القارة 
ب الرماية. وجعل "الزبيري" ولد الهون ثلاثة: هم عضلء والديش» والقارة. 
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ويذكر "الزبيري"", الذي أدخل أسدة في أولاد خزيمة» إن أسدة يزعمون إنه جذام» ولخم» وعاملة» وقد انتسبوا في اليمن. 
ويظهر إن قبائل "أسد ابن خزيمة" ادعت.؛ حين مجيء لخم وجذام مع خالد بن عبد الله | القسري إلى العراق» إنها 
والقبائل القادمة من دم واحدء هو دم خزيمة بن مدركةء وإنها أرادت إلحاق نسبها بهذا النسب. 

و أما كنانة» فولد النضرء و مالكأء و ملكان» و عبد مناة. و هو علي» وربما قالوا مسعوداء وآخرين ذكرهم "الزبيري" 
بو قم اول قراس .وماق تى فى "القلاضين؟ ا الشهون. راما ماد فمتهم "ينو تكلم" القافة ٠‏ ومتهم يلق ج 
ومنهم بنو ليث» ومنهم الدئل» ومنهم بنو ضمرة. ومن بني ضمرة: غفار. ومنهم بنو عريج. 

وأما "النضر"» فولده مالك والصلته. فأما "الصلت"» فصاروا في اليمن» ويقول قوم إنه أبو خزاعة. ورجعت قريش إلى 
مالك كلهاء فهو أبوها كلها. وولد مالك بن النهر فهراً والحارث. فأما "الحرث" الحارث ابن مالك» فهو من المطيبين» و 
يقال إن الخلج منهم. ويقال كانوا من عدوان» فألحقهم عمر بن الخطاب بالحارث» ومسوا خلجاً لأفهم اختلجوا من 
عدوان» وهم بالمدينة كثير. 

وأما فهر بن مالك» فمنهم تفرقت قبائل قريش» فقيل لهم "بنو فهر". وولده: غالب بن فهر» ومحارب بن فهرء فأما 
"نتحازب"؛ تمدهم:صبرار ابن الخطاب شاعر فريئن في العاهلية..وأما غالبين فهر قولده لوي رتب فاما تيم هم ينو 
الأدرم من أعراب قريش. 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن قريشاً كانوا متفرقين في "بني كنانة"»فجمع "قصي" إلى مكة "بني فهر بن مالك" فجذم 
قريش كلها "فهر بن مالك" فما دونه "قريش" وما فوقه عرب» مثل كنانة وأسد وغيرهما من قبائل مضرء فإنما قريش 
إلى "فهر بن مالك" لا تجاوزه. ثم يفسرون معنى "قريش"» بالتقرش أي التجمع» أو جمع المال والتجارة» أو غير ذلك 
مما سأتحدث عنه فيما بعد. مما يدل على أن تلك التسمية لم تكن قديمةء و إنما هي لقب في الأصل أطلق على جماعة 
من بني فهر كانوا يسكنون مكة» فعرفوا به حتى غلب على اسمهم» وصار اللقب اسمآء ومن هنا اشتهر بين النسابين إنه 
اسم إنسان ود قبيلة. 

وأما لؤيء فإليه ينتهي عدد قريش وشرفها. وولده: كعب بن لؤيء وعامر بن لؤيء وسامة بن لؤيء وسد بن لؤي» 
وخزيمة بن لؤي» والحارث بن لؤي وعوف بن لؤي. فأما عامرء فولده حسل ومعيص: ومن حسل سهل وسهيل 
والسكران بنو عمرو. وأما سامة» فوقع بعمان» وهلك بها فولده هناك. وأما سعد بن لؤي» فهو أبو ولد بنانة» وأما خزيمة 
بن لؤي» فمنهم عائدة» وهم في بني شيبان. وأما كعب بن لؤيء فولده:مرة» وهصيصء وعدي. فاما هصيصء فمنهم بنو 
سهم» وبنو جمع. وأما عسي» فمنهم عمر بن الخطاب. 

وأما مرة» فمنهم تيم بن مرة رهط أبي بكرء وآل المكندر» ومنهم مخزوم ابن يقظة بن مرة» ومنهم كلاب بن مرة وولد 
زهرة بن كلاب وقصي ابن كلاب. 

وأما قصي بن كلابء فإنه أول من جمع قبائل قريش» وأنزلها بمكة وبنى دار الندوة» وأخذ مفتاح الكعبة من خزاعة. 
وكان له من الولد: عبد مناف» وعبد الدارء وعبد العْزّىء وعبد. فأما عبدء فبادوا. وأما عبد العزىء» فمنهم خويلد بن أسد 
أبو خديجة. وأما عبد الدارء فمنهم آل أبي طلحةء ومنهم شيبة بن عثمان» وقد أعطاه النبي مفتاح الكعبة» وصار في 
ولده. و أما عبد مناف» فولده هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل و أبو عمروا. 

وأما طابخ بن الياس» فولد أدّأء وولد "أذ" مرا وعبد مناة وضبّة ومزينة وحميساً والرباب. فأما جمد مناة» فمنهم تيم بن 
عبد مناة وبطونهاء وعدي بن عبد مناة» و غطل بن عبد مناة» وهؤلاء الثلاثة من الرباب» وثور ابن عبد مناة. وجعل 
"الزبري" ولد أ بن طابخة: مزينة» ومراً وتميماً. 

وأما ضبة بن أدء فولده سعد وسعيد وباسل. فأما باسل» فهو أبو الديلم» وقتل سعيد ولا عقب له» وضبة كلها ترجع إلى 
"سعد بن ضبة"» وهي جمرة من جمرات العرب» وهي من الرباب. وولد سعد الذين تنسب إليهم ضبة يكراًء وثعلبة 
وصريحاً. ومن بطونهم نصرء ومازنء والسيلء» وذهل» وعائذة» وتيم اللات» وزبان» وعوف» وشييم. ومن ذهل بجالةء 
وتيم» وصبيح» وضبة» وكعب. ومن كعب ضرار بن عمروء وهو بيت ضبة»ء وبنو صباح» وهم معروفون بالصيدء 
وشقرة وهلال. 

وأما مزينة بن أدء فهم مزينة مضرء ومنهم الشاعر زهير. وأما حميس ين أدء فهم قليلون» يكونون في البصرة في بني 
عبد الله بن دارم وبالكوفة في بني مجاشع. واما مر بن أد» فولده ثعلية بن مر. وهم بنو ضاعنة» ونسبوا إلى أمهم. وبكر 
بن مرّء وهم الشعيراء وأراشة بن مرّ ولحقوا باليمن» فصاروا في جذام» وبقال لهم جديسء والغوث بن مر» وصاروا 
باليمن» ويقال لهم صوفةء وكانوا يفيضون بالناس قبل بني صفوان وتميم بن مر. 


137 


وأما تميم بن مرء وقبره ب "مران "» فولده زيد مناة» وعمروء والحارث. فأما الحارث» فمنهم شقرة» وأما عمروء فولده 
العنبر والهجيم وأسيد والقليب والحارث بن عمرو المعروف بي "الحبط' '“ويقال لولده "الحبطات". ومالك بن عمرو. 
وأما زيد مناة» فولد سعداً وفيهم العدد» وعامراًء وانتسب ولده إلى عامر بن مجاشع والحارثء وهم قليل» وامرؤ القيس» 
منهم عدي ابن زيد الشاعرء وقبائلهم بنو عصية. ومالك بن زيد مناة ومنهم ربيعة الجوع» ومنهم البراجهم» وهم عمرو 
وقيس وكلفة وظليم وغالب بنو حنظلة بن مالك. ومنهم بنو يربوع بن حنظلةء وهم بنو كليب بن يربوعء» ورياح بن 
يربوع» وثعلبة بن يربوع» و غدانة بن يربوع» وحزام بن يربوع. 
ومن تميم بن مرّ بنو دارم بن مالك بن حنظلة» ومجاشع بن دارم» ونهشل ابن دارم» ومنهم بن العدوية» نسبوا إلى أمهم» 
وهم: زيد بن مالك بن حنظلة» وصدى بن مالك بن حنظلة» ويربوع بن مالك بن حنظلة» وعوف ابن مالك بن حنظلةء 
وجشش بن مالك بن حنظلة. 

وأما سعد بن زيد مناة بن تميم فهو الفزر. وولده كعب بن سعد» وعمرو ابن سعد والحارث بن سعد وهم: عوافة 
وعيشدق ين ع واسمة مقرو ع وچ بن سعد ومالك ين سعد د وهبيرة بن معي فأما كعب ابن سعدء ففيهم العدد. 
منهم مقاعس» ومنهم حمان» ومنهم بنو منقر» ومنهم بنو مرة» ومنهم ربيعة. ومن "عوف بن كعب" بهدلة رهط 
الزبرقان ابن بدرء وقريع رهط بني أنف الناقة» ومنهم آل عطارد وآل صفوان بن شجنة الذين كانت فيهم الإفاضة 
بالناس من عرفة» ومن عطارد بنو عوف. 0 ٍ 

وأما قيس بن عيلان» وهو قمعة بن الياس بن مضرء فولد سعدا»و عكرمة» وأعصراء وعمراء وخصفة. وبعض النساب 
يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة»ء وأعصر هو أبن سعد. و أما عمرو بن قيس» فولده فهم وعدوان. فمن فهم تأبط شراً. 
وأما عدوان» فمن بطونهم بنو خارجة وبنو وابش وبنو يشكر وبنو عوف و الفرعا وبنو رهم وبنو رباح. ومن عدوان 
غامن بن الظرب جاك 'الغرب" .وأبوسيانة الذي كان يفيضن بالناس؛ وعدوان أنزلوا ثقيقا بالطائف».وكانت كثيرة 
السادة» فتفرقوا يبغي بعضهم على بعض. 

وأما بنو سد بن قيس عيلان» فهم غطفان 1 وأعصر بن سعد. فولد أعصر غنياً ومَغنا وهو أبو باهلةء و باهلة امرأة من 
همدان نسب بنو معن إليهاء ومنبه بن أعصر وهم الطفاوة. فأما غني» فمنهم بنو ضبينة و بنو بهثة وبنو عبيد. وهم 
حلفاء في بني كلاب. وأما الطفاوة» فمنهم بنو جسر وبنو سنان» وكانوا في بني شيبان حلفاء. ومن الطفاوة الحبال» 
وكانوا في الهجيم»وأما معن ابن أعصرء فولده قتيبة ووائل» وامهما من فزارة» وأود» وجاءت امهما باهلة امرأة من 
همدان» وفراص وأبو عليم. 

وأما قتيبة بن معن» فمن ولده عنم وولد غنم سهم بن غنم» ومن بني قتيبة بنو صحبء وهم ينزلون اليمامة. ومنهم 
عمرو بن عبد واعبد وقعنب وسعد بن عبد و عامر بن عبد» ومن بني سعد بنو أصمع. وأما وائل بن معن» فمنهم بنو 
سلمة وبنو هلال بن عمرو وبنو زيد وبنو عامر ابن عوف وبنو عصية. / / 

وأما غظفان بن سعد» فولده ريث و عبد الله» فولد ريث بغيضاً وأشجع» فولد بغيض ذبيان وعبَماً وأنماراً. وأما عبد الله 
بن غطفان»فهم في بني عبس. .| ' 

وأما أشجع» فمنهم بنو دهمان. واما أنمار بن بغيضء فهم قليل. وأما عبس بن بغيض» فولده قطيعة» وورقة» ومعتم» 
والشرف والعدد فى قطيعة. 

وأما ورقة ومعتم ابنا عبس» فلا يعرف منهما أحد. 

وأما ذبيان بن بغيضء فولده فزارة» وسعدء وهاربة البقعاء» وقد بادت هاربة إلا بقيةً يسيرة في بني ثعلبة بن سعد» وأما 
فزارة بن ذبيان» فولده عدي» وضالم» ومازن» وشمخ. فأما ظالم» فقد بادوا إلا قليلاًء وأما شمخ بن فزارة» فولده لؤي 
وهلال» وأما مازن بن فزارة» فمنهم بنو العشراءء وأما عدي بن فزارة» فولده ثعلبة وسعد. 

وأما سعد بن ذبيان» فولده ثعلبة وعوف. فمن ثعلبة بنو جحاشء وبنو سبيع» وبنو حشور. وفي بني سبيع البيت 
والشرف. وولد عوف بن سعد مرّة وعيداً. فأما عيدء فقليل» وفي مرّة بن عوف الشرف والسؤدد. فولد مر ة بن عوف 
غيظاء ومالكاًء وحرمة» وسهماء وبني صارد و غيرهم. فولد غيظ نشبة ويربوعا. [ 

وأما خصفة بن قيس عيلان» فولده عكرمة و محارب. وبعضهم ذكر إن عكرمة هو ابن قيس. وأما محارب» فمنهم 
جسر والخضر. وبنو جسر حلفاء بني عامر بن صعصعة. وأما عكرمة»ء فولده عامر ومنصورء وأبو مالك. فأما بنو أبي 
مالك» فهم في بني تيم الله. وأما عامر» فهم حشوة في بني سيم ولهم بقبة بالبادية. ر ورین کر فولده ل 
وسلامان» وهوازن» ومازن. وأما سُليم فولده بهثة. وولد بهثة امرأ القيس وعوفاً. ومن قبائل سأيم» بنو حرام» وبنو 
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خفاف» وسماك» ورعل» وذكوان» ومطرودء وبهزء وقنفذ» ورفاعة» و عصبة» وظفرء وبجلة» وحبيب ابن مالك» وبنو 
الشريد» وبنو قتيبة. 

وأما هوازن بن منصورء فولده بكرء وسبیع» وحربء ومنبهء ولا عقب لسبيع وحرب. وأما منبه» فهو أبو ثقيف في قول 
بعض النسابين. وولد بكر بن هوازن سعدا ومعاوية وزيدا. ومن ولد معاوية بن بكرء جشم» ونصرء و صعصعة؛ 
والسباق» وجسر» وجحش» وجحاش» وعوف» ودحوة» ودحية. فأما دعوة» ودحية» وجحش» وجحاش» فلا عقب لهم. 
وأما عوف» فيقال لهم الوقعة. 

وأما صعصعة بن معاويةء فولده عامر ومرّة وغاضرة و مازن ووائلة. فأما ينو مرّة» فيعرفون ب "بني سلول". وأما 
عامر بن صعصعة. فولده هلال ابن عامرء و سواءة بن عامر ونمر بن عامر» وهي جمرة من جمرات العرب. وربيعة 
بن عامر» وولده بنو مجد وينسبون إلى أمهم. وهم عامر بن ربيعة وكلاب بن ربيعة» وكعب بن ربيعة. فأما عامر بن 
ربيعة » فمن ولده عمرو ابن عامر فارس الضحياءء وبنو البكا بن عامر. وأما كلاب بن ربيعةء فمن ولده جعفر» 
ومعاوية» وربيعة» وأبو بكرء وعمروء والوحيد» ورواس» والأضبط وعبد الله. وأما معاوية بن كلاب» فمنهم الضباب» 
وهم حسل وحسيل وضب. 0 ٠‏ 

وأما عمرو بن كلابء فمنهم بنو دودان. وأما أبو بكر بن كلاب» فمن ولده القرطات: قرط وقريط ومقرط. وأما كعب 
بن ربيعة» فمن ولده عقيل وقشير والحريش وجعدة وعبد الله وحبيب. وأما عبد الله» فمن ولده بنو العجلان. وأما قشير 
بن كعب» فمنهم غطيف و غطفان» ومنهم مالك ذو الرقيبة» ومنهم بنو ضمرة. وأما عقيل بن كعب» فمنهم خفاجة؛ ومنهم 
الحلفاء» ومنهم الأخيل. 

وأما منبه بن هوازن بن منصورء فولده قسي» وهو ثقيف. فولد ثقيف جشم وعوفاً والمسك» فتزوج قاسط المسك» فولدت 
وائلا أبا بكر بن وائل» وأما جشم» فولد حطيطاًء فولد حطيط مالكاً وغاضرة. وأما عوف» فهم الأحلاف» وذلك أنهم 
تحالفوا على بني مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف» فثقيف فرقتان: بنو مالك والأحلاف. 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيفاً إلى "ثمود"» فيقولون إنهم من بقاياهم» وهو نسب لا يرضى عنه الثقفيون 
بالطبع» ويزعجهم أن يكونوا من قوم هلكوا بسبب غضب الله عليهم. ومنهم من جعل نسبهم في إياد. ومنهم من جعل 
نسبهم من "أبي رغال" إلى غير ذلك من أقوالء يظهر إنها ظهرت في الإسلام كرهاً للحجاج بن يوسفء أحد بني 
ثقيف» المشهور بتعسفه وبظلمه. وقد قيل إن قيساًء وهو اسم "ثقيف" هو من القسوة» وكان غليظاً قاسياً ولا أظن أن هذا 
التفسير هو ما يرضى الثقفيين. 000 

وأما ربيعة بن فئ زار بن معدء فولد أسد بن ربيعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب ابن ربيعة. فأما أكلب بن ربيعة» فهم في 
ختعم. وهم بطون كثيرة تنسب إلى خثعم. واما ضبيعة بن ربيعة» فولد أحمس» والحارث» والقلادة» وأما أسد بن ربيعة 
فولد جديلة وعنزة وعمرة. فأما عميرة» فهم في عبد القيس. أما عنزة» فاسمه عامر. وأما جديلةء فولد دعمي وولد 
دعمي أفصىء فولد أفصى هنباً وعبد القيس. فولد عبد القيس اللبو وأفصى. وولد أفصى شنا ولكيزاً. فمن شنّ الديل بن 
شّنَّ. وولده سعد وجذيمة وعامر وعجب. ومنهم بنو بهثة بن جذيمة بن الديل بن شنّ. وأما لكيزء فولد نكرة وصباحاً 
ووديعة. فأما نكرة» فهم حلفاء جذيمةء ومنهم هنبة بن نكرة» وهم أهل البحرين. وفيهم العدد والشرفء ومنهم المثقب 
العبدي الشاعر والممزّق الشاعر والمفضل ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة. وبعمان قوم من نكرة؛ 
وباليمن قوم منهم. ٠‏ 017 

وأما وديعة» فولده عمرو وغنم ودهن. فأما دهن» فهم وائلة» نسبوا إلى أمهم. وأما غنم» فولد عمرو بن غنم وعوف بن 
غنم. وأما عمرو بن وديعة فولده أنمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيس. فمن ولد الديل أهل عمان. وأما 
العوق» فمنهم العوقة» وهم عمانيون قليل. وأما أنمار» فمنهم عصرء ومنهم ظفر. وأما محارب» فولد حطة وظفر أبي 
محارب. 

وأما هنب بن أقصىء فولد قاسط بن هنب وعمرو بن هنب وخندف بن هنب. وأما عمرو فمنهم عتيب» وهم بنو شيبان. 
وأما قاسطء فولد عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط. أمهم المسك بنت ثقيف. 

وأما النمر بن قاسطء فولد تيم الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هند بنت تيم بن مر وإخوتهم لأمهم بكر وتغلب» وأخوهم 
لأمهم أيضا اللبو بن عبد القيس. فاما تيم الله» فولد الخزرج والحريث. وولد الخزرج سعداً. وأما وائل بن قاسطء فولد 
بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعز بن وائل. أمهم هند بنت تميم بن مر. فأما عنز بن وائلء فأولد أراشة ورفيدة. فمن 
أراشة أشجع وغضاضة. 
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و أما تغلب بن وائل» فولد غنم بن تغلب والأوس بن تغلب وعمران بن تغلب. فأما غنم بن تغلب» فمنهم معاوية بن 
عمرو بن غنم. ومنهم الأراقم» وهم: جشم» ومالك» وعمروء وثعلبة» والحث» ومعاوية بنو بكر بن حبيب بن عمرو. 
ومن بني تغلب عكب. ومنهم بنو عدي بن أسامة» ومنهم بنو كنانة يقال لهم قريش تغلب. وهم بنو عكب. ومنهم جشم بن 
بكر» ومن بني جشم بنو الحارث بن زهيرء رهط كليب بن ربيعة» ومنهم بني زهر بنو عتاب. 

وولد بكر بن وائل علي بن بكرء ويشكر بن بكرء وبدن بن يكرء أمهم هند بنت تميم بن مر. ويقال لها أم القبائل. فأما 
يشكرء فولد كعباً وكنانة وحرباً. وفي كعب العدد والشرف. فمن ولد كعب حبيب والعتيك» ومنهم بنو غنم بن حبيب 
وثعلبة وجشم وعدي بن جشم. 

وأما علي بن بكرء فولده صعب. وولد صعب لجيماً و غكابة ومالكاً. فأما مالك» فنهم بنو زمان وعددهم في بني حنيفة. 
وأما أجيمء > فولد عجلاً و حنيفة. فأما عجل» فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب. فآما كعب وضيعة فقليل. 

وأما حنيفة بن لجيم» > فولده الدول وعدي وعامر وعبد مناة. فأما عبد مناة فهم قليل. وأما الدول» فمنهم بنو هفان. 

وولد عكابة بن صعب قيساً وثعلبة. فأما قيس» فقليل» وعددهم في بني ذهل. وأما تعلبة بن عكابة» فيقال له الحصن. 
وولد ثعلبة ذهلاً وشيبان وقيس وتيم الله وأتيداً و ضنة. فأما ضنةء فلحقت باليمن فصارت في بني عذرة. وأما أتيد» فهي 
في بني شيبان. وأما تيم الله بن ثعلبة» فهم اللهازم» وهم حلفاء بني عجل. فولد تيم الله مالكاً والحارث وعامراً وهلالاً 
وذهلاً وزماناً وحاطمةء فهؤلاء يقال لهم الأحلافء إلا الحارث وعامراً ومالكاء وسمي أولئك أحلافاً لأنهم تحالفوا على 
هؤلاء. 

وأما قيس بن تعلبة؛ فولد ضبيعة وتيماً وسعداً . وفي ضبيعة العدد. وأما تيم ين قيس وسعد بن قيس» فهما الحرقتان. وأما 
ذهل بن تعلبة بن عكابة» فولد شيبان وعامرا. فأما عامر» فيقال لها الوخم. وأما شيبان» فولده سدوس وفيه العددء 
وعمرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة. 

فأما علباءء فهم قليل. وأما شيبان بن تعلبة بن عكابة فولده: ذهل» وتيم» و ثعلبة» وعوف. فأما عوف» فلا في له. وأما 
ذهل بن شيبان» فولد مرة بن ذهل» وربيعةء ومحلم» والحارث» وعبد غنم» وعوفأء وصبحاً وسيبان» وعمرو وأمه 
جذرة» وهم يدعون بني الجذرة» وهم قليل. 

والأنساب التي دونتها ورتبتهاء لا تعني إنها أنساب كاملة» كل شجرة منها بأغصانها وأوراقهاء لم أترك نسباًء ولم أهمل 
انتما . بل هي خلاصة الأنساب» أخذتها كما رويت في كتاب "الإكليل" للهمداني وفي كتاب "المعارف" لابن قتيبة. وقد 
ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذء لأنها لم تكن مثل المذكورين في الشهرة. وبين "ابن قتيبة" وغيره من 
رك سوا وار سح سك لشي مارم د 0 
ليراجعوا الكتب الخاصة بها. وغايتي من هذا المخطط هو تقديم جريدة صغيرة إلى القارئ بأسماء قبائل عدنان 
وقحطان» ليقف عليهاء فعلى هذه المعرفة يتوقف فهم كثيرة من الأحداث. 


الفصل العاشر 

أثر التوراة 

لهذا المدون في التوراة عن الإسماعيليين و القحطانيين» وعن نوح و أو لاد وعن الأنساب الأخرى؛ أثر ظاهر علي 
عمل أهل الأخبار والأنساب الذين اشتغلوا بموضوع النسب في الإسلام» بل يظهر إن أثره كان فعالاً ومؤثراً حتى في 
الحاهليين» ذلك لاتصهالهع واه اهل اك 

وكان لما جاء في القرآن الكريم مجملا من أمر آدم ونوح والطوفان وإبراهيم و إسحاق ويعقوب وإسماعيل وغيرهم؛ 
وها جاء فيه هن ا زذوه كال و اصبكات الأيكة ی أثر وا في أهل ان لسرن ا 
على البحث عنهم. والتفتيش عن أخبارهم من الأحياء المسنين الذين كانوا يقصون على جيلهم قص الماضين وأخبار 
العرب المتقدمين» ومن أهل الكتاب الذين كان لهم إلمام بما جاء في التوراة من الرسل والانبياء والامم القديمة و 
الانساب. 

ويمكن حصنن الراك زارت في الأنساب» والماخوقه من اهل لكاب جنها إلى الطرق الأصطلية الك ررحت متها 
وإلى الأماكن التي ظهرت فيهاء وسنجد بعد البحث أن اكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقوا من معين واحد. 
هم مسلمة أهل الكتاب» مثل كعب الأحبار ووهب بن منبهء وعبد الله بن سلام» ومحمد بن كعب القرظي» ورجل من أهل 
تدمر عرف ب "أنئ يعقوب" كان يهودياً فاسلم. وقد زود "ابن الكلبي" وغير ابن الكلبي بقسط من هذه الأسماء التي 
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يستعملها النسابون في الأنساب. وكان "محمد ابن إسحاق صاحب السيرة يعتمد على أهل الكتاب» ويكثر الرواية عنهم و 
يسميهم أهل العلم الأول. 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه إلى الوقوف على "البدء" أي مبدأ الخلق والتكوين» وقصص الرسل 
والأنبياء» وكيفية توزع البشرء فأخذوا يفتعلون ويضعون ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية المقدسة» يبيعونه لهم 
أو يتقربون به إليهم؛ إدعاءً للعلم والفهم. قال الطبري "كان ناس من لليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب» 
ويحدثونهم إنه من عند الله ليأخذوا به ثمناً قليلاً." 

أما ما ذكروه من أن "أبا يعقوب" التدمري وجد في كتاب "بورثغ بن ناريا" "كاتب أرمبا"؛ نسب "معد بن عدنان" فإنه 
كذب وتلفيق» فليس في كتاب "بورخ" شيء من هذا النسب. وكتابه من جملة أسفار "الأبوكريفاء في نظر 

"البروتستانت "» وهو مرجم إلى العربية ومطبوع مع أسفار التوراة الأخرى» ذ فى الترجمة "الكاثوليكية", وقد قرأناه فلم 
نجد فيه شيئاً من هذا شيء يذكره اليهودي الذي دخل في الإسلام. وليس ل "بورخ" كتاب آخر فنقول انه وجده فيه؛» ولا 
يعقل أن يكون كتاب "بورخ" الذي قرأه نسخة خاصة لم توجد عند غيره من الناس» حتى نحسن الظن به. وكل ما نجده 
في سفر "بورخ" مما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلمات: "لم يسمع به في كنعان ولا تروى في تيمان» وبنو 
هاجر أيضا المبتغون للتعقل على الأرض وتجار مزان وتيمان وقائلو الأمثال ومبتغو التعقل» لم يعرفوا طريق الحكمة 
ول يذكرواسبلها".ولينن: فی هذه الکلمات كما نرى شيء ما له صل ينسي "معد ين حدنان " 

فكنعان» كناية عن الكنعانيين» وليست لهم صلة بمعد أو بعدنان. وأما "تيمان" فكناية عن أرض كانت في الجنوب 
الشرقي من "أدوم" » وهي أرض "أبناء الشرق"» وقد نسبت التوراة التيمانيين إلى "اليفاز بن عيسو" ونسبت إليهم 
الحكمة. وليست لهم علاقة أيضا بأبناء معد ولا بعدنان. 

وأما "بنو هاجر" "الهاجريون "1301188" "فانهم شعب سكن شرق أرض "جلعاد"» وقد اختلف علماء التوراة في 
أصله. فمنهم من عذه قبيلة عربية ومنهم من عذه من الآراميين» ومنهم من رأى انهم "الإسماعيليون". وقد ذكر 
الهاجريون مع أقوام من الآراميين في كتابة أخبار انتصارات "تغلا تبليسر الثالث ."||| seم|ا¡۴- ath‏ اوا" "وهكذا 
وجدنا أنفسنا عاجزين حتى في هذا الموضع من سفر "باروخ" من العثور عن أية صلة للكلمات المذكورة بنسب "معد 
بن عدنان." 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعرا لعدي بن زيد العبادي ولأمية بن أبي الصلت ولنفر آخر من للشعراء في 
أحداث وأمور توراتية. وهذه الأشعار إن صح إنها لهم حقأء دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة» أو لم 
بعض أسفارهاء أو على قصص منها. أما عدي بن زيدء فلا أستبعد وقوفه على التوراة» فقد كان نصرانياً قارئأ كاتباً 
بالفارسية والعربية» وربما كان كاتباً بلغة بني إرم كذلكء لغة المثقفين ذ فى العراق يومئذ. وقد كان هو نفسه من المثقفين 
ثقافة عالية بالقياس إلى زمانه» وفي شعره زهد وتصوف وتدين وتأمل وتفكرء فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن 
الأناجيل. وقد أورد "الهمداني" له أبياتاً في قصة آدم وحواء والجنة والحية. وهي أبيات فيها ركة وضعفء ولكنها 
منتزعة من "سفر التكوين" من التوراة أخذت منه. وهي إن كانت من شعره ومن نظمه حقأء كانت أقدم شعر يصل إلينا 
في نظم بعض قصص التوراة بلغة عربية. 

وأما "أمية بن أبي الصلت"» فقد كان واقفاً على كتب اليهود والنصارى كما يذكر أهل الأخبارء قارئاً "كتب الديانتين» 
مطلعاً على العبرانية أو السريانية أو على اللغتين معأ إن كان واقفاً أي حائراً بين الديانتين» فلم تدخل في أمية ديانة 
منهماء و إنما كان من الأحناف على حد تعبير أهل الأخبارء لذلك لا يستبعد وقوفه على قصص توراتي وإنجيلي» وعلى 
الاستفادة منه فى الشعر. ونجد فى شعره ألفاظاً غريبة» يذكر أهل الأخبار إنه أخذها من لغات أهل الكتاب» فوضعها فى 
شعره» وشعره كما قلت في مواضع من هذا الكتاب يستحق من هذه الناحية الدرس والنقدء لنرى إلى أية درجة من الحق 
والصدق تصل دعاوى أهل الأخبار في شعر أميةء وفي نسبته إليه. وهو إن ثبت إنه؛ كان أيضاً دليلاً على وقوف 
المثقفين من الجاهليين على كتب أهل الكتاب» و شيوعه في الحجازء وكان أيضاً دليلا على نظم بعض الشعراء لحوادث 
التوراة و الانجيل في شعرهم في ذلك العهد. 

ونجد في شعر "أمية بن أبي الصلت" وأمثاله من المتصلين بأهل الكتاب القارئين لكتهم كما يذكر أهل الأخبارء فائدة 
كبيرة لنا في تكوين رأي عام عن وقوف العرب على الآراء التوراتية في الجاهلية» وفي جملة ذلك أنساب التوراة. وفي 
الشعر المنسوب إلى "أمية" آراء مستمدة من التوراة» مثل شعره في "نوح" وفي قصة "الطوفان" والغراب والحمامة 
وبقية حكاية الطوفان إلى زواله؛ فإنه إن صح دل على وقوف "أمية" على خبر قصة "الطوفان" الواردة في السفر 
السادس فما بعهده من التكوين. فإن ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس لما ورد في تلك الأسفار. ونجد له أشعاراً أخرى 
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إن صحت نسبتها إليه» دلت على إنه كان على اتصال بأهل الكتاب» وعلى أخذ منهم. ولعله كان يغرف من قصصهم 
الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة» أو إنه كان يراجع ترجمات التوراة كانت بعربية أهل الكتاب في ذلك العهدء 
أو يسمع منهم ترجمة التوراة سماعاً فوقف على بعض ما جاء فيهاء وفي جملة ذلك هذا القصصء» > وربما الأنساب 
المتعلقة بالعرب كذلك. 

وحكاية "أمية" عن الطوفان أقرب إلى التوراة من حكاية "الأعشى" أبي بصير ميمون بن قيسء عن الطوفان. وذلك إن 
ضح أن ذلك الشعن من نظمة حفا لن الان التوازانية فيه لبت يارزة و اة وضوهها في شش اميه :ويظون من 
بعض الجمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل: ونادى ابنه نوح وكان بمعزل ألا اركب معي واترك 
مصاحبة الكبر 

فقال: سآوي نحو أعيط مشرف بطول شنان السماء ذي مسلك وعر 

ومثل: ونجا لنوح في السفينة أهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 

فلما استوت من أربعين تجرمت تناهت على الجودي أرست فما تجري 

ومن مضمون القصة نفسهاء إن المنبع الذي استقى منه الشاعر "الطوفان" هو القرآن الكريم» ومن يراجع الآيات المنزلة 
عن "نوح " وعن الطوفان وعن ابنه» وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من إلحاح نوح عليه» يجزم أن الشاعر 
المذكور قد أخذ الطوفان من القرآن الكريم ومن موارد إسلاميةء واستعمل ألفاظاً وتراكيب وردت في كتاب الله» ولم ترد 
في التوراة. 

و اني أشك في كون هذا الشعر من شعر "الأعشى". فالأعشى رجل لم يسلم وان أدرك ألام الرسول؛ كان قد قصد 
الرسول» ونظم قصيدة في مدحه» ولكن قريشاً أنّرت عليه» وحالت بينه وبين ن الوصول إلى الرسول» وعاد إلى "منفوحة" 
بلدته» فمات بها دون أن يسلم. والرأي عندي إن تلك الأبيات» هي من صنع مسلم» وضعها على لسانه. 
ولا يعني شكيّ في صحة نسبة هذه الأبيات إلى الأعشىء إن الأعشى كان بعيداً عن آراء ومعتقدات أهل الكتاب» غير 
واقف على أخبارهم وعقائدهم. ففد كان الأعشى جوالاً جوّاباً زار العراق وبلاد الشام»اتصل بقبائل نصرانية» وجالس 
اليهود والفرس والروم» ووردت في أشعاره ألفاط من ألفاظ الحضارة الأعجمية» كما وردت فيها أفكار تدل على وقوف 
على آراء وأفكار دينية وخواطر فلسفية» فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه على قصص يهودي ونصراني وعلى آراء 
دينية لأهل الكتاب. وللحكم على؛ مقدار فهمه لهاء يمكن بالطبع دراسة ما ورد في الشعر على لسانه» ومطابقته بما 
نعرفه من آراء القوم لنقف على درجة صلة ما جاء في شعر الأعشى من آراء ومعتقدات بآراء أهل الكتاب و 
معتقداتهم. 
أما الأماكن التي ظهرت فيها هذه الروايات الإسرائيلية» ذ فهى: اليمن» والمدينة» والعراق. ومن العراق الكوفة بصورة 
حا رق كا فل ید ات رکا سس اهل لكات ی لهل لحار با کا بر حون کو ول كلق 
هؤلاء على قدر واحد في المعرفة والفهم» 0 إن منهم من لم يكن له إلام بالتوراة ولا بالتلمود و غيرهما من 
الكتب و إنما أخذ ذلك من أهل النظر منهم» أو كما وصل إليه من أهله وحاشيته»ء ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعض» الأحيان في رواية خبر واحدء كما اختلفوا في ضبط الأسماء. وقد علل ابن خلدون اختلافهم في ضبط 
الأسماء .قوله: "واعلم إن الخلاف الذي في ضبط الأسماء إنما عرض في مخارج الحروف» فان هذه الأسماء إنما أخذها 
العرب من أهل التوراة» ومخارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في لغة العرب. فإذا وتر الحرف متوسطاً بين 
SS LESSIG GSAS‏ الواح لبن عا ود SE sS‏ 
كلام العجم» فمن ها هنا اختلف الضبط في هذه الأسماء " 
والحق هو إن هذا الخطأ لم يقع في ضبط الأسماء فقط بل وقع في أمور جوهرية أخرى ترينا جهل د بعض الرواة 
بجدول الأنساب» وترينا الخلط أحياناً بين الروايات الإسرائيلية. CS‏ 
المدون في الكتب الإسلامية عن الأنساب خليط من روايات إسرائيلية و روايات فارسية وقصص شعبي عربي» يجوز 
ل ا ل رع ل ا د 
الثلاثة المذكورة» وكان لا بد لهم من سد تلك التُغرء فسدوها بما جادت به قرائحهم من شعر ونثر. ومن هذا القبيل» ما 
أدخلوه على التوراة أيضاً من أنساب زعموا إنها وردت في التوراة» وليس لها في الواقع وجود فيها. 
خذ آدم» فقد صيره الأخباريون "كيو مرث' ' وهو من الفرسء وخذ نوحاً تر إنه صار "افريدون" عند أهل الأخبار وهو 

من الفرس أيضاًء وجعلوا "لاوذ" ابناً من أبناء إرم من سام أخي عوص وكاثرء مع إنه "لود"» في التوراة» وهو شقيق 
إرم بن سام ووالد عوص وجاثر» وقالوا أشياء أخرى لا وجود لها في التوراة. 
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أما متى دخلت أنساب التوراة إلى العرب» ومتى ظهرت وشاعت بينهم» فنحن لا نستطيع أن نحدد ذلك على وجه 
مضبوط بالقياس إلى أيام الجاهلية. ولكننا نستطيع إن نقول إنها كانت قد تسربت إلى الجاهلبين من اليهودء وذلك 
بوجودهم في الجزيرة العربية واتصالهم بالعرب» وقد يكون من النصارى أيضاء وقد تفشت في أماكن من جزيرة 
العرب وبين بعض القبائل» وان هؤلاء أي أهل الكتاب هم الذين أشاعوا بين الجاهليين هذه الأنساب. وقد تكون لليهود 
يد" في إشاعة خبر رابطة النسب وأواصر القربى التي تربط بينهم وبين العرب» وذلك للتأثير عليهم وللتقرب منهم» 
وللسكن بينهم بهدوء وسلام. 0 
ونستطيع أن نقول جازمين إن هذا القصص الإسرائيلي» وهذه الأنساب التي يرويها أهل الأخبارء لم تكن كثيرة الشيوع 
بين الجاهليين» و إنما هي شاعت وراجت في الإسلام» وذلك للأسباب المذكورة» ومروجوها وناشروها هم زمرة 
تحدثت تت عنهم في مواضع متعددة من هذا الكتاب. 
ونحن لا يهمنا هنا من ا فى الوردة إلا الأنساب المتعلقة بالعرب وبالشعوب العربيةء و معنى هذه 
الأنساب الخاصة بذرية "ساح" و "کوش 0 ا من ذرية "سام" ذرية "إرم" و "لود" و "أرفخشذ". حيث ألحق 
لللسابون و قال العوب, اما اتور بي عا وها عو الا ا فيس لر حح ارب فن اعا 
عنهم في هذا المكان. 
وأولاد سام في التوراة» هم خمسة: "عيلام"؛ و "أشور"» و"أرفكشاد"» و "لود" و "أرام". وقد ضبط الأخباري فك 
الأسماء على هذه الصورة: "أشوذ", و "أرفخشذ"» و "علیہ" "عويلمه" ييا عيم", و "لاود" و "ارم" . وأضافوا إليهم 
"عابراً"؛ فصيروه أخا للمذكورين وابناً من أبناء "سام". أما في التوراة فإنه عابراً هو حفيدُ حفيد "سام"» وليس بابن لهه 
وقد كنق نسبه فيها على هذه الور ة: ا آرافکشاد ابن سام" وکان ابر اش هو ا أعقابه. 
بن سام" فهم أربعة. وقال بعد اسم "عويلم بن سام" مباشرة: "وگان لسام إرم بن سام" مما يدل على أن المورد الذي 
نقل منه الطبري روايته لم يكن على علم تام بخبر أم "إرم"» و يؤيد هذا الاستنتاج قوله: "قال: ولا أد؟ي إرم لأم 
ارفخشذ واخوته أم لا ؟". وقد قال هذا المورد إن أم أبناء سام المذكورين هي: "صليب ابنة بتاوبل بن محويل بن خنوخ 
بن قيس بن آدم " فيكون عدد أولاد "سام" خمسة أيضاً وهو العدد المذكور في التوراة إلا أننا نرى تبايناً بين روايتي 
الطبري والتوراة في للترتيب وفي الضبط: ضبط الأسماء. 
وتجد الطبري بروي في مكان اخر أن أولاد سام» هم: عابر» وعليم» وأشوذ. وأرفخشذ» ولاوذ» وإرم. وذكر أن من و 
فة الأنياء والرسل كيار الناس :و المرب كلها والفراعنة يمر ويهر من "هده الزواية أن ولد ما كن 
سثة» وقد نتخ ذلك عن ضم "عابر" إلى ولد سام. وهو ضم مخالف لما جاء في الثوراة. :ولو رفعنا اسم "عابر" من 
الأسماء المذكورةء لصارت بقية الأسماء خمسةء وقد رتبت على وفق ما ورد في "سفر التكوين". ف "عليم" هو 
"عيلام", و "شود" هو "أشور", و "أرفخشذ"» هو "ارفكشاد"؛ و "الاو هو "لود", و "إرم" هو "أرام." 
وليس في التوراة ذكر لأبناء "لود"» أي "لاوذ" أهل الأخبار والأنساب. 
كل ما فيها أن له نسلاًء وقد عرفوا بي "اللوديين". وقد ذكروا مع "كوش" و "فوط" مما يبعث على الظن أنهم إفريقبون. 
ولورود اهم حدهم "ارد" مع "أشور" و ارا" و "عيلام" برى علماء التوراة أن اللوكيين انين هم من نسل "لود ين 
سام" هم شعب من شعوب اشرق الأدنى لا تبعد مواطنهم عن البابليين و الآشوربين» وأنهم غير "اللوديين" الإفريقيين» 
اللودين المنحدرين من صلب "مصرايم" ¢ أي "مصر" المذكورين أيضاً في التوراة. 
ولهذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار إلى "لود", "لاوذ"» وهم: طسم وعمليق» وجرجان» وفارس على رواية 
وجديس» وأميم» وعبد ضخم على رواية أخرى»ء وأمثالهم ممن لم نذكر من الأولادء هم هبة منحها أهل الأخبار 
والأنساب ل "لاوذ" لا نجد له ذكراً في التوراة. 
إن "عمليقاً"» الذي هو جد العمالقة على رأي أهل الأخبار» وليس من نسل لود" في التوراة» بل هوا جد "أول الشعوب", 
لذلك يبدو تجاسر أهل الأخبار في منح "لود" أولاداً عملا غريباًء والظاهر أن "ابن الكلبي" واليه ترجع أكثر هذه 
الروت أو أحد من سألهم عنهم ¢ اختاروا "لوداً" من بين أبناء "سام" ' فمنحوه أولئك الاولاد. وكان لا بد لهم من 
نسبتهم إلى أحد الأجداد المتقدمين القحطانيين» لأنهم أقدم منهم في نضرهم» فاختاروا لهم ذلك الأب. 
أما "أرام"» وهو "إرم" عند أهل الأخبارء فقد أولد أولاداً على ما جاء في التوراة» وهم: "عوص"7ل" ٠"‏ و "جاثر" 
"كاثر " "غاثر "Gether"‏ !9 "حويل", "حول"إن م" و "ماش "Mash".‏ "وقد ذكروا في موضع من التوراة أنهم 
أبناء "سام"» وذلك جريا على طريقة العبرانيين في حذف اسم الأب أحياناًء وإلحاق الحفدة بالجد مباشرة. 
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وقد عرف أهل الأخبار هذه الأسماءء إلا أنهم قدتموا وأخروا فيها كما حرفوا فيها بعض التحريف» وقد اختار أهل 
الأخبار "عوصاً"؛ فجعلوا له أولاداً هم: عاد» وعبيل» وغاثر بن عوصء واختاروا "جاثر" فجعلوا له "ثموداً" و 

"جديساً". وقالوا عنهم: "وكانوا قوماً عرباً يتكلمون بهذا اللسان المضري". و لا نجد في التوراة و لا في 0 
ذكرا لهؤلاء الأولاد الذين منحهم أهل» الأخبار "عوص" او "غاثر" "جاثر" 0 إذن فالنسب المذكور هو من صنع 
الأخباريين. 

و "أرام" هو جد "بني إرم" أي "الآراميين". وهم قوم معروفون فلا حاجة الى التحدث عنهم. وأما "عوص" فهو جد 
"العوصيين" سكان أرض "عوص" موطن "أيوب" مول" ٠"‏ إلا أن العلماء لم يتفقوا في تعين مكانه. فذهب بعضهم إلى 
إنه "دمشق" و "اللجاء" "اللجاة" مستندين في ذلك إلى رواية "يوسيفوس". و ذهب آخرون إلى إنه "أورفا" على الفرات 
ورأى بعض إنه في "نجد"» وذهب بعض آخر إلى إنه "أدوم" أو العربية الشمالية» ورأى "كلاسر" إنه في شمال غرب 
"المدينة"» ورأى غيره إنه في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام. 

وقد استدل» بعض الباحثين من سفر "أيوب" ومما ورد فيه: ومن اسمه على إنه كان عربياًء عاش بين العبرانيين» أو إن 
بعضهم اختلط به» فدوّن أخباره وقصصه. وقد أمدت كتب "الهكادة "43002301310" "و "التلمود" و "المدارش" اليهود 
وأهل الأخبار بقصص عنه وعن أصدقائه الخلص الذين لازموه. 

نرى مما تقدم إن الأخباريين قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى يالإراميين "الآراميين" و باللوديين 
"اللاوذيين" و بالعوصيين و بالجائرين "الغاثرين". ولا نجد في كتبهم الأسباب التي حملتهم رجع أنساب هؤلاء العرب 
إلى هؤلاء الآباء . ويظهر أن فكرة وجود عرب أولى عاشت ت قبل القحطانيين والعدنانيين» جعلت أهل الأخبار في يبحثون 
عن آباء لهم» يكونون أقدم عهداً من "قحطان" ومن "عدنان"؛ فنسجوا أولئك العرب إلى "لود" و "أرام" ابني سام؛ وإلى 
"عوص" و "جاثر" ابني "أرام م" وهم أقدم عهداً من جدي القحطانيين و العدنانيين. 

أما أثر التوراة على النسابين وأهل الأخبار بالنسبة إلى الطبقة الثانية من العربء الطبقة التي دعاهها العرب العاربة 
والعرب القحطانيين» فقد ذكرت في الفصل الخاص بهؤء العرب إن "قحطان" جد القحطانيين» هو "يقطان" في التوراة. 
وقد نسبه أكثر أهل الأخبار إلى "عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح". وصيره بعضهم ابناً من أبناء سام. ولقد 
وقد ذكرت إن النسب الثاني نسب مغلوط وان نسبه المذكور في التوراة يجعله الابن الثاني الأصغر ل "عابر". أما 
الولد البكر فهو "فالج"» » فيكون العبرانيون واليقطانيون أبناء عم وفق هذا النسب. 

وقد ذهب بعض الباحثين في التوراة إلى إن "يقطان" لا وجود لهء و إنما ابتدع ابتداعاً لإيجاد صلة بين العرب 
والعبرانيين. 

وقد ذهب بعض الباحثين ذف في التوراة إلى إن عابرأء جذ قبيلة كبيرة» انقسمت على نفسها إلى قسمين: قسم بقي فيما بين 
النهرين» وهو القسم الذي عرف بذرية "فالج"» ومن هذه الذرية انحدر "العبرانيون"» و قسم ترك ما بين النهرين" و 
ارتحل إلى جزيرة العرب» و هو القسم الذي عرف ب "يقطان"» و دليلهم على ذلك إن معنى "فالج" هو الانشقاق" و 
"الانقسام"» و إن في أيامه "قسمت الأرض" على رواية أهل التوراة. ومعنى ذلك انقسام ذرية "عابر"» وانشطارهم إلى 
وقد ذكر "الطبري" إن "بني يقطن" لحقت باليمن» فسميت اليمن حيث تيامنواء ومصدر خبره هذا "ابن هشام"» وقد اخذ 
"ابن هشام" خبره هذا من أهل الكتاب و لا شك. 

ويشك بعض دارسى لوو في كون ايان 7 المذكور هو "قحطان" الذي يذكره علماء الأنساب» ويرون إن نظرية من 
يجعل قحطاناً هو "يقطان "» نظرية لا تستند إلى أساسء و إنما وضعت على التشابه الموجود بين اللفظين» وهذا التشابه 
هو الذي دفع علماء الأنساب إلى اعتبار "قحطان" "يقطاناً"» فمن ثم صار "يقطان" جا للعرب القحطانيين. ولكنهم لا 
ينكرون ذلك أن "يقطان ' التوراةت هو جڏ قبائل ذكرت التوراة أسماءهاء وبعضها قبائل» عربية معروفة فلا يستبعد أن 
يكون "يقطان" على رأيهم كناية عن قبائل عربية لم يكن العبرانيون على علم بها تمام الحلم. 

ولم ترد في القرآن الكريم لفظة "قحطان" أو "يقطان". ولم ترد كذلك في الكتابات الجاهلية. أما الشعر الجاهليء فقد 
وردت فيه في مواضع الفخر والحماسة. و إذا وافقنا على إنها وردت في الجاهلية القريبة من الإسلام»فان موافقتنا هذه 
لا تعني أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على علم ب "قحطان"» أو إن قوما منهم كانوا ينتمون إليه 
وينتسبون بنسبه» فحكم مثل هذا لا بد أن يستند إلى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من المستشرقين إن الأخباريين 
جاؤوا بقحطانهم هذا من التوراة» من تأثرهم بأهل الكتاب» ومن مطالعتهم للتوراة» فحولوا النزاع الذي كان بين أهل 
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اليمن وفيهم "سبأ", والنزاع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة ويثرب التي ينتمي أهلها إلى اليمن إلى نزاع بين 
جڌين» وصار "قحطان" وليد "يقطان" "يقطن" جد حقيقياً ليمن ولمن نسب نفسه إليهم من الأفراد والقبائل. 
وقد ورد في جغرافيا "بطلميوس" اسم قريب من "قحطان" هو "كتنيته" "كتانيته 31301136" "۰ قد يكون دليلاً على 
وجود أسماء عند الجاهليين قريبة من" قحطان". أما هذه التسمية» فإننا لا نستطيع أن نقول لها علاقة بقحطان. فالتشابه 
في التسميات» لا يكون دليلاً قاطعاً على وحدة تلك التسميات. وور ا ا اتيم فياه خرف كن "قطن" 
واب "بني قطن' '» كما ورد اسم مكان عرف ب "جو قطنن"» واسم مدينة تدعى "قحطان" » تقع بين "زبيد" و "صنعاء". 
لهذا أرى إن من الخير لنا ألا نتحذ موقفاً خاصاً لا سلباً ولا إيجاباً تجاه هذا الموضوع انتظاراً لاستكمال العدة 
ج جديدة تكفي لإصدار حكم فيه. 
أما بلاد "اليقطانيين"» على رأي التوراة» فتمتد من "ميشا "1١/1652"‏ "إلى "سفار "Sephar".‏ "ولم تذكر التوراة 
حدوداً حقراقية ليآ غير هذين الحدين. ولا يعرف العلماء عن موضوع "ميشا" شيئاً . فذهبوا في تعيينه مذاهب. ذهب 
ب إن إنه "مسينة" أو "ميسان "1165676" "على رأس الخليج العربي»› وذهب آخرون إلى إنه "موزح" أو 
"موسج" في نجد» ورأى آخرون إنه "ماشو "ںوھ" "أو "ماش"طsھا/"‏ "۰ أي بادية الشام في الكتابات الآشورية. 
وذهب "ديلمن "Dillmann"‏ "إلى إن "ميشا", 0 تحريف "مسا" "١/3552‏ 0 وهو اسم أحد أبناء إسماعيل» فتكون حدود 
"اليقطانيين" على رأيه بعد حدود أرض "مسا" من قبائل» الإسماعيليين مباشرة» غير اذ إننا لا نستطيع مع ذلك من تعين 
الموضع»› ا لا نعلم أيضاً أين كانت مواطن "مسا" من قبائل الإسماعيليين» فكيف نثبت هذه الحدود؟ وأما الحد الآخر» 
وهو "سفار' '» فهو الحد الجنوبي للبلاد "اليقطانيين" ¢ وذلك باجماع آراء علماء التوراة. ا الوضع 
فقطء فمنهم من رأى إنه "ظفار" عاصمة الحمربلات› ومنهم من يرئ إنه "ظفار" حضرموت التي اشتهرت شهرة 
واسعة في العالم القديم» وورد ذكرها في الكتب "الكلاسيكية". ومن المرجح أن تكون هي الموضع المقصودء وذلك 
لشهرتها هذه ولقدمها. / / 
وقد جعلت التوراة ل "يقطان" أولاداء عدتهم فيها ثلاثة عشر ولدآاء هم: المودادء و شالف» وحضرموت» وریاح» 
وهدورام» وأوزالء و دقلة» و عوبالء و ابيمايل» وشباء و اوفيرء و حويلة» و يوباب. و هذه الأسماءء هي أسماء قبائل» 
وأمكنةء اعتدّها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد أسماء أعيان» و صيروها أسماء أولاد "يقطان " 
ولا يعني هذا العدد» في نظري إنه جميع القبائل العربية التي كانت تقيم في مواطن "اليقطانيين": و إنما هو حاصل ما 
بلغ إليه علم كتبة تلك الأسفار في ذلك اليوم من أمر هذه القبائل» ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومئذ أكثر من هذا الذي 
ذكروه ودنوه. على نحو ما وصل إلى علمهم ومسامعهمء فهو لهذا لا يمثل أي ترتيباً جغرافياً للأماكن المذكورة ولا 
سرداً على نسق معين مضبوط. 
ونحن إذا أنعمنا النظر في هذه الأسماء نجد إنها قد كدّست في منطقة ضيقة» هي اليمن وحضرموت. أما ما فوقها إلى 
"ميشا" نهاية الأرض اليقطانية في الشمال» فلم يذكر الكتبة من أسماء قبائلها شيئاً ما. وهو يدل على أنهم لم يكونوا 
يعرفون عن باطن جزيرة العرب شیئاء أو أن موضع "ميشا" في مكان آخر في غير هذا الموضع الذي تصوره علماء 
التوراة» كأن يكون في شمال اليمن مثلا» وبذلك يستقيم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائع معروف من أن أرض 
اليمن وبقية العربية الجنوبية هي موطن القحطانيين. 
ويظر أن كتبة النسب في التوراة لم يراعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان الترتيب الجغرافي؛ أو قرب اليقطانيين وبعلي 
هم عن العبرانيين. فهذا الترتيب» لا يشير - في الحقيقة - إلى أن الأسماء وضعت على أساس جغرافي. والظاهر إنها 
سالمة من غير تصحيف أو تحريف. 
و "الموداد" "مودد" "المودد"ل هل-۸" "» هو الابن البكر ليقطان على ما يفهم من التوراة. وهو رمز عن شعب 
من الشعوب اليقطانية» يرى نفر من علماء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية. قد يكون في جنوب غربي جزيرة 
العرب. وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية وفي نصوص غير عربي كلمات قريبة من هذه الكلمة» مثل 
"موددى" في البابلية و"مودادو" "موددو" في البابلية أيضاً وفي "الأمودية". ووردت لفظة "مودد" في كتابات "جبانية" 
"كبانية" 066201136" 0 في نصوص تدل على تقرب ملوك "حبان" "جبن" "كبن" "جبان" من ملوك معين» وإلى 
سيادة "معين" على "الجبأنيين" في ذلك الحين. فورد "مودد ملك معين" بمعنى "المتودد لملك معين" و "المحب لملك 
معين". ويرى "حلاسر" أن هذه الجملة لا تعني "أحباء ملوك معين" وأصفياء هم وإنما تحكي وظيفة لها علاقة بالإله 
د" مثل كهانة الإلة "ود" وسدانته. ومسكن هؤلاء "الجبأنيين" في الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب» كما ورد 
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اسم "مودد" في الكتابات السبئية» وفي كتاب الإكليل للهمداني. وقد ذكره قبل "السلف"» مما يدل على أنه اسم مكان 
مجاور للسلف. 
وأورد "بطلميوس" في الجغرافيا اسم شعب عربي دعاه ٥٤86"‏ 6ھ" ں اا۸" يرى "فورستر" أنه شعب "الموداد" الذي 
نتحدث عنه. ويقع مكان هذا الشعب في جغرافيا "بطلميوس" نجوب "الجرعاء "Gerraea" "Vicus‏ " 
"rachaeorumهل»‏ ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند "فطن." 
وأما "شالف "امه|56" "الذي ورد في التوراة بعد "الموداد"» فلم يتمكن العلماء من تشخيصه أيضاً. ويرى بعضهم 
انه شعب "1/© 5316" المذكور في جغرافيا "بطلميوس". ويرى آخرون انه "السلف"» وهم بطن من ذي الكلاع من 
حن .وهو "السلفه ين يقلن" أو "التلكف" ار به لقان" و "الف اقرف هذه الأمماء إلى "تالف" ورخاضة 
إذا أخذنا بما قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة إلى جد أعلى هو "السلف ابن يقطن"» وذكر "نيبور" في رحلته اسم 
موضغ في اليمن يقال له "سلفية": قد تكون لاسمه علاقة ب "شالف". وفي منطقة "يريم" ممر يقال له "تجد الأسلاف" 
وقد رأى "كلاسر" احتمال وجود صلة بينه وبين "شالف " 
وأما "حزرماوث". "1474۲8۷6۸" فهو "حضرموت". ومعلوماتنا عن هذا الشعب حسنة بفضل الكتابات 
الجاهلية التي عثر عليها في العربية الجنوبية» والتي ترجم عدداً منها المستشرقون. وسأتحدث عنهم في الأجزاء الآتية 
من هذا الات 
وأما "يارح"طج]7/6" "» فان معناه "قمر" و "شهر"» ولهذا ذهب بعض الباحثين إلى انه اسم قبيلة عربية. وبين العرب 
قبيلة تعرف ب "بني هلال"» فلا يبعد أن يكون "يارح" اسم قبيلة. وقد عثر في كتابات تدمر على اسم "يارح"" وقد ورد 
اسم علم» كما إن اسم "شهر" من الأسماء المعروفة عند الجاهليين» وقد سمي به عدد من الملوك الذين عاشوا قبل 
الميلاد وبعده. 
ويرى "كلاسر" إن الشعب كان يقيم في "مهرة", ل في جنوب عمان في موضع قد يكون المكان الذي سماه 
"بطلميوس ."0176| 6/3|01ل" "و "يارح" هو "يرخ" و "ورخ" في اللهجات العربية الجنوبية» وتعني "شهرا" 
"فمراً". وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية تسمى بأسماء قريبة من هذه الكلمة» مثل "وراخ" و "يراخ". وقد 
ذكر الهمداني اسم موضع دعاه "وراخ" في مخلاف "العود", لذلك رأى بعض العلماء وجود صلة بين هذه المواضع و 
"يارح". كما ورد في جغرافيا "بطلميوس" اسم مكان دعاه" 01101 ©613613ل 1051013" » وهو جزيرة تقع في البحر 
الأحمر جنوب جُدَّة. وورد اسم محل آخر سمي"67361726011017ل 1/0115" » ويقع في مقابل النهر الذي دعاه نهر 
"الآر "1.3" "الذي يصب على زعم "بطلميوس" في الخليج العربي "الخليج الفارسي."5لانأ2©]5 ںہ" " 
وأما "هدور ام" 0۲4۸ھ" "؛ فيرى "ملر"17|ان1/!" "؛ و "كلاسر" احتمال إنه "دورم"» وهو موضع على مقربة من 
"صنعاء". ويؤيدان رأيهما هذا بما ورد في المؤلفات العربية من أن اسم "صنعاء" القديم هو "أزال". و "أزال" هو 
شقيق "هدورام"» وقد ذكر بعده في ترتيب أسماء أولاد "يقطان." 
وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال لهما "الهدار". قال الهمداني عن أحدهما: إنه "حصون ونخول وقصور 
عادية"» وقال عن الثاني: إنه "هدار بني الحريض"»وذكر أن فيه "القطنية"» وهذا الموضع الأخر قريب من "هدورام"» 
للفظة "القطنية" أهمية كبيرة لقربها من لفظة "يقطان." 
وقد ذكر "الطبري" في تاريخه أن جرهماً انه هارم ول كابر ين ن ان عار بن تبات ين ار بن سام بن 
نوح". وهذا النسب الذي ذكره "الطبري" هو النسب الوارد في التوراة بزيادة "عابر" بين "هذرم" وهو "هدورام" وبين 
"يقطن". وهو خطأء يرد كثيراً في الأنساب المنقولة من التوراة إلى الكتب العربية. ومورد "الطبري" هو "ابن الكلبي"› 
ومورد "ابن الكلبي" هو من أهل الكتاب» شانه في ذلك شأن كل الأنساب حيث أخذها من أهل الكتاب. 
أما "أزال"» فهو مثل سائر الأسماء المتقدمة» غير معروف. ولم يتفق علماء التوراة على تعيينه حتى الآن. وقد ذكر أهل 
الأخبار أن "صنعاء" عاصمة لليمن» كانت تعرف في الجاهلية ب "أزال". وترجع هذه الرواية إلى "وهب بن منبه"» 
الذي زعم "إنه وجد في الكتب القديمة المنزلة التي قرأها: أزال كل عليك» وأنا أتحنن عليك" وزعم أن "أزال" هي 
"صنعاء" ولم يرد في النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب "أزال"» بل لدينا نص من أيام لا 
"يشرح يحضب" "ملك سبأ وذي ريدان" ويعود إلى نهاية القرن الثاني وبداية القرن الأول لما قبل الميلادء أي القرن 
المتصل بالقرن الأول للميلاد ورد فيه "صنعو" وهو "صنعاء." 
ويرى "كلاسر" إن اسم "أزال" إنما وضع ل "صنعاء" بعد دخول اليهودية إلى اليمن وانتشارها هناك» وضعه اليهود. 
وذكر "البكري" إن صنعاء كلمة حبشية» ومعناها وثيق وحصين. 
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وهناك مواضع أخرى عرفت ب "أزال", منها موضع يعرف ب "يأزل". عند جبل "حضور", وموضع آخر في 
الحجاز» غير أن من غير الممكن في الزمان الحاضر البت في أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو "أزال" التوراة. 

ولم يتمكن علماء التوراة من البت في موضع "دقلة "0131" "أيضاً. ويرى بعض المستشرقين إن هذا الاسم يشير يشير 
إلى مكان يجب أن يكون كثير التمر. وقد رأى "هومل" إنه موضع "حذ دقل". وذكر "ياقوت الحموي' ' موضعاً في 
اليمامة سماه "دقاة"» واى ن الباحثين في هذا الموضوع لم يقطعوا برأي فيه. 

ورأى بعض الباحتين إن "عyباEþal"J" "Obal"‏ "ى شعب "عبيل". ورأى آخرون انهم "عيبال" في تهامة الحجاز» 
أو یال أن "غيل وها موضتعان في أليمن. 

ورأى "فورستر" احتال وجود صلة بين "عوبال" و"20/911188" » وهو اسم شعب عربي ذكر "بلينيوس" أو 
"8511136" وقد ذكره بعض الكتبة "الكلاسيكيين. 

وذهب "كلاسر" إلى احتمال كون وادي "اتمة"» هو موضع شعب "أبيمائيل"|8[023©1" ٠"‏ غير إن ذلك مجرد ظن» 
والولد العاشر من ولد "يقطان"» هو "شبا". وقد وردت بعض أخبار "شبا" في أسفار التوراة» وذكرت قصة "ملك شبا" 
وزيارتهما لسليمان. فسبأ هنا»ء شعب من شعوب اليقطانيين. ولكننا نرى التوراة تجعل "شبا" في موضع آخر ابن ل 
"يقشان"» و "يقشان" هو ابن "إبراهيم من زوجته "قطورة"1ح/ع1616" "۰ و هو شقيق "إسماعيل" من أبيه. فسبأ هنا 
من نسل شعب آخر يختلف "سبأ" اليقطانيين. ونراها تذكر "سبأ" بالسين المهملة في جملة أبناء "كوش". والمعروف إن 
المراد من "كوش" عند العبرانيين» الحاميون» أي الشعوب الإفريقية» فيكون "سبأ" هنا اسم شعب من الشعوب الإفريقية. 
ومعنى هذا التعدد في النسب انتشار امن وسكناهة فى مواطع ي وهذا ما حمل كتبة التوراة على إدخال نهب 
السبئيين الساكنين في إفريقية في نسب "الكوشيين"» وإدخال السبئيين الساكنين عند "ددان" في نسل : 

ويرد اسم "أوفر "Ophir"‏ "بين "شبا" و "حويلة"» وهو كناية عن أرض اشتهرت عند العبرانيين بكثرة ذ 

وبوجود الفضة وخشب اش وبعض الأحجار الكريمة فيها. وقد اختلف في تعيين مكانهاء EE‏ ا 
التوراة إلى إنها في جزيرة العرب» و لككهم اختلفوا في تين المكان: فدهب يعضهم إلى إنها في 'اليمن؛ وذهت آخرون 
إلى إنها في عسين» وأخرون: إلى إنها في.اليمامة أو مرضع "العؤييرة" :الذي لا یج كرا عن حافات جيل طويق: 
ومنهم من رأى إنه "مهد الذهب' ' في الحجاز» وهو موضع عرف باستخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل» وقد 
نقبت فيه شركة تعدين حديثةء أغلقت أبوابها من عهد ليس ببعيدء كما ذكرت ذلك في كلامي على معادن جزيرة العرب. 
غير أن هنالك جماعة من الباحثين في التوراة ترى أن الوصف الوارد في التوراة لأرض "أوفير" يجعلها أرضاً في 
الهندء وذلك لأن الحاصلالات المذكورة فيها هي حاصلات هندية, ومن الصعب تصور وجودها في بلاد العرب في ذلك 
الزمان. وذهب فريق آخر إلى إنها في إفريقية. 

والابن الثاني عشر من أبناء "يقطان"» هو "حويلة". وقد ذكرته التوراة في موضع آخر في جملة أبناء "كوش" 

"سبأ". مما يدل على توطن قبيلة أخرى تسمى بهذا الاسم في "إفريقية" لعلّها فرع من فروع "حويلة" بلاد E‏ وقد 
ذهب بعض العلماء إلى أن "حويلة" بلاد العرب» هي في بادية الشام» أو على مقربة من خليج العقبة» وذهب آخرون 
إلى إنها في أواسط جزيرة العرب» أو في منطقة "جبل شمر". ورأى كلاسر أنها في المامة. وقد ذكر "الهمداني" 
جماعة دعام "الخوايين"»:يظهر أنهم كان وضع "حر ال وهناك بظن من يطون اليمن يقال له "بتو حوالة"؛ كنا 
ورد في اسم "حویل " ٠ ٠‏ 

وفي التوراة: "وكان نهر يخرج من عدن فيسقي الجنة» ومن ثم يتشعب فيصير أربعة رؤوس. اسم أحدهما فيشون»ء وهو 
المحيط بجميع أرض حويلة حيث الذهب. وذهب تلك الأرض جيد. هنالك المقل وحجر الجزع". فيفهم منه أن نهر 
شرن "ون جعزم" *يحيظ بارش "جريا وهو من أنهن الجنة الأزيعة. واحد الأنهار الا ية على راق عفاد 
التوراة هو نهر النيل» وأما الثاني فهو الفرات» وأما الثالث فهو نهر دجلةء وأما النهر الآخر الذي نتحدث عنهء فذهبوا 
إلى إنه نهر "كارون" أو شط العرب» أو أحد الأنهر الأخرى فتكون أرض حويلة عندئذ في منطقة تقع على راس 
الخليج. 

وآخر أبناء "يقطان" هو "يوباب"63مل" "0 ويرى "كلاسر" إنه اسم قبيلة "يهيبب", الذي ورد في النصوص السبئية. 
وذهب بعض آخر إلى إنه اسم شعب "وبار"» وانه تصحيف لاسم "|05231119ل" الوارد في جغرافيا "بطلميوس." 

وقد أضاف "ابن الكلبي" إلى سلسلة أبناء "يقطن" "يقطان" ولداً آخر لم يرد له ذكر في التوراة» دعاه "توقير"» زعم إنه 
والد الهند والسندء فربط بذلك بين نسب "اليقطانيين" والهنود. ولا ندري: أعبّر عن ذلك جهلا واعتباطأًء أم كى بذلك 
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عن الروابط القديمة التي ربطت بين العربية الجنوبية والهند» حيث سكن عدد كبير من قدماء الهنود "الدراويديين 
"01311013105]"في سواحل عمان وحضرموت؟ وقد عثرت البعثات العلمية التي نقبت في هذه الأماكن على بقايا 
هياكل عظمية ترجع إلى هؤلاء» كما يتحدث السياح والباحثون في أثر دماء الهند على سكان هذه المناطق. 
ولم ينل هؤلاء الأولاد الثلاثة عشر عناية الأخباري "ابن الكلبي", ولا عناية "محمد بن اسحاق"» أو غيرهما من أهل 
الأخبار المعروفين بأخذهم عن أهل الكتاب» إذ لم يشيروا إليهم في أثناء كلامهم على أولاد "يقطن" "يقطان"» و 
يتحدثوا عنهم. بل نسبوا إليه أولاداً آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور إلى واحد وثلاثين» أسماؤهم أسماء عربية» لا 
وجود لها في التوراة» ما عدا اسمأ أو اسمين. وهذا الإهمال يثير في نفوسنا الدهشة والاستغراب: لم أهمل يا ترى 
هؤلاء الأخباريون أبناء "قحطان" المذكورين في التوراةء مَع انهم أخذوا "يقطان" من التوراة» وجعلوا نسبه نسباً 
لقحطان! و لم تكرموا عليه فأعطوه عدداً من الأولاد لم يأت لهم ذكر في التوراة؟ و لم لم يضم أهل الأخبار أولاد 
"يقطان" المذكورين إلى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك على جهل أصل الأخبار بهم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم 
بهم هو السبب» فان ذلك يدل على إن أهل الأخبار لم يكونوا يرجعون إلى التوراة رأساًء يقرأون أسفارها ويأخذون منهاء 
بل كانوا - وهذا هو ما اذهب إليه - يراجعون آهل الكتاب ويأخذون منهم ما يريدون. ولهذا لم يقفوا على أولاد 
"يقطان"» لأنهم لم يسألوا أهل الكتاب عنهم» أو لأن أهل الكتاب لم يتحدثوا إليهم عنهم. على إننا لا نستطيع أن نقبل هذا 
العذرء ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذكروا أسماء أبناء "إسماعيلء نقلوها من التوراة وعلى حسب الترتيب الوارد فى 
"التكوين". وهذا ما يجعلنا نتساءل: لِمَ ذكر أهل الأخبار أبناء "إسماعيل"» وأهملوا أبناء "يقطان"؟ هل هناك تعمد ٠‏ 
وغرض ؟ إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة»ليست سهلة في الواقع» لأن أهل الأخبار لم يكونوا يسيرون على قواعد ثابتة 
وأنظمة معينة في أخذ الأنساب» ولهذا نراهم يقعون في الغلطء وذلك يدل على إن علمهم بالأمور الواردة في في التوراة لم 
يكن علماً راسخاء وان علم محدثيهم من أهل الكتاب لم يكن راسخاً أيضاً ولم يكن مستمداً من التوراة رأساًء بل من 
السماع والرواية في بعض الأحايين» و إلا لما وقعوا في أغلاط شنيعةءوما احتاجوا إلى الوضع والكذب» كالذي نراه من 
كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما من مسلمة يهود. 
الإسماعيليون 

و "إسماعيل هو الجد الأكبر للعرب المستعربةء أي العرب العدنانين. وهو "يشمئيل "15817361" "في التوراة ومعنى 
الاسم "إ " ٠"‏ أو "يسمع إلهي". وهو ابن "إبراهيم من زوجه "هاجر". وتقول التوراة إنه وهو في الثالثة 


"ختن" 


إلهي يسمع ١‏ 
رو ا بَزية "فاران" فتزوج فيها من امرأة مصريةء وعاش فيها راميا بالسهام حيت اتور 

بالرماية. ولم تذكر التوراة بعد ذلك سينا عنه؛ إلا ما ورد من إنه حضر دفن أبيه "إبراهيم"؛ وأنه عاش "137" سنة 
هذا مجمل ما ورد في التوراة عنه. أما ما أورده أهل الأخبار عنه»ء فإنه يستند إلى هذا الوارد في التوراة عنهء إلا ما 
ذكروه عن امرأته» فقد جعلوها امرأة من "جرهم" وما أوردوه عنه من إنه هاجر إلى مكة» وأنه عاش» هناك» وتعلم 
العربية فيهاء وقبر في "الحجر" عند قبر أمه "هاجر"؛ وأمور أخرى صغيرة تختلف باختلاف الروايات. 

وقد جعلت التوراة ل "إسماعيل ولداء عدتهم اثنا عشر ولداًء هم: نبايوت بكر إسماعيلء و قيدار» و أدبئيل» ومبساب 
ومشماع» ودومة» ومساء وحدارء وتيماء ويطورء ونافيش» وقدمة. ذكرتهم على حسب مواليدهم» كما نص على ذلك 
فيها. وهو عد يظون إنهامن. وضع كتاب الأسفان.و ترتيبهم. أمهم امرأة مسيرية وهي كناية عن اتضال الإسماغيلبيق 
بالمصريين» وقد أخذ أهل الأخبار هذه الأسماءء وغيّروا فى نطقها بعض التغيير» فصيرّوها: نابت و قبذر»ء واذبل» و 
مبشاء و مسمعاء ودماء و دماء وأذرء و طيماء ويطور. نيش وقيذماء وما شاكل ذلك. وقد نص الطبري على اختلاف 
أهل الأخبار في ضبط هذه الأسماء. ويعود هذا الاختلاف على ما يظهر إلى اختلاف المورد الذي أخذ منه أهل الأخبار. 
وقد زعم أهل الأخبار أن إسماعيل تزوج من جرهم» وأن اسم زوجه "رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي"› أو ما 
شاكل ذلك من أسماءء وأنها ولدت له اثني عشر رجلا هم: نابت وكان أكبرهم؛ وقيذر» و أذبل» و مبشاء و مسمعاء و 
ماشي» و دماء و إذرء و طيماء و يطور»› ونبش» وقيذما. وأكثر هذه الأسماء وروداً وتكراراً في الكتب العربية؛ نابت 
وقيذر. ٤ ء٤ ء٤ 5 £ ء٤ 0 ٤ ٤‏ 
ونرى من عدد هؤلاء الاولاد ومن أسمائهم» أن رواتها أخذوا أولئك الأولاد من التوراة. أخذوا العدد وأخذوا الاسماءِء 
ولكنهم حرفوا وصحفوا فيهاءولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الأخباريين أنفسهم» أجروه تعمدا ليسهل النطق بها 
في العربي 5: أم وقع من الرواة الإسرائيليين أو النصارى الذين رجّع أهل الأخبار إليهم؛ فأخذوا منهم تلك الأسماء؛ أو 
انه مجر ربت و صحفت وفع كن اجان فير كلها الكل 


148 


أما امرأة "إسمَاغيل آم أولادمء فإنها ليست جزهمية غربية في التوراة» وإنما هن امرأة مضرية كما ذكرت: لم تذكر 
التوراة اسمها. ويذكر أهل الأخبار إن اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل "رعلة بن مضاض ابن 
عمرو الجرهمي"» أو "السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي"» كما تعرف في روايات أخرى» إلا إنه طلقها بأمر 
أبيه» لما جاء إلى مكة زائراًء فلما جاء للمرة الثانية ورأى زوجته الثانية رضي عنهاء وأمر ابنه إسماعيل بإبقائهاء 
فبقيت» ومنها كان نسله المذكورين. 1 

وقد نص "الطبري" على أن العرب هم من نابت وقيدرء ولم يذكر شيئاً عن بقية الأولاد. والظاهر إن إهمالهم هذا 
الأهمال يعود إلى عدم وقرف الموازه التي مث الأخياريين على شيع .عنهاء وعدم تمكنهم من تعنينها وتثبيث 
مواضعهاء فإن ذلك يحتاج إلى علم وإلى وقوف على ما جاء في كتب التفاسير والشروح والموارد الجوودية ا خر طن 
هذه القبائل. والموارد المذكورة نفسها لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيئاً كثيراً يزيد على ما جاء في 
ا 

فإن كتبة الأسفار لم يهتموا إلا بما يتعلق بإسرائيل»0 أما ما وراء إسرائيل من شعوب وأرضينءولا سيما الشعوب التي 
لا تخام الأرضين التي وجد فيها العبرانيون» فإنها لم تكن تغنى بها إلا بمقدار ما لها من صلة بإسرائيل. 

وقد حددت التوراة المنازل التي أقام بها "الإسماعيليون"» فجعلتها من "حويلة" إلى "شور". فكل ما وقع بين المكانين» 
إن هذا الموضع يجب ألا يكون بعيدا عن فلسطين» لأن "شاؤول" ضرب العماليق من "حويلة" إلى شور. ولا يعقل أن 
تكون هذه الأرضون بعيدة عن فلسطين» لأن "شاؤول" لم يكن قوياً ذا جيوش جرارة حتى تضرب العماليق في منطقة 
نائية» بعيدة عن فلسطين. 

وما شزر فموضعم يفم على الغذوه القفالية الفوقية لأرض:مصو: في البرية المسماة. "برية تيه بني إسرائيل» وب 
"برية ايتام". ويرى بعض علماء التوراة إن "الطور" الحالية هي أرض "شور." 

ويلاحظ إن الأرض التي زعم إن "شاؤول" قد ضرب بها العماليق» "وضرب شاؤول عماليق من حويلة حتى مجيئك 
إلى شور التي مقابل مصر"» هي الأرض ذاتها التي جعلتها التوراة أرضاً لذرية "يشمعئيل" "إسماعيل". فيظهر من ذلك 
إن العماليق كانوا قد سكنوها أيضاً. ولما كان العمالقة قد سكنوا ارضاء تقع بين كنعان ومصر في برية سيناء وتيه بني 
إسرائيل» وجب أن تكون تلك الأرض هي موطن الإسماعيليين. 

ويعترف العبرانيون بوجود صلات ا قربى لهم بالإسماعيليين. ويظهر أن الإسماعيلية عاشت زمنا طويلاً في "طور 
سيناء". وقي جذوب فلسطين. 'عاشت عيشة أعزابية. ولهذا كان الإسماعيليون آهل وين بالقياس إلى اليقطانيين 
المستقرين. وقد نظر العبرانيون نظرة عداء إلى الإسماعيليين» لأنهم كانوا يتحرشون بهم ويغيرون عليهم ويتعرضون 
بتجاراتهم. وقد ذكروا في أيام "داوود". وقد ورد في التوراة أن الله أوحى إلى "هاجر" يبشرها بأن نسل ابنها سيكثر 
وينمو حتى يكون أمة عظيمة» وهو كناية عن كثرة عدد أولئك الأعراب في أيام عن لهجاتهم. ويرى بعض العلماء أن 
لهجاتهم يجب أن تكون من اللهجات العربية الشمالية المتأثرة بلغة بني إرم. ولعدم وصول نصن مدوّن بلهجة من لهجات 
هذه القبائل» لا نستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رأياً علمياً في شكل هذه ۱ اللهجات. 

و "نبايوت" هو بكر إسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة» وقد أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم 
منها. ونحن لا نعرف الأسباب التي جعلت التوراة تعدّه أحسن أولاد "إسماعيل" أراعت في ذلك بعد القبيلة» أم راعت 
قربها من العبرانيين» أم ضخامتها وكثرة عددها بالقياس إلى القبائل الإسماعيلية الأخرىء اورا أخرى جعلت 
العبرانيين ينظرون إليهم على أنهم أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهد القديم في 
تدوين الأنساب. 
ويعرف "نبايوت" ب "ناد بت" و ' ا ES‏ ل على رأي أهل الأخبار. وقد 
جعل بعض الأخباربين نابتاً والداً لأ "يشجب"» مع أن "يشجب" هو ابن "يعرب" عند الأكثرين. 
رر ي التو اوري ويظهر أنهم كانوا أقوياء كثيري العدد. ويدل ورود 
اسمهم مع "قيدار" في التوراة في النصوص الآشورية على أنهم كانوا متجاورين. ولم تعين التوراة مواضع سكناهم» 
ولكن ورود اسمهم في رأس قائمة الإسماعيليين واقترانه بالأدوميين عن طريق المصاهرة ووقوف العبرانيين على 
أخبارهم» يدل كله على أنهم كانوا يقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شرقي فلسطين وفي الأقسام الجنوبية الشرقية 
من بادية الشام. 
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ر ت کر إلى أن ا ف ار واف ة كيف قفن "الف "دز قد كات لعاضورة اة غر ية 
وكانت لا تزال مستقلة في أيام الفرس. 

وقد ظن بعض العلماء انهم "النبط"» ذهبوا إلى ذلك من تشابه "نبايوت "12/302101" "و "نبط"2/3021" "» غير إن هذا 
رأي يعارضه كثير من علماء التوراة. 

وقد كان بين الأوس قوم يقال لهم "النبيت"٠‏ افتخر بهم الشاعر "قيس ابن الخطيم" من شعراء الجاهليةء وقد قتل قبل 
الهجرة ومدحهمء ووصفهم بالشدة اناه كما كان في "إياد" قو 3 م يقال لهم "النبيت. 5 

وكان نبيت الأوس يتالفون من "ظفر" رهط الشاعر قيس بن الخطيم؛ ومن عبد الأشهل» وحارثة. وقد وقعت بينها 
حروب ومعارك»› فانضمت حارثة إلى الخزرج» وتحالفت معهاء ودخلت فيها. وأما ظفر وبنو عبد الأشهلء فقد 
اضطروا أخيراً إلى ترك ديارهم إلى مكة للتحالف معهم» أو مع اليمن» أو الغساسنة أو. المناذرة» لمساعدتهم على 
رت اهلها تست الحروب التق وفعت بل بطونها: ولعلها من القبائل التق كانت تفي في الشمال؛ في العربية الحهرية: 
أو"الغزيية اراو بطرت الى لخر إلى اتر والإستيطان: في ماظن اران الاھ ھا کات على 
اتصال باليهود, وقد تحالف معها يهود خيبر. 

وقد ورد اميم "قيسار" ف النصوص الأشوريةء ورد على هذه الصورة: "قد قدرو "Kidru"‏ و "قدرو"لن0ج>ا" ", كما 
ورد في المؤلفات "الكلاسيكية", فقال لهم "بلينيوس" "قدر اي "Pliny" "C۲6"‏ ب" وذكر انهم قبيلة عربية تقيم على 
مقربة من النبط. وقد حاربهم "آشور بنبال"» وكان ملك "قيدار" في ذلك العهدء ملك عرف باسم "أو أيطع A"‏ ل" " 
ابن "خزاعيل"| 52236" ب" وقد ذكرهم "اشور بنبال" مع "عريبي" "أريبي". كما ذكرهم حزقيال" مع العرب 
"العرب وکل رؤساء قیدار"» مما يدل على إن مواطن "قيدار" كانت تجاور العرب» ويراد بالعرب هناء ا ا 
مايق مما حاء في: تصن اتور نبال" کل ای رکرو نح د نایرت فى اکور ا هما يدل على انهم کارا 
يطوق فى رارک كما ذكروا س مع "ممالك حاصور" التي ضربها "نبوخذ نصر" "بختنصر". وقد نكل "بختنصر" 
بالقيداريين كذلك» وخرب بلادهم واخذ غنائم كثيرة منهم» واستولى على ما وقع في أيدي جيشه من أموللهم وخيامهم 
وغنمهم وجمالهم وقد ورد وصف ذلك في سفر "ارمياء." ا 

ديظهر من التوراة آنا رن كارا أعراياً بعرو ا غ هل ا و ورت ا انها ا 
سود "أنا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم» كخيام قيدار» كشقق سليمان". والخيام السود هي بيوت أهل الوبر. وكانوا 
يعتنون بتربية المواشيء وقد اشتهروا بأن فيهم رعاة يملكون ماشية كثيرة. إلا أن منهم من كان متحضراً سكن القرى 
والمدن. ن اء افا "نهد قدار . ويقية عفد فس اکل ہے دار ".هما يدل على إن الفيد ارين کی 
قوة وعدداً ضخماء فيهم جماعة مهرت برمي السهام. ويتبين من "المزامير" انهم غزاة» وحياتهم حياة غزوء لا يعرفون 
السلام ولا الاستقرار» وقد ذكروا مع العرب في جملة من تاجر مع العبرانيين. تاجروا معهم "بالخرفان والكباش 
والأعتدة". وكانوا مثل قبائل العرب الأخرى على احتكاك بالعبرانيين» يتاجرون معهم تارة» ويخاصمونهم تارة أخرى» 
ويظهر انهم كانوا على عداء شديد معهمء وخصومة منتهرة في أيام "أشعياء" و "أرمياء", كما يتبن ذلك من الهجوم 
الضيف الموجه إليهم في سفريهما ومن فرح العبرانيين من النكبات التي حلت بهم» ولا سيما انتقام "بختنصر" منهم. 
ويظهر إنه غزاهم» لانهم كانوا يتحرشون بالبابليين في أثناء مرورهم بالبادية إلى فلسطين» مما حمل "بختنصر" ڪل 
الانتقام منهم ومن قبائل أخرى كانت ضاربة في البادية وفي الطرق المؤدية إلى بلاد الشام. 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل دعوه "قدار بن سالف", عمو إنه كان يدعى "احيمر ثمود' ¢ '» وأنه هو الذي عقر الناقة 
ناقة النبي ططاح وذكزوا أن "قيدان بن إسماعيل هن أبو الغرب» ززعم يعضهم إنه كان تيا ورك إن قرا ومشتهذاً 
يزار قريباً السلطانية بالعجب وأتي من ولده "حمل بن قيذار", وله ابن - يقال له "سواري" 5 وقد ذكر أهل الأخبار أن 
السلا يريد العزب" وا لذا رضح أن هذا الكلام هو من كلام "كع تخا فإنه يذل على تخريض "كعب" المتلمين: على 
اكتساح إمبراطورية الروم» وقد كان اليهود یکر هون الروم» لما أوقعوه بهم من ظلم» وأنه كان يعبر عن الحالة التي 
كانت بين الروم والعرب في ذلك الزمان فِي. وليس الكلام المذكورء كلام الله في التوراة و إنما هو كلام "كعب". 

ولكعب أمور عديدة من هذا القبيل» إذ يضع كلاماً يزعم إنه من كلام الله المذكور في الكتب المنزلة. 

وأما "أنبتيل"أهه راق م" 4 فا عن فة عر هة أحررى من الال الا تا عة يرق عضن غلا الور اا اة 
فى جنوب غربي البحر الميت. ويظن إنها قبيلة "ادب ايله" "ldiba' ila" "Didi" ila"‏ "ادبئيله" "ادبعيله" "دبئيله" 
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"وبعيلة" الذكورة في كتابة من كتابات الملك "تغلا تبلسر الثالث". وقد ذكر هذا الملك إنه عين نائعباً عنه» أو "منسوباً 
سامياً" "قيبو "Kepu"‏ "على خمسة عشر موضعاًء وكان اسم هذا المندوب "ادب ال" "أدب أبل" "أدبئيل" |¡ "dibi"‏ " 
وهو سيد قبيلة عرفت بهذا الاسم. والظاهر إنه فوّض إليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليها من الغزو. وتقع أرض 
هذه القبيلة على مقربة من الحدود المصرية وفي الجنوب من غزة. و كأنما هذه القبيلة لا تزال موجودة في أيام المؤرخ 
اليهودي "يوسف فلافيوس." 
ويلي "أدبئيل" "أدب ال" "ادب ايل" في تسلسل أولاد إسماعيل؛ مبسام"1/1105310" » و قد سمي في بعض الكتب 
العربية "ميشا", ورك ين امن هذه القبيلة شيئا. 
وأما "مشماع"» وقد سمي "منمى" و "منسى" و "مسمع" و "مشماعة" في بعض الكتب العربيةء فلا نعرف من أمره 
شيئاً. ويتصور بعض العلماء أن لهذا الاسم علاقة بقبيلة "بني مسماع" أو "جبل مسماع" "جبل مسمع" قرب تيماء. 
ورأى ' ر ستر" أن "مشماع" هي قبيلة "1135173085" التي ذكرها "يوسفوس"» على إنها من القبائل العربية التي 
كانت تعيش في أيامه. و يرى "فورسر" أيضاً أن قبيلة "1135360365" التي ذكرها "بطلميوس" هي هذه القبيلة 
كذلك. وهذا الاح قريب من :انم "ماء النساء ” 
و "دومة" هو "دوما" في بعض الكتب العربية» وهو كناية عن موضع "دومة الجندل"» وقد عرف ب "دومانا " 
"Domatha"عند‏ "بلينيوس" و ب "1001036112" "1001017361173" عند "بطلميوس"› و ب "Adumu"‏ 
"ادومو" في الكتابات الآشوريةء وهو كناية عن موضع وعن اسم قبيلة عربية. فقد ورد أن شعباً اسمه "hiiغDuma"‏ 
كان يقدم قرباناًء "ولداً" في كل سنة إلى آلهته» ويسنن ذلك القربان في معبد الإله. ويراد به شعب "دومة الجندل " 
وقد ورد اسم "مسا "113552" "في النصوص الآشورية مقروناً ب "تيما" "تيماء".ويرى بعض العلماء إنه كناية عن 
قبيلة كانت منازلها في المشرق والجنوب الشرقي ا ورین ر أن مواطنها في الأرضين الجنوبية من 
وادي السرحانء وفي غرب منازل "عريبي" "اريبي." ۽ 
وجاء في رسالة أرسلها أحد "المقيمين" الآشوريين إلى ملك آشوري لم يرد أسمه في الكتابة أن "ملك قمرو" "مالك 
قمرو" اين "عميطع" سيد قبيلة "مسئا "1/135'2" "غزا قبيلة"8/3231" » وقتل عدداً من أتباعها. الظاهر أن هذه 
القبيلة» هي القبيلة المذكورة في التوراة. 
وأما "حدد" أو "حدار"» كما دُوّن في سفر التكوين» فإنه "أدد" عند بعض أهل الأخبار. وقد تكون لاسمه علاقة باسم 
الإلة "حدد" أو "أدد" المعبود الشهير الذي تعبد له الآراميون وقبائل عربية كثيرة» وكذلك الاشوريون و البابليون. ولا 
نعرف من أمر قبيلة "حدد" هذه شيئاً يذكر في الزمن الحاضر. 
وأما "تيما"» فإنه "طما" في الكتب العربية» وهو كناية عن "تيماء"» وسوف أتحدث عنها. وأما "يطور"» وهو "وطور" 
وما أشبه ذلك في الكتب العربيةء فقبيلة عرفت ب "3©623/]ل]|" في المؤلفات اليونانية واللاتينية. وقد حاربت العبرانيين» 
وكانت تقيم شرقي نهر الأردن في أيام الملك "شاؤول". ويظهر إنها هاجرت نحو الشمال» فسكنت في الأقسام الجنوبية 
من لبنان وفي الحافات الشرقية من جبال لبنان. وقد أجبر الملك اليهودي "ارسطوبولس الأول "| 5ناانا815]00" " 
7 قبل الميلاد" قسماً من اليطوريين على التهود. وكان قد استولى على أرضهم. وكان لهم ملوك. وفي أيام ملكهم 
"سو هومس" "سوحومس" "سوخومس "501100111015" "أدخلت أرضهم في مقاطعة "سورية" وذلك في سنة "50" ب 
م» وقد كابدت دمشق مصائب شديدة من غزوات اليطوريين. 
وكانت مواطن اليطوريين في ما بين "اللجاة "736011415" "و"الجليل"» وعرفت ب "جدورا"» وب "ايطورية". 
وقد عرفوا بمهارتهم في الرماية. وقد ذكرهم "سترابو". والظاهر أن مواطنهم الأصلية كانت في البادية»ومنها جاؤوا 
إلى "ايطورية" ثم ذهبوا إلى الأقسام الجنوبية من لبنان وإلى سهل البقاع. وقد ضيق عليهم الرومان في حوالي الميلاد 
وأجروا بعضهم على الرجوع إلى البادية ويظهر أن سبب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغاراتهم على الحضر. وقد 
قتل "مارقوس أنطونيوس"1015 21101 1/13/0115" "» ملك اليطوريين لمن في سنة "34" ق. م» وكان يدعى 
"ليسانياس"531717135ل/إ-1" "» وتوفى "زنودوروس "260000105" "الذي خلفه في سنة "20" ق. م» واستولى 
"هيرود الكبير "Herodes the Great"‏ "على قسم من أرض اليطوريين. ولما قسمت مملكة "هيرود"» صارت هذه 
الأرضون من نصيب "فيليب." 
.وفي أيام "لوقا"؛ كانت 00 منطقة» تقع على ما يظهر في شمال شرقي "بحر الجليل". ويخترق الطريق 
الروماني الذي عمله الرومان من "دمشق" إلى "طبرية" "طبريا" هذه المنطقة. 
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وقد كن اليطوريون لهم إمارة أو مملكة في "البقاع"» كان حكامها رجال دين أي كهّاناً وملوكاً في آن واحد. وقد عرفنا 
منهم رجلا اسمه "1/161113105" وهو اسم قريب من الأسماء العربية» فلعله "معن" 0 أما ابنه فقد سمى نفسه باسم 
يوناني» هو "بطلميوس ."5101673105" "وكان هذا الملك» أي "بطلميوس"» ولدان» هما"530135لإ |" :» وقد تولى 
الملك من بعد والده و "فيليب ."101مم1|أطط" " "وأما "زينودور"26000017" ٠"‏ فقد خلف "32135 5ل |" وأما 
"Sohumus"‏ "50131005" فإنه اسم قريب من "سحيم" ومن "سهيم" و "سخيم" و "سهم"» وأمثال ذلك» وهي 
أنثما 2 عربية معروفة. 
ويظهر أن ارتحال "اليطوريين" من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشمال» نحو دمشق» ثم سهل البقاع حتى ساحل 
البحر الأبيض» كان قبل القرن الثاني قبل الميلاد. ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حاربهم بعد 
حصاره لمدينة "صور ."1۷۲08" " 
وقد كوّن الرومان فرقاً محاربة من "اليطوريين"»اشتركت معهم في الحروب. وقد امتازت بعض هذه الفرق في حذقها 
بالرمي. وكوّن "مارك أنتوني "61005 1/13/0105" "حرساً خاصاً منهم» أشير إليهم في الموارد اليونانية و 
اللاتينية. 
و "نافش"7131151" "» هو "نفيس" عند الأخباربين. ويرى بعض علماء التوراة احتمال كون "بنو نفسيم " 
"10أ15ام3|ا"المذكورين في سفر "عزرا" هم "نافش" هؤلاء. / 
وأما "قدمة"» فهو "قيدمان" و "قيذما" وما شاكل ذلك في المؤلفات العربي ة» ولا نعرف من أمرهم شيئاً يذكر في 
الزمان الحاضرء ولعلهم "القدموينين" الذين أدخلت أرضهم في جملة "الأرض الموعودة" المذكورة في التوراة. وكانت 
مواطنهم عند "البحر الميت". ومن العلماء من يظن أن لهم صلة ب "بني قديم"0/ع0ع»!| عمع8" ٠"‏ أي "أبناء 
الشرق". وذهب "فورستر"» إلى احتمال كون "قدمة" موضع "رأس كاظمة" على الخليج. ولما كانت "قدمة" من القبائل 
الإسماعيلية» وقد ذكرت مع القبائل الإسماعيلية في التوراة» ومواطنها كلها لا تبعد كثيراً عن فلسطين» فإني أرى أن 
مواطن هذه القبيلة يجب أن تكون أيضاً في هذه المواضعءأي في مكان لا يبعد كثيراً عن فلسطين. 
والغالب على أبناء إسماعيل البداوة» أي حياة التنقل والغزو والرماية» لذلك كانت ملاحظة التوراة عن إسماعيل من إنه 
سينشأ راميآء ملاحظة حسنةء تدل على تبصر بأمور "الإشماعيليين" الذين كانوا يقومون بالغزو ويرمون بالسهام. 
أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة ذ فى التوراة» فإنها مجموعة قبائل نسبت إلى "قطور ">" ة زوج 
"إبراهيم. وقد ذكرت التوراة إنها ولدت له "زمران» ويقشان» ومدان» ومديان» ويشباق» وكا" . وولد يقشان: في» 
وددان. وكان بنو ددان: أشوريم» ولطوشيم» ولأميم. وبنو مديان: عيقة وعفر› وحنوك» وأبيداع» والدعة و يبلغ عدد 
القبائل المنحدرة من " قطو رة" ست عشرة قبيلة. 
ف "قطورة" إذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيليين واليقطانيين» وهي تتفق مع القبائل الإسماعيلية في أفها تنحدر 
من صلب إبراهيم؛ وهي من هذه الناحية أقدم عهداً مهن القبائل الإسماعيلية» لأن والد هذه القبائل هو إبراهيم. أما والد 
القبائل الإسماعيلية» فهو إسماعيل» وهو ابن إبراهيم. 
والأسماء المذكورة كناية عن قبائل عربيةء ألفت مجموعة خاصة: كان حلفاً > على ما يظهر تألف من قبائل رجعت 
نسبها إلى أمل واحدء هو "قطورة". انتشرت قبائله في الأرضين الواقعة بين القبائل العربية الإشماعيلية وبين القبائل 
اليقطانية. وتشير قصة زواج "إبراهيم بقطورة إلى سلة النطوريين بالإشماعيلبين: والإتماعيليون من صلب ابتساعيل 
بن إبراهيم» ويؤخذ على إنه كناية عن اختلاط قبائل المجموعتينء أي الحلفين بتعبير أصح. ووجود أسماء بعض قبائل 
يقطانية وبعض قبائل كوشية في قائمة أسماء أبناء قطورة؛ هو أيضاً دليل على وجود صلات بين هذه الاحلاف الثلاثة 
وعلى تداخل القبائل واختلاطها بعضها ببعض. 
أما أولاد "قطورا" عند أهل الأخبارء فهم: يقسان» وزمران» ومديان» ويسبق» وسوح» وبسر على رواية» ومدن ومدين 
ويقسان وزمران ويسبق وسوح على رواية أخرى. ومدن ومدين ويقشان» وزمرانء وأشبق» وشوخ. وقد أخذت هذه 
الأسماء كما نرى من التوراة» إلا إن من أخذها حرف فيها بعض التحريف» وخالف الترتيب الموجود للاسماء فى 
التوراة فقدّم وأخرء وأضاف أسماء جديداً هو "بسر" على الرواية الأولى» وضعه فى مكان "مدان" إلا أن الطابع 
التوراتي ظل بارزاً واضحاً عليها. فلا حاجة بنا إلى إرجاع كل اسم منها إلى الاسم المقابل له في التوراة. 
وزوج أهل الأخبار "يقشان" "يقسان"» من امرأة سموها "رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن 
عابر"» و أولدوا لها ولداً. دعوه "البربر"» قالوا عنه إنه جذ البربر. وهو زواج لا تعرف عنه التوراة شيئاًء وأما الزوج 
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"رعوة بنت زمر بن يقطن"» فليس لها ذكر فيها أيضاًء وأما نسبهاء فهو نسب اخترعه من اخترعهاء وليس له لذلك ذكر 
في التوراة. وأما "بربر" ابن "رعوة" فهو من صنع صانع أخبار أمه. ولیس له ذكرٌ ما في التوراة. 

ولفظة "بربر" في الكتاب المقدس لفظة تعني "الغريب"» وهي من أصل يونانيء وقد أطلقها اليونان على الغرباء 
الناطقين بلغة أخرى غير اللغة اليونانية. ولم تستعمل علماً على جنس معين له جد وآب ونسل. ولذلك» فإن ربط نسب 
"البربر"» وهم سكان المناطق المعروفة من شمال إفريقية به "رعوة" و بقحطان» هو من صنع "أهل الأخبار"» وقد وقع 
في الإسلام بالطبع؛ وبعد الفتح الإسلامي ي لتلك المناطق» لغايات سياسيةء على نحو ما حدث من ربط نسب الفرس 
واليونان والأكراد بالعرب. 

ولم يشر الأخباريون وأهل الأنساب إلى "القطوريين" كطبقة خاصة من العرب. وقد أشار بعضهم إلى قبيلة عربية 
عرفت ب "قطورة"» ذكروا إنها عاشت مع "جرهم" بمكة. ولعل لتشتت شمل القبائل القطورية ودخولها في القبائل 
الأخرى: قحطانية وعدنانيةء وفي جهل أهل الكتاب في ذلك العهدء أي أيام لجوء أهل الأخبار اليهم يسألونهم عن 
الأنساب» دخلا في هذا الإهمال. 

ويلاحظ أن بين أسماء قبائل "قطورة" أسماء وردت في جدول أنساب قبائل "يقطان"» وفي جدول أسماء أبتاء "كوش" 
ويفسر بعض العلماء ذلك باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها بها وتلاحمها معهاء 
ونزولها بينهاء فعد كتبة "أسفار التكوين" ذلك نسباًء فأدخلوا القسم الذي دخل في اليقطانيين من اليقطانيين» والقسم الذي 
نزل بين الكوشيين من الكوشيين» ومن ثم صار ذلك نسبا ورابطة دم. 

وزوج إبراهيم "قطورة"»معروفة ضد أهل الأخبار. وقد دعوها ب "قطوراء" وب "قطورا" وب ا ومعنى 
اللفظة في اللغة العبرانية "البخور". وقد تزوجها إبراهيم بعد وفاة "سارة". ولكنهم كعادتهم في معظم الأخبار التي 
أخذوها من أهل الكتاب» خلطوا في أخبارها وحرّفوا فيهاء فجعلوا لها نسبأء ولم يرد له ذكر في اتوراة» اختلفوا فيه 
أيضاًء فصار "يقطن" والد ور ة" في خبر» وصار "يكفور" أو "مفطور" هو والدها في خبر آخرء وصار "افراهم بن 
أرغو بن فالغ" هو والدها في خبر آخر أيضاً . وجعلت عربية من العرب: تتكلم بهذا اللسان العربي المعروف. وقيل إن 
اسمها "انموتا" أو "انمتلى"» مراك "قطورا بنت يقطن"» ولكنهم أخرجوها أحياناً من العرب» وأضافوها إلى 
الكنعانيين» كما جعلوها "قطورا بنت مقطور" من العرب العاربة. 

ولم يفطن أهل الأحبار إلى خلطهم في هذا النسب وإلى سكوت التوراة عن نسبهاء ولا أدري من أين جاؤوا ب "يكفور", 
أو "مفطور"» وكيف يجوز أن تكون "فطوراء" من نسل "افراهم بن أرغو بن فالخ". ف "افراهم"» هو "إبراهيم"» وهو 
زوج "قطورة" لا والدها أو جدّها أو جد جذها أو ما شاكل ذلك. ثم إن نسب "إبراهيم" على هذه الصورة هو نسب 
مغلوط؛ يدل على جهلء فإنه "إبراهيم" وهو "ابرام" في التوراة» هو ابن ا و "تارح" هو ابن "ناحور" و "ناحور" 
ابن "سروج" وهذا هو ابن "رعو" الذي صار "ارغو" عند الإسلاميين. و "رعو" هو ابن "فالج" الذي صير "فالغ" عند 
أهل الأخبار. فترى من ذلك كيف خلط أهل الأخبارء وكيف كان علمهم بالقصص المأخوذ من التوراة. وكل هذا الجهل 
ناشئ من اعتمادهم على الأخذ شفاهاً من أهل الكتاب» ومن عدم رجوعهم إلى نص التوراة. 

ويلاحظ إن أكثر الذين قالوا في "قطورة" "قطوراء" و "قطورا"» ذكروا أولادها على نحو ما ورد في التوراة. أما الذين 
قالوا "قنطوراء"؛ فقد نسب أكثرهم إليها الترك والصين» وأضاف بعضهم إليها السودان في بعض الأحيان. وهو نسب 
تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبارء فليس في التوراة ذكر لهؤلاء الأولاد النجباء. ولعل إلحاق هؤلاء ب "قنطوراء" 
إنما كان لغرض سياسيء هو إدماج نسب الترك والصين بالعرب» ترضية لهم» كما فعلوا بالنسبة إلى شعوب أعجمية 
أخرى. ويرد اسم "بنو قنطوراء" في الملاحم والتنبؤات» فرووا أحاديث تدل على شعور الخلافة الإسلامية بالخطر 
القادم من الترك والصين» وبأن النسب لم ينفع شيئاً ا 3 ورد: "يوشك بنو قنطوراء أن يخرجوكم من أرض 
البصرة" > وورد: "إذا کان اخر الزمان جاء بنو قنطوراء." 

وزعم أهل الأخبار إن إبراهيم تزوج من زوج أخرىء كانت من العرب أيضاًء أسموها "حجور بنت أرهير' ", ولدت له 
خمسة بنين: "كيسان» وشورخ» وأميم» ولوطان» ونافس". وليس في التوراة ذكر هذه الزوج العربية» فليس لها نسل فيها 
بالطبع. فالأولاد هم من نسل مخيلة أصحاب الأخبار» جمعوها من أسماء توراتية مرت وتمر علينا في مواضع من هذا 
الكتاب» وضبطوها بعدد» لتظهر بمظهر خبر صحيح مضبوط. 

ومن الأخباريين من أحجم عن تعيين هوية زوج إبراهيم؛ فلم يذكروا شيئاً عن عروبتها أو عن أبيها وجدّهاء بل اكتفوا 
بذكر اسمها وحده» فدعوه "حجوني"» وقالوا: إنها ولدت له سبعة نفرء هم: نافس» ومدين» وكيشان» وشروخ» وأميم؛ و 
لوط ويقشان. 
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ومعارفنا بالقبائل القطورية لا تختلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية من حيث الضآلة والضحالة. فهي قد لا 
تزيد في بعض الأحيان على الاسم» ذلك لأن التوراة لم تذكر شيئاً عنهاء ولأن المفسرين والأحبار الذين شرحوا التوراة» 
لم يذكروا شيئاً عن تلك القبائل» إما جهلاً بهاء وإما لعدم وجود ميل بين العبرانيين إلى الوقوف على أحوال تلك القبائل 
التى ذكرت فى التوراة لمناسبة من المناسبات. ولهذا ضحل علمنا بها أيضاً. وليس أمامنا غير انتظار الحظ فقد يكتشف 
العلماء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقوف على أولئك | لأقوام. 

فزمران مثلاً» لا نعرف من أمره شيئاً يذكر. وقد ورد لدى "بلينيوس" اسم قبيلة عربية دعاها "1م2301" وهذا الاسم 
قريب من "زمران"» لهذا رأى بعض العلماء احتمال وجود صلة باسم هذه القبيلة القطوريةء كما ورد اسم موضع يقال 
له "زبرم "2361310" "يقع غرب مكة»ء يرى بعض الباحثين احتال وجود صلة له بتلك القبيلة. غير أن من الصعب 
الحكم أن أحد هذين الموضعين هو "زمران." 

وأولد أهل الأخبار ل "زمران" ولداً سموه: "المزامير"؛ وهو في نظرهم جد "المزامير الذين لا يعلمون". وليس في .. 
التوراة ولد ل "زمران" اسمه "المزامير" صفتهم أنهم لا يعمون. وليس للفظة أية صلة ب "المزامير" التي هي أغان أو 
موشحات ترتل على صوت المزمار لتمجيد الله. وتقسيم إلى خمسة كتب» يختم كل منها بتسبيحة» وتكرر لفظة "آمين" 
مرتين» أضافها جامعو المزامير لا مؤلفوها. وهي من لفظة "مزمور "120۲" "في العبرانية "۷/42۳0۲" في 
السريانية و "11321006" في الاثيوبية» وتقابل "الزبور" و "الزبر" في القرآن الكريم. 

وقد ذكر "ابن النديم" على لسان "أحمد بن عبد الله بن سلام" من مترجمي التوراة والإنجيل» أن المزامير هي "الزبور". 
وهي خمسون ومئة مزمور. وهو عدد صحيح مضبوط يدل على علمه بعدد المزامير» لأن ما ذكره هوء عددها 
الصحيح . والعلماء مختلفون فيما بينهم في المعنى "الاثنولوجي" لكلمة "زمران". ويرى بعضهم أنها من "زمر" 
ومعناها "تيس جبلي"» ويقولون إن بني "زمران" اتخذوا ذلك الحيوان "طوطما" لهمء ولذلك عرفوا به. 

أما ان "» فرى "كلاسر" إنه موضع "وقشة"» وهو مكان من السراة في عسير. ورأى "أوسيندر" إنه "يقش" في 
اليمن. وذكر "الهمداني" اسم قبيلة سماها "بني وقشة" من قبائل "الجنب". وذهب فريق من العلماء إلى 5 اللفظة هي 
تحريف للفظة "يقطان." 

“قد ذكر أهل الأخبار أن "بني يقسان"» أي "بني يقشان" لحقوا بمكة فسكنوا بها. ولكنهم لم يشيروا إلى بنية على نحو 
ما جاء فى التوراة. 

وأما "مديان" "مدان" 1/1101" ٠"‏ فإنه "مدين" فى الموارد العربية. 

وقد ورد ذكر "مدين" و "أصحاب مدين" في مواضع من القرآن. ورد على سببل العظة والتذكير بمصير يشبه مصير 
"مدين", وأشار إلى نبيهم "شعيب": : "وإلى مدين أخاهم شعيباً" . وورد اسمهم في سورة "التوبة" مع قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم إبراهيم» وورد مثل ذلك في سورة "الحج". ومما جاء في القرآن على لسان شعيبء قوله يخاطب أهل 
مدين: "يا قوم» اعبدوا الله ما لكم من إلة غيره» قد جاءتكم بيّنة من ربكم» فأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم» ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين". وورد في سورة هود ما يشير أيضا 
إلى أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» فاستحقوا العقاب والعذاب» وذلك لترهيب أهل مكةء وكانوا تجّارآء من نقص 
المكيال والميزان» لئلا يصيبهم ما أصاب قوم شعيب حيث أصابهم الهلاك. 

ويظهر من ذكر "الرجفة" أن حدقا أرضياًء هزة أو هياج حدّة» أصابهم» فأثرٌ فيهم. وهذا ممكن جداًء لأن أرض مدين 
من مناطق الزلازل و | لجرار. 

ولورود اسم ' 'مدين " وقصة "شعيب' ' في القرآن الكريم» عني المفسرون وأصحاب قصص الأنبياء بجمع ما ورد عن 
أهل مدين وأخيهم شعيب من أخبار» غير انهم لم يجدوا في ذاكرة من تقدمهم شيئآاء فاستعانوا بما ورد عند يهود. وقد 
أضاف الأخباريون إلى ذلك شيئاً من القصص الشعبي» وشيئاً ابتكروه» فأصبح "شعيب" "شعيب بن نويت بن رعويل 
بن مر بن عنقاء بن مدين ابن إبراهيم". وقد ذكر الطبري وغيرومن المفسسرين و امور ين إن أيه "شعيب" "يثرون" 
"يثرون" "يثرو"» وقد أخذوا أهل الكتاب ولا شك» ففى التوراة إن "موسى" نزل على أهل "مدين"» بعد هربه 
من "فرعون"؛ وتزوج ابنة كاهن "مدين" "مديان" "يترون" > واسمها "صفورة"» فولدت له ولداً دعاه "جرشوم" 
"كرشوم". فرأى المفسرون والاخباريون إن شعيبا المذكور في القرآن الكريم هو "يثرون" التوراة. ويرى "بول " 
"اثانا8"إن ذلك لم يكن معروفا في صدر الإسلام و إنما حدث هذا بعد هذا العهد. 
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وقد وضع بعض أهل الأخبار نسبأ عجيباً مضحكاً ل "شعيب"؛ فجعلوه "يثرون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن 
إبراهيم. وتعقل آخرون فقالوا: إنه "شعيب بن ميكيل" من ولد مدين. وقيل غير ذلك. كل هذا من وضع أهل الأخبارء 
راف الكذات الثين امتهم يمان هذه ارات و الجن ولم يتورعوا من ادّعاء انهم وجدوا ذلك في كتب الله. 

وقد عرف "يثرو "٣۵٣ھ‏ ل ٣٣٥"‏ ھل" "ب "رعوئيل "اولاه2" "أيضاً في التوراة. كما عرف ب "حوباب بن 
رعوئيل" في موضع أخر. ويظهر إن خطأ قد وقع في كتابة الاسم الثاني أو الأول» ولهذا صار "رعوئيل" في سفر 
اللو و احويات بار عر نل قبي مار العدد. ونرى إن الاسم الذي ذكره "المسعودي" وغيره من أهل الأخبار ل 
"شعيب" الذي هو "يثرو" يختلف مع اسمه المذكور في التوراة. ويرى بعض الباحثين إن كلمة "يثرو" ليست اسم علم 
ل ا شي اكناية عن و فاته وهي الكهانةء فقد كان كاهناً في قومه:والكاهن هو "يثر و" في بعض اللغات العربية 
الجنوبية وأما اسمه» فهو "رعوئيل" أو "حوباب بن رعوئيل. ' 

وقد جحل الان لشعيب قبرا زعموا إنه على مقرية من "حطين" فى موضع سماد "ناقوت" "حيار ةوقال له "بول 

u " "‏ 8Bخربة‏ مدين. 

وقد ورد خبر "مدين" في غزوة "زيد بن حارثة" لجذام في "حسمى". ويظهر من بعض الموارد الإسلامية أن "مدين" 
كانت في ضدر الإمنلام من أرض "جذاءم":'وأنها كانت إذ ذاك أكير من "تبوك": ويها بثر زعم إنها البئر التي استقى 
منها موسى. 00 

ويظهر من شعر "كثيّر عة" إنه كان في أيامه بمدين جماعة من الرهبان» يتعبدون» ويبكون من حذر العقاب. وورد 
اسم بطن يقال له "بنو المدّان"؛ كما ور د ذكر "مدان" في غزوة "زيد بن .حاركة" بنى جذام» ويقال له "فيفاء مدان" 
"والمذان" امم هدم ابض ورف لن عند اكان " 

وفي التوراة إن "المديانيين" كانوا برفقة "الاشماعيليين" لما بيع "يوسف". وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم: أخذ 
ابنة "يثرون" كاهن "مديان" "مدين". وفي موضع آخر أن "يثرون" من "بني القيني "1116©" "ويظن أن "بني 
القيني" هم فرع من فروع "مديان." 

وقد اتحد "المديانيون" مع "مؤاب" ضد إسرائيل. وفي أيام "جدعون "010601""كان المديانيون قد ضايقوا العبرانيين 
مضايقة شديدة» وكانوا قد اتفقوا مع العمالقة و "بني المشرق"» فتمكن "جدعون" من اخراجهم. وقد ورد في سفر 
"القضاة" اسم أميرين من 2 المديانيين» هما "غراب"0760" "» و "ذئب "ط266" "وورد في الإصحاح الثامن من 
القضاة اسم ملكين أو "شيخين" من "مديان" "مدين" هما: "زبح "260231" "و "صلمناع ."23100013" " والظاهر 
إنه لم يعد للمديانيين شأن منذ هذا العهدء فلم يرد عنهم شيء يذكرء ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الأخرى. ويفهم مما 
جاءفن "القضاة" انهم كان قرعا من "الإشماعيليين". الذي يفوع من مو اكم متعددة من أشفار التوراة أن مواطن 
"المديانيين" كانت تقع شرق العبرانيين. والظاهر أنهم توغلوا في المناطق الجنوبية لفلسطين» واتخذوا لهم هناك مواطن 
جديدة» عاشوا فيها أمداً طويلاً بعد هذا التأريخ حيث يرد ذكرهم في الأخبار المتأخرة. وقد ذكر "بطلميوس" موضعاً 
يقال له "مودينا "110013173" "على ساحل البحر الأحمرء يرى العلماء إنه موضع "مدين"» وهو ينطبق على موضع 
أرض مدين المعروفة في الكتب العربية. 

وذكر "يوسفوس فلافيوس" المؤرخ اليهودي المعروف مدينة سماها "11301313" وقال إن موسى زارها. وذكر 
"بطلميوس" مدينة أخرى سماها "1/13013/03" » وقد أشار المؤرخ "أويسبيوس "5لأط 56ل" "إلى مدينة دعاها 
"مديم"1/13011300" ٠"‏ قال إنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى ولد من أولاد "قطورة" زوج إبراهيم» وهي تقع في بادية ال 
"سرسين "53/3605" "إلى شرق البحر الأحمر. ويرى "موسل" أن "1١/130132"‏ أو "1301300/!"هي "مدين." 
ويظهن-من القزراة أن:"المذينيينخ"" قد غر وا مواضغيم: مر ارا لل مايزد فيها من اختلاظيع.ب "بني تدب" و العمالقة 
والكوشيين و الإسماعيليين. ويظهر أنهم استقروا بعد ضعفهم في المنطقة التي ذكر "يوسفوس" وجود 

مدينة "2 هاج "فيهاء أي في القرون الأخيرة قبل الميلاد. ويرى "موسل" إنها تقع في جنوب "وادي العربة" وإلى 
جنوب وجنوب شرقي العقبة. 

ومن الصعب تعيين "بشاق". فقد رأى بعضهم إنه موضع "يسبق" وهو مكان في شمال سورية» ذكر في كتابات 
"شلمنصر" الثاني. وقد ورد في خبر فتوحات "تغلا تبليزر" الأول اسم مكان يقال له "سوخ ٣"‏ )ں؟" "أو "شوح" 0 
"شو خ" ۸۸ں مS"‏ "» ويقع شرق "حلب" وهو لا يبعد كثيراً عن أرض "يسبق .")ںا 25ل" "واسم "سوخ" قريب 
35 من "شوح" الذي بلي اسم "يشياق" في التوراة؛ لذ زأى يعض العلماء إنه.هو الموطنع المقصود».وان "يشياق" 
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كناية عن هذا المكان» عن موضع "يسبق" الذي لا يبعد كثبيراً عن "شوح". ورأى بعض الباحثين إنه "الشبلك"» وهو 

موضع يقع على طريق "السكة الرومانية" الموصلة إلى العقبة. 

وأما "شوحا"» فذهب بعض الباحثين إلى إنه موضع "سوخ" "سوخو "Sukh" ""Suchu‏ "» المذكور في نص "أشور 

بنبال" "865" ق. م. ويقع على الجانب الأيمن من نهر الفرات. وقد ذكرت أن نفراً من الباحثين رأوا + إنه مكان 

"سوخ" المذكور في نص "تغلا تبليزر" الأول. وقد نسب أحد أصحاب "أيوب" الثلاثة» وهو "بلدد" إلى "شوح" فعرف 

ا 

وو کو وا تدم قله أن مز أ کی عو 'شوح "» وأن هذه القبيلة أو الأرض هي "شو حا" 

وقد نسبت التوراة ولدين إلى يقشان هما: "شبا"» و "ددان". ويحب أن تكون أرض "شبا" هنا في جوار ارض "ددان"» 

وذلك لورود "ددان" مباشرة بعد "شبا"؛ أي على مقربة من موضع "ديدان" الذي هو "العلا"في الحجاز. وأهل "شبا" 

المذكورون هناء هم جالية سبئية من جاليات سبئيةعديدة انتشرت بين اليمن وفلسطين» وفي السواحل الإفريقية المقابلة 

ولم تهب التوراة لشبا أولاداء بل تركته عقيماً. إنما وهبت شقيقه ددان عدداً من الأولاد ونسلاًء هم "أشوريم" و 

"لطوشيم" و "لأميم" 0 أما"أشوريم"1/0]لا١‏ 255" "Ashurim"‏ » فإنهم قبيلة عربية من قبائل "قطورة" بإجماع 

علماء التوراة» ولا صلة لهم ب "آشور" ¢ أي الآشوريين. وقد ورد في "التركوم "Targum"‏ "أن ن "آشوريم" بمعنى 

سكان مستوظنة أو :معسكر. 

مما يدل على إن هؤلاء العرب كانوا ممتئرين مليمين في ات ولم يكونوا أعراباً. 

- ورد اسم "آشور" في نصوص معينة مقروناً باسم موضع "عبر نهران"»وتقع هذه المنطقة من "طور سيناء" إلى 
بئر السبع" 866151602" "و "حبرون" و تحاذي "مصرى" في جزيرة العرب على رأي "ونكلر." 

رارف كينا عن ارتي و الامو ريظن "كار" الهم من سكان الطور سينا" 

وأما "مديان" "مدين"» فكان له من ا عيفة» وحفرء وحنوكء وابيداع» والدعة. فهم اذن قبائل من صلب "مديان" 

أي مدين. 

أما "عيفة"» فقد ورد ذكره في التوراة على إنه اسم قبيلة كانت تحمل الذهب واللبان على الجمال من "شبا" وتبيع 

تجارتها في فلسطين. ٠ ٠‏ 

ذكرت مع "مدين". ويظهر إن "بني عيفة" وأهل مدين» كانوا وسطاء أو تجاراً يذهبون إلى "شبا"» فيحملون الذهب 

واللبان» لبيع هذه السلع الغالية النفيسة في فلسطين. ولا نعرف من أمر هذه القبيلة في الزمن الحاضر شيئاً يذكر. 

وأما "عفر" فاميم قبيلة يظن بعض العلماء إنها "بنو غفار"من "كنانة"» أو موضع "يعفر" على مقربة من "الحكية" بين 

تهامة وأبان. ورأى "كلاسر" إنه موضع "8002/0" الذي ورد في كتابة تعود إلى "آشور بنبال." 

وهناك مواضع أخرى اسمها قريب من اسم "عفر" فعلى مقربة من "مكة" موضع يعرف ب "عفر" وب "عفار"» وفي 

نواحي "العقيق" مكان يسمى "عفاريات". وذكر كر "الهمدائي" "عفار" و "الخنقة"» واسماهما قريبان من "عفر" و 

"حنوك". غير إن في أعالي الحجاز في منطقة "مدين" وفي الأردن ا تسمى بأسماء قريبة من "عفر." 

وأما "حنوك"؛ فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر. وقد ذهب بعض الباحثين إلى إنه "الحنكية"» وهو موضع في شمال 

المدينة. 

وأما "ابيداع"'80102" ". فيرى "كلاسر" إنه موضع من هذه المواضع في الحجاز. وقد ورد في النصوص السبئية 

اسم قريب من هذا الاسم. ولا نعرف من أمر "الدعة" شيئاً حتى الآن. 

ابناء كوش 

ونجد في التوراة إن أبناء "كوش" "سباء وحويلة» وسبتة» ورعمة» وسبتكا"» وان "شبا و ددان" هما ابنا "رعمة". و 

"كوش" هو ابن "حام"» والمراد بأبناء "كوش" الحبش وسكان "نوبيا" وهم سود. أما الأسماء المذكورة» فهي أسماء 

قبائل وأرضين عربية معروفة لذلك حار علماء التوراة في تفسير الأسباب التي حملت كتبة التوراة على جعل تلك 

الأسماء أسماء أولاد لكوش. فرأى بعضهم إنها كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة العرب إلى السواحل الأفريقية 

المقابلة واستقرت في أفريقية منذ أزمنة قديمة وكوّنت لها مستوطنات وربما حكومات شاك» واندمج شعبها في أرض 

أفريقية» فعْدّت من شعوبهاء فلما دوّن أهل الأنساب العبرانيون أنساب البشر في أيامهم عدّوها من شعوب أفريقية ب يح 

إقامتهاء وأدخلوها في أبناء "كوش"» أي في أبناء تلك المنطقة التي أقاموا فيها. وذهب بعض آخر إلى أن "الكوشيين 

المذكورين لم يكونوا من افريقبة» بل من جزيرة العرب» ورأوا وجود "كوش" اخرى في جزيرة العرب أصحابها هم 
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القبائل العربية المذكورة. واستدلوا على ذلك يما جاء في "أخبار الأيام الثاني": "وأهاج الرب على يهورام روح 
الفلسطينيين والعرب الذين بجانب "الكوشيين"". حيث يفهم من هذه الآية إن العرب المذكورين الذين عادوا "يهورام" 
كانوا يجاورون "الكوشيين"» ويقتفي ذلك على زعمهم وجود "كوش" أخرى» هي "كوش عربية"» واياها قصد "سفر 
التكوين" في هذا المكان. 

أما "سبأ", وقد ذكر الاسم بالسين في هذا الموضع من التوراة» فإنه اسم شهير معروف» هو شعب سبأ. وتصور التوراة 
وجود "سبأ" في "كوش"» يشير إلى انتشار السبئيين في أفريقية» ووقوف العبرانيين ذلك» وعندي إن ذكر السبئيين مرة 
ب "شبا" أي بالشين المعجمة» ومرة بالسين المهملة » إنما وقع من كتبة الأسفارء كتوه بالشين على وفق النظق 
العبراني» وكتبوه بالسين على نحو ما ينطق به في العربية» فظهر الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين» ولا سيما في 
الموضع المذكورء حيث ظهر اسم "سبا" بالسين» ابن من أبناء "كوش"» بينما | ظهر بالشين أي "شبا" ابن من أبناء 
رعمة وشقيق ل "ددان" على سين ورد بالشين أيضاً في أولاد يقطان. والظاهر إن المورد الذي استقى منه كتبة الأسفار 
هذه الأسماء سمّوها بالشين من إخوانهم العبرانيين الذين كانوا على اتصال بالسبئيين» وذلك على وفق نطقهم» وقد كان 
هولاء السبئيين من سكان اليمن وأعالي الحجازء فأطلقها عليهم بحسب نطق العبرانيين بهاء وسمع عن السبئيين لآخرين 
وهم من دعاهم ب "الكوشين" من العرب» و فرق بين الأنساب على طريقة العبرانيين من نسبة الأقوام إلى المواضع 
التي تقيم من ينسبونهم بها. ٠‏ 

وأما "حويلة"» فقد تحدثت عنها في كلامي على أبناء "يقطان." 

وأمما "سبتة"530143" "ءفقد رأى بعض العلماء إنها قبيلة من قبائل جزيرة العرب» يجب أن تكون مواطنها بين "سبأ" 
و "رعمة"» ورأى آخرون إنها على ساحل الخليج» على حين رأى آخرون إنها "535012" أي "شبوة" عاصمة 
حضرموت ورأى "كلاسر" إنها في اليمامة. 

وأما "رعمة" 83302" ". فإنه والد "شبا" و "ددان" "ديدان"» ولكونه أحد أبناء "كوش" وجب البحث عن أرضه في 
أفريقيةء إلا أن العلماء لا يتفقون على ذلك» بل يذهب أكثرهم إلى إن "رعمة" كناية عن أرض هي في مكان ما من 
جزيرة العرب» في غرب الخليج العربي حيث موضع "2" 4و٠‏ "الذي ذكره "بطلميوس"» أو في أرض 
"3112111136]"الذي ذكره "سترابو"» أو موضع "ركمت" "ركمات" "رجمت" "رجمات" المذكور في كتابات 
المسند. ويخيل إليّ إنه كناية عن حلف ضمّ جماعة من السبئيين الشماليين والديدانيين ورعمةء في تلك الأيام» ولذلك 
صُيّر والداً في وددان» ثم انفصمت عراه» فذكرت "رعمة" مع "شبا" تتاجر مع "صور "739/0" "وذلك في سفر حزقيال» 
أو إنه اسم أرض في شمال غربي العربية الغربية يجاور مواضع السبئيين الشماليين والديدانيين. أو في موضع ما من 
سواحل الخليج. 

وأما "سبتكا"» فلا نعرف من أمرها شيئاً يذكر. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها تحريف لفظة "سبته". ويرى "كلاسر" 
أنها في الأقسام الشرقية من جزيرة العرب. 

الهاجريون 

وذكر في التوراة اسم شعب سكن في شرقي الاردن وفي شرقي أرض "جلعاد"» عرف باسم "الهاجريين". وهم من 
العرب أو بن "بني إرم' ' في رأي بعض العلماء. غير أن إطلاق هذه اللفظة على الإسماعيليين» يدل على إن المراد بهم 
العرب بم لأن "الإسماعيليين" هم عرب» وأن "هاجر" كناية عن أم "إسماعيل" جد" القبائل التي تحدثت عنها على 2 
التوراة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن مراد التوراة من "الهاجريين' ' الأعراب» أي البدو وهم عرب أيضاً . وقد 
امتدت منازل الهاجريين من الفرات إلى "طور سيناء"» فهي منطقة واسعة تشمل البادية: بادية الشأم؛ وتضم عدداً کبیراً 
من الأعراب. وهي منازل "الإسماعيليين" أيضاء وقد يكون هذا هو السبب في عدم تميز التوراة أحياناً فيما بين 
الهاجربين و الإسماعيليين. وقد ذكروا مع "يطور "١ں‏ هل" "و" 81301151" » وهما من الإسماعيليين. وأشير إلى اسم 
رجل من الهاجريين عرف ب "يازيز"3212ل" ٠"‏ ذكرت التوراة إنه كان يرعى بغنم داوود في جملة أشخاص كان 
"داوود" قد أودع إليهم أمر إدارة أمواله. 

وبعدء فهذا كلام موجز في أثر التوراة على روايات أهل الأنساب والأخبار في أنساب العرب. وقد رأيت أن مروجيه 
ومتكاتدين العريت هم اهن الكتاب» ومعظمهم من يهود أو من مسلمة يهود. لهذا ترى أسانيد اكثر هذه الروايات تنتهي 
بى "كعب الأحبار" و "وهب بن مني "" وأضرابهما. وقد ينتهي السند ب "ابن عباس"» من طريق "ابن الكلبي" عن 
أبيه» عن أبي صالح» وللعلماء كلدم فين هذا السند. و "ابن الكلبي" مورد مشهور معروف في هذه المُوضنوعات» لا 
يقابله في ذلك إلا "ابن إسحاق الذي غرفء كما ذكرت في أول هذا الفصلء من مناهل أهل الكتاب» وكان يسميهم أهل 
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العلم الأول» فملاً كتابه لذلك بغث كثيرء لاعتماده على هؤلاء وتوثيقه لهم» ولم يكن لأكثرهم كما يظهر من نقد ما نسب 
إليهم علم بما جاء في التوراة. و بكتب اليهود الأخرى. 

وقد ظهر لي من دراساتي لهذا الموضوع وللقصص الإسرائيلي عامة أن كثيراً من هذا الذي يرويه أهل الأخبار في 
النسب وفي القصصء بعيدٌ عما يرد في التوراة» وقد اخترع اختراعاً وص خ بغباوة وبجهل»ء > وحشي بالفاظ عبرانية أو 
قريبة منهاء بطريقة مضحكة أحياناًء تدل على خبث واضع الخبر أو جهله. > وعلى سذاجة الناقل عنه وعلى عدم اهتمامه 
إلآ بإظهار نفسه بمظهر الواقف على عدم اهتمامه إلا بإظهار نفسه بمظهر الواقف على الأخبارء ونذلك كان لا يهمه إلا 
جمع الأخبار وقصها لناس» وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع ذلك القصص. 

وقد ذكر "الطبري" في تأريخه حديثاً يرجع سنده إلى رسول الله في أبناء نوح» زعم أن الرسول قال: "سام أبو العرب» 
ويافث أبو الروم" وحام أبو الحبش". ذكره بصور مختلفة» فيها تقديم وتأخيرء أو زيادة في بعض الألفاظ. ويتصل 
أسانيد هذا الحديث بمختلف صور رواياته إلى سند واحد» هو: "سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
ابن جندب» عن الرسول." ١‏ 

وهناك أحاديث» وردت في موضوع نسب عدنان» فيها نهي عن تجاوز ما وراء ذلك» وهي وأمثالها يجب أن تكون 
موضع دراسة مستقلة حقأًء لترى سلاسل سندهاء ومقدار قدمها أو بعدها من حديث الرسول. فعلى مثل هذه الدراسة 
نستطيع أن نبني أحكاماً في موضوع رأي النسابين في نسب العرب في أيام الرسول. / 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن "محمداً بن اسحاق بن يسار" صاحب المغازي والسيرء هو - كما قلت مراراً - 
الآخذين عن أهل الكتاب» الراوين عنهم. وكان يسميهم أهل العلم الأول. وهم بالطبع من هذه الناحية أعلم من غيرهم 
بأمور التوراة والإنجيل» بحكم كونهم يهودا أو نصارى. وهذا في المؤرخين و الأخباريين يروون ما ورد من قصص 
توراتي ومن أنساب توراتية عن "ابن اسحاق". فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين. والقصص 
الإسرائيلي الذي نشره؛ ليس في الواقع قصصا إسرائيلياً صافياً خالياً من الكدرة» بل هو متفاوت في درجات النقاء 
والصفاء. فيه العكرء وفيه ما هو قريب مما جاء في التوراة» وفيه ما هو مطابق لما جاء في "العهد القديم"» فهو نفي 
صاف. ويعود سبب هذا الاختلاف إلى الموارد التي استقى منها "ابن إسحاق علمه. ففيها منابع كانت ذات علم ووقوف 
على كتب أهل الكتاب» وفيها موارد مدعية أو ليس لها حظ من العلم» و إنما تحدثت إليه على نحو ما كان شائعاً بين 
أهل الكتاب» وبينها موارد استباحت الكذب» ادعاءً للعلم ولأسباب أخرىء ومن هتا اختلفت موارد "ابن إسحاق" في 
درجات النقاء والصفاء. 

و "هشام بن محمد بن السائب الكلبي"» هو من الآخذين عن أهل الكتاب كذلك؛ المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة 
إلى المسلمين. وهناك نفر آخرون أخذوا عن أهل الكتاب أيضاًء يخرجنا ذكر أسمائهم هنا عن صلب الموضوع. ولهذا 
اكتفيت بذكر هذين الرجلين» لما لهما من أثر بارز فيمن جاء بعدهم في موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة. 
وأما ما نسب إلى "ابن عباس" من أقوال لها صلة بالتوراة فيجب دراسته بحذر ونقده نقداً عميقاء ومطابقته بما ورد في 
تلك الأسفار وفي كتب اليهود الأخرى. ونقد سلسلة السند التي تروي تلك الأقوال وتنسبها إليه. ولم يقم حتى الآن باحث 
لفت نظره هذا الموضوع. لذلك أرجو أن ينتبه إليه العلماء ليبدوا رأيهم فيه» ورأيهم في الأقوال المماثلة المنسوبة إلى 
صحابيين آخرين وتابعين" ليكون حكمنا في مثل هذه الأمور حكماً مستنداً إلى درس وعلم. ٠‏ 
ومما نسب إلى "ابن عباس" شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه نسبه إلى آدم» وأنه قال: إن آدم نظمه بعد 
قتل ابنه» وهو شعر موضوع بالطبع» وضع على آدم؛ على لسان ابن عباس. فقد نسبه بعض العلماء إلى أناس آخرين. 
ولم يعرف عن "كعب الأخبار" إنه ألف أو دؤن شيئاًء إنما عرف عنه إنه كان لمجلس مجالسه في المسجد يتحدث إلى 
الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ منها عليهم ويفسرها لهم. ولكن "الهمداني" يذكر إنه كان قد كتب كتباًء وان أهل 
"صعدة"» كانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها. قال: "روى الصعديون مرفوعاً إلى إبراهيم بن عبد الملك الخنفريء قال: 
قرأت كتب كعب الأخبار» وكان كعب رجلاً من حمير من ذي رعين» وكان قد قرأ التوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان» و أوسع في العلم. وقال أيضاً: "والوجه ما ذكرنا في أول السيرة من هذا الكتاب» ما رواه أهل صعدة عن 
كعب الأحبار في خلق آدم؛ ومن خلفه إلى نوح» وخر الطوفان. وقد نقل "الهمداني" شفاً عن "الخلق" والأنبياء ونوح 
والطوفان ذ فى الجزء الأول من كتابه: الإكليل ذكر أنها لكعب الأحبار. والظاهر إنه أخذها من رواية أهل صعدة لكتب 
"إبراهيم بن عبد الملك الخنفري"» نقلاً من كتب كعب الأحبار. 
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الفصل الحادي عشر 

أنساب العرب 

للنسب عند العرب شأن كبيرء ولا يزال العربي يقيم له وزناًء ولا سيما عربي للبادية. فعلى نسب المرء في البادية تقوم 
حقوق الإنسان» بل حياته في الغالب. فنسب الإنسان» هو الذي يحميه» وهو الذي يحافظ علما حقوقه ويردع الظالم عنه 
ويأخذ حق المظلوم منه. 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غريباً شاذاً غير مألوف. ولكن هذا المدني نفسه يعمل بالنسب ويأخذ به» وإن كان 
في حدود ضيقة؛ فجنسيته هي نسبه» تحميه وتحفظ حقوقه. وليس نسب الأعرابي غير هذه الجنسية» يحتمي به» لأنه 
يصونه ويحفظ حقوقه ويدافع عنه. وهو مضطر إلى حفظه»ء وإلى عد آبائه وأجداده وذكر عشيرته وقبيلته» لأنه بذلك 
يسلم» ويحافظ على حياته. فإن أراد شخص الاعتداء عليه عرف إن وراءه قوماًء يدافعون عنه ويأخذون حقه من 
المعتدى عليه. وهو لذلك مضطر إلى حفظ نسبه والمحافظة عليه. 

وأما كون الحضر أقل عناية بأنسابهم من أهل الوبر» فلأن الحاجة إلى النسب عندهم أقل من حاجة أهل الوبر إليها. 
فالأمن مستقرء ولدى الحضر في الغالب حكومات تأخذ في المعتدى عليهم من المعتدين. ثم إن مجال الاختلاط 
والامتزاج عندهم أكثر وأوسع من أهل البوادي وسكان الأرياف» وكلما كانت الحواضر قريبة من السواحل ومن بلاد 
الأعاجم» كان الاختلاط أوسع وأكثرء ولهذا ضعفت فيها وشائج الدم والنسب» وكثر فيها التزاوج والتصاهر بين العرب 
والعجم» فصعب على الناس فيها المحافظة على أنسابهم» وقلت الفائدة من النسب عندهم. ولهذا لم يعتنوا به عناية 
الأعراب بالاأنساب. 

فالانتماء إلى عشيرة أو في قبيلة أو حلف» هو حماية للمرء» وجنسية في عرف هذا اليوم. ولهذا صار إخلاص 
الأعرابي لقبيلته أمرأ لازماً له محتماً عيله وعليه أن يدافع عن قبيلته دفاع الحضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية 
ama‏ ولهذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقةء لا تتعدى حدودها حدود القبيلة 
وحدود مصالحها وما يتفق أهل الحل و العقد فيها عليه. ومن هنا صارت القبائل كتلا سياسيةء كل كتلة وحدة مستقلة لا 
تربط بينها إل روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والنسب. 

والعادة انتساب كل قبيلة إلى جد تذ تنتمي إليه» وتدعي إنها من صلبه؛ وان دماءه تجري في عروق القبيلة» وتتباهى به و 
تفاخر» فهو بطلها ورمزهاء وعلامتها الفارقة التي تميزها عن القبائل الأخرى. وليس ذلك بدعاً في العرب» بل إِنّا لنجد 
الأمم والشعوب الأخرى تنتمي إلى أجداد وآباء. ف "هيلين"مه1|ع1]" "» هو جد أهل "دورس"00105]" "» ومنه أخذ 
"الهيليون" اسمهم هذا. وكان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد انتموا إليهم واحتموا بهم وتعصبوا لهم 
ونسبوا أنفسهم إليهم على نحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين وبقية الساميين. 

وفي التوراة ولا سيما "أسفار التكوين" منه» أبرز أمثلة على النسبء نجد فيها أنساب الأنبياء والشعوب» وأنساب بني 
إسرائيل. يسبق النسب في العادة جملة: "وهذه مواليد" "وإله تولدت"» ثم يرد بعدها النسب. أي أسماء من يراد ذكر 
نسبهم. قد يذكر نسب الأب والزوجة والولدء وقد لا تذكر الزوجةء بل يكتفي بالأب وبأولاده. وقد لا يذكر الولد. والذي 
يقرأ هذه الأسماء يقرأها وكأنها أسماء أشخاص حقاً. ولكننا إذا قرأناها قراءة نقد» نرى أن بعضها أسماء مواضع 
ومواقع» أو أسماء قبائل» وعشائر أو أسماء طواطم» أي أسماء حيوانات سمت بها القبائل» مثل "ذئب" و "كلب" و 
"أسد" و "ضبة" وأمثال ذلك» وكلها كناية عن قائل وشعوب عاشت قبل الشروع في تدوين هذه الأنساب أو في أيام 
التدوين. 

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن ذ في العبرانيين جماعة من النسابين اختصت بجمع الأنساب 
وحفظهاء ومنهم من كان يعتني بجمع أنساب الغرباء عن بتن إسرائيل» وربما كان كتبة الأسفار من هؤلاء. فلما شرع 
كتبة أسفار التكوين بقصة الخلق وبكيفيةء وزع شعوب العالم وظهور الإنسان على سطح الأرضء كان لابد من ذكر 
الشعوب وأنسابها على أسلوب كتابة التأريخ في ذلك العهدء فاستعين بما نجمع عند نسابي العبرانيين من علم بالنسب» 
وأدرج في هذه الأسفار. 

وقد وردت في التوراة في أسفار التكوين وفي "أخبار الأيام الأولى" أسماء قبائل عربيةء رجعتها إلى مجموعات» مثل 
مجو عة "يقطن" "يقطان"» ومجموعة الإشماعليين» أي الإسماعيلين» نسل إسماعيلء غير إنها لم تشر كعادتها بالنسبة إلى 
كل أنساب البشر إلى المورد الذي أخذت منة تلك الأنساب. لذلك لا ندري إذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن 
أساب الأمم من الأمم التي تحدثت عن نسهاء بأن أوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعاً متعارفا عند الأمم 
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المذكورة بالنسبة لنسبهاء أو أنها روتها على حسب ما كان متعارفاً عند قدماء العبرانيين في أجداد البشر وفي أنسابهم» 
فدوّنتها على هذا النحو الشائع بين العبرانيين اذ ذاك. 
ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة كثيرة» لم يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئاً. فنحن نقف على أسمائها لأول 
مرة..بفضل تلك الكتابات. 
وقد أفادتنا الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أسماء القبائل الواردة في كتب النسب والموارد الإسلامية 
الأخرىء إذ مكنتنا من الوقوف على الصلات بينهاء وعلى معرفة ما سمي منها بالأب أو الابن أم الأم» كما عرفتنا على 
مواطن عديدة من مواطن الخطأ التي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبارء وعلى كثير من الوضع الذي» وضع في 
النسب أو في القصص المروي عن القبائل جهلاً أو عمداً أو ظهوراً بمظهر العلم والإحاطة بأنساب الرب وأخبارهم: 
الجاهلين منهم والإسلاميين. 
ولم أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية التي يراها أهل النسب والأخبار» وأقصى ما وجدته فيه قصيدة 
للأخنس بن شهاب بن شريق التغلبي حوت أسماء قبائل وأسماء مواطنها ومواضعهاء هي: "معد" و "لكيز" و "بكر" و 
"تميم" و "كلب" و "غسان" و "بهراء" و "إباد" و "لخم". وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح 
أهل النسب» إلا أنني لم أجد فيها أسماء آباء هذه القبائل ولا أجدادهاء ولم أستطع أن أفهم منها أن هذه القبيلة» هي قبيلة 
عدنانية» وأن تلك قبيلة قحطانيةء فقد جاءت الأسماء متداخلة وكل ما وجدته فيها مما يخص النسبء هذا البيت: فوارسها 
من تغلب ابنة وائل حماة كماة ليس فيها أشائب 
ولم يرتفع الأخنس بنسب تغلب إلى ما وراء وائل من آباء وأجداد. 
والحق أن من يقرا هذه القصيدة دون أن يقرأ اسم صاحبهاء يرى إنها من قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام 
الدولة العباسية» ولن يخطر بباله أبداً أنها من نظم شاعر جاهلي. وأنا أريد أن أتجاسر فأقول: إني أشك في صحة نظم 
ذلك الشاعر هذه القصيدة» وأسلوب نظمها يأبى أن يرجعها إلى ذلك العهد. 
وقد خصص "ابن النديم" في كتابه "الفهرست» فصلاً ب "أخبار الأخباريين والنسابين وأصحاب الأحداث"» ذكر فيه 
أسماء بعض من عرف واشتهر بحفظه للانساب» ولا سيما من ألف فيهم تأليفاً في النسب. وقد طبعت بعض مؤلفات 
المذكورين» وهي متداولة بين الناس. والذين ذكرهم "ابن النديم" هم من اشتهر وعرف وذاع خبره في العراق وفي 
البيئة التي اتصل بها "ابن النديم"» وهم من أهل الحواضر في الغالبء إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية النائية 
المنعزلة جماعة كانت قد تخصصت بالنسب» انحصرت شهرتها في البيئة التي عاشت ت فيها. ولهذا لم يصل خبرهم إليه 
والبناء وكثير منهم لم يؤلف في النسب تأليفاًء و إنما حفظه حفظاً »> شأنهم في ذلك شأن التّسّابين الجاهلين» أو الذين 
أدركوا الإسلام. 
ونجد في كتب الأدب والتواريخ قصصاً عن بعض النسابين في الجاهلية وفي الإسلام» يثير الدهشة من قدرة وشدة 
الحافظة عند أولئك النسابين في حفظ الأنساب. وقد عرف أحدهم ب "التسّابة"؛ فقيل: "فلان التستابة" أو "النسابة". وقد 
كان لهم شأن خطير بين قومهم» لأنهم المرجع في الأحساب والأنساب» واليهم المفزع عند حصول اختلاف في الأمور 
المتعلقة بها. ويذكر أن الخليفة "عمر" أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتثبيتها في ديوان» وذلك عند فرضه العطاءء " 
فبدأ بالترتيب في أصل النسبء ثم ما تفرع عنه؛ فالعرب عدنان وقحطان. فقدم عدنان على قحطان لأن النبوة فيهم 
وعدنان تجمع ربيعة ومضرء فقدم مضر على ربيعة لأن النبوّة فيهم» ومضر تجمع قريشاً وغير قريشء فقدم قريشاً لأن 
النبوة فيهم» وقرش تجمع بني هاشم وغيرهم» فقدم بني هاشم لأن النبوة فيهم» فيكون بنو هاشم قطب الترنيب» ثم بمن 
من أقرب الأنساب اليهم حتى استوعب قريشأء ثم بمن يليهم في النسب حتى استوعب جميع عدنان. وقد كان هذا 
جل حفن عشرة للهجرة» في رواية» أو سنة عشرين في رواية أخرى. 
وذكر أن الخليفة قال: "أيما حي من العرب كانوا في حي من العرب أسلموا معهم فهم معهم» إلا أن يعترضواء فعليهم 
البينة» كالذي فعله مع "بجيلة" ' رهط جرير بن عبد الله بن جابر» وكانوا قد تفرقواء واغتربوا بسبب حروب وقعت بينهم 
والتحقوا بقبائل أخرى. وروي أن عوف بن لؤي بن غالب ألحق نسبه ب "غطفان"» والتحق نسب بنيه "بني مُرَة" 
بَعَطفان» ويقال إن الخليفة قال: لو كنت مستلحقاً حياً من العرب» لاستلحقت يني مُرَّة» لما كنا نعرف فيهم من الشرف 
البين» مع ما كنا نعرف من موقع عوف بن لؤي بتلك البلاد. ثم قال بعض أشرافهم: إن شئتم أن ترجعوا لنسبكم من 
قريش» فافعلوا. ولكنهم كرهوا أن يتركوا نسبهم في قومهم» ولهم فيهم من الشرف والفضل ما ليس لغيرهم." 
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وقد اعت أضغول الجزائد القن نت عليه الأنينانهه في ذلك الذيوان» وله مق متها شي ويظهر إن اهل الأخيان له 
ينقلوا صورهاء و إنما أخذوا الأسس التي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت» وبالجملة فإن في إشارتهم إلى تلك 
الأسس والقواعد التي سار عليها الخليفة في اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم للقبائل» فائدة كبيرة لدراسة أسس 
تثبيت الأنساب عند العرب في صدر ١‏ لإسلام. 
ويذكر إن الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق الخطة التي أشرت إليهاء هو "عقيل بن أبي 
طالب" وهو من الثقات في معرفة الأنساب» ومعرفة بن نوفل» وجبير بن مطعم» وان الذي أشار عليه بتدوين النسب 
في الدواوين هو "الوليد بن هشام ڊ بن المغيرة " لما رآه من عمل الروم في تسجيل العطاء في بلاد الشام. 
ولو کل او کے ت م حلفا ول عل شلك تنوف القن ار کک 
انهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب إلى الآباء والأجداد. وقد رأينا إن عمر كان قد بدأ بقوم الرسول» وقومه حضرء 
من أهل مكة إلا انهم كانوا لا يختلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وفي حفظهاء لأن حياتهم الاجتماعية وان 
كانت في قرية؛ إلا أن غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن الحقوق حملتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبيةء 
بعصبية النسب» ليتمكنوا من المحافظة على الأمن والسلامة والمال» لعدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك بتأمين هذه 
الواجبات. ثم إن هذه الأماكن محاطة بالأعراب» وبين أهل مكة من كان شبه حضريء وبيئة مثل هذه لا بد لها من 
اللا بعصي النينتة: وبالتزاوج مع الأعراب» لتكوين رابطة دمويةء تؤدي إلى عصبية تضطر الطرفين إلى الدفاع 
عن مصالحهما المشتركة وتكوين كتلة واحدة 0 تستجيب للنخوة ولنداء الاستغاثة في ساعة الحاجة والضرورة. ولهذا كان 
لتزاوج عند العرب أهمية كبيرة في السياسة. ومن هنا نظر سادات القوم والملوك إلى التزوج من بنات سادات القبائل 
الكبيرة نظرة سياسية في الدرجة الآولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم ولضبط القبائل» وبضبطها يستتب الآمن 
وينتصر على الأعداء. وقد كان لزواج معاوية في الإسلام من "كلب" أثر كبير في السياسة الأموية وفي تثبيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر بهم في معركة "مرج راهط" على القيسيين. 
وعلى الرغم من التسجيل المدكون الدي كان الاي أي لأغراض حكومية رسميةء فان أنساب القبائل لم تثبت ولم 
تستقر إلا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك ما نجده من خروج قبائل في العصر الأموي من نسب قديم» ودخولها في نسب آخر 
جديد . وقد كان شروع النسابين في تسجيل علمهم وتسوينه؛ مما ساعد كثيراً ولا شك في تثبيت _ تثبيت هذه الأنساب 
واقرارهاءولا سيما أنساب القبائل المشهورة المعروفة» وقد وصلت بعض كتب الأنساب» وطبع قسم منها. 
وقد وضع بعض المؤلفين» مثل الواقدي أبي عبد الله محمد بن عمر المتوفى سنة "207ه". مؤلفاً في "وضع عمر 
الوا :تف ال ومو اهار فاا إلا انها ا عك فكزهنا الاتقا مهاو نقيت مل هذه الو لفات 
اذو لكان لنا هله قم وراي في كفية تقسديت القائل فى للكه الأيام: 
ا و يوا ل ار و ار RAN‏ ا ري 
الكناس الكندي"» وكان أعلم الناس بنسب كندة» ومثل "النجار بن أوس العذواني"» وكان من أحفظ الناس لنسب "معد 
ابن عدنان"؛ ومثل "عدي بن راث الإياذي"»:وكان غالماً بإيادء ومثل "خراش بن إسماعيل العجُلي"» وكان غالما بمب 
ل ل ا ل ا ل ل أو 
ولتسجيل " غر لا ان كين فة إلى فا قن في طون الست هلد افر اه تيت :ذلك الان ووظم 
ا الاق سي سواط كا ب ب سام N‏ 
تقسيم العرب إلى أصلين. ولا بد أن يكون لهذا التقسيم أصل قديم» يرجع إلى ما قبل عمر. أقره الخليفة» وجعله أساساً له 
في التقسيم الذي بقيا مرعياً متعارفاً عليه بين النسابين إلى اليوم. ويمكن أن نقارن هذا العمل» أي تسجيل النسب وتثبيه 
في سجلات» بالعمل الذي قام به "عزرا" في تثبيت أنساب اليهود وتدينهاء وفي تدوين انساب الغرباءء لتستقر بذلك 
الأنساب فسار من جاء بعده من النسابين في تعيين النسب على أساس ذلك التدوين. 
وفي القرآن الكريم آيات تلد تشير إلى عناية القوم بأحسابهم وأنسابهم» ولكنه لم يتعرض لبيان وجهة نضرهم بالنسبة إليهاء 
و ف فو جيم ماه بوجوة :تلك الفكرة الك أله بعليو ا ا چ افا کو ف 
طبقات أو طبقتين» ووجود نسبين أو جملة أنساب للعرب» ولم يرد فيه اسم "عدنان" ولا "قحطان"» ولا أي من هذه 
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الأشياء التي يتمسك بها أهل الرواية والأخبارء ويقصونها لنا على أنها من الحقائق الثابتة في أنساب العرب» وعلى أن 
العرب كانوا حقاً من جين هما: عدنان وقحطان. ١‏ 

بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم من جد أعلى واحد» هو: "إبراهيم" وأن 
"إبراهيم" أبو العرب: "وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج» ملة أبيكم إبراهيم. 
هو سماكم المسلمين ...". فلم يفرق بين عرب "قحطانيين وعرب عدنانيين. ورُوي: إن الرسول قال: "كل العرب من 
ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام." 

بل حتى الشعر الجاهليء لا نجد فيه إشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهليين بوجود أصلين أو ثلاثة أصول أو أكثر لهم. وكل 
ا بكر مادا أو ع أو كيو لك مو الا ساد القن تعدرمن ا 
"الشعب" أو "الجذم". وأما التفصيلات الأخرى والأسماء الواردة في تحب النسب أو الأخبار والتواريخ» فهي من 
روايات الإسلاميين. ثم إن من الشعر الجاهلي ما لا يصح أن يكون جاهلياًء ومنه ما قيل قبل الإسلام» ولا يصح كل 
الشعر الجاهلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام. 

كذلك لا نجد في شعر الجاهلية سلسلة نسب شحطان أو عدنان. ولا نجد في الأخبار ما يفيد وقوف أهل الجاهلية عليها ر 
واف ,سلطة اخدت إغاز فا عن النوار ان a‏ سكرية موطير غه على شاكلة N‏ أما في 
الحديث النبوي» فقد ورد أن الرسول انتسب إلى "أسد"» وهو والد "عدنان"؛ ثم قال: "كذب النسابون". و في كل ذلك 
دلالة على أن أسماء آباء قحطان وعدنان» إنما دونت وتثبت في الإسلام. أما قبل الإسلام» فلعل بعضهم وفي أيام 
الرسول» كان قد تلقن من اليهود نسب قحطانء وان بعض اليهود لقن العرب نسباً لعدنان» فلما لاكت الألسنة تلك 
الأنساب» وسمعها الرسول قال: "كذب النسابون " 

أما أسماء أبناء قحطان وعدنان فما دون ذلك» فإنها أسماء عربية في الغالب» و ينقطع منها أثر التوراة وأثر الأسماء 
التوراتية» مما يدل على إن النسابين العرب كانوا على علم وبصيرة بتلك الأسماءء وأنها كانت معروفة عندهم. وهي 
أسماء لا ترد في التوراة ولا خير لها عند أهل الكتاب. 

وقد ذهب "دوزي" إلى وجود فروق أساسية بين القحطانيين و العدنانيين» حتى ذهب إلى وجود اختلاف بين نفسهية كل 
جماعة من الجماعتين. وأنا لا أريد أن أنكر عليه وجود العداء الذي كان قد استحكم بين القبائل التي تنتسب إلى معد أو 
إلى قحطان» ولا أريد أن أنكر عليه نهجا شعراء اليمن على قبائل معد أو عدنان» ولا نهجم شعراء عدنان على قبائل 
اليمن المنتمية إلى قحطان» ولا أريد أن أنكر افتخار اليمانيين بانتسابهم إلى اليمن» ولا افتخار العدنانين بانتسابهم إلى 
عدنان أو مضر أو معد أو غير ذلك من أسماء الشعوب والأجذام» لا أريد أن أنكر شعر "امرىء القيس" في افتخاره 
بنسبه في اليمن» ولا أن أنكر شعر غيره من الشعراء اليمانيين أو الشعراء العدنانيين في الافتخار باليمن أو ب بمضر أو 
بمعد. ولكنني لا أريد أن أنكر في الوقت نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها على بعض»› وافتخار القبائل العدنانية 
بعضها على بعض» و هجاء القبائل القحطانية بعضها لبعضء وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا يقل عن 
هجاء اليمن لمعد أو هجاء معد لليمن. فهل يصح أن يتخذ هذا الهجاء سبباً لوضع نظرية في اختلاف أجناس هذه القبائل؟ 
وهل يصح أن نجعل هذا الهجاء حجة على تباين أصل القحطانيين» وعلى تباين أصل العدنانيين ؟ إن جاز ذلك» وجب 
علينا إذن إعادة النظر في كل ما هو مكتوب عن أصول القبائل وفي كل ما هو مدوّن في كتب النسب والأخبار. 

هذا "سلامة بن جندل السعدي"» وهو من مضرء يحل في شعره على معدّء ويهجوها هجاء مرأء وهذا "قي س بن 
الخطيم" لسان الأوس يحمل على الخزرج» ويردد ذكريات الأيام التي كانت بين الأوس والخزرج بمثل الشدة التي 
تجدها في شعر الهجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانيين» والقحطانيون في العدنانيين. إنه ذكر تلك الأيام لا لمجرد 
الفخن و الاه بل لبقيو في رن الأرس الاحقاد القديمة و ي النير ان ر لقد ذكرهم "بيوم الربيع". 
وذكرهم ب "يوم السرارة"» وذكرهم ب "يوم مضرس ومعبس"» و هو يوم دارت فيه الأيام دورنها على الأوس» فقتل 
منهم عدد كبيرء وانهزم أكثرهم إلى بيوتهم وآطابهم» حتى خرج الناس من طوائفهم إلى مكة يستعينون على الخزرج؛ 
وتكرهم يايامهم الأخرىف: كل ذلك بلهجة عنيفة شديدة» ليس فيها لين ولا رفق. إنه ينظر إلى الخزرج نظرة عداء وحقدء 
نظرة تذ تشعر منها أن الأوس جنس وأن الخزرج من جنس بعيد آخر. لقد ذكر قريشاً بخير» وذكر إنها ستحمل عنهم 
حرب الخزرج» وذكر أنهم لو التحقوا بأبرهة اليماني أو بنعمان أو عمروء لنالوا من هؤلاء كلّ قديرء ولجعلوا لهم جاهاً 
أي جاه. 

ذكر أبرهة حاكم اليمن» وذكر غسان ولخماًء وذكلر أهم من ذلك كله قريشاً على إنها ستحمل الحرب وستقابل الخزرج 
عما قريب. وقريش من عدنان» والأوس والخزرج من قحطانء ولم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بين الخزرج 
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والأوس. ولم برد في شعره اسم قحطان أو عدنان. والقصيدة التي ذكر فيها هذا اليوم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر 
الذي اضطرت قبيلته "للظفر"؛ ومعها "عبد الأشهل" إلى مغادرة يثرب والتفتيش عن حليف يساعدها في العودة إلى 
ديارهاء فذكر قبس قريشاء وكأنه يذكر قبيلة قريبة من قبيلته» مع إنها من نسب آخر في رأي النسابين. 

وفي كتب الأدب والدواوين شعر كثير ينسب إلى شعراء جاهليين وشعراء مخضرمين وشعراء إسلاميين» فيه هجاء 
عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية» ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنانية» وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني 
لقبائل عدنانية» وهجوم عنيف على القحطانيين» وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد الأمثلة» لأخذ ذلك منا وقتاً طويلا 
يخرجنا عن صلب الموضوع. وينقلنا إلى أمور أخرى لا صلة لها بهذا البحث. 

ثم إن علينا أن نحسب حساباً لأمر هذا الشعر المروي في المدح والفخر وفي الذم والهجاء» وهو عندي أوسع باب من 
أبواب الشعر محتمل النقدء و إثارة الشكوك حوله. وقد خبرنا من الكتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول المدح أو 
الذم» و إنها كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة» لأنه لسانها الناطق والذائد عنها بشعره» يدافع عن قبيلته» و 
اقتضت طبيعة الخصومة التي زادت حدتها في الإسلام بين يمن ومضر وضع شيء كثير من هذا الشعر شعر المنافرة 
والمفاخرة بين عدنان وقحطان» وهذا أمر وقع» مفروغ منه» لا شك في صحته وثبوته» اقتضته ظروف السياسة» فيجب 
الانتباه له حين التحدث عن نزاع قحطان وعدنان. 

وترينا الأخبار أن ما نسميه بنزاع قحطاني وعدناني لم يكن شديداً في الجاهلية بين القبائل التي كانت تقيم في الأنحاء 
الشمالية من جزيرة العرب» أي بين تلك القبائل التي رجع اون نسبها بحق أو بيغيو يدق إلى عدنان أو قحطان» بمثل 
تلك الشدّة التي تظهر في النزاع الذي تحدثوا عنه بين القبائل التي كانت تعيش في اليمن أو في الحجاز. وهذا أمر ذو 
بال» يجب أن يحسب له كل حساب عند الحديث عن نزاع عدنان وقحطان. 

وترينا الأخبار كذلك أن الخصومات التي وقعت بين القبائل العدنانية نفسهاء أو بين القبائل القحطانية نفسهاء لم تكن أقل 
عنفاً وضراوةٌ من ذلك النزاع الذي وقع بين من نسميهم بالقحطانيين ومن نسميهم بالعدنانيين. لقد اتخذ شكلا عنيفاًءشكلاً 
يجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر إنها قبائل متباعدة لايجمعها شمل» ولا يربط بينها نسب» ولا تجمعها جامعة 
دماء على النحو الذي يرويه ويذكره أهل الأنساب والأخبار. 

والغريت انلك كي كن لقا لد الى E N‏ غرفي الى عدت و خط ا برو للها امع كيه 
فخر أ بأسماء القبائل أو بأسماء الأحلاف الداخلة في عدنان أو في قحطان» تسمع فيه اسم "معد" أو اسم "يمن" أو "نزار" 
أو "مض مضر" أو غير ذلك؛ ولا تسمع فيه اسم الجدّين الأكبرين المذكورين. فماذا يعني هذا ؟ وعلام يدل ؟ ويمن عند آهل 
الأنساب والأخبار وفي العرفء كناية عن "قحطان"» و "قحطان" عندهم أيضاً و في العرف كناية عن "يمن" وعن 
الشعوب التي ترجع نسيها إلى "يمن" 0 أما "معد" و "مضر" و "نزار"؛ فكناية عن "عدنان" أو عن أحلاف من أحلاف 
عدنان. 

وأنت إذا ما أردت أن ترسيم حدوداً فاصلةٌ بين "قحطان" و "عدنان"» أي بين "يمن" و "معد"» فإنك تستطيع أن ترسمها 
بسهولة إذا ما اعتبرت "قحطان" كناية عن اليمن» وان "عدنان" كناية عن "قريش" والقبائل التي ترجع نسبها إلى نسب 
قريش. وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن معروفة واضحة. أما إذا أردت إن ترسم حدوداً فاصلةء وأن تضع 
معالم واضحة بينة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية» استناداً إلى روايات أهل الأنساب والأخبار وإلى الشجرات 
التي رسموها لأنساب العرب طرَاًء فإنلك ستخفق حتمأء وسيخيب عملك من غير شك. ذلك لأن أهل الأنساب لم يسيروا 
في تقسيمهم العرب على وفق قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة» مثل اختلاف في ملامح جسمانية» أو تمايز في 
أمور عقلية أو نفسية أو لغوية» أو اختلاف في مواقع جغرافيةء بل ساروا وفقاً للعرف والشائع» فسجلوا الأنساب على 
وفق الشائع بين الناس عن النسب في ذلك العهد. 

وأنت إذا أردت تطبيق ما عندك من علم في "الأثنولوجيا" وفي "الأنتروبولوجي" وفي العلوم المشابهة الأخرى» على 
التقسيم الثنائي للعرب» فستجد نفسك حائراً تائهاً لا مجال لقواعد علمك في هذا المكان. فبين القبائل التي تنتمي إلى 
"قحطان" مثلاً تباين كبير في الملامح وفي العقلية وفي اللغة» ويجعل من غير الممكن تصور وجود وحدة دموية تجمع 
شمل هذه القبائل» وجدّ واحد انحدر من صلبه هؤلاء»ء وبين القبائل العدنانية اختلاف كذلك في الملامح وفي اللغةء 
يضطرك إلى القول بفساد نظرية النسابين فى أصل هذه القبائل. ولا بد عندئذ من اعتبار هذا انسب رمزاً أخذ من 
صراع قديم» أو من أحلاف قديمة» فصير جد ين لجماعتين. وكيف تتمكن من إقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة 
بوجود وحدة في الملامح الجسمية وفي الصفات العقلية» ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية الجنوبيةء الضاربة في 
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اليمن وفي بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطانية الشمالية» مثل غسان ولخم وكلب وكندة وغيرهاء على حين يرى 
بين الجماعتين فروقاً واضحة بينّة في كل شيء. حتى إنه يستطيع أن يشير إلى القحطاني الجنوبي حالاً عند رؤيته له 
على حين لا يستطيع أن يميز القحطاني الشمالي من العدناني» ولا أن يعرفه إلا بالاستفسار منه. الصحيح إننا إذا أخذنا 
بالملامح وبالأمور الأخرى المذكورة» خلصنا إلى نتيجة تقول لنا إن الفروق بين القحطانيين والعدنانيين هي أقل جداً من 
الفروق التي نراها بين القحطانيين الشماليين والقحطانيين الجنوبيين. وهي نتيجة ليست في مصلحة أهل الأنساب 
بالطبع» تبين لنا إن قضية قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير. 
بل خذ القحطانيين الجنوبيين» وهم لبّ القحطانية ومادتهاء تر إن القحطاني الساكن على السواحل الجنوبية يختلف في 
سحنته عن القحطاني الساكن في المرتفعات والهضابء والجبال. وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الأفريقية 
يختلف في ملامحه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة للهند» وان سكان حضرموت أو عمان أو مسقط يختلفون 
في الملامح والسحن عن إخوانهم القحطانيين الساكنين في اليمن وفي نجران وفي الأقسام الجنوبية من المملكة العربية 
السعودية. فهل يكون هذا الاختلاف دليلاً على قحطانية بالمعنى الذي يزعمه أهل الأنساب © 

ولقد ذهب بعض الباحثين في علم الأجناس البشرية "الأنتروبولوجي "لا 804100100" "إلى إن العرب الجنوبيين هم 
من أصل حامي» وان وطنهم الأصلي هو أفريقية. وقد ذهب بعض آخر إلى وجود شبه كبير في الملامح وفي 
الخصائص البشرية بين العرب الجنوبيين والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل الإفريقي من البحر الأحمر 
والصومالء إلا إنه نسب ذلك إلى إن تلك القبائل كانت عربية في الأصل» هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب 
المندب إلى أفريقية» فسكنت هناك. ومن ثم وقع هذا التشابه. بين تلك القبائل والعرب الجنوبيين. 

ورأى آخرون أن العربية الجنوبية هي مزيج من الأجناس البشرية واضح المعالم» وذلك منذ أقدم أيامها. فنرى فيها 
قبائل تشبه جماعة "الفيديد "1/601010/" "الهندية» وهي من للسلالات الهندية القديمة» يسكن بعضها في أرض "سيهان" 
و "معارة" من حضرموت» ونرى فيها عناصر مما يطلق عليها اسم "الجنس الشرقي" ©8255 01760121106" ". 
وهو الجنس الذي يكثر وجوده بين العرب الشماليين» وعناصر أخرى تمثل إنسان حوض البحر المتوسط 

Mediterranen 53556"‏ "أو الأجناس الأوروبية» حيث وجد بعض السياح بين بعض قبائل اليمن جماعة من 
الناس لها عيون زرق وشعر أشقر وبشرة بيضاء أو تميل إلى البياض وملامح أوروبية بينة» وتتراوح نسبة هؤلاء بين 
8 إلى 12 بالمئة. 

ووجد الباحثون بين قبائل العربية الجنوبية»جماعات لها ملامح آشورية وجماعات ذات ملامح تشبه ملامح سكان آسية 
الصغرى» وجماعات ذات ملامح أفريقية. وقد وجد الدكتور "سليمان أحمد حزين" أن بين أهل شمال اليمن وبين أهل 
جنوب اليمن إلى المحيط اختلافات بارزة في الملامح وفي المظاهر الجسمية يخرجنا البحث عنها هنا من حدود التأريخ 
العام. ووجد غيره مثل ذلك. كما وجد هذا الاختلاط بارزاً في بقايا الهياكل البشرية القديمة التي عثر عليها في العاديات. 
وما هذه المظاهر والملامح التي رأيناها من الجماجم وبقية الهياكل البشرية ومن أشكال التمائيل والصورء ومن دراسات 
الباحثين "الأنتروبولوجيين" للقبائل الحاضرة» إلا حكاية واضحة صريحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في 
العربية الجنوبية» بسبب الهجرات والحروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل أخرى» ونجد مثل ذلك بالطبع بين 
من نسميهم بالعرب الشماليين. وسوف نرى إن الدول القديمة كانت تنقل البشر نقلا من مناطق إلى مناطق فتزرعهم 
فيهاء وان أكثر أفراد الجيوش التي كانت ترسل لمحاربة القبائل أو للتوسع في الجزيرة كانت تبقى وتستقر في المواضع 
التي ترسل إليهاء فتتطبع بطباع من نزلت بينهم» وتكون في النهاية منهم» أضف إلى ذلك الرقيق. 

وقد ذكر إن جماعة من "بني الحارث بن كعب" وفدت على الرسولء فنظر إليهم؛ فقال: " من هؤلاء الذين كأنهم من 
الهند؟". وقد كان "قيس بن عمرو" الشاعر المعروف ب "النجاشي" من هؤلاء. وسواء أكان ما نسب إلى الرسول من 
قوله المذكور صحيحاً أم موضوعاًء فإن الأخبار تذكر إن بشرة "بني الحارث بن كعب"» كانت تميل إلى السمرة 
الشديدة» بل إلى السواد الذي يشبه سواد بشرة الإفريقيين» أفلا يحوز أن يكون أصلهم من إفريقية؟. وقد عرفت جماعة 
كبيرة من أهل مكة بالأحابيش» لأن أصلهم من رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة لجزيرة العرب ؟ فدعوى 
وجود جنس "أنتروبولوجي" واحد أو جنسين منفصلين» لكل منهما خصائص جسمية وملامح "فسيولوجية" معينة 
للعرب» وبالمعنى العليم المفهوم اليوم عند علماء الأجناس» هي دعوى غير مقبولةء لأن البحوث العلمية والمختبرية لا 
تؤيدها ولا تثبتهاء ولأن البحوث التأريخية الحديثة تعارضها أيضاًء وكل ما نقوله هو أن ما نسميه اليوم بالجنس هو 
جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية دموية تقوم على وحدة الملامح والمظهر والدم. 
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فما يذكره أهل الأنساب عن النسبين» وما يتصوره بعض الناس من صفاء الجنس العربي صفاءً تاماً ونقائه من كل دم 
غريب» دعوى لا يمكن الاطمئنان إليها في هذا اليوم. لن يضير العرب قول مثل هذاء فصفاء الأجناس البشرية صفاءً 
تامأء من القضايا التي عجز حتى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين عن إثباتها في هذا اليوم. وسيظهر ضعفها 
في المستقبل ظهوراً أوضح مما هو عليه الآن. 

لقد كان "نولدكه" أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام الذي وضعه أصحاب الأنساب للعرب» وكان أول 
من نبه على أثر اليمانيين في وضعه وفي محاولتهم رجعه إلى عهود قديمة قبل الإسلام. وذهب "هاليفي" إلى أبعد من 
ذلك» فرأى إن كل ما قيل في هجرة القبائل اليمانية إلى الشمال هو أسطورة:؛ وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل إلى 
اليمن هو حديث خرافة لا يركن إليه. 

ونحا مستشرقون آخرون هذا المنحى» فرأوا إن للنسابين يداً في ترتيب هذه الشجرة العظيمة للأنساب»أو الشجرتين 
بتعبير أصح: شجرة نسب أبناء قحطان» وشجرة نسب أبناء عدنان. ولذلك نهم لا يطمئنون إليهاء ولا يصدقون بكثير من 
هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية نحو الشمال. 

اذن» فقحطان ليس بج لكل القبائل القحطانية المعروفة» وعدنان لم يكن جداً لجميع القبائل العدنانية» و إنما ما كنايتان 
عن مجموعة قبائل» تدعى عند العرب "بالحلف"» وقد أخذ أهل النسب قحطانهم من التوراة» وهو هناك كناية عن 
مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية. أما "عدنان" فلم يرد اسمه في التوراة» ولا نعرف من أمره شيئاً في الزمن 
الحاضرء والظاهر إنه كناية عن حلف» ويظهر إنه ظهر للوجود قبيل الإسلام. وعدم وقوفنا على أخباره» لا يسوغ لنا 
نكران وجوده» فلعل الأيام تكشف لنا عن كتابات نرى فيها اسمه»ء كما حدث بالنسبة إلى أسماء أخرى شك فى أصلها 
بعض المستشرقين» ثم تبين إنها كانت معروفة»ء بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين. 

ولا أعتقد إن التوراة ابتدعت فكرة "يقطان" ونسل يقطان» اذ لا يعقل تصور ذلك. والذي أراه إنها حكت نسباً كان يجمع 
شمل القبائل العربية المذكورة عند العرب» وصل خبره إلى العبرانيين فسجله كتبة التوراة في الأسفارء مع أنساب 
الشعوب. كما إنها أخذت من العرب أيضاً نسب "الإشماعيليين" على نحو ما كان م معروفاً يومئذ» وكذلك نسب أبناء 
"قطورة". فتكون التوراة قد ذكرت أنساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة» كانت قائمة في ذلك الزمن. 

و قد يكون من الخير الاتيان بأمثلة من أيام الإسلام» تساعدنا في شرح موضوع النسب عند الجاهليين وتفسيره. فإن 
الذمن :وان كيو ونبدل في الإببلام و اع لا الاان الاقدار العلية شك من قي كد تلد العائر بالسسة ان 
النسب وتكوين الأحلاف. فقبيل ظهور الإسلام كان بين "يثرب" و "مكة" نزاع شديد. ولما هاجر الرسول إلى "يثرب 
عرف أتباعه الذين تبعوه بالمهاجرين. 

وقد دامت الهجرة إلى عام الفتح: "فتح مكة". وأما أهل المدينة الذين آووا الرسول ونصروه. فقد عرفوا بالأنصار 
لانتصارهم للرسول ولتقديم مساعداتهم له وللمسلمين. وللقضاء على الخصومة؛ آخى الرسول بين الأنصار 
والمهاجرين. غير أن العداء عاد فتجدد بين الأنصار والمهاجرينء بعد وفاة الرسول» ويظهر أثره في شعر حسان بن 
ثابت والنعمان بن بشير والطرمّاح بن حكيم؛ وهم شعراء يثرب وألسنتهاء وفي الأشعار الأخرى التي جمعا في دواوين 
الانصار. 

وقد صيّر النزاع المذكور لفظة "الأنصار" علماً خاصاً على أهل المدينة» حتى كادت تكون نسبأء واصطبغت الدعوة 
بصبغة يمانية» فنجد في شعر الأنصار فخراً باليمن» واعتزازاً بأصلهم اليماني» ومجاهرة بأنهم يمانيون صرحاء وبأنهم 
من أقرباء الغساسنة ومن ذوي رحمهم. كما انهم استعملوا لفظة الأنصار مقابل قريش ومعده ومضر ونزارء وأطلقوا 
على لسانهم حسان بن ثابت شاعر الأنصارء وشاعر اليمن» وشاعر أهل المقرى. 

ونبد في أيام معاوية وفي أيام ابنه يزيد قصصا عن هذا النزاع اليثربي المكيء النزاع الذي سمي نزاع الأنصار مع 
المهاجرين» أو نزاع الأنصار مع قريشء ويلاحظ إن هذا القصص لم يستعمل لفظة "مهاجرين" في مقابل "الأنصار" 
إلا نادراًء إنما استعمل الألفاظ المذكورة. وقد عرفت وفودهم فيه ب "وفود الأنصار" أو "الأنصار". فصارت تلك 
اللفظة وكأنها نسب أو علم من أعلام القبائل» حتى تضايق من ذلك رجال قريش. قيل بينما كان "عمرو بن العاص" عند 
"معاوية" يوماًء إذ دخل عليه حاجبه يقول: "الأنصار بالباب"» فتضايق من ذلك عمروء وقال: "ما هذا اللقب الذي قد 
جعلوه نسب؟ أرددهم إلى نسبهم". فقال له معاوية: إن علينا في ذلك شناعة. قال: وما في ذلك ؟ إنما هي كلمة مكان 
كلمة» ولا مرد لها. 
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النعمانَ بن بشيرء فأنشأ يقول: يا سعدء لا تعد الدعاء» فما لنا نسب نجيب به سوى الأنصار 

نسب تخيره الإلة لقومنا أثقل به نسباً إلى الكفار 

إن الذين ثووا ببدر منكم يوم القلّيب همُْ وقود النار 

وقام مغضباً. فبعث معاوية فرده» وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من كان معه من الأنصار. وكان النعمان بن بشير 
حامل لواء الأنصار قد غضب في مجلس من مجالسه مع معاوية» ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طويلاً 8 ثم قال 
له: " إن قوماً أولهم غسان» و آخرهم الأنصارء لكرام". وكان أهل يثرب يلحقون نسبهم بنسب غسان» ويرجعون نسهم 
وتسيب غسان إلى الأزد, :ونسني الأزد إلى :اليمن: 

لقد كان من المعقول استعمال لفظة "المهاجرين" في مقابل "الأنصار"» إلا أن الجانبين لم يستعملاها إلا قليلآ» و إنما 
استعملا لفظتي قريش ومعد» كما استعملا "قريشاً" في مقابل "يمن". وقد افتخرت قريش بمعد» وبالنبوة. فأجابهم 
الأنصار بان أم الرسول من بني النجار أخوال النبي» وهم من المدينة» وبأنهم كانوا أول من آمن به ونصره»› وبأن 
المتنبيين كانوا من قبائل معد. 

ولو كتب لمصطلح "الأنصار" بالبقاء» ولو كان عهد التدوين بعيداً عنه» لصار ولا شك نسباً من الأنساب» ولصارت 
اللفظة اسم أب لقبيلة» كما صارت الألفاظ المذكورة التي خلدت لأنها الألفاظ الجاهليةء فلما صار التدوين» كان الناس 
يتداولونها على أنها أنساب وأسماء. 

واستعملت لفظة "اليمانية" في مقابل "النزارية"» في العصر الأموي. ويظهر إنها تغلبت على لفظة "الأنصار" وقضت 
عليها. وهي تعني القبائل التي ترجع أن أنسابها إلى اليمن. أما "النزارية" فقد عنت كل القبائل العدنانية. 

وقد كان بين الحزبين نزاع شديد. ولكلَ شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. وقد أثر هذا النزاع تاثيراً خطيراً في وضع 
الأنساب. 

ويرجع بعص الباحنين انقسام العرب إلى قحطانيين و عدنانيين إل هذا النزاع: نزاع "ي "بن يثرب" ومكة قبل الإسلام 
ويرجعه آخرون إلى التنازع الطبيعي الذي هو بين البداوة والحضارة. فقد كان أهل يثب أي اليمن كما يقولون أصحاب 
حضارة وملك. أما أهل مكة ومن والاهم» فقد كانوا أعراباً أو شبه أعراب. ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يثرب عن 
طبيعة أهل مكة» ووقع النزاع والتنافس بين الجماعتين» وتحول إلى نسبين. وزعموا إن هذا النزاع هو نزاع الحظارة 
مع البداوةت نزاع أهل المدر مع آهل الوبر» نزاع "بني مدراء", أو "أهل القارية" كما يقال لهم أيضاًء لأنهم "قارون" أي 
سكان القرية والقرى مع أهل البادية أي البادون نزلة البادية. قالوا: ومن هنا قيل: الحضر خلاف البدو» والحاضر 
خلاف البادي» و "أهل الحاضرة" و "أهل البادية" و "الحاضرة"» خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف» وهو 
تقسيم» يرونه؛ قديماً» يرجع إلى الجاهلية. روي أن الرسول قال» حين وفد عليه قيس بن عاصم: "هذا سيد أهل الوبر 

و نجد مثل ذلك في النصوص اليمانية الجاهليةء إذ أشارت إلى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسهاء تمتاز عن 0 
ون ثم كانت غالبية القبائل العدنانية التي يذكر آهل الأخبار أسماءها قبائل أعرابيةء أي قبائل بدوية» أو قبائل غلبت 
البداوة عليهاء وغالبية القحطانية قبائل مستقرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت إلى حياة الحضارة. 
ولما كان الحضر أرقى فكرياً من أهل الوبر» صارت إليهم السيادة في الغالب» فتحكموا في القبائل العدنانية» وملكوا 
القبائل المعدية. فحكم المناذرة والغساسنة وآل كندة وغيرهم ممن يرجع نسبه النسابون إلى قحطان» قبائل عدنانية» ولم 
يحكم العدنانيون القحطانيين قبل الإسلام. 

هذا هو رأي من يرى أن القحطانية والعدنانية كفاية عن الحضارة والبداوة» وتعبر عن أهل المدر وأهل الحضر. 
يستدلون على رأيهم هذا بما قلته من غلبة الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل التي يرجع النسابون نسبها إلى 
قحطان» وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدنانية. 

وللحكم على هذه النظريةء يجب تكوين جدول. بأسماء القبائل الجاهلية العدنانية منها والقحطانيةء ودراسة أحولها 
الاجتماعية والمواضع التي عاشت شت فيها في مختلف الأزمنة» وعند ذلك نستطيع الحكم على ما فيها من قوة أو ضعفء. 
فإن في القحطانيين قبائل متبدية» وفي العدنانيين قبائل مستوطنة وأصحاب قرى. ولهذا لن تصدق تلك النظرية إلا بمثل 
هذه الدراسة. 
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ا ا الاي اا اعا ت و ليدانق ات عن نمو زه بع ةو ادن ی بها ن 
فهم طبيعة هذا النزاع. أما الموارد الجاهليةء أي الكتابات» فليس فيها حتى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا النزاع» وأما 
الموارد الإسلامية» فإن شعر حسان بن ثابت» أو الشعر المنسوب إلى هذا الشاعر بتعبير أصدق واصح, هو المرجع 
الأول الذي يحدثنا عن طبيعة هذا النزاع أو التحاسد الذي كان بين مكة ويثب قبل ظهور الإسلام وعند ظهوره إذ كان 
حسان نفسه من المناضلين فيه الحاملين للواء يثرب في نزاعها مع مكة. ونرى القحطانيين يروون شعره ويذكرونه في 
افتخارهم على العدنانيين. وقد حمل شعره جلّ مواضع فخر قحطان على عدنان» ومفاخر أهل يثرب على أهل مكةء 
حتى نستطيع أن نقول إنه أحد نجاة النزاع القحطاني العدناني» باعتبار إنه أقدم مشارك فيه يصل خيره إليناء وأن أكثر 
ما تذكره القحطانية من دعاوى مركزة فى شعر هذا الشاعر مذكورة فيه. 

وقد وصل جلّ شعر حسان إليناء وطبع في ديوان. راجعناه وراجعنا ما يحمل من شعرء فلم نجد فيه ذكراً لعدنان» و إنما 
نجد فيه اسمي "قحطان" و"معد". ولم "رد فيه اسم الأول إلا مرة واحدة في قوله: فلو سُيْلَتْ عنه معد بأسرها وقحطان 
أو باقي بقية جرهما 

وأما اسم الثاني» أي " معد"؛ فقد ورد في مواضع بلغت سبعاً في الديوان. 

غير إننا نرى في الجزء الأول من "الإكليل"» أبيات شعر نسبها "الهمداني' ' لحسان» ورد فيها ذكر لقحطان» وفخر به» 
وانتسب إليه: لقد كان قحطان العلا القرم جدّنا له منصب في يافع الملك يشهر 

ينال نجوم السعدٍ إن مد كفه تفل أكف عند ذاك وتقصر 

ورثنا سناءً منه برزاً ومحتداً منيف الذرى فخر الأرومة يذكر 

ونرى أبياتاً أخرى من هذا النوع من الفخرء في مكان آخر من هذا الكتاب» نسبها أيضاً هذا الشاعرء هي هذه: فنحن بنو 
قحطان والملك والعل ومنا نبي الله هود الأخاير 

وإدريس ما إن كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرنين أبناء عابر 

وصالح والمرحوم يونس بعد ما ألات به حوت بأخلب زاخر 

شعيب و الياس وذو الكفل كلهم يمانون قد فازوا بطيب السرائر 

ونرى أبياتاً أخرى نسبها "الهمداني" إلى "حسان" أيضاًء فيها نشر بقحطان وبقوم الشاعرء رواها على هذا النحو: فمن 

يك عتا معشر الأزد سائلاً فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 

ابن زيد بن كهلان نما سبأ له إلى يشجب فوق النجوم الشوابك 

ويعرب ينميه لقحطان ينتمي لهود نبي الله فوق الحبائك 

يمانون عاديون» لم يلتبس بنا مناسب شابت من إلى وأولئك 

والأبيات المذكورة» لا يمكن أن تكون من نضم حسان» فأسلوبها غير أسلوبه في شعره» وفي بعضها ركة وضعفء. 
ولفظة "المرحوم" عن الاصطلاحات الحادثة المتأخرة» كما إن التفاخر بالأنبياء المذكورين لم يكن معروفاً على عهده. 
وأما الشعر المبتدئ بهذا البيت: فمن يك عنا معشر الأزد سائلاً فإنا بنو الغوث بن نجت بن مالك 

ففيه إضافات لا تجدها في الديوان. 

EG CS BL‏ او د وقد ورد في ديوانه 
لزيد بن كهلان الذي نال عزه قديماً دراري النبوم الشوابك 

إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم وأيامهم عند التقاء المناسك 

وجدت لنا فضلاً يقر لنا به إذا ما فخرنا كل باق وهالك 

فأنت ترى أن الأبيات في الديوان خالية من نسب "سبا" و "يشجب" و "يعرب" و "قحطان" و "هود" وغير ذلك» وان 
أسلوب صياغة هذا النظم لا يمكن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم» بل لا بد أن يكون من نظم 
المتأخرين» إضافته بعض المتعصبين لليمن إلى شعر حسان» ونظمه على وزن البيت الأول وطريقته» يكون أوقع في 
النفس» ودليلاً على قدم ذلك النزاع. 

ولا أعتقد إن هنالك حاجة تدعوني إلى إلفات نظر القارئ إلى أن الأبيات المتقدمة الواردة في ديوانه» "هي الأبيات 
المتقدمة عليها نفسهاء أي الأبيات التي أخذتها من كتاب الإكليل للهمداني رويت بشكل آخرء بشكل يرينا إن لم الرواة 
مهما حاولوا اظهار انهم على حرص تام في المحافظة على أصالة الشعر والمحافظة على الأصلء فإنهم لا يتمكنون من 
ذلك 
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ونسب بعض الرواة إليه هذه الأبيات: تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبيناء فصرتم معربين ذوي نفر 

وكنتم قديماً ما بكم غير عجمة كلام» وكنتم كالبهائم في القفر 

وهي أبيات لم ترد في ديوانه» شعر إن "يعرب". وهو جد القحطانيين» هو أول من أعرب في لسانه» وأول من نطق 
بالعربية» فهو أول متكلم بهاء وأول من أوجدها وكوّنهاء وان العدنانيين تعلموها من أبنائه» بعد إن كان لسانهم لساناً 
أعجمياً. وأما من ناحية صحة نسبتها إلى شاعر الإسلام وشاعرا وفي الأنصارء فإن في أسلوب نظمها وفي صياغة 
البيت الأول وجملة "منطق الشيخ يعرب"» ما فيه الكفاية لإظهار إنها مصنوعة؛ حملت عليه حملاً» ولا يمكن أن يكون 
هذا النظم من نظم أول الإسلام» حتى وان كان من شاعر من شعراء أهل المدر في ذلك العهد. 

وزعم إن حسانا ذكر القيل "ذو ثات"» وهو من أقيال حمير» فقال هذا البيت: وفي هكر قد كان عز ومنعة و ذو ثبات 
قَيْلُ ما يكلم قائله 

ولم يرد هذا البيت في ديوانه. أما أسلوب نظمه» فينبئك إن قائله يجب أن يكون شخصاً آخر من المتأخرين عن حسانء 
ممن كانوا يضعون الشعر على ألسنة غيرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن. 

هذا ولحسان شعر لم يرد في ديوانه» بل ورد في موارد أخرى. منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردودء لأنه متحول وقد 
حمل عن خان الصق به .ول تتفل الا كد يل اروا إليةونيهوا إن ت ان قد تعندوا وضيعه وحمله 
عليه لمآرب. قال الأصمعي في ذلك: " تنسب إليه أشياء لا تصح عنه. وهذا فيما يظهر صحيح» وكثيراً ما رأيت في 
سيرة ابن هشام أبياتاً لحسان من هذا القبيل يعقبها صاحب السيرة بقوله: وأهل العلم ينفيها عن حسان". وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان إلى بعض قريش للغض منه»ء فقال: "وقد حمل عليه ما لم بحمل على أحد. لمتا تعاضهت 
قريش» واستبّت» وضعوا عليه أشعاراً كثيرةء لا تليق به". وقد كان ذلك لتعرضه بهم» ولتعصبه المفرط ليثرب» 
وافتخاره بهم على قريش. 

هذا و مع إفراط "حسان" في التعصب ليثربء لا نراه يذكر قحطان إلا مرة واحدة؛ أما عدنان فلم يذكره في شعره قط. 
ولهذه الملاحظة أهمية كبيرة» لتكوي ن رأي في فكرة "قحطان" وعدنان في ذلك العهدء إذ إنها تدل على إن القحطانية 
والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت فيه فيما بعدء بعد اشتداد النزاع بين الأنصار وأهل مكة ومن حولها في 
خلافة بني أمية خصوصاًء وهم عصب العدنانيين» وانه في كل فخره بالنسب لم يتجاوز الأزدء ابناء "الغوث بن زيد بن 
مالك بن زيد بن کهلان"» وغسان و آل نصر. 

وأما بعد إسلامه» فقد حوّل فخره وتباهيه إلى فخر بالأنصار على قريش ومضر ومعد» أي أهل مكةء بنصرة قوم 
للإسلام» وبنصر النبي حين خذلوه وقاوموه. فكانوا ملوك الناس قبل محمدء فلما أتى الإسلام» كان لهم النصر في 
نصرته. ونجد هذا الفخر واضحاً قوياً في شعره» فهو فخر أهل يثرب على أهل مكة. فخر الأنصار على مضر ومعد 
وقريشء فلم يصل الفخر بقومه عنده إذن إلى حد الفخر بقحطان» أو باليمن كلها على عدنان. وأما ما ورد منه أكثر من 
ذلك» كما نرى في الأبيات المنسوبة إليه في الجزء الأول من الإكليل» إنه عندي من ذلك النوع المنحول الذي اضيف 
إليه. فالتكلف ظاهر عليهء والأسلوب مختلف عن أسلوبه» وهو من النظم المتأخر عن أيام حسان» من نظم وضّاح 
يتكلف قول الشعر ولا يحسن صناعته. 

خذ قصيدته التي تمثل منتهى فخره بقومه» نره يقول: ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي 7 
رسا في قرار الأرضء ثم سمت له فروع تسامى كل نجم محلق 

ملوك وأبناء الملوك. كأننا سوارى نجوم طالعات بمشرق 

إلى أن يقول: كجفنة والقمقام عمرو بن عامرٍ وأولاد ماء المزن وابني مُحرّق 

وحارثة الغطريف أو كابن منذرٍ ومثل أبي قابوس رب الخورنق . 

فلا تجد فخره بها يتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصرء أي ملوك الحيرة. وهو ما وجدناه في أشعاره 
الأخرى. وقد عاب في هذه القصيدة "قيس" و "خندفاً" لأنهما قاومتا الرسول وآذتاه. مما يدل على أن هذين الاسمين كانا 
معروفين قبل الإسلام. 

هذاء وقد أضاف أهل الأخبار إلى قصيدة حسان التي مدح فيها الملك "جبلة بن الأيهم"» ومطلعها: لمن الدار أقفرت 
بمغان بين أعلى اليرموك والصمان 

هذا البيت: أشهرنها فإن ملكك بالشا م إلى الروم فخر كل يماني 

ولم يرد ذكر هذا البيت في الديوان. وهو بيت يتحدث كما ترى عن فخر باليمن: أصل الغساسنة؛ وأهل يثرب» وكل 
قحطان. وأغلب ظني إنه من الأبيات المدسوسة؛ وضعه أحد المتعصبين لليمن ودمّه في القصيدة. 
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هذا وقد نسب إلى النعمان بن بشير الأنصاري شعر قيل إنه قاله في هذا الباب. ونسب إلى الطرماح بن حكيم مثل ذلك؛ 
وهو أيضاً شاعر من شعراء الأنصار. وعلينا أن ندرس شعرهماء وشعر أمثالهماء وشعر شعراء قريش أيضاً دراسة نقد 
وتمحيص نميز بها بين صحيحه وفاسده» لنتمكن بذلك من تكوين رأي علمي صحيح في القحطانية والعدنانية وتأريخ 
ظهور هما. ولو تيسر لنا ديوان الانصار أو دواوين الانصار» لزادت معارفناء ولا شك» ئ هذا الباب وتمكنا من تكوين 
رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك. 1 
لقد حارب الإسلام العصبية الجاهلية» وآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار» وحالف بين قريش وأهل يثرب» ونهى 
عن أحلاف الجاهلية, وروي عنه إنه قال: "لا حلف في الإسلام", لما ينتج عنه من فتن ومن قتال بين القبائل وغارات» 
ولأن الإسلام قد عوّض عن الحلفء وزاده شدة بنزوله. "وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". وعد 
"التعرب" بعد الهجرة؛ أي أن يعود المرء إلى البادية ويقيم مع الأعراب» كبيره من الكبائر» حتى عد من يعود إلى 
موضعه من البادية بعد الهجرة كالمرتد. ومع ذلك» لم یکن من الممكن تنامي العصبيات» وغسل آثار الجاهليةء وطمس 
معالمها تماماًء فتحزبت القبائل وتكتلت» وكانت تحارب على إنها همدان» أو ربيعةء أو طيء» أو مضرء أو قريش» أو 
قيس» او الأزدء أو ربيعة. 3 أو تميم» أو غير ذلك من أسماء قبائل. 
القحطانية والعدنانية في الإسلام 
الحق إن ما نسميه قحطانية أو عدنانية إنما هو صفحة من صفحات النزاع الحزبي عند العرب في الإسلام» شاء 
أصحابه ومثيروه رجعه إلى الماضي البعيد» ووضع تأريخ قديم له فجعلوا له أصولاً زعموا إنها ترجع إلى ما قبل 
الإسلام بكثير» ورووا في ذلك شعراً لا يخرج في نظرنا عن هذا الشعر الذي يحفظه الرواة على لسان آدم و هابيل 
وقابيل والجن. 
وفي هذا الصراع القحطاني العدناني العنيف شرع في تدوين الأنساب وتثبيتها في القراطيس والكتب. فكان لهذا 
الصراع ولوضع القبائل وتكتلاتها في هذا الوقت أثر خطير في تثبيت أنساب القبائل وتسجيلهاء ليس في هذا العهد فقط 
بل في تثبيت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضاً. إذ سجلت هذه الأنساب: جاهلية و إسلامية على الرأي السائد في 
العو قرت في اف وال ي قل اوح كذ اهف ال الى عبت انان في تمدن اوداق رين كا 
كان لا بد لفهم الفكرة القحطانية العدنانية من الإلمام بنزاع قحطان وعدنان في ١‏ لإسلام. 
والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوينها وتثبيتها في الكتب» كانوا هم أنفسهم من أصحاب العصبية لنزار أو لليمن ومن 
المتأثرين بالأحوال السياسية لذلك العهد. ولهذا نجد في أقوال بعضهم تحزباً وتطرفا وميلاً إلى تأييد فريق على فريق. 
ومن هنا كان لا يد لنا من التنبه لهذه العصبيةء واتخاذ الحيطة والحذر عند دراسة هذا النزاع القحطاني العدناني. 
وقد استعملت في هذا العهد "مضر" في مقابل "الأزد"» كما استعملت الأزد في مقابل تميم» وورد "أهل اليمن" أو 
اليمانية. ولكننا قلما نسمع في نداء القبائل وأخبار هذه الفن أو الحروب التي وقعت في هذا العهد استعمال كلمة "عدنان" 
في مقابل "قحطان"» ويقال مثل ذلك في الأشعار أيضاًء في مثل شعر "الفرزدق" الذي استعمل كلمة "قحطان" في مقابل 
كلمة "نزار" وكلمة "لحن" في مقابل "نزار" أو "الأزد" في مقابل "نزار". كما استعمل الحكم بن عبدل "قحطان" في 
مقابل "معد". وقد ذكر الأعشى في شعر له: "ومن معد قد أتى ابن عدنان"» وذلك في مقابل کن : اوافئ أيام معاوية 
وابنه "يزيد" و "مروان د بن الحكم", نالت "كلب" مركزاً سامياًء لتزوج معاوية امرأة من كلب؛ هي "ميسون بنت 
بحدّل", فأصبحت هن .والقبائل التي تؤيدها مقربة عند الخلفاء» مع أن الخلفاء من قريش» وقريش من قيس. وهذا مما 
أغضب قيساً المعروفة بعدائها لكلب .وقد كانت لفظة "قيس" في هذا العهد ترادف كلمة "معد" و"مضر" و "نزار". 
وأما "كلب"» فترادفه اليمن.وقد عرفت المعركة التي وقعت في "مرج راهط" بين مروان وابن الزبير بأنهامعركة ِ 
"قيس" و "كلب" لان قيسا حاربت فيها عن "ابن الزبير". أما كلب» فقاتلت عن مروانء و قد أوجد هذا الانتصار حقدا 
كبيراً بين "قيس" وحلفائها من القبائل» وبين كلب وأنصارها من القبائل التي أدعت إنها من اليمن» فوقعت حروب بن 
قيس وكلب هلك فيها خلق كثير من الفريقين. ولعب دورا مهما في تكتل القبائل وفي تجمع القحطانيين والعدنانين. 
وقد اسهم الخلفاء الذين جاؤوا بعد "عبد الملك"» ويا للأسف» في هذا النزاع؛ متأثرين بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات: 
فكان يعضهم يؤيد القيسيين إذا كانت أمهم من قيس» وكان آخرون يؤيدون "كلب" إذا كانت 00 اليمن. وسار على 
هذه السياسة الولاة والعمال» فكانت النتيجة تكتل القبائل و انقسامها ال كزين "فيس" و "يمن" وق مت "أ اعدا 
في البصرة و خراسان حزب "يمن" في مقابل "قيس" و "تميم." 
ووقعت وقائع دموية بين يمن و قيس» أنهكت العرب جميعاً» وصارت من جملة العوامل» التي عجلت بسقوط الأمويين 
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وحمل الشعراء مشاعل هذا النزاع» وأمدّوا ناره بوقود غزير. نظموا القصائد في مدح قيس وفي ذم يمن وذم قيس 

بحسب قبيلة الشاعر ونسبه. ساهم فيه الأخطل والكميت ودِغبل الخزاعي وجرير بن عطية بن الخَطْفَى التميمي و 

إسحاق بن سويد العدوّي وغيرهم» فكان مدح وكان ذم» وكان تباه وافتخار» وكان قذع وهجاء. وبدلاً من أن يتدخل 

الحكام و مسيرو الأمة في إخماد نار هذه الفتنة و إسكات الشعراء جمعاً للصف» ساهموا هم أنفسهم كما قلت في هذه 

المعركة وشجعوا المحاربين فيهاء ففرقوا ؛ بين العرب بسياستهم هذه وأطمعوا الأعاجم فيهم» وجعلوا العرب يقاتل 
بعضاًء وبذلك توقفت الفتوحات الرس الإسلامية» نتيجة لهذه السياسة المفرقة الخرقاء. 

رليف هذا النزاع على التباهي بقحطان وعدنان وبالأيام وبالشجعان» بل تجاوز ذلك إلى التباهي بارتباط كل فريق 

بجماعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب والثقافة فافتخرت النزارية بالفرمن على اليمانية؛ وعدوهم من ولد "إسحاق 

ابن إبراهيم' ' وافتخروا بإبراهيم جد العرب والفرس. ونظم "جرير بن عطية ابن الخَطْقَى التميمي", في ذلك د شعراًء جاء 

فيه: أبونا خليل الله لا تنكرونه فأكرم بإبراهيم جداً و مفخرا 

وأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا حمائل موت لابسين السّنّورا 

إذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم و كسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا 

أبونا أبو إسحاق بجمع بيننا أب لا نبالي بعده من تأخرا 

أبونا خليل الله واللهربنا رضينا بما أعطى الإلة وقدرا 

ومن هذا القبيل» قول إسحاق بن سويد العدوي: إذا افتخرت قحطان يوماً بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 

ملكناهم بداً بإسحاق عَمنا وكانوا لنا عوناً على الدهر أعبدا 

ويجمعنا والغر أبناء فارس أب لا نبالي بعده من تفردا 

وقول بعض النزارية: و إسحاق وإسماعيل مدا معالي الفخر والحسب اللبابا 

فوارس فارس وبنو نزار كلا الفرعين قد كبرا وطابا ٠ ٠‏ 

ولم يقف النزاريون عند هذا الحدّء بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فزعموا أن هذا النسب قديم» وأن قرابة الفرس بالعدنانيين 

قديمة» وأن الفرس كانت في سالف الدهر تقصد إلى البيت الحرام بالنذور العظام تعظيماً لإبراهيم الخليل بانيه» وانه 

عندهم أجل الهياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالم» وأن رجلا تولاه وأعطاه العدة والبقاء»ء واستشهدوا على 

صحة دعواهم بشعر زعموا أن قائله هو أحد شعراء الجاهلية: زمزمت الفرس على زمزم-وذاك في سالفها الأقدم 

وترتب على هذا وضع نسب الفرس يتصل بنسب العرب العدنانيين» فزعموا أن "منوشهر" الذي ينتسب اليه الفرس هو 

"منشخر بن منشخرباغ"» و "هو يعيش بن ويزك"» و "ويزك" هو اسحاق بن إبراهيم الخليل» واستشهدوا على زعمهم 

هذا بشعرء قالوا إن بعض شعراء الفرس في الإسلام قاله مفتخرا: أبونا ويزك وبه أسامي- إذا افتخر المفاخر بالولاده 

أبونا ويزك عبد رسول=له شرف الرسالة والزهاده أما "يعيش بن ويزك" جد الفرس الجديدء فهو "عيسو" ل جهع" "2 

وفي العبرانية" ناولا" »> ومعناها "مشعر" أو "خشن"» وهو شقيق يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق. وأما 

"ويرزك" فهو "يزك" أو "إيزك "621" "153360" "وهو "إسحاق"» وهو في العبرانية "يصحق" "يصحك" 

"يصحاك "۸2۸ء۷" "أي "الضحاك(. و يرى علماء التوراة إن الأصل اسم قبيلة كان يقال لها "يصحقيل" "يصحق 

ال" "يضحك ال"!لكا 2ج ط15/" "اعا 2 طط15/" "۰ وهو والد "عيسو" و "يعقوب." 

وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في إذاعة هذا النسب ونشره» وقد استشهد على صحة دعواه بالأشعار المذكورة التي 

تفتخر بالفرس على اليمانية» وانهم ولد أبيهم إبراهيم. ولعلهم قالوا ذلك تقرباً إلى الحكومةء وهي عدنانيةء ولعوامل 

سياسية أخرى» منها تقريب الفرس من العرب» وضمان تعاونهم مع الخلافة في وجه النعرات القومية التي ضهرت في 

إيران. 

ولم يكتف العدنانيون بقرابتهم للفرس و للإسرائيليين» بل زعموا إن الأكراد من أقربائهم كذلك» وانهم من نسل ربيعة بن 

نزار بن بكر بن وائل» أو انهم من نسل ربيعة بن نزار بن معد أو انهم من نسل مضر بن نزارء أو من ولد كرد بن 

مرد بن صعصعة بن هوازنء وانهم انفردوا في قديم الزمان لوقائع ودماء كانت بي نهم وبين غسان» وانهم اعتصموا 

بالجبال فحادوا عن اللغة العربية لما جاورهم من الاسم» وصارت لغتهم أعجمية» فذلك على رأي أسل الأخبار بدء نسب 

الأكراد. 

وقد لقي هذا النسب الجديد للأكراد تشجيعاً من بعض الأكراد في أيام العباسيين» وربما في أيام أواخر الدولة الأموية 

كذلك» فأيدوه وانقسموا أيضاً فرقاً في شجرات النسب» فمنهم من أخذ بشجرة كرد بن مردء ومنهم من أخذ بانتسابهم إلى 

سبيع بن هوازن» ومنهم من انتسب إلى ربيعة ثم إلى بكر بن وائل. 
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وكان من الطبيعي أن يجعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهم» وهم اليونان فقالوا: إن يونان أخ لقحطان» 

وإنه من ولد عابر بن شالخ» إنه خرج من أرض اليمن في جماعة من ولده وأهله ومن انضاف إلى جملته حتى و 

أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك» وانسل في تلك الديارء واستعجم لسانه ووازى من كان هناك في اللغة الأعجمية من 

الافرنجة» فزالت نسبته» وانقطع نسبه وصار منسياً في ديار اليمن. وقالوا أيضاً إن الاسكندر من تبع. وكان من الطبيعي 

انزعاج العدنانيين من ربط نسب قحطان بيونان» فانبروا للرد عليه» وكيف يرضون أن يكون للقحطانيين أبناء عم على 

a gS‏ و امون ارين ولهم دولة كبرى. فقال أحدهم» وهو أبو العباس ١‏ لناشئ: وتخلط يوناناً 

وأضاف القحطانيون الأتراك اليهم أيضأء فزعموا أن معظم أجناس الترك وهم "التبت" من حميرء وأن التبع "شمر 

يرعش" أو تبعاً آخر ربتهم هناك» و أن "شمر يرعش" هو الذي أمرببناء "سمرقند"» إلى غير ذلك من أقوال لا ترضى 

العدنانيين بالطبع» وفي ذلك يقول "دغبل بن علي الخُزاعي" في قصيدته ألتي يرد بها على "الكميت", و فخر فيها بمن 

سلف من ملوكهم وسير في الأرضءوان لهم من الفضل ما ليس لمعد بن عدنان» فقال في شعره: همو كتبوا الكتاب بباب 

مَروٍ وباب الصين كانوا الكاتبينا 

وهم جمعوا الجموع بسمرقندٍ وهم غرسوا هناك التبتينا ٠‏ 

وأضافوا "الضحاك" إليهم» وصيروه من "الأزد"» والأزد من اليمن» فهو يماني إذن أصيل. و "الضحّاك" هو 

"بيوراسب أ عند أهل الأخبار. وقد ملكوه ألف سنة. وهو بطل أسطوري عند الفرس. وقد أخذ أهل الأخبار "ضحّاكهم" 

هذا من "إسحاق"» كما أخذ العدنانيون "ويزكهم" من "إسحاق" فصيروه "منشخر" على نحو ما ذكرت. وقد قلت إِنّ 
معني "إسحاق" في العبرانية الضحّاك. فالقحطانيون فعلوا هذا فعل العدنانيين» لجأوا إلى إسحاق فصيروه "الصحّاك" 

ا كر إنه "ويزك" من اسم "إسحاق" في العبرانية أخذوا معنى الاسم فصيروه اسماً عربياً هو الضحاك› 

وجعلوه قحطانياً من الأزد. 

وكان كل فريق يرد على مزاعم الفريق الآخرء حين يضيف إليه أمة من الأمم. فلما ادعى العدنانيون انهم هم و 

الإسرائيليون والأعاجم من نسب واحدء انرى "دعبل الخزاعي" يرد عليهم في قصيدة ساخرة يقول فيها: فان يك آل 

فلا تن الخنازير اللواتي مسخن مع القرود الخاسئينا 

بأيلة والخليج لهم رسوم وآثار قدمن وما محينا 

لقد علمت نزار إن قومي إلى نصر النبوة فاخرينا 

قال هذه القصيدة في الرد على "الحميت"» وهو لسان من ألسنة النزاريةء وقد تعرضى فيها باليمانية وتهكم عليهم. 
حتى الموالي؛ وهم كما نعلم من أصل غير عربيء أسهموا في هذه المعركة» وحاربوا في الصفوف الأولى منهاء 

بص كل منهم للات الذي دخل في ولانة. هذا "أبو نواس' '"» وهو مولى "بني حكم بن سعد العشيرة", يتعصب 

للقحطانية ويدافع. كل قواه عنهاء لأن بني الحكم" من اليمن. E‏ لهم على لظم So‏ هجا فرها ديل 

كزان تسر هاو افتكر يقحطان وقبائلهاء وقد :أو جعت النزازيين والمتهذ» فشكو فشكوه إلى الخليفة الرشيد» وهو منهم» فأمر 

بحبسه بسببهاء وقيل إنه حده لأجلهاء وأولها: لست لدار عفت وغيرّها ضربان من قطرها و حاصبها 

ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً للضحاك: فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والمسك في محاربها 

وكان منا الضحاك يعبده ال خايل والطير في مساربها 

ثم يستمر فيقول في هجاء نزار: واهج نزارا وافر جلدتها وكشف الستر عن مثالبها 1 

وآثارت هذه القصيدة جماعة من النزارية» فردت عليه. وي د 

E.‏ واليمن واا فى وة أولها: دع مدح دار واھ عيذ معد بزعم عاتبها 

وهتك الستر عن ذوي يمن أولاد قحطان غير هائبها 1 

وقد أنتج هذا النزاع القحطاني العدناني قصصاً وحكايات وشعراً دُوّن في الكتب» وأنتج "حديثا" زعم أن قائله هو 

الرسول» قاله في مدح قحطان أو في مدح عدنان» وأحياناً في مدح القبائل» مثل: حمير ومذحّج و همدان وغسّان» و 

قبائل أخرى أو في مدح بيوتات معينة من مثل هذه القبائل. | 

لقد تلؤن هذا النزاع بلون أدبي زاه لا يخلو من طرافة وإن كان قد أساء من الناحية السياسية إلى هذه الأمة أيما اساءة. 

فقد لوّن اليمانون تأريخهم القديم بألوان زاهية جميلة من القصص والحكايات والأخبارء فهم الذين زعموا أن قحطان هو 
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للعدنانيين على القحطانيين في الآباء والأجداد» وهم المسؤولون عن هذا التقسيم المشهور المعروف للعرب وجعل 
القحطانيين في الطبقة الأولى من العربية بالنسبة إلى العدنايين» وهم الذين نظموا في الإسلام تلك الأشعار والقصائد 
التي ذكرها الرواة على أنها من نظم التبابعة وملوك القحطانيين» وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة 
لملوك اليمن وعن حكم القحطانيين للعدنانيين و استذلالهم إياهم. 

أجابهم اليمانيون على ذلك بأفهم هم الذين كان لهم شرف نصرة الرسول وإعلاء كلمة الله» وهم الذين كوّنوا مادة الجيش 
الإسلامي» وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة. و تمسك العدنانيون بأذيال إبراهيم وعذوه جدهم الخاص بهم» مع إنه 
جد العرب عامةء كما في القرآن الكريم» ونفوا كل مشاركة للقحطانيين في هذا النسب الشريف. وقد كان لهم ما 
دعوم عن هذه من اقتا اعا زار رهه وصل بعض رواتهم نسب قحطان بإسماعيل وإبراهيم؛ 
ولم يكتفوا بذلك فلا بد لهم من شرف زائدء ورجحان على العدنانيين الذين لم يبدأ ملكهم إلا في الإسلام» فاختصوا هوداً 
بهم» وجعلوه نبياً يمانيا. ثم لم يقبلوا بنبي واحد زيادة على الأنبياء الذين اختص بهم العدانانيون فأضافوا إليهم صالحاً 
النبي وقالوا: إنه من صميم حمير وإنه صالح بن الهميع بن ذي ماذن نبي حمير من آل ذي رعين» وزعموا أن ثقفياً كان 
غلاما له وحضلوا بذلك على نبى وطعنوا في ثقيف» وهم من العدنانيين في الوقت نفسة» وأضافوا إليهم نيا آخر. من 
صميم حمير سموه أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن ج تبع الأكبر ابن تبع الأقرن» و قالوا إنه ذو القرنين الذي قال 
الله تعالى فيه: "أهم خيرُ أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين". وذكروا إنه كان من أعظم التبابعة 
e‏ شعزراء:العريت: a‏ قبه3 هت ملك مع بشعزة؛ ولو له لما قنع عليه تتاعر امن العرب 
وقالوا: نهى النبي عن سبه»ء لأنه آمن به قبل ظهوره بسبع مئة عام» وليس ذلك إلا بوحي من الله عز وجل. وهو أول من 
كسا اليت» وجعل له مفتاحاً من ذهب. وأوردوا له أشعاراً لإثبات إيمانه بالرسول تمنى فيها لو أدرك أيامه إذن لآمن به 
ولكان له وزيراً وابن عم» ولألزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم» ورووا له أبياتاً في البيت الحرام؛ 
وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهرء. وكيف كان ينحر في العام سبعين ألفاً من البدن. 

وزعموا فوق هذا كله إنه تنبأ بعودة ملك حمير حيث يظهر المهدي منهم» وهو رجل حميري سبئي الأبوين» يعيد الملك 
إلى حمير بالعدل؛ في هذه الأبيات التي رواها عَبَيْد بن شزيّة الجُرهمي: ومن العجائب أن حم ير سوف تعلى بالقهور 
يعني النضر بن كنانة» وهو قريش. 

ويثيرها المنصور من جنبي أزال كالصقور 

وهو الإمام المرتجى الم ذكور من قدم الدهور 

وآنه قال: بمنصور صير المرتجى يعود من الملك ما قد ذهب 

ويرجع بالعدل سلطانها على الناس في عجمها والعرب 

و قالوا إن المنضور هر لقف القاتم المننظر الذي سيظهر ايعيد ملك تحمين المسلوي: 

وذكروا إنه كان في جملة ما قاله من شعر قوله: واعلم بنيّ بأن كل قبيلة ستذل إن نهضت لها قحطان 

الواغير ذلك من اشعار تسنت القدو إلى قيره مز الحابية مخضت كن بدقذ القخط انين على العدداتوزء ويعن الهم 
الشديذ لفراق ملكهم وانتقال الحكم متهم إلى المكيين» وقد كانوا من أتباغهع بالأمس, فعللوا أنفسهم بالتحدت عن 
المغلوبون. وجعلوا ذا القرنيين الذي ورد اسمه في سورة الكهف منهمء فقالوا: هو الهميسع بن عمرو بن زيد ابن 
كهلان» أو الصعب بن عبد الله بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغرء أو تبع الأكبر بن تبع الأقرن» أو تبع 
ا ل ومات في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا إذا 
نتهت الشمس إلى برج الجدي. وقد كان يقول الشعرء وهو الذي بشر بالنبي في شعره» وطبيعي أن يكون واضعو هذه 
ار اا ر ا | 0 

وتعلق متعصبو اليمانية بالأبنية الفخمة وبالمدن الكبرى» فجعلوها من أبنية ملوكهم أو من أبنية أسلافهم العرب العاربة. 
وقد ذكر المسعودي إن من اليمانية من يرى أن الهرمين الذين في الجانب الغربي من فُسطاط مصرء هما قبرا "شداد بن 
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عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين غلبوا على بلاد مصر في قديم الدهرء. وهم العرب العاربة من العماليق وغيرهم". 
و نسبوا لملوكهم الفتوحات الفخمة في الشرق والغرب. ا 

وأضافوا إليهم لقمان الحكيم» زعموا إنه لقمان الحميريء وقالوا إنه كان حكيما عالما بعلم الأبدان والأزمان» وهو الذي 
وقت المواقيت» وسمى الشهور بأسماء مواقيتهاء وزعموا أن ياسر ينعم ملك بعد سليمان بن داوود» وسمي ينعم» لأنه رذ 
الملك إلى حمير.بعد ذهابه» وان الضحاك ملك من الأزد كان في وقت إبراهيم فنصره. وبذلك كانت للقحطانيين منة 
قديمة على إبراهيم وعلى العدنانيين بصورة خاصة. وقالوا أشياء أخرى كثيرة» قد يخرجنا ذكرها من صلب هذا 
الموضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغيره من التبابعة. 

"نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل في الجاهليةء فاستكثرت منه في الإسلام"» و عقبوا على الروايات القحطانية. 
فلما ادعى اليمانيون مثلاً إن تبعهم "أيا كرب" فتح العراق والشام والحجازء وانه امتلك البيت الحرام» ونكل بالعدنانيين 
شر تنكيل» وانه قال شعراً»منه: لست بالتبع اليماني إن لم تركض الخيل في سواد العراق 

قال العدنانيون: نعم» وقد كانت بين تبع هذا وقبائل نزار بن معد وقائع وحروب» واجتمعا عليه معد من ربيعة ومضر 
وإيراد وأنمار» فأنتصرت عليهء وأخذت الثأر منه» وفي ذلك قال أب دواد الإبادي: ضربنا على تبغ حربه حبال 
البرود وخرج الذهب 

وولى ابو كرب هاربا وكان جبانا كثير الرهب 

واتبعته فهوى للجبين وكان العزيز بها من غلب 

إلى غير ذلك من القصص والحكايات التي وضعها الرواة في الإسلام حين احتدم الخلاف بين الانصار وقريش»› سجلت 
في الكتب» ورويت للناس» وانتشرت بينهم على إنها أمور واقعية» وان العرب كانوا من أصلين: قحطان و عدنان. 
وقد كان لكل فريق رواة وأهل أخبار يقصون عد الناس قصصا وأخباراً في أخبار النزاع القحطاني العدناني. فوضع 
"غبيد بن شرية الجُرهمي" كثيراً من القصص من والأشعار عن العرب الأولى وعن القحطانيين» وضع ذلك لمعاوية 
ابن سفيان» وكان معاوية مغرماً بسماع أساطير الأولين وأخبار الماضين» كما سبق أن أشرت إلى ذلك. 

ووضع "يزيد بن ربيعة بن مفرع" المتوفى سنة "69" للهجرة؛ وهو شاعر متعصب لليمنء قصص "تبع". جاء في 
سيره إلى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد أنزله الجزيرة وكان مقيما براس عين» وزعم إنه من حمير» ووضع 
سيرة تبع وأشعاره. وكان النمر بن قاسط يدعي إنه منهم." 

وظهرت كتب ضمت أخبار التبابعة وقصصهم» أشار إليها المسعودي» دعاها ب "كتب التبابعة". وقد وقف عليها ونقل 
منهاء وهي كما يظهر من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطير المنسوبة إلى عبيد ووهب ويزيد ابن المفرغ 
وكان بين العدنانيين والقحطانيين جدل وكلام في لغة "إسماعيل"» فاليمانيون ومنهم "الهيثم بن عدي الطائي" كانوا 
يرون أن لسان "إسماعيل" الأول هو اللسان السرياني» ولم يعرف العربية. فلما جاء إلى مكة وتصاهر مع جرهم» أخذ 
لسانهم وتكلم به» فصار عربيا. أما النزارية» فكانت تنقي ذلك نفياً قاطعاًء وترده رداً شديداًء وتقول لو كان الحال كما 
تزعمون: "لوجب أن تكون لغته موافقة للغة جرهم أو لغيرها ممن ننزل مكة. وقد وجدنا قحطان سرياني اللسان» وولده 
يعرب بخلاف لسانه. وليست منزلة يعرب عند الله أعلى من منزلة إسماعيل» ولا منزلة قحطان أعلى من منزلة 
إبراهيم» فأعطاه فضيلة اللسان العربي التي أعطيها يعرب بن قحطان". فنفوا النزارية العربية عن قحطان أيضاً 
وصيروه كإسماعيل سريائي اللسان. 

وقد عقب "المسعودي" على هذا النزاع النزاري القحطاني بقوله: "ولولد نزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات 
كثيرة لا يأتي عليها كتابنا هذا في التنازع والتفاخر بالأنبياء والملوك وغير ذلك مما قد أتينا على ذكر جمل من حجاجهم 
و ما أدلى به كل فريق فهم ممن سلف وخلف". ونجد جملا كثيرة من هذا النوع مبثوثة في كتابيه: مروج الذهب» 
والتنبيه و الأشراف» تتحدث عن ذلك النزاع المرّ المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأيام. 

ولعل هذه العصبية الجاهليةء هي التي حملت جماعة من المتكلمين منهم "ضرار بن عمرو بن ثمامة بن الأشرس" و 
"عمرو بن بحر الجاحظ" على الرغم إن "النبط" خير من العرب» لأن الرسول منهم» ففضلوهم ذلك على العدنانيين 
والقحطانيين. وهو قول رد العدنانيون و القحطانيون عليه. قال به المتكلمون متأثرين بآراء أهل الكتاب في أنساب أبناء 
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إسماعيل وبآرائهم الاعتزالية التي تكره التعصب في مثل هذه الأمور. وقد ذكر "المسعودي" شيئاً من الرد الذي وضعه 
القحطانيون و العدنانيون ضد هؤلاء. 

العرب العاربة والعرب المستعربة 

أما مصطلح "العرب العاربة" و "العرب المستعربة"» فهما على ما يتبين من روايات علماء اللغة والأخبار من 
المصطلحات القديمة التي تعود إلى الجاهلية» ولكننا لو درسنا تلك الروايات خرجنا منهاء ونحن على يقين بان الجاهليين 
لم يطلقونهما يالمعنى الذي ذهب إليه الإسلاميون» بل قصدوا بهما القبائل البعيدة عن أرض الحضارة:» والقبائل القريبة 
منهاء فقد عرفت القبائل النازلة ببلاد الشام والساكنة في أطراف الإمبراطورية البيزنطية ب "المستعربة". و 
"المستعربة" مصطلح أطلق على هذه القبائل و على القبائل النازله في سيف العراق من حدود نهر الفرات إلى بادية 
الشام» فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي الهلال الخصيب وفي طرفي القوس الذي يحيط بحدود 
الإمبراطوريتين. ومن المستعربة غسان وإياد وتنوخ. وقد فضلت غالبية هذه المستعربة السكنى في أطراف المدن في 
مواضع قريبة من البوادي والصحارى» عرفت عندهم ب "الحاضر"» فكان في أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقيم به 
العرب من تنوخ ومن غير تنوخ. , 

وقد وجدت في تأريخ الطبري خبرأ زعم انه جرى بين "خالد بن الوليد"» وبين "عدي بن عدي بن زيد العبادي"؛ يفهم 
منه أن العرب: عرب عاربة وأخرى متعربة. وقد جرى بينهما على هذا النص و: "قال خالد: ويحكم: ما انتم ؟ أعرب ؟ 
فما تنقمون من العرب ؟ أوعجم» فما تنقمون من الانصاف والعدل ؟ فقال له عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعربة. 
فقال: لو كنتم كما تقولون لم تحاتونا وتكرهوا امرناء فقال له عدي: ليدلك على ما نقول: أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية". 
فيفهم من هذا الحديث إن العرب: عرب عاربة و عرب متعربة. وهم أناس تعربوا فصاروا عرباً. وهو كلام معقول 
مقبول» ولا سيما بالنسبة إلى الحيرة والعراق وبلاد الشمام» حيث تعرب فيها كثير ممن لم يكن عربياً في الأصل 
فصاروا عرباًء لسانهم لسان العرب. ولا يفهم من هذا الكلام بالطبع ؤتقسيم العرب بالمعنى المفهوم عند أهل لأخبار 
والتأريخ» أي عرب قحطانيون وعرب عدنانيون. وكل ما قصد به إن صح إن هذا الكلام "و كلام "خالد" وكلام " 
عدي" حقاً تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زيد على وقوفه هو و قومه و أهل الحيرة موقفا معاديا للمسلمين» E‏ 
ار يو لدفاعهم ا لطع انهم جم ون ي فكأنه قال لهم: لو كنتم عربا فكيف تؤيدون عجما علينا و نحن 

عرب؟ و "عدي" من العرب» و أبوه من تميم كما يقول النسابون. فهو ليس من العرب الاخرى المتعربة» و لكن من 
العرب العاربةء أي عرب بالاصالةء كما إن خالداً نفسه من العرب العاربةء لأنه عربي اصلا و إن كان عدنانياً. فلم 
يقصد بالعرب العاربة هنا العرب القحطانيين» و لا بالعرب المتعربة العرب العدنانيين. فالعرب المتعربة اذن هم 
المتعربون من أهل الحيرة و غيرهم» ممن كانوا من النبط و بني إرم أو غيرهم ثم دخلوا بين العرب و لحقوا بهم فصار 
لسانهم لسانا عربياً مثل العرب الآخرين و تعربوا بذلك. 

و يلاحظ إن "غسان" قد أدخلت في المستعربة؛ مع إنها من العرب العاربة» أي من العرب القحطانيين في عرف 
النسابين. و في ذلك على إن مدلول العرب ار المستعربة لم يكن في الجاهلية و في صدر الإسلام بالمعنى 
الذي صار عليه عند علماء النسب و أهل الأخبارء و إن تخصيص العرب العربة بالقبائل التي ترجع نفسها إلى اليمنء 
و العرب المستعربة بالقبائل التي يرجعون نسبها إلى عدنان» قد وقع من النسابين في أيام الأمويين فما بعد. 


الفصل الثاني عشر 

طبقات القبائل 

ورتب علماء الأنساب قبائل العرب على مراتب» هي: شعبء ثم قبيلة» ثم عمارة» ثم بطن» ثم فخذء ثم فصيلة. فالشعب 
النسب الأبعد مثل عدنان وقحطانء والقبيلة مثل ربيعة ومضرء والعمارة مثل قريش وكنانة» والبطن مثل بني عبد مناف 
وبني مخزوم» ومثل بني هاشم وبني أميةء والفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس. وجعل "ابن الكلبي" مرتية بين 
الفخذ والفصيلة هي مرتبة العشيرة» وهي رهط الرجل. وبني "النويري" طبقات القبائل على عشر طبقات هي: الجذ 
و الجماهير» والشعوب» والقبائل» والعمائر» والبطونء و الأفخاذء والعشائر» والفصائل والأرهاط. ورتب "نشوان ابن 
بيد الحميري" القبائل على هذا النحو> الشعبء ثم القبيلة» ك العمارة ثم البطن» ثم الفخذ» كم الحيل» ثم الفضيلة. وخعل 
مضر مثال الشعب» وكنانة مثال القبيلةء وقريشاً مثال العمارة» وفهراً مثال البطن» و قصياً مثال الفخذء وهاشما للجيل» 
وآل العباس للفصيلة. 
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اکن علا الت فون الب على القبيلة ر اام إن بعل الفكرة که ك ارت في رؤارين الجا هلين الذين 
عاشوا في الجاهلية القريبة من الإسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القومية بمعنى واسع؛ وحيث نجد عندهم ظهور 
الكلمات التي تشير إلى هذا المعنى» مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً اصطلاحاًء وحيث أخذ الحس القومي يظهر 
بين القبائل بوجوب التكتل لمكافحة الغرباء؟ كالذي حدث في معارك اليمن مع الحبش» وفي معارك عرب العراق مع 
الفرس. وقد قدّم القرآن الكريم الشعوب على القبائل )وجعلناكم شعوباً وقبائلء لتعارفوا(. فالشعوب هنا فوق القبائل و 
تعبر عن هذا المعنى الواسع الذي أتحدث عنه. 
وزاد بعض العلماء الجذم» بأن وضعوها قبل الشعب» ووضعوا الفصيلة بعد العشيرة» ومنهم من زاد بعد العشيرة 
الأسرة» ثم العترة. ورتبها آخرون على هذه الصورة: الجذم» ثم الجمهورء ثم الشعبء ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» 
ثم الفخذء ثم العشيرة» ثم الفصيلةء ثم الرهط ثم الأسرة» ثم العترة» ثم الذرية. وزاد غيرهم في أثنائها ثلاثة» هي: 
البيت» والحيء و الجماع. 
والاختلاف الذي نراه من علماء النسب» هو في الترتيب» أي من حيث التقديم والتأخرء وفي إضافة بعض المصطلحات 
أو في نقصها. أما من حيث العموم» فإننا نجدهم يتفقون في الغالب.ولا يختلفون أبداً في أن القبائل والأنساب كانت على 
منازل ودرجات. ولا بد أن تكون أكثر هذه المصطلحات مصطلحات أهل الجاهلية القريبين من الإسلام. أما بالنسبة إلى 
الجاهلين البعيدين عنه» فلن يكون حكمنا عليهم علمياً إلا إذا أخذنا مصطلحاتهم من كتاباتهم. ولم نتمكن ويا للأسف من 
oS‏ على ماد مدي حيدا ذي ند الباب. فليس لنا إلا الصبر والانتظار. 
والقبيلة: الجماعة تنتمي إلى نسب واحدء ويرجع ذلك النسب إلى جد أعلى» أو إلى جدّة وهو في الأقل. ولا تزال اللفظة 
حية مستعملة يستعملها العرب في كل مكان في المعنى الاصطلاحي المستعمل عند النسابين. 
والقبيلة هي المجتمع الأكبر بالنسبة إلى أهل البادية» فليس فوقها مجتمع عندهم. وهي في معنى "شعب" عندنا وفي 
مصطلحنا الحديث . واتتفرع من القبيلة فروع وأغصان» هي دون القبيلة» »> لأنها في منزلة الفروع من الشجرة . ثم اختلفوا 
في عدد الفروع المتفرعة من القبيلة» > فجعل بعضهم بعد القبيلة العمارة ثم البطن» ثم الفخذ ثم الفصيلة» وجعل بعض آخر 
ما دون القبيلة: العمارة ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة» وزاد بعض آخر قبل الشعب الجذم» وبعد الفصيلة العشيرة. 
ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة» ثم العترة. ورتب بعض النسابين طبقات النسب على هذا النحو: جذم» ثم جمهورء ثم 
شعب» ثم قبيلة» ثم عمارة» ثم بطن» ثم فخذء ثم عشيرة؛ ثم فصيلةء ثم رهط ثم أسرة»ء ثم عترة» ثم ذرية. وزاد بعضهم 
في أثنائها ثلاثة» وهي: البيت و الحي» و الجماع. 
ويدل اختلاف النسابين في ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما تحتهاء.واضطرابهم في الترتيب على أن هذا الترتيب لم يكن 
ترتيباً جاهلياً أجمع الجاهليون عليه» وإلا لما تباينوا هذا التباين فيه؛ ولما اختلفوا هذا الاختلاف في سرده» إنما هو 
ترتيب اجتهادي أخذه العلماء من افواه الرواة ومن الأوضاع القبلية التي كانت سائدة في أيامهم ومن اجتهادهم أنفسهم» 
فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد. 
وأكثر هذه المصطلحات لم ترد لا في الكتابات الجاهلية ولا في الشعر المنسوب إلى الجاهلين» لذلك يصعب على 
الإنسان أن يبدي رأياً علمياً مقبولاً فيهاء وأعتقد أن خير ما يمكن فعله في هذا الباب هو استنطاق الكتابات الجاهلية 
وتفلية وتفلية الشعر الجاهلي للبحث عما فيه من مصطلحات تتعلق بالنظم القبلية وعندئذ نتمكن من تكوين رأي قريب 
من الضدوات والضحة في :هذا الموضوع. 
ومن أجل ذلك قال "روبرتسن سمث" إن البطن والح جما اسلين أقدم أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين. 
كما استدل من أسماء بعض القبائل التي تحمل أسماء ب بعض الحيوانات» مثل: بني أسدء وبني كلب» وبني بدن» وبني 
ثعلب» وبني ثور وبني بكرء وبني ضب» وبتي غرابء وبني فهد» وما شاكل ذلك من أسماء جماعة من القبائلء 
وبعضها عمائر» وبعضها بطون أو فصائل على وجود "الطوطمية" عند العرب» وعلى أن هذه الأسماء هي من 
ذكريات "الطوطمية" القديمة. 
وقد نان لنظريقه جد جماحة وار م کرو ی ی برک إل بهل كتين بن 
المسائل الغامضة من تأريخ البشرية القديم, | 
هذا وقد رجع "ابن حزم" ' جميع قبائل العرب إلى أبو احدء سوى ثلاث قبائل» هي: تنوخ» والعتق» وغسانء فإن كل قبيلة 
منها مجتمعة من عدة بطون. وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخاً اسم لعشر قبائل» اجتمعوا وأقاموا بالبحرين» 
فسموا تنوخاً. وذكر ب بعض آخر إن غسان عدة بطون من الأزد» نزلت على ماء يسمى غسان» فسميت به. فترى من 
هنا إن تنوخاً والأزد حلف في الأصلء وقد صار مع ذلك نسباً عند كثير من أهل الأخبار في الدفاع عنه. ولما كانت هذه 
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النزعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل» أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة ة في جزيرة 
العرب» ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام. 
وينطبق ما قلته عن تنظيم القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل الحضر أيضاً. فالحضرء ولاسيما حضر الحجاز» وان 
استقروا وأقاموا غير أنهم لم يتمكنوا م ن ترك النظم البدوية الاجتماعية القائمة على مراعاة قواعد النسب وفقاً 
لمات اكور وهي تقسيمات أوجدتها طبيعة الحياة في البادية» تلك الحياة الشحيحة التي لا تتحمل طاقاتها تقديم 
ما يحتاج إليه مجتمع كبير مستقر من مأكل وماء» ولذلك اضطرت المجتمعات الكبرى» وهي القبائل»على التشتت 
والانقسام والانتشار كتلا تختلف درجات حجمها حسب طبيعة الأرض التي نزلت بهاء من حيث الكرم و البخلء و لما 
استقر بعض هؤلاء البدو وتحضروا في أماكن ثابتة مثل مكة ويثرب و الطائف» حافظوا على نظمهم الاجتماعية 
المذكورة الموروثة من حياة البادية» وعاشوا في مدرهم أحياءً وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية والنسب» 
كما سأتحدث عن ذلك فى الحياة الاجتماعية. 
والنسب عند العرب» هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة؛ كما أن الطبقات المذكورة قائمة على دعوى النسب» 
فبين النسب وبناء المجتمع» صلة وارتباط ولا يمكن فك أحدهما عن الآخرء ولهذا نجد شجرات الأنساب تتفرع وتورق 
وتزهر على هذا الأساس. 
وأنا لا أستثتني المجتمع العربي في الجنوبء الذي تغلب عليه حياة الاستقرار والسكن والاستيطان من هذا التنظيم. فنحن 
وإن لم نتمكن حتى الآن من الحصول على كتابات كافية تقدم لنا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظيمات المجتمع 
عند المعينيين والسبئيين وغيرهم من العرب الجنوبيين» غير أن في بعض الكتابات التي وصلت إلينا إشارات تفيد وجود 
هذا التنظيم عند العرب الجنوبيين. 
والعرب الجنوبيون وإن غلبت عليهم حياة السكن والاستقرار» غير أن زمانهم لم يتمكن من تحرير نفسه من قيود الحياة 
القبلية» ولم يكن من الممكن يالنسبة لهم الابتعاد عن الاحتماء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة» فالطبيعة إذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسك بتلك النظم لحماية أنفسهم وللدفاع عن أموالهم حيث لا حق ي يحمي المرء غير حق العصبية 
القائم على أساس النسب والدم. 
ويعبر عن القبيلة بلفظة "شعيم" و "شعبن" في العربيات الجنوبية. أي "قبيلة" و "القبيلة"1 أما لفظة "القبيلة" فلم أعثر 
على وجود لها في كتابات المسند. فلعلها من الألفاظ الخاصة بأهل الحجاز ونجد. وأما ما دون "الشعب"» أي القبيلة في 
اصطلاحناء فلم أقف على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. و إنما تجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة إلى 
أقسام» مثل "ربعن" أي "ربع" و "ثلثن" أي ثلث. ويريدون بذلك» ربع قبيلة وثلث قبيلة. وربما كانوا يقسمونها إلى أقسام 
أخرىء لم تصل أسماؤها اليناء ولعل الأيام ستزودنا بما كان العرب الجنوبيون يستعملونه من مصطلحات في النسب 
عندهم» وذلك قبل الإسلام بزمان طويل» وبالمصطلحات التي كانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك الأوقات. 
وبينما نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر إلى أجدادء عاشوا 
وماتواء نجد المعينيين مثلاً» يستعملون جملة: "أولدهو ود"» أي "أولاد وذ" و "ود" هو إِلّه شعب معين الأكبرء كما نجد 
السبئيين يطلقون على أنفسهم "ولد المقه"» اي أولاد الإله "المقه". والمقه كما سنرى فيما بعد هو إله سبأ الأول. ونجد 
القتبانيين يدعون أنفسهم "ولد عم"» أي أولاد عم. ومعنى هذاء إن كل قبيلة من القبائل المذكورة» نسبت نفسها إلى إلهها 
الخاص بها واحتمت به؛ تماماً كما فعل العبرانيون وغيرهم» إذ نسبوا أنفسهم » إلى إِلّهِ قومي اعتبروه إلههم الخاص 
بهم» المدافع عنهم» والذي يرزقهم وينفعهم. وقد يعد هذا نسباً. أما نسب على النحو الذي يقصده و يريده أهل الأخبارء 
أي جد عاش ومات وله أولاد وحفدةء فهذا لم يصل خبره إلينا في كتابات المسندء بل في كل ما وصل إلينا من كتابات 
جاهلية حتى الآن. 
الأنساب 
وأقرب تفسير إلى أنساب العرب في نظري هو إن النسب» ليس بالشكل المفهوم المعروف من الكلمةء و إنما هو كناية 
عن "حلف" يجمع قبائل توحدت مصالحهاء واشتركت منافعهاء فاتفقت على عقد حلف فيما بينهاء فانضم بعضها إلى 
بعض» واحتمى الضعيف منها بالقوي» وتولدت من المجموع قوة ووحدة» وبذلك حافظت تلك القبائل المتحالفة على 
مصالحا وحقوقها. قال البكري: "فلما رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقةء وتنافس الناس في الماء والكلاًء 
اا المعائن في ان وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش» واستضاف القوي الضعيف» الهم e‏ 
منهم إلى العزيزء وحالف القليل منهم الكثيرء وتباين القوم في ديارهم ومحالهم» و انتشر كل قوم فيما يليهم." 
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لقد حملت الضرورات قبائل جزيرة العرب على تكوين الأحلاف» للمحافظة على الأمن و للدفاع عن مصالحا المشتركة 
كما تفعل الدول. و إذا دام الحلف أمداًء وبقيت هذه الرابطة التي جمعت شمل تلك القبائل متينة» فإن هذه الرابطة تنتهي 
إلى نسب» حيث يشعر أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من جد واحد» وقد يحدث ما يفسد هذه الرابطة. أو ما 
يدعو إلى انفصال بعض قبائل الحلف» فتنظم القبائل المنفصلة إلى أحلاف أخرىء وهكذا نجد في جزيرة العرب أحلافاً 
تتكون» وأحلافاً قديمة تنحل أو تضعف. 

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غير حليف قويء يشد أزرها إذا هاجمتها قبيلة 
أخرىء أو أرادت الأخذ بالثأر منها. لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف» إلا عدداً قليلا من القبائل القوية 
الكثيرة العددء يذكر أهل الأخبار إنها كانت تتفاخر لذلك بأنفسهاء لأنها لا تعتمد على حليف يدافع عنهاء بل كانت تأخذ 
بتأرها وتنال حقها بالسيف. و يشترك المتحالفون في الغالب في المواطن» وقد تنزل القبائل على حلفائهاء وتكون الهيمنة 
بالطبع في هذه للقبائل الكبيرة. 

وقد عرفت مثل هذه الأخلاف عند سا القت ت السافية عالعير أنيين مشلا وطالما نقيت ت كما انتهت عند العرب إلى 
نسب» حيث يشعر المتحالفون انهم من أسرة واحدة يجمع بينهم نسب واحد. ويقال للحاف أيضاً "تحالف"؛ وضد اليمانين 
ويرى "كولدتزيهر" إنه لفهم الأنساب عند العرب» لا بد من معرفة الأحلاف والتحالف فإنها أساس تكوّن أنساب القبائلء 
فإن هذه الأحلاف التي تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبائل هي التي تكوّن القبائل والأنساب» كما إن تفكك 
الأحلاف وانحلالها يسبب تفكك الأنساب وتكوين أنساب جديدة ويرى أيضاً إن الدوافع التي تكوّن هذه الأحلاف لم تكن 
ناشئة عن حس داخلي بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعور بوعي قوميء بل كانت ناشئة عن المصالح 
الخاصة التى .ديع العشيرة كالعماية و الاخذ بالثار وان التعيشة را تعد الشعيف منها يفتكن عن حلي قري 
فانضمت "كعب" مثلاً إلى "بني مازن" وهم أقوى من "كعب"» وانضمت "خزاعة" إلى "بني مدلج"؛ كما تحالفت "بنو 
عامر" مع "اياد" وأمثلة أخرى عديدة. ولما كانت المصالح الخاصة هي العامل الفعال في تأليف الأحلافء كان أمد 
الحلف يتوقف في الغالب على دوام تلك المصالح. وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط اتفق عليهاء ف 
الطرفين في التنفيذ انحل الحلف. وتعد هذه الناحية من النواحي الضعيفة في التأريخ العربيء فإن تفكير القبائل لم يكن 
يتجاوز عند عقدهم هذه الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة؛ لذلك نجدها تتألف للمسائل المحلية التي تخص 
القبائل» ولم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب و لمققاومة أعداء العرب. ولا يمكن أن نطلب من نظام يقوم على 
العصبية القبلية أن يفعل غير ذلك. فإن وطن القبيلة ضيق بضيق الأرض التي تنزل فيهاء فإذا ارتحلت عنها و نزلت في 
أرض جديدة؛ كانت الأرض الجديدة المواطن الجديدء الذي تبالغ القبيلة في الدفاع عنه. و لما كانت هذه النزعة الفردية. 
هي هدف سياسة سادة | لقبائل» أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب» ومن 
أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام. 

خذ اختلاف النسابين في نسب بعض القبائل وتشككهم فيه» فأنه في الواقع دليل قوي يؤيد هذا الرأي» فقد اختلف في 
نسب "أنمار" مثلا. فمنهم من عدها من ولد "نزار"» ومنهم من أضافها إلى اليمن. والذين يضيفونها إلى "نزار" يقولون 
إن انمارا من نزارء وأنمار هو شقيق ربيعة ومضر وإياد» فهو أحد أبنا نزار. دخل نسله في إليمن» ر فاضيفوا إليهء 
ومن هنا حدث هذا الاختلاف. أما اليمانية» فانهم يرون إن أنماراً هو منهم» وقد كان أحد ولد "سبأ" العشرة. فهو عندهم 
شقيق لخم وجذام وعاملة وغسعان وحمير والأزد ومذحج وكنانة والأشعرين ويرون أن بجيلة» وخثعماً من أنمار. 
ويستدلون على ذلك بحديث ينسبونه إلى الرسول. 

وأما الذين يرجعون نسبه إلى "نزار" فيستدلون على نسبه هذا بحديث ينسبونه إلى الرسول أيضاً. وفي الجملة لا يهمنا 
هنا موضوع نسب "انمار" أكان في اليمن أم كان في نزارء و إنما الذي يهمنا أن الأحلاف تؤثر تأثيراً كبيراً في نشوء 
النسب» فلولا دخ ول أنمار في اليمن ونزولها بين قبائل يمانية» لما دخل نسبها في اليمن. ولولا دخول أنمار في قبائل 
عدنانية وتحالفها معهما لما عدها النسابون من نزارء ولما عدوا انماراً ابناً من أبناء نزار الأربعة. فاختلاط "انمار" في 
اليمن وفي نزار وترددها بين الجماعتين هو الذي أوقع النسابين في مشكلة نسبها. 

وطالما دفعت الحروب القبائل المغلوبة على الخضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف معها وتدخل في جوارهاءو إذا 
دام ذلك طويلاًء فقد يتحول الحلف و الجوار إلى نسب. ثم إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض يؤدى أحياناً إلى ارتحال 
بعض هذه القبائل المتقاتلة إلى مواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخرىء وتعقد معها حلفاً وتجاورها ومنى طال ذلك صار 
نسبأء كالذي ذكره أهل الأنساب من نزوح قبائل عدنانية إلى اليمن بسبب تقاتلها بعضها مع بعض» مما أدى إلى دخول 
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نسبها في اليمن» و كالذي ذكروه أيضاً من نزوح قبائل يمانية نحو الشمال واختلاطها بقبائل عدنانية مما أدى إلى دخول 
نسبها في نسب تلك القبائل. 

ونجد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة كثيرة على اختلاط أنساب قبائل معروفة في عدنان وفي قحطان» كما رأيت فعل 
السياسة في تكييف النسب في مصدر الإسلام وفي عهد الدولة الأموية وتنظيمهء كما رأيت كيف أن بعض النسابين 
ينسبون قبيلة إلى أب قحطاني على حين ينسبها بعض آخر إلى أب عدناني» وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأي 
آخر. وقد رأيت كيف أن بعض مم رجع نسب ثقيف إلى "ثمو د" بغضاً للحجاج الذي كان من ثقيف» ورأيت أيضاً 
اختلاف النسابين فيما بينهم في رسم شجرات الأنساب. 

لقد وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفيةء لا يدخل البحث فيها في هذا المكان. 

هذا وقد رج ح "ابن حزم" جميع قبائل العرب إلى أب واحد» سوى ثلاث قبائل» هي: تنوخ» والعتق» وغسان.» فإن ى ل 
قبيلة منها مجتمعة من عدة بطون. وقد نص غيره من أهل النسب على إن تنوخاً اسم لعشر قبائل» اجتمعوا وأقاموا 
بالبحرين» فسموا تنوخاً. وذكر بعض آخر إن غسان عدة بطون من الأزدء نزلت على ماء يسمى غسان» فسميت به. 
فترى من هنا إن تنوخاً والأزد حلف في الأصلء وقد صار مع ذلك سبباً عند كثير من أهل الأخبار. 

وبين أجداد القبائل والأسر الذين يذكرهم أهل الأنساب» أجداد كانوا أجداداً حقاء عاشوا وماتوا. وقد برزوا بغزواتهم 
وبقوة شخصياتهم, وكونوا لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة لها مكانة بارزة» جعلها تفتخر بانتسابها إليهم؛ > حتى 
خلد ذلك الفخر على هيأة نسب. ونجد في كتب الأنساب أمثلة عديدة لهؤلاء. 

"الطوطمية" ودور الأمومة عند العرب 

وقد لاحظ العلماء المحدثون إن بين أسماء القبائل» أسماء هي أسماء حيوان أو نبات أو جماد أو أجرام فلكية. كما 
لاحظوا إن بين المصطلحات الواردة في النسب مصطلحات لها علاقة بالجسم وبالدم. و قد وجدوا إن بين هذه التسميات 
ال السك ودار ا م بك كا ل ا مر ب وان للتسميات 
المذكورة صلة وثيقة ب "الطوطمية"» كما إن للمصطلحات صلة. بما يسمى ب "دور الأمومة" أو "زواج الأمومة"عند 
علماء الاجتماع. 

والطوطمية نظرية وضعها "ماك لينان" "م كلينان" المتوفى سنة 1881 م» خلاصتها: 1 - إن الطوطمية دور مرّ على 
القبائل البدائية» وهي لا تزال بين أكثر الشعوب إغراقاً في البدائية والعزلة. 

- 2إن قوامها اتخاذ القبيلة حيواناً أو نباتاًء كوكباً أو نجماً أو شيئاً. أخر من الكائنات المحسوسة أباً لها تعتقد إنها 

- 3تعقد تلك القبائل إن طوطمها يحيها ويدافع عنهاء أو هو على الأقل لا يؤذيها وان كان الأذى طبعه. 

- 4لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب إليه وقد تتعبد له. 

- 5الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد» ويذهبون إلى الزواج من قبائل غريبة عن قبيلة الطوطم المذكور. وهو ما 
يعبر عنه ب "/ا7<“00310]" في اللغة الإنكليزية. إذ يعتقدون إن التزاوج من بين آفراد القبيلة الواحدة ذو ضرر بالغ» 
ومهلك للقبيلة» لذلك يتزوج رجال القبيلة نساءً من قبيلة أخرى غريبة» لا ترتبط بطوطم هذه القبيلة» والمخالف لهذه 
القاعدة» أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات قد تصل إلى الحكم عليه بالموت. 

- 6الأبوة غير معروفة عند أهل الطوطم» و مرجع النسب عندهم إلى الأم. 

- 7لا عبرة عندهم إلى العائلة» والقرابة هي قرابة الطوطم» فأهل الطوطم الواحد اخوة و أخوات يجمعهم دم واحد. 
والطوطمية"101601500" » لفظة أخذت من كلمة" 01016000" » وهي من كلمات قبيلة "2 سطاز6" من قبائل 
هنود أمريكا. اشتق منها "لانك "300 ] .ل" "كلمة "توتم"1016/0" ٠"‏ ومنها أخذ اصطلاح "طوطمية" "توتميسم " 
tems"‏ 1 "الذي يعني اعتقاد جماعة بوجود صل لهم بحيوان أو حيوانات تكون في ا مقدسة؛ ولذلك لا 
يجوز صيدها أو ذبحها أو قتلها أو أكلها أو إلحاق أذى بها. وتشمل الطوطمية النباتات كذلك» فلا بجوز لأفراد الجماعة 
التي تقدسها قطعها أو إلحاق الأذى بها. وقد يتوسع بها فتشمل بعض مظاهر الطبيعة مثل المطر والنجوم والكواكب. 
وهم يؤمنون بأن "الطوطم" لا يؤذي أتباعه. فلا يخافون منه» حتى وإن كان من الحيوانات المؤذية» التي تلحق الأذى 
بالإنسان» كالحية أو العقرب أو الذئب. وهم يعتقدون أيضاً انه يدفع عنهم؛ وأنه ينذر أتباعه إن أحس بقرب وقوع خطر 
على أتباعه» وذلك بعلامات و إشارات على نحو ما يقال له الزجر والطيرة والفأل. 

وهم يتقرب ون إلى طوطمهم» محاولة منهم في كسب رضاه» فيقلدونه في شكله ومظهره» وقد يلبسوا جلده أو جزءاً من 
جلدہ أو يعلقون جزءاً منه في أعناقهم أو أذرعهم على نحو من التعاويذ. لأنه يحميهم بذلك ويمنع عنهم كل سوء. كما 
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يحتفلون وبالمناسبات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة بنقش رمز الطوطم على ظهر المولودء أو دهن الجسم 
بدهن مقدس من دهان ذلك الطوطم إلى آخر ما هنالك من أعراف وتقاليد. 

وو بو جو در واوابط و و أي بوجود صلة رحم بينها. والرابط بينها 
هو ذلك الطوطم الذي تنتمي الجماعة إليه وتلتف حولهء ليكون حاميها والمدافع عنها في الملمات. ومن أصحاب هذا 
اذه من لآ بتكن ابيع الطوطلى بل يُكنى عنه. ويجوز أن يكون ذلك خوفاً منه» أو احتراماً له. وقد يرسم له شعار 
تحمله الجماعة وأفرادها. ولها قوانين وآراء في موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصلات الرحم 

ب راتو ا فى ال ل يوقي ا على :در امد الذ حقة لاخلا عن جديا من کک ا ا 
" نظاما اجتماعياً يقوم على أساس مجتمع صغير مبني على العشيرة أو القبيلة. أما الدراسات الدينية للطوطمية فهي 
بعد هذه الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع. وأكثر هذه الدراسات أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الشمالية و 
عن قبائل"اوسنتزاليا ثم أفريقية. أما'اثر' الطوطمية عند الشعوب القديمة مثل اليونان و الشعوب السامية فإن بحووك العلماء 
في المراخل الأولى من الماد رهي مستمدة بالط من الأشازات الواردة في الكتابات: أو المؤلفاك ار من در اساف 
الاأسماء. 

ومن أشهر أصحاب النطريات في موضوع الطوطمية "تيلر "٣٥ا٣‏ .8 .ع 511" "و "سير جيمس فريزر .ل /[5" " 
"13261 .6)» و هذا الأخير يرفض نظرية الذاهبين إلى إن الطوطمية في شكلها الأول هي ديانة؛ لأن الطوطم لا يعبد 
كما يقول على صورة صنم. 

ومن أسماء الحيوانات التى تسمت بها البطون والعشائر: كلب» وذئب» ودبٌ» وسلحفاة» ونسرء وثعلب» و هرّء وبطة 
وثورء وغير ذلك من أسماء حيوانات تختلف بحسب اختلاف المحيط الذي تكون فيه. عبدة الطواطم. يضاف إلى ذلك 
أسماء أشجار ونباتات أخرى وطائفة من أسماء الأسماك. وقد ذكر "بيتر جونس "5٥٣هل ۴66٣‏ أربعين بطناً من 
بطون قبيلة ال "2س طز" لها أسماء حيوانات. 

وقد لاحظ "روبرتسن سمث "5148 206450" "إن في أسماء القبائل عند العرب أسماء كثيرة هي أسماء حيوان 
أو نبات أو جماد. فاتخذ من هذه الأسماء دليلآً على وجود "الطوطمية" عند العرب» و على أثرها في الجاهليين. 
اناغ بني كلب» وبني كليب؛ والنمرء والذئب» والفهدء والضبع والدب» والوبرة» والسيدء والسرحانء و بكرء 
وبني بدن» وبني أسدء وبني يهثة» وبني ثور» وبني جحش» وبني ضبّة» وبني جعل» وبني جعدة» وبني الأرقم» وبني 
ذئل» وبني يربوع» و قريش» وعنزة» وبن حنش» وبن غراب» وبني فهد» وبني عقاب» وبرني أوس» وبني حنظلة:» 
وبني عقرب» و بني غنم» وبني عفرس» وبني كوكبء وبني قنفذ» وبني الثعلب» والسيدء وبي قنفذ» وبني عجلء وبني 
انعاقه» وبني هوزن» وبني ضب» وبني قرادء وبني جراد» وما شاكل ذلك من أسماءء لا يمكن في نظره إلا أن تكون 
أثراً من أثار الطوطميةء ودليلاً ثابتاً واضحاً على وجودها عندهم في القديم. 

وقد لاقى تطبيق روبرتسن سمث نظربة "الطوطمية" على العرب الجاهليين» ترحيباً عند بعض المستشرقين» كما لاقى 
معارضة من بعضهم. وقد رد عليه "جرجي زيدان" في كتابه "تاريخ التمدن الإسلامي"» وبيّن أسباب اعتراضه على 
ذلك التطبيق. 

دور الأمومة 

اتد "او ورفن هف من تشمى كن اال انا مو وال ركه ر ا "كندل لاع و 
"فة و "جديلة" و "654و "عط وأمثالياء دلي على ر جرد ما سی ب "دور الأمومة" عند العرب وهو دور له 
E‏ معيّنون» لأن الزواج لم يكن فيه بالمعنى المفهوم من الزوجية عندناء بل كان الرجل بجتمع 
بالمرأة ثم يتركها ليجتمع ياموأة أخرى:-و١هكذا‏ تكون المراة ق اتصلت بجملة ر جال كنا بكرن ال ر جل قد اتصل يجملة 
اء و إذ كانت المرأة لم تكن تعرف وز وجها الذي نجل مولودهاء ولا عرفت المولود والذه تسي» إلى آمة :و عرف بها 
وبهذا التفسيرء فسمر "روبرتسن سمث" ومن ذهب مذهبه من علماء علم الاجتماع» وجود الأسماء المؤنثة عند العرب 
وعند العبرانيين وعند بقية الساميين. 

واتخذ "روبرتسن نمك" ون وجو بع الكلماك في ل السب القبائل مثل: البطن و الفخذ والصلب والظهر والدم 
و "رحم"» دليلاً آخر على وجود "دور الأمومة" عند العرب» لأن هذه الألفاظ صلة بالجسم» ولهذا كان إطلاقها عند 
قدماء العرب - على حد قوله - علاقة بجسم الأم. ولا سيما أنهم استعملوا لفظة "الحي" كذلك. ولهذه الفظة علاقة بالحياة 
وبالدم. و إطلاق الألفاظ في نظره ورأيه على معان اجتماعيةء دليل على الصلة التي كانت للام في المجتمع لذلك العهد. 
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وقد بحث "روبرتسن سمث" بحثاً مفصلاً في الحيء إذ هو في نظره وحدة سياسية واجتماعية قائمة بذاتها. ويطلق على 
"الحي" لفظة "قوم" و"أهل". وينظر أبناء الحي الواحد بعضهم إلى بعض نظرة قرابة كأنهم من نسل واحد يربط بينهم 
دم واحد. وقد 6 "روبرتسن سمث" من معنى "الحي" على وجود معنى الحياة في الكلمة في الأصلء كما هو الحال 
في اللغات السامية, ورأى لذلك إنها يمثل رابطة قرابة وصلة دم عند سائر العرب السامية . ويكون أعضاء الحي 
الأحرار "صرحاء"» وفي العبرانية "أزراح" 0 أما الذي ينتمون إليه بالولاء» فهم "الموالي" يستجيرون به أو بالقبائل أو 
الأفراد» فييلقون حماية من يستجيرون بهم» ويكون "الجار" في رعاية مجيره. 

و "البطن" في نظر "روبرتسن سمث" هو أقدم أوضاع المجتمع السامي القديم» ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود ‏ . 
القرابة والروابط الدموية. ويرى أن مفهومه عند قدماء الساميين كان يختلف اختلافاً بيناً عنه عند العرب المتأخرين» أو 
عند العبرانيين" أو غيرهم. وقد فهم من اللفظة معنى المجموع الأكبر عند العرب» أي معنى "شعب" أو "جذم" أو قبلية: 
ورأى إن هذا المعنى هو المعنى القديم للكلمة عند العرب. أما المعاني التي تذكرها علماء اللغة والأدب والأخبارءفهي 
في نظره معان متأخرة وضعت في الجاهلية القريبة من الإسلام» ومن جملة هذه المعاني اختصاصها بالأماكن التي تقيم 
فيها القبيلة أو العشرة وتتألف من جملة عدد من الدور. 

وقد استدل "روبرتسن سمث" من لفظ ة "البطن" و "الفخذ" وأمثالهما على مرور العرب في دور الأمومة؛ وعلى أن 
القبائل كانت قد أخذت أنسابها القديمة وأسمائها 0 الأمومة ومن "الطومية". ورأى أن كلمة "البطن" فى الأصل كانت 
تعني معنى آخر غير الذي يذهب إليه علماء الأنساب» ودليله على ذلك استعمال "رحم." 1 

ول "روبررتسن سمث" بجوث في طرق الزواج عند قدماء العرب» سأتحدث عنها في موضوع الزواج والطلاق عند 
الجاهليين في القسم الخاص بالحياة الاجتماعية عند العرب و بالتشريع. 

وقد أشار "نولدكه )806106 "إلى أهمية تأنيث أسماء القبائل» فاتخذ القاثلون بنظرية "الأمومة" من هذه الأسماء 
دليلاً على أهمية هذا العهد في التأريخ الجاهلي القديم. 

وقد وافق "ويلكن "!1/1/1 .6.۸" "على بعضاراء "روبرتسن سمث". و خالفه في بعض الآراء. 

ومن واضعي نظرية الأمومة العالم الألماني السويسري "باخ أوفن -1815" "Johann Jakob Bachofen"‏ " 
7م" و هو من علماء القانون ومن مؤسسي "علم القانون المقارن"» وكان معروفاً بأبحاثه عن الأشياء الخفية التي 
تؤثر في حياة الإنسان. وقد ذهب إلى أن تأريخ العالم صراع بين الروح والمادة» بين الذكر والأنثى؛ وأن الحياة 
الأرضية مزيج من هذين الكفاحين. وقد لفت نظره إلى الزواج باعتبار إنه ناحية من النواحي القانونية» وتعرض 
لمباحث الزواج عند الإنسان القديم» و لفوضوية الزواج» حيث كان الرجل يتناول المرأة بغير عقد» كما تفعل 
الحيوانات» ولاشتراك عدد من الرجال في امرأة واحدة› "©21101241ملا © »"Hetarische‏ فلا يعرف فيه النسل 
من أي أب هوء و إذا بقي في رعاية أمه؛ فنسب إليها: وهو زواج مرّ على جميع الشعوب. كما بحث عن الأديان البدائية 
وعلاقتها بأمثال هذا الزواج. 

ويحب أن نضيف إلى تلك الفوضوية فوضوية أخرى» هي فوضوية الغزو وتقاتل الإنسان مع الإنسان و إباحة المدن 
والقرى للجيوش الغازية المنتصرة» يعيثون فيها وفي أهلها فساداًء يؤدي إلى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض 
وتوالد أطفال ليس في مقدور أمهاتهم معرفة آبائهم؛ فلا يبقى لهم من مجال إلا الانتساب إلى الأمهات. 

ودور الأمومة عند أصحاب هذه النظرية» هو أقدم أنواع الزواج. و أما "الأبوة" أي دور الزواج الذي عرف النسل فيه 
أباءهم فهو دمر أحدث عهداً من الأمومة» وقد زعموا أن هذين ا على البشرية جمعاء» وفيهم عرب 
شملهم» E e‏ في هذا الور لا يمك أن يعرف فيه الانتساب إلى الب لسيب عاي حدم 
إمكان معرفة الأب فيه. ولهذا كان نسب النسل في " حتماً للأم. وكان نسب الجماعات فيه أيضاً للأم. ومن هذه 
الجماعات القبائل. وهم يرون أن تسمي القبائل بأسماء رجالء بأن تجعلهم أجدادا وآباءً» هي تسميات محدثة ظهرت بعد 
ظهور دور الأموة» و تطور الزواج من زواج الفوضى أو زواج تعدد الرجال إلى زواج حدد فيه على المرأة التزوج 
برجل واحد ليس غير» يكون فيه بعلها الذي تختص به. ومن هنا اندثرت الأسماء القديمة أي أسماء الإناث في الغالب» 
واكاك كفلها انثماء الذكور. وسيأتي الكلام على موضوع أشكال الزواج عند العرب في موضعه من هذا الكتاب. 

هذاء وقد بحث "جرجي زيدان" في نظرية "الأمومة" عند العرب ورد عليها بتفصيل. 
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وقد الف "ابن دريد الأزدي" كتاباً في اشتقاق الأسماء عند العرب» سماه "كتاب الاشتقاق"» تحدث فيه عن أصول 
لأسا واانتكافياء ددر 1١‏ بظلى يمن وبع إل العرت فقيش يا 19 احا IS SG‏ وقد 
قال في مقدمته له: "كان الأميون من العرب.. . لهم مذاهب في أسماء أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم. فاستشذ ستشنع قوم إما جهلاً 
وإما تجاهلاً تسميتهم كلباًء وكليباًء وأكلب» وخنزيراًء وقرداًء وما أشبه ذلك مما لم يستقص ذكره. فطعنوا من حيث لا 
يجب الطعنن» وعابوا من حيث لا يستنبط عيب.. وكان الذي حدانا على إنشاء هذا الكتاب» إن قوماً ممن يطعن على 
اسان العرني ورنست ا إلى ا له فى ی لى ا هالع بقع علذه ق من أوليتهم 
وعدّوا أسماء جهلوا اشتقاقهاء ولم ينفذ علمهم في الفحص عنها".. إلى إن قال: "واعلم إن للعرب مذاهب في تسمية 
أبنائها فمنها ما سموه تفاؤلاً على أعدائهم نحو: غالب» وغلاب» وظالمء وعارم» ومنازل ومقاتل» ومعارك» وثابت و 
نحو ذلك. وسموا في مثل هذا الباب مسهراًء ومؤرقاًء ومصبحاًء ومنبهاًء وطارقاً. ومنها ما تفاءلوا به للأبناء نحو: نايل» 
ووايل» و ناج» و مدركء و درّاك» وسالم» وسليم» ومالك وعامر»› وسد» وسيد» ومسعدة» وأسعدء وما أشبه ذلك, ومنها 
ما سمي بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحو: أسدء وليث» وفراس» وذئب» وسيد. وعملس» وضرغام» وما أشبه ذلك. ومنها 
سمي بما غلظ وخشن من الشجر تفاؤلاً ايضأء نحو: طلحة» وسمرة» وسلمة» وقتادة» وهراسة»ء كل ذلك شجر له شوك و 
عضاة. ومنها ما سمي بما غلط من الأرض. وخشن لمسه وموطئه؛ مثل: حجرء وحجير» و صخرء وفهر» وجندل» و 
جرول» وحزن» وحزم. ومنها إن الرجل كان يخرج من منزله وامراته تمخض فيسمي ابنه باول ما يلقاه من ذلك» نحو: 
ثعلب» وثعلبة» وضب» وضبة» و خزز» و ضبيعة» و كلب» و كليب» وحمارء و قردء و خنزير» و جحش» وكذلك أيضا 
يسمى بأول ما يسنح أو يبرح من الطيرء نحو: غراب» وصردء وما أشبه ذلك. . خرج وابل بن قاسط وامرأته تمخض› 
وه و يريد أن یری شيئاً يسمي به» فإذا هو ببكر قد عرض له» فرجع وقد ولدت اه غلاماًء فسماه بكرأء ثم خرج خرجة 
أخرى وهي تمخض» فرأى عنزاً من الظباء» فرجع وقد ولدت غلاما فسماه» عنزاً. . ثم خرج خرجة أخرىء فإذا هو 
بشخيص قد ارتفع له ولم بت يتبينه نظراً» فسماه الشخيص. . ثم خرج خرجة أخرى» وهي تمخض» فغابه أن يرى شيئ 
فسماه تغلب. . خرج تميم بن مر وامرأته سلمى بنت كعب تمخضء فإذا هو بواد قد انبثق عليه لم يشع ر به» فقال: الليل 
والسيل» فرجع وقد ولدت غلاماًء فقال: لأجعلنه لإلهي» فسمّاه زيد مناة» ثم خرج خرجة أخرى» وهي تمخضء فإذا هو 
بمكاء يغرد على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفهاء »> فقال لئن كنت قد أثريت وأسريت لقد أجحدت وأكديت» فولدت 
غلاماً فسماه الحرث " 

قيل لأبي الدقيش الاعرابي: "لم تسمون أبناكم بشر الأسماء نحو كلب وذئب» وعبيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورباح؟"» 
فقال: "إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا". وتعرض الجاحظ لهذا الموضوع أيضاًء فقال: "والعرب إنما كانت 
تسمي بكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل بذلك. وكان الرجل إذا ولد له ذكرء خرج يتعرض لزجر 
الطير والفال» فإن سمع إنسانا يقول حجر أو رأى حجراء سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة والصلابة والبقاء والصبر وانه 
يحطم ما لقي» وكذلك إذا سمع إنساناً يقول ذئب أو رأى ذئبأً تأول فيه الفطنة والمكر والكسب» وإن كان حمارا تأول فيه 
طول العمر والوقاحة والقوة والجلد» وان كان كلباً تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والكسب". ويظهر مما تقدم 
أن موضوع التسميات عند العرب كان من الموضوعات التي لفتت إليها الأنظار» لما في كثير منها من غرابة وخروج 
على المألوف» فانبرى بعض العلماء في شرح الأسباب التي أدت بالعرب إلى اتخاذ تلك التسميات» وإلى ذكر العلل التي 
دفعتهم عليها كالذي نراه في بحث "ابن دربد" في كتابه "الاشتقاق"» حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب التي رآها 
وتوصل إليها في بحثه عن هذا الموضوع» الذي أثار جانباً منه "رويرتسن سمث" وغيره من المستشرقين.. 
كما سموا بعبد العزى» و عبد ود وعبد مناة وعبد اللات و عبد قسي و نحو ذلك» مما فيه إضافة العبودية لاحد الاصنام. 
والمتعارف عليه في الإسلامء هو إرجاع النسب إلى الأب. أما الانتساب إلى الأم»فانه قليل الوقوع. ولهذا يعد الرجل 
عربياً إذا كان والده عربياًء لا يؤثر فيه نسب أمه إن كانت أعجمية. أما قبل الإسلام» فإن النسب وإن كان تابعاً لنسب 
الأب» إلا أنه قد يلاحق الولد بالأم. وبالرغم من هذا العرف» فإن العرب في الماضي وفي الحاضر يقيمون وزناً كبيراً 
لدم الأمهات» بل قد تزيد أهميته عندهم على أهمية دم الأب. والمثل العراقي العامي "ثلثين الولد على الخال" خير 
تعبير عن وجة نظرهم تلك» فإنه يمثل نزعة عرق الخال. وهي من النزعات التي أقام لها الجاهليون وزناً كبيراً عندهم. 
أما وجهة نظر العلم الحديث» فإن لدم الأبوين أثراً متساويا في المولود. وهذا فان موضوع النسب إلى الأب أو الأمء 
موضوع لا يعالج عنده بالعرف والعادة» بل يعالج وفق قواعد العلم المقررة لديه. وبناءَ على ذلك يجب أن نقيم وزناً 
لموضوع التزاوج المختلط بين العرب والغرباء» وقد كان معروفاً وشائعاً في الجاهلية أيضاًء إذ تزوجوا من الرقيقء 
ولاسيما الرقيق الأبيض ونسلوا منه» كما سكن في جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا في أهلها. 
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وتركوا أثراً في دماء أهلهاء يختلف باختلاف مقدار الاختلاط. ويتبين ذلك وضوح في سحن سكان السواحلء لأنهم أكثر 
عرضة للاختلاط من أبناء البواطن والنجاد. 
00 القبائل العربية في طبيعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب الأخرىء ولا سيما قبائل الشعوب 
5: الشعوب السامية. فهي أسماء آباء وأجداد ترد غالبا في شكل أسماء ذكور» وترد في الأقل في صورة أسماء 
00 وتعدّ عندئذ أسماء أمهات» أي أمهات قبائل» وهي كما قلت قبل قليل ليست أسماء أعيان بالضرورة: فبينها أسماء 
مواضع نسب سكانها إليهاء فصارت بمرور الزمن جداء وأبآء أو أما. وبينها أسماء آلهة و اصنام» تعلق المؤمنون بها 
حتى نسبوا إليهاء وبينها أسماء طواطم. ونجد بن أسماء القبائل العربية أسماء ترد عند العبرانيين وعند غيرهم من 
الشعوب السامية أعلاماً لقبائل كذلك» وقد يكون من المفيد جداً دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض» ودراسة 
على تلك الأسماء فيها وتعيين زمن ظهور الاسم فيها لأول مرة. 


الفصل الثالث عشر 
تأريخ الجزيرة القديم 
ليس من السهل بقاء العاديات» التي تتألف من مواد منزلية وأدوات ضرورية لحياة الإنسان» مدة طويلة في أرضين 
مكشوفة سهلية» وفي مناطق صحراوية لا حماية فيها لتلك الأشياء. وليس من السهل أيضاً احتفاظ مثل هذه التربة بجدث 
الإنسان وبعظام الحيوان أمداً طويلاً. وهي معرضة لحرارة شديدة قاسية ولرياح عاصفة قاسية. ولهذا لا يطمع الباحثون 
في الحصول على كنوز غنية من المناطق السهلة المكشوفة التي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والتي تؤلف أكبر قسم 
من جزيرة العرب. 
ومن هنا سيتجه أمل» الباحثين عن الآثار إلى الأودية التي تتوافر فيها الوسائل الكفيلة بنشوء المجتمعات على اختلاف 
أشكالهاء وإلى السهول التي تبعث النهيرات والينابيع والابار الحياة فيهاء وإلى الهضاب والجبال حيث توجد المياه 
وتتساقط الأمطار وتتوافر الكهوف والصخورءوهى من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة وحفظ الآثارء للاستفادة 
منها في الحصول على آثار تحدثنا عن تأريخ جزيرة العرب في آلاف السنين الماضية قبل الميلاد. 
وليس في استطاعتنا في الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور الجليدية» لعدم وجود بحوث علمية عن 
هذه العصور في هذه البلاد. كذلك لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب في العهود الحجريةء لعدم وجود موارد كافية 
تساعدنا في الكشف عنها كشفاً علمياًء كمه عثر على أدوات حجرية في موضع يقال له "الدوادميDawadami"þ"‏ 1 
وهو يبعد "375" ميلا عن الخليج؛ عثر عليها مدونة في الأرضء وكان بينها فاس طولها سبع عقد و نصف عقدة» ولها 
لون يميل إلى الخضرة» وعثر على أدوات حجرية أخرى في أنحاء من جزيرة العرب» وفي جملتها الأحساء 
وحضرموت» ولكن ما عثر عليه ما زال قليلاء لا يمكن أن يعطينا رأياً واضحاً علمياً في تلك العهود في هذه البلاد. 
وقد تبين من فحص الأدوات الحجرية التي چ عليها في الأحساء أنها تتكون من أحجار لا توجد في العروضء وبينها 
أحجار بركانية أو من حجارة "الكوارتز" »> و دن نن أنواع أخرى من الصخورء إذا رأى فاحصوها إنها أدوات استوردت 
من العربية الغربية. كما تبين من فحص الأدوات الحجرية التي عثر عليها في إليمن وفي حضرموت إنها من النوع 
المستورد من فلسطين أو من بلاد الشام» لأنها تشبه الأدوات الحجرية التي عثر عليها هناك. 
أما الأدوات الحجرية التي عثر عليها في مواضع من حضرموت» فليست محكمة دقيقة الصنعة؛ ؛ بالقياس إلى ما عثر 
عليه في فلسطين أو في بلاد الشام أو في إفريقية» وقد عزا بعضهم ذلك إلى طبيعة أحجار هذه المنطقة» وعزاه آخرون 
إلى تأخر حضارة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس إلى الحضارات الأخرى. ورأى بعض الباحثين أن أرض» 
حضرموت كانت في عزلة عن البلاد المتقدمة في الشمال» وأن صلاتها بإفريقية كانت أقوى من صلاتها بشمال جزيرة 
الوت كالهلا ل الخصبيت ر خاو ان ال م و ك سار كه الأخررات القن ر علنيا بدا حصن ل 
بالقياس إلى مااعثر غه فى أغالى جزيرة العرب» خث كان الأتضال وثيقاً بالحضارات المتقدمة. 1 
ومن الأدلة التي تثبت إن اتصال حضرموت بالسواحل الأفريقية المقابلة كان قوياً ووثيقاً في العصور ال "الباليوليثية"؛ 
هو عثور المنقبين على فؤوس يدوية في حضرموت تعد من صميم الصناعات التي ظهرت في تلك الأنحاء من أفريقية. 
ووجودها في حضرموت وعئور المنقبين على أدوات أخرى في من صناعات إفريقية» دليل على شدة العلاقات ومبلغ 
توثقها بين أفريقية والسواحل العربية الجنوبية. 
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ويظن إن الزجاج البركاني» المتكون من فعل البراكين "06510131" المتخذ أشكالاً هندسيةء مثلثاً أو هلالاً أو مربعاًء 
الذي يعود إلى الدور المعروف عند علماء الآثار بسور صناعات النصل"5 ٠ "8130© ١1501051116‏ والذي عثر على 
نماذج منه في حضرموت» هو من المستوردات التي يرجع أصلها إلى سواحل أفريقية الشرقية. وقد كانت هذه الصناعة 
مزدهرة في حوض البحر المتوسط وفي أوروبة قبل الألف الثالثة قبل الميلاد. أما في العربية الجنوبية» فيعود عهدها 
إلى الألف قبل الميلاد. ١ ١‏ 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في "الحملة" ورأس "عوينات علي" "عوينت علي" وجنوب "دخان" من 
"قطر"» منها فؤوس ومقاشر ونبال وكميات من حجر الصوان. وهذه الصخور هي من العصور "الباليوليثية" و 

وعثر في مواضع متفرقة أخرى من جزيرة العرب على أدوات من عهود مختلفة قبل التاريخ» عثر على أكثرها في 
مواضع شتى تقع عند الأودية والطرق والمواضع التي تتوافر فيها وسائل الحياة. وسيكون لبحث من يأني بعدي فيقوم 
بوضع خارطة أو مخطط للمواضع التي عثر فيها على آلات وأدوات مما قبل التاريخ شأن كبير. ولا شك في الكشف 
عن مواضع السكنى والحضارة في بلاد العرب قبل التأريخ» وفي الكشف عن نظرية تغير الجو في جزيرة العرب 
ونظرية الهجرات وارتحال السكان من مكان إلى مكان. 

وعثر على آثار متنوعة من العصور ال "الباليوليثية "16 ط]11 56231360" ik um"‏ ithاaoاPa"‏ "وال "النيوليثية " 
"Neolithic"‏ "ithikumاNe‏ "في الكويت والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن. 
وقد ذهب "فيلد "1610 .1" "إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور "النيوليثية", ثم هاجر قسم من 
الناس إلى عمان والخليج» وهاجر قسم آخر بطريق باب المندب إلى الصومال و "كينيا "هرم م" "و "وتنجانيقا"» و 
هاجر فريق آخر بطريق مأرب ونجران إلى شبه جزيرة سيناء و فلسطين و الأردن. ٠‏ 

وعثر على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية تتمد من الأحساء "الهفوف" إلى 
الحجازء ومن مدائن صالح إلى نجران. وقد عثر على أدوات حجرية في "تل الهبر". وقد كان الصيادون في عصور ما 
قبل التأريخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان إلى مكان حيث كان الأحوال فيها خير مما عليه الآن. وقصد ترك هؤلاء 
الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في الأمكنة التي حلّوا بها ما برح السياح وخبراء شركة "أرمكو" وغيرهم يعثرون 
على قسم منها بين الحين والحين. 

ووجدت في "كلوة "هسام" "التي تقع على سفح "جبل الطبيق" آثار من العهود "الباليوثيكية" القديمة "مع 9!|ا© 0" : 
وال n"‏ leeاAcheu"‏ والي "٠-617/211015(160".‏ وقد قدر بعض الباحثين تأريخ السكنى في هذا الموضع إلى الألف 
الثامنة قيل الميلاد. وقد اكتشف هذا الموضع "هورسفيلد "60|© 101518 ..6" "و "كلويك"ا0ععل!ة "N.‏ "۰ فوجد 
آثاراً وصوراً على الصخورء قدّر إنها ترجع إلى آلاف من السنين قبل الميلاد من مختلف العصور. 

وعثر على كهوف وقد صورت على جدرانها صور حيوانات وصور الشمسء و الهلال و ذلك على طريق التجارة 
القديمة في العزابية الجتوبية: بين وادي يبعث و رادي عرمة. .و هى تشيه في أهميكها من دراسة التاحية الاثرية: الصو 
المتقدمة التي عثر عليها في "كلوة" في الأردن. 1 ٠‏ / 
3و قد ذهب بعض الباحثين إلى إن جزيرة البحري ن كانت مأهولة بالناس أيام العصور الجليدية المتأخرة في 
اوربة» أي قبل خمسين ألف سنةء و أن ساحل الخليج» و لا سيما المنطقة الواقعة بين "الدوامي" و شمال القطيف» كان 
مزدحماً بالسكان في المحصي ر البرنزيةء أي حوالي "2500-3000 ق. م" كما عثر على أدوات من العصور 
"الباليوثيكية" في موضع "رأس عوينت علي" "عوينات علي" في شبه جزيرة "قطر." 

وقد ذهبوا أيضا إلى أن جو" البحرين أنذاك - أي أيام العصور الجليدية - كان يشبه جو بلاد اليونان في الوقت الحاضر. 
وأن أرضي البحرين كانت مخصبة خضراءء مغطاة بكساء من الغايات. ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالأرض الأم - 
أرض جزيرة العرب - أما سكانها فقوم من الصيادين. عاشوا على ما يقتنصونه من حيوانات» وفي مقدمتها الأسماك. 
وقد عثر على أدوات من حجر الصوانء استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وفي تقطيع لحوم الفرائس التي يوقعها 
سوء حظها في أيديهم. عثر عليها في مواضع متعددة من البحرين» وبعدد كبير أحياناء مما يدل على أن تلك الأماكن 
وليس في هذة الأذوات الصوانية ما يشير إلى أصل أضحابهاء أو إلى أسمائهم وأسماء المواضع .التي كانوا فيها. وكل ما 
يستفاد منها إنها من أواسط العصور "الباليوثيكية"6316011110" "» وذلك بدليل مشابهتها لأدوات من الصوان ترجع 
إلى هذا العهد عثر عليها في شمال للعراق وفي فلسطين في شمال غربي الهند. 
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وقد عثر في البحرين أيضاً على عدد من رؤوس حراب وسكاكين صنعت من الصخور الصوانية. قدّر بعض الباحثين 
عمرها يتراوح بين عشرة آلاف واثني عشر ألف سنة. وهي ترجع إلى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة. وبين ما عثر كل عليه من هذه الأدوات» أحجار سنت وشذبت لكي تكون بمثابة آلات 
لحصد المزروعات ولقطع الحشائش واجتثاثها من الأرض. ۰ | 
وفي العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها كهوفء اتخذها الإنسان مساكن له» فأقام فيها قبل الميلاد بأمد 
طويل» لا نستطيع تقدير زمانه واتخذ بعضها معابد ومواضع مفقسهة. وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعبادة»و 
بعضها مقابر يودع فيها أجداث آبائه وأجداده وأهله» ولكن أكثر هذه الكهوف قد عبث بها الزمن» وعبثت بها أيدي 
الإنسان» أكثر من عبث الطبيعة بهاء فانتزعت منها ما نبحث الآن عنه من بقايا عظام وتركات سكنىء وآثار فن» 
فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الإنسان في جزيرة العرب في تلك الأيام. 
وقد أشار الكتبة "الكلاسيكيون" إلى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعثر السياح على بقايا تلك الكهوف التي كانت 
منازل ومساكن آهلة بالناس. ولا يزال الناس يسكنون الكهوف في حضرموت وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب. 
وقد يكون من بينها كهوفا كانت منازل الاجداد النازلين بها اليوم منذ آلاف من السنين. 
ولما كانت زيارات السياح هذه الكهوف زيارات سريعة خاطفة» لم يتعمق السائحون فيها في داخل الكهف» > ولم تتناول 
ما على جدر الكهوف من رسوم أو زخارفءوقد يأتي يوم يعثر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الكهوف» ومن 
مخلفات لهم وعظام تكدست تحت أطباق الثرى» نستخرج منها وصفاً لحياة الإنسان في تلك المناطق من جزيرة العرب» 
وقد تفيدنا في دراسة الصلات والعلاقات التي كانت بين أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء العالم في تلك العهود السحيقة. 
فيتبين من هذه الآثار القليلة إن بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور "الباليوثية"0[ط][امعو|جحص" "2 أي 
العهود الحجرية المتقدمة» وان من أقدم الآثار التي عثر عليها آثاراً من أيام العصور المعروفة ب "اام" بين 
علماء الآثار» أي الأدوار الأولى من أدوار حضارة العصر الحجري» وانه قد عثر HEE‏ 
الخالي وفي حضرموت من عهد ال "716011110" والعصور "البرنزية". وعثر على أدوات من الصوان من عصور 
ال "عأط]أامءاج طن" هي من النوع الذي عثر عليه في جنوب فلسطين. 
ولم يوفق الباحثون للعثور على هياكل كاملة لإنسان ما قبل التأريخ» لا في جزيرة العرب ولا في "سيناء". وللعثور 
عليها أهمية كبيرة بالنسبة إلى البحث في تأريخ ظهور الإنسان وتطوره؛ للوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد 
العرب. 
والجماجم والعظام مادة مفيدة جداً في دراسة التأريخ» ولكن الباحثين لما يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها 
يكوّن عندهم فكرة علمية عن العصور التي ترجع إليها وعن أشكال أصحابها. وقد عثر رجال شركة "أرمكو" للبحث 
عن البترول في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات "الحلمية "1/13510001" "وعلى قسم من 
جمجمة حيوان قديم في موضع يبعد تسعين ميلا إلى الغرب من "الدمام" ووجد مثل هذه البقايا الحيوانية في أنحاء 
أخرى من جزيرة العرب» ولكن ما عثر عليه لا يزال قليلاً» لا يكفي لإعطاء آراء علمية عن الحياة في جزيرة العرب 
في التأريخ القديم. 
وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين بما فيها من أشياء ثمينة» لذلك أصاب أجسام الموتى التلف» 
ولم يبق منها غير بقايا من جسيم؛ إلا ما كان من مقابر البحرين» فقد أعطت الباحثين هيكلن كاملين لم يصبهما أي سوء 
أو تلف. فقد تبين من فحصهما إن أهل الميت وضعوا جسمى الميتين على الجانب الأيمن ووجهوا الوجهين نحو 
المشرق» وأمدوا رجلي الميتين. ويبعث وضع الميتين على هذه الصورة الاحتمال بأن أهل البحرين كانوا يتبعون هذه 
العادة في دفن موتاهم» وهي عادة كانت عند آهل العراق أيضاًء في الألف الثالثة قبل الميلاد. 
وقد عثر في مواضع من جزيرة العرب على مقابر تبين إنها من نوع المقابر التي يقال لها "تمولي"!| لامالا 1" ٠"‏ التي 
عثر عليها في البحرين في نهاية القرن التاسع عشر. أما مقابر البحرين» فهي تلال تكونت من قطع من الصخورء وضع 
بعضها فوق بعضء لتكون غرفة أو غرفتين» تكون احداهما فوق الأخرى في الغالب» تتخذ قبراً يوضع فيه الموتى؛ 
وتكون سقوف الغرف من ألواح الصخور. وبعد إغلاق باب القبر يهال التراب على الصخورء حتى تتخذ شكل تلال. 
وقد عثر على بقايا خشب فيهاء مما يدل على استعمال الخشب في بناء.هذه القبور التي يصل قاعدة بعضها إلى حوالي 
خمسين ياردة ف فى العرض وحوالي ثمانين قدماً في الارتفاع. ويقدر الباحثون الذين بحثوا عن هذه المقابر عادها بزهاء 
خمسين ألف تل» وبزهاء "100" ألف تل في تقدير بعض آخرء أي خمسين ألف قبر أو "100" ألف قبر. قبر فيها 
الإنسان والحيوان جنبا إلى جنب» كما يتبين ذلن من بقايا العظام التي عثر عليها فيها. والغالب أنهم دفنوا الحيوان مع 
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الإنسان» ليستفيد منه الميت في العالم الثاني في عقيدة أهلها يومئذء وكما نجد ذلك في اعتقاد المصريين واعتقاد غيرهم 
من الشعوب» ولهذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية وحلياً وجواهر وفخاراً وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان. 
وك شثر في هذه العقاير على عند من الدرار: تكنية الحزان المستعملة في الوق اشرما يدل على أن الان قي 
الوقت الحاضر لا يزالون يسيرون على سيرة أجدادهم الذين عاشوا قيل الميلاد في عمل الجرار وسائر الخزف. وقد 
صنعت تلك الجرار من الطين» وضعه الخزاف على قرص دولاب يديره برجليه. واستعمل يديه في اكتساب الطين 
شكل الجرة التي يريدها. ويميل لون هذه الجرار إلى الحمرة. كما عثر على قشور بيض النعام» وقد قطعت بصورة 
تجعلها كأساً يشرب بها. وعثر على أدوات أخرى» وس حر EE‏ مكتوب ولا مؤرخ» لذلك لا نعرف من أمره 
اليوم ولا من أمر أصحابه شيئاً. 
وعثر رجال شركة "أرمكو" على عدد كبير من هذه المقابر على حافات جبل "المذرى" الشمالي» قدرها "كورنول" 
بالألوف» وعثروا كذلك على عدد آخر من هذه المقابر في جبل "المذرى" الجنوبي. وقد حافظت بعض هذه القبور على 
أشكالها محافظة جيدة» 538% ويشبه بعضها القبور التي عثر عليها "فلبي" في الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة 
العرب. وولمجد "كورنول" مقابر أخرى في موضع "الرديف" الواقع على بعد "110" أميال من شمال غربي "الدمام"؛ 
وفي موضع يقع شمال "عين السبح"» بمسافة أربعة أميال» حيث بلغ قطر أحد تلك المقابر "33" ياردة وارتفاعه "13" 
قدماً. وقد يمكن من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام وأسلحة مصنوعة من 
البرنز. 
وعثر على مقابر في موضع "المويه" الواقع على "143" ميلا من شمال شرقي مكة. وقد وصف "فلبي" المقابر التي 
عثر عليها في "الرويق" وفي مرتفعات "العلم الأبيض" و " العلم الأسود", فقال: إن أكثرها قد عبث به العابثون» 
فأخذوا ما كان داخل الغرف التي كان يوضع فيها الموتى من ذخائر وموادء وهي مختلفة الأحجام والارتفاع. ويظهر 
من وجود هذه المقابر في محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وفي أماكن لا يقيم فيها الناس» أن هذه المناطق 
كانت مأهولة قبل الإسلام» وأنها كانت ذات تأريخ قديم جداً» ربما يرجع في رأي "فلبي" إلى أيام قدماء "الفينيقيين" 
وربما كان "الفينيقيون" في رأي "فلبي" أيضاً من الأفلاج والخرج» حيث هاجروا بعدئذ إلى البحرين. 
وقد سمع "فلبي" بوجود مقابر أخرى من هذا النوع» تعرف بين الناس باسم "الخشبة". وسمع "Thesiger"‏ بمقابر 
أخرى في موضع "رهلة جهمين". و عثرت شركة "أرمكو" على مقابر عادية كثيرة العدد في "وادي الفاو" و "القرية", 
لم تحدد هوية أصحابها حتى الآن. وقد زارها "فلبي" ووصفهاء وتبين له أن الموضع وهو "القرية"» كان محاطاً بسورء 
وجد في داخله آثار بيوت ومقابر» وبين أنقاض المقابر أحجار مكتوبة تدل على إنها كانت شواهد قبور. وعلى مسافة 
من #الفرية" كاك و زر حيو انات ا اة و الأرل» وصور اتان نقشت على اكز 
ويظهر من وصف "جيرالد دي كوري" "ل[الاة) 06 661/310" "وفلبي" لمقابر الخرج إنها كثيرة العدد» وأنها في 
مواضع متعددة من هذه الإيالة عندء "فرزان" و "السلمية" و "السلم"» وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع. ولم يتمكن "دي 
كوري" من تعيين تأريخهاء ولا يمكن التثبت من ذلك بالطبع إلا بعد القيام بحفريات دقيقة وفحوص للعظام ولمحتويات 
القبور لمعرفة مكانها في التأريخ 1 
وقد وجد أن أبواب مقابر البحرين قد وضعت في الجهة الغربية» مما يبعت على الظن على أن لهذا الوضع صلة بدين 
القوم الذين تعود إليهم تلك المقابر. 
وقد وجد أن المواد والأدوات التي عثر عليها في هذه المقابر تشبه المواد والأدوات التي عثر عليها في المقابر الأخرى 
التي عثر عليها في المواضع المذكورة من جزيرة العرب. ويظن بعض الباحثين أن أصحاب هذه المقابر كانوا يقيمون 
في الجهة المقابلة لجزيرة البحرين من الجزيرةء أي على ساحل الخليجء وكانوا قد اتخذوا الجزية مقبرة لهم» فينقلون 
إليها موتاهم لدفنهم هناك. ومنهم من يرى أن تلك المقابر هي مقابر رؤساء الفينيقيين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون 
البحرين» وأن عهد تلك المقابر يرجع إلى ما بين 1500-3000 سنة قبل الميلاد. 
وقد عثرت البعثة الدانماركية في سنة "1959 م" في البحرين جنوب طريق "البديع" على أربع مقابر تبين من فحصها 
إنها ترجع إلى العصور الحجرية. وعثر السياح على تلال في مواضع متعددة من عمان وقطرء تبين إنها مقابر لعهود 
سبقت الميلاد. 
وليست لدينا الآن دراسة علمية شاملة عن هذه المقابر: مقابر البحرين» ومقابر المواضع المذكورة من جزيرة العرب» 
إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء تكاد تتفق في القول بوجود ترابط في الزمن فيما بينهاء ويرجعون أيامها إلى عصر ال 
"031011110"و إلى العصر البرنزي. ومنهم من يرى إنها من العصر البرنزي المتأخرء ويرى أن المقابر المقامة 
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على المرتفعات هي مقابر جماعة من الصيادين أو الرعاة. أما المقابر المقامة على السهول المنبسطة فيرون لنها مقابر 
قوم مزارعين مستقرين. 

%541 
و يظن إن المقابر التي عثر عليها في جزيرة "أم النار" في "أبي ظبي" هي مقابر أقوام عاشوا في الألف الثالث قبل 
الميلاد» وقد عثر فيها على هياكل عظمية و على خرز و فخار عليه رسوم. و قد كسيت هذه المقابر و غطيت بحجارة 
منحوتة» حفرت عليها صور ثيران و جمال و أفاعي و حيوانات أخرى. وقد نحتت واجهة الحجر المحيطة بالصور 
لتظهر الصور بارزة عالية. وبظهر من دراستها إنها من عمل أيد أتقنت مهنتهاء وأجادت في فنها بالقياس إلى تلك 
الأزمنة. وهي تحتاج إلى دراسة لمعرفة مدى تأثرها بفنون الشب الأخرى التي كان لها اتصال بهذه البلاد. 
إن هذه المقابر تستحق الدراسة حقاًء لأنها 3 تتحدث عن وجود روابط فكرية مشتركة بن أصحابهاء وعن احمتال ارتباطهم 
بعقيدة دينية واحدة. ولا يستبعد أن تكشف بعض القبور السالمة التي لم تعبث بها أيدي البشر العاتية» عن كتابات 
مطمورة في غرفهاء أو عن صور و نقوش ورموز تتحدث إلينا عن هوية أصحابها وعن مكانتهم في التاريخ وفي 
الحضارة البشرية بالنسبة إلى الأيام التي عاشوا قيها. وعندئذ نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة من مراحل تاريخ العرب 
القديم» لا نعرف اليوم من أمرها إلا هذا النزر اليسير الذي نتحدث عنه. 
ولست أستبعد أيضاً احتمال عثور المنقبين في المستقبل على آثار أصحاب هذه المقابر في مواضع لا يمكن أن تكون 
بعيدة عنهاء إذ لا يعقل أن يكون ذوو أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية نائية عنها. وأن قوماً لهم هذه المهمة في 
عمل هذه القبورء لا بد أن يكونوا على درجة من الحضارة. والمخلفات للتي عثر عليها في بعض هذه القبور هي خير 
شاهد على ذلك. فقد عثر فيها على حلي وكل أوان من الفخار وعلى آثار أضرى مصنوعة تظهر براعة في الصنعة 
والإتقان. ولا يستبعد العثور على أمثالها في مستوطناتهم متى عليها. 
هذاء وقد عثر بعض السياح على قبور جاهلية في حضرموت وفي اليمن وفي مواضع أخرى من جزيرة العرب» إلا أن 
هذه المقابر هي أحدث عهداً من تلك ثم إنها قبور نحتت في الصخور نحتاء ولم تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
وصفناه. ول "كارل راتجن "1]93]8[605 0311" "وصف مفصل لمقابر منحوتة زارها تقع على مقربة من مدينة 
"كوكبان" في اليمن. وهي كثيرة منحوتة في جانب الجبل» منها المنفردة المنعزلة ومنها ما نحتت بعضها فوق بعض. 
وقد وجد أن أكثرها قد لعبت بها الأيدي» فأخذت ما كان فيهاء ذ فخلت من كل شيء. وقد عثر على كتابة سبئية عند أحد 
أبواب هذه المقاير» مما يدل على إنها كانت لقوم من سبا. ولا يستبعد بالطبع أن يكون أولءك الناس قد توارثوا هذا 
النوع من القبور من أسلاف لهم كانوا قد نحتوها. 
وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور "البرنزية' يزيد على علمنا بالعصور الحجرية فيها. فهي ضحلة يسيرة» 
لأن ما عثر عليه من مخلفات تلك العصور ليس بشيء يذكر ولا يكفي لاستنباط آراء منه. ر الطيع اجان 
عثور المنقين في المستقبل على آثار قد ترجع إلى هذه العصور ستهتك الحجب التي تحول الآن بيننا وبين التعرف على 
تلك الحقب القديمة من تأريخ الجزيرة وقد وجدت "البعثة الدانماركية" التي نقبت في جزيرة "فليكا" من جزر الكويت 
على آثار من هذه العصورء إلا إن ما عثر عليه لا يكفي لإعطاء رأي علميا كاف عن العصور البرنزية في هذه 
الأرضين. 
وقد عثر في جزيرة "فيلكا" على آثار سكنى وبقايا أبنية وهياكل يرجع عهدها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد» وقد تبين أن 
هذه الجزيرة والجزر الأخرى الواقعة في الخليج كانت ملاجىء يلجا إليها أصحاب السفن والتجار في تلك الأزمنة 
للاستراحة ولشراء ما يجدونه عند أهل السواحل المقابلة» وللتمون بما يحتاجون إليه من ماء وزاد. ولأهميتها هذه 
اهتمت بها وبالسواحل المقابلة لها حكومات العراق» فاستولى عليها الأكاديون والأشوريون واليونان. 
وقد عثر على مواد مصنوعة من حديد من العصر الحديدي»› خ غير إنها قليلة لا يمكن أن تكوّن لنا رأياً واضحاً من 
العصور الحديدية في جزيرة العرب. 
وعو على بقايا جملحم بشرية في "الظوزان" فزن مق در أا ر فخا على إنها مق 'الفضون "البريو 1 
وتدل الأدوات المكتشفة على قلتها على أن شعوب جزيرة العرب حتى في الأزمان البعيدة عن الميلاد كانت على اتصال 
بالعالم الخارجي ولا سيما العراق وبلاد الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقيةءوإنها كانت تستورد منها ما 
تحتاج إليه من مواد وتبيع لها ما عندها من سلع خام أو من سلع تستوردها من السواحل الإفريقية أو الهندء وأنها لم تكن 
في يوم من الأيام بمعزل عن بقية العالم. 
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والعراق وبلاد الشام» أي الأرضون التي يقال لها "الهلال الخصيب" في الزمان الحاضرء هي مهن الناحية الطبيعية 
وحدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة العرب» وامتداد طبيعي لها. وليست البادية الواسعة التي يملا باطن الهلال إلا جزءاً 
من جزيرة العرب» وامتداداً لها» لا يفصلها عنها فاصل» ولا يحد بينها حدّء و إذا ما تنقلت من بادية الشام إلى بوادي 
المملكة العربية السعوديةء فلا تجد أمامك شيئاً يشعرك بوجود فروق بين طبيعة هذه الأرضين الواسعة» أو وجود 
حواجز يمنع سكانها من الهجرة نحو الشمال أو إلى الجنوب. وهذا كان من الطبيعي تنقل الناس في هذين الأرضين منذ 
وجدوا فيها وظهروا عليها بكل حرية» وبحسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية. 
وتأريخ ظهور ا ير الهلال الخصيب» تاريخ قديم جداً» ولكننا لا نستطيع تحديد مبدئه» ولا 
تثبيته» لأننا لا نملك أدلة علمية تعينه وتحدده. ثم إن كلمة "العرب" لم تكن تعنى عند الشعوب التي عاشت قيل الميلادء 
رضن مدان '» وكانت إذا ما ذكرت لفظة "عرب" ' تقصد البدو على نحو ما ذكرت في الفصل الأول في تحديد 
معنى هذه اللفظة. أما العرب المستقرون» أو شبه الحضرء فقد عرفوا عندهم بأسمائهم» ولهذا اشتبه أمرهم عليناء وعثر 
على العلماء تعيين هوياتهم» لعدم نص الكتابات أو الكتب القديمة علا انهم عرب بمعنى جنس للسبب المذكور» فصرنا 
في حيرة من أمرهمء وفي التوراة أسماء قبائل كثيرة» نسبت إلى آباء وأجدادء يجب أن تعد من العرب» ولعن التوراة لم 
تطلق عليها لفظة "عرب”"”. لأنها لم تكن قبائل بدوية وليست اللفظة فيها إلا بهذا المعنى» فحار العلماء في تعيين أصل 
كثير منهاء وما زالت حيرتهم هذه حتى اليوم. وليس من المستبعد أن يكون بين الشعوب القديمة شعوب عربية» إلا إنها 
لم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن علماً على جنس قبل الميلاد. 
و إذا ما أخذنا بنظرية القائلين إن جزيرة العرب هي مهد الساميين» جاز لنا أن نقول عندئذ إن معظم أهل الخصيب 
والبادية هم من معمل تفريخ الجنس السامي الكائن في تلك الجزيرة؛ وان ذلك المعمل هو الذي أمدّ هذه الأرضين 
الممتدة من إيران إلى البحر المتوسط بسلالات الساميين. فصلة جزيرة العرب بالهلال الخصيب صلة قديمة ترجع إلى 
الأيام الأولى من أيام الساميين» على هذه النظريةء وربما ترجع إلى أقدم س تلك الأيام. 
وسنرى فيما بعد أن حكام العراق كانوا قد استولوا على العروض في الألف الثالثة أو قبلها قبل الميلادء وانهم نزلوا في 
البحرين وفي جزر أخرى من جزر الخليج؛ وان أصل الفينيقين هو من البحرين في رأي كثير من العلماء» منها هاجروا 
إلى أرض "فينيقية" وسواحلهاء وما كان ذلك ليتم لو كانت جزيرة العرب بمعزل عن الهلال الخصيب أو عن بادية 
الشام» أو إن الهلال والبادية كانا بمعزل عن جزيرة العرب. 
وقد ذكر إن جماعة من تجار "أور" كانوا يتاجرون في حوالي السنة 2000ق.م مع البحرين. وكانوا قد انشأوا أسطولاً 
لنقل التجارة. ويقال إن "سرجون" الأكادي استولى في حوالي السنة "2300 ق. م." على البحرين وقطرء وان البحرين 
كانت في حوالي السنة "1750 ق. م." في يد قبيلة اسمها "كاروم" "أجارم" ٣٣‏ ں۸۵۲" ٠"‏ وهو اسم قريب من 
"أجرم"؛ و إنها كانت تدفع الجزية إلى الملك "اسرحدون". وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن "80211017" هم أهل مدينة 
هجر" التى هى الأحساء. 
وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بين البحرين وبين العراق. إذ كانت "دلمو ن" محطة مهمة جداً للتجارة بين 
المهند وإفريقية وسواحل الخليج والعراق. تستورد الأخشاب من الهند ومن إفريقية كما تستورد الحاصلات الأخرى 
وتنقل النحاس من عمان» فتبيع ذلك إلى جنوب العراق» وربما حملت تلك التجارات بسفن يملكها أهل "أور" أو غيرهم 
خلال نهر الفرات» لنقلها من 
هناك إلى بلاد الشام ومنها إلى البحر المتوسط لبيعها إلى أهل اليونان وبقية أرجاء "أوروبة". وقد تبين من الأخبار التي 
تعود إلى أيام الأسرة الثانية من أسر "أور" إن سفن ذلك الوقت "2200 - 2100 ق. م" كانت تقوم برحلات منتظمة 
فيما بين البحرين و "أور"؛ وذلك نقل ما يرد إلى هذه الجزيرة من نحاس ومن أحجار ثمينة من عمان» و من ذهب 
وأخشاب وأفاويه ومواد أخرى ثمينة من الهند. 
وقد نزلت جاليات عراقية في البحرين» كما هاجرت جاليات من البحرين إلى العراق فسكنت به. وما الإلّه "انزاك " 
"12316|"الذي عبد في جنوب العراق وشيدت المعابد بأسمه؛ إلا علامة على هجرة أهل البحرين إلى العراق» وتأثر 
أهل العراق به. فهذا الإلة هو إله أصله من آلهة أهل إلبحرين. و إنتقال عبادته إلى العراق دليل على تأثر العراقيين 
بثقافة أهل البحرين» ونقل أهل البحرين له معهم إلى وطنهم الجديد. 
وقد كانت البحرين ترتاح كثيراً عند انشغال أهل العراق بالتحارب فيما بينهم» أو بانشغال الحكومات المهيمنة عليه 
بمحاربة جيران العراق من الدول القوية الكبرة» إذ تلهيهم تلك الحروب عن التفكير في السيطرة على البحرين وابتزاز 
الأموال من أهل الجزيرةء وتكون مل هذه الظروف فرصة ثمينة للدلمونيين» إذ يجدون أسواقاً رائجة تشتري منهم ما 


187 


يأتون به إلى جنوب العراق» كما يجدون الحكومات مشغولة في معالجة مشكلاتها فلا تشتط كثيراً في أخذ الضرائب من 
أولئك التجار. 
والكتابات الآشوريةءهي أقدم سجلء لا شك في ذلك» يشير إلى وجود "العرب" في الأرضين الواسعة الممتدة من 
الفرات إلى مشارف بلاد الشام. ولكن العرب فيه هم أعراب» لا أقل من ذلك ولا أكثر: أعراب متنقلون في الغالب» 
هائمون في البادية حيث الماء والكلاً والارتزاق من الغارات على الآشوريين وعلى غيرهم. وإلى هذه الغارات يعودء 
ولا شك» فضل اضطرار الآشوريين إلى الإشارة إليهم في تلك الكتابات» ولولاها لما ذكروا فيها ولا أشير إليهم. وقد 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طويل من دون ريب» و من يدري؟ فقد يعثر على كتابات جديدة من 
زمن سحيقء يسبق زمن الكتابات الآشوريةء يرد فيها شيء من الأعراب فترتفع بذلك معارفنا عنهم إلى زمن أبعد من 
هذا الزمن المنصوص عليه في كتابات الآشوريين. 
أما الموارد الإسلامية» فقد اضطربت في تعيين الزمن الذي ظهر فيه العرب في بادية الشام ومشارقها وفي العراق» 
ولكنها كلها لا تعرف تأريخاً يسبق التاريخ المذكور في النصوص الآشورية. وما ذكروه عن ظهور العرب في هذه 
البلاد» فهو مأخوذ من قصص إسرائيلي. ويظهر من رواية "لهشام بن محمد الكلبي" أن العرب كانوا في ارض العراق 
في أيام "بختنصر"» وانهم كانوا تجاراً يقدمون العراق للتجارات» وذلك في أيام "معد بن عدنان"» وان "بختنصر" جمع 
ذمن كان في بلاده من العرب حين هم " بغزو العرب في جزيرتهم» إذ نزل وحي من الله على "برخيا"» فبنى لهم 
"حيرا" على النجف وحصنه. ثم ضمهم فيه؛ ووكل بهم حرساً وحفظة » ثم نادى في الناس بالغزو. وانتشر الخبر فيمن 
يليهم من العرب» فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين؛ فأنزلهم "بختنصر" السواد على شاطئ الفرات» فابتنوا 
عسكر هم بعد» 5 فسموه "الأنبار". وخلّى عن أهل الحرةء فاتخذوها لهم منزلا. فهذا كان مبدأ نزول العرب في العراق. 
ويظهر من رواية أخرى "لابن الكلبي" كذلك إن الذي أنزل العرب في العراق هو "تبع"؛ فالعرب الذين نزلوا الحرة و 
انار هم قرم يمانون. 
و "تبع" هذا حكم - على زعمه - بعد "ياسر انعم“ الذي حكم بعد بلقيس» وهو "تبان أسعد"؛ وهو "أبو كرب بن ملكي 
كرب بن تبع ابن زيد بن عمرو بن تبع"» وهو "ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن 
سبأ", وكان يقال له ا وقد خرج من اليمن حتى نزل على جبليٰ 0 " "جل شمر" ثم سار يريد 0 فلما 
انتهى إلى "الحيرة" ليلاً» تحير فأقام مكانه» فسمي ذلك الموضع "الحيرة". ثم سارء تت به قوماً من "الأزد" و " 
و "جذام" و "عامل و» "قضاعة" > فبنوا وأقاموا به» ثم انتقل اليهم بعد ذلك ناس من طيء وكلب والسكون و "بلحارث 
بن كعب" و "إياد"» ثم توجه إلى "الأنبار" ثم إلى "الموصل"» ثم إلى "أذربيجان"» فلقي الترك» ثم انكفأ راجعاً إلى 
اليمن. وأقام العرب في العراق. " ففيهم من قبائل العرب كلها من بني لحيان وهذيل وتميم وجُغفي وطيء وكلب". فهذا 
كان مبدأ نزول العرب السواد من أرض العراق. 
وحكى "الطبري" رواية أخرى عن "ابن الكلبي" متممة للرواية الأولى عن نزول العرب أرض العراق» خلاصتها: أن 
العرب الذين أسكنهم "بختنصر" الحيرة انضموا بعد وفاة هذا الملك إلى أهل "الأنباز"» و بقيت الجزيرة خرابا. فلما 
كثر أولاد "معد بن عدنان" ومن كان معهم من قبائل العرب» وملأوا بلادهم من تهامة وما يلهم» فرقتهم حروب وقعت 
بينهم» وأحداث حدثه فیهم» فخرجوا يطلبون المتسع والريف فيما يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشام» وأقبلت منهم 
قبائل حتى نزلوا البحرين» وبها جماعة من "الأزد" كانوا نزلوها في دهر "عمران بن عمرو" من بقايا "بني عامر": 
فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب» فتحالفوا على "التنوخ", وهو المقام» وتعاقدوا على التازر و التناصر› 
فصاروا يدأ على الناس» وضمهم اسم "تنوخ". وتطلعت أنفس من كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق» وطمعوا 
فأجمع رؤساؤهم على المسير إلى العراق» ووطن جماعة ممن كان معهم على ذلك؛ فكان أول من طلع منهم "الحيقار 
بن الحقيق" في جماعة قومه وأخلاط من الناس ثم أعقبتهم موجات أخرى استقرت في الحيرة و الأنبار وغيرها من 
الأماكن بعد أن تغلبوا على "الأرمانيين " 
وروي عن "ابن الكلبي" أن "أردشير" لما استولى على الملك بالعراق» كره كثير من "تنوخ" أن يقيموا في مملكته» وان 
يدينوا له» فخرج من كان منهم من قائل "قضاعة" الذين كانوا أقبلوا مع "مالك وعمرو ابني فهم" و "مالك بن زهر" 
سو ف" أتحذث علها. 
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هذا ما وصل إليه علم الأخباريين عن العرب في الهلال الخصيب وهو علم لا يستند بالطبع إلى نصوص عربية 
جاهلية, و إنما أخذ من روايات شفوية. وأخبار وردت على ألسنة الإخباريين ومن روايات أهل الكتاب. 

ومن الخطأ بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطئ الفرات وأطراف دمشق يرتقي إلى أيام 
الآشوريين» أو قبل ذلك بقليل. فوجود العرب في هذه الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثير. و إذا كنا قد أشرنا إلى 
وجودهم في المواضع المذكورة في هذا العهد» فلان الكتابات الآشورية هي أقدم كتابة وصلت إلينا ووردت فيها إشارة 
إلى العرب.وإلا فإن العرب هم في هذه الأرضين قبل هذا العهد بكثير. في عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه» لأن 
هذه الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب» والتنقل بينها وبين جزيرة العرب هو تنقل حر ليس له حاجز ولا 
حدود» فلا نستطيع إذن أن نقول متى سكن العرب بادية الشام. 

وقد لاقت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شديداً من الحكومات التي حكمت العراق والحكومات التي حكمت بلاد 
الشام» فقد وقفت تلك الحكومات منذ الدهر الأول لها بالمرصادء وأبت أن تسمح لهه بالتوغل في داخل أرضها التي 
نحكمها حكماً فعلياًء ذلك لأنها كانت گاب الأعراب و تخشى من البداوة» إذ لم يكن من السهل على البدو تغيير سنهم و 
اقتباس سنن الحضرء ثم إنهم كانوا يغيرون على الحضر وعلى الحدود لأخذ ما يجدونه أمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيئاً راعباً في نفوس الحكام جعلهم لا يتسامحون في دخول البدو إلى أرض الحضارة؛ ما دامت للحكام 
قوة» ولم يتماهلوا معهم إلا بالوصول إلى حدود الحضارة ومشارفهاء وذلك لأنهم نصبوهم حرساً لهم» يمنع القادمين 
الجدد من البادية من الدنو من أرض الحضارة ويدافع عن الحدود ساعة الخطر. ويهاجم مع القوات النظامية للحكومة 
الحاكمة أرض العدو في الحروبء وفي أيام السلم لإلقاء الرعب والفزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيذ مطلب يراد 
منه 

وقد اضطرت الحكومات إلى دفع أ د وطعم وهبات وعطايا سخية لسادات القبائل الحرّاس في مقابل قيامهم بحراسة 
الحدود. إذ لم يكن في استطاعة تلك الحكومات القيام بها بنفسهاء ولا سيما في تعقب الأعراب وملاحقتهم في البوادي 
وغزو أعراب العدوّء فصارت لسادات القبائل جعالات سنوية وهدايا وألطاف وبعض امتيازات لاسترضائهم وإسكاتهم 
ما داموا أقوياء أعزاءء وجعلت معهم في بعض الأحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليها سياسيون وقادة لمراقبة 
اعمال سادات القبائل والحدٌ من غلوائهم» ولمساعدتهم عند ظهور سيد آخر قوي منافس في الميدان يريد مهاجمة الحدود 
أو انتزاع الرئاسة من سيد القبيلة صاحب الامتيازات. 

والحكومات هم عادة إلى جانب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. فإذا بدا الوهن عليهم» وتبين أن الأمر قد 
أفلت من أيديهم» وان سادات جدداً أصحاب كفايات وقُدَر ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القديمة قد برزوا في الميدان» 
وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى» وأن المصلحة تقتضي الآن التحول من القديم إلى الجديد» تحولت تلك الحكومات 
إلى السادات الجددء واتفقت معهم على شروط مرضية:» للقيام بأداء المصالح والواجبات المذكورة حتى يظهر منافس 
جديدء يتطاول على القديم فيأخذ مكانه. وهذا هو سر تعدد حكم سادات القبائل» وانتزاع قبيلة الحكم من قبيلة أخرىء و 
تغير حكم "آل فلان" و "آل فلان"» وحلول حكم قبلي محل حكم قبلي سابق. 

وسادات القبائل هم على هذه السنة أيضاء فكانوا إذا وجدوا ضعفاً في الحكومة المهيمنة على العراق أو على بلاد الشام 
وأدركوا إنها في وضع حرج تقدموا إليها بمطالب جديدة وبشروط جديدة» تكون متناسبة مع حراجة الموقف. فإذا لم 
تجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناًء وقد يفاوض العدو للاتفاق معه عليهاء وقد يثور 
ويخرج عن طاعتهاء ويظل هذا شأنه حتى تجاب مطالبه» أو يتفق معها على شروط يرضى عنها. وبنطبق هذا الوضع 
على الأعراب الذين يجاورون الحضرء فعلى الحضر دفع جعالة إلى سيد الأعراب في مقابل حمايتهم لهم ومنع القبائل 
الأخرى المجاورة من الإغارة على أولئك الحضر. ويتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما دامت في مصالحهم. 
أما إذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن الحكومة التي ترعاهم» أو حكومة المدينة ضعيفة غير قادرة على الدفاع 
عن نفسهاء فإن الأعراب يفرضون على الحضر مطالب جديدة» ويأخذون منهم امتيازات إضافية مثل حق الارتواء من 
الآبار ومن مجاري الماء» وحق رعي ماشيتهم في زرع الحضرء إلى غير ذلك من شروطء يضطر الحضر إلى 
الموافقة عليها للمحافظة على حياتهم وأموالهم» وإلا تعرضوا للغزو ولكوارث أخرى قد تنزل بهم أضراراً تزيد على ما 
يطلبه الأعراب منهم بكثير. 

وللسيطرة على حركات الأعراب ولضبطهم» أقامت حكومات العراق وبلاد 

الشأم لما "مسالح"» أي مواضع حصينة تعسكر فيها قوات نظامية في البادية» يترأسها ضباطء وضعت فيها كل ما 
يحتاج إليه من سلاح ومؤن وذخائر وقوات كافية للقيام بمثل هذه المهمات الخطيرة في البوادي. وقد حفرت لها آباراً 
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للارتواء منها ونصب ضباط هذه الحصون أنفسهم حكاماً يتحكمون في البوادي التي يشرفون عليهاء يفضون مشكلات 
القبائل» ويحافظون على الأمن» ويراقبون تحركات الأعراب وتنقلاتهم» ليكونوا على حذر منهم و من غزواتهما 
المفاجئة للحدود. وقد بقيت هذه "المسالح" إلى أيام فتوح المسلمين للعراق و لبلاد الشام. وكان من واجبات هذه 
الحصون توزيع الأرزاق على الأعراب أيام الشدة والضيق» والتقرب إلى سادات القبائل» وعقد صداقات معهم ليستفاد 
منهم في كبح جماح أتباعهم» و يحولوا دون تحرشهم بهم؛ ولئلا يقوموا بمهاجمة الحدود. ٠‏ 
وكان أقصى مكان سمح للعرب بالوصول إليه هو الشاطىء الغربي لنهر الفرات» وحدود الحضارة لبلاد الشام وأعالي 
البادية» أي قصر البادية الأعلى. أما ما وراء. ذلك» فكان من الصعب على العرب الوصول إليه؛ لتشدد الحكومة في 
منعهم من الدنو منه» وتصلب الحضر تجاههم. ولم يدخله من العرب إلا أفراد أو جماعات تنكرت للبادية ولسننهاء ‏ 
وكفرت بسنة الغزوء ورأت في الزراعة وفي احتراف الحرف شرفاً لا يقل عن شرف رعي الإبل والتنقل بها من مكان 
إلى مكان. أما الذين وتفوا عند هذه الحدود» وهم السواد الغالب» فقد يقوا على سنن البادية» مخلصين لها مؤمنين بحق 
الغزو والقوة» إلا من اشتم رائحة الحضارة وتنفس قليلاً من ريح الحضارة» وجاور الفرات ومشارف الشام» حيث تلوح 
معالم الحضرء فقد طوّر نفسه بعض التطورء واستقر في الأرض بعض الشيء وصار وسطاً بين الحضارة و البداوة 
لا هو حضري كل الحضريء ولا هو أعرابي تام الأعرابية» و إنما وسط بين بين» ومنزلة بين المنزلتين. 

ولم يكن من الممكن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار لأن الماء وهو جوهر الزرع غير متوافر 
لديه» ولأن الأمن غير موجود عنده» فهو متى زرع واستقر وكون مجتمعاً حضرياً صغيراًء هاجمه من هم على شاكلته 
من أهل البادية وسلبوه كل ما لديه. و مجتمعه مجتمع صغير لا يستطيع الاعتماد على نفسه والركون إلى قوته في صد 
عادية الغزاة» لذلك حالت هذه الظروف دون السكنى والزرع والاستقرار. إلا في الأماكن التي وجدت فيها مياه 
وتوافرت لديها القوة» كما لم يكن من السهل على سادات القبائل. إكراه أتباعهم على الاستيطان والسكنى في بيوت من 
مدرء ذلك لأفهم هم أنفسهم أبناء بادية» وآراؤهم آراء أعرابية ولا يفكر في هذه الشؤون إلا من كان حضرياً مستقراً 
ومن ولد ونشأ وتثقف في أرض الحضارة. ثم إن تنفيذها يستدعي وجود مال وأمن وقوة رادعة تمنع الأعراب من إفساد 
ما تقوم به الحضري من عمل مجهد» ولم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل» ولم يكن في وسع سيد القبيلة الذي يجب 
أن يكون محترساً يقظاً حتى لا يفاجئه منافس طامع من آهل البادية فيأخذ مكانه» أن يأمر قومه بالاستيطان» ووضعه 
على هذه الحالة من القلق وعدم الاستقرار. لذلك قضت طبيعة هذه البيئة على غالبية الأعراب التي جاءت إلى هذه 
الأماكن بان تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي» تعيش على ماشيتها بدلا من الاستقرار استقراراً دائماً والاشتغال 
بالزراعة والاتجار بالزرع. 

لقد كانت القبائل العربية قد توغلت في "طور سيناء. " منذ القدم. ولا بد أن تكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاًء فمن 
يصل إلى "طور سيناء' ' يكون قد طرق أبواب مصر. ذهبت تلك القبائل إلى مصر تحمل إليها ما عندها من سلعء وفي 
جملتها البخور والمر والحاصلات الأخرى التي عرف العرب بالاتجار بهاء غير أننا لا نملك و يا للأسف نصوصاً 
تأريخية نستطيع أن نعتمد عليها في إثبات ذلك الاتصال. نعم» عثر على صور ومدوّنات مصرية للسلالات الملكية 
الأولى» تشير إلى البدو» والبدوي هو "عمو" في اللغة المصرية. غير أننا لا نستطيع أن نؤكد أن أولئك البدو» هم 
أعراب من أعراب طور سيناءء أو . من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب. 

والذين يتحدثون اليوم عن صلات السلالات الملكية المصرية القديمة بالعرب وببلاد العرب» إنما يتحدثون عن حدس 
وتخمين» لا عن وثائق ونصوص أشير فيها صراحة إلى العرب وإلى بلاد العرب» وإن كنا لا نشك كما قلنا بوجوب 
وجود صلات قديمة جداً ربطت بين مصر وبلاد العرب» لا سيما أن مصر متصلة فعلاً بجزيرة العرب من ناحية البر 
عن طريق و as‏ المقابل للجزيرة» فلا بد أن يكون هناك اتصال بري وبحري قديم بين 
يظهر من أقوال "هيرودوتس" و "بلينيوس"» وغيرهما من "الكلاسيكيين"» إن الأقسام الشرقية من "مصر"» ولا سيما 
المناطق المتصلة ب "طور سيناء" كانت مأهولة بقبائل عربية. وقد ذكرت أسماء عدد منها في كتب هؤلاء. ولم تستقر 
هذه القبائل في أيام هؤلاء "الكلاسيكيين"» بل سكنت قبلهم بأمد طويل كما يظهر ذلك من كتبهم. وقد أطلق 
"الكلاسيكيون" على البحر الأحمر اسم "الخليج الئعربي"Arabicus "Arabic Sinus" "Sinus‏ "» وفي هذه 
التسمية معنى يشير إلى نفوذ العرب وهيمنتهم على هذا البحر. 

ومعارفنا بصلات العرب بالحكومات العراقية القديمة» مثل حكومة السومريين والأكديين "الأكادبين"؛ لا تزيد على 
معارفنا المذكورة بصلات المصريين بالعرب» فهي حتى الآن قليلة ضئيلة» ولكن ضآلة ما لدينا من معلومات لا يمكن 
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أن تكون سببا في الحكم بعدم وجود صلات وثيقة بين سكان الخليج و سكان العراق ولا سيما القسيم الجنوبي منه في 
أيام السومريين» بل وقبل أيامهم أيضاًء فالعراق هو امتداد طبيعي لتربة ساحل الخليج» وهو جزء طبيعي من جزيرة 
العرب. وهو من ثم لا يمكن أن يكون بمعزل عن أرض الساحل وعن بقية أرض جزيرة العرب. . 
وقد يعون لاسم أرض "دلمون", وهي اررض السلامة والنظافة» والارض التي لا تعرف الموت ولا الامراضص 
والأحزان» والتي لا ينعب فيها غراب» ولا ترفع الطيور أصواتها بعض مما فوق بعضء والتي لا تفترس أسودهاء ولا 
يأكل ذئب فيها حملاً» الجنة في الأسطورة السومرية» علاقة ب "دلمون" التي هي جزيرة البحرين في لغة قدماء أهل 
العراق. وقد حول الخيال السومريء أو خيال من عاش قبلهم على تلك الأرض إلى أرض مسالمة مثالية لا قتال فيها ولا 
موت ولا حزن» استمده من تلك الجزيرة المسالمة الواقعة في الخليج. 
ويحدثنا نص كتب عن فتوحات "لوكال - زبهه - سي 2371- 2400" -S¡"‏ 931-723006لاا" "ق. م."؛ وهو من 
رجال السلالة الثالثة من ملوك "الوركاء"»الا]لا" "» أن فتوحاته كانت قد امتدت من "البحر الأسفل" "الخليج العربي" 
إلى "البحر الأعلى"56 /©00لا" ". أي البحر المتوسط. ومعنى هذا إن حكمه كان قد شمل 3-8 العربي. 
و في أخبار "سرجون" الاكدي» المعروف ب "شروكين 2316 - 3371" "S2۲٣ -)| ١"‏ "ق.م "» أي العادل» أن 
فتوحاته بلغت "البحر الجنوبي" "البحر التحتاني" "البحر الأسفل"» أي الخليج العربيء وأنه 8 على مواضع منه. و 
"سرجون"» هو أقدم ملك أكدي» يقص علينا خبر وصول الأكديين إلى تلك الجهات. 
ويلاحظ أن قدماء العراقيين كانوا يطلقون على البحر المتوسط "البحر الأعلى"» و على الخليج العربي "البحر الجنوبي " 
."568 امسا ©11"وذهب بعض العلماء إلى أن المراد من "البحر الأعلى بحيرة "وان." 
وقد أرسل الملك الأكدي "منشتوسو 2292 - 2306" "113015114050" "ق. م" حملة عسكرية بحريةء يظهر أنها ر 
كبت السفن من الجزء الجنوبي الغربي من إيران من "شريكم"7انءاأااطك" 3 ا الخليج "البحر الأسفل" إلى 
الساحل المقابلء أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب. ولما وصلت سفنه الساحلء تجمع ملوك "المدن"» وبلغ عددهم 
"32" ملكا وقرروا محاربة جنوده غير أن جنوده انتصروا -كما يقول ملك أكد- على جنود ملولك المدن» واندحر اهل 
الساحل» واضطروا إلى الاستسلام والخضوعء وسلمت تلك المدن له. وبذلك فرض» سلطان "أكد" عليها إلى موضع 
"مناجم الفضة". وقد استولى على الجبال جنوب "البحر الأسفل" و أخذ ما وجد فيها من أحجارء فصنع منها تماثيل 
قدمها نذراً للإله "انلبل."زامح" " 
وأغلب الظن أن مراد الملك من الجبال أسفل "البحر الأسفل" هي ارض عمان» وهي أرض متصلة من البحر بالبحرين 
وبالعراق من البر والبحرء كما أن تحرك السفن من جنوب غربي إيران» أي من الأرض العربية المسماة بي 
"عربستان" في الزمن الحاضر إلى الساحل المقابلء أي ساحل جزيرة العرب الشرقيء يحمل الذهن إلى إن الجبال التي 
ذكرها الملك هي جبال عمان» و إذا صح هذا الرأي؛ يكون هذا الملك الاكدي قد و صل في فتوحاته إلى أرض عمان. 
و جاء في كتابة مدّونة على تمثال الملك "نرام سن" "نارام سن" "نارام سين" "2255-2291 ق.م". أنه أخضع 
موضع "مكان" مجان "مفان"1/136031" "۰ و تغلب على ملكه "مانو" "مانيوم" "0الاأم0/13" "ماندانو- ممق ]/!" " 
ann"‏ أسره. 
يظهر أن أهل "مجان" "مكان"» وهم قوم لم يشر إلى اسمهم "منشتوسو" والد "نارام سن"713/800-5[5" "؛ و هم أهل 
عمان في رأي أكثر العلماء -كما سأتحدث عن ذلك بعد قليل- كانوا قد ثاروا على العرقيين الأكديين الذين أخضعهم 
لحكمه والد "نارام سن"» وذلك في أيامه أو في أواخر أيام والده» فآرسل لذلك "نارام سن" حملة تأديبية قضت على 
تورتهم وأعادتهم إلى حكم الأكديين» وعاد بذلك ساحل الخليج العربي من عمان إلى أعلاه» إلى مملكة أكد. 
وقد ورد اسم "مكان" "مجان" في خصوص سومرية وأكادية» نشر بعضها العلماء» منها نص للملك "شلجي" أو 
"دلجي" أو "ونجي" الملقب ب "ملك سومر وأكاد" أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا المكان. والواقع إن أهل 
الساحل الشرقي لجزيرة العرب عرفوا بناء السفن منذ القدم» وقد ركبوا البحار» وتاجرواء وتوسطوا في نقل التجارة من 
البواخرء إلا إنها على كل حال مورد رزق لأصحابها لاقتناعهم بالقوت القليل. 
ويدل» عثور المنقبين على أختام ومواد أخرى من عمل الهندء في "اور" وفي "كيش" و "البحرين" ومواضع أخرى من 
الساحل العربي الشرقي على أن الاتصال التجاري بالبحر. كان معروفاً في الألف الثالثة قبل الميلاد» وأن حركة 
الاتصال هذه كانت مستمرة عامرة» وان بعض مواضع الخليج مثل "البحرين" كانت من مراسي السفن الشهيرة في تلك 
الأيام» تقصدها السفن القادمة من العراق في طريقها إلى الهندء والسفن القادمة من الهند في طريقها إلى العراق. 
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وقد دعيت "مكان" "مجان" في نصوص أخرى "1/13110-1/13-031-13" أي "أرض مجان". ويظهر إن الملك 
"مانيوم" "مانئوم" "مانوم" هو الملك "منودنو "0ا1031111]-1/131017100" "نفسه الذي ورد في نص آخر. وقد كتبت على 
التمثل لفظة "بلو "لاا©8" "بمعنى "سيد" أي سيد "مجان" وهو "مانيوم". وقد جيء بحجر التمثال من "مجان". 
وتعني كلمة "دنو" "المقتدر"» ولذلك يرى بعض الباحثين إنها صفة ألحقت بالاسم» فهي لقبه» وليست جزءاً من الاسم. 
وفي أنباء "جوديا" "غوديا"600162" ٠"‏ و هو "باتيسي" مدينة "لكش" إنه جلب الحجر من "مجان"» وذلك لصنع 
التمائيل» كما جلب الخشب منه ومن "سلون". وذكر مع موضع "مجان" اسم موضع آخر هو "ملوخا". وقد ذكر 
"جوديا" "غوديا" إنه جلب كميات كبيرة من "حجر أحمر" من "ملوخا". وقد اخذ العلماء في تقصي هذين المكانين 
اللذين أخذ منهما هذا ال "باتيسي" أحجاره وأخشابه» وكذلك أسماء مواضع أخرى ذكرت مع المكانين. 
وقد بحث "ونكلر" عن موضع "مجان" ويقع على رأيه في الأقسام الشرقية من جزيرة العرب. وقد نبه على اقتر 
اسم "ملوخا" باسم "مجان" في الغالب " ويرى انهما اصطلاحان يقصد بهما في البابلية القديمة بلاد العرب» فيراد من 
"جا ن" القسم الشرقي من الجزيرة من أرض "بابل" إلى الجنوب. وآما "ملوخا"» فيراد بها القسم الشرقي من جزيرة 
العرب. ويرى أيضاً إن ما وقع في جنوب المنطقتين عرف باسم "كوش" أي الحبشة» وان البابليين لم يكونوا يتصورون 
بلاد العرب شبه جزيرة تحيط بها البحار من الشرق والجنوب والغرب» بل تصوروها منطقة واسعة ت تمتد من الحبشة 
إلى الهندء وان "كوش" تقابل مصر التي هي القسم الشمالي من جزيرة العرب. فما ذكر عن "كوش" ومصر في 
التوراة» لا يقصد به الحبشة ومصرء بل يقصد به جزيرة العرب وشمالها. وقد جاء على ذلك بأمثلة من العهد العتيق» 
ذكر أن من الصعب إن يكون المراد بها مصر والحبشة. 
وقد ألف "ونكلر" رسالة سماها "مصري وملوخا ومعين" بَيّنَ فيها رأيه في أن "مصري" هي أرض عربية شماليةء 
وأن مصر المذكورة في التوراة هي في بلاد العرب» لا في إفريقية. وقد أثارت نظرية "ونكلر" هذه جدلاً بين العلماء 
وقويلتك ينقد شيد لأنها عار كن ظاهرة ضوهن التواراة. 
و ذهب آخرون إلى أن "مجان" هي في المنطقة المسماة : "66103" عند عند "الكلاسيكيين"» وهي الأحساءء وأما "ملوخا" 
فتمتد من المنطقة الواقعة إلى الجنوب من البحرين إلى عمان. وقد اشتهرت "ملوخا" بوجود الذهب فيها. ومنها حصل 
"جوديا" "02ت" "غوديا" على الذهبء كما اشتهرت بالخشب الثمين المسمى ."ںول" وأما "هومل". فيرى 
أن "مجان" في الأقسام الشرقية من جزيرة العرب» 0 "ملوخا" تقع في وسط جزيرة العرب» أو في القسم الشمالي 
الغربي منها. 
وذهب "جيسمن" إلى احتمال وقوع "مجان" على مقربة من ساحل الخليج» في موضع في الرمال جنوب "يبرين"» فيه 
بئر جاهليةء قال إن اسمها قريب من "مجان" 2وج" ٠"‏ ويعرف هذا المكان باسم "مجيمنة." 
وقد عارض "فلبي" رأي "جيسمن" هذاء لأن الموضع المذكور يقع في منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحرء ولا 
توجد فيه آثار عاديات تشعر إنه كان من المواضع الجاهلية العتيقة» ولا صخور من نوع "الديوريت" الذي صنع منه 
تمثال "نرام - سين" ولا أي نوع آخر من الصخورء يبعث على الظن إنه المكان الذي نقلت منه الحجارة إلى العراق. 
وقد رأى "فلبي" أن موضع "مجن" الواقع على مقربة من الساحل عند مصب في وادي "شهبة", هو أقرب إلى 
"مجان" من الموضع الذي اختاره "جيسمن"؛ ولهذا ظن إنه هو المكان المقصود. 
ويرى "موسل" أن من الصعب جداً الاتفاق على تعيين موضعي "مجان" و "ملوخا"» لأن مدلولي الاسمين قد تغيرا 
تغيرا مراراً . فالذي يفهم من نصوص الألف الثالثة قبل الميلادء أنهما يقعان في جزيرة العرب على سواحل الخليج و 
على سواحل المحيط الهندي. ف "مجان" في نص "نرام-سين" أرض تحد إقليم "بابل"» أو هي لا تبعد عنه كثيراً. وهي 
كذلك في كتابة "جودية" "جوديا" "غوديا". و في بعض النصوص التي عثر عليها في "أور" حيث أشير إلى طريق 
قوافل يوصل من "السوس" إلى "مجان." ٠‏ 
و هذا مما يبعث على الظن أن أرض "مجان" و "ملوخا" المذكورتين في نصوص الالف الثالثة قبل الميلاد تقع على 
الخليج» في الارضين التي سكن فيها ال ."66113615" وقد كان سكان هذه السواحل يتاجرون منذ القديم مع الهند و 
ايران و السواحل العربية الجنوبية» و مع إفريقية أيضا. و يرى احتمال شمول اسم "ملوخا" منطقة واسعة تشمل ما 
يسمى "كوش" في التوراة» و السواحل العربية الجنوبية التي كانت تعرف ب "كوش" كذلك. 
ا 0 ملول "مجان" .قد توسع في الألف الأول قبل اللاك فتتمل متلق كتير ة كتملك ضير أيضاء:فن 
النصوص الآشورية التي ترجع إلى الألف الأول قبل الميلاد ب "مجان" طور سيناء و الأقسام المتخامة لها من مصرء 
و إلى.هذا الززأي ذهب "مايسنر" كذلك, أما "مل وخا" فقد قصدابها الحيشة و المتودان: و قد توسع دلول "حويلة" 
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المذكور في التوراة أيضاًء فشمل المنطقة التي تقع غرب "بابل" إلى طور سيناء و السواحل الشرقية الواقعة على خليج 
العقبة. و لهذا ظن بعض العلماء أنها صارت تعني "ملوخا." 
وقد ذهب "كيتاني" إلى إن "مجان" هي "مدين". لأن أرض "مدين" كانت في حوالي خمسة الألف سنة قبل الميلاد كثيفة 
الأشجارء و كانت تصدر الأخشاب التي تصلح لبناء السفن. و من مدين أخذ البابليون الذهب و النحاس والأخشاب. أما 
"موسل"» فيعارض هذا الرأي» ويرى أن من الصعب تصور نقل الأكديين والسومرين والبابليين الأخشاب والصخور 
الثقيلة من مدين على ظهور الجمال إلى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطريق» ويرى ا ال ا تهون اتقلها في 
البحر الأحمر فالبحر العربي فالخليج» فإن ذلك يستدعي زمناً طويلاً ومتاعب كثيرة» ثم إن النصوص لم تشر إلى ذلك. 
فمن المعقول إن تكون "مجان" في العربية الشرقية على ساحل الخليج. 
ويرى "كلاسر" أن "0105| 1/1300" الذي ذكره "بطلميوس" لا يعني "خليج المجوس "Magorum Sinus"‏ " 
حتمأء إذ يجوز أن يكون المراد منه "مجان"1/1303" "» أي موضع "مجان" الذي نتحدث عنه. ويقع -في رأيه- على 
ساحل الخليج» وربما كان عند "القطن" "قطن". ويحتمل -في رأيه أيضا- أن يكون "1/1313" المذكور في نص "دارا." 
ويرى "أوليري" أن "مجان" هي"2 "6٥۲۲٣‏ » وتمثلها الأحساء في الزمن الحاضر. أما "ملوخا"ج ںام" "» فتقع 
- في رأيه - جنوب الأحساءء في عمان. وقد استدل على ذلك بنص دوّن في عهد "سرجون" "722 -705 ق. م"؛ جاء 
فيه أن مملكته بلغت مسيرة 120 "بيرو" من سقي نهر الفرات إلى "ملوخا" على ساحل البحرء وآن موضع "دلمون " 
"10117|أ0]"يقع على مسافة 30 "بيرو" من رأس الخليج. فيجب أن يكون موضع "ملوخا" إذن بعد موضع "دلمون". 
ولما كان موضع "دلمون" هو "تيلوس "ءالآ" "في رأي أكثر العلماءء أي البحرين» فإذن تكون أرض "مجان" 
وأرض "ملوخا" في العرضء وفي المواضع المذكورة. وذهب بعض آخرون إلى احتمال أن يكون "مجان" "مكان" في 
العزيية الشرقية في موضع عدن 
وقد ذكر الملك "شروكين "1كانا513]1" "ملك آشور أن في جملة الأرضين التي خضعت لحكمه أرض "تلمون " 
"ص Uu‏ || ا "ر "مجانا" "مجان" "nجMaganna"li"‏ "( وتقع ف فى البحر الجنوبي؛ ويريد به الخليج. ويشر إلى إنه فتح 
هذه الأرضين بيده» وذلك قبل الميلاد بمئات السنين "1985 ؟ - 948 1 ؟ ق. م.". وقد رأى "ينسن "معو مهل ""P.‏ 
أن المراد ب اتلمون” جزيرة "قشم"» على الرغم من ذهاب كثر الباحثين إلى إنها البحرين. وأما "مجان" فإنها في نظره 
أرض "عمان 
وجاء اسم "ملوخا" "ملوخه "۸۸ں اا6" "واسم "تلمون "٣|0٣"‏ "في جملة أسماء الأرضين التي كان يحكمها 
ملك آشور "توكولتي نینورتا' ھا٣‏ ںہا-زtاں‏ )ں 1" "۰ وقد نعت نفسه ب "ملك كردونيش "Karduniash"‏ "وملك 
سومر وأكاد» وملك سيبار "510021" وبابل» وملك تلمون وملوخاء وملك "البحار العالية" و "البحار التحتية"» وقصد 
بجملة "البحار التحتية" "بحيرة وان" على ما يظهرء وتقع أعلى آشورء وبجملة "البحار التحتية" البحر الذي يقع أسفل 
مملكة آشورء أي في جنوبهاء ويظهر انه أراد به إن الخليج العربي. و معنى ذلك إنه حكم منطقة واسعة امتدت رقعتها 
من "بحيرة وان" حتى الخليج» وفي ضمنها "البحرين" والسواحل الواقعة إلى غربهاء وهي سواحل» "ملوخا" "ملوحا." 
دلمون 
وجبرنا الحديث عن "مجان" و "ملوخا" إلى الحديث عن موضع آخر ورد في النصوص "الأكدية" و "السومرية" و 
"الآشورية"» هو موضع "ني-تك "لكا كان 1 -ألا" "كان 1 -ذلا" "و هو "دلمون "Di| "u"‏ "أو "تلمون "j| nu".‏ " 
وقد اشتهر بتمره وخشبه وبمعادنه مثل النحاس والبرنزء وكانت فيه مملكة يرأسها ملوك. وقد رأينه إن "جوديا " 
"0623اق"كان قد أشار إليه وإلى موضع "مجان" وقد ذكر إنه استورد الخشب منه» كما رأينا اسم هذا المكان في 
ضمن الأماكن المذكورة في نص "سرجون"» وقد ورد أيضاً في نص للملك "آشور بانبال". وفي نص للملك 
"سنحاريب" "سنحريب"» وقد ذكر هذا الملك إنه بعد أن تمكن من "بابل" ودكها دكأء عزم على ضم "دلمون" إلى 
مملكته» فأرسل وفداً إلى ملكها يخبره أمراً من أمرين: إما الخضوع ل "آشور" وإما الخراب والدمار. فوافق ملك 
الجزيرة على الاعتراف بسيادة "سنحاريب' ' عليه وأرسل إليه بجزية ثمينة. وكذلك كانت هذه الجزيرة في عداد 
الأرضين التي خشعت ل "آشور بانبال." 
ويظهر من النصوص أن "دلمون" كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة: كانت تعد من الأماكن المقدسةء وقد رويت عنها 
أساطير دينية» وعبدت فيها آلهةٌ تعبد لها أهل العراق» مما يدل على الاتصال الثقافي المتين الذي كان بين العراق 
والبحرين. ووجد اسم الإلة "انزاك" في كتابة عثر عليها في البحرين» وتشير أسطورة "أنكي" وزوجه "ننخرساك" 
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ومكدة كركي : A‏ "ارط الا هين ذلك جن التسمصن ال الن هذا 
الاتصال الطبيعي الذي كان بين جنوب العراق والعروض. 7 
وذكر "هومل" أن من كبار آلهة "دلمون": "لخامو" "لخامون"؛ وهو إلهة أنثى. وأشار أيضاً إلى نص أرخ في السنة 
السابعة من سني "فيلبس" "وم ماز" "فيلفيوس" و تقابل سنة "317 ق.م."؛ و هو نص "بابلي" و رد فيه اسم 
أرض دعيت "برديسو" و3706" ٠"‏ و تقابل هذه الكلمة "2/0685" "1035ز6" بالعبرانية و "فردوس" 
بالعربية» 563% و تقع في القسم الشرقي من جزيرة العرب» بين "مجان" و "بيت نبسانو "81305211 811" "التي 
هى جريزة "دلمون". :وقد حملك هذه النسمية يعض العلماء على اكير في أن ما ورذ عن حه عدن" فى اتون اة؛ 
إنما أريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الشرقي من جزيرة العرب و على سواحل الخليج. 
وقد ذهب أكثر العلاء إلى أن أرض " دلمون" هي جزيرة البحرين» أو جزيرة البحرين والساحل المقابل لهاء وذلك لأن 
المييافة الى كرت في نص "سوهون" كاد تساويئ.بعد النحزين: عن قم نهر الأر اتر هذا مما حمليم على القول إن 
موضع "دلمون" هو جزيرة البحرين. ثم إن الصلات بين العراق والعروض كانت قويةء والأرض هي على امتداد 
واحد» فلا مواقع ولا حواجزء ولهذا رجحوا کون "دلمون" هي البحرين. 
وعرفت "دلمون" أو البحرين في الكتب "الكلاسيكية" باسم "تيلوس"5لالا1" "» و يرى بعض الباحثين إنه حرف عن 
"تلوون" ٣ں ٠" "|W‏ وهو "|٣۸"‏ في الأصلء وورد معه اسم "أرادوس ."820105" "وقد ذكر "بلينيوس " 
"لإمزاط"أن جزيرة "5ونالا1" "هال" معروفة باللؤلؤء وبها مدينة عرفت بهذا الاسم كذلك. وعلى مقربة منها 
جزيرة صغيرة. وهي تقابل الساحل الذي يسكنه الي "الجرهائيون" 66265" "» نسبة إلى مدينتهم "جرها " 
."ةر" ينطبق وصف "بلينيوس" لجزيرة "5ناالا1" "19/105" على جزيرة البحرين كل الانطباق. 
وقد ورد في بعض نصوص "أور "إلا" "إنها صدرت الصوف في السفن . إلى "تلمون" 11150100" ٠"‏ كما أشير إلى 
قوافل كانت تذهب من "ور" إلى هذا الموضع»› وقد عادت بأرباح كبيرة. ويظهر من هذه النصوص ومن نصوص 
أخرى أن الاتجار بين "تلمون" و "أور" كان متصلاً مستمراًء وأن جماعة من تجار "أور" كانوا يرسلون قوافل من 
السفن إلى "تلمون" للاتجارء تحمل إلى هذا الموضع ما بها حاجة إليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة إلى 
العراق من الأسواق الخارجية مثل إيران وبلاد الشام وآسية الصغرى وربما من اليونان وأسواق أوروبة» فتبيعها هناك؛ 
زويما يق يها تجار "لمرن ار غيى اتر ها إلى أماكن أخرى بعبدة تل الينده أ ارين أو قله خر رة العوب: 
فإذا انتهى هؤلاء التجار من بيع تجارتهمء يعودون ببضائع من البحرين» هي» في الغالب من تجارة الهند أو إفريقية, في 
جملتها المعادن والأخشاب والعطور والأشياء النفيسة الأخرى التي كانت تباع بأثمان باهظةء فيربح هؤلاء التجار من 
هذه التجارة ربحاً كبيراً. 
وقد كان تجار "تلمون" يأتون بسفنهم إلى "أور" يحملون ما استوردوه من تجارات من الهند أو إفريقية أو جزيرة 
العرب» لبيع في أسواق "أور" ثم يعودون بسلع أسواق أورء من حاصل العراق وما جلب إلى أور من الخارج. وقد كان 
هؤلاء التجار يدفعون العشرء ضريبة عن هذا الاتجار. 
3 عثر على نصوص تبين من دراستها إنها عقود واتفاقيات عقدت بين تجار للاتجار بين "أور" و "تلمسون"» وبينها 
0 ئق تتعلق بتجارة تجار قاموا بأنفسهم. بالاتجار مع "تلمون" . ويظهر من دراستها إن أولتك التجار كانوا يستوردون 
0 بمقياس واسع من "تلمون"» لأنه مطلوب في العراق» ولأن أسعاره هناك أرخص بكثير من سعره في أورء 
وكان في جملة السلع التي استوردوها من "تلمون" الفضة و "عين السمك"» أي اللؤلؤ على ما يظن. 
ولا بد أن يكون هذا النحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أخرى إلى "تلمون". وقد تكون أرض عمان في 
جملة الأماكن التي أمدت هذا الموضع به. فقد عثر في عمان على آثار منجم عند مكان د يسمى "جبل معدن" يقع على 
مسافة "75" لا إلى الْشَمَال:الغربي من الجبل الأخضر: فلعل هذا المنجم.القديم كان مستغلاً في تلك الأيام يستخرج 
النحاس منه. 
ولقد عثر في البحرين على مقابر قديمة كثيرة كما ذكرت قبل. وقد وجد بعد فتحها إنها خططت على نمط واحد» وتتجه 
مداكلها نحو العرب:.وذلك هما نت .على لظن ن هذا الاتحاء علاقة بشعائن تة عند" القوم اكك المقاين. ر قد 
وجدت فيها كما سبق أن قلت عظام بشرية؛ منها جمجمتان بشريتان» وعظام حيوانات يظهر إنها دفنت وهي حية مع 
أصحابها LR‏ اواك على مصوغات من الذهب وعلى خرز وأحجار زينة. غير 
إن هذه الأشياء لم تعط الباحثين حتى الآن فكرة يقينية عن تأريخها وعن أيام أضحابهاء والرأي الشائع بين الذين عنوا 
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بدراستها وفحصها إنها مقابر "فينيقية"» لأن البحرين كانا الموطن القديم للفينيقيين»وان لم يصدر حتى الآن رأي جازم 
في هذا الشأن. 

وقد ضر كما ذكر "ولسن "1/1150" "فى مقبرة من هذه المقابر على حجر اسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات 
المسمارية. 1 

ويستشهد العلماء الذين يذهبون إلى أن تلك المقابر هي مقابر "فينيقية"» وان سكان البحرين هم فينيقيون» بما ذكره 
"سترابون" من أن في جزيرتي "5لا آلا 1" "5ناا/ا1”" و"5لا813" » مقابر تشابه مقابر الفينيقيين» وان سكان الجزيرة 
يرون إن أسماء جزائرهم ومدنهم هي أسماء فينيقية 
وقد قامت بعثة آثارية دانماركنية بالبحث عن الآثار ة فى البحرين» وقد نبشت نبشت الأرض في ثلاث مواضع لاستنطاقها 
والاستفسار منها عن ماضيها القديم. وقد تأكدت البعثة من أن الأماكن التي نقبا فيها تعود إلى مستوطنات العصر 
البرنزي. وكان في جملة ما عثرت عليه تمثالين صغيرين لثورين» وفخاراًء وأشياء أخرى. ١‏ 
وقد عثر المنقبون على آثار معابد في مواضع. من جزر البحرين» تبين من فحصها إنها خربت مرارأء وان الأيدي 
لعبت بهاء وقد انتزعت أحجارها للاستفادة منها في تحويلها إلى أبنية جديدة. وفي جملة ما عثر عليه في أنقاضها بعض 
التماثيل وبعضص الأحجار المثقوبة» وكانت مذابح تذبح عليها القرابين» فتسيل دماؤها من هذه الثقوب إلى حفرة تتجمع 
فيها الدماء. وقد تبين أن هذه المعابد» هي من معابد العصر النحاسي والعصر البرنزي» وأن تأريخ بعضها يعود إلى 
ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. 
و يرى كثير من الباحثين في التأريخ القديم أن أصل الفينيقين الساكنيين في "فينيقية" بلبنان هو من هذه المنطقةء أ من 
البحرين و الساحل المقابل له.و قد ذكر "هيرودوتس" إن المشهور في أيامه أن أصلهم من البحر الأحمر. و لكن العلماء 
يرون أنه قصد الخليج العربي "67510115 وuہأ؟"‏ لا البحر الأحمر. 

7 يذكرون أن الفينيقين تركوا ديارهم هذه» و هاجروا منها سالكين الساحل» ثم وادي الفرات» و من وداي 
الفرات يتمموا لبنان» حيث استقروا على الساحل في المنطقة التي عرفت بأسمهم, أي "فينيقية. "1012 مع0راص" " 

إننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض في عصور ما قبل الميلاد فما لدينا من 
أخبار هو نزر يسير. نعم» من الجائز أن يكون أهل هذا الساحل قد كوّنوا لهم حكومة واحدة» ومن الجائز أن يكونوا قد 
أقاموا حكومات عديدة» حكومات مدن» أو حكومات قبائل» على نحو ما نعرفه عن هذه المنطقة إلى عهد ليس ببعيد. 
وكما نرى في مشيخات وإمارات الخليج في هذا الزمان. ومن الجائز أن يكون أهل العراق قد أخضوا ذلك الساحل 
وأقاموا حكومات فيه. ونحن لا نستطيع التحدث الآن عن "أرض البحر"1/131-1231117" ٠"‏ هل كانت حكومة قوية 
عاشت في الألف الثالث قبل الميلاد»ء حكمت كل الساحل إلى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت إمارة أو "مشيخة" 
في اصطلاح هذا اليوم؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب الأكاديين والسومريين والآشوريين على أهل الساحل» يثير إلى 
انهم لم يكونوا أصحاب حكومة قوية وانهم إنما كانوا في أغلب الظن رجال بحر وتجارة» لهم حكومات صغيرة أي 
إمارات و "مشيخات"» وهذا يفسر لنا سر استسلامها لحكومات العراق بسهولة ويسر وأدائها الجزية لها. 
وهناك من يزعم أن "السومريين" إنما جاءوا إلى العراق من البحرين» جاءوا إليه في حوالي السنة "3100 ق. م". وقد 
عرفت البحرين باسم "دلمون" "تلمون "٣ں"‏ |0" "في نصوص السومريين وقد كانت البحرين محطة مهمة ينزل فيها 
الناس في هجراتهم نحو الشمال» كما كانت محطة للاتجار مع الهند والبلاد البحرية الأخرى. والرأي الغالب اليوم بين 
علماء التاريخ القديم أن الكلدانيين الذين سكنوا الأقسام الجنوبية من العراق» إنما جاءوا إلى هذه الأرضين من العربية 
الشرقية» من ساحل الخليج» وذلك في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد» ثم زحفوا نحو الشمال حتى وصلوا إلى بابل» وقد 
وجد بعض الباحثين كتابات كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القديمة» أي حروف المسندء واستدلوا من 
ذلك على أن أولئك المهاجرين الذين ربما كان أصلهم من عمان هاجروا إلى ساحل الخليج» ثم انتقلوا منه إلى العراق» 
ونقلوا معهم خطها القديم» الذي تركوه بعد ذلك حيا استقروا في العراق» لتأثرهم بالمؤثرات الثقافية العراقية. والنماذج 
القديمة من كتاباتهم التي عثر عليها الباحثون» وإن لم تتحدث عن أصل أصحابهاء إلا أن خطها المذكور يشير إلى إنه 
من العربية الشرقية, 
وقد ذهب "سترابو" إلى أن "661/2" التي تقع عند "العقير" كانت في الاصل موضعاً للكلدانيين"/005213©1" » 
وكانت ذات تجارة مع أهل بابل مزدهرة. 

على كل فالذي يتبن لنا من الأخبار السومرية والأكدية والآشورية وغيرها أن أهل العربية الشرقية كانوا قد كوّنوا لهم 
حكومات مدن وذلك قبل الألف النالنة قبل الميلاد» صرفت جل عنايتها نحو التجارة وركوب البحار للاتجار» والاستفادة 
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من البحر لاستخراج ما فيه من سمك و "لؤلؤ". واستغلال ما في أرضها من ماء للزراعة عليه. والطبيعة هي التي 
فرضت على أهل هذا الساحل هذا الشكل من الحكم؛ لأنها لم تمنحهم أمطاراً وافرة نمكنهم من استغلال أرضهمب > ولم 
تعطهم أنهاراً كبيرة طويلة تساعد في نشوء العمران عليها وتكوين حكومات مطلقة» > كما في العراق أو في وادي النيل» 
لذلك انحصرت السكنى في مواضع متناثرة من الساحل» فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون الحكم 
فيها حكما مركزاً في أيدي الملوكء لتباعد المدن بعضها عن بعض» لذلك صار الحكم فيها حكم مدن؛ على المدينة 
"ملك" أو رئيس يدير شؤون الجماعة؛ إلآ أن هذا الوضع جعلهم عرضة للغزو إذ طمعت فيهم الحكومات الكبيرة كالذي 
رايناه من غزو السومريين والاكديين لهم؛ وكالذي سنراه فهيما بعد من غزو الأشوريين واليونانيين وغرهم لهذه 
الارضين. 
لقد استورد السومريون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع التماثيل» والأخشاب لبناء المعابدء والأشياء النفيسة 
الأخرى من "دلمون" ومن "ملوخا" ومن "مكان" "مجان"» وهي أماكن يرى كثير كل من العلماء إنها في العربية 
الشرقيةء وقد تكون تلك المواد من الأموال المستوردة من الهند. على كل حالء فقد توسطت تلك الأماكن في استيرادها 
وإيصالها إلى العراق» بفضل مهارة سكانها في تسخير البحر وتيسيره» وقد ترك الفتح العراقي فيها أثرأ كبيراً يظهر في 
الآثار العراقية التي استخرجت من باطن الأرض وفي فن العربية الشرقية المتأثر بالفن العراقي. 
وقد اثر انتقال ثقل الحكم من "أور' ' ومن القسم الجنوبي من العراق إلى وسطه تأثراً كبيراً في ثراء "اور" واقتصادهاء 
فقد كان في هذه المدينة تجار كوّنوا لهم شركات بحربة لنقل التجارة بين هذه المدينة ومدن الخليج» وربما إلى 570% 
مدن الهند أيضاً. وقد أثر ذلك فيهم بصوره خاصة حين وضع "حمورابي" أنظمة تحدد الاتجار البحري في ذلك العهد. 
وقد افتخر ملك "آشور"» الملك "تكولتي - ننورتا 1208 -1244" "8ا "r ukuاti-Ni nu‏ "ق. م."» بأنه وسّع حدود 
مملكته في الجنوب» بأن استولى على "سومر" و "أكد", وثبت حدودها الجنوبية عند "البحر الأسفل حيث مشرق 
الشمس". ويعني بذلك الخليج» غير إنه لم يشر إلى الارضين التي استولى عليها في هذا الخليج. 
هذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ خ العرب في العهود القديمة. وهو كما رأينا نزر يسيرءأخذ من بحوث أفراد ومن 
بحوث عرضيةٌ حصل عليها عند البحث عن البترول» وأملنا في زيادة علمنا بتلك العهود هو في قيام بعثات علمية 
بالبحث عن الآثار والعاديات لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود. وليس أمامنا بعد هذه المقدمة إلا الدخول في العصور 
المعروفة التي وصل إلينا بعض أخبارها في الكتابات وفي الموارد الأخرى. 
وقد كان لأعمال الحفر التي قامت بها شركة "دانمار كية" أرسلها متحف ما قبل التأر يخ في "و ں ٣۲ھ"‏ بالدانمارك 
فضل كبير في الكشف عن صفحات مطوية من تاريخ سواحل الخليج. فقد تمكنت هذه البعثة من العثور على آثار من 
عهود ما قبل العصور التأريخية في البحرين وقطر و "أبي ظي"» كما تعقبت آثار السكنى القديمة في البحرين وعمان 
وبقية الساحل» وعثرت على معابد قديمة مثل معبد "بربر" "باربار" في البحرين و "تل قلعة البحرين" في البحرين» 
وتوصك بذلك إلى نتائج قديمة جداً رجعت بتأريخ هذه البلاد إلى عصور بعيدة جدا عن الميلاد» وكان من أعمالها 
الكشف عن آثار "فيلكا" في الكويت. 
وقد تبين من دراسة البعثة الدانماركية لآثار معبد "بربر" "باربار" في البحرين» انه معبد عتيق: يرجع عهده إلى حوالي 
السنة "3000 ق. م. " أو اقدم من ذلك. وأنه گان معبداً كبيراً به "بئر" مقدسة يستقي منها المؤمنون للتبرك بمائها 
ولتطهير أجسامهم و لإجراء الشعائر الدينية» ويلاحظ أن الباحثين تمكنوا من العثور على آبار مقدسة في بيوت العبادة 
الكبرى عند الجاهليين» وهذا يدل على أن معابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة يشربون منها للتبرك والشفاء ولتطهير 
لقد وجدت هذه البعثة + تحت أنقاض "تل القلعة" في البحرين بقايا مدينة قديمة يمكن أن تعد من مدن الجزيرة الكبيرة أو 
عاصمتهاء يرجع تأريخها إلى حوالي السنة "2500 ق. م. ". وكانت مسورة بسور ارتفاعه "16" قدماً عن سطح 
الأرضء بني باحجارة» وقد بنيت به قلعة لحمايته من هجوم الأعداء» وعثر على باب المدينة» وقد زينت ببناء مربع 
الشكل. ويقال إن الملك "سرجون' ' الأكادي كان قد أمر بإحراقها سنة "2300 ق. م. "» حتى صارت ركامآء وبقيت 
على ذلك طوال أيام "الكاسيين" "الألف الثانية قبل الميلاد"» حتى أعيد بناؤها في القرن السابع قبل الميلاد» فازدهرت 
وتوافد عليها السكان» وأخذت تتاجر مع العراق. وكانت مزدهرة في أيام "الأخمينيين" و"السلجوقيين"» إلا أن النحس 
حل بها بعد سقوط الحكومة السلجوقية» ولازمها ولم يتركها حتى هجرها الناس. . 
بي "مرب" في القسم الغربي من "قطر." 
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الفصل الرابع عشر 
العرب في الهلال الخصيب 
لسن شن الستهل. عليدا النغورطن:فئ الوقك الحاضر للضاذت التي كانت بين العرزب"الشماليين وبين حكومات الهاد 
الخصيب في أقدم العهود التأريخية المعروفة التي وقفنا على بعض ملامحها ومعالمها من الآثارء فبينها وليننا حجب 
كثيفة ثخينة لم تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب في تلك العهود بالهلال 
الخصيب. 
ولعل خبر "نرام - سن" "نرام - سين ٣"‏ أء- 4۲4۳" "الأكادي "2223-2270 ق.م."؛ عن استيلائه على الأرضين 
المتصلة بأرض بابل والتي كان سكانها من العرب"ناط8723" "طا" ٠‏ هو أقدم خبر يصل إلينا في موضوع صلات 
العرب بالعراق. وهو خبر ينبئك بأن عرب أيام "نرام -سن". كانوا في تلك المنازل قبل أيامه بالطبع؛ وهي منازل 
كوا يها "مشيخات" و مارات مثل امازة "الحيرة؟! الشهيرة التي ظهزت ب المد 
ويحدثنا سفر " القضاة" بأن "المدينيين" والعمالقة وبنو المشرقء كانوا ينتزعون ما بأبدي الإسرائيليين من غلة زراعة 
وما عندهم من ماشية» ويغيرون عليهم. كانوا يأتون إليهم بخيامهم "كالجراد في الكرة» وليس لهم ولجمالهم عدد" حتى 
ذل الإسرائيليون. وأصل المدينيين من جزيرة العرب» استقروا باأرض "مدين" جاءوا إليها من الحجازء وأخذوا يغزون 
العبرانيين» ومنها هذه الغزوات التي يرجع بعض الباحثين تاريخها إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد. أما العمالقة وبنو المشرقء فانهم مثل المدينيين من قبائل العرب. 
العرب والآشوريون 
إن أول إشارة إلى العرب فى الكتابات الآشورية: هى الإشارة التى وردت فى كتابات الملك "شلمنصر الثالث" 
"شلمناسر" ملك آشور. فقد كان هذا الملك أول من أشار إلى العرب في نص من النصوص التأريخية التي وصلت إليناء 
إذ سجل نصراً حربياً تم له في السنة السادسة من حكمه على حلف تألف ضده» عقده ملك "د مشق" وعدد من الملوك 
الإرميين الذين كانوا يحكمون المدن السورية وملك إسرائيل ورئيس قبيلة عربي» اسمه "جندب". وقد كان هذا النصر 
في سنة "853" أو "854 ق. م". وقد قصد "شلمنصر" بلفظه "عرب" الأعراب» أي البدوء كما شرحت ذلك في 
الفصل الأول. أما العرب الحضرء أهل المدرء أي المستقرون؛ فقد كانوا يدعون كما ذكرت ذلك أيضاً بأسماء الأماكن 
التي يقيمون فيها أو التسميات التي اشتهروا بها. ذلك لأن لفظة "العرب"» لم تكن قد صارت علماً على جنس» من بدو 
ومن حضر» بالمعنى المفهوم من اللفظة عندنا. ولم يكن هذا الاستعمال مقتصراً على الآشوريين بل كان ذلك عاماً حتى 
بين العرب أنفسهم وقد أدى ذلك إلى جهلنا بهويات شعوب ذكرت في النصوص الآشورية وفي النصوص الأخرى وفي 
التوراة» دون أن يشار إلى جنسيتهاء > فلم نستطع أن نضيفها إلى العرب للسبب المذكور. 
وكان ملك "دمشق" "بيرادري"8]/01" ٠" "8٣-٠١٣"‏ المعروف باسم "بنهدد "8601200120" "في التوراةء قد هاله 
توسع الآشوريين وتدخلهم في شؤون الممالك الصغيرة والإمارات» ولم سيما بعد تدخلهم في شؤون مملكة "حلب" 
وخضوع هذه المملكة لهم بدفعها الجّزية واعترافهم بسيادة آشور عليها. فعزم على الوقوف أمام الآشوريين» و ذلك 
بتأليق حلف من الملوك السوريين وسادات القبائل العربيةء لدرء هذا الخطر الداهم. وقد انضم إليه "آخاب" ملك 
إسرائيل» وأمراء الفينيقيين» فكان مجموع من استجاب لدعوته اثنا عشر ملكاً من ملوك سورياء "وجنديبو" ملك 
العرب" 2 وقد أمد الحلف بألف جمل وبمحاربين» وكل هؤلاء كانوا قد أصيبوا بضربات عنيفة من الآشوريين وتعلموا 
بتجاربهم معهم مبلغ قوتهم و غلظتهم على الشعوب التي غلبوها على أمرهاء فأرادوا بهذا الحلف التخلص من شرهم و 
الانتقام منهم والقضاء عليهم. 
وعند منديية "قر قر الو اقعة هنال "خا رع نقزية ها و ف ال اق و قا الها جك "افون" ره 
نشوة النصرء وجيوش الإرميين والعرب و الفينيقيين ومن انضم إليهم» تجمع بينهم رابطة الدفاع + عن أنفسهم» وبغضهم 
الشديد للآشوريين. لقد تجمع ألوف من جنود الحلفاء في "قرقر" على رواية ملك آشورء لمقاومة الآشوريين و صدّهم 
مم التؤسغ نحو الجنوب::واشتركت في.المعركة مات من المركبات. أما النصر فكان حليف "شلمنصر "+ التضن عليهم 
بيسر و سهولة:؛ وأوقع بهم خسائر كبيرة» وغنم منهم غنائم كثيرة» و تفرق الشمل» وهرب الجميع» وانحل العقد» ورجع 
ملك آشور إلى بلده منتصراًء مخلداً انتصاره هذا في كتابة ليقف عليها الناس. 
وإليك بعضّ ما جاء في نص "شلمنصر" عن معركة "قرقر"» لتقف على ما قاله عنها: "قرقر: عاصمته الملكية, أنا 
أتلفتهاء أنا دمرتهاء أنا أحرقتها بالنارء 1200 عجلةء 1200 فارس»ء 20000 جندي لهدد عازر صاحب إرم... ألف 


197 


جمل لجندب العربي... هؤلاء الملوك الاثنا عشر الذين استقدمهم لمساعدته» برزوا إلى المعركة والقتال؛ تألبوا علي 
000." 

ويلاحظ كثرة عدد العجلات المستخدمة في المعركة بالنسبة إلى تلك الأيام. وهذه الأرقام ليست بالطبع أرقاماً مضبوطة 
فقد عودنا الملوك الأقدمون المبالغة في ذكر العددء والتهويل في تدوين أخبار المعارك والحوادث» للتضخيم من شأنهم 
وللتعظيم» وتلك عادة قديمة»› نجدها عند غير الاشوريين أيضاً. 

و "جنديبو" اسم من الأسماء العربية المعروفة» هو "جندب". ويكون هنا الاسم أول اسم عربي يسجل في الكتابات 
الآأشورية. ولم يشر "شلمنصر" إلى أرضه والمكان الذي كان يحكم فيه. غير إن القرائن تدل على انها كانت في أطراف 
الباديةء ويرى "موسل" إنها كانت تقع في مكان ما جنوب مملكة "دمشق". وأرى إنه كان ملكاً على غرار الملوك 
سادات القبائل مثل ملوك الحيرة والغساسنةء حكم ف وكا يكناول» الإتاوالك من 
الحكومات الكبيرة مقابل حماية حدودها من الغارات والاشتراك معها في الحروب. 

وقد أبلغنا "شلمنصر" الثالث "858 - 824 ق. م." أيضاء إنه زحف في الجنوب» نحو أرض "كلدو"» أي أرض 
الكلدانيين» فاستولى عليها وتوغل بعد ذلك نحو الجنوب حتى بلغ "البحر المر" "البحر المالح "1/13/6240 ,8/3" "أي 
الخليج العربي» فقهر كل السكان الذين وصلت جيوشه إليهم. ويظهر إنه بلغ حدود الكويت فاتصل بذلك جزيرة العرب 
وبقبائل عربية ساكنة في هذه الأرضين. 

و في السنة الثالثة من حكم "تغلث فلاسر" "تغلاتبلاسر الثالث 727 -745" "زع5 م11 1101311" "ق.م." تقريباء 
دفعت ملكة عربية اسمها "زيبي" الجزية إلى هذا الملك. و كانت تحكم "أريبي"» أي العرب. و لم يتحدث النص الذي 
سجل هذا الخبر عن مكان الاعراب أباع "زبيبي." 

7و قد ذهب "موسل" إلى انه "أدومو" ٢ں‏ ك۸" ٠"‏ أي "دومة" "دومة الجندل"» و ذهب أيضا إلى إن الملكة 
كانت كاهنة على قبيلة "قيدار ."16021" "و "زبيبي"» هو تحريف لأسم "زبيبة"» و هو من الاسماء العربية المعروفة. 
ويحدثنا هذا الملك أيضا أنه في السنة التاسعة من ملكهء قهر ملكة عربية أخرى اسمها "سمسي" "شمسي " 
"Shai"‏ و اضطرها إلى دفع الجزية له بعد أن تغلبت عليها جيوش آشور. و يدعي أنها حنثت بيمينها وكفرت 
بالعهد الشي قطعته للإلّه العظيم "شماش "561310023517" "بألا تتعرض للآشوريين بسوء» وبأن تخلص لهم» فانتصر 
عليهاء واستولى على مدينتين من مدنهاء وتغلب على معسكرهاء فلم يبق أمامها غير الخضوع والاستسلام وتأدية 
الجزية إبلاً: جمالاً ونوقاً 

والظاهر إنها انضمت إلى ملك دمشق ق في معارضته للآشوريين» وتعرضت لقوافل آشورء فجهز الملك عليها حملة 
عسكرية تغلبت عليها. ولضمان تنفيذ مصالح الآشوريين» قرر الملك تعيين "قيبو" أي مقيم أو مندوب سام آشوري لدى 
بلاطهاء لإرسال تقاريره إلى الحاكم الآشوري العام في سورية عن نيات الملكة واتجاهات الأعراب» وميول قبيلتهاء 
ولتوجيه سياسة الملكة على النحو التي تريده "آشور." 

وقد ذكر النص الآشوري أن الملكة أصيبت بخسائر فادحة جداً» وهي ألف و مئة رجلء وثلاثون ألف جمل» وعشرون 
ألف من الماشية» وهي أرقام بولغ فيها جداء ولا شلك. 

ويذكرنا اسم الملكة "شمسي" "سمسي" باسم عربي هو "شمس" أو "شمسة". و "شمسة" من الأسماء العربية القديمة 
التي ما تزال حية. وقداكان في العديثة امراة نصرائية انمه " "شمسة", أسلمت على يدي الحسن بن علي بن أبي طالب 
فحرف الآشوريون الاسم وفقَ لطقهم وكتبوه على هذا الشكل. وقد صؤر على اللوح الذي ورد فيه خبر الانتصار 
المذكور» منظر فارسين آشوريين يحملان رمحين» يتعقبان أعرابياً راكبا جملاًء وتحت أعقاب الفرسين وأمامهما جثث 
الأعراب الذين خروا صرعى على الأرض. وصور شعرهم طويلا وقد عقد إلى الوراءء وأما اللحى فكثة» وأما 
أجسامهم فعارية إلا من مئزر شد بحزام. وقد حرص الفنان على تصويره الأعرابي الراكب قريباً جداً من الفارسين" 
مدا الت الا ما وة و مه :ووو الفلكة ا 
شعرهاء تحمل جرة من الجرار الاحدى عشرة ة المقدسة» بعد أن أضناها الجوع والتعب في فرارها إلى "بازو". وقد 
كخازت:قواها المعنوية. 

وورد في الكتابة الآشورية أن الملكة أرسلت وفداً إلى ملك آشور لمصالحته واسترضائه» ضم عدداً من سادات قبيلتها 
وأتباعهاء منهم "يربع" "يربأ"3302ل" ". وكان رئيس الوفدء و "تمرنو" "حترنو "ںہ ھھھ" "و "جنبو " 
"630301" و "تمرنو."/123101211" "وهي أسماء عربية لا غبار عليهاء كتبت بحسب النطق الأشوري. ف 
"3303ل"مثلاًء يمكن أن يكون أصله "يرفع" أو "يربع" أو يربوع؛ و "1312/2610" جائز إنه "خاطر" أو "خطر"» 
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و "لاط6303" جائز إنه جناب أو "جنب" و "130012310" جائز إنه "يمر" أو "تمار" أو ما شابه ذلك. ولا أرى بنا 
حاجة إلى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل "يربوع" "جناب" و "جنب" وأمثال ذلك لدى الإسلاميين. 
وبعد أداء "شمس" الجزية إلى ملك آشورء دفعت عدة قبائل وشعوب عربية الجزية إليه. وقد جعل بعض الباحثين ذلك 
في حوالي سنة "738 ق م" وجاء في الترجمة العربية لكتاب "حتي" إن ذلك كان في عام "728 ق م" و إذا كان أداء 
العرب المذكورين الجزية في السنة التاسعة من حكمه؛ فيجب أن 5 السنة سنة "736 ق.م." تقريباًء لأن حكم الملك 
كان في "745 ق.م.". وقد ذكر الملك إنه تسلم الجزية ذهباً وفضة وإبلاً وطيوباً من "مساى" "مسأى "1/135'23" "و 
"تيما" و "سب" "سبا" و "خيابة" "خيابه "aصHajapp"‏ "131/202" "Hajappa"‏ "و "بطنه "821202" " 
"83020" "خطي "Hatta" "Hat"‏ "و "أدبئيل ."101023'11" "و قد ورد إنها كانت تقطن في أرضين تقع في 
الغرب في أماكن بعيدة. ويقصد إنها كانت غرب آشورء والغالب إنه كان يريد من قوله: في مواضع بعيدة» البادية حيث 
يصعب الوصول إليها. 
ويرى بعض الباحثين إن "مسأى" "مسا "1/135'3" "هي قبيلة "مسا "1/1/3552" "المذكورة في التوراة. وهي قبيلة 
إسماعيلية كانت منازلها في شرق "مرآب"» أو في جنوب شرقيها. ويظهر إنها لم تكن بعيدة جداً عن فلسطين. ورأى 
"ذورمه "0۸0۲۳8" "إنها قبيلة من قبائل العربية الجنوبية» وهو رأي بعيد الاحتمال» فلا يعقل وصول نفوذ 
الآشوريين في ذلك الزمن إلى تلك المواضع. ثم إن "مسا" وهو أحد أبناء "إسماعيل" كما ورد في التوراة. والقبائل 
الإسماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبيةء بل المواضع التي ذكرتها في أثناء حديثي عنهم. ثم إن أحد المقيمين 
الأشوريين كان قد كتب تقريراً إلى ملكه» يذكر فيه إن "ملك قهرور" "مالك قهرو"؛ وهو ابن "عم يثع" 0 يطع" 
"عمى يطع "'ع لمخم" "من قبيلة "مسا" غزاء بعد خروج الملك وارتحاله عن قبيلة "نبأ ان ا نبي أت " 
"Nabi" ati"‏ هذه القبيلة وذبح أفرادهاء وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفسه» فبلغ الملك اک بالحادث. ويشير 
المقيم السياسي الآشوري في تقريره.هذا إلى الحادث» ليكون ملكه على علم به. وقبيلة "نبي أتي" "نبأ أتى ” 

ati"‏ 'Nabi"هي‏ قبيلة "نبايوت "١66231011"‏ "7363[01" "المذكورة في التوراة. وهي مثل "مسا" إحدى القبائل 
الإسماعيلية. ولهذا تكون منازل قبيلة "مسا" في الشمال أو في الشمال الغربي من منازل "نبايوت." 
وأما "تيما"1©702" "» فإنها "تيماء" المذكورة في التوراة» والمعروفة حتى في الإسلام. وتقع على الطريق التجاري 
اللو الذى يريط القدبية الكتوبية والحجاز وا والعراق ومر ثم جر ل انكر المد كنا عرف 
التيمائيون باشتغالهم بالنجارة» فلعلهم دفعوا الجزية إلى آشور حفظاًء لمصالحهم التجارية ولكي يسمح لهم الآشوريون 
بمرور تجارتهم في الطرق التي تخترق العراق وبلاد الشام وموانئ البحر المتوسط بعد أن أصبحت تحت سيطرتهم. 
وقد ذكرت "ثيماء" مع "ددان" في مواضيع من التوواة. .وذكرت مع "ندان" و "بوز" كذلك. ومعنى هذا أن هذه 
المواضع كانت متقارية لا يبعد بعضها عن بعض كثيرء وأشير إلى "قوافل تيماء" و "سيارة سبأ"؛ ويدل ذلك على 
اتصال تجاري كان بين الشماليين والسبئيين في ذلك العهد. 
ويدل ورود اسم "سبأ", بعد "تيما" في نص "تغلث فلاسر"» على أن السبئيين المقصوديين كانوا يعيشون على مقربة من 
التيمائيين ومن بقية من دفع الجزية للآشوريين. ويرى "موسل" أنهم كانوا يقيمون إذ ذاك في "ددان" "ديدان" ¢ وأنهم من 
السبئيين الذين أخذوا مكان المعينيين» وكانت لهم قوافل تنقل التجارة على الطرق البرية كما كانوا يقومون بتربية الإبل 
والماشية لمه. 
وأما "خيابه"8م13[9]" "» فإننا لا نعرف عنهم اليوم شيئاً غير الاسم. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنهم "عيفة"» 
المذكورون في التوراة. ومن هؤلاء "فرديش دلمج" و "شرادر" و "موسل" وآخرون. وهو على رواية نسابي العهد 
العتيق من نسل "مديان" "مدين"» ومن حَقّدة "إيراهيم" من زوجه "قطورة". ويفهم من معاد انهم كانوا يتاجرون 
مع "شبا" مثل "مديان" يحملون الذهب واللبان» ويظهر أنهم كانوا يقطنون منطقة "حسمي." 
ومن الصعب تشخيص قبيلة "بطنه" "بطنا" "بدنه ."82301302" "83133" "ولم يرد في التوراة ما يقابل الاسم أو ما 
يقاربه. وقد قرأ "موسل" الاسم "بدنه"820202" "» وذهب إلى إنه اسم قبيلة "بدون" أو "مدون"» بإبدال "الياء" ميما": 
وهذا أمر مألوف. وتقع منازلها في "العلا"» أي في "ددان" "ديدان" القديمة. ويعتقد أفرادها أنهم من سلالة قديمة جداً» و 
ليست لهم صلات قربى بالقبائل الأخرى. وتسكن بطون منهم عند "البتراء "همعط" "أي الرقيم. 
وأشار "موسل" أيضاً إلى اسم موضع ذكر إنه ورد في كتاب "بلينيوس"»ء وهو ."8302302342" غير إنه لاحظ أن 
هذا الاسم مشكوك في صحة ضبطهءفإن بعضهم قد قرأه."222م83613" فإذا كانت القراءة "820236231527" 
صحيحة» فمن الممكن إذن أن يكون هذا الاسم علاقة ب "بدون"» أو ' 'مدون" وبي "بطنه"8313023" ٠"‏ الوارد في 
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نص. ملك آشور. والموضع الذي ذكره "بلينيوس"» قريب من"0017313]" » أي "دومة الجندل"» ومن "ثمود"» فهو في 
هذه المنطقة التي دفع أصحابها الجزية إلى الآشوريين. 

وتقع ديار "خطي "ه1" "على مقربة من "أدوم"؛ على رأي "موسل". وأما "كلاسر"» فيذهب إلى إنها كانت تسكن 
"الخط"» سيف البحرين» أي على ساحل الخليج. وهي منطقة قريبة من العراق» يرى أن من السهل الاستيلاء عليها. وقد 
ذكر "بلينيوس" موضعاً دعاه "خطيني "0131601" "يقع على ساحل الخليج»ء ولهذا رجح "كلاسر" أن "ناجه" هم 
"خطيني" هؤلاء .و قد ذكن "ياقرت الكموي" خبلا لمكة داعاء الفط" 

3وقد يكون سكان المنطقة المجاورة له عرفوا ياسم "الخطيون"» وقد مارسوا التجارة» وبعثوا كالقبائل الأخرى 
بتجاراتهم إلى اليمن وبلاد الشام والعراق» ولذا دفعوا الجزية إلى الآشوريين ليسمحوا لقوافلهم باجتياز الطرق البرية 
التي خضعت لسلطانهم وللاتجار في أسواق مملكة آشور. 

ويظهر إن "ادبئيل" "ادبعيل"|101023'1" ٠"‏ القبيلة المذكورة في نص "تغلث فلاسر"» هي قبيلة "ادبئيل "اع©202366" " 
في التوراة. وهي إحدى القبائل الإسماعيلية على حسب رواية نسابي العبرانيين. وكانت منازلها في جنوب غربي البحر 
الميت على مقربة من غزة وإلى جنوب غربها عند حدود مصرء وفي طور سيناء. وكان يسكن إلى الشرق منهم ومن 
قبيلة "خطي" وكذلك إلى الجنوب الشرقي وشرقي "بئر السبع" "2٥۸ء٣‏ مه8" "مبسام "1/1530" "و "مشماع"» 
وهما ولدان من ولد "إسماعيل"» ويمثلان قبيلتين من القبائل الإسماعيلية. ويظهر من "أخبار الأيام الأول" أن بني 
"مبسام" و "مشماع" كانوا من بني "شمعون"» وكانوا من بطون "الشمعونيين" القوية ولهم أرضون واسعة. ويشير هذا 
إلى أن "المبساميين" و "المشماعيين" كانوا قد توسعوا وتصاهروا مع "الشمعونيين" واختلطوا بهمء فاختلط الأمرء وعد 
الذي تصاهروا مع الشمعونيين واختلطوا بهم منهم؛ مع إن أصلهم من الإسماعيليين» أي من العرب الشماليين. , 

وقد عينَ "تغلث فلاسر" في سنة "734 ق. م." عربياً "طلم" اسمه "ادبئيل "1012"'11" "في وظيفة "قيبو 

"ام6" أي والياً على "مصري". ليدير شؤونها. بالنيابة عنه» وجعل تحت تصرفه خمسة وعشرين 0 من 
"عسقلان". ويحتمل أن يكون هذا الرجل - على رأي "موسل" - شيخا من قبيلة "ادبئيل"» كان مقيماً مع قبيلته "في 
"طور سيناء"؛ وكان له سلطان. واسع بلغ حدود مدينة "غزة". ولم يكن هذا الشيخ الذي اعتمد طليه ملك آشور فعينه 
واليآ غنه؛ إلا :سيد قبيلة كلف حماية الحدود وحفظ مالع الآشوريين بحفظ الأمن والسلامة ومنع الغزو والتحرئن 
بالحدود. ولما كان من الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب» فكرت الحكومات القديمة 
والحكومات الحديثة في القرن العشرين في حماية مصالحها بدفع» جعالات شهرية وسنوية وهدايا إلى سادات المشايخ» 
وتعيين بعضهم في مناصب كبيرة» ليولوا حماية الحدودء وكبح جماح البدو ومنعهم من الغزوء والاستفادة منهم في 
إزعاج خصومهم بغزوهم ومحاربتهم أو محاربة القبائل المتحالفة معهم» كالذي فعله الفرس واليونان والرومان والدول 
المستعمرة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 

ويظهر إن بلوغ جيوش "تغلا تبلاسر الثالث" غزة كان في حوالي السنة "738 ق. م.". فسيطر الآشوريون بذلك على 
هذا الميناء المهم» الذي كان نهاية طرق القوافل التجارية الآتية بصورة خاصة من الحجازء وهو ميناء كان مقصد تجار 
يثرب ومكة حتى عند ظهور الإسلام. 

ويحدثنا "سرجون الثاني" "724 -705 ق.م" إنه في السنة السابعة من حكمه» سنة "715 ق م" أدب "تمودي " 
Md"‏ "و "اباديدي" "عباديدي" و "مرسماني "11315101301" "و "خيابه"23م13[3" "» وهزمهم» ونقل من وقع 
في يديه منهم إلى ""السامرة ."53103113" "ثم يذكر يعد هذا الخبر إنه تلقى الجزية من "سمسي "531051" "ملكة 
"اريبي" و من "برعو "ں'¡٥"‏ "ملك "مصر ي "[الا5لا!/!" "و من "يتع أمر "131012" "السبئي. وذكر أن الجزية 
كانت من الذهب وحاصلات الجبل والحجارة الكريمة والعاج وأنواع البذور والنبات والخيل والإبل. 

ويتبين من أسماء المواضع والقبائل التي ذكرها "سرجون”» أن تلك المعارك كانت قد وقعت في أرضين تقع في الشمال 
الغربي من جزيرة العرب» وفي المنطقة الواقعة فيما بين خليج العقبة و "تيماء" والبادية. ولا بد وأن تكون الجيوش 
الآشورية قد هاجمتها من الشمال أي من فلسطين. 

وقد ورد في بعض ترجمات نص "سرجون" إنه نقل الأعراب الذين ينزلون في مواضع نائية من البادية» ولم يعرفوا 
حاكماً رسمياً ولا موظفاً ولم يدفعوا جزية إلى أي ملك سابقء نقلهم إلى "السامرة" وأسكنهم فيها. ويظهر أن هذه الجملة 
لا تخص الجملة السابقة التي ذكر فيها "ثمود" وبقية الأسماءء وليست معطوفة عليهاء لأنه وصف هؤلاء الأعراب بأنهم 
سكان بوادٍ نائية» ولم يدفعوا الجزية ا من قبل» على حين يقيم المذكورون في أرض معروفة ولمنازلهم أسماء» وهي 
ليست من البوادي. 
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وورد في هذه الترجمات بعد جملة "ويثع أمر السبئي" "ومن هؤلاء الملوك ملوك على الساحل» ومنهم ملوك في البادية. 
تسلمت منهم جزية: تبرأء وأحجاراً كريمة... الخ" م! ١‏ يدل على أن أولئك الملوك كانوا يحكمون أرضين واسعة تمتد 
من البادية إلى البحر الأحمر. 
ووردت في نص "سرجون" المشار إليه أسماء مواضع هي "Uaidaue"‏ و "Bustis"‏ و "202321" و 
Ambanda"‏ "و "٠0303010"‏ » ووردت معها جملة: "اريبي الساكنيين في مشرق الشمس" "اريبي له الشمس". 
ولهذا ذهب بعص الباحنين إلى آن الأسماء المذكورة هي أسماء مواضع في أرض "اريبي" ¢ أي البادية. وهو رأي 
يعارضه باحثون آخرون» لغموض العبارة» ولتعذر القول إن أسماء هذه المواضع تعود إلى "أريبي الساكنين في مشرق 
الشمس. 3 
أما "تمودي"01/ام3 1" ٠"‏ فإنهم "ثمود", الذين سبق أن تحدثت عنهم. وأما "أباديدي"1030101" "» فشعب لا نعرف 
من آمره شيئاً. وقد ذهب "موسل" إلى احتمال كونهم "أبيداع "8102" "المذكورين في التوراة. وهو فيها ابن 
"مديان"» أي "مدين". ويرى أن مساكنهم كانت في جنوبي شرقي "أيلة "134" "أي العقبة» على الطريق التجارية 
المهمة التي تزبط ديار الشام بالحجاز, 
ورأى "كلاسر" أن "الاباديدي" هم "8034261" المذكورون في جغرافيا "بطلميو س"» وكانوا يقيمون في مكان يقال له 
"وادي العبابيد" أو "العباديد" على مقربة من العقيق» أو أن فرعاً منهم كان يقيم في هذا المكان. وذهب "فورستر" إلى 
أن شعب"[©212م8" » هم شعب آخرء وأن الكلمة هي في الأصل"[7/20231261" » وهو شعب كانوا يقيمون في 
موضع "نبت" على ساحل الحجاز. 
ولا نعرف من أمر "مرسماني "٣۵١1ء۲"‏ "شيئاً يذكرء ولم يرد لهذه القبيلة اسم في التوراة. غير أن بعض الكتبة 
"الكلاسيكيين" ذكروا قبيلة عربية يظهر إنها كانت تقيم في جنوب شرقي "العقبة" سموّها "82401200020615" 
"83120030615" وقد كانت في جوار قبيلة "1130100601" أي ثمود. ويرى "موسل" احتمال کون هذه 
القبيلة هي "مرسماني"؛ تحرف اسمها في النص الآشوري أو Ka‏ الكتبة "الكلاسيكيون" حتى د على نحو ما نرى. 
وعلى كل حال فإن على لفظة "Marsimani"‏ طابع العروبة فلا فلا يستبعد أن تكون من ' 'مرسم' ¢ ” أو تيتا أخرى 
عربي قريبة منها. 
ويظهر أن كراهية الأعراب للآشوريين كانت شديدة جداًء لم تخفف من حدتها لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد 
واللبن. لقد حملت هذه الكراهية القبائل على مذ بد المساعدة إلى كل مبغض للآشوريين» أو متمرد عليهم» » فقسمت 
المعونة إلى "مردخلبلدان" "مردخ بلذان" "مردخ بلادان "116700361313013" "ملك بابل خصم وعدوٌ 
"سنحاريب" "سنحريب" وأرسلت "ياتيعة" "يثعة" "يطيعة"16'ول" ٠"‏ ملكة "اريبي" جيشاً لمساعدته ومناصرته في 
كفاحه هذا مع الآشوريين وضعته تحت قيادة أخيها "بسقانو" "يصقانو "ا 823509" " إلا إنه لم يتمكن من الوقوف 
أمام الآشوريين» فنزلت به خسارة فادحة» وأسر "بسقانو" 'وأسر معه معظم جيشه. وكانت هذه الهزيمة في موضع 
"كيش ."ء1" "وقد كانت في حوالي سنة "703" أو "752" قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين. 
ويظهر أن لفظة "13416" هي تحريف لاسم عربي من أسماء النساء لعله "بطبعة" أو ما يشابه ذلك. وقد كانت ملكة إذ 
ذاالك» أي انها كانت مثل "زبيبة" و "شمس" المذكورتين. وأما اسم "Basqanu" gila"‏ "» فالظاهر إنه "الباسق" فإنه 
قريب منه. 
ويحدثنا "مرجون" في كتاباته عن أيامه وعن أعماله المجيدة أن الملك "أبيري "همل" "ملك "دلمون" سمع بقدرة 
آشور وبعظمتها فأرسل هداياه إليه. ومعنى هذا أن البحرين كانت إذ ذاك تحت حكم ملك اسمه "أبيري"» لعله "أبير": 
وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين آشور والبحرين في ذلك العهد. وقد ذكر "سرجون" إن "أبيري", "ملك دلمون": 
"كان يعيش كالسمكة في وسط بحر الشروقء البحر الذي تشرق عليه الشمسء وعلى مسافة ثلاثين ساعة مضاعفة: 
وكان قد سمع بجلال عظمتي فأرسل بالهدايا إلي". وفي هذا الخبر اشارة واضحة إلى استقلال ار أي جزيرة 
"دلمون" وخضوعها لحكم ملك لعله كان من أهلها. ولما كان القسم الجنوبي من العراق تحت حكم الآشوريين في هذا 
العهد. وللبحرين علاقات تجارية متينة مع هذا القسم»ء لذلك أرسل هدايا ثمينة إلى ملك أشور. 
ويظهر من خبر آشوري يعود عهده إلى أيام الملك " سنحاريب" "سنحربب"» وهو ابن "سرجون". أن ملك البحرين لما 
سمع خبر اجتياز هذا الملك نهر الفرات ودخوله الخليج ووصوله أرض جريرة "دلمون", أسرع فاعترف بسيادة ملك 
آشور عليه. وكان هذا الملك قد دك أرض بابل في حوالي السنة "689 ق.م."» وسار منها متوجهاً نحو ارض الخليج. 
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وفي هذا الخبر إشارة إلى أن علاقة الآشوريين بالبحرين كانت وثيقة في هذا العهد أيضاًء وان ملك البحرين كان يخشى 
ملك آشور» لذلك أعترف يسيادكه الآدئمية علية. 1 

وأخبرنا "سنحاريب" "سنحريب" "705 - 681 ق. م." إنه تسلم هدايا من "كرب ايل" "كريبي - ايلو "ںاز-اطاےم" " 
ملك سبأ"52021" » إذ بنى بيتاً أو معبداً "بيت اكيتو"ل]أ41/6-][8" ٠"‏ للاحتفال فيه بعيد رأس السنة والأعياد الأخرى. 
وكان من جهلة هذه الهدايا أحجار كريمة وأنواع من أفخر الطيب ذي الرائحة الزكيه الطيبة"باغلاط72 لازم" » 
وفضة وذهب وأحجار ثمينة أخرىء وهي أمور اشتهرت بها العربية الجنوبية» كما عرفت بتصديرها هذه المواد إلى 
الخارج» وقد تخد ت عنها التوراة في مواضع من الأسفاره. 

وقد ذهب "هومل" إلى أن "كريبي - ايلو"؛ هذا هو "كرب ال" "كرب ايل" أحد "مكربي” "مقربي" سباء آي الكهان 
الحكام» ولم يكن ملكاً على عرش سبأ وان دعاه "سنحاريب" ملكاء ذلك لأن الآشوريين لم يعرفوا لقبه الرسمي» أو لأنهم 
لم يهتموا بذلك فجعلوه ملكا. وهذه الهدايا لم تكن جزية فرضه عليه؛ بل كانت هدية من حاكم إلى حاكم» وقد بعث بها 
إليه مع القوافل الذاهبة إلى الشام بطريق غزة:؛ أو طريق مكة» فالبادية إلى العراق. وعندي إن من الجائز أن يكون 
"كريبي - ايلو" هذا سيد قبيلة أو أميراً من الأمراء الذين كانوا في العربية الشمالية» من المجاورين لتلك القبائل التي 

نت عنها وسبق لها أن قدمت هدايا لآشور»› وكان من السبئيين النازحين إلى الشمال الذين حلوا محل المعينيين. 

ولما قضى "سنحاريب" على مقاومة البابليين وعينَ عليهم ملكاً منهم» كان قد تربى في قصور الآشوريين فأخلص لهم» 
سار إلى بلاد الشام لإخضاع العمونيين والمؤابيين والأدوميين والعرب والعبرانيين» فقد كان هؤلاء قد انتهزوا فرصة 
قيام البابليين وقبائل إرم والعرب والعيلاميين على الآشوريين للتخلص منهم» فألفوا حلفاً بين هم في جنوب بلاد الشمام؛ 
أي في فلسطين والأردن» وانحدرا لمحاربة "سنحاريب". فلما وصل إلى ساحل البحر المتوسطء؛ أخذ جيشه يستولي على 
المدن» الفينيقية والفلسطينية» ويتقدم نحو الجنوب حتى بلغ "عسقلان ."85116101" "ولما وصل إلى موضع "التقه" 
"علتقه"داع»ا0 هاه" e۸"‏ tenkاع"‏ "» اصطدم بالعرب وبالمصريين» غير إنه تغلب عليهم واستولى على "التقه" و 
على "تمنة" "تمنث" "ثمنة "1130231" "و "عقرون" "عاقر "٤k0٣".‏ " 
وفي أنباء الانتصارات التي سجلها "سنحاريب" لنفسه إنه قام في حوالي السنة "689 ق. م." بحملة على الأعراب 
التابعين للملكة "تلخونو "ںہ مام" "ملكة العرب"ااه^" » أي أعراب البادية» وعلى الملك "خزا ايلي" "حزا 
ايلي"||- 1322|" ٠"‏ ملك "قيدري"أ أ۵" ٠"‏ أي القيداربين» فسارت جيوشه في اتجاه "أدوماتو" "دومة " 
"801011350" فتغلبت على العرب وعلى القيداريين. ويقصد بي "أدوماتو" "دومة الجندل". وقد كانت "أدوماتو " 

"01010103110 8"من مواضع "أريبي" "عريبي" الحصينة. 
وهي في موضع بعيد عن عواصم الدول الكبرىء إلا إنها لم تنج مع ذلك من غزوات تلك الدول. وقد ذكرها 
"بطلميوس" باسم." 2801010310" "Doumatha"‏ 
وقد جاء في نص آشوري إن الملك "سنحريب" أرسل حملة إلى الخليج» فانتصرت وحققت رغباته» وقد فر ملك " 
أرض البحر" إلى أرض "عيلام". ويظهر إنه بني أسطولاً قوياً حمل جنوده إلى تلك الأنحاء» فلم يتمكن أهل الخليج من 
مقاؤمتة و أضنطر إلى الخضوخ لأشوو 
ويظهر إن "سنحريب" كان قد تمكن فعلا من إخضاع الأعراب له ومن السيطرة ة عليهم؛ ويرى بعض الباحثين في نعت 
"هيرودوتس" له بأنه "ملك العرب والآشوريين' ' تعبيراً عن يه "سنحريب" الأعراب لحكمه وان كن كلك توح 
لأمد محدود» وفي نص دونه "أسرحدون" "669-680 ق. م." عن أعماله وعن أعمال والده إن أباه "سنحاريب". 
أخضع "أدومو" "801011100" "معقل أريبي"» واستولى على أصنامهاء وحملها معه إلى عاصمته»ء وأسر ملكتها 
"0اْ151/13"التي كانت كاهنة للإله "دلبات"01021" "» وأسر الأميرة "تبؤة "7202" "كذلك. فهو يؤيد بذلك ما 
ذكره أبوه من انتصاراته على العرب. 
ولم يتحدث النص الآشوري عن الجهة التي هاجم منها "سنحاريب" "دومة | لجندل" أي "Adum mau"‏ 
."010نا80"و ير ی "موسل" إنه هاجمها من إقليم "بابل" وبرى أيضاً أن سلطان الملكة "تلخونو" كان يشمل منطقة 
واسعة نمتد من "أدومو" إلى حدود بابل. وقد كان أعرابها يمتازون ويبتاعون الطحين والملابس والمواد للضرورية 
الأخرى من بابل» فيسلكون البادية» ومن هذه البادية وصلت إمداد الملكة وقوامها إلى بابل لمساعدتها في مقاومة آشورء 
فاشتركت مع البابليين في الحرب» على حين هاجم فريق آخر من اتباع الملكة المقاطعات الآشورية في بلاد الشمام. فلما 
تغلب "سنحاريب" على بابل وانتصر عليها في سنة 689 ق. م» تفرغ لمحاربة الملكة والانتقام منهاء فأمر قواته 
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بالضغط على أتباع الملكةء وتعقبهم في البادية لحفظ الحدود. ثم حاصر "أدومو"» حتى تغلب عليهاء وانتصر على هذا 
المعقل الذي التجأ إليه أتباع هذه الملكة وغيرهم للخلاص من الآشوريين. 

ويظهر من النصوص الآشورية أن خلافاً وقع بين الملكة "تلخونو" والملك "خزا ايلي"؛ قد تكون أسبابه الهزيمة التي 
حاقت بهما ومحاصرة "سنحاريب" لهما في "دومة الجندل". وقد كان "خزا ابلي" على ما يظهر هو الذي تولى قيادة 
الجيش» > وتنظيم خطط الدفاع والهجوم. فسببت الهزائم التي حلت بهما غضب الملكة عليه وعلى سوء قيادته "فغضبت 
تلخونو على خزا ايلي ملك ارببي". ولعلهما اختلفا أيضاً بسبب محاصرة "دومة الجندل" والدفاع عنها أو عدمه. ومهما 
يكن من شيء» فقد استسلمت الملكة "تلخونو" للآشوريين» وتغلبت جيوش "سنحاريب" على هذا المعقل» وأخذت 
الأصنام أسرى إلى "نينوى" كما أخذت الأميرة "تبؤة "1236103" "أسرة إلى عاصمة آشورء لتربى هناك تربية يرضى 
عنها الآشوريون» ولتهذب تهذيبا سياسياً خاصاً يؤهلها أن تكون ملكة على "أريبي." ٠‏ 

أما "خزا ايلي", فقد تكن من خرق حصار الآشوريين على "دومة الجندل" ومن الاعتصام مع أتباعه بالبادية» حيث لم 
يكن في قدرة "سنحاريب" مطاردتهم و إبفاع كدان بهم: وبقي في هذه البادية طول حياة "سنحاريب". فلا توفي هذا 
الملك» وانتقل المللك إلى ابنه "أسرحدون" ¢ وزالت أسباب الجفاء» قصد نينوى لمقابلة الملك الجديدء ومعه هدايا كثرة» 
سر" بها الملك واستقبله بلطف ورعاية» وسلمه الأصنام الأسرة السيئة الحظ التي كان عليها أن تشارك أتباعها الحياة 
الأرضية المزعجة»ء وتمكنت كل من "عتر سماين" "عثتر السماء" و "دبلات" و "دايا" "ديه "هزه" "و "نوهي" 
"نهيا" "نهى "2123 لل لا" "و "ابيريلو "ناا اطغ" "و و "عثتر قرمية" "عثر قرمي"0213لا!لا>| 2131" ٠"‏ وهي الآلهة 
التي كتب عليها أن تسجنء» من استنشاق ربح الحرية ثانية, ومن استعادة مقامها بين عبادها فوضعت في أماكنهاء وسر 
أتباعها ولا شك بهذه العودة. 

وفي أثناء وجود تلك الأصنام في الأسرء أصيبت ببعض التلفء فمنّ "أسرحدون" عليها بالأمر باصلاح ما أصابها و 
إعادتها إلى ما كانت عليهء ثم تلطف فأمر بإرجاعها إلى "خزا ايلي" "خزائيل"؛ بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق إله 
آشور على تلك الأصنام» وبعد أن نقش عليها اسم الملك. 

وأراد "أسرحدون" تنصيب "تبؤة"3ل73010" ٠"‏ التي تربت تربية آشورية» ملكة على أشورية"» ليضمن بذلك فرض 
سلطان آشور على الأعراب. 

وهو حلم تحقق» ولكنه لم يدم طويلاًء لأن العداء بين الآشوريين والعرب كان عميقاًء لا يقضي عليه منح تاج» ونصب 
ملك أو ملكة. 

واعترف "أسرحدون" بعلا خزا ايلي" ملكاً على قبيلة "قيدار"» في مقابل إتاوة يدفعهاء قدرها خمسة وستون جملاً. فلما 
توفي "خزا ايلي"» سنة "675 ق. م" اعترف "اسرحدون" بابنه "يايتع" "يايطع" "يطع" "ين "يثع "2116لا" "ملكا مكان 
أبيه»على أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدار ها ألف "من "©1102/!" "من الذهب» وألف حجر 3 و خمسون جملاء 
وطيب» أي أكثر مما كان يدفعه أبوه. وقد رضي الابن بذلك على أمل أن ينعم عليه بتاج كيفما كانت الشروط. غير أن 
حسابه هذا لم يكن دقيقاء فقد ثار عليه شعبه الذي أبى أن يخضع لرجل فرض عليه فرضاء وأبى قبوله ملكا عليه. وقام - 
وعلى رأسه الزعيم "اوبو" "وهبو" - "وهب"» "أوب "طول" "1300لا" "بثورة عامة للتخلص منه» ومن سلطان 
وأسرع الآشوريون فأرسلوا جيشاً لإخماد هذه الثورة» فاطفأهاء وأسر "أوبو "300ل" "وأخذ إلى "نينوى"» إلا أن 
الانتصار عله لم يقض على مقاومة العرب للآشوريين و ثورتهم عليهم» فقاد "يابتئ" "يثع "2116لا" "الثورة هذه 
المرة» ورفع راية الحرب على الآشوريين» وغزا هو وأتباعه حدود الإمبراطورية الأشورية المحاذية للبادية» واضطر 
الآشوريون إلى تجهيز حملة جديدعة انتصرت عليه. وهاجمت مضاربه» و قبضت على أصنامه وأخذتها معها أسرى 
للمرة الثانية. أما "يايتئ"» فقد فر "وحيداً إلى أصقاع بعيدة" على ما جاء في النص. والأصقاع البعيدة» هي البادية ولا 
شك» حيث يصعب على الآشوريين التوغل فيها للتوصل إليه الاك ارك هاوى لكل كائن تخل خر فإذا نجا 
بنفسه» وتمكن من الفرار من ساحة الهزيمة إلى البادية» صار في حصن أمينءلا تمتد إليه الأيدي بسوء إلا إذا كان 
المهاجمون من أبناء جنسه؛ الأعراب. 

وقام "أسرحدون"» بعد هذه الحملة» بحملة أخرى على قبائل عربية تنزل أرض "بازو "لا822" "و "خازو ."ںو" " 
وقد ابتدأ بها في اليوم الثاني من شهر "تشرى" من السنة الخامسة من سني حكمه. وهي تقابل سنة "676 ق. م.". وقد 
قتل فيها ثمانية ملوك» هم: "كيو" 'ں ھا" "قيسو "'ںوا)" "و "لا5-|-لكا" ملك "خلديلي ."|2101" "و "اكبرو " 
"Ãgbaru" "Ak-baru"‏ وهو ملك "ال بياتي" "البياتي" "ايل بباتي"6]-1-3م-13!" "(131م|1|" "۰ و "منسكو" 
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"منساكو" "منسك"لءا-1/13-310-52" "Mansaku"‏ "؛ ملك "مجل اني" "مجلاني-13-02-23/!" "1م1/13031"3" " 
"أمء و الملكة "ياف" "ايفع" "يفع"'2-02ل" "13023" ٠"‏ ملكة "دخراني" "دحراني" "دخر "Dihrani"‏ " 
"Dİidhrani"و‏ "حبيصو" "حابصو" "جيبسو "ل5-أ2-0ط)!" "Habisu"‏ "ملك "قدابأً"'023026" '۰ و "نخارو" 
"نيخرو" "نحارو" "نحر "نا]-623ا- ألا" "Niharu"‏ "ملك "جأباني" "جعباني" "جعفاني"623'0301" "» و الملكة "با 
ايلو" "بائلة "ل|-|-82" "| "82" "ملكة "اخيلو "ںاما" "و "خبن امرو" "خبن عمرو" "حبن امرو" "حبان امرو" 
"Kha-ba-zi-ru"‏ "الوصو طق "ملك "بداء" "بدBuda".g"‏ " 

5و أسر خلقا من اتباعهم أخذهم إلى أرض آشور كما حمل آلهتهم معه. و تمكن أحد الملوك» و هو الملك "ليلى " 
" "ازج ا"ليلة "اواج" "ملك "يادئ" "ياديا" "يدع "301ل" "(103" "من النجاةء غير انه ذهب إلى نينوى بعدئذ» 
حيث طلب العفو و الصفح عما بدر منهء فقبل "اسر حدون" منه ذلك» و تآخى معه» وأعاد إليه أصنامه. وعينه ملكا على 
أرض "خازو" و "بازو" "بازي" على أن يدفع الجزية إليه. [ 

وقد ورد في التوراة اسم "بوز" و "حزو". أما "بوز"» فهو ابن ناحور أخي إبراهيم» ويظن إن لاسمه صلة باسم أرض 
"بوز". وأما "حزو" فانه أحد أولاد "ناحور". وقد ذكرت كلمة "بوز" بعد "تيماء" في سفر "إرميا"» حيث ورد: "وكل 
اللفيف وكل ملوك أرض عوص» وكل ملوك أرض فلسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدودء وأدوم ومؤاب وبني 
عمون: ول ملوك :ون وكل ملوك:صيدرن::وكل ملوك الجزائر التي قي عير العضر:وددان وتيماء وبوز ٠‏ وكل 
قفي اا مر وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية".ف "بوز" في التوراة اسم 
موضع» واسم شعب» وقد ورد في التوراة اسم رجل من "بوز" سمي "اليهو "لاع" "البوزي» وهو ابن "برخئيل"» 
وكان صديق "أيوب' ' وحكماً في المحاورة التي جرت بين لودو امح انوك الذين أتوا ليعزوه في المصائب 
والبلايا التي نزلت به. وأيوب كان من سكان أرض "عوص"» وهو عربي على رأي عدد من علماء التوراة. 

ولم يحدد موقع "بوز" في التوراة. ولكن ورود "بوز" بعد ددان وتيماء في الموضع الذي ذكرته من إرمياء وقبل جملة 
"وكل مقصوصي الشعر مستديراً". يحملنا على التفكير في أن أرض ' 'بوز " كانت في جوار تيماء» وليست بعيدة جداً 
عن "ددان" "ديدان" ¢ وقريبة من الأعراب الذين كانوا يحلقون شعور رؤوسهم إل دائرة تبقى في أعلى الرأس» أي غير 
بعيدة عن البادية وعن الأعراب الإسماعيليين. ولهذا ذهب "كلاسر" و "دلج "06/112501 .۴" "وغيرها إلى أن بوزء 
هي "بازو" الواردة في نص "سنحاريب"» وتقع في العربية الشمالية. ورأى "ذورمة"000]076" "» إنها في منطقة تقع 
في جنوي شرفي الجر و اما فوسل فد انض إلى الرصف: الذي ها فى الکن د شر ری غ رر "ال قد 

في موضع قاص» ويبدأ من السباخ وبادية مجدبة» "140 بيرو من الرمال"» وليس فيها غير الشوك ونوع من حجر 
يعرف ب "حجر فم الغزال"» ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل "إلزربابو" الجراد. تليه "خازو"» وهي أرض جبلية 
0 " 20 بيرو" من حجر ال ."536001|1101" ويرى من هذا الوصف أن موضع "بازو" في غرب وفي جنوب 
"تدمر" وفي "وادي السرحان"» وأن الملوك الثمانية الذين قتلهم "اسرحدون" كانوا يقيمون في وادي السرحان عند 
e‏ د الشرقية لحورنان وفى "الرزحية؟ و "قطة" إلى وادي "القظامي" وئ اقا أن بدي "باي بد وه 
موضم الملك "ليلى ".هو "الجا" أو "الو دي" وذلك ذال الحرف الأول من كلمة "يدي" يحرف الواو وهو اهر 
يرى إنه كثير الحدوث» فمن المحتمل أن يكون موضع "الودي" - على رأيه - هو "يدي" أو "يدىء" مقر الملك "ليلى " 
"Laili".‏ 

فرأي "موسل" أن "بازو" تعني النصف الشمالي من "وادي السرحان". وأما الأرض الواقعة في شرق "السرحان" وفي 
شمال السرحان في المنطقة الجبلية, فإنها "خازو" "حازو".وقد سلك الجيش الآشوري كما يقول الطريق التجارية المارة 
من الحافات الشرقية لحوران, إلى دمشق 

وقد صيرت أرض "بوز" و "بوزي" ب ين أوسيتس "8151115" "في الترجمة السبعينية للتوراة "العهد العتيق". 
ولذلك رأى بعض العلماء أن المراد بها اسم" "81561421" ايسايتاي" "ايسايته"» وهو اسم موضع ذكره الجغرافي 
"بطلميوس" في داخل بادية بلاد العرب. ورأوا أن بوز هي هذا المكان. 

ورأى آخرون إن "بازو" هي نجد» وأن البادية التي تحدث عنها "أسرحدون" هي "النفود". وأما "خازو" فإنها الأحساء. 
وذهب "رولنسن" إلى احتمال كون هذه المنطقة هي أرض ملكة الحيرة؛ وما يتصل بها إلى جبل شمرء لأن الوصف 
المذكور ينطبق - في رأيه - على هذا المكان. ٠‏ 

وذهب "كلاسر" في مكان آخر من بحوثه المستفيضة عن "بازو" و"خازو" إلى أن "خازو" هي "حزو"» وإلى أن 
"بازو" و "حازو" في الأقسام الشرقية والجنوبية من "اليمامة" إلى أرض "مأكن "1/1316" "إلى مرتفعات "رأس 
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الخيمة". وأشار أيضاً إلى "حزوى"» وهي "السدوسية" لبني سعد في اليمامة» وقد ذكرها "الهمداني"» ويرى أن هذه 
اللفظة قريبة جداً من "حزو" التوراة ومن "خازو" النص الآشوري. وعلى هذا تكون أرض "خازو" في اليمامة» وهي 
أرض ذات آثار قديمة وعاديات وخرائب تقع بين وادي "ملهم" و "وادي حنيفة." 
ورأى بعض الباحثين المحدثين إن أرض "بازو" هي الساحل المقابل لجزر البحرين» أي جزيرة "تلمون" كما كانت 
تعرف عند القدامى. وأما "خازو" أي "حازو" في قراءة» فهي "الأحساء". ونرى بين اللفظتين "حازو" و "أحساء" 
تقارباً كبيراً. 
ولم يذكر "أسرحدون" كيف رجع إلى بلاده بعد حملته الطويلة هذه» ومن أي سبيل رجع إلى ملكه؟ غير إن بعض 
الباحثين يرون إنه سلك طريقاً غير الطريق الأول الذي سلكه في حملته على الشعوب والأرضين المذكورة. يرون انه 
سلك طريقاً موازياً لساحل الخليج» فاخترق أرض "بازو" و "خازو"» "حاسو"» ثم سار شمالاً إلى إقليم بابل. و "حاشو" 
عندهم هي الأحساءء وهي بين "نجد" والخليج؛ وكان "أسرحدون" قد سلك في حملته الأولى كما يروون طريقاً اخترق 
"نجدا". فلما قرر العودة سلك الطريق الثاني. 
ويرى "موسل" إن اسم "دخراني "01-15-13-2101]" "هو "030131601" المذكور عند "اصطيفان البيزنطي " 
Stephen of Byzantium".‏ "ما "كلاسر" فيرى إن قبيلة"1 103012316" » التي ذكرها "بطلميوس" بعد اسم 
قبيلة "1/131300116" هي القبيلة المذكورة في نص "أسرحدون"» وان قبيلة "Malangite”‏ هي قبيلة-1/3-021-2" 
"1مالمذكورة في نص "أسرحدون". ورای احتمال کون "Guu ۵٣"‏ هي "جوجان" و"لااأط»!!" » هي "أجلة" أو 
"أخلة"» وهما عند الخرج. 
ويرى "كلاسر" احتمال وجود علاقة بين" ں|-أ-أ8" » وهو اسم الملكة» و "باهلة"» وهو اسم القبيلة المعروفة التي تقع 
منازلها منذ القديم في هذه المنطقة . وعنده أن حملة "أسرحدون" قد كانت في اليمامةء حيث ينطبق وصف هذه 0 
على وصف الأماكن المذكورة في حملة "أسرحدون" أحسن انطباق. وبعد وفاة "أسرحدون' 'رأى "بث" يثع" "يطبع" "يايطع " 
"'3116لا"أن من الأصلح مصالحة الآشوريين؛ فذهب إلى "آشور بانبال"» "آشور بنبال" وقابله و 0 ضاه» فأعاد إليه 
أصنامه» ومنها الصنم "عثتر السماء"» "أتر سمائين"م|-2-12-53-02-2-2" "2131531210" "» أي "عثتر 
السماوات"» وهو الإله "عثتر" إله السماءء الذي سأتحدث عنه عند كلامي على ديانة العرب قبل الإسلام» ورضي عنه 
وأعاده إلى منصبه. 
ويذكر "آشور بانبال" أن "9116ل" حنث بيمينه» وخالف عهده وميثاقه معه» لما أعلن "شمش - شوم - أوكن " 
»"Schamaschschumukin”"‏ شقيق آشور بانبال العصيان علیه» وخاصمه» فانضم إليه» وأيده بمدد يساعده» جعله 
تحت قيادة "اب يثع" "أب ينع ''2[2316" "و "ايمو" ابنا "تارى" "ثأر" "تور"» ."1©'1"وقام على رأس أتباعه بغزو 
الحدود الغربية لأرض بلاد الشام التي سبق أن استولى عليها الآشوريون» وأصبحت من المقاطعات الخاصة له من 
"أدوم "860010" "فى الجنوب إلى جنوب "حماة" في الشمال. غير إن السعد لم يحالف "6أجةل" في هذه المرة أيضاًء 
فتصدت الجيوش الآشورية للمدد الذي أرسل لمساعدة "شمش - شوم - اوكن"» وشتت شمله قبل وصوله إلى "بابل". أما 
الذين تمكنوا من العرب والوصول إلى "بابل" فقد أبيد أكثرهم كذلك. وقد اضطر "اب يتيء" "اب يتع "946[طم" "أن 
ينجو بنفسه بالهرب إلى البادية خشية إن يقع في الأسرء وذهب من ثم إلى "نينوى" حيث مثل أمام الملك طالب منه العفو 
وللصفح» وقبل الملك عذره وصفح عنه» ثم أصدر اا "Uaite"‏ الذي كان مشغولاً بغزو حدود 
الشام وفلسطين الشرقية المتاخمة للصحراء أي حدود أرض "أمورو "Amurru"‏ "على رأي بعض العلم» وذلك بعد 
هزيمة "أجل" وتغلب الآشوريين عليه في حوالي سنة "648 ق. م.". وقد وافق "اب يتيء "6هزط^" "أن يدفع 
جزية إلى الاشوريين» تتالف من ذهب وأحبار كريمة وجمال وحمير. 
ولم يتمكن "3116لا" من التبات طويلا والاستمرار على مهاجمة الآشوريين» إذ كلف الملك "آشور بانبال" حرس 
الحدود والقوات الآشورية التي كانت هناك مهاجمة أتباعه» ومعاقبة "6هل" الذي نسي الجميل» وخاس بعهده على 
حد قول "آشور بانبال". وبعد مصادمات ومعارك وقعت بالقرب من "ازريلو ." ں اا٣‏ 7^" "و "خير اتكاسي " 
g"Khiratakasi"‏ 0 "نالا" "في ممر "يبردو u"‏ ل ں۲ طهل" "في "بيت أماني" "بيت عماني "Bit‏ 0 
mani"‏ Aفي‏ منطقة "خوينه "hau ٣|٣2"‏ "و "موابه "MN u'ab a"‏ "و "ساري "53'311" "و "خرجه ' 
g"Kharge"‏ "صوبيتي" ]زان 5" "» اضطر أتباع "اويتي "أجل" "إلى الرجوع إلى البادية للأحتماء بها. ويظهر 
أنهم أصيبوا في أثناء ذلك خسائر فادحة. وقد اكره "اويتيء" بعد هذه الخسائر على الالتجاء إلى الملك "نتنو " 
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" "تاركاً زوجته بين أتباعه من قبيلة "قيدار "ل"‎ "713021421" "N2 "ملك "نبيتي" "نبيطي "اأ‎ Na" 
"Kedar". 
" ولما هاجم "امو لاتي" "عمو لاطي" "امو لاطي "801101341" "ملك قبيلة "قيدار" "قيدري" أرض مملكة "مؤاب‎ 
"أصيبت جيوشه بخسارة كبيرة» وسقط أسيرا - ومعه "اديا" "عادية" "عدية "زاك" "زوجة ""'6اأهل"‎ 02" 
ملك مؤاب "648 ق. م". فارسلا أسيرين إلى‎ "Kamashkalta" "Kamaskhalta" ملك "اريبي" في أيدي الملك‎ 
نینوی حيث سلما إلى "آشور بانبال". وكان "۰ قد ساعد "شمش - شوم - أوكن" في ثورته على أخيه» وهاجم أرض‎ 
الذي أحرزه "مؤاب". وشد رسم منظر‎ eT لذلك سر "آشور بانبال" ؛ بهذا‎ ٠" "Au ۲٣ں المغرب "امورو"‎ 
غلب "آشور بانبال" وأسر 801010141" و "8.0113" على جدار إحدى غرف قصر الملك "آشور بانبال."‎ 
لقد أثرت الانتصارات التي أحرزتها جيوش "آشور" في نفس "نتنو" "ناتنو "ںاج" "ملك"8/3021]1" » فأخذ يتقرب‎ 
إلى "آشور بانبال"» ومن جملة ما فعله في التقرب إليه إنه أرسل - "3116لا" الذي كان قد التجأ إليه - إلى نينوى حيث‎ 
سلم إلى الملك الذي أمر بوضعه في قفص» ليعرض على الناس عند أحد أبواب المدينة. وذكر "آشور بانبال" في كتابه‎ 
أن منازل "78132111" قبيلة "7/3401" بعيدة» ولم يسبق لها أن أرسلت رسلا إلى بلاط أحد من أجداده وإبائه في نينوى‎ 
من قبل» وأن هذه هي لد الأولى التي يصل فيها من هذه القبيلة رسول.‎ 
وقد وصف "آشور بنبال" موقف الأعراب وصفا مؤثراً بهذه الكلمات: "اشتدت عليهم وطأة الجوع. ولكي يسدوا رمقهم؛‎ 
أكلوا لحوم صغارهم.. وقد سال أهل العربية بعضهم بعضاً: ما بال بلاد العرب قد أحدق بها هذا الشر؟ فعان الجواب:‎ 
تلك عاقبة من ينكث العهد» ويخرق المواثيق التي قطعناها لآشور."‎ 
وذكر "آشور بانبال" إنه عامل ."أجل" على هذه الصورةء وذلك في عباراته التي أمر بتدوينها في النص: "حبسته‎ 
١ في مربط الكلاب» وضعته مع بنات آوى والكلاب» وأقمته على حراسة الباب في نينوى."‎ 
وصف حملته على الأعراب و مطاردته لهم بهذه الكلمات: "في رمضاء البادية وقيظهاء حيث لا ترى طيور السماء‎ 
وحيث لا يرى حمار الوحش ولا الغزال". وذلك من شدة جدب البادية» وعدم احتمالها الأحياء.‎ 
لم تنفع الشدة التي استعملها الآشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيئاً.فما كاد "آشور بانبال" يشغل نفسه بقتال‎ 
" ملك "عيلام" وحربه في عام "641-640 ق. م. " حتى ثارت القبائل العربية على آشور بزعامة "أببتا" "أبي يثع‎ 
" "8| "16[ز80"ابن "تاري "۲۵۲۵" "الذي تحدثت عنه سابقاًء و "اويتئ "اهل" "الثماني» وهو ابن "بير دادا‎ 
"3003؛ وأخذت تتحرش ثانية بحدود المقاطعات الآشورية المتصلة بالبادية. ولما أرسل الآشوريون جيوشاً قوية‎ 
لصد هذه الهجمات» طلبت قبيلة "قيدري" "قيدار" مساعدة "نتنو" ملك "نبتي" » فلبى الطلب» وتحالف معهم» وأخذوا‎ 
يهاجمون الحدود» ومعهم قبيلتا "يسمع" "يسمأ "' 15310106" 02 "عثتر سمين ."81315231023117" "غير إن الجيوش‎ 
الاشورية تمكنت - مع ذلك كما تدعي كتاباتهم - من الانتصار على "قيدار" وعلى حلفائهم» فانتصرت على حلفائهم»‎ 
" فأنتصرت على '"' 159101076" و على "21915317210" و "0130216" في موضع في البادية بين "ياركي" "يركي‎ 
"أ هل"أرك" شرق تدمرء و "ازلة"82113" "» وشتتت شملهم. ثم انتصرت في معركة أخرى على‎ " 
على "قيدار" وقعت عند" ناوج٣ ں۵" » وغنمت فيها غنائم كبيرة من الحمير والجمال والأغنامء كما‎ "1315210311" 
" أسرت أصنام "ههل" وأمه وزوجته وعدداً كبيراً من أتباعه. وأخذوا إلى دمشق» وأسر"ابي يثأ ""6ةزط۸"‎ 
"أما الملك‎ "Khukkurina” "Khuk u2" وشقيقه "أيمو "ل" "في المعركة التي وقعت عند "خوكرينا‎ 
فقد اعتصم مع عدد من أتباعه بالصحراء» غير أن الأمراض والأوبئة التي اند نتشرت بين أتباعه اکر هته‎ ‘“"Uaite™" 
على الذهاب إلى الآشوريين الذين نقلوه إلى نينوى» وعرضوه أمام الملك. وقد عوقب عقابا 2 عذاباً شدیدا‎ 
ثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير إنه لم يسمح له بالعودة إلى الباديةء حيث أهله وأتباعه ومنازله» ولعله مات في نينوى.‎ 
لقد وردت في أخبار حملات الآشوريين على العرب» أسماء مواضع منها ما يمكن التعرف عليه؛ ومنها ما ليس في‎ 
الإمكان تشخيصه الان» وقد تحدثت عن بعض مما. ويرى جض العلماء إن موضع "أزريلو "ں ا۸2" "المذكور في‎ 
أخبار انتصارات "آشور بانبال" على العرب» هو موضع يقع في بادية الشام. وأما لفظة "أدومة" 0106ل" "» فيرى‎ 
و التوراة. ور‎ e 3 و م تعد اع ۰ 2 "الأدوميين" من دري "عيسي‎ 
إلى الخليج الشرقي للبحر ار ومن ا جبل "سعير" و ا من أعداء العبرانيين.‎ 
ولما زاحم النبط الأدوميين على أرضهم» زحفوا نحو الشمال فسكنوا في "اليهودية" 2ل رل" "» وتوسعوا حتى تجاوزا‎ 
شمال "حبرون"» ولذلك دعيت هذه المنطقة باسم "الأدومية» ."10107362"وذكر المؤرخ اليهودي "بوسفوس" إن من‎ 
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أصنامهم صنماً يدعى"026!" » ويذكرنا اسم هذا الصنم باسم الصنم "قزاح"» وهو صنم كان يعبد على مقربة من 
مكة 
وأما"ح0ج'ن1/!" » فيرى "موسل" إنها "مؤاب" المذكورة في التوراة» وهي أرض المؤابيين؛ أبناء "مؤاب." 
وأسماء الأشخاص الواردة في النصوص الآشورية هي أقدم أسماء نعرفها وردت في نصوص تأريخية عند العرب 
الشماليين» مثل "زبيبة" و "شمس" و "الباسق" الذي كتب "بسقانو "83502110" "في النص الآشوريء و "أيم" الذي 
هو "ايمو" في الخصوص الآشوريةء و "جندب" الذي صار "جنديبو "6150161" "في اللغة الآشورية "1231|" 
"لا5-أ-1>|" Ku"‏ "الذي يحتمل إنه "قيس"؛ و "28/160210" "803110" القريب من أكبر أو "أخبر" أو "أجبر"» و 
"خييصو" "جيصو "Habisu" "Kha-bisu"‏ "الذي يحتمل إنه "خبيص" أو "خابص" أو "حبيس" أو "حابس" أو 
"قبيصة" أو ما شابه ذلك من أسماءء و "نخرو" "نحرو "Niha ru" "i-۸ 2-٣"‏ "الذي يحتمل إنه "نخر"» أو 
"ناخر" أو "نهار" "وليلى" 21316 ا" "ازجا" "؛ الذي هو "ليلي" إلى آخر ذلك من أسماء. 
وورد في جملة الأرضين التي استولى عليها "آشور بانبال" في بلاد العرب» اسم موضع دعي "انزلكرمة " 
"Al-en-zi-kar-me"‏ "ع م:قخ|221مغ"؛ وهو كناية عن واحة» یری "ديلج "106112501" "إنها تقع جنوب 
حوران. _ ١‏ 1 
وقد افتخر "آشور بانبال؛ الملك العظيم» الملك الحق الشرعيء ملك العالم» ملك آشورء ملك الجهات الأربع» ملك 
الملوك» الأمير الذي لا ينازعه منازع؛ الذي يحكم من البحر الأعلى إلى البحر الأسفل» والذي جعل كل الحكام الآخرين 
يخرون له سجداً ويقبلون أقدامه"» بأنه ملك من البحر الأعلى حتى جزيرة "دلمون" من البحر الأسفل. ومعنى هذا أن 
ملكه امتد من أعالي العراق إلى البحرين. 
يظهر من النصوص الآشورية الآشوريين قاموا بعدد من الحملات يزيد عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذبن 
كانوا قد تعودوا التحرش بهم» ومضايقتهم عند اجتياز البوادي» ومهاجمة كوافلهموحدود إمبراطوريتهم, تحرضهم بابل 
في بعض الأحيان» أو حكومة مصرء أو يدفعهم إلى ذلك أملهم ذ في الحصول على غنائم يتعيشون منها. وقد أزعجت هذه 
التحرشات الآشوريين كثيراًء وأغضبت» يتجلى غضبهم هذا فيما دوّنوه عنهم. وفي الصور التي رسموها للعرب في 
قصور هم» فصّوروهم يقبلون أرجل ملوك "نينوى" ليرضوا عنهم» مقدمين إليهم الهدايا فيها الذهب والحجارة الكريمة 
وأنواع الطيب والكحل واللبان والجمال. وصوّروا الآشوريين وهم يحرقون خيام الأعراب» وهم نيام» وصوّروا 
عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردونهم؛ وهو على ظهور خيولهم المطهمة. أما العرب» فإنهم على ظهور الجمال لا 
يستطيعون الإفلات من الآشوريين. وترجع هذه الصور إلى أيام" أشور بانبال", حيث عثر عليها في قصره ب 
"نينوى." 
وقد صور العرب ولهم لحى وقد تدلى شعر رؤوسهم على أكتافهم ضفائر» وشد أحياناً بخيط. وأما الشوارب» فإنها 
محفوفة في الغالب. وقد صوّر العرب وهم يركبون الجمال عراة في بعض الأحيان» أو تمنطقوا بمنطقة ثخينة أو 
ائتزروا إزاراً يمتد من البطن إلى الركبتين.ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة بل هي يمثل أولئك الذين 
تحاربوا مع الآشوريين. | | 
لقد أقام الآشوريون لهم مسالح في أقاصي الأماكن التي بلغ نفوذهم الحربي والسياسي إليهاء كما أقاموا حصوناً في 
مفارق الطرق المؤدية إلى البادية» وذلك لحماية حدودهم من غزو أبناء البادية. كما وضعوا مراقبين آشوريين» أو 
مندوبين سياسيين في مواطن سكن سادات القبائل» وذلك لمراقبة حركات القبائل وأخبار حكوماتهم بنوايا وبأعمال 
ساداتها وللتار على أولتك السادات لحملهم على تنفيذ ما يريده ملوك أشور. وهي خطة قلدها من جاء بعد الآشوريين 
من أجانب. ولم يكن الآشوريون هم أول من ابتدع هذه السياسة» فلا فلا بد وأن يكون من سبقهم قد سار على هذا الدرب» 
ومهد أرضه للآشوريين ولمن جاء بعد الآشوريين من حكام. 


الفصل الخامس عشم 
صلة العرب بالكلدانيين و الفرس 


لا نعلم شيئاً كثيراً عن صلات العرب بالكلدانيين» فلم تصل كتابات منهم تفصح عن علاقتهم بالعرب. غير إن سكوت 
هذه الكتابات و عدم وصولها إلينا لا يمكن أن يكون سببا يحملنا على التفكير في عدم قيام صلات بين العرب و 
الكلدانيين. فقد رأينا فيما مضى أنهم ساعدوا أهل بابل في نزاعهم مع أشورء ثم إن العرب كانوا يحاربون البابليين منذ 
القديم» و هذه المجاورة القديمة في حد ذاتها واسطة طبيعية لتكوين المباشر بين العرب و الكلدانيين. 
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و قد تحدث الأخباريون عن غزو "بخت نصر" "بختنصر" "561-604 ق.م." للعرب في أيام "معد بن عدنان"» و 
وصوله إلى موضع "ذات عرق" كما تحدثت عن ذلك في فصل "طبقات العرب"و قد قلت إن رواته أخذوا مادته من 
أهل الكتاب» و أضافوا إليه مادة جديدة أنتجتها أبتداعهم له» فصار نسيجاً جديدا هو المدوّن في الكتب. و هو حديث لا 
قيمة تأريخية له؛ و لذلك لا يمكن الاطمئنان إليه و الأخذ به. و قد قص علينا الأخباريون ألواناً كثيرة من هذا القصص 
الذي بان لونه و عرف أصله في القرن العشرين. 

و أنا لا أريد أن استبعد احتمال قتال "بخت نصر" مع القبائل العربيةء فذلك 

ممكن جداًء ولا سيما أن بابل مجاورة للعرب» وان توسع هذا الملك ودخوله فلسطين جعل البابليين يتصلون اتصالاً 
مباشراً بالأعراب» فلا بد أن يكون "بخت نصر" قد احتك بالعرب واتصل بهم. وقد يكون حاربهم وأوقع خسائر بهم 
لتحرشهم بجيوشه وبحدود إمبراطوريته التي شملت البادية الواسعة الفاصلة بين العراق وبلاد الشام. ولكن الذي نتوقف 
عنده وننظر إليه بحذرء هو هذا الطابع المعروف عن الأخباريين» الذي يروون به كيفية غزو ذلك الملك ل "معد ابن 
عدنان " 

وقد يكون "بخت نصر"» قد بلغ موضع "ذات عرق" وقد يكون بلغ موضعاً آخر أبعد منه» إلآ أن الذي أراه أن استيلاء 
البابليين على الأماكن التي احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعا فإنه لم يدم طويلاً» فقد كانت فتوحات الفاتحين 
لجزيرة العرب كالسيول» تأتي جارفة عارمة» تكتسح كل شيء تجده أمامهاء ثم لا تلبث أن تزول وتختفي آثارها بعد 
مدة قصيرة» لأسباب منها بعد طرق المواصلات عن عواصم الغازين الفاتحين وعدم وجود مواد غذائية كافية في البلاد 
المفتوحة لإعاشة جيش كبيرء ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة على الأمن»ء ومهاجمة القبائل للقوافل التي ترد لتموين 
الحاميات وللحاميات نفسهاء وعدم يمكن الفاتح من وضع جيش كبير جاهز في كل لحظة للقتال ليصد غارات القبائل 
التي تؤلف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد. ثم إذ القسم الأكبر من الذين قاتلوا وفتحوا أناس مرتزقة سيقوا 
إلى القتال سوقاًء خوفاً أو طمعاًء وقبائل اشترى الفاتحون ساداتها بأطماعهم في مغانم يجنونها أو لدوافع حقد قبلي» ومن 
عادة سادات القبائل أنهم مع الفاتح ما دام قوياً سخياً يبذل» لهم بكل سخاءء فإذا ضعف أو أمسك أو دارت الدنيا عليه 
كانوا هم أول من ينقلب عله. ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعةء لا يلجأ إليها إلا جمد تفكير و 
إعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب إرسال مثل هذه الحملات. 

ويرى بعض علماء التوراة والبابليات ما جاء في كتاب "دانيال" الذي كتب بعد أيام "بخت نصر" من نبوءة ومن رسالة 
أرسلها النبي إلى ذلك الملكء ومن فتوحات في بلأد العرب» هو من وضع كاتب تلك الرسالة» وضعه ليثبت نبوءته» وأن 
ذلك الكاتب أخذ فتوحات "نبونيد" فنسبها إلى "بخت نصر". أما أناء فلا أريد أن أثبت فتوحات "بخت نصر"» ولا أريد 
أن أنفيها في هذا العهد» فوصول "بخت نصر" إلى الحجاز أمر ممكن» وسوف نرى أن "نبونيد" قد وصل إلى مدينة 
"يثرب",فليس بمستعبد وصول "بخت نصر" إلى الحجازء بعد أن استولى جيشه على فلسطين» وصار في إمكانه 
الزحف نحو الجنوب» ولكن الذي أراه الآن هو التريث» فلعلَ الزمن يجود علينا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح 
أمر بها هذا الملك في بلاد العرب. وكتاب "دانيال"» وإن كُتب على شكل نبوءة» لا يستبعد أن يكون قد استمد خبر 
النبوءة من وثيقة أو خبر شائع» فصاغه في شكل نبوءة» ليثبت نبوءته لبني إسرائيل. 

وقد أخبرتنا الكتابات البابلية أن "بختنصر"/716010012301612221" "أرسل في شهر "كسلو "Kislev" "Kislew"‏ " 
من السنة السادسة من ملكه المقابلة سنة "599ق. م." جملة على العرب الساكنين في البادية» نهبت أملاكهم وما عندهم 
من مواشي» وسرقت آلهتهم ثم عادت. ولم يذكر النص البابلي اسم البادية التي هاجمها الجيش البابلي ولا اسم القبائل 
التي هاجمهاء ولم يذكر أيضا اسم المواضع التي تحرك منها الجيش لمهاجمة العرب. ويرى الباحثون احتمال مهاجمة 
البابليين للعرب من "حماة "130346" "أو "ربلة"طواطفز8" "» أو "قادش"930©5)" "» فتوغل جيش "بختنصر" 
في البادي» ثم عاد حاملاً. معه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مواشن وآلهة العرب أي الأصنام. وكانت غاية 
البابليين من تأسير الأصنام وأخذهاء هو اكراه القبائل على الاستسلام والخضوع لهم» لما للأغنام من أثر كبير في 
نفوسهاء وقد رأينا إن ملوك الآشوريين مثل: "سرجون" و "سنحريب" و "أسرحدون" كانوا قد أسروا أصنام العرب 
وأخذوها معهم إلى آشور وكتبوا عليها شهادة الأسر والوقوع في أيدي الآشوريين» ليؤثروا بذلك نفسياً في نفوس أتباعها 
وعبّادها ويكرهوهم على الخضوع لهم وعلى مساومة الآشوريين لاستردادها في مقابل الاستسلام لهم وتأييد سياستهم 
وعدم التحرش بهم. ولم يذكر النص البابلي أسماء تلك الآهة. 

وكانت غاية "بختنصر" من إرسال حملته هذه على العرب» هو حماية حدود "حماة" وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام 
من الأعراب وإخضاعهم لحكمه» ثم تأديبها بعض القبائل التي تحرشت به على ما يظهر حين دخوله بلاد الشام وفي 
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جملة ذلك فلسطين. واستنادا إلى ما جاء في "سفر إرميا" نستطيع أن نقول إن "قيدار" كانوا على رأس القبائل العربية 
الاوز ال عر اها حش "يحتسي" زكدلك "يني الشريق"""أيكاءالمشرق" و "مالك بخاصون". 'ونظر | لوجود نات 
بير بين الرواية النابلية عن تكملة "خر على ارت وبين ما جاء في "شر إزمياة"> أرى إن بحرن السفر قد اح 
خبره هذا الذي صيّره نبوءة من موارد بابلية ثم كيّفه على النحو الذكور. 
ولدينا خبر رواه لنا "اكسينوفون" 26107101" "» يفيد أن "بختنصر" لما حمل على مصر أخضع "ملك العربية". 
وشد قصد بذلك حملته على مصر سنة "567" قبل الميلاد. _ 
والخبر التأريخي الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين المتأخرين بالعرب» هو ما ورد عن الملك "نبونيد " 
"Nabonidus" "555 -8‏ "Nanonid"ق.‏ م." "39-556 كق. م." من اتخاذه "تيماء" مقراً له. فقي السنة 
الثالثة من حكمه جرد حملة على "أدومو "Au" A dui‏ "أي "دومة" "دومة الجندل"» وسار منها إلى 
"تيماء", سالكآ طريقاً لم تعرف في الزمن الغابر» عل رأس جيشه» جيش أرض "أكد" "أكاد" ة فلما وصل إليهاء أعمل 
فيها السيف» وقتل أميرها وأهلهاء والظاهر إن ذلك بسبب مقاومتهم له وعنادهم في الدفاع عن مدينتهم» ثم طاب له أن 
يستقر بهاء فابتنى بها قصراً ضخماً له جعلوه كالقصر الذي في يابل» وحلت "تيماء" محل بابل» أي صارت عاصمة 
لملك البابليين. 
ويرى العلماء أن حملة "نبونيد" على "دومة الجندل" "ادومو" "80101110" "وتيماء "2ممع 1" "كانت في سنة 
"552ق. ج.". وقد جاء إليها سالكاً الطريق الرية المؤدية من بلاد الشام إلى شرقي الأردن» الطريق التي يسلكها حجاج 
بلاد الشام في الإسلام إلى مكة. وبعد أن قضى على حكام المدينتين استقر في "تيماء" ومعه حرسه البابليون. ويظهر 
من أشارته في نصه المدوّن عن أخبار فتوجاته إنه سلك في وصوله إلى "تيماء" سبيلاً لم يسلكها الأقدمون من قبل 
البابليين لم يكونوا قد حكموها قبله. 1 
وقد أقام "نبونيد" سنين في عاصمته الجديدة. أما ابنه "بلشاصر" "بلشصر" "بلشسر "Belsharrusur""‏ " 
"861552" فكان ب "بابل" مع الجنود البابليين. ويظهر إنه أقام بهذه المدينة حتى السنة الحادية عشرة من حكمه 
وربما أقام بها أكثر من ذلك قليلاًء حتى اضطر إلى تركها والعودة إلى بابل» بظهور الفرسء الذين هذدوا البابليين» 
ووسعو ملکھم› وصاروا على مقربة من بابل. فقد تغلب "كيرش" "كورش "5 الا" "على العربية وأدخلها في جملة 
أملاكه» وعين عليها مقيماً سياسياً فارسياً "ستراب"م5242" ": ويظهر أن حملته هذه على العربية كانت حوالي سنة 
"540 - 539ق. م"» وأن "نبونيد" كان قد ترك "تيماء"» وجاء إلى بابل قبل تغلب "كيرش" على العربية. 
وقد يتساءل المرء عن الأسباب التي حملت "نبونيدا" على تراك بابل والالتجاء هذه السنين إلى "تيماء": أهي لشؤون 
ا شط حك على الك فى نهذه المدينة البعيدة عن عاصيفتة القدرينة + القن عو امل عكري ار اقتصبافية 
أو بواعث شخصية لا تتعلق بهذه ولا بتلك ؟ أما إجابات المؤرخين» فهي مختلفة ومتنوعة. منهم من رأى أن لتيماء 
أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها في ملتقى طرق تجارية عالمية بالنسبة إلى ذلك العهدء والاستيلاء عليها 
والبقاء فيها معناه كسب عظيم» ورح كبير بالنسبة إلى عالم السياسة في ذلك اليوم. ومنهم من رأى أن ذلك كان لأثر 
مزاج الملك وطبيعته ورغبته في التخلص من أمراض بابل؛ بسكناه في محل جاف مرتفع زهاء "3450" قدم عن 
سطع البحر. ظ ظ 
وتيماء مركز مهم» ذكر كما رأينا في خصوص الآشوريين؛ وهو من الاماكن القديمة المذكورة في التوراة» وهو فيها 
كناية عن أحد أبناء إسماعيل» مما يدل على إنه كان من المواطن الإسماعيلية» ويقع على مسافة "200" ميل إلى 
الجنوب الشرقي من رأس خليج العقبةء ويمثل هذه المسافة إلى الشمال من المدينة؛ وعلى بعد "65" ميلا من شمالي 
العلا . وبها عين غزيرة المياه هي التي ڊ بعثت الحياة في هذا المكان. . وتعد أشهر عين ماء في جزيرة العرب» تستعمل 
للسقي» ولإرواء المزارع التي تنبت مختلف الفواكه والتمور والحبوب. وهواؤها صحي جيدء ولا تزال مأهولة» فهي 
في الزمن الحاضرء كناية عن قريرة يزيد عدد سكانها على الألفين». يسكنون في بيوت من طين وفي أكواخ. 
وعلى مقربة من "تيماء" خربة فيها أحجار ضخمة مربعة» وبقايا عمران قديم يظن بعض العلماء إنها موضع معبد 
عتيق. ويرى بعض من زارها إنها كانت مدينة لا تقل ضخامة عن "الحجر" وعن المدن الأخرى التي ترئ آثارها في 
العربية النبطية حتى الآن. ولم تفحص هذه الخربة التي يسميها الناس "توما "110023" "فحصاً علمياً. وقد يثعر فيها 
على كتابات آشوري وبابلية ويونانية وإرمية وعربية ترينا أثو الاتصال الثقافي الذي كان في هذه المواضع التي تعد 
لتق الفوافل والتجار والثقافات. 
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وقد عثر في هذه الخربة على حجر مكتوب بلغة بني إرم» يرجع تأريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد» ورد فيه إن 
أحد الكهان استورد صنماً جديدا إلى تيماء» وبنى له معبدأء وعبن له كهاناً توارثوا خدمة "صلم هجم". و "صلم" بمعنى 
صنم. وقد مثل صنم "هجم" في زي آشوري» وظهر في اسفل الرسم رسم الكاهن الذي شيّد ذلك النصب. وقد نشرت 
ترجمة الكتابة الإرمية. ويرى "سدني سمث" إن تأريخها يرجع إلى أيام "نبونيد"» فلعله صنع في ذلك الزمن بتأثير 
البابليين. 
ولطول إقامة "نيونيد" في "تيماء"» لا يستبعد أن يجيء يوم قد يعثر فيه على كتابات أو آثار أخرى ترجع إلى هذا الملك. 
فلا يعقل إن تذهب ذكريات أيامه كلها من هذه المدينة» وينطمس أثر قصره عنهاء ذلك القصر الذي بالغ الملك في 
وصفه وأراد أن يجعله في مستوى قصور بابل. وقد يعثر فيها على مراسلاته مع مدينته بابل ومع الحكومات الأجنبية 
التي كانت في أيامه ومع الأعراب. وإذا حدث ذلك فقد نجد شيئاً جديداً لا نعرفه عن أيام تيماء في عهد نبونيد. 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن "تمياء" التي استقر بها "نبونيد" هي تيماء أخرى تقع في العروض على ساحل الخليج؛ 
وحجتهم في ذلك أن السا بين كيبا الحجاز وبابل» كبيرة واسعة» تجعل من الصعب تصور إقامة "نبونيد" في هذا 
المكان. أما العروض فإنه على اتصال ببابل» EN‏ و أو فاصل أو عائق» ولهذا ذهبوا إلى احتمال وقوع 
"تيماء" في العروضء كما ذهب بعض آخر إلى احتمال كون "تمياء" "تيمان" الذكورة في التوراة. وهي أرض "أبناء 
الشرق"» وملتقى طرق القوافل القادمة من بلاد الشام ومصر والعراق والجنوب. غير أن الباحثين في هذا اليوم متأكدون 
من أن "تيماء" "نبونيد" هي "تيماء" الحجازء في المملكة العربية السعودية. 
فقد عثر في "حَرّان" من كان مهدا في بحثنا هذاء دوّنها الملك "نبونيد"»عثر عليها في سنة "1956 م"»وكانت 
مدفونة في خرائب جامع حرّان الكبير» وترجما إلى الإنكليزية» وإذا بها تتحدث عن تارك اصيال ذلك الملك: ومما جاء 
فيها: إنه لما ترك "بابل" وجاء إلى "تياء"» أخضع أهلهاء ثم ذهب إلى "ددانو" "ديدان" و "بداكو" و "خبرا" و "ايدنخو" 
حتى بلغ "اتريبو". ثم تحدث بعد ذلك عن عقده صلحاً مع "مصر" و "ميديا" "ما - دا - | - ا" "مادا ١‏ ج-1/13-029-8" " 
de65"‏ "ومع "العرب "مات ١‏ -را -بي - او ."لا-أل81/2-0 8/1314" "وقد ختم العمود الذي جاء فيه هذا الخبر بأسطر 
تشمت جمل منها ؛ يفهم من مآلها أن العرب المذكورين أرسلوا إليه رسلا عرضوا عليه عقد صلح معه؛ واستسلامهم 
له فوافق 0 بعد إن كبدهم جيشه خسائر فادحةء وأسر منهم» ونهب. ولم تذكر تلك الأسطر المواضع التي 
حارب فيها جيش "نيونيد" أولئك الأعراب. وقد يفهم من هذه السطور الأخيرة أيضاً إن بعض هؤلاء العرب هاجموا 
البابليين» ونهبوا المناطق الخاضعة لهم بالرغم من عقدهم الصلح كل معه؛ وموافقتهم على إن يسالموه» وهذا ما دعاه 
على إرسال حملات تأديبية عليهم» أنزلت بهم خسائر فادحة. 
ولم يكن نص "نبونيد" معروفاً بين العلماء يوم اختلفوا في تعيين موضع "تيماء" 0 أما اليوم وقد نشر النص وترجم 
ترجمة دقيقة صحيحة؛ وعرفنا د "فدك" و "خيبر" و "يثرب"» وهي مواضع معروفة مشهورة حتى اليوم وتذكر مع 
"خيبر"» فقد أجمع العلماء على أن "تيماء" "نبونيد" هي "تيماء" الحجاز من درن أي شك» وان موضع إقامة. ملك بابل 
وقصره كان في هذا المكان من الحجاز. 
ولما كان استيلاء "نبونيد" على "تيماء" في حدود سنة "551 - 552ق. م." وجب أن يكون زحفه على الأماكن 
المذكورة بعد ذلك» والظاهر إن الذي حمله على التوغل في الجنوب» رغبته في السيطرة على اخطر طريق برية 
لتجارة» تربط بلاد الشام بالعربية الجنوبية» وهي طريق قديمة مسلوكةء تسلكها القوافل التجارية المحملة بأنفس 
التجارات المطلوبة في ذلك العهدء ثم السيطرة على البحر الأحمرء وذلك بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن وربما 
على العربية الجنوبية كلها. ولو تم له ذلك» لكان ملكه قد بلغ المحيط الهندي . ومن يدري؟ فلعل اختياره "تيماء" مقراً 
له» وتجوله في الأرضين الواقعة بينها وبين "يثرب" كان لهذا السبب» أي لتنفذ تلك الفكرة الخطريةء فكرة السيطرة على 
جزيرة العرب وبلوغ المياه الدافئة للوصول إلى إفريقية والهند والعربية الجنوبية! إلا أن فكرته هذه لم تتحقق كما يتبين 
من النص» فكان أقصى إليه "يثرب"» ثم توقف عند ذلك. 
ويرى بعض الباحثين الذين ل كتابة "حرّان" هذه أن الصلح الذي أشار إليه» الملك يجب أن يكون قد عقد في 
حوالي سنة "548ق. م." في مدينة "تيماء" عاصمة الملك الجديدء وأن الصلح الذي عقد مع الأعراب قد وقع في 
"تيماء" أيضاًء وأن الهجمات التي هاجم بها بعض الأعراب البابليين وقعت إبان وجوده في هذه العاصمة وقبل رحيله 
عنها إلى "بابل" ولكن من هم العرب الذين عقدوا الصلح مع "نبونيد"؟ ومن هم العرب الذين هاجموا جيشه والأرضين 
التي خضعت له؟ إن النص لم يشر إليهم» ولم يتحدث عنهم» وهم بالطبع قبائل عديدة» قد يكون منها قبائل سالمت 
البابليين وحالفتهم» ومنها قبائل عارضتهم وكرههم» ثم إن بين القبائل منافسة وأحقاد وحسد» فإذا حالفت قبائلٌ حكومة 


210 


ما» حسدتها القبائل المنافسة» فهاجمتها وهاجمت الحكومة التي عقدت معها الحلف» لإثبات نفسهاء ولإظهار وجدودهاء 
ولأخذ الزعامة منهاء وهذا داء القبائل منذ كان النظام القبلي. 
والذي أراه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحدء وإنما كان كن لكو كن عليه عند ظهور 
الإسلام» حكومات قرى ومدن وقبائل. ويؤيد ذلك ماجاء في النص البابلي عن "تب اء" ن "نبونيد", "ذ تل بالسلاح ملك 
تيماء" "ملكو". ومعنى هذا إنها كانت في حكم حاكم يلقب نفسه بألقاب الملوك. ولا أستبعد أن يكون حال "ديدان" و 
"خير" م و "فدك" و "يديع" و "يثرب" مثل حال هذه المدينة» أي عليها حكام يلقبون أنفسهم بألقاب الملوك. ولا أستبعد 
أيضاً أن يكون حالها أو حال بعضها على نحو حال هذه المدن يوم ظهور الإسلام أي تحت حكم سادات المدينة 
والأشراف يشتركون معاً في الحكم ويتشاورون فيما بينهم عندما يحدث حادث ما في مدينتهم أو قريتهم في أمور السلم 
وفي أمور الحرب. ٠‏ 00 7 
ووضتع میا على هذا الحو يكن أن قان جا لجنا قزيا ارما كجيتن جال اتر بعلن الفنان» رادي يكين 
على الحروب» ولذلك انهار بسرعة وسلم أمره إلى البابليين. ومن هنا نشتم من نص "نبونيد" رائحة الاستخفاف بأسلحة 
"العرب"» أي الأعراب سكنة هذه المواضعء وبأسلحة تلك المدن التي استسلمت له. وكل ما فعله الأعراب أنهم تراجعوا 
إلى البوادي» وصاروا يشتون منها غارات على البابليين ليأخذوا منهم ما يجدونه أمامهم» فإذا تعقبهم البابليون عادوا إلى 
معاقلهم وحصونهم: الصحراء. 
وقد عثر على كتابة ثمودية وردت فيها جملة: القعملك ابل" و على كتارة تمودرة أخرى بجاء نيه "حرب دون" 
"خرب ديدان". وقد فسر العلماء الجملتين المذكورتين بأنهما إشارة إلى الحرب التي نشبت بين البابليين وأهل ديدان في 
ا ر ان اف تلك المذاطق بتار وا يورحون بها ام عند هم كحافة از فالكقايكان أذن تحددان وقت 
الكتابة ا ع اي و ل ارما لوحا د 
ذلك لار 
أما موضع" "Da- da- nu'""‏ دادانو", فإنه "ديدان" »> وهو موضع معروف مشهور» ورد ذكره ذ في فى "العهد القديم", وفي 
عدد من الكتابات وتحدثت عنه في مواضع من هذا الكتاب» فكان إذن في جملة الأرضين ين التي خضعت لحكم "نبونيد." 
وا dak- ku"‏ عه" بداكو", > فهو موضع "فدك"2 ولم یکن ھور في الأخبار القديمة؛ و إنما اشتهر في أيام 
الرسول» إلا آن عدم اشتهازه لا يمكن أن يكون ذليلا على عدم وجوده في آيام "نبوتید" ا وربما لا يستبعد أن بث ر قي 
خرائبه على آثار من عهد "نبونيد" وقبل عهده» إذ كان كل معروفاً قبل أيامه. بدليل ذكره في جملة المواضع التي 
ادل اا هذا الملك: 
وأما" "0-2-8م-ل|" خي - ا ب - ر ١‏ - ا" "خيبرا"؛ فهو موضع "خيبر". وهو موضع معروف وقد كان من مواطن 
يهود في أيام النبي. وهو موضع "خيبر" الذي أرخ بحرب وقعت فيه في حوالي سنة "568م" "بعد مفسد خيبر بعام." 
وموضع"ناطأ30|" "la-di-hu-u"‏ > وهو موضع "يديع" ويقع بين "فدك" و "خيبر", وقد ذكره "ياقوت الحموي" 
والهمداني. ٠‏ 
وأما" "latribu"‏ ايتريبو" ¢ فهو موضع "يثرب" أي المدينة. وقد ذكر في جغرافيا "بطلميوس". فيكون نص "حرّان" 
ان أف تصن ذكن اسم هذا المكان. 
و "يثرب" إذن آخر موضع استولى عليه البابليون في الحجاز وألحقوه بمملكتهم مملكة بابل. لسكوت النص عن ذكر 
مواضع أخرى تقع في جنوبها ولو كانوا قد تجاوزوها لذكروا اسم الآماكن التي استولوا عليها من دون شك. 
وقد استطعنا بفضل هذا النص التأريخي الخطير من العثور على خبر "يثرب" في وثيقة تعود إلى ما قبل الميلاد بكثيرء 
نا م زتها کات م حامر قديفة. راق كانت أف يكين مما کی > أهل الأخبار عن نشوئهاء ثم استطعنا أن 
نفهم إن العراقيين كانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك العهدء وان بعد المسافات بين الحجاز أو 
العربية الجنوبية لم يحل بين الآشوريين والبابليين من التوغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن 
اجتياز نجد أيضاًء كما رأينا من وصولهم إلى جنوب البحرين على الخليج وإلى سبأ وإلى يثرب في هذا العهد. 
و "نبونيد" مدة عشر سنوات في هذه المنطقة التي فتحها من الحجازء في أرض يبلغ طولها حوالي "255" ميلاً 
من "تيماء" إلى "يثرب" وحوالي "100" ميل غرضاء يراجع أهلها وينزل بين قبائلهاء ويخثلط بهاء ثم يعود إلى 
ا ا 0 الدولة. ويظهر اه لط عن خا أقامته هذه المدة بين العرب ببعض طباعهم» 
واقتبس بعض.مصطلحاتهم حيث وردت في النص. 
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ويرى بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك البابلي نقل معه خلقا من العراق» وأسكنهم في هذه الأماكن 
الحجازيةء : في المواضع المذكورة وكان يأتي إليهم من تيماءء ليتفقد أحوالهم؛ وليرى بنفسه سبل الدفاع عنهم وحمايتهم 
من غارات الأعداء. ويرون أيضاً أن في جملة ما جاء بهم إلى هذه الأماكن اليهود: يهود من بابل» ويهود من فلسطين؛ 
كما رأوا أن اليهود كانوا قد سكنوا هذه المواضع من قبل؛ وربما كان ذلك منذ جاء اليهود إلى فلسطين» فأقامرا بها إلى 
أيام النبي. 
ويظهر أن الملك "نيونيد" كان قد وضع خطة للهيمنة على الأرضين فكلحاقها نهائياً ببابل» وذلك باسكان أتباعه بها 
وإجبارهم على الإقامة فيها. وقد نفذ خطته هذه فعلاًء ووزع من كأن قد جاء بهم معه على هذه المواضع بأن انتزع 
الأملاك من أصحابها العرب وأعطاها للمستوطنين لجدد» وحماهم بجيش وضعه في كل مكان لصدّ غارات الأعراب 
عليهم. ولتقوية معنوياتهم ولتثبيت قلوبهم في البقاء في هذه الأرضين الجديدة. صار يتفقد شؤونهم بين الحين والحين 
ويزورهم. ولكن الخطة لم تنجح» لان الظروف السياسية والعسكرية أكرهته على العودة إلى بابل» فمات مشروعه مع 
عودته» فلم تلحق تلك الأرضين قي بابل غير أن أكثر المستوطنين الجدد بقوا في هذا الأماكن» وفي جملتهم اليهود 
الذين ازداد عددهم بمرور الأيام وكوّنوا مستعمرات يهودية وصلت بيه يثرب" في الجنوب. 
لق كرك فم ري لهذه الأرضين من الكجان وا يعض من تقلهم إلى هده المو ضع فيه طن بها الا کیا 
من الناحية و والحضارية» وهي نواح لم تدرس حتى الآن» ولم يهتم بها أحد. ولعن وجود ألفاظ 
عراقية قديمة في لغة أهل "يثرب" والمناطق الأخرى التي تقع إلى الشمال منهاء وخاصة في الزراعة» يدل دلالة 
واضعة على أثر الغراق ف اهل هذه المواضعء فقد يكون قسم منه من بقايا أثر أولئك العراقيين الذين نقلوا إلى هذه 
الأماكن» وقد يكون قسم منه من مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام "بخت نصر" أو قبله» وقد 
يكون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذلك. 
وفي نسخة "قمران" الحاوية لبعض الإصحاحات من العهد القديم» وقد عثر عليها في نفس الوقت الذي عثر فيه على 
نص "حرّان" أخبار قد تساعدنا في توضيح أسباب سوق "نبونيد" لليهود وأخذهم معه» وإرسائهم بهذه الأرضين الجديدة 
من أعالي الحجازء إرساءً أقرهم فيها وأبقاهم حتى جاء الإسلام فأبعدهم عن الحجاز. 
إننا لا نملك نصوصا بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السياسي في جزيرة العرب وعن صلاتهم بالقبائل العربيةء 
لذلك. انحصر علمنا بعلاقة بابل بالعرب في الأمور التي ذكرتها. وقد عثر على نص في مدينة "عانة"» يثبت وجود 
صلات تجارية بين بابل والبلاد العربية كما يشير إلى أثر بابل في الحياة العربية. - 
أما علاقات البابليين بأهل الخليج» فلا نعرف من أمرها شيئاًء فلم يرد في النصوص البابلية التي تتحدث عن هذه الحقبة 
شيء ما عن الفتوحات البابلية في هذه الأرضين. وقد يعثر على شيء من الكتابات في المستقبل» تتحدث عن الصلات 
التي كانت بين حكومة "بابل" وأهل الخليج في هذا العهد. 
وكل ما نعرفه عن علاقة البابليين بالخليج» إن البابليين كانوا قد ضموا جزيرة "دلمون" أي البحرين إلى أملاكهم؛ 
وعينوا عليها حاكماً بابلياء وذلك بعد سنة "600 ق. م." بقليل. 
ومعارفنا بصلات العرب بالأخمينيين 86236061130" " وبالبارثيين "الفرث "1905ط)جح6" "قليل جداً. ويرى 
بعض المؤرخين أن العرب كانوا في أيام "الأخمينيين" قد تقدموا في زحفهم نحو الشمالءفدخلت قبائل منهم إلى العراق» 
ووسعت مساحة الأرضين التى كان العرب قد استوطنوها سابقاً» كما تقدموا فى هذا العهد نحو الغرب» فتوسعوا فى 
بلاد الشام وفي طور سيناء إلى شواطئ نهر النيل» حيث كانوا قد استوطنوهاء وقد قاموا بخدمات كبيرة نحو ملوك 
الفرس في زحفهم على مصر. 
ولم يلاق العرب أية مقاومة كانت في أثناء حركاتهم وتنقلاتهم ودخولهم الأرضين التي كان الأخمينيون قد استولوا 
عليهاء ولكن وجدوا أنفسهم في حرية تامة» لهم الحق في الذهاب إلى أي مكان شماءواء وهذا مما مكنهم من الدخول إلى 
أرضين جديدة وإلى توسيع هجرتهم في الأرضين التي كان الأخمينيون قد بسطوا سلطانهم عليها. 
لقد ذكر "اكسنوفون "2260101" "العرب في جملة أتباع الملك "كيرش "۹٥٣ر"‏ "ںار" "الثاني "557 - 
9م م." "559- 529ق.م"٠‏ وذكر أن هذا الملك عيّن والياً عنه على "العربية "أ10/ط2/8" "8180191" "ويظهر 
من ورود لفظة "8726121" بعد "19020013" أن المراد بها "الجزيرة"» أي"0131013م1/1650" » أو جزء 

منها. ويظهر من موضع آخر أن "العربية" هي المنطقة الواقعة في شرق "8172765" أي "الخابور. 
وقد من العرب في أخبار حملة "كيرش" على "بابل" أن جماعة من العرب كانت تحارب معه. وكانت تلك الجماعة من 
الأعراب الراكبين للجمال. وذلك في سنة "539" قبل الميلاد. 
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ويتبين من مراجعة الموارد اليونانية التي تعرضت لتاريخ وجغرافية العراق» أن اليونان آخذوا يطلقون لفظة 
"830101"من هذا الوقت فما بعده بمعنى "العرب" و "عرب" أي علماً لقوم وشعب على نحو ما كانوا يطلقون من 
أسماء على الشعوب الأخرى. وقد ذكروهم في جملة شعوب الجزيرةءأي ."116500121713" وقد أخذوا ذلك من 
"الأيونيين ."10161" "وعلى هذا فيكون مراد "اكسينوفون" وغيره من العربية الأرض التي غلب عليها العرب. 
ومعنى هذا توسع العرب في زحفهم وتقدمهم نحو الشمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان سكانها من بني إرم وغيرهم» 
وتعرب كثير من بني إرم وتكوين طبقة عربية مستعربة. 

ولما قام "قمبيز" الثاني "قمباسوس "02106[/565" "بغزو مصر سنة "525ق. م."» وطلب معونة العرب» أمدوه 
بالجمال وبالماء» وساعدوه مساعدة كبيرة لولاها لما تمكن من الوصول إلى مصر. ويزعم "هيرودوتس" أن "فانس " 
"83685" الذي خان سيده فرعون مصرء فهرب منه وذهب خلسة إلى "فمبيز" وحنّه على فتح مصرء أشار على 
الملك بأن يستعين بالعرب ليساعدوه في اجتياز الصحراء. وكان الملك يفكر في الصعوبات التي ستعترض جيوشه في 
قطع تلك الفيافي والقفار» ومن أهمها قلة الماء. فلما اقتنع الملك بصواب رأي "فانس" وصدقه؛ أرسل رسولاً إلى مللك 
العرب ليتفاوض معه في هذا الأمرء فوافق العرب على تقديم المساعدات فهيأوا قرباً كثيرة ملؤوها بالماءء وحملوها 
على ظهور جمالهم حيث قدموها إلى الفرس. 
ولم يشر "هيرودوتس" إلى اسم الملك العربي الذي وافق علي تموين الجيش الفارسي بما يحتاح اليه في حملته على 
مصر بالماءء ولم يشر أيضا إلى الآأرض التي كان يحكمها. وقد يكون هذا الملك أحد ملوك النبط الذين كانوا يحكمون 
في أعالي الحجاز وفي الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء» وقد يكون أحد كبار سادات القبائل العربية الكبيرة في 
طور سيناء» حيث كان له سلطان واسع كبير على اللأعراب الساكنين في هذه الأرضين. 
وأشار "هيرودوتس" في معرض كلامه على تزويد العرب فمبيرٌ بالماء» إلى وجود نهر عظيم في بلاد العرب» دعاه: 
"كوريس" "قوريس"001[5" ٠"‏ زعم إنه صعب في "البحر الأرتيري" "البحر الأرتيري "51/2 ۵٥٣۸ا‏ رع" "أي 
البحر الأحمرء قائلاً: إن هاك من زعم إن ملك العرب عمل انبوباً من جلود الثيران والحيوانات الأخرى لنقل المياه من 
النهر إلى صهاريج» أمر بحفرها وعملها في الصحراء لخزن الماء فيهاء وان هناك ثلاثة خطوط من هذه الأنابيب تنقل 
الماء إلى ممسافة اثني عشر يوماً من النهر إلى موضع هذه الصهاريج 
ولا يعقل إن يكون في بلاد العرب نهر على الوصف الذي ذكره "هيرودوتس" في ذلك العهد. كما إن الأنابيب المذكورة 
الممتدة إلى تلك المسافات المذكورة» هي من مخيلات القصاص الذين أخذ منهم ذلك المؤرخ خبره. والظاهر إن الذين 
حذثهوه عن ذلك النهرء كانوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول التي تصب في البحر الأحمر في مواسم الأمطار الشديدة 
فتصوروها أنهاراً عظيمة تجري طاول السنة. أما الصهاريج» فإنها معروفة في بلاد العرب» ولا سيما شمال العربية 
الغربية» تأتي إليها مياه الأمطار فتملؤهاء وتغطي فتحاتهاء فلا يعرف مواضعها إلا أصحابهاء فإذا داهمهم عدوء سدوا 
منافذهاء فلأ يصل إلى مائها أحد. والظاهر ان الذين أمذوا الفرس بالماء» كانوا يأخذونه من الصهاريج المنتشرة في 
مختلف الأماكن» ومن هنا ظهرت أسطورة نقل الماء اليها من ذلك انهر في ثلاثة خطوط من الأنابيب المصنوعة من 
الجلود. 
وذکه "هيرودوتس" في أثناء الكلام على "دارا" "داريوش" "داريوس"ءں ه0" "» إن جميع سكان آسية الذين أذلهم 
"كيرش" "كورش" ثم "فمبيز" بعده» قد اعترفوا بسلطانه» الا العرب. فهؤلاء لم يخضعوا كالرقيق البتة لسلطان الفرس» 
و إنما كانوا قد تحالفوا معهم» وأصبحوا حلفاء وأصدقاء لهم منذ مهدوا الطويق لقمبيز للوصول إلى مصر. ولو كانت 
علاقاتهم غير ودية معهم» لما تمكن الفرس من القيام بذلك الغزو. وأثنى هذا المؤرخ على إباء العرب» وعلى شهامتهم» 
وی ای على الو جاو ن 
وذكر "هيرودوتس" أن الأرضين بين"112مع 660" » أي "فينيقية" ومدينة"02301/]15" » كانت تابعة للسريان 
الفلسطينيين ."51/6130 "Palaestine‏ أما الأرضون بين مدينة "Cadytis"‏ وموضع"505لإطع|" «"Jenysus"‏ 
فقد كانت تابعة للملوك العرب» ويريد بهم عدداً من سادات القبائل ولا شك» ويرى "جميس رنل 7©5مول" " 

"اا 0ع أن مدينة "201/115" هي القدس ويرى آخرون إنها "غزة". وأما"ولاولا0هل" » فهي "خان يونس" في 
جنوب غربي "غزة" على رأي "جيمس رنل." ‏ . ٠‏ 
يتبين من قول "هيرودوتس" هذا إن العرب كانوا في أيام "فبيز" أي قبل الميلاد بعدة قرون» في هذه المنطقة من 
فلسطين. وانهم كانوا قد انتشروا في "طور سيناء"» ونزلوا المناطق الشرقية من مصرء حتى ضفة نهر النيل. ولهذا 
السبب أطلق عليها اسم "العربية" دلالة على توغل العرب فيها 
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لقد كانت " غزة" مدينة عربية يحكمها ملوك عرب. وقد كانت في حكم ملك عربي في أيام ' 'هیرودوتس"» وكانت كل 
الأرضين الواقعة بين "غزة" وبين "8110101012" تحت حكم العرب أيضاً وذلك منذ أيام الفلسطينيين. وقد كان 
يحكم "غزة" في أيام "هيرود الكبير". ملك من أهل غزة. وقد كانت "غزة" قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب» 
يقصدها أهل العربية الغربية للبيع والشراء. ولا أستبعد أن تكون "غزة" فرضة عرب العربية الغربية في هذا الوقت 
أيضاً. وقد كان تجار العربية الشرقية يقصدونها أيضاً على الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة» فقد كان أهل 
"الجرعاء" "جرها"661/23" "» يقصدونهاء حاملين معهم تجارة الهند وما وراء الهندء فتأخذهم إبلهم عن طريق 
الواحات والآبار إلى "دومة الجندل" ومنها إلى جنوب فلسطين فغزة حيث يبيعون ما عندهم ويشترون ما يحتاجون إليه 
من حاصلات البحر المتوسط ثم يعودون بأموالهم الجديدة إلى بلادهم ليبعها هناك؛ أو لشحنها إلى ما وراء الخليج من 
أرضين. ْ 

وفطن "دارا" لخطورة المشروع القديم» مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر عن طريق نهر "النيل" فاحتفره. 
وقد وضع أساس هذا المشروع "رامسيس الثاني", غير إنه امتلا بعد ذلك بالرمال مراراء فاحتفره من جاء من بعده من 
الملوك. وذكر "هيرودوتس" أن الفرعون "نخو "7/8005" "كان قد أرسل بعثة دخلت الخليج العربي» أي البحر 
الأحمر في اصطلاح اليونان عن طريق القناة التي حفرت بين النيل وهذا البحرء وكانت هذه البعثة من الفينيقيين للبحث 
عن أعمدة "هرقل."وعارام,ه[]" " 

ويرى بعض الباحثين احتمال كون الملك التي حكم "غزة" في هذا العهد. ملك من ملوك اللحيانيين. 

واهتم "دارا" بأمر التجارة البحريةء فأمر "×هال)S"‏ من اليونانيين بالذهاب إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي لكشف 
تلك المناطق وتكوين صلات تجارية معهاء فوصل هذا المكتشف اليوناني - على رواية هيرودوتس - إلى الهند. وهو 
بذلك أول يوناني يبلغنا خبره حتى الآن» يدخل البحر الأحمرء ويطوف حول جزيرة العرب للوصول إلى الهند. ويفخر 
"دارا" في كتابته التي أشار فيها إلى مشروع القناة» بأنه استطاع أن يسير السفن عبرها من مصر إلى أرض فارس. 
وقد كانت هذه الخطوة من أعظم الخطوات في تأريخ العالم»ولاشك. 

وقد أثرت تأثرا خطيراً في التجارة العربية في البحارء إذ فتحت البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي لمنافسين 
أقوياء» سار كاي حرام دنه أفريقية والهند وسواحل جزيرة العرب بأسعار رخيصة. لبيعها في الأماكن التي 
تريدها والتي كانت تشد تشتريها بأثمان عالية, وبذلك أخذت من التجار العرب جزءاً كيراً ١‏ من أرباحهم» وألحقت بتجارتهم 
مع البحر المتوسط ضرراً لا يستهان به. ٠ ٠‏ 

ولما تحدث "دارا" عن الأرضين التي خضعت لحكمه»ء أدخل "عرباية" "أرباية "Arabaya"‏ "في جملة تلك البلاد. 
وقد دعاها ب "ماتو أريبي "3-01]-8 1/1910" "في النص البابلي. ولم يقصد "دارا" ب "عرباية" كل البلاد العربية؛ 
أي جزيرة العرب وبادية الشام» وإنما أراد بها بادية الشاب كما تحدثت نت ذلك في شرح المراد من "ماتو أريري" في 
الكتابات المسمارية. وقد كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطناً للأعراب منذ وجد العرب. 

وقد ذكر "هيرودوتس" إن بلاد العرب كانت تقدم جزية سنوية من الطيب إلى "دارا" إلا إنه لم يحدد مكان البلاد 
العربية» ولم يشر إلى العرب الذين دفعوا هذه الجزية. ولما كانت هذه الجزية طيباًء فأنها تحطنا على التفكير في أن 
الغرب الذين دفعوها كانوا من رجال القوافل المتاجرة التي تأتي» بتجارة العربية الجنوبية ليبيعها في بلاد الشام ومصرء 
وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة في أسواق تلك البلاد. وهذه الجزية لم تكن بالمعنى السياسي المفهوم الذي 
يدل على خضوع العرب للفرس» ea‏ الملطاك العاكقة على Sm‏ السماح لها 
يالاتجار» أو إن "هيرودوتس" عنى ببلاد العرب الأرضين التي كان يسكنها العرب ودخلت تحت حكم الفرس» وعنى 
بالعرب الذين دفعوها بعض القبائل العربية التي كانت تقيم في مصر أو طور سيناء أو بادية الشام. 

ويلاحظ إن "هيرودوتس" كان قد ذكرء كما بينت قبل قليل» إن العرب لم يخضعوا للفرس في أيام كورش ولا في أيام 
فمييزء و إنما كانوا حلفاء للفرس. فيظهر من كلام "هيرودوتس" الأخير إن العرب الذين خضعوا للفرس ولداراء هم من 
أعراب بادية الشام» ومن كانت منازلهم وديارهم في فلسطين وفي طور سيناء. ويرى بعض المؤرخين إن "العربية" 
التي خضعت لحكم "دارا" لم تكن جزيرة العربء و إنما منطقة الجزيرة الواقعة بين "بابل" وآشورء مثل منطقة 
"سنجار "5170813" "و "الحضر". وكان العرب قد توغلوا فيها. 

وقد ورد في خبر للمؤرخ "اكسينوفون "1م2660" "وفي كتابة ل "كيرش الثاني"!|! "Kyros ||" "Kyrush‏ "2 
ما يفيد إن العرب كانوا قد خضعوا الأخمينيين. فورد في كتابة "كيرش" مثلاً: "ملوك الأرضين الغربية الذين يقطنون 
في الخيام"» وذلك في جملة من اعترف بسلطان الملك عليهم. غير إن هذه الإشارات لا تفيد إن العرب كانوا قد خضعوا 


214 


امجن طويلة :كنا نيال حدق : خلل متسوع کی لوم ول" سينا وان تكونا إن هرو هن اكد جرح إن ارب لم 
وأشار ' 'هيرودوت فى" إل وكوك وز لضن ستيه کی اک ای الف عونت کر کان على راا قال 
فارسي دعاه "ارسامس"817531065" ٠"‏ وقال إنه أحد أولاد "دارا". ويظهر إن هؤلاء الجنود هم من عرب مصرء أي 
من العرب القاطنين هناك» ولعلهم من سكان الأرضين ين المحصورة بين النيل والبحر الأحمر. وقد كان العرب ينزلون 
هذه المنطقة والمنطقة شرقي النيل وجنوب البحر المت ستل والمتصيلة طون سيناء مند ذ القديم. فالعرب كانوا من قدماء 
قل اناا والمعروف إن "المكسرش" 'الدين کیا تصن کار این الغري في زا کر هن العلماء :بل في نظن 
قدماء المصرين» كما حكى ذلك الراهب المصري المؤرخ "مانيتو "Maneth0o"‏ "في كتابه المؤلف باليونانية في 
القرن الثالث قبل الميلاد. وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن "هيرودوتس" قصد ب "العرب" النبط غير إن بعضاً آخر 
یشالت .هذا الراي:ويحترض عليه: قيرى إن النبط لم يظهروا ظهور ا بنا إل في أواخن ايام الأخديفيين» وكان ظهوز هد 
في "بطرا "هة" "وما حولها. أما مملكتهم فلم تقم إلا في القرن الثاني قبل الميلاد. ولهذا فإن العرب الذين قصدهم 
المؤرخ اليوناني» هم عرب آخرونء وان الأرض التي أرادها ذلك المؤرخ هي: طور سيناء حتى شواطئ نهر النيل. 
ويظهر من الإشارات الواردة فى التوراة» أن عرب الضواحي» كانوا يقيمون في مستوطنات» عرفت ب "حاصير" 
"حازير" "حاصور" "حصور "Haser"‏ "ذ في العبرانية. ومعناها: "محاط". وقد كانوا أشباه بدو في الواقع. أناخوا في 
هذه المواضع واستقروا بها وامتهنوا الرعي. . / 
وكان الجنود العرب يلبسون كما يقول "هيرودوتس" توعاً من الثهاب يسمى "زيرا"26119" ٠"‏ وهي ثياب طويلة تشد 
عليها الحُرُّم؛ ويحمل مرتدوها على أكتافهم اليمنى قسياً طوالا. أمها في حاله عدم استعمالهاء فيلقونها على ظهورهم. 
والظاهر أن هذه الكلمة هي تحريف "المبّيرا". و"السيّرا": "ضرب من البرود» وقيل: ثوب مسيرء فيه خطوط تعمل من 
القز كالسيور. وقيل: برود يخالطها حرير. وقيل: هي ثياب اليمن لا. ويلاحظ أن الثياب المخططة كانت ولا تزال شائعة 
بين شعوب الشرق اللأدنى» فلا تستبعد أن تكون كلمة "762" تصحيفاً أو تحريقاً للسيراء وهي أقرب إليها من لفظة 
"إزار" أو مئزر على ما أرى. 
وقد ألف الفرس - بالإضافة إلى الجنود الغرب المشاة كتائب عربية من الهجانة» تقاتل على الإبل» يلبسون ملابس 
المشاة» ويحملون أسلحتهم. يقول "هيرودوتس 5 : إنهم كانوا يرضعون في مؤخرة الفرسان» تجنباً لانزعاج الخيل إذا ما 
سارت مع الإبل. 
وقد استعملت دول أخرى كتائب عربية من الهجانة في جملة القوات المحاربةء للعمل في البوادي خاصة » حيث يصعب 
على المشناة ر الان ار ها ر الأغر ورل وال كف الهجانة ميكافظة على عياتها بين اقات الميجارية. 
الحا الود الا ر كني الأن. 
وقد ألف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن المقاتلين» اشتركت في جيش "احشوبرش- 485" "×6×" " 
5 م 0." 
وقد أدخل الملك "احشوبرش" "العربية "28136123" "في جملة البلاد التي كانت قد خضعت لحكمه»ء وذلك في نص من 
أيامه» عثر عليه. وقد ذكر "العربية بعد موضع "1/1212" وقبل موضع."0626012/2" 


العرب والعبرانيون 

لم تذكر التوراة "العرب" في مواليد بني نوح: سام» وحام» ويافث. ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي» 
وفي سكناها في جزيرة العرب. وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن كلمة "العرب" لم تكن تعني قومية خاصةء ولم تكن 
تؤدي معنى العلمية» و إنما ترادف "الأعراب والبدوء أي سكان البادية» ولهذا لم تذكر في جدول الأنساب» وذكرت في 
مواضع أخرى من التوراة» لها علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية. والا لم تسكت عن ذكر العرب بين الشعوب المصنفة 
في الجدول المذكورء وقد كان العرب يجاورون العبرانيين وكانوا على اتصال بهم دائم» فكان ينبغي ذكرهم في ذلك 
الجدل»ء لو كانت هذه التسمية تعني العلمية في الأصل؛ وتعني جميع سكان جزيرة العرب من حضر وبدو. إما وهي لم 
تكن تعني إلا قسماً من العرب» وهم الأعراب أي حالة خاصة من الحالات الاجتماعية» فلذلك لم تذكر» ومن ذكر في 
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الجدول كلهم حضر مقيمون يعرفون بأسمائهم» وهم معروفون» أو قبائل أعرابية عرف العبرانيون أسماءها فذكروهاء 
فمن طبع العبرانيين إطلاق لفظة "العرب" على الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون تخصيص. 
والبدو هم طبقة عاشت ت عيشة خاصةء ولم تكن قبيلة واحدة أو قبائل معينة محدودة يمكن حصرها وإرجاعها إلى نسب 
واحد» على نحو ما نفهم من كنعانيين وفينيقيين» ثم إن الأعراب لم يكونوا ينتسبون إلى جد واحد ولا إلى أب معين؛ 
لذلك لم تدخلهم التوراة في عداد الشعوب. 

وقد ذهب جماعة من المستشرقين إلى إن العبرانيين هم قوم أصلهم من جزيرة العرب» هاجروا منها وارتحلوا عنها 
على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو الشمال. وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون. 
ودليلهم على ذلك هو الشبه الكبير بين حياة العبرانيين وحياة الأعراب؛ وان ما ورد في التوراة وفي القصص 
الإسرائيلي عن حياة العبرانيين» ينطبق على طريقة الحياة عند العرب أيضاًء ثم إن أصول الديانة العبرانية القديمة 
وأسسها ترجع إلى أصول عربية قديمة. أضف إلى ذلك إن العرب والإسرائيليين ساميون» وجزيرة العرب هي مهد 
الجنس الساميء فالعبرانيون على رأيهم هم من جزيرة العرب» وهم جماعة من العرب إذن إن صحت هذه التسمية؛ 
بطرت على أمها وعاقتها وهربت منها إلى الشمال. 

وار التوراه في قولها بالا نرى أن العرب والعبرانيين هم على رأيها من أصل واحدء هو سام بن نوح» 
ونرى أيضاً إنها تعترف ضمنا بقدم "اليقطانيين"» أي القحطانيين على الإسرائيليين. فاليقطانيون هم أبناء يقطان ابن 
عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام. وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بني إسرائيل» وأعرق حضارة ومدنية منهم؛ ولا سيما 
إذا ما عرفنا أن كلمة "عبري" على رأي كثير من العلماء تعني التحول والتنقلء أي البساوة» أي انهم كانوا بدواً أعراباً 
"يتنقلون في البادية قبل مجيئهم إلى فلسطين واستقرارهم بها وتحضرهمء على حين كان القحطانيون متحضرين . . 
مستقرين أصحاب مدن انه كذلك جعلت التوراة الفرع العربي الآخر الذي وضعته في قائمة أبناء "كورش" أقدم 
عهداً من الإسرائيليين. 

لقد كان العرب » بدواً وحضراً على اتصال بالعبرانيين» فأينما عاش العبرانيون عاشوا مع العرب. ولعل هذا الاتصال 
هو الذي حمل نسابيهم على عد الغزج دوي قريى للبهود؛ ومن ذوي رحمهم. وكان العرب حتى في أيام تكوين 
العبرانيين حكومة في فلسطين يؤثرون تأثيراً خطيراً ذ في الوضع السياسي هناك. وقد كانوا يقطنون بكثرة في الأقسام 
الشرقية والجنوبية من فلسطين وفي طور سيناء وغزة. بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك. ٠‏ 

ومن علماء التوراة من يرى أن "ايوب" صاحب السفر المسمى باسمه» أي "سفر أيوب" وهو من أسفار التوراة» هو 
رجل عربيء إذ كانت كل الدلائل الواردة في سفره تدل على إنه من العرب» فقد كان من أرض "عوص ""2لا 6 
"عوض" وإن اختلف العلماء في مكانهاء فالراجح عندهم إنها في بلاد العرب في "نجد"» أو في بلاد الشام في 
"حوران"» أو في "اللجاة"؛ أو على حدود "ادوم"101070262" "» أو في العربية الغربية في شمال غربي "المدينة". 
ويرى بعضهم إنه كان يسكن في شرق فلسطين أو في جنوب شرقيهاء أي في جزيرة العربء أو في بادية الشام. ‏ . 
وسبب هذا الخلاف» هو أن التوراة لم تحدد مكان ارض "عوص". فبينما نرى أن سفر "أيوب" يتحدث عن هجوم "آهل 
ديا" على ملك "ايوب" و اسف يقر كانت لد نرت الأرض ران ترعن» مما یش أن ارض "ايوب" التي بهي 
"عوص"» كانت على مقربة من السبئيين. نرى هذا السفر يذكر. بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الكلدانيين على ابل 
"أيوب"» مما يجعلنا نتصور أن أرض "عوص" كانت على مقربة من الكلدانيين» أي في البادية. القريبة من الفرات». 
والرأي عندي أن "أيوب" كان رجلا: غنياً يملك ابلا وبقراً وأتنآء وأملاكاًء وربما كان سيد قبيلة» وله رعاة يتنقلون 
بماشيته في بادية الشام ما بين العراق وفلسطين وأعالي الحجازء فأغار "أهل سبأ" على بقر له كانت تحرث أرضه 
وعلى أتن كانت ترعى في أرضه» وأخذوها من رعاته وحرّاسه. 

وهؤلاء السبئيون» هم من السبئيين النازحين إلى الشمال والساكنين في أعالي الحجاز وفي الأردن. فالغارة كانت في 
هذه المنطقة. أما غارة الكلدانيين فكانت في العراق على مقربة من أرض الكلدان» وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا 
إلى هناك على عادة الأعراب حتى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان إلى مكان طلبا للماء والكلأء فاستولى الكلدانيون 
عليها وأخذوهاء ولا علاقة لهاتين الغارتين بموطن أيوب. 

وقد ذكر في سفر "أيوب" إنه "كانت قنيته سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف من الإبل وخمس مئة فدان بقر وخمس مئة 
أتان. وله عبيد كثيرون جداًء وكان ذلك الرجل أعظم أبناء المشرق جميعا". وتدل هذه الأرقام والأوصاف المذكورة 
لثروته إنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه» وأنه كان من "أبناء الشرق"» هي ترجمة لجملة "ببي قيديم مومع8" " 
"هله لعبرانيةء وليس في التوراة تحديد لمكان "بني قيديم" "بني قديم"» ولا تعريف لهم؛ ولكن التسمية العبرانية 
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هذه» تشير إلى أن المراد منها من كان يقيم في شرق العبزانيين ولا بديما في الجادية لواو شرق ف جين فهم إذن في 
نطر لعبرانيين» الساكنون في شرقهم. ولما كان أيوب من "بني قيديم"» ومن أرض "عوص": فيجب أن تكون أرض 
"عوص" في البادية في شرق فلسطين» أي في منازل "بني قديم" الممتدة إلى العراق» وهي مواطن الأعراب. وقد 
3 واشتهر بعض "بني قيديم" بالحكمة عند العبرانيين. 

ويستبدل من يقول بعروبة "أيوب" بالأثر العربي البارز على "سفر أيوب". ومن قدماء من قال بوجود أثر للعروبة في 
سفره» العالم اليهودي "ابن عزرا" "بن عزرة "62/3 862" "223 100" "من رجال القرن الثاني عشر. وقصد 
تبعه في ذلك جماعة من الباحثين الذين وجدوا في الكلمات والتعابير والأسماء الواردة في ذلك السفر ما يشر إلى وجود 
أثر عربي عليه» حتى ذهب بعضهم إلى أن633)90( ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقود. 

وفي أثناء حديث التوراة عن أيام "داوود" وملكه؛ أشارت إلى رجل كان من شجعانه وأبطاله الذين تباهى بهم وافتخرء 
دعته "أبيل" العربي "80161" وكان من أهل "بيت عرابة" "بيت عربة "8615-8130" "في تيه " "يهودا". ويدل 
لقبه هذا والموضع المذكور إنه كان من العرب» وأشارت إلى رجل آخرء ذكرت إنه كان على جمال "داوود"» دعته ب 
"أوبيل الإسماعيلي"0011" "» فهو من العرب الإسماعيليين. ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الأعراب» ولذلك 
أوكل إليه أمر إبله» وهي حرفة من صميم عمل أبناء البادية. 

وقد أشر في سفر "يوئيل" إلى السبئيين» فورد فيه: "ها أنا ذا أنهضتهم من الموضع الذي بعتموهم إليه» وأرد عملكم 
على رؤوسكم» وأبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم السبئيين لأمة بعيدة» لأن الرب قد تكلم". وقد ورد هذا التهديد 
لأن الصوريين والصيدونيين وجميع دائرة فلسطين كانوا قد استولوا على فضة الهيكل في "أورشليم" وذهبه ونفائسه؛ 
وباعوا "بني يهوذا" و "بني أورشليم" لبني "ياوان"6 أي اليونان. فورد هذا التهديد على لسان "يهوه" إلة إسرائيل 
متوعداً أولئك الذين نهبوا الهيكل وأسروا ' 'بني يهوذا" و "بني أورشليم". أي سكان القدسء وباعوهم لليونان» بمصير 
سيئ» وبانتقام الرب منهم» وبقرب ورود يومء يبيع فيه "أبناء يهوذا"» أي العبرانيين أبناء المذكورين إلى السبئيين. 
وتدل جملة "للسبئيين» لأمة بعيدة" على إن السبئيين المذكورين كانوا يسكنون في منازل بعيدة عن العبرانيين. ويظهر 
إنها قصدت السبئيين أهل اليمن» فهم بعيدون عن فلسطين. وكان تجار سبأ يأتون أسواق اليهود لشراء ما فيها من 
بضاعة بشربة لاستخدامهم في سبا. 

)645( في es‏ ينكل با" لسليمان» وقصة هذه الزيارة» وان دونت فيما بعد كتبها كتبة التوراة بعد 
عدة قرونء الا انها ت تستند إلى قصص قديم كان متداولاً ولا شك بين العبرانيين» فدوّنه هؤلاء الكتاب. 

وقد رأى بعض نقدة التوراة إن هذه القصة قد كتبها أولئك الكتبة لاثبات عظمة سليمان» وسعة دولته» وشهرة حكمه. 
غير إن هذا لم يبت به حتى الآن. ورأى آخرون إن هذه الملكة لم تكن ملكة "سبأ" في اليمن» لعدم ورود أسماء ملكات 
في النصوص العربية الجنوبية» بل كانت ملكة تحكم في العربية الشمالية» تحكم جماعة من السبئيين الذين كانوا قد 
نزحوا إلى هذه المناطق منذ عهد بعيد» وكوّنوا مستوطنات سبئية في الأردن وفي أعالي الحجاز. 

وتعلل التوراة سبب زيارة ملكة سبأ. لسليمان بقولها: "وسمعت ملكة سبأ بخير سليمان لمجد الرب» فأتت لتمتحنه 
بمسائل» فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جداً. بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جدا وحجارة كريمةء وأتت إلى سليمان 
وكلمته يكل ما كان بقلبها". فلما سألته ورأت "البيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم 
وسقائه ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الربء لم يبق فيها روح بعدء فقالت للملك: صحيحاً كان الخبر الذي سمعته 
في أرضي عن أمورك وعن حكمتك» ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي ". وأعطت "سليمان" " مئة 
وعشرين وزنة ذهب وأطياباً كثيرة جداً وحجارة كريمة لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ 
للملك سليمان." 

وجاء في سفر "الملوك الأول" حكاية عن الذهب الذي وصل إلى سليمان: "وكان وزن الذهب. الذي أتى سليمان في 
سنة واحدة ستمئة وست وستين وزنة ذهب» اا الذي ورد من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب وولاة 
الأرض ". ولا تعني جملة "وجميع ملوك العرب" و " كل ملك ها عرب" في رأيي ونظري ملوك جزيرة العرب» كما 
يفهم ذلك من ظاهر النصء و إنما تعني رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطين» وفي فلسطين نفسهاء 
دفعوا إليه هدايا وضرائب» لأنهم كانوا يتاجرون مع العبرانيين» فقدموا إليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم. وقد راينا إن 
الآشوريين كتبوا مثل ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصومهم» إذ لا يعقل خضوع كل ملوك جزيرة العرب لسليمان. 
فلم يكن ملكه قد جاوز حدود العقبة» كما نجد في التوراة» وقد ذكرنا إن لفظة "ها عرب"» أي "العرب" إنما كانت تعني 
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الأعراب والبدو في العبرانية» ولذلك فجملة "وكل ملوك العرب" تعني " وكل رؤساء الأعراب"» وهم كثيرون. فقد 
كانوا قبائل وعشائر» ولكل قبيلة وعشرة سيد ورئيس. وقد كان منهم عدد كبير في فلسطين وفي طور سيناء. 

ووجه "سليمان" أنظاره نحو البحرء ليتجر مع البلاد الواقعة على البحارء وليستورد منها ما يحتاج العبرانيون إليهء 
فأنشأ أسطولاً تجارياً في "عصيون جابر "6۲ا66 22100" "على خليج الققبة بجانب "أيلمة" "أيلوت "ط)ماح" " 
"ايلات" 2134" "» من أرض "أدوم". وقد عرف خليج العقبة بي "بحر سوف"» "يم - سوف "1م73107-50" "في 
اترا ولمااكان العيوانيون لا رفون البحر» استعان معان يت جرا ملك ضور" في تف S‏ قن 
العبرانيين على ركوب البحر. فأمده بخبراء من صورء تولوا قيادة السفن» يخدمهم رجال سليمان. فا البخر حتى 
وصلوا إلى "أوفير"» وأخذوا من هناك ذهبآء زنته أربع مئة وعشرون وزنة» أتوا بها إلى سليمان. ويظن إن "عصيون 
جيبر" "عصيون جمبر" ا جابر 6٥8۲"‏ 710۸ع" "كانت عند "عين الغديان" في قعر وادي العربة» على 
رأي بعض الباحثين»أو "تل الخليفة" على رأي بعض آخر. وقد عرفت ب "861/106" فيما بعد» وتقع إلى الغرب من 
العقبة. وقد قامت بعثة أمريكية بحفريات علمية بين 1938 و1940 في هذا الموضع؛ وظفرت - فيما عثرت عليه من 
الآثار- بأدوات مصنوعة من النحاس ومن الحديد. والظاهر إن سكان هذا الموضع كانوا يحصلون على النحاس من 
مناجمه الغنية في "طور سيناء." 

وفي جملة ما عثر عليه من آثار في "تل الخليفة" جرتان» عليهما كتابات بأحرف المسند» وقد قدر أن تاريخ صنعهما لا 
يقل عن القرن الثامن قبل الميلاد. وتدل أحرف المسند هذه على إن صانعيها كانوا يكتبون بهذا القلم» وقد رأى بعض 
الباحثين» إنها من صنع أهل مدين. و إذا صح هذا الرأي فإنه يكون دليلاً على آن المدينيين كانوا يكتبون به. ويرى 
"ريكمنس "89(/6117315 .6" "أن لهذه الكشوف صلة بالمعينيين الذين كانوا في العلا وتبوك. 1 

وترى طائفة من علماء التوراة أن "أوفير" التي اشتهرت بوفرة ذهبهاء والتي أرسل "سليمان" إليها سفناً مع سفن 

"حيرام" في طلب الذهب وخشب الصندل والحجارة الكريمة» هي أرض في بلاد العرب. ونظراً إلى ورود اسمها بين 
"شبا" و "حويلة" في الإصحاح العاشر من التكوين» ذهب بعضا لعلماء إلى وقوعها في الأقسام الشرقية أو في الأقسام 
الجنوبية من جزيرة العرب. ورأى "كلاسر" إنها المنطقة الواقعة على ساحل خليج عمان والخليج العربي. وذهب نفر 
آخر من علماء التوراة إلى وقوع "أوفير" في إفريقية أو في الهند. ولكن الرأي الغالب إنها في العربية على ما ذكرت. 
وذلك» لما ورد في التوراة من أن "أوفير" ابن من أبناء "يقظان"» وقد ذكر بين "شبا" و "حويلة"» ونظراً إلى أن مواطن 
اليقطانيين هي ما بين "ميشا وأنت آت نحو سفار جبل المشرق". و "ميشا" وإن تباينت آراء العلماء في تعين مكانه 
فمنهم من ذهب أنه "ميسيني" "ميسان "1165616" "على رأس الخليج» "خليج البصرة"» أو "ماش" "ماشو " 

"نا 1/135 "الأرض المذكورة في الكتابات الآشورية» والتي تعني بادية الشام. أو أنه موضع "موزح" أ» "موسح" في 
نجد. إلا أنك ترى من كل آرائهم انه اسم مكان في بلاد العربء أو اسم قبيلة عربية» وأن "سفار" وهي الحد الآخر من 
حدود منازل اليقطانيين هي ظفار "73431" "؛ عاصمة مملكة حضرموت القديمة على رأي علماء التوراة. وما كانت 
أسماء أبناء يقطان المذكورين» والذين قد تحققنا من هويتهم كناية عن أسماء مواضع في جزيرة العرب» وجب إن تكون 
"أوفر" في جزيرة العرب كذلك. 

ومن الباحثين من يرى إن "أوفير" هي "عسير"» ورأى آخرون إنها ارض "مدين" وقد رجح أكثرهم كونها على , 
سواحل جزيرة العرب الغربية او الجنوبية» لآن الأماكن هي اقرب إلى الوصف الوارد في التوراة من الأماكن الأخرى. 
وقد ذكر الهمداني في "معادن اليمامة" موضعاً سماه "الحفير"» قال:" ومعدن الحفير بناحية عماية » وهو معدن ذهب 
غزير". وصلة وجود الذهب فيه بغزارة» تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباقء الا إن هذا الموضع بعيد عن البحرء 
ولكن من يدري؟ فلعل كتاب التوراة لم يكونوا يعرفون مكان "أوفير"» وإنما سمعوا بذهبهء الذي يتاجر به العرب 
الجنوبيون» من الموانئ الساحليةء فأرسل سليمان سفنه إلى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه ومن هنا ظن 
كتّاب "العهد القديم" إن "أوفير" على ساحل البحر. و "الحفير" كما ترى اسم قريب جداً من "أوفير." : 
وقد ضرب المثل بكثرة تبر "آوفير"» وبحسن سبائك ذهبهاء فورد في سفر "أيوب" على لسان "اليفاز التيماني" مخاطباً 
"أيوب"» داعياً إياه إلى توجيه وجهه لله:" فانك إن تبت إلى القديرء يعاد عمرانك وتنقي الإثم عن أخبيك؛ فتجعل التبر 
ينكان الات وسداتك أوفر كان حصفي و کا سليمان خطأ برياً آخر ينتهي بأرض اشتهرت بالذهب كذلك» 
سميت في التوراة "ترشيش". وقد استعان سليمان بمدربين وملاحين من "صور"» أمده بهم "حيرام" ملك ور 
وكان الأسطول مختلطاً إسرائيلياً وحيرامياًء يذهب مرة في كل ثلاث سنوات. وأما البضاعة التي يعود بها من 
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"ترشيذ شيش" فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواويس. ولم يتفق العلماء حتى الآن على تعيين موضع "ترشیش"» فرأى 
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بعضهم إنه مكان في إفريقية» ورأى د بعض آخر إنه في مكان ما من سواحل آسية الجنوبية» ورأى آخرون إنه في 
أسبانية. ا ا ا ع ب ل م ماوعا م د 
وعلى أثر وفاة "سليمان" في حوالي سنة "937 ق. م." انشطرت حكومته شطرين: إسرائيل "155261" و "يهوذا " 
."03نال"وقد أثر هذا الانقسام على أعمال اران التجارية الحرية» لذلك لا نسمع لها ذكراً ذ في التوراة إلى أيام 
"يهوشافاط 0" "ابن الملك "آسا"853" ٠"‏ الذي حكم فيما بين "876" و "851" ق. م. تقريباً فتحدثنا 
التوراة إنه اتفق مع "أخزيا".ملك "إسرائيل" على بناء أسطول جديد 00 "عصيون جابر' ا إلى "ترشيش"» غير أن 
مأربهما لم يتحقق» إذ. تكسرت السفن» ولم تستطع السير إلى "ترشيش". ويظهر إنه أراد إحياء» فكرة "سليمان" القديمة 
في الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط الهندي وبإفريقية ا ر العرب الجنوبية وبسواحل آسيةء إلا إنه لم 
ينجح. والظاهر أن العبرانيين لم يكونوا قد أتقنوا بناء السفن والسير بها في البحار» فأخفقواء وأن نجاح "سليمان" في 
الوصول إلى "أوفير" و "ترشيش." مره إلى خبرة ومهارة البحارة الصوريين الفينقيين. 
ويظهر من سفر "الملوك الأول" إن "يهوشافاط" قام بنفسه منفرداً ببناء السفن لإرسالها إلى "ترشيش"» غير انها 
تكسرت في "عصيون جابر" فعرض "أخزيا بن آخاب" ملك إسرائيل عليه أن يبنيا أسطولاً مث مشتركاًء يشترك فيه 
ملاحون من إسرائيل وملاحون من يهوذاء إلا إنه رفض ذلك. ولم نعد نسمع بمحاولات أخرى للعبرانيين ترمي إلى 
إعادة فكرة "سليمان" في بناء سفن بحرية للاتجار بها مع اليلد الواقعة على البحر بمسافات بعيدة عن إسرائيل. 
نعم» لقد كوّن "المكابيون" أسطولاً تجارياً لهم جعلوا مقره في "يافا "2م مول" "ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول لهم 
يخترق مياه البحر الأحمرء ليزاحم العرب أو غيرهم فيه. فلم يكن الإسرائيليون من عقات البحر على شاكلة الفينيقيين أو 
العرب الجنوبيين أو سكان العروض. ولولا المساعدة الثمينة التي قدمها ملك صور لسليمان» لما استطاع العبرانيون أن 
يصلوا إلى "ترشيش ! أو "أوفير." 
وقد انصرف ا على ما يظهر إلى إقرار الأمن في حدود مملکته»› وتحسين علاقاته مع "أخاب" ملك إسرائيل» 
ومع جيران "یھو ذا" حتى تمكن من عقد محالفات معهم» أدت إلى الاستقرار والهدوءء فلم يحاربوا "يهوشافاط"» وهذا 
مما جعل علماء يهود على التجول في مدن "يهوذا" لتعليم الناس أحكام دينهم. وحمل إليه "الفلسطينيون" هدايا وجزئ 
دفعوها فضة»ء كما جاء في التوراة» ودفع إليه "العرب" كما تقول التوراة أيضاً "7700" كبش و "7700" تيس 
ويظهر إن "العرب" المذكورين» هم من الأعراب النازلين في "يهوذا" ومن الأعراب الذين يفدون عليها للاتجار ة وإلا 
فلم يدفع الأعراب الساكنون في خارج "يهوذا" جزى أو هدايا لملكهاء وليس له سلطان عليهم؟ وقد ترجمت لفظة 
"عربايم" العبرانية بلفظة "عربان" في ترجمة "جمعية التوراة الأمريكانية" للتوراة إلى العربية. أما "الترجمة 
الكاثوليكية" فقد ترجمتها بلفظة "العرب". أما المراد من النص العبرانيء» ذ فهو "الأعراب لأن لفظة "عرب",. لم تكن 
تعني يومئذ غلا هذا المعنى. 
وتولى "يهورام 851-843" "۸0۲۳هل" "ق.م."» الحكم على مملكة "يهوذا" بعد "يهوشافاط". وتذكر التوراة أنه 
قتل جميع اخوته وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف. وأنه أغضب إلة "إسرائيل" بأفعاله المنكرة لذلك "أهاج الرب على 
يهورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين» فصعدوا إلى يهوذا وافتتحوا وسبوا كل الأموال الموجودة فى 
بيت الملك مع بنيه ونسائه أيضاًء ولم يبق له ابن إل يهوحاز أصغر منه". وتذكر بعد ذلك أن الله ابتلاه بمرض في 
أمعائه وبأمراض رديئة "فذهب غير مأسوف عليه وذفنوه في مدينة داوودء ولكن ليس في قبور الملوك." 
ويظهر أن هجوم أيوب على "أورشليه" كان "هجوماً شديداً عنيفاً كاسحاء بدليل ما جاء في الآية التي أشرت إليها في 
التوراة» وفي الآية الأولى من "الإصحاح التالي" للإصحاح المذكور: "وملك سكان أورشليم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه» لأن جميع الأولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب إلى المحلة". وفي هذا الهجوم الماحق دلالة على ضعف 
مملكة "يهوذا" وتضعضع الأمن فيها وعلى ا الشديد الذي كان بين السكان حتى أننا لنجد الشعب فرقاً غير متثقفة» 
وأكثرها تخاصم الحكام. 
ويرى "مرغيلوث "1/13001101011" "أن المراد بالعرب الذين بجوار الكوشيين. العرب الجنوبيين» أي سكان اليمن. 
وذلك لأنهم في جوار. "ا لكوشيين" آي الحاميين» السودان» وهم سكان إفريقية» لا يفصلهم عنهم إلا مضيق "باب 
المندب" . ويرى أيضاً أن ذلك الهجوم كان بحرا مستدلا على رأيه هذا بأن العرب bu‏ ل إلن 
منازلهم بغنائمهم وبما حصلوا عليه من أموال» دون أن يكلفوا أنفسهم البقاء في "أورشليم" والاستيلاء على "يهوذا": 
وبمساعدة الفلسطينيين للعرب في هجومهم على يهوذاء وقد كان الفلسطينيون يسكنون سواحل فلسطين. 
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أما "موسل"» فيرى أن "العرب الذين بجانب الكوشيين"» هم العرب النازلون في الأقسام الغربية من "طور سيناء" 
وعلي حدود مصِر؛ وفي الأقسام الجنوبية من "طور سيناء" وعلى مقربة من "ين وقد كانت "طور سيناء" موطناً 
قديما للعرب» وقد أشير في الكتابات المسمارية إلى ملوك عرب» حكموا هذه الأرضين. 
ويحدثنا الإصحاح السادس والعشرون من "أخبار الأيام الثاني" أن "عزيا "هل" "ملك "يهوذا" "779 -740ق. 
م.". كان مستقيماً في أول أمره مطبعاً لأوامر الكهان» لذلك وفقه الله» فخرج "وحارب الفلسطينيين وهدم سورجت 
وسور يبنة وسور أشدودء وبنى مدناً في أرض أشدود والفلسطينيين وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكين 
في جوربعل والمعونيين. ويفهم من هذه الآيات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد ملكة "يهوذا". وقد 
كبدوها خسائر فادحة كما رأينا. فلما تولى هذا الملك» أراد رمي صفوف أهل مملكة "يهوذا" ووقاية مملكته» وقد نال 
تأييد شعبه له. فحارب الفلسطينيين وتغلب عليهم» وحارب العوب الساكنين في "جور بعل' ' والمعونيين» وهدم أسوار 
المدن التي عرفت بعدائها ل "يهوذا"» وبنى مدناً جديدة في قدو وفي الأرضين الساحلية المعروفة بفلسطين. 
ومدينة "جث"» هي مدينة قديمة في تخوم "دان"» وبها ولد "جليات" "كلياث "6011345" "جبّار الفلسطينيين كما أنها 
إحدى مدنهم الخمس. وكانت في أيام داوود في يد الفلسطينينن» وكان عليها ملك اسمه "أخيش"157[ط80" ٠"‏ ولم يعرف 
مكانها بالضبط. وأما "يبنة"» وتعرف أيضا ب "يبنئيل"» فإنها من مدن الفلسطينيين كذلك. وهي "بينة" في الزمان 
الحاضرء وتقع على بعد "2 | ميلا جنوب "يافا" و "3" أميال شرقي البحرء أو "يمنة" على مسافة 7 أميال جنوبي 
"طبرية." 
ولم يتمكن علماء التوراة من تثبيت موضع "جوربعل". وتعتي لفظة "جور" "مسكن"» فكون تفسر "جوربعل" "مسكن 
بعل". ويظهر من ذكر الفلسطينيين والعرب الساكنين بهذا المكان والمعونيين بعضهم مع بعض أن أرضيهم كانت قريبة 
بوا من ن وانهم كانوا يدأ واحدة على "يهوذا". ويرى "موسل" أن الزاوية الشمالية الغربية من أرضى 
"حسمى" هي "جوربعل". وتقع في رايه على مقربة من جبل "إرم" الذي يعرف اليوم باسم "رم" وهو "Aramaua"‏ 
في "جغرافية بطلميوس" > ويكون حدّ أ من الحدود الشمالية للحجاز. وذهب بعض الباحثين إلى أن "جوربعل" تعنى 
"صخرة بعل"» في بعض النصوص الإغريقية» ولهذا فسروها بي "بطرا". ولذلك قالوا إن العرب المذكورين كانوا 
العرب الساكنين عند "بطرا" "سلم "Petra"‏ ييا 
وأما "المعونيون"» فان آراء علماء التوراة متباينة كذلك في تعيين هويتهم. وقد ذهب.بعضهم إلى انهم جماعة من 
"المعينيين"؛ الذين كانوا في "ديدان"» وكوّنوا مملكة معينية شمالية. وذهب بعض آخر إلى انهم سكان "معين مصران." 
وقد استعاد "عزيا" "أيلة" "ايلات" طغج|ع" "طاماع" ب" وبنى ميناء هاء وتقع في أرض "آدوم", وهي فرضتها الشهيرة 
ويقع على مقربة منها ميناء "عصيون جابر" الذي تحدثت عنه. وقد بقيت في ملك "يهوذا" إلى إن استولى عليها ملك 
"أراه" . وقد حاول "عزيا" ومن جاء بعده» جعل "ايلات 7" "أيلة" ميناء "يهوذا" الجنوبي»› وذلك للاستفادة منه في الاتجار 
مع إفريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية» تطبيقاً لخطة "سليمان"» إلا إن هذا الأمر لم يتحقق» إذ لم تكن مملكة 
"يهوذا" قوية متمكنة في هذه المناطق الجنوبيةء التي كانت هدفاً للغارات والحروب. 
0 "عصيون جابر" كان قد خرب أو امتلا يالرمال» فلم يصلح للاستعمال» > فرأى "حمزيا" استبدال مين 
اء "أيلة" به وقد يعون ماء هذا الميناء أعصق وأصلح للملاحة وللمواصالات من ذلك المين اءء لذلك وخ اخنيار ملك 
"يهو ذا" عاث 2 * 
وفي أخبار حملة "سنحاريب" التاسعة ما يفيد إن "حزقيا"- ملك "يهوذا" استخدم ال "الأريبي"» أي الأعراب» فيمن 
استخدمهم للدفاع عن القدس "أورشليم", حينما حاصرها ملك آشور. ولم يكن هؤلاء العرب» إلا أعراباً من سكان 
"يهوذا"» ومن سكان الأرضين الأخرى في فلسطين. 
وعلى عاتق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس» حيث قاموا بدور كبير في الدفاع عنها وفي مقاومة 
الاشوريين. 
ولما سمح الفرس ليهود بابل الذين كانوا في الأسر بالعودة إلى بلادهم» توسل "نحمي" إلى "ارتحشبا"» ملك الفرس» 
بالسماح له بالعودة إلى القدس» وكان "تحميا" نديماً للملك» يسقيه الخمر ويؤانسه» فسمح له ولما وصل إليهاء وجد 
المدينة خربةء وقد تهدمت أسوارها واقتلعت أبوابهاء فجمع سكانها وأمرهم بإعادة بناء الأسوار وإصلاح الثغر والثلم 
التي فيهاء وعمل أبواب جديدة. ولكنه» لقي معارضة شديدة من "سنلبط الحوروني" و."طوبيا العبد العموني" و "جشم 
العربي"» إذ عارضوا في إعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه بالزحف على المدينة. ونجد في "سفر نحميا" وصفاً 
لموقفهم من "نحميا"» فيه استهزاء وسخرية به وازدراء بأمر سكان "أورشليم" وبالسور الذي أخذني بنائه» وبين 
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المستهزئين أناسمن العبرانيين. " ولما سمع سنبلط إننا آخذون في بناء السور» غضب واغتاظ كثيراًء وهزأ باليهودء 
وتكلم أمام اخوته وجيش السامرة» وقال: ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل يتركونهم ؟ هل يذبحون ؟ هل يكملون في 
يوم ؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة ؟ وكان طوبيا العموني بجانبه؛ فقال: إن ما يبنونه إذا صعد 
ثعلب فانه يهدم حجارة حائطهم". وقد تأثر "نحميا" من هذا الازدراء الشائن كثيراً» فتراه يوجه وجهه لربه ونخاطبه 
قائلاً: "اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهباً في أرضي السبي." 
وصمم "نحيا" كما يقول على الاستمرار في البناء حتى إكماله " فلما سمع سنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون 
والأشدوديون إن أسوار أورشليم قد رممتء والثغر ابتدأت تسدء غضبوا جدأء وتآمروا معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم 
ويعملوا بها ضرراً". ولكنهم كما يفهم من "نحميا" لم ينفذوا تهديدهم بالهجوم على القدس» بل بقوا يتكلمون ويهددون: 
يرسلون الرسل إلى "نحميا" للاجتماع به "» ويذكر "نحيا" انهم لمٌّ يكونوا يريدون من هذا الاجتماع إلا الفتك به 
فرفض. وعندئذ تراسل "سنبلط" و "طوبيا" مع أحد رؤساء "أورشليم" وهو "شمعيا بن دلايا"» ليدخل "نحميا" الهيكل» 
ثم يعلن للناس إنه دخل الهيكل خائفا هارباًء فتسقط منزلته من أعند الناس. وقد أحس "نحيا" بالمؤامرة» فرفض الدخول 
كما يقول. 
وكان "جشم 5 العربي»› من أشد المعارضين لبناء السور.»ولتحصين القدس» وذلك لأنه كان يرى في هذا العمل إعادة 
لدولة "يهوذا" ولتنصيب "نحميا" ملكا على "أورشليم". وقد صرح برأيه هذا إلى "نحميا" في رسالة وجهها إليه نقل 
"نحميا" منها هذه الكلمات: "وجشم يقال: أنلك أنت واليهود تفكرون إن تتمردواء لذلك أنت تبني السور لتكون لهم ملكاً 
بحسب هذه الأمور. وقد أقمت أيضاً أنبياء لينادوا بك في أو رشليم قائلين في يهوذا ملك " 
وما كان "جشم"؛ ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لهاء وإعادة حكومة "يهوذا" التي قضى عليها البابليون 
إلى الوجود لو لم يكن صاحب سلطان وحكم في أرضين تجاور القدس» وهذا رأى في إعادة الملكة إلى القدس عاصمة 
ملكة "يهوذا" المنقرضة:» تهديداً له ولمن تحالف معهم على مقاومة هذا المشروع. 
و"جشم "Geschem"‏ "ابيع من الأسماء العربية المعروفة. وفي القبائل العربية قبيلة يقال لها "جشم"» وهي من قبائل 
"بني سعد"» وهو أيضاً "جشم" من أسماء الرجال. ويرد بصورة: "جشم" في الكتابات النبطية. ولم يشر "نحميا" إلى 
موطنه ومکانه» ولذلك لا ندري أبن كان :وقد ده من اة E‏ إلى إنه كان من أهل "السامرة " 
"Sama"‏ وذهب بعض آخر إلى إنه كان من أهل لح الجنوبية من "يهو ذا" وأنه گان رئيس قبيلة 
وذهب بعضء الباحثين إلى أن "جشم بن شهرو" "جشم بن شهر" هو "جشم" المذكور في التوراة. وهو أحد ملوك قبيلة 
"قيدار" "قدار" "قدرو". وهو الذي عارض "نحميا" في سنة "444" قبل الميلاد في إعادة بناء سور "أورشليم". وقد 
كانت "قيدار" ملكة تسيطر على أرض تمتد من "دلتا" النيل إلى حدود مملكة "يهوذا" فجنوب "ديدان" بحوالي "21" 
كيلومتراً : نحو الجنوب في الحجاز» أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية. فملك "قيدار" وهو "جشم بن شهر"» كان إذن 
هو المعارض لبناء السورء وفي معارضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لمحاولة إعادة دولة إسرائيل»من بعد السبي. 
ويظن أن الإناء EE‏ مركي را علو ميدافة لذو رمن إلى غرب الإسماعيلية» 0 
اسم شخص يدعى "قينو بن جشم ملك قيدار"» هو ابن "جشم" المعاصر "لنحميا". وعلى ذلك يكون أحد ملوك "قيد 
وقد كانت "طور سيناء" منذ القديم أرضاً يسكنها العرب» حتى في أيام داوود وسليمان. ونجد أن رسالة "القديس 00 
إلى أهل غلاطية تجعل جبل سيناء في ديار العرب» وتذكر أن "طور سيناء" موطن أبناء هاجر» أي العرب. كما تجد 
أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب. وقد كان أعراب "جشم" وغيره ينتقلون وينزلون في هذه المواطن 
وعلى مقربة من القدس. 
وفي هذا العهد وصل الاتجار بين فلسطين وبين العربية ذروته. فعثر على مواد كثيرة في مواضع متعددة من فلسطين 
استوردت من العربية الجنوبية. كما عثر في حضرموت على آثار تدل على إنها استوردت من فلسطين وبلاد الشام. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي من أهم السلع المطلوبة في فلسطين. ترسلء إليها عن طريق البرّ على ظهور 
الجمال. 
ومنذ عهد "نحميا" أي أوسط القرن الخامس قبل الميلادء أخذ العبرانيون ينظرون نظرة عداء إلى العرب» ويعدونهم في 
الجماعات المعادية لهم. وذلك مما يدل على اتخاذهم موقفاً موحداً ضد العبرانيين وعلى توغلهم في فلسطين في المناطق 
التي حكمتها حكومتا "إسرائيل" و "يهوذا"» ولهذا اشتدت مقاومة العرب للعبرانيين واتحدوا مع الشعوب الأخرى في. 
قاومتهم» وفي منعهم من إعادة تكوين حكومة يهودية في هذه البلاد. 


221 


ولما تولى "يهوذا المكابي" مؤسس أسرة "المكابيين1 166-16" "080025685" "ق.م." الحكم» حارب أعداء 
العرانين» وكان من بينهم "تيموتاس "5/ا©1150011" "رئيس "العمونيين"» "الذي استأجر جيشاً من العرب ومن 
الغرباء يحارب به "يهوذا"» غير إنه أصيب كما يقول "سفر المكابين" بخسائر في كل المعارك التي خاضها مع 
"يهوذا"» ولم يتمكن من الانتصبار حلية. 

وقد تحدث سفر المكابيين الثاني عن "تيموتاس" هذاء فقال: "ثم ساروا "أي اليهود" من هناك تسع غلوات زاحفين على 
تيموتاس» فتصدى لهم قوم من العرب يبلغون خمسة آلاف» ل ل فر فاقتتلوا قتالا شديداًء وكان الفوز 
لأصحاب يهوذا بنصرة الله فانتصر عرب البادية» وسألوا يهوذا إن يعاقدهم على أن يؤدوا إليهم مواشي ويمدوهم 
بمنافع أخرى". ولعل هؤلاء العرب» هم العرب المذكورونء الذين ذكر السفر الأول من المكابيين أن "تيموتاس" كان قد 
E Sl‏ وقد كانوا من اا کی نري داه ا 

وورد في "سفر المكابيين الأول" اسم سيد قبيلة عربية هو "زبديئيل" "زبدايل" "زبديل"» وكان يقطن في "ديار العرب". 
كما جاء ذلك في السفر المذكور. ذكر السفر اسم هذا الرئيس وهو يتكلم على فرار "اسكندر بالس 17 9260<ه1,م" " 
"83135 إلى "ديار العرب"» وكان قد مني بهزيمة أوقعه بها "بطلميوس" "بطلماوس"/اممع8]01" "» عمه أي والد 
زوجته. وكان قد تخاصم معه. فلما وصل "إسكندر بالس" إلى "ديار العرب"» قبض عليه "زبديئيل"» وقطع رأسهء 
وأرسله إلى "بطلماوس." 

ولم يتحدث السفر المذكور عن منزل "زبديئيل"؛ ولم يحدد مكان "ديار العرب". وعندي أن المراد ب "ديار العرب" 
بادية الشام» والأرضيين التي دعاها الأشوريون ب "أريبي"811501" ٠"‏ وهي موطن آمن لمن يصل إليه» إذ يصعب 
للجيوش النظامية أن تقاتل فيها. وقد كان "زبديئيل" من رؤساء البادية في هذا الزمن. وهو حوالي منتصف القرن الثاني 
قبل الميلاد. وكان الحاكم على اليهود هو "يوناتان" من المكابيين. 

ويذكر "سفر المكابيين" أيضاً أن "تريفون" 1/001" "» وهو أحد قوّاد "إسكندر بالس" ومن جماعته» ذهب إلى 
رجل عربي اسمه "ايملكوئيل"» وكان يربي "أنطيوخس بن الإسكندر"» فألح عليه أن يسلمه إليه ليملكه مكان بيه 
ومكث عنده أياماً. وقد تمكن عربي مع حقد العبرانيين المتزايد على العرب من حكم اليهود وهن تأسيس أسرة حاكمة 
حكمتهم ؟ ذلك الرجل هو "انتيباتر "231461م841" "الأدوميء نسبة إلى "أدوم "Edom" "Idumea"‏ " 
"017363ال1"؛ وهم سكان جيل سعيرء الذين دعاهم "اويسبيوس "5لأطع5لاع" "باسم "©630©|1©0" أو 

"مع 301 "أي الجبليين. 1 
فقد تمكن هذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة بفضل شخصيته وبقوته من فرض نفسه حاكماً 
على "ادوم"2 1010736" "۰ ثم تمكن من جل نفسه حاكما "7001013101" على اليهودية" 0362 نال" "023623ن|" » 
وذلك في حوالي السنة "33" قبل الميلاد. وفي خبر إن "يوليوس قيصر"036521 ورال" "؛ اعترف به 
"01013101 0]"على اليهودية في حوالي السنة "47" قبل الميلاد. 

ولما وقعت الحرب بين "يوناتان" المگابي "161 - 143 ق. م." و "ديمترتوس الثاني" ضرب "يوناتان" العرب 
المسمين بالزبديين "73030262315" وأخذ منهم غنائم كثيرة. حدث ذلك في سنة "144 ق. م.". ويرى بعض علماء 
التوراة إن هذه القبيلة العربية قبيلة "زبد" "زبيد" كانت تنزل في موضع في شمال غربي "دمشق"» ويرى بعض آخر 
احتمال إن ذلك المكان هو "الزبداني"» الذي يبعد عشرين ميلا من الشام على طريق دمشق بعلبك. وأرى إن من المحتل 
أن يكون هؤلاء "الزبديون" هم سكان "زبد"؛ وهو خرب في الزمن الحاضرء يقع بن قنسرين ونهر الفرات. وقد اشتهر 
عند المستشرقين بالكتابة التي عثر عليها في هذا الموضعء وقد كتبا باليونانية والسريانية والعربية» ويرجع تاريخها إلى 
سنة "511م". وقد أدخلهم "يوسفوس" في عداد النبط. 1 

و "أرتاس زعيم العرب" الذي طرد "ياسون" من بلاده حينما التجأ إليه فاراً من الملك "أنطيوخس". هو "الحارث" أو 
"حارثة" وهو من ملوك النبط ولا شلك. وقد ذكر اسمه في سفر المكابيين الثاني. 

وفي أيام "سترابون" كان العرب في جملة سكان مدن فلسطين» مثل القدس و "يافا" و "الجليل". وذكر "سترابون" إن ٠"‏ 
لأدوميين "101073615" "كانوا يقطنون الأقسام الغربية من "اليهودية"02362ل!" 9 وهم على حد قوله من "النبط". 
ولما كان "سترابون" قد نقل كلامه من موارد أخرى قديمة؛ فما ذكره يفيد إن العرب كانوا يقيمون في فلسطين قروناً 
عديدة قبل الميلاد. 

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في "أورشليم" يوم مرور الخمسين يوما على المسيح. ويظهر من أعمال 
الرسل إن أهل القدس كانوا خليطأً في تلك الأيام من معظم شعوب العالم المعروفة يومئذ. 
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وقد أطلق العبرانيون اسم "طيعة" و "طيابة" على العرب» محاكاةً لبني إرم. فتجد اللفظة في "التلمود" وفي كتابات 
العبرانيين المدونة في القرون الأولى لميلاد. وقد أخذ الاسم "طيعة" و "طيابة" من "طيء" اسم القبيلة المعروفة» على 
فى ما ذكرت في الفصل الأول. 
وقد ذكرت في "المدراش " قبيلة عربية عرفت ب "سوجي". لعله "سواجر", أو ما شابه ذلك من أسماء. 
وفي التوراة مصطلحات يرى العلماء إنها كناية عن العرب. ففيها مصطلح "بني قديم"606/7>| 866" ٠"‏ ومعناه: 
"أبناء الشرق"» ويقصد به الساكنون شرق العبرانيين» أي سكان بادية الشم» وهو في معنى "شركوني" "شرقوني"» أي 
الساكنون في المشرق. وهم كما نعلم قبائل عديدة من العرب سكنت هذه البادية قبل الميلاد بمدة لا يعلمها إلا الله. وقد 
يكون من بين هؤلاء أقوام من الآراميين. 
وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب ورسومهم» كما تعرفت لتجارتهم. ولما كانت "فلسطين" امتداداً طبيعياً لجزيرة 
العرب» وجزء منهاء وكانت على طريق مصر وبلاد الشام وعلى ساحل البحر المتوسطء صارت سوقاً مهمة للتجار 
العرب وللأعرابء يأتونها لبيع ما عندهم من سلع» وأهمها أنواع الطيب والذهب والحجارة الكريمة والأغنام والأعتدة 
وحاصلات بلاد العرب الأخرىء كما كانوا يشترون من أسواقها ما فيها مما يحتاجون إليه من حاصلات حوض البحر 
المتوسط وبلاد الشام وفي جملة ذلك الرقيق. 
وورد في "التلمود" اسم صنم عربي دعي "نشرا"» ويقصد به "نسر" ولاشك. وهو من أصنام العرب المعروفة. وقد 
ذكر "ابن الكلبي" إن حمير تعبدت لنسر. كما إنه ذكر في "التلمود" أيضاً "حج الأعراب"» وذكر إن مواسم حجهم كانت 
تتغير بتغير فصول السنة. ور ا الخاصة بدخول البيوت» فذكر إنها لا تنطبق على خيام 
العرب» لأنها متنقلة» فلا تستقر في مكان واحد. كما ذكر إن من عادة نساء العرب التحجب عند خروجهن إلى المحال 
العامة. ولعله يقصد بذلك نساء المدن» وذكر إن من عادة الرجال وضع اللثام على وچوا ي أثناء السفر لوقايتهم من 
الرمال» وأشار إلى أن للعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع المياه ذ في الصحراء بمجرد د شم الرمال. وورد في 
"المشنة" "المشنا" إن أغلب طعام العرب من اللحوم. 
وقد ورد في "السنهدرين"» أن أحد اليهود قصصّ على الحبر "حية"هررا۲ .8" ٠"‏ إنه رأى مسافراً عربيا أخذ سيفاً بيده 
فقطع به جملاً قطعاًء ثم أخذ "جرساً" فدق به» فنهض الجمل حالاًء وكأنه لم يقطع إربأء فقال له الحبرء إن ما حدث هو 
نوع من الخداع. / / 
ونجدا "السنهدرين" كلاماً ل ""ربه بن برحنه "132] ,823 .8 3631" "يروي فية "» أنه كان مسافراً» وفي 
أثناء سفره التقى به عربي» فقال له: تعال معي وسأري ك الموضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جماعة 
"القورحيين" "قورح ."0121|" "فذهب معه إليه» ورأى به دخاناً. ثم أخذ العربي قطعة من صوف وبلها بالماءء ثم 
وضعها عن رك ادحام ايكيا العو وكا قاستنة طت a‏ ثم قال للعربي أصغ إلى المكان» لعلك تسمع شيئاً فيه. 
فسمع أصواتاً تقول:"موسى وتوراته على الحق» أما القورحيون فهم كذابون" ثم قال له في كل ثلاثين يوماً يتحول 
هؤلاء في جهنم"66160123" » تحول اللحم في القدرء وهو يقولون: "موسى وتوراته على حق» أما هم» فهم كذابون." 
ونجد قصة هذا الحبر في "بابا بترا "8231512 83623" "حيث يقول: لقد كنت في سفر في صحراءء فالتقى بنا تاجر 
عربي» وكان ممن يستطيع التنبؤ يمواضع المياه وبالأبعاد وبالطرق من شح التربةء فأردنا الاستفسار منه عن أقرب 
مكان إلينا فيه ماء. فقال لنا: أعطوني رملاً فأعطيء فشمه ثم قال أقرب مكان اليكم فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ 
pî"Parasangs"‏ سرنا وأردنا الاستفسار ثانية منه» فقدمنا له رملا شمه ثم قال لنا الماء على بعد ثلاثة فراسخ من 
هذا المكان. ثم حاول هذا الحبر اختباره لمعرفة مدى صدقه من كذبه. فأبدل الرمل» فلما قدم إليه رملاً آخر. لم يستطع 
أن يقول شيئاً. 
ويقص علينا قصة أخرى يزعم أنها وقعت له مع هذا التاجر العربي»ء حيث يقول إنه قال له: تعال م ثي أريك "أموات 
التيه"» أي الإسرائيليين الذين ماتوا في التيه» في طريقهم إلى أرض الميعاد. فذهب الحبر معهء ورأى الأموات وكأنهم 
في حالة فرح وسرورء وقد رقدوا على أظهرهم» ثم يقول: وقد رفع أحد هؤلاء الأموات ركبته؛ ومر التاجر العربي من 
تحت تلك الركبة وقد كان حالملاً رمحه راكباً بعيره» ومع ذلك فإن رمحه لم يمس رجل الميت. ثم يقول وقد ذهبت إلى 
أحد الأموات الراقدين فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق العميق» وعندما حاولت الرجوع» لم أتمكن من الحركة 
وبقيت ثابتاً في مكاني» فقال له العربي: إذا أخذت شيئا من هؤلاء فأرجعه إلى محله؛ وإلا فإنك ستبقى ملتصقاً في 
مكانك»لأن من يتطاول على حرمة الراقدين فيأخذ شيئاً منهم» يجمد في مكانه؛ ولا يستطيع التحرك. فذهبت وأرجعت 
القطعة وتمكنت عندئذ من السير. 
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ثم يذكر أن هذا التاجر العربي أخذه إلى جبل الطور "جبل سيناء "51021 04 71/101011" "فأراه إياهء ثم أخذه إلى 
الموضع الذي انشق بالقورحيين» جماعة "قورح" فأراه شقين في الأرضء ووجد الدخان لا يزال يخرج منهماء ثم يذكر 
إنه اخذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه؛ ثم أخرجها و إذا بها وقد علقا بها النار» ثم يقص باقي القصة على نحو ما 
جاء في "السنهدرين." 
ونجد في "مينحوت "116021011" "فتوى تتعلق في نجاسة أو طهارة فرب الماء. وقد ورد في هذه الفتوى» أن القرب 
التي تشد وتعقد بعقدة تكون طاهرة. إلا إذا عقدت بعقدة عربية. فإنها تكون نجسة ولا يحل الشرب منها 
ونجد هذا البحث مرة أخرى في" مكان آخر من "المشنة" في كتاب ال "قليم"00[اع>|" ٠"‏ أي "كتاب الأواني والأوعية" 
من "كتاب الطهارة", حيث عرضت آراء الأخبار قى قرب الماء وفى كيفية عقد عقدتها لمدة طويلة أو لمسة قصيرة.» 
ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتهاء وتأثر ذلك في طهارة الماء. فأشير إلى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها أو 
من الاستفادة من مائها وهل يعد ماؤها طاهراً أو نجساً فى الشريعة اليهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار متباينة فى ذلك. 
ويظهر إن اتصال العرب باليهود اتصالاً وثيقاً بالعراق» وسكن اليهود بين العرب في بلاد العرب» أثار أمام اليهود هذه 
المشكلة الفقهية» فهم مضطر ون دائماً إلى الاتصال بالعرب وإلى شرب الماء منهم» فظهرت من ثم عندهم هذه المشكلة» 
وكان على الأحبار بيان رأيهم في طهارة ماء القرب» وقرب العرب مشها بوجه خاص» لما في ذلك من علاقة بقضية 
الطهارة والنجاسة ومكانتها في فقه يهود. 
وفي موضع آخر من كتاب "الأواني والأوعية"مم[اع»|" "» بحث عن جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف 
الشريعة من أكسية الرأس وأغطية الوجه والجسم» فبحث في جملة ما بحث عنه» عن القناع الذي يصنعه العرب على 
أوجههم وعن تلثمهم به» فهل يجوز لليهودي شرعاً إن يفعل فعل العرب أم لا 
وقد استثنت "المشنه" في كتاب "أو حولت" أي "الخيام"» عشرة مواضع من تطبيق أحكام الشرع عليها» بخصوص 
طهارتها أو نجاستها لكون ساكنيها من الوثنيين. وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس. هذه المواضع العشرة 
التي لا تخضع لحكم الشريعة في موضوع حكم طهارتها أو نجاستها. وذلك لأن مضارب البدو غير مستقرة» إذ إن 
الأعراب يتنقلون من مكان إلى آخر. لذلك لا يمكن تطبيق الأحكام الشرعية التي تطبق على العقار الدائم عليها في 
موضوع نجاسة الأثاث والأواني كل شيء يكون تحت الخيمة التي يموت فيها إنسان» ولأن أصحابها غير يهود. 
وقد أشير في "مينحوت "1/16023170141" "إلى موضوع تقديم طعام مطبوخ في موقد عربي» هل يقبل أو يرفض. فأشار 
بعض فقهاء الشريعة اليهودية إلى عدم جواز الأكل من ذلك الطبيخ. 
ونجد في "بابا بثرا" 83162 83523" "» إن الحبر "ماير "18/©[1 .۸8" "يسثني النبط والعرب والسلمونيين 
"53170623175"من الوعد الذي أعطاه الله لموسى حين أراه الأرض الموعودة. ويظهر إن "السلمونيين"» هم قبيلة 
من القبائل العربية الشمالية. لعل لاسمهم علاقة ب "سلمان." 
وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض "نده "ةللا" "من كتاب "الطهارة" في الفقه اليهودي. وذلك في موضوع 
العبدة وهل يجوز الاتصال بهاء أو لا يجوز» على اعتبار إنها خصصت لأداء الأعمال لا للاتصال الجنسي. وقد أجاز 
الحبر "شيشت "50651610 .8" "إيداع العبدة أي المملوكة إلى العرب» على إن يقال لهم احترسوا من الاتصال 
بالإسرائيليات. 
وفي التلمود والمشنه والكمارة مسائل» فقهية أخرى عديدة يخرجنا ذكرها هنا من حدود هذا الموضوع تتعلق بموضوع 
صلات العرب واليهود. في مثل موقف الشريعة اليهودية من ذبائح العرب» وهي التي يذبحها اليهود للعرب في مقابل 
إعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام. 
وموقف الشريعة من المرأة التي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك إلى أهلها بعد فك أسرهاء هل يجوز للحبر أو لغيره 
التزوج منها أو لا؟ أو موقف الشريعة من المملوكة اليهودية التي تكون في أيدي العرب» من حيث احتمال دخول 
العرب بها. أو موقف الشريعة من الحبوب أو المواد الأخرى التي تقع بين روث ماشية العرب» أو دخول إبل العرب 
في "كثوبة "021لا مه" "يهودي. أو موقف اليهودي من المرأة. أو موضوع نظر اليهودي إلى عضو كل جسم 
امرأة عربيةء مثل صدرها حينما يمر في مكان ويراها وقد كشفت عن صدرها لترضع رضيعهاء أو موقف الشريعة 
اليهودية من المختتنين العرب. 
ونجد في باب "الشهادات" "الوثائق" "كظين" "خطين "01110" "قولاء لأحد الأحبار يقول: إن امرأة عربية جاءت إلى 
أحد اليهود تحمل كيساً فيه تعاويذ لبيعهاء فقال لها اليهودي أعطيك تمرتين عن كل تعويذتين. فاغتاظت المرأة ورمت ما 
حملته في النهر. فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها هذا العرض الرخيص. 
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وقد نات :هذه المعضلات الفقهية من اختلاظ اليهوذ بالغزب فى فلسطين وفى الأماكن التى هاجروا إليها من يلاد 
العرب من جراء ضغط الرومان عليهم» وعدم تمكنهم من ممارسة عبادتهم في البلاد الخاضعة للحكم الروماني بسهولة 
وبحرية تامةء فهاجر كثير منهم إلى أعالي الحجاز وإلى العراق حيث اختلطوا بالعرب وعاشوا بينهم في مثل "الأنبار" 
و "فومبديثة" و "زقونية" "زكونية"26120113" "» وهو موضع على مقربة من "فومبديثة". وموضع "بمكسه-م6" " 
Mikes"‏ "نهردعة "Neharde2"‏ "وسورا "Sura"‏ وأماكن أخرى من العراق. وقد كان ليهود الفرات اتصال 
وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم في كثير من الأماكن ويتاجرون معهم. وكوّن اليهود لهم "كالوتا" أي "جالبة" عاشوا 
فيها متمتعين بشبه استقلال ذاتي» يدير رؤسائهم "كالوتاتهم"؛ ويكونون هم المثلين لأتباعهم أمام السلطات صاحبة النفوذ 
الفعلي» كما كانوا يعقدون أحلافاً مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل لمنع 
الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملاكهم وتجاراتهم. 1 ٠‏ 

وأود إن أشير هنا إلى أهمية "المتلمود" و "المشنه" و "الكماره"» بالنسية لتأريخ العراق» ففي أبوابها بحوث قديمة عن 
موطن العراق وجغرافية العراق في عهد تدوين هذه الكتب» وهي يمتد لمئات من السنن. ففي "القبدوشين" مثلاً» أسئلة 
وأجوبة عن "إقليم بابل" وعن "ميسان "1/1656" "وعن "ميديا"» وقد وردت فيها أسماء مدن وأنهار وقرى وغير 
ذلك مما يساعد كثيراً في فهم جغرافية العراق في عهود ما قبل الميلاد وما بعده. 

وقد تساهل الفرس في الغالب مع اليهودء فمنحوهم استقلالاً ذاتياً واسعاً في إدارة شؤون مستوطناتهم وفي ممارسة 
طقوسهم الدينية وفي الاتجارء حتى صارت كل مستوطنة تدير شؤونها بنفسها وتختار حاكمها بنفسهاء حتى إن بعضها 
وضعت على رأسها حاكما يهوديا لقبته بلقب "ملك". أدار شؤون الجالية طبقا لأحكام يهود. وكان هؤلاء الحكام هم 
الصلة بين اليهود وبين الفرس. وقد صارت بعض هذه المستوطنات من أهم المراكز العملية ضد اليهود في العالم» وفي 
ضمن ذلك فلسطين. وفي هذه المواضع دوّن "التلمود البابلي"» دونه أحبارهم الذين استقروا في العراق. وهو يعد من 
أثمن التراث العبراني الذي ظهر عند اليهود. وقد تأثر بالروح العراقية حتى امتاز بها على التلمود الأورشليمي» أي 
التلمود الذي كتب في فلسطين. 

وقد لاقى اليهود مساعدة حسنة من العرب» وعوملوا معاملة طيبة. وبظهر من مواضع في التلمود والمشنه» إن 
العبرانيين فروا إلى جزيرة العرب منذ أيام "بخت نصر". وقد تأثر اليهود النازحون إلى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم. ويحدثنا "أبا أريخا" من الأحبار وكبار علماء التلمود في القرن الثالث الميلادي» إن اليهود كانوا يؤثرون 
حكم الإسماعيليين» ويقصد بهم العرب» على الرومان» ويؤثرون حكم الرومان على حكم المجوس. ومع ذلك» فقد حدث 
خصام بين العرب واليهودء فنجد في "التلمود" مواضع يظهر فيها حقد اليهود على العرب وكراهيتهم لهم. كالذي يظهر 
من كلام "الحبر يشوعه بن ليفي"4 "يشوعه بر ليفي"؛ حين رأى أكواماً من العنب مكدسةء فقال: "يا للبلاد يا للبلاد". 
لمن هذه» لأولئك العرب "الوثنيين" الذين ثاروا علينا لخطيئتنا. وكالذي يظهر من كتاب "قدوشيين" مأ us‏ للا" ". 
حيث وردء "أعطي العالم عشرة "قابات" من الوقاحة» خص العرب بتسع منها". وفي هذا الكلام دليل على تطاول 
العرب على اليهود في المواضع التي كانوا يعيشون بها معاً. وحقد لليهود عليهم من أجل ذلك. 

ونجد في الأخبار السريانية والعبرانية أخبار غارات وغزوات قام بها عرب العراق على الجاليات اليهودٌ التي انتشرت 
مق "ياي" وما حاووها کت جاوز تفال "عا على :نمو لفات :وقد أز حت هذه الغاز اكه للود الدين حولوا هذة 
الأرضين إلى أرض سادتها وغليتها حتى صيرتها على شاكلة "وادي القرى" عند ظهور الإسلام. فاضطروا تحصين 
مستوطناتهم وأحاطتها بأسوار وإلى تشكيل قوات تقوم بحمايتها ليل نهار حتى في أيام السبت والأعياد اليهودية» مع 
تحريم الشريعة اليهودية العمل يوم السبت. وأباح الأحبار لهذه القوات حمل السلاح في أيام السبت وفي أيام العطل حتى 
تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات في أية لحظة يشن فيها الأعراب غاراتهم عليهاء إذ يحتمل إنها تقوم 
بقتل اليهود. 

وقد ترض الرعاة اليهود الذين كانوا يخرجون بماشيتهم من مستوطناتهم إلى البنية أو إلى ضواحي مستوطناتهم إلى 
غارات الأعراب عليهم» وسلبهم ماشيتهم, كما تعرض اليهود إلى الاسرء فاسر عدد منهم» نساءٌ ورجالا. حتى سلبوا. 
وأسروا بعض الأحبارء لذلك كانت الجاليات اليهودية تخشى من الأعراب كثيراً. وقد تعرضت مدينة "نهر دعة 
١/6262"‏ "إلى الغزو وذلك سنة "570" من للتقويم السلوقي الموافقة لسنة "259" للميلاد 1 فقد غزاها كما تقول 
الأخبار اليهودية سيد قبيلة عربية» اسمه "بابابر نصر" "بابا بن نصر N25"‏ 82۲ 33" "» وألحق بها أضراراً 
فادحة» وخرب بعض أماكنهاء وقد هرب منها بعض أحبارها إلى مستوطنات يهودية أخرى. وقد ذهب المؤرخ اليهودي 
"كريتس "673612" "إلى أن هذا الأمير العربي المهاجم هو "أذينة" ملك تدمر وزوج الملكة الزباء. غير أن اشتهار 
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ملوك الحرة عند العرب ب "آل نصر" وقرب الحيرة من مدينة "نهر دعة" واتصال عربها بالجاليات اليهودية يحملنا 
على التفكر في أن المهاجم هو أمر من أمراء "آل نصر". ملوك الحيرة» وهم حلفاء الفرس. 

وورد في الأخبار أيضاً إن مدينة "فومبديثة "210230112" "تعرضت للغزو أيضاء وهي من أمهات مدن الجاليات 
اليهودية. هاجمها جيش جاءها من "عاقولاء" ويظهر إنه من قوات "آل نصر" ملوك الحيرة. 

وقد كانت مدينة "فومبديثة"؛ محاطة بالأعراب. ولذلك كانوا يتعاملون معهم» ويأتون إليهم ويذبحون عندهم. وقد جاء في 
الأخبار أن أحبارها قد أباحوا لأهلها التعامل مع الأعراب في أيام أعيادهم» أي أعياد الأعراب. وذلك لأن أعياد 
الأعراب لم تكن ثابتة» تحل في وقت معين وفي مواسم مثبتة, لذلك جوزوا لهم البيع فيها. لأن أحكام التلمود تمنع اليهود 
من التعامل مع الغرباء في أيام أعيادهم إذا كانت تلك الأعياد أعياداً دينية. 

ولما كانت الشريعة اليهودية لا تعتبر العيد عيداً مقدساً دبنياً إلا إذا كان يقع في أوقات ثابتة معينة لا تتغير ولا تتبدل في 
التقويم؛ لذلك أفتى الأحبار بعدم اعتبار أعياد الأعراب أعياداً دينية» وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع المعيّدين في أيام 
أعيادهم. 

وإلاً فما كان يحل لهم بيع الأعراب شيئاً في أيام تعييد تعييدهم. وقد باعوا لهم خمراً وحبوباً. أما بالنسبة إلى أعياد الفرس 
والروم» فقد منع التلمود انومن التعامل ميغ الفريين أو الفرس فيهاء لأنها أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدهاء وأشهر 
إليها في التلمود» لذلك طلب من اليهود الامتناع عن بيع الفرس والروم شيئاً في أعيادهم. 

ويذكر التلمود إن الأعراب "طيعه" "طبية" "طيايه"» المجاورين لموضع "صقونية"2/[(الاءاا5" "» طلبوا من أهله وهم 
يهود أن يذبحوا لهم ذبائح في مقابل إعطائهم لحومها وجلودهاء أما دمها فيجمع ويعطى للأعراب وذلك التقديمه 
لأربابهم. وكانت عادتهم تلطيخ أصنامهم بدم القرابين. 

وقد عرف الأعراب ب "طبيعه" في التلمود. أما السريان والموارد اليهودية الأخرى المدونة بالسريانيةء فقد أطلقوا 
وأطلقك على الأغزاب لفظة "ظيزه" "طيايا": وذلك بانقاط خرف العين من الكلمة: "طبيعة" والكلمتان من أصل واحده 
هو "طيء" اسم القبيلة العربية المعروفة. وقد كانت في أيام تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية» حتى غلب 
اسمها سائر أسماء القبائل» فأطلق على كل عربي كائن ما كان. 

وأطلقت لفظة "عربايه" في كتاب من كتب التلمود» على العرب المزارعين الذين استقروا على مقربة من "فومبديثة". 
وذكر التلمود إن اولئلك العرب المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود بما فيها من أبنية وأملاك» وأقاموا بهاء ولهذا 
السبب» فقد ذهب اليهود إلى حبرهم وقاضيهم "ابيه"2/إ82" "؛ وطلبوا منه إعطاءهم وثائق تملك أخرى» حتى يكون 
في إمكانهم مراجعة السلطات لاثبات ملكيتهم لأملاكهم التي انتزعت بالقوة منهم. 

وقد نزح يهود من فلسطين إلى الحجازء فسكنوا وادي القرى حتى نزلوا "يثرب"؛ وذهب قسم منهم إلى اليمن» كما 
سأتحدث عن ذلك فيما بعد. 


الفصل السابع عشر 

العرب و اليونان 

أقدم من سُجل اسمه من اليونان في سجل العلاقات العربية اليونانية هو "الإسكندر الكبير" "356 - 323 ق. م."؛ فبعد 

إن سيطر هذا الرجل الجبار الغريب الأطوار الذي توفي شابآ» على أرضين واسعة» وأسس إمبراطورية شاسعة 

الأرجاء ذات منافذ على البحر الأحمر و الخليج العربي» وبعد إن استولى على مصر والهلال الخصيب» فكر في 

السيطرة على جزيرة العرب» وفي جعلها جزءاً من إمبراطوريته» ليتم له بذلك الوصول إلى سواحل المحيط الهندي؛ 

والسيطرة على تجارة إفريقية وآسيةء وتحويل ذلك المحيط إلى بر يوناني. 

وقد شرح الكاتب "أريان 41113105 1310/1005 "المولود سنة "95 ب. م." والمتوفى سنة "175 ب. م.". الأسباب 

التي حملت الإسكندر على التفكير في الاستيلاء على جزيرة العرب وعلى بحارهاء في الكتاب السابع من مؤلفه 
Alexandr.‏ 33515مرمفذكر إن هنالك من يزعم إن الإسكندر إنما جهز تلك الحملة البحريةء لأن معظم القبائل 

العربية لم ترسل إليه رسلاء للترحيب به ولتكريمه؛ فغاظه ذلك. أما "أريان"» فانه يرى إن السبب الحقيقي الذي حمل 

الاسكندر على إرسال هذه الحملة» يكمن في رغبته في اكتساب أرضين جديدة. 

وأورد "أريان" في كتابه قصة أخرى» خلاصتها: إن العرب كانوا يتعبدون لآلهين هما: "أورانوس05ا30]لا "» و 

"ديونيسوس 05 1017[/5(] "؛ وجميع الكواكب وخاصة الشمس. فلما سمع الإسكندر بذلك» أراد إن يجعل نفسه الإله 

الثالث للعرب. وذكر أيضاً إنه سمع ببخور بلاد العرب وطيبهاء وحاصلاتها الثمينه» وبسعة سواحلها التي لا تقل 
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مساحتها كثيراً عن سواحل الهندء وبالجزر الكثيرة المحدقة بهاء وبالمرافئ الكثيرة فيها التي يستطيع أسطوله إن يرسو 
فيهاء وببناء مدن يمكن إن تكون من المدن الغنية» وسمع بأشياء أخرىء فهاجت فيه هذه الأخبار الشوق إلى الاستيلاء 
عليهاء فسيّر إليها حملة بحرية للطواف بسواحلها إلى ملتقاها بخليج العقبة. وعندي إن التعليل الأخير هو التعليل 
المعفول الذي يستطيع إن يوضح لنا سر اهتمام "الإسكندر" بجزيرة العرب» و ثفكره في إرسال بعثات استكشافية للبحث 
عن أفضل السبل المؤدية إلى الاستيلاء عليها. ولم يكن "الإسكندر الأكبر" أول من فكر في ذلك» فقد سبقه إلى هذه 
الفكرة حكام كان منطقهم في الاستيلاء على بلاد العرب و على غير بلاد العرب من أرضين» هو سماعهم بغنى من 
يريدون الاستيلاء عليهء فهو إما إن يتصادق معهم»› فيقدم ما عنده من ذهب وفضة وأحجار كريمة وأشياء ثمين 1 إليهم 
ويرضى بان يكون تابعاً لهم» وإما إن يمتنع فيكون عدواً ويتعرض للغزو وللسلب والنهب والقتل والإبادة. بهذا المنطق 
كتب ملوك آشور إلى ملك "دلمون" وغير دلمون» وبهذا المنطق كتب "أوغسطس قيصر" إلى ملوك اليمن فيما بعد. 
اسل اکر کت 7امتطلاعية تيفط له اا ت اللازهة لأرسال آمل کو کے على فيز انكل الج دو 
يتجه من الخليج فيعقب سواحلهاء ثم يدخل البحر الأحمر إلى خليج العقبة» حيث ينفذ أسطوله إلى سواحل مصر. وقد هيا 
الأسطول» وجاء بأجزاء السفن وبالأخشاب اللازمة لبنائها من "فينيقية" 670611013 "وقبرس105م/[© ٠"‏ وأتخذ 
"بابل" قاعدة للإشراف على تنفيذ هذه الخطة. وممن أرسلهم الإسكندر لإكتشاف الطريقء القائد البحري "أرشياس" 
"أرخياس195امع,8 "؛ وقد كلف السير في اتجاه السواحل» فبلغ جزيرة سماها "أريان" "تيلوس us‏ الآ "» وهي 
"البحرين"؛ ولم يتجاوزهاء والقائد "أندروستينيس 2110105116165 "» وقد بلغ مكاناً قصياً لم يصل إليه القائد 
"أرشياس". "وهيرون00/ه1!] "» وقد وصل مكاناً بعيداً لم يصل إليه القائدان المذكوران» وكان قد كلف أن يطوف 
حول جزيرة العرب حتى "هيروبوليس 6000115ه1] "أي السويس. وقد عاد فأخبر الإسكندر. بما حصل عليه من 
معلومات وبما يتطلبه المشروع من جهود. ولم يذكر "أريان" المكان الذي بلغه "هيرون"» ويظن "أرنولد ولسن .../ " 
10[ /ا/اأنه لم يتجاوز موضع "ماكيتة هه )ع "وهو موضع "رأس الخيمة"» أي "رأس مسندم 825 " 

usan da‏ كما يسميه الأوروبيون» وهو "مونس اسبو 0 ط2٤۸‏ 1/105 "» عند "بلينيوس". أي "رؤوس الجبال." 
"أريان" جزيرة "تيلوس5لالا1 ٠"‏ بأنها جزيرة تبعد عن مصب نهر الفرات» بمسيره سفينة تجري مع الريح 
يوماً وليلة. وهي جزيرة واسعة وعرة» لا يوجد بها شجر وافرء غير أنها خصبة و يمكن غرسها بالأشجار المثمرة كما 
يمكن زرعها بنباتات أخرىء وذكر "أریان"» آن مخبري "الإسكندر" كانوا قد أخبروه بوجود جزيرة أخرى غير بعيدة 
عن مصب نهر الفرات» إذ لا تبعد عنه أكثر من "120" "استاديوناء و هي صغيرة نوعاً ماء غير أنها ذات شجر من 

كل نوع و بها معبد للإلة "أرطميس 116115/-11105/ "يعيش الناس حول معبده وتمرح الحيوانات وتسرح دون 
أن يمسها أحد بسوءء لأنها في حمى المعبدء فهي حرام على الناس وقد سمي هذه الجزيرة باسم "ايكاروس205)!! "» 
نسبة إلى جزيرة "ايكاروس" من جزر البحر الايجي .562 8603617 ويظهر أن الإسكندر عرف الصعاب التي 
ستواجهه في إقدامه على اقتحام الجزيرة من البر: من مقاومة القبائل» وصعوبة قطع الفيافي» وقلة المياه» فعزم على 
تحقيق المشروع من البحرء وكلف "هيرون 01]ه1!] "متابعة السواحل» ودراسة أحوال سكانها ومواضع المرافئ 
وأماكن المياه والمنابت و مواضع الشجر فيهاء وعادات العرب وأحوالهم» لتكون جيوشه على بينة من أمرهاء إذا أقدم 
أسطوله على تحقيق هذا المشروع الخطير. 

واعد "الإسكندر" كل ما يلزم إعداده» غير إن موته المفاجئ» وهو في مقتبل عمره» ثم تنازع قواده وانقسامهم, وما إلى 
ذلك من شؤون» صرف قواده عن التفكير فيهء فأهمل ومات بموته مشرو عه الخفير. 
ويرى بعض الباحثين إن الإسكندر لم يكن يقصد فتح جزيرة العرب» ولكن كان يرغب في الاستيلاء على بعض الموانئ 
والمواضع المهمة على ساحل الجزيرة وبذلك يكون قد أدرك الغايات التي قصدها من هذا الفتح. 
ولما أراد الإسكندر احتلال "غزة" في طريقه إلى مصرء قاومت المدينة» ودافع عنها رجل سماه "أريان" "باتس " 

»Betis=Baetis=Ba tis‏ مستعيناً بجيوش عربية قاومت مقاومة شديدة اضطرت الإسكندر إلى نصب آلات القتال. 
إلا إن العرب هاجموها لإحراقهاء كما هاجموا المقدونيين الذين كانوا متحصنين فى مراكز القيادة وراء تلك العْدَد, وقد 
اضطر المقدوينون إلى مغادرة مواضعهم هذه إلى أماكن جديدة» وكادوا ينهزمون هزيمة منكرة لو لم يأتهم الإسكندر 
بمساعدات قوية في الوقت المناسب. وقد أصيب بجراح. وظلت تقاومه مدة خمسة شهور "332 ق. م.". ويذكر 
"هيرودوتس" إن المنطقة الواقعة من "غزة" إلى موضعوںءرم هل » كانت مأهولة بالقبائل العربية المتصلة بطور 
سيناء منذ القديم. وقد حكمها ملك عربي لم يذكر اسمه. 


ويصف 
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ويرى بعض الباحثين إن "باتيس 83115 "هذا الذي وقف بوجه جيوش الإسكندر وقاومها هذه المقاومة العنيفة» في 
حوالي سنة "332 ق..م," كان رجلا عزبياً اسمه "باطش" أي الفاتك. ويستدلون على ذلك ډورود اسم رجل في 
الكتابات النبطية» هو "بطشو"» أي "باطش". وقد حرّف ذلك الاسم فصار .83415 وهم يرون إن غالبية سكان "غزة" 
كانت من العرب منذ زمن طويل قبل الميلاد. وإنها كانت نهاية طرق القوافل البرية التجارية التي كان يسلكها التجار 
العرب القادمون من اليمن والحجاز ومن مواضع أخرى ولا يعقل لذلك إن يكون حاكمها ايرانياًء كما ذهب إلى ذلك 
بعض المؤرخين. فرجعوا لذلك رأي من يقول إن "الباطش 83615 "» كان من العرب. 

لقد كانت "غزة" المركز الرئيسي للتجار العرب على البحر المتوسط فاليه تنتهي التجارة العربية» ومنه يتسوق التجار 
العرب البضائع التي ترد إليه من موانئ هذا البحر. ولما فتحت المدينة أبوابها لجيش الإسكندر بعد ذلك الحصار الشاقء 
وجد اليونان فيها مقادير كبيرة من المر واللبان وحاصلات العربية الجنوبيةء فاستولوا عليها. فخسر التحار العرب بذلك 
خسارة فادحة. 

ونجد في كتاب "تأريخ الإسكندر" ل "كوينتس كورتيوس 1015لا © 4005 ألا© "» خبراً يفيد إن "الإسكندر" أخذ من 
أرض العرب المنتجة للبخور كمية من البخور لإحراقها للآلهة تقرباً إليها. غير إننا لا نستطيع تصديق هذه الرواية» لأن 
جيوش الإسكندر لم تتمكن من دخول جزيرة العرب» ولم تصل إلى أرض البخور. إلا إن يكون حكامها قد أرسلوا 
البخور المذكور هدية إليه» أو ضريبة من التجار العرب في مقابل السماح لهم ببيعه في الأسواق التي استولى عليها 
اليونان. 

وقد توسع مؤلف الكتاب المذكور في إطلاق لفظة العرب 7الاط3// والعربية أي أرض العرب 28/8013 في أثناء 
حديثه عن العرب وعن أرضهم فأدخل في العرب جماعة ليسوا منهم مثل "بني إرم". ولما تحدث عن فتح الإسكندر 
للبنان» ذكر إنه ذهب بعد ذلك إلى العربية» أي أرض العرب وعنى بها البادية الواسعة التي تفصل بلاد الشام عن "ما 
بين النهرين"» وكل الأرضين على ضفة الفرات الغربية. 

هذا ولا أظن إن إنساناً يقول إن "الإسكندر" المذكور كان قد حصل على علمه بثراء العرب و بنفاسة ما يبيعونه في 
أسواق البحر المتوسط من تجارات عن طريق الوحي والإلهام» وبنباهة فكره» إن علماً من هذا النوع لا يمكن إن 
يحصل عليه إنسان إلا من علم الماضين ومن علم السياح والتجار بصورة عامه في لأنهم كانوا ولا زالوا منذ خلق 
الإنسان يفتشون عن الأسواق وعن المنتجات ويتعارفون فيما بين هم على اختلاف ألوانهم وأديانهم للحصول على 
معارف تجارية تخولهم الحصول على ما يبتغون بأرخص الأسعار. 

من هذه الموارد ولا شك حصل "الإسكندر" على علمه بأحوال الهند وبأحوال جزيرة العرب وبالأسواق التي كانوا 
يرتادونها. وعلمه هذا هو الذي حمله على إن يوجه حملته على بلاد العرب - على ما أرى - من البحر لا من البرء لأنه 
أدرك إن حملة بحرية تمكنه من السيطرة على مفاتيح الجزيرة وعلى النقط الحساسة فيها بسهولة ويسر وبدون تكاليف 
باهظة» وبذلك يقبض على خناقها ويقطع عنها إن تيسر له النجاح اتصالها بأسواق إفريقية والهند وما وراء الهند» وهي 
الأسواق الرئيسية التي موّنت العرب بالثراء وبذلك يقطع عنهم موارد الثراء. 

أما من البرّ فقد كان على علم أكيد من خلال تجارب الماضين ومن علمه وعلم قواد جيشه بصعوبة الاستيلاء عليها من 
الب ومن الاحتفاظ بها أمداً طويلاء والمحافظة على طرق المواصلات الطويلة وإيصال المؤن إلى قواته» لذلك لم يفكر 
في الاستيلاء علها من البرّ. ثم إن ثراء سكان الجزيرة المشهور لم يكن من ثراء حاصلاتها وإنتاجها وإنما كان من 
أسواق إفريقية والهند في الغالب» ولهذا رَجّح خطة السيطرة على موانئ جزيرة العرب بوضع قوات بها على خطة 
السيطرة على الجزيرة من البرء وأغلب الجزيرة بحار من رمال. وبذلك وضع خطة سار عليها من جاء بعده من 
الغربيين حتى العصر الحديث باستثناء "أغسطس قيصر" الذي لاقت حملته البرية الفشل والهزيمة لأنها بنيت على جهل 
فاضح بحال جزيرة العرب» وبحقيقة صعوبة السيطرة عليها من البر. 

وقد ورد في بعض الموارد إن العرب قدموا الأسلحة والملابس إلى الجيش المقدوني» وأن الإسكندر تمكن من قهر 
العرب. كما ذكر إن عربياً انقض على الإسكندر وفي يده اليمنى سيف مسدد نحو رقبته» قاصداً قتله في أثناء معركة 
حامية» غير إن الإسكندر تجنب الضربة بسرعة فاثقة فنجا. وكان هذا العربي في جيش "دارا" "داريوس.5لأ021 " 
وذكر "كونيتوس كورتيوس" إن "الإسكندر" بعد إن سار مع مجرى نهر 6911200085 وصل إلى مكان أعجبه؛ فأمر 
بإنشاء مدينة فيه» أسكنها العجزة والمسنين من رجالة::وذلك في أرض العرب. وسوف يأتي الكلام على ذلك في أثناء 
الحديث عن "بلينيوس" وما عرفه من بلاد العرب. 
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وكان مما تحدث به المؤرخ المذكور عن حملة الإسكندر إن أحد قواده كان قد تنكر في زي الأعراب وأخذ معه اثنين 
من العرب ليكونا دليلين في سيره» ووضعا زوجَيْها وأطفالهما لدى الملك الإسكندر ليكونوا رهائن عنده» لئلا يصيب 
القائد أي سوء ومكروه. فلما وصل إلى الموضع الذي قصده» وابلغ من أرسله إليه عاد ومعه الأعرابيانء فأثابهما. 

ليست فتوحات الإسكندر التي قذفا بالإغريق والرومان إلى مساحات واسعة من آسيةء حدثاً سياسياً حسب» إنما هي 
فصل من فصول كتاب التأريخ البشريء نقرأ فيه أخبار التقاء العالمين الشرقي والغربي وجهاً لوجه على مساحات 
واسعة مهن وجه هذه المسكونة. ونزعة الغرب في السيطرة على الشرق وتأثر الحضارات و الثقافات بعضها لبعض. 
وحصول علماء اليونان والرومان على معارف مباشرة عن أحوال أمم كانوا يسمعون أخبارها من أفواه التجار والسياح 
والملاحين فإذا وصلت إليهم كان عنصر الخيال فيها الذي يميل إلى التفخيم والتجسيم قد انتهى من عمله وأدى واجبه. 
فصححت فتوحات الإسكندر هذه للهلال الخصيب ولمصرء بعض تلك الأوهام» وجاءت بعلماء من اليونان إلى هذه 
البلاد» ولا سيما مصر فأفادوا واستفادواء وصارت "الإسكندرية" بصورة خاصة وبعضص مدن بلاد الشام» ملتقى 
التقافات» الثقافات الشرقية والثقافات الغربيةء ومركز الاتصال العقلي بين الغرب والشرق وبقيت الإسكندرية محافظة 
على مكانتها هذه حتى ظهور الإسلام. وقد حملت فتوحات الإسكندر والحروب» التي وقعت بين الروم والفرس إلى 
الشرق الأدنى؛ دماً جديداً هو دم الإغريق ومن دخل في خدمة الإسكندر واليونان والرومان من الجنود والمتطوعة 
والمرتزقة من سواحل البحر المتوسط الشمالية وما صاقبها من أصقاع أوروبية. لقد بنى الإسكندر الأكبر مدينة 

21 على ملتقى نهر "كارون" بدجلةء وأسكنها أتباعه وجنوده ومواطني المدينة الملكية» كما بنى مدناً أخرى» وقد 
كان من المحبين المولعين ببناء المدن» وبنى خلفاؤه مدناً جديدة في الشرق» وكذلك من أخذ تراثهم من اليونان 
والرومان. وحمل الفرس عدداً من أسرى الروم» وأسكنوهم في ساحل الخليج وفي مواضع أخرى. وطبيعي إن ترك 
سكنى هؤلاء في الشرق أثرا ثقافيا في الأماكن التي أقاموا فيها وفي نفوس من جاورهم أدرك قيمته المؤرخون 
والمؤرخ "بلينيوس"» هو أول من أشار إلى مدينة “012312 هذه المدينة التي أنشأها الإسكندرء في جملة المدن التي 
أنشأها في الشرق» ويظن إنها "المحمّرة". بنيت هذه المدينة - كما يقول "بلينيوس" - في النهاية القصوى من الخليج 
العربي أي الخليج الذي يسمى اليوم باسم "خليج البصرة" أو "خليج فارس" كما يسميه "الكلاسيكيون وںہأ؟S‏ " 
55 عند خط ابتداء العربية السعيدة Arabea Eudaemon‏ أي جزيرة العرب» ويقع نهر دجلة على 
يمينها. وقد دعيت "الإسكندرية" نسبة إلى الإسكندر. وقد خربت هذه ا من فيضان الأنهر وإغراقها لهاء ثم 
بناها "انطيوخس الرابع 163 - 175" ۱۷| Antiochus Epiphanes‏ "ق. م." ودعيت باسمهء ثم تحربت ا 
فرممها و أعاد بناءها الملك "سباسبنس 025165 9/5030510655!] "ملك العرب المجاوربن» وأنشأ لها سداً 
لحمايتهاء وسماها باسمه. وقصدها التجار اليونان والعرب . 

وقد ذكر إن والد الملك "سباسينس 25165م9/503051655!!] "كان ملكاً يحكم العرب المجاورين لهذه المدينة. وقد 
عرف ب . 530000017306115 وهو اسم لم يتفق الباحثون على أصله. ولما وجد "سياسينس" إن الخراب قد حل 
بالمدينة المذكورة» بنى لها سدأء أنقذها من الغرق» وأعاد بنائها فعرفت بأسمه. ويظهر إن حكم هذا الملك كان في 
النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد. ويرى بعضهم إنه حسكم بابل و "سلوقية هام )نمام "في حوالي سنة 
"127 ق.م."» وانه كان يحكم مقاطعة Charax‏ في حوالي سنة "130 ق.م." أو "129". وقد عثر على نقود ضربت 
بأسمه. ويظهر إن حكم هذه المملكة الصغيرة بقي إلى أيام المك "أردشير" الساساني» حيث قضى عليها في حوالي سنة 
4 أو 227 م . / 

وقد عرفت Cha r@×‏ بCharakene‏ › وهي "ميسانCharax‏ .1165606 "۰ هي "کرخا"» وعرفت أيضاً بي 
"كرخ ميسان." 1 

وقد تحدث "سترابون" بشيء من الإيجاز يكن الساحل العربي المشرف على الخليج» مستمدا له من "ايراتوستينس" على 
الأكثر» إذ استند إلى وصفه وأخباره. أما "اير اتو ستینس"۰ فقد جمع مادته من أقوال رجال» عرفوا الخليج وعركوه 
وكانت لهم أيام فيه. منهم "نيرخس وں هه" "قائد الإسكندر الشهير وأمير أسطوله» و "أندروستينس " 
5ن أهل "ثاسوس173505 ٠"‏ كان في صحبة القائد "نيرخيس"» ثم كلف قيادة الأسطول الذي 
أمر بالسير بمحاذاة ساحل الجزيرة للكشف» وللحصول على معارف جديدة عن بلاد العرب. ومنهم "أرسطوبولس " 

5 انا 150 لوكان أيضاً من رجال البحرء و "أورثاغوراس 153001/35© "الذي كان من هذا الصنف كذلك. 
وأخذ "سترابون" من مورد آخر يرفع سنده إلى "نيرخس". إلا إن "سترابرون" لم يذكر رجال السندء وإنما ذكر جملة 
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"قال نيرخس". في فجوز إن يكون هذا المورد من وضع القائد نفسه؛ أو من وضع مرافقيه» حكوا عنه؛ أو من وضع 
أناس جاءوا بعدهم: استندوا إل وات :و أكون دمر ا که ی او" 

وقد اقتصر "سترابون" ذكر "جرهاجط/6©6 "« و "تıر Tyre‏ "« و "أرادوس Aradus‏ "و Macaeasle"‏ "2 
وهي مواضع تقع على ساحل العروضء أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب المطل على | الخليج» ولم يذكر أماكن 
أخرى غيرها تقع في هذه المنطقة» وفي ذلك دلالة على قلة علمه بأحوال ذلك الخليج.؛ اما "جرها", فمدينة تقع» على 
حد قوله» على خليج عميق أسسها مهاجرون "كلدانيون" من أهل بابل» في أرض سبخة:» بنوا بيوتهم بحجارة من حجارة 
الملح, ترش جدرانها بالماء عند ارتفاع درجات لمنع قشور ها من السقوط. وتقع على مسافة "200" "اسطاديون 5 
8 تن البحر. وهم يتاجرون بالطيب والمر والبخورء تحملها قوافلهم التي تسلك الطرق البرية. و يذكر 
"ارسطوبولوس 05لا 211510 "أنهم ينقلون تجارتهم بالبحر إلى بابل ثم إلى مدينة5/ا1 183350 » ومنها يعاد نقلها 
بالطرق البرية إلى مختلف الانحاء و "تباسكوس 113035061005 "» هي: الديرء أو "الميادين" في رأي كثير من 
الباحثين. 

وك أشان إلى رها کنات اخرون:-غاضوا بعد رات ' صاحب خبر هذه المدينة المدؤن في جغرافية 
"سترابون" انان اليها مثلاً "بوليبيوس 122 -204" 5افط/إا0 "ق. م."» و "أغا ثرسيدس" المتوفى سنة "145" أو 
"120 ق. م."» و "أرتميدورس 0100105ع]/8 "من أهل مدينة "أفسوس" 5لا5©طم] "حوالي 100 ق. م."؛ و 
"بلينيوس". وخلاصة ما أوردوه عنها إن المدينة كانت مركزاً من المراكز التجارية الخطيرة وسوقاً من الأسواق 
المهمة في بلاد العرب» وملتقى طرق تلتقي القوافل الواردة من العربية الجنوبية والواردة من الحجاز والشام والعراق» 
كما إنها كانت سوقاً من أسواق التجارة البحرية تستقبل تجارة إفريقية والهند والعربية الجنوبية» وتعيد تصديرها إلى 
مختلف الأسواق بطريق القوافل البرية حيث ترسل من طريق "حائل" - "تيماء" إلى موانئ البحر المتوسط ومصرء أو 
من الطريق البري إلى العراق ومنه إلى الشام. وقد ترسل في السفن إلى "سلوقية3 أن راع|56 "". أو بابل 

105 م منها بالبر إلى موانئ البحر المتوسط. وما بي حاجة إلى إن أقول إنها كانت تستقبل تجارات البحر 
المتوسط والعراق والأسواق التي تعاملت معهاء لتتوسط في إصدارها إلى العربية الجنوبية إفريقية والهندء وربما إلى ما 
وراء الهند من عالم ينتج ويستهلك. فهي سوق وساطة» والوسيط يصدر ويستورد و بعمله هذا يكتنز الثروة والمال. 
وذكر القدماء إن الجرهائيين تاجروا مع حضرموت» فوصلت قوافلهم إليها في أربعين يوما. وكانت تعود وهي محملة 
بحاصلات العربية الجنوبية» وحاصلات إفريقية المرسلة بواسطتها وهي بضاعة نافقة ذات أثمان عالية في الأسواق 
التجارية لذلك العهد. وتاجروا مع النبط بإرسال قوافلهم التي قطعت الفيافي مارة بمواضع الماء والآبار إلى "دومة 
الجندل 601005072342 ٠"‏ و منها إلى "بطرا" عاصمة النبط. والنبط هم مثل بقية العرب تجار ماهرون نشيطون. فإذا 
وصل تجار "جرها" إلى أرض النبط باعوا ما عندهم للنبط واشتروا منهم ما محتاجون إليه من حاصل بلاد الشام 
والبحر المتوسط. أما التجار الذين يريدون أسواقاً أخرى غير أسواق النبط فكانوا يتجهون نحو الشمال» فيدخلون 
فلسطين قاصدين "غزة"» أو يتجهون وجهة أخرى هي وجهة بصرى وبقية بلاد الشام. وقد اكتسبت."جرها" شهر 

بعيدة في عالم التجارة في ذلك الزمان» بسبب مركزها التجاري الممتازء وذاع خبر ثراغ ا 
كانوا يكنزون الذهب والفضة والأحجار الكريمةء وأنهم اتحذوا من الذهب آنية وكؤوساً وأثاث» وجعلوا سقوف بيوتهم 
وأبواب غرفهم به وبالأحجار النفيسة الغالية» وغير ذلك مما يسيل له لعاب الجائعين إلى المال. وهذا الصيد البعيد» هو 
الذي أثار الطمع في نفس الملك "إنطيوخس الثالث!]!! اهام "» فجعله يقود أسطوله في عام "205 ق. م.": 
للاستيلاء على المدينة الغنية الكانزة للذهب والفضة واللؤلؤ وكل حجر كريم؛ وإذلال القبائل المجاورة؛ وإلحاقها 
بحكومته فإما إن تذعن وتستسلم بغير قتال» وتقدم ما عندها هدية طيبة إليه» وإما القتل والنهب ودك المدينة في دكا. 
وتقول الرواية التي تتحدث عن طمع هذا الملك وجشعه للمال إن المدينة المسالمة التاجرة أرسلت رسولاً إلى الملك 
يحمل رجاءها إليه إلا يحرمها نعمتين عظيمتين أنعمتهما الآلهة عليهم: نعمة السلام» ونعمة الحرية. و هما من أعظم 
نعم الآلهة على الإنسان. فرضي من حملته هذه بالرجوع بجزية كبيرة من فضة و أحجار كريمة» فأبحر إلى جزيرة 
"تيلوس"» ومنها إلى "سلوقية" "204-255 ق. م.". وهكذا اشترت المدينة سلمها وحريتها من هذا الطامع بالمالء 
وصتدق أهل المدينة. إن كانت الرواية صادقة» فالسلم والحرية من أعظم نعم الله على الإنسان. 

وفي رواية إن الملك المذكور لما عاد من حملته على الهند اتجه نحو الغرب» أي السواحل الشرقية لجزيرة العرب؛ 
ساحل العروض. فنزل في أرض دعتها "خطينة .01216012 "وهي أرض من "جرها". وعندئذ أرسل الجرهائيون 
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رسلا إليه يفاوضونه على الصلح على نحو ما ذكرت» فوافق على إن يدفعوا إليه في كل سنة جزية من فضة ولبان 
وزيت مصنوع من البخور. | 

ويظهر من هذه الرواية إن مجيء الملك إلى أرض الجرهائيين» كان من الهند» وكان قد رجع بعد إن قاد جيشه إليهاء 
وانه نزل في ساحل عرف بإسم 0123166013) و هو الخط. 

يتبين من وصف "سترابون" للحجارة التي بنيت بها المدينة على زعمه ومن ادعاء "بلينيوس"» إن أبراج المدينة 
وسورها قد بنيت بقطع مربعة من صخور الملح. يتبين من ذلك إنها بنيت في أرض سبخة. وان هذا السبخ هو الذي 
أوحى إلى مخيلة "الكلاسيكيين" ابتداع قصة حجر الملح الذي بنيت به دور المدينة وسورها. وفي التاريخ قصص من 
هذا القبيل عن قصور ومدن شيدت بحجارة من معدن الملح. 

يظن ان 66112 أو 62٣26‏ أو 66۲٣6‏ على حسب اختلاف القراءات» "وهو موضع ذكره "بطلميوس"". هو هذه 
المدينة "جرها". وذكر "بلينيوس" إنها تقع على خليج يسمى بأسمها 611210115 510005 ويبلغ محيطها خمسة أميال 
"خمسة آلاف خطوة". وعلى مسافة خمسين ميلاً من الساحل» "أي خمسين ألف خطوة"» تقع منطقة تدعى "أتنه " 
© وفي مقابل مدينة "جرها" من جهة البحر وعلى مسافة خمسين ميلا تقع جزيرة "تيلوس 1/105 "المشهورة 
باللؤلؤ. والمدينة التي ذكرها "بلينيوس" هي المدينة التي» قصدها "سترابون." 

وبعد» ف "جرها" إذن» مدينة تقع في العربية الشرقية على ساحل الخليج 

على مسافة منه» أو عليه مباشرة. وقد رأى "شبرنكر" إنها "العقر"؛ وتدعى "العجير" في لهجة الناس هناك. ويرى هذا 
الرأي "فلبي" و طائفة من الباحثين. ومنهم من رأى إنها "القطيف". أو الخرائب المعروفة باسم "أبو زهمول" مع 

"العقير"» وتكون هذه الخرائب الطرف النائي من "جرها" الذي يكوّن الميناء» ودعاها بعضهم "الجرعاء". 55 
أخرون إنها "سلوى" الواقعة على ساحل البحر. ‏ _ 

ومن رجّح "الجرعاء" رأى إنها في لفظها قريبة جداً من "جرها" "جرهاء"» 

وموضعها قريب منها. ولسبب آخرء هو ورود اسم 113170171136136 مع Gerra‏ عند "بطلميوس"» و 
6ه "تميم" في نظر الباحثين. وقد اقترن اسم "الجرعاء" بتميم. فقد ذكر "الهمداني" "الجرعاء"» فقال: "ثم 
ترجع إلى البحرين 00 منازل ودور لبني تميم ثم لسعد من بني تميم» ا سوقها على كثيب يسمى الجرعاء 
تتبايع عليه العرب". وقد كانت "جرها" سوقاً تتبايع فيه الناس. ويرى "كلاسر" .إن Gerrha Gerra‏ ليست "العقير" أو 
الجرعاءء وإنا هي موضع يقع في الطرف الجنوبي الغربي من خليج "القطن ." 

ويظهر إن "جرهاء" كانت قد بلغت أوجها في هذا العهدء وقد بقيت على ذلك مدة. غير إننا لا ندري إلى متى بقيت على 
هذه الحال. والظاهر إن مدناً أخرى أخذت تنافسهاء مثل مدينة×ه٣2 C1‏ » فأثرت هذه المنافسة فيهاء وذلك بتحول 
الطرق البحرية عنهاء وتحسن وضع صناعة السفن مما أدى إلى تمكنها من قطع مسافات واسعة من غير حاجة إلى 
التوقف في موانئ كثيرة فلم تعد تقف في موانئ الجرهائيين أو أن الجرهائيين لم يتمكنوا بذلك من مزاحمة السفن 
الأخرى فأخذ تجمعها في الأفول بالتدريج. ولعل لتحول طرق القوافل البرية دخلاً في ذلك أيضاً. فقد كانت الطرق 
البرية تتحول دوماًء لعوامل سياسية واقتصادية وعسكريةء وبتحسن وسائل المواصلاتء فيؤدي هذا التحول إلى اندثار 
مدن وظهور مدنء ولا نزال نرى أثر هذا التحول في حياة قرى جزيرة العرب. 

وأما جزيرةوں ٠۲آ‏ » التي أشار "سترابو" إليهاء فإنها جزيرة "تيلوس105171/195/إ7 "» التي ذكرها "بلينيوس". 
ويلاحظ وجهود شبه بين "تيلوس 5داالا1 "و "تلمون" أو "دلمون" الواردة في النصوص الآشورية؛ عملنا على التفكير 
بوجود صلة بين الاسمين. وقد أشرت إلى ذهاب الباحثين إلى إن "تيروس ءالآ "هي جزيرة من جزر البحرين. أما 
"كلاسر" فيرى إنها ليست من جزر البحرين» ولكنها جزيرة أخرى تدعى "دلمة" أو "بليجرد"؛ و قد رجح هذه الجزيرة 
على الاولىء لأن موقعها أقرب في نظره إلى المسافات التي أشار إليها "سترابون" من "دلمة"» ومن جزر الحرين. وقد 
ذهب "فورستر" إلى إن "تيروس5ل/ل/ز7 "» هي "أوال". وأماوں ل ه۸۲ » فإنها "أرد" "أراد"..أي جزيرة "المحرق" 
من جزر البحرين. وقد تكون لتسمية "خليج مراد" بهذا الاسم علاقة بلفظة "أرد" "عرد" القديمة . 

ولم يعثر المنقبون حتى الآن على كتابات يونانية تذ تسيو إلى مده هك قزاة الأسكتدن ا ا 
يوناني يعود عهده إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلادء وعلى فخار يوناني مصنوع في البحرين عليه أسماء يونانية 
وفي ذلك دلالة على سكن اليونان في البحرين لأغراض سياسية أو حربية أو تجارية. قد يكون ذلك منذ عهد الإسكندر 
فيما بعد إلى انتهاء ملك خلفائه "السلوقيين"» وقد يكون من عهد السلوقيين فما بعد حتى أيام "البارثيين.05 13ج " 
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وأما موضع 113636 المقابل ل "هرموزي" "هرمز 1302| "» فيعرف أيضاً بإسمa† Maketa Nac»‏ › وهو 
مضيق 1/1316 لدى "بطلميوس"» وهو "رأس الخيمة" الرأس البارز في مضيق "هرمز 14۲026٥‏ "» وربما الرأس 
وكل شبه الجزيرة المتصل بها. ويعرف هذا الرأس عند العربيين بإسم "رأس 5 Ras Musanam.‏ "وهر | 
موضع يظهر إنه أحد المواضع الواردة في كتابة "دارا" التي تشير إلى الأماكن التي كانت خاضعة لحكمه. ونجد شبهاً 
في النطق بين ع22 a)‏ 4ه" و "مجان" "مكان" يحملنا سلى تصور إن الاسمين هما لشيء وحدء وأن 
الاختلاف الذي نجده بين التسميتين هو من التحريف الذي يقع في النقل من لغة إلى لغة أخرى. و إذا صح هذا التصور 
كانت أرضن "مكان" "مجان" في. هذه البقعة من جزيرة العرب. . 

لق قام تجار الخليح:بالتوسط في قل البضائع :من الهند وإفريفية إلى اغراق يرط وها إلى ناض العراف: آل إلى مواق 
الخليج» ثم تنقل إما بالطرق المائية إلى إيران والعراق وإما بالطرق البرية. فقد تنقل التجارة إلى مدينة "كاركس" 
"خاراكس*«ج/013 "؛ وهي "المحمرة" في الزمان الحاضرء ثم توزع منها إلى مختلف الأنحاءء وإما إلى ميناء 
"أبولوكس 20100105 ٠"‏ ومنه بالنهر إلى الأمكنة المقصودة مثل "سلوقية" على دجلة مقابل "طيسفون"» أي 
"المذائن" الموضع المعروف البو "سلمان بلك ١‏ و كانت عاضمة "السلوقييق," انذاك؛ أو إلى مواضع على تهر 
الفرات» حيث تنقل منها براً إلى بلاد الشام. 

و "أبولوكس 20010005 "هي "اوبولم 17لا اناالا "في الكتابات الأكادية. وقد ورد في نص أيام الملك "تغلت فلاسر" 
الثالث اسم قبيلة ںا-ط-ل » كما ورد هذا الاسم على هذه الصورة (إنا|-لام-لا :في جملة أسماء القبائل التي انتصر 
عليها "سرجون الثاني". ويرى "كلاسر" صلة بين 280100105 و "أبلة"» واسم هذه القبيلة التي تقع مواطنها على رأيه 
في جنوب العراق. 

وقد ذكر صاحب كتاب "الطواف حول البحر الأريتري" إن مدينة "أبولوكس"» هي في "بارئيا"» أي في بلاد "الفرث"؛ 
وأنها تصدر اللؤلؤ والتمر والذهب ومواد أخرى إلى العربية السعيدة» وكانت تستورد بضاعة ثمينة منها كذلك؛ منها 
بضاعة من العربية الجنوبية:ومنها بضاعة إفريقية الأصل كما كانت تتجر مع الهندء فهي "ميناء البصرة" بالنسبة إلى 
العراق في هذا اليوم. 

وفي الحرب الرابعة التي قام بها "أنطيوخس الثالث 217 - 219" ||| 5لا ©8110 "ق. م." اشترك في جيوشه زهاء 
"218" قبيلة عربية. وفي الأردن هاجم العرب مدينة "ربة عمان" - "فيلادلفيا"؛ د 0 ابتداء سنة "217 ق. 
م." كان في جيش هذا الملك زهاء عشرة آلاف عربي بإمرة "زبديديلوس" "زبدايل .2300106105 "وهو اسم يظهر 
إن صاحبه كان عربياًء إذ هو "زبدايل" على ما يظهرء حرّف فصار على هذا النحو. وقد اشترك العرب مع هذا الملك 
في حصاره لمدينة "غزة" كما اشتركوا معه في حربه الخامسة التي أججها في بلاد الشام» حيث أشر إليهم أيضاً في 
عر كMagnesia.ã‏ 

وقد ذهبت 6178006 إلى إن الكتابة المعينية التي أمر بكتابتها كبير "مصران" "كبر مصرن" و "معين مصران" 
وسمها العلماء ب3022 65 » هي كتابة تشير إلى هذه الحروب التي نشبت بين "أنطيوخس الثالث" وخصومه 
البطالقة ):وافت إلى احكلال * غزة" سنة "217 ا ". وترى من دراسة الكتابة ة المذكورة انوا و الركها ن اة 
"220 ق. م." و "205 ق. م."؛ وأن لفظة "مذى" التي تعني "الماذيين" "الميديين"» هي كناية عن السلوقيين الذين 
احتلوا بلاد "الميديين" وورثوا ملكهم منذ عهد الإسكندر. 

و ورد في الأخبار إن فرقة من العرب من ركبان الإبل» كانت في جيش "أنطيوخس" وذلك في حوالي السنة "190 ق. 
م.". ويظهر انها كانت تقوم بحماية حدود الدولة السلوقية وحفظها من غزو الأعراب لهاء وبالحرب في الصحراء 
ومساعدة الجيش السلوقي في البادية عند اضطراره إلى اجتيازها. 

هذا ويلاحظ إن معظم القبائل كانت قد أيدت "أنطيوخس" ضد "بطلميوس" والبطالمة الذين ورثوا القسم الغربي من 
تركة "الإسكندر". ولعل سبب ذلك هو إن ملك "أنطيوخس" لم يكن قد مس أرض العرب والأعراب» ولذلك لم يكن له 
إشراف مباشر عليهم يستوجب إثارتهم. أما البطالمةء فقد كانوا يمتلكون أرضين» أصحابها عرب» وتعيش في أرضهم 
فبائل عربية من قديم الزمان» ولذلك لم تستطع هضم "البطالمة" فأرادت التخلص منهم بالانضمام إلى منافسيهم في 
الجزء الشرقي من إمبراطورية "الإسكندر." / 

ويحدثنا الكتاب "الكلاسيكيون" إن "بطلميوس شاطز" "322 - 283 ق" أرسل حِيْش إلى "لوكس نيقاطور" 
"312 - 280 ق. م." فخرج من مصر واجتاز "سيناء" إلى غزة؛ ومنها إلى "بطرا"» فركب الجمال» وتمون بالماءء 
واجتاز البادية» فكان يقطعها بسرعة كبيرة ليلآء لشدة الحرارة في النهار» إلى إن بلغ العراق أما البادي التي اجتازها 
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هذا الجيش» فهي بادي السماوة. وأما الطريق التي سلكها فهي الطريق المألوفة التي تسلكها القوافل» وهي من أهم 
الطرق الموصلة إلى العراق وأقصرهاء وقد أرسل "سلوقس نيقاطور" 016314017 105©/ا©|56 "ميكستينس " 
5 إلى الهند. 
وكان "بطالمة" مصر أنشط من السلوقيين في مجال الاشتغال بالتجارة البحرية الجنوبيةء والاستفادة من البحرء إذ 
آنظارهم نحو البحار الجنوبية فأرسلوا بعثات استكشافية عدة لدراسة أحوال البحار والسواحل والشعوب,.لتطبيق 
تتوصل إليه من معارف في مقاصدها العملية التي أرادت تنفيذها في تلك البحار. ولعل لوضع مصر الجغرافي 
س الذي يكن قنطرة بين البحرين وسوقاً تلتفي به التجارات الأتية من الشمال ومن الجنوب» من أوروبة وحوض 
البحر المتوسط ومن السودان والحبشة وبقية أنحاء إفريقية ثم من جزيرة العرب والهند دخلاً في هذا الاهتمام بالبحر 
الأحمر والمحيط الهندي الذي أظهرته حكومة البطالمةء فقد سبقهم إليه قدماء المصريين ثم الفرس ثم الإسكندرء 
فاهتمامهم هذا هو في الواقع استمرار لتنفيذ تلك المقاصد القديمة المذكورة. 
وأمر "بطلميوس الثاني فيلادلفوس" "285 - 246 ق. م." "284 - 247 ق م."٠‏ إعادة حفر القناة القديمة بين النيل 
والبحر الأحمرء "المشروع" الذي بدأ به المصريون لربط البحرين وبتوسيع التجارة مع سواحل إفريقية وسواحل 
جزيرة العرب والهند» وبتكثير الأصناف التي كانت تستورد من المناطق الحارةء وبذلك اتخذت تجارة مصر والبلاد 
العربية وإفريقية شكلاً لم تعهده من قبل. 
وذكر "ديودورس" أن آخر محاولة جرت لوصل البحر الأحمر بالنيل كانت 
في أيام "بطلميوس الثاني فيلادلفوس" حيث عزم على شق قناة منه إلى خليج السويس عند مدينة "أرسينو .8/5100 " 
وقد أطلق على القناة التي أمر بشقها اسم "قناة بطلميوس". وقد شقت في حوالي سنة "269 ق. م."؛ كما حصنت 
المدينة بسور حصين لحمايتها من الغارات. وقد قد بذلك غارات الأعراب الذين كانوا في الأرضين منذ أمد طويل. 
ولعلَ هذا الملك هو الذي أرسل " أرستون" "أرسطون 8/1510 "للكشف عن سواحل البحر الأحمر من السويس إلى 
المحيط الهندي» ولعله أيضاً الملك الذي ساعد أهل "مليتيوس"» وهم يونان» أسسوا مستعمرة 
onaeaاoneAmpeاAmpeفي‏ مكان ما من الساحل العربي للبحر الأحمر وأمدهم برعايته. وهي مستعمرة أشار 
إليها الكتبة "الكلاسيكيون". والظاهر إنها واحدة من مستعمرات مشابهةء أسسها الروم على سواحل البحر الأحمرء 
لحماية سفنهم وتجارهم و إمدادها بما تحتاج إليه من معاونة ومساعدة ولشراء ما يرد إليهم من بر جزيرة العرب 1 
وقد عاد "ارسطون" من أسفاره البحرية» فقدم تقريراً إلى ملكه ذكر فيه قوم "ذ ثمود" في جملة من ذكرهم من الشعوب 
ولعله أول إغريقي ذكرهم. وفي أيام "بطلميوس فيلادلفوس" كذلك» أسست موانئ جديدة على سواحل البحر الأحمرء 
لرسو السفن فيها وللمحافظة على الطرق البحرية من لصوص البحرء بلغت مداها جزيرة "سقطرى0105001103] "» 
حيث أنشئت فيها جملة مستعمرات يونانية. وقد بقي» اليوناييون فيها عصوراً غير إن نزولهم فيها لا يدل على احتلالهم 
لها. وفي أيام صاحب كتاب "الطواف حول البحر الأريتري" كانت الجزيرة على حد قول المؤلف في حكم "اليعزوز " 
25ح ملك "سباتاج 530021 "» أي "شبوة". ويدل هذا على إنها كانت تابعة للعربية الجنوبية. ويظهر إن 
"بطلميوس فيلادلفوس" قصد أيضاً الالتفاف حول السواحل العربية وضرب الفرس وإلحاق الأذى بهم؛ بأسطول كؤنه 
لهذه الغا .وقد كانت جزووة "منتظرى؟ اسقط رة ذات هخه فى كلك العهد» وإن ا فت مها فئ الز من الحاضو 
فلا يعرفها ولا يذهب إليها اليوم إلا القليل. وذلك لأنها كانت تنتج حاصلات لها أهمية كبيرة في أسواق العالم إذ ذاك 
مثل البخور والصبر والصيغ وغير ذلك وهي سلع لها قيمةء تشبهه قيمة البترول في القرن العشرين ثم لأنها محطة 
مهمة لاستراحة رجال السفن ومفتاح يؤدي إلى مغالق المحيط الهندي من جميع النواحي» ولما كانت السفن في ذلك 
العهد صغيرة» تسيّرها الرياح» وليس في مقدورها إن تحمل مقادير كبيرة من الماء العذب والأكل» كان لا بد لها من 
الوقوف في منازل عديدة» ومنها هذه الجزيرة التي يعني اسمها "جزيرة السعادة", إذ يذكر الباحثون إن تسميتها جاءتها 
من السنسكريتية "دفيبا سوخترا 5101131312 01/103] "وهي تسمية إن صح إنها من هذا الأصلء فإنها تدل على صلة 
أهل الهند بها مذ عهد قديم. 
وأهلها خليط من عرب وروم و إفريقيين وهنود يتكلمون بلهجات متداخلة» وهذا الاختلاط نفسه أمارة على الأهمية التي 
كانت للجزيرة في ذلك الزمن. وقد ذكر "ياقوت الحموي" إن أكثر أهلها نصارى عرب وان اليونانيين الذين فيها 
يحافظون على أنسابهم محافظة شديدة وقد وصلوا إليها في أيام الإسكندرء ويزعم بعض الأخباريين إن "كسرى" هو 
الذي نقل اليونانيين إليهاء ثم نزل معهم جمع من ' 'مهرة " فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم. وفي الروايات العربية عن 
الروم الذين بجزيرة "سقطرى" شي يء من الصحة. 
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والذين يزورون هذه الجزيرة في هذه الأيام» يرون آثار ذلك الاختلاط وتشابك الشعوب والثقافات فما زالت الآثار 
النصرانية باقية فيهاء تتحدث عن انتشار النصرانية فيهاء و عن وجود جالية رومية» أنساها الزمن أصلها فدخلت في 
أهل "سقطرى"» وأخذت لساناً جديداً مزيجاً من ألسنة آرية وسامية وحامية. ولا يزال كثير من أهلها يسكنون الكهوف 
والمغاور ويعيشون عيشة بدائية» لانعزال الجزيرة عن بقية العالم. 

لقد صرف البطالسة مجهوداً كبيراً في سبيل السيطرة على البحر الأحمر و التوسع في المحيط الهندي» وقد تابع 
البطالسة الذين خلفوا "بطلميوس الثاني فبلادلفوس" خطته في التوسع في السواحل الإفريقية وفي المحيط الهندي» 
وأخذوا يرسلون الرجال المغامرين إلى تلك الأماكن للكشف عنها بغية الوقوف على أحوالها والاستفادة مما يحصلون 
عليه في سياسة التوسع التجاري والسياسي التي وضعوها للبلاد التي تقع في المناطق الحارة. وقد جمعت التقارير 
وكانت مهمة ولا شك» ووضعت في خزائن الإسكندرية» وقد وقف على بعضها الكتبة» "الكلاسيكيون." 

وقد أخرجت أيام البطالمة جماعة من المغامرين الإغريق جابوا البحر الأحمر وسواحله؛ ودخلوا بسفنهم المحيط الهندي 
حتى بلغوا الهند. غير إن نجارة الهند» والبحارء بقيت في الجملة في أيدي العرب. ولم يحاول البطالمة تغير الوضع 
وتبديل الحال. وقد انحصرت كل محاولتهم في توجيه التجارة من الموانئ العربية إلى سواحل مصر. لقد كان بحارة 
العربية الجنوبية أصاب كفاية ودرايةء وما زالوا ملاحين أكفاء حتى الآن. فلم يكن من السهل على البطالمة إخراجهم 
من البحر و إبعادهم عنه.. ولقد حاول البرتغاليون من بعدهم بعدة قرون إقصاء العرب عن تجارة الهند وإفريقية» ومنع 
دف امن اللهورق في الح الهندي» فياك مهار لاتهم بالإخناق» ويقرا في البح ارغ .من انف الب غاي 

وقد وجه "بطلميوس أورغاطس الثاني 117 - 146" 061©5هناع /[0ه01] "ق. م."» انتباهه نحو البحر الأحمر 
والمحيط الهندي والهند» فكون أسطولاً قوياً من البحر الأحمرء قام برحلات منتظمة إلى قبلة أنظار التجار: الهند. 
ويهر من بعل الكتابات"إنه خصصن موظنين دار عمال القن والنبور على مير ها وإدامقها رو اط ب 
حماية السفن التجارية وحراستها حتى لا يتحرش بها لصوص البحار» الذين كانوا يهاجمون السفن المحطمة و يأخذون 
ما فيها ويتعرضون للسفن المحملة بالأتقال يأخذون ما فيها وينقلونه إلى الساحل. وقد ألف تحقيق هذه المهمة حرسا 
بحرياً أخذ دور شرطة بحرية» واجبها تقديم المساعدات لمن يصليها وتعقب اللصوص. 

وقد برز اسم قائد محنك من أهل 05ا!أ2/إ»|5لا216/إ0) استطاع إن يبلغ الهند وأن يتاجر معهاء وأن ينشء خطأ ملاحياً 
منتظماً بين مصر والهند. وقد استطاع هذا القائد المسمى ب "يودوكسوس 05الا000ا] " إن يتعلم أشياء كثيرة من 
اراز الملاحة البحرية وأخطارها ومجازفاتها ومن :نيعار فها والأماكن الى بيجب النزولريها: ولعل. ادراك "اتر" 
"هيبالوس 5ل100310!] "لأهمية الرياح الموسمية واستعماله لهاء هو ثمرة من ثمرات الرحلات التي قام بها 
"يودوكسوس" للهند. و إذا لم يكن "هيبالوس" من رجال ذلك القائدء فانه لم يكن بعيد عنه على كل حال . 

كان الاخ الشهانى الغروى لحري الجركة. ي القديم التي ع الفملكة ا ا ا ها في ارم اكان 
رأعالي الكجان للنبط لهم حكوية تمكنيد: إلا إنها كانت تخضع لنفود البظالقة و قددتائرت مطالكهم كيرا ولا شك 
بتدخل البطالمة في أمور البحر و بوضعهم اليونان في أماكن متعددة من الساحل لحماية سفنهم» ولاتجارهم مباشرة مع 
موانئ جزيرة العرب» حيث أثر ذلك على القوافل التجارية البرية التي كانت تحمل تجارات إفريقية والهند العربية 
الجنوبية فتأتي بها على ظهور الجمال إلى بلاد الشام مخترقة أرض النبط وبذلك تدفع لهم حق المرور. 

ولم يتأثر النبط وحدهم بسيطرة البطالمة على البحر الأحمرء بل تأثر بهذه السيطرة عرب الحجاز و العربية الجنوبية 
كذلك. أخذت سفن البطالمة تصل بنفسها وبحراسة السفن الحربية إلى الموانئ المشهورة؛ فتشتري ما تحتاج إليه وتبيع 
ما تحملة من سلع» و حرمت بذلك التجار العرب من موارد رزقهم التي كانوا يحصلون عليهاء من الاتجار بالبحر. وقد 
اضطر التجار العرب على ترك البحر للمنافسين الأقوياء و على الاقتصار على إرسال تجارتهم بطرق البر نحو بلاد 
الشا 

وب إن عرب البحر الأحمرء لم يكونوا يميلون إلى ركوب البحار وبناء السفن قبل أيام البطالمة وبعد أيامهم كذلك. 
ولهذا لم تكن لديهم سفن مهمة مذكورة في هذا البحر. ولم يكن لهم سيطرة عليه. بل يظهر انهم كانوا يتخوفون من 
ركوب البحرء وفي المثل المنسوب إلى "أحيقار": "لا تر العربي البحرء ولا ساكن صيدا البادية"» تعبير عن وجهة نظر 
عرب العربية الغربية وأعراب البادية بالنسبة إلى البحر» والتجارة البحرية. 

وقد كان ميناء "ايلة 211302110141 "في أيدي البطالمة في هذا العهد. وهو ميناء مهم تراسل منه تجارة فلسطين إلى 
موانئ البحر الأحمر وإفريقية. كما كان يستقبل السفن القادمة من إفريقية ومن المحيط الهندي. فهو اذن من الأسواق 
التجارية المعروفة في ذلك | لعهد . 
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لقد كان ميناء "لويكة كومة©070»! ©اعنا | ٠"‏ أي "المدينة البيضاء" من أهم الموانئ التجارية على سواحل الحجاز 
على عهد البطالسةء منه تتجه السفن إلى الساحل المصري لتفرغ شحنتها هناك» فتنقل إما بواسطة القوافل» وإما بالسفن 
من القناة المحفورة بين البحر الأحمر ونهر النيل لتتابع طريقها إلى موانئ البحر المتوسط وقد كان من موانئ النبط 
ذكره "سترابون" في معرض كلامه على حملة "أوليوس غالوس" على جزيرة العرب» ففيه نزلت جيوش الرومان 
القادمة من مصر للاتصال بحلفائهم النبط» ولا يعرف موضعه الآن معرفة تحقيق» وإنما يرى بعضهم انه "الحوراء", 
مرفأ سفن مصر إلى المدينة» ويظهر إن "الحوراء" كان من المواضع الجاهلية القديمة وقد وجدت فيه آثار قصور. 
ورأى "ونست 1706/4// "إن "لويكة كومة" هو "المويلح" في الزمان الحاضرء وهي قرية بها بساتين ومزارع 
ونخيل» ومياهها من الآبارء لها طريق قوافل إلى المدينة وإلى تبوك. ورأى آخرون إنها "عينونة" أو "الخريبة" وهي 
تابعة لإمارة "ض ب" على ساحل البحر الأحمرء وهي من إمارات الحجاز. 
ويظهر إن تجارة هذا الميناء كانت عامرة جداًء فكانت القوافل التي تنقل البضائع بين "بطرا Petra‏ "وبين ضخمة جداً 
حتى كأنها قطع كبيرة من الجيوشء تقوم بنقل الأموال من الميناء إلى "بطرا" ومنها إلى الأسواق» أو بنقل التجارة 
الواصلة إلى "بطرا" من العراق أو الخليج أو اليمن» ومنها إلى ذلك الميناء لتصديره إلى مصر وحوض البحر المتوسط 
ويتبين من إهمال الكتب اليونانية أو اللاتينية ذكر هذا الميناء بعد الميلاد إن شأنه أخذ في الأفول منذ ذلك العهد. ولعل 
ذلك بسبب تحول خطوط سير السفن في البحر الأحمر بعد استيلاء الرومان على مصرء و إنشائهم أسطولاً تجارياً 
كبيراً في هذا البحر قام بالاتجار مباشرة مع إفريقية والهند ومصرء فلم تبق له حاجة إلى النزول في هذا الميناء. 
و Kome‏ عكاناعاع00»! euce‏ ا » اسم أعجمي بالطبع» ورد في الكتب "الكلاسيكية"» لا ندري أهو ترجمة لمسمى 
عربي» أم هو اسم حقيقي لذلك الميناء أطلقه عليه مؤسسوه في زمن البطالمة أو قبل ذلك» وكانوا من اليونان» ولوجود 
خرائب عديدة على ساحل الحجاز "ترجع إلى ما قبل الإسلام» بها آثار يونانية ورومانية, لم تدرس دراسة علمية دقيقة» 
ولم تمسها أيدي المنقبين"» لا يمكن القطع في موضع هذا الميناء وفي اسمه الحقيقي الذي كان يعرف به . 
والميناء الآخر المهم الذي تاجر البطالمة معه» ونزل فيه رجالهم هو ميناء 2ج 4۷ں" وهو "مخا". وهو ميناء 
قديم» وقد عثر على مقربة منه على كتابة وسمت ب R.598.‏ وقد قدر زمان كتابتها حوالي سنة "300" أو "250 
ق. م.". وكان في أيام صاحب كتاب "الطواف حول البحر الأريتري" تابعاً لملك سماه 0152116261 ملك Sapphar.‏ 
و ا 0311036 هو "كرب ايل." وكان ملكا على "سبأ". ويستنتج من الكتاب المذكور إن حكم هذا الملك كان قد امتد 
على أرض 23113 وعلى أرضين أخرى مجاورة لها في إفريقيةء أي إن تلك الأرضين كانت خاضعة لحكام اليمن 
في ذلك العهد . 
وتعامل البطالمة مع ميناء آخر يقع على السواحل العربية هو ميناء 0036107010 28/306236 » فكان تجارهم يأتون 
بسفنهم إليه» فيشترون من تجاره ما يحتاجون إليه» كما إنهم اتخذوه محطة للاستراحة وللتزود بالماء والزاد» وللقيام منه 
برحلات بعيدة إلى سواحل إفريقيةء أو الذهاب إلى الهند. وهذا الميناء هو "عدن" الشهيرء الذي لا يزل محافظاً على 
كيانه وعلى أهميته في العالم السياسي والحربي والاقتصادي. وذلك بفضل مكانه الحصين وإشرافه على المحيط في 
مكان مشرف على باب المدب مفتاح البحر الأحمر وعلى الساحل الإفريقي. 
وقد كان هذا الميناء موجوداً ومعروفاً قبل البطالمة» بدليل اشتهاره عندهم واتخاذه محطة لهم. ولكننا لا نعرف من 
تأريخه القديم شيئاً كثيراًء وقد عثر فيه على كتابات بالمسند إلا إن العلماء لم يستطيعوا حتى الآن التحدث بشيء من 
التفصيل عن تأريخ عدن قبل هذا العهد. وقد ازدادت عناية الغربيين به منذ حملة "أوليوس كالوس"» كما ساتحدث عنه 
فيما بعد. 
ويرى بعض الباحثين إن ما ذكره بعض "الكلاسيكيين" من وجود مدن أو جاليات يونانية مثل ARET7 H08۸‏ 
"أرتوسه" و "لإريسا 3/1552 | "و"خلقس 01821115 "في بلاد العرب» إنما ير اد بها مواضع يونانية أقيمت في أيام 
"البطالمة" على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب في مواضع لا تبعد كثيراً عن "عدن". وقد بقيت حية عامرة إلى سقوط 
حكم "البطالمة" فضعف أمر تلك المستوطنات ولم يسعفها أحد من اليونان أو الرومان بالمساعدة فدمرت» دمرتها القبائل 
العربية الساكنة في جوارها. 
أما موضع "lتAtheneAthenaeAtiene4iı‏ ". الذي ذكره "بلينيوس" مع المواضع المذكورة فقد ذهب أكثر 
الباحثين إلى إنه "عدن". وهو موضع كان معروفا عند اليونان والرومان معرفة جيدة» وكانت سفن البطالمة تأتي إليه 
للاتجار . 
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وقد ذهب "تارن 7231 .۷ .۷ "إلى إن مستعمرة "أمبلونه ©86006101/ "وهي إحدى المستعمرات اليونانية التي 
أقيت على ساحل البحر الأحمرء إنما هي مستعمرة أنشئت في أيام "بطلميوس الثاني"» وقد استوطنها قوم من أهل 
1/5 لغرض ابحار السفن منها إلى البحار الجنوبية واستقبال السفن القادمة منها. / 

لقد أحدث دخول اليونان البحار الجنوبية من الخليج العربي ومن البحر الأحمر احتكاكاً مباشراً بين الثقافة اليونانية 
والثقافات الشرقية» وقد عثر على كتايات يونانية في مواضع متعددة من الخليج ومن السواحل الإفريقية تتحدث عن 
وجود اليونان في هذه الأماكن» فقد عثر على كتابات من أيام السلوقيين في جزيرة "فيلكا"» وكتابات ل "بطلميوس 
الثالث" "أورغاطس 221 - 247" 106165هلداع "ق. م." في "أدولس 2010115 "عند "مصوع", وعثر على نقود في 
مواضع متعددة من السواحل الجنوبية لجزيرة العرب والسواحلء الإفريقية ومنذ هذا العهد دخلت المؤثرات الثقافية 
اليونانية إلى الحبشة وإلى مواضع أخرى من إفريقية. 

وقد عثر في خرائب مدينة "تمنع" على كثير من الأشياء "الهيلينية" الأصل أو المتأثرة بالهيلينية: من تماثيل» وتحف 
الجنوبية. وقد ترينا الحفريات في المستقبل آثاراً أخرى تتحدث عن أثر الثقافة اليونانية في جزيرة العرب في نواح 
أخرى عديدة لم نعرفها بعد. 

وكان من نتائج دخول اليونان إلى الخليج العربي والبحر الأحمرء دخول النقود اليونانية إلى جزيرة العرب» وظهور 
دور ضرب السكة فيها. وقد عثر في مواضع من الجزيرة على نقود ضرب بعضها على طراز نقود "الإسكندر الأكبر" 
وضرب بعض آخر في أيام خلفائه» كما عثر على نقود محلية ضربت في العربي الجنوبية» وقد تبين من دراستها 
وفحصها إنها ضربت على الطريقة اليونانية» ويظهر الاثر اليوناني واضحا فيها. وساتحدث عن ذلك في الموضع 
الخاص بالنقود. 

هذا و قد كشفت جزيرة صغيرة من جزر الخليج العربي» هي جزيرة "فيلكا" ضمن جزر الكويت عن بعض أسرارها 
التاريخية القديمة» فقدمت بعض الهدايا والعطايا لبعثة أثرية "دانماركية" نبشت الأرض في مواضع منهاءو إذا بها 
تتحدث إليها بتحفظ وبحرص عن أيامها الأولى» في "العصور البرنزية" ثم في "العصور الحديدية"» ثم عن صلاتها 
بالعراق حيث نزل بها الأكاديون والآشوريون». وعن صلاتها بالجزر الأخرى مثل البحرين» وعن صلاتها بالفرس ثم 
باليونان في أيام "الإسكندر الكبير" وخلفائه» حيث نزل بها جنوده وقوم من أتباعه وأتباع من جاءوا بعده من حكام. 
وفي جملة ما عثر عليه في هذه الجزيرة مما هو من أيام خلفاء الإسكندرء كتابة يونانية على حجرء عثر عليه سنة 
"1937 م" أي قبل قيام البعثة الدانماركية بأعمال الحفرء احتفظ به أحد الإنكليز و إذا به تقدمة قدمها أحد المواطنين 
الأثينيين» واسمه "سوتيلس 5016165 "والجنود إلى "زيوس المخلص 501016 261/5 "وإلى "بوزيدون " 

0 هه وإلى "أرتيمس المخلصة .501612 2/1615 "فيظهر منها إن حامية يونانية كانت في هذه 
الجزيرة»لعلها من بقايا الجيش الذي بعث به الإسكندر للسيطرة على الخليج ولفتح الهند والجزر المقابلة لبلاد العرب 
ولسواحل جزيرة العرب. 
وعثر على قوالب كثيرة من الآجر لصنع التماثيل» منها قالب ظهر إنه حفر حفراً ليوضع في داخله مادة تتحول إلى 
تمثال» وقد تبين من صنع تمثال فيه إنه يمثل وجها له شبه كبير بوجه الإسكندر» فلعله كان قد صنبع ليمثل وجه ذلك 
الرجل» كما عثر على تماثيل يظهر عليها أثر الفن اليوناني» وعلى أنواع من الفخار والأختام والآجر تمثل عهوداً 
مختلفة أقدم من عهود اليونانيين» ترجع بتأريخ الجزيرة إلى حوالي الألف الثالثة قبل الميلاد. 
ومن الأثار المهمة النفيسة التي عثرت البعثة الدانماركية عليهاء كتابة مدونة على حجر في "44" سطراأء تفيد إن الملك 
بعث برسالة إلى أهل "ايكاروس 3/05»!| "في شأن عزمهم على إقامة معبد في تلك الجزيرةء و تعيين كهان لها وتبين 
موافقة الملك عليهء وتحدد الأجور والنفقات التي تدفع» وحقوق الحكومة من الواردات وكيفية الجباية» و.ما شاكل ذلك.. 
وهي رسالة لم تحل رموزها حلاً تاماً حتى الآن» لوجود كسور في الحجر وذهاب حروف بعض الكلمات. 
ويظن إنها من أيام "سلوقيوس الثاني" المعروف ب "كلينيكيوس"» دونت في حوالي سنة "239 ق. م.". 
ويعود عهد النقود التي عثر عليها في هذه الجزيرة إلى هذا الزمن أيضاء فقد وجد نقد ضرب في أيام "سلوقس الأول" 
باسم الإسكندر الأكبر حوالي "310 - 350 ق. م."» فهو لا يبعد كثيراً عن أيام الإسكندر المتوفى سنة "323 ق. م.". 
ووجد نقد ضرب في أيام "أنطيوخس الثالث"» الذي حكم المملكة "السلوقية" ما بين "223" و "187ق. م.". 
ولاكتشاف هذه النقود شأن تاريخي كبير لأنها تشير إلى تدحل اليونان في أمور ١‏ الخليج في هذا العهد» وحكمهم 
لسواحله العربية من "جره" إلى جنوب العراق» كما إنها ستعين في التوصل إلى تثبيت تواريخ حكم السلوقيين لهذه 
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المنطقة: وستيكوق لنااسيكتشف من تفرد في الكويك» أ في مواضع أخزى من الك فائدة قيرة فى موسيم مغاريفنا 
بالسلطان الاقتصادي والسياسي للسلوقيين في هذه الجهات وفي تعيين صلاتهم بالشعوب العربية الساكنة على بقية 
ساحل الخليج وفي الأرضين البعيدة عن منطقة سلطان السلوقيين. 
ويعد اكتشاف آثار إلى "اكروبولس 817700115 "وكذلك المعبد. في جزيرة "فيلكا" التي هي جزيرة "ايكاروس " 

5 عند اليونان ذا أهمية كبيرة» من ناحية دراسة الأثر الذي تركه اليونان في الخليج. 
أما في الساحل المقابل للجزيرة وفي الأماكن الأخرى من الخليج» فلم يعثر حتى الآن على مثل هذا المعبد اليوناني أو 
البيوث اليونانية فيهاء وهذا لا نستطيع إن نتحدث عن أثر اليونان فيهاء وقد يكون وجود المعبد والبيوت اليونانية في هذه 
الجزيرة بسبب إبقاء حامية الإسكندر فيها وسكناهم في الجزيرة وبقائهم بها بعد زوال حكم اليونان عن العراق. وقد 
اختار الإسكندر أو قوّاده هذه الجزيرة» لأهميتها من الوجهة العسكرية من حيث رسو سفن الجيش اليوناني بها و إمكان 
تأديب سكان السواحل منها و إخماد معارضتهم لليونان وتعقب "القراصنة" والهيمنة على مصب دجلة والفرات في 
الخليج والدفاع عن جنوب العراق. 
لم يتمكن السلوقيون من الهيمنة على الخليج والاتجار به» لأن حكومتهم في العراق لم تكن حكومة قوية» ثم سرعان ما 
قضى عليها الفرس» فزال حكم اليونان عن العراق. أما في مصرء فقد قضى الرومان على حكم البطالمة» وانتزعوا 
الحكم منهم» وورث الرومان اليونان في البحر الأحمرء وولوا أنظارهم نحو سواحله ونحو المحيط الهندي» على حين 
انتزع الخليج من الروم ومن الرومان» وصار بحرا شرقياء السلطان الأول فيه للعرب والفرس. 
لق كافح البطالمة أغمال اللصوصبية "القرضنة" قي البخر الأحمر+ وآمنوا يدلك لسفنهم السير في هذا البحرة: إلا إنهم لم 
يتمكنوا من السيطرة على العربية الغربية» ولم يتمكنوا من المساهمة مع العرب في الاتجار براً مع اليمن وبقية العربية 
الجنوبية. لقد كانت التجارة في أيدي العرب. وكان المهيمن على النهاية القصوى لهذه الطرق البرية "النبط" الذين تكتلوا 
في أعالي س وكونوا لهم مملكة النبط وأخذ نجمهم في الصعود منذ أيام "الإسكندر الأكبر" وقد ساعد في صعوده 
a‏ التي نيك يق اللطالده و السلوقين + اريجة النبط لهم فرصة مؤاتية فأخذوا يوسعون أرضهم» ويتقدمون نحو 
الشمال مذو خلية حت کا راکو تفع تمان ای " 
رات التحروب الت شت مين الا قن والبطالمة إلى تقددم القيائل الف رة وز حفها مق الجنوب تحر امال 5ه 
من توشسعها قفتت ملكة السلوقيين وتقلص سلطانهاء مما أفسح في المجال للقبائل بالنزوح بكل حرية إلى أرضين جديدة 
فى العزاف وتكرين إمارات فن قتائل متحالفة كذلك اذى صضعف تحكومة اليطالمة إلى توسخ القبائل العربية وتوخلها في 
"الكلاسيكين" على إطلاق لفظة لفظة "العربية" عليها دلالة عد توغل القبائل الو فيو بالطبع. 
ا sS‏ التي عثر عليها في الجزيرة بمصر. وقد كتبت في السنة 
الثانية والعشرين من حكم بطلميوس بن بطلميوس» ويصعب تعيين زمان هذه الكتابة و زمان بطلميوس بن بطلميوس 
الذي في أيامه كتبت» لأن هتالك عدداً من البطالفة .حكموا أكثن من اثنين وعشرين غاا قا اك ووز 

"وينت 0 .۴.۷ "إنها 2 تكتب على أي حال بعد سنة "261 ق. م.". وعثر على كتابات أخرى في موضع 
"قصر البنات" على طريق "قنا" وفي منطقة "أدفو"» ووجود كتابات المسند في مصر يدل على الصلات الوثيقة التي 
0 0 0 0 : ي ي 
وقد دوّن إحدى هذه الكتابات رجل اسمه "زد ال بن زد زيد ال بن زيد 
"زيد ايل بن زيد" من "آل ظرن" "آل ظيران" "آل ظيرن"» وقد كان كاهناً في معبد مصريء وقد اعترف بوجود دين 
فل وو كت قوق وية ت اله مص "معا اليه م ا الك مم "الم و اة الم 
وقلمن". ويقصد ب "قلمتن" ما يقال له 031310105) :في الإنكليزية و 8| في الألمانية» ويراد به ما ي قال له 
قصب الذريرة أو قصب الطيب وقد عبر عن لفظة "ورّد" واستورد بلفظة "ذ سعرب". وذكر إن ذلك كان في عهد 
"بطلميوس بن بطلميوس"» "بيومهر تلميث بن تلميث". أي "بيوم أو بأيام بطلميوس بن بطلميوس". وقد عبرت عن 
لفظة "بطلميوس” ب "تلميث." 
وقد استحق ق عليه تسديد الدين» وصار نافذاً في شهر "حتحر" . وعبر عن ذلك بهذه الجملة: "ويفقر ريدال پور ج تر 

". و "فقر" بمعنى أصبح مستحقاً نافذأء ومعنى الجملة: "واستحق تسديده على زيد ايل بشهرحتحر". وقد وفى بذلك 
دينه» لكل معابد آلهة مصر. وقسمت إليه في مقابل ذلك» وربما على سبيل المقايضة؛ أنسجة وأقمشة أو أكسية بز "كسو 
بوص"» أخذها إلى سفينة تجارية» ربما كانت سفينته. وقد أخذ عليه عهد واعترف مقابل ذلك بالدين الذي عليه وبوجوب 
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تسديده عند استحقاقه لمهبد الإلة "أثر هب" "أثر هف". ويقصد بذلك الإلّهو1م053/2 » وذلك في شهر "كيحك" من 
السنة "خرف" الثانية والعشرين من حكم الملك "بطلميوس بن بطلميوس." 

وقد ذهب "رودوكناكس" ناشر النص إلى احتمال كون "زيد ايل" كاهناً في معابد مصرء ولو كان من أصل غير 
المعابدء وتساهلوا مع "زيد ايل" هذا فأدلخوه في طبقة "أويب اههل) "انتخبوه كاهناًء ليضمن لهم الحصول على 
المرور والقليمة بأسعار رخيصة» لاستيراده إياها بأسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة وسيط. 

وقد ذهب "رود كناكس" أيضاً إلى إن "زيد ايل" كان يستورد المرّ والقليمة لا لحسابه الخاص ومن ماله» بل لحساب 
المعابد المصرية ومن أموالها. فلم يكن هو إلا وسيطاً وشخصاً ثالثاً يتوسط بين البائع والمشتري» يشتري تلك المادة 
ويستوردها باسمه» ولكنه يستوردها للمعابد ولفائدتها. وهو لا يستبعد مع ذلك احتمال اشتغاله لنفسه وعلى حسابه في 
التجارة» يستوردها ويبيعها في الأسواق ويتصرف بالأرباح التي تدرها كما يريد. وهو لا يستبعد أيضاً احتمال مساعدة 
المعابد له بتجهيزه بالمال تقوية رأس ماله أو انتشاله من خسارة قد تصيبه. 

وقد أصيب هذا التاجر» كما يظهر من هذا النصء» بخسارة كبيرة في شهر "حتحر" ربما أتت على كل ما كان يملكه؛ 
فهبت المعابد المصرية لإنقاذه» وإعادة الثقة به» بإسناده بتقديم أكسية البز "بوص" إليه. و قد أخذها وصدرها في سفينته 
التي يستورد بها المرّ والقليمة إلى الأسواق» فربح منهاء واستورد المرّ والقليمة و أعاد إلى المعابد ما أخذه منها من تلك 
السلعة» وأدى ديونه في شهر "كيحك". وقد أعادت إليه الثقة به وأنقذ من تلك الضائقة المالية التي حلت به بمدة 


قصيرة لا تتجاوز شهراً كما يرى ذلك "رودوكناكس." 


الفصل الثامن عشر 
العرب و الرومان 

انتهز حكام "رومة" فرصة ضعف خلفاء الإسكندرء وانحلال المملكة العظيمة التي كونها ذلك الفاتح» فاستولوا على 
مقاطعة "مقدونية 1136600113 "وعلى جزر اليونان وآسية الصغرى وبلاد الشام وإفريقية وفي ضمنها 
مصرءفأصبحوا بذلك كما كان شأن البطالمة على اتصال بالعرب مباشر. وبهذا الاتصال بدأت علاقات العرب 
بالرومان. 

وقد كان العرب يقيمون في لبنان وفي سورية قبل الميلاد بزمن طويل. وقد اشتغل قسم منهم بالزراعة وتحولوا إلى 
مزارعين مستوطنين» وتولى قسم منهم حماية الطرق وحراسة القوافل ولا سيما القوافل التي تجتاز طريق الشام - تدمر 
- العراق. وقد أشير إلى العرب "السكونيين"» أي سكان الخيام أهاأ"ر)؟ 2813865 الذين كانوا ينزلون البوادي وهم 
من الأعراب الشماليين. 

استطاع "بومبيوس ءںامم "ه۴ "القائد والقيصر إن يضم بلاد الشام إلى الأملاك التي استولت عليها روماء ويجعلها 
مقاطعة من المقاطعات الرومانية» فكان من نتيجة ذلك اتصال الرومان بالعرب» وبالأعراب الذين كانوا قوة لا يستهان 
بها على أطراف الشام. وقد وجد الرومانيون بعد استيلائهم على الشام ما شجعهم على الزحف إلى فلسطينء انتهازاً 
لفرصة النزاع الداخلي الذي كان بين "هركانوس الثاني || 1!//1301/5] "وأخيه "أرسطو بولس الثاني " 

| usاAristobu‏ ركان "هي ركانوس" قد ذهب إلى "الحارث 28/6435 "ملك العربء أي النبط فاراً من أخيهء ليحميه 
وليساعده مقابل تنازله عن بعض الأرضين وعن المدن الإثنتي عشرة التي كان "الإسكندر ينايس /©1/©73601/ " 
8 -104" 5نا60136لق. م." قد استولى عليها. كما ذكرت من قبل» فرأى الرومان في هذه الفوضى فرصة 
مواتية للتوسع نحو الجنوب. 

وقبل إن يجتاز "سكورس 50310105 "بجيوشه حدود أرض "يهوذا"» ومهلت إليه رسل "أرسطو بولس " 

usاobu st‏ /تطلب منه مساعدة صاحبهم وتمكينه من أخيه؛ كما وصلا إليه رسل "هيركانوس یں ٣ھ Hy)‏ " 
"سكورس" على تأييد "أرسطو بولس" فكتب إلى "الحارث" ملك العرب» يخيره من البقاء في القدس والدفاع عنها 
وعداوة الرومان و بين تركها وترك الدفاع عنها و صداقة القائد. فرأى "الحارث 28/6488 "الارتحال عنهاء وفي أثناء 
ارتداده حصلت مناوشات بن أتباع الأخوين قرب الأردن» كان النجاح فيها حليف "أرسطوبولس." 

وفي سنة "64 ق. م." شخص "بومبيوس" نفسه إلى سورية للإشراف على إخضاع جميع أجزائهاء وقد طلب منه 
الأخوان إن يتدخل في حل هذا النزاع» وأن يكون حكماً بينهماء وقدما له هدايا ثمينة حملته على التفكير في احتلال 
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فلسطين. وقد حضرا إلى مقره وأظهرا له من الضعف والضعة ما دعاه إلى الإسراع في إرسال حملة إلى أرض 
85 كملك العرب» الذي قاوم مقاومة عنيفة» وبعد هذه الحملة احتل القدس وأرض يهوذا وسائر فلسطين» وأمر 
بإلحاقها بالمقاطعة الرومانية السوريةء ونصا عليها "سكورس" حاكماًء وانتزع من يهوذا مدناً وقرى ألحقها بهذه 
المقاطعة. أما مملكة "يهوذا" الصغيرة؛ فقد أصبحتء من عملها هذاء في حماية الإمبراطورية الرومانية. وأخذ 
"أرسطوبولس" وأكثر جنوده أسرىء نقلوا إلى "رومة"» وسير بهم في موكب الأسرى الذين جيء بهم من الشرق» 
للاحتفال بالانتصار العظيم الذي انتصره "بومبيوس"» وذلك في عام "61 ق. م.". 
وعقد "سكورس" الحاكم الروماني اتفاقية مع "الحارث"» حسما للنزاع وحداً لتحرشات العرب بحدود الإمبراطورية؛ 
وافق بموجبها "ملك العرب"» أي العرب النبط» على المحافظة على الأمن» وعلى التهاون مع الرومان في هذا الشأن. 
وقد عثر على نقد ضرب في أيامه» وجدت عليه صورة رمزية تشير إلى هذا الاتفاق. 
وقد ساعد العرب "كاسيوس 0355105 "في حوالي السنة "53ق. م."٠‏ وساعدوا "كراسوس 01355015 ٠"‏ وذلك في 
حروبهما مع "الفرث" "البارثيين.,6 )جم " 
وقد عيّن "يوليوس قيصر /2365231) 5لا الال "في حوالي سنة "47 ق. م." "انتيباتر 2011023161 "بمنصب 
01 نان2600 على "اليهودية"» وهو من أصل "أدومي"» والأدوميون عرب في رأي كثير من العلماء. وهو والد الملك 
"هيرود الكبير 0م/ع1] "ملك اليهود» ومؤسس أسرة معروفة في تأريخ اليهود» كما عيّن رجلا اسمه0[/0105 » وهو 
عربي من أسرة كبيرة. 
وقد استندت سياسة الرومان ثم سياسة الروم من بعدهم إلى قاعدة الاستفادة من العرب في حماية المواضع التي يصعب 
على الرومان أو الروم حمايتها والدفاع عنهاء وذلك مثل تخوم الصحارىء وفي صد هجمات الأعراب المعادين أو 
الذين يدينون بالولاء للفرس» وفي مهاجمتهم أيضاً ومهاجمة حلفاء أولئك الأعراب المعادين لهم وهم الفرس. 
وفي أيام "بومبيوس» "بومبي" كان أحد سادات القبائل العربية متحكماً في البادية المتاخمة لبلاد الشام. وقد ذكر 
"سترابون" إن اسمه هو 10131031705/ وجعله ملكاً على قبيلة دعاها باسم .1300261 وقد كان من حلفاء 
الرومان ثم انقض عليهم وعبر إلى العراق» وذلك لإهانة لخقتة من الحاكم الروماني أو من القواد الرومان. ويظهر إنه 
اجتاز الفرات في سنة "46 ق. م." والتجأ إلى "البارثيين". وقد ذكر بعض المؤرخين إنه كان في السنة "53" قبل 
الميلاد فيما بين النهرين» وأنه كان يقوم بغارات على حدود بلاد الشام. ويظهر أسمه ترك البارثيين بعد ذلك وعاد إلى 
خلفائه الرومان. وقد نعته "ديوكاسيوس 0355(05 010 "بالتذبذب وبالانتهازية» وقال عنه إنه كان يتنقل دائماً إلى 
الجانب ١‏ لقوي. 
وكان "الخديموس"» قد استولى على مدينة "أريتوسه52 A۲6!‏ "» وهي مدينة "الرستن"» وجعلها مقراً لحكمهء وتقع 
على نهر "الميماس"» وهو نهر "العاصي"» ويسمى ب 01017165 عند الكتبة اليونان والرومان. ولا ندري اليوم منى 
دخلت في حكمه»ء ويظهر إن حكمه دام طويلاً إذ كان لا يزال في الحكم في الفترة الواقعة فيما بين السنة "46" والسنة 
"43" قبل الميلاد. وذكر أنه كان هذا الملك ولد اسمه "ايامبليخوس 5لا ان21011ل-6005 |3000| "وكان عاملاً 
على شعب ۴٣6٥58۸6۲.‏ وقصد "سترابو" بشعب "ايميسنر"» الناس الساكنين في أطراف المدينة . أي أطراف مدينة 
2383 :7653 ؟ وهي حمص. 
وقد ساعد "ايامبيليخوس" "المتوفى سنة 31 ق. م."» حكام "رومة" ضد "البارثيين "البرث" "الفرث /ع©23,0 "كل 
فقدم لهم مساعدات مهمة« ولا سيما بالنسبة إلى "أوكتافيوس Îغıطس.Augustus Octavianus‏ " 
وقد ساعد الملك "اكبروس" "أكبر 2603105 "الذي حكم "حمص" بعد هذا الملك بأمدء الرومان أيضاً في كفاحهم 
للبارثيين» و ذلك سنة "49" بعد الميلاد. ولم يكن لهؤلاء الملوك من خيار في سياستهم سوى الانحياز إلى الرومان 
لأنهم كانوا أقوياء» وقد هيمنوا على بلاد الشام. 
ولا نعرف في الوقت الحاضر شيئاً عن الملك "الخديموس". ولا عن قبيله .1903005261 أما عن اسم الملك فيظهر إنه 
محرف عن أصل عربي هو "الخدم" أو "جديمة" أو "خضم" أو "الخضم"» وهي من الأسماء المعروفة التي ترد في 
كتب أهل الأخبار. أو "الخطيم"» وهو اسم معروف أيضاًء ورد في أسماء العربء أو اسماً عربياً آخر ابتدأ ب "ال" أداة 
التعريف؟ وأما عن اسم Rhambaei‏ > فيظهر إنه محرف عن تسمية عربية هي: "رحبة"» أو "رحاب" أو ما شاكل 
لاد وريه اعرد e‏ في العربية اسم موضع من المواضع» فلعل هذه القبيلة كانت تقيم في موضع اسمه 
'رحبة" فعرفت به. 


239 


ويظهر من هذا الخبر إن القبيلة المذكورة كانت في جملة القبائل العربية التي كانت قد زحفت قبل الميلاد إلى بلاد 
الشام» واستوطنت في أطراف "حمص"» وتقدمت بعضها نزلت في أماكن أبعد من هذا المكان إلى الشمال» حيث 
المراعي والكلاً والماء» وكانت كلما وجدت ضعفاً في الحكومات الحاكمة لبلاد الشام» انتهزت فرصته فتقدمت إلى 
مواضع أخرى في الشمال» حيث يكون العشب والماء. وأنقذ العربُ "يوليوس قيصر 03652317 5نا| الال "من المأزق 
الحرج الذي وقع فيه» وهو يهم بالقبض على ناصية الحال في الإسكندرية عام "47 ق. م."؛ إذ أرسل الملك "مالك " 
«Malchu‏ وهو "مالك الأول بن عبادة", نجدة مهمة ساعدته على إنقاذه من الوضع الحرج الذي كان فيه» كما أنجدوا 
"هيركانوس" الذي فر من القدس إلى "بطرا" حينما ظهرت أمام العاصمة طلائع الفرثيين. 

ولما استولى "أغسطس" على مصرء وجعلها تابعة لحكم قياصرة "رومة", أمر بإصلاح ما كان قد فسد بسبب الأوضاع 
السياسية والاقتصادية السيئة التي حدنت نت في أيام البطالسةء فأصلحت الطرق» وطهرت القناة» وعني بالتجارة البحرية 
وبمياه البحر الأحمر التي غصت بلصوص البحرء وأوعز إلى حاكم مصر "أوليوس غالوس ولام "بغزو جزيرة 
العرب» للاستيلاء عليها و على ثروتها العظيمة التي اشتهرت بها من الاتجار بالمر واللبان والبخور والافاويه» 
وللقضاء أيضاً على لصوص البحر الذين كانوا يحتمون بسواحل الحجاز واليمن» وللهيمنة على البحر. وقد أمر بوضع 
حراس على ظهر السفن التي نجتاز البصر الأحمرء لحماية من أولئك اللصوص. 

لم تكن الأوضاع في القرن الأول حسنة في "مصر"» فقد كان البطالمة حكماً ضعيفاً هزيلاً» ألهاهم عن التجارة البحرية 
وعن الاهتمام بالبحارء فقل عدد السفن الذاهبة إلى المحيط الهندي» وتزايد عدد لصوص البحرء كما إن الصراع الذي 
كان في "رومة" على أثر في مستوى مشترياتها من مصر. وقد أثر ذلك بالطبع في الوضع الاقتصادي في مصرء وفي 
مستوى الأسعار» ولا سيما في "الإسكندرية" "بورصة" العالم في ذلك العهد. لذلك أحدث فتح "يوليوس قيصر" لمصر 
تغييراً في الأوضاع هناك نراه بارزاً في هذا "المشروع" الضخم الذي أراد "أوغسطس" "31 ق. م. - 14 ب. م." 
القيام به» وهو الاستيلاء على جزيرة العرب و ضمان مصالح "رومة" في ذلك الجزء من العالب > وجعل البحر الأحمر 
بحراً رومانياً. 

ولو تم ذلك "المشروع" على نحو ما حلم به "اغسطس"» كان حكم "رومة" الفعلي قد بلغ العربية الجنوبية» وربما 
سواحل إفريقية أيضاء إلا إن سوء تقدير الرومان له» واستهانتهم بطبيعة جزيرة العرب» وعدم إدخالهم في حسابهم 
قساوة الطبيعة هناك» وعدم تمكن الجيوش النظامية من المحاربة فيها وتحمل العطش والحرارة الشديدة» كل هذه الأمور 
أدت إلى خيبته منذ اللحظة التي شرع فيها في تنفيذه» فكانت انتكاسة شديدة في هيبة "رومة" وفي مشاريعها التي 
رسمتها و أرادت تنفيذها في جزيرة العرب. 

وقد»وصل إلينا وصف تلك الحملة لكاتب جغرافي د شهير اسهم فيها في رأي بعض الباحثين» فحصل على معارفه عن 
العرري و كن اه نرق ا رضنا كاد ا هة وأعي به "سترابون" الذي قال في مطلع وصفه للحملة التي 
قام بها الرومان على بلاد العرب» بقيادة "اوليوس غالوس"» أشياء كثيرة عن خصائص تلك البلاد. لقد أرسله "أغسطس 
قيصر" للبحث عن الشعوب والأماكن التي فيهاء وعن حدود بلاد الحبش» وأرض 165/إ7100100 المقابلة لبلاد 
العرب» والأقسام المجاورة من الخليج العربي التي يفصلها عن العرب مضيق ضيقء لعقد معاهدات معها أو احتلالها. 
لقد سمع إنها غنية جداًء لأنها تقايض التوابل بالذهب والفضة والأحجار الكريمة؟ و إنها لا تحتاج إلى استيراد الأشياء 
من الخارج فأراد إما إن يكوّن منهم أصدقاء أغنياء» و أما إن يحتل بلد أعداء أغنياءء فهده هي الأغراض التي توخاها 
قيصر "رومة" من توجيه حملته إلى جزيرة العرب في القرن الأول للميلاد» و "رومة" جائعة نهمة تريد المزيد من 
تجارة البحار الجنوبية بالمجان أو بأرخص الأسعار. 

وقد وضع القيصر آماله في تحقيق هذا المشروع على النبط الذين كانت تربطهم بالرومان معاهدة تحالف منذ احتل 
الرومان بلاد الشام» ومن جملتها فلسطين» فأصبحوا بذلك على اتصال بالنبط وكان ملكهم إذ ذاك "عبادة الثاني " 

.Obadas || "28 - 9‏ م. " وقد وعد الرومانيين خيراًء وعدهم بتقديم كل المساعدات لهم, وبإرسالٍ المرشدين إليهم 
لإرشادهم إلى أهدافهم» وبتقديم الرجال لش أزر الرومانيين» وبوضع وزيره المدعو 5لا ا|لا5 تحت تصرفهم ليكون 
لهم دلیلاً ومستشاراً. 

وبعد إعداد الحملة و تهيئة السفن التي كان ينبغي إن تنقل رجالها و عدتهم عشرة آلاف جندي» جمعوا من مصر من 
المصريين والرومانيين ومن لفيف غير هم» أركبوها من ميناء على الساحل المصري للبحر الأحمرءلتتجه بهم إلى ميناء 
"لويكة كومة" حيث ينظم إليهم نبط وغيرهم» ثم يتجهون برا إلى اليمن. إلا إن الحملة لم تكن منظمة منسقة مدروسة 
دراسة دقيقة إذ تحطم عدد كبير من سفنها في أثناء محاولة قطعها البحر مص ن الجانب المصري إلى الساحل العربي 
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المقابل له» لعدم ملاءمتها لمثل هذه المهمة التي أوكلت إليهاء وبعد مشقات وأهوال وصلت السفن السالمة بعد خمسة 
عشر يوماً إلى "لويكة كومة"» تحمل على ظهرها جنوداً منهوكين من قطع البحر على سفن لم تكن ملائمة لمثل هذا 
النقل. وقد عزا "سترابون" هذه الخسارة التي لحقت برجال الحملة إلى "صالح 05ا5[/136 "الذي غش - على زعمه - 
القائد» فأعلمه بتعذر الوصول من البر» لعدم وجود عدد كاف من الجمال» ولعدم وجود طرق برية صالحة لمرور هذا 
الخ والدي. أنادبيدلك أف الرومان و إدلاليعء و رضت القبائل كن بن الموكف فيدين الأمور جف كر 
السيد المتصرف وحده فى الأمور. 
ولما وصل "وليرس غالوس”" بجيثنه إلى هيناء "لؤيكة كومة": كان المركن قد فتك به لأسباب .عديدة متها فسا الماء 
والطعام؛ وسوء الغذاء فاضطر إلى قضاء الصيف والشتاء فيه» حتى استراح الجيش وتعافى من المرض الذي ابتلي به. 
ريظهر إن الروماك كانوا قد كيمنوا حل ها الميكاء أف ار اختلوه إد ورد في الأخيان ]نهم وضبعوا. فيه جامية رومائية 
0 » لحماية السفن مش لصوص البحرء ولحماية الطرق البرية من قطاع الطرق واللصوص في الرء كما أنم 
أنشأوا لهم فيه دائرة لجباية المكس من السفن والتجارء وقد تقاضوا ما مقداره "9025" من أثمان البضائع التي تدخل 
الميناء. 
وميناء "لويكة كومة"» ميناء النبط الأعظم؛ منه تنقل البضائع الواردة بطريق البحر إلى "بطرا" "بتراجم)ه7 "» ومنها 
إلى موضع "رينوكولورا ع امعم ما8 "في "فينيقية" على مقربة من مصرء ثم إلى الشعوب الأخرى. 
رة أيضنا: إلى وال مضير على البخر الأحمر حت ف افر اف إلى تين انل ثم إلى الاسكتدرية. را 
لتصدير التجارات» و استيرادها في أرض النبط, 
وميناء" 0۳6 16لا | لويكة كومة" هو "الحوراء" أو "ينبع" على ساحل الحجازء وقد كان من الموانئ المهمة في 
تلك الأيام. وسوف أتحدث عنه في موضع آخر من هذا الكتاب. 
وقد ظنّ "أوليوس غالوس". إنه سيلاقي من العرب مقاومة شديدة ذ فى البحر› لذلك قرر بناء أسطول قوي يتألف من 
ثمانين سفينة كبيرة محاربة» ومن عدد من السفن الخفيفة» وشرع بإعداده في ميناء "قفط" "قفطس" ب 2115م2160>ا 
على قناة النيل القديمة . ولما تبين له من الاستخبارات» إن العرب لم يكونوا يملكون أسطولاً وأنهم لا يستطيعون مقاومة 
الرومان» أسرع فنقل جيشه على ظهر "130" سفينة نقل إلى ميناء "لويكة كومة". وكان في هذا الجيش الذي بلغ عدده 
عشرة آلاف محارب» ألف من النبط و "500" من اليهود. 
وفي ميناء "لويكة كومة" تجمع جيش الحملة» ومنه تقدم "أوليوس غالوس" نحو اليمن» فدخل أولاً أرضاً لم يذكر 
"سترابون" اسمهاء وإنما ذكر إنها كانت أرض ملك يدعى8/135/ أي "الحارث"» وكان من ذوي قرابة "عبادة " 
5ممملك النبط, وقد استقبل الرومان استقبالاً حسناًء ورحب بهم. ومنها سار في أرض وعرة قليلة الزرع 
والأشجار مدة ثلاثين يوماً إلى أرض مأهولة بالأعراب تدعى "أرارين" "عرارين هع" هه۸۲ "» عليهاءملك اسمه 
.305 5قطعها "غالوس" في خمسين يوماً حتى بلغ مدينة تدعى "نجراني1301و6/١‏ "» ومنطقة خصبة مزروعة 
آمنة هرب ملكهاء وأخذ الرومان مدينته. وبعد مسيرة ستة أيام عنها بلغ نهراً جرت عدم مشركه حدر فيها المياجيون 
عشرة آلاف رجل. أما الرومان» فلم يخسروا غير رجلين» ومرد ذلك» في زعم "سترابون" إلى تفوق الرومان في 
أساليب القتال وفي عدد الحرب التي لديهم» في حين تعوز أصحاب الأرض المالكين الخبرة في القتال» والتمرين في 
استعمال ما عندهم من أسلحة تتألف من السهام والرماح والسيوف وآلات القذف والفؤوس ذوات الراسين. 
وأعقب هذه المعركة سقوط مدينة "أسقه ج2520 ٠"‏ التي سلمها الملكء ومدينة "اترله 84110123 "التي سلمت من غير 
مقاومة» فوضع فيها حامية» واشتغل بجمع الحبوب والثمر. ثم توجه إلى مدينةج1/1315[/236-1/315130 » مدينة ال 
Rhammanitaeالخاضعین‏ للمك5ل1355310! » وقد حاصرها ستة أيام ثم دخلهاء غير إنه تركها لقلة المياه فيها. 
وعلم من الأسرى إنها تبعد مسيرة يومين فقط عن أرض التوابل. وكان هذا الموضع أخر ما بلغه الرومان في الجنوب. 
وقد قطع الجيش الطريق بين "لويكة كومة" ومدينة 1/3151302 في أشهر. أما في عودته» فقد قطعها في مدة أقل من ه 
د «العده يكاين »> فبلغ مدينة Negrana‏ في تسعة أيام؛ وهناك نشبت معركة بين الرومان والعرب» وغادرها "أوليوس 
غالوس"» فبلغ بعد مسيرة أحد عشر يومأ موضعاً يعرف ب "الأبار السبع"» لوجود آبار فيه. ثم قطع بادية فوصل إلى 
موضع 033113 ٠»‏ وموضع أخر يدعى 1/13101525 يقع على نهر وقطع بادية أخرىء قليلة المياه» وانتهى إلى قرية 
12 من قرى "عبادة0230135) ٠"‏ وتقع على ساحل البحر. وقد قطع هذه المسافة كلها في فتن :وما ومن منديتة 
6013-8 عاد "أوليوس غالوس" برجاله إلى مصرء فبلغ "ميوس هورمس یں H٥۲٣‏ 5لالإ1/! "في أحد عشر 
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يومآء وسار بمن بقي من رجال هذه الحملة على قيد الحياة» من هذه المدينة على ساحل مصر الشرقي إلى مدينة "فقط " 
»Captus=K optus‏ ومنها إلى الإسكندرية. 
نرى من خبر "سترابون" عن حملة "أوليوس غالوس" إن أول موضع نزل فيه الجيش الروماني في بلاد العرب» هو 
فرضية "لويكة كومة" فقي .هلام القوضة أنزل الجيش؛ و فيها اراج ومنها اتجه في سيره لتحنيق الغاية .التي هن أجلها 
جاء. وأما الميناء الذي أبحرت منه هذه الحملة المخفقةء فكان ميناء "أكرا Egra‏ "أو "نيكرا" Negra‏ "نيرا Negra‏ " 
Nera Nera KOM‏ ©0ه0>إبحسب اختلاف القراءات. ويرى "فورستر" إن هوه هي "ينبع" ألفرضة الشهيرةء 
وفيها عيون عذاب غزيرة. وهو الميناء الثاني في الحجاز في الزمن الحاضرء وميناء "المدينة". ويرى إن كلمة "نيرا" 
اليونانية تعني "يشع" في العربيةء و ذلك يعني ©0170 ١/6/2‏ في العربية "مدينة ينبع"» وأن ©00»! 0/6/2 التي 
أبحر منها اليونان هي ينبعء لا مكان آخرء في رأي هذا الباحث. وأما "كلاسر"» فلم يتأكد من موضع .072 أما 
"شبرنكر”: فيرى إنه "عويثك" الواقع على خط عرض "27" درجة وخفس ثوان..وأما "فلبي" فيرى احتمال كونه 
"مدائن صالح". وهو رأي يتعارض مع قول "سترابون" إن 012 هي في أرض "عبادة" وعلى ساحل البحرء ومنها 
ان حال الكملة الو ن 
ويذهب البعض إن قريةھ وع › > هي "الحجر" . وهي بعيدة بعض البعد عن ساحل البحرء ويرى إنها كانت متصلة 
بميناء عرف باسمها أيضاً. كما إن ميناء "مدين" عرف باسمها أيضاً. ويرى إنه "الوجه" في الوقت الحاضر. ويزعم 
"سترابون" إن الإصابات التي أصابت الرومانيين» إنما هي من الأمراض والأوبئة ومشقات الطرق. أما من المعارك 
فلم يتكبدوا فيها إلا سبع إصابات. وفي زعم "سترابون" المذكور مبالغات ولا شك» إذ كيف يعقل عدم تكبد الرومان 
خسارة ماء مهما قيل في تنظيم الجيش وحسن تدريبه؟ وقد أشار في كلامه على إحدى المعارك» التي هاجم فيها العرب 
والرومان» إلى إنهم تكبدوا عشرة آلاف قتيل على حين خسر الرومان قتيلين اثنين فقط. وفي هذا القول وحده ما فيه من 
مبالغة ظاهرة. 
لم يذكر "سترابون" - وهذا أمر يؤسف عليه جداً - من أسماء المواضع التي مر بها الرومان» أو من أسماء القبائل التي 
اتصلوا بهاء أو اصطدموا بهاء غير ما ذكرت» وهو شيء قليل جداًء لا يتناسب أبداً مع أهمية تلك الحملة التي قضت 
أشهراً في بلاد العرب»ء خاصة إذا ما تذكرنا إن الرجل كان سائحاً وكاتباً وجغرافياً ومؤرخ» وكان صديقاً لقائد الحملة: 
ومدافعاً عنه» وقد كان نفسه من المشاركين في الحملة» في رأي بعض الباحثين. وما ذكره في الجملة عن بلاد العرب» 
يدل على إن معارفه عن جزيرة العرب محدودة وقد استقاها من كتب من تقدمه من المؤلفين او الا والملاحين 
والتجار من غير تدقيق أو نقد. وأعتقد إن أقدامه لم تطأ أرضاً في جزيرة العرب. زليس هنالك من شاهد يكبت اشتراكه 
في هذه الحملةء ولست أعتقد إن لدى القائلين باشتراكه فيها دليلاً قوياً يثبت ذلك الرأي. E AD,‏ العيلة 
ف ور قل لون غا أ( اا ا ا 
وترتب على قلة أسماء المواضع التي ذكرها "سترابون" في خبر هذه الحملة صعوبة إدراك الطرق التي سار عليها 
"أوليوس غالوس" إلى موضع و > وهو آخر ما وصل إليه»ء ثم الطرق التي سلكها في رجوعه حتى 
موضع ابحاره إلى مصر. وابرز اسم بين هذه الأسماء التي ذكرها "سترابون Negrani=Negrana‏ :"أي "نجران" 
في رأي اكثر الباحثين. 
وبين "لويكة كومة" و "نجران" مواضع كثيرة» وأرضون واسعة لم يذكرها "سترابون"» وكل ما ذكره هو إن الجيش 
دخل بعد تركه ميناء "لويكة كومة" أرض ملك يعرف ب "الحارثوءه)هA۲‏ "» ثم أرضاً يقطنها الأعراب» وهي 
صحراوية في الأكبر» تعرف باسم "أرارين 21/31/66 "وقد ذهب "الحارث" إلى ربه» وذهب معه "سترابون"» فأي 
أرض قصدها صاحب خبر هذه الحملة التي تعود إلى "الحارث" ؟ وأي أرض هي ۸۲4۲٠۸87.‏ لقد ورد في الكتب 
الإسلامية اسم قبيلة تعرف ب "بني الحارث ابن كعب"» وذكرها الهمداني وذكر مواضعهاء وتقع شمال "نجران" إلى 
وادي تثليث» ويرى "كلاسر" إنها الأرض التي قصدها "سترابون" وان "الحارث Aretas‏ "هو "الحارث بن كعب", 
وهو كناية عن جد هؤلاء الذين أصبحوا في الإسلام يسمون "بني الحارث بن كعب." 
وأرى إن 26/6435 هو اسم ملك كان يحكم منطقة نزل فيها الرومان» وانه رجل كان حقاً من ذوي قرابة "عباد دة" ملك 
النبط»:وان. الزومان عرفوا اسمه:ولم يعرفوا اسم أزضة الواسعة فنسبوها إليهء فقالوا: أرضن 8 كما يقول العوام 
في القزاق,كن نجد.والمملكة المتعودية: "ارك ابن ن أن '"فيعان امد أو كما دوق ا حتى اليوم ارک ف 
من القبائل "أرطن فلان"»«ويذكرون امه لأشثهاره ولقرة شخصيته. 
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وقد ذهب "كسكل" إلى إن المراد بأرض" 26/6135 الحارث" مملكة لحيان. وقد كانت هذه المملكة لا تزال - على رأيه 
- قائمة في هذا العهدء فجاء إليها الرومان وذهبوا منها نحو الجنوب في اتجاه اليمن. غير إن بعض الباحثين يعارضون 
را هذاء لأنهم يرون إن مملكة لحيان لم تكن قائمة موجودة في هذا الوقت» أي في حوالي السنة "25 ق. ب" 
ويرى "كلاسر" إِن ۸۲8۲٥٣6‏ » هي "عراعران" "عراعرين" > وهو موضع ذكره "الهمداني في كلامه على "سروم" 
من ديار جنب قبل "القرحاء" وأن 530105 هو تحريف "شعب" أي قبيلة. و أما النهر التي نشبت عنده معركة قتل فيها 
على زعم "سترابون" عشرة آلاف قتيلء ذ فهو "غيل الخارد" في الجوف. وعلى هذا يعون روات فد دخل الجوف 
وسار إلى مدن Nescus‏ 
»Asaka=Asca=Nesca‏ وهي "نشق" المعينية القديمة. و12لا41101 » و .4110113 Marsiaba‏ والجوف هو 
موطن المعينيين "» فلا غلبهم السبئي ون 0 أمرهم» أصبحت السيادة عليه لسبأ قبل مدة طويلة من وصول الرومان 
إليه. ويظهر إن السبئيين كانوا يتصورون إن الرومان يسلكون الطريق التي هي إلى الغرب. فلما سمعوا إنهم سلكوا 
طريقا تقع إلى الشرق» أسرعوا إلى الجوف» لمنعهم من الزحف إلى العاصمة. ويرى "كلاسر" إن الرومان سلكوا في 
مسيرهم إلى اليمن طريقاً تقع على حافات "السراة" الشرقية؛ وذلك ليتجنبوا الاحتكاك بالقبائل الساكنة على الطريق 
التجارية التي تسلكها القوافل التجارية. ويعارض رأي "شبرنكر" الذي يذهب إلى إنهم سلكوا طريق وادي إضم إلى 
المدينة» ومنها إلى نجد فالفلج» ومنه إلى نجران. أما "فورستر"» فيرى إن الرومان بعد إن نزلوا "لويكة كومة"» وهي 
في نظره "الحوراء"» سلكوا طريق "يثرب"» ثم اتجهوا إلى "القصيم" حيث دخلوا قلب نجدء ثم عقبوا بعد ذلك الطريق 
المؤدية إلى اليمن» فساروا في اتجاه نجران» ومنها دخلوا اليمن» فاصطدموا باليمانيين على نحو ما قصه علينا 
"سترابون" و "بلينيوس". ولما عادواء سلكوا طريقاً أخرى أقصرء وفرت عليهم بعض الزمن. مروا بنجران» ومنها إلى 
"الآبار السبع" "العيون السبع" وهي "الحصبة"» وهو موضع يقع على مسافة "150" ميلاً إلى الغرب من نجران» ومنه 
إلى موضع 212331|3) » وهو "خولان" في بلد "خولان"» ومنه إلى 1/12/1012 »> وهو مدينة تقع على نهر هو وادي 
"ضنكان". ويرى إن 1/13/0173 هي "تبالة"؛ ومن "تبالة" إلى "ينبع" حيث أبحر من بقي حياً من الرومان إلى مصر. 
وذكر "سترابون" إن موضع "الآبار السبع" إنما دعي بهذا الاسم لوجود آبار فيه. ومن الصعب جداً في الزمن الحاضر 
البت في موضع هذا المكان. أما "فلبي"» فيرى إنه أرض "خيبر" التي اشتهرت بكثرة مياههاء أو موضع "بيشة". وأما 
haaa‏ ر 1310135 » فيرى "فلبي" انهما موضعان غير معروفين» يصعب تعيين هما في الزمن الحاضر. 
وتفصل بين "الأبار السبع" و 01238113 صحراء. و 083813 قرية تليها قرية أخرى هي وتقع على نهر. 
ويرى "كلاسر" احتمال كون01233113 » موضع "كهالة"» أو موضع ما يدعى ب "حوالة"» وهو - في نظره - موضع 
أامطءع8» في تأريخ "بلينيوس". وأما 11310125 » القرية التي تقع على نهرء فيرى إن من الصعب تعيين موضعهاء 
ولكنها تقع على وادي "بيمشة" على كل حال. و "كهالة" موضع من المواضع المعروفة في اليمن» وبه مياه. ولا يمكن 
إن يكون المكان الذي قصده "ست ست رابون” 2 0 ذلك المكان بعيد عن "الآبار ١‏ السيع" » وتقع "الآبار السبع" على مسيرة أحد 
عشر یوماً Negranaje‏ > أي "نجران"» فيقع مكان 08232113 » اذن شمال "الآبار السبع".أي أبعد منه عن 
"نجران". فهو إذن من الأماكن التي ب يجب 525 عنها في الحجاز. 
وسجل خبر حملة "أوليوس غالوس" على اليمن اهدر رجل آخر مات بعد "سترابون" "المتوفى عام 24 ب. م." 
بمدة قصيرة؛ هو "بلينيوس" المتوفى سنة "79 ب. م.". وقد أشار في مطلع حديثه عن الحملة إلى إن "أوليوس غالوس" 
كان الروماني الوحيد الذي أدخل محاربي "رومة" جزيرة العرب. وقد خرّب مدناء لم يرد ذكرها في كتب من تقسمه 
من المؤلفين» ولذلك ذكرهاء وهي Negrana‏ :و Nestus‏ و Nesca‏ و Magusus‏ و Caminacus‏ و 
083ماو 1133 التي يبلغ طول محيطها ستة أميال» و13م0311 » وهي أبعد موضع بلغه "غالوس". و أما 
"ديوكاسيوس 23551 0i0‏ "؛ فيرى إن مدينة 801013 هي آخر موضع بلغه الرومان. 
و1601303 » هي نجران كما ذكرت سابقاً. أما ه50/ و8165©2 » a‏ )ءل فمدينة "نشق" وتعرف اليوم ب 
"اليضاء". واماج1/13610151017>1/30105! » فيرى "كلاسر" إنها قريبة من "مجزر"» وهو موضع يقع جنوب 
"البيضاء" أو "مجزع"» أو "مجزأة". وأما "كروهمن 67011031 "فيرى أنها قرية "مجزرة" المعروفة حتى هذا 
اليوم. وهي في موضع في مياه» وقد كان مأهولاً وما زال. لذلك رأى انه ذلك المكان الذي قصده "بلينيوس." 
وأما 03101017361011 » فهو قريب من "كمنة" "كمنهو" الواردة في المسند. و "كمنا" في الزمن الحاضرء و تقع 
شرق "البيضاء" وشمال شرقي "مجزر". وأماج1©م/03 » فيرى "كلاسر" أن هذه التسمية قريبة من من "خربة" 
العربيةء وان "بلينيوس" الذي أوردها إنما أراد احدى المدن التي كانت خربة في ذلك العهد. ويذهب "فلبى" إلى هذا 
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الرأي ايضاًء ويرى احتمال كون 023110612 موضع "خربة سعود". وذهب بعض آخر إلى إنها موضع "حريب" 
ويسمى ب "اساحل" في "رغوان." 
ويرى "شبرنكر" أن 306113 ا أو 306613 ا إنما هي "لقبق" 0 أما "كلاسر"» فيرى إنها "لوق"» وهو موضع خربة 
في "شحاط" ضد جبل "قدم" على مسيرة ساعتين من شمال شرقي معين» أو قاع "لبة" غرب البيضاءء وان 
Nes‏ همي "نسم" أو "وادي وسط"» الواقع بين الخب والجوف» أو "وادي وسطر"» أو "نشان" "نشن"» المدينة 
المعينية القديمةء إن 1/131519302 » أو1/13](02 » إنما هي 01/131103 لدى "سترابو" أي "مأرب" في رأي بعض 
الباحثين. أما "كلاسر" فيرى إن الرومان لم يتمكنوا من الوصول إلى مأرب» وان 13]51902/! أو 1/1302 أو 

3 يقصد بها مأرب عاصمة سبأء وإنما هي موضع آخر في الجوف. فلو كانت هي عاصمة سبأء لما ذكر 
"سترابون" إنها عاصمة شعب يعرف باسم13103118©6] » كما يحكمه ملك» يسمى35105]! » وفي ذلك دليل على 
إنها مأرب أخرىء لا مأرب السبئيين. 
و 3505| من الأسماء العربيةء ولا شك» وقد صحف على ما يظهرء فصار بهذا الشكل. والظاهر انه "الشرح" 
"اليشرح" في الأصل. و قد رأينا إن عدداً من ملوك العرب الجنوبيين عرفوا باسم "الشرح". وقد يكون سيد قبيلة من 
القوائل: الكبير 6 اشعها على جد فول ترا“ 
ولسنا نعلم على وجه التحقيق من هم Rhamanitae‏ الذين كان يحكمهم "الشرح" وقد رأى "فلبي" احتمال كونهم 
"ردمان" أو "ريمان". و إذا أخذنا بهذا الرأي» وجب القول إن 1/13/5132 هي مدينة أخرىءلا "مأرب" عاصمة سبأ 
كما ذهب "فلبي" إلى ذلك. و "ردمان" من الأسماء المشهورة المعروفة. وقد ورد في الحديث: "أملوك ردمان"» أي 
مقاولها. وقد ورد اسم "ردمان" ' في مواضع عديدة في كتاب "صفة جزيرة العرب". كما إن "ريمان" من الأماكن 
الشهرة كذلك وهو مخلاف باليمن وقصر. وأما"كلاسر" فقد سبق إن ذكر جملة أسماء تخمل في رأيه إن تكون لها علاقة 
باسم هذه القبيلة. وهو یری أيضاً احتمال کون الاسم 230753111286 بدلاً من .913007311186] وأما الأسماء التي 
ذكرهاء فهي: "رغوان": و "رابن" "رأبان" "ربان" و "رحبة" "رحابة"» و "ريمان": و "غيمان"» و "ردمان". أما 
"رابان" "رب إن" و "ردمان". فمن أسماء القبائل أيضاً. ويرى إن مواضع "ردمان" هو إلى الجنوب.من الأماكن التي 
بلغها الرومان» ولذلك استبعد اسم "ردمان" من هذه الأسماءء ثم استبعد كذلك "غيمان" ى "وزيمان":و "زحية” أيضياً. 
فلم يبق لديه من هذه الأسماء إلا "رغوان" و "رابن" "رابان". أما موضع "رغوان" » فيرى إن مكانه ملائم تمام 
الملاءمة إلا إنه لم بد يثبت عنده إنه اسم قبيلة» فرجح اسم "رأبان' ' عليه, وهو اسم قبيلة ورد في نصوص المسند» ورد 
مثلاً في نص"302 "Glaser‏ :» و يعود إلى أيام "ملوك سبأ" وكانوا من المعاصرين لمملكة "سمعي"» ويرى إن 
الرأبانيين كانوا قد حافظوا على استقلالهم» فكانت لهم مملكة في أيام "أوليوس غالوس" والظاهر إنها حلت محل 
"سمعي"» غير إن هذا لا يعني إنها كانت مملكة بالمعنى المفهوم» بل كانت مشيخة أو إمارة يتمتع ساداتها بلقب "ملك"» 
وكانت تابعة لمملكة "سبأ وذي ريدان." 

وفد ذهب بعض الباحثين إلى إن 353105!! هو "الشرح يحضب" وكان إذ ذاك في نزاع وصراع مع "ذي ريدان" أي 
الحميريين الذين كانوا قد ظهروا للوجود» وأخذوا ينازعون الأسرة السبئية الحكم منذ حوالي سنة "100 ق. م. " وذلك 
في عاصمتهم "ظفار" ومن مقرهم في حصن "ريدان". فكان غزو "اوليوس غالوس" لليمن في وقت ملائم جداً 
للرومان» ولكن ظروفاً أخرى عاكستهم فاضطرتهم إلى التراجع وللعودة فتمكن بذلك "الشرح" من التغلب على 
خصومه. 

وقد ذهب "فون وزمن" إلى إن مدينة 1/121531021/215102 هي "مأرب"» وقد حرفت وتحولت من 1/31/1363 » 
حتى صارت على الشكل المذكور. وقد ذكر "سترابون" إن "أوليوس غالوس" حاصرها مدة ستة أيام» ثم رفع الحصار 
عنها لقلة مياه الشرب» واضطر بذلك إلى الراجع . 

وأ شعب" (13031131193031113] ريمان". وريمان قبيلة عربية ورد اسمها في عدد من كتابات المسند. ويرى 
"فون وزمن" إن الرومان أخطأوا في اسم الشعبء وذلك لأن قبلاً من أقيال هذه القبيلة كان هو المدافع عن "مأرب" في 
ذلك الزمن وقد سمعوا بإمكانه» فظنوا إن ريمان اسم أهل مأربء ولذلك جعلوا "مرسيابة" عاصمته وصيّروا 

5 ااملكاً من ملوكهم من جراء وقوعهم في هذا الوهم 

وذهبت "بيرين ٠٣٣٠ء۴‏ "إلى إن ©13]5136/! والصرر الأخرى للكلمة» إنما حدث من تحريف وقع في اليونانية؛ 
وان الأصل "مأرب سبأ". فحرفها اليونان إلى .©1/1315120 وقد استدلت على صحة رأيها بما ورد في المؤلفات 
العربية "من مأرب سبأ." 
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وقد ذكر "بطلميوس" شعباً سماه 23621621 أو[ 28/303162 » تمتد مواضعه إلى جبل<1503ا>ا » أي الجبل 
المدرجء والظاهر إنه يقصد سلسلة "السراة" التي يعمل الناس فيها مدرجات لغرس الكروم» وغيرها. وذكر بعدهم شعباً 
آخر هو .1/135011431 يرى "كلاسر" إنه "مأذن"» ويسكنون في أعالي "الخارد" أي في جوار "رأبان"» وهو يطابق 
قول "بطلميوس" وواقع الحال. ٠‏ ْ 
وقد وردت جملة كتابات ذكرت اسم "ريمان" منها كتابة من أيام "الشرح يحضب". وقد تبين من تلك الكتابات إن "آل 
ريمان" كانوا من الأسر المعروفة في هذا العهدء ومنهم من تولى مناصب دينية وحكوميةء ولذلك رأى بعض الباحثين 
إنهم هم 310311136 الذين ذكرهم "سترابو". ويرون إن سترابو إنما سمى مدينة 1/13151302 أي "مأرب" بمدينة 
ال 131031186 لأن الذي حارب الرومان وقاتلهم ودافع عن المدينة قائد "ريماني"» أي من "ريمان"» فظن 
"سترابو" إنها مدينة من مدنه فنسبها إليه.. 
ومن طريق "صراوح" تراجع "أوليوس غالوس"» على طريق "اترلة 01/3ا401 "إلى "نجران؛ سالكاً وادي مذاب» ثم 
"وادي دماج" 02 أما "الآبار السبع" التي ذكرها "سترابون"؛ فتتهم» في رأي "كلاسر"» في "عسير". و أما موضع 
"0233113)": فهو "كهالة" أو "حوالة"؛ ومنه إلى 1/1310117235 الواقع على نهرء لعله "وادي بيشة"» إلى موضع قفرء 
اوصلهم إلى تهامة عسير فالحجاز فمدينة 4ع حيث أبحر منها إلى مصر. وما ذكرته آنفاً عن تشخيص هذه المواضع 
التي ذكرها "سترابون" أو "بلينيوس" أو "ديو كاسيوس"» إنما هو مجرد آراء حدس. لعدم وجود كتابات أو أدلة لدينا 
ترشدنا إلى تعيين تلك المسميات على وجه مقنع صحيح. 
وقد ذهب "ديو كاسيوس 355|105) 0((] "إلى إن مدينة3اباالا 81101381010131 » كانت آخر موضع بلغته 
جيوش "اوليوس غالوس" في العربية الجنوبية» وهو يخالف بذلك "بلينيوس" الذي ذكر إن مدينة 03110612 هي آخر 
المواضع التي بلغها جيش الرومان. ومدينة 3انااط101013/64 81101314 هي مدينة "يثل" على رأي بعض الباحثين 
الذين يرون إن الروم حرفوا الاسم العربي حتى صيرّوه على الشكل المذكور ليستقيم بذلك مع لسانهم . 
ولم ترد في النصوص العربية الجنوبية إشارة ما إلى غزو قام به الروم أو غيرهم لبلاد العرب. وقد تساءل "كلاسر" 
عن سبب سكوت المساند وعدم إشارتها إلى حملة "أوليوس غالوس". هذه الحملة المهمة التي لا بد إنها قد تركت أثراً 
بدا في فون السبئيين وغيرهم من القبائل الساكنة في اليمن والحجازء ورأى احتمال كون المراد من حملة "ذشامت" 
ذشمت" الواردة في النص 535 1311| الرومان المسيطرين على الشام» وجملة "ذيمنت" السبئيين. وعلى ذلك 
يكون هذا النص كما يقول قد تعرض لخبر الحرب التي نشبت بين الرومان والسبئيين. أما أذا فاش هذا هذا الرأيء 
بل هذا الاحتمال»وأرى إن الجواب عن هذا السؤال هو إننا لم نعثر حتى الآن على جميع المساندء فنذهب إلى أمثال هذه 
الفرضيات» وما عثرنا عليه هو شيء يسير بالقياس إلى ما قد يعثر عليه في المستقبل»ولا سيما إذا ما علمنا إن هذه 
المساند إنما عثر عليها على ظاهر الأرضء وان العلماء لم يقوموا بحفريات علمية في أعماق الأرض. ولنا وطيد الأمل 
بالعثور على كتابات كثيرة مطمورة تحت الأنقاض» قد تأتي لنا بوثائق خطيرة عن تأريخ خ العرب الجنوبيين» وقد تضع 
بين أيدينا أصول مكاتبات ومعاهدات و وثائق كل جانب كبير من الأهميةء كما يحدث في سائر الحفريات والتنقيبات» و 
إذ لم يقم العلماء حتى الآن بحفريات علمية على نطاق واسع» فلا داعي إذن لإثارة سؤال في الزمن الحاضر كهذا 
السؤال. 
لقد ظن "هاليفي" إن الحظ سيسعده في أثناء سفره إلى اليمن» فيظفره بآثار تشير إلى تلك الحملة الرومانية المخفقة» غير 
إن الحظ لم يحالفه» ولم يكتب له التوفيق. كذلك لم يكن الحظ حليفا ل "فلبي" ولا لغيره من السائحين. فلم يستطع أحد 
منهم حتى الآن الاهتداء إلى كتابة عربية أو أعجمية أو اثر يشير إلى تلك الحملة المشؤومة. حملة الرومان» للاستيلاء 
على العربية السعيدة على أرض الطيب واللبان والمر والبخور. 
وأشار "سترابون" إلى إن ارض الطيب والبخور› تتألف من أربعة أقسام» »> هي Minaei‏ :أي معين» ومدينتهم 0 
هي 03103 :أو Carnan‏ أو 59863623 وهم سبأء وعاصمتهم هي1/13113623 » و 012311803036 وهم "قتبان 
وعاصمتهم 1303 » وتقع بلادهم على ساحل البحر العربي» و0113]131701119) » وهم حضرموت AE‏ 
083 وهم أبعد هذه الشعوب إلى الشرق. وقد نقل "سترابون" كلامه هذا من "ايراتوستينس" الذي عاش قبله كما 
هو معلوم» فهو يتحدث إذن عن الحكومات الكبرى التي حكمت العربية الجنوبية» وعن الشعوب التي وصل علمها إلى 
مسامع اليونان والرومان. 
وتطرق "سترابون" بشيء من الإيجاز إلى الناحية الاجتماعية التي كانت عليها اليمن في ذلك العهدء فذكر إن الحياة 
كانت طبقات» لكل طبقة واجب ووظيفةء وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. فهناك طبقة المحاربين ووظيفتهم الدفاع 
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عن الطبقات الأخرى» وطبقة المزارعين وشغلهم تهيئة القوت والطعام لإعاشة سائر الشعب» وطبقة ثالثة وظيفتها 
التجارة» والتجارة لا تنتقل من أسرة إلى أخرىء و على كل فرد إن يمارس حرفة أبيه. وذكر أشياء أخرى يظهر إن 
طبيعة أكثرها من نوع قصص التجار والسياح» لا يعتمد على التدقيق والتمحيص. 

ويظهر إن تلك الانتكاسة لم تؤثر في خطة "أغسطس" في السيطرة على البحارء إذ نرى "سترابون" المعاصر لهذا 
القيصرء يشير إلى إن الرومان كانوا يرسلون سفناً إلى الهندء لم يتعودوا إرسال أمثال عددها فيما مضىء كما عثر على 
نقود رومانية في الهندء وأقيم في ساحل "مالابار" معبد كرّس باسم ذلك القيصرء مما يدل على وجود جالية رومانية 
فيه. ويظهر إن أسطول الرومان كان قوياً وقد استعمل سفنأ كبيرة» وضع فيها محاربين من رماة السهام ومهن المقاتلين 
المدربين» وبذلك تمكن من الوصول إلى الهند ومن الرجوع منها بانتظام وبحرية. 

لم تصل إلينا أخبار مفصلة عن مشروعات الرومان في جزيرة العرب بعد هذه الحملة. والطاهر إنهم غيروا خططهم 
السياسية» وكيفوها تكيفاً جديداً يوائم التطور الذي حدث في الموضع العالي في القرن الأول للميلاد» ويناسب للدروس 
التي تعلموها من حملتهم المخفقة المذكورة. فلم يفكروا في فتح عسكري مباشر لجزيرة العرب يكون متجها من الشمال 
للجنوب» مخترقا الطرق البريةء بل رأوا تقوية أسطولهم في البحر الأحمرء وتحسين علاقاتهم السياسية بالإمارات 
العربية وبسادات القبائل» للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية» وتوجيه أنظارهم نحو ساحل إفريقية وحكومة الحبشة. 
فعقدوا اتفاقيات صداقة ومودة مع حكام "أكسوم"» كونوا حلفاً معهم» وبذلك أخذوا يضغطون منذ ذلك العهد على 
السبئيين. 

ويحدثنا صاحب كتاب "الطواف حول البحر الأريتري" إن الرومان عقدوا معاهدة تحالف مع ملك "ظفار"» وهو ملك 
3ع مرو ء وتدل هذه الإشارة الغامضة على وجود صلات بين الرومان وبين رئيس حمير في هذا العهد. وفي هذا 
التحالف ما فيه من شرح للعلاقات السياسية الجديدة التي حدثت بين الرومان والعربية الجنوبية؛ ومن محاولات 
الرومان» ثم البيزنطيين من بعدهم» التدخل في شؤون البلاد ال الجنوبية بأسلوب جديد. 

ولا ندري متى احتل الرومان ميناء "عدن" الذي يسمونه 031701>121710101باع] والذي دعاه "بلينيوس " 
Athene=Athenae=Athaene‏ , إذ يحدثنا مؤلف "كتاب الطواف حول البحر الأريتري" إن "القيصر ٣2ءأجم‏ " 
استولى عليه في زمن غير بعيد عن زمانه ودمره. وقد تصور بعضهم إن ذلك وقع في أيام "كلوديوس" "41 - 54م" 
أو قبلها بقليل. ولعل لمساعدات "الأكسوميين" لحكام "رومة" فضلاً في هذا الاحتلال. ولا بد إن يكون هذا الاستيلاء قد 
حدث من البحرء إذ لا يعقل وقوعه من البر. فقد كان البر في أيدي السبئيين والقبائل العربية الأخرى. وقد رأينا قبل 
قليل إخفاق الرومان في الاستيلاء على اليمن» ورجوعهم عنها خائبين. ولأهمية "عدن" من جميع الوجوه نستطيع إن 
نتصور إنهم قد حصلوا على فوائد عظيمة من هذا الاحتلال الذي لا فعرف منتهاه وخاتمته» وكيف حدثت تلك النهاية. 
ويرى يعض الباحثين إن استيلاء الرومان على عدن" كان بعد حملة "أوليوس غالوس" على اليمن» وربما بعد الميلاد 
بقليل. وذلك بعد إخفاق تلك المحاولة الرامية إلى بلوغ المحيط الهندي من البر والاستيلاء على العربية الجنوبية» 
تعويضاً عن تلك الخطة الخائبة» فنجح الرومان في الاستيلاء على الميناء من البحرء وذلك في حوالي السنة "24" بعد 
الميلادء وهو زمن غير بعيد عن حملة "أوليوس غالوس." 

وقد ذهب."مومسن ٠" 1۱0۳۳88٥۸‏ إلى إن الاستيلاء على عدن كان قد وقع في أيام "كايوس قيصر 5لأ2© " 
3 6 إذ ورد في الأخبار إن أسطوله في البحر الأحمر كان قد استولى على جزء صغير من بلاد العرب» فيحتمل 
على رأي "مومسن" إن يكون المكان الذي استولى عليه هو عدن. ويحتمل على رأيه أيضاً إن يكون هذا الاحتلال قد 
وقع بعد قليل من هذا الوقت. بينما ذهب آخرون إلى إنه وقع في أيام "كلوديوس 01300105 ٠"‏ أو "نيرون" "نيرو " 
Nero.‏ 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن القيصر المقصود هو "كركلا" "كر كلا" » وذلك لأنه كان قد هاجم العرب ال 
"سكينيته 5061165 "في أثناء الحروب الثانية التي أعلنها القيصر "سبتيميوس سويروس Septimius Severus‏ " 
على "البارثيين 23101365 "» 199 - 197"م". وذهب بعض آخر إلى إن في خبر مؤلف كتاب "الطواف حول 
البحر الأريتري" بعض الوهم في تثبيت تثبيت لفظة "قير مج واع»ا "» وذلك لأن العادة لم تكن قد جرت في ذلك الوقت 
بتلقيب ملوك "رومة" بلقب "قيصر". لذلك رأى إن في الكلمة تحريفاًء و إنها قد تعني شيئاً آخر. وقد يكون تحريف 
isarاE‏ أو aisarا|‏ » أي "الأشعر"» وهم /153|ع عند "بطلميوس". ويرى من يذهب إلى إن المراد ب م,ع15ج>ا 
"اليزر ٣هءآاع‏ "» أي "الأشعر" "اشعرن"» إن الاستيلاء على ميناء "عدن" وتخريبه كان بعد إخراج الحبشة عن 
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العربية الجنوبية» وان أرض "الأشعريين" غير بعيدة عن عدن. لذلك فلا تستبعد مهاجمتهم لعدن في وقت غير بعيد عن 
أيام مؤلف الكتاب» وان المؤلف ذكرهمء ولكن تحريفاً وقع في الاسم فحوله إلى.21561»! 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن لفظة هءاج هي كلمة 53/0!! أو /3523!| المذكورة في خبر "سترابون" عن حملة 
"أوليوس غالوس"» وقصد بها "الشرح يحضب".. وهو يرى إن ميناء "عدن" قد خرب في ابان حروب "الشرح 
يحضب" مع قتبان وحضرموت»› وان مؤلف ذلك الكتاب اراد "الشر ح٣‏ as2|ا|‏ ا ثم حرف النسّاخ اللفظة حتى صارت 
Kaiser .‏ 
وقد صار في إمكان السفن الرومانية بعد الاستيلاء على عدن الاستراحة فيها والإقلاع منها إلى الهند وإلى السواحل 
الإفريقية والعودة إليها. وقد وضع الرومان فيها حامية رومانية لضمان سلامة الرومان في هذه المنطقة» كما وضعوا 
سفناً تحمل رماة من الرومان لمقاومة لصوص البحر من التحرش بالسفن» وقد كان أولئك اللصوص يملأون البحار. 
وفي عون عند ال" /01316 الكريتر" صهريج كبير لخزن الماء» من عهد ما قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين» 
يتسع لزهاء عشرين مليون "غالون" من الماءء تأتي إليه من الأمطارء يظهر إنه استعمل في ذلك العهد لتموين هذا 
الميناء المهم بماء الشرب» لعدم وجود موارد كافية من الماء» تسد حاجة أهله به. 
وقد حصل ميناء "عدن" على شهرة بعيدة منذ هذا الزمن» وظل محافظاً عليها وعلى أهميته حتى اليوم. ولا ندري متى 
اضطر الرومان إلى ترك هذا الميناءء على وجه صحيح مضبوط. ولعن الذي نعرفه إن الرومان» 8 ثم الروم من بعدهم» 
بقوا يقيمون وزناً له» ويهتمون بشأنه» لأته كان أسهل طريق لهم توصلهم إلى سواحل إفريقية والهند والعربية الجنوبية؛ 
ولذلك كانت فيه دائماً جالية كبيرة من أصحاب السفن والتجار. ولعلٌ هذا الاهتمام هو الذي حمل القيصر "قسطنطين 
الثاني" على إرسال بعثة نصرانية تبشيرية إلى عدن» بلغتها سنة 356 للميلاد. ويفهم من كلام مؤلف "كتاب الطواف 
حول البحر الأريتري" إن ميناء عدن 813013 031701لاع كان الموضع الذي تقصده السفن القادمة من مصر ومن 
الهندء ففيه تفرغ حمولات تلك السفن لتنقل منها إلى مصر أو إلى الهندء فميناء عدن كان ذا شأن خطير في التجارة 
العالمية إذ ذاك» وكان الموضع الذي تتبادل فيه السفن الحمولات. 
و يعرف ميناء عدن ب 117001101 273013 عند "بطلميوس", وكان "أورانيوس وںاہ ھل "أول من سماه بي 
"ادنه2013 "؛ أي "عدن" وذلك كما جاء في كتاب "اصطيفانوس البيزنطي" الذي عاش في القرن الثالث بعد 
الميلاد. وذكر اسم 2023106 في أخبار تنصر الحمريين في أيام القيصر "قسطنطين الثاني" "337 - 361 م". وقد 
سمي ميناء عدن ب 2113023 عند "بلينيوس" و ب"8031023" » عند "فيلوستورجيوس .05أ1051010أط "وكان قد 
خرب وتعطل أيام حملة "أوليوس غالوس"» فجل ميناء 1/1023 على البحر الأحمر محلهء ولكنه مع ذلك لم يفقد منزلته 
وعادت إليه مكانته بعد مدة قصيرة من هذه الكارثة. 
وقد ذكر "بليني" بعد اسم "عدن 116136/-313آ21 "اسم قبائل جعل ارضها على مقربة من "عدن". فذكر اسم 
01 03103131 و .أطوط065301-0 وفيي هذه الأرضينء وجدت كما يفهم من أخبار "بليني" 
وغيره؛ مدن يونانية سكنها يونان» منها 30153 | :و 48/611153 و .0131015 وهي مدن خربتها ودمرتها الحروب. 
ويظن بعض الباحثين إن المدن اليونانية التي أشير إليهاء والتي ذكر "بليني" إنها خربت ودمرت بالحروب» هي من 
المستوطنات التي أنشأها وأقامها "البطالمة" على السواحل العربية» لإيواء السفن اليونانية والتجار والجنود الذين 
زرعوا فى هذه الأماكن لحماية تجارة البطالمة والسيطرة منها على السواحل العربية وعلى البحار. فلما ضعف أمر 
البطالمة» هاجمت القبائل العربية هذه المواضع واستولت عليهاء لخربت تلك المدن؛ أو غلب عليها العرب» وتبدلت 
أسماؤها إذ تحولت إلى أسماء عربية. 
وميناء" 06023 قنا" الذي يقع على المحيط الهندي» كان أيضاً من الموانئ المعروفة التي يقصدها التجار في هذا الزمن 
فتصل إليه السفن للإبحار وللخروج منه إلى الهند. وشهرته هذه قديمة» ويغلب على الظن إنه ميناء "كنة" الذي ذكر مع 
"عدن" ي سفر "حزقيال"» لأن القرائن تدل على إنه هو المقصود من الآية في هذا السفر: "حَرَان وكنة وعدن تجار شبا 
وآشور وكلمد تجارك." ۰ 
وقد ذكره "بلينيوس" في جملة الموانئ المقصودة التي كانت السفن الرومانية تصل إليها وهي قادمة من ميناء 
8ereniceبمصر.‏ وهذه الموانئ هي1/0023 :» أي "موزع" عند "مخا" و 006/15 عند باب المندب» و ©6230 
"قنا" الميناء الذي نتكلم عنه. 
وذكر مؤلف كتاب "الطواف حول البحر الأريتري" هذا الميناء أيضاًء كما ذكر ميناء 0282| -1010153/! وعدن» و 
.5أال/ا»15-0(1ا006وقد ذكر إن هذا الميناء الأخير كان قرية. أما ميناء "قنا" "كنا" "كانه" جم ج»ا-لامع>ا| "كان" 
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فكان في أرض الملك207هه|ع » أي "العزيلط" ملك حضرموت» وذكر إن في مقابل هذا الميناء جزيرتين» تسمى 
إحداهما جزيرة الطيور :نا © 00 » وتسمى الأخرى جزيرة "القباب"» والجزيرة الأولى هي جزيرة "سيخا" في الزمن 
الحاضرء وأما الثانية فهي جزيرة "براقة". وذكر مؤلف الكتاب المذكور إن اللبان والمر وبقية الأفاويه تحمل من منابتها 
إلى ميناء رم ج) وقد تحمل على وسائل النقل المائية المصنوعة من قرب منفوخة بالهواء" مشدودة إلى جذوع أو 
أخشاب بحبال تربط بينهاء لتوصل تلك المواد الثمينة إلى الميناء المذكور. ثم توزع من هذا الميناء على التجار أو ترسل 
في السفن إلى الأسواق العالمية» كما ذكر إن السفن تذهب من هذا الميناء إلى الهند و إلى الخليج وتذهب منه إلى موانئ 
الساحل الأفريقي كذلك. 
وبعد إن كوّن "تراجان" ما يسمى ب "المقاطعة العربية" "الكورة العربية 21/2802©8 6/01/6013 "في سنة "105 
م" أو "106 م" د ل ا المواصلات وأصول الجبايةء فأنشأ طريقاً مهمة من 
"أيلة" على رأس خليج العقبة مارة بالبتراء فبصرى إلى "دمشق"» وصارت "بصرى" محطة مهمة جداً للقوافل القادمة 
من اليمن والحجازء وأصلح القناة القديمة التي تصل النيل 0 الأحمرء وقوى الأسطول الروماني» وأمده بسفن أحدث 

وأقوى من السفن القديمة» وذلك لمقاومة لصوص البحر وللسير بحرية في البحر الأحمرء ولاحتكار التجارة البحرية 
التي هي مصدر كل غنى وثراء. / 
ولا تزال آثار الطريق الرومانية باقية تشاهد حتى اليوم. تشهد بأهمية الطريق وبحسن هندستها بالنسبة إلى ذلك الزمن. 
وهي تمر بمدن وقرى عديدة وتربط بينها: منها "ام الجمال"» وهو موضع مهم كأن ذا أهمية خاصة في العهد الروماني» 
وفي أيام النبط» حيث عثر فيه على كتابات نبطية عديدة» وموضع "خربة سمرا" وهو موضع اشتهر في العهد الروماني 
وفي العهد البيزنطي الذي تلاه. وقد عثر فيه على آثار رومانية وبيزنطية ونبطية. ويظهر من مخازن المياه ومن آثار 
الآبار التي عثر عليها في هذا الموضع إنه كان مركزاً من مراكز تجمع القوافل التجارية» وموضعاً من مواضع تربية 
الماشية. 
وقد اكتسحت فتوحات "تراجان" مناطق واسعة من الشرق الأدنى» ويقال أنه وصل إلى جنوب العراق» وإنه دخل مدينة 
"كاراكس" "كركس<«01723/2 ٠"‏ وإنه نظر سفينة قاصدة اشدء فتحسر وتنهدء لأنه بلغ من العمر مبلغاً لا يسعفه على 
ركوب تلك السفينة واستنشاق هواء ذلك البحرء وقد غبط الإسكندر الذي سبقه إلى هذا المكان بمئات من السنين» وكان 
أصغر منه سنأء فبلغ مبلغاً لم يصل إليه ملك هذا الإمبراطور. 
وقد كان على مقربة من "الرها 06552 "سيد قبيلة عربية اسمه "معنو /ام'1/13/ "أي "معن". وكان يحكم العرب 
المجاورين. ولما طلب القيصر "تراجان" حضوره إليه لمكالمته لم يلب طلبه بالرغم من علامات الود التي أظهرها له. 
ذلك لأن القيصر كان يشلك في نياته» فخاف إن يقبض عليه» وتراج جع إلى مواضع بعيدةء فاستولى الرومان على 
"سنجار 51002318 "وكانت تابعة له. وقد نزل العرب فيها واختلطوا بسكانها الأصليين. 
لقد كان البخور رأس بضائع العالم الثمينة المطلوبة في ذلك العهد. كان سعره يساوي سعر الذهب والبترول في هذه 
الأيام. ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا رجال الدين» لاستعماله في الشعائر الدينية التي تستنزف القسم الأكبر 
منه.والملوك والأثرياءء وذلك لحرقه في كت الدينة وفي اجتماعاتهم. ونجد المؤرخ الكاتب "بلينيوس" يشتكي من 
تبذير "نيرون" عاهل "رومة" "54 - 68 م" ومن إسرافه في حرق البخور واللبان لاجراء شعائر جنازة زوجه 
المتوفاة. فقد كلف حرق تلك المادة الضرورية في مثل هذه المناسبات خزينة الدولة ثمناً باهظا لارتفاع أسعارها في ذلك 
الزمن. 
وآخر ما يقال عن تدخل الرومان في شؤون جزيرة العرب» هو إن القيصر "سبتيموس سفيروس 15ا0اأأم56 " 
6.6115 أرسل حملة عسكرية في سنة "201 م" توغلت في "العربية السعيدة"» غير إن معارفنا عنها قليلة» فلا 
نعلم إلى أين وصلت وكيف انتهت. ولعلها كانت قد تقدمت من "المقاطعة العربية"» وهي المقاطعة الجديدة التي أوجدها 
الإمبراطور "تراجان" على حطام مملكة النبط. وكان الذي قاد الحملة العسكرية على "العربية السعيدة 000أج0باع " 
23 مبن القيصر "سبتيموس سفيروس". وقد اشتهر فيهاء غير إن معارفنا عنها لا تزال قليلة. وقد وردت أخبار 
هذه الحملة في موارد لم تشر إلى اسم القيصر الذي أمر بتجريد تلك الحملة على "العربية السعيدة", إذ اكتفت بذكر لفظة 
"قيصر". ويظهر منها إن جيوش القيصر أنزلت خسائر فادحة أولاً بالعرب الساكنين في البادية وقد دعتهم تلك الموارد 
بههاامهSk‏ » أي "سكان الخيام" ويراد بهم الأعراب» ثم سارت تلك الجيوش حتى بلغت "العربية السعيدة"» وذلك 
في السنة "196 - 198 ب. م.". ولا نعلم إلى أي مدى وصل إليه القيصر أو ابنه في هذه الغزوات. 
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وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن "كره كالا 31302113 "الذي خلف والده "سبتيميوس سفيروس یں" Sep†|‏ " 
15 » هو الذي قاد الجيش الروماني الذي زحف على العرب الساكنين في أعالي "العربية السعيدة 2ج[1/26/ " 
daim‏ ناكما يسميها "بطلميوس". وانه في ذلك العهد كانت حروب "سبتيميوس" مع "البارثيين 05وأطم,وج " 
9 - 197"م". ويرون إن الرومان لم يتوغلوا جيداً في جزيرة العرب» وربما كان أقصى ما بلغوه ديار ثمود. 

وفي كتاب "بحث في القضاء والقدر 24010 025 ۲٥طلا‏ 013100 "وهو المسمى أيضاً ب "كتاب قوانين البلاد " 
Buch der 656126 der Lander‏ "برد يصان 837006365 "الذي عاش فيما بين السنة 154 والسنة 

2 للميلاد إشارة إلى إن الروم لما استولوا على العربية 2/2013 من عهد غير بعيد عن أيامهء أبطلوا قوانين أهلها 

البرابرة. ويقصد بالبرابرة الأعراب على ما يظهر. ويظهر إنه قصد بذلك الحملة الرومانية المذكورة. وفي تأريخ 

الإمبراطورية الرومانية أسماء رجال يرى بعض المؤرخين إنهم كانوا من أصل عربي» من هو لاء "يوليا دومنا lulia‏ 0 

" 13ماورايوليا مياج1/1365! iaاuل‏ "۰ و "ايلاكبل 222 - 218" 303231اع "م" و "يوليا مامية iaاںل‏ " 
83 ار "سيفيروس الكسندر 235 - 222" Severus Alexander‏ 3 وكانوا في رأيهم من أسرة 

دينية عربية. أما "فليب 249 - 244" 5نامم1:1طط "م" الذي تولى عرش "رومة"» فقد عرف ب "فليب العربي"» وقد 

برز نفر من أسرة "الزباء" ملكة تدمرء ونالوا مراكز ممتازة في الامبراطورية الرومانية. 

وقد سعى القيصر "سفيروس الكسندر" "سويروس الكنسندر" للوصول إلى الخليج» و ذلك في حروبه مع الفرس سنة 

"232 م" وقد تمكنت بعض قوّاته الزاحفة عن طريق نهر الفرات من بلوغ "البطائح"» ولكنها جوبهت بمقاومة عنيفة 

من الفرس» حتى اضطرت إلى العودة من حيث آتت» ولم تتمكن من تحقيق هدفها المنشود. 

وحاول "فيليب العربي73605/ ودمذاز" "»جاهداً الوصول إلى اشد والسيطرة على الخليج» غير إن الحظ لم يكن 

في جانبه في حروبه مع الفرس» واضطر إلى ترك ذلك المشروع الخطير. 

وقد انتهز الأعراب فرصة الكارثة التي نزلت بالقيصر "فاليريان 260 - 253" 31611361005// "م" بتغلب للفرس 

عليه» فأخذوا يهاجمون الخطوط الرومانية الدفاعية» ويباغتون مدنها بغزوهم لهاء مما حمل من جاء بعده من حكام 

"رومة" على تقوية الحصون و إعادة ترميم استحكاماتهاء ومن هذه مدينة 2.0132 » وهي "درعه" "درعا" "الدرعة". 

لتصمد أمام غارات الأعراب التي تكاثرت عليها. 

وقد كوّن الرومان كتائب من الجنود العرب ألفوها لحماية الطرق وللدفاع عن حدودهم الطويلة المتصلة بالبوادي» وهي 

حدود يصعب على الجيوش النظامية حمايتهاء ولذلك عمدوا إلى تكوين هذه الكتائب. وفي في الكتابات "الصفوية" 

كتابات دوّنها أصحابها يذكرون فيها فرحهم وحمدهم لآلهتهم لأنها ساعدتهم في فرارهم من الخدمة في الجيش 

الروماني» ورجوعهم إلى أهلهم سالمين» بعد إن قتل غيرهم في أثناء فرارهم على أيدي من كان يتعقبهم من عساكر 
الروم أو البيزنطيين لإجبارهم على الرجوع إلى تكناتهم. والظاهر إن كثيراً من هؤلاء كانوا من الجنود المرتزقة أو 
المسخرة التي أكرهت على الخدمة في الجيش. فنجد في إحدى الكتابات إن رجلاً اسمه "حنين بن حنين بن أياس" اتخذ 
سنة فراره من "نمارة السلطان"» مبدأ أرخ به دلالة على أهمية تلك المناسبة بالنسبة إلى حياته» وذكر إنه شاد قهراً 
على مرقد أخته "وبنى هرجم" "وبنى الرجم"» والرجم القبر. والظاهر إن "السلطان"» أي "سلطان" الروم تعبير عن 
حكومة كانت قد أقامت مركزاً أو حامية أو معسكراً "نمارة"» وكان حنين أحد من كان في ذلك المعسكر ففر منه» وفرح 

لنجاته بنفسه.وتعبر "السلطان" من التعابير العربية القديمة التي لا تزال حية حتى اليوم. 

وفي رجلا آخر اسمه "مغير بن محلم"» يؤرخ بسنة هرب رجل اسمه "جر" "جور" من "قصر نقات" "قصر نقأت". 

والطاهر إن "قصر نقأت" كان ثكنة من ثكنات الروم» وقد حشد فيها جمع من العرب لأداء ١‏ الخدمة العسكرية للسلطات 

الرومانية» ففر منها "جور". وفي هذه السنة جاء "مغير" إلى قبور جماعة ذكر أسماءهم قتلوا فوضع رجماً أي حجارة 
فوق قبورهم تعبيراً عن تكريمه لذكراهم. وقد وردت في النص جملة "طر هسموي"» أي "طير السماء". وقد ذهب 
"ليتمان 1)87 .ع "إلى احتمال كون "طير" اسم رجل» و "هسموى" بمعنى "السماوي"» أي نسبة إلى بادية 

السماوة» أو اسم موضع "سمه" "سامه" يقع جنوب شرقي "بصرى." 

ونجد شخصاً اسمه "تيم ايل" يذكر في كتابة له هذه الجملة "ونفر من رم" أي "ونفر من الروم"؛ و "نفر" بمعنى "فر" 

في الصفوية. ولم يذكر "تيم ايل" سبب فراره من الروم؛ ولعله كان من الكتائب العربية» ففر منها طلباً للحرية والراحة 

والمعيشة مع الأهلء أو إنه كان قد غزا حدود الروم» فقبض عليه وسجن ففر من سجنه. ونجد رجلا آخر يذكر إنه "نفر 
من الروم" وذلك في سنة ثلاث. ويقصد بسنة» مرور ثلاث سنوات على تأريخ احتلال الرومان لبلاده؛ وقد وقع ذلك في 
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السنة "105" أو "106" للميلادء أي في عهد تكوين المقاطعة العربية وسقوط "بصرى" في أيدي الرومان على نحو 
ما ذكرت. فتكون أذن سنة هربه مساوية لسنة "108" أو "109" بعد الميلاد. 

وقد عبر شخص آخر عن هربه من الروم ورجوعه إلى اهله ناجيا سالما بعبارة "ونجى من رم" أي "ونجا من الروم". 
فيظهر إنه كان أيضاً في أيدي الرومان لسب نجهله فاهتبل الفرصء وهرب منهم» ونجا بنفسه» حيث وصل إلى منزل 
جده وأقام عنده یر عی ماعزاً له. و أما "سواد بن يسلم".فقد كان يشعر إن الرومان كانوا يراقبونه ويتعقبون آثاره لسبب 
لم يذكره» وقد عبر عن ذلك بقوله " وخرص ال روم" أي "وخرّص الروم"» بمعنى إنه راوغهم وخلص منهم. ولم ‏ . 
يذكر سبب مراقبة الرومان له فلعله كان قد اغار على ارض الرومء أي الأرضين المحتلة الخاضعة لهم ليغنم منها شيئا 
فتعقبه حرسهم» ولكنه راوغهم "وخرص" منهم ونجا. ٠‏ 1 
وقد أزعجت القبائل الرومان بغارتها على الأرضين التي استولوا عليها و أخضعوها لحكمهم» فاوجد الرومان جيشا 
مرتزقا من آهل البلاد التي تحكموا في امرهاء وضعوه تحت إمرة جماعة من الضباط الرومان» وجعلوا واجبه حماية 
الحدود والدفاع عنهاءو أقاموا له تكنات على طول تلك الحدودء ورد أسماء بعضها في الكتابات الصفوية وغيرها. ومع 
ذلك كانت القبائل و تهتبل الفرصء فتهاجم الحدود و تتوغل في الأرضية الخاضعة للرومان تستولي على ما تجده 
أمامها من مال وحيوان؛ ثم تعود سرعة إلى مضاربها في البادية حيث يصعب على الرومان محاربتها هناك. 

كانت الإسكندرية منذ تأسيسها إلى الفتح الإسلاميء المنبع الذي أمدّ رجال السياسة والحرب والعلم يما احتاجوا إليه من 
علم عن بلاد الشرق وإفريقية. فيها تجمع التجار أصحاب المال يبحثون عن البضاعة وعن منشئها وأسعارها في المنشأ 
وفي كيفية الحصول عليها بأسهل السبل وبأرخص الأسعارء منهم من ذهب بنفسه إلى مواطن البضاعة وإلى الأسواق 
الرئيسية المجهزة» فتموّن منها ما احتاج إليه» ومنهم مهن تسقط أخبارها من تجار الإسكندرية أو التجار الوطنيين 
الوافدين على الإسكندرية» أو من رجال السفن. وفي الإسكندرية كانت في الغالب نهاية مطاف ربابنة السفن الذين 
خبروا البحر وعركوه؛ ووقفوا على أحوال البلاد الغريبة العحيبة: علم إفريقية و أسيةء ومن أفواههم تلقف التجار 
والعلماء أخبار البحار وما وراءها من أرضينء وفي مكتبتها ودوائرها الرسمية حفظت تقارير قادة الأساطيل 
والجواسيس الذين كانوا يتجسسون الأخبار عن أحوال حكومات وشعوب تلك البلاد. وهي تقارير لابد إن تكون على 
غاية من الخطورة و الأهمية عند خلفاء الإسكندر ثم الرومان فالبيزنطيين» ويحدثنا "أغاثر شيدس" "أغاثر خيدس" الذي 
عاش في الإسكندرية في حوالي "110 ق. م." إنه اخذ علمه بأحوال البحر الأحمر من أفواه أناس قاموا هم أنفسهم 
بأسفار إلى البحر الأحمر وإلى ما وراءه» كما أخذه من وثائق ملكية وسجلات كانت محفوظةء سمح له بالوقوف عليهاء 
وفي جملتها تقرير "أرسطون" "ارستون". و هو أحد رجال البحر الذين كلفهم "بطلميوس الثاني» أو "بطلميوس" آخر 
كشف البحر الأحمرء فلما أنجز عمله وخبر بر أمر الساحل العربي بحرء قدم تقريره المذكور . فحفظ في جملة الوثاثق 
الخطيرة المودة فى كزافة وكانق الامكدرئة ومن .هذا المنيم اكد بقرة الكداف :رمدم من در كيه السك 
وبأسفار في الشرقء ثم عاد إليها ليضع ما حصل عليه في كتاب. 

والخلاصة إن هذه التطورات والأحداث السياسية والعسكرية التي وجهت أنظار الغرب منذ أيام "الإسكندر الأكبر" نحو 
الشرق» قد أدت إلى نزول اليونان والرومان بأنفسهم إلى البحار الدافئة لمنافسة العرب في تجارتهم» في بحارهم وفي 
البحار الأخرىء فبنوا سفناً أقوى وأكبر وأوسع» وأخذوا يقومون أنفسهم بالتدريج» ويضلون الموانئ المهمة أو يقيمون 
لهم قواعد قوية عسكرية على السواحل لحماية خطوط مواصلاتهم البحريةء وبذلك أصابوا التجارة العربية إصابة 
مباشرة وأنزلوا بها ضرراً بالعاًء إذ أخذوا يشترون منتجات البلاد الحارة من مواضع إنتاجهاء وصاروا يزاحمون السفن 
العربية التي لم تتمكن من تطوير نفسها تطويرا يناسب الزمن وروح العصرء فتغلبت سفن الروم والرومان عليها كما 
تغلب البرتغاليون فيما بعد ثم مَنْ جاء بعدهم من الغربيين على السفن العربية في عصور الاستكشاف» واضطر التجارة 
العرب إلى اعتزال البحر والانسحاب منه تدريجاً والاكتفاء بشحن ما محصلون عليه بطرق البرء إلى أسواق تفرض 
ضرائب مرتفعة على التجار والتجارات. وقد أدى هذا التطور إلى إضعاف مركز العرب الجنوبيين إضعافاً كبيراًء وإلى 
إلحاق الأذى بثرائهم» وصار الروم والرومان يتدخلون في شؤون العربية الجنوبية تدخلاً مباشراً أو غير مباشر 
بتحريض الجيش والقبائل العربية على حكومات العربية الجنوبية على نحو ما سنراه مفصلاً فيما بعد. 
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الفصل التاسع عشر 
الدولة المعينية 
تعد الدولة المعينية من أقدم الدول العربية التي بلغنا خبرهاء وقد عاشت وازدهرت بين "1350 - 630 ق. م." تقريياً 
على رأي بعض العلماء. وقد بلغتنا أخبارها من الكتابات المدونة بالمسند و الكتب الكلاسيكية. أما المؤلفات العربية 
الإسلامية فلا علم لها بهذه الدولة. ولكنها عرفت اسم "معين" على إنه محفد من محافد اليمن وحصن ومدينة» وذكرت 
إنه هو و "براقش" من أبنية التبابعة. 
وأقدم من ذكر المعينيين من الكتاب "الكلاسيكيين" "ديودورس الصقلي" و "سترابو ن "سترابو", وقد سمّاهم 
Min ae=Meinai oi‏ و قال: إن مدينتهم العظمى هي03103-1231023 » وذكر نقلاً عن كاتب أقدم منه هو 
"يراتوستينس 13105116165 "۰ إن بلادهم شمال بلاد سبأ وشمال أرض "قتبان". و أما حضرموتء فتقع شرق بلاد 
معين. أما "ثيوفراستوس 71080711235105 "فقد ذكر السبئيين والقتبانيين والحضارمة» وذكر أرضاً اخرى دعاها 
1/3031 ويرى» "أوليري" إنه قصد "معين1262/!-1/1602101 ٠"‏ وأن تحريفا وقع في نسخ الكلمة» فصارت 
على الشكل المذكورء أي .1130211 وقد ذكرهم "بلينيوس /إم[|اط "أيضاء فأشار إلى إن بلادهم تقع على حدود أرض 
"حضرموت .21/311186 "وآخر من ذكرهم الجغرافي الشهير "بطلميوس." 
ولم بتي حدث أحد من الغربيين بعد الجغرافي المذكور عن "معين"؛ حتى دخل السياح االأوروبيون بلاد العرب بعد نوم 
طويل» فبعث عندئذ اسم "معين"» وكان في مقدمة من نشر خبر هذا الشعب "يوسف هاليفي اة ام©56مل "و 
"أدورد كلاسر ,61356 Eduard‏ "و "أويتنك Eu hing‏ "و "جوسن Jaussen‏ "و "ساوينه0 5351002 "» 
وغيرهم ممن سترد أسماؤهم» حصلوا على نقوش معينية نشرت ترجمات بعضهاء ونشر بعض آخر بغير ترجمة» ولا 
يزال بعض آخر ينتظر النشر. 
ده لزت هذه الدولة في الجوف» والجوف منطقة سهلة بين نجران وحضرموتء أرضها خصبة منطقة. وقد زارها 
السائح "نيبور ٣2۲‏ اطهاN‏ "ووصفها. وذكر الهمداني جملة مواضع فيهاء ولم يعرف شيئاً عن أصحابها. 
ومن هذه: معين» ونشق: وبراقش» وكمنا وغيرها. وقد كانت عاصمة تلك الدولة "القرن" "قرن" "قرنو"» وهي: "قرنة" 
"قرنا 2۲٣2‏ ۸=هCarn‏ "عند بعض الكتبة الكلاسيكيين. 
وقد حصل "هاليفي" على عدد كبير من الكتابات المعينية اكتشفها في أثناء سياحته في الجوف» دعيت ورقمت باسمه؛ 
حصل على الكتابات المرقمة برقم 187 /إ/ا©|13] حتى رقم 266 //1ا©|13] مجموعها ثمانون كتابة من خرائب 
"معين" وحصل على الكتابات المرقمة من رقم "424" حتى رقم "578" من "يثل". ويبلغ مجموعها "155" كتابةء 
كما حصل على صور عدد آخر من الكتابات من "كمنا" ومن "السوداء". ويبلغ مجموع الكتابات المعينية التي استنسخها 
زهاء "750" كتابةء أغلبها قصيرة» وبعضها يتضمن بضع كلمات» ما خلا "50 - 60" كتابة تتألف من بضعة أسطر. 
وزار الجوف بعد ذلك 1 ندبته "جامعة فؤاد الأول" الجامعة المصرية لدراسة هجرة الجراد 
الرحّال والكشف عن مناطق تولده» ودخله مرتين» المرة الأولى سنة "1944 م" والمرة الأخيرة سنة "1945 م" وقد 
انتهز الفرصة فدرس سطح تلك المنطقة وخرائبها وآثارهاء وأخذ صوراً "فوتوغرافية" لزخارف وكتابات» نشرها في 
البحث الذي نشره له "المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة"» وذلك سنة "195 م" بعنوان: "آثار معين في 
جوف اليمن." 
ورحل "الدكتور أحمد فخري" الأمين بالمتحف المصريء إلى اليمن» وزار سبأ والجوف في مايس سنة "1947 م. 
وليس في كل بلاد العرب على حد قول "هاليقي", مكان ينافس الجوف في كثرة ما فيه من آثار وخرائب عادية. ولذلك» 
فان الباحثين عن القديم يرون فيه أملاً ليما و كنذا ثميناًء وقد يكشف لهم عن صفحات مطوية من تأريخ تلك البلاد 
وربما ي كشف عن تاريخ بلاد أخرى كانت لها صلات وعلاقات باليمن. وفيه مدن مهمة» كان لها شأن وصيه في 
تأريخ العالم القديم» كالمدن التي مر ذكرهاء وكمدينة "مأرب" عاصمة سبأء التي بلغ صيتها اليونان والرومان. 
والجوف أرض خصبة ذات مياه» تسقيه مياه "الخارد", الذي يبلغ عرضه مترين وعمقه متراًء كما تتساقط عليه 
الأمطارء فتروي أرضه. وتكوّن سيولاً تسيل في أوديته» ويبلغ ارتفاعه "1100" فوق سطح البحرء وتحيط به الجبال 
من ثلاث جهات» ونطرأً لوجود مزايا كثيرة فيه تساعد على تكوّن الحضارة فبه» لذلك صار مخزناً للحضارة القديمة في 
اليمن» وموقعاً يغري علماء الآثار يقصدونه للبحث في تربته عما كان فيها من أسرار وآثار. وسيكون من الأماكن 
المهمة في اليمن في الزراعة وفي التعدين بعد تطور اليمن ودخول الأساليب العلمية الحديثة إلى تلك الأرجاء. 
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وقد أمدتنا الكتابات التي عثر عليها في الجوف وفي "ديدان" التي كانت مستوطنة معينية في طريق البلقاء من ناحية 
الحجاز» والكتابات المعينية التي عثر عليها في مصر في "الجيزة"» والكتابات المعينية الأخرى التي عثر عليها في 
جزيرة "ديلوس 0©105] "من جزر اليونان» والتي يعود عهدها إلى القرن الثاني قبل الميلادء بأكثر معارفنا التي يعود 
عهدها هناء ومنها استخرجنا في الأغلب أسماء ملوك معين. ولولاها لكانت معارفنا عن المعينيين قليلة جداً. ويرى 
جماعة من العلماء إن "ماعون" "معون 1/1301 "أو "معونم" "معينيم ٣ں‏ ' ۷=" "|" "الواردة في التوراة 
إنما يقصد بها "المعينيون"؛ وهم سكان "النقب" إلى طور سيناءء أو هم سكان "معان" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من 
"البتراءج4ه ٠"‏ أو هم أهل "العلا" "الديدان". وقد ذكروا في موضع من التوراة في جملة سكان "النقب/اع و16 ٠"‏ 
وذكروا في موضع آخر مع قبائل من العرب. . 1 
وليس بين الباحثين في تاريخ المعينين اتفاق على تاريخ مبدأ هذه الدولة ولا منتهاه» ف "كلاسر" متلا يرى إن الأبجدية 
التي استعملها المعينيون في كتاباتهم ترجع إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلادء وهذا يعني إن تأريخ هذا 
الشعب يرجع إلى ما قبل هذا العهدء فالمعينيون على هذا هم أقدم عهداً من العبرانيين. ويعارض هذا الرأي "هاليقي" و 
"ميلر D.H. Muller‏ "و "موردتمن Mordtmann‏ "و "ماير Meyer‏ .غ "و "شبرنكر Sprenger‏ "و 
"ليدزبارسكي 102031516 | "وغيرهم. ويرون إن نظرية "كلاسر" هذه مبالغة» وأن مبدأ هذه الدولة لا يتجاوز الألف 
الأولى قبل المسيح بكثير. ويرى "هومل امص "ه1 "إن من الممكن إن يكون بدأ تأريخ دولة "معين" ما بين "1500 
- 1200 ق. م." ونهاية حكومتها في عام "705 ق. م.". وجعل "فلبي" مبدأ حكم أول ملك من ملوكها في عام 1120 
ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام 630 ق. م. 

ويعارض "ونت 1/1/1616 "رأي "كلاسر" و "نكلر" و "هومل" في تقدير مبدأ تأريخ دولة معين» ويرى إن في ذلك 
التأريخ مبالغة» وأن "شبا" أي "سبأ" وكذلك "ددان" "ديدان"» أقدم الدول العربية مستدلاً على ذلك بما ورد في التوراة 
من قدم "شبا". ويرى إن مبدأ دولة "معين" لا يمكن إن يتجاوز عام "500ق. م."؛ و أما نهايتهاء فقد كانت بين عام 
"24 ق. م." وعام "50ب. م.". 

وبعض معارضو نظرية "كلاسر" عن قدم الدولة المعينية إن هذه النظرية لا تستقيم مع ما هو معروف بين العلماء عن 
تأريخ ظهور "الألفباء" عند البشرء فإن إرجاع تأريخ معين إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد معناه إرجاع 
"المسند" إلى أقدم من ذلك» وهذا يتعارض مع النظريات الشائعة عن قدم الخط عند البشرء فان الخط "الفينيقي" لا 
يتجاوز عهده ألف سنة قبل الميلاد وليس "المسند" كما يظهر من أشكاله وصوره الهندسية أقدم عهداً منه.واستند 
"هوارت" إلى هذه الحجة أيضاً في معارضه رأي من يرجع تأريخ معين إلى سنة 1500 قبل الميلاد. وبرى "أوليري" 
هذا الرأي أيضاًء ويرى أيضاً إن كتابات المسند كافة معينية أو سبئية» لا تتجاوز البتة السنة 700 قبل الميلادء وذلك 
لأن هذا القلم قد أخذ من القلم "الفينيقي"» وهذا لا يمكن إن يطاوله» وأن يرجع في تأريخه إلى أكثر من القرن الثامن قبل 
الميلاد 

وقد ثبت "ملاكر" في كتابه في تأريخ التشريع والتوريخ عند العرب الجنوبيين مبدأ قيام دولة معين بسنة "725" قبل 
الميلاد»ء وسقوطها بالقرن الثالث قيل الميلاد. 

وتناول "البرايت" موضوع ترتيب حكام معين بالبحث» وذلك في النشرة التي تصدرها المدارس الأمريكية للبحوث 
الشرقية. وهو يختلف أيضاً مع المتقدمين في موضوع تواريخ أولئك الحكام»ويحاول جهد الإمكان الاستفادة من 
الدراسات الأثارية للكتابات وللآثار التي. يعثر كليها في تقدير حكم المكربين والملوك. وقد ذهب في أحد أبحاثه عن 
"معين" إلى تقسيم ملوك دولة معين إلى ثلاث مجموعات جعل الملك "اليفع يثع" وهو ابن الملك "صدق ايل" ملك 
حضرموت على راس هذه المجموعات» وجعل حكمه في حوالي السنة " 400 ق. م." وجعل نهاية هذه الدولة فيما بين 
السنة "50" والسنة "25 ق. م.". 

وهو يرى إن التاريخ الذي وضعه لمبدأ قيام حكومة معين ولنهايتها وسقوطهاء هو تأريخ في رأيه مضبوطء لا يتطرق 
إليه الشك» غير إنه يرى إن ما ذكره عن رجال المجوعات الثلاث يحتمل إعادة النظر فيه» ولا سيما المجموعة الأولى 
حث يمكن إجراء بعض التغير فيها. 

وذكر "البرايت" في.وضع آخر إنه يرى إن قيام مملكة معين كان قبل السنة "350 ق. م."» وقد استمر حكمها إلى ما 
بعد السنة "50ق. م." أو السنة "100 ق. م.". 

وذهب آخرون إلى إن نهاية مملكة معين كانت في حوالي السنة المئة بعد الميلاد. وهكذا في الباحثين في العربيات 
الجنوبية مختلفين في بداية الدولة وفي نهايتهاء ويلاحظ إن القدماء منهم كانوا يرفعون مبدأ الدولة ونهايتها عن الميلادء 
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أي يبعدون المبدأ والنهاية عنه» أما المتأخرون فهم على العكسء لا يذهبون مذهبهم في البعد عن الميلادء ويخاولون 
جهدهم جعل نهاية المملكة في حوالي الميلاد. وما زال الجدل بين علماء العربيات الجنوبية في تقدير عمر الدولة 
المعينية مستمراً. فهناك صعوبات تعترض نظرية من يقول إن الدولة المعينية سقطت قبل الميلاد بمئات من السنين في 
أيدي حكام سبأء والقائلون بها "كلاسر" وأتباعه. وقد رأى "كلاسر" أيضاً إن المعينيين قد تضاءل أمرهم وضعفوا كل 
الضعف وغلبت عليهم البداوة في نهاية القرن الأول قيل الميلادء على حين إن الموارد الكلاسيكية ومنها مؤلفات 
"سترابو" و "بلينيوس" و" ديودورس الصقلي" تعارض هذا الرأي بإشارتها إلى المعينيين وإلى ر تجد ان 
"يظلميوس" الذي:هو.من ارجا القرن الثاني للميلاد يفو فيهم " إنهم شعب عظيم". ثم إن الكتابات المحينية التي حثر 
عليها في الجيزة يمصرء تؤيد هذا الرأي أيضأء اش إلى متكي في اه لجال ع دا ا 
المصريةء في القرن الثالث أو الثاني بعد الميلاد. ومن هنا قال "أوليري" وغيره إن المعينيين بقوا نشطن عاملين إلى ما 
بعد الميلاد» وربما كان ذهاب حكمهم في أيام "البطالمة" أو في أيام الرومان» ومهما يكن من أمر فليس في الإمكان 
البت في تعيين ذلك العهد. 

والذين يقولون بتقدم دولة معين على سبأء ويرون إن حكام "سب" من دور "المكربين"» أي دور الملوك الكهنة هم الذين 
قضوا على حكم دولة معين فانتزعوا الحكم من ملوك معين» وأخضعوا المعين بين إلى حكم سبأ. غير إننا لا نعرف في 
ف تم ذلك» ومن هو الملك المعيني الذي تغلب عليه السبئيون. 

ولا يمكن تقريب وجهة الخلاف هذه إلا بالاستعانة بالحفريات العلمية العميقة المنظمة» وبما سيستخرج من جوف 
الأرض من آثار وكتابات» ودراستها دراسات علمية متنوعة. دراستها من ناحية تطور الخط لإلام3160013م 
وأسلوبه» ومقارنته بالخطوط الأخرى التي عثر عليها في جزيرة العرب وفي خارجهاء لمعرفة عمرهاء ودراستها من 
ناحية تحليلها قليلاً مختبرياً لمعرفة زمانها ووقت نشوئهاء حيث يمكن التوصل بهذا التحليل إلى نتائج يكون مجال الشك 
والجدل غير كبير 83010023190 » ودراستها من ناحية علم الآثارء إلى غير ذلل من طرق توصل إلى نتائج إيجابية 
أو قريبة من حدود الإيجاب. 

ملوك معين 

وقد حصل قراءة الكتابات المعينية على أسماء ملوك حكموا دولة معين» أحصوها وجمعوهاء وحاولوا الاستفادة منها 
بتنسيقها و تبويبها لتكوين قائمة منظمة مرتبة بمن حكم عش تلك الدولة حكماً زمنياً متسلسلاً بقدر الإمكان. غير إنهم 
لقوا صعوبات كبيرة حالت بينهم وبين الاتفاق على وضع قائمة موحدة متفقة. فذهبوا في ذلك جملة مذاهب» ووضعوا 
تواريخ متباينة مختلفة» وكيف يمكن الاتفاق وقد ذكرت إنهم مختلفون اختلافاً كبيراً من حيث تعيين مبدأ ظهور تلك 
الدولة» وأنهم مختلفون أيضاً في تأريخ سقوطها وفي الدولة التي أسقطتها. يضاف إلى ذلك إن الكتابات المعينية عفا الله 
عنهاء لم ترد مؤرخة على وفق تقويم من التقاويم» ولم تتحدث عن حكم أي ملك من أولئك الملوك ولم تذكر ترتيبهم في 
الحكم» وهي أكثرها في أمور شخصية لا علاقة لها بسياسة ولا بدولة و ملوك. فليمس من الممكن إذن اتفاق الباحثين 
على وضع قوائم صحيحة لملوك معين» ولا لمدد حكمهم ما دام الوضع على هذا الحال والمنوال» والرأي عندي هو أن 
ذلك لن يتم؛ ما ثُجْرَ حفريات علمية عميقة في مواضع المعينيين في اليمن وخارج اليمن» تمكننا من الحصول على 
كذايات يحدياة لها ستلة ات بنيانية GR‏ وداخيا الملواة CS‏ لني فإذا تم ذلك أمكن وضع مثل 
هذه القوائم مستعينين بهذه الكتابات وبالكتابات الأجنبية التي قد تشير إلى ملوك معين وبأمثال هذه الدراسات نطمئن إلى 
هذه القوائم» ونستطيع اعتبارها ذات قيمة في تثبيت الا و وها ین 

والملوك الذين وردت أسماؤهم في الكتابات المعينية» ليسوا هم كل ملوك معين» بل هم جمهرة منهم. ولا استبعد احتمال 
حصول المنقبين في المستقبل على عدد آخر من أسماء ملوك جدد لا نعرف من أمرهم اليوم شيئاًء قد يزيد عددهم على 
هذا العدد المعروف. وقد يبلغ أضعافه. فتصبح القوائم الموضوعة التي رتبها علماء.اليوم غير ذات خطر بالنسبة للقوائم 
الجديدة» وسيتغير في ما كل شيء من أسماء ملوك» ومن أرقام مدد حكم وتواريخ. 

ومع ذلك فأنا لا أريد إن اكون جدلياً سوفسطائياًء سلبيا غير بنآء»وسأجاري الحال فأعرض على القارئ نتائج جهود 
أولئك العلماء في وضع قوائمهم بأسماء ملوك معين» فأقول: جعل "هومل" من أسماء ملوك معينة التي عرفها ثلاث 
طبقات» كل طبقة تتألف من أربعة ملوك» وطبقة أخرى تتألف من ملكين. ورتب "كليمان هوار"» هؤلاء الملوك سبع 
والخامسة من ثلاثة» وأما الطبقتان السادسة والسابعة فتتألف كل واحدة منها من ملكين. ويبلغ مجموع ملوك هذه 
الطبقات السبع اثنين وعشرين ملكاً. وينقصن هذا العدد أربعة ملوك عن قائمة "مولر" الذي حقق هوية ستة وعشرين 
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ملكاً. وقد رتب "أوتوويبر" و "موردتمن" أولئك الملوك في طبقات أيضاً أما "فلبي"» فقد ذكر اثنين وعشرين ملكا 
نظمهم خمس سلالات» وجعل على رأس السلالة الأولى "اليفع وقه", وفي آخر السلالة الخامسة الملك "تبع كرب" الذي 
حكم على رأيه من سنة 650 إلى سنة 630 ق. م. 

وعند "هومل" إن السلالة التي في أولها الملك "اليفع وقه"» هي اقدم اسر ملوك معين. وأما "مورد تمن"» فيقدم الأسرة 
التي جعل على رأسها الملك "يثع ايل صديق". وشد فعل ذلك "كليمان هوار" أيضاً أما "ونست"» فيرى إن الأسرة التي 
فيها "أب يدع يثع" هي أقسم عهداً من الأسرتين. والخلاصة إن هذه الأسر أو السلالات لا تعني إنها كل الأسر التي 
حكمت "معينا" أو إن الأسرة الأولى منها هي أول أسرة حكمت ذلك الشعب فقد يكون هنالك عدد آخر من الأسر 
والملوك حكموا قبلها سنن كثيرة ربما بلغت قرونا. . ٠‏ 
ويرى "البرايت" إن ملوك حضرموت كانوا هم الذين أسسوا مملكة معين» أسسوها في حوالي السنة "400 ق. م." أو 
بعد ذلك بقيل. ويرى إن أول ملك من ملوكها كان الملك "اليفع يثع"؛ وكان ابناً للملك "صدق ايل" ملك حضرموت. 
ويرى من عدم وصول كتابات سبئية ما بين السنة "350" والسنة "100" قبل الميلادء أي إن السبئين كانوا في خلال 
هذه المدة أتباعاً لحكومة معين. 


فأول ملك من ملوك "معين" إذن على رأي "البرايت"» هو الملك "اليفع يثع" 0أما "هومل"» فجعل "اليفع وقه" أقدم ملك 
معيني وصل خبره إليناء وقد جاراه في رأيه هذا "فلبي" وآخرون. وهناك كما قلت قبل قليل من ن قدم ملكا آخر على هذين 
الملكين. 


وقد ورد اسم الملك "اليفع وقه" في كتابة عثر عليها في موضع "السوداء"» وهو مكان مدينة "نشن" "نشان" القديمة في 
الكتابات المعينة» ورد فيها: إن الملك "اليفع وقه" ملك معين» وشعب معن» قدما بأيديهم إلى معبد بد الإلة ب رات" 
"رأب" من "ذي نيط" نذوراً وهه ايا وقرابين» تقرباً إليه. وقد تسلم ال "رشو"» أي "كاهن" المعبد والقيم عليه تلك 
الهداياء وتقبلها باسم المعبد. ولم تذكر الداعية التي دعت الملك وشعبه إلى تقديم تلك النذور والقرابين إلى الإلّه "عم" 
رب "رأب' '» ولعلها كانت مذكورة في المواضع التي أصيبت بتلف في الكتابة. 

و ورد اسم هذا الملك في كتابة أخرى عثر عليها في "براقش"» وهي مدينة "يثل" من مدن معين» دونت عند بناء بناية 
في عهده» فذكر هو وابنه "وقه آل صدق" "وقه ايل صديق" فيهاء تيمناً باسمها و تثبيتاً لتأريخ البناء. 

وعثر على اسم الملك "وقه آل صدق" "وقه ايل صديق" ابن الملك "اليفع وقه" في كتابة وجدت في "قرنو" "قرن" 
"القرن 

أما الذي حكم بعد "وقه ايل صدق" "وقه ايل صديق"» فهو ابنه الملك "اب كرب يشع" "أبكرب يشع". وهو في نظر 
"البرايت" مثل والده و "اليفع وقه" من رجال المجموعة الثانية من مجموعات ملوك معين. وقد حكم - على حسب رأيه 
- في حوالي السنة "150" قبل الميلاد. 

وجاء اسم الملك "ايكرب يثع" "اب كرب يثع" في كتابة عثر عليها في "العلا"» أي في "الديدان" وتعود لذلك إلى 
المعينيين الشماليين» وصاحبها رجل من "آل غريت" "غرية"» كتبها عند شرائه مُلكاً من شخص اسمه "اوس بن حيو" 
"اوس بن حي". وتيمناً بذلك قدم نذوراً إلى الإلة "نكرح" وآلهة معين» وجعل الملك في رعايتها وحمايتها لتقيه أعين 
الحسّاد كل من محاول الاعتداء عليه. ودعا آلهة معين إن تنزل نقمتها على كل من يحاول رفع. تلك الكتابةء أو يتلفهاء 
أو يلحق بها أذى» وقد تيمن باسم تلك الآلهة» وذكر بهذه المناسبة اسم الملك "ايكرب يثع"»وذكر بعده اسم "وقه آل 
صدق" "وقه ايل صديق". وقد وجد فراغ بين الاسمين»بسبب تلف أصاب الكتابة رأى ناشر الكتابة إنه واو العطف» 
فصيّر الجملة على هذا النحو: "ابكرب يثع ملك معن ووقه آل صدق". "أبكرب يثع ملك معين ووقه ايل صديق", 
وعندي إن هذا الفراغ يمثل حرفين» هما "بن" أي "ابن" فتكون الجملة: "ابكرب يثع معن بن وقه آل صدق"» "أيكرب 
يثع ملك معن ابن وقه ايل" وبذلك ينسجم المعنى» إذ إن "وقه آل صدق"» هو والد "أيكرب يثع" فاذا ذكر اسم الأب بعد 
لفظة "ابن" انسجم المعنى. أما إذا وضعنا حرف العطف "الواو"» بين الاسمين» نكون قد قدمنا اسم الابن على اسم 
الأب» وفي ذلك نوع من سوء الأدب» أو دلالة على إن الابن هو الملك الحقيقي» وان والده لم يكن شيئاً يومئذء أو كان 
ملكاً بالاسم فقط. على إنه حتى في هذه الأحوال والاحتمالات» لا يوضع اسم الأب بعد اسم الابن. 

وقد أرخت الكتابة بأيام تولي "اوس" من "آل شعب" منصب "كبير" تلك المنطقة التي كان يقيم فيها صاحب تلك الكتابة. 
وعثر على كتابة في مدينة "يتل" "براقش"» وجاء فيها اسم ملك يدعى "عم يثع نبط" "عميثع نبط" "عمى يثع نبط". 
وهو ابن الملك "ابكرب يثع" المذكور. 
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وقد ورد اسم الملك: "عم يثع نبط بن ابكرب" "عميثع نبط بن أبكرب" في كتابة دونت لمناسبة حبس أرض لآلهة معينء 
لتكون وقفاً على معبد الإلّه "عثتر شرقن"» أي "عثتر الشارق" بمدينة "يثل." 

أما "البرايت"» فقد وضع اسم "عم يثع نبط" في المجموعة الأولى من مجموعاته الثلاث التي كونها لملوك معين. وقد 
جعل حكمه في حوالي السنة "300 ق. م.". وذكر إنه رجل اسمه "اب كرب" "أيكرب". وقد أشار إلى إن "اب كرب 
هذا هو غير "اب كرب يثع" الذي هو ابن الملك "وقه ايل صدق"» الذي كان "حكمه - على رأيه - في أواخر القرن 
الثاني لما قبل الميلاد. 

ويرى "فلبي" وجود فترة قدّرها بنحو عشرين سنة» لا يدري من حكم فيها بعد "عم يثع نبط"؛ وقد كانت في حوالي 
السنة "1040 ق. م."» وقد انتهت في حوالي السنة "1020 ق. م." بتولي الملك "صدق ايل" عرش معين. وهو ملك 
من ملوك حضرموت. فيكون بذلك قد جمع في شخصه بين عرش حضرموت وعرش معينء ثم انتقل العرش إلى "اليفع 
يتم" وهو انف وق حكم: -.على راي "فيي" د في حوالي السنة "1000 ق" وكان له شقيق اسمة "شور لن" 
"شهر علان"» انفرد بحكم حضرموت. وبذلك انفصل عرش حضرموت عن عرش معين. 

وبين تقدير "فلبي" هذا لحكم "صدق ايل" ولحكم ابنه "اليفع يثع" وتقدير "البرايت" الذي جعل حكم "صدق ايل" في 
حوالي السنة "400 ق. م." فرق كبير. كذلك نجد بين ترتيب "فلي" وترتيب "البرايت" للملوك فرقاً كبيراً. ف "اليفع 
يثع" وهو ابن "صدق ايل" هو أول ملك ملك عرش معين على رأي "البرايت"» على حين أخره "فلبي" على نحو ما 
رأيت» إلا انهما يتفقان في إن "صدق ايل" والد "اليفع يثع" كان ملكاً على حضرموت. ثم يعودان فيختلفان أيضاًء ذلك 
إن "فلبي" جعلة ملكأ على حضزموت ومعين» أما "البرايت" فلم يدخلل اسمه في قائمته لملوك حضرموت. 

وحكم بعد "اليفع يثع" ابنه "حفن ذرح" وكان حكمه في حوالي السنة "980 ق. م." على تقدير "فلبي". وكان له شقيق 
اسمه "معدكرب" "معد يكرب"؛ ولي عرش حضرموت. ولم يذكر "البرايت" اسم هذا الملك في قائمته لملوك معين. 
وقد ذكر "فلبي" إنه كان لي "حفن ذرح" شقيق» اسمه "معد كرب" "معد يكرب"» ولي عرش حضرموت. 

أما الذي ولي عرش "معين" بعد "حفن ذرح" فهو "اليفع ريم" "اليفع ريام". وقد حكم في حوالي السنة "965 ق. م." 
على تقدير "فلبي" وهو ابن "اليفع يثع". وقد حكم حضرموت أيضاء وذلك لأن ولد "معد يكرب" لم يحكموا عرش 
حضرموت. 

ثم انتقل حكم معين إلى "هوف عث" "هوفعشت" "هو عشت" من بعد "اليفع ربام"» وهو ابنه. وقد ولى الحكم سنة 
"950 ق. م." - على رأي "فلبي" - ودون ذلك بمئات من السنين على رأي "البرايت." 

وانتقل العرش إلى "أب يدع يشع" "أبيدع يشع" بعد "عوف عثت" وقد كان حكمه في حوالي السنة "935" قبل الميلاد 
ما الیو ایت فر ی إن زمان حكمية كان في حوالي:السنة "848" قبل الميلئد. وهر اين "اليفع ينان " 

وجاء في الكتابة المرقمة برقم 1150 /61356 :و 192 لإ/21©1!] وهي كتابة تتألف 00 جملة أسطر ومصدرها 
مدينة معين؛ اسم الملك "اب :يدح يثع" ورد لمتاسية قيام جماعة من أشراف مدينة "قرنو" "قرن" "القن" بإصلاح 
خنادق هذه المدينة وترميم أسوارها وإنشاء محلة جديدة فيها. وصاحب هذه الكتابة والآمر 000 هو "علمن بن عم 
كر با من أسرة دی خذان" "ذي حذار ٠"‏ أي "آل حذار" ورئيس "كبأن" "جبأن" وصديق ومكتسب عطف ومودة 
"موددت" ملك معين "اب يدع يثع"؛ و والد عدد من الأولاد ساعدوه في هذا العملء هم "ياوس آل" "ياوس ايل" "يأوس 
ايل"؛ و "يذكر آل" "يذكر ایل" و "سعد آل" "سعد ايل" و"هب آل" 50 ايل" و ا ايل" "يسمع آل". وقد قاموا 
بهذا العمل تقربأ إلى آلهة معين: "عثتر ذ قبضم" "عثتر ذو قبض". و "ود" و "نكرح" و إلى ملك معين. وقد جرى 
العمل في ربع "ربعن" المدينة» المسمى "رمشو" "رمش" وقد امتد إلى موضع "شلوث". وبعد الانتهاء من هذا العمل 
ذُبحت“القرابي على عادتهم للآلهة "عثتر" "رب" "قبض""عثتر 3 قيضم" و "ود" وذكرت الكتابة تفاصيل الأعمال 
التي ت للع و في ال ارك 

وهناك كتابة أخرى عثر عليها في "قرنو". وهي الكتابة التي أشير إليها بعلامة193 ر۷هاج » ورد فيها اسم الملك 
"اب يدع يبع"؛ وهي من الكتابات المهمة التي تشير إلى الصلات السياسية التي كانت في هذا العهد بين مملكة معين 
ومملكة حضرموت. ا "فل ركوب" ملكا کک موت وت هاه ل كوا وقد 
بنى ذلك الحصن "شهر علن بن صدق آل" ملك "حضرموت" ونذره للإله "عثتر ذ قبضم" و "عثتر شرقن" و "ود" و 
"نكرح"» وقدمه إلى ابن أخيه "اب يدع يثع" ملك )معين(؛ و شعب معين. 

وورد اسم الملك "معد يكرب بن اليفع يثع" في الكتابة الموسومة ب(131©107] :» وهي من الكتابات التي عثر عليها في 
خرائب مدينة "يثل"» و تتحدث عن إنشاء بناء في مدينة "وكل"؛ كما ورد اسم الملك "اب يدع يثع" واسم "معد يكرب 
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بن اليفع" في كتابة أخرى عثر عليها في "يثل" أيضاً. وورد اسم "اب يدع يثع" في ثلاث كتابات أخرى. وورد في اثنين 
منها اسم ابنه "وقه آل ريم" "وقه ايل ريام" معه [ 
وتشير هذه الكتابات إلى إن "معد يكرب بن اليفع يثع"» أي ابن أخي "أب يثع بن اليفع ريام" كان معاصراً ل "اب يدع" 
وان الصلات بين ابني الشقيقين كانت وثيقة وحسنة. وهي كتابات تفيد المؤر خ بالطبع كثيراً في محاولاته لوضع قائمة 
airs‏ نتفق في إن حكمي الملكين كانا في زمن واحد تقريبأء 
ومكّنتنا.ذلك من إلا تثبيت أسماء بقية أسرتيها على هذا الأساس بحيث لا يبقى هنا موضع للجدل في موضع ترتيب أسماء 
رجال هذه اله الحاكمة في حضرموت وفي معين. 
ومن الكتابات المعينية المهمة» كتابة رقمت برقم535 لإ/اع|1115-112 ,61256 › 578 لإنا|جلاء ترجع أيامها 
إلى أيام الملك "اب يدع يثع". وهي تتحدث عن حرب وقعت بين "ذيمنت" و"ذ شامت", أي بين الجنوب والشمال» ولا 
يعرف مقصود الكتابة من الجنوب ومن الشمال على وجه أكيد. وقد ذهب "ونكلر" إلى إن المراد ب "الجنوب" حكومة 
معين» وان المقصود من الشمال حكومة عربية» هي حكومة "أريبى" التي كان يمتد سلطانها على ع إذ ذاك إلى 
ارض دمشق. وقد دونت هذه الكتابة لمناسبة نجاة قافلة كبيرة ضخمة من غزو تعرضت له بين موضع ' 'معن " أي 
معين" على قراءة» أو موضع "ماون" "ماوان" على قراءة أخرى: وبين موضع "ركمت" "ركمات". و إذا صح إن 
الموضع الأول المذكور هنا هو "معن"؛ فبكون الهجوم على القافلة المذكورة قد و.قع فإما بين "مص ين" العاصمة 
وموضع "رممت". و إذا كان الموضع "مون" أو "ماوان"» يكون الهجوم قد وقع عليها في المنطقة التي بين "مون" 
"ماوان" و "ركمت." 1 ١‏ 
ولا نعلم من أمر "مون" "ماوان" شيئاً على وجه التأكيدء وقد ذكر "ياقوت الحموي" اسم موضع دعاه "ماوان"» قال 
عنه: "واد فيه ماء بين النقرة والزبدة» فغلب عليه الماء» فسمي بذالك الماء ماوان. 
وقد أمر بتدوين هذه الكتابة "عم صدق" "عميصدق" "عم يصدق"» "عم صديق" ابن "حم عثت", "ذو يفعن" و "سعد 
بن ولك" "ذو ضفكن"؛ و كانا "كبر" 00 على "مصر" وعلى "معن مصون" "معين مصران". وقد أمر بتدوينهاء 
شكراً لآلهة معين: "عثتر ذو قبض" ' و "نكرح"» لأنها نجت القافلة وأنقذتها من الوقوع في أيدي الغزاة» كما قاما 
بتزيين معبد "تنعم' وذلك في عهد ملك ا "ليدع يله . وقد ورد في الكتابة ذكر حرب وقعت بين "مذى" و 
"مصر" في وسط "مصر" . وقدإشكر الآلهة على إن سلمت أموال المعينيين في هذه المنطقة أيضاًء وتخفظطت ا 
رحان القافلة وشملتها برحمتها وحمايتها 0 إن أبلغتها حدود مدينتهم "قرنو" > شكراً وتسبيحاً بحمد "عثتر شرقن" 
عثتر الشارق" و "عثتر ذو قبض" و "ود" و "نكرح" و "عثتر ذي يهرق" "وذات نشق" كل آلهة معين» و "يثل", 
ر معين "أب يدع يثع" و بابني "معد 0 بن اليفع"» وشعبي معين و يثل. 
ولم يرد في الكتابة ذكر الجهة التي كانت تقصدها هذه القافلة» أكانت متجهة من معين نحو الشمال» أي من اليمن نحو 
بلاد الشام» أم كان اتجاهها على العكس من "معين مصران" نحو الجنوب قاصدة اليمن» ولكن القرائن تدل إنها كانت 
راجعة عائدة أي متجهة نحو اليمن» نحو العاصمة "قرنو"» وقد تعرضت لأخطار كثيرة بسبب الحرب المذكورة وبسبب 
الغزو الذي تعرضت له» وهي في طريها إلى وطنها. ٠‏ 
وقد كانت مثل هذه القوافل هدفاً ممتازاً للقبائل والعشائر وقطاع للطرقء لما تحمله من أموال. وهي وان أمنت على 
نفسها باتفاقات تعقدها الحكومات ويعقدها أصحاب الأموال مع سادات القبائل الذين تمر الطرق من مناطق نفوذهم إلا 
إن مثل هذه الاتفاقات لم تكن كافية لحماية الأموال المغرية التي تحملها الجمال من طمع الطامعين فيها. وقد يقع 
الاعتداء من قبائل أخرى معادية لسادات القبائل الذين يحمون تلك الطرق. ولهذا كانت أموال التجار معرضة دائماً 
للأخطارء وعلى التجار أيضاً زيادة أسعار أموالهم» بسبب الضرائب المستمرة التي يدفعونها لسادات الطرق» وبسبب 
الزيادات التي يفرضونها في إتاواتهم هذه» وإلا تعرضت القوافل للسلب والنهب. ولهذا لا غرابة إن نذر التجار لآلهتهم 
وحمدوها وسبحوا بأسمائها عند عودتهم سالمين من تجارتهم» أو عادت قوافلهم سالمة» فيوم العودة هو في الواقع يوم 
فرح وعيد. 
واختلف الباحثون في تعيين الحرب التي نشبت في وسط مصر بين "مذى" و "مصر" اختلفوا في تعيين زمن وقوعها 
كما اختلفوا في تثبيت هوية المتحاربين. فذهب بعضهم إلى إن السرا من ا ا '» ويراد بهم "الماديون" 
"الميديون", وهم طبقة من طبقات الايرانيين» ورأوا إن المعينيين كانوا قد أطلقوا "مذى" علهم محاكاة لبني إرمء وكانوا 
على اتصال وثيق بهم. ولهذا دعوا ب "مذى" في هذه الكتابة. ومن بني إرم تعلم المسلمون نسبة "الماذيين" "الميذيين"» 


عت" للا 
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فقالوا إنهم من نسل "ماذي بن يافت بن نوح". وقد ذكر الطبري اسم "كيرش الماذوي".ف "مذى" و "ماذي" اذن بمعنى 
"مادي" و "ميديا .01/160123 "و "ماذي" هو "مادي" الابن الثالث ليافت في التوراة ومن نسله تسلسل الماديون. 
وذهب "فلي" إلى إن "مذي" هم "المدينيون"» أهل مدين "المديانيين" الذين عرفوا بتحرشهم بالعبرانيين. وهم سكان 
ارض "مديان" "مدين"» وهي أرض واسعة تمتد من خليج العقبة إلى موآب وطور سيناء. ويرى إن الحرب المذكورة 
قد وقعت بينهم وبين أهل "معن مصرن" أي "معين المصرية". وراى "هومل" إن "مذي" هم جماعة من بدو طور 
سيناء. 
ونجد "فلبي" نفسه» يخالف نفسه في مناسبات أخرىء فقد ذهب مرة إلى إن "مذي" هم جماعة عرفوا به "مذوي " 
لإ1300/!أو ©1130 أوMaziou‏ » وبين هؤلاء وبين "مصر" وقعت تلك الحرب. 
و اختلفوا في زمن وقوع تلك الحرب» فذهب "ونت" إلى إن الحرب المذكورة في هذا النص» حرب "مذي" و "مصر" 
هي الحرب التي وقعت بين "الميديين" د في سنة "343 ق. م.". وقد استولى فيها "أرتحشتا أوخوس" 
"أرطخشت أوخوس 0105© 21136165 "على مصر. وإلى هذا الرأي ذهب "البرايت 0104| "كذلك 0 
"ملاكر ۲ه )ها1 .ا "إن هذه الحرب» هي الحرب التي وقعت في حوالي سنة "525ق. م." فادت إلى فتح "قمبيز 
"كمبيس 02100[/565 "لمصر. ومن اختلافهم في قدير زمن وقوع هذه الحرب» اختلفوا في زمن حكم "اب يدع يثع" 
ملك معن و فی حك نائ ملوك.معين» فن مدا أزل ملك إلى من آخر ملك من ملوك هذه الدولة, 
وقد ذهبت "بيرين 0158076 .ل "إلى إن الحرب المذكورة وقعت في الفترة الواقعة فيما بين "210" إلى "205 ق. 
م."؛وأن المراد من "مذي" "السلوقيون" ومن "مصر" البطالمة» وأنها قد تشير إلى الاستيلاء على "غزة" في سنة 
"217 ق. م." تقريباء وإلى المعركة التي تلتها ووقعت عند موضع. 1619م 2 
ويرى البعض إن لفظة "مذي" إنما كانت تعني الحكومة التي تحكم العراق» ولو لم تكن من "الماذويين" "الجديين"» وأن 
"مصر" تعني ال التي تحكم مصر من غير تقيد بجنسية الحاكمين لها. ويستشهد على هذا بورود لفظة "مذي" 
"همذي" في نص "صفوي" من سنة "614" للميلادء وقد قصد بهم "الفرس". ويرى إن اطلاق لفظة "همذي" أي 
"الميذيين" على الفرس لا يثير اعتراضاً كبيراً مثل الاعتراض الذي يثار حول تفسير "مذي" ب "سلوقيين"؛ إذ إن 
الساسانيين هم فرس» والماذيين فرس كذلك» وان كانوا من جيلين مختلفين» أما "السلوقيون"» فقد كانوا يوناناًء وليست 
لهم علافة يالفرس» ثم من يدرينا إن أهل ذلك العهد من العرب كانوا يطلقون على كل من يحكم العراق» "ميذيين" 
"مافويين"؛ وفي جملتهم هؤلاء السلوقيون. 
هذا وقد ورد في النص اسم أرض دعيت "ااشور" "ااشر"» ووردت معها لفظة "مصر". وقد ذهب بعض الباحثين فبه 
إلى إن الكبيرين المذكورين كانا يمثلان ملك معين في "مصر"» أو في "صور" على بعض القراءات وعند ملك "ااشر" 
"ااشور" و "عبر نهران". وذهبوا إلى إن "ااشر" "ااشور" هي "آشور"”. أو البا دية. أما "هومل" و "كلاسر" فذهبا إلى 
إن المراد من "ااشور" أرض تقع على حدود مصرء سكنها شعب دعي في التوراة ب "اشو ریم ASS ۲|٣٣‏ "» وهم 
"ولطوشيم ]لادلا ةنا | "و "لويميم ۸۳1۳ع[ "قبائل عربية جعلتها التوراة من نسل "ددان" 0٥۵٣‏ "ديدان" من 
إبراهيم من زوجه "قطورة". وقد ورد في "التركوم 73601017 "إن معنى "اشوريم" سكان الخيام. وقد وردت اللفظة 
"ااشور" "اشور ۲ں A‏ "في كتابتين معينيتين. 
وعلى راي "هومل" و "كلاسر" يكون الكبيران المذكوران في الكتابة» وهما أصحابهاء قد حكما ومثلا ملك معين في 
معين المصرية" وفي أرض "اشور" أي في منطقة تمتد من مصر إلى "بئر السبع 8661/5162 "و"حبرون " 
.وهي طور سيناء عند "هومل"» والأرض الواقعة بين السويس إلى "غزة" وجنوب فلسطين عند "كلاسر 
وأما الميغرون على القافلة والذين أرادوا الاستيلاء عليهاء فهم قوم من "سب" و "خولان على رأي الباحثين. وقد ورد 
اسم الخولانيين في نصوص عربية جنوبية مما يدل على إنهم كانوا من القبائل المعاصرة للسبئيين. 
ويتبين من هذا النص إن حربين قد نشبتا قبل تدوينه» حرب نشبت بين "ذيمنت" و "ذ شامت", أي بين سادة الجنوب 
وسادة الشمال» وحرب أخوى هي الحرب التي نشيت ببن "مذي" و "مصر". وقد أصاب المعينيين من هاتين الحربين 
خسائر كبيرة. أما متى نشبت الحربان وكم كانت المدة بينهماء وبين الهجوم على القافلة المعينية المذكورة» فليس من 
الممكن تقديم أجوبة عنها مقنعة ومقبولة» لقلة ما لدينا من كتابات ووثائق» وقد رأينا اختلاف أهل العلم في تقدير تأريخ 
هذا النصنن: يسبب أكذهم بالحنس والتقمين» ذلك أرق :من الضواب ترك هذه الإحاية إلى 'المستفيل. 
وقد رأينا إن هذا النص دون في أيام الملك "اب يدع يتثع"» وقد أشير فيه إلى ابني "معديكرب بن اليفع" إلا إنه لم يذكر 
اسميهما ولا نعتهما فجعلنا بذللك بجهل من أمرهما. وهذا لم يتمكن الباحثون من وضعهما في قائمة ملوك حضرموت. 
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ا اف کی اا قورح لی كران ت السلكة کا کت ال کی ف مه رها ترا فة كرون 
مندمجة فيها إلى حوالي السنة "650" قبل الميلاد حين انفصلت عن معين» وتولى الحكم عليها - على رأيه - الملك 
"السمع ذبيان بن ملككرب." 
وذكر اسم الملك "ابيدع يثع" واسم ابنه "وقه آل ريم" "وقه أيل رياه" في النص الذي وسم ب3535 .لامع Rep.‏ 
وهو نص دوّنه "سعد ابن هوفعثت" من "آل ضفجن" "آل ضفجان" "آل ضفكان" عند بنائه "مذبا" "مذابا"» وصاحب 
هذه الكتابة هو من العشيرة التي ينتمي إليها صاحب الكتابة 1155 /01356) المذكورة. وقد كان "كبيراً" كذلك. تولى 
إدارة مقاطعة "معن مصرن" "معين مصران" ¢ أي "مصين المصرية" > وقد دعيت» بذلك لأن سكانها من المعين 
الساكنين في الشمال في العلا وما جاورها على الحدود المتاخمة لشرق "مصر". وقد تيمن بهذه المناسبة على عادة 
العرب الجنوبيين بذكر آلهة معين ثم ملك معين وابنه» مما يدل على إن ابنه كان يشاركه يومئذ في تدبر الأمور» كما 
شكر "مجلس معين" و "مشود معن" "مزود معين." / 
وجاء بعد "اب يدع يع Ma‏ "أبيدع 0 لي عرش معين المللك "وقه آل ريم" "وقه ايل رياه" ابن المللك "ابيع يع" "أب 
يدع يثع". وابن ' "هوف عث" "هو فعث ييا فعث" على رأي "فلبي". ها ل فكد جعله في موضع ابن "هو فعثك"2 غير 
إنه عاد في مواضع TAT‏ "أب يدع يثع 1 
وانتقل الحكم إلى "حفن صدق" "حفن صديق" بعد "أب يدع 3 وهو ابن "هوفعث" على رأي "فلبي", وابن "وقه آل 
ريم" "وقه ايل ريام" على رأي "البرايت". وكان "البرايت" قد جعله في بحث آخر نشره من قبل شقيقيأ ل "وقه ايل 
ريام" أي إنه جعله أحد أبناء "أب يدع يثع." 
ثم صار الحكم إلى "اليفع يفش" بعد "حفن محدق"» وهو ابنه على رأي "فلبي" أما | البرايت" فقد ذكر في بعض من 
بحوثه إنه ابنه» غير إنه وضع أمام قوله هذا علامة استفهام إشارة إلى إنه غير وائق برأيه كل الوثوق» ووضع في بحث 
له أخر في ملوك المعينيين جملة اذ شترك مع "حفن صدق في الحكم"» من غير إن يشير إلى علاقته به. 
ووضع "فلبي" فراغاً بعد اسم "اليفع ي فش" لا يدري من حكم فيه قدره على عادته بعشرين عاماًء ويقابل ذلك حوالي 
السنة "870 ق. م. ۰“ "» وجعل نهايته في سنة "850 ق. م" ثم وضع بعدم أسرة جديدة» زعم إنها -حكمت معينا على 
رأسها "يثع أيل صديق" "بث يثع آل صدق' ' ولا نعرف الآن من أمره شيئاً إلا ما ورد في كتابة من الكتابات من أنه بنى 
حصن لخن" و رون 'وقه آل يثع" "وقه أيل يثع" ملك معين. و "وقه آل يثع" هو والد "اليفع يعشر" الذي 
يعنت فی اناه حكرمة معين كنا يظهر ذلك من كتابة كتيها اهل "رن" مرلن" لمناسية د قفي و قفا على مد إن 
ورد: "في أيام سيدهم» وقه آل يثع وابنه اليفع يشرء ملك معين» وباسم سيدة شهر يكل يهركب ملك قتبان". ويظهر منها 
إنها كنبت في أيام "وقه أل ي٠‏ وكان أبنه "الم يحمل لقب ''ملك"ء كذلك وان حكومة قتبان كانت أقوى من حكرية 
"معين"» ولهذا اعترف ملك معين بسيادة ملك قتبان عليه. 
وقد ورد اسم "اليفع يشر" في كتابات أخرى» منها الكتابة الموسومة /إ/131©1]-1144 /1356 قد دونت بأمر 
جماعة م ن أهل "نيط" لمناسبة قيامهم بترميمات و إصلاحات في الابراج وحفر قنوات ومسايل للمياه تقرباً إلى آلهة 
معين. ومنها كتابة دونت في "نشن" "نشان"» وكتابة دونت في "قرنو"» ويظهر من هذه الكتابة الأخيرة ما يؤيد رأي 
القانلين إن بخكومة فتبان کا اذو من کر ی إن داك و انها وکت شی لدلك کیا الا إن هذا لا يعني ا 
فقدت استقلالها وصارت خاضعة لحكومة قتبان فإننا نرى إنها بقيت مدة طويلة بعد هذا العهد محافظة على كيانهاء 
وعلى راسها ملوك منهم المللك "حفن ريه" "حفن رياه" وهو ابن "اليفع يشر" ول ود آل نبط" و "كه ايل نبط " 
وورد اسم "اليفع بشر" في كتابتين عثر عليهما في "الديدان" "ددن" "ددان" "العلا", أمر بتدوين إحداهما "وهب آل بن 
حيو ذعم رتنع" "عمى رتنع" من أعيان المعينيين في الشمال ومن "الكبراء". وأما الكتابة الأخرى فتعود ل "يفعن 
"يفعان" من رؤساء "ددان" كذلك. وقد كان هذان الرجلان من أسرتين كبيرتين عرفتا في أيام معين المتاخرة وف وفي عهد 
اللحيانيين» وورد اسم الأسرتين في عدد آخر من الكتابات. 
وورد في النص الموسوم ب 3707 ,.191مع .م8 اسم الملك "وقه آل نبط" وورد فيه اسم المدينة "قرنو" العاصمة. 
وهذا النص دون في أيام "هنا فامن" "هانىء فأمان" الذي کان کبیراً على هذه المنطقة التي دُوّن فيه النصرء »> وهي 
منطقة "الخريبة" في أرض مدين أي في الأرضين ين التي سكنها المعينيون الشماليون. والملك المذكور هو ابن الملك 
"اليفع بشر" وشقيق الملك "حفن ريام." 1 
أما "البرايت", فقد وضع هذه الأسرة التي يرأسها "يد يثع ايل صدق" > في نهاية الأسر الحاكنة لحكومة معين. وتتألف 
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عنده من "يثع ايل صدق"» ومن "وقه ايل يثع" ل ومن "اليفع بشر"» ومن "حفن ريام"؛ ومن "وقه ايل نبط", وقد 
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كان حكم "وقه ايل صدق" - على رأيه - في حوالي السنة "150 ق. م.". وكان تابعاً للملك "شهر يبل يهرجب" "شهر 
يكل يهركب" ملك قتبان. 

وترك "فلبي" بعد اسم "حفن ريام" و "وقه ايل نبط" فراغاً لا يدرى من حكم فیه» قدره بعشرين عاماء ويبدأ - على رأيه 
- من سنة "770" وينتهي بسنة "750 ق. م."» ثم وضع بانتهائه ابتداء أسرة أخرى جديدة» جعلها الأسرة 82 من 
الأمر التي حكمت حكومة معين. وقد ابتدأها بي "ابيدع ريام"» ثم بابنه "حل كرب صدق" "خال كرب صديق" 

ورد اسمه في كتابة وجدت في "قرنو" لمناسبة "تدشين" معبد "لعشتر ذ قبض" "عثتر ذو قبض". ف 0 
"حفن يثع" و "أوس" وقد تولى "حفن يثع" عرش "معين" بسد وفاة أبيه"» ومن الجائز - على رأي "فلبي" - إن يكون 
شقيقه "أوس" قد اشترك معه في الحكم. 

وورد عهد الملك "خلكرب صدق" "خالكرب صديق" "خالكرب صادق" في الكتابة المرقمة ب /©0135 

3 /۷اه1153=1» وذلك لمناسبة تقديم جماعة ذكرت أسماؤهم في الكتابة نذراً إلى الآلهة "عثتر ذ فبض" في 
معبده بي "رصف" "رصاف" "رصفم" لقبيلة "هورن" "هوران". كرو إن ذلك كان تيمناً بآلهة "معين" و "يثل" في 
عهد هذا الملك. وأما الرجال الذين قدموا ذلك النذر» فهم: "مشلك بن حوه" من "خد من" "خدمان" "آل خدمان" من 57 
"زلتن" "زلتان"» و "أوس بن بسل" "باسل من "آل وكيل" ا كل" و "متعن بن حمم" "متعان بن حمام" من "آل 
وکل "دو كل" و ایال بن لحان" .عن "آل وکل وای بن انس" من قيلة مير "مر "ان "مقر ين 
عمانس" من "حرض" وآخران. وقد ذكر بعل اسم الملك اسم "الكبير" "كبر" 6 الذي كان يحكمهم» وهو "مشك" من "آ 
ل خد من" "آل خدمان." 

ويرى "فون وزمن" إن الملك "خل كرب صدق"» "خال كرب صديق"» هو الذي بنى معبد "رصف"» "رصفم", المعبد 
الشهير عند المعينيين. ويقع هذا المعبد خارج سور "قرنو" العاصمة» على مسافة حوالي "750" متراً من المدينة. وقد 
عثر في أنقاضه على عدد من الكتابات. 

وتيمن من بذكر الملك "خالكرب صديق" ملك معين في نص آخرهء دوّنه "مشك بن حو" من "آل خدمان" من قبيلة 
"زلتان" أي الشخص الذي مر ذكره في الكتابة السابقة بالاشتراك مع أناس آخرين» هم: "حيوم بن هوف" و "وينان" 2 
و "مأوس 1 ابن عمه من "آل کزیان"» "جزيان" و "هبان" "وهب" وأخوه "اکر" ابنا "صبح" من "آل جزیان"» و 
"اوسان"» وجماعة آخرون سقطت أسماؤهم من الكتابة. وقد ذكر بعد اسم الملك اسم "الكبير" الذي في عهده كتبت 
الكتابة وهو "مشك ذ خدمان" أي "مشك" من "آل خدمان" أو "كبير خدمان" "ذو خدمان" وهو الكبير المذكور في 
الكتابة السابقة. 

وقد ورد اسم هذا الملك في الكتابة الموسومة ب .241+242 #۷۷اج1 وقد أمر صاحبها بتدوينها لمناسبة تبحيره بئره 
المسماة "ثمر" "ثمار" على مقربة من معين وتوسيعها وطيها "أي 0 وتسويره مزارعه وقد قوّى وحصن البرج 
المشرف عليها. وتيمناً بهذه المناسبة» ذكر اسم "عثتر ذ قبض" و "ود" و "نكرح" و "عثتر ذ يهرق" آلهة سعين» 
والملك "خالكوب صديق" وشحب معين, 

أما "البرايت",فكان قد ذكر في نهاية بحث له نشره في سنة "1950 م" عن ملوك معين إن هناك ما لا يقل عن خمسة 
اواك تعوقهم E‏ معين غيل كاز E‏ مواضعيم التي يجنا إن وضعو فيها بين لوك 
معين. و هؤلاء الملوك هم: "أبيدع ريام" ثم ابنه "خلكرب صدق" "خليكرب صديق" "خال كرب صدیق"» ثم ابنه 
"حفنم يثع" "حفن يثع", ثم "يثع ايل ريام" وابنه "تبع كرب." 7 

ثم عاد "البرايت" فغير رأيه في بحثِ نشره في سنة 1953 م في هذا الموضوع أيضاً: موضوع ترتيب ملوك معين. 
فقد وضع اسم "يثع ایل ريام" بعد اسم "عم يثع نبط" وهو ابن "اب كزب" "أبكرب". وقد حكم - على رأيه - بعد "اليفع 
يفش" وذلك في حوالي السنة "300 ق. م."؛ ثم وضع بعده اسم "تبعكرب" "تبع کرب"» وهو ابن "يثع ايل ريام" ثم 
ذكر اسم #خليكرب حدق" اكاليكرب صديق" کال كرب صديق" من عدن وه ابن "أبيدع ريام" وقد كان حكمه في 
حوالي السنة "250 ق. م."» ثم جعل اسم "حفن يثع" من بعده وهو ابنه. وبذلك قدّم هذه الأسماء في هذا البحث بأن 
جعلها في المجموعة الأولى من المجموعات الثلاث التي حكمت مملكة معين. 

وقد ختم "فلبي" قائمته لأسماء معام شن سا ا عاماء لا يدرى من حكم فيه» أنهاه بسنة 
"670 ق. م."» ثم تحدث عن أسرة خامسة زعم إن أعضاءها هم: "يثع ايل ريام" وقد حكم في حوالي السنة "670 ق. 
م."» ثم "تبع كرب " وهو ابنه وقد كان حكمه من سنة "650 ق. م. "کے تة "630 ق. م.". وكان له شقيق اسمه 
"حيو" 2 ' ربما كان قد شاركه في الحكم. وبذلك أنهى "فلبي" قائمته لملوك "معين." 
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وقد وضع "البرايت" قائمة رتب فيها ملوك معين» نجعل أولهم "اليفع يتع"» وقد حكم على رأيه حوالي سنة "400 ق. 
م."» وابن "صدق ايل" ملك حضرموت. وعندي إن البدء بهذا الملك على إنه أقدم ملوك معين» يدل على إن مملكة 
معين كانت في أقدم عهودها خاضعة لمملكة حضرموت» وهو يحتاج إلى دليل» ولم يرد في نص إن حكومة معين كانت 
خاضعة في بادئ الأمر لحكومة حضرموت» ثم استقلت عنهماء بل يذهب أكثر علماء العربيات الجنوبية إلى تقدم معين 
على حضرموت في القدم. ويلاحظ أيضاً إنه جعل الملك "يدع ايل" على رأس قائمة ملوك حضرموت وقد كان هذا 
الملك على رأيه أيضاً معاصراً للملك "كرب آل وتر" "كرب ايل وتر"» وقد حكم على رأيه حوالي سنة "450 ق. م." 
والواقع إننا لا نستطيع التحدث عن صلة "صدق ايل" ملك حضرموت بمعين بصورة جازمةء وان كان الغالب على 
الظن إنه كان ملكاً على شعب معين وشعب حضرموت. ولكننا لا نستطيع إن نؤكد إنه كان حضرمياًء كما إننا لا 
نستطيع إن نقول جازمين إنه من معين. وقد سبق إن تحدثت عنه؛ والظاهر إنه كان ملكا أيضاً على معين» وقد سبقه 
بالطبع جملة ملوك حكموا دولة معين كانوا من المعينيين. أما ابنه "اليفع يثع"؛ الذي جعله "البرايت" أول ملوك معين» 
فقد ورث عرش معين من أبيه على نحو ما رأى "فلبي"» على حين ورث شقيقه "شهر علن" "شهر علان" عرش 
حضرموت. وهذا يدل على إن رابطة دموية كانت تربط بين حكام الشعبين» يؤيد ذلك إن "معد يكرب ابن اليفع يثع" هو 
الذي تولى عرش حضرموت بعد "شهر علن" أي بعد وفاة "عمه". وأبوه كما رأيت ملك معيناً. 
وجعل "البرايت" "حفن ذرح" بعد "اليفح يثع"؛ وهو ابنه ولعله الابن الأكبرء وهو شقيق "معد يكرب" ملك حضرموت» 
أي إن ولدي "اليفع يثع" كانا قد اقتسما تاج معين وتاج حضرموت. 
وتولى عرش معين بعد "حفن ذرح" "اليفع ريام" وقد تولى أيضاً عرش حضرموت على رأي "البرايت"» ثم تولى 
بعده "هوف عث"» ثم "اب يدع"» وهو شقيقه وابن "اليفع ريام" وإلى ايامه يعود النص المعروف ب 535 ز[/ا|9!ا 
8 + »الذي يتحدث عن حرب نشبت بين "مدي" "ماذي" و "مصر". ويرى "البرايت" استناداً إلى هذا النصر إن 
حكمه يجب إن يكون في حوالي عام "343 ق. م." أما "فلبي" فقد جعل حكمه في حوالي عام "935 ق. م."؛ وجعله 
العاشر بحسب تسلسل الملوك. وتتشابه قائمة "البرايت" وقائمة "فلبي" في تسلسل المجموعة التي تولت حكم معين هي 
والتي تبدأ ب "اب يدع يثع" وتنتهي ب "اليفع يفش" ثم تختلف قائمته عن قائمة "فلبي"» إذ يذكر "فلبي" أسرة جديدة 
يرى إنها حكمت بعد تلك الأسرة بمدة قدرها بزهاء عشرين عاماًء على عادته في تقدير متوسط مدة حكم كل ملك من 
الملوك وتبدأ على رأيه ب "يثع ايل صديق" ثم بابنه "وقه ايل يثع". ثم ب "اليفع يشر" ثم ب "حفن ريام" ابن "اليفع 
يشر". ثم "وكه ايل بنت" "وجه ايل نبط". أما "البرايت" فيذكرء قبل هذه السلالة التي تبدأ ب "اليفع وقه"» ثم ب "وقه 
ایل صديق" ثم ب "اب كرب يثع"» ثم تنتهي ب "عم يثع نبط" "نبط". وقد حكم "اليفع وقه" على رأي "البرايت" في 
حوالي سنة "250 E‏ على حين قدم "فلبي" هذه السلالة وجعلها في رأس قائمة ملوك معين. وقد حكم "اليفع وقه' 
على رأيه حوالي سنة "1120 ق. م.' 
وذكر "البرايت" بعد الأسرة المتقدمة أسرة أخرى جعل على رأسها "يثع آل صدق", ثم "وقه آل يثع"؛ وهو ابن "يثع آل 
صدق"» وقد ذكر أنهما كانا تابعين للملك "شهر يجل يهرجب"» ملك تيان الذي حكم على تقديره في حوالي سنة "150 
ق. م."» وجعل بعد "وقه آل يثع" ابنه الملك "اليفع يشر" وقد ورد اسمه في كتابة عثر عليها في "ددان" "ديدان", ثم 
جعل من بعده ابنه "حفن عم ريام" ثم شقيقه "وشه آل نبط". وقد ورد اسمه في كتابة "ديدان." 
و 0 "البرايت" إنه لا يستطيع تعيين زمن حكم الملوك "اب يدع ريام" وابنه "خلكرب صدق"", وابنه "جفن عم يثع", 
و "يثع آل ريام"» ويرى "فون وزمن" احتمال كون "اليفع يشر الثاني" هو آخر ملك من ملوك معين. وقد لقب 
"البرايت" هذا الملك "بالثاني"» أيضاً ليميزه عن ملك آخر عرف بهذا الاسم وضعه في الجمهرة الثانية من الجمهرات 
الثلاث التي صنعها لملوك معين» لهذا دعاه ب "الأول". وقد جاء في الكتابة الموسومة ب 3021 .وأمع REP.‏ 
اسمه واسم "شهر يجل يهرجب" ملك قتبان» كما سبق إن ذكرت. وهذا مما يدل على إنه كان معاصراً لملك شبان 
المذكور. وقد حكم فيما بين السنة "75 ق. م." والسنة "50ق. م." 0 أما "فون وزمن"» فيرى إن حكمه كان في حوالي 
السنة "45 ق. م.". 
وقد عاد "البرايت" كما قلت سابقاً فأعاد النظر في قائمته المذكورة التي وضعها لملوك معين» فقدم وأخر ووضع 
تواريخ جديدة» أثرت إلى بعضها فيما سبق وسأنقل قائمته نقلآً كاملا في نهاية هذا الفصل. 
وقد جل "البرايت" زمان حكم المجموعة الأولى من حكام معين بين السنة "400 ق. م." والسنة "200 ق. م.". أما 
زمان حكم المجموعة الثانية فقد جعله بين السنة "200 ق. م." والسنة "100 ق. م." إلى ال "57ق. م.". وأما زمان 
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حم الخو عة الغالثة فمن اراتك القرن الأول قل الميلاة إلى التق الأكن مت فنا ن الف 50 والسكة 25 
ق. م.". 
ل ل إن يؤكد إن قائمته هذه قائمة ثابتة لا تقبل تعديلاً ولا إصلاحاً. فقد يجوز إن تعدل في المستقبل 
في ضوء الاكتشافات الجديدة» كما عدلت قائمته السابقة تعديلاً كبيراً. وقد رتب قائمته الثانية في ضوء دراسة تطور 
الخط و شكل الكتابة عند العرب الجنوبيين بحسب العصور. ولكن هذا لا يكفي وحده بالطبع في إبداء إحكام قاطعة 
صحيحة بالنسبة إلى السنين. 
أمنا قائمة "كليمان .وان" فتتالف مخ سبع ميجتوعاك: رخال المجموغة الأؤلى الملك "يثع ايل صديق" والملوك "وقه 
ايل يثع" و "اليفع يشر" و "حفن عم ريمم" "حفن ريام". ورجال المجموعة الثانية الملولكة "اليفع يثع" و "اب يدع يثع" 
و "ايل را و "خف صديق""" حذن سبديف " "حذن حيدق و "الل فى .زر جال الصمهره الكالنة هي الملرك: 
"اليفع وقه" و 41 ايل صدبق" و "اب كرب يثع"؛ و"عم يدع نبط" "عمى يدع نبط"؛ ورجال الجمهرة الرابعة الملوك: 
"اليفع رياد" و "هرف عقت" الحقهرة الخاستة فتتالف من ع ولم کر لقب :ومن حال كرب دة" 
ومن "حفن 8 '. وأما المجموعة السادسةء فتتكون من "يثع ايل ريام"» و "تبع كرب". وأما المجموعة السابعةء فعمادها 
"اب يدع" ولم يذكر لقبه و "حفنم." 
حط انز ملو ك معين» و كذاك مارك وتان الك افر لكر كانوا و مكل "يكو" بى اه أن 
المخلض: :و "مدق" ”دون أي "الضبادق" و "العادل" ور "الصدوق"؛ و "ريد" "ريا بمعتى الال" "ب 
بمعنى "المضيء"» و "وقه' ' بمعنى "المجيب" و "المطيع"» و ربما بمعنى "الآمر" و "يفش" بمعنى "الفخور" و 
"المتكبر" ا و "المتعالي"» و "يشر" بمعنى "المستقيم" و "فرح" بمعنى "الوضاح"؛ أو "لمنير" أو "المشرق"؛ و "وتر"» 
بمعنى "المتعالي"» و "بين" بمعنى "الظاهر" والبين. إلى غير ذلك من ألقاب ترد في الكتابات المعينية و السبئية 
والقتبانية والحضرمية والكتابات الأخرى. 1 
ومما يلاحظ أيضاً إن ملوك الروم والرومان والفرسء كانوا أيضاً يتلقبون بمثل هذه الألقاب. وقد تلقب الخلفاء والملوك 
فل هذه الآلتاب في العصور العامة أما الخلفاء اثر ادون والأمويرن: فلم :ميلو ا إلى امتتعمالهاء وغل استعمان 
العباسيين لها كان تشبهاً بفعل الملوك المذكورينء وبتأثير الموالي الذين نقلوا إلى المسلمين كثيراً من رسوم الملك عند 
الفرس واليونان. 
وقد ورد في الكتابة الموسومة ب208 ۷ه اه » وهي من "معين" اسم ملك من ملوك معينء هو "اليفع يثع"» وذكر 
فة اسم "ابد "ادع ولم يلقن أي واحد منهما بلقب "ملك"؛ وإنما ذكرا بعد ذكر اها اة من 0 35 
ذلك في جملة تالية "وملوك معين". ويظهر بوضوح من هذا النص إن "اليفع يثع" و "أبيدع" كانا ملكين من ملوك 
مدين. وأن في عهدهما دونت هذه الكتابة تيمناً باسمهماء وتخليداً لتأريخهاء وقد 0 إن الباحثين في حكومة معين 
لم يشيروا إلى اسميهما في ضمن القوائم التي وضعوها لحكام تلك الحكومة. 
حكومات عدن 
انقرضت حكومة "معين" و حلت محلها حكومة "سبا" غير إن هذا لا يعني انقراض شعب معين بانقراض حكومته» 
وذهابه من عالم الوجود» إذ ورد اسم المعينين في عدد من الكتابات المعينية التي يرجع عهدها إلى ما بعد عهد سقوط 
حکومتهم» كما ورد اسمهم ف في المؤلفات الكلاسيكية التي تعود إلى القرن الأول للميلاد. وقد سبق إن ذكرت رأي 
المتخصضصين فى العربياك الجنوبية فى هذا المورضوع. أما متى حفن اتم من حالم الوجود حقاء. تاماء: فلك سوال :ا 
تمكن الإجابة عنه الآن» إذ يتطلب ذلك التأكد من إننا قد وقفنا على جميع الكتابات العربية الجنوبية والمؤلفات 
الكلاسيكية و له قال إن فى" امتطاهة اداه هه الا 
أعود فأقول: تباينت آراء العلماء في تعيين الزمن الذي ظهرت فيه مملكة "معين" الوجودء كما تباينت في نهايتها. كذلك 
ذهب "البرايت" إلى إن النهاية كانت في حوالي سنة "100 ق. م.". ثم عدل عن ذلك فجعلها في النصف الأول م ن 
القرن الأخير قبل الميلادء بين سنة "50" وسنة "25" قبل الميلاد. وجعلت "بيرين" نهايتها في حوالي سنة "100 ب. 
م.". والذي أرجحة إن نهايتها كانت بعد الميلادء لوررد اسمها مملكة إلى ما بعد الميلاد. 
و قد جعل "البرايت" في أحد رأييه في سقوط حكومة معين سنة "115" قبل الميلاد» وهي مبدأ التقويم السبئي» هي سنة 
زوال حكم معين» فلأهمية هذه الحادثة اتخذت مبدأ لتقويم يؤرخ به. وذهب آخرون إلى إن نجم معين أخذ في الأفول 
صة بين سنة "125" وسنة "75 ق. م.". 
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وفي خلالة الفترة التي انصرمت بين أواخر أيام حكومة معين و اندماجها | نهائياً في مملكة "سبأ"» ظهرت حكومات 
TT‏ ل ور بم ا SES‏ 
ذلك في سبأ. ومن هذه الحكومات "هرم" "الهرم" و "نش" "نشان" و "كمنت" "كمنه" "كمنهو", "كمنا" وغيرها. و 
يمكن اعتبار مملكة "لحيان" التي كان مركز ها في الاد“ "ددن" أي "العلا" من الحكومات التي استقلت في أيام 
كبعت المعتيق» ولا كانك في الاصل حرا من ت يحكيها كيال 

وقد عرفنا من الكتابة الموسومة ب 154 إ/ا19|1] ملكاً من ملوك "هرم" سمي "يذمر ملك". وقد غزا مدينة "نشن" 
"نشان". ودمرها تنفيذاً لطلب الملك "كرب أيل وتر" ملك سبأء الذي كان معاصراً له وقد وهب له "كرب ايل وتر' ' فى 
مقابل هذه الخدمة جزءاً من ارض "نشن" عرف بخصبه وبوجود الماء فيه. وقد ورد اسمه في عدد آخر من الكتابات, . 
وكان له»لد اسمه "بعثتر" جلس على عرش "هرم" وشقيق اسمه "وروال ذرحن" "وروايل ذرحان." 

وقد ورد في النص الموسوم ب 1058 ١56وا‏ اسم ملك آخر من ملوك "هرم" هو "معد كرب ريدن" "معد يكرب 
ريدان"» وأبوه هو "هوتر عثت." ٠‏ 

وقد تبين من فحص الكتابات المدونة في مملكة يا ا 
لي ل الي ل دين يهاء 
ومن الاختلاط الذي كان بين سكانهاء فاثر كل ذلك في لهجة السكان. ويرى "هارتمن" أن لهجة كتابات "هرم" من 
اللهجات التي يمكن ضمها إلى الجمهرة التي تستعمل حرف "ه" في المزيد مقابل حرف "س" في الجمهرة التي تستعمل 
هذا الحرف فى الفعل المزيد. 

#مملكة كمنه ‏ 

ومن ملوك مملكة "كمنه" "كمنهو", الملك "نبط علي" وقد ورد اسمه في بعض الكتابات. وورد في كتابة يظن إنها من 
كتا كتابات "كمنهو" ' مكسورة سقطت منها كلمات في الأول وفي الآخرء جاء فيها: و بمساعدة عثتر حجر "هجر" و "نبط 
علي". والمقصود ب "عثتر حجر" "هجر' ' الإلّه عثتر سيد موضع يقال له "حجر" "هجر" وربما كان في هذا المكان 
معبد لعبادة هذا الإله. وجاء قبل ذلك: "نبعل دللن" "نبعل الدلل"» وهذه الجملة ترد لأول مرة في الكتابات» ويظهر إن 
معناها "بعل الدلل" أو "الدليل"» ويظهر إن "الدلل" أو "الدليل" من الصفات التي أطلقها شعب "كمنه" "كمنهو" على 
وكان ل "نبط علي" ولد أصبح ملك "كمنه" "كمنهو" بعد والده» هو: "السمع نبط". وقد وصلت إلينا كتابة» جاء فيها: 
"السمع نبط بن نبط علي ملك كمنهو وشعبهو كمنهو لالمقه ومريبو ولسبا"» أي "السمع نبط بن نبط على ملك كمنه 
وشعبه شعب كمنه. لألمقه ومأرب ولسبأ". وهذه العبارة تظهر بجلاء إن مملكة "كمنو" "كمنهو" كانت مستقلة في هذا 
الزمن استقلالاً صورياًء و إنها كانت فى الحقيقة تابعة كومة "سبأ" ولمأرب العاصمة يدل على ذلك قربها إلى "المقه"» 
وهو إله السبئيين ولمأرب العاصمةء أي لملوكها ولشعب سبأ. وكان من عادة الشعوب القديمة إنها إذا ذكرت آلهة غيرها 
فمجدتها وتقربت أليهاء عنت بذلك اعترافها بسيادة الشعب الذي يتعبد لتلك الآلهة عليها. 

حكرمة غین £ ٤‏ 
حكومة معين حكومة ملكية يرأسها حاكم يلقب بلقب "ملك"» غير إن هذه الحكومة وكذلك الحكومات الملكية الأخرى في 
العربية الجنوبية» جوزت إن يشترك شخص أو شخصان أو ثلاثة مع الملك في حمل لقب "ملك" إذا كان حامل ذلك 
اللقب من أقرباء الملك الأدنين» كأن يكون ابنه أو شقيقه. فقد وصلت إلينا جملة كتابات» لقب فيها أبناء الملك أو أشقاؤه 
بلقب ملك» وذكروا مع الملك في النصوص. ولكننا لم نعثر على كتابات لقب فيها أحد بهذا اللقب» وهو بعيد عن الملك؛ 
أي ليس من أقربائه المرتبطين به برابطة الدم. كما إننا لا نجد هذه المشاركة في اللقب في كل الكتابات» وهذا مما حملنا 
على الظن بأن هذه المشاركة في اللقب» كانت في ظروف خاصة وفي حالات استثنائية» وهذا خصصت بأبناء الملك أو 
بأشقائه» وهذا أيضاً لم ترد في كل الكتابات» بل وردت في عدد منها هو قلة بالنسبة إلى ما لدينا الآن من نصوص. 
ولم تبح لنا أية كتابة من الكتابات العربية الجنوبية بسر هذه المشاركة أكانت مجرد مجاملة وحمل لقب» أم كانت 
مشاركة حقيقيةء أي إن الذين اشتركوا معه أيضاً في تولي أعمال الحكم كلية» أو بتولي عمل معين مهن الأعمال» بأن 
يوكل الملك من يخوله حمل اللقب القيام بوظيفة معينة ؟ ولم تبح لنا تلك الكتابات بأسرار الدوافع التي حملت أولئك 
الملوك على السماح لأولئك الأشخاص بمشاركتهم في حمل اللقب» أكانت قهرية كأن يكون الملك ضعيفاً مغلوباً على 
امره» ولهذا يضطر مكرهاً إلى إشراك غيره معه من أقربائه الأدنين لإسناده ولتقوية مركزه»ءأم كانت برضى من الملك 
ورغبة منه»ء فلا إكراه في الموضوع ولا إجبار.2 
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ويظهر من الكتابات المعينية أيضاً إن الحكم في معين؛ لم يكن حكماً ملكياً تعسفياًء السلطة الفعلية مركزة في أيدي 


الملوك» بل كان الحكم فيها معتدلاً استشارياً ب يستشير الملوك أقربائهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المدن» ثم 
ترون موقم ى تدر ون کک ف ,على شكل: ار امو مراک تتم اد ل م د يذكر اسم الملك» وتعلن 
كتابة ليطلع عليها الناس. 


وقد كانت المدن حكومات» لكل مدينة حكومتها الخاصة بهاء وهذا كان في استطاعتنا أن نقول إن حكومة معين هي 
حكومات مدن» كل مدينة فيها حكومة صغيرة لها آلهة خاصة تتسمى ب اسمهاء وهيئات دينية» و مجتمع يقال له: "عم"» 
بمعنى أمة وقوم وجماعة. و لكل مدينة مجلس استشاري يردير شؤونها في السلم وفي الحرب» و هو الذي يفصل فيما 
يقع بين الناس من خصومات وينظر في شؤون الجماعة "عم." 

وكان رؤساء القبائل يبنون دورأء يتخذونها مجالس» يجتمعون فيها لتمضية الوقت وللبت في الأمور و للفصل بين 
أتباعهم في خلافاتهم» ويسجلون أيام تأسيسها وبنائهاء كما يسجلون الترميمات والتحسينات التي يدخلونها على البناية. 
وتعرف هذه الدور عندهم بلفظة "مزود". ولكل كل مدينة "مزود"» وقد يكون لها جملة "مزاود"» وذلك بأن يكون 
لشعابها وأقسامها مزاود خاصة بهاء للنظر فيما يحدث في ذلك الشعب من خلاف. ويمكن تشبيه المزود بدار الندوة عند 
أهل مكة» وهي دار ة قُصَيّ بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيهاء يتشاورون فيها في أمور السلم 
والحرب. 

وتتألف مملكة معين من مقاطعات» على رأس كل مقاطعة ممثل عن الملك» يعرف عندهم ب "كبر"» أي "الكبير". 
يظهر إنه كان لا يتدخل إلا في السياسة التي تخص المسائل العليا المتعلقة بحقوق الملك وبشعب معين. ويرد اسم الكبير 
بعد اسم الملك في النصوص على عادة أهل معين وغيرهم من ذكر آلهتهم أولاً ثم الملوك ثم الكبراء في كتاباتهم التي 
يدونونها ليطلع عليها الناس. 1 
ودخل الحكومة من الضرائب ومن واردات الأرضين الحكومية التي تستغلها أو تؤجرها للناس بجُعل يتفق عليه. أما 
الضرائب فتؤخذ من التجار والزراع وسائر طبقات الشعب الأخرىء يجمعها المشايخ» مشايخ القبائل والحكام والكبراء 
بوصفهم الهيئات الحكومية العلياء وبعد إخراج حصصهم يقدمون ما عليهم للملك. وأما الواردات من المصادر الأخرىء 
مثل تأجير أملاك الدولةء فتكون باتفاق خاص مع المستغل» وبعقد يتفق عليه. 

ومن الكتزائت التي ورونك E a‏ الكبر ائنهم والشبورن ييه برعت يت 
"فرعم"»أي "فرع" وضريبة عرفت ب "عشرم" أي "عشر"» وتؤخذ من عشر الحاصلء فهي "العشر" في الإسلام. 
وكان للمعابد جبايات خاصة بهاء وأرضون واسعة تستغلهاء > كما كان لها موارد ضخمة من النذور التي تقدم أليها باسم 
آلهة معين» عند شفاء شخص من مرض ألم به» وعند رجوعه سالماً من سفر» وضد عودته صحيحاً من غزو أو حرب» 
وعند حصول شخص على غلة وافرة من مزارعه أو مكسب كبير من تجاراته» وأمثال ذلك. ولهذا كانت للمعابد ثروات 
ضخمة و أملاك واسعة ومخازن كبيرة تخزن فيها أموالها. و يعبر عن النذور والهبات التي تقدم إلى المعابد بلفظتي 
"كبودت" و "اكرب"» "أقرب" أي ما يتقرب به إلى الآلهة. وتدوّن عادة في كتابات تعلن للناس» يذكر فيها اسم المتبرع 
الواهب واسم الإله أو الآلهة التي نذر لهاء واسم المعبدء كما تعلن المناسبة» وتستعمل بعض الجمل والعبارات الخاصة 
التي تتحدث عن تلك المناسبات مثل: "يوم وهب" و "بذماد بن يدهس"» أي "بذات يده" وأمثال ذلك من جمل 
ومصطلحات. وقد وصلت إلينا خصوص كثيرة من نصوص النذورء وهي تفيدنا بالطبع كثيراً في تكوين رأينا في 
اللدورد والمعاد واللعة التي ل في مثل اده ا السعرد ين بر عند كين مم كن العرب وین 


ويقوم "الناذر" أو الشخص الذي استحقت عليه الضرائب أو القبيلة بتقديم ما استحق عليه إلى المعبد. وكانت تعد "ديوناً" 
للآلهة على الأشخاص. فإذا نذر الشخص للآلهة بمناسبة مرض أو مطالدة SS‏ بركة في المزرعة أو في التجارة أو 
إلقاذ من عرف وضادف أن هوت ار على ولق ر اراتك ا ی ق النذر على الناذر» فرداً كان أو 


جماعة: .ولذلك يعبر غنه ب "دين" فيقال "دين عثتر" أو "دين " 

ااا ت إلى ركسل اوس ا سي ا وي و لخر شن فا 
شروط تدون في الكتابات» فتحدد الحدودء وتعين المعالم» وينشط المستغل للاستفادة منها وأداء ما اتفق عليه من أداء 
للجهة التي تعاقد معهاء ويقوم بجباية حقوق الأرض إن كان قد أجرها لصغار المزارعين وبدفع أجور الأجراء وبتمشية 
الأعمال» ويكون هو وحده المسؤول أمام الحكومة أو المعبد عن كل ما بتعلق بالعمل» وعليه وحده أن يحسب حساب 
خسائره وأرباحه. 
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ويتعهد الكبراء وسادات القبائل والحكام عادة بجمع الضرائب من أتباعهم ودفع حصة الحكومةء كما يتعهدون بإنشاء 
الأبنية العامة كإنشاء المباني الحكومية وإحكام أسوار المدن وبناء الحصون والأبراج والمعابد وما شاكل ذلك» مقابل ما 
هو مفروض عليهم من ضرائب وواجبات أو تفويض التصرف في الأرضين العامة. فإذا تمت الموافقة» عفد عقد بين 
الطرفين» يذكر فيه إن آلهة معين قد رضيت عن ذلك الاتفاق» وان المتعهد سيقوم بما اتفق عليه. و إذا تم العمل وقد 
يضيف إليه المتعهد من جيبه الخاص»ورضي عنة الملك الذي عهد إليه بالعمل أو الكهنة أرباب المعبد أو مجلس 
المدينة» كتب بذلك محضرء ثم يدون خبره على الحجرء ويوضع في موضع ظاهر ليراه الناس» يسجل فيه اسم الرجل 
الذي قام بالعمل» واسم الآلهة التي بإسمها عقد العقد وتم» واسم الملك الذي تم في اياهمه المشروعء واسم "الكبير" 
الحاكم إن كان العقد قد تم في حكمه وفي منطقة عمله. 

وتعهد المعابد أيضاً للرؤساء والمشايخ القيام بالأعمال التي تريد القيام بهاء مثل إنشاء المعابد و صيانتها وترميها 
والعناية بأملاكها وباستغلالها بزرعها و استثمارها نيابة عنها. وقد كان على المعابد كما يظهر من الكتابات أداء بعض 
الخدمات العامة للشعب» مثل إنشاء مبانى عامة أو تحصين المدن ومساعدة الحكومة فى التخفيف عن كاهلهاء لأنها 
كانت مثلها تجبي الضرائب من الناس وتتلقى أموالاً طائلة من الشعب وتتاجر في الأسواق الداخلية والخارجيةء و كانت 
تقوم بتلك الأعمال في مقابل إعفائها من الضرائب. وقد كانت وارداتها السنوية ضخمة قد تساوي واردات الحكومة. 
وتخزن العابد حصتها من البخور واللبان والمر والحاصلات الأخرى في خزائن المعبدء وتأخذ منها ما تحتاج إليه مثل 
ببضائع اشترتها بأثمان البضائع المبيعة» و لذلك كانت أرباحها عظيمةء وكان أكثر الكهان من البيوتات الكبيرة ومن 
كبار الاغنياء. 

تعامل قدماء المعينيين مثل غيرهم من شعوب العالم بالمقايضة العينية» وبالمواد العينية دفعوا للحكومة و للمعابد ما 
عليهم من حقوق» وبها أيضاً دفعت أجور الموظفين والمستخدمين و العمال و الزراع. وقد استمرت هذه العادة حتى في 
الأيام التي ظهرت فيها النقود» وأخذت الحكومات تضرب النقود» وذلك بسبب قلة المسكوكات» و عدم تمكن الحكومات 
من سك الكثير منها كما تفعل الحكومات في هذه الأيام. 

وقد عرف المعينيون النقود» وضربوها في بلادهم. فقد عثر على قطعة نقد هي "دراخما" أي درهمء عليها صورة ملك 
جالس على عرشه» قد وضع رجليه على عتبة» وهو حليق الذقن متدلٍ شعره ضفائرء وقد أمسك بيده اليمنى وردة أو 
طيراً وأسمك بيده اليسرى عصا طويلةء وخلفه اسمه وقد طبع بحروف واضحه بارزة بالمسندء وهو "اب يثع" و أمامه 
الحرف الأول من اسمهء وهو الحرف "أ" بحرف المسندء دلالة على إنه الآمر بضرب تلك القطعة. و لهذه القطعة من 
النقود أهمية كبيرة في تأريخ "النميّات" في بلاد العرب وفي دراسة الصلات التجارية بين جزيرة العرب والعالم 
الخارجي. 

ويظهر من دراسة هذه القطعة ومن دراسة النقود المشابهة التي عثر عليها في بلاد أخرىء إنها تقليد للنقود التي ضربها 
خلفاء الإسكندر الكبير» سوى شيء واحدء هو أن عملة "أب يثع" قد استبدلت فيها الكتابة اليونانية بكتابة اسم الملك "اب 
يثع" الذي في أيامه» تم ضرب تلك القطعة بحروف المسند. أما بقية الملامح والوصفء فإنها لم تتغير ولم تتبدل» ولعلها 
قالب لذلك النقد. حفرت عليه الكتابة بالمسند بدلاً من اليونانية. ويعود تأريخ هذه القطعة إلى القرن الثالث أو القرن 
الثاني قبل الميلاد. 

وقد كانت نقود "الإسكندر الكبير" والنقود التي ضربها خلفاؤه من بعده مطلوبة مرغوبة في كل مكان» حتى في الأمكنة 
التي لم تكن خاضعة لهمء شأنها في ذلك اليوم شأن الجنيه أو الدولار في هذا اليوم» وتلك النقود لا بد أن تكون قد دخلت 
بلاد العرب مع اتجار ورجال الحملة الذين أرسلهم لاحتلال بلاد العربء فتلقفها التجار هناك وتعاملوا بهاء وأقبلت عليها 
الحكومات» ثم أقدمت الحكومات على ضربها في بلادها بعد مدة من وصول النقود أليها. وأسست بذلك أولى دور 
ضرب النقود في بلاد العرب. ولا بد أن يكون نقد "اب يثع" قد سبق بنقد آخرء سبق هو أيضاً بالنقد اليوناني الذي 
وصل بلاد العرب» لأن درهم "اب يثع" مضروب ضرباً متقناً» وحروفه واضحة جليّة دقيقة دقة تبعث على الظن 
بوجود خبرة سابقة ودراية لعمال الضربء أدت بهم إلى إتقان ضرب أسماء الملوك على تلك النقود. 

الحياة للدينية 

كان في كل مدينة معبدء وأحياناً عدة معابد خصصت بآلهة شعب معين. وقد خصص معبد بعبادة إلّه واحد» يكرس 
المعبد له» ويسمى باسمه» وتنذر له النذورء ويشرف على إدارته قومة ورجال دين يقومون بالشعائر الدينية ويشرفون 
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على إدارة أوقاف المعبد. ويعرف الكاهن والقيم على أمر الإله عندهم ب "شوع"» وقد وردت اللفظة في جملة نصوص 
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وقد تجمعت لدينا من قراءة الكتابات المعينية أسماء جمهرة آلهة معين» وفي aa‏ اسم. عنتر ثتار", ويرمز إلى 
"الزهرة"» ويلقب في الغالب ب "ذ قبضم" فيقال "عثتر ذ قبضم"» أي "عثتر القابض"» "عثتر ذو قبض"» كما ورد 
أيضاً "عثتر ذ يهرق" "عفتر ذو يهرق" . ويهرق اسم مدينة من مدن معين» لظي كاك ف ال المدينة معبد كبير 
خصص بعبادة "عثتر." 

ومن آلهة معين "ود" و "نكرح": وترد'أسماء هذه الآلة الثلاثة في الكتابات المعينية على هذا الرثيب: "عر" "ود" و 
"نكرح" في الغالب» وترد بعدها في بعض الأحيان جملة: "الالت معن" أي "آلهة معين" أما "نكرح", > فيظهر یرمز 1 
إلى الشمسء وهو يقابل "ذات حمم" "ذات حميم" في الكتابات السبئية. 

وقد ورد في عدة كتابات عثر عليها في "براقش" وفي "أبين" وفي "معين" وفي "شراع" في "أرحب" ذكر معبد سر 
للالة " لأ عثتر" دعي ب "يهر". كما ورد اسم حصن "یھر ' ' و قد خصص ل "عنثتر ن وقبض' رد ف كت قري ل 
"يهر" على إنه بيت» وربما قصد به بيت عبادة. وورد في كتابة همدانية ذكر "يهر" إنه بيت الإلّه "تالب" "تألب" إِلَّه 
همدان. وورد اسم "يهر" على إنه اسم موضع واسم شعب. وذكر "الهمداني" إن "يهر" هو حصن في "معين". ويتبين 
لي من اقتران "يهر" بي "عثتر", ومن تخصيص بيت للتعبد به سمي باسمه إن "يهر" جماعة كانت تتعبد تتعبد لهذا الإلة 
وتقدسه ولهذا دعي معبده باسمهاء كما إنه اسم مدينة نسبت تلك الجماعة إليها. 

وأما "ود"» فقد ظلت عبادته معروفة في الجاهلية إلى وقت ظهور الإسلام» وقد ورد اسمه في القرآن الكريم. وقد تحدث 
عند ابن الكلبي في كتابه "الأصنام". وذكر إن قبيلة "كلب" كانت تعبد له بدومة الجندل. ووصفه فقال: "كان تمثال رجل 
كأعظم ما يكون من الرجال» قد ذبر عليه حلتان» متزر بحلة» مرتد باخرى» عليه سيف قد تقلده. وقد تنكّب قوسا وبين 
يديه حربة ٤‏ فيها لواء ووفضة : فيها نبل.. '. وقد نعت "ود" في بعض الكتابات بنعوت» مثل: "الاهن" "الهن" أي "الإله", 
و "كهلن" "كاهلن" "كهلان", أي "القدير" "المقتدر" ١‏ وكتب اسم "ود" بحروف بارزة على جدار في "القرية" "قرية 
الفأو"» وذلك يدل على عبادته في هذه البقعة. 

ويرمز "ود" إلى القمرء بدليل ورود جملة: "ودم شهرن"» "ودم شهران"» أي "ود الشهر" في ب ضر الكتابات. ومعنى 
كلمة "شيو" "شور الو لر وکل الالهة المسنية دا بر "إلى الغو کے اق الزهرر فم و الشمين» 
والقمر. 

ويلاحظ إن الكتابات المعينية الشماليةء آي الكتابات المدونة بلهجة أهل معين التي عثر عليها في أعالي الحجازء لا تتبع 
الترتيب الذي تتبعه الكتابات المعينية الجنوبية نفسه في إيراد أسماء الآلهةء كما يلاحظ أيضاً أن للمعينيين الشماليين آلهة 
محلية لا نجد لها ذكراً عند المعينيين الجنوبيين» ولعلَ ذلك بتأثير الاختلاط بالشعوب الأخرى. 

مدن معين 0 ٠‏ 

ومن أشهر مدن معين» مدينة "قرنو", وهي العاصمة»› وقد عرفت أيضاً » ب م عن معن" ¢ '» أي "معين", وب 
karana 03‏ و Karna‏ عند بعض الكتبة "الكلاسيكيين". وتقع على مسافة سبعة كيلومترات ونصف كيلومتر 
من شرق قرية "الحزم"» مركز الحكومة الحالي في الجوف. و قد وصف خرائبها "محمد توفيق" في كتابه "آثار معين 

في جوف اليمن"» فقال* إنها تقع على اكمة من الطين منحدرة الجوانب» تعلو على سطح أرض a‏ 
مترآء وهي مستطيلة الشكل» واستطالتها من الغرب إلى الشرق وطولها 400 مترء وعرضها 250 مترأء ولها بابان أو 
أخرى. وسورها الذي كان يحيظ ها وق قذر ارقا اخ هد مر وک وت فن يعن اقترامة فتحات المزاغل 
التي استعملت للمراقبة ولرمي السهام» كما تعرض لبحث البناء والزخرفة في هذه المدينة» وقد حصل على تسع عشرة 
كتابة» نقل تسعاً منها بكتابة اليدء ونقل عشراً منها الباقية بالتصوير الفوتوغرافي. 

ويقع معبد "رصفم" "رصف" "رصاف" الشهير» الذي طالما تقدم إليه المؤمنون بالهدايا والنذور وتوسلوا اليه لأن يمن 
عليهم بالعافية والبركة»خارج سور "قرنو". ونشاهد آثار سكن في مواضع متناثرة من المدينة. و قد كانت "قرنو" 
"القرن" مأهولة حتى القرن الثاني عشر ثم هجرت وتحولت إلى خراب. ‏ . 

وقد أشان الأحبازيؤن إلى معين» ورووى يعض منهم إنها من أبنية التبابعة):ى أنها خض تى بعد بناع ملين يني 
مع يراقش في وقت واحد. ومن مدن حكومة معين "يثل"؛ وهي من المراكز الدينيةء وعرفت به "براقش" فيما بعد. 
وكانت قائمة في أيام "الهمداني"» ووصف الهمداني الآثار والخرائب التي كانت بها. وقد ورد في إحدى الكتابات أن 
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جماغة من عيفة الود" قامو] بيناء ادقن "امه أى خراعا من سور ايل" من الأسادى خت القمة و الان أن هذا 
ببقية السور. 
وللاخباريين قصص عن "براقش". وقد زعم بعض منها إنها و "هيلان" مدبنتان عاديتان» وكانتا للأمم الماضية. وزعم 
بعض آخر إنها من أبنية التبابعة فهي من الأبنية القديمة إذن في نظر الأخبارين. وقد كان يسكنها "بنو الأدبر ابن 

لكا ا مده ومراد في الإسلام. 
ولهم سكن سبب تسمية "براقش" ببراقش قصص. فزعم بعض منهم إنها إنما سميت بذلك نسبة إلى كلبة عرفت ببراقش. 
وزعم بعض آخر إنها امرأة وهي ابنة ملك قديم» ذهب والدها للغزوء وأودع مقاليد بلاده أليها» فبنت مدينة براقش 
ومعين» ليخلد اسمها؛ فلما عاد والدها غضبء وأمر بهدمها. وزعم فريق منهم» إنها بإسم براقش امرأة لقمان بن عاد. 
ومصدر القصص مثل مشهور هو: "على أهلها تجني براقش". و " على اهلها براقش تجني ٠"‏ وقد أشير في الشعر 
إليه 

و "يثل"؛ هي مدين شم 8411013 , 3الاا 84 المذكورة في أخبار حملة "أوليوس غالوس" على اليمن» والتي زعم إنها 
0 موضع بلغه الرومان في علي هذه. و زعم القائلون من المستشرقين بهذا الرأي إن لفظة "يثل" لفظة صعبة على 
لسان الرومان واليونان» ولذلك حرفت فصارت إلى الشكل المذكور. 
ومن بقية مدن معين: "نشق"» و "رشن" "ريشان" و "هرم" "هريم" "خربة هرم"» و "كمنه" "كمنهو" "خربة كمنه"» 
"كينا" ونر ان رتفي "الخرية الجدوذاء" "خرية السودا" في الوقة الماهر. 
وقد ورد في بعض الكتابات إن "يدع آل بين" مكرب سبأء كان قد استولى على مدينة "نشق"» غير إننا لا نعرف اسم 
الملك المعيني الذي سقطت هذه المدينة في أيامه في أيدي السبئيين. 
ويوجد موضع عادي خرب» يعرف بي "كعاب اللوذ" وب "خربة نشان" "خربة نيشان"» يحتمل في رأي بعضهم أن 
يكون مكان "نشان" "نشن". ويعارض بعض الباحثين ذلك» ويرون إنه بعيد بعض البعد عن مكان "نشن" المعيني» 
ويذهبون إلى إن هذا المكان هو بقايا معبد أو قبور قديمة» وانه يشير إلى وجود مسكن فيه قديم لا نعرف اسمه. 
وقد تين الباحثين في موضيع. "الخربة السوذاء" التي هي موضيع "نشن" "نثنان" إن تلك المدينة كانت مذيتة صناعية: 
لعثورهم بين أنقاضها على خامات المعادن» وعلى أدوات تستعمل في التعدين وفي تحويل المعادن إلى أدوات 
للاستعمال. 
و "نشن" "نشان"» هي "نستم N87‏ "في كتاب "بلينيوس." 
ويظن أن خرائب "مجزر"» هي من بقايا مدينة قديمة» لعلها المدينة التي سماها "بلينيوس" "مكوسملا5لا1/30 "» 
ويظهر من موقعها ومن بقايا آثارها إنها كانت ذات أهمية لعهدها ذاك» وأنها كانت عامرة بالناس لخصب أرضها 
ووفرة مياها. 
وفي الجوف أماكن أخرىء مثل "بيحان" و "سراقة" و "ابنه" و"مقعم" و "بكبك" و "لوق"» وهي خرائب كانت مواضع 
معمررة في ابام ای وق جا هھ فا مكائهم, 
وقد ذهب "كلاسر" إلى أن و "لوق"؛ هو 306013 ]| الذي ذكره "بلينيوس" في جملة الأماكن التي استولى عليها 
"أوليوس غالوس". وذهب "فون وزمن" إلى أنه "لبة. 3662/1 ا " 
ويرى علماء العربيات الجنوبية أن "نشق" هي 11650105 , 1/8503 في كتب المؤلفين اليونان واللاتين القدماء. وهي 
Aca 63‏ في "جغرافيا را . وقد ذكرها "سد سترابون" في جملة المدن التي استولى عليها "أوليوس غالوس" 
إبان حمته على اليمن. 
المعينيون خارج أرض معين 
وعثر على كتابات معيننة خارج اليمن» ولا سيما في موضع "العلا"» وبينها عدد من كتابات "لحيانية" متأثرة باللهجة 
المعيننة. وقد وردت فيها أسماء معينية معروفةء شائعة بين المعينيين» مثل: "يهر" و "علهان"» و "ثوبت" و "يفعان"» 
كما وردت قبها أسماء آله معين» وذلك يدل على نزول المعينيين في هذا الموضع وفي الأرضين المجاورة أمداًء 
وتركهم أثراً ثقافياً فيمن اختلطوا بهم أو جاوروهم و فيمن خلفهم من خلق. 
وقد جاء هؤلاء المعينيون من معين بالطبع» أي من اليمن» فنزلوا في هذه الأرضين التي تقع البوم في أعالي الحجاز 
وفي المملكة الأردنية الهاشمية وفي جنوب فلسطين. ومنهم من تاجر مع بلاد الشام والبحر المتوسط ومصرء بدليل 
عثور المنقبين على كتابات معينية في جزيرة "ديلوس" من جزر اليونان» وفي مصر: في "الجيزة" وفي موضع "قصر 
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ت". وظهر من كتابة "الجيزة" المؤرخة بالسنة الثانية والعشرين من حكم "بطلميوس بن بطلميوس"» أن جالية 

معينية ا في مصر في هذا الزمن» ولعلها من أيام حكم "بطلميوس الثاني" وكان المعينيون يتاجرون في القرن 
الثالث أو الثاني قبل الميلاد بتجهيز معابد مصر بالبخور. ويرجع بعض الباحثين تأريخ هذه الكتابة إلى السنة "264 - 
3 ق.م.". 
و موضع "العلا" المذكورء هو موضع "ديدان" "الديدان" "علت ]الا "في التوراة. وقد قصد به فيها شعب عربي من 
الشعوب العربية الشمالية» يرجع نسبه إلى "كوش" كما جاء في موضع من "التكوين". والى "يقشان" من إبراهيم من 
"قطورة هلاه "في موضع آخر منه. وقد جعلت "الديدان" متاخمة لأرض أدوم 200 » وتقع في الجنوب 
الشرقي منها. وذكر في التوراة إن الديدانيين كانوا من الشعوب التي ترسل حاصلاتها إلى سوق "صور.ع)/لا1 " 
ويرى أكثر الباحثين في دولة معين إن هذه المنطقة منطقة "الديدان" وما صاقبها من أرضء كانت جزءاً من تلك الدولة 
وأرضاً خاضعة لهاء وان ملوك معين كانوا يعينون حكاماً عليها باسمهم» وان درجتهم هي درجة "كبر" أي "كبير" على 
طريقتهم في تقسيم مملكتهم إلى "محافد" أي أقسام» يكون على كل محفد أي قسيم من المملكة "كبير"» يتولى الحكم بإسم 
الملك في المسائل العليا وفي جمع الضرائب التي يبعث بها إلى العاصمة وفي المحافظة على الأمن. وقد عثر على 
كتابات ذكرت فيها أسماء "كبراء" حكموا باسم ملوك معين. 
ومعنى هذا إن دولة معين» كانت تحكم من معين كل ما يقال له الحجاز في عرف هذا اليوم إلى فلسطين» وان هذه 
الأرضين كانت خاضعة لها إذ ذاك. ولكننا لا نجد في النصوص الآشورية أو العبرانية مثل التوراة ولا في الكتب 
الكلاسيكية ما يشير إلى ذلك. ولكن القائلين بالرأي الذكور يرون إن حكم سين كان في أوائل عهد معين» أي قبل أكثر 
من ألف سنة قبل الميلاد فلما ضعف ملوكها تقلص سلطان المعينيين عن الحجاز و بقي نافذاً في المنطقة التي عرفت بر 
"معن مصرن". "معن مصران"» أي "معين المصرية", ثم ضعف سلطان المعينيين الشماليين عن هذه الأرض أيضاً 
بتغلب السبئيين على معين» ثم بتغلب اللحيانيين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد» حيث استقلوا وكوّنوا "مملكة 
لحيان." 
وقد أثارت "معن مصرن" "معين مصران"؛ جدلاً شديداً بين العلماء» ولا سيما علماء التوراة» فذهب بعضهم إلى أن 
"مصر" "مصرايم 1/11/3117 "الواردة في التوراة ليست مصر المعروفة التي يرويها نهر النيل» بل أريد بها "معين 
مصران"» وهو موضع تمثله "معان" في الأردن في الزمن الحاضر. وان لفظة "برعو 0/ه "التي ترد في التوراة 
أيضا لقبا لملوك مصرء والتي تقابلها لفظة "فرعون" في عربيتناء لا يراد بها فراعنة مصرء بل حكام "معين مصران"» 
وان عبارة "هاكرهم مصريت1571]5/!-م 13 Hagar‏ "» بمعنى "هاجر المصرية"» لا تعني "هاجر" من مصر 
المعرزوفة) بل من مصر العربية. أي من هذه المقاطعة التي نتحدث عنها "معن مصرن' ' وان القصص الوارد في 
التوراة عن "مصر" وعن "فرعون"» هو قصص يخص هذه المقاطعة العربية» وملكها العربي. 

وقالت هذه الجمهرة: إن ما ورد في النصوص الآشورية من ذكر ل Musri‏ لا يعني أيضاً مصر المعروفة» بل مصر 
العربية» وأن ما جاء في نص "تغلاتبلسر الثالث" الذي يعود عهده إلى حوالي سنة "734" قبل الميلاد» من أنه عين 
عربيآً Abu‏ واسمه "ادبئيل" "ادب ال" "ادب ايل "10150311" "حاكماً على "مصري"0511ل1/!" "۰ لا يعني أنه عينه 
حاكماً على "مصر" الإفريقية المعروفة» بل على هذه المقاطعة العربية التي تقع شمال "نخل مصري" أي "وادي 
مصري". ويرى ری "وينكر"؛ أن "سبعة "ع'5160" "الذي عينه "تغلاتبلسر" سنة "725 ق. م." على مصريء والذي عينه 
"سرجون" قائداً على هذه المقاطعة؛ إنما عين على أرض "مصر" العربية ولم يعين على "مصر" الإفريقية. 

وقد ورد في أخبار "سرجون" أن من جملة من دفع الجزية إليه "برعو Pir'u‏ 0 نعت في نص "سرجون" ب 
"برعو" شاروت مصري"» أي "برعو ملك أرض مصري". وورد ذكر "برعو" هذا في ثورة "أسدود" التي قامت سنة 
”711 ق. م.". وورد ذكر "مصري" في أخبار "سنحريب" ملك آشورء و ع ملك "مصري" وملك "ملوخة" قد قامة 
بمساعدة اليهود ضد "سنحريب"» و ذلك في عام "700 ق. م."؛ وقد انتصر "سنحريب". ويرى "ونكلر" أن كل. ما 
ورد في النصوص الآشورية عن "مصري" مثل: "شراني مت مصري"!]5ل ااا 1/21 "Sharan‏ "» أي "ملوك 
أوركن مضسر" اننا فضت يه هذه المقالية العودية: 

ويشير هذا الرأي مشكلات» خطيرة لقائليه ولعلماء التوراة» فرأي "شرادر" و "ينكلر" وأضرابهما المذكور يتعارض 
صراحة مع الرأي الشائع عند اليهود وعند التوراة والتلمود والمنشا والكتب اليهودية الأخرى في هذا الموضوع»› 
ويتعارض كذلك مع رأي أهل الان الأخرئ فى اوضرع نفس ولم يلق هذا الرأي رواجاً بين الباحثين» وهم يرون 
أن وجود أرض عربية عند "معان" في الزمن الحاضرء تسمى ' 'امصري"' ' وهي تسمية "مصر" في اللغات الساميةء 
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ووجود حاكم عليها اسمه "برعو" و "برعو" لقب ملوك "مصر"» ويقابل "فرعون" في لغتناء لا يحتم علينا التفكر في 
هذه الأرض العربية, ومن الجائز على رأيهم أن يكون الآشوريون قد استولوا على هذه ا ل ل 
حكاماً عليها على حين كانت الحوادث الأخرى قد وقعت في مصر الإفريقية. وبناء على ذلك فليس هناك م 
للادعاء أن الإسرائيليين لم يكونوا في مصرء وأن فرعون لم يكن فرعون مصرء بل فرعون مصري التي هي " 
المصسرية"واتشعد اكا إن كرون ف "ضيه Tg‏ ل ا 
مصرء ولتمييز ها عن "معن" أي "معين" اليمن. ٍ 

قد ذهب يعن الباحتين إلى إن "معين مر ان" مق المصيرية"! لم تكن جردا من حكومة مین بل كانت 
مستوطنة مستقلة من مستوطنات المعينين. وذلك منذ ارخ الخامس حتى القرن الأول قبل الميلاد. وان لقب "كبر" 
الوارد في نصوص هذه المستوطنة لا ي يعني إن حامله كان موظفاً في حكومة معين بل هو مجرد لقب حمله صاحب هذه 
المقاطعة باعتبار إنه كبير قومه وسيدهم والحاكم عليهم. وقد بقيت هذه المستوطنة مستقلة إلى القرن الأول قبل الميلادء 
وخ زان ادها دزو إل كرمة امن الحتوسين. 

وتعدّ الكتابات المعينية التي عثر عليها في جزيرة "ديلوس 5ل|©00105-10] "ذات أمية كبيرة كذلك» في بحثنا هذاء 
فأنها ترينا وصول المكلين بين الجزر اليونانية و إقامتهم فيهاء و اتجارهم مع اليونان. ومن جملة هذه النصوص؛ نص 
مكتوب بالمعينية وبالخط المسند و باليونانية وبالحروف اليونانية» ورد فيه: "هنا" أي "هانى" و "زيد ايل من ذي خذب 
نصب مذبح ود وآلهة معين بدلث" أي: ب "ديلوس". وورد في اليونانية: "يا ود إلّه معين يا ود". وفي هذا النص دلالة 
على وجود جالية معينية في هذه الجزيرة وسكناها فيهاء وعلى تعلقها بدينها وبآلهتها وعدم تركها لها حتى في هذه 
الأرض البعيدة عن وطنها. ومن يدري؟ فلعلها كانت تتصل ببلادهاء وتتاجر وتتراسل معهاء تصدر إليها حاصالات 
اليونان» وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية و إفريقية والهند وتعمل مع اليونان شركة أو تعاوناً في 

أ اق التجارة العالمية ذلك العية: 

قوائم بأسماء حكام معين 

قائمة "البرايت" 

وقد روكب "لبايك ا لباوك جن هلي ا ا 30 اله يكن بوشن أرق الملف "دق 0 ملف مر مرت 
وقد حكم في حوالي السنة "400" قبل الميلاد. 

- 2حفن ذرح» وهو ابن اليفع يثع. 0 

- 3اليفع 0 وهو ابن اليفع. وقد كان أيضاً ملكا على حضرموت. 


- 4هوف "هوفعث". "هوفعثتر"» وهو ابن اليفع ريام. 
e ES‏ '"» وهو شقيق هوف عثتر. و قد كان يحكم في حوالي السنة 343 قبل الميلاد. 


- 6وقه آل ريم "وقه ايل ريام"» وهو ابن هوفعثتر. 

- 7”حفن صدق "حفن صديق"» وشقيق وقه ايل ريام. 

- 8اليفع يفش وهو ابن حفن صديق. 

- 1اليفع وقه» وقد كان حكمه في حوالي السنة250 قبل الميلاد. 

- 2وقه ايل صديق "وقه آل صدق"» وهو ابن اليفع وقه. 

- 3اب كوب يثع "أبكرب يثع" "أبيكرب يثع"» وهو ابن "وقه آ ل صدق". وقد ورد اسمه في كتابات "ددان" "ديدان" 
وذلك في الأيام اللحيانية المتأخرة. 

- 4عم يثع نبط "عمى يثع نبط" "عميثع نبد"» وهو ابن "ابكرب يثع" "أب يكرب يثع." 
- 1يتع ايل صدق "يغ آل صدق" "بد يثع ايل صديق. " 

- 2وقه آل يثع "وقه ايل صديق' رك ا للك ر يجل يهرجب" ملك قتبان. 

- 3اليفع يشرء وهو ابن "وقه ايل يثع." 

- 4حفن ريام "خضم ريمم"» وهو ابن اليفع يشر. 

- 5وقه آل نبط "وقه ايل نبط." 
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وذكن "البزايت" أسماء هالا يقل عن خمسة ملوك قال إنه غير متاكد من زمان حكمهم .ومن مكان تر ينهم فى هذه 
القائمة» وهم: أب بدع "ريام؟" وابنه "خلكرب صدق" "خاليكرب صديق". و "حفنم يثع"» وهو ابن "خلكرب صدق" و 
"يثع ايل ريام" و "تبع كرب" "تبعکرب"» وهو ابنه. 1 

وقد غاد "البر ايك" النظو :فى قائفقه السايقة وخر م غلا تعدياقة على شوح نز اة مون لااك رر اوها 
بمرور العصورء ثم انتهى إلى وضع قائمة جديدة تتألف من ثلاث مجموعات هي : 

المجموعة الأولى 

- 1اليفع يثع» وهو ابن صدق ايل ملك حضرموت حوالي 400 ق. م. 

5 2اليفع ريام. 

- 3حفن عثت» وهو ابن اليفع ريام. 

- 4أبيدع يثع 343 ق. م. 

- 5وقه آل ريام. 

- 6حفن صدق» وهو ابن وقه ايل ريام. 

- 7اليفع يفش. 

- 8عميثع نبط "عم يثع نبط"» وهو ابن "ابكرب. 
- ويثع ايل ريام. 

-10تبع كرب "تبعكرب", وهو ابن يثع ايل ريام. 
-11خلكرب صدقء وهو ابن أب يدع "ریام."2 
-12حفن يثغ 250 ق. م. 

المممرعة النائية 

- 1وقه ايل نبط 200 ق. م. 

- 2اليفع صدق 3 - وقه ايل صدق 150 ق. م. 
- 4أبيكرب يثع "أبكرب يثع." 

- 5اليفع يشر الأول 100 ق. م. 

- 6حفن ريام. 

المجموعة الثالثة 

- 1يتع آل صدق "يثع ايل صديق." 

- 2وقه آل يثع "وقه ايل يثع" 75 ق. م. 

2و اليفع سر الثاني. 

نهاية مملكة معين بين السنة 50 والسنة 25 قبل الميلاد. 

قائمة "ريكمنس" 

وقد دون "ريكمنس "2٣5"‏ )عرR‏ .ل" "أسماء ملوك معين على النحو الآتي: أب يدع "ملك؟ = أب يدع ريام."? 
خلكرب صدق. 
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واصاضوة ك "نعم" مملكة أخوف هن جمالك افر نة الو هي مك "حصيو نوت ر كرت قل العيلاة 
أيضاً » وما زال اسمها حياً لطلق على مساحة واسعة من الأرضء فلها أن تفخر بهذا على الحكومات العربية الأخرى 
التي عاشت قبل الميلادء ثم ماتت أسماؤهاء أو قلَ ذكرها قلة واضحة. 

وقد قطع اسمها مئات من الأميال قبل الميلاد» فبلغ مسامع اليونان والرومان» وسجله كتابهم في كتبهم لأول مرة في 
القارة الأوروبية» وكتب لذلك التسجيل الخلود حتى اليوم. ولكن سجلوه بشيء من التغير والتحريف» اقتضته طبيعة 
اختلاف اللسان» أو سوء السماع» أو طول السفرء فرواه "ايراتوستينس" 01231/20701136" "؛ ورواه "نبوفراستوس ' 
»"Hadramyta"‏ وأما "بلينيوس" فقد رواه و . "©0121/30701112"وقد ورد عند "بطلميوس "062319201126" " 
"2013111126" وقد تحدث مؤلف كتاب "الطواف حول البحر الأريتري" عن سواحل حضرموت الجنوبية» فذكر 
إن فيها مناطق موبوءة:» يتجنبها الناس» ولا يدخلونها إلا لضرورة؛ ولذلك لا يجمع التوابل والأفاويه إلا خول ملك 
حضرموت» وأولئك الذين يراد إنزال عقوبات صارمة عليهم. وهذا بدل على إن الروم والرومان كانوا قد سمعوا من 
ملاحيهم ومن غيرهم من ركاب البحر أخبار السواحل» وهي أخبار مهمة بالطبع بالنسبة إلى أصحاب السفن في ذلك 
العهد. 

وكلمة "هزرماوت" "حزرماوت "11322103106141" "الواردة في التوراة على إنها الابن الثالث لأبناء "يقطان"» تعني 
"حضرموت" ومعناها اللغوي "دار الموت" ولعل لهذا المعنى علاقة بالأسطورة التي شاعت عند اليونان أيضاً عن 
"حضرموت"» و إنها "وادي الموت"» وعرفت في الموارد الإسلامية كذلك. وقد وصلت في الإسلام من طريق أهل 
الكتاب» قال ابن الكلبي: "اسم حضرموت في التوراة حاضر ميتء وقيل: سميت بحضرموت بن يقطن ابن عابر بن 
وقد 5 أكثر من بحث في أسباب التسمية من العلماء العرب إلى إن حضرموت هو اسم "ابن يقطن" أو "قحطان". 
و"نه كان إنساناً وبه سميت الأرضء وما بنا حاجة إلى إن نقول مرة أخرى إن هذه النظرية ليست عربية» و إنما 
تسربت إلى الأخباريين من التوراة» إذ جعلت حضرموت اسم رجل هو "ابن يقطان." 
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وقد ورد اسم "حضرموت" في الكتابات العربية الجنوبية» كما عثر على كتابات حضرمية ورد فيها أسماء عدد من 
ملوك حضرموت» وأسماء اسر حضرمية ومدن كانت عامرة زاهية في تلك الأيام. وبفضل هذه الكتابات حصلنا على 
معلومات لا بأس بها عن مملكة حضرموت وعن علاقاتها بالدول العربية الجنوبية الأخرى. ولما كانت أكثر هذه 
الكتابات قد عثر عليها على وجه الأرضء أو هي من نتائج حفريات لم تتعمق كثيراً في باطن العاديات» فإننا نأمل أن 
يقوم المستقبل باقناع المحبين للتأريخ العربي» بالقيام بحفريات علمية منتظمة وعميقة في مواطن الاثارء لاستنطاق ما 
فيها عن تأريخ العرب الجاهليين» وأنا على يقين من أن في باطن الأرض وبين الأتربة المتراكمة على" هيأة أطلال و 
تلول أسراراً كثيرة ستغير من هذا الذي نعرفه اليوم عن تأريخ حضرموت وعن تأريخ غيرها من حكومات» وستزيد 
العلم به اتساعاً. 

لقد قامت بعث بريطانية صغيرة بأعمال الحفر في موضع يقال له "الحريضة"» فاكتشفت فيه آثار معبد الإله "سين", 
وهو يرمز إلى القمر» وعثرت على عدد من الكتابات تبين إن بعضها سبئية» كما عثت على قبور عثر فيها على عظام 
في حالة جيدة تمكن من دراستهاء وعلى أواني ومواد من الفخار والخرف وخرز ومسابح يظن إنها من القرن السابع أو 
الخامس قبل الميلاد. وعثر في خرائب "شبوة" وفي "عقلة" وفي مواضع أخرى على عدد من الكتابات الحضرمية؛ كما 
استنسخ نفر من السياح صور بعض الكتابات التي نقلها الناس من مواضع العاديات إلى المواضع الحديثة جث استعملوا 
حجارتها في البناء. 

وتشاهد في مباني "الحريضة" الحديثة» وهي لا تبعد كثيراً عن الموضع القديم» أحجار مكتوبة أخذت من تلك الخرائب» 
شوهت بعضها أيدي البتّائين وقضت على أكثرها معاولهم» ومحت آلاتهم كثيراً من تلك الكتابات» ولا يستبعد وجود عدد 
آخر من الأحجار أوجهها المكتوبة في داخل البناء» فلا يمكن الوقوف عليهاء أو إنها كسيت بطبقة من "الجبس" أو مادة 
أخرى تجعل الجدران صقيلة مُلساً. 

ولم تتوصل جهود من بحث في الآثار التي استخرجا من معبد "سن" "سين" في "الحريضة" إلى نتيجة قطعية لتأريخ 
هذا المعبد» ويظن إن المقابر التي عثر عليها وبعض واجهات المعبد تعود إلى أواسط القرن الخامس فما بعد إلى القرن 
الرابع قبل الميلادء وان قسماً من بناء المعبد يعاصر العهد "السلوقي". ويعرف موضع الحريضة في الكتابات 
الحخرمية جاسم "متي" نمداب وني هذه الذي الخضر مية اة مد خصيص تخا سين ورف 
عندهم باسم معبد "سن ذ مذبم" "سين ذو مذاب"» كان الناس ينذرون له النذور» ويتقربون إليه» ليمنحهم العمر الطويل 
والخير والبركة. ظ ' ظ 

وليس علمنا بأحوال حكام "حضرموت" بأحسن من علمنا بأحوال حكام الحكومات العربية الجنوبية الأخرى» مثل معين 
أو قتبان أو سبأء فلا نزال لا نعرف شيئا يذكر عن حكامها الأول وعن عددهم وعن مدد حكمهم وعن أمور أخرى من 
هذا القبيل» ولا نزال نجد الباحثين في أحوالها غير متفقين لا على مبدأ قيام حكومة حضرموت ولا على منتهاها 
وسقوطها فريسة في أيدي السبئيين» ثم لا نزال نراهم يختلفون أيضاً في عدد الحكام وفي مدد حكمهم. 

والحكام الذين يذكر العلماء أسماءهم ليسوا بالطبع هم جميع حكام حضرموت» بل هم جمهرة الحكام الذين وصلت 
أسماؤهم إلينا مدونة في الكتابات» ولذلك لا نستبعد إن تزيد أسماؤهم في المستقبل» زيادة قد تكون كبيرة» وهي ستتوقف 
بالطبع على مقدار ما يعثر عليه من كتابات. 

لقد تبين من بعض الكتابات الحضرمية إن عدداً من المكربين حكموا شعب حضرموت» وذلك قبل أن يتحول هذا الشعب 
ا و قد ذكر "فلبي" بعضهم في آخر القائمة التي رتبها بحسب رأيه لحكام حضرموت. ومن هؤلاء المكربين 
المكرب "يرعش بن أبيشع"» "يرعش بن أب يشع"» "يهرعش بن أب يشع" "يسكر ايل يهرعش بن أب يسع "يشكر 
ايل يهرعش بن أببع' ' الذي ورد اسمه في كتابة سجلها "شكمم سلحن بن رضون" "شكم سلحان بن رضوان"» والظاهر 
إنه كان من الموظفين أو الأعيان البارزين في حكومة حضرموت. وقد كلفه المكرب بناء سور وباب وتحصينات 
لحصن "قلت" الذي يهيمن على واد تقطعه الطريق القادمة من مدينة "حجر" والمؤدية إلى ميناء "قانه" "كانه" "قنا"ء 
كما كلف إنشاء جدر وحواجز في ممرات الوادي المهمة لحماية منطقة "حجر" والمناطق الأخرى من المغيرين ومن 
كل عدو يريد غزو حضرموت» ولا سيما الحمريين الذين صاروا يهددون المملكةء ويتدخلون في شؤونها. وقد وضع 
نكت نصبرنه ن و امار بين لادضواف على العملاء وعمالاً يتولون أعمال البناء الذي تم في خلال ثلاثة أشهر 
ويا وكان ذلك في السنة الثانية من سني "يشرح آل" "يشرح ايل" من آل "عذذ" "ذ عذذم"؛ ولسنا نعرف اليوم هذا 
التقويم: "تقويم يشح آل" الذي أرخت به الكتابة. 
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وقد أنجز "شكم سلحان" "شكم سلحن" العمل الذي كلف انجازه» فبنى الجدار والباب لحصن "قلت"» وبنى الحواجز 
والمواقع الأخرى للمواضع 7 الرئيسية الواقعة في ممرات الوادي ومعابره» لتصد الأعداء والغزاة عن عبوره 
وأنشأ استحكامات ساحلية لحماية البر مهن الهجوم الذي قد يقوم به العدو من جهة البحر. ويظهر إنه أقام حصوناً على 
لسانين كانا بارزين في البحرء فحمى بذلك الخليج الذي بينهماء كما حصن المنفذ المؤدي إلى وادي "أبنة" والى مدينة 
"ميفعة", حيث بنى سوراً قوياً لهاء وبرجين هما برج "يذان"» وبرج "يذقان"» وباب "يكن"» وأماكن حماية يلتجئ أليها 
الجنود إذا لزم الدفاع عن المدينة فضلاً عن بناء المواقع المذكورة وقد قام بهذا العمل الجنود بدليل ورود كلمة "أسدم" 
فى النصء ومعناها الجنود. 
وتوجد اليوم في "وادي لبنة" "لبنا" بقايا جدار كان يسد هذا الوادي في أيام مكربي حضرموت. ويظهر إن بانيه هو 
"شكم سلحن" "شكيم سلحان" المذكور, يبلغ ارتفاعها زهاء سبعة أمتار» وقد أقيم من أحجار مكعبة قطعت من الصخر› 
ونحتت نحتاً جيداًء ونضد بعضها فوق بعض ووضعت بين سوفها مادة من نوع السمنت» وفي وسط الجدار آثار باب 
عرضه خمسة أمتار لمرور الناس والقوافل منها. وقد بني هذا الجدار ليمنع المغيرين القادمين من الجنوب من الاتجاه 
نحو حضرموت» وذلك في ضمن الخطة العسكرية التي رسمت يومئذ لتحصين المدن المهمة و إحاطتها بأسوار وجدر 
قوية في الممرات المهمة والطرق المؤثرة من الوجهة الحربية لمنع الأعداء من الزحف على حضرموت. ويرى بعض 
الباحثين إن إنشاء هذا الجدار كان في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد. 
ويرى بعض الباحثين إن الكتابة التي دوّنها "شكم سلحن" "شكيم سلحان" ووضعت على جدار "لبن" وعثر عليها في 
مكانهاء هي أقدم كتابة حضرمية وصلت إلينا حتى الآن» وتليها في القدم الكتابة التي عليها في "عقبة عقيبة" وتخص 
ممر "همريان"» شرق "شبوة". ويرجع هؤلاء زمن كتابة الكتابة الأولى إلى القرن ١‏ الخامس أو أوائل القرن الرابع قبل 
ا 
لقد كانت الغاية من سذ الأودية بإقامة جدر قوية حصينة بين طرفي الوادي بحيث تمنع الناس من المرور في الوادي إلا 
من باب يشرف منه الجنود عليهاء هو حماية حضرموت من غزو حمير. وكانت مساكن قبائل حمير إذ ذاك تجاور 
حضرموت. ولهذا صار الحميريون خطراً على حضرموت. ويفهم من إحدى الكتابات إن جدار "قلت" وحصنه إنما 
أقيما لصد غارات الحميريين وغزوهم المتوالي لأرض حضرموت. وقد جددت تلك الجدر والحصون ورممت مراراً 
وقوّيت بالحجارة الصلدة التي قدت من الصخرء إذ لم تتمكن من الوقوف أمام سيل غزاة حمير. والظاهر إن غزوهم 
كان مستمراً في أيام المكرب المذكورء فاضطر إلى بناء تلك العقبات والحواجز لمنعهم من تهديد شعبه. 
لقد كانت مواطن الحمريين في هذا العهد في الجنوب وفي الجنوب الشرقي من "لبنا" "لبنه" ومدينة "ميفعة". ولم ينتقل 
الحميريون نحو الغرب إلى المواضع التي عرفت بأسمهم إلا في القرن الثاني قيل الجلادء أو قبل ذلك بقليل. أما دولة 
حمير في أرض يافع وفي رعين وفي المعافر» فقد قامت في نهاية القرن الثاني قبل الميلادء واستمرت هجرة حمير إليها 
إلى ما بعد الميلاد. وقد أطلق "الهمداني" على أرض "يافع" اسم سرو حمير." 
ويرى "فون وزمن" إن حمير كانت قد استولت على ميناء "قنا" "قانه" في أيام هذا المكرب. وهذا الميناء هو الميناء 
الوحيد لحضرموت الصالح للاتجار بحراً مع الهند و إفريقية» أخذته من حميرء وكانت تتحكم - على رأيه - بطول 
الساحل بين "عدن" و "قنا". ولها أسطول من السفن للاتجار مع الساحل الإفريقي الذي ربما كان خاضعاً لها في ذلك 
الزمن. ٠‏ 
وورد في إحدى الكتابات التي عثر عليها "فلبي" اسم مكرب آخر من مكربي حضرموت يسمى "علهان بن يرعش" 
"علهن بن يرعش". ويظهر إن "يرعش" والد "علهان" هذاء هو "يرعش" المكرب المتقدم. وقد دون نص لاز۴" 
"103لمناسبة إنشاء طريق في مطر "همربان "1383|" "الذي يقع شرق "شبوة". وقد انهم أنشئت هذه الطريق 
لتسهيل وصول القوافل إلى العاصمةء ولأسباب عسكرية قد يكون منها تسجل مسيرة الجيش إلى مقر الملك للدفاع عنه 
وقد زهد آخر "مكرب" من مكربي حضرموت في لقبه هذاء فتركه إلى لقب آخر يتسمى به» يدل على الحكم الدنيوي 
وحده وعلى السلطان والملك» وهو لقب "ملك" فتسمى به. وانتقلت حضرموت بذلك من طور إلى طورء وصار النظام 
فيها نظاماً ملكياًء و إذا سألتني عن اسم هذا المكرب الذي أبدل لقبه» فصار ملكء وصار بذلك آخر مكرب وأول ملك» 
وأول جامع للقبين في حكومة حضرموتء» فإني أقول لك إن علمي به لا يزيد على علمك به وان العلماء الباحنين الذين 
أخذ علمي منهم» لا يزالون في ذلك على خلاف؛ بل إن علمهم به لا يزيد» ويا للأسف» على علمك وعلمي به. 
لقد وضع "فلبي" الملك "صدق 5 "صدق ايل" "صديق اي ل" طليعة ملوك مملكة حضرموت» وجعل زمان توليه 
العرش في حدود عام "1020 ق ؟ م» " أما "البرايت"» فوضع اسم الملك "يدع آل" "يدع ايل" في راس القائمة التي 
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رتبها لملوك حضرموت» وجعله معاصراً ل "كرب آل" "كرب ايل" أول ملوك مملكة سبأء وقد حكم على رأيه في 
حوالي سنة"450 ق. م." ثم ترك فراغاً بعد هذا الملك يشير إلى إنه لم يهتد إلى معرفة من حكم بعده» وذكر بعد هذا 
الفراغ اسم الملك "صدق آل" "صدق ايل" الذي كان ملكاً على حضرموت ومعين. وقد ذكر أنه حكم في أواخر القرن 
الخامس قبل الميلاد. والفرق كما ترىء كبير جداً بين تقدير "فلبي" وتقدير "البرايت." 

رر "فل الك حول "صدق ايل" على ران تة ارك حورت «وغلى فار "فلتي" في 
ترتيبه لملوك هذه المملكة. وكان على رأيه يعاصر الجماعة الثانية من جماعات ملوك معين. وذكر بعده اسم ابنه "شهر 
علن" "لشهر علان"» ثم "معد يكرب بن اليفع يثع" "معدكرب بن اليفع يثع" ملك "معين". وكان ل "معد يكرب" ابنان 
هما:"هوف عثت" "هو فعثت", و "أب يدع يثع" "أبيدع يثع"» لم يتوليا عرش حضرموت بعد أبيهاء والظاهر إن 
حضرموت اندمجت بعد وفاة "معد يكرب" في مملكة "معين" مدة لا نعرف مقدارها بالضبط. ويرى "فلبى" إنها زهاء 
ثلاثة قرون إلى نحو سنة "650 ق. م.". 

ولدينا كتابة حضرمية من أيام "معد يكرب"» ورد فيها اسمه وإضع "شهر علن بن صدق آل" ملك حضرموت» واسم 
"أب يدع يثع" ملك معين. وقد تقرب فبها صاحبها إلى الإله "عثتر ذ قبضم" "عثتر ذي قبض" ببناء يرج موضع 
"حرف" وتيمن فبها أيضاً بذكر الآلهة: "عثتر شرقن" "عثتر الشارق" و "ود" و "نكرح"» وتشر هذه الكتابة إلى 
الروابط المتينة التي كانت بين العرشين: عرش حضرموت وعرش معين. فقد كان "معد يكرب" ملكا على حضرموت» 
على حين كان شقيقه ملكا على معين. ولا ندري إلى متى دام حكم هذه الأسرة التي جمعت بين عرشي المملكتين. 

وقد عثر على هذه الكتابة في "معين" وقد طمست منها كلمات واردة قبل اسم "اب يدع يثع"» ولم يبق منها غير "... 
خي... شو' '» فلم يعرف المقصود بهذين المقطعين الباقيين. أيقصد بهما ابن أخيه "أب يدع يثع"» أم يقصد بهما أخاه "أب 
يدع يثع" ؟ أم مؤاخيه وحليفه "أب يدع يثع" ؟ ويعود الضمير في هذه الجملة إلى "معد ر صاحب هذه الكتابة. وقد 
ذهب "هومل" إلى أن المقصود بذلك "ابن أخيه". وعلى هذا يكون "أب يدع يثع" الوارذ في هذا النص الملك "أب يدع 
يثع بن اليفع ريام" شقيق "معد يكرب" ملك معين؛ وهو ابن أخي "معد يكرب" ملك حضرموت. 

ولورود جملة: "ملك معين" بعد اسم "أب يدع يثع' '» وهي جملة ترد في النصوص بعد اسم كل ملك للدلالة على أنه كان 
ملكاً - نستنتج أن "أب يدع يثع" كان ملكاً على معين زمن إلى تدوين هذه الكتابة ع لقي اند كان نهر علكا على مغن في 
الزمن الذي كان فيه "معد يكرب" ملكاً على حضرموت» وهذا يبدو غريبا ما ذهب إليه "فلبي" من أن "أب يدع يثع" 
حكم في حدود سنة "935 ق. م." وأن "معد يكرب" حكم في حوالي "980 ق. م." وأن مملكة "حضرموت" لم يكن 
عليها ملك في حدود عام "935 ق. م."» بل كانت تتبع ملكة معين» فإن هذا الرآي يخالف ما جاء في النص المذكور 
من تعاصر الملكين. 

وقد ورد في كتابة معينية وسمت ب"520 إ/ا|43]" » اسم "معد يكرب 

ابن اليفع"» وذكرت بعده جملة: "ملك معين"» فذهب العلماء إلى أن "معد يكرب" هذا هو "معد يكرب" ملك حضرموت 
الذي نتحدث عنه؛ وجعلوه ملكاً على معين وعلى حضرموت. ولكن هذا الرأي يخالف ما ذهبوا إليه في ترتيبهم لأسماء 
ملوك معين» وقولهم إن ملك معين كان في هذا العهد الملك "أب يدع يثع"» وهو ابن الملك "اليفع ريام بن اليفع يثع". 
وأعود فأكرر ما قلته مراراً من أن ترتيب الملوك يمثل آراء العلماء ويختلف باختلاف هذه الآراء» فلا مندوحة من 
الوقوف منها موقف المتفرج الباحث في هذا العهد. 

وقد سجله هذه الكتابة لمناسبة بناء برج "ذو ملح" في مدينة "قرنو" عاصمة مملكة معين» وبرج آخر في مدينة "يثل" 
المعينية. وقد ورد في النص اسما مدينتي "يفعن" "يفعان" و "هرن" "هران" من مدن المعينين كذلك» كما ورد فيها اسم 
معبد الإلة "عثتر ذو قبض." 

ويظهر إن هذه الكتابة قد كتبت في زمن مقارب لزمن الكتابة المعينية المعروفة"1155 !©6135" » التي تحدثت عن 
حرب نشيت بين "مذي" و "مصر"؛ فصاحبها "عم صدق بن حم عثت" "عمصديق بن حم عثت"؛ من "ذ يفعن" "آل 
يفعان"؛ ورجل آخر اسمه "سعد بن ولج" من "ذ ضفجن" "آل ضفجان". وكانا "كبيرين" في حكومة معين. وقد ورد 
فيها اسم "اب يدع يثع" "أبيدع يئع" ملك "معين" و "معد يكرب بن اليفع". وأصحاب كتابتنا المتقدمة المعروفة ب 
"520 لإ/اع1|ج!ا"ثلاثة» هم: "عم صدق" و "عم يدع" و "عم كرب" أبناء "حم عثت" من "آل يفعان" "ذ يفعن". 
فأحدهم» وهو "عم صدق بن حم عثت" اسهم مع صاحبه "سعد بن ولج" في تدوين الكتابة الأولى وأسهم مع اخوته في 
تدوين هذه الكتابة الثانية التي ورد فيها اسم "معد يكرب" ابن "اليفع" ملك معين» وقد كان معاصراً كما رأيت للملك "أب 
يدع يثع" ملك معين» ويكون زمن حكم "معد يكرب" في هذا الزمن الذي وقعت فيه تلك الحرب أو قبل ذلك. وقد ورد 
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في أ التصبوطن :اسم "بدك" من "آل فجن و الم يذكن معه اسم ابه وكان "كيرا على "معين مضران "4 ذلك 
في أيام الملك "أب يدع يثع" و "وقه آل ريمم" "وقه ايل ريام" ملك معين. ويلاحظ إن هذا النص قدم اسم "أب يدع يثع" 
على اسم "وقه آل ريام" مع إن المعروف إن "أب يدع يثع" هو ابن "وقه ايل ريام" شقيق "معد يكرب" فهل يدل ذلك 
على إن "أب يدع يثع" كان شقيقا للملك "معد يكرب" و ل "وقه ايل ريام" كما ذهب إليه بعض الباحثين ؟ وقد ورد في 
النص اسم مدينة "قرنو" أي عاصمة معين» و قبيلة "ضفجن" و "مزود معين"» وان "سعدا" أنشأ "مذاب" وعملها ؟. 
وقد تيمن في النص بذكر أسماء آلهة معين. واسم "وهب آل بن رثدال" "وهب المجل بن رثد ايل" من "آل يفعان." 
ويظهر من الأسماء الواردة في هذا النص» ومن مضمونه؛ ومن اسم ملك معين الوارد فبه» أن صاحب هذه الكتابةء 
"نخد من "فجن" "ضفتكن" هو "سعد بن ولج" الذي اشترك مع "عم صدق بن حم عثت" وكان كبيراً مثله في 
الكتابة التي مر الحديث عنها. وقد رأيت أن "عم صدق" كان من "يفعان"؛ وقد ورد اسم "يفعان" في هذا النص فهو 
لذلك من نصوص هذا العهد. 
وأشار "هومل" إلى الملك "يدع أب غيلان" بعد إشارته إلى "يدع ايل بين" "يدع آل بين" و "السمع ذبيان" ملكي 
حضرموت» وذكر أن الحميريين كانوا هم أصحاب الحل والعقد في ذلك الزمان. وذكر إن الذي تولى بعده هو "العز 
يلط" "العذيلط": ولكنه لم يجزم أنه كان ابن "يدع أب غيلان". فأما "فلبي"» فقد جعله ابنه» غير إنه لم يضعه في هذا 
المكان. 
وتطرق "هومل" إلى ذكر الملك "يدع آل" بعد الملك "معد يكرب" وقد جاء اسمه في النص الموسوم بي /©0135" 
"1000 الذي دوّن في مدينة "مرواح" وكان معاصراً للمكرب "كرب ايل وتيما" مكرب سبأ. وتحمل في نظره إن 
يكون "يدع ايل" هذا هو الملك "يدع ايل بين" الذي ذكر اسمه في الكتابة الحضومية المعروفة ."3 "SE‏ وهو ابن, 
"سمه ه يفع"» وقد ذكر معه اسم الملك "السمع ذبين" "السمع ذبيان"؛ وهو ابن "ملك كرب" "ملكي كرب" "ملكيكرب. 
لار ن" هو أول من تولى حكم حضرموت بعد هذه الفترة التي لم تعرف من حكم فيها بعد "معد يكرب" على رأي 
ارا وقد حكم من ا "ينع أب غيلان”. وذكر ایر ات إن اسم هذا الملك قد ذكو فى کا ر جا 
"وادي بيحان"؛ وهو يرى إن المحتمل إن يكون هو "يدع أب غيلان" الذي كان حليفاً ل "علهن نهفن" "علهان نهفان" 
ملك سبأء وقد حكم على تقديره في حوالي سنة "50ق. م 1 
وذهب "فون وزمن" إلى إن "يدع أب غيلان" المذكور كان معاصراً ل "علهان نهفان"» وان والده هو الملك "يدع ايل 
بين" وقد حكم على رأيه في حوالي السنة "140 ب. م.". وأما الملك "يدع أب غيلان" فقد حكم فهيما بين السنة "160 
ب. م." إلى "190 ب. م.". وقد عقد صلحا مع "علهان نهفان" الهمداني. 
أما "فلبي"» فقد رأى إن الذي حكم بعد هذه الفترة التي انتهت على حسب اجتهاده بحوالي سنة "650 ق. م." هو 
"السمع ذبيان بن ملك كرب" و "يدع ايل بين بن سمه يفع"» واندمجت حضرموت بعده في مملكة سبأ أو قتبان» ثم 
أصبحت جزءاً من مملكة سبأ إلى حوالي سنة "180 ق. م." حيث عادت فاستقلت» فتولى المُلك فيها الملك "يدع آل بين 
بن رب شمس" الذي كوّن أسرة ملكية جديدة اتخذت مدينة "شبوة" عاصمة لها 
وقد ذكر "البرايت" إن الذي حكم بعد "يدع أب غيلان" وهو 9 الملك "غيلان"» هو الملك "العذبلط" "العزيلط"» وقد 
نعته ب 00 وجعله معاصراً ل "شعرم أوتو" "شعر أوتر" ملك سبأء وقد كان حكمه على تقديره في حوالي سنة 
"25 ق 
وذهب ارات كت" إلى احتمال :كن "الفزيلط" هذا كو الملك "العؤبلط ين صم تخ" المذكور في كتابة عثر عليها في 
"وادي بي حان" في كتابات عليها "فلبي" في "عقلة" بحضرموت» غير إن "العزيلط بن عم ذخر" هو من المعاصرين 
ل : ولذلك لا يمكن إن يكون هو الملك "العزيلط" الذي لقبه "البرايت" بالأول» وجعله معاصراً 
للملك "شعرم أوتر" "شعر أوتر." 
وقد وجد ذل لمك لمر" كي E‏ عكر Ra‏ نيم" "قرن"» كما عثر على اسمه في 
كتابات وجدت في "عقلة"» و "عقلة" موضع مهم عثر فيه EE‏ كك ون جاو كا تمك مورك 
زاروا هذا المكان» وذكرت أسماؤهم فيه. وقد جاء في إحدى هذه الكتابات إن الملك "العزيلط" زار هذا الموضعء 
ورل في زيارته عدد من الزعماء والرؤساءء منهم: "شهرم بن والم" "شهر بن وائل" و "قريت ابن ذمرم" "قرية بن 
نمر" ی "ابفال بن القتم" "أبفال بن الفتم" و رهب آل بن هكحد. " 
وسجل هؤلاء الرجال ذكرى هذه الزيارة في هذا النص الذي وسم ب ."81 ط۴" وقد ذكر فيه اسم والد "العذ" 
"العز"» وهو "عم ذخر" "عمذخر"» ولم يدوّن كاتبه حرف العطف "الواو" بين الأسماء ة ورفقة الملك هؤلاء الذين 
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صحبوه في رحلته إلى حصن "أنود"» وان كانوا لم يفصحوا عن مراكزهم ومنازلهم الاجتماعية نستطيع إن نجزم إنهم 
كانوا من الوجهاء والأعيان» فرفقة تصاحب الملك للاحتفال بزيارة كهذه الزيارة لا بد أن يكون لها شأن بين الناس. 
وتعد الكتابة التي وسما به "82 /إ|فا6" من الكتابات المهمةء وقد دونها رجلان من أشراف "حمير يهن" أي من 
حمير» رافقا الملك في سفرته إلى حصن "أنود"» لإعلان نفسه ملكأ على حضرموت ولمناسبة تلقبه بلقبهء وهي عادة 
كان يتبعها ملوك حضرموت عند توليهم الملك وتلقبهم بلقب جديد لم يكن يتلقبون به قبل انتقال العرش إليهم. ولسنا 
نعرف متى نشأ هذا التقليد عند ملوك حضرموت› ولا السبب الذي دفعهم إلى اختيار هذا المكان دون غيره. و لعله كان 
من الأماكن المقدسة القديمة عندهم» فكانوا يتبركون بتتويج أنفسهم قيهء أو إنه كان قلعة أو موضعاً قديماً فجرت العادة 
إن يتوج الملوك فيه. وقد كان هذان الرجلان بعثهما "ثارين يعب يهنعم" ملك "سبأ وذي ريدان" لمرافقة ملك 

حخر موت ف هده الفا و الاه انملك ا اتا بعثها أ ملك كر موت :و لتمتيله فى هذا لاان الت 
الذي بحري في "أنود"» فهما مبعوثان سياسيان من ملك إلى حليفه. وقد سجل "العذيلظ" "العزيلط" هذه المناسبة في 
كتابة قصيرة ورد فيها "العزيلط ملك حضرموت بن عم ذخر سيراد جندلن أنودم هسلقب",أي "العزيلط ملك حضرموت 
ابن عم ذخر سار إلى حصن أنود ليتلقب بلقبه..." وقد كتبت هذه الكتابة في الزمن الذي دونت فبه الكتابتان الأخريان 
عن زيارة الملك لحصن "انود" عند إعلان لقبه الجديد وتوليه العرش رسمياء غير إننا لا نعرف - ويا للأسف - تأريخ 
ET‏ 

وذكر اسم الملك "العزيلط بن عم ذخر" في كتابة دؤنها جماعة من الأعيان عند تتويجه وتوليه العرش و إعلان ذلك 
للناس في حصن "أنود". وأصحاب هذه الكتابة هم: "نصرم بن نهد" "نصر بن نهد" و "رقشم بن أذمر" "رقاش بن 
أذمر"» و "والم بن يعللد" "وائل بن يعللد"» و "والم بن بقلن", و "ابكرب ذو دم" "أيكرب ذو ود". وقد ورد إنهم ساعدوا 
الملك سيدهم "العزيلط بن عم ذخر" "العذيلط بن عم ذخر" حين ذهب إلى حصن "أنود" لإعلان نفسه ملكاً. ويظهر من 
ذلك إنهم كانوا من جملة رجال الحاشية الملكية التي صحبت الملك إلى ذلك المكان. ووردت نصوص أخرى سجلها 
رجال الحاشية الملكية تخليداً لاسمهم في هذه المناسبة. وقد سجل كتابة من هذه الكتابات رجل اسمه "حصين بن ذا ييم 
مقتوي العزيلط ملك حضرموت"» "حصين بن ذ أييم مقتوي العزيلط ملك حضرموت"» ويظهر إن هذا الرجل كان من 
قواد جيش الملك وضباطه ولعله كان من مرافقيه. 

وقد منح بعض علماء الغربيات الجنوبية هذا الملك.. أي الملك "العو بن عم ذخن" "العذ" لقب "الع الكالث"+ لذهابهم 
إلى وجود ملكين حكما قبله عرفا بهذا الاسم. ورأى "ركمنس" إن حكمه كان في حوالي السنة "200 ب.م.". 

وقد ورد في كتابة حضرمية اسم ملك دعي ب العذ" "العز" ابن "العزيلط" "العذيلط" ملك حضرموت» فيظهر من ذلك 
إن والد هذا الملك كان ملكا كذلك» ولم يشير أحد من الباحثين مثل "فلبي" أو "البرايت" إليه. ولعله ابن للملك المتقدم: 
وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه "هبسل قرشم" وتذكرنا كلمة "قرشم" "قريشم"» أي "قريش" باسم قبيلة "قريش" 
صاحبة مكة. 

ولم يتأكد "البرايت" من اسم الشخص الذي تولى العرش بعد "العزيلط"» فترك فراغاً ذكر بعده ملكاً سماه "العزيلط" 
"العذيلط" ميزه عن الأول بإعطائه لقباًء هو "الثاني". وقد رأى إنه كان معاصراً للملك "ثأرن يعب يهنعم" ملك سبأ. أما 
والد "العز الثاني" على رأيه فهو "علهان" أو "سلفان". ويرى "فلبي" إن "علهان" أو "سلفان" هو ابن "العزيلط" الأول. 
وقد سبق إن ذكرت إن "ثأرن يعب يهنعم" كان لحيفاً للملك "العذيلط بن عم ذخر"» وأنه أرسل وفداً لتهنئته بتتويجه و 
إعلانة لقيه الجديد: لذلك يبدو غريباً ما ذهب إليه "اليز ايت" من إن "العيلط الثاني بن علهات" أو "سلفان" هى الملك 
المعاصر للملك "ثأرن يعب" السبئي. : 

ويحتمل على رأي "البرايت" إن يكون "العزيلط" "العذيلط" الذي ورد ذكره في النص "1619=1430 "Glaser‏ 
الذي عثر عليه في "وادي بيحان" ويعود تأريخه إلى سنة "144" من التقويم السبئي التي تقابل سنة "29 م" تقريباًء هو 
"العزيلط الثاني". ويحتمل على رأيه أيضاً إن يكون هو الملك "21823205" الذي ذكر في كتاب ""الطواف ار 
الأريتري" . وكان هذا الملك معاصراً لملك آخر سماه مؤلف هذا الكتاب "1 ©052311023" = "امKariba"‏ وهو ملك 
الحميرين والسبئيين» وقد أراد به الملك "كرب ايل وتر يهنعم"» وهو "ملك سبأ وذي ريدان" المذكور في النص 

"Glaser 483". 

أما "فون وزمن"» فيرى إن كاتب النص قد أهمل الرقم ثلاث مئة فكتب مئة وأربعة وأربعين» على حين إن الصحيح هو 
"344" من التقويم الحميري» واذن يكون زمان تدوين الكتابة هو "299" أو "235" بعد الميلاد وهو وقت حكم 
"العزيلط بن عم ذخر" على تقديره. 
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وجاء اسم ملك يدعى "العؤيلظ" "العذيلط" فى كتابة جلها رجلان: يدعى أخدهما "عد ثم بن اب انين" "عذ د بن أب 
انس" ويدعى الآخر "رب آل بن عذم لت" "رب ايل بن عذم لات"» وهما من عشيرة "مريهن" "مريهان"» ذكر فيهما 
انهما قسما إلى معبد الإلة "سن ذ i‏ "سين ذي علم" في معبده "علم" المشيد في مدينة "شبوة"» سبعة تماثيل من 
الذهب "سبعة ألم دهن كما أمرهما سيدهمًا الملك: ويظهر' انهما كا من :حاشيئة وأتباعه. وقد أ هلت هذه الكتابة 
اسم والد هذا الملك» فلا نعرف أي ملك هوء اهو "العزيلط الأول": أم "العزيلط الثاني" ؟ وقد ورد في بعض الكتابات ما 
يقيد استقبال "العزيلط" لضيوف وفدوا عليه من مختلف الأماكن: من الهند "هند" ومهن "تدمر" "تذمر" ؛ وضيوف 
آراميون جاءوا إليه من "كشد". بل ورد في الكتابة "919 ول" مرافقة عشر نساء قرشيات له إلى حصن "أنود". و إذا 
كانت الكتابة قد قصدت من "قريش" قريش المعروفة صاحبة مكةء نكون بذلك قد وقفنا لأول مرة على اسمها في وثيقة 
مدونة. 1 

و لإشارة النصين المذكورين إلى الهند وتدمر وإلى بني إرم وقريش» أهمية كبيرة ولا شك» إذ تدل على الاتصال الذي 
كان لمملكة ضر مرت بالعالم الخار جى في نلك الزمن» و على الزوابظ التجارية التي كانت ترزيط كلك العالم 
بحضرموت. وقد كان اتصال حضرموت بالخارج عن طريق ميناء "قنا"» فقد كانت السفن تأتي إليه وتخرج منه لتذهب 
إلى إفريقية والهند ؤعمان وأرض فارس. ٠‏ 
وترك "البرايت" فراغاً بعد "العزيلط الثاني"؛ مغزاه إنه لا يدري من حكم بعد "العز" هذاء ثم ذكر بعده اسم "يدع أب 
غيلان بن امينم" "يدع أب غيلان بن أمين"» ثم جعل اسم ابنه من بعده» وهو "يدع ايل بين" أي إنه هو الذي تولى 
الحكم من بعده. وقد بيّن إنه غير متأكد من زمان حكمهماء إلا إن دراسة الكتابات التي ذكر فيها اسمهاهما تدل على إنها 
من نوع كتابات القرن الأول للميلادء ولذلك فك زمانهما في هذا العهد. 

ومن الكتابات التي ذكر فيها اسم "يدع ايل بين" أي ولد "يدع أب غيلان بن أمينم" الكتابة التي وسمها العلماء بسمة 
"1623 +1356 6": وهي كتابة قصيرة تتألف من أزبعة أسطرء ورد في جملة ما ورد في ما اسم الإله "سين ذو عل 
أي الإله "سين" رب معبد "علم". وكان معبد "علم" قد خصص بعبادة هذا الإلة. 

وقد وصلت إلينا كتابة أخرى ورد فيها اسم "يدع ايل بين الا إنها لم تدكر لجا ولد وهو 0 وانما اكتفى فيها 
بتسجيل: الآدسم.وحده وهو "يدع أب". .وقد ذكر فيها إن. هذا الملك بنئ وحخصن نور مذينة "شيو ابتغاء رجه الإلهتين. 
"ذات حشولم" "نت حشولم" "ذات حشول" و "نت حمم" "ذات حميد"؛ وذكر فيها اسم 0 ذخر" "كبر" "كبير" 
حضرموت. ويظهر إن الغرض من ذكر اسم هذا الكبير "كبير" في النصء إن تؤرخ الكتابة به على في ما رأينا في 
الكتابات المعينية من التأريخ بأسماء الرجال. 

ولم يذكر "البرايت" من حكم بعد "يدع ايل بين"» فترك فجوة تدل على إنه لا يدري من حكم فيهاء ثم ذكر بعدها ملكا 
آخر» سماه "يدع أيل بين"» قال: إنه ابن "سمه يفع"» ثم ذكر "السمع ذبيان بن ملكي كرب" a‏ ن که ول 
إنهما كانا متعاصرين. وشد حكما حكماً مزدوجاًء أي إن كل واحد منهما كان يحكم بلقب "ملك حضرموت". وكان 
حكمهما في حوالي السنة "100" بعد الميلاد على بعض الآراء. 

ثم عاد "البرايت"» فترك فراغاً بعد "السمع ذبيان"» دلالة على وجود فجوة في ترتيب أسماء ملوك حضرموتء لا يدري 
من حكم فيهاء ثم ذكر بعدها الملوك: "رب شمس" "ربشمس" ثم "يدع ايل بن" ثم "الريم يدم" ثم "يدع اب غيلان." 

وقد ذكرت اسم "رب شمس" قبل قليل» وقدمت زمانه بعض التقديم» وذلك حكاية عن رأي بعض العلماء وفي ضمنهم 
"فلبي" الذي جعل حكمه في حوالي سنة "180 ق. م."» ثم عدت لأذكره هنا مجاراة لرأي "البرايت" الذي وضعه في 
أواخر قائمته لملوك حضرموت. وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن حكم هذا الملك كان بعد سنة "200 ب. م."» وفرق 
كبير كما نرى بين التقديرين 

وقد جعل "فون وزمن" زمان "رب شمس" بين السنة "100" و "120 ب. م."؛ وصيّره من معاصري "اوسلت رفش" 
"أوسلة رفشان" ملك همدان ومن معاصري الفترة الواقعة بين حكم "ذمر علي يهبر" و "ثأران يعب" الحميربين. ثم 
البقية التي جاءت بعده» وتتألف من "يدع آل بين" "يدع ايل بين" ثم "الريم يدم" "الريام يدم" ثم "يدع اب غيلن" "يدع 
أب غيلان"» ثم "رب شمس" "ربشمس" وقد جعل نهاية حكمه سنة "180 ب. م.". 

وبعد النصر الموسوم ب "84 8115" من النصوص المهمة بالنسبة إلى تأريخ مدينة "شبوة"» وقد كتب في عهد 
ا ايل بين بن رب شمس"» وجاء فيه إن "يدع ايل بين بن رب شمس" من "أحرار يهبأر" "أحرار يهبار" "أحرر 
يهبر' ' مر مدينة "شبوة" وأقام بهاء وبنى المعبد بالحجارة وذلك بعد الخراب الذي حل بهاء وعمر ما تهدم وتساقط منهاء 
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وانه احتفالاً بهذه المناسبة أمر بتقديم القرابين» فذبح "35" ثوراً و "82" خروفاً و "25" غزالاً و "8" فهود "أفهد": 
وذلك في حصن "أنود " 

Nas aE E A a a a, 
وحدثنا أيضاً بأنه بنى مدينة شبوة» وعمّر مجدها وكسا جدره بطبقة من القار أو غيره لتكون ملساًء من أساسها إلى‎ 
شرفاتهاء وذلك بعد الخراب الذي حل بشبوةء إلا إن الملك لم يتحدث عن سبب ذلك الخراب الذي أصاب المدينة‎ 
ومعبدها معهاء وهو خراب كبير على ما يظهرء فتركنا في حيرة من أمره» وتباينت آراء الباحثين فيه.‎ 

ويرى "البرايت" إن النص المذكور هو من نصوص القرن الثاني بعد الميلاد. أما "ركمنس" فيرى إنه من نصوص ما 
بعد السنة "200" بعد الميلاد. فهو إذن نص يكاد يجمع أكثر علماء العربيات الجنوبية على إنه من نصوص بعد 
الميلاد. و إذا صدق رأي هؤلاء» كان خراب شبوة 50 تعميرها قد وقعا بعد الميلاد. 

وقد ة فسر بعض الباحثين خراب "شبوة" باستيلاء أحد ملوك "سب وذي ريدان" عليهاء فلما نهض "يدع ايل بين"؛ 
لاستردادها من السبئيين» وقع قتال شديد فيها بينه وبينهم في المدينة نفسهاء لم ينته إلا بعد خراب المدينة وتدمير معبدها 
معبد الإلة "سين". وعندئذ ارتحل عنها السبئيون» فاضطر "يدع ايل" الذي طردهم منها إلى إعادة بناء المدينة والمعبدء 
فلما تم له ذلك» احتفل بهذه المناسبة» أو بمناسبة تتويجه ملكاً على حضرموت في حصن "أنود" وقرّب القرابين إلى إِلَّه 
حضرموت "سين" وإلى بقية الآلهةء شكراً لها على ذلك النصرء وعلى النعم التي أغدقتها عليه. هذا في رأي فريق من 
علماء العربيات الجنوبية. 

ورأى فريق آخر إن في خراب "شبوة" سبباً من سبيين» فإما إن يكون "يدع ايل" وهو من أحرار قبيلة "يهبأر"» قد أعلن 
الثورة على السبئيين الحميرين الذين كانوا قد استولوا على شبوة وقاومتهم مقاومة عنيفة أدت إلى الحاق الأذى 
بالمدينة؛ فلما تركها السبئيون الحميريون كانت ركاماء فأعلن "يدع ايل" نفسه ملكا على حضرموت» بعد إن ظلت 
المملكة بدون ملك. وإما إن يكون ذلك الخراب بسبب عصيان "يدع ايل" على الأسرة المالكة الشرعية ومقاومته لهاء 
مما أدى إلى إنزال التلف فى المدينة» فلما تغلب على الآسرة المالكة أعاد بناء المدينة وجددها وجدد معيدها على فى ما 
د ا 6 6 
وليس في النصر شيء ما عن الطريقة التي كسب بها تاج حضرموت. إلا إن إشارة وردت في كتابة تفيد إن بعض 
الأعراب ورجال القبائل كانوا قد تعاونوا معه وساعدوه؛ فقد عاونه رجل من قبيلة "يم" "يام"» ومئة من بني أسدء 
ومئتان من "كلب" أو "كليب"» وعاونه ولا شك آخرونء وبفضل هؤلاء وأمثالهم من رجال القبائل تغلب على من تار 
عليهم» فانتزع التاج منهم. والإشارة المذكورة على إنها غامضة:» كافية في إعطائنا فكرة عمن ساعد "يدع ايل" على 
الخلفر بارش 

وک ا إن "يدع ايل بين"» وهو من أبناء العشائر» كان قد جمع حوله جماعة من القبائل» ساعدته في 
عصيانه وتمرده على السلطة الحاكمة في "شبو 5" فاستولى على المُلك وقد جاء بعده عدد من الملوكء إلا إن الأمر أفلت 


MM‏ لل شال 


زمامه منهم» إذ نجد إن الملك "شمر يرعش" "شمر يهرعش" يضيف "حضرموت" إلى الأرضين الخاضعة لحكومته؛ 
حتى صار اسم حضرموت منذ ذلك الحين جزءاً من اللقب الذي يلقب به الملوك. ومعنى ذلك انقراض مملكة 
حضرموت ودخولها في حكومة "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت" اللقب الرسمي الذي اختاره "شمر 
المذكور نفسه. 
ويرى "فون وزمن" إن الكتابة الموسومة ب629 ٠۳هل ٠‏ من الكتابات التي تعود إلى أيام هذا الملك. وقد جاء 
فيها إن "مرثدم" "مرد" و "ذرحن" "ذرحان"» وهو قائد من قواد جيش "سعد شمع أسرع" و "مرثدم خم من "آل 
ت" "آل جرة"» قد حاربا الملك "يدع آل" "تدع أي" فلك حر مرت والملك "نيك" "نيط" ملك قان و "وهب آل 
بن معهر" "وهب ايل بن معاهر" و "ذ اخولن" "ذو خولان" "ذ خولن" و "ذ خصبح 
حارباهم في ارض "ردمان" قرب e‏ "وعلن" "وعلان." 
ويرى "فون وزمن" إن هذه الحرب قد وقعت في أواخر أيام حكم الملك "نبطم" "نبط" ملك قتبان» المعروف ب "نبطم 
يهنعم"؛ وقد لقب في هذه الكتابة بلقب: "ملك قتبان"» إلا أنه كان في الواقع تابعاً لحكم ملك حضرموت. وقد كانت 
"تمنع" - كما يرى هو أيضاً - قد خربت قبل هذا العهدء و تحولت إلى قرية صغيرة. وقد التقت عساكر "سعد شمس" و 
"مرئد" بخصومها قرب هذا المكان. ولم تكن "أوسان" مملكة في هذا العهدء بل كانت قبيلة. وقد أذلت "شيعان" بعد هذه 
الحرب. 


ذو خصبح" و "مفحيم" "مفحى" 
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وأما "مرد" "مر دم" صاحب الكتابة» فهو من "ذ بن جرفم" "بني ذي جرفم بني ذي جرف" ب "صنعو", ۲ أي 
"صنعاء" . وقد عمل مع الملكين: اجافس الب ا الم وحم يي جرت" "جرة"» لتنظيم 
احتماع لسادات القبائل في موضع "رحبت حبت" "رحابة" الواقع شمال صنعاء بأرض ' 'سمعي" : وقد حضر الاجتماع: 
"شرحثت' 2 وهو من سادات "بتع .11 و "الرم ييا "الرام ييا "الريام", وهو من "بني سخيم", و "يرم ايمن" الهمداني. ويظهر 
إن ملكي "جح کر كان قد استكوذا على مرتفجات ساف هذا الکن 

وكان "وهب آل بن معهر" "وهب ايل بن معاهر" صاحب "ردمان" "ردمن" والأرضين المتاخمة ل "خولان" في هذا 
الوقت. وقصد ب "معهر" دار الحكم بمدينة "وعلن" "وعلان" من أرض "ردمان." 

وأما "خصبح"» فبطن من بطون قتبان. 1 1 

وتولى الملك بعد "يدع ايل بين" ابنه "الريم يدم" "الريام يدم". ونحن لا نعرف من أمره شيئاً يذكرء إلا ما ورد في كتابة 
تذكر إنه ذهب إلى حصن "أنود"» واحتفل هناك بتوليه العرشء و إعلانه لقبه الذي اتخذه لنفسه؛ و إلا ما ورد في كتابة 
أخرى. دوّنها "رب شمس بن يدع أيل بين" أي شقيق "الرم يدم" تذكر إنه رافق شقيقه إلى حصن "أنود" عند المناسبة 
المتقدمة» فكان من جملة المشاهدين لحفلة التتويج. 1 

ولا نرف من أمر "يدع أب غيلان" شفيق""الريم بن" شا كر كفك ررق جعله الإرايت"اتخليقة كتفيقه المكون, 
وكل ما لدينا عنه» لا يتجاوز ما ذكرناه عن شقيقه. فقد جاء في كتابة انه ذهب إلى حصن "ازود"» فاحتفل فيه بتتويجه 
وأعلن في الاحتفال اللقب الذي لقب نفسه به وجو أخرى سجلها "رب شمس"» أي شقيقهء إنه ذهب مع أخيه 
"يدع أب" الى حصن 0 لمشاهدة الاحتفال بتتويجه و بإعلانه اللقب. 

وقد ورد في أحد النصوص ن "يدع أب غيلن" "يدع أب غيلان"» سؤر مدينة "ذ غيلن". و یری بعض الباحثين» إن 
هذا الملك كان قد بنى هذه ا الي حي ارا 1 "مبلقه" "مبلقت" 
المؤدي إلى وادي "بيحان". ويشك بعض الباحثين في صحة قراءة اسم المدينة. 

وفي الكتابة المرقمة برقم 88 ۷طا۴ جملة هي: "رب شمس خير اسدن بن يدع آل بين" ترجمها "بيستن" ب "رب 
شمس أمير أسد بن يدع ايل بين" على إن "أسداً" قبيلة» واستدل على ذلك بما جاء في إحدى الكتابات من إن الملك "ختن 
أسد", ومعنى ذلك إنه كان ختناً ل "بني أسد". وأرى إن لفظة "اسدن" "اسد" هنا لا تعني قبيلة أسد و إنما تعني جنوداً 
أو جيشاًء وهي بهذا المعنى في العربيات الجنوبية» كا لتك اليم كدي يدن ويا وان الموادامن حمل "ررب شمين 
خبر اسدن" "رب شمس أمير الجند" أو "الجيش", أي إن لفظة "خير" بمعنى أمير أو قائد» وخير القوم سيدهم» فيكون 
بذلك قائداً أو أميراً لجيوش حضرموت. 

وبناء على ما تقدم نكون قد عرفنا اسم ثلاثة أولاد من أبناء "يدع ايل بين ن" 3 تولى الملك:الذان ن و أكيده أما 
الثنالث» وهو "رب شمس" فلم تصل إلينا كتابة تذكر ذهابه إل حصن "أنود" للاحتفال ب بسويجه و إعلان لقبه. لذلك لا 
نستطيع إن نبت في موضوع توليه عرش حضرموت. ولم يدك "البرايث" انمه بين أسماء أبناء "يدع ايل بين". وقد 
استخرجته أنا من الكتابات التي ذكرتهاء وهي الكتابات التي استنسخها "فلبي" من موضع "عقله." 

وفي ل النحاس المحفوظ في المتحف البريطاني ee f ES‏ هو "صدق ذخر برن" "صدق ذخر 
بران"» ووالده "الشرح", وقد ذكر فيه إن هذا الملك قدم نذورا إلى الآلهة: "سين" و "علم" و "عثتر" لخيره ولخير 
"شبو ور أولاده وأفراد ار ولاررفت ول مهار قبائل يظهر إنها كانت خاضعة فی هذا ! الزمن لحكمه هي: 
"مرشد" و "أذهن" "أذهان" > و "ينعم". ولورود اسم "شبوة" في هذا النص» يجب إن يكون هذا الملك قد حكم بعد 
تأسيس هذه المدينة. 

وذكر "هومل" إنه وجد محفوراً على الجهة الثانية من اللوح النحاس "مونكراما Monogramm‏ "طغراء تشير إلى 
اسم الملك الذي كان ؟ حضرموت في ذلك الزمن» وقد دعاه "هومل" "سعد شمسم" "سعد شمس " 

وورد اسم ملك آخر من ملوك حضرموت»› هو "حي آل" "حي ايل", وقد ورد اسمه في نقد حضرمي. وما نعرف من 
أمره ف فى الزمن الحاضر شيئاً. 

ولدوتير "البرايت" و "فلبي" و "هومل" وغيرهم إلى اسم ملك حضرمي ورد ذكره في النص المرقم ب رقم "948" 
المنشور في كتاب .اع وهو نص متكسر في مواضع متعددة منه» أضاعت علينا المعنى. واسم هذا الملك "شر ح آل" 
"شر ح ايل" "شرحبيل. ييا 

وقد ف كلمات قبل هذا الاسم» لعلها 8 تكملته. وقد وردت بعذه < جملة: "ملك حضر e‏ و سقطت الأحرف الباقية من 
كلمة حضرموت وكلمات أخرى. 
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ع باك ع جك ا ' ملك "سبأ وذي ريدان وحضرموت و يمنات" ا 'شمر 
عش" في هذا النص مع اسم "شرح ايل" على إن الملكين كانا متعاصرين» ويدل هذا النص على إن مملكة 
حو لك لا ال E‏ "شمر يهر عش" يحكمها حكام منهم» يحملون لقب "ملك" 
وكان آخرهم هو "شرح ايل" هذا المدون اسمه في النص المذكور. ولكنه لم ي كن مستقلاً كل الاستقلال» بل كان تحت 
حماية "شمر يهرعش" ووصايته. ودليلنا على ذلك ذكر "شمر" في النص خ "شرح ايل" و إدخال اسم "حضرموت" 
ضمن أسماء المواضع الخاضعة لحكم "شمر" أي في اللقب الرسمي الذي اتخذه "شمر" لنفسه بعد استيلائه على 
وعثر على نص وسم ب656 هل » جاء فيه اسما ملكين من ملوك حضرموت أحدهما "رب شمس"» الآخر "شرح 
أيل" "شرح آل". وليس في النص ما يكشنف عن هؤية الملكين؛ وأرى إن "رب شمس" هذا هو "رب مس" المثقدم 
ل وابن الدع ي . و إذا صدق رأيي هذاء يكون قد تولى الملك لمدة قليلةء تولاه بعد وفاة شقيقه "يدع 
ا " ثم انتقل العرش إلى "شرح ايل"» وهو في نظري "شرح ايل" الذي اعترف بسيادة "شمر يهرعش" 
کو احا 'رب شمس د" وقد يكون حمل لقب "ملك حضرموت" مع "رب شمس" في إن واحد. وهذا النص هو 
بالطبع أقدم من النص المتقدم الذي ورد فبه اسم ' 'شمر يهر عش " 
لقد جعل بعض علماء العربيات الجنوبية سقوط مملكة "حضرموت" واندماجها نهائياً في مملكة "سبأ وفي ري دان" في 
أيام "شمر يهرعش"» وبعد السنة "300 ب. م.". و اود إن آبين هنا إننا لم نظفر بكتابة عربي جنوبية» فيها شيء عن 
كيفية شقرط مطلكة بحصي نوبت عن کا "شمر بيهر غك ' أو غيره من الملوك عليهاء > فنحن لهذا في وضع لا 
يسمح لنا بوصف نهاية تلك المملكة وذكر الأحداث التي أدت إلى سقوطها واندماجها في مملكة سبأ وذي ريدان. 
وقد ذهب بع ض الباحثين إلى إن سقوط حضرموت كان في القرن الرابع بعد الميلادء وقبل احتلال الجيش للعربية 
الجنوبية بقليل. وقد وقع هذا الاحتلال على رأيهم فيما بين السنة "335 ب. م." والسنة "370 ب. م.". 
وقد أدت فتوحات "شمر يهرعش" لحضرموت» ولأرضين أخرى تعد من المناطق الخصبة الكثيفة بسكانها في جزيرة 
العرب» إلى هجرة الناس عنها إلى مناطق بعيدة نائية» وإلى نزول الخراب في كثر من القرى والمدن» إذ تهدمت بيوتها 
ومعابدهاء و قتل كثير من أهلهاء وأتت النار على بعضها حرقاً »فتحولت منازل الناس إلى خرائب» وجفت مزارعهم 
فآضت بواديء فهجرها أهلوها ولم يعودوا إليها بعد هذا الخراب. فزادت مساحة الصحاري» ولم تعمر منذ ذلك الحين. 
وقد زاد في نكبة العربية الجنوبية هذه إن حروب "شمر يهرعش" المذكورة استمرت زمناً طويلاً» وشملت أكثر اليمن 
حتى بلغت البحرء مما أطمع الجيش ذ و و لدف قرانها دي الا وكين ا وتوغلت في مناطق 
و« أسفة و للا سيها بعد کرک "هر و 
ارد ايم ب ناك رع حرطت RRS‏ 
"4336" ا .۴۴ وقد قدم صاحبها إلى إلهه الشكر والحمدء وتمثالين من الذهب إلى 
معبده في "نعلم" لأنه نجُّى سيده "بشمم" "بشم" ومن عليه بالشفاء من الجرح الذي أصابه في المعركة التي نشبت في 
مدينة "ثبير' ' في ارض "يحر". وهي معركة من معارك نشبت بين "شمر ذي ريدان" و "اتن أنس" من قبيلة "معهرم" 
'معين" "معاهر" وأمراء "خولان" وملك سبا وملك حدر موك ولنًا كانت هذه الكتابة ف كيت لإغلان شكر:صاحبها 
لإلهه وإعلانه بوفائه لنشره» وهي في موضوع شخصي لم تكن متبسطة في أخبار تلك الحرب المزعجة:؛ لذلك اكتفيت 
بذكرها أجمالاً دون تفصيل. أما نحن العطاش إلى معرفة خبر تلك الحرب» وما كان من أمرهاء فقد خرجنا بعد قراءتنا 
لهذا النص ونحن آسفون على بخل صاحبها علينا وتغيره في تفصيل خبر هذا الحادث المهم» وشاكرون الله مع ذلك على 
ا و حل و فا الك كو كلك لخر 
هذا ما وصل إلى عمنا من أسماء ملوك حضرموت و "مكربيها". ولست أرى بأساً في التنبيه مرة أخرى على إن هذه 
الأسماء لم ترتب إلى الآن ترتيبا زمنيا مضبوطاء وإنما رتبت على حسب اجتهاد الباحثين. ولذلك نجدهم يختلفون في 
هذا الترتيب وغيره» في أسماء الملوك. وسجلنا الآن إن نحاول جهد الإمكان حصر هذه الأسماء حتى يأتي اليوم الذي 
نستطيع فيه الترتيب والتصنيف. 
والظاهر إن حكم الحمريين لحضرموت» لم يتحقق بصورة فعليةء بل كان في اواخر أيامهم؛ ولا سيما في أواخر القرن 
الخامس وابكداء الفرن الساسق للميلاد» حكماً شكلياء لأننا تجد أزضن خضرموت وقد -استفل:فيها حكام المدن وسادات 
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القبائل وأشراف الأوديةء وقد لقب أكثرهم أنفسهم بلقب "ملك". وقد ذكر "ياقوت الحموي" إن بني "معد يكرب بن 

وليعة" وهم: مخوص» ومشرح» وجمد» و أبضعة» كانوا يسمون ملوكاء لأنه كان لكل واحد وادٍ يملكه. والواقع إن كثيراً 

من سادات القبائل قبل الميلاد وبعده» كانوا يلقبون أنفسهم بلقب ملك» ولكنهم لم يكونوا غير سادات قبائل وأصحاب 

أرض. 

0 

#قبائل حضرمية 

وفي حضرموت كما في كل الأماكن الأخرى من جزيرة العرب قبائل و عشائر وأسر ذوات حكم وسلطان وجاه في 

مواطنهاء وقد ورد أسماء عدد منها في الكتابات» ومن قبائل حضرموت وعشائرها وأسرها: "شكمم" » أي "شك" 

"شكيم" ¢ و ير "يشبم" "يشبوم." 

ويرجع نسب عشيرة "رشم" إلى قبيلة "مقنعم" "مقنع" أو لحا كما جاء في بعض الكتابات» وهو اسم قبيلة لا نعرف 
من أمرها شيئاً في الزمن الحاضرء وكان يحكمها "أقيال" منهم: "هو فعثت" و "لحى عثت"» وهما من موضع "عليم"» 

أي "علب". وقد جاء في نص انهما قدّما وثناً "صلمن" إلى الآلهة "عثتر" و "هبس" "هوبس" و "المقه" و "ذت حمه" 

"ذات حميم" . وقد يفهم من ذلك إن هذه القبيلة كانت قبيلة سبئية» اد واستقرت فيهاء أو إنها كانت 

من القبائل السبئية التي خضعت لحضرموت. 

و "يهبأر" "يهبر" "يهبار" من القبائل المعروفة في العربية الجنوبية» ولا يستبعد إن تكون قبيلة 100311121 التي ذكر 
اسمها "بطلميوس" ؟ وكانت منازلها على ما يظهر من جغرافيته على مقربة من الموضع الذي سماه 52301211421 أي 
"الساحل" أو "السواحل"» فهي من القبائل العربية الجنوبية التي لا تبعد منازلها عن الساحل كثيراًء وقد كان "يدع ايل 
بين بن رب شمس" من ابنائها الاحرار. ٠‏ 

و قبيلة "أسد" من القبائل العربية الشمالية المعروفة بعد الميلاد. أما في نصوص المسندء فليست فيها معروفة. ويظهر 
إن قسماً منها كان قد نزح من نبد إلى الجنوب حتى بلغ أرض حضرموت» فساعد "يدع ايل بين". ولعل نزوحها إلى 
الجنوب كان بسبب خلاف وقع بين عشائرها أو مع قبائل أخرى» فاضطر قسم منها إلى الهجرة إلى العربية الجنوبية. 
و "يام" من القبائل المعروفة حتى اليوم» وتسكن عشائر منها حول نجران. ‏ . 

وأما "كلب" أو "كليب": فإنها من القبائل التي يرجع النسابون نسبها إلى عدنان» أي إلى العرب الشماليين. 

مدن ومواقع حضرمية 

و "شبوة"» هي عاصمة حضرموت وهي 53052315-536013-583018 عند الكتبة الكلاسيكيين. وهي 
>والمذكورة في التوراة في نظر بعض الباحثين. وزعم "هوكارت 1002315 "إنها .531/2 وذكر "الهمداني" 
0 ' في جملة ما ذكره من حصون "حضرموت" ومحافدها. 

وقد ظن "فون مالتزن" وآخرون غيره إنها مدينة "شبام". وزار "فلبي" "شبوة"» وعثر على آثار معابدها وقصورها 
القديمة» كما شاهد بقايا السدود التى كانت في رادي شيوة حصا ا لافطا والاستفادة منها في إرواء تلك المناطق 
الواسعة الخصبة. 

وتشاهد في "وادي أنصاص" وفي خرائب "شبوة" بقايا سد وأقنية للاستفادة من المياه وخزنها عند الحاجة إليها. وهناك 
سدود أخرى بنيت في مواضع متعددة من العربية الجنوبية للاستفادة من مياه الأمطار وللسيطرة على السيول» وتحويلها 
إلى مادة نافعة تخدم الإنسان. 

وأما حصن "أنود" "أنودم"» الموضع الذي يحتفل فيه الملوك عند تتويجهم وإعلانهم اللقب الذي يتلقبون به بعد توليهم 
العرش» فإنه موضع "عقلة" في الزمن الحاضر. وهو خربة على شكل مربع. وقد زار هذا المكان جملة أشخاص من 
الغربيين ووصفوه» منهم "فلبي", وقد وجد فيه خرائب عادية ووجد عدداً من الكتابات الحضرية» هي الكتابات التي 
وسمت باسمه. ويشرف هذا الموضع على واد شدء فيتصل بتلال "شبوة". و قد كان حصناً ومعسكراً يقيم فيه الجيش» 
لحُماية مزارع هذا الوادي» ولا بد إن يكون هنالك سبب جعل الملوك يختارون هذا المكان لإعلان اللقب الرسمي الذي 
يختاره لانفسهم عند التتويج. 

وک :خض ار يتحو الذبائح للألهة. و قد ME TS‏ ل 0 0“ 
حيوانات وحشية مثل الفهود. وقد استمرت هذه الاحتفالات قائمة إلى القرن الثاني بعد الميلاد على رأي "البرايت". 
وإلى حوالي السنة "200" بعد الميلاد على رأي "ركمنس." 
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ومن مدن الحضرميين مدينة "ميفعت e‏ "ميشعة", وكانت على ما يظن عاصمتهم القديمة . وقد ورد في بعض الكتابات ما 
بفيد أن "يدع ايل بن سمه علي" رمم أسوار هذه المدينة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى إنها ناآ ةمج" التي أشار 
و أبوابهاء واستعمل الحجارة والأخشاب» وأنشأ فيها بيوتاً ومعابدء وأتم عمله بعده ابنه "صدق يد" فأعلى سور المدينة 


وأحكمه. 
ولم تذكر الكتابة الجهة التي أنفقت على هذا العمل الذي يحتاج إلى نفقات عظيمة ولا شك» ولعل الدولة هي التي عهدت 
الما هذا العيل على انها ميتنان اومن الا المتخصيصرة اعمال الفا 


وكانت "ميفعة" من المدن المهمةء و قد ذكرت في عدد من الكتابات» وهي 6100115 /! Maipha‏ عند "بطلميوس"., 
ويقع عند "حصن السلامة" موضع عادي خرب» يقال له "ريدة الرشيد", يظهر إنه كان متحاظا بسور حصين» كما يتبين 
ذلك من أحجاره الفخمة المبعثرة الباقية. وقد کان مدينة» یری Raidali!‏ عند "بطلميوس" وقد وضعها في جنوب 
شرقي 0115م1/1610 Maipha‏ أي ميفعة. 
وعثر على كتابات عديدة أخرى» تتحدث عن تحصين "ميفعت" "ميفعة"» وعن تسويرها بالحجارة وبالصخر المقدود 
وبالخشب» وعن الأبراج التي أقيمت فوق السور لصد المهاجمين عن الدنو إليه. وذكر اسمها في كتابة "لبنة" "لبنا" التي 
هي من أيام المكربين في حضرموت. 
ويظهر إن الخراب حل ب "ميفعة" في القرن الرابع بعد الميلاد» وحلّ محلها موضع آخر عرف ب 56553113 
7 أي "عيزان" ف "عيزان" اذن» هو الوليد الجديد الذي أخذ مكان "ميفعة" منذ هذا الزمن. 
ومن مدن حضرموت مدينة سماها بعض الكلاسيكيين2700011001] 0306© ٠‏ وذكر إنها ميناؤها. وأما "أريانوس". 
فقال إنها الميناء الرئيسي لمللك أرض اللبان» وقد سماه 218321005 وقال إنه يحكم في عاصمته. 52302152 
وقد ذكر هذا الميناء "بلينيوس" كذلك» فقال إن السفن التي تأتي من مصر في طريقها إلى الهندء أو السفن الآيبة من 
الهند إلى مصرء كانت ترسو إما في ميناء 0302-0212 » وإما في ميناء 0606115 على ساحل البحر عند 
المضيق. وذكره مؤلف كتاب "الطواف حول البحر الأريتري" كذلك فقال 0303-00202 :ميناء حضرموت» وله 
تجارة واسعة مع "عمان 017731023" ٠"‏ على الخليج» وعلى سواحل الهند. ومع سواحل الصومال في إفريقية. وقال إن 
السواحل كانت مأهولة بالأعراب» وبقوم يسمون1 00م 1045/0 » أي "أكلة السمك." ‏ 
وفي ميناء" ج" هع قنا" يجمع اللبان والبخور وغير ذلك»ء ويصدر إلى الخارج» إما بحرا حيث تنقلها وسائل النقل 
البحرية» وفي ضمنها بعض الوسائط التي تطفو على سطح البحر بالقرب المنفوخة بالهواء» و أما برا حيث تنقلها 
القوافل. ويقع هذا الميناء إلى شرق "عدن" وعلى مسافة منه جزيرتان» جزيرة 01761011 أو جزيرة الطيورء 
وجزيرة .0113ا؟1 ويقع إلى الشرق من 096023 ميناء آخرء يقال له .1|13آ/ا ۸٤2٣اج"‏ ويرى "فورستر" وأكثر 
الباحثين الآخرين إلى إن ميناء 23102) هو المحل المعروف باسم "حصن غراب" في الزمن الحاضر. 
و "حصن غراب"» قد بني على مرتفع من صخر أسود على لابة بركان قديم» يشرف على المدخل الجنوبي الغربي 
لخليج أقيم عليه الميناء» فيحميه من لصوص البحر ومن الطامعين فيه. وقد زاره بعض السياح» مثل "ولستيد" فوصفه. 
وزاره 8.000 سنة "1957 م" وتحدث عنه. 
وقد ورد اسم هذا الحصن في الكتابة الموسومة ب728 ٥|۳‏ › وقد سمي فيها "عرمريت" "عرماوية". وهو الاسم 
القديم لهذا الحصن الذي يعرف اليوم ب "حصن غراب" "حصن الغراب". وورد في الكتابة الطويلة المعروفة ب CIH‏ 
1 التي يعود تأريخها إلى سنة "531م". وتتحدث عن ترميم هذا الحصن و تجديد ما تهدم منه» وذلك بأمر ' 'سميفع 
أشوع" "السميفع أشوع." 
وورد ذكره في النص 538 0100305/!] الذي يتحدث عن الحروب التي خاضتها جيوش الملك "شعرم اوتر" "ملك 
سبأ وذي ريدان" في أرضين لقبائل قتبائية ورومانية وقبائل مضحيم "مضحى" وأوسان فبلغت "عرمويت" "عر ماوية" 
وموضع "جلع" في جملة ما بلغتها من ارضين. و "جملع" قرت قرية الساحل شمال غربي "بلحاف" في الزمن 
الحاضر. 
وقد وجد "ولستيد 15460|©/ا/ا "في "حصن غراب" الكتابة التي وسمت ب .728 01]1 وقد جاء فيها إن "صيد أبرد 
بن مشن" "مشان"» كان مسؤولاً عن "بدش" "باداش"» وعن "قنا"» وقد كتب ذلك على "عر مويت" "عر ماوية"» أي 
حصن ا و "كنا هو امح الميناء لیر اما الکن اق ار کی اليو یم "حصي ما راا 
"باداش" فإنه ما زال معروفاً حتى اليوم» ولكن بشيء من التحريف. وفي هذا المكان يعيش قوم رعاة يعرفون بي 
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"مشايخ باداس"» وقد جاء هذا الاسم من "باداش القديم". وهكذا حصلنا من النص المذكور عل اسم ميناء حضرموت 
الذي كانت الموارد "الكلاسيكية" هي أول من وافتنا به. 
فحصن غراب أذن هو "عر مويت"» وهو حصن مدينة "قناة" المدينة نفسهاء ولا تزال آثار مخازن مائه القديمة باقية. 
وهي صهاريج تملا بالأمطار عند نزولهاء لتستغل وقت انحباسها. وقد أمكن التعرف على موضع البرج الذي يجلس فيه 
الخرمن والمراقيون لمراقبة من يزيد الوضول إلى المكان, ويرئ بعض الباحثين إن موقع المديتة الأصلية كان في 
السهل الواقع عند قدم الحصن من الناحية الشمالية»ء حيث ترى فيه آثار ابنية و مواضع سكنى. أما ما يسمى ب "بير 
علي" "بئر علي" في هذا اليوم» فانه مستوطنة حديثة بنيت بأنقاض تلك المدينة القديمة. 
ومن 538 حضرموت مدينة "مذب" "مذاب"» وقد اشتهرت بمعبدها الذي خصص بعبادة الإلّه "سن" "سين". وتقع بقاياه 
اليوم في الموضع المعروف باسم "الحريضة". وقد سبق إن قلت إن بعثة بريطانية نقبت هناك» ووجدت آثار معبد ضخم 
هو معبد الإله "سين" الإله الذي يرمز القمر. 
وقد تبين للذين بحثوا في أنقاض معبد "مذ ب" "مذاب" ' إنه بني عدة مرات. ويظهر إنه تداعى» فجدد بناؤه مراراً. وقد 
ن من الكانة الحر وة اى عقن لا فن أنقاضن هذا المعبد إنها من أيام "المكربين' ' وانها ترجع بحسب رأي 
الخبراء الذين درسوها إلى حوالي السنة "400 ق. م.". "» وان تأريخ المدينة ومعبدها يرجع إلى الفترة الواقعة بين القرن 
السادس والقرن الخامس قبل الميلاد. 
وقد تبين من بعض الكتابات إن "كبير" "كبر" "مذب" كان من آل "رمي" "رامي". وكان يقيم في الموضع المسمى ب 
"جعدة" في الزمن الحاضر. وكان يملك جزءا كبيرا من "وادي عمد", وله يتر في العديدة یل يضرع رچ تخرن 
فيه الغا تعرف ب "شعبت" "شعية" "شعبات WM‏ . ومن قبائل هذا الموضع: "عقن" "عقن" "عقان" ¢ و "كرب" "جرب", 
و "يرن" "يارن." 
وقد تبين من فحص مواضع من جدران مجد "سين" إن الحجارة التي استعملت في إقامته كانت قد قدت من الصخر› 
PR‏ ا ا وقد زيط يتقضها إلى بعض حتى © تقضل يستهولة. وتبين إن قاعة المعبد كانت فيها 
عمدة تحمل سقفهاء وربما كانت قاعة كبيرة واسعة تد تتسع لعدد كبير من المؤمنين المتقين الذين يؤمونها لتعبد والتقرب 
2 الإلّه في معبده هذا. 
وعثر في الأماكن التي حفرت على أدوات من الخزف» وعلى مباخر وقلائد و مسابح صنعت حباتها من الحجر 
والخرزء وعلى أختام خفيفة من النوع المعروف عند الفرس بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. ويرى بعض 
الباحثين إن تاريخ "مذاب" ومعبدها يعود إلى الفترة الواقعة بين القرن الخامس والقرن الثالث قبل الميلاد. 
وقد ذهب بعض من درس معبد "مذاب" إلى إن حضارة حضرموت وحضارة بقية العربية الجنوبية لقديمة كانت قد 
تأثرت بالمؤثرات الحضارية العراقية في بادئ الأمر» وذلك في أيام المكربين» ولكن تلك الحضارة كانت متماسكة 
وذات طابع خاص» أخذ من ظروف العربية الجنوبية» غير إنها أخذت تبتعد من بعد عن المؤثرات الحضارية العراقية 
منذ القرن الأول قبل الميلاد فما بعده» وتتقرب من مؤثرات حوض البحر المتوسط والمؤثرات الإيرانية» وذلك نتيجة 
اتصال الروم والرومان والفرس بالعربية الجنوبية» فظهرت حضارة عربية جنوبية جميلة» وأبنية حديثة» إلا إنها لم تكن 
في متانة الحضارة العربية الجنوبية القديمة وقوتهاء وليست لها تلك الشخصية التي أسبغها الفنان العربي القديم في 
التقليد البعيد على تلك الشخصية العربية القديمة في هذه البقاع. 
ومن مواضع حضرموت» موضع عرف في الكتابات باسم "مشو مشور", وقد اشتهر بمعبده المسمى ' 'سن ذ مشور' 2 '” أي 
"سين رب مشور", وفي مكانه في الزمن الحاضر خرائب عادية تعرف باسم "صونة" و ب "حدبة الغصن" . وقد عثر 
فيه على كتابات ورد فيها اسم هذا المعبد» كما عثر فيه على حجارة مزخرفة نقشت عليها صور حيوانات نقشت 
بصورة تدل على فن وبراعة وإتقان. ويرى بعض الباحثين إن هذه الزخارف تشبه الزخارف التي عثر عليها في معبد 
"حقه" "حقة"» ويقدر عمرها بحوالي القرن الثالث قبل الميلاد. 
وفي أرط خضرهوت: مواضنع قديمة حضومية:و'سبنية متها الاس اليؤم إلى "عاذ" "وتمود", فقي ملتقن واي 
منوة" بوادي ثقبة صخور مهيمنة على الواديء وقد نقرت لتكون ملاجئ ومواضع للسكنى وربما جعلت ملاجئ للجنود 
يختبئون فيها ليهاجموا منها الأعداء الذين يخترقون الوادي و يرموهم بالسهام والحجارة. وعلى المرتفعات بقايا بيوت 
ومساكن» يظهر إنها كانت قرى آهلة قبل الإسلام» وعلى واجهة الوادي الصخرية كتابات دونت بلون أحمر» ظهر 
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للسباح الذين رأوها انها كتابات سبئيةء و إنها أسماء أشخاصء لعلها أسماء الجنود أو المسافرين الذين اجتازوا هذا 
المضيق. 

وفي موضع "غيبون" على مقربة من "المشهد" خرائب يرى أهلها إنها من آثار "عاد". ويظن الآثاريون الذين رأوها 
إنها من بقايا مدينة "حميرية". وقد وجدوا فيها فناراً وزجاجا قديما وحجارة مكتوبة» وعلى مقربة منها موضع يقال له 
"مقابر الملوك". ونظرا إلى إنها في موقع حضرميء يقع بين "القعيطي" و "الكثيري" "آل كثير" في الزمن الحاضرء 
فلا أستبعد إن يكون من القرى أو المدن الحضرمية. 

وعلى مقربة من "تريم" خرائب جاهلية أيضاًء ينسبها الناس إلى عاد. وهي من آثار معيد» وطريق كان معبّداً يوصل 
إليه. وقد بني هذا المعبد على قمة تل وعنده آثار بيت وأحجار متناثرة قدت من الحجرء عليها مادة بناء توضع بين 
الأحجار لتشد بعضها إلى بعض. 

وعند موضع "سون" "سونة" "سونه" خرائب تسمى "حدبة الغصن" تشبه خرائب "غيبون"» هي عبارة عن بقايا أبنية 
لعلها كانت قرى أو مدناً حجارتها متناثرة على سطح الأرض. ولا تزال بعض الأسس على وضعهاء ترشد إلى معالمها. 
وقيل هذه الخرائب بقايا جدار كان متصلاً بجانبي وادَّ» يظهر إنه من بقايا سد بني في هذا المكان لحبس السيول 
والأمطار» للاستفادة منها عند انحباس المطر. 

وفي حضرموت موضع آثاري» يسمى "حصن عر"؛ وهو بقية حصن جاسليء لعله من حصون ملوك حضرموت؛ 
يظهر إنه أسس في هذا المكان لحماية المنطقة من الغزاة ولحفظ الأمن فيها. وقد كان الحصن عالياً مرتفعاً فوق تل» ولا 
تزال بقايا بعض جدرانه وأواره ترتفع في الفضاء زهاء خمسين قدماً. وهناك بقايا أبنية ومعالم طريق ضيقة توصل إلى 
ذلك الحصن الذي لا نعرف اسمه القديم. 

و قد تمكن "فان دير م ويلن ٣‏ عا ۷an ]0©/ Meu‏ "و "فون وزمن 1/1/1551731 H1. ١/0‏ "من زيارة مواضع 
أثرية أخرى في حضرموت» مثل "المكنون01ا1/16/©1-|] "» و "ثوبة" و "العرّ" وتقع آثار "مكنون" "المكنون" على 
مقربة من "السوم". وهناك أرض مكشوفة يزعم. المجاورون لها إنها أرض "عاد" ار 

أما "ثوبة" أو "حصن ثوبة"» فإنه بقايا أبنية على قمة تل» يظهر إنه كان في الأصل حصناً لحماية المنطقة من الغزاة 
ولمنع الأعداء من الوصول إلى قرى مدن المنطقة ومدنها أو اجتياز الأودية للاتجاه نحو الجنوب. ولا تزال بقايا جدر 
الحصن مرتفعة عن سطح الأرض. وأما "العر"» فهو موضع حصن قديم أيضاً بني لسكنى الجنود الذين يدافعون عن 
الأرضين ين التي بنيت فيها. 

بيو من اناد الحصون والقلاع الباقية في حضرموت إن مملكة حضرموت كانت قد حضت حدودهاء وحمتها بحاميات 
عسكرية أقامت على طول الحدود لحمايتها من الطامعين فيها ولحماية الأمن الداخلي أيضاً. وقد أقيمت هذه الحصون 
في مواقع ذات أهمية من الوجهة العسكرية» على تلال وقمم جبال ومرتفعات تشرف على السهول ومضايق الأودية 
حيث يكون في متناول الجنود إصابة العدو و إنزال الخسائر به» وبهذه التحصينات دافعوا عن حدود بلادهم. 

ويعد ميناء "سمهرم" المعروف ب "خور رورى"» وهو في "ظفار " عمان من الموانئ المعروفة التي كانت في القرن 
الأول للميلاد. ويرى بعض الباحثين إن مؤسسيه هم من الحضارمة:؛ ولذلك كان من موانئ مملكة حضرموت. وقد 
عثرت البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان على بقايا خزف» تبين لها من فحصه إنه مستورد من موانئ البحر المتوسط في 
القرن الأول للميلاد. ووجوده في هذا المكان يشر بالطبع إلى الاتصال التجاري الذي كان بين العربية الجنوبية وسكان 
البحر المتوسط في ذلك العهد. 

قوائم حكام حضرموت 

قائمة هومل 

صدق آل ' ا ايل" و ايل"» وكان معاصراً للملك "أب يدع يثع" "أبيدع يثع"» ملك معين. 

شهرم علن "شهر علن"» "شهر علان"» وهو ابن "صدق آل." 

معد يكرب "معدي كرب." 
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يدع أب غيلن "يدع أب غيلان." 
يدع آل بين "يدع ايل بين)1623.2 6135617 . 


سلفن "سلفان", أو "علها 2 "الهان." 
العزيلط: حكم حوالي سنة "29" بعد الميلاد. 


نهاية حكومة حضرموت» وقد كانت في حوالي سنة "300" بعد الميلاد» في أيام "شمر يهرعش " 

المكربون ِ 

اب يزع "اب يزع." 
حي آل "حي ايل" "حيو ايل." 

قائمة "فلبي" 

- 1 صدق آل "صديق ايل"؛ ملك حضرموت و معن. وقد حكم على تقديره في حوالي سنة "1020" قبل الميلاد. 

- 2شمر علن بن صدق آل "شهر علان بن صدق ايل"» وقد تولى الحكم في حوالي سنة "1000" قبل الميلاد. 

- 3معد يكرب بن اليفع يثع ملك معين» وقد تولى في حوالي سنة 980 قبل الميلاد. 

ويرى "فلبي" إن "حضرموت" ألحقت بعد "معد يكرب" بمملكة معين» وقد ظلت تابعة إلى حوالي سنة ""650" قبل 
الميلاد 

- 4السمع ذ بين بن ملك كرب "السمع ذبيان بن ملكى كرب" "السمع ذبيان بن ملكيكرب." 

- 5يدع آل بين بن سمه يرخ "يدع ايل بين سمهيفع"» وقد حكما من سنة "650" إلى سنة "590" قبل الميلاد. 
ومنذ سنة "590" قبل الميلاد» أصبحت حضرموت على رأي "فلبي" جزءا من قتبان أو سبأ حتى سنة "180" قبل 
الميلاد 

- 6يدع آل بين ين رب شمس "يدع ايل بين بن ربشمس". وهو مؤسس أسرة ملكية جديدة في العاصمة "شبوة".وقد 
حكم في حدود سنة "180" قبل الميلاد. 

- 7اليفع ريم بن يدع آل بين "اليفع ريام بن يدع ايل بين" . وقد حكم في حوالي سنة "160" قبل الميلاد. 

- 8يدع أب غيلن بن يدع آل بين "يدع أب غيلان بن يدع ايل بين". وقد حكم في حوالي سنة "140" قبل الميلاد. 

- 9العز بن يدع اب غيلن "العز ين يدع أب غيلان" وشقيق "امينم" "امين". وقد حكم في حوالي سنة 120 قبل 
الميلاد. 

-10يدع أب غيلن بن امينم "يدع أب غيلان ين أمين"» وقد حكم في حوالي سنة "100" قبل الميلاد. 

-11يدع آل بين بن يدع أب غيلن "ي دع ايل بين بن يدع أب غيلان". وحكم في حوالي سنة "80" قبل الميلاد. وترك 
"فلبي" فجوة لم يعرف من حكم فيها جعلها بين سنة "60" وسنة "35" قبل الميلاد. 

-12عم ذخر "عمذخر" ولم يرد في الكتابات اسم أبيه. وقد حكم في حوالي سنة "35" قبل الميلاد. وربما لم يتول 
الحكم. 

-13العزيلط بن عم ذخر. وقد حكم في قرابة سنة "150" قبل الميلاد. 

-14الهان "علهان" أو "سلفان" بن العزيلط. وقد حكم في حدود سنة "5" بعد الميلاد. 

-15العزيلط بن الهان "علهان" أو "سلفان". وقد حكم من سنة "25" إلى سنة65 بعد الميلاد. وهو الملك 183205] 
الذي ذكره مؤلف كتاب "الطواف حول البحر الأريتري." 
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-16أب يزع "أبيز ع" "أبيع" "أب يسع". وكان مكرباً من المحتمل إنه حكم في حوالي E‏ "65" بعد الميلاد. 

7 يرعت ین اب يزع ر یاجک فی جرال تة 85" يعن الميلاد. 

- 18علهان "الهان" "105 -125" بعد الميلاد.? 1 

ويعد ميناء "سمهرم" المعروف ب "خور رورى"» وهو في "ظفار " عمان من الموانئ المعروفة التي كانت في القرن 
الأول للميلاد. ويرى بعض الباحثين إن مؤسسيه هم من الحضارمة»ء ولذلك كان من موانئ مملكة حضرموت. وقد 
عثرت البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان على بقايا خزف» تبين لها من فحصه إنه مستورد من موانئ البحر المتوسط في 
القرن الأول للميلاد. ووجوده في هذا المكان يشر بالطبع إلى الاتصال التجاري الذي كان بين العربية الجنوبية وسكان 
البحر المتوسط في ذلك العهد. 

قائمة هومل 

صدق آل "صدق ايل"» "صديق ايل"؛ وكان معاصراً للملك "أب يدع يثع" "أبيدع يثع"» ملك معين. 

شهرم علن aN‏ شهر علن"» aN‏ شهر علان"» وهو ابن "صدق آل. ل 

معد يكرب "معدي كرب " 

سمه يفع "سمهو يفع سمهيفع "» ولا نعرف اسم والده. 

يدع آل بين "يدع ايل بين' © وقد ورد اسمه مع اسح "السمع: 3 بين بن ملك كرب "السمع ذبيان بن ملكيكري" غلئ'اتهمنا 
امينم "أمينم" "أمين " 

يدع أب غيلن "يدع أب غيلان." 

يدع آل بين "يدع ايل بين)».1623 /©6135 . 


سلفن "سلفان"» أو "علها ن" "الهان." 
العزيلط: حكم حوالي سنة "29" بعد الميلاد. 


نهاية حكومة حضرموت» وقد كانت في حوالي سنة "300" بعد الميلادء في أيام "شمر يهرعش." 

المكربون ِ 

اب يزع "اب يزع." 

حي آل "حي ايل" "حيو ايل." 

قائمة "فلبي" 

- 1 صدق آل "صديق ايل"؛ ملك حضرموت و معن. وقد حكم على تقديره في حوالي سنة "1020" قبل الميلاد. 
- 2شمر علن بن صدق آل "شهر علان بن صدق ايل" وقد تولى الحكم في حوالي سنة "1000" قبل الميلاد. 

- 3معد يكرب بن اليفع يثع ملك معين» وقد تولى في حوالي سنة 980 قبل الميلاد. 

ويرى "فلبي" إن "حضرموت" ألحقت بعد "معد يكرب" بمملكة معين» وقد ظلت تابعة إلى حوالي سنة ""650" قبل 
الميلاد 

- 4السمع ذ بين بن ملك كرب "السمع ذبيان بن ملكى كرب" "السمع ذبيان بن ملكيكرب." 
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- 5يدع آل بين بن سمه يرخ "يدع ايل بين سمهيفع"» وقد حكما من سنة "650" إلى سنة "590" قبل الميلاد. 
ومنذ سنة "590" قبل الميلاد» أصبحت حضرموت على رأي "فلبي" جزءاً من قتبان أو سبأ حتى سنة "180" قبل 
الميلاد. 

- 6يدع آل بين ين رب شمس "يدع ايل بين بن ربشمس". وهو مؤسس أسرة ملكية جديدة في العاصمة 
حكم في حدود سنة "180" قبل الميلاد. 

- 7اليفع ريم بن يدع آل بين "اليفع ريام بن يدع ايل بين" . وقد حكم في حوالي سنة "160" قبل الميلاد. 

- 8يدع أب غيلن بن يدع آل بين "يدع أب غيلان بن يدع ايل بين". وقد حكم في حوالي سنة "140" قبل الميلاد. 
- 9العز بن يدع اب غيلن "العز ين يدع أب غيلان" وشقيق "امينم" "امين". وقد حكم في حوالي سنة 120 قبل 
الميلاد 

-10يدع أب غيلن بن امينم "يدع أب غيلان ين أمين"» وقد حكم في حوالي سنة "100" قبل الميلاد. 

-11يدع آل بين بن يدع أب غيلن "ي دع ايل بين بن يدع أب غيلان". وحكم في حوالي سنة "80" قبل الميلاد. وترك 
"فلبي" فجوة لم يعرف من حكم فيها جعلها بين سنة "60" وسنة "35" قبل الميلاد. 

-12عم ذخر "عمذخر" ولم يرد في الكتابات اسم أبيه. وقد حكم في حوالي سنة "35" قبل الميلاد. وربما لم يتول 
الحكم. 

-13العزيلط بن عم ذخر. وقد حكم في قرابة سنة "150" قبل الميلاد. 

-14الهان "علهان" أو "سلفان" بن العزيلط, وقد حكم في حدود سنة "5" بعد الميلاد. 

-15 العزيلط بن الهان "علهان" أو "سلفان". وقد حكم من سنة "25" إلى سنة65 بعد الميلاد. وهو الملك 182205 
الذي ذكره مؤلف كتاب "الطواف حول البحر الأريتري." 

-16أب يزع ا "أبيع" "أب يسع". وكان مكرباً. من المحتمل إنه حكم في حوالي سنة "65" بعد الميلاد. 

-17يرعش بن أب يزع. ا حكم في حوالي سنة "85" بعد الميلاد. 
- 18علهان "الهان" "105 -125" بعد الميلاد. 9 
ولا نجد في الكتب العربية شيئاً يستحق الذكر عن قتبان» والظاهر إن أخبارهم قد انقطعت قبل ظهور الإسلام بزمن» فلم 
نجد لهم من أجل هذا شيئاً في أخبار الجاهلية القريبة من الإسلام» كل ما ورد عنهم إنهم من قبائل حمير» وان هناك 
موضعاً في عون يقال له "قتبان"» سمي بقتبان بطن من رعين من حميرء أو بقتبان بن ردمان بن وائل بن الغوث» مع 
إنه لا صلة في النسب بين حمير و قتبان في النصوص القتبانية أو الحمرية. وعندي إن هذا النسب إنما وقع بسب 
ضعف "قتبان" التي اندمجت بعد فقد استقلالها في حكومة سبأ "سبأ وذي ريدان" وهي الحكومة للتي يطلق عليها 
المؤرخون اسم "حمير"؛ وبسبب كون "حمير" القبيلة الرئيسية في اليمن عند ظهور الإسلام؛ وكان لها حكومة قاومت 
الأحباش وتركت أثراً في القصص العربية وفي قصة الشهداء النصارى الذين سنتحدث عنهم» لذلك عدت معظم القبائل 
التي كانت خاضعة لها من حميرءونسبت إليهاء وفي جملتها قتبان. 
وقد دوّن اسم "قتبان" في الترجمة العربي لكتاب "حتي" "تأريخ العرب "History of the Arabs"‏ "على هذا 
الشكل: "قطان" كما دزن بهذة: الصورة أيضما فن عدد مز اتر مات لكت غريية ظيرت حديثاء .وهو خطظأ بالبدافة 
فان النصوص العربية الجنوبية قد كتبت الاسم بالتاء "ق ت ب ن"» كما إن الكتب العربية قد ضبطت الاسم "قتبان"» 
ريون إن مثرجمي الكتاب والكتب الاخرى فد سبوا إن هذا الاسم أعجمي» زلا يلها بعد اشر كده في الكت 
"الكلاسيكية"» فحاولوا جعله عربياًء فصيروا "التاء" "طاءً" فصارت "قطبان" الواردة في كتابات المسند وفي الكتب 
العربية "قطبان" . وهي هفوة لم أكن أرغب في الإشارة إليها في متن هذا الكتاب» لولا حرصي على صحة الأشياء لئلا 
يخطئ من لا علم له بهذه الأمور من القراءء أو الباحثين فيأخذها على الصورة التي دونت بها في هذه الترجمات. 
والكتابات القتبانية تشارك الكتابات العربية الجنوبية الأخرى في إن غالبها قد كتب في أغراض شخصيةء فهي لا تفيد 
في الذي وصل إلينا منها إنه يمتاز عن غيرة من الكتابات العربية الجنوبية بكثرة ما ورد فيه من نصوص رسمية تتعلق 
بالضرائب أو القوانين أو التجارة» بالقياس إلى ما ورد من مثله في الكتابات المعينية أو الحضرمية أو السبئية. وهي 
تشارك الكتابات الأخرى أيضاً في خلوها من صيغة المتكلم أو المخاطب واقتصارها على صيغة الغائب» وتشاركها 
أيضاً في خلوها من نصوص أدبية من شعر أو نثر» ومن نصوص دينية من أدعية وصلوات. وهو أمر يبدو غريباًء 


NM‏ امن 


286 


ولكننا لا نستطيع إن نحكم حكماً قطعياً في مثل هذاء فما وصل الينا كثيرء وما لم يصل إلينا كثير» والححكم بيد 
ال 
ويعود الفضل إلى السياح» وعلى رأسهم "كلاسر"» في حصول علماء العربيات الجنوبية على أخبارهم عن مملكة 
قتبان» فقد كانت الكتابات التي حصل عليها في رحلته إلى اليمن في سفره الرابع "1892 - 1894 م" أول كتابات 
قتبانية تصل إلى أوربة. و قد ذهب "هومل" في دراسته لها إلى أنها تعود إلى زهاء ألف سنة قبل الميلادء القرن الثاني 
قبل الميلاد» و هو الزمن الذي انقرضت فيه مملكة قتبان على رأيه. 
5و قد جمع منها اسم ثمانية عشر ملكأء حكموا المملكة. و أفادتنا دراسات "نيكولاوس رودو كناكس " 
"Nikolaus 10001230315"‏ و "دتلف نيلسن "6156| 010161" "للكتابات القتبانية فائدة كبيرة في كتابة 
تأريخ قتبان. 1 
و قد ذهبت بعثة أمريكية علمية في عام 1950-1949م مؤلفة من طائفة من المتخصصين إلى "وادي بيحان" للتنقيب 
عن الآثار هناك» فزارت "تمنع" المدينة القتبانية القديمة وعاصمة المملكة وبعض المواضع القريبة منها. وسوف يكون 
للنتائج التي 3 تتوصل إليها بعد دراستها دراسة علمية كافيةء أهمية كبيرة في توجيه تأريخ العرب قبل الإسلام. 
وقد تبين من دراسة الكتابات القتبانية إن لهجتها أقرب إلى اللهجة المعينية منها إلى اللهجة السبئية» > فهي تشترك مع 
المعينية مثلاً في إضافة السين إلى أول الفعل الأصلي بدلاً من الهاء الذي يلحق أول الفعل الأصلي في السبئيةء ويقابل 
هذا في عربيتنا "أفعل" مثل "سحدث" في المعينية والقتبانية» و "هحدث" في السبئية» وفي أمور أخرى ترد في نحو 
اللمجات العربية الجنوبية. 
وقد حاول الباحثون في العربيات الجنوبية وضع تقويم لحكومة قتبان» غير إنهم لم يتفقوا حتى الآن في تعيين مبدأ أو 
نهاية لهذه المملكة. ولما كانت هذه الحكومة قد عاصرت - كما جاء في الكتابات المعينية و السبئية - حكومة معين 
وحكومة سبأء فقد توقف تعيين تأريخ قتبان أيضاً على تثبيت ّ تأريخ هاتين الحكومتين وعلى البحوث "الأركيولوجية" 
والكتابات. وقد رجع "هومل" تاريخها إلى ما قبل سنة "1000" قبل الميلاد» ووضع "البرايت" تأريخ "هوف حم 
يهنعم" وهو من قدماء "المكربين" في القرن السادس قبل الميلاد. وهو يلي "سمه علي" في الترتيب. و "سمه علي" هو 
أقدم "مكرب" يصل خبره اليناء وقد رجع "فلبي" أيامه إلى حوالي سنة 865 قبل الميلاد. وذهب "ملاكر" إلى إن ابتداء 
حكم "قتنان" كان في حوالي سنة "645 ق.م." وأن نهاية استقلالها | كان في القرن الثالث قبل الميلاد. 
ومن علماء العربيات الجنوبية الذين عنوا بتبويب أسماء حكام "قتبان" وتصنيفها تصنيفاً زمنيً» "كروهمن" و "دتلف 
نلسن". و "ويبر"» و "هارتمن" 7 و "البرايت"؛ و "فلبي"» وغيرهم» ويختلف هؤلاء في كثير من الأمور: يختلفون في 
مبدأ قيام قتبان» وفي ترتيب الملوك وفي مدد حكمهم» كما يختلفون في نهاية هذه الحكومة. فبينما يرى "كلاسر" إن 
نهاية هذه الدولة كانت بين "200" و "24 ق. م." وريما كان قبل ذلك. يرى غيره إن هذه النهاية كانت بعد الميلادء 
وربما كان في حوالي ستة "200" بعد ميلاد المسيح. ويرى "البرايت" إن نهايتها كانت على أثر خراب مدينة "تمنع" 
واحراقها كما يتبين ذلك من طبقات الرماد الكثيفة التي عثر عليها في أنقاضهاء وكان ذلك في حوالي سنة "50ق. م.". 
وقد ذهب "ريكمنس" إن نهاية مملكة "قتبان" كانت في حوالي ال "210" أو "207" للميلاد. 
أما "فون وزمن"» فذهب إلى إن نهايتها كانت في حوالي السنة "140" أو "146" بعد الميلاد. 
والرأي عندي إن الوقت لم يحن بعد للحكم بأن المكرب الفلاني أو الملك الفلاني قد حكم في سنة كذا أو قبل هذا أو ذاك؛ 
لأننا لا نزال نطمع في العثور على أخبار حكام لم تصل أسماؤهم إليناء لعلها لا تزال في بطن الأرضء كما إن ما عثر 
عليه من كتابات لا يبعث أيضاً على الاطمئنان» فإنها لا تزال قليلة» وقد وردت فيها بعض أسماء للحكام بدون نعوت» 
E a SS‏ أو سقط قسم منهاء ووردت في بعض الكتابات كاملة مع نعوتهاء ووردت في بعض آخر مع نعوتهاء 
غير إنها لم تذكر اللقب الذي كان يلقب به أبو الملك أو ابنه» فأحدث ذلك ارتباكاً عند الباحثين سبب زيادة في العدد أو 
نقصاناء و أحدث خطأ في رد نسب بعضهم إلى بعض» لهذه الأسباب أرى التريث وعدم التسرع في إصدار مثل هذه 
الأحكام. 
وأرى إن خير ما يستطاع عمله في الزمن الحاضر هو جمع كل ما يمكن جمعه من أسماء حكام قتبان على أساس 
الصلة والقرابة وذلك بأن يضم الأبناء و الأخوة إلى الأباء» على هيأة جمهرات» ثم تدرس علاقة هذه الجمهرات بعضها 
ببعض» وترتب سلى أساس دراسات نماذج الخطوط التي وردت فيها أسماء الحكام؛ وطبيعة الأحجار التي حفرت 
اروب عليهاء والأمكنة التي وجدت فيهاء أكانت من سطح الأرض أم بعيدة عنه» وأمثال ذلك لتكوين أحكامنا منطقية 
علمية تستند تستند إلى دليل. ولانتفاء ذلك أصبحت القوائم التي وضعها علماء العربيات الجنوبية لحكام قتبان أو حضرموت 
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أو معين» قوائم غير مستقرة في نظريء ومن أجل ذلك لا أميل إلى ترجيح بعضها على بعض ما دامت غير مبوبة على 
الاسس التي ذكرتهاء ولا يمكن إن تبنى على هذه الآسس ما دامت البعثات العلمية غير متمكنة من القيام بحفريات علمية 
منظمة عميقة» تدرس طبقات التربة وما يعثر عليه دراسات آثارية دقيقة من كل الوجوه. 

و أني إذ أذكر حكام قتبان» لا أتبع في ذلك قائمة معينة؛ لأني لا أرى إنها قد رتبت ترتيبا تأريخياً يطمئن إليه» ولا 
أستطيع إن أخطّئ أحداً في الأسلوب الذي اتبعه في ترتيبه. و سبيلي إن أذكر المكربين ثم الملوك» وان أشير بعد ذلك 
إلى الكتابات المدونة في أيامهم وما ورد فيها من أمور. فإذا قدمت أو أخرت فانما أسير برأيي الخاصء لا أتبع رأي 
أحد من الباحثين الذين عنوا بترتيب أسماء حكام قتبان. وقد رجحت ذكر بعض قوائمهم» ليطلع عليها القراء» وليروا ما 
فيها من مطابقات ومفارقات. 
حكام قتبان 
وجد من دراسة الكتابات القتبانية إن حكام قتبان الأول كانوا يلقبون أنفسهم باللقب الذي تلقب به حكام "سبأ" الأول نفسه 
وهو لقب "مكرب". وتترجم هذه الكلمة بكلمة "مقرب" في لهجتناء وتعبر "كرب" "قرب" عن التقرب إلى الآلهة. 
فالمكرب هو المقرب إلى الآلهة والشفيع إليها والواسطة بينها وبين الإنسان. وهو كناية عن الكاهن الحاكم الذي يحكم 
باسم الآلهة التي يتحدث باسمها وتقابل "باتيسي "ه0216" "في إلاكادية و "اشاكو "لكاكاج 1501561" "في الآشورية. 
وقد كان هؤلاء المكربون يحكمون في جماعتهم وطوائفهم حكماً يشبه حكم "قضاة بني إسرائيل". فلما توسع سلطان 
"المكرب", وتجاوز حدود المعبدء ولم يعد حكماً دينياً فقط بل انصرف الحكم إلى خارج ال وصدر حكماً زمنياًء 
لقب نفسه بلقب "ملك"» ومن هنا صارت طبقة الملوك متأخرة بالنسبة إلى طبقة المكربين» أي إن المكربين هم أقدم من 
الملوك. 
ومن قدماء مكربي قتبان -على رأي أكثر علماء العربيات الجنوبية - المكرب "سمه علي وتر"» وابنه "هوف عم 
يهنعم". وقد عثر على كتابات من أيام "سمه علي وتر" كتبت بشكل حلزوني يبدأ السطر منها من جهة اليمين إلى جهة 
اليسار ثم يبدأ السطر الثاني من جهة اليسار وينتهي في جهة اليمين» وهكذا. فقارئ الكتابة يقرأ السطر الأول من اليمن 
على في ما نقرأ في العربية» غير إنه يقرأ السطر الثاني من جهة اليسار متجهاً في اليمين» أي على طريقة الكتابة 
اللاتينية» ويقال لهذا النوع من الكتابات في الإنكليزية "155601101125 8010511016001" وتعد في نظر علماء 
الخط و الآثار أقدم عهداً من الكتابات الأخرى التي تسير على نسق واحد من اليمين إلى اليسارء أو من اليسار إلى 
اليمين. ويرى "البرايت" إن هذا المكرب قد حكم في القرن السادس قبل الميلاد. وجعله "فلبي" في حوالي سنة "845 
ق. م" 
ولم يذكر "فلبي" في قائمته التي صنعها ووضعها في ذيل كتابه "سناد الإسلام" اسم والد المكرب "سمه علي" ولا 
كنيته» ولم يذكر "البرايت" في القائمة التي ألفها لحكام "قتبان" اسم والده أيضاًء غير إن هنالك نصا قبانياً ورد فيه 
"هوف عم يهنعم بن سمه علي وترء مكرب قتبان» بن عم".و"سمه علي" في هذا النص» هو هذا المكرب الذي. نتحدث 
عنه» ووالده إذن هو "عم" وقد سقط لقبه من النص بسبب كسر أو تلف حدث في الكتابة» لأن من عادة ملوك العرب 
الجنوبيين اتخاذ الألقاب. 
وقد وصلت إلينا كتابات قتبانية» ورد فيها ذكر "هوف عم ينعم"» "هوفعم يهنعم"» مها الكتابات التي وسمت ب 
"1117,1121,1333,1344,1345 :061356": وهما من الكتابات المزبورة على الطريقة الحلزونية 
"Boustrphedon Inscription".‏ 
وجاء بعد "هوف عم يهنعم" في قائمة "فلبي"» اسم "شهر يجبل يهرجب" "شهر يكل يهركب". وهو ابن "هوف عم 
يهنعم"» و قد جعله ملكا حكم على رأيه في حوالي سنة "825 ق. م" وذكر إنه فتح معيناً. وكان له من الأولاد 
0 غيلن يهنعم" "وروايل غيلان يهنعم"» و قد لقب بلقب "ملك". و "فرع كرب يهوضع" "هودع . ثم ذكر "فلبي" 

"شهر هلل" "شهر هلال" بعد "فرع كرب يهودع", جاعلاً حكمه في حوالي سنة "770 ق. م."» وقد كان ملعا على 
00 وهو ابن "ذرأ كرب". ثم نصب "يدع اب ذ بين يهرجب" "يدع أب ذبيان يهركب". من بعده» وقد كان حكمه - 
على رأيه - في حوالي سنة "750 ق. م."؛ وقد جعله مكرباً وملكاً. ثم ترك فراغاً بعده» مكتفياً بالإشارة إلى إن الذي 
تولى بعده هو أحد أبنائه» و لم يشر إلى اسمه» وقد قدر إنه حكم من سنة 5 ق. م. " حتى سنة "720 ق. م" ثم 
جعل من بعده ملكا سماه "شهر هلل يهنعم نعم" "د دون و يولم »> وهو أحد أبناء "يدع اب ذبين يهرجب" ادج أب ذبيان 
يهركب". وقد حكم - على رأيه - حوالي سنة "720 ق. م."» ثم خلفه "يدع أب ينف" أو "يجل يهنعم بن ذمر علي" وقد 
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- على حد قوله أيضا شقيقاً ل "لشهر هلال بن يدع أب ذبيان يهركب" وقد كان حكمه في حوالي سنة "680 ق. 


ورك "فلبي" فراغاً بعد الملك المتقدم» كناية عن حكم ملك لم يصل اسمه إليناه حكم في حوالي سنة "660 ق, م." حتى 
سنة "640 ق. م." حيث دوّن بعده اسم ملك سماه "سمه وتر" لم يذكر لقبه الثاني ولا اسم أبيه. ثم ذكر. بعده اسم ملك 
آخرء سماه "وروال" "وروايل"» لم يذكر لقبه» يتصور إنه ابن "سمه وتر"» وقد جعل حكمه في حوالي سنة "620 
ق.م.". ثم ترك "فلبي" فجوة قدرها بنحو من عشر سنين بين الملك المتقدم والملك الذي تلاه» ثم ذكر بعدها اسم ملك 
سماه "آب شبم" "أب شبم"» لم يعرف اسم أبيهء وقد حكم - على تقديره - في حوالي سنة "590ق. م."؛ وذكر بعده اسم 
"اب عم" E‏ "أب ع وهو ابن "اب شبم"» وقد كان حكمه في حوالي سنة "570ق. م." تلاه في الملك على - 
رأي "فلبي" - الملك "شهر غيلن" "شهر غيلان"؛ وهو ابن "أبشم" "اب شيم"» وقد حكم من سنة "555ق. م." إلى سنة 
"540ق.م.". وفي هذه السنة» أي سنة "540ق. م ".كانت نهاية مملكة قتبان» فاندمجت - على رأيه - في مملكة سبأء 
وصارت جزءاً منها. 
هذه هي قائمة حكام قتبان» من مكربين وملوك على وفق رأي "فلبي"» ويلاحظ إنه وضع مدداً لحكم كل مكرب أو ملك 
تراوحت من خمس وعشرين سنة إلى عشر سنين. فامتد أجل هذه الجكومة بحيب ان بت 665١‏ قبل العيادد 
إلى سنة "540" فبلى الميلاد. وتقديراته هذه هي تقديرات شخصية. لا تستند إلى كتابات قتبانية ولا غير قتبانية» و إنما 
هي ري شخصي واحد٬‏ ومن هنا اختلف في مذهبه هذا عن مذاهب الباحثين الآخرين في مدد حكم ملوك قتبانء وكلهم 
مثله يستندون في أحكامهم إلى ae‏ الشخصية» ولا يوجد بينهم من وجد نصاً فيه تأريخ مرقوم ثابت لأحد 
من هؤلاء الحكام» يستند إليه في تثبيت حكم مكربي وملوك قتبان. ونرى مما تقدم إن "فلبي" جعل عدد من عرفهم من 
حكام قتبان سبعة عشر رجلاً. 
أما ره فقد ترك فراغاًء ولم يحدد مدته بعد "هوف عم يهنعم", ثم ذكر بعده اسم مكرب دعاه "شهر", ولم يشر إلى 
لقبه ولا إلى اسم أبيهء وذكر بعده اسم "يدع أب ذبين يهنعم" "يدع أب ذبيان يهنعم"» قال إنه ابن "شهر"» وقد كان 
مكزياء وذكن يعده انتم این له يقال له "شير هلل يهو" "شنهن هلال يهو ."تقد ضار مكزياً يعددوفاة أبيه "يدع أت 
ذبيان يهنعم". وقد سقط حرفان أو ثلاثة أحرف من لقب "شهر هلال" الأخير فصار "يهو" ولعله "يهودع" أو "يهنعم" 
في الأصل. 
وترك "البرايت" فراغاً بعد "شهر هلال يهو "» ذكر بعده اسم "سمه وتر"» قال: إن من المحتمل إن يكون هو المكرب 
الذي هزمه ""يثع أمر وتر" مكرب "سبأ". ثم ترك فراغاً آخر ولم يحدد مدته» ثم ذكر إن من المحتمل إن يكون قد تولى 
الک بعد هذه ار مر ا اجر هو ازورال ول يشر إلى لقيه؛ ولد كان یا "كرب ابل وين" أول فلك من يلوك 
سبأء وقد حكم - على تقديره - حوالي سنة "450 ق. م." 
وترك "البرايت" فراغاً بعد اسم "وروايل' ' يشير إلى وجود فجوة لم يعرف من حكم فيهاء ثم ذكر مكرباً آخر سماه 
اھر »> ولم يذكر لقبه» ثم ذكر اسم ابنه بعده وهو "يدع أب ذبيان"» قال اله ازمر وأول ملك عر نا ,رف كلك 
عدداً من الكتابات» ومنها كتابة عثر عليها خارج الباب الجنوبي مدي "تمع نع", و - على رأيه - في نهاية القرن 
الخامس قبل الميلاد» وتولى ابنه من بعده "شهر هلال" "شهر هلل" ثم "نبط عم" ابن "شهر هلال". ويحتمل إن يكون 
"يدع أب ذبيان" هذا - حسب رأيه - هو باني ذلك الباب. 
نرى إن قائمة "البرايت" قد كتبت اسم "شهر" وابنه وحفيده مرتين» وأشار هو نفسه إلى إن من الممكن إن يكون ذلك 
من باب التكرار» غير أنه ذكر من جهة أخرى إنه ما دامت الأدلة التي تثبت ت هذا التكرار فيز متوائرة. فإنه يسجل هذه 
الأسماء على هذا الوضعء فلعلٌ أسماء هذه المجوعة المتشابهة هي لأشخاص آخرين» إل إن يثبت بالدليل خلاف ذلك. 
وترك "ألبرايت" فراغاً بعد "نبط عم" "نبطعم"» ذكر بعده "ذمر علي"» ثم ابنه "يدع أب يبل" "يدع أب يكل" ويرى 
"ألبرايت" إنه كان معاصراً لثلاثة ملوك من ملوك سبأء عاشوا في القرن الرابع قبل الميلاد» ولم يستبعد احتمال كونهم 
من رجال القرن الثالث قبل الميلادء حينما كانت سبأ مجزأة منقسمة على أمرها. 
ا جين كاطع في هذا العهد للقتبانيين. وقد يكون هذا هو الست الذي جعل الحميريين ينعتون 
أنفسهم ب "ولد عم" '" لان "عما" هو إلّه القتبانيين. و "ولد عم" تعني "أولاد عم" و ا 
وترك "ألبرايت" فراغاً بعد الملك "يدع أب یکل" ذكر بعده ملكاً سماه "اب شبم", "ابشبام" "أب شبام"» ولم يذكر اسم 
أبيه ولا نعوته» ثم ذكر بعده الملك "شهر غيلن" "شهر غيلان"» قال إنه ابن "أبشبام"» د المنقبين قد عزوا على 
كتابات عديدة من أيامه. منها كتابة عثر عليها عند الباب الجنوبي لمدينة "تمنع". ثم ذكر بعده ملكاً آخر سماه "بعم" وهو 
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ابن الملك السنايق» أي "شهر يخلان" »ثم الملك "يدع أب يبل" "يدع أب يكل" وهو شقيق "بع" »ثم نصب "ألبرايت تن" 
بعده الملك "شهر يجل" "شهر يكل" قال إنه ابن الملك "يدع أب" » وإنه صاحب جملة كتابات وفاتح معين في حوالي 
سنة "300 ق. م.". ثم ذكر الملك "شهر هلل يهنعم" "شهر هلال يهنعم" من بعده» وهو شقيق "شهر يجل" "لشهر 
يكل"» وقد تركت 0 منها كتابة عثر عليها عند باب مدينة "تمنع" الجنوبي. 
وقد ذهب "البرايت" إلى إن حكم الأسرة أو المجموعة المتقدمة قد كان فيما بين "350" و "250 ق. م.". وهو لا 
يدري من حكم بعد "شهر هلال" آخر ملوك هذه المجموعة ولذلك ترك فراغاًء انتقل بعده إلى مجموعة جديدة من 
الملوك» وضع على رأسها "ندع أب ذبين يهرجب" "يدع أب ذبيان يهركب"» وقال إنه لا يرى إن وضع هذا الملك في 
هذا المكان هو من قبيل التأكدء وإنما يرى إن ذلك شيء محتملء ثم ترك فراغاً آخر بعد هذا E‏ 
من حكم فيهء ثم ذكر بعد هذا الفراغ الملك "فرع كرب" ثم ابنه "يدع أب غيلن". "يدع أب غيلان". وقد ذكر إن في 
یامه بن "بيت يفش" المذكور في كتاب قتبانية: وأن ذلك كان في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. 

وترك "البراد يت"» فراغاً بعد "يدع اب غيلان"» ذكر بعده الملك "هوف عم يهنعم" "هو نعم يهنعم"؛ وقد جعل حكمه في 
حوالي سنة "150 ق. م.". ثم ذكر ابناً له حكم - على رأي "البرايت" - من بعده سماه "شهر يجل يهرجب" "شهر يكل 
يهركب"» وإلى ايامه تعود الأسود المصنوعة من البرنز التي عثر عليها في أنقاض "تمنع"» والكتابة المتعلقة ببناء 
حصن الباب الجنوبي للعاصمة. وكتابة بناء "بيت يفش". ثم ذكر "وروال غيلن يهنعم" "وروايل غيلان يهنعم" من بعده 
"وهو ابن "شهر يكل يهركب" وقد عثر على قطعة نقد ضربت في مدينة "حريب"؛ تحمل اسم "وروايل غيلن"؛ يرى 
"البرايت" احتمال كونها تعود إليه. وذكر بعده الملك "فرع كرب يهودع" "يهوضع"» وهو ابن الملك "شهر يكل 
وشقيق "وروايل غيلان." 
وقد ترك "البرايت" بعد "فرع كرب يهودع" "يهوضع" فراغاً يشير إلى إنه لا يعرف من حكم بعد ذلك الملك؛ ثم ذكر 
بعد هذا الفراغ ملكا آخر سماه "يدع اب ينف" "يدع اب ينوف" . وقد عثر على نقود له ضربت من ذهب في "حر . 
ولا يعرف "البرايت" اسم من حكم بعده» لذلك ترك فراغاًء ذكر بعده ملكاً سماه "ذراكزب" "ذرأكرب' د 
ولا اسم أبيه» وقد جعل بعده ابنه "شهرو هلل يهقبض" "شهر هلال يهقبض": ويرى احتمال كونه "شهر هلل" "شهر 
هلال"» الذي أمر بضرب نقد من ذهب في "حريب" . وبه ضمت قائمة "البرايت" لحكام قتبان من مكربين لك إذ 
ذكر بعد اسمه خراب "تمنع" العاصمة ونهاية استقلال قتبان» وذلك في حوالي سنة "50" قبل الميلاد. 
ويرى "البرايت" إن "شهر هلال يهقبض" هذا هو الذي بنى البيت المسمى "بيت يفعم" "بيت يفع" الذي عثر على 
أطلاله وأسسه عند باب المدينة الجنوبى. 
وتعد هذه الفترة القريبة من الميلاد هي أهم المراحل الحاسمة في تأريخ قتبان» في رأي "البرايت"» إذ فيها كان سقوط 
الحكم الملكي وزواله عنهاء ودخولها في حكم مملكه "معين"» أو دخول قسم منها في حكم معين» وقسم آخر في حكم 
مملكة السبئيين. 
ويرى "البرايت" إن عاصمة قتبان كانت قد تعرضت قبل الميلاد لغزو أليم» وقد استدل عليه من وجود طبقة من الرماد 
تغطي أرض للعاصمة؛ وقد فسر هذا بسقوط المدينة فريسة لنار أججها في المدينة ملك» لم نقف على اسمه حتى الآن» 
ولا على الأسباب التي حملته على إحراق المدينة أو إحراق أكثرها. 
ويرى "البرايت" أيضاً إن مملكة حضرموت كانت قد اغتصبت جزءاً من مملكة قتبان» وذلك بعد سقوط "تمنع" في 
القرن الأول للميلاد. وقد كانت مملكة حضرموت» ومعها مملكة سبأء من أهم الممالك في العربية الجنوبية في هذا العهد 
ومنذ القرن الأول للميلاد فما بعده» فقد القتبانيون استقلالهم واندمجوا في حكومة "سبأ وذي ريدان" في النهاية. 
وقد عثر على كتابة في "وادي بيحان"» ورد فيها "يدع اب غيلان بن غيلان ملك حضرموت بنى مدينته مدينة: ذي 
غيلان". وذهب شراء هذه الكتابة إلى إن مدينة "ذي غيلان"» هي مدينة بناها هذا الملك في "وادي بيحان" على مسافة 
عشرة أميال من موضع "بيحان القصب" في الزمن الحاضر أي في أرض قتبانيةء وذلك بعد سقوط مدينة "تمنع". وقد 
عثر على كتابتين حضرموتيتين أخري ين في هذا الوادي» وردت فيها أسماء ملوك حضرميين. 
كتابات وحوادث قتبانية 
أحاول هنا تدوين الحوادث التي وقعت في قتبان في أيام المكربين وأيام الملوك مستخلصاً إياها من كتابات العهدين› 
فابدأ بالبحث في الكتابات التي يرجع عهدها إلى المكربين. وفي جملة الكتابات أيام "المكربين" كتابة وسمها العلماء ب 
"1410-1681 /63156"؛ وقد» 1 دوّنت عند قيام قبيلة "هورن" "هوران" ببناء بيت في أرضها للإله "عم ذو 
دونم"» بنته بالخشب وبالحجارة والرخام ومواد أخرىء تقرباً إلى ذلك الإلّه وإلى آلهة قتبان الأحرى: "عم" و "أنبي" و 
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"ذات صنتتم"و"ذات ظهوان" وقد وردت في النصن أسماء مواضع هي موضع نلك" الواقع في منطقة "ذبحت* 
"ذبحة"» و "دونم" "دون" و "إذ فرم" "إذ فر". وقد سقط منة السطر. الأول اسم "المكرب" وبقي اسمه الثاني وهو 
"ذبين" "ذبيان"» ولقبه وهو "يهنعم"» واسم أبيه وهو "شهر". ويظهر من عبارة: "ذبين يهنعم بن شهرء مكرب قتبن 
وکل ولدعم واوسن وكحد ودهسم و"تبنو بكر انبي ووک" أي ".. ذبيان يهنعم بن شهر مكرب قتبان وكل ولدعم 
واوسان وكحد ودهس وتبنو بكر أنبي وحوكم" إن قتبان وكل المتعبدين للإله "عم" الذي يمثله مكرب قتبان نفسه 
والأوسانيون وكحد ودهس وتبنى كانوا متحدين في ذلك العهد متحالفين» يحكمهم المكرب المذكور. 

وقد.رأينا إن "البرايت" جعل هذا النكرب في الجمهرة الثائية من جمهرة المكربين الذين حكموا فتبان؛ ولم يذكراشيتاً 
عن أبيه "شهر" لعدم ورود شيء عنه في الكتابات. أما اسم المكرب الأول الساقط من النصء فهو "يدع اب." 

زفي أسماء المؤاضيع المذكورة دلالة على إنها كانت خاضعة لحكم قتيان في أيام المكرب المذكور, وأن حدود فتبان 
كانتا واسعة إذ ذاك أي في القرن السابع قبل الميلاد على راي بعص الباحثين أو في التصيف الثاني من القرن الخامش 
قبل الميلاد على رأي بعض آخر. 

وقد عثر على اسم المكرب "شهر هلل بن يدع اب" "مكرب قتبان" في كتابتين» رقمتا برقم "312 025" وء 65" 
."26560 + 312و قد ورد فيهما اسم "أنبي" و "حوكم" و "عم" من أسماء.آلهة قتبان. وورد فيها أسماء مواضع مثل: 
"لتك" و "ذبحتم" و "اضفرم"» وقبيلة أو جماعة تعرف به "هورن" "هوران" . و كان سبب تدوينها التوسل والتضرع 
إلى الإلّه "أنبي" ليمن على أصحاب الكتابتين فيبعث إليهم بالخير والبركةء ويقيهم شر المجاعة. والظاهر إن قحطأ كان 
د دك في أرام هذا المكري فوسل اشا الكتابة إلى إلههم "أنبي" إن يمن عليهم بإنقاذهم منه. 

وولاحظ إن :هذه الكتابة تتفت حن مزحم "لنكا" فى "بح لتابعة لقبيلة ' 'هورن" من قبائل قتبان» إلا إنها لم تذكر 
"قتبان وولد عم وأوسان وكحد ودهس" كما جاء ذلك في النص السابق. وقد سقط من هذه الكتابة "شهر هلل" "شهر 
هلال"» كما إنها لم تذكر لقب "يدع اب" مكرب قتبان وهو والد "شهر". ولا نستطيع بالطبع الادعاء لى إنه كان أقد. أقدم من 
المكرب السايق أو إن جا من بعده فى ي الحكم لعدم وجود دليل ملموس لدينا يبت فت احد لر ن 

وقد عثر على عدد من الكتابات القتبانية» ورد فيها اسم المكرب: "يدع اب ذبين بن شهر" "يدع أب ذبيان بن شاهر" 
"شهر". منها الكتابة الموسومة برقم ."1600 /©135)" وقد جاء فيها: إن "ي دع أب ذبين بن شهر مكرب قتبانء 
وکل | أولاد عم واوسان وكحسد ودهسو وتبني" فتحوا طريقآء و انشأوا "مبلقة" بين موضعي "برم" و "حرب" "حريب", 
و "بلك ود و ویوا کن فى مرک یرورف فى هدم اناسفا ال اک ی هی ر 
وعم» وأني» وحوكم» وذات صنتم» وسحرن» ورحبن. ا 

وقد ورذت في الكتانة لفظة “متقان". و يراد بها الطريق قى الجبل: وهي يهذا المعدى أا في معجمات اللغة التي نزن 
بها القرآن الكريم. و وردت فيه لفظة "مبلقة"» و معناها فتحة وثغرة» وهي بهذا المعنى في عربيتنا كذلك» يقال انبلق 
الباف إذا انفتح» وأبلق الباب: فتحه كله أو أغلقه بسرعة) وس الكلمة في التصل .عمل ثغرة في الجيل ليمن منها 
الطريق المار في الجبل من كان إلى مكان. وفي هذا العمل المشترك الذي اشترك فيه هذا المكرب وشعب قتبان وقبائل 
أخرى غير قتبانية» هي أوسان وكحد ودهس و تبنيء دلالة على وجود فن هندسي راق عند العرب الجنوبيين في هذا 
العهد الذي لا نعرف مقدار بعده عن الميلاد» ولكننا نجزم إنه كان قبل الميلاد. 

والدينا كتاية أخرى تشبه الكتابة المقدمة: دونك في أيام .هذا المكرب كذلك..وردافيها ع اننم المكرب ةركل ولد 
ع ثم أنشاع من ساعد ولد ج" في اباي وهم "اران و "كحدا" "ودهين" "رفني ي يرقا ثم وليت هذه الأسماء 
جملة "ايمنن واشامن"» أي "الجنوبيون والشماليون"» وبعبارة أخرى "أهل الجنوب وأهل الشمال"؛ ويقصد 0 على ما 
بر من مواق ا ينكان المناطق اة وسكان ات ب أنا جملة "وله عد" ذإنها ية عن أ فو 
"عر" هو إلا "قتبان" الرئيس: ولذلك أطلق القتبانيون على أنفسهم "ولد عم". ويفهم من ذكر أسماء القتبانيين وغيرهم في 
هذه الكتابة إن العمل المذكرر في الكتابة كان كما واسعاء لذلك اشترّك في اتمامه و إنجازه أهل أوسان والقبائل 
الأخرى. ولم يتحدث النص عن كيفية اشتراك اوسان.و القبائل الأخرى المذكورة في هذا العمل: أكان ذلك لأنها كانت 
خاضعة في وقت تدوين هذه الكتابة لحكم المكرب "يدع أب" فاضطرت إلى الاشتراك فيه أم هي قامت به بالاشتراك 
مع قتبان لأنه في مصلحتهاء لأنها ستستفيد منه كما يستفيد منه القتبانيون» فتعاونت مع قتبان في إنجازه و إتمامه. 
والكتابة وفي ثيقة مهمة تتحدث عن عمل هندسي مهم خطير؛ جو ق طريق حلي في فاطو وعرة وي أرضين 
جبلية» فاستوجب العمل تمهيد الأرض وتسويتها و إحداث ثغر في الصخور وفتح أنفاق ليمر بها الطريق. أ 5 


العمل باسم الآلهة "عم ذو شقره" و "عم ذو ريمت" و "أنبي" و "احرف" و "ذات صنته" و "ذات ظهران" "ذات 
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رحبان"» وتقرب به إليها. وقام به وأشرف عليه رجل اسمه "أوس عم بن يصرعم" "أوسم بن يصرعم”" "أوس بن 
يصرع", أدار هذا الرجل العمل» ورسم الخطط وقام برصف الطريق وتبليطه ورصف ممر "ظرم" بصورة خاصة 
بطبقة سميكة من الحجارة. وقد قام بكل ذلك بأمر سيده المكرب "يدع اب." 
ونحن هنا أمام رجل كان له علم خاص بهندسة المطرق وله تجارب ودراية في أحداث الثغر في الصخور و إنشاء 
الممرات و المناقل للقوافل والمارة في المناطق الوعرة ولهذا كلفه حاكم قتبان القيام بذلك العمل» فأنجزه وأتمه على 
النحو الموصوف. 
وكان "اوس عم بن يصرعم" من قبيلة تسمى "مدهم." 
وقام المهندس المعماري المذكور بأعمال هندسية أخرى لسيده المكرب» فقد جاء في نص آخر إنه شق طرقاً وثنايا في 
مواضع جبلية وعرة» وحفر انفاقاً تمر السابلة منهاء وبنى أيضاً "بيت ودم"» أي معبد الإلة "ود" و "مختن ملكن بقلي" 
أي "مختن الملك" بموضع "قلي". وقد سبق إن أشير إلى هذا "المختن" في النص "1600 /©6135" الذي تحدثت عنه 
قبل قليل» وهو من النصوص التي تعود إلى هذا المكرب نفسه. والتي تتحدث عن فتح طريق وبناء "بيت ود" و "مختن 
الملك بقلي" إلا إنه لم يذكر اسم "المهندس" الذي أشرف على العمل في النصر الموسوم ب."1600 6|456" 
وليست لدينا معرفة تامة بمعنى "مختن"» الواردة فى النصين المذكورين» وقد ذهب بعض الباحثين إلى انها من الألفاظ 
المستعملة في الشعائر الدينة» و إنها تؤدي معنى محرقة أو الموضع الذي توضع عليه القرابين التي تقدم إلى الآلهة أو 
المنبح الذي تذبح فيه الضحاياء فهي بمعنى "يبحت" و "ومنطف" و "منطفت" "منطفة". وذلك لورود هذه الألفاظ في 
ت تتعلق بالقرابين» كما سأتحدث عنها في فصل "الحياة الدينية عند الجاهليين " 
0 إن لاسم قرية "شقير" و "حصن شقير" الموجودتين في اليمن في الوقت الحاضرء علاقة بمعبد "عم ذو شقرم" 
الذي تقرب صاحب النص المذكور إليه ببناء الطريق ورصفه. وقد كان "شقرم" موضع في ذلك الوقت أقيم به معبد 
خصص بعبادة الإله "عم". ولعل الطريق الذي في شيده "يدع أب ذبيان" كان يمر به» وأنه أوصل إليه ليسهل على 
المؤمنين الوصول إليه» فكرس الطريق لذلك بأسمه فذكر قبل بقية الآلهة» تعبيراً عن هذا التخصيص. 
ويرى بعض الباحثين إن ملك قتبان كان قد توسع في عهد "يدع أب ذببان" هذا فصار يشمل كل "أوسان" و قتبان 
ومراد حتى بلغ حدود سبأ. ولحماية أرضه أقام حواجز وفتح طرقاً في الهضاب والجبال ليكون في إمكان جيشه 
اجتيازها بسهولة في تحركه لمقاتلة أعدائهء أقامها في شمال أرضه وفي جنوبها لمنع أعدائه من الزحف على مملكته. 
وتعبيراً عن فتوحاته هذه في شمال وفي جنوب قتبان استعمل جملة "ايمنن واشامن" أي "الجنوبيون والشماليون", وهو 
لقب يعبر عن هذا التوسع الذي تم على يديه. 
ويظهر إن الذي حمل "يدع ذبيان" على الأقدام على شق الطرق في المرتفعات وفي الجبال وعمل الأنفاق وتبليط 
الطرق بالإسفلت» هو عدم اطمئنانه من الطرق الممتدة في السهولء إذ كانت هدفاً سهلاً للأعداء. فإذا اجتازتها قواته 
هاجمهما الغزاة ويكون من الصعب عليها الدفاع حينئذ عن نفسهاء أما الطرق التي أنشأها فإنها وان كانت صعبة وفي 
السير بها مشقة إلا إنها آمنة لأنها تمر في أرض خاضعة لحكمه وهي أقصر من الطرق المسلوكة في الأرض السهلة. 
ثم إن الدفاع عنها أسهل من الدفاع عن الطرق المفتوحة. فبهذا التفكير الحربي أقدم على فتح تلك الطرق. وقد تبين من 
ورود لفظة "ملك" في بعض هذه الكتابات وجود لقب "مكرب" فيهاء إن "ي دع اب ذبيان" هذا كان كاهناً في الأصل» 
أي حاكماً يحكم بلقب "مكرب". ثم تحلى بلقب "ملك" أيضاً . ولعله استعمل اللقبين معأ ولهذا ذكرا معاً في الكتابات 
المشار إليها. إلا إن الكتابات المتأخرة. 
نعنته بلقب ملك فقطء وفي اكتفائها بذكر هذا اللقب وحده دلالة على أنه صرف النظر عن اللقب القديم» وجعل لقبه 
الرسمي ر هو اللقب "ملك" فقط, 1 
ومن الكتابت التي تعود إلى أوائل حكم "يدع أب ذبيان"» أي أيام حكمه "مكربا" الكتابات 390 01072315/ا8 :و 
REP. EP|G 3550,4328.‏ ما الكتابة3878 RE P.۴۴6.‏ :. فتعود إلى أيام تلقبه ف العا وتتناول 
الكتابات الأولى موضوع فتح وتعبيد طريق "مبلقة"» وقد عثر عليها مدونة على الطريق وفي "شقرم" "شقر" التي تقع 
إلى الغرب منها 
ومن كتابات أيام الملكية الكتابة الموسومة ب"1581 61356" » وقد دونت عند الانتهاء من بناء حصن "بره" 
"محفدن بوم " تقرباً وتودداً لآلهة شبان. وكان العمل في أيام الملك "دع أب ذبين بن شهر ملك قتبين" "يدع أب ذبيان 
بن شهر ملك شبان". وكان صاحب البناء الذي قام به "لحيعم بن ابانس" من "آل المم" و "عبد أيل بن هاني". ويظهر 
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انهما كانا من المقربين إلى الملك المذكورء وربما كانا من كبار الموظفين» أو من أصاب الأرضين والأملاك أو من 
رؤساء العشائر. 
وللملك "يدع اب ذبيان بن شهر"» وثيقة على جانب كبير من الأهمية لأنها قانون من القوانين الجزائية المستعملة في 
مملكة قتبان» بل في الواقع من الوثائق القانونية العالمية» ترينا أصول التشريع وكيفية إصدار القوانين عند العرب 
الجنوبيين قبل الميلادء فيها روح التشريع الحديث وفلسفة التقنين» ترينا إن الملك وهو المرجع الأعلى للدولة هو وحده 
الذي يملك حق إصدار القوانين ونشرها والأمر بتنفيذهاء وترينا أيضاً إن مجالس الشعب» وهي المجالس المسماة ب 
"المزود" وتتكون من ممثلي المدن ومن رؤساء القبائل والشعاب» هي التي تقترح القوانين وتضع مسودات اللوائح» فإذا 
وافقت المجالس عليها عرضتها على الملك لإمضائها ولنشرها بصورة ارادة أو أمر مليء ليطلع الناس على أحكام 
الامر الملكي ويعملوا به. وساتحدث عن ذلك في فصل "التشريع الجاهلي" بكل تفصيل وتوضيح. 
والوثيقة المذكورة هي قانون أصدره الملك في شهر "ذي مسلعت" "ذو مسلعة" من سنة "غوت آل" "غوت ايل" وقد 
شهد على صحتها للتعبير عن شرعيتها جماعة من الاعيان والرؤساء وهم من أعضاء "المزود" ومن أشراف المملكة 
ورؤساء القبائل» ذكرت أسماؤهم وأسماء الأسر والعشائر التي ينتمون إليها. وقد كانت العادة في قتبان إن ذكر عند 
إصدار القوانين والأوامر أسماء أعضاء المزود والرؤساء وكبار الموظفين كما تفعل الدول الحديثة في هذا اليوم من 
ذكر اسم رئيس الدولة الذي يصدر القانون بأمره وباسمه» واسم رئيس الوزراء والوزراء أصحاب الاختصاصء وذلك 
لإظهار موافقة المذكورين على القوانين» SS SS ES‏ الملك. 
وفي جملة القبائل التي ذكرت في هذه الكتابة 'ردمن" "ردمان" و"الملك" "الممالك" و e‏ ي »ىق "يسر" 0 
و "بكلم" "بكيل" و "ضرب"» و "ذو ذرآن" "ذ درن" و "شهران" »و "هران" "هرن" و "غربم"»؛ و "رشم" و 
"زخران"» و "غربان"» و "جرعان"» و "نظران"» و قبائل أخرى. وقد ذكرت أسماء الرؤساء الذين أمضوا القانون 
وصدقوا صحته ودونت قبل أسمائهم هذه الجملة: "وتعلماي ايون.."» ومعناها: "علموا عليها بأيديهم..", وكتب قبل اسم 
الملك: "وتعلماي يد" ومعناها: "وعلم عليها بيده" ويعود الضمير إلى الملك. 
والوثيقة التي نتحدث عنها هي قانون في عقوبات القتل العمد أو القتل الخطأ غير المتعمد وفي العقوبات التي يجب إن 
اعافد ييا من CS GE‏ حرو a SS‏ وسأتحدث عن هذا القانون وعن 
المصطلحات الفقهية الواردة فيه في فصل "التشريع عند الجاهليين" > ويرى "فون وزمن" إن هذه الوثيقة المهمة هي من 
الأوامر التي اصدرها الملك في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد. ويتبين من الوثيقة المتقدمة إن القتبانيين 
كانوا يحكمون الرومانيين في هذا العهد. ومخالاف "ردمان" من مخاليف اليمن المهمة؛ فيه قبائل كبيرة. ولهذا فان 
خضوعه لقتبان هو ذو أهمية كبيرة بالقياس إلى الحكومة. 
ويعد موضع "جهر وعلان" حاضرة مخلاف "ردمان"» ومن أماكن "ردمان" "رداع" و "کدار"» وهو مكان قريب من 
"وعلان"» وقد ورد اسم "وعلان" في الكتابات إذ جاء: "وعلن ذردمن"» "وعلان ذو ردمان." 
ويظن إن الملك "يدع أب ذبيان يهرجب بن شهرء ملك قتبان" الذي أمر بتدوين النص الذي وسم ب ٥۳هل"‏ 
"405+406 هو هذا الملك الي نتحدث عنه أي الملك المعروف في الكتابات باسم "يدع أب ذبيان بن شهر". والفرق 
بين الاسمين هو في وجود اللقب "يهرجب" "يهركب" فى النصين المذكورين وسقوطه من الكتابات الأخرى. ويستدل 
مَنْ قال بأن الأسمين هما لشخص واحد بورود أسماء قبائل في النصين وردت في كتابات دوّنت في عهد الملك المتقدم 
ثم لأنهما استعملا مصطلحات ترد في كتابات تعود إلى هذا العهد, ثم لأن أسلوب الكتابة و نموذج كتابتها يدلان على 
إنها كانت في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد» أو في القرن الرابع قبل الميلاد. وفي هذا الوقت كان حكم هذا الملك 
عل رأي بعض الباحثين. لذلك رأوا إن الكتابتين قصدتا هذا الملك. 
00 ما في النصين إن الملك "يدع أب ذبيان يهرجب بن شهر ملك قتبان" وكل أولاد عم وأوسان و "كحد" و 
"دهسم WM HM‏ 


' و "تبنو"» بنوا "يسرن" "يسران" والأقسام التابعة لها "ريمت" "ريمة" و"رحبت" "رحبة"» وذلك من 
الأسنائن 7 338 ولحماية ما أمن الملك بينائه من كل أذى وسوء وَقدمُوا هنا قاموا به إلى الألهة "غثتر" و "ع "و 
ا" 

1 الفبائك النتقورة فى هديك التصتية: فك تمر كنا غلا فل الكتانات السايقة: 

ولدينا كتابة وسمها علماء العربيات الجنوبية ب"4094 . 6[ طع. مع" › دونها "زيدم بن آل وهب" "زيد بن أيل 
وهب" و "أبعم بن شهرء" من "ذي طداء"؛ عند اتمامهما بناء.عدة بيوت أو معايد ذكرا أسماءها؛ وهي: "يفئن 
مبش"» و "اهلن"» و "شمس مبش" لملكي قتبان: "يدع أب ذبيان" وابنه "شهر". وقد ورد فيها اسم الآلهة: عثترء وعم" 
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وانبي» وذات صنتم» وذات ظهرن "ذات ظهران". وهي الآلهة التي ترد أسماؤها عادة في معظم كتابات القتبانيين. 
وجاءت بعد أسماء الآلهة» هذه الجملة "وببش واهلن"» ولا نعرف اليوم شيئاً عن "مبش" ولا عن "اهلن", اهما اسمان 
لإلهين من آلهة قتبان بديل ورودهما بعد أسماء الآلهة التي ورد ذكرها تيمناً في هذه الكتابة أم هما اسمان لقبيلتين أو 
لمقاطعتين أولمعبدين من المعابد المشهورة التي كانت في قتبان. 7 

أما "طدام"» فهو اسم قبيلة أو أسرة قتبانية» و قد ورد في كتابات أخرى عديدة غير قتبانية. وأما "أبعم" "أب عم" و 
ازيف" "ريد" فمن الأسماء التي ترد في مختلف الكتابات» ولكن اسم "اب عم" "أبعم" هو من الأسماء المنتشرة بصورة 
خاصة في قتبان. 

وقد اختلف الباحثون في تعيين زمان حكمه» فذهب بعضهم إلى إنه كان في القرن الخامس قبل الميلادء وذهب بعض 
آخر إلى إنه كان : في القرن الرابع قبل الميلادء أو القرن الثاني قبل الميلاد أو في أوائل القرن الأخر قبل الميلاد. وقد 
ذكر اسم الملك "شهر هلل" وابنه "نبطعم" في كتابة دونها رجل اسمه "نبط عم بن يقه ملك" "نبطعم بن يقهملك" إذ حفر 
بئراً في حصن له لإرواء أرضه وأملاكه» وجعلها في رعاية آلهة قتبان وحمايتهاء لتبارك له ولذريته» وذكر إن حفر 
هذه البئر كان في أيام الملك المذكور وفي أيام ابنه. ‏ 

وقد ذهب "ألبرايت" إلى إن "شهر هلال" المذكور وهو والد "نبطعم" هو ابن "يدع أب ذبي إن بن شهر".وقد جعله كما 
قلت قبل قليل آخر المكربين وأول من تلقب بلقب "ملك" في قتبان. 

وجاء “اسم الملك "شمر هلل بن يدع أب في قانون أصدره للقتبانييق الفقيمين يمديئة "تمدع" أي الغاضسة وللمقيمين في 
الخارج» وذلك لتنظيم التجارة ولتعيين حقوق الحكومة في ضرائب البيع والشراء» والأماكن التي يكون فيها الاتجار. 
وفي هذا القانون مصطلحات تجارية مهمة ترينا مبلغ تقدم القتبانيين في أصول التشريع التجاري بالقياس إلى تلك الأيام. 
ووصلت إلينا كتابة قتبانية وسمت ب"4325 . 16[مع.مع©" » وهى قانون لتنظيم التجارة وفي كيفية دفع الضرائب. 
وقد صدر في أيام ' 'شهر "» وقد سقط من النص لقب الملك واسم والده ولقبهء ا 
أصاب الحجر المكتوب» فأضاع علينا فهم أكثر القانون. ولوجود جملة ملوك حكموا قتبان باسم "ا شهر", لا نستطيع 
تعيين هذا الملك» صاحب هذا القانون» وقد يكون "شهر هلال بن يدع اب" أي الملك المتقدم. 

وذكر اسم الملك "ذمر علي" واستم ابته الملك "يدع اب يبجل" "يدع اب يكل" في النص القتباني المغروف ب 

"1693 /61356"» ولم يرد فيه اللقب الذي كان يلقب به. 

وقد ورد اسم ملك قتباني هو "يدع أب" في عدد من الكتابات» دون إن يذكر لقبه أو اسم أبيه» وقد ذهب "فلبي"» إلى 
احتمال إنه "يدع اب بن ذمر علي" أي الملك المذكور في النص."1693 /©6135" 

وفي أيام "يدع اب يبل" نشبت حرب بين "سبأ" و "قتبان" " ذكرت في النص الموسوم ب ."3858 "REP.EÊP|6‏ 
وهو نص سجله "ذمر ملك بن شهر" من "آل ذران" "آل ذرأن"» وكان والياً ولاه الملك على قبيلة "ذبحن" النازلة في 
أرض "حمر"» بعد إن ثارت وتمردت على ملك قتبان» فتغلب عليهاء وضرب عليها الجزية وأخذ غنائم منها ومن ١‏ 
القبائل التي عضدتهاء ويظهر إن هذه القبيلة انتهزت فرصة حرب نشبت بن "سبأ" و "قتبان"» فأعلنت عصيانها على 
ملوك قتبان وثارت ومعها قبائل أخرى انضمت إليهاءولكنها لم تنجح» ففرضت قتبان عليها جزية كبيرة وانتزعت منها 
بعض أملاكها. وقد أشار النص إلى: "حرب يدع آل بين وسمه علي ينف ٠‏ ويئع أمر وتر ملوك سبأء وسبأ وقبائلها وإلى 
ملوك رعنن وقبيلة رعن"» ويظهر من هذه الجملة إن الحرب كانت قد نشبت E‏ 
سبأء ومع ك مدا و و ا كيل "مارك شيا "المدكود :نين اسم "كع امر وتر" متاشرة 
ملوك سبأ آخرون» أو سادات قبائل؛ تلقبوا يلقب "ملك". وأما لفظة "أشعب"» فهي "الشعوب" في لهجتناء وتعبر عن 
معنى القبائل. ويكون الملك "يدع اب يجل" من معاصري الملوك المذكورين إذن بحسب هذا النص. 

وقد أشير إلى "ذبحن ذحمرر" "ذبحان ذو حمرو" في الكتابة "3550 "R٤ ۴.۴٤۴۱6.‏ :وذكر فيها اسم "نعمن" 
"نعمان" و "صنع." 

وقد ورد اسم هذا العلك كن كدايات أخرى عثر عليها في مواضع من "وادي بيحان." 

وقد ورد اسم الملك "شهر غيلن بن ابشم"» وكذلك اسم ابنه "بعم"» في نص قتبان وسم ب ."3552 .6[مع .مع هم" 
وقد دوّن هذا النص عند قيام "شرح عث بن عبد بل بن تنزب' امور نال o Rm‏ امعد عريم" 
أي برج في موضع يسمي "عرب" "عربم". وقد قام بالعمل وأتمه» ووضعت "تخليده هذه الكتابة شاهداً على إتمام 
البناء. وقد تضمنت شكرآ وحمداً لآلهة قتبان» التي سهلت العمل» ومنت على القائمين به بإنجازه واتمامه» نيمناً باسمها 
على عادة العرب الجنوبيين كلهم في ذكر أسماء الآلهة التي يتعبدون لها. 
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وورد في شابة أخرى اسم الملك "شهر غيلن بن أبشم"» أمر الملك نفسه بتدوينهاء عند تجديده إحدى العمارات و إنشائه 
"صحفتن"» أي برجأء فخلد ذلك العمل بهذه الكتابة وشكر الآلهة "عم" و "انبي" و "عم ذيسرم"» لمنتها عليه وتسهيلها 
هذا العمل له. 
وتعد الكتابة المرقمة برقم "1601 613561" :من الكتابات المهمة المدونة في أيام هذا الملك» لأنها أمر ملكي في 
كيفية جباية الضرائب من قبيلة "كحد ذ دتنت". وقد عقدت بين ملك قتبان ورؤساء قبيلة "كحد" النازلة في "دتنت" 
"دتنه"؛ واشهدت آلهة قتبان عليها. وقد جاء في هذا الأمر أن "كبر" أي "كبير" ليلة "كحد" هو الذي سيتولى أمر هذه 
الجباية والأشراف على تنفيذ الأمر وتطبيق أحكامه على كل من يخصه ويشمله» وذلك من تأريخ تعيينه "كبيراً" إلى يوم 
انتهاء ويخضه» على إن يقدم الوارد إلى الحكومة سنة فسنةء فإذا انتهت ت مدة تعيينه» تولى من يخلفه في هذا المنصب 
أمر الجباية» وقد جعل تأريخ تنفيذ هذا العقد من: "بن شهر و رخن ذ تمنع خرف موهبم ذ ذرحن اخرن لاخرن"؛ 
ومعناها: "من هلال شهر ذو تمنع سنة موهب ذو ذرحن" "ذرحان" آخراً فآخرأً"» وتعني "اخرن لأخرن" والأشهر التي 
تليه إلى أمر آخر. 
وأما الضرائب المفروضةء أي الجباية التي يجب إن تجبى من قبيلة "كحد": فقد حددت بهذه العبارة: "عشر سل هنام 
وموبلم وتقنتم وترثم وكل ثفطم بيثفط"» أي " عشر كل ربح صافء وكل ربح يأتي من التزام أو من بيع أو من ارث 
يورث"» فحصر هذا القانون ضريبة "العشر" في الارباح المتأتية من هذه المكاسب» وتجبى هذه الضرائب لخزانة 
الحكومة: 
وقد ذكرت في هذه الوثيقة ضريبة أخرى» هي "عصم" "عصمم"» وهي ضربية خاصة تجبى للمعابدء أي إنها تذهب 
إلى الكهان لينفقوا منها على إدارة المعبدء فهي ضريبة مقررة تجبى كما تجبى ضرائب الدولةء وهي مصطلح يطلق 
ع كل أنواع الجبايات التي تسمى بأسماء الآلهة والمعابد. 
ويرى "رود كناكس" إن "العصم" لفظة تطلق على كل ما يسمى للإلهة أو المعابد من "زكاة" أو نذر أو صدقات تقدم 
د اي عند برء من سقم» أو عند حدوث زيادة في الغلات. وقد وردت في النصوص مصطلحات مثل: 
"ودم" و "شفتم" و "بنتم" وأمثالهاء وهي تعبر عن النذور والهبات التي يقدمها المؤمنون تقرباً وزلفى إلى آلهتهم» وهي 
e‏ ولا معينة ولا ثابتة» و إنما تقدم في المناسبات كما في أكثر الأديان. 
ويجاءت في هذه الكتابة جملة "وسطر ذتن اسطون ببيت ورفو", أي "وسطرن هذه ا '» وتؤدي لفظة 
بيت" في أمثال هذا السياق معنى "معبد"» كما نقول "بيت الله" وقد وقعها الملك في شهر "ذبرم" وأعلنها للناس 
وأوضح ذلك بهذه العبارة: "يد شهر و رخس ذبرم قد من خرف موهبم ذ ذرحن"» أي "وقد وقع عليها شهر بيده في 
شهر ذي برم الأول من سنة موهب آل ذرحن" . وجعل شاهداً على صحة الوثيقة رجلا اسمه "نبط عم بن السمع" من 
"آل هيبر." 
وحظي معبد "بيحان" بعناية الملك "شهر غيلان"» فشد أمر بترميم أقسامه القديمة وتجديدها وبناء أقسام جديدة فيه. وقد 
تيمن بهذا العمل بذكر الآلهة "عثر نوفان"» أي "عنتر النائف". وسجل هذا العمل في كتابة وسمها علماء العربيات 
الجنوبية ب ."4932 "8٤۴.۴۴۱6.‏ وقد ذكر فيها أسماء آلهة أخرى تيمناً بذكر أسمائها وتقرباً إليها. 
وكان هذا المعبد قد خصص لعبادة "عم ذلبخ"» فهو اذن أحد المعابد التي سميا بأسم الإلّه "عم". وقد عرفت معابده ب 
"عم ذلبخ". ومعبد "بيحان" هو معبد من هذه المعابد التي حملت اسمه. وكانت لها جماعة تتعبد بهاء ولعلها مذهب أو 
طائفة خصصت نفسها بعبادة هذا الإله. وكانت هذه المعابد تجبي أموالاً من أتباعها لتقيم بها المعابد» وصرف الملوك 
عليها كذلك. 
وفي الكتابة الموسومة ب "216 67205كاء/ا؟ا" خلر نصر أحرزه الملك "شهر غيلان" على حضرموت و "أمر" 
"آمر" "أأمر". وتخليداً له أمر ببناء معبد "عثتر ذ بحن"»أي معبد الإله "عثتر" في موضع "ذبحن" "ذبحان". ويرى 
"فون وزمن" إن موضع "ذبحان" الذي بني فيه هذا المعبد» هو المكان المسمى "بيحان القصب" في الوقت الحاضر. و 
يقع عند قدم "جبل ريدان". وفي هذا المكان خرائب واسعة تدل على إنه كان مدينة أو قرية كبيرة. ويرجع "فون وزمن" 
زمان هذا الملك إلى أواخر القرن الرابع لما قبل الميلاد. 
ويتبين من النص المتقد م إن "قتبان" كانت في عهد هذا الملك قوية'فقك انتصضرت كما راا على حضوموت:و ام“ 
وكانت تحكم "دتنت" "دتنه" و "كحد"» كما كانت تحكم أرضين أخرى غير قتبانية. ولولا القوة لانفصلت تلك الأرضين 
نها 
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وقد عثر عدد من الكتابات القتبانية ورد فيها اسم الملك "شهر بجل بن يدع أب". منها الكتابة التي وسمت ب 613567" 
."602 وهي أمر ملكي في كيفية جمع الجباية من "اربي عم ذلبخ"» أي من "طائفة معبد الإله عم في أرض لبخ" 
ويظهر من هذا المصطلح ومن مصطلحات مشابهة أخرى إن العرب الجنوبيين كانوا يؤلفون طوائف تنتمى إلى إلة من 
الآلهة تتسمى به وتقيم حول معبده. ويعر عن الطائفة بلفظة "اربي" وتقيم في الأرض تستغلهاء وتسمي نفسها باسم 
الرب الذي تنتمي الطائفة إليه. و يجوز إنها كانت تتعاون فيها بينها في استغلال الأرض وفي تصريف الإنتاج لخير 
الطائفة بأسرها. وتقدم الطائفة حقوق الحكومة إلى الجباة الذين يجبون تلك الحقوق» فيقدمونها إلى "الكبير"» أي نائب 
الملك المعين والياً على المقاطعات ليقدمها إلى الملك. 
وقد أصدر الملك "د شهر يجل" أمره هذاء وأمر بتنفيذه» وذلك في معبد "عم ذلبخ", المشيد في موضع "بن غيلم" أي "في 
غيل"» وذلك في شهر شهر "ذبشم " سنة "عم علي" كما يفهم من العبارة القتبانية: "ورخس ذبشهم خرف عم علي." 
وتتألف "الاربي"» أي طائفة "عم" إله معبد "ذلبخ" من أسر تجمع بينها صلة القربى» وكان لهم رؤساء يديرون شؤون 
الطائفة سماهم الملك» وهم: "معدي كرب" "معدي يكرب بن هيبر" و "دال" و"دايل بن رباح" "ربح"» و "اخهيسمى" 
أي واخوتهما. وقد قصد الملك من ذكرهما في هذه الكتابة انهما هما اللذان كانا يقومان بجمع الغلات ودفع ما على 
أتباعهما إلى خزانة الحكومة وإلى خزائن المعابد التي في أرض "لبخ" وفوّض امر استثمارها إلى هذه الطائفة. 
وهناك كتابات أخرى تبحث في الموضوع نفسه» موضوع أرض "لبخ" وطائفة "عم" "اربي عم" القاطنة بهاء وعباراتها 
a‏ لأنها عقنت فى ر قات مكتلفة وتمع اشخان اخرية. 
وتقدم النصوص المذكورة نماذج عن طرق كتابة العقود الرسمة بن الحكومة القتبانية والموظفين والجماعات في 
موضوع الالتزامات والعقودء فلها أهمية خاصة لمن يريد دراسة أصول التشريع عند الجاهليين. 
والعادة كتابة هذه الوثائق وإعلانها للناس بوضعها في محال بارزة» يتجمع عندها الملا في العادة أو يمرون عليهاء مثل 
المعابد أو أبواب المدن» فإنها من أكثر الأماكن التصاقاً بالأفراد والجماعات. وتؤرخ بالتواريخ المستعملة في أوقات عقد 
العهود» ليعمل بتلك الأوامر وفي الأوقات المثبتة في الكتابات. 
ولدينا نص أمر ملكي أصدره الملك إلى القتبانيين أحرارهم و عبيدهمء رجالهم ونسائهم» وإلى كل SCHR‏ 
"تمنع" في كيفية دفعهم "العصم" أي الضرائب. وقد صدر هذا الأمر و أعلن للناس في "ورخم ذبرم اخرن ذ ذران" 
أي في "شهر برم الثاني من السنة الأولى من سني من آل ذرأن". وقد سقط من الكتابة اسم الرجل الذي أرخت الكتابة 
به 
ويرى "البرايت" إن "شهر يجل"» هذا كان قد حكم في حوالي سنة "300 ق. م." وانه تغلب على المعينيين فحكمهم. 
وعثر على أمر ملكي أصدره الملك "لشهر هلل يهنعم بن يدع اب" في كيفية جباية "ابي عم لبخ"» وهو أمر يشبه الأمر 
الملكي الذي صدر من الملك "شهر يجل بن يدع اب" ' السابق. MR SNES,‏ 
"حطبم" "حطب" المخصمن بعبادة "عم ذ دونم" "عم ذو دونم"» ومعبد "رصفم" "رصف" "رصاف" معبد الإلة "انبي 
ولوحي الآلهة "شمس" و "الهلال" "ربع شمس"» وذكر أسماء وكلاء الطائفة وممثليها: طائفة "عم ذي لبخ" "اربي عم 
ذلبخ" في "ذي غيل" وقد نشر الأمر و أعلن على باب "شدو" من أبواب مدينة "تمنع"» وذلك في شهر "ذي تمنع" وفي 
السنة الثانية من سني "شهر" من عشيرة "يجر ؟' 
ويرى ألبرايت إن هذا الملك كان شقيقا للملك "شهر يجل"» وأنه كان تابعاً لحكومة معين. وقد حمله على هذا الرأي 
اشتراك اسم الأب. وأنا مع عدم معارضتي لهذا الرأي لا أرى إن اشتراك اسم الأب يمكن إن يكون دليلاً على إن 
شخصين أو أكثرهم إخوة» فإن أسماء الملوك في العربية الجنوبية متشابهة وتتكررء والذي يفرق بينها هو اللقب أو 
الألقاب» بل إننا حتى في هذه الحالة نجد الألقاب تتكرر أيضاًء وهي وان بدت وكأنها اسم شخص واحد. إلا إنها في 
الحقيقة لجملة أشخاص. وقد عبر المحدثون عن ذلك بالترقيم؛ فقالوا فلان الأول وفلان الثاني» وفلان الثالثء وهكذاء 
وذلك كناية عن الاشتراك في الاسم و في اسم الأب وفي الألقاب . ويقع ذلك عند أمم أخرى أيضاً: : وقع ذلك في القديم» و 
وقع في الأيام الحديثة حتى اليوم. ونحن لجهلنا تواريخ ارتقاء الملوك العروش» ولعدم تيقننا من تقدم بعضهم على 
بعض» لا نستطيع لذلك ترقيم الملوك بحسب التقدم في الحكم بصورة يقينية» فليس لنا إذن إلا التربص للمستقبل فلعل 
الأيام تقدم. إلينا مفاتيح نفتح بها الملفات في تواريخ العرب قبل الإسلام. 
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وعندنا وثيقة أخرى من الوثاثق الخاصة ب "اربي عم" في "لبخ" من أيام الملك "شهر هلل" "شهر هلال". وهي أيضاً 
أمر ملكي أصدره الملك في كيفية جباية الضرائب من هذه المنطقة. وقد أمر بوضصع هذا الأمر وتعليقه عند باب "ذي 
لحر "من ی مدينة "تمده" وف كتير "اذو یی فى النيتة الذائقة من حبني "عم کے رمن ان تخر 
وقد مر" دكر "ال ور في نض سا حت ارخ أيضا برجل ا ا يدل على إتها كنت من الأسر المعزوفة 
المشهورة في قتبان. 
والوثيقة كما نرى هي في الموضوع السابق نفسه» موضوع جباية الضرائب من طائفة "عم" النازلين بوادي "لبخ". 
ولذلك لا تختلف في أسلويها وف الألفاظ و المصتطلحاة القانودية الواردة فيها عن الفاظ ومصتطلحات الوقائق السايقة: 
ولكنها تختلف عنها في إنها لم تذكر أسم والد "شهر هلال" ولذلك تعذر علينا تعيين هذا الملك وغدا صعباً علينا تثبيت 
نسبه بالنسبة إلى الملوك المذكورين. وقد ترك "البرايت" فراغاً بعد اسم "شهر هلال يهنعم" وضع بعده اسم "يدع اب 
ذبيان يهركب". غير أنه بين أنه غير متأكد من أن موضعه فى هذا المكان. وأنه وضعه على سيبل الظن» و ذلك 
احتعادا غل خط الكناية الى بوره فا انه ولت يناسن اروها ارت كات هذا الوفت. 
تلد ارت يت" فترك فراغاً بعد هذا الاسم لا أدري من حكم فيه ثم ذكن بعده اسم "فراع كزب"» ولم يذكر أي لقب 
ثم ذكر من بعده اسم "يدع اب غيلان" وهو ابنه وفي عهده بني "بيت يفش" الشهير الذي ورد اسمه في عدد من 
0 القتبانية. ويرى "البرايت" أن ذلك كان في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد. 
وقد حصلت "البعثة الأميركية" الني نقبت في خرائب مدينة "تمنع"» على كتابة تتعلق ببيت "يفش"» وباسم الملك "يدع 
اب غيلان بن فرع كرب". وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه 87 بن ثونب"» ذكر فيها انه اشترى وتملك ورمم البيت 
المنتمى "يفش" و أجرى :فيه تعميرات كثرة وقي الق الخاصن مته باستقبال الضيوف: "مر ود هو أي المحل الذي 
تجسن فيه الزافرون فيتسامروق» فهو :نادي :ذلك البيتء وكذلك في القسدم المسقوف منة أي القع الخاض بالمسكن: إلى 
أعلى البناء. وبهذه المناسبة تيمن صاحب البيت بذكر أسماء آلهته: "ابني" و "التعلي" و "عم" و "عثتر" و "ذات صنتم" 
و "ذات ضهران"» ثم تيمن بذكر الملك الذي تم ذلك العمل في ايامه» وهو الملك "يدع اب غيلان بن فرع كرب" ملك 
قتبان. 
وعثر على كتانة ررد کنا الغ يدع أن عيلان» "يدخ أن عن غر ليها علد الجدان القمالي "تخسن الحضيري» 
الواقع على مسافة "كيلومتر" إلى الشق من "جبل أوراد". وقد جاء فيها أن الملك أجرى ترميمات في مدينته "ذ غلين" 
"ذو غيلان " 
وكانت مدينة "ذغيلم" "غيلن" "غيلان" من المدن التي أنشئت في عهد الملك "يدع أب غيلان". بناها على رأي بعض 
الداحفيق فى بحوالى القرن الاق كل التولاد وذلك كند معيد "عد دى ليك" الكدهين اكان في م تع عل أو إنها 
كانت موجودة ولكنه جدد بناءها فعرفت ب "ذغيلان". ولذلك فإن اسمها في الكتابات هو "ذغيلم" و "ذ غيلن" و 
"ذغيلان". وقد اشتهرت بمعبدها المذكور. 
وترك "البرايت" فراغاً بعد اسم "يدع غيلان"» يعني إنه لا يدري من حكم في خلاله» ثم ذكر اسم "هوف عم يهنعم" 
"هو فعم يهنغم" بعده. وقد حكم - على تقديره - في حوالي السنة "150 ق. م.". ثم ذكر من بعد اسم ابنه "شهر يجل 
ولدينا كتابة رقمت برقم "4335 .امع "PREP‏ وقد ذكر فيها اسم "شهر يجل بهرجب بن هوفعم". وقد دونت هذه 
الكتابة عند اشتراك "شوشن" و "حمرم"» ابني "عم كرب" في بناء "محفد" لهما اسمه "غيلن" في أرضهم "طوب" 
"طوس واثيمناً ورك بذلك تكرا أسماء آلهة قتان و اسم الملك المذكور 
و عثر على كتابة أخرىء» فهم منها إنه في عهد الملك "شهر AE‏ لباب الجنوبي لمدينة "تمنع"؛ 
وجند.بناء.بيت "يفش", :ويرجع "البرايت" ايام هذا الملك إلى.ما تعدا تة "3.150" ليل ويستند قي تقديره هذا 
إلى تمثالئ أسدين عثر عليهما في خرائب مدينة "تمنع": وقد وجدت عند قاعدتها كتابات قتبانية؛ ورد قيها انتم الممعار 
"ثويبم" "تويب" و قد سبق إن عثر على كتابة ورد فيها اسم هذا المعمار وقد كتبت في عهد الملك "شهر يبل يهرجب"» 
و من اشتراك الأسمين استنتج "البرايت" إن التمثالين هما من عهذ هذا الملكء ويرى "البرايث" أيضاً إن هنين التمثالين 
صنعا على نمط صناعة التماثيل عند اليونان» ولا يرتقي عهد صناعتهما إلى أكثر من القرن الثاني قبل الميلادء لذلك لا 
يمكن في نظره إن يرتقي عهد هذا الملك إلى أكثر من "150" سنة قبل الميلاد. 
ويظهر من الكتابة "119 217176ل" إن "ثويبم بن يشرح عم" و "صبحم" و "هوفعم"» وهم من آل "مهصنعم" اشتروا 
ونقلوا انم الت انمهت أي مجو تاسمه و لو كل ما ى دن اش و مات في الطايق ارک ون 
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- الإله "انبي". وتيمناً بهذه المناسبة سجلوا شكرهم للآلهة "عثتر" و "عم" و "انبي" و "ورفو 
ذلفن" و "ذات صنتم" و "ذات ضهران"» وكانت تلك المناسبة في أيام الملك "شهر يجلى يهرجب بن هوفعم يهنعم 
وفي عهد "فرع كرب" من أسرة "ذرحن" ونائب الملك "شهر." 1 

وقد استنتح بعض الباحثين من هذا النص إن "هو فعم" والد "شهر يجل يهرجب" كان شقيقاً ل "فرع كوب" الذي كان 
نائباً عن الملك أو حاكماً يوم دوّن هذا النص. وقد كان من أسرة أو قبيلة "ذرحان". وقد كان له ابن هو الملك: "يدع اب 
غيلان." 

ويلاحظ إن هذه الأسماء تنطبق على الأكثر على مجموعة ملوك ذكرها "ألبرايت" في بحث له بعد اسم "شهر هلال 
يهنعم" وقبل "يدع أب ينف". وسيأتي الكلام عنها فيما بعد. غير إن الزمان الذي قدره لحكم هذه المجموعة متأخر عن 
الزمان المذكور. 

وقد وردت في نص من النصوص المعينية عبارة مهمة جداً لها علاقة بقتبان» و بشخص ملكها "شهر يجل يهرجب"» 
وبالحالة السياسية التي كانت في حكومة معين. ورد فيها ما ترجمته: "في يوم سيده وقه آل يثع وابنه اليفع يشر ملك 
معين» وبيده شهر يجل يهرجب ملك قتبان". وقد ذكر "هومل" إن كلمة "مراسم" في السطر الرابع من النص قد يمكن 
قراءتها "مرأس"» ولو قرئت على هذه الصورة لكانت تعني إن "شهر يجل يهرجب" كان رئيساً على ملك "معين" 
وابنه» وهذا يعني إن حكومة معين كانت خاضعة لحكومة قتبان في هذا العهد. ويرى "فلبي" إن ذلك كان حورالي ته 
"820 ق. م." وان حكم "شهر يجل يهرجب" كان على رأيه أيضاً من سنة "825- 800 ق. مء" وفي هذا العهد لم 
تكن ع ده ومن المحتمل أن قبائلها كانت يومئذ كما يرى "فلبي" متحالفة مع قتبان. 

ويرى "رودوكناكس" إن نص "504 [/131©1]" يشر إلى أحد أمرين: تحالف بين معين وقتبان كان في عهد الملك 

"شهر يجل يهرجب" أو إن RE ES‏ وقد ا الباحثين إلى إن حكم "شهر 
يجل يهرجب"» كان في القرن الأول قبل الميلاد» وفي حوالي السنة "75 ق. م.". و بناءً على ذلك يكون خضوع معين 
المذكور في النص في هذا الزمن ويكون "اليفع يشر" الذي نعتوه بالثاني من هذا العهد أيضاً. ويرون أيضاً إن استيلاء 
"قتبان" ع دم م لأن السبئيين سرعان ما أخذوا زمام الأمور بأيديهم» فاستولوا على معين. ثم إن 
الحميريين استولوا على ية ن الجنوبية لقتبان الممتدة إلى البحر فأضعفوا قتبان» حتى عجزت عن الهيمنة على 
المعينيين. 

ولم يؤثر اعتراف "معين" بسيادة ملوك "شبان" عليها في استقلالها الذاتي» إذ بقي ملوكها يحكمونها كما يظهر ذلك من 
الكتابة المذكورة "504 1161|" :ومن كتابات أخرى. وقد جاء في كتابة "معينية" أمر بتدوينها الملك "اليفع يشر" 
ملك "معين" في عاصمته "قرنو", ذكر كاهنين من "كهلان" "كهلن" من قتبان» حضرا حفلة تتويجه» وربما يستشف من 
ذكر هذين الكاهنين الإشارة إلى الروابط السياسية التي كانت بين معين وقتبان» وأن حكومة "قرنو" كانت خاضعة 
لسيادة "قتبان" دون إن يؤثر ذلك في استقلالها الذاتي الذي كانت تتمنع به» أو إنها كانت قد تحالفت مع قتبان» أو كونت 
اتحاداً دون 1 يؤثر ذلك في الملكية في معين أو قتبان. 

ولدينا نص مهم طويل» هو قانون أصدره "شهر يجل يهر جب' ' باسمه وباسم شعب "قتبان' "» لقبائل قتبان» في كيفية 
ا الأرضين ور صدر هذا القن بعد ميو افق الملك عليه في اليوم التاسع» وسو يوم ذو "اجيبو" 
"ذ اجيبو" من شهر "ذي تمنع" من السنة الأولى من سني "عم علي" من "آل رشم" من عشيرة "قفعن". ويظهر إن 
رؤساء القبائل وأعيان المملكة قد عقدوا اجتماعات عدبدة» و تداولوا الرأي في استثمار الأرض وقسمتها على القبائل 
والعشائر والفلاحين» و بعد إن اتفقوا على الأسس رفعوها إلى الملك فأصدر أمره بإقرارهاء كما أقرها الكهان» وكانت 
لمعابدهم أوقاف جسيمة يستغلها الفلاحون» فلا بد إن يكون لهم رأي مهم في صدور أمثال هذه القوانين. 

وذكرت في نهاية نص القانون طائفة من الأسماء كتبت بعد جملة "ايد هو" وتعنى إن هؤلاء الذين سترد أسماؤهم قد 
قرأوا القانون» وقد شهدوا على صحة صدوره من الملك فوقعوا بأيدهم عليه. وأنهم موافقون على كل ما جاء فيه» وهم 
يمثلون بالطبع رؤساء القبائل وأعيان العاصمة والمملكةء وقد ذكرت مع أسمائهم أسماء الأسر والعشائر التي ينتمون 
إليهاء فكانت لهذه الأسماء فائدة عظيمة في دراسة القبائل والأسر التي عاشت ت قبل الإسلام. 

وخد وردت في النص كلمة "فقد" وكلمة "بتل"» ويظهر منه إن لهاتين الكلمتين دلالة على معنى مجالس استشارية» أو 
ما شابه ذلك» كانت تمثل رأي طبقات من الناس» مثل سادات القبائل أو أمثالهم من أصحاب الجاه والسلطان. فقد وردتا 
في النص بمعنى تقديم رأي إلى الملك للموافقة عليه» وذلك في شهر "ذوبرم" وفي السنة الثانية من سني "اشبن" من 


عشيرة "حضرن" "حضران" من قبيلة شهر. 
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وإلى عهد الملك "شهر يجل يهرجب"» تعود الكتابة التي دؤنها "عقريم بن ثويبم" "عقرب بن ثويب" من "آل مهصنعم 
من عشيرة "لصويعم" د لمناسبة بنائه محلا "خطبس", وذلك بحق الإله "انبي" 8 وقد تيمن بهذه المناسبة بذكر الآلهة 
"عثتر" و "عم" و "ورفو" و "ذات صنتم" و "ذات ضهران"» وكان ذلك في عهد الملك المذكور. 
وإلى عهده أيضاً تعود الكتابة التي وسمت ب"874 ©2117ل" » وهي كتابة قصيرة ورد فيها إن "شهر يجل يهرجب 
ملك قتبان" وضع أو قدّم. ولم تذكر الكتابة شيئاً بعد ذلك. 
وقد عثر على كتابة في "وسطى" ورد فيها اسم شهر يجل يهرجبا بن هوفعم ينع ؤاقد لقب فيها "مكرزب"1 مع إنه 
من الملوك وقد لقب في جميع الكنايات بلقب "ملك". وقد حكم بعد "يدع اب ذبيان بن شهر" الذي ترك لقب "مكرب" 
واستعمل لقب "ملك" بزمن. واستعمال كلمة "مكرب" في هذه الكتابة يلفت النظرء إذ كانت الكتابات قد تركتها منذ زمن 
"يدع اب فهل.نحن إذن أمام ملك آخن اسمه نفس اسم "شهر يكل" شهر يجل" واسم والده كاسم والد هذا الملك» وقد 
كان مكرباء فيجب طينا خا إكن في ج كزين ونقله من هذا الموضع؟ أو هل نحن أمام خطأ وقع فيه كاتب 
الكتابة» إذ استعجل فكته كلمة "مكرب" موضع لفظة "ملك"؟ أو هل نحن أمام مصطلح فقط يبين لنا إن الحكام وان 
كانوا قد تركوا لقب "مكرب"» إلا إن الناس كانوا يطلقونها عليهم فيما بينهم على اعتبار إن لهم مقاماً دينياً عندهم» و 
إنها لا تنافي الملكيةء تماما على نحو ما يفعل اليمانيون من إطلاقهم لفظة "إمام اليمن" و "ملك اليمن" على حكامهم 
وذلك لجمعهم بين الصفة الدينية والصفة الدينية في آن واحد.9 
لقد تمكنا بفضل الكتابات المتقدمة من الوقوف على أسماء مجموعة من الملوك تند تنتمي إلى عائلة واحدة اسم أول ملك 
منها هو "هو فعم يهنعم"؛ غير إننا لا نعرف حتى الآن اسم والده» وكان له شقيق اسمه "فرع كرب" "فرعكرب" نهب 
نفسه إلى "ذرحان" "ذرحن"» فنحن نستطيع إن نقول إن هذه العائلة كانت من "ذرحان"» و ذلك في حالة ما إذا كان 
"هوفعم" والزسكري" تشنين عاما اي من أذ رادو ام واحذة. وكان ل "هوفعم" و قد تولى الملك من بعد والده هو 
"3 ا يهرجب"» وقد أنجب "شهر يجل يهرجب" من الولد "وروايل غيلان"» وقد تولى الملك؛ و "فرع كرب 
يهوضع" وقد ولي الكلت كذلك. 
وأما "فرع كرب" شفیو شقيق "هوفعم يهنعم"؛ فقد كان له من الولد ""'دع اب غیلان"» رأى جامه" 3716ل" ۰ "يدع اب 
غيلان" المذكور في ن نص "هوفعم بن ثويبم "118 3116ل" "صاحب بيت "يفش". ولكننا لو أخذنا برأيه هذا لزم 
حينئذ وضع اسم "فرع كوب" بعد اسم ابن أخيه "شهر يجل يهرجب' را و E‏ 
الدلائل على إن حكم "فرع كرب" كان قبل "هوفعم هنعم" وان ابنه "يدع اب يخلان" كان من بعده» ومعنى هذا انهما 
حكما قبل "شهر يجل يهرجب". وقد جعل نص" "118 ٥۳ول"‏ فرع كرب" وصياً على "شهر يبل" أو حاکماً ولم 
يجعله ملكاً. ولذلك أرى إن في رأي "جامه "3106ل" "تسرع يجعل من الصعب قبوله على هذا النحو. 
وكان للملك "شهر يبل يهرجب" ولد تولى الملك من بعده» اسمه: "وروال غيلن يهنعم" "وروايل غيلان يهنعم"» و یری 
"البرايت" إن من المحتمل إن يكون هو "وروال غيلن" "ورو أيل غيلان" الذي وجد اسمه منقوشاً على نقود ذهب عثر 
عليها مضروبة في مدينة "حريب." 
وقد وصل إلينا نص يفيد إن الملك "وروال غيلن يهنعم"» امر وساعد قبيلة "ذو هربت" الساكنة في مدينة "شوم" ببناء 
حصن "يخضر" "يخضور' ' الواقع أمام سور مدينة "هربت", وک وقد نفذت هذه القبيلة مأ أمرت به 
في أيام هذا الملك» وجعلت العمل قربى إلى الآلهة "عم ذو ذ ريمتم" "عم ذو ريمة" و "ذت رحبن" "ذات رحبان" و 
"الهن بيتن روين" أي و "آلهة بيت روين." ٠‏ 
وبين أيدي العلماء كتابة دونت في عهد الملك "وروايل غيلان يهنعم" "وروايل غيلان يهنعم"» صاحبتها امرأة اسمها 
"برت" "برات" "برة" "برأت" من "بيت رثد ايل" "رثدال" من عشيرة "شحز"» وقد ذكرت فيها أنها قدمت إلى "ذات 
حميم عثتر يغل"» تقربة هي» تمثال من الذهب يمثل امرأة تقرباً إلى الآلهة» و ذلك لحفظها ولحفظ أملاكهاء ووفياً لما في 
ذمتها تجاه الإله "عم ذربحو". ويظهر إنها كانت كاهنة "رشوت" "رشوة" لمعبد الإله "عم" الكائن في "ريمت" وكان 
ذلك في عهد الملك "وروايل غيلان يهنعم". فنحن في هذا ١‏ النص أمام امرأة كاهنة مما يدل على إن النساء في العربية 
الجنوبية كن يصلن درجة "كاهنة" في ذلك العهد. 
وكان للملك "وروال غيلن يهنعم" شقيق اسمه "فرع كرب يهوضع" "فرع عكرب يهوضع"؛ لا نعرف من أمره شيتاً 
يستحق الذكر. وقد ورد اسمه في النصر المعروف ب "1415 /61356" وهو نص سجله رجل عند بنائه بيتاً له 
وجعله في حماية آلهة قتبان؛ وذكر لذلك اسم الملكين: "وروال غيلن يهنعم" واسم شقيقه "فرع كرب يهوضع" "ابنا 
هر ولم نكر في هذا النص لنب "شهن" 
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وورد اسم ملك آخر من ملوك شبان في كتابة رقمت برقم "3962 "R٤٥. ٤۴۱6.‏ وقد دوّنت هذه الكتابة عند بناء 
رجل من قتبان اسمه "برم" حصنا له» و إصلاحه أرضين زراعية ذات أشجار كثيرة مثمرة» فسجل على عادة آهل 
زمانه أسماء آلهته فيها تيمنا مناً بذكر اسمها و تقرباً إليهاء لتغدق عليه الخير والبركةء كما ذكر الهم الملك الذي تم هذا 
العمل في أيامه» وهو الملك: "يدع أب ينف يهنعم" "يدع أب ينوف يهنعم." 

ولا نعرف من أمر هذا الملك شيئاً يذكرء لعدم ورود اسمه في نصوص أخرىء وقد وجدت نقود من ذهب ضربت في 
"حريب" حملت اسهم ملك قد ضربها سيم "يدع اب ينف" "يدع أب ينوف"» فلعله هذا الملك المذكور في هذه الكتابة. 
ولا نعرف بالطبع وقت حكمه و2 فوع کا بین ماركا فان 

وورد في كتابة قتبانية عثر عليها في "كحلان" اسم ملك سمي "شهر علل ابن ذراكوب" "ذ شهر هلال بن ذرأ كرب" 
ولم يذكر. فيها لقبه. وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن "شهرا" هذاء هو الملك السابق ": شمن كال ن "شهر هلال 
يهقبض"» وأن أباه هو "ذرأكرب" لذلك. وقد وضعه "ألبرايت" في خاتمة قائمته لملوك قتبان. وقد افتتحت الكتابة 
المذكورة بما يأتي: "قانون أصدره وأمر به شهر هلال بن ذرأ كرب ملك قتبان لشعب قتبان وذي علشن ومعين وذي 
عثتم أصحاب أرض شدو". وقد نظم هذا القانون واجبات هذه الشعوب الأربعة في كيفية استغلال الأرض» وعين 
الأعمال المترتبة عليها: وانذر المخالفين بفرض العقوبات عليهم» وأشار إلى الموظف الذي خول حق تنفيذ ما جاء فيه. 
وقد أمر الملك بإعلان أمره ونشره على باب "شدو" "زدو" كما يظهر ذلك من هذه العبارة: "ول يفتح هج ذن ذمحرن 
بخو خلفن ذ شدو و رخس ذعم خرف اب علي بن شحز قد من". أي "و ليفتح هذا الأمرء أي يعلن على طريق باب ذ 
شتواقي شهر تو من الس الأولئ من .مني أب علي بن شحز أو من قبيلة شحز"» أو من آل شحز. وجاءت بعد هذه 
الفقرة جملة: "وتعلماي يد شهر"» أي وقد علمته» أي وقعته يد شهرء بمعنى وقد وقعه شهر بنفسه. وقد خول الملك "كبر 
تمنع"» أي "كبير مدينة تمنع" العاصمة بتنفيذ ما جاء في هذا الأمر الملكي. 

وقد حدد هذا الأمر الوقت الذي يجب فيه على المزارعين تنفيذ التزاماتهم فيه فذكر إنه من أول شهر "ذو فرعم" "ذ "ن 
فرع" إلى السادس من "ذي فقهو"» يجب دفع الضرائب يوماً فيوماً وشهراً فشهراً. ويرى "رودوكناكس" إن شهر "ذو 
فرعم" هو الشهر الأول من السن عند زراع قتبان» وأن شهر "ذو فقهو" هو الشهر الآخير من السنة. وعلى هذا التقويم 
الذي يستند إلى الزراعة والبذر.والحصاد كانت تدفع الضرائب. 

ويظهر من ذكر أسماء هذه الشعوب "اشعبن" الأربعة في هذا القانون» إنها كانت تحت حكم هذا الملك؛ وان قسماً من 
شعب معين بل ربما كل لشعب معين كان يخضع له. ويزى "رودوكناكس" إن في هذه الكتاية دلالة على إن شعب معين 
كان تابعاً لحكومة قتبان في عهد هذا الملككما كان تابعاً لقتبان في أيام الملك "شهر يجل يهرجب"» ولكن ذلك لا يعني 
في نظره إن شعب "معين" كان قد فقد استقلاله» ولم يكن عنده ملوك» وعنده إن هذا النص قد أقدم عهداً من النص 
المرقم برقم504 13161 » وهو النص الذي ورد فيه اسم "شهر بحل يهرجب" = إنه كان صاحب ا على 
حكومة معين. ف"شهر ه تل برن ذرأ كرب" في نظر "رودوكناكس" أقدم عهداً من "شهر يجل يهرجب"» وقد حكم إذن 
قبله 

وعندي إن هذه الكتابة تدل على إن من المعقول وجوب تقديم هذا الملك ونقله من المكان الذي وضعه فيه "البرايت" إلى 
مكان آخر يقدمه في الزمان. فقد وضعه "البرايت" في آخر قائمة ملوك قتبان» وبه ختم حكومة قتبان وأشار إلى نزول 
الدمار بالعاصمة بعده وبسقوط حكومة قتبان وان ملكاً يحكم قتبان و معين أو قسماً من معين كما يفترض بعض 
الباحثين» لا يمكن إن يكون آخر ملك لملوك قتبان للسبب المذكورء بل لا بد من تقديمه بعض الشيءء فان سقوط المملكة 
دليل على ضعفها و انهيار بنيانها وليس في هذه الكتابة أثرٌ ما يشير إلى هذا الضعف أو الانهيار. 

وعثر على كتابة تحمل اسم ملك يسمى "شهر هلل يقبض" عثر عليها في بيت عرف ب "يفعم"» يقع غرب الباب 
الجنوبي لمدينة "تمنع". ويرى "ارايت م" ان خط هه لكاي كد ماخر E‏ الخطوط المكتوية على الأبنية: وان 
المحتمل إن يكون هذا البيت قد بني قبل خراب "تنع"» بنحو عشر سنين أو عشرين سنةء ولا يزيد عمر هذا البيت في 
رأيه على هذا الذي قدره بكثير. 

ويرى "البرايت" احتمال إن "شهر هلل" "شهر هلال" الذي و جد اسمه على سكة من ذهب ضربت في مدينة "حريب", 
۾ هذا الملك» أي "شهر هلل يهقبض" "شهر هلال يهقبض". ويرى "فون وزمن" إن حكم الملك "شهر هلل يقبض" 
"شهر هلال يهقبض" كان فيما بين السنة "90" والسنة "100" بعد الميلاد. وفي عهده أو فيما بين السنة "100" 
والسنة "106" وقع خراب "تمنع" عاصمة قتبان. 


300 


وقد عثر على حجر مكتوب في موضع "هجر بن حمید"» جاء فيه اسم ملك يدعى "نبط ين شهر هلال" ومعه اسم ابن 
لهو "مرك" وقد ذهب "لير ايت" إلى إنه من الملوك الذينحكموا في "خريب" والأرضين المتضلة في المناطق 
الغربية من "قتبان"» وذلك بعد سقوط مدينة "تمنع" فيما بين سنة "25 ق. م." والسنة الأولى من الميلاد» فهو على رأيه 
فن الملوك المتاكريق الثين توه آرام حكميع إلى أواكن أيام هذه المبلكة. 
والملك المذكور هو "نبط عم يهنعم بن شهر هلل يهقبض"٠‏ فهو إذن ابن الملك "شهر هلال يهقبض" الذي يعد آخر 
الملوك المتأخرين. ويظهر إن "نبط عم" وابنه "مرثدم" "مرثد" كانا في جملة الملوك الذين انتقلوا إلى "حرب" "حريب" 
بعد خراب "تمنم" فاتخذوها حاصمة لهم. فهى العاصمة:الثانية لقتبان. وقد سكنوا فى قصرهم بي "حريب": وَلَعلّ هذا 
يسمى "سلحين" وقصر ملوك حمير الذي هو بمدينة "ظفار" يسمى "ريدان". ولعل هذا هو السبب الذي جعل ضاربو 
النقود القتبانية يذكرون إن موضع الضرب هو "حريب". غير إن هذا لا يمنع من إن يكون اسم "حريب" اسم للمدينة 
ولقصر الملوك في إن واحد. 
و يرى "فون وزمن" إن الكتابة الموسومة ب "629 97 "' والتي تتحدث عن حرب اشتركت فيها جملة جهات» 
هي حرب وقعت في عهد هذا الملك: "نبط ص . وقد ورد فيها إن ر وقعت على مقربة من "وعلان"» وأن أصحاب 
الكتابة وهم: "مرثدم" "مرثد" و "ذرحان" من "بني ذو جرفم" بني "ذي كرفم" "كراف", وكان أحدهم قائداً في جيش 
"الملك سعد شمن اسر ع و "مر دم محمد" ملكا "جراك" "جرت" "حررات" "كرات :قد اشر كاف هذه الحرب ضة 
الملك "يدع ايل" ملك حضرموت خان حكر موت رکد الملك "ينل و ت ملك فكباق »بو کد ف ال تن 
معاهر" و "ذي خولان" 3 "ذي خصبح"' ' وضد "مذحيم" "مذحي"", وقد كان النصر لهم أي لأهل الكتابة. 
وقد استدل "فون وزمن" من عدم ورود كلمة: "هجرن" "هكرن"» التي تعني مدينة في العربيات الجنوبية قبل اسم 
"نفع "عدي خلف تمنع" على إن "تمن" لم تكن .عاصتمة في هذا الوقت: بل كانك موضعاً غير أو اسم أزض 
حسب. 
ولا يستبعد إن تكون هذه الحرب قد وقعت في أواخر أيام "نبط عم" . ويرى "فون وزمن" إن "نبط عم" وان كان قد لقب 
في الكتابة بلقب "ملك" إلا إنه كان ذ في الواقع خاضعاً لحكم حكومة حضرموت. وقد جعل ' "فون وزمن " زمان حكمه في 
حوالي السنة "120 م" وجعل نهاية حكم ابنه في حوالي السنة "140" بعد الميلاد. ومعنى ذلك إن الحرب المذكورة قد 
وقعت فى خلال هذه السنين. 
وبعد انتهاء هذه الحرب اجتمع صاحبا الكتابة وهما من "بني ذي كرفم" "بن ذ جرفم" وكانا يقيمان في "صنعو" أي 
اء كذلك يلكا "جرزات" "کرات ر "بعد شميى" ومر ك ومماعة من سادات الان في موضع "رحبت" 
"الرحابة", شمال "صنعاء" في وسط أرض "سمعى". وكان في جملة من حضر» سادة "ثلث سمعى" و "شرحثت" من 
قبيلة "بتع" و "الرم" "ايل رام" "ودام "ريام" من "سخيمم" "سخيم" "ويرم" "يارم ايمن" من همدان. ويظهر من ذلك 
إن سادة "کرات " كانوا أصحاب نفود في تلك الأيام. 

يتفق جميع الباحثين في دراسة تأريخ الحكومات العربية الجنوبية على إن السبئيين هم الذين قضوا على استقلال حكومة 
قتبان. a,‏ نهم بكالفته هذا الرأي» ولكنهم يختلفون في تعيين الزمن و تثبيت. فبينما نرى "فلبي", يجعل ذلك 
في حوالي سنة "540 ق. م."٠‏ نرى "البرايت" جعل سقوط مدينة "تنع" في حوالي سنة "50 ق. م." بينما يرى غيره 
إن خراب "تمنع" كان فيما بين السنة "100" والسنة "106" بعد الميلاد» ولا يعني سقوط "تمنع" وخرابها وفقدان 
القتبانيين لاستقلالهم؛ إن الشعب القتباني قد زال من الوجودء وان اسمه قد اندثر تماماً واختفى» فإننا نرى إن الجغرافي 
الشهير "بطلميوس" يذكر اسمها في جملة من ذكرهم من شعوب تقطن في جزيرة العرب» وقد سماهم "Kottabani"‏ 
"Kattabanoi". y‏ 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن خراب "تمنع" كان بعد السنة العاشرة للميلاد. وربما كان ذلك في أيام "جوليو - 
كلوديان" 131010190 10-0انال" "۰ أو في أيام "فلافیان. "۴|avia n"‏ " 
وقد استدل "البرايت" من طبقة الرماد الثخينة التي عثر عليها وهي تغطي أرض العاصمة "تمنع"؛ على إنها كانت قد 
أضديبت بخريق هاتل ريما اف على كل المدينة. وقد أتىئ هذا الحريق على استقلال المملقة: E Ey‏ 
الوقت الحاضر بالأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك الحريقء ولكن لا أستبعد احتمال حرق السبئيين لها عند محاربتهم 
للقبانيين» فقد كان من عادتهم ومن عادة غيرهم أيضاً حرق المدن والقرى إذا مانعت من التسليم و بقيت تقاوم 
المهاجمين. وفي كتابات المسند أخبار كثيرة عن حرق مدن وقرى حرقاً كاملاً إلى حدة الإفناء. 
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قبائل و أسر قتبانية 
وردت في ثنايا الكتابات القتبانية أسماء اسر وقبائل قتبانية عديدة» طمست أسماء أكثرها ولم يبق منها حياً إلى زمن 
ظهور الإسلام غير عدد قليل» هذه الأسماء تفيدنا ولا شلك» في دراسة أسماء القبائل العربية فائدة كبيرة. والقبيلة هي 
لش" في لمج آهل تن والجيع "شك" "انهه" أي قال ومن هده الأنماء "جدنع" أي جن "بتو رة 
و "جدن" من الأسماء المعروفة قبل الإسلام أيضاً. وهو اسم جد واسم موضع» فزعم إن "ذا جدن" الأكبر ملك من 
ملوك حميرء وهو أحد المثامنة من ولده ذو جدن الأصغر. وقد يكون لما ذكره أهل الأخبار عن "ذي جدن" علاقة ب 
"جدن" المذكورين في الكتابات القتبانية وفي الكتابات العربية الجنوبية الأخرى. 
وكان موضع "حبب" "حباب" من أمكنة "جدنم" "جدن". وقد ذكر في عدد من الكتابات. ويقال له اليوم "وادي حباب" 
وفيه مواطن عديدة» منها: "حزم الدّماج" و "خربة المسادر". وقد ورد اسم "ذحب" "ذو حباب" في كتابة كتبت عند 
إنشاء سد لخزن المياه. ويقع "وادي حباب" في غرب "صرواح." 
وفي جملة القبائل أو الأسر التي ورد اسمها في الكتابات القتبانية اسم "يهر" ويظهر إن "آل يهر" كانوا من أصحاب 
السلطان والصيت في ذلك العهدء وقد ذكروا مع أسر أخرى. ووردت في الموارد الإسلامية إشارات إلى "ذي يهر" 
فذكر "الهمداني" إنه كان في محفد "بيت 00 آثار عظيمة من القصورء وكان قد بقي منها قصر عظيم كان أبو 
نصر وآباؤه يتوارثونه من زمان جدهم ذي يهر. وكان ينجارته وأبوابه من عهد ذي يهرء ولم يزل عامراً حتى سنة 
خمس وتسعين ومئتين حيث أحرقه "براء بن الملاحق القرمطي". وذكر "نشوان بن سعيد الحميري" إن "ذا يهر" كان 
ملكاً من ملوك حميرء وان "أسعد تيع" قال فيه شعرأء وغير ذلك مما يدل على إن ذاكرة أهل الأخبار لم تكن تعي شبة 
من أمر تلك القبيلة التي يمتد تأريخها إلى ما قبل الميلاد. ويتبين من بعض الكتابات إن ناساً من "يهر" كانوا أتباعاً لقبيلة 
همدان. وأما "كحد" فهي من القبائل التي ورد اسمها مراراً في الكتابات القتبانية» وقد نسبت إلى جملة أمكنةء مما يدل 
على إنها كانت تنزل في مواضع متعددة. فورد "كحد ذ دتنت"» أي "كحد" النازلة في أرض "ذي دتنت"» وورد "كحد ذ 
تجضن أ "كهدا" صاحية خخا "حكن و ورد كح د سوط" أن "كد النازلة قي موظم ى سوط 
وهكذا. وفي انتشار هذه القبيلة في أرضين متعددة دلالة على إنها كانت من قبائل قتبان الكبيرة. وفي نص في النصين 
المعروفين ب "1600 /61356" و "1620 613566" على إنها حَانت "شعبن"» أي قبيلة. 
ويظهر -إنها كانت تتمتع بشبه استقلال» فقد ذكرت باسمها مع "أوسان" و "تبني" و "دهس"» و "قتبان" في بعض 
النصوص» متعاونة مع "قتبان" في القيام ببعض الأعمال العامة ذات المنافع المشركةء مما يدل على إنها هي والقبائل 
الأخرى المذكورة؛ كانت تعامل معاملة خاصة» و إنها كانت تتمتع بشيء من الاستقلال» وربما كانت مستقلة ولكنها 
كانت في حلف مع مملكة قتبان. 
وقد تحدثت عن كتابة رقمت برقم"1601 /©61356" » وقلت إنها أمر أصدره الملك "شهر غيلن بن اب شيم" "شهر 
غيلان بن ابشبم"» في كيفية جباية الضرائب من "كحد" النازلة في أرض "دتنت"» وان الملك المذكور كان قد كل أمر 
جبايتها إلى "كبر" "كبير القبيلة"» ويظهر منها إن "كحداً" هذه كانت تدفع الضرائب لقتبان» وكانت معترفة في هذا 
الوقت بسيادة ملك قتبان عليها. 
ومن القبائل التي ورد اسمها في الكتابات القتبانية قبيلة "اهربن" وقد نعتت ب "شعبن اهربن"» أي قبيلة "اهربن" 
"أهرب". وكانت مواضعها في "ظفر". وقد ورد في إحدى الكتابات إنها جددت وأصلحت بناء "محندن حضرن"» أي 
"محفد حضر"» مما يدل على إنه كان من المحافد التي تقع في منازل هذه القبيلة. 
و "ذران" "ذرأن" من القبائل التي ورد اسمها مراراً في الكتابات القتبانية. وقد رأينا إن بعض الكتابات أرخت بتأريخ 
هذه القبيلة. 
وورد أما في كتابات عثر عليها بمدينة "تمنع" العاصمة. ومن هذه القبيلة أسرة عرفت ب "هران" "هرن"» ذكرت مع 
أسر اخرى» كانت قد شهدت على صحة محضر قانون في تنظيم الضرائب وكيفية جبايتهاء أصدره الملك "شهر 0 
يهرجب." 
وورد اسم قبيلة أو عشيرة "طدام" "طدأم" في جملة كتابات قتبانية. ويرى بعض الباحثين إن اسم هذه القبيلة هو من 
الأسماء الخاصة بقتبان. 
ومن بقية قبائل قتبان: قبيلة "هورن" "هوران"» وقبيلة "قلب" "قليب". وقد ذكر "ابن دريد" في كتابه "الاشتقاق" قبيلة 
تدعى "بني القليب"» و يذكرنا هذا الاسم باسم هذه القبيلة القديم. و "ردمن" "ردمان" و "الملك" و "مذحيم" و "هيبر" و 
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"يجر"» و هم أسرة أو قبيلة أرخت بعض الأوامر والقوانين بتأريخهم. و "رشم" "آل رشم كمه وهم من "آل 
قفعن"» "آل قفعان"» ومنهم "عم علي" الذي ارخت به بعض الكت ومن "شبحز"'"شمكن)" 
ومن أسماء القبائل القتبانية الواردة في الكتابات: "دهسم" "دهس"» و "يجر"» و "حضرم"» و "تبني"» و "ذرحن" 
"ذرحان" »> و "بوسن" "بوسان"» و "معدن" "معدان"؛ 00 "أكلن" "اجلان" "اكلان"؛ و "شبعن" "شبعان"» و 
"فقدن" "فقدان" ¢ و "ذمرن" "ذمران" ¢ و "۳ جرم" "اجر 0 و "ليسن" "ليسان" ¢ و "يسقه ملك" و "عرقن", ا" بنو 
عرذن ”بل غران .و برضم وق "بنو ES TS‏ البين": و 
"يرف" ""رفا"؛ و "غريم" "غرب" "غارب" وهم من "نشئان"» و "محضرم”" "محضر" و "عبم رشوان" "عبم رشون" 
و "مرجزم" و "خلبان" "خلين" و "هران" من "ذرآن"» و قبائل عديدة أخرى ( 
ويرى بعض الباحثين إن "الملك" "المالك" الذين كانوا في عهد الملك "يدع أب ذبيان" والذين ذكروا مع "ردمان" 
"مذحي" "مذحيم" و "يحر"» هم قبيلة من القبائل الكبيرة التي كانت في قتبان في ذلك العهد. ويرون إن لهم صلة ب" 
"العماليق" المذكورين في التوراة. وقد كانوا يسكنون في "وسر"» وهي أرض "العوالق" العالية في هذا اليوم. ونظراً 
إلى ما لكلمة "عوالق" و "المالك" من صلةء ذهبوا إلى إن العوالق هم "المالك" "الملك" المذكورون. 
ويرى "فون وزمن" احتمال إن "الملك" "المالك من القبائل التي كانت تنزل فيها بين "ردمن" "ردمان" و "مفحيم" 
"مفحي"» وقد عدل بذلك رأيه السابق الذي كان قد جعل منازل تلك القبيلة في أرض "أوسان." 
كما ذهب إلى إن منازل "يحر" لم تكن في أرض "مراد" لأن "مراداً" هي "حرمتم". وذهب إلى إن "يحر" هذه 
تختلف عن "يحر" القبيلة المذكورة في النص."4336 .16صع "REP.‏ : 
وأما "شيّار" "سيار" الذين ذكروا في نص الملك "يدع اب ذبيان" بعد "وعلان" فانهم "سيار" في الوقت الحاضر على 
بعض الآراء. وهم عشيرة صغيرة منعزلة تعيش في أرض "العوذلة" "العوذلي"» و يرى بعض الباحثين إن موضع 
"حصى"؛ هو مكان "شيار." 
7 في as‏ خرائب و آثار. وقد ذكر "الهمداني" انه كان ل "شمر تاران" و فيه قبره. وذكر في كتابة "الإكليل"» إن 
في "حصى" قصر ل "شمر تاران لهيعة" من "رعين" وفيه قبره. وذكر من زار الموضع من السياح المستشرقين؛ إنه 
رأى هناك آثار خرائب واسعة ذات حجارة ضخمة وكتابات كثيرة وتماثيل بحجم الإنسان. ولا يستبعد إن يكون هذا 
الموضع مدينة مهمة كبيرة من مدن تلك الأيام. 
مدن قتبان 
أهم مدن قتبان» هي العاصمة "تمنع"» وتعصرف حديثاً ب "كحلان" وب "هجر كحلان" في "وادي بيحان" في منطقة 
عرفت قديماً بخصبها وبكثرة مياهها وبساتينهاء ولا تزال آثار نظم الري القديمة تشاهد في هذه المنطقة حتى اليوم. 
)90223و تمنع هي "1302" أو "150102" و "Thumna"‏ عند عند "الكلاسيكين". و قد أختلف علماء العربيات 
الجنوبية المتقدمون في تعين مكان هذه العاصمة إلى بلغت شهرتها اليونان و الرومان. ثم تبين أخيراً انها الخرائب التي 
تسمى اليوم ب "كحلان" و ب "هجر كحلان". و قد أثبتت هذا الرأي وأيدته الحفريات التي قامت بها البعثة الأمريكية 
التي كوّنها "ويندل فيلبس"» إذ عثرت على كتابات عديدة وعلى أثار أثبت ت إن "كحلان" اليوم» هي "تمنع" أسرء سوى 
إن "تمنع" اليوم هي خراب وأتربة تؤلف حجاباً كثيفاً يغطي الماضي الجميل البعيد. أما "تمنع" أمس» فكانت مدينة 
عامرة ات ذهب وتراث ومعابد عديدة» ووجوه ضاحكة مستبشرة. هذا هو وجه "تمنع" في هذا اليوم ووجهها في 
الماضي وفرق كبير بين هذين الوجهين. 
ويرى "أوليري" إن مدينة "ثومة "72انامطآ1" ر في جغرافية "بطلميوس" هي مدينة "تمنع". وقد ذكر. 
"بلينيوس" إن "11010172" تبعد "4,436" ميلاً من "غزة"» وتقطع هذه المسافة بخمس وستين يوماً تقريباً على 
الإبل» وأنها هي ومدينة "Nagia"‏ هما من أكبر المدن في العربية الجنوبية» وبها خمسة وستون معبداً. 
وقد اختارت البعثة الأمريكية البقعة الجنوبية من مدينة "تمنع" الكائنة على مقربة من بابها الجنوبي لتكون الموضع الذي 
تسرق منه أخبار الماضينء وتنبش فيه الأرض لتسألها عن أخبار الملوك ومن كان يسكن هذه المدينة من أناس. وسبب 
اختيارها هذه البقعة وتفضيلها على غيرها من خربة هذه المدينة التي تقدر مساحتها بستين فداناًء إنها تكشف عن نفسها 
بين الحين والحين بتقديم إشارات تظهرها من خلال الرمال المتراكمة عليهاء لتنبئ إن في بطون تلال الرمال كنوزاً 
تبحث عن عشاق لتقدم نفسها إليهم» وعن هواة البحث عن الماضي لتبث لهم هوى أهل "قتبان"» و أخبار عاصمتهم 
الحبيبة ذات المعابد الجميلة العديدة التي ذهبت خ أهلها الذاهبين» كما اختارت بقعة أخرى لا تبعد عن ركام "تمنع" غير 
ميل و نصف ميل لتكون مكاناً آخر تحفر فيه لتستخرج منه حديثاً عن الماضي البعيد. وسبب اختيارها لهذا المكان إنه 
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كان مقبرة أهل "تمنع" والمقابر من المحجات التي يركض خلفها المنقبون» لأنهم يبدون فيها أشياء كثيرة تتحدث عن 
أصحابها الثاوين فيها منذ مئات من السنين. 

وكان موضع "هجر بن حميد"» وهو على تسعة أميال من جنوب آثار مدينة "تمنع"» مكاناً آخر من الأمكنة التي 
اكارتها البعنة لجر ها :زفق بار عن تل بوق ال يرقف زركاه سي ف طون هكل قرية مب ت 
ذلك العهد. طمرها التراب فصارت هذا التل العابس الكئيب. وقد سبق إن عثر في هذا الموقع على آثارء منها لوح من 
البرنز صغيرء عليه رسوم وكتابات»عثر عليه أحد الأعراب هناك. ولهذا تشجع رجال هذه البعثة الأمريكية على الحفر 
في هذا الموضع. 

وكان من نتائج أعمال الحفر عند الباب الجنوبي لمدينة "تمنع" إن عثر على آثار ذلك الباب الذي كان يدحل منه الناس 
إلى المدينة و يخرجون منه من هذه الجهةء كما عثر على أشياء ثم ثمينة ذات قيمة في نظر علماء الآثار» إذ عثر على 
قدور كبيرة وعلى خرز وكتابات وأقراص صنعت من البرنز والحديد. وعثر على شيء آخر قد لا يلفت نظر أحد من 
الناس إليه» وقد يجلب السخرية على من يذكره ويتحدث عنه لتفاهته وحقارته في نطر من لا يهتم بالآثار وبالنبش في 
الخرائب» ذلك الشيء التافه الحقير هو طبقات من رماد وبقايا خشب محروق ومعادن منصهرة وقطع من حجارة 
منقوشة وغير منقوشة» وقد لبست ثوباً من السخام كأنها لبسته حداداً على تلك المدينة التي كانت جميلة فاتنة في يوم من 
الأيام. أما ذلك الرمادء فإنه صار في نظر رجال البعثة علامة على إن المدينة المذكورة المسكين ة كانت قد تعرضت 
لحريق هائل أحرق المدينة وأتى عليهاء ولعل ذلك كان بفعل عدو مغير أراد بها سوءاً» فقاومته وعصته ولكنه تمكن 
وتغلب عليهاء فعاقبها بهذا العقاب الجائر المؤلم. 

وفي جملة ما عثر عليه من كتابات» كتابة ورد فيها اسم الملك "شهر يجل يهرجب" "شهر يكل يهركب", و كتابات 
أخرى ورد فيها أسماء حكام آخرين. DT‏ مر اح ل 0 
سطرأء وعلى كتابات على جدار بيت "ب فد يفش"» وهو بيت معروف وقد حصل السياح على كتابات ورد فيها اسم هذا 
البيت» وعلى كتابة عليها على بيت "ينعم"» وقد ورد فيها اسم الملك "شهر هلل يهقبض"» وهو من البيوت المعروفة في 
هذه العاصمة. و ترى إن عمره لا يتجاوز عشرين سنة عن خرابها. 1 

وقد ساعد عثور البعثة الأمريكية على غرف بيوت سليمة أو شبه سليمة رجال البعثة على تكوين رأي في البيوت 
القتبانية. فقد وجدت في البيت الذي سمي ببيت "يفش" ثلاث غرف ممتدة على الجهة الشرقية للبيت. وقد وجدت في 
إحدى الغرف مَرايا صنعت من البرنز وصناديق محفورة منقوشة وعليها صور ورسوم» لها قيمة تاريخية في ثمينة من 
ناحية دراسة الفن العربي القديم. وسوف تقدم الحفريات في استقبل صوراً واضحة ولا شك لبيوت العربية الجنوبية و 
تنظيم القرى والمدن فيهاء وعندئذ يكون في استطاعتنا تكوين رأي واضح في الحضارة العربية في العربية الجنوبية قبل 
الإسلام. 

وقد وجد إن الباب الجنوبي لمدينة "تمنع" كان ذا برجين كبيرين» بنيا بحجارة غير مشذبة» حجم بعضها ثماني أقدام في 
قدمين. وقد كانا ملجأين للمحاربين» يلجأون إليهما وإلى الأبراج الأخرى للدفاع عن المدينة ضد مهاجمة العدو. وقد 
وجدت نقوش كثيرة على الحجارة الكبيرة التي شيد منها البرجان. ويظهر إن زخارف من الخشب كانت تبرز فوق 
الباب لأعطائه جمالاً ورونقاً وبهاءً» كما يتبين ذلك من آثار الخشب التي ظهرت للعيان بعد رفع التراب والرمال عن 
الباب 

وقد تبين إن مدخل الباب الجنوبي يؤدي إلى ساحة واسعة مبلطة ببلاط ناعم وضعت على أطرافها مقاعد مبنية من 
الحجر» لجلوس الناس عليهاء ومثل هذه الساحات هي محال تلاقي الناس ومواضع اجتماعهم وتعاملهم» كما هو الحال 
في اكثر من ذلك اليوم. 

وفي جملة الأشياء الثمينة التي عز عليها في "تمنع" تمثالا أسدين صنعا من البرنز» أثرت فيهما طبيعة الأرض فحولت 
لونهما إلى لون أخضر داكن» وقد ركب أحدهما راكب يظهر وكأنه طفل سمين على هيأة "كيوبيد" ابن "فينوس" إلَّه 
الحب» يحل بإحدى يديه سهماً وباليد الأخرى سلسلة قد انفصمت» تنتهي بطوق يطوق عنق الأسدء يشعر أنه كان متصلاً 
بالسلسلة التي قطعها الزمان باعتدائه عليها. وأما الأسد الآخرء فقد فقد راكبه و بقي من غير فارس» إلا إن موضع 
ركوبه بقي على ما كان عليه يقدم دليلا على إن شخصاً كان فوق ذلك الأسد. وقد وجد إن التمثالين كانا على قاعدتين» 
مكتوبتين» ورد فيهما اسم "ثوبم"» "ثويبم". وقد ورد هذا الاسم نفسه في كتابة وجدت على جدار بيت "يفش" كتبت في 
أيام الملك "شهر يجل يهرجب". وقد استدل "ألبرايت" من طريقة صنع التمثالين ومن طرازهما أنهما تقليد ومحاكاة 
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لتماثيل "هيلينية"؛ ولا يمكن لذلك إن يرتقي تأريخ صنعهما إلى أكثر من "150" سنة قبل الميلادء وذلك لأن اليونان لم 
يكرنوا متتعوا بفذا اللو كن N‏ هذا الداريع. 

وقد أعلن "ثويبم بن يشرحعم" و "صبحم" و "هوفعم"» وكلهم من "آل مهصنعم". إنهم ابتاعوا البيت المسمى ب "بيت 
يفن ورو و وعمروا سقفه و ممراته و مماشيه» بمشيئة "انبي' ' وباركوه بالآلهة " الا عثتر" و "عم" و "انبي" 
و"ورفوا لفان" اورفو لفن و"دات خض و ادات هران وقد تفلك .فى .عهد الملك "شور يكل بورج وقد ثم 
"ثويبم" اسمه على قاعدة تمثال الأسد المصنوع من البرنزء وسجل معه اسم "عقربم" "عقرب". ويظهر أنهما أمرا 
بسن ل ار انيما اه ر هذا اريت 

ويرى الخبراء في موضوع تطور الخطء والمتخصصين في دراسات المصنوعات المعدنية إن هذين التمثالين لا يمكن 
إن يكونا قد صنعا قبل الميلاد» وان عهد صنعهما يجب إن يكون في القرن الأول للميلادء في حوالي السنة "75" أو 
المئة بعد الميلادء وذلك لعثور العلماء على عدد من التماثيل المشابهة» وهي من القرن الأول للميلاد. ويرون لذلك إن 
الملك "شهر يجل" الذي في أيامه صنع هذان التمثالان يجب إن كون من رجال النصف الثاني من القرن الأول للميلاد. 
وقد توصل رجال البعثة الأمريكية إلى إن مدينة "تنع" كانت قد جددت مرارأء ذلك انهم كانوا كلما تعمقوا ذ فى الحفر 
وجدوا طبقات تشير إلى قيام بيت على بيت آخرء وان البيوت المبنية في الطبقات السفلى هي بيوت مبنية من "اللبن"؛ 
أي الطين المجفف بالشمس. وذلك يدل على إن الناس أقاموها بيوتاً ساذجة بسيطة» فلما تقدم الزمن ونزح الناس إليهاء 
ازداد عمرانهاء و اتخذ من نزحوا إليها الحجر والصخور المقطوعة مادة للبناء» فظهرت البيوت العامرة» ظهرت فوق 
البيوت القديمة على عادة الناس في ذلك العهد في بناء البيوت الجديدة فوق البيوت القديمة وعلى أنقاضهاء ومن هنا 
صار في إمكان عالم الآثار تقدير عمر الطبقات والاستدلال بواسطته على العهود التاريخية التي مرت على المدينة. 
وقد تبين من فحص المقبرة : مقبرة أهل "تمنع " إن حرمتها كانت قد انتهكت في الماضي وفي الحاضرء وأن سراق 
القبور الطامعين في الذهب وفي الأحجار الكريمة وفي الكنوز كانوا قد نبشوا القبور وهتكوا أسرارها لاستخراج ما 
فيهاء وقد تعرضت بذلك للتلف وتعرض ما فيها مما لم يؤخذ لعدم وجود فائدة مادية فيه بالقياس إليهم للكسر والتلف 
والأذى» كما تبين إن سراق القبور المعاصرين ما زالوا على سنة أسلافهم يراجعون هذه القبور وغيرها غير عابئين 
بحرمتهاء لأنهم يطمعون في كنوزء سمعوا عنها إنها تغني» وأنها تجعل من المعدم ثرياً. وقد زاد في جشعهم إقبال 
الغربيين على شراء ما يسرقونه» وان كان حجراًء بثمن مهما كان زهيداً تافهاً في نظري و نظرك إلا إنه شيء كثير في 
نظر الأعراب الذين لا يملكون شيئاً. فالفلس على تفاهته ذو قيمة و أهمية عند من لا يملكه. 
Raa‏ هيا ومحتفظا بكدون تميده ذلك زهمية كيه عدر عل 
الآثار وعشاق البحث عن الماضي. ونتيجة لبحث فريق من البعثة الأمريكية في ب بعض القبور على التل وفي سفوحه 
وفي الأرض المحيطة به» وجدت أشياء ذات قيمة» وتمكنت من تكوين رأي عن هيئة القبور و هندستها عند القتبانيين. 
لقد تبين لهم إن قبورهم كانت مزخرفة متينة البناء» وأن المقبرة عندهم كناية عن دهليز طويل صفت على جانبيه 
القبور. والقبور عبارة عن غرفتين إلى أربع غرف لها أبواب تؤدي إلى الدهليز أرى إنها بهذا الوصف قبور آسرء 
فمتى مات شخص من الأسرة فتح باب المقرة وأدخل الميت إلى الدهليز الشيء هو الممرء ليوضع في الغرفة التي 
تخدان له ينوي فيا 0 

وقد وجدت في غرف الأموات عظام بشرية مهشمة» ووجدت في الممرات جرار وخزف وأشياء أخرى. ولكنها وجدت 
مكسورة ومحطمة في الغالب ؛ ولم يعثر على هيكل بشري واحد موضوع بصورة تشعر أن عظامه كانت كلها سليمة. 
وهذا مما جعل البعثة ترى إن للقتبانيين عادات دينية خاصة في دفن موتاهم» من ذلك إنهم كانوا يكسرون ما يأتون به 
من أشياء يضعونها مع الميت» عند وضعها في القبرء وانهم كانوا يضعون ما يرون ضرورة وضعه مع الميت في 
الممرات التي تقع على جانبها غرف الأموات. أما الغرف» فقد كانت مستودعات تحفظ فيها العظام. ولذلك تكدست 
تكدساً . وهي عادة عرفت عند أمم أخرى في مختلف أنحاء العالم. 

رفي جملة ما عر عليد من اتيا دات قيمة كبيرة من الووجهة اة ران لقثا سحو مو رخا ابيص مرق وقد 
تدلى شغرها على شكل.خصبلات مجعدة على الطريقة المصدرية ورا رانا وكانت أذناها مثقويتين ليوضع حلق 
الزينة فيهماء ووجد إن جيدها محلى بعقد. وكانت عيناها من حجر اللازورد الأزرق على الطريقة المصرية. وقد نحت 
التمثال بإتقان وبذوقي يدلان على مهارة وفن» كما عثر على بقايا ملابس وأخشاب متأكلة وعلى حلي بعضه من ذهب» 
و من جملته عقد من ذهبء يتألف من هلال فتحته إلى الأعلى. أما حاشيته؛ فإنها مخرمة؛ وقد زين الهلال بإسم 
صاحبته 
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ومن مدن قتبان مدينة "شور" "شوم"» وقد كان أهلها من قبيلة "ذهربت" "ذو هربة"» وقد ذكرت في نص سبق إن 
تحدثت عنه»ء وذلك لمناسبة بنائها حصناً أمام سور المدينة» إذ كان الحصن القديم قد تهدم في عهد الملك "وروال غيرن 
يهنعم". وقد عرف هذا الحصن بحصن "يخضر" "يخضور." 

ومن مدن "قتبان"» مدينة "حرب"» وهي "حريب". وقد ذكرت في الكتابات» واشتهرت عند الباحثين بالنقود التي تحمل 
اسمها لأنها فيها ضربت. وقد أشار "الهمداني" إلى "حريب"» وتقع كما يظهر من وصفه في أرض قتبان. و هناك موقع 
تقو ربت في اکر انها نقد کر في عيذ "يدع اب ينف" "يدع أب ينوف." 

و ورد في الكتابات اسم مدينة تدعى "برم". اريك قي كد مر اقل المللك: الفح باج يدان إن لوز" SE‏ 


عند تمهيده الطريق بين هذه المدينة و مدينة "حرب" "حريب" ' و إنشاء مبلقة أي شق طريق جبلي» لان 
الوصول بيسر و سهولة بين المكانين. و ورد في كتابة أخرى عند انتهاء الملك "يدع اب ذبيان" من بناء "برج برم." 
%231 


و هناك وادٍ عرف بوادي "برم" في أرض "احرم" "أحرم". وفي التقويم القتباني شهر من شهورهم عرف به "برم". و 
ورد كلمة "برم" اسم علم للاشخاص. ٠‏ 

ومن الأرضين والأماكن التي ورد اسمها في النصوص الفا وال يلد كينا هناء لأنها ترشدنا إلى معرفة أسماء 
البقاع التي كانت خاضيعة لحكم قتبان: أرض "لتلك" و "تبح" "نيحة" وى "ينت" "دتنةاى "لبحو "ذونم" و "ورفو" 
و"خضنم" و "يسرم" و "غيلم" "غيل." 

و "عم" هو إله شعب "قتبان" الرئيس. وبه تسمى ذلك الشعب» حيث 6 يعبرون عن أنفسهم ب "ولد عم" . ويتقربون 
إليه بالنذور والذبائح. وكانت له معابد في أرض قتبان أشهرها معبد: "عم ذلبخ"» أي معبد "عم" في "لبخ" من "ذي 
غيل". ويرى بعض الباحثين إن هذا المعبد بني في موضع عرف ب "ذي غيل" ثم أنشأ "يدع أب غيلان" مدينة حول 
هذا المعبد عرفت باسمه»ء فدعيت به "ذي غيلان"» وهي موضع "هجر بن حميد" في الوقت الحاضر. 

قوائم بأسماء حكام قتبان 

هذه قوائم بأسماء حكام "شبان" كما وضعها الباحثون في العربيات الجنوبية. وأذكر أولاً القائمة التي وضعها "فريتس 
هومل"» وهي تتكون من جمهرات رتبت على النسب وصلة القربى» وقد استخرجها من الكتابات: الجمهرة الأولى و 
تتكون من المكربين: 1-شهر. 

- 2يدع اب ذبين يهنعم. "يدع أب ذبيان يهنعم 1410-1618 61356 "الجمهرة الثانية: 3 - يدع اب "يدع أب" 

- 4شهر هلل يهرحب أو يهنعم» "شهر هلال يهركب أو يهنعم"..85 1404-58 Glaser‏ 

الجمهرة الثالثة: 5 - سمه علي وتر. 

- 6 هوف عم يهنعم "هوفعم يهنعم 1345 ,1344 ,1333 ,1121 ,1117 613567 "والكتاباتان الحلوزنيتان : 
9 61356 ,1343 135617 الجمهرة الرابعة: 7-شهر. 

- 8يدع اب ذبين "يدع أب ذبيان." 

وقد ذكر "هومل" إن من الممكن اختصار هذه الجمهراتء إذ من الجائز إن يكون من الأسماء المتشابهة المتكررة ما هو 
لإنسان واحد. 

ورتب أسماء ملوك قتبان على النحو الآتي: الجمهرة الأولى: 1 - اب شيم "أبشبم." 

- 2شهر غيلن "شهر غيلان." 

- 3ب عم 2 ? 1115 ,1601 ,1348 Glaser 1119, Glaser‏ "الجمهرة الثانية: 4 -يدع اب "يدع أب " 

- 5شهر يجل "شهر يكل - 6 1602 513566 ."شهر هلل يهنعم "شهر هلال يهنعم 1413 ,1395 /31356 " 
الجمهرة الثالثة٠‏ 7 -شهر. 


- 8دع اب ذبين "یدع أب ذبيان " 
- 9شهر هلل "شهر هلال." 
-10نبط عم "نبطعم." 


وقد قال "هومل" إن من الجائز تقديم هذه الجمهرة على الجمهرة الأولى من جمهرات الملوكء أو إلحاقها بالجمهرة 
الأولى يحيث تكون على هذا النحو: اب شيم "أب شيم" "أيشيم" 


شهر غيلن "شهر غيلان" ب عم "بعم" "بيعم" "بي عم." 
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يدع اب ذبين "يدع أب ذبيان " 
شهر يجل لنت شهر يكل. ييا 


نظ صم "تبط" 
الجمهرة الرابعة: 11- هوف عم يهنعم "هوفعم بهنعم." 

-12شهر يجل يهرجب "شهر يكل يهرجب"› .1606 ,1406 ,1400 Glaser‏ 

-13وروال غيلن يهنعم "وروابل غيلان يهنعم"» -14 1402 ,1392 /1356 )فرع كرب يهوضع "فرعكرب 
يهوضع". .1415 Glaser‏ 

الجمهرة الخامسة: 15- سمه وتر 

- 16وروال "وروايل." 

الجمهرة السادسة: 27 - ذمر علي. 

-18يدع اب يجل "يدع أب يكول " 

الجمهرة السابعة: 19- يدع اب ينف يهنعم "يدع أب ينوف يهنعم." 

-20شهر هلل بن ذراكرب "شهر هلال بن ذرأكرب." 

-21وروال غيلن "يهنعم" "وروايل غيلان "يهنعم."" 

قائمة "رودو كناكس" 

وقد استفاد "هومل" في ترتيب قائمته المتقدمة بالقوائم التي وضعها "كروهمن "610172311" "و "رودوكناكس" و 
"مارتن هارتمن. Martin Haran n‏ " 

وقد ذكر "كروهمن" تسعة مكربين» ولم يذكر بن الملوك الملك "سمه وتر". أما قائمة الملوك التي صنعها 
"رودوكناكس"» فتتألف من جمهرات كذلك. تبدأ الجمهرة الأولى بعد "يدع اب ذبين بن شهر" "يدع أب ذبيان بن شهر" 
آخر المكربين» وهو الذي لقب في عدد من الكتابات بلقب ملك» ولقب في عدد آخر بلقب "مكرب"» فهور مكرب وملك 
على قتبان. وتتألف قائمة "رردوكناكس" لملوك قتبان من الجمهرات التالية: الجمهرة الأولى: 1 - اب شبم "أب شب" 
"أبشبم". و ترتيبه السابع في قائمة "كروهمن." 

- 2شهر غيلن "شهر غيلان". و ترتيبه الثامن في قائمة "كروهمن." 

- 3بعم "ب عم"» "بي عم" "أبي عم" و ترتيبه التاسع في قائمة "كروهمن. 1601 /©6/35 " 

الجمهرة الثانية: 4 - يدع اب "يدع أب". ورقمه الخامس في قائمة "كروهمن." 

- 5شهر يبل "يهنعم" "شهر يكل "يهنعم" " "ذ شهر یکول "يهنعصم'"". و هو السادس عند "كروهمن"› 013561 

- 6 1612 ,1802 ,1412 ,395 شهر هلل يهنعم "شهر هلال يهنعم". ويرى إنه "شهر هلل بن ذراكرب" "شهر 
هلال بن ذرأكرب"» الذي يرد اسمه في المجموعة الآتية ,11 ,43 ,| Glaser 1395, 1412, 1413, K78.,‏ : 
S., 48.‏ 

الجمهرة الثالثة: 7 - ذراكرب "ذرأكرب"» ورقمه الثاني عشر في قائمة "كروهمن." 

8شهر هلل "شهر هلال" وترتبه الثالث عشر في قائمة "كروهمن 1396 /01356 ."الجمهرة الرابعة: 9 - هوف 
عد جوک وو الزات كتين في قا "كرو هم" 

-10شهر يبل يهرجب "شهر يكل يهركب" "شهر یکول يهركب". وهو الخامس عشر عند "كروهمن /©6/135 ." 
Halevy 507, Glaser 1606 11-‏ ,1087وروال غيلن يهنعم "وروايل غيلان يفعم" وترتيبه السادس في قائمة 
"كروهمن", .1000۸ Glaser‏ 

الجمهرة الخامسة: 12- يدع أب يجل "يدع أب يكل" "يدع أب يكول." 

وذكر "رودكناكس" اسم الملكين: "سمه وتر" و "وروال" "وروايل". ورأى إن أمكنتهما بعد الجمهرة الرابعة» غير إنه 
لم يفرد لهما جمهرة خاصة. 

قائمة "كليمانت هوار" 

ذكر "هوار" أسماء حكام قتبان دون إن يشير إلى وقت حكمهم أو صفة الحاكم من حيث كونه مكرباً أو ملكاً. وعدتهم 
كلهم عشرة؛ هم: 1 -يدع أب ذبيان. 

- 2شهر يجول "شهر يكول." 
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- 3هوف عم "هوفعم." 

- 4شهر يجول يهرجب "شهر يكول يهركب." 

- 5وروایل غيلان يهنعم. 

- 6ابشبم "أب شيم." 

- 7شهر غيلان. 

-8بعم "بي عم." 

ونمو على ا اا * 

-15يدع اب يجول "يدع اب يكول." 
قائمة "فلبي" 
وقد نشرت في آخر كتاب "سناد الإسلام "151310 01 82361010101701" "وتتألف من: ١‏ - سمه على. وهو مكربء ولم 
يعرف اسم أبيه» وقد حكم على تقديره في حدود سنة "865 ق. م.". 

ل ل ل ل ا ةا 
"845 ق. 

ومحر ب E‏ هوف عم "شهر يهركب بن هوفعم"» وقد جعله ملكأء حكم في حوالي سنة "825 ق. م." 

- 4وروال غيلن يهنعم بن شهر يجل يهرجب "وروايل غيلان يهنعم بن شهر يكل يهركب". وقد كأن ملكا كفي 
حوالي سنة"800 ق.م.' 

- فرع كرب يهوضع بن شهر يجل يهرجب "فرعكرب يهوضع بن شهر يكل يهركب", وشقيق "وروايل". وقد كان 
ملكا حكم في حوالي سنة "785 ق. م 

- 6شهر هلل بن ذراكرب بن شهر ا يهرجب "شهر هلال بن ذرأكرب بن شهر يكل يهركب". وقد كان ملكأ» حد 
في حوالي سنة "770 ق. م 0 

- 7يدع اب ذبين يهرجب بن شهر هلل "يدع أب ذبيان يهرجب بن شهر هلال"» وقد كان على رأيه مکربا وملكآء حكم 
في حدود سنة "750 ق.م." 

٩ ?‏ - هبن شهر هلل "شهر هلال" وقد كان حكمه حوالي سنة "735 قء م." 

- 9شهر e‏ اب ذبين يهرجب "شهر هلال ينعم بن يدع ا وقد كان ملكاً حكم حوالي 
سنة "720 ق. م.". 

-10نبط عم بن شهر هلل "نبطعم بن شهر هلال"» حكم في حوالي سنة "700 ق. م.". 

" -11يدع اب ينف أو يجل ؟ يهنعم بن ذمر على» أو شقيق شهر هلل بن يدع اب ذبين يهرجب. وقد حكم حوالي سنة 
"680 ق. م.". 

DO 92‏ فى هرا BOO e‏ 5 ادكه وين وين a BAO Nag ١‏ 
-14وروال ؟ ؟ بن سمه وتر. وقد حكم في حدود سنة "620 ق. م.". وترك "فلبي" فجوة قدّرها. نحو من عشر سنين 
بين الملك المتقدم والملك الذي تلاه» ثم ذكر: 15- اب شبم "أبشبم"» ولم يعرف اسم أبيه. وقد حكم على تقديره في 
حوالي سنة "590ق. م.". 

-16اب عم بن اب شبم "أب عم بن أب شبم" "أبعم بن أب أبشبم"» و قد كان حكمه في سنة "70 5ق. م.". 

-17شهر غيلن بن اب شبم "شهر غيلان بن أبشبم"» وقد كان حكمه من سنة "555ق. م." إلى سنة "540ق.م." 
وسنة"540ق. م." كانت على رأي "فلبي" نهاية مملكة "قتبان"؛ فاندمجت في مملكة سبأ وأصبحت جزءاً منها. 

قائمة "ألبرايت عدن 

س علي وتر "سمهعلي وتر" "مكرب." 

هوف عم يهغم من سمه علي وتر "هوفعم يهنعم بن سمهعلي وتر" وكان مكربأً حكم في القرن السادس قبل الميلاد. 
وهو ابن المكرب الأول. 


د اكالم عبتم ور نيه "يدع أب ذبيان يهنعم بن شهر' ' مكرب. شهر هلل به. .. بن "يدع اب". مكرب. 
سمه وتر. يحتمل إنه كان مكرباًء وهو الذي غلبه "يثع أمر وتر" مكرب سبا. 
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وروال "وروايل" يحستمل إنه كان مكرباً. وكان تابعاً 3 "كرب آل وتر" "كرب ايل وتر" أول ملك على سباً. وقد كان 
حكمه في حدود سنة"450 ق.م.". 

يدع أب ذبين بن شهر "يدع أب ذبيان بن شهر" آخر مكرب في قتبان» وأول ملوكها. وقد كان حكمه في نهاية القرن 
شهر هلل بن يدع اب "شهر هلال بن يدع أب. 
نبط عم "بن شهر هلل" "ند ١‏ بن شهر هلال " 


ذمر علي. 

يدع اب يجل بن ذمر علي "يدع أب يكل بن ذمر علي" وقد عاصر ثلاثة ملوك من ملوك سبأ الذين حكموا في القرن 
الرابع قبل الميلاد» .1693 /©06135 

اج شيم "اب شنم" اب ۰ 

بعم بن شهر غيلن "بعم بن شهر غيلان" "بي عم" "أبي عم". يدع اب "يجل ؟" بن شهر غيلنء آي شقيق "بعم". "يدع 
أب يكل؟" بن شهر غيلان." 

شهر يجل "بن يدع اب" "شهر يكل بن يدع أب"؛ حكم حوالي سنة "300 ق.م.". 

يدع اب ذبين يهرجب "يدع اب ذبيان يهركب". "غير متيقن بمكانه هنا". فرع كرب "فرعكرب. 
يدع اب غيلن بن فرع كرب "يدع أب يخلان بن فرعكرب". في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد. 

هوف عم يهنعم "هوفعم يهنعم"» حكم حوالي سنة "150" قبل الميلاد. 

شهر يجل يهرجب بن هوف عم يهنعم "شهر يكل يهركب بن هوفعم يهنعم." 

وروال غيلن يهنعم بن شهر بن شهر يجل "ورويل غيلان بن يهنعم بن شهر يكل." 

فرع كرب يهوضع بن شهر يجل وشقيق "وروال"» فرعكرب يهوضع بن شهر يكل." 

يدع اب بنف "يدع اب ينوف." 

ذرا کر ب "ذرأكرب." 

شهر هلل يهقبض ذراكرب "شهر هلال كقبض بن ذرأكرب." 

خراب "تمنع" ونهاية استقلال مملكة قتبان في حوالي سنة خمسين قبل الميلاد» ودخول قتبان في حكم ملوك 
حضرموت. 

الفصل الثاني و العشرون 

مملكتا ديدان و لحيان 

قلت في نهاية كلامي على حكومة مجن إن جالية من المعينيين كانت تقيم في "العلا" أي "ددن" "ديدان"؛ وان "ديدان" 
كانت مستوطنة معينية في الأصل» وقد استقلت بشؤونها بعد ضعف حكومة معينء إذ انقطعت صلتها بأمها في اليمن» 
وحكمها ملوك منهم نسميهم ملوكا ديدانيين. 

وأول من لفت الأنظار إلى "ديدان"» هو السائح "جارلس مونتاكو دوتي" فقد رحلى سنة 1876 م إلى أرض مدين» ولم 
يبال في أثناء رحلته براحته ولا بما قد تتعرض له حياته؛» من أخطار» ثم زار مواضع عديدة آثارية مثل "مدائن صالح" 
و "الحجر" و "العلا"» وكتب رحلته هذه كتابة لا تزال تعد من خيرة ما كتب في هذا الموضوع في الأدب الانكليزي› 
وبذلك لفت الأنظار إلى هذه البقعة الآثارية التي حكمتها مختلف الشعوب وتكدست في أرضها آثارها متداخلة بعضها 
ثم جاء بعد "دوتي" رحالون اخرونء فزاروا هذه المواضع منهم: "يوليوس أويتنك", و "جارلس هوبر"» و "جوسن 
و "سافينة", و "فلبي", وغيرهمء وصوروا بعض الكتابات» و قرأوا ما استطاعوا قراءته من كتابات الاحجار ودونوه» 
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أو أخذوا بعضه. وبذلك تجمعت للباحثين مادة عن تأريخ "العلا"» والمواضع التي تقع في أعالى العربية الغربية» في 
المملكة الأردنية الهاشمية وفي المملكة العربية السعودية. 

وتقع خرائب "ديدان" هذا اليوم في "وادي العلا" وتوجد على حافتيه كتابات» كما توجد فيه وفي "وادي المعتدل" 
والأودية الأخرى آثار حضارات ماضية متعددة» مثل حضارة المعينيين واللحيانيين والديدانيين وغرهم. 

وتعد "الخريية" ركز الان و قد ازع الأهلون حجار الأثارء فاستعملوها في مبانيهم فقضوا على كثير من 
الكتابات» وتشاهد جدر د بعض البيوت وقد بنيت بتلك الأحجار» وبعضها لا يزال مكتوباً يحدث الإنسان باعتداء أهل 
المنطقة عليها وتطاولهم على التاريخ بعمد وبجهل. : 

وللكتابات التي عليها في هذه الآرضين والتي سيعثر عليها شان خاص عند من يريد دراسة تأريخ الخط وكيفية تطوره 
وظهوره. فإن هذه المنطقة هي عقدة من عقد المواصلات المهمة التي تربط جزيرة العرب ببلاد العراق وببلاد الشام 
ومصرء وفيها التقت ثقافات و حضارات هذه الأماكن» ولهذا نجد في كتاباتها مزايا الخط الشمالي والخط الجنوبي كما 
نجد للغتهاء مركزاً خاصاً للهجات. ولذلك كان لدراستها شأن خاص عند من يريد الوقوف على اللهجات العربية وكيفية 
تطورها إلى ظهور الإسلام. 

أضف إلى ذلك إنها تقع على الطريق البرية المهمة الموازية للبحر الأحمرء حيث كان أهل العربية الجنوبية ينقلون منها 
تجارتهم وتجارة إفريقية والهند وبقية آسية إلى بلاد الشام» ثم إنها لا تبعد أكثر من مسيرة خمسة أيام عن البحر الأحمرء 
حيث كان التجار يذهبون إلى موانئه لبيع ما عندهم لتجار مصر. لذلك كانت ديدان وبقية مدن هذه الأرضين ملتقى 
العرب: عرب الجنوب وعرب الشمالء وملتقى تجار أجانب» فلا عجب إذا ما رأينا هذا الاتصال يظهر في الكتابة وفي 
اللغة وفى الثقافة والحضارة والفن. 1 1 
ولا نعرف اليوم من أمر مملكة "ديدان" شيئاً يذكر. ويعود سبب جهلنا بتأريخ هذه المملكة إلى قلة ما وصل إلينا من 
كتابات عنها. ولعل الزمان يكشف لنا عن كتابات ديدانية تجلي من عيوننا هذه الغشاوة التي حالت بيننا وبين وقوفنا على 
شيء من أمر ملوك ديدان. 

وقد ذهب "كاسكل" إلى إن ظهور ملكة "ديدان" وابتداء حكمها كان في حوالي السنة "160" قبل الميلاد» غير إنه يرى 
إن هذه المملكة لم تتمكن من العيش طويلاً» إذ سرعان ما سقطت في أيدي اللحيانين» وكان ذلك - على رأي " - في 
حوالي السنة "115 ق. م.". 

وقد وقفنا على اسم ملك من ملوك "ديدان" في الكتابة الموسومة ب"138 5ل" » وهي كتابة ابتدأت بجملة: "كهف 
كبرال بن متعال ملك ددن"» ومعناها "قبر كبرابل بن متع ايل ملك ديدان". ويعير عن القبر والمثوى بلفظة "كهف" في 
اللهجة الديدانية . فهذه الكتابة إذن» هى شاهد قبر ذلك الملك الذي لا نعرف من أمره شيئاً. 

ولا يستبعد "كاسل" إن يكون "كبرايل"» أول ملك اسس مملكة "ديدان"» وآخر ملك حكمها أيضاًء أي إن سقوطها على 
أيدي اللحيانيين كان في عهدهء أو بعد وفاته» وبذلك انتهت على رأيه حياة تلك المملكة. 

وقد ذهب "البرايت" إلى إن الملك "كرب ايل بن متع ايل" الذي عثر على اسمه في كتابة "ديدانية"؛ كان قد حكم في 
حوالي السنة "500 ق. م.". 

وما زلنا في جهل تام لكيفية حصول الديدانيين على استقلالهم» وعلاقاتهم بالمعينيين الذين كانوا فبلهم في هذه الأرضين 

ولا بد لنا من الانتظار طويلاً للظفر بمزيد من المعارف عن هذه الأمور. sS‏ ل 
يخرجها إليهم من باطن الأرضء يكون فيها شرح واف لما نسأل عنه الآن. 

وأما "لحيان ن" فمعارفنا عنهم مع ضالتها و قلتها خير من معارفنا عن ديدان. و يعود الفضل في ذلك إلى ما ورد عنهم 
في مؤلفات بعض الكتبة اليونان و اللاتين وإلى الكتابات اللحيانية التي عثر عليها الرحالون» فإنها أكثر عدداً من 
الكتابات الديدانية» و أكثر منها كلاماًء فإننا حين نجد الكتابات الديدانية قد لاذت بالصمت أكثر فلم تذكر من ملوكها إلا 
ملكاً واحداًء نجد الكتابات اللحيانية قد نطقت بأسم أكثر من ملك واحدء و إن لم تأت من هذه المادة كثير. 

وقد وصلت إلينا أسماء ملوك حكموا مملكة "لحيان"؛ و هي مملكة صغيرة تقع أرضها جنوب أرض حكومة النبطء ومن 
أشهر مدنها: "ددان"» و هي خرائب "العلا" "الخريبة" في الزمن الحاضرء و "الحجر"» وقد عرفت ب ۲a"‏ وه" و 
"2 "عند اليونان واللاتين. ومن الكتابات اللحيانية والآثار التي عليها في مواطنهم» استطعنا استخراج معارفنا عن 
مملكة لحيان. 


310 


وقد كان شعب لحيان من شعوب العربية الجنوبية في الأصل في رأي بعض الباحثين. وقد ذكرهم "بلينيوس" في جملة 
شعوب العربية الجنوبية» وسماهم م6616 Laecanitae=1‏ أو .63065 | وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن 
الحميريين استولوا على مواطن اللحيانيين في حوالي سنة "115 ق. م."» فخضعوا بذلك لحكم الحميريين. 
ومما يؤيد وجهة نطر من يرى إن اللحيانيين هم من أصل عربي جنوبي» ورود اسم "لحيان" في نص عربي جنوبي 
قصيرء هذا نصه: "أب يدع ذلحين" أي "أبيدع ذو لحيان". وفي هذا النص دلالة على إن اللحيانيين كانوا في العربية 
الجنوبية» ويظهر إن "أبيدع" المذكور كان أحد أقيال "لحيان" في ذلك الزمن. 
ويرى "كاسل" إن اللحيانيين كانوا يقيمون على الساحل على مقربة من "ددن" "الديدان"؛ وكانت لهم صلات وثيقة 
"تخمي[ ما ط30 1 "» و "بتحميلاماطح] "» و "تلمي , اہ اں ٦‏ "و قد أخذت من "بطلميوس.3105ممعا0]م " 
أما الكتابات اللحيانية أو الكتابات الأخرى مثل النبطية أو الثمودية أو المعينية وغيرهاء فإنها لم تتحدث بأي حديث عن 
أصل اللحيانيين. 
ولغود الفصل في حصولننا على ما سندونه عن تأريخ لحيان إلى الكتابات اللحيانية. وهي» وإن كانت قليلة وأكثرها في 
أمور شخصية» فقد أفادتنا فائدة قمة في الكشف عن بعض تاريخ اللحيانيين. وستزيد معارفنا بالطبع في المستقبل كلما 
زاد عثور العلماء على كتابات لحيانية جديدة» ولا يستبعد إن يكون عدد منها ما يزال مطموراً في باطن الأرض. 
وقد عالج بعض المستشرقين موضوع "لحيان"» ومنهم "كاسكل" فكتب فيهم كتابين باللغة الألمانية. " ذهب فيهما إلى إن 
اللحيانيين كانوا كأكثر الشعوب تجاراًء وكانت تجارتهم مع "مصر" بالدرجة الأولى. وقد انتزعوا الحكم من الجاليات 
المعينن التي كانا تقيم في هذه الأرضين التي كانت في الأصل جزءاً من مملكة من. فلما ضعف أمر حكومة معين في 
اليمن ولم يبق في استطاعتها السيطرة على أملاكها البعيدة عنهاء طمع الطامعون ومنهم اللحيانيون في المعينيون 
الشماليين الساكنين في هذه الأرضين» فانتزعوا الحكم منهم وسيطروا عليهم» واندمج المعينيون فيهم حتى صاروا جزءاً 
منهم. وكان ذلك - على رأيه - في القرن الثاني قبل الميلاد. وفي حوالي "960" قبل الميلاد تقريباً. 
ويرى "كاسكل" إن المعينين كانوا قد بقوا يحكمون "ديدان" مكونين حكومة "مدينة" إلى حوالي السنة "150 ق. م."» 
وعندئذ أغار عليهم اللحيانيون وانتزعوا الحكم منهم» ويرى إن من المحتمل إن الملك الأول الذي حكم اللحيانيين كان 
من أهل الشمال» وربما كان من النبط غير إن الذين جاءوا بعده كانوا من اللحيانيين. 
وقد كان المعينيون يسيطرون على أعالي الحجاز في القرن الخامس قبل الميلادء مكونين مستوطنات معينية غايتها 
حماية الطرق التجارية التي تمر من بلاد الشام إلى العربية الجنوبية. وقد عرفت تلك المستعمرة التي تحدثت عنها سالفاً 
بأسم "معين مصران"» وعاصمتها مدينة "علت"» وهي "العلا" في الزمن الحاضر. ومن مدنها الأخرى "ديدان"؛ و 
ج اور همار ٤ < EE:‏ 5 
وقد اختلف الباحثون فيمن سكن هذه الأرضين أولاً ومن حكم قبلاً: الديدانيون» أم المعينيون أم اللحيانيون؟ فذهب 
بعضهم إلى إن اللحيانيين إنما جاءوا بعد المعينيين» وهم الذين قضوا عيهم وانتزعوا منهم الحكم وألفوا مملكة لحيانية» و 
ذهب بعض آخر إلى إن اللحيانيين كانوا قد سبقوا المعين بين في الحكم» وان حكمهم هذا دام حتى جاء المعينيون 
فانتزعوه منهم في زمن اختلفوا في تعيينه» وذهب أخرون إلى تقديم الديدانيين على المعينين و اللحيانيين وقد اختلفوا 
كذلك في زمان نهاية حكم كل حكومة من هذه الحكومات. 
ويرى بعض الباحثين إن مملكة لحيان ظهرت في أيام "بطلميوس الثاني"» بتشجيع من البطالمة وبتأييدهم ليتمكنوا من 
الضغط على النبط حتى يكونوا طوع أيديهم. وقد جعل بعضهم ذلك الاستقلال فيما بين سنة "280 ق. م." وسنة "200 
ق. م.". و يرى غيرهم إن ذلك كان قبل هذا العهد. 
وقد كان اللحيانيون يكرهون النبط لأنهم كانوا يطمعون في بلادهم ويعرقلون تجارتهم التي كان لا بد لها من المرور 
بأرض التي النبط» ولهذا لجأوا إلى "البطالمة" يحتمون بهم» ويتوددون إليهم ليحموهم من تحكم النبط في شؤونهم. بقوا 
على ذلك طوال أيام "البطالمة"؛ فلما حل الرومان محلهم» توددوا إليهم كذلك للسبب نفسه. 
ويرى بعض الباحثين إن النبط هم الذين قضوا على ملكة لحيان» باستيلائهم على "الحجر" سنة "65 ق. م." وعلى 
ديدان سنة "9 ق م."» على حين يرى آخرون إن نهاية مما كانت في القرن الثاني بعد الميلاد. وذهب "كاسكل" إلى إن 
النبط قضوا على مملكة "لحيان"» و ذلك بعد السنة "24 ب. م."» إلا إن حكم النبط لم يدم طويلاً» لأن الرومان كانوا قد 
استولوا على مملكة النبط سنة "106 م" وكوّنوا منها ومن أرضين عربية أخرى مجاورة اسم "المقاطعة العربية" 
"الكورة العربية" وبذلك انتهى حكم النبط على لحيان. 
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وهر نك اذا كام تغليه يرقف اال کد و ان ار کن النيظ وامن تكن اوران لما ي الكووة 
العربية"» التي جاورت أرضة اللحيانيين. ويرى "كاسكل" إن موقف اللحيانيين من الرومان كان موقفاً وديا لأنهم 
أنقذوهم من سيطرة النبط عليهم» ويرى احتمال تكوين اتصال سياسي بينهم وبين الرومان. 

وقد استدل "كاسكل' ' من شاهد قبر يعود زمنه إلى حوالي السنة التاسعة قبل الميلاد» عثر عليه في "العلا" أرخ بحكم 
الملك "الحارث الرابع .۷| 2/6485 "على إن اللحيانيين كانوا يومئذ تحت حكم ملوك النبط. واستدل على رأيه هذا 
بعدم إشارة "سترابون" إلى مملكة لحيانية في أثناء حديثه عن حملة "أوليوس كالوس" "أوليوس غالوس" على اليمن 
التي وقعت في حوالي سنة "25 م"؛ وكلامه على ملوك النبطء وكأن ملكهم قد شمل أرض لحيان؛ حتى بلغ مكاناً لا 
يبعد كثيراً عن "المدينة" "يثرب". و رأى فى ذلك علامة على إن ملوك النبط كانوا قد استذلوا اللحيانيين وقضوا على 
استقلالهم 7 لم يحدد بالضبط. 1 

ويظن إن النص اللحياني الموسوم ب349 5ل » من نهاية القرن الثاني قبل الميلاد على رأي بعضهم؛ هو من أقدم 
ارون اللحيانية» دوّنه رجل اسمه "نرن بن حضرو" "ناران بن حاضرو" "نوران بن حاضر”"؛ وذلك بأيام "جشم بن 
شهر" و "عبد" الذي كان والياً على "ددان" يومئذ. وقد ذكر في النص اسم الملك الذي كتب النص في عهده» إلا إن 
وقد تجسست بعض النصوص اللحيانية على ملوك لحيانء فقدمت للباحثين بعض أسمائهم» وأعلمتنا بذلك إن اللحيانيين 
كانوا قد كونوا لهم مملكة حكمت أمداًء ثم زالت من الوجود كما زال غيرها من ممالك. و إذ لم يقم العلماء في "العلا" 
وفي الأرضين اللحيانية الأخرى بحفريات منتظمة» فليس بمستبعد إن يعثر فيه يوماً ما على نصوص لحيانية أخرى 
تكشف النقاب عن أسماء عدد أخر. من ملوك لحيان. 

ومن الملوك الذين عرفنا أسماءهم من النصوص المذكورة» ملك اسمه: "هنوس بن شهر" "هانوس بن شهر" "هانواس 
بن شهر". وقد ذكر معه في النص اسم كلك آخر شاركه في الحكم» إلا إنه سقط منه بعبث حدث له؛ فأضاع علينا اسمه. 
وقد أصيب النص بتلف في مواضع منه؛ فأضاع علينا المعنى» والطاهر إنه دن مناسبة إنشاء الملكين طريقاً يمر 
بجبل» فشقا الأرضء ورصفا وجهها وكسوها بمادة تملّسها ليسهل السير عليها. 

وعرفنا من تلك النصوص ملكاً آخر عرف ب "ذ اسفعن تخمي بن لذن" "ذو اسفعين نحمي بن لوذان" . وقد قدر 

"كاسكل" زمان حكمه في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد. وإلى أيامه تعود الكتابة الموسومة ب 85 5ل : 
وقد دونت لمناسبة إنشاء "بيت" للإله "ذو غابت" "ذو غابة" إِلّه لحيان» وذلك في السنة الأولى من حكم هذا الملك. 
وورد اسم الملك "شمت جشم بن لذن" "شامت جشم بن لوذان" في الكتابة الموسومة ب ."85 5ل" وقد دونت لمناسبة 
تقديم شخص نذراً إلى الإله "ذو غابة"» وذلك في السنة التاسعة من حكم هذا الملك. وقد قدر "كاسكل" زمان حكمه فيما 
بق 97 والسكةة 56 قرم 00 

وذكر في الكتابة الموسومة ب 83 5ل ملك يسمى "جلتقس" "جلت قوس" "ملتقس". وقد أرخت بأيامهء إذ دونا في 
السنة التاسعة والعشرين من حكمه؛ ودونت لمناسبة تقديم شخص نذراً "ذنذر" "نذر" إلى الإله "عجلبن" "عجل بون" 
"عجل بن"» وهو "صلم". أي صنم» قدمه إلى معد ذلك الإله. 

وورد اسم الملك "منعى لذن بن هناس" "منعى لوذان بن هانؤاس" في الكتابة الموسومة ب .82 5ل وقد دونت في 
السنة الخامسة والثلاثين من حكم هذا الملك» لمناسبة "قديم نذرء هو "صلم" أي "صنم" إلى الإلة "عجلبن" صنعه 
"هصنع" رجل اسمه "سلمى"؛ وخط الكتابة "هسفر" كاتب اسمه "خرج". وقد كان حكمه - على حد قولي "كاسكل" - 
فيما بين السنة "35 ق. م." .و السئة "30 ق.م.". 

وفي عهد هذا الملك أ صيبت "ديدان" بهزة أتت على المعبد ومن كان فيه؛ إذ سقط سقفه على أعضاء مجلس المدينة 
"هل" "هنا جيل" قل أكثر همه كم أحيد تاره بيخ السنة "127ب ال 0 

و يظهر من بعض النصوص اللحيانية المتأخرة إن إعادة بناء المعبد قد استغرقت زمناً طويلاً. وهذا مما يدل على إن 
الحالة الاقتصادية لم تكن حسنة في ذلك العهدء وان الأمور لم تكن جارية على وفق المرام» وأن الحكومة كانت ضعيفة 
فلم تكن من إعادة بنائه بالسرعة المظلوية. 

امسا لس ع الم لما امقر مسقيو ترم مه 
حكمهم للحيانيين إلى ما بعد الميلاد. فقبل سنة "65 ق. م." استولى النبط على "الحجر"؛ ثم ساروا منها إلى "تيماء". : 
لطع | كن انصان للحيان اخ وا لوا على ميناء "لريقة کے وكان ا لین و ا ا إلى واه 
أخرى» حتى أحاطوا. لجان من جميع الجهات وحكموهم. 
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ويظن "كاسكل" إن حكم النبط للحيان قد وقع بين الس.شلا25 - 24 ق. م" والسنة "9 ق. م.". 

ويظن "كاسكل" إن حكم النبط للحيان دام منذ ذلك الزمن حتى حوالي السنة "80 ق..م:" هذا العهد كان حكم النبظ نفسه 
يتدهور يتزايد.سلطان الروماق.في بلاك الشام.وبسخول حكؤمة "المكابيين" التهودية فى خماية الأمبراطورية الوومائية. 
والقبط هر في جوان المكابيين في -الجنوتب. وما قين حيئن "تزاحان" انط و قصضى على استقلالهم: خلصدين اللحيانيون 
ار ا لاو الوا ل ال N‏ لون 
تحكمهم قبل استيلاء النبط عليهم. 

وكان جلاء حكم النبط عن لحيان في عهد الملك "رب آل" "رب ايل" آخر ملوك النبط الذي انتزع الرومان الأقسام 
الشمالية من مملكته في سنة105 للميلاد» ثم أخذوا الأقسام الجنوبية من مملكته بعد سنة تقريبء أي سنة 106 الميلادء 
وبذلك زال حكم النبط عن اللحيانيين» فاستعادوا استقلالهم برتاسة الملك "هناس بن تلمي." 

ودر الباحثون على كاين > ورد في [خذاهماء: "فر دو ملك لكين" ورد فى الأخزئ: "ملك لحان .وق اسقط 
منها اسم الملك لتلف أصاب الكتابة. وقد ذهب "كاسكل" إلى إن الكتابتين من عهد استيلاء النبط على لحيان و ذهب 
أيضاً إلى إن الملك "مسعودو" أي "مسعود" لم يكن ملكاً بالمعنى الحقيقي» و إنما كان ملكا اسماًء وان الملك الآخر الذي 
بحت "نلك لكان" حلى عدون کات مملكة تن تابعة لسيلكة ا 

و يرى "كاسكل" إن في جملة من حكم اللحيانيين في هذا العهدء عهد تدهور حكم النبط وزوال سلطانهم عن لحيان» ملكا 
امه فاس بن كلمي" "هانؤان بن لهي وق ورد اة في كتابة دونك في اة الخامسة من حكميه كوتها "عفرب 
ن مز“ صانم تماثيل “هضتع" لمناسية تحته ظرفي صدخكرة قوف و ضفر هم يمثلان الإله "ابي ايلات "آنا ل" 
وذلك في السنة المذكورة من حكم هذا الملك. 

وقد جعل "كاشكل" حكم الملك المتقثم "هان بن تلني"تميدا لحكم أسزة حديدة؛ أو حكوية خفن تولت الك نيد 
زوال حرج هيمنة النبط عن اللحيانيين. وكان الملك "لوذن بن هنواس" "لوذان بن ه - نواس" آخر من حكم من الحكومة 
القديمة في لحيان؛ أي آخر .من حكم قبل استيلاء النبظ على لحيان كما يزى "كاسكل". وكان حكمه في حوالي السنة 
"30 ق. م." على تقدير "كروهمن." 

وورد اسم الملك "تلمي بن هناس" "تلمي بن ها - نؤاس" في كتابة أرخت بالسنة الثانية من سني حكمه لمناسبة شراء 
رجل اسمه "عبد خرج" أرضاًء بنى عليها ضريحا "هكفر" ليكون مقبرة "همثبرن" "ها- مثبرن"» يدفن فيها هو و أهله. 
لصاح جد بر عر فيه ال وى وهو ملك ورد اسمه في كتابة سجلها 
"وهب لاه" "وهبله" "وهب كيل وكان قيماً "قيمه" على "نعم" أنعام الإله "ل غدت" "ذو غابة" لمناسبة قيامه باتمام بناء 
معبد "ديدان" الذي كان الزلزال قد عبث به. 

وورد اسم ملم أخر من ملوك لحيان» في كتابة دونت في السنة الخامسة من سني حكمه؛ دونها "أبو ايلاف حيو(» وكان 
"كبير هشعت" "ها - شعت" أي كبير الجماعة» وهو نعت يدل على إنه كان وجيه القوم ووجههم» و قد أشار فيها إلى 
لفن القوم "هنكل “.ركان ذلك فى الننة 'الخاسنة مق بتي حك "راق" "ر اى" الملك عدن هان" "عتدان بن ها 
توایں“ یری "كاشكل" إن حكمه كان في حو الي الد "110 س 

ووک کیک يلكا اشم "انلع" "تل" "نال كن انعم الملك "عن هوان ارک حفر على ايت فى حرا 
السنة "125" بعد الميلاد. وقد ورد اسمه في كتابة دونت قبل ثلاثة أيام "تلا ايم: قبل راي سلح" من تولي "سليح" 
صاحب هذه الكتابة. 

وک في تكوالي ا 127 ق اليمف اتلد کی اتی ماد نوين کی راي کان وق جاع اة 
في كتابة دونت لمناسبة دفع دية "وديو" عن قتيل قتل في السنة الثانية والعشرين من حكم هذا الملك. 

ووضتع الكاسكل" الملك "نح ب بعد الملك "مى ين .ها ر انز جكل حقمه قى حرا الف "134و وير 
من كتابة ورد فيها اسمه إنه حكم اكثر من تسع وعشرين سنة. [ 

وير "كاسكل" إن الماوك اللحيانيين المتاخرين لم يكونوا على شاقلة الملوك اللحياتيين الأول من حت المكانة 
والكيخصية .وير إن الحل وال صنار | :فى يه "اليك" ”ههل أي محلو ال أو من الأمة تر قرت فن 
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تعبر هذا الزمان في الغالب» وان الناس لم يعودوا يحفلون بكتابة لقب "ملك لحيان" بعد اسم الملك» وفي هذا الإهمال 
تعبر عن نظرة التساهل وعن عدم الاهتمام بأمر الملوك. 
و يتبن من النصوص اللحيانية المتأخرة إن هذا الدور الثاني» أي الدور المتأخر من حكم حكومة لحيانء لم يكن حكماً 
مستقراً وطيد الأركان» لذلك تفشت السرقات» وكثرت حوادث القتل فيه. ويرى "كاسكل" من ورود أسماء في بعض هذه 
الكتابات اللحيانية المتأخرة يشعر منها إن أصحابها من إفريقية ومن جنس حائي» احتمال مهاجمة الحبش لساحل البحر 
الأحمر الواقع فيما بين "لويكة كومة" وحسود مملكة سبأ ونزول الحبش في هذه الأرضين. 
ويرى "كاسكل" إن الكتابات المشار إليهاء هي من زمن يجب إن يكون محصورأ بين السنة "150" والسنة "300" بعد 
الميلاد» وفي هذه المدة يجبها إن يكون وقوع غزو الحبش للسواحل العربية المذكورة. ويرى باحثون آخرون إن ملك 
الحبشة الذي ممكن إن يكون قد غزا هذه السواحل» هو الملك 5650101165 » وهو من ملوك "أكسوم "» وقد عثر 
الباحثون على طائفة من الكتابات مدونة باليونانية تعود إلى أيامه» ويجب إن يكون غزوه لتلك السواحل قد وقع بين 
نهاية القرن الرابع للميلاد وبين النصف الأول من القرنة الخامس للميلاد. 
ويرى "كاسكل" إن الرومان الذين استولوا على مملكة النبط لم يبلغوا أرض لحيانء بل وقفوا عند حدود النبطء أو عند 
أرض تبعد مسافة عشرة كيلومترات عن "ديدان"» بديل انقطاع الكتابات التي كان يكتبها الجنود الرومان ويتركونها في 
الأماكن التي ينزلون بها عند الحد المذكورء فلم يعثر السياح على كتابة يونانية بعد البعد المذكور. 
ويظهر من كتابة لحيانية وسمت ب 28 1 إن رجلا من لحيان كان قد زار المواضع: "صار" "صوأر"» و "نشور"» و 
"ربغ" "رابغ". والكتابة غامضة وزاد في غموضها وعسر فهمها سقوط كلمات مشهاء لذلك لا يدرى ما المراد من ذكر 
هذه المواضع. هل أريد به استيلاؤه عليها وضمها إلى النبط ؟ أ و أريد به توليه الجباية فيها ؟ أو هو زارها وتاجر 
CS‏ هذه المواضع كانت من مدن اللحيانيين في ذلك العهد. 
و "صار" "صاور"» موضع على الطريق بين الحجر ويثرب» وهو الموضع الذي ذكر في جغرافية "بطلميوس" باسم 
--55313/رهو موضع لا يبعد كثيراً عن "الحجر". ويقع عند موضع "البدائع" الذي يبعد زهاء واحد 
وعشرين كيلومتراً جنوبي شرقي "العلا". وأما "نشأر" "نشير" فهو موضع ذكره "ياقوت الحموي" في معجم البلدان» 
ولم يعن مكانه؛ وأما "رابغ"» فموضع لا نستطيع إن نؤكد 0 "رابغ" الحاليةء وان كانت التسمية واحدة. 
ولسنا نعلم بعد كيف كانت نهاية حكومة لحيان» و من قضى عليهاء وإلى أين ذهب اللحيانيون بعد سقوط مملكتهم الذي 
كان بعد الميلاد كما رأينا. 
ويظهر إن قوماً منهم هاجروا إلى الجنوب» وأن قوماً منهم هاجروا إلى العراق فاستقروا بالحيرة» إذ نزلوا في موضع 
عرف باسمهم. وقد كانوا يتاجرون معها في أيام استقلالهم. ويظن إن موضع "السلمان" المعروف في البادية منسوب 
إلى الإِلّهِ "سلمان" إله لحيان وربٌ القوافل عندهم. وقد كان اللحيانيون ينزلون في طريقهم إلى العراق. 
ولا يستبعد إن يكون القسم الأعظم منهم قد عاد إلى الباديةء واندمج في القبائل» مفضلاً حياة البداوة على حياة العبودية و 
الفوضىء فاندمج في القبائل الأخرى على نحو ما حدث لغيرهم من الناس. 
وقد عثر مزهرية في "تل أبو الصلابيخ" في جنوب العراق» وجدت عليها كلمة "برك آل" "برك ايل" "بارك ایل"» 
مدونة بقلم ذهب بعض الباحثين إلى إنه قلم لحياني. وذهب بعض آخر إلى إنه من قلم "المسند"» وأن أصحابها من 
العرب الجنوبيين. 
وقد نسب أهل الأخبار "أوس بن قلام بن بطينة بن جميهر" إلى "لحيان" وهو من مشاهير أهل الحيرة» حكم الحرة أمداً. 
وقد يكون للحيان الذين ينسب "أوس" إليهم علاقة باللحيانيين الذين أتحدث عنهم. 
وقد يكون "بنو لحيان" الذين يذكرهم أهل الأخبارء من بضة ذلك الشعب الساكن في "الديدان" أما اللحيانيون» فهم من 
"بني لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر"» فهم عدنانيون» وقد كانوا ينزلون في شمال شرقي مكة. والظاهر 
إنهم لم يكونوا من القبائل القوية عند ظهور الإسلام» ولذلك لا نجد لهم ذكرا في أخبار ظهور الإسلام وفي أيام صدر 
الإسلام. 
وكانت منازل "لجان" عند ظهور الإسلام في أرض جبلية. وقد غزاهم الرسول بغزوة عرفت بي "غزوة بني لحيان", 
فاعتصموا برؤوس الجبال» وهجم الرسول على طائفة منهم على ماء لهمء يقال له الكدر. فهزمواء وغنم المسلمون 
أموالهم» وأرسل الرسول عليهم سرية بقيادة "مرثد بن كنان الغنوي" إلى "الرجيع"؛ فلقي بني لحيان» وقد قتل مرشد في 
المعركةء وذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 
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وقد هجاهم "حسان بن ثابت" فرماهم بالغدر» وذكر موضعهم وهو "الرجيع"» و ذكر إنهم تواصوا بأكل الجارء فهم من 

أغدر الناس» و "دار لحيان" هي دار الغدر. 

ويذكر الأخباريون إن "تأبط شرا" أتى جبلاً في "بلاد بني لحيان" " ليشتار منه عسلاًء ومعه جماعة» فخرج عليهم 

اللحيانيون» فهرب من كان مع "تأبط شراً"؛ فحاصره اللحيانيون» إلا إن "تأبط شرا" أزلق نفسه على جدران الجبل؛ فلم 

يلحقوا به» وهرب. 

وقد عثر السياح في حوالي السنة 300 بعد الميلاد فما بعدها على كتابات عبرانية ونبطية في وادي "ديدان" تدل على 

إن قوماً من يهود وقوماً من النبط أو من جماعة كانت تتكلم النبطية كانت قد استوطنت في هذه الأرضين. وكان اليهود 
قد زحفوا إلى هذه الأرضين وأخذوا يستقرون فيها حتى وصلوا إلى يثرب. فلم ظهر الإسلام» كان معظم سكان وادي 

القرى إلى يثرب من اليهود. 

وقد وجدت في الكتابات اللحيانية أسماء آلهة تعبدوا لهاء في طليعتها الإله 

"ذو غابت" "ذو غابة" . وقد عثر علن أنقاض معبد له في وسط خرائب المدينة . ووجد فيه آثار حوض للماءء يظهر إن 

المؤمنين كانوا يتوضأون به أو يغسلون مواضع من أجسامهم للتطهر قبل أداء الشعائر الدينية» كما عثر على اسم إِلَّه 

آخر عرف عندهم بي "سلمان"» ويظهر إنه كان يكنى "أبا ايلاف"» ويرى بعض الباحثين إنه إِلّه القوافل» أي الإلّه الذي 

يحمل القوافل ويحرسها في ذهابها وإيابهاء وذلك لأن إيلاف القوافل كان من واجب الآلهةء كما يقول هؤلاء الباحثونء 

مستدلين على ذلك بوضع "قريش" قوافلهم في حماية الألهةء كما يفهم من آية: )لإيلاف قريشء إيلافهم رحلة الشتاء 

والصيف» فليعبدوا رب ب هذا البيت» الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف.) 

وغ على اسم له هر هان كا "هني كتب" ومةه "عيذ كاتني" وام إله خر هو "بدن" "فا خر أي 

"المحر". وقد ذهب "كاسكل" إلى إن الإله "كاتب" هو في مقابل الإلة "توت 71004 "عند المصريينء إلّه الحكمة. 


الفصل الثالث و العشرون 
السبئيون 


لورود اسم سبأ في القرآن الكريم فضل ولا شك في جميع أهل الأخبار ما بقي في أذهان المسنين عن سبأ و السبئيين» 
فقد اضطر المفسرون إلى التقاط ما كان ورد عنهم من قصص وحكايات. وما كان القرآن ليشير إلى سبأء لو لم تكن لهم 
قصة عند الجاهليين. 

وسبأ عند الأخباريين اسم جد أولد أولاداً نسلواء و كانت من ذرياتهم شعوبء و والده هو "يشجب بن يعرب بن 
قحطان"» و من أولاده قبائل كثيرة انتث نتشرت في كل مكان من جزيرة العرب» قبل الاسلام و بعده» و إليه نسب نسله 
السبئيون. و قد زعموا أن اسمه الحقيقي » هو "عبد شمس". و أما سبأء فلقب لقب بهء لأنه أول من سبأء أي سن السبي 
من ملوك العرب و أدخل اليمن السباياء SE EE aS SOC‏ أدخل اليمن السباياء و ذكر 
بعضهم أنه بنى مدينة "سب" و سد مأرب» و غزا الاقطارء و بنى مدينة "عين شمس" بإقليم مصرء و ولى ابنه "بابلون" 
"بابليون"» و قالوا أشياء أخرى من هذا القبيل. 

وليس في النصوص العربية الجنوبية شيء عن نسب سبأ وعن هويته» وليس فيها شيء عن اسمه أو عن لقبه المزعوم؛ 
وكل ما ورد فيها إن سبأ اسم شعب» كوّن له مملكة» وترك عددا كبيرا من الكتابات. وكان يتعبد لآلهة خاضعة به» وله 
حكام حاربوا غيرهم» إلى غير ذلك من أمور سوف يأتي الكلام عليها. 

نعم» نشرت في كتاب .۴۴۱6 R٤۲۴.‏ صورة كتابة» ذكر أنها حفرت على نحاس» وهي في مجموعة3003/6] .۴ » 
جاء فيها: "عبد شمس» سبأ بن يشجب» يعرب بن قحطان." 

ولم تنشر الصورة "الفوتوغرافية" لأصل الكتابةء و انما نشرت كتابتها بالأحرف اللاتينية والعبرانيةء ولم يبد 
المتخضصون زايافي ها اللوح وفي نوع كتابته وزمان الكتابة» لذلك لا أستطيع إن أبدي رأياً فيهاء مالم أقف على 
وأما حظ سبأ في الموارد التاريخية» فانه لا بأس به بالقياس إلى حظ الشعوب العربية الجاهلية الأخرى» فقد ورد ذكر 
السبئيين في التوراة وفي الكتب اليونانية واللاتينية وفي الكتابات الآشورية » ويظن إن كلمة لا823-8-8-526-,/5 
الواردة في نص سومري يعود إلى" ۸۲0۸3۸3۲ باتيسي" "لجش" هوه ا "تلو" معاصر آخر ملوك "أور"» أي 
من رجال النصف الثاني من الألف الثالثة قبل المسيح» تعني أرض سبأ. ويرى "هومل" إن كلمة-لام-523 
7-7 التي وردت عند ملوك "أور" في حوالي سنة "2500 ق. م." إنما تعني 5802 الواردة في العهد 
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العتيق. و إذا صح إن 53623 و 5301017 سبأ و السبئيين» صارت هذه النصوص السومرية أقدم نصوص تأريخية 
تصل إلينا وفيها ذكر "سباً"» ويكون السبئيون أول شعب عربي جنوبي يصك خبره إليناء و نكون بذلك قد ارتقينا بسلالم 
تأريخهم إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. 

وقد ذهب "مونتكومري /[/1/1011100176 "إلى إن السبئيين المذكورين في النصوص السومرية كانوا من سكان 
"العربية الصحراوية"» أي البادية» وهذه البادية هي مواطنهم الأصلية الأولى» ومنها ارتحلوا إلى اليمن. أما متى 
ارتحلوا عنهاء فليس لدى هذا المستشرق علم بذلك. و يرى بعض الباحثين إن مجيء السبئيين إلى ديارهم التي عرفت 
باسمهمء إنما كان في ابتداء العصر الحديدي» أي في القرن الحادي عشر قبل الميلادء وذلك بعد مئات من السنين من 
هجرة المعينيين و القتبانيين إلى اليمن. 

ورأى بعض آخر احتمال هجرة السبئيين إلى اليمن في حوالي السنة "1200" قبل الميلادء أما هجرة المعنيين و 
القتبانيين وأمل حضرموت» فقد كانت في حوالي السنة "1500 ق. م.". وقد مارس السبئيون الزراعة والتجارة» فكانت 
قوافلهم التجارية تصل إلى بلاد الشام» وذلك في حوالي السنة "922 ق. م." على ما يستنبط من التوراة. 

وذهب "هومل" إلى إن السبئيين هم من أهل العربية الشمالية في الأصل» غير إنهم تركوا موطنهم هذه» وارتحلوا في 
القرن الثامن قبل الميلاد إلى جنوب جزيرة العرب» حيث استقروا في منطقة "صرواح" و "مأرب" وفي الأماكن 
السبئية الأخرى. كانوا يقيمون على رأيه في المواضع التي عرفت ب "أريبي" "عريبي" "أريبو" في الكتابات الآشورية 
وب "يارب ©81ل-5ع36ل "في التوراة. ومن "يرب" "يارب" على رأيه جاء اسم "مأرب" عاصمة "سبأ". ويؤيد 
رأيه بما جاء في النص 1155 /61356 :الذي سبق إن تحدثت عنه من تعرض السبئيين لقافلة معينية في موضعء يقع 
بين "معان" و "رجمت" الواقع على مقربة من "نجران". وعنده إن هذا النص يشير إلى إن السبئيين كانوا يقيمون في 
أيام ازدهار حكومة معين في أرضين شمالية بالنسبة إلى اليمن» ثم انتقلوا إلى اليمن. ويرى في اختلاف لهجتهم عن 
لهجة بقية شعوب العربية الجنوبية دليلاً آخر على إن السبئيين كانوا في الأصل سكان المواطن الشمالية من جزيرة 
العرب» ثم هاجروا إلى الجنوب. 

وقد ذكر العهد العتيق "ثنبا" "سب" تارة في الحاميين؛ وذكرهم تارة أخرى في الساميين. ففي الآية السابعة من الإصحاح 
العاشر من التكوين» وفي الآية التاسعة من الإصحاح الأول من أخبار الأيام الأول: إن "شبا" من "كوش بن حام"» فهم 
من الكوشيين» أي من الحاميين» على حين إننا نرى في الآية الثامنة والعشرين من الإصحاح العاشر من التكوين إنهم 
من الساميين. وبين الحاميين والساميين» فرق كبير كما هو معلوم. ثم إننا نرى إن التوراة قد جعلت "شبا" من ولد 
"يقطان" في موضعء وجعله من ولد "يقشان" في موضع آخرء و يقطان هو ولد من ولد "عابر .861 "أما "يقشان" 
فهو ولد من أولاد "إبراهيم" من زوجه ""قطورة"» وفرق بين الاثنين. ۰ ' 

و يرى علماء التوراة إن ذكر "شبا" و "سبا" تارة في الكوشيين أي الحامين؛ وتارة أخرى في اليقطانيين» أو في 
"اليقشانيين"» هو تعبير وكناية عن انتشار السهبئيين» ونزوح قسم منهم إلى السواحل الإفريقية المقابلةء حيث سكنوا 
قبهاء وكونوا مستوطنات بها في "الأريتريا" وفي آلحبشة وفي أماكن أخرى. ولهذا ميزتهم التوراة عن بقية السبئيين 
المقيمين في العربية الجنوبية بجعلهم من أبناء "كوش": وميزت السبئيين المختلطين بقبائل "يقشان" برجع نسبهم إلى 
"يقشان"» وبذلك صار السبئيون ثلاث فرق بحسب رواية التوراةء لإنتشارهم و إقامة جماعات منهم في مواضع غريبة 
عن مواضنيعهم: وكلك قبل الميلاد بالطبع يمنات من السنين. 

وقد وصفت أرض "شبا" في التوراة بأنها كانت تصدر "اللبان"»وكانت ذات تجارة» وأن تجارها كانوا يتاجرون مع 
العبرانيين: "تجار شبا و رعمة هم تجارك» بأفخر أنواع الطيب» و بكل حجر كريم والذهب أقاموا أسواقك. حران وكنة 
وعدن تجار شبا وأشور وكلمد تجارك". واشتهرت قوافلها التجارية التي كانت ترد محملة بالأشياء النفيسة» وعرفت 
بثروتها وبوجود الذهب فيها. وقد قيل لذهبها "ذهب شبا". و يتبين من المواضع التي ورد فيها ذكر السبئيين في التوراة 
إن معارف العبرانيين عنهم قد حصلوا عليها من اتصالهم التجاري بهم»› وهي محصورة في هذه الناحية فقط فلا نجد 
في التوراة عن السبئيين غير هذه الأمور. 

وقصة زيارة "ملكة سبا" لسليمان» المدونة في التوراة» هي تعبير عن علم العبرانيين بالسبئيين» وعن الصلات التجارية 
التي كانت بيهم :وبين شعب سبا. ولم تذكزالتوراة اسم هذه الملكة» ولا اسم العاضمة أو الأرض التي كانث تقيم بها 
وقد ذهب بعض نقدة التوراة إلى إن هذه القصة هي أسطورة دونها كتبة التوراة» الغرض منها بيان عظمة ثروة سليمان 
وحكمته وملكه. ورأى آخرون إن هذه المملكة لم تكن ملكة على ملكة سبأ الشهيرة التي هي في اليمن» وإنما كانت ملكة 
على مملكة عربية صغيرة في أعالي جزيرة العرب» كان سكانها من السبئيين القاطنين في الشمال. ويستدلون على ذلك 
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بعثور المنقبين على أسماء ملكات عربيات» وعلى اسم ملك عربيء هو "يثع أمر" السبئي في النصوص الآشوريةء في 

حين إن رع ب همال رس معام لوه الاسم اي ل N‏ وي 
من الجنوب إلى سليمان و تعجبها من بلاطه وحاشيته وعظمة ملكه. مع إن بلاط "أورشليم" يعون إلا يكون شيئا 

بالقياس إلى بلاط, > ملوك سبأء ولهذا لا يمكن إن تكون هذه المملكة فى نظر هذه الجماعة من علماء التوراة» إلا ملكة 

مملكة عربية صغيرة لم تكن بعيدة عن عاصمة ملك سليمان» قد تكون في جبل شمر أو في نجدء أو الحجاز. 

وذهب بعض العلماء أيضاً إلى إن الغرض من هذه الزيارة لم يكن مجرد البحث عن الحكمة وامتحان سليمان؛ وإنما 

كان لسبب آخر على جانب كبير من الأهمية بالقياس إلى الطرفين» هو توفيق العلاقات التجارية وتسهيل التعامل 

التجاري بينهما. | 

وقد ذهب المؤرخ اليهودي "يوسفوس" إلى إن هذه الملكة كانت ملكة "أثيوبية" الحبشة ومصرء زاعماً إن 59082 اسم 

عاصمة الأحباش» وأن اسم هذه المملكة.ءزاجk Nau‏ 

ونجد زعم "يوسفوس" هذا شائعاً فاشياً بين أهبل الحبشة » فهم يذهبون حتى اليوم إلى إن أسرتهم المالكة هي من سلالة 

سليمان وزوجه ملكة "شبا"» ويدعونها "ماقدة .1/13/1602 "ولا أظن إن "يوسفوس" قد اخترع نفسه تلك القصةء بل لا 

بد إن يكون قد أخذها من أفواه قومه العبرانيين. 

وقد وصف هذا المؤرخ زيارتها لقصر سليمان في "أورشليم"» وذكر إنها عادت إلى مملكتها بعد إن استمعت إلى حكم 

هذا الملك النبي. وهو يردد ع عدي رومن از ديار لزن لمعه اليا كات لالتماس الحكمة منه. 

ومهما قيل في أصل هذه القصة» وفي خبر المؤرخ "يوسفوس" عن الملكةء فإننا نستطيع إن نقول إنها ترجمة وتعبير 

عن الصلات التأريخية القديمة الاقتصادية والسياسية التي كانت بين سبأ والحبشةء وعن أثر السبئيين في الأحباش من 

جهة وبين هذا الفريق والعبرانيين من جهة أخرىء رمز إليها بهذه القصة التي قد تكون زيارة في حقآء أدهشت 

العبرانيين» أدهشتهم من ناحية ما شاهدوه من ثراء الملكة وثروتهاء حتى أدخلوها في التوراة للإشادة بعظمة سليمان وما 

بلغه من مكانة وثراء وسلطان. 

لقد أدهشت هذه المملكة السبئية "سليمان" حين جاءت مع قافلة كبيرة من الجمال تحمل هدايا وألطافاً من آثمن المواد 

الثمينة بالقياس إلى ذلك العهدء و إذا كانت هذه الزيارة قد تمت من العربية الجنوبية حقاًء فلا بد إنها تكون قد قطعت 

مسافة طويلة حتى بلغت مقر "سليمان" في حوالي السنة "950 ق. م.". 

و إذا أخذنا بحديث التوراة عن تجار "شبا" "سبأً"» وعن قوافل السبئيين التي كانت تأتي بالذهب وباللبان وبأفخر أنواع 

الطيب إلى فلسطين» وذلك في أيام "سليمان" وقبل أيامه أيضاء وجب رجع زمان هذه القوافل إذن إلى الألف الثانية قبل 

الميلادء وذلك لأن زيارة الملكة: ملكة سبأ لسليمان» كانت في حوالي السنة "950 ق. م."» ومعنى هذا إن السبئيين 

كانوا إذ ذاك من الشعوب العربية الجنوبية النشيطة في ذلك العهد. وقد كانوا أصحاب تجارة وقوافل وأموال لا يبالون 

ببعد الشقة وطول المسافة» فوصلوا بتجارتهم في ذلك الزمان إلى بلادة لشام. 

وقد قص القرآن الكريم قصة زيارة ملكة "سب" لسليمان دون إن يذكر اسم المملكة» غير إن المفسرين والمؤرخين وأهل 

الأخبار ذكروا إنها "بلقيس" وأنها من بنات التبابعة» وقد صيرها بعضهم "بلقيس بنت ايليشرح"» أو "بلقمة ابنة 

اليشرح"» أو "بلقيس بنت ذي شرح بن ذي جدن ڊ بن ايلي شرح بن الحارث بن قبس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن 

يعرب بن قحطان"» وهي "بلقيس ابنة الهدهاد بن رخال" إلى غير ذلك من أقوال. وأرى إن الذين جعلوا اسم والدها 

الهدهادء إنما أخذوا ذلك من "الهدهد" الطير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم» والذي نقل نبأ ملكة سبأ إلى سليمان. وقد 

كان الهدهاد على زعمهم في عداد ملوك اليمن» وجعلوا سليمان ملكاً على اليمن كذلك» جعلوا ملكه على إليمن ثلاثمائة 

وعشرين سنة» وجعلوا لملك "بلقيس" وحدها مئة وعشرين سنة» إلى غير ذلك من أقوال. 

وقد صير "ابن دريد" اسم بلقيس "بلقمة". وأوجد تعليلاً لهذه التسمية فقال: إنها من "اليلمق"٠‏ و اليلمق القباء المحشوء 

ويقال إنه فارسي معرب. 

وذكر بعض أهل الأخبار إن "بلقيس" لم تكن متزوجة حين قدمت على سليمان» فقال لها "سليمان": لا تصلح امرأة بلا 

زوج» فزوجها من "سدد بن زرعة"؛ وهكذا صيروا أمر مملكة سبأ كله بيد سليمان» حتى أمر اختيار زوج لها. 

ويرى بعض الباحثين إن ما جاء في التوراة عن السبئيين» لا يعتمد على موارد أصلية ومنابع موثوقةء بل أخذ من 

موارد ثانوية, ولهذا فإن في الذي جاء في مما عنهم يحملنا Ek‏ 

وقد ذكر السبئيون في المؤلفات اليونانية واللاتينة» وأقدم من ذكرهم من اليونان "ثيوفراستس". والمعلومات التي أوردها 

عنهم وعن جزيرة العرب وان كانت ساذجة ذات طابع خرافي في بعض الأحيان» إلا إن بعضاً منها صحيح» وقد أخذ 
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من أقوال التجارء ولا سيما تجار الإسكندرية الذين كانوا يستقبلون السلع من العربية الجنوبية وإفريقية» ومن قصص 
النوتيين الذين كانوا يسلكون البحر الأحمرء و يصلون إلى العربية الجنوبية وسواحل إفريقية والهند للاتجار. وهي 
قصص سطحية تميل إلى المبالغات. غير إن هذه المعلومات؛ على الرغم من هذه النقائص و أمثالها مما تتصف به» هي 
ذات فائدة كبيرة لمن يريد الوقوف على حالة جزيرة العرب فى ذلك العهد» وقد تحسنت الأخبار اليونانية واللاتينية منذ 
الميلاد فما بعد تحسنا عظيماًء ومر ذلك إلى الاتصال المباشر الذي تم منذ ذلك العهد وما بعده بين اليونان و اللاتين 
والعرب» وإلى الأطماع السياسية التي أظهروها تجاه جزيرة العرب» تلك الأطماع التي جعلتهم يسلكون مختلف الطرق 
لحصول على معلومات عن بلاد العرب» وحالة سكانها ومواطن الضعف التي لديهم للولوج منها في بلادهم؛ ولتحقيق 
مطامع استعمارية رمت ابتلاع جزيرة العرب. ولذلك اعتبروا ما يحصلون عليه من أخبار عن هذه البلاد من أسرار 
الدولة التي لا يحوز إفشاؤها ولا عرضه للناس» وهي قد جمعت أضابير وخزنت في الإسكندرية» لم يسمح إلا لبعض 
الخاصة من العلماء الثقات الاستفادة منها. 

ويعود غالب عمنا بأحوال السبئيين إلى الكتابات السبئية التي عثر عليها في مواضع متعددة من العربية الجنوبيةء ولا 
سيما في الجوف مقر السبئيين. وهي أكثر عدد من الكتابات المعينية و القتبانية والحضرمية وغيرها. وهي تشاركها في 
قلة عدد المؤرخ منها. وقد أرخ قسم من النصوص المؤرخة بأيام حكم سبأ أو بأيام أصحاب الجاه والنفوذ. ولذلك صعب 
تقديرهم لها تقديراً غير مؤكد ولا مضبوطء بتقويم حمير الذي يبدأ عادة بحوالي السنة "115" قبل الميلادء أو السنة 
"109" قبل الميلاد على بعض الآراء. فان من السهل علينا تثبيت زمنها بالنسبة لسني الميلادء وذلك بطرح الرقم. 
"115" أو "109" من التقويم الحميري» فيكون التأريخ من السنين التأريخ حسب التقويم الميلادي بصورة تقريبية 

ومبدأ تارمم يكرحو البيذة الح تلفي بها لراك ريني a‏ هو لقب 

"ملك سبأ وذو ريدان" . وهو لقب يشير إلى حدوث تطور خطر في حكم ملوك سبأء إذ يعنى ذلك إن ملوك سبأ أضافوا 
إلى ملك سباً ملكاً. جديداًء هو أرض "ذو ريدان"» أرض الريدانيين» وهم الحميرين» فتوسع بذلك ملكهم» وزاد عدد 
نفوسهم» فأرخوا بسنة التوسع هذهء واعتبروها مبدأ لتقويم. والعلماء الباحثون في تأريخ سبأء هم الذين استنبطوا إن هذا 
المبدأ هو في حوالي السنة "115" أو "109" قبل الميلاد. 

ويلاحظ إن السبئيين لم يهملوا بعد أخذهم بمبدأ التقويم الحميريء التوريخ بالطريقة القديمة المألوفة وأعني بها التوريخ 
بالأشخاص وبالحوادث الجسام بالسبة لأيامهم. حتى الملوك أرخوا بعض كتاباتهم على وفق هذه الطريقة؛ وأرخوا 
البعض الآخر وفقاً للتقويم الحميري :الجديد. هما يدل على انهه لم يتمنوا من اهمال الطريقة القديية لشيوعها بين الذإين. 
ولدينا اساء عة من لأسن والأشخاض أرخت بهم الكتايات السينية.المؤويخة. مال "آل خرف * ”حرفم و "آل 
يهسحم" "يهسحم" و "سالم بن يهنعم" و"آل خليل" وغيرهم. وهي تواريخ محلية» لذلك تنوعت وتعددت» ويؤيد ذلك أنا 
نجد الملك يؤرخ بجملة أشخاص. ولما كان من الصعب الاستمرار بالتأريخ على وفق هذه الطريقةء إذ الحوادث الجديدة 
تطمس ذكر الحوادث القديمة, كانت التواريخ تتبد تتبدل بهذا التبدل» فينسى الناس القديم ويؤرخون بالجديد» وهكذا. وقد 
حرمنا هذا التغير الفائدة المرجوة من تأريخ خ الحوادث. 

وقد تبين من الكتابات السبئية إن لقب حكام سبأء لم يكن لقباً ثابتاً مستقراً بل تبدل مراراًء وأن كل تبدل هو لتبدل الحكم 
في سبأ ودخوله في عهد يختلف عنوانه عن العهد القديم. ولذلك صار الحكم أدواراً» واضطر المؤرخون المحدثون إلى 
التأريخ بموجبهاء فدور أول» وهو أقدم أدوار الحكم لقب حكامه فيه: "مكرب سبأ" ثم دور تال له صار اللقب فيه: "ملك 
سبأً". ثم دور. آخر تغير فيه عنوان الملك فصار: "ملك سبأ وذو ريدان". وقد وقع في حوالي السنة "115" أو "109" 
قبل الميلاد. جاء بعده دور جديد صار اللقب الرسمي فيه على هذا النحو: "ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت واليمن و 
أعرابها في المرتفعات وفي التهائم"» وهو آخر دور من أدوار الحكم في سبأ و خاتمة الأدوار. 

وبفضل الكتابات السبئية حصلنا على شيء من العلم باصول الحكم في سبأ وبما سأكتبه و بما كتبه غيري عنهم. وبفضل 
البقية الباقية من آثار خرائب مدنهم وقراهم ومستوطناتهم استطعنا تكوين إلمامة عن فنهم وعن العمران عنهم» وعن 
نظم الري والزراعة لديهم وغير ذلك مما ساتحدث عنه. و ولولا هذه البقية من الآثار لما صار في 
إمكاننا الكلام عنهم إلا بإيجاز نحل. وكلنا أمل بالطبع في إن تتبدل الأيام» فتنعم العربية الجنوبية بالاستقرار» وبرجال 
ذوي عقول مستقلة نيرة» تفهم روح الوقت و تبدل الزمن فتأمر بنبش الأرض عن ا ما هو مدون في باطنها من 
كنوز روحية ومادية» وعندئذ يستطيع من يأتي بعدنا إن ينال الحظ السعيد بالكتابة عن تلك البلاد كتابة تجعل كتابتنا 
الحالية شيئاً تافهاً قديماً بالياً تجاه ما سيعثر عليه من جديد. و إني أرجو له منذ الآن الموفقية والنجاح» لأني وان كنت قد 
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دخلت إذ ذاك في باطن الأرض» فصرث تراباً ضائعاً بين الأتربة» غير إن لي رجاء وأملاً لا ينقطعان ولا ينتهيان 
بموت» هو رجاء الكشف عن الماضي الميت و بعثه ونشره وحشره من جديد. 
إننا لا زلنا مع ذلك في جهل بنواح عديدة من نواحي الحياة في الممالك العربية الجنوبية التي تكونت في اليمن وفي بقية 
العربية الجنوبية. نواح تتعلق بالقوانيين و لأصول التشريع» و بالحياة الاجتماعية و بالحياة الدينية أو الفنية» بل و في 
عدد من حكم تلك الممالك و في ترتيبهم و أعنالهم و ما قاموا به» و بصلات أولئك الحكام ببقية جزيرة العرب الجنوبية 
الجاهلي و ان تقدمت في خلال السنين المتأخرةء و لكنها لا تزال مع ذلك في بدء مراحلها و هي تجري ببطء و تؤدة. 
المكربون 
لقب أقدم حكام سبأء بلقب "مكرب" في الكتابات السبئيةء و في هذا اللقب معنى "مقرب" في لهجتناء و تدل اللفظة على 
التقريب من الآلهةء فكان "المكرب" هو مقرب أو وسيط بين الآلهة و الناس» أو واسطة بينها و بين الخلق. 
وقد كان هؤلاء "المقربون" "المكربون" في الواقع كهاناًء مقامهم مقام "المزاود" عند المعينين و "شوفيطغع م560 ". 
جمعها "شوفيطيم" عند العبرانيين» أي "القضاة". و جاء في كتب اللغة: "كرب الامر يكرب كروباً: دناء يقال كربت 
حياة النار» أي قرب انطفاؤهاء و كل شيء دناء فقد كرب. 
قال أبو عبيد: كرب» أي دنا من ذلك وقرب» وكل دان قريب فهو كارب. وورد: الكروبيون سادة الملائكة» منهم جبريل 
وميكائيل» و اسرافيل هم المقربون» والملائكة الكروبيون أقرب الملائكة إلى العرش. فللفظة معنى التقريب حتى في 
عربيتنا هذه: عربية القرآن الكريم. 
و قد قدّر "ملاكر /©/113/! "حكم المكربين بحوالي قرنين ونصف قرن» إذ افترض إن حكم المكرب الأول كان في 
حوالي السنة "800 ق. م" وجعل نهاية حكم المكربين في حوالي السنة "650 ق. م.". وفي حوالي هذا الزمن 
استبدل - على رأيه - بلقب مكرب لقب "ملك" وانتهى بهذا التغيير في اللقب دور المكربين. 
وقذر غيره حكم المكربين بزهاء ثلاثة قرون» فجعل مبدأ حكمهم في حوالي السنة "750 ق. م "» ونهاية حكمهم في 
حوالي السنة "450 ق. م."» وجعل بعض آخر في مبدأ حكم المكربين في القرن العاشر أو القرن التاسع قبل الميلاد. 
وقد تمكن العلماء من جمع زهاء سبعة عشر مكرباء وردت أسماؤهم في الكتابات العربية الجنوبية» وكانوا يقيمون في 
عاصمة سبأ القديمة الأولى مدينة "صرواح" . وقد رتب أولئك العلماء أسماء المكربين في مجموعات» وضعوا لها 
تواريخ تقريبية ببية > لعدم وجود تواريخ ثابتة تثبت لك حكم كل ملك بصورة قاطعة؛ ولذلك تباينت عندهم التواريخ وتضاربت» 
فقدم بعضهم تأريخ الآسرة الأولى» بأن وضع لحكمها تأريخا يبعد عن الميلاد أكثر من غيره» و قصر آخرون في 
التأريخ» و اخرواء و كل آرائهم في نظري فرضيات لا يمكن ترجيح بعضها على بعض في هذا اليوم. و قد يأتي يوم 
يكون في الامكان فيه تثبيت تواريخهم بصورة قريبة من الواقع» استنادا إلى الكتابات التي سيعثر عليها و علاى دراسة 
الخطوط و تقدير أعمار ما يعثر عليه و تحليل محتوياته بالأساليب الآثارية الحديثة التي تقدمت اليوم كثيراو ستتقدم 
أكثر من ذلك في المستقبل من غير شك. 
ويعد المكرب "سمه على" أقدم مكرب وصل إلينا اسمه. ولا نعرف اللقب الذي كان بلقب به» ومن عادة حكام العربية 
الجنوبية من مكربين وملوك اتخاذ ألقاب يعرفون بهاء ومن هذه الألقاب نستطع التفريق بينهم. ولا نعرف شيئاً كذلك من 
أمر والده. وقد جعل "فلبي" مبدأ حكمه بحدود عام "800" قبل الميلاد في كتابه "سناد الإسلام" وبحدود سنة "820" 
قبل الميلاد في المقال الذي نشره في مجلة. 5601ل /ل/اا © ا 
وتعد الكتابة الموسومة ب1147 6135617 » من كتابات أيام هذا LD a‏ كتانه فضير 2 مكترية على الطرايقة 
الحلزونية 501005170160101 كأكثر كتابات أيام المكربين» ولقصرها ونقصها لم نستفد منها فائدة تذكر في الوقوف 
على شيء من حياة هذا المكرب. 
وقد عد "كلاسر" الكتابة الموسومة ب 926 6/3561 من كتابات أيام هذا المكرب» وتابعه على ذلك "فلبي". وهي من 
الكتابات المدونة على الطريقة الحلزونية 801005100160101 » وقد كتبت عند إنشاء بناء» وصاحبها "صبحم بن يثع 
كرب فقضن". وقد ورد فيها اسم "سبأ" و "مرب" أي مدينة "مأرب" و "فيش" "فيشان"؛ ووردت فيها لفظة 1 
أي "سيدة"» قبل اسم "سمه على" الذي كان يحكم شعب "سبا" في ذلك العهدء ودونث في النص أسماء الآلهة: عثتر 
"المقد" و "ذت بعدن"» على العادة المألوفة في التيمن بذكر أسماء الآلهة في الكتابات» ثم التيمن بذكر اسم الحاكم م من 
مكرب أو ملك يوم تدوين الكتابة. 
والنص المذكور ناقص يكمله النص الموسوم ب955 011 » على رأي بعض | لباحثين. 

%271 1 


319 


و للمكرب المذكور و لد اسمه "يدع آل ذرح"» حكم على رأي "فلبي" حوالي سنة "800 ق.م." و قد عثر عدد من 
الكتابات من أيامه» منها الكتابة التي وجدت في "حرم يلقيس" "محرم بلقيس"» وميزت عن غيرها بعلامة /©6135 : 
4 هقد ورد فيها إن هذا المكرب أقام جدار معبد "أوم" "أوام" المخصص بعبادة "المقه" "اوم بيت المقه" إِلّه "سبا". 
وقد قدم القرابين لهذه المناسبة إلى الإلّه "عثتر". ور الإله "هبس" "هوبس"»وتشبه هذه الكتابة شبهاً كبيراً كتابة أخرى 
وسمت ب 901 6135617 ل "يدع آل ذرح' ا وقد أخبر ' 'يدع آل ذرح" فيها إنه سور "بيت المقه" وهو معبد الإله 
بمدينة ا وأنه قر ب ثلاثة قرابين لهذه المناسبة إلى الآلهة "حر ته" متم" "حرمة" "حرمت" "حريمت". ويرى 
"هومل" إن هذه الإلهة هي زوج الإلّه "المقه" إلة سبأ. 

والنصان 1109 /6135©6 :و1108 /61356 » يرجعان إلى المكرب "يدع آل و كذلك» وقد أخر فيها إنه عني 
بتعمير معبد "المقه" وأضاف أجزاء جديدة إليه» وذكر في أحدهما الإلهان المقه و عثترء و ذكر في الأخر الآلهة: عثتر 
والمقه. وذات حميم. 

وعثر على كتابة أخرى في موضع "المساجد"» بمأرب» تبين منها إن هذا المكرب تقرب إلى إله سبأ الإلّه "المقه" ببناء 
معبد له. 

وتعود الكتابات 38 AF. 23 , AF. 24 , AF.‏ , 17 .۴ إلى هذا المكرب كذلك» وهي من الكتابات التي عليها 
أحمد فخري المصري الذي أمّ اليمن ع "1917 م". وتعود الكتابة 633 0114© إلى أيامه أيضاً. 

وتدل هذه الكتابات على إن "المكرب" المذكور قد اهتم كثيراً ببناء معبد "أوَام" في مأرب» المعبد الذي يعرف بين أهل 
المنطقة باسم "محرم بلقيس" و بإضافة زيادات عليه وبترميمه أيضاً. وأغلب الظن إنه لم يكن هو الباني له» و إنما كان 
موجودا ومبنية قبله» غير إن الباحثين لم يتمكنوا من العثور على اسم بانيه حتى الآن» لأن أعمال الحفر فيه لم تتم 
بصورة علمية واسعة فيه حتى الآن. والكتابة التي سجلها المكرب الذكور لم تشر إلى بناء المعبد کله» بل أشارت إلى 
أجزاء معين منه وهي لا تزال تحمل اسمه»ء وهناك كتابات أخرى تحمل اسمم حكام سبأ من مكربين و ملوك ووجهاء 
من أضافوا أبنية جديدة إلى هذا المعبد» أو قاموا بإصلاح ما حدث فيه من خلل بمرور السنين. 

وقد ذهب "فلبي" إلى إن هذا المكرب كان قد حكم في حوالي سنة "800 ق. م.". و ذهب "فون وزمن" إلى إن حكمه 
كان في حوالي القرن الثامن قبل الميلاد. أما "البرايت"» فيرى إن حكمه كان في أواسط النصف الثاني من القرن السابع 
قبل الميلادء أو في أوائله» وثبت آخرون حكمه بحوالي السنة "750 ق. م.". 

وكان ل "يدع آل فرح" ولد اسمه "سمه علي ينف" ورد اسمه في الكتابة636 0111 » وهي كتابة ناقصة سقط أعثر ما 
دوّن فيها. ولم يذكر "هومل" اسمه في القائمة التي صنعها لمكربي "سبأ". ولم يذكره "فلبي" كذلك في كتاب 9"سناد 
الإسلام". غير إنه ذكر اسمه في القائمة التي نشرها في مجلةء 1/1015©01! ©اء وجعله المكرب الثالث» أي إنه وضعه 
بعد "يدع آل ذرح" والده مباشرة» وجعله مكرباً. ولم ترد في النص المذكور كلمة "مكرب" بعد اسم "سمه علي ينف" و 
إنما ذكرت بعد اسم "يدع أل ذرح"» وهذا يعني إن هذه الكلمة» وهي "مكرب"» ليست ل "سمه على", و إنما تخص 
الأقرب إليهاء وهو "يدع آل ذرح." 

قد ورد اسم "سمهه علي" بعد اسم "يدع آل" و قبل اسم "يثع أمر" في الكتابة المعروفة. ب .694 /61356 ولم ترد 
فيها نعوتهم؛ و لا كلمة "مكرب" التي هي الدلالة الرسمية المنبئة بتبوئهم الحكم. 

وقد وضع "فلبي" الكتابتين المرقمتين 368 ]1 © و 371 0114 في جملة الكتابات من أيام المكرب "سمه علي ينف"4 
أما الكتابة الأولى» احا "عم 0 أب أمر ذيبرن"» أي من عشيرة "يبرن" "يبران"» ولعله كان سيداً من ساداتها. 
وكان من المقربين ل "سمه علي" ولشقيقه "يثع أمر" ولعله كان من ندمائهاء بدليل ورود جملة "مودد سمه علي ويثع 
أمر" في النص» أي أنه كان من المتوددين اليهماء وتعبر لفظة "مودد" عن منزلة رفيعة عند السبئيين تضاهي منزلة 
"نديم" عند العرب الشماليين. 

وقد دوّن "عم أمر" تلك الكتابة عند بنائه بيته "مردعم" "مردع" في مدينة "منيته" "منيت" "منية". وأما الكتابة الثانية 
فصاحبها "عم أمر بن أب أمر"» وهو من عشرة أخرى اسمها "ذ لخدم" "لخد"» وكين انه كان نهذ أخرز افيا فيو 

شخص آخر يختلف عن الشخص الأول» وان اشتركا في الاسم. ولم يرد في هذه الكتابة الثانية اسم أي مكرب من 
المكربين. لذلك لا أستطيع أن أضيف هذه الكتابة الثانية إلى أيام "سمه على". والذي حمل "فلبي -" على إضافتها إلى 
أيام هذا المكرب هو كون e‏ فطن انهما رجل واحد» وان صاحب الكتابتين واحد أيضاً 
ولورود اسم "سمه على" و "يثع أمر" في النص الأول» أضاف النص الثاني إلى 5100 النصوص من ايام المكربين. 
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ولو انتبه إلى إن كل واحد منهما هو من قبيلة تختلف عن القبيلة الأخرىء لما أضاف الكتابة الثانية إلى أيام المكربين 
المذكورين. 1 
وأشار "فلبي" إلى اسم ولد من أولاد "سمه على ينف" سماه "يدع آل وتر" ولم يشر إلى انه كان مكرباء وذكر انه حصل 
على اسمه من النصوص.92 91 ,86 .۸۴ 
ونب "فلبي" زمن تدوين النصوص 1490| ,492 °1۳ ,493 ٥١١‏ ,011495 :إلى عهد "يثع أمر وتر"2 أما 
النص 0111490 فقد وضع ناشره و محققه لفظة "ملك" بعد اسم "يثع أمر"؛ وذلك بإكمال الحرفين الباقيين من الكلمة 
المطموس آخرهاء الواردة بعد "وتر"؛ وهما "الميم" و "اللام". فإذا كانت القراءة صحيحة» انصرف الذهن عن "يثع 
أمر وتر" هذا إلى "يثع أمر" آخر يجب أن 00 0 على سبأ. وان كانت القراءة مغلوطة» كان يكون أصلها 
المطموس لفظة "کر" جاز حينئذ أن يكون "يثع أمر" هو "يثع أمر وتر" المذكور الذي قصده "فلبي". وتتضمن هذه 
الكتابة خبراً يفيد إن "يثع أمر وتر بن يدع ايل 0 5 بناء معبد الإلة "هبس" "هوبس". وقد عثر عليها في الموضع 
المسمى ب "الدبر " "دبر" في الزمن e‏ ويرى "هومل" إن "ددر" "دابر", هو اسم قبيلة» و قد بنت معبداً بأسمهاء 
و قد جدد بناءه هذا المكرب:د يثع أمر وتر." 
قور ان "دير" في کتبا أخرىء ولهذا ذهب "هومل" إلى أنه اسم المعبد المذكور: معبد الإله "هوبس"» و هذه 
الكتابة من القرن الثامن قبل الميلاد في رأي بعض الباحثين» ومعنى هذا أن حكم هذا المكرب السبئي "يثع أمر وتر" 
كان قد بلغ ارض معين في هذا في هذا العهد. 
وأما النص492 0111 » فهو نص قديم أيضاًء كتب على الطريقة الحلزونية الشائة بيب السبئيين في أيام 
المكربين.وصاحبه رجل اسمه "حيم بن بعثتر رحضن"» أي من "آل رحضان" "رحاض"» وقد قدم إلى الآلهة "ذات 
حميم" نذراً لعافيته ولعافية بنته وأولاده. ولكننا لا نجد فيه أي تصريح أو تلميح إلى اسم المكرب "يثع أمر وتر" أو إلى 
أبيه 
ما النص"493 "٥|۲‏ » فصاحبه رجل اسمه "حيم بن عم يدع"» من "آل قدران" "ذ قدرن" فهو امرؤ لا ملة له 
بصاحب النص المتقدم .2 011 :وقد ورد في النص اسم ""يدع أيل" و "يثع امر"» ولم يذكر فيه نعت الرجلين. 
ومن الجائز إن كون "يدع ايل" و "يثع أمر" المذكوران هما المكربان اللذان نب نبحث عنهماء أي المكرب الوالد وابنه» و 
من الجائز ايضا ألا يكونا هماء ماك کیت ا کرت عا تارجم ا ف كديا ا ا 
وملوك. وأعتقد إن اسم "حيم" هو الذي حمل "فلبي" على حشر النص السابق بن النصوص التي ظن إن لها علاقة 
بالمكرب "يثع أمر وت"ر"» على اعتبار إن الرجلين رجل واحدء ولكن الواقع أنهما شخصان مختلفان. 
وأما النص495 1 » فصاحبه "حيم بن عم يدع" من "آل قدرن"» أي صاحب النص 493 0111 المذكورء ولذلك 
أضافه "فلبي" إلى النصوص التي لها صلة بالمكرب "يثع أمر وتر". ولم يرد في هذا النص اسم هذا المكرب ولا اسم 
أبيه» ولعلهما سقطا في جملة ما سقط من اسطر وكلمات. 
وقد وضع "هومل" اسم "يدع أل بين" "يدع ايل بين" بعد اسم "يثع أمر وتر" ليكون المكرب التالي له» وهو - على رأيه 
- ابنه وخليفته سنة من بعده. ومن أهم أعماله المذكورة في الكتابات» تحصينه وتقويته أبراج مدينة 
"نشق" من مدن المعينيين. ويدل ذلك على إن هذه المدينة كانت قد دخلت في ممتلكات السبئيين» في زمن لا نعرفه؛ قد 
يكون في أيام هذا المكرب وقد يكون قبل ذلك. وان السبئيين كانوا يتبعون خطة التوسع بالتدرج حتى ابتلعوا مملكة 
"معين". وقد رأيت إنهم كانوا قد استولوا على قرية "دبر" "دابر"» وحصنوهاء واتخذوها قاعدة حصينة للإغارة منها 
على الجوف وعلى المعينيين. ويرى بعض الباحثين إن استيلاء المكرب المذكورء كان في أواسط القرن الثامن قبل 
الميلاد. وقد أمر باحاطة تلك المدينة بسورء وقد توسعت رقعتهاء إلا إنها لم ثلبث إن انفصلا من السبئيين» ثم عاد 
السبئيون فاستولوا عليهاء في أيام ا د "كر"ب ايل وتر." 1 
و حكم بعد "يدع ايل بين" المكرب "يثع أمر"» على رأي "هومل"» ولم يشر إلى نعته. ويرى "هومل" احتمال كونه ابنأ 
ل "يدع ايل بين" أو شقيقاً له. 
أما "فلبي"» فيرى إن "يثع أمر" هو أحد أولاد "سمه على ينف" "سمه على ينوف"» وهو شقيق "يدع ايل بين". وقد ورد 
اسمه في النص 563 011 » فيكون بذلك - على رأيه - ابن شقيق "يدع ايل"» لا ابنه. وذكر "فلبي" إنه عرف ب "يثع 
أمر وتر" وجعله معاصراً للملك سرجون. 
و النص563 0111 › مكتوب على الطريقة "الحلزونية"» ويتألف من جملة اسطرء وقد ورد فيه نعت "يثع أمر"» وهو 
وتر. 
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وقد ورد في كتابة من كتابات الملك "سرجون" الثاني "722 -705 ق. م." إنه تسلم هداية من عدد من الملوك» من 
جملتهم "يثع أمر " It-'Amra Mat Sa-Ba'-ai "Iti'Amra"‏ الي والممللكة "شمس" ملكة "اريبي" "عريبي". 
ها ك الا إلن ااه او الور ى تمن مجر هو كر ا هذا الذي عة فنه يد 
إن النص لم يحدد مكان خكم ذلك العلك السبئي» ولهذا ذهب ملك آخر إلى احتمال كونه أحد الملوك السبئيين الحاكمين 
في شمال جزيرة العرب على مقربة من البادية في أعالي الحجاز أو نجد مثلآء أو في الأرض الواقعة في المناطق 
الجنوبية من لأردن. 

وكان "هومل" ممن يرون إن "يثع أمر" المذكور في نص 00 هو أحد الملوك السبئيين الحاكمين على قبيلة سبئية 
في شمال جزيرة العرب» غير أنه غير رأيه هذاء وجعل "يثع | مر" هو "يثع أمر" الذي نبحث فيهء أي مكرب سباء 
وذلك عندما عثرت بعثة ألمانية على كتابة للملك "سنحريب" "سنحاريب"» جاء فيها: إنه تناول هدية من ملك سبئي» هو 
"كرب ايلو" "كرب ايل"» فتيقن عندئذ إن الرجلين المذكورين اللذين قدّما الهداياء هما المكربان: "يثع أمر" و "كرب 
ايل." 

ولا أجد في تلك الهدايا علامة على خضوع سبأ لحكم الآشوريين» إذ أستبعد بلوغ نفوذ الآشوريين في ذلك الزمن إلى 
أرض اليمن. ولو كان الآشوريون قد استذلوا السبئيين اليمانيين وحكموهم لذكروا اسمهم في جملة الأمم التي استعبدوها. 
والرأي عندي إن تلك الهدايا هي مجرد تعبير عن الصداقة التي كانت تربط بين أشور وسباء خاصة وأن بين اليمن 
والعراق تجارة مستمرة قديمة ومواصلات متصلة» فلتوطيد الصداقة بين الحكومتين وتسهيل التبادل التجاري بين 
العراق واليمن أرسل حكام سبأ تلك الهداياء كما فعل أهل مكة وهم قوم تجار فيما بعد فقد كانوا يتوددون للاكاسرة 
ولملوك الحيرة بإرسال الهدايا النفيسة لهم» لكسب ودّهم في تسهيل أمور تجارتهم مع أسواق العراق. 

و إذا أخذنا برأي من يقول إن يثع أمر" المذكور في نص "سرجون"» هو "يثع أمر" الذي نبحث فيهء يكون إرسال 
الهدايا والألطاف إلى "سرجون" في حوالي السنة "715 ق. م.". وقد قدر "فلبي" حكمه بحوالي عشرين سنة» وجعله 
من حوالي سنة "720" حتى سنة "700 ق. م.". 

و تولى الحكم بعد "يثع أمر وتر" ابنه المكرب "كرب أيل بين". وقد ذكر اسمه في الكتابة627 ل > وهي كتابة 
قصيرة ناقصةء وو 3 9 "كرب ايل بين" ومعه اسم والده "يثع أمر ٠"‏ و لم يذكر فيها نعت "يثع أمر" وهو "وتر" 
وذكرت بعد اسم "يثع أمر" كلمة "مكرب سبا". وورد اسمه. واسم أبيه "يثع أمر" في تابات ا e‏ 
لفظة "وتر"» بعد "يثغ أمر". وذكرت في د bm‏ 

وقد ورد في الكتابة :634 011 إن "كرب ايل بين" وسع حدود مدينة "نشق" بمقدار ستين "شوحطا"؛ وحسن المدينة. 
وورد في أخبار "سنحريب" إنه تسلم هدايا من "كرب ايلو ںا-أط-أ٣-ه)‏ "ملك سبأء من جملتها أحجار كريمة وعطور. 
و قد ذهب الباحثون في هذا الموضوع إلى إن هذا السبئيء الذي قذم الهدايا إلى ملك آشورء هو "المكرب كرب آل بين" 
الذي نبحث عن سيرته. وإن كان النص الآشوري قد نعته ب "ملك". وذلك لأن الآشوريين لم يكونوا على علم بألقاب 
حكام سبأء فلقبوة بلقب "ملك * 

وقد جعل "هومل" ا "كرب ايل بين" في آخر المجموعة الأولى من مجموعات مكربي سبأء ووضع إلى جنبه اسم 
"بسك صل وا نك کی عد هده لك على هو الو 1 اة طلى "لوق ت 

- 2يدع ايل ذرح. 

- 3يثع أمر وتر. 

-4يدع ايل بين 

35 5ذيثع أمر "لا يعرف نعته." 

- 6كرب ايل "بين" و "سمه على ینف" ولعله كان يشارك شقيقه "كرب ايل بين" في الحكم. 

وولى الحكم بعد "كرب ايل بين" ابنه المكرب "ذمر على وتر" واليه تعود الكتابة الموسومة ب349 /إ/ا©|13] » وقد 
جاء فيها: إن هذا المكرب أمر بتوسيع مدينة "نشقم"» أي "نشق"» و باصلاح الأرضين المحيطة بهاء وبتحسين نظم 
الري فيهماء وذلك فيما وراء الحد الذي وضعه أبوه لهذه المدينة» وانه قد جعل ذلك وقفاً على شعب سباً. 

ويظهر من عناية المكربين بمدينة "نشق". وهي مدينة معينية في الأصلء» إن السبئيين وجدوها أرضاً خصبة غنية و 
مهمة بالنسبة إليهم» وقد صارت خراباًء فقرروا إصلاح ما تخرب منهاء واستصلاح أرضها لإسكان السبئيين فيهاء 
ووسعوا في حدودهاء وأصلحوا ما تداعى ووهن من نظم الري فيهاء ووزعوا الأرضين الزراعية منها على أتباعهم 
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السبئيين»وحولوها بذلك إلى مدينة سبئية. وقد كانت الشعوب القديمة تتبع هذه السياسية» حيث كانت تستقطع الأرض من 
المدن التي تفتحهاء وتعيها أفرادهاء للسكن فيها و لإعمارها وللهيمنة على أهل المدينة لأصليين. 
وقد جاء في إحدى الكتابات: إن هذا المكرب أمر بتجديد ما تلف وتداعى من معبد الإله "عثتر"» و إصلاحه. ولم يرد 
فيها ذكر اسم الموضوع الذي كان فيه ذلك المعبدء كما جاء اسمه في كتابة أخرى دوّنها قيل "قول" كان يحكم قبيلة 
"يهزحم" و "يزحم." 
وتولى بعد ار "ذمر على" ابنه المكرب "سمه على ينف" "سمه على ينوف" الحكم. وقد ذكر اسمه في كتابات عدة 
من أهمها كتابة تشير إلى تعمير هذا المكرب سد "رحبم" "رحاب" للسيطرة على مياه الأمطار والاستفادة من السيول. 
وهو جزء من وع المعروف به "سد مأرب" الذي نما على مرور الأيام» وتوسع حتى كمل في زمن "شهر 
يهرعش" في نهاية القرن الثالث للميلادء فصارت تستفيد منه مساحة واسعة من الأرض. وقد بقي قائماً إلى قبيل 
الإسلام وعد سقوطه نكبة كبيرة من النكبات التي أصابت العربية الجنوبية» حتى ضرب بسقوطه المثلء فقيل: "تفرقوا 
أيدي سبأ", ذلك لأن سقوطه أدى إلى تفرق السبئيين» وإلى هجرهم من بلادهم التي ولدوا فيها وإلى تفرقهم شذر مذر 
في البلاد. 
و تخبر الكتابة الموسومة ب 514 6|56۲ إن المكرب "سمه على ينف" ثقب حاجزاً من الحجرء وفتح ثغرة فيه 
لمرور المياه منها إلى سد "رحبم" "رحاب"؛ لتسيل إلى منطقة "يسرن" "يسران"» وهي منطقة ورد اسمها في كتابات 
عديدة» و كانت تغذيها مسايل و قنوات عديدة تأتي بالماء من حوض هذا السدء وتبتلع ماءها من مسيل "ذلة" وهو من 
المسايل الكبيرة» فتغذي أرضاً خصبة لا تزال على خصبهاء ومن الممكن الاستفادة منها فائدة كبيرة باستعمال الوسائل 
الحديثة في إيجاد المياه. 
وكتابة هذا المكرب» هي أقدم وثيقة وصلت إلينا عن سد "مأرب"» إنها شهادة مهمة تشير إلى مبدأ تأريخ هذا السدء 
ولكنني لا أستطيع إن أقول إن السدّ كان من تفكر هذا المكرب وعمله»ء وانه أول من شق أساسه ووضع بني إنهء فقد 
يكون السد من عمل أناس غيره حكموا قبله» وما المشروع الذي أقامه هذا المكرب إلا تتمة لذلك المشروع القديم. 
إن هذه "لكتابة هي وثيقة ترجع تأريخ السدّ إلى جملة مئات من السنين سبقت الميلاد. ترجعه إلى حوالي السنة "750 
ق. م." على رأي بعض الباحثين. ٠‏ 
وقد ورد اسم هذا المكرب في عدد من الكتابات أكثرها متكسرة. 
وسار المكرب "يثع أمر بين" على سنة أبيه المكرب "سمه علي ينف" في العناية بأمور الري» فأدخل تحسينات كبر 
على سد مأرب» لت له نوها حسف لقره ف فطق تدرية الل يا ل ارو "يسرن" "يسران" 
وزاد بعمله هذا في التحكم والسيطرة على مياه السيول» وفي تسخير الطبيعة لخدمة الإنسان» وعمل على تعلية سد 
"رحيه" "رحاب" ' القديم وتقويته» فوسع بذلك الأرضين الزراعية وزاد في ثروة أهل "مأرب' ' الذين زاد عددهم» حدی 
تغلب عل عدد سكان "صرواح" عاصمة المكربين» وتمكنت "مأرب" بذلك من منازعة هذه العاصمة» إلى إن تغلبت 
عليهاء فصارت العاصمة للسبئيين ومقر حكام سبأء وصاحبة معبد "المقه" إله سبأ الكبير. 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى إن المكرب "سمه علي ينف" والمكرب "يثع أمر بين" كانا المؤسسين الأصليين لس 
مأرب. ويرجعون زمانهما إلى القرن السابع قبل الميلادء فيكون إنشاء ابد إذن في هذا الزمن على رأي هؤلاء 
الباحثين. 
وقد استمر من جاء بعدهما في إصلاحه وفي إضافة زيادات إليه وفي توسيعه وترميمه» إذ أصيب مراراً بتلف اضطر 
الحكومات إلى إصلاحه. وقد أشر في الكتابات إلى تهدم جزء منه في سنة "450 ب. م." وسنة "542 ب. م." وقد كان 
آخر ترميم و إصلاح له في أيام "أبرهة". والظاهر أن تلفاً أصابه بعد ذلك فيما بين السنة "542ب. م." والسنة 
"570ب. م."؛ فلم يصلح فترك الناس مزارعهم» واضطروا إلى الهجرة منهاء والى ذلك وردت الإشارة في القرآن 
الكريم. 
والى هذا المكرب تعود الكتابة الموسومة بسمة77 ۷طا۴ ٠»‏ وقد جاء فيها: أنه سوّر وحصن قلعة "حرب" "حريب". 
ويشير تحصين المدن و بناء القلاع والتوسع في الأرضينء التي تعود إلى شعوب أخرى مثلء قتبان ومعين» إلى توسع 
السبئيين في عهد المكربين» والى اتخاذ هذه الحصون مواقع هجومية تشب منها جيوشهم على جيرانهم الذين أصاب 
حكوماتهم الضعف والهزال. وقد هاجهم هذا المكرب القتبانيين كما يظهر من كتابة عثر عليها في مارب» فقتل شهم 
زهاء أربعة آلاف جندي في عهد ملك قتبان الملك ' 'سمه وتر "» ثم هاجم مملكة ' 'معن "» ولا نعرف الخسائر التي لحقت 
يالمعينيين» للكسر الذي في الكتابة غير آن الظاهر يدل على انه انتصر عليهم» ثم عقب ذلك إخضاع القبائل والمدن التي 
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لم تكن خاضعة لسبأ حتى أرض "نجران". و قد أوقع ب "مهامرم" "مهامرم" و "أمرم" "امرم" خسائر كييرة؛ فقتل 

منها في المعارك التي نشبت قرب "نجران" زهاء خمسة وأربعين ألف رجلء وأسر "63" ألف أسير وغنم واحداً 
وثلاني 3 لشم اف لطر ير ANE‏ 

وذكر صاحا الكتابة أن من المدن التي أحرقت مدينة "رجمت" "رجمة" مدينة "لعذرايل" ملك "مهامرم" "مهأمرم" 

والظاهر أن هذه المدينة» كانت عاصمة الملك. وأحرقت أيضاً اكثر قرى هذه المملكة ومدنها وجميع المدن بين 
"رجمت" "رجمة" "رجمات" و "نجران." 

وقد ذكر "الهمداني" موضعاً سماه "رجمة" في اليمن؛ وهو اسم يذكرنا بمدينة "رجمت" "رجمة". وقد يكون هو المكان 
المذكور. 

وقد قام المكرب "يثع أمر بين".أعمال عبرانية عديدة. منها بناؤه بابين لمدينة "مأرب"» وتحصينه للمدينة ببروج بناها 

من "البلق" نوع من الحجر. وقد بنى "مرشوم" ومعبد "نسور"» ومعبد "علم"» ومعبداً في "ريدن" "ريدان"؛ ومعبدا آخر 

لعبادة "ذات بعدن" "ذات بعدان" في "حنن" "حنان"» وبنى "عدمن" "عدمان" وعدة أبنية بإزاء باب معبد "ذهبه" 

"ذهب" وحفر مسيل "حببض" "حبابض"» و وسع مجرى "رحبم" "رحاب" وعمقّه حتى غذى مناطق واسعة جديدة 

من "يسرن" "يسران" » وبنى سد "مقرن" "مقران"؛ وأوصل مياه "مقران" إلى "أبين"؛ وكذلك سد "يثعن" "يئعان" 

حيث أوصل مياهه إلى "أبين"» وسد "منهيتم" "منهيت" و "كهلم" "كهل" الواقع مقابل "طرقل." 

هذه الأعمال الهندسية التي قام بها هذا المكرب واف من قبله» للاستفادة من مياه الأمطارءهي من المشروعات 
الخطيرة التي ترينا تقدم أهل العربية الجنوبية في فن الري والاستفادة من الأمطار في تحويل الأرض اليابسة إلى جنان. 

ولسنا نجد في التأريخ القديم إلا ممالك قليلة فكرت في مثل هذه المشروعات وفي ي التحكم في الطبيعة للاستفادة منها في 

خدمة ان که اد أزطن “اذنة" ا إلى ان تر انان ها کا ا م کے را قدرة 
الإنسان على الإبداع متى شاء واستعمل عقله و سخر يده. وليست هذه القصص والحكايات التي رواها الأخباريون عن 

سد "مأرب" وعن جنان سبأ باطلاًء إنها صدى ذلك العمل العربي الكبير. 

وقد ظل حكام سبأ الذين حكموا من بعدهما يجرون إصلاحات» و يحدثون إضافات على سد مأرب» و يرممون ما 

يتصدع منه كما يظهر ذلك من الكتابات. وقد تعرض مع ذلك للتصدع مراراً» وكان آخر حدث مهم وقع له هو التصدع 
الذي حدث فيه سنة "542ب. م." وذلك في أيام أبرهة. | 

ويظهر إن تصدعا آخر وقع له بعد هذه السنة» فاتى عليه» و اضطر من كان يزرع بمائه إلى ترك أرضهم» والهجرة 

منها إلى ارضين جديدة. 

ويظهر من كتابة ناقصة إن هذا المكرب أنشأ أبنية في مدينة "مأرب"» وقد أخذت عناية حكام سبأ بهذه المدينة تزدادء 
إلى إن صارت مقرهم الرسميء وبذلك أخذ نجم "صرواح" في الأفول إلى إن زال وجودها. 

وذكر اسم هذا المكرب في كتابة أخرى دونت عند تشييده "مذبحاً" عند باب "نومم" ".وم"» لاحتفاله بموسم الصيد 
المسمى باسم إلاله "عثتر" "صيد عثتر". ولا نعرف اليوم شيئاً عن هذا الصيد الذي خصص باسم الإلة "عثتر" لأن 
الكتابة قصيرة وعباراتها ا سك مه سه ست كو يحتفلون في مواسم معينة للصيدء وانهم كانوا 

يجعلون صلة بينه وبين الآلهة, ولعلهم كانوا يفعلون ذلك تسمياً بأسماء تلك الآلهة لتبارك لهم فيهء ولتمنحهم صيداً 

وفيراً. وقد عثر على كتابات حضرمية و غيرهاء لها صلة بالاحتفالات التي كانت قام للصيد. 

وذكر في كتابة قصيرة اسم "يثع أمر بن سمه على" فلم تعطنا شيئاً جديداً يفيد في استخراج مادة تاريخية منها. 

وقد وضع "فلبي" اسم "ذمر علي ينف" "ذمر علي ينوف" بعد اسم المكرب السابق في قائمته لأسماء المكربين التي 

نشرها في مجلة .1/1005©01! © | :وأبوه» هو "يكرب ملك وتر": أما "هومل"» فوضع اسم "ذمر علي" بعد اسم "يثع 
أمر بين" وأشار إلى إنه غر متيقن من اسم أبيه» وذكر إن من المحتمل إن يكون أبوه المكرب "يثع آمر بين." 

وقد ورد في النص 70 .۸۴ :اسم "يكرب ملك وتر". لم يشر إلى إنه كان مكرباً. وقد دوّن "فلبي" أرقام عدة نصوص› 

لها - على رأيه عضلة "نس على" متها النمن |4591 ۳1 :» وهو نص سقطت منه أسطر وكلمات» ووردت فيه 
أسماء الآلهة "هبس" "هوبس" و "المقه" و "عثتر" و "ذت حمم" "ذات حمم". وأسماء: "كرب آل" و "ذمر علي" و 

"الكرب" و "نشاكرب" "كبراقين" أي "كبير أقيان." 

ويعدّ "كرب ايل وتر" خاتمة المكرببن وفاتحة الملوك في سبأ. افتتح حكمه وهو "مكرب" على سبأء ثم بدا له فغير رأيه 

في اللقب» فطرحه؛ ولقب نفسه "ملك سبأً". وسار من حكم بعده على سنته هذه» فلقب نفسه "ملك سباً" إلى إن استبدل 

فيما بعد أيضاً به لقب "ملك سبأ سبأ وذي ريدان" كما سنرى فيما بعد. 
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أما إذا سألنا عن كيفية حصولنا على علمنا بأن "كرب ايل وتر" بدء حكمه مكرباً ثم ختمه ملكأ فجوابنا: أننا حصلنا 
عليه من الكتابات المدؤنة في أيامه؛ فقد وجدنا إن لقبه في الكتابات القديمة الأولى هو "مكرب"» فعلمنا إنه تولى الحكم 
مكرباء ثم وجدنا له لقباً آخر هو "ملك سبأ". فعرفنا إنه لقب جديد حلّ محل اللقب القديم» ثم وجدنا من جاء بعده يحمل 
هذا اللقب الجديد» فصار "كرب ايل وتر" آخر مكرب و أول ملك في سبأ في آن واحد. 
و يرجع "فلبي" زمان حكم "كرب آل وتر" إلى حوالي السنة "620" حت حتى "600 ق. م.". وقد زعم إنه حكم من 
"620" حتى سنة"610 ق. م." مكربأء ثم حكم السنين الباقية ملكاً. ورأى بعض آخر إنه حكم في نهاية القرن الخامس 
قبل الميلاد» وذهب بعض أخر في التقدير مذهباً يخالف هذين التقديرين. 
وقد كان "كرب ايل وتر" كما يتبين من بعض الكتابات التي دونت في أيامه مثل الكتابة الموسومة بكتابة "صرواح" و 
كناياك أخرى ساشير إليها في أثناء البحث محارياً سار .على خطة المكرب "يث أمر بين" فى التوسع.وفي. القضاء على 
الحكومات العربية الجنوبية الأخرى أو إخضاعها لحكمه و لحكم السبئيين» بل زاد عليه في توسيع تلك الحروب» وفي 
إضافة أرضين جديدة إلى سبأء زادت في رقعتها وفي مساحة حكومة السبئيين» ولكنها أنزلت خسائر فادحة بالأرواح» 
وأهلكت الزرع والضرع والناس في العربية الجنوبية» وان كان قد قام من ناحية أخرى بأعمال عمرانية و بإصلاح ما 
تهدم وخرب» فان الحرب ضررعءينزل بالخاسر و بالرابح على حد سواء. وما الربح في هذه الحروب إلا للملوك 
وللمقربين إليهم من أقرباء وصنائع. ٠‏ ل 
وكتابة "صرواح" التي أشرت إليهاء هي من أخطر الوثائق التأريخية القديمة التي تتعلق بأخبار سبأ وبأعمال هذا 
المكرب الملك» دوّن فيها "كرب ايل وتر" كل ما قام به من أعمال حربية وغير حربية» فهي إذن سجل سطرت فيه 
بإيجاز أعمال المكرب الملك وأفعاله. ولذلك فهي بحق من الوثائق المهمة الخطرة القليلة التي وصلت إلينا في تأريخ 
الحكام الجاهليين» افتتحها بجملة: "هذا ما أسر بتسطيره كرب ايل وتر بن ذمر على مكرب سبأ عندما صار ملكآء وذلك 
لإلهه المقه ولشعبه شعب سبأ", تعبيراً عن شكره له ولبقية الآلهة على نعمها وآلائها وتوفيقها له بأن صيّرته ملكأ 
وأنعمت على شعبه بالمنن و البركات» بأن نحر ثلاث ذبائح إلى الإلّه "عثتر"» إظهاراً لشكره هذا وتقرباً إليه» وكسا 
صنمى الإلهين: "عثتر" و "هوبس" "هبس" تقرباً إليهما وشكراً لهما على نعمهما عليه. ثم انتقل إلى تمجيد آلهته التي 
وحدت صفوف شعبه 0 جعلت أتباعه كتلة واحدة متراصة كالبنيان المرصوصء أدى واجبه على أحسن وجه»ء وقام 
بما عليه خير قيام» لا فرق في ذلك بن كبير وصغيرء وبين طبقة وطبقة. ثم انتقل بعد هذا الحمد والتناء إلى حمد آخر و 
ثناء جديد سطره لآلهته إذ باركت في أرضه وأرض شعبه؛ ووهبت أرض سبأ مطراً سال في الأودية» فأخذت الأرض 
زخرفها بالنبات:و إذ مكنته من إنشاء السدود» وحصر السيول حتى صار في الإمكان اسقاء الأرضين المرتفعة» و 
إحياء الأماكن: التي خرما الماء» كلك إحياء. أرحدين:واسعة بإتشناء سند لحصر مياه الأمطان يتصل بقناة "حول" لسقن 
مانن ردو “وارك الألخرى التق لم تكن المياة فصل الها توصت لبها افق حوصن ال كا حتى 
سقت "مو تر" هور الى جادها الماع من "اموق" هونو" "مرد ى اانه مايل ا ضا الها "ميدق" 
"ميدع" و "وتر" و "وقه"» ونظم الري في "رزيس" "ريمان" حتى صارت المياه تسقي كل أرض. 

وانتقل "كرب ايل ور "د ما تلم إلى التحدث عن بعرروبة وانتضاراقةة:قاشان: إلى إنه غلب "ساك "سان" وة 
"نقبت" "نقبة", وأحرق جميع مدن "معفرن" "المعافر"؛ و قهر "ضبر" و "ضلم" "ضلم" و "أروى" وأحرق مدنهم» 
وأوقع فيهم فقتل ثلاثة آلاف» وأسر ثمانية آلاف» وضاعف الجزية التي كانوا يدفعونها سابقاًء وفي جملتها البقر 
والماعز. 
ت انتقل إلى الكلام على يقية أعطاله: فذكر إنة اغان على ”فيحن 3 قشر" "ذيحان ذى قشر" وغل "شرك" "شر جي" 
وتنك عليهاة فأحرق مندوماء و اسول جلى كيل "صمت" عة على وادى "صر وجعلينا رظ لالت 
ولشعب سبأء وهزم و في معارك كلفتها ستة عشر ألف قتيل و أربعين ألف أسيرء وا جميع "وسر" من 
"الماك "لخاد حتى "حمن" "حمان"؛ و أحوقك حم يدن "انق" "انف" و خفن حن "و ذا نينث "ند" 
ويرى بعض الباحثين إن "لجيت" "لجيأت" "لجيأة"» هو موضع "لجية" في الزمن الحاضرء وأن "حمن" هو موضع يقع 
عل محل "رادي خن أو الو ف الشف ب "هجو الاه و رامنا ور انها ارصن "مرك" أو جره منها. 
و أصيبت الأرضون التي تسقى بالمطر وهي "رشأى" و "جردن"» بهزيمة منكرة» ونزل بأرض "دئينة" ما نزل 
بغيرها من هزائم منكرة؛ وأحرقت مدنها وهتكت مدينة "تفض' ' واستبيحت ثم دمرت وأحرقت» و نهبت قراها وبساتينها 
التي تقع في الأرضين الخصبة التي تسقى بماء المطرء وفعلت جيوشه هذا الفعل في الأرضين الأخرى إلى إن بلغت 
ساكل الفحر فاحعرفت انض كل المدن الواقعة خان 


325 


ويظهر من نص "كرب ايل" إن موقع مدينة "تفض"» يجب إن يكون بين أرض "دتنت" والبحر. ولما كانت "دهس" 
تتاخم "عود" من جهة و "تفض" من جهة أخرى» ذهب بعض الباحثين إلى إن أرض "دهس" هي أرض "يافع" في 
الزمن:الحاشن. أما "تفن" فأنها الخرائب الؤاسعة المتضلة يمديئة "ختفر"؛ وقد عرقت "ياقع" ب "سروحمير" في 
أيام "الهمداني". ولا زال أهل يافع يرجعون نسبهم إلى حصر. 
وتكوّن الهضاب الواقعة وراء دلتا "أبين" أرض "يافع" في الوقت الحاضر. وقد رأى "فون وزمن" إن "دهس 
التي يرد اسمها في النص 3945 .6[مع R۴۴.‏ :» هي أرض "يافع." 
وذكر "كرب ايل وتر" إنه ضرب "وسر" ضربة نكراء و استولى على كل مناطقها إلى أن بلغ أرض "أوسان" في أيام 
ملكها "مرتم" "مرتوم"» "مرتو", "مرت", "مرة", فأمر جنودم بأن يعملوا في لشعبها أوسان السيف» واستذل رؤساءه» 
وجعل رؤساء "المزود" "المسود" وهم رؤساء البلدء رقيقاً للآلهة "سمهت" و قرابين لهاء وقرر إن يكون مصير ذلك 
الشعب الموت والاسرء وأمر بتحطيم قصر الملك "مرتوم" "مرتم" "مرة" المسمى "مسور" "مسر"» ومعالم ما فيه من 
كتايات :اوسانية::وازالة الكتابات الأوسائية التى كانت تزين جدران معاد اوسان» ولا تم لکل ما أزادة ورغ فيه 
أمر بعودة الجيش السبئي» من أحرار وعبيد من أرض اوسان ومن المقاطعات التابعة لهاء إلى ارض سبأء فعادة إليها 
كما صدر الأمر. 
وتذكر الكتابة: إن الملك "كرب ايل" أمر عندئذ بضم "سرم" "سرو" سروم" وتوابعهاء وكذلك "حمدن" "حمدان" و 
اراحقهاة إلى حكومة سنا وتسم إداوة "ر إلى السيثين ر حاط الم و رة ر أعاة الترع و القت اتو ميل 
الماة إلى اكات عه و اما ده" دهن و "تر" خلت نكا المريمة» وقال مده افا فقيل أشن خد 
آلاف أسرء وأحرقت أكثر مدنهاء وأدمجتا ومعهما مقاطعة "دثينة" "دشت" في سباً. أما مقاطعة "عودم" "عود" فقد 
أبقيت لملك "هسم" "ده" وقد عد "العوديون" الذين انفصلوا ن أوسان حلفاء لسياًء فأبقيت لهم أملاكهم و 
الأرضون التي كانت لهم. 
وكانت "عود" من أرض "أوسان" في الأصل» ثم خضعت ل "مذ 
الزمن الحاضر. 
وجاء في هذه الكتابة» وبعد الجملة المتقدمة: إن وه "أنف" وكل مدنها وجميع ما يخصها من أرضين زراعية وما في 
مما من أودية ومراعي» وكذلك كل أرض "نسم" و "رشاي" "رشأي" وكل الأرضين من "جردن" "جردان” إلى "فخذ 
" و "عرمو", وكذلك جميع المدن والنواحي التابعة ل "كط" و "سيبن" "سيبان" والمدن "اتخ" "أتخ" و اوا و 
"رتحم" وجميع منطقة "عبدن" "عبدان" ومدنها وجنودها أحرارأ وعبيداء و "دثينة أخلفو" و 0 اميم و "دثينة 
تبرم" "دثينة تبر" "وحرتو" وكل المدن والأودية والمناطق والجبال و المراعي في منطقتي "دث" "داث" وكل أرض 
"تبرم" "تبرم" وما فيها من سكان وأملاك وأموال حتى البحرء وكذلك كل المدن من "تفض" إلى 0 "دهس" 
والسواحل وكل بحار هذه الأرضين» ومناطق "يل أي" و "سلعن" "سلعان" و "عبرت" "عبرة" و "لبنت" "لبنة" ومدنها 
ومزارعهاء وجميع ما يملكه "مرتوم" ملك أوسان وجنوده في" دهس" و "تبنى" و "يتحم" وكذلك "كحد حضنم" "كحد 
حضن"» وجميع سكان هذه المناطق من أحرار ورقيق وأطفال و كبارء كل هذه من بشر وأملاك جعلها "كرب ابل وتر" 
ملكا لسبأ ولآلهة سبأً. 
ويظن إن موضع "ميسرم" "ميسر"» وهو من مواضع ارض "دثينة" هو ارض قبيلة "مياسر" في الزمن الحاضر. وقد 
ذكر بعض السياح إن في ارض "مياسر" سبع آبار ترتوي منها القبيلة المذكورة التي تقطن ارض "دثينة القديمة. 
ولفظة "سيبن" "سيبان" الواردة في النص» هي اسم قبيلة» ورد ذكرها في نص متأخر جداً عن هذا النص» هو نص 
"حصن راف . و معنى ذلك إنها من القبائل التي ظلت محافظة على كيانها إلى ما بعد الميلاد. فقد أشير إلى "كبر" 
"كبراء" وإلى "أقيال" "سيبان". وورد "سيين ذ نصف" أي "سيبان" أصحاب "نصف" "نصاف". ويرى بعض الباحثين 
إن موضع "نصاف" "نصف", هو الموضع الذي يقال له "نصاب" في الزمن الحاضر. 
و اما "ميفع" "ميفعة"» فتقع في الزمن الحاضر في غرب "وادي نصاب" وفي غرب وادي "خورة". واما "رتح" 
"رتحم"؛ فهو اسم قبيلة واسم مدينة في ارض "سيبان". وقد ذكر أيضاً في جملة القبائل التي وردت أسماؤها في نصى 
"حصن غراب". و أما "عبدن" "عبدان"» فانه اسم موضع يقع في جنوب "نصاب" في الزمن الحاضر. وقد قال فيه 
"كرب أيل" في نصه: "وكل ارض عبدان ومدنها وواديها وجبلها ومراعيها وجنود عبدان احراراً وعبيداً". معبراً بذلك 
عن تغلبه على كل أهل هذه الأرض من مدنيين وعسكرء حضر وأهل بادية ومراع. 


دهسم" 


مذحيم". ويرى بعض الباحنين إنها "عوذلة" في 
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وقد صير "كرب ايل وتر" كل ارض "عبدن” "عبدان" ارضاً حكومية؛ وتقع في الزمن الحاضر في سلطنة "العوالق 
الا و بلاحط إن "وادي عيذان" ما ؤال حتى افوخ بر اة ونما همق ازرضن النتلطان» أئ:إنه أرطن حكومية تخضن 
السلطنة. 
واستسن "كوننا أل ور مكيزا فی قتابعه هذ لابجل جميع کک وكل نھان حر ار ور فی بالفين راطفا 
وکل ما يملكونه. القادرين على حمل السلاح منهم» وجنود "يل أي" و ار و "عبرت" "عبرة" وأطفالهم, غنيمة 
ومساعدتهم له» أمر بإعادة ما كان لهم من ملك في "أوسان" إليهم» وأمر بإعادة ما كان للقتبانيين ولملك قتبان من ملك 
في "أوسان" إليهم كذلك» للسبب نفسه. فأعيدت تلك الأملاك إلى الحضارمة وإلى القتبانيين. . 
ف بعاد "كرك بل" فتحدت عن عدا أهل "كن رط لبها ون مار کک له فن إن انلوق که یکی غ 
فأنزل بهم هزيمة منكرة وخسائر جسيمة: فسقط منهم خمس مئة قتيل في معركة واحدة. واخذ منهم ألف طفل أسير 
وألقي حائك ما عدا الغنائم العظيمة والأموال النفيسة الغالية وعدداً كبيراً من الماشية وقع في أيدي السبئيين. 
و تخد "كرب ايل" بج ذلك تعن نف نان رف غار كته كذلك وناضيت: " الحذاى: فذكر .انها أصييت دة 
منكرة؛ اتو لت لجو تا ليها و |أخز كك كن مدا وذو احيها واا ربك ر بن نوكل ما يحصها مق 
أملاك وارضين. وذكر إن "نشان" "نيشان" عادت فرفعت راية العصيان للمرة الثانية؛ لذلك هاجمها السبئيون و 
كارو ها واوو ع و ليها ی عر كاك کا سم ی وا إلى در له بماء و فط الف 
قتيل من "نيشان" "نشان" "نة نشن" وهزيمة الملك "سمه يفع" ا وانتزاع كل ما كانت حكومة سیا قد أجرته 
من أرضين ل "نشن 1 SS‏ وتمليك مملكة سبأ المدن: "قوم "و "جوعل" »و "دورم" و "فذم" و 
"أيكم"؛ وکل ما كان ل "سمه يفع" ول "نشن" من ملك في "يأكم" "ياكم"؛ وكذلك كل ما كان لمعبد الأصنام الواقع على 
الحدود من أملاك وأوقاف حتى "منتهيتم", فسجلها باسمه وباسم سباً. 
وصادرت سبأ أرض "نشن" الزراعية وجميع السدود التي تنظم الري فيهاء ا "ضلم" » و "حرمت" وماء "مذاب" 
الذى كان يون "تشع" و کن اخردى لاء وستحلكة ملكا ل وخر شور "تفن " ودمره حتى أساسه. ما ا يق 
من المدينة» فقد أبقاهء ومنع من حرقه. وهدم قصر الملك المسمى "عفرو 57 "عفر", وكذلك مدينته "نشن 8 فرط كفارة 
على كهنة آلهة المدينة الذين كانوا ينطقون باسم اللألهة ويتكهنون باسكما للناس» وحتم على حكومة "نشن" إسكان 
السينيين. في :مدينتهم ويتاء مهك لحادة الد سا الإلة "المقه" في وسسط المدينة» وار ع ماء "ر ق "و اعا بالأكارة 
ل "يذمر ملك" ملك "هرم" "هريم": وانتزع منها كذلك السدّ المعروف ب "ذات ملك وقه" وأجره ل "نبط على" مللك 
"كيده" "كمنا"؛ ووسيع حدرة فة اكه "كمنا" من مركم د "ذاه ملكا رف إلى متوضيع الحلود حبية: النصب 
الذي يشين إليه وسور "كرت ايل مدو نى "را غطاهاسيا ادها وصائر "يدهن" و "جزايث" و عر 
فر كن ع ال دو ۰ 
وانتقل "کرت ایل" بعد هذا الكلام إلى الكيت عن أهل "سبل" و "هزم" "هرتم ى "فن قذكن إن هذه المدن غاضيته 
و عارضته» فأرسل عليها جيشاً هزمهاء فسقط منها ثلاثة آلاف قتيل» وسقط ملوكها قتلى كذلك» وأسر منهم خمسة آلاف 
أسيرء وغنم منهم خمسين و مئة ألف من الماشيةء وفرض الجزية عليهم عقوبة لهم؛ ووضعهم تحت حماية السبئيين. 
وكان آخر من تحدث عنهم "كرب ايل" في كتابته هذه أهل "مهامر" "مه أمر" "مها مرم" "مهأمر" 5 و "أمرم" "أمر" 5 
فذكر انه هزمهم وهزم كذلك كل قبائل "مه امرم" "مهأ مرم"» و "عوهبم" "عوهب" "العواهب"» حيث تكبدوا خمسة 
آلاف قتيل» وأسمر منهم اثني عشر آلف طفل؛ وأخذ منهم عدداً كبيراً من الجمال والبقر والحمير والغنم يقدر بنحو مئتي 
آلف رأس» وأحرقت كل مدن "مه أمرم" وسقطت "يفعت" "يفعة"» فدمرت وصادر "كرب أيل" مياه "مه أمرم" في 
"نجران" و فرض على أهل "مه أمر" الجزية ڪا لسباً. 5 
وقد قص "كرب ايل وتر" في كتابة "صرواح" المسماة ب 10008 /61356 أسماء المدن المذكورة والمقاطعات 
ال الى ا و سحل ته وا را جكررمة ميا و ا حلا ومن هزد و 
"يتل" و "نب" و "ردع" الدع و "وقب", و "اووم" ل « و "يعرت" "يعرتم" 5 و "حنذفم" اک فم" "حندذف" 5 و 
ee‏ »و "حزرام" "حزرأم' و "تمسم" "تمس" "» وهي مواضع كانت مسورة محصنة 
بدليل ورود جملة: " وسور وحصن..." بعدها مباشرة. 
وأما المواضع التي أمر "كرب ايل وتر" بتسويرها وبتحصينهاء فهي: "تلنن" "تلنان" و "صنوت" و "صدم" "صدوم" و 
"ردع" "رداع" و "ميفع بخجاه" "ميفع بخبأم"» و "محرثم " ومسيلا الماء المؤديان إلى "تمنع" وحصن وسور "وعلن" 


"نعوت ذت فددم 
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"وعلان"او "متك" "موقم" و "كمدز" "كدان" وتكن :يعدا ذلك إِنّه أمر بإعادة الكانيين إلى :هذه المدن» لأنهم كانوا قن 
تحالفوا مع "المقه" إله سيا و "كزب ابل" ومع شنعب سباء أي إنهم كانوا في جانيهمء فأعادهم إلى 'المواضم المذكورة 
مكافأة لهم على ذلك. 

ثم عاد "كرب ايل"» فذكر أسماء مواضع أخرى استولى عليها وأخذها باسمه» هي: ية طا وق اها من "اعد 
وقد أموم" "عموقة ذ آم وأخذ منه أيضاً اماذكة وامواله فى "مسقن نح" » وفي "افقن" "افقان" و ب "حرتن" 
"حرتان"» وجبله ومراعيه وأوديته الآتية من "مرس" وكل المراعي في هذا المكان. ثم ذكر إنه أخذ من "حضر همو ذ 
مقط "فصر يعدو دو مف وقق هن الأمر ا الإقطاعبين على ما يظهرء هذه المواضع: الله" "شيعت" والازدية 
والمراعي التابعة ل "مشرر" إلى موضع "عتب" ومن "ابيت" "أبيت" إلى "ورخن" و "دعف" وكل الأملاك في 
CC‏ "دوك أ " قمر سعدلا كلها و ر هيل ی و ی ی وز قي 
"ادم" "حضر همو ذي مفعل" و "جبرم" "جبر" أتباع "يعتق ذ خولن" "يعتق ذو خولان" الذي ب "يرت." 
كر "كرب ايل وتر" بعد ذلك: إنه وسع املاك قبيلته وال "فيشان" "فيشن" ' وانه اخذ من "رابم بن خل امر ذ وقبم" 
"رأيم بن خل أمر ذو وقيم"؛ كل ما يملكه في " 0 من أملاك ومن أرضين ومن أودية و مسايل مياه وجبال ومراع» 
وسجل ذلك كله باسمه» كما إنه استولى على "يعرت" "يعرتم" وعلى جميع ما يتبعها من مسايل مياه وأودية ومراع 
وجبال وحصون» فسجله باسمه» واستولى أيضاً 5 أرض "اووم" "أوم" "أوام" وعلى مسايلهاء وسجلها ملكاً له. 

ثم ذكر اھ عادر كل امز ال بغرن“ اکر ی رن ا أملاكه في امت "مطيفة" رسيا امم 
كما سجل أرض "ثمدث" ومسايل مياههاً وحطننها ومراغيها في جملة أملاكة ومقتنياته. 

ثم عاد في الفقرة الخامسة من النصء فذكر إنه أخذ كل ما كان يلكه "خل كرب دغرن" "خالكرب ذو غران" في أرض 
"مضيقة" "مضيقت"» و أخذ كذلك التلين الواقعين في "خندفم" "خندف" والأرضين الأخرى إلى مدينة "طبب"» وسجل 
ذلك كله في جملة أملاكه. وأخذ كذلك كل ما كان يملكه "خالكرب" في "مسقى نجی"» كما أخذ موضع "زولت" وكل ما 
يتعلق به وما يخصه من مسايل مياه ومراع. 

ته اح أزكن "اكرين" "لكر" ومسايل اها مها تاه كنا ا علي اجون من جد انكو" وخا 
احا خت ا إلى الأ قن المنصيوبة لى الحدو عة لها. 

وقطع "كرب ايل وتر" الحديث عن الأملاك التي استولى عليها وسجلها باسمه»ء وانتقل فجأة إلى التحدث عن بعض ما 
قاد بدامن أعمال عمرانية» فذكز إنه أتم ياء الطابق الأ على من قضير»ه "سلحن" "سلحين" أبتداء من الأعمدة و الطابق 
الأسفل إلى أعلى الفصن ونه أقامه في وادي "اتنة" "اذنت" خزان ماء "تفشن"»:ومسابلة التي توصل الماء إلى "يسن" 
"كسان" واه شي و حصن وون عدار ما "يلظ توما ر ع من مساق وسيل تتترى الماع إلى أي فر قال: 
إنه شید وبنى وأقام "ظراب" و "ملكن" "ملكان" لوادي "يسرن”" "يسران"» كما بنى أبنية أخرى في وسط "يسرن" و 
"أبين"» وغرس وعمر أرضين زراعية في أرض "يسرن." 

ثم عاد فقطع الكلام على ما قام من أعمال عمرانية: وحوله إلى الكلام على أملاكه التي وسعها وزاد فيهاء وهي: "ذ يقه 
ملك" "ذو يقه ملك" و "أثابن" "أتاب" "أثأين"؛ و "مذبن" "المذاب"؛ و "مفرشم" "مفرش" و "ذ انفن" "ذو انف" 2 
الأنف"» و "قطنتن" "القطنة" و Es e‏ و "سلقن" "سلقان"» و "د e‏ ك وفدهم" 2 د 3 اوم "ذو اوثان" 


و "دبسو" "دبس" ¢ و "مفرشم" "مفرش" « و د ذ حببم" "ذو حباب" "ذو و و ا و" جوم" زلا 5 >" 


ا "كز ايل وتر" فتكلم على الأملاك التي حصل عليها وامتلكهاء فذكر إدد تفلك في "طرق "موي "عن نان" و 
"حضرو" و "ششعن" "ششون ردص إنه تملك موضع "فرعتم" "فرعت" "فرعة" و "تيوسم" 0 3 "اثابن" 

"أثابن" "1 ث ب ن" في ارض "يسرن" وانه تملك "محمين" "محميان" من حدّ "عقبن" "عقبان" حتى "ذي أنف"» 
وتملك ما يخص "حضر همو بن خل أمر" "حضر همو بن خال أمر" من املاك» وتملك "مفعل" "مقعم ' وكل مافي 
أرض "ونب" وکل ارض "ونب" وکل أرض "فترم" و "قنت" وكل ما يخص "حضر همو بن خال أمر" من مدن» هي: 
"مفعلم" و "فترم"» و "قنت" و "جو" "كو" وکل ما فيها من حصون وقلاع وأودية ومراع. ثم ذكر انه باع المدن و 
الأرضين المذكورة» وهي مدن: "مفعلم"» و "فترم"٠‏ و "قنت" و "جو", التي أخذهما من "حضر همو بن خال كرب" و 
سجلها باسم قبيلته "فيشان." 

وكان قد ذكر في آخر الفترة السابعة من النص وقبل الفقرة الثامنة المتقدمة التي هي خاتمة النص» إنه خرج للصيد 
فصادء وقدم ذلك في مذبح "لقظ" قربأناً للإلّه "عثتر ذي نصد". كما قدم إليه تمثالاً من الذهب. 
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وقد أدت حروب "كرب ايل" المذكورة إلى تهدم أسوار كثير من المدن التي هاجمهاء فصارت بذلك مدناً مكشوفة من 
السهل على الأعراب والغزاة مداهمتها ونهبهاء ولهذا اضطر إلى إعادة تسويرها أو ترميم ما تهدم من أسوارها كما 
اضطر أيضا إلى تسوير مدن لم تكن مسورة وتحصينها. وفي جهلة المدن التي حصنها وسوّرها أو رمَّ اسوارهاء مدينة 
"وعلان" حاضرة "ردمان"», و "رداع", و "كدر" "كدار", ومدن أخرى. 

هذاء وأودّ أن الخص الخطط التي سار "كرب ايل" عليها والحروب التي قام بها في الأرضين التي ذكر أسماءها في 
نصه» على الوجه الآتي: كانت أرض "ساد" أول أرض شرع في مهاجمتهاء ثم انتقل منها إلى ارض "نقبتم" "نقبت 

اف ت "المعافز"؛ د ارز تحر ابخان القشر " "نحن قشر و ازس "اركاب" "شر كب" ثم الج في حا 
الذانقة نحو "أوسان" جيت أمن حنوده تنوب "ون لمجات".ويفية المواطنع إلى "حفن" حمان' وبحرق كل مدن 
"آنف" في أرض ' 'معن " حول "ب ال Mm‏ يشم" "يشبوم إلا أو "الخاضتة" في الزمن الحاضرء ومدن "حبان" في وادي "حبان" و 
"ذياب" في أرض قبيلة "ذياب" د شرق حمير في الزمن الخاصير. 

ثم أمر "كرت ابل" نبهب "نسم" "نساه" وأرض "رشأى" 5 ثم ' 'جردن 1 جردان." 

وعند ذلك وجه "كرب ايل" جيشه تحر "دتنت" حيك اضيب فيها ملك أوسان بخرية شديدة فأمز بإحراق كل مدن 
"دشت" ومدينة "تفض" و "أبين"» حتى بلغ ساحل البحرء حيث أحرق ودمر المدن والقرى الواقعة عليه. 

ثم عاد "كرب ايل" فضرب أرض "وسر" مرة أخرى»› وأصاب قصر ملك اوسان في "مسور"» حيث هدمه. وأمر 
بانتزاع كل الكتابات الموجودة في معابد اوسان و تحطيمها. ثم سار جيشه كله إلى أرض أوسانءوبعد إن قضى على 
كل مقاومة لهم عاد إلى بلاده. 

ثم قام بغزو أرضين تقع شمال غربي سبا. ثم وحد "سروم" وأرض "همدان" وحصن مدنهماء وأ صلح وسائل الري 
وحدثت بعد تلك الحروب حرب وقعت في الجنوب» في "دهس" وفي > حيث احرق "كرب ايل" مدنهاء ثم ألحقها 
كلها مع "دتنت" بسبأء وفصلت أرض "عود" من "أوسان" فضمت إلى "د 

واصيب "كك د سوط بفعارك شديدة: :ويظهن إنها ثارت على “كرب ايل" i‏ الان عل وق ماعا 
وشععها "مز ملك" ملك "هرء" ويقية المدره المعينية المجاوزة مثل "نتن" شان فار جين كرت :ايل" اها 
وأنزل بها خسائر قاذغةة و أحرى أكثر مدنهاء و كاضر "ام هده نات بكين» مما يذل .على إنها کات هدينة حا 

جداء حتى نی ملكها عنها. ثم انصرف "كرب ايل" إلى إعادة تنظيم الأرضين ين التي استولى عليهاء وإلى تعيين حكام 
أما الحملة الأخيرة من حملاته الف فكانت على "مها مر" "ممه امر" و "أمر' ' حيث بلغت أرض نجران. 

لقد أضرت حروب "كرب أي وتر" المذكور في ضراً فادحاً بالعربية الجنوبية فقد أحرق اكثر الأماكن التي استولى 
عليهاء و أمر بقتل من وقع في أيدي جيشه من المحاربين» ثم أمر بإعمال السيف في رقاب سكان المدن والقرى 
المستسلمة فأهلك خلقاً كثيرا. ونجد سياسة القتل والإحراق هذه عند غير "كرب أيل" أيضأء وهي سياسة أت إلى 

وقد غ ا #وندل: فی کیان على كا وا البعنة :819 عو ول ها فيا" ا آلو 
بسمه". أي "وبكرب ايل وسمه". وحرف الواو هنا في واو القسم» و الكتابة من بقايا كتابة أطول تهشمت فلم يبق منها 
غير الجملة المذكورة. وقد ذهب "جامه . ۳6ول "ناشرها إلى إنها من عهد سابق لحكم المكربين» و قد زمن كتابتها 
القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد. 

كما عثرت تلك البصمة على كتابات أخرى وسمت ب550 2016ل » وب552 Ja mme‏ <« واب Jamme‏ 

5 و ب 31076557لوردت فيها أسماء لم تذكر بعدها جملة "مكرب سبا" على عادة الكتابات» غير إن ظاهر 
النص والألفاظ المستعملة فيه» مثل: "قين يدع ايل بين"» يدلان على إنها أسماء "مكربين" حكموا سبأ قبل عهد الملوك. 

فقد دوّن في النصف الأول من النص 3116550ل أسماء المكربين: "يدع آل بين" "يدع ايل بين" و "يكرب ملك 

وتر" "يكربملك وتر"» و "يثع أمر بين". ودوّن في النصف الثاني من أسماء "يدع آل بين" "يدع ايل بين" و "يكرب 

ملك وتر" "يكر بمللك وتر"» و "يثع أمر بين"؛ و "كرب آل وتر" "كرب ايل وتر"»أي الأسماء المذكورة في النصف 
الأول نفسها. ما خلا اسم "كرب ايل وتر". فنحن في هذا النص بنصفيه أمام أربعة مكربين» كانوا من "مذمرم" أي من 

بني "مذمر." 
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ومدوّن النص والامر بكتابته شخص اسمه "تبع كرب" "تبعكرب"» و كان كاهناً "رشو" للالهة "ذت غضرن" "ذات 
غضران"۰ أي كناية عن الشمس» كما كان ا "قين", أي موظف كبر مسؤول عن الأمور المالية للدولة أو للمعبد» 
كأن يتولى إدارة الأموال. وكان "قينا" لمعبد "سحر"» أي المتولي لأموره المالية والمشرف على ما يصل إلى المعبد من 
حقوق ومعاملات وعقود من تأجير الحبوس الموقوفة عليه» كما كأن قيناً للمكربين المذكورين. و قد ذكر في نصه إنه 
أمر ببناء جزء من جدار معبد "المقه" من الحد الذي يحد أسفل الكتابة أي قاعدتها إلى أعلى المعبدء كما أمر ببناء كل 
الأبراج وما على السقف من أبنية و متعلقاتهاء وذلك عن أولاده وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه "هقنيهو" وعن كل 
تخيله "انخلهو" ب"اذنت" "ادنة" وب "كتم" وب "ورق" و ب "ترد" و اب"وغمم”" "وغم" و ب "عسمت" "عسمة" وب 
"برام" وب ا وب "مطرن بيسرن"» أي بمنطقة "مطرن" التي في أرض "سرن" "يسران"» وهي تسقى الماء 
بواسطة قناطر تعبر فوقها المياهه و بمنطقة "ردمن" "ردمان" من أرض "يسرن" "يسران"» التي تروى بمياه السدودء 
وبأرض "مخضن" الواقعة ب "يهدل." / 

وقد قام بهذا العمل أيضاًء لأن المقه أوحى في قلبه إنه سيهبه غلاماًء ولأن "يكرب ملك وتر". اختاره ليشرف على إدارة 
الأعمال المتعلقة بالحرب التي وقعت بين قتبان وسبأ وقبائلهاء فقام بما عهد إليه» وذلك لمدة خمس سنينء وأدى ما كان 
عليه إن يؤديه على احسن وجه»ء ولأن الإله "المقه" حرس ووقى كل السبئيين وكل القبائل الأخرى التي اشتركت معهم 
وكل المشاة "ارجل" الذين ارسلوا على مدينة "تهرجب", و لأن إلهه حفظه ومكنه من إدارة الأعمال التى عهد الملك 
إليه» فتولى آمر سبأ والقبائل التي كانت معهاء ووجه الأمور احسن وجه ضد الأعمال العدوانية التي قام بها آهل 
"تهرجب" وغيرهم ضد سبأء في خلال سنتين كاملتين» حتى وفقه الإلّه لعقد سلام "سلم" بين سبأ و قتبان» فأثابه "يثع 
أمر بين" على ما صنع. 000 

ويظهر من هذا النص إن "تبع كرب" ": ", الكاهن "رشو" و "القين" كان من كبار الملاكين في سبأ في أيامه» له 
ازکون oe a A DET‏ لساري يضاف إلى ذلك ما 
كان يأتيه من غلات المعبد الذي يديره والنذور التي تنذر للاإله "سحر "۰ ثم الأرباح التي تأتيه من وظيفته في الدولة. 
ويظهر إنه كتب نصه المذكور بعد اعتزاله الخدمة لتقدمه في السن» في أوائل أيام حكم "كرب ايل وتر". ولذلك تكون 
جميع الحوادث والأعمال التي أشار إليها قد وقعت في أيام حكم المذكورين إلى ابتداء حكم "كرب أيل وتر"؛ الذي ذكر 
من أجل ذلك في آخر أسماء هؤلاء الحكام وفي القسم الأخير من النص. 

ويظهر من النص أيضاً إن الأعمال الحربية التي قام بها "تبعكرب"» كانت في أواخر أيام "كرب ملك" وامتدت إلى 
أوائل أيام حكم "يثع أمر بين". أرسله الأول إلى الحرب» ومنحه الثاني شهادة إتمام تلك الحرب وانتهاتها. فهذا النصر 
يبحث عن السنين 0 التي شغلها "تبعكرب" بالأعمال الحربية. 

وأما صاحب النص 552 8هل :» فهو "ابكرب" "أب كرب" "أبو كرب" وكان من كبار الموظفين من حملة درجة 
"كبر" أي "كبير" إذ كان كبيراً على "كمدم بن عم كرب" "كمدم بن عمكرب"» وهم من "شوذم" "شوذ". وكان "قينا"؛ 
ايامو كيرا عند "يدع ايل بين" وعند "سمه على ينف" "سمه على ين وف' وق سكل تعد هذا عند بنائه 
"خخنهن" و "مذقنتن" قربة إلى الإلّه "المقه" ليبارك في أولاده و أطفاله وبيته "بيت يهر"» وفي كل عبيده ومقتنياته» 
وذلك في أيام المكربين المذكورين. 

واما النص555 ۳8" ھل :» فصاحبه "ذمر كوب بن ابكرب" "ذمر كرب بن أبكرب"» وهو من "شوذيم"» أي "بني 
شوذب". وكان قينا ل "يثع امر" و ل "يكرب ملك" و ل "سمه على" و ل "يدع ايل" و "يكرب ملك". وقد دونه عند 
إتمامه بناء جدار معبد "المقه"» من حد الحافة الجنوبية لقاعدة حجر الكتابة إلى اعلى البناء» وذلك ليكون عمله قربة إلى 
الإله» ليبارك في أولاده و آسرته وذوي قرابته وفي أملاكه وعبيده» وقد ذكر أسماء الأرضين التي كان يزرعها 
ويستغلهاء وليبارك في بيته: "بيت يهر" وفي بيته الآخر المسمى "بيت حرر" بمدينة "جهرن" "جهران"» وفي أملاكه 
وبيوته الأخرى في أرض العشيرتين ": "مهأنف" و "يبران" "يبرن" كما دونه تعبيراً عن حمده و شكره له» لأنه من 
عليه فأعطاه كل ما أراد منه. ومن جملة ذلك تعيين قيناً على "مأرب' '» واشتراكه مع "سمه على ينف" "سمهعلى ينوف" 
في الحرب التي وقعت بينه وبين قتبان في أرض قتبان» فأعد ذلك الحرب العدد التي ينبغي لها. 

وقد نعت "كرت بن نبطكرب" "ابكرب بن نبط كرب" وهو من "زلتن" "زلتان" نفسه ب "عبد" "يدع ايل بين" و 
"سمه على ينف" و "يثع أمر وتر"؛ و "يكرب ملك ذرح" و "سمه على ينف"» وذلك في النص .557 ©215157ل :وقد 
دونه عند قيامه ببعض أعال الترميم والبناء في معبد "المقه", تقرباً إلى رب المعبد "بعل أوَام" الإله "المقه"» ولتكون 
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شفيعة لديه» لكي يبارك فيه وفي ذريته وأملاكه. وقد اختتم النص بجملة ناقصة أصيب آخرها بتلف» ولم يبق منها إلا 
قوله: "وملك مارب" 
وللجملة الأخيرة من النص أهمية سنة كبيرة» لأنها تتحدث عن ملك كان على مأرب في ذلك الزمن»ء سقطت حروف 
اسمه» ولم يبق منه غير الحرف الأول. 
ويتبين من النصوص الأربعة المذكورة إننا أمام عدد من حكام سبأء لم تشر تلك النصوص إلى أزمنتهم ولا إلى صلاتهم 
بالحكام الآخرين» حتى نستطيع بذلك تعيين المواضع التي بحب إن يأخذوها في القوائم التي وضعها الباحثون لحكام 
سبأ. وقد رأى "جامه" استناداً إلى دراسته لهذه النصوص» وإلى معاينته لنوع الحجر ولأسلوب الكتابة» إن "يدع ايل 
بين" المذكور في النص 552 ٥٠۳هل‏ :هو أقدم من "يدع ايل بين" المذكرار في النص555 3106ل » ولذلك دعاه 
ب "الأول" ودعا "يدع أيل بين" المذكور في النص 555 ٥۳هل‏ :ب "الثاني" و "يدع ايل بين" المذكور في 
النص 550 3006ل :ب "يدع ايل" الثالث. 
ومنح "جامه" "سمه على ينف" "سمعلى ينوف"» المذكور في النص 552 ۳6هل :لقب "الأول"» ليميزه عن سميه 
المذكور في النص555 "٥‏ ول » وقد لقبه ب "الثاني". كما منح "يثع أمر بين" المذكور في النص مص وهل : 
5» لقب الأول» ليميزه عن سميه المذكور في النص 550 ©317176ل :والذي أعطاه لقب "الثاني". وأما "يثع امر 
وتر" و "يكرب ملك ذرح" > المذكوران في النص552 6٣١4ل‏ :» فلم يمنحهما أي لقب كان لعدم وجود سمي لهما 
7 ا الأخرى. 
وتفضل "جامه" على "يكرب ملك وتر"» المذكور في النص 555 ٥۳هل‏ :فمنحه لقب "الأول". ليميزه عن سميه 
الذكور في النص 550 "۳"٠‏ هل :الذي أعطاه لقب "الثاني". وقد وسم "جامه" "يثع أمر بين" المذكور في النص 
5 311176لب "الأول": فميزه بذلك عن سميه المذكور في النص .550 ٥۳هل‏ :وأما "كرب ايل وتر"» 
المذكور في آخر أسماء حكام النص550 "٥‏ "هل :» فقد ظل بدون لقب» لعدم وجود سمي له. 
مدن سيأ 
كانت مدينة "صرواح"» هي عاصمة السبئيين في أيام المكربين ومقر المكرب وفيها باعتبارها العاصمة معبد "المقه" 
إلة سبأ الخاص. أما "مأرب"» فلم تكن عاصمة في هذا العهدء بل كانت مدينة من مدن السبئيين» و "صرواح" في هذا 
اليوم موضع خرب يعرف به "خربة" و ب "صرواح الخريبة" على مسيرة يوم في الغرب من "مأرب"» و يقع ما بين 
صنعاء ومارب. وقد ذكر "الهمداني" مدينة "صرواح" في مواضع عدة من كتابه "الاكليل"» وأشار إلى "ملوك صرواح 
ومأرب". وذكر شعراً في "صرواح" للجاهليين ولجماعة من الإسلاميين» كما أشار إليها في كتابه "صفة جزيرة 
العوب:” 
وتحدث "نشوان بن سعيد الحميري" عنهاء فقال: صرواح موضع باليمن قريبٌ من مأرب فيه بناء عجيب من مآثر 
حميرء بناه عمرو ذو صرواح الملك بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغرء وهو أحد الملوك 
المثامنة". وزعم إن "فن بن ساعدة الإيادي" ذكر "عمرو بن الحارث القيل ذو صرواح" في شعر له. وذكر غيره من 
علماء اليمن الإسلاميين هذه المدينة السبئية القديمة أيضاً. وفي إشارتهم إليها ونحدثهم عنهاء دلالة على أهمية تلك 
المدينة القديمة» وعلى تأثيرها في نفوس الناس تأثيراً لم يتمكن الزمان من محوه بالرغم من أفول نجمها قبل الإسلام 
بأمد 
وذكر بعض أهل الأخبار إن "صرواح حصن باليمن أمر سلمان عليه السلام الجن فبنوه لبلقيس". وقولهم هذا هو بالطبع 
أسطورة من الأساطير المتأثرة بالإسرائيليات التي ترجع أصل أكثر المباني العادية في جزيرة العرب إلى سليمان وإلى 
جن سليمان. 
وقد عثر في أنقاض هذه المدينة القديمة المهمة على كتابات سبئية بعضها من عهد المكربين. ون هذه ارهن :+ 
النص المهم الذي تحدثت عنه المعروق بكتابة "صرواح"» و الموسوم عند العلماء ب .۸,8 1000 /©6135 و 
صاحبه الآمر يتدوينه هو المكرب الملك "كرب ايل وتر". و هو من أهم ما عثر عليه من نصوص هذا العهد. و قد دوّن 
فيه اخبار فتوحاته و انتصاراته و ما قام به من أعمالء كما دونته قبل قليل. و لأسماء المواضع و القابائل فيه أهمية 
كبيرة للمؤرخ و لا شكء إذ تعينه على أن يتعرف مواضع عديدة ترد في نصوص أخرىء و لم نكن نعرف عنها شيئاء 
كما اعانتنا في الرجوع بتأريخ بعض هذه الأسماء التي لا تزال معروفة إلى ما قبل الميلادء إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد» و ذلك إذا ذهبنا مذهب من يرجع عهد "كرب ايل وتر" إلى ذلك الزمن. 
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و في مقابل خربة معبد صراوح» خربة أخرى تقع على تل» هي بقايا برج المدينة الذي كان يدافع عنها. و هناك أطلال 
أخرى» يظهر انها من بقايا معابد تلك المدينة و قصورها. 

و كان على المدينة "كبر" أي كبير» يدير شؤونهاء و يصرف أمورها و أمور الارضين التابعة لهاء و تحت يديه 
موظفون يصرفون الأمور نيابة عنه» و هو المسؤول أمام المكربين عن إدارة أمور المدينة و ما يتبعها من قرى و 
أرضين و قبائل. 

و في "صراوح" كان معبد "المقه" إله سبأء و من هذه المدينة انتشرت عبادته بانتشار السبئيين. و من معابد هذا الإله 
التي بنيت في هذه المدينة معبد "يفعن" "يفعان" الذي حظي بعناية المكربين 

و قد زارها "نزيه مؤيد العظم": و ذكر أنها خربة في الوقت الحاضرء بنيت على أنقاضها قرية تتألف من عدد من 
البيوت»› و تشاهد فيها بقايا القصور القديمة, و الأعمدة الحجرية المنقوشة بالمسند» و أشار إلى أن القسم الأعظم من 
المباني القديمة» مدفون تحت الأنقاض خلا أربعة قصور أو خمسة لا تزال ظاهرة على وجه الأرض» منها قصر يزعم 
الأهلون إنه كان لبلقيس» وكان به عرشها ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس. كمازار خرائب "صرواح" أحمد فخري 
من المتحف المصري في القاهرة» وصور أنقاض معبد "المقه" وعدداً من الكتابات التي ترجم بعضها الأستاذ "ركمنس " 
M. Ryckmans.‏ 

ولم تکن "مرب" أي "مارب" عاصضمة سيا قي هذا الوقك» بل كانت مدينة من مين سيا الكبريء ولغلها كانت العاصمة 
السياسية ومقر الطبقة المتنفذة في سبأ. أما "صرواح"» فكانت العاصمة الروحيةء فيها معبد الإله الأكبر» وبها مقر 
الحكآم الكهنة "المكربون". وقد وجه "المكربون" عنايتهم كما رأينا نحو مأربء فاقاموا بها معبد "المقه" الكبير 
والقصور الضخمة وسكنوا في فترات» وأقاموا عندها سد مأرب الشهيرء فكأنهم كانوا على علم بأن عاصمة سبأء 
ستكون مأربء لا مدينتهم صرواح. وقد يكون لمكان مأرب دخل في هذا التوجه. 

قوائم بأسماء المكربين 

اشتغل علماء العربية الجنوبية بترتيب في حكام سبأ المكربين بحسب التسلسل التأريخي أو وضعهم في جمهرات على 
أساس القدم» مراعين في ذلك دراسة نماذج الخطوط والكتابات التي وردت فيها أسماء المكربين» وآراء علماء الآثار 
في تقدير عمر ما يعثر عليه مما يعود إلى أيام أولئك المكربين» و دراسة تقديراتهم لعمر الطبقات التي يعثر على تلك 
الآثار فيها. ومن أوائل من عني بهذا الموضوع من أولئك العلماء "كلاسر"» العالم الرحالة الشهير الذي كان له فضل 
نشر الدراسات العربية الجنوبية والعالم "فرتس هومل"» و "رودوكناكس" و "فلبي"» وغير هم. 

قائمة "هومل" 

وقد رتب "هومل" "مكربي" سبأ على هذا النحو: 1 - سمه على» ولم يقف على نعته في الكتابات» واليه تعود الكتابة 
الموسومة ب.1147 ,©6135 

- 2يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح "© و إلى عهده تعود الكتابات 50 Glaser 901,1147,484, Halevy‏ ,9 د 
-3يثع امر وتر "برخ أمر وتر" وإلى أيامه ترجع الكتابات - 4 626,627 ۷۷ء‌اھ| :يدع آل بين "يدع ايل بين 

وإلى عهده يرجع النص.280 لإ/ا©131آ : 

- 5يثع أمرء ولم يذكر نعته» وقد ورد اينه في النصوص الموسومة ب..29 Halevy 352,672, A^.‏ : 

- 6كرب ايل بين "كرب آل بين." 

ويكوّن هؤلاء على رأيه جمهرة مستقلة» هي الجمهرة الأولى لمكربي سبأ. وتتكون الجمهرة الثانية على رأيه من 

: على ينف انه على ينف". "سمهعلى ينوف"» و هو باني سد "رحب"» "رحاب", وإلى أيامه تعود الكتابات‎ 2 ١ 
Glaser 413,414, Halevy 673, Arn.14. 

- 3يثع امر بين "يثع أمر بين"» وهو باني سد "حببض"» "الحبابض" وموسع سد "رحب" "رحاب"» والمنتصر على 
"معن" معين والى عهده تعود الكتابات Glaser 523, 525, Halevy 678, Arn. 12,13, Glaser‏ : 

418,419 . 

- 4ذمر علىء لعله ابن يثع أمر بين. 

- 5كرب آل وتر "كرب ايل وتر". صاحب نص صرواح. 
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وقد عثر في بعض الكتابات على صورة النعامة محفورة مع كتابة ورد فيها اسم الإله "المقه", كما عثر على كتابات 
ذكر فيها اسم هذا الإله وحفرت فيها صورة "نسر". وقد ذهب بعض الباحثين إلى احتمال كون هذه الصور هي رمز 
إلى الإلّه المقه. 

قائمة "رودوكناكس" 

ناقش "رودوكناكس" القوائم الني وضعها "كلاسر" و "وهومل" و "هارتمن". وحاول وضع جمهرات جديدة مبنية على 
أساس الرابطة الدموية والتسلسل التأريخيء وما ورد في الكتابات من أسماءء فذكر في كتابه: "نصوص قتبانية في 
غلات الأرض زBodenwiristchaf Katabanische rexte Zur‏ "هذه الجمهرات: جمهرة ذكرت أسماؤها في 
الكتابة 1693 613561 :» وتتألف من: 1 - يدع آل بين ""دع ايل بين." 

- 2سمه على ينف "سمه على ينوف." 

- 3يثع مر وتر "يثع أمر وتر." 

وجمهرة أخرى وردت أسماؤها في الكتابة 926 /©6135 و تتكون من: 1 - يثع أمر. 

-2يدع آل "يدع ايل." 

-3سمه على. 

وتكون لمجموعة رمز إليهاب. ۸ _ 

وذكر مجوعة ثالثة تتالف من: 1- يدع آل "يدع ايل." 

-2يثع امر "يثع أمر 8 

-3يدع اب "يدع اب." 

وجمهرة رابعة تتكون من: ا١-‏ كرب آل "كرب ايل." 

-2يدع اب "يدع اب." 

-3اخ كرب "أخ كرب." 

وقارن بين "هومل" و "هارتمن". فذكر الجمهرتين. 

-1يدع آل "يدع ايل"0 1- يدع أب "ي لى ع أب" 

-2يثع امر "يثع أمر" 2- اخ كرب "أخ كرب." 

-3كرب آل "كرب اي ل." 

وجمهرة: 1- "يدع آل ""يدع ايل." 

-2يثع امر "يثع أمر. 

-3كرب آل "كرب ايل." 

وهي جمهرة.8 

ولخص "رودوكناكس" هذه الجمهرات في جمهرات ثلاث هي:جمهرة ۸ وجمهرة م6 وجمهرة.) 

جمهرة 926 6/3567 "8" وتتألف من ؟ -١‏ يثع امر "يثع أمر." 

-2يدع آل ""يدع ايل." 

-3سمه على. 

جمهر 6265 لإلا|13 1761 ,1752 6135617 "8" ۰ وتتكون من: -١‏ يدع آل "يدع ايل" 2- يثع امر "يثع أمر." 
-3كرب آل "كرب ايل." 

-4سمه على. 

جمهرة 1693 /61356 "0" وقوامها: 1- يدع آل بين "يدع ايل بين." 

-2سمه على ينف "سمه على ينوف." 

-3يثع امر وثر "يثع أمر وتر" 

وفي مناقشه للمجموعات الثلاث المتقدمة عاد فذكر الجمهرات التالية: جمهرة "1": سمه على. 

يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح": 50 /[/اه1و!! ,9 ۴۸ ,366 11 0يثع امر وتر ""يثع أمر وتر". 626 /إ/اهاج!] 
" ,490 11 یدع آل بين" "يدع ايل بين", 45 لإ/اه|2-اجمهرة "2." 
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يئع امر يثع أمر" لم يرد نعته." 
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كرب آل بين "كرب ايل بين" 352: 672 (610|ج!] سمه على ينف "سمه على ينوف 45 (43|610] "وذكر الجمهرة 
التالية في آخر مناقشته لقوائم أسماء المكربين» وتتألف من: يثع امر بين "يثع أمر بين 926 6/2356 "يدع آ ل بين 
"يدع ايل بين" فاتح مدينة "نشق. 1752 ,926 Halevy 630, Glaser‏ " 

يثع امر "يثع أمر 1752 2s6۲۾ٍ)G‏ ,630 Halevy‏ "كرب آل "كرب ايل. 1762 6856۲ ,633 Halevy‏ 7 
سمه على 1762 ,926 3561 وليس في تعداد هذه الجمهرات هنا علاقة بعدد المكربين أو بتسلسلهم التأريخي وإنما 
هي جمهرات وأسماء متكررةء ذكرها "رودوكناكس" للمناقشة ليس غير» وقد أحببت تدوينها هنا ليطلع عليها من يريد 
التعمق في هذا الموضوع. 

قائمة "فلبي" 

وقفت على قائمتين صنعها "فلبي" لمكربي سبأء نشر القائمة الأولى في كتابه: "سناد الإسلام" ونشر القائمة الثانية في 
مجلة .1/0560 © | وقد قدر "فلبي" تاريخاً لكل مكرب حكم فيه على رأيه شعب "سبأ". فقدر في قائمته التي نشرها 
في كتابه المذكور لكل ملك مدة عشرين سنة» وجعل مبدأ تأريخ كحم أول مكرب حوالي سنة "800" قبل الميلاد. وسار 
على هذا الأساس بإضافة مدة عشرين عاماً لكل ملك» فتألفت قائمته على هذا النحو: ا- سمه علىء أول المكربين» حكم 
حوالي سنة "800" قبل الميلاد. 

-2يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح"» وهو ابن "سمهعلى"؛ حكم حوالي سنة "780" قبل الميلاد. 

-3يثع امر وتر بن يدع آل ذرح» حكم حوالي سنة "760" قبل الميلاد. 

-4يدع آل بين بن يثع امر وترء حكم حوالي سنة "740" قبل الميلاد. 

-5يدع امر وتر بن سمه على ينف» وهو معاصر الملك الآشوري سرجونء وقد حكم حوالي سنة "720" قيل الميلاد. 
-6كرب آل بين بن يثع امرء حكم حوالي سنة "700" قبل الميلاد. 

-7ذمر على وتر ولا يعرف اسم والده على وجه التأكيد» وربما كان والده "كرب آل وتر"» أو "سمه على ينف" وربما 
كان شقيقاً ل "كرب آل بين"» وقد حكم في حوالي سنة "680" قبل الميلاد. 

<8 هه عل ينك نين دمن على و ھی ای "ررحت" "دحاب" وقد حك نط ]نسح 6607" قل الطيلدة: 

-9يثع امر بين بن سمه على ينف» وهو باني سد "حببضن" احبابض» وقد حكم حوالي سنة "640" قبل الميلاد. 
-10كرب آل وتر بن ذمر على وترء آخر المكربين وأول ملوك سبأء وقد حكم على رأيه من سنة "620" حتى سنة 
"610" قبل الميلاد. 

أما قائمته التي نشرها في مجلة .1/005601 © ا » فهي على النحو الآتي: 1- سمه على» وهو أقدم مكرب عرفناه. بدأ 
حكمه حوالي سنة "820" قبل الميلاد. وقد وضع "فلبي" الكتاإت 418,488,955 ,367 0111 :إلى جانب اسم هذا 
المكرب دلالة على أن اسمه ذكر في فيهاء غير أني لم أجد لهذا المكرب أية علاقة.الكتابات955 ,488 ,418 0184 :. 
فالكتابة 418 011 أي 6 619568 لا تعود إلى هذا المكرب» وإنما تعود إلى مكرب آخر زمانه متأخر عنه. وقد 
وجنت خطأ مشابهاً في مواضغ أخرى من هذه المواضع التي أشار فيها إلى الكتايات التي تخص كل مكزب من 
المكربين. 

-2يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح"» حكم حوالي سنة "800" قبل الميلاد. أما الكتابات التي ورد فيهما اسمه» فهي [ا|2) : 
REP. EPIG. 3386, 3623, 3949, 3950, AF‏ ,975 ,955 ,906 ,636 ,490 ,488 ,418 ,366 
.38 ,24 ,23 ,17 

-3سمه على ينف» وقد حكم حوالي سنة "780" قبل الميلاد. أما الكتابات التي تعود إلى أيامه فهي ,368 ۳| : 

REP. EP|G. 3623, AF 86, 91, 92 4-‏ ,371يتع امر وترء لم يذكر المدة التي حكم فيهاء وإنما جعل مدة 
حكمه مع مدة حكم سلفه ثلاثين عاماًء تنتهي بسنة "750" 0 الميلاد. أما الكتابات التي ورد اسمه فيهاء فهي C1۲‏ : 
5 ,3623 .اطع REP.‏ ,955 ,634 ,495 ,493 ,492 ,490 ,418 ,371 ,368 ,138وذكر "فلبي" 
بعد اسم "سمه على ينف" اسم ابته "يدع آل وتر"» ولكنه لم يشر إلى أنه كان مكربا. وقد أشار إلى ورود اسمه في 
الكتابات. 92 ,91 ,86 :AF‏ 

-5يدع آل بين» وهو ابن يثع أمر وتر. وقد حكم في حوالي سنة "750" قبل الميلاد. وورد اسمه في الكتابات 1اا0 : 

138, 414, 492, 493, 495, 634, 961, 967, 979, REP, EPIG. 3387, 3389, 4405, AF 34, 
89. 
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وذكر "فلبي" اسم "سمه على ينف" مع اسم شقيقه "يدع آل بين"» ولم يكن هذا مكرباًء وقد ذكر في الكتابات 111 © 
,563 

-6ذمر على ذرح وهو ابن "يدع آل بن"» وقد حكم حوالي سبة "730" قبل الميلاد. جاء اسمه في الكتابات 0114© : 
REP. EP|G. 3387, 3389, AF. 9‏ ,979 ,633وكان له ولد اسمه "يدع آل" "يدع ايل" لا نعرف نعتهء ولم 
يكن مكرباء وقد ورد اسمه في الكتابات. 212,29 ,633 0111 : 

-7ميثع امر وتر. ووالده هو "سمه على ينف" شقيق يق "يدع آل بين" '» وقد ذكرت انه لم يكن مكربا. لم يذكر "فلبي" مدة 
حکمه» وإنما جعل مدة حكمه مع مدة حكم سلفه ' 'ذمر على ذرح" ثلاثين عاماًء انتهت حوالي سنة "700" قبل الميلاد. 
-8كرب آل بين» وهو ابن يثع امر وترء حكم حوالي سنة "700" قبل الميلاد» وورد اسمه في الكتابات ,610 ۳| : 
REP. EPIG. 3388, 4125, 4401, AF. 43,86.‏ ,691 ,627 ,732 ,627 

-9ذمر على وتر بن كرب آل بين» حكم حوالي سنة "680" قبل الميلاد» وورد اسمه في الكتابات ,610 0111 : 
REP, EPIG. 3388,‏ ,623 

-10سمه على ينف» وهو ابن ذمر على وتر. حكم حوالي سنة "660" قبل الميلاد» وذكر اسمه في الكتابات 0111 : 
Philby 77, REP. PEIG. 3650, 4177, 4370.‏ ,774 ,733 ,629 ,623 ,622 

-11يدع امر بين» وهو ابن سمه على ينف» حكم حوالي سنة "640" قبل الميلادء وذكر اسمه في الكتابات 1]4©: 
Philby 77, AF 62, Ill, REP. EPIG. 3653, 4177.‏ ,864 ,732 ,629 ,622 7 
وذكر "فلبي" مع اسم "يثع امر. بین" اسم "يكرب ملك وتر" وقد ورد اسمه في الكتابة70 ۸۴ :» ولم يكن مكرباً. 
2- ذمر على ينف» وقد حكم حوالي سنة "620" قبل الميلاد» وجاء اسمه في الكتابات 491 ۳ا€, 70 AF‏ : 

REP. EPIG. 3498, 3636, 3045, 3946.‏ 
3- كرب آل وترء وهو آخر المكربين» وقد حكم حوالي سنة "615" قبل الميلاد» وورد اسممه في الكتابات 0111 : 

126, 363, 491, 562, 582, 601, 881, 965, REP. EPIG. 3234, 34498, 3636, 3916, 

Philpy 16, 24, 25, 70? 101, 133?‏ ,3946 ,3945 
قائمة "ريكمنسs Ryck "2n‏ .ل " 
وقد دؤن "ريكمنس" أسماء المكربين على هذا النحو: ا سمه على. 

دع آل كرح "ادع يل ترح" وهو ابن اندم علي 

-3سمه على ينف» وهو ابن "يدع ايل ذرح." 

-4يثع أمر زاود لوه اده ايل فرح" كذلك. 

-5يدع آل بين "دع ايل بين"» وهو ابن "ينع أمر وتر." 

-6ذمر عد فرح» وهو ابن ""يدع ايل بين 

" -7يثع أمر وترء وهو ابن "سمه على ينف" > ابن "يثع أمر وتر" وهو شقيق "يدع ايل بين." 
-8كرب ايل بين. 


الفصّل الرَابع والعشرون 

ملوك سبا 

وبتلقب "كرب ايل وتر" بلقب ملك» وباستمرار ما جاء بعده من الحكام على التلقب به» ندخل في عهد جديد من الحكم 
في سبأء سماه علماء العربيات الجنوبية عهد "ملوك سبأ" تمييزاً له عن العقد السابق الذي هو في نظرهم العهد الأول 
من عهود الحكم في سبأء وهو عهد المكربينء وتمييزاً له عن العهد التالي له الذي سمي عهد "ملوك سبأ وذي ريدان." 
ويبدأ عهد "ملوك سباً" بسنة "650 ق. م." على تقدير "هومل" ومن شايعه عليه من الباحثين في العربيات الجنوبية. 
ويمتد إلى سنة "115 ق. م." على رأي غالبية علماء العربيات الجنوبية» أو سنة "109 ق. م." على رأي "ركمنس" 
الذي توصل إليه من عهد غير بعيد. وعندئذ يبدأ عهد جديد في تأريخ سبأء هو عهد "ملوك سبا وذي ريدان." 

أما "البرايت"» فيرى أن حكم هذا المكرب الملك في حوالي السنة "450 ق. م."٠‏ أي بعد قرنين من تقدير "هومل"2»3 
وبناء على ذلك يكون عهد الملوك- على رأيه- قد بدأ منذ هذا العهد. 
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وقد قدّر بعض الباحثين زمان كحم المكرب والملك "كرب ايل وتر" في القرن الخامس قبل الميلاد. وقد كان يعاصره 
في رأي "البرايت" "وروايل" ملك أو مكرب قتبان» الذي حكم بحسب رأيه أيضاً في حوالي سنة "450 ق. م."» وكان 
خاضعاً ل "كرب ايل وتر"» و "يدع ايل" ملك حضرموت. 
ويمتاز هذا العهد عن العهد السابق له» وأعني به عهد حكومة المكربين» بانتقال الحكومة فيه من "صرواح" العاصمة 
الأولى القديمة» إلى "مأرب" العاصمة الجديدة» حيث استقر الملوك فيها متخذين القصر الشهير الذي صار رمز "سبأ". 
وهر :فظن "لحن افلا هقانا ور له ميهد تسن أوامرهم إلى أجزاء المملكة في إدارة الأمور. 
و "كرب آل وتر" "كرب ايل وتر"» هو أول ملك من ملوك سبأ افتتح هذا العهد. لقد تحدثت عنه في الفصل السابق» 
حديثاً أعتقد انه واف» ولم يبق لدي شيء جديد أقول عنه. ا هنا الا أن أنتقل إلى الحديث عن الملك الثاني الذي 
حكم بعده» ثم عن بقية من جاء بعده من ملوك. 

أما الملك الثاني الذي وضعه علماء العربيات على رأس قائمة "ملوك سيا" بعد "كرب ايل وتر" فهو الملك "سمه .على 
ذرح". وقد ذهب "فلبي" إلى احتمال أن يكون ابن الملك "كرب ايل وتر". وقد كان حكمه على حسب تقديره في حوالي 
السنة "600 ق. م."5. 
وقد وقفنا من النص الموسوم ب 374 0114 على اسمي ولدين من أولاد "سمه على ذرح"» ما "الشرح" "اليشرح"؛ و 
"كرب ايل". وقد ورد فيه: أن "الشرح" أقام جدار معبد "المقه" من موضع الكتابة إلى أعلاهاء ورمم أبراج هذا المعبدء 
وحفر الخنادق» ووف بجميع نذره الذي نذره لإلهه" "المقه" على الوفاء به إن أجاب دعاءه» وقد استجاب إلهه لسؤاله. 
نوا لمروو اعطاه كل بها اراذه كذكرا له على الانه e‏ وشكراً لبقية آلهة سبأء وهي: "عنتر" عثتر" » و "هبس" 

"هو بس' 2 و "ذات حمم" "ذات حميم' :0 و "نت بعدن" "ذات بعدان" ¢ وتمجيداً لاسم والده ' سمه 0 ذرح" أن أمر 
بتدوين هذه الكتابة ليطلع عليها الناس. وقد سجل فيها مع اسم شقيقه "كرب آل" "كرب ايل." 

أما "كرب دل" "كرب ايل" أحد أولاد "سمه على ذرح" فلا نعرف شيئاً من أمره. وشد صيره "هومل" خليفة والده 
وجاراه "فلبي" في ذلك» وقدر زمان حكمه بحوالي السنة "580ق. م."2. 
ووضع "هومل" اسم "الشرح "اليشرح" ¢ وه ولد ين أولاد اد ل ا "كرب ايل وتر' '» وجاراه 
"فلبي" في هذا الترتيب» ولا نعلم شياً عنه يستحق الذكر. 
وانتقل عرش سباً إلى ملك آخرء هو "يدع آل بين" "يدع ايل بين" وهو ابن "كرب آل وتر" "كرب ايل وتر". وقد ورد 
اسمه في النص الموسوم ب105 61356 » ودونه رجل اسمه "تيم". وقد حمد فيه الإلّه "المقه" بعل "أوم" "أوام" 
لأنه ساعده وأجاب طلبه» وتيمن بهذه المناسبة بتدوين اسم الملك» كما ذكر فيه اسم "فيشن" أي "فيشان"» وهي الأسرة 
السبئية الحاكمة التي منها المكربون وهؤلاء الملوك» كما ذكر اسم "بكيل شبام." | 
وقد ورد في الكتابة المذكورة اسم حصن "الو". وهو حصن ذكر في كتابات أخرى. ويرى بعض الباحثين أن هذه 
الكتابات هي من ابتداء القرن الرابع قبل الميلادء أي أن حكم "يدع آل بين"» كان في هذا العهد. 
والنص 529 513561 من النصوص التي تعود إلى أيام "يدع آل بين" "يدع ايل بين" كذلك " وقد ورد فيه اسم 
عشيرته: "فيشن" "فيشان". وانتقل عرش سبأ ت "يكرب ملك وتر" من بعد "يدع آل بين" على راي "هومل".وهو 
ابنه. وقد ذكر اسمه في الكتابة الموسومة ب51 لإ/ا131] » وهي عبارة عن تاييد هذا الملك لقانون كان قد صدر في 
ايام حكم أبية لشعب سبأ ولقبيلة "يهبلح" في كيفية استغلال الأرض واستثمارها في مقازل ضنرائب مغينة تدقع إلى 
الدولة» وفي الواجبات المترتبة على سبأ وعلى "يهبلح" في موضوع الخدمات العسكريةء وتقديم الجنود لخدمة الدولة 
في السلم وفي الحرب. وقد وردت في هذا انص أسماء قبائل أخرى لها علاقة بالقانون» منها قببلة "أربعن" "أربعان"» 
وكانت تتمنع باستقلالهاء يحكمها رؤساء منهاء يلقب الواحد منهم بلقب "ملك." 
وقد شهد على صحة هذا القانون» وأيد صدق صدوره من الملك» ووافق عليه جماعة من الأشراف وسادات القبائل» 
قبائل سباً وغيرهاء ذكرت أسماؤهم في النص بعد جماعة: "سمعم ذت علم"» أي "سمع هذا الإعلام" أي شهد على 
صحة هذا البيان» وأيده» ووافق على ما جاء فيه» وهم: "يكرب ملك" و "عم أمر" ابنا "بهلم"؛ و "سمه كرب بن كريه" 
"سمه كرب بن كرب" و "هلك أمر بن حزفرم"؛ و "عم أمر بن حزفرم"» و "أب كرب بن مقرم"» و "سمه أمر بن 
هلکه" و "معد كرب ذ خلفن" "معد كرب ذ خلفن"؛ و "سمه كرب ذ ثورنهن" 4و "نيط آل" ملك قبيلة "ارعن" 
وقد أعلن هذا القانون وأثبت "مثبتم" في السنة الثامنة "ثمنيم" من سني "ذنيلم" "ذي نيل" من سني تقويم "تشأكر تاين 
كبر خلا وهو من بحفر خنادق وإنشاء بروج تعبيراً عن شكرهم لآلهة سبأ "المقه" و"عثر" و "هوبس" و "ذات 
حميم" و"ذات بعدان' و"ذات غضران"», لأنها أنعمت عليه اذ كان قائداً عسكرياً بالتوفيق في عقد صلح بين حكومة 
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سبأ وحكومة قتبان» وقد وضع شروطاً للصلح بين الطرفين على الملك "يثع أمر بين" في مدينة "مأرب"» فوافق عليهاء 
وذلك بعد حرب ضارية استمرت خمس سنوات» كانت قتبان هي التي أشعلت نارها بهجومها على ارض سبأ وتعرضها 
لمدن سبأ بالشنّ. وقد عهد إلى هذا الكاهن و "القين" والقائد أمر محاربة القتبانيين والدفاع عن المملكةء فاستطاع عي ي 
يتبين من النصر وقف هجوم القتبانيين وصدهء وإجلاء القتبانيين عن الأرضين التي استولوا عليها إلى مدينة "تهرجب 
ينات تهركب. ييا 
والكتابة المذكورة هي من جملة الكتابآت التي عثر عليها في معبد المقه المعروف عند السبئيين ب "معبد أوام بيت 
المقه"» في مدينة مأرب. ويظهر من ذكرها أسماء الملوك الثلاثة أن "تيع كرب" "3 ب" الكاهن "رشو" والقائد» كان 
قد خدم هؤلاء الملوك» وكان من سد a‏ "يثع أمر بين" في عقد الصلح بين 
سبأ وقتبان» وقدم شكره وحمده إلى الإله "المقه" إله سبأ الكبيرء ببناء ذلك الجزء من جدار المجد الذي نصبت الكتابة 
عليه. وقد ساعده في ذلك أهله وعشرته»ء وذكر أسماء الملوك الثلاثة على الطريقة المتبعة في التمين بذكر أسماء الآلهة 
وأسماء ك الذين في عهدهم تم العمل» وربما على سبيل توريخ الحادث أيضاً . ولما كان "تبعكرب" "3 تيع كرب" 
كاهناً "رشو" فلا استبعد احتمال كونه كاهن معبد "اوام ", لأن كاهناً عادياً لا يمكن أن يقوم بمثل هذا العف وأن يتولى 
قيادة الجيش وإجراء المفاوضات. 
وفي هذا النصر إشارة إلى حرب وقعت بين القتبانيين والسبئيين» ظلت مستمرة خمس سنين» وهي حرب من جملة 
حروب نشبت قبل هذه الحرب ونشبت بعدها بين السبئيين والقتبانيين. وقد انتهت هذه الحرب المتقدمة بتمكن السبئيين 
من استعادة ما خسروه وبطرد القتبانيين من الأرضين التي استولوا عليها. وفي في النص الموسوم ب 0135617 

3 خبر حرب وقعت أيضاً بين قتبان وسبأ في أيام الملك "يدع أب يجل بن ذمر على" ملك قتبان. وقد دو هذا 
النص "يذمر ملك" سيد قبيلة "ذرن" "ذران" "ذرأن". وقد قص فيه أعماله وغزواته وحروبه كر أنه تغلب على قبيلة 
"يخن" "ذبحان" ضاحبة أرضن "حمرر" وعلى.قبائل وعشائر أخرى» منها: "ناس" "ناس" »و "ذودن" "ذودان" »و 
"صبرم" "صبر"» و "سلمن" "سلمان"» وعلى مدنها ومزارعها وأملاكها. وقد وهبها وحبسها على الإلّه "عم" إلّه قتبان 
الرئيس و "اني." ا 0 
وقد أشار "يذمر ملك" في نصه إلى حرب وقعت بين إن وسبأء واستمرت في أيام "ملوك سباً": "يدع ايل بين" و"سمه 
على ينف" و "يثع أمر وتر". وحرب تجري في عهد ثلاثة ملوك لا بد أن تكون حربا طويلة الأجل استمرت سنين» 
قتبان 

بال. 
وحارب مع السبئيين "شعب رعنن"» أي قبيلة "رعن" "رعين". وكان حكامها يلقبون أنفسهم في هذا العهد بلقب "ملك" 
كما جاء في نص "يذمر ملك." 
وحكم بعد "بيذ يثع أمر بين" ابنه "كرب ايل وتر" "كرب آل وتر" واليه تعود الكتابة الموسومة ب1571 613561 » وهي 
أهر .ملعي ا هذا الملك إلى كبار الموظفين وسادات القبائل ومن كان قد خول حق جمع الضرائب» مثل رؤساء 
"نزحت" و "فيشان" و "أربعن" و "كبر" كبير "صرواح" "يثع كرب بن ذرح على" وأعيان صرواح. وقد صدر هذا 
الأمر الملكي في شهر "فرع ذنيلم" "فرع ذي نيل" من سنة "هلك أمر". وقد وقع ع بصحته: "كرب ايل 
يهصدق" من قبيلة "ذي يفعان" و "اب أمر بن حزفرم" و "أن ب كرب" من قبيلة "نزحتن" و "عم يع بن مونيان" و 
"لحى عث بن ملحان" من قبيلة "أربعنهان"», و "أسد ذخر بن قلزان" و "نشأكرب بن نزخنان." 
وقد حكم المللك "تة على ينف" نة على ينوف" بعد "كرب ايل وتر" على راي "هومل" و a1‏ بي وقد جعل "فلبى" 
"كرب ايل" أباً له» غير أنه وضع أمام الاسم "كرب ايل" علامة استفهام دلالة على أنه غير متأكد من دعواه هذه كل 
التأكد 2. 
وقد ورد اسم "كرب ايل وتر" في الكتابة الموسومة ب 5324 ۷۸ ١1ا86‏ وصاحبها "بعثتر ذو وضأم"» وكان كبيراً 
على كل قبيلة "أريم" "أريام"» وقد سجلها لقيامه بأعمال زراعيةء وبأمور تتعلق بالترويةء مثل حفر أنهار وأغيلة 
"غيلان" "غيلن"» وبناء سدود لها بحجارة "البلق". وقد ورد فيها أسماء الأماكن التي أجريت فيها هذه الأعمال» وهي: 
"اثبن" "أثابن MW.‏ "أثأبان" 5 و "مطرن" "مطران" 5 و لد 2« و "ذفنوتم" "ذوفنوتم" و "سمطانهان", وهي من مزارع 
الملك. وغوطة "ذو ضأه" في "سرر أمان". وذكر في آخر النص اسم "ذمر على" وقد سقط لقبه فيه. 
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وقد ورد اسم "كرب ايل" و "سمه على" في النص المعروف ب4226 .۴۴۱6 R٤۴.‏ » وصاحبة رجل اسمه "عم 
أمر بن معد يكرب". وقد تيمن في نصه بذكر الآلهة. "المقه" و "عثتر"» و "ذات حميم"؛ و "ذات بعدان"» و "ود". 
وذكر بعد أسماء هذه الآلهة: "كرب ايل" و "سمه على" »ىق "عم ريام" "عم ريمم" »و ""يذرح ملك." 

وكان "فالبي" وضع اسم "الشرح" "اليشرح" في كتابه "سناد الإسلام" بعد اسم أبيه "سمه على , ينف", وذكر انه اصبح 
ملكاً بعده» وذلك على تقديره حوالي سنة "460 ق. مم ". ثم ذكتاة هده اسم "ذمر على بين" شقية شقيق "الشرح 5 الذي حكم 
على رأي "فلبي" أيضاً حوالي سنة "445 ق. م." ووضع بعده "يدع ايل وتر"» وهو ابن "ذمر على بين" وقد تولى 
العرش على تقديره أيضاً حوالي عام "430 ق. م.". ثم وضع بعده "ذمر على بين" وهو- على رأيه ابن "يدع ايل 
وتر"» وجعل حكمه في سنة "410" قبل الميلاد» ووضع بعده "كرب ايل وتر"» وكان حكمه في سنة "390" قيل 
الميلاد. 

أما قائمته التي نشرها في مجلة ١1/105601‏ © | :فقد وضع فيها بعد "سمه على ينف" اسم "يدع إيل بين"» وجعله ابن 
"سمه على"؛ وجعل حكمه حوالي عام "470 ق. م."؛ ثم وضع بعده اسم شقيقه "ذمر على" ولم يجعل "الشرح" ملكا 
في هذه القائمة. 

وقد ورد في الكتابة الموسومة ب 4198 R٤۴. E۴۱6.‏ اسم الملك "ذمر على" ملك سباً "ابن ي دع ايل وتر". واسم 
ابن له بعده» غير أنه أصابه تلف مما أثره. وقد ذكرت فيها أسماء آلهة سبأء كما ذكر اسم الإلّه "ود ذو ميفعان" و "دم ذ 
ميفعن": وهو إِلّه معيني» كما ورد اسم إلهة معينية» هي "هرن" "هران". وفي ذكر الآلهة السبئية والآلهة المعينية في 
هذه الكتارة دلالة على اخقلاط صاهيها بالحغينيين. 

وصاحب الكتابة رجل من "ريمان"؛ وكان له بيت اسمه "نمرن" نمران و "ريمان" عشيرة من سباء ويظهر أن جماعة 
منها نزحت إلى أرض معين» فسكنت بالقرب من "نشق" في مدينة "نمران" التي تعرف اليوم ب "بيت نمران"؛ ولذلك 
ذكر آلهة معين مع آلهة سبأء لاختلاطه بالمعينين. ويرى يعض الباحثين أن ملك سبأ كان قد أسكن هذه الجماعة من 
الريمانيين عند "نشق" لحماية معين وللدفاع عنها بعد أن خضت لحكم السبئيين. 

ولا يستبعد "فون وزمن"» كون الابن الذي عفى أثر اسمه من الكتابة المرقمة ب 4198 .۴۴۱6 .۸۲ع هو "سمه 
على ينف" "سمعهلى ينوف"» المقصود في الكتابة .4085 ٤۴۱6.‏ .۸۴ع :وهي كتابة يرى "فون وزمن" إنها تعود 
إلى القرن:الأول قبل الميلات وإلى الأيام التي قام بهد "أوليوس غالوس" بحملته على اليمن. 

ولدينا جمهرة أخرى جديدة من ملوك سبأء تتألف من ملكين» هما" : "الكرب يهنعم "2 و "کرب ايل وتر" . وقد عذها 
"فلبي" السلالة الثالثة من سلالات الملوك. أما "الكرب يهنعم" فقد ورد اسمه في الكتابة291 61356 » وقد ذكر أنه 
كان ملكاً على سبأء وان اسم أبيه ' 'هم تسع' '. وأما و وتر"» فقد ورد اسمه في الكتابة المعروفة ب 302 06135617 
وهي من "حدقان" شمال "صنعاء". ويكوّن هذ الملك مع الملك "الكرب"- على رأي "هومل"- جمهرة قائمة بذاتها من 
ووضع ا تة "كر ايل وتر" ملكا اسمه "وهب ايل" ولم يتأكد من اسم أبيه فوضعه بين قوسين» ووضع أمام اسم 
الأب علامة الاستفهام دلالة على عدم تأكده» ووضع بعد علامة الاستفهام "ابن سرو"» تعبيراً عن عدم تأكده من صحة 
اسم هذا الأب» وجعل حكم هذا الملك في حوالي السنة "310 ق. م." ولم يعرف "فلبي" لقب "وهاب ايل." 

وتولى الحكم بعد "وهب ایل" ملك اسمه "انمر يهامن" "أنمار يهأمن" "انمر يهنعم" "أنمار يهنعم". أما أبوه فهو "وهب 
آل" "وهب ايل" ولا نعرف لقبه الذي عرف به. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن أباه هو الملك المتقدم؛ ولذلك وضعوه 
بعدذه . وقد اختلف الباحثون في كمفية كتابة لقب "أنمار", فكتبه بعضهم "يهأمن" وكتبه بعض آخر ' 'يهنعم' 2 ودؤنه بعضص 
آخر على الشكل الأول في موضع» وعلى الشكل الثاني في موضع آخر. ولعدم وجود صور أصول الكتابآت ب 
"الفوتو غراف" في المطبو عات التي نشرت الكتابات التي تعود إلى أيامه.» ولأنها أخذتها من استنساخ العلماء لهاء أتوقف 
عن البت في تثبيت لقبه في هذا المكان حتى يتهيأ لي الظفر بصور "فوتوغرافية" لأصول تلك الكتابات» ولهذا السبب 
كتبت اللقب بالشكلين المذكورين. 

وقد نبه مؤلفا کک .30" على ظفرهما بنعت والد "أنمار" من الكتابات.| |© " :و 517 0111و 
2ا فجعلاه "يحز". وقد راجعت النص| 011 » فلم أجد علافة بين الملكين» فالملك في هذا النص هو الملك 
"كرب ایل وتر يهنعم" E‏ وأبوه هو "وهبا ايل يحز". وأما الملك الذي نتحدث عنه ونقصده هناء فانه "انمار 
يهنعم"» ووالده "وهب ايل". وراجعت النص517 0111 :»> فوجدته كالنص السابق لا علاقة له بالملك "أنمار" ولا 
بأبيه» اذ كتب في زمان "كرب ايل وتر يهنعم بن وهب ايل يحز" أيضاًء ولا علافة له مثل شقيقه بالملك "انمار." 
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وقد ورد اسم الملك "انمار يهأمن" "يهنعم" في الكتابة الموسومة ب244 ۳1|©» وقد سقط منها اسم صاحبها الذي 
تضرع إلى الآلهة بأن تمن عليه بالصحة؛ وأن تبارك له في نفسه وفي أمواله. aS‏ 
في أيام الملك أنمار يهأمن "يهنعم" ملك سباً. وقد وردت في آخر النص الحروف "ب ت ب ٠"‏ وأكملها ناشره بإضافة 
حرف "اللام" إلى الحروف المكسورةء فصارت "ب ت ل ب"» أي "بتالب" ومعناها "بالإله تالب" أو "بحق الإله 
تالب". ولم يرد في النص بعد اسم الأب نعته؛ ولم يذكره ناشر النص في كتاب .01!4:أما "ميتوخ" و "مورد تمن" فقد 
كتباه وجعلاه "يحز." 
وأما الكتابة الموسومة ب642 01!1 ٠‏ فلم يرد فيها اسم الملك "أنمار"» ولا اسم "كرب ايل وتر يهنعم"؛ فلا ادري لِم 
أشار إليها مؤلفا كتاب .1750171 .530 :على أنه من النصوص التي ورد في نعت "وهب ايل". وصاحب هذه الكتابة 
"مراد آل ین فسول" "مرثد ایل بن قول" وکان "قول" أي یلا على عشيرة "غي 1 ٠‏ 
ولدينا كتابة ناقصة؛ سقط من أولها اسم الآمر بتدوينهاء خلاصتها أن صاحب هذه الكتابة قدم تمثالاً إلى الإله "تالب ريه" 
"تالب ريام" "بعل شصرن" "ش ص ر ن""», أي رب معبد الإلّه المذكور المقام في موضع "شصرن", لأنه م عليه 
فيزدة سالماً من الحزرب» وثيمن فيها أيضاً بذكر ملكه الملك "أتماز يهامن" ملك سبا. وقد سقطت كلمات من .هذه الكتابة 
سببت تشويهها وغموضهاء فلا ندري ما المقصود بهذه الحملة أو الحرب. أهي حملة قام بها الملك "امار بها 
حملة قام بها ملك آخر» أعلنها على الملك "أنمار" ؟ ويرى مؤلفا كتاب 105611 536 أن الذي قام بها رجل من "بتع" 
وقد أمده الملك بمساعدة عسكرية. 
زورة لس الملك انما امن" وام أيه قي تكن كوك أحداساذات اذ مل "ذى مايه دى ملك "+ أنه "مدان 
ری الت" "رقت ادو سمو اليف" ف إلى الله هری تعل عب ؛ أنه حاب دعا کت ا 
وساعد ابنه وأتباعه» وذلك في أيام الملك المذكور. 
وقد جعل "فلبي" حكم "أنمار يهأمن" في حدود سنة "290": حتى سنة "270 ق. م.". أما "فون وزمن"» فقد جعل 
حكمه في القرن الأخير قبل الميلادء فذكر انه كان يحكم في حوالي السنة "60 ق. م.". 
وتولى عرش سبأ بعد "أنمار يهأمن" ابنه "ذمر على ذرح"» وقد وصلت إلينا كتابة قصيرة أصيبت في بكسور في 
مواضع منهاء سقط منها اسم "أنمار"» وبقيت كلمة "يهأمن"» وجاء بعدها اسم "ذمر على ذرح" مسبوقاً بالواو حرف 
العطف» مما يدل على إنها كتبت في أيام أبيه "أنمار يهأمن"» وقد ورد فيها مضافاً إلى اسمي الملكين اعا 
"تزاد" "تزأد". وقد قرأ بعض الباحثين اللقب الباقي من اسم "أنمار" على هذه الصورة "يهنعم"» وقد ذكرت إن مرد 
هذا الاختلاف إلى اختلاف النساخ. 
وانتقل العرش إلى الملك "نشأكرب يهأمن" بعد وفاة "ذمر على ذرح" والده. وقد جعل "هومل" نعته "يهنعم". وقد 
وضبلت:الكتابة منهذوّنها عند تحديذه وإصلاحه أصبدام "أصلء" معد "عقر 3 دب" "عتتز دي ذب" ويظهن إن أضناء 
هذا المعبد أصيبت بتلف» فأمر الملك بتجديدها وإصلاح مواضع التلف منها تقرباً إلى الإله "عثتر" الذي خصص به هذا 
المعبد. 
ووصلت إلينا كتابة أخرى من أيام هذا الملكء جاء فيها: أن "نشأكرب يهأمن" قدم إلى "تنف بعلت ذ غضون"» أي إلى 
"تنف بعلة ذي غضرن" "تنف ربّة دي غضران" ' أربعة وعشرين وتنا لاح فته لماحم بيه "سلحن" "سلحين", 
ولعافيته وعافية أهله» ولتبعد عند الشر وكل ضر يريده به الشانئون. وذلك بحق "عثتر" و "المقه" ومحق "شمسهو تنف 
بعلت ذ غضرن" فيظهر من ذلك أن هذا المعبد الذي قدم الملك الأصنام إليه» كان قصد خصص بالآلهة "الشمس 
القائفة".. وكلمة "تف" نحت له واموضيغه في مكان "ذي خضران * 
وقد جاء اسم الملك "نشأكرب يهأمن" في نص دونه "بنو جرت بنو كرت"» "أقول شعبن ذمري وشعبهمو 
سمهري"6» "ذمرى" وقبيلتهم "سمهر "۰ دوؤنوه تقربآ إلى الإله "المقه" "بعل اوم" أي: رب "أوّام". ووضعوه في معبده 
هذاء وهو "معبد أوَام"؛ حمداً له وشكراً على نعمه وأفضاله لأنه» أي الإلّه "المقه" أسعد ومَنّ بالشفاء ووفى لسيدهم 
"نشأكرب يهأمن ملك سباً ابن ذمر على ذرح". ووفقه وأنعم عليه بحاصل وافر وغلة جزيلة قدمت إلى قصره "سلحن" 
"سلحين"» في أيام الضرّء أي الحرب وفي أيام السلم. وقدموا من أجل ذلك تمثالين من البرونزء وضعوهما في. مبعده 
"معيد اوام".ودعواأ "المقه" أن يبارك لسيدهم ذوماء وأن يمتحه العافية والضحة والقوة وأن يسغد قصره قر 
"سلحين" وكل أتباع "ادم" الملك و "بني جرف" وأقيالهم: وذلك بحق الآلهة: عثتر شرقن» وعثتر ذ ذبن» وهوبس والمقه 
وذات حميم وذات بعدان وبشمس ملك تنف» وعزيزء وذات ظهرن ربًا "عركنن" وقدما نذرهما إلى عثتر شرقن والمقه 
رب اوام. 
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وقد ورد اسم هذا الملك في نص دوّنه "غوث" و "اسلم" وابنه "ابكرب" "أبوكرب" من "بني جميلن عرجن"» أي. "بني 
آل الجميل العرج"؛ وهم "كبراء" قبيلة "ميدعم" "ميدع" وذلك حمداً للإلّه و "المقه تهوان بعل أوام"» الذي أجاب 
نداءهم وأغاثهم ومنّ " عليهم وعلى بيتهم "سلحين" "سلحن" في "جميلن" "الجميل"» وحماهم في الغارة التي أمر بها 
الملك "نشأكرب يهأمن" على "أرض عربن": أي ارض الأعراب لانقاذ أصدقائهم ومواطنيهم من أهل مأرب» وكذلك 
الجنود والحيوانات التي كانت معهم وإعادتهم إلى مأرب. وإعادوا في نهاية النص حمدهم الإله "المقه" وذلك بحق بقبة 
الآلهة: عثترء» وهوبسء» وذات حميم» وذات بعدان» و "بشمس ملكن تنف." 
ويظهر من هذا النص إن أعراباً كانوا قد أغاروا 3 جماعة من السبئيين» أو انهم هاجموا ارض سباء فأرسل الملك 
"نشاكرب يهأمن" قوة من الجيش ومن الأهلين للإغارة عليهم في أرضهم : : "ارض العرب' ' ولاسترجاع ما أخذوه من 
غنائم واسلاب وأسرى. وكان في جملة من اث شترك في هذه الغارة "ابوكرب بن أسلم". فلما عاد رجالها إلى مأرب 
سالمين» قدم "أبو كرب" وابوه اسلم وشخص آخر اسمه "غوث" إلى الإلّه "المقه ثهوان" تمثالين وضعوهما في معبده 
معبد "أوإم"» تخليداً لهذا الحادث, وتعبيراً عن شكز هم له 
وهذا النص من أقدم نصوص المسند التي تشير إلى الأعراب والى غاراتهم على السبئيين أو على قوافلهم» ومن اقدم 
النصوص التي ورد فيها اسم "عربن" أي "الأعراب" و "ارض عربن" أي ارض الأعراب. ولم يعين النص موضع 
"ارض العرب"» فلا ندري أكان قصد أرضاً معينة» ام اراد البادية. والبوادي هي في كل مكان. والأعراب هم في كل 
مكان من جزيرة العرب» وفي جملتها اليمن بالطبع» وسترى بعد وفي إثناء كلامنا على أيام "يرم أيمن" وأخيه "برج 
يهرجب"» إخبار غارات وحملات عسكرية أرسلها الملك على الأعراب الساكنين فى محاذاة ارض قبيلة "حاشد" وعلى 
أعراب آخرين "وثبوا على ساداتهم وأمرائهم ملوك سبأ." 1 
وقد وردت في هذا النص جملة "ارضت عربن". فيظهر من ذلك أن اللغة السبئية كانت تعد لفظة "أرض" اسماً مذكراًء 
وإذا أرادت تأنيثه» قالت: "أرضت". على حين أن "الأرض" في عربيتنا اسم مؤنث فقط. 
وقد عثر على نص آخرء أمر الملك "نشأكرب يهأمن"» بتدوينه» عند تقديمه ستة تماثيل إلى الإلّه "المقه"» لسلامته 
وسلامة قصره "سلحين"» وسلامة أمواله وأملاكه» وليمنَّ عليه بالسعادة. وعثر على اسمه في نصوص أخرىء كلها في 
مضمون هذا النصء إذ تخبر عن تقديم هذا الملك تماثيل إلى معابد آلهته» حمداً لها وشكراًء إذ منت عليه» ولتديم أغداق 
نعمها وألطافها وبركتها عليه.. 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الملك "نشأكرب يهأمن" هو من قبيلة "همدان"» ذلك لأن اسمه من الأسماء الهمدانية 
المعروفة. وخالف غيرهم هذا الرأيء وقالوا إلّه لم يكن من همدان» وإنا كان من "بني جرت". من قبيلة "سمهر" 
"سمهرام". وهم يبعدونه بذلك عن "همدان". ويعارضون في كونه آخر ملك من ملوك الأسرة السبئية الحاكمة» بل 
يشكون في کون أبيه كان ملكا فعلیا على سبأ. . / / 
ويظهر من النصوص المتقدمة أن "نشاكرب يهامن" كان يقيم في قصر "سلحين" بمارب» وهو مقر ملوك سبا ومركز 
حكمهم. وقد كان حكمه فيما بين السنة "75 ا" والسنة "60 "" قبل الميلاد على رأي "جامه." 
ويلاحظ أن الملك كان يتقرب إلى "شمس تنف بعلت غضرن"» أي إلى الآلهة الشمس تنف ربة موضع "غضرن"» 
تقرب إليها حتى في أثناء أقامته في ا "مأرب" وفي بيت حكمه قصر "سلحين". ويدل هذا على إن الملك لم ينس 
آلهة قبيلته وعلى رأسها الآلهة "الشمس"» فقدمها على بقية الآلهة وذكرها مع الإلّه "المقه" إ اسّه سبأ الخاص. والآلهة 
"شمس تنف"» هي إلهة "بني جرت" من قبيلة "سمهرم" "سمهرام." 500 
ولسنا على علم بمن حكم بعد "نشأكرب", ولهذا ترك الباحثون بموضوع ترتيب ملوك سبأ فراغا بعده» يشر إلى عدم 
معرفتهم باسم من حكم فيه. وقد تصور "فلبي" انه دام ثلاثين عاماًء بدأ سنة "30" وانتهى في سنة "200" قبل الميلاد. 
وقد وضع "هومل" اسم "نصرم يهأمن" على رأس جمهرة جديدة» رأى إنها حكمت "سبأ", بعد هذه الفجوة التي لا نعلم 
من حكم فيها ولا مدتهاء ووضع مقابله علامة استفهام للدلالة على انه لا يقول ذلك على سبيل التأكيدء وإنما هو احتمال 
يراه ولمجرد رأي هو نفسه غير واثق به. 
وقد وضع "لبي" "نصرم يهنعه" "ناصر يهنعه" على رأس الجمهرة الجديدة التي حكمت سبأ في هذا العهد, وجعله 
رأساً على الجمهرة ة الرابعة من جمهرات حكام السبئيينء وجعل حكمه في حوالي السنة "200 ق. م."؛ وجعل له شقيقاً 
هو "صدق يهب" 8 وقد كتب "فلبي" النعت على هذه الصورة: "يهنعم". أما "هومل" وغيره» فقد كتبوه علص هذه الصورة 
"يهأمن " 
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واستند "هومل" في وضعه "نصرم يهأمن" هذا الموضع إلى النص الموسوم ب265 456۲| »وقد ورد في عدد من 
الأشياء كانوا مقربين عند "ناصر يهأمن" منهم "أوسلة ين أعين" "أوسلت بن أعين" الذي هو في نظر بعض الباحثين 
ا ر مدان رما عان ره هذا يعاصير "ونب اللي ركان من جل المقزييق إلى ناض مام 
رأى "هومل" أن مكان "ناصر يهأمن" يجب أنْ يكون إذن بعد الفجوة المذكورة مباشرة وقبل اسم "وهب ايل يحز"» 
فوضعه في هذا المحل. 
والنص المذكور» مكتوب على صخرة ناتئة في وسط مرتفعات وعرة مسننة في "جبل ثنين". وذكر "خليل يحيى نامي" 
أنه رآه ونقشه في "هجر ثنين" وهي تبعد عن غربي "ناعط" زهااء ساعتين على البغال» وهي بين قبيلة "حاشد" و 
"أرحب". وقد كتب لمناسبة الانتهاء من إنشاء بناءِ. وقد تيمن فيه على العادة بذكر "ناصر يهأمن" وأخيه "صدق يهب". 
وبذكر أسماء من ساعد في إتمام البناء» ومن قام بتسقيفه» وهم من الأشراف وسادات القبائل. ويلاحظ أن النص قد أهمل 
لقب "ملك" الذي يكتب عادة بعد اسم كل ملك» فلم يذكر بعد اسم "ناصر يهأمن' ' ولا بعد اسم "صدق يهب " 
وقد ورد اسم "ناصر يهأمن" في النص المنشور برقم "7" من كتاب: "نشر نقوش سامية من جنوب بلاد العرب 
وشرحها". وقد أخبر "ناصر يهأمن' ' فيه أنه قدم إلى حاميه "تالب ريم بعل حدثن": أي "تالب ريام" رب معيد "حدثان" 
صنماًء ابتهاجاً بسلامته وعافيته. وفي النص المرقم برقم "21" المنشور في الكتاب ف وقد دوّنه جماعة من 
"همدان"» لمناسبة إنشائهم بيتاً اسمه "وترن" "وترن" "وتران"» وجعلوه في حماية حاميهم الإلّه "تالب ريام" وتيمناً 
بهذه المناسبة دوّنوا اسم "ناصر يهأمن" و "صدق يهب" وليزيد الإلّه "تالب ريام" من نفوذ قبيلة "همدان" التي ينتسب 
إليها هؤلاء. ويلاحظ أن هذا النص وكذلك النص الآخر لم يذكر لقب "ملك" بعد اسم "ناصر يهأمن." 
وأصحاب هذا النص» > هم: "برج يحمد' "بارج يحمدا '» ونجوه "يرم نمرن" "يريم نمران' '» و"نشأكرب" و" 
کرڊ بعنت", بنو "أنضر يهرجب" من "بني ددن" "بني دادان". وقد ورد اسم هذه الجماعة وهم من أسرة واحدة» في 
نص آخر› يظهر منه أنهم كانواً يقيمون في موضع "اكنط" "أكنط", المعروف في عهدنا باسم "كانط". وقد ذكر 
"الهمداني" بيتاً من بيوت "أكانط" سماه "زادان"» قد يكون اسم عشيرة هذه الأسرة المسماة "دادان"» خرف فصار 
"زادان." 
ولم يلقب "ناصر يهامن" ولا "صدق يهب" في نض آخر بلقب "ملك" وأصحاب هذا النص من "همدان" كذلك. وقد 
دوّنوا فيه هذه الجملة: : "وبمقم مرايهمو' ' قبل اسم "نصرم يهأمن" 2 أي ' 'رحق أمريهم". أو "وبمقام أمريهم". أو "وبجلالة 
أو رئاسة أميريهم "» ولم نجد في هذا النص أيضاً ما يشير إلى انهما كانا ملكين» أو إن أحدهما كان ملكاً على سبأ أو 
همدان. 
وأرى إن في أعمال هذه النصوص للقب "ملك" وفي عدم تدوينها له بع اسم "نصرم يهأمن" "ناصر يهامن". دلالة 
قوية على إن "ناصر يهأمن" لم يكن ملكأء وإنما كان أميرأء يؤيدها ويؤكدها استعمال النصوص قبل الاسم لفظة 
"امراهمو" "مرايهمو" التي تعني "أميريهم". ولو كان "ناصر" أو شقيقه "صدق يهب" ملكين لما نعتا في بعض هذه 
النصوص ب "أميرين"» ولما أهملت النصوص لفظة "ملك" هذا الإهمال. ولا حجة لرأي من قال 00 ملكاء لانه 
كان صاحب لقب» وهذا اللقب هو "يهأمن"» وهو نعت خاص بالملوك» ذلك لأننا لا نملك دليلاً قاطعاً يذ يثبت إن كل من 
كان ينعت نفسه بنعت كان ملكا وان نوعاً خاصاً من النعوت كان قد حرم على الناس؛ لأنه تخصصن بالملوك. وآية 
بطلان هذا الرأي أننا نجد كثيراً من سادات القبائل وسائر الناس يحملون ألقاباً أيضاً من نوع ألقاب الملوك» فليس في 
الألقاب تخصيص وتنويع في نظري. ٍ 
وبناء على ما تقدم» لا نستطيع إدخال "ناصر يهأمن" ولا أخيه "صدق يهب" في عداد ملوك سبأء ونرى وجوب 
اعتدادهما سيدين كبيرين من سادات قبيالة "همدان"» كان لهما سلطان واسع على قبيلتها وفي سباًء ولذلك ذكر أشراف 
القبيلة اسميها في كتاباتهم» ولقبوهما بلقب "أمرائهم" فالواحد منهم هو بمنزلة "أمير"» ومعنى ذلك إن "ناصر يهأمن" 
كان أميراً على همدانء وكذلك كان أخوه. والظاهر إن تقديم اسم "ناصر يهأمن" على اسمم أخيه؛ يشير إلى إن "ناصر 
يهأمن" كان أكبر سنا من شقيقه» لذلك كان هو المقدم عليه. 
ويظهر من بعض النصوص التي ذكرت اسم "ناصر يهأمن" انه كان قوياًء وله قوة عسكرية ضاربةء وتحت إمزته عدد 
من القادة» بدليل ورود لفظة "مقتت", جمع "مقتوى"» ومعناها "الضباط" و "القادة"» وقد اشتركت قواته في بعض 
المعارك» في عهد الملك "نشأكرب يهأمن"» وكان من المعاصرين له. والظاهر انه بقي حياً إلى أيام "وهب ایل بحز". 
وبناء على هذا يكون قد عاش في حوالي السنة "75 ا" والسنة "150" قبل الميلاد» وذلك على افتراض إن حكم 
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"نشأكرب يهأمن" كان فيما بين السنة "175" والسنة "160" قبل الميلادء وان حكم "وهب ايل يحز" كان بين السنة 
"160" والسنة "145" قبل الميلاد» على حسب تقدير "جامه." 

وليس في استطاعتنا تحديد العمل الذي قام به "صدق يهب" في همدان» فليس في النصوص التي بين أيدينا ما يكشف 
الستار عن ذلك. ولا نعرف كذلك زمان وفاة "صدق يهب" والظاهر إن وفاة كانت في أيام "وهب ايل يحز" اذ انقطعت 
أخباره منذ ذلك الحين 1. 

وليس بين الباحثين في العربيات الجنوبية أي خلاف في أصل "ناصر يهأمن" وأخيه» فقد اتفقوا جميعاً على انه من قبيلة 
"مدان ذلك" لاتغا نفا حو احة فى أحد التو صن الحدودة يانميها على انهما من همان ويظهر ن ذلك إن قبيلة 
همدان كانت قد أخذت تؤثر في هذه الأيام تأثيراً كبيراً» حتى لقبّ ساداتها أنفسهم بلقب "ملك"» متحدين بذلك سلطة 
ملوك سبأ الشرعيين. 

ووضع "هومل" "وهب آل يحز" "وهب ايل یحز"» بعد "ناصر يهأمن"؛ وسار "فلبي" على خطاه. وقد كان زمان حكمه 
في حدود سنة "180 قء م." على تقدير "فلي". وكان يعاصره "أوسلت رفش" "أوسلة رفشان"» أمير "همدان"» وهو 
والد الأمرين "يرم أيمن" و "برج يهرحب" "بارج يهرحب." 

ويظهر من النص1228 /61356 :أن "وهب ايل يحز"» تحارب هو و "الريدانيون" ورئيسهم إذ ذاك "ذمر على". وقد 
ساعد "وهب ايل يحز" في هذه الحرب "هوف 3 "هو 0 و"مخطرن" "مخطران" و"سخيم" و "ذو خولان" و "بنو 
بتع"؛ وانضم إلى جانب الريدانيين "سعد شمس" و "مرثد". وتشر هذه الكتابة وكتابات أخرى إلى مساع بذلها رؤساء 
"ريدان" في منافسة ملوك سبأ وانتزاع العرش منهم. 

وقد ورد في النص المذكور: "سعد شمس ومرئدم" وقبيلته اذو بجرت؟ يمدينة "تعر هذه هي المؤة الأؤلئ. التي 
يرد فيها اسم "صنعو" "صنعاء". وقد ورد اسمها بعد ذلك بقليل في الكتابتين 692 Jame‏ :و Jamme644.‏ 
ويظهر: من ذلك أن "صنعو" كانت في ضمن أرض قبيلة "جرت"» غير إنها كانت قريبة جداً من حدود أرض قبيلة 
"بتع". وأما "شعوب" التي 3 تبعد سوى كيلومتر واحد أو كيلومترين عن الجهة الشمالية الغربية من "صنعاء"» فقد 
كانت في أرض قبيلة "بتع." 

وقد أشير إلى حرب "وهب ايل يحز" مع الريدانيين» في النص الموسوم ب815 561 ۳6هل » وهو نص دؤنه 
"يرم أيمن" "يريم أيمن"» وأخوه "برج يهرحب" وابنه "علهان" أبناء "أوسلت رفشان"» وهم من "همدان" أقيال "أقول" 
قبيلة "سمعي" ثلث "حاشد"؛ وذلك عند تقديمهم تمثالاً إلى الإله " المقه ثهون": بعل "اوام" لأنه من عليهم وعلى عبيده 
"ادم هو" "ادمهو" أبناء همدان: وعلى قبيلتهم حاشدء وأغدق عليهم نعماء وأعطاهم غنائم كثيرة في الحرب التي وقعت 
بين ملوك سبأ وبين "بني ذي ريدان"» واشتركوا فيهاء إذ ترأسوا بعض القوات. وكذلك في غاراتهم على أرض العرب 
المجانر نو ا اة ارخ وده أو اتلك الور بيه انرق أخطأوا خطأ تجاه أمرائهم وساداتهم ملوك سبأ 
"املك سبا"» وتجاه بعض قبائل ملك سبأء ولأن الإلّه "المقه"» أنعم عليهم بأن جعل الملك "وهب ايل يحز" "ملك سبأ" 
راضياً عنهم: مقرباً لهمء ولأنه أعطاف e E‏ ولكي يديم نعمه عليهم ويبارك فيهم ويعطيهم 
الحذة San CaS CG‏ 'شيمهم " وشفيعهم "تالب ب ريام." : 

ويتبين من هذا النص إن "يرم أيمن" وشقيقه كانا تابعين لملك سبأء وانهما كانا مع "علهان بن برج" من الأقيال على 
عشيرة "سمعي" التي تكون ثلث مجموع قبيلة "همدان" في هذا العهدء وانهم كانوا في خدمة ملك سبا. ويظهر انهم إنما 
أشاروا إلى مهاجمتهم لأرض العرب» والعرب المخالفين لأمر ملك سبأ لأن هؤلاء العرب كانوا على حدود أرض قبيلة 
همدان» وقد تعرضت أرض هذه القبيلة وارض قبائل أخرى لغارات هؤلاء الأعراب» الذين كانوا ينتهزون 0 
لغزو الحضر كما هو شأنهم في كل زمان ومكان. NTs‏ لك مع 
بقية قوات "وهب ايل يحز" في تكيد "بني ذي ريدان" خسائر فادحة في الحرب التي نشبت بينهم وبين هذا 7 . وقد 
کان الريدانيون أسلاف الحميريين من سكان اليمن البارزين في هذا العهد. 

وقد ميّز أهل اليمن وبقية العربية الجنوبية أنفسهم عن أهل الوبرء أي القبائل المتنقلة التي تعيش في الخيام» أن دعوا 
قبائلهم بأسمائهاء وهي قبائل مستقرة تسكن قرى رفا وهننتوطناك خايقة ونتهواالقبائل البدوية امه .ولا سينا القتائل 
الساكنة في شمال العربية الجنوبية "عربن" أي أعراب» وسمّوا أرضهم "أرض عربن" و "ارضت عربن"» أي أرض 
العرب. 

ويظهر من ورود جملة "أملك سبا"» أي "ملوك سبأ" الواردة في هذا النص وفي نصوص أخرىء وجود ملوك عدة 
كانوا يحكمون سبأ في زمان تدوين هذه النصوص. ولكننا نرى إن هؤلاء الملوك لم يكونوا ملوكاً فعليين» حكموا سبا 
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بالاشتراك مع ملك سبأ الحاكم وإنما كانوا رؤساء وسادة قبائل خاضعين لحكم المك» وقد كانوا أصحاب امتيازات» 
يحكمون أرضهم حكماً مباشراً مع اعترافهم بحكم ملك سبأ عليهم» ويجوز انهم كانوا يلقبون أنفسهم بلقب ملك» على 
سبيل التعظيم والتفخيم ليس غيرء فهم ملوك مقاطعات وأرضين» لا ملوك حكومات كبيرة كحكومة سبأ. 
وقد ورد اسم "وهب ايل يحز" في الكتابة الموسومة ب360 01]1:؛ وصاحبها "سعد تألب يهئب" من موضع هن" 
"سقرن" "سقران"» ذكر فيها أنه قدم إلى الإلّه "تالب ريام" نذراً: تمثالاً وضعه في معبد الإلّه في "رحين"» في أيام سيده 
"مراسموا" الملك "وهب ايل يحز". وقد ورد اسم صاحب هذه الكتابة في النص الموسوم ب1/11/133+34 » وقد دونه 
2 "بني بتع" و "سخيم" و "ذي نعمان" تقرباً إلى الإله "عثتر شرقن"» لأنه نجى "سعد تألب يهثب"» ومد في 
في الحروب التي أشعلها في "ردمان" وفي أماكن أخرى. ولا يعقل بداهة قيام مدوّني النصء وهم سادات القبائلء 

0 "نطعت" وذلك تقرباً إلى الإله "عثتر شرقن" إذ منّ على "سعد تألب يهئب" بألحياة والنجاة في الحروب التي 
خاضهاء لو لم يكن لهذا الرجل علاقة بهذه العشائر ولو لم يكن من أهل الجاه والمكانة والسلطان» ويتبين من كتابات 
أخرى أنه كان محارباً اشترك في حروب عدة» فلعته كان من كبار قواد الجيش في أيام "وهب ايل يحز"» وقاد جملة 
قبائل في القتال منهاء هذه التي دونت تلك الكتابة. 
0 أشير فيها إلى "كبر خلل"» اي "كبير" قبيلة أو موضع 

' والى اسم الملك "وهب ايل يحز" "ملك سبأ". والظاهر أن صاحب تلك الكتابة أو أصحابها كانوا من أتباع "كبير 
0 
ولم نعثر حتى الآن على اسم والد "وهب ايل يحز". ولم ترد في نصوص المسند الشارةٌ ما إلى مكانته ومنزلته. لذلك 
رأى بعض الباحثين أن أباه هذا لم يكن من الملوك» بل ولا من الأقيال البارزين» وإلا أشير في النصوص إليهء إنما كان 
من سواد الناس» وأن ابنه "وهب ايل يحز" هذا أخذ الحكم بالقوة» ثار على ملوك سبأ في زمن لا نعلمه» وانتزع الملك 
منهم» ولقب نفسه بلقب "ملك سباً" 0 أما ابنه الذي جاء من بعده؛ فقد لقب نفسه بلقب "ملك" كما لقب والده بلقب ملك. 
ولو كان والد "وهب ايل يحز" ملكاًء لذكر إذن في النصوصء ولأشير إلى لقبه. 
وقد جعل "جامه" "وهب ايل يحز" بين السنة "160" والسنة "145" قبل الميلاد. 
وانتقل الحكم بعد وفاة "وهب ايل يحز" إلى ابنه "انمرم يهأمن" "أنمار يهأمن"» على رأي "جامه"»في حين أغفله أكثر 
من بحثوا في هذا الموضوع وقرروا إن الحكم انتقل إلى "كرب ابل وتر يهنعم"» وهو ابن "وهل ايل" مباشرة بعد وفاة 
أبيه. ويرى "جامه" إن حكم "انمار يهأمن" ابتدأ بسنة "145" قبل الميلادء وهي سنة وفاة أبيه وانتهى بسنة "130" قبل 
الميلاد» حيث انتقل الحكم إلى شقيقه من بعده. 
وقد ورد اسم هذا الملك في النص الموسوم ب 562 3176ل وقد دوّنه "سخمان يهصبح" من "بني بتع" وكان "ابعل 
بيتن وكلم أقول شعين سمعي"» أي "سيد بيت وكل"؛ وقيل عشرته "سمعي" التي تكوّن ثلث قبيلة "حملان"؛ عند تقديمه 
"صلمن" تمثالاً إلى الإلّه "المقه رب أوّام"؛ وضعه في معبده "معبد آوَام": لوفائه لكل ما طلبه منه» ولاستجابته لدعائه: 
ولأنه وفقه ووفق أهله وعشيرته في مرافقة الملك "أنمار يهأمن ملك سب" ابن "وهب ايل يحز ملك سبأ" في عودته من 
"بيت بني ذي غيمان" إلى قصره "سلحين' ' مقر ملكه بمدينة مأرب» ووفق مرافقيه وأقباله وجيشه في عودته هذه» ولأنه 
منْ على صاحب النصل يان شك الماز! كدر بو عله واقن: وخصادا جيداء وليديم نعمه عليه. وذلك بحق الآلة: عنتر» 
وهوبسء والمقه» وذات حميم» وذات ة بعدان» و "شمس ملكن تنف"» وبحاميه» وشفيعه تالب ريام بعل شصر. وقد 
وضع التمثال والكتابة المدونة تحت حماية "المقه" في معبده "أوَام" ليحميها من كل من يحاول تغيير موضعهما أو 
أخذهما. 
وقد كان "سخمان يهصبح" من الأقيال الكبار في هذا العهد. كان قيلاً على "سمعي" كما كان سيداً من سادات "بيت 
وكل". أي من أصحاب الرأي المطاعين في عشيرة "سمعي". والظاهر أنه كان في موضع "وكل" نادء أي دار للرأي 
والاستشارة» يحضره كبار العشيرة ويتشاورون فهيما يحدث من حادث هذه العشيرة. فهو بمنزلة "دار الندوة" عند 
قريش. 
ويظن أن الملك "أنمار" المذكور في النص 3992 R٤۴. E۴۱6‏ :والذي لم يذكر نعته» هو هذا الملك. وقد دوّن هذا 
النصر رحل اسمه "وهب ذي سمي أكيف ذو مليح" "م ل ي ح": وذلك عند تقربه إلى الإلة "تالب ريام بعل كبدم". 
بتقديمه تمثالاً إليه» تعبيراً عن شكره وحمده له» لأنه منّ عليه وساعده وأجاب كل ما طلبه منه» ومكنه من خصم له 
خاصمه في عهد الملك "أنمار." 
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وانتقل الحكم بعد وفاة "أنمار يهأمن" إلى شقيقه "كرب ايل وتر يهنعم"؛ وقد ذكر. اسمه في كتابات عديدة لا علاقة لها 
به» وإنما دوّنته فيها تيمناً باسمه وتخليداً لتاريخ الكتابة ليقف على زمانها الناس. E Nas‏ 
ورود اسم إِلّهِ فيها لم يكن معروفاً قبل هذا العهد ولا مذكوراً بين الناس» هو الإلّه "ذ سموي"» أي "صاحب السماء" 
"صاحب السماوات" أو "رب السماء". وسأتحدث عنه وعن هذا التطور الجديد الذي حدث في ديانة العرب الجنوبيين 
فيما بعد. 1 

وقد ذكر اسم الملك "كرب ايل وتر يهنعم" في النص الموسوم ب 568 "٠‏ هل وقد دونه أناس من "بني عثكلن" 
"عتكلان"» حمداً وشكرا للإله "المقه ثهوان" الذي أنعم عليهم وحباهم بنعمه» وأعطاهم حصاداً جيداً وغلة وافرة» وليزيد 
في توفيقه لهم ونعمه عليهم» وليبعد عنهم أذى الحسّاد وشر الشانئين. وقد كتب في عهد الملك "كرب ايل وتر يهنعم بن 
وهب ايل يحز"» ليبارك الإله "المقه" فيه 

كما جاء اسم هذا الملك في نص آخر دوّنه قبل من أقيال "غيمان" وسم564 "ول » دوّنه عند تقديمه "صلهن" 
تمثالاً إلى الإلة "المقه" حمداً به وشكراً على إنعامه عليه وعلى جيش وأقيال الملك "كرب ايل وتر يهنعم"» ولأنه من 
عليه وأعطاه حاصلاً طيباً وغلة وافرة وأثماراً كثيرة» وليمنَ عليه وعلى قومه في المستقبل ايضاًء وذلك بحق المقه وفي 
الألة عثتر ذي ذبن» وبحر حطبم» وهوبسء وثور بعلم» وبالمقه بمسكت» ويثو برآن» وذات حمیم» وذات بعدان» 
وبحاميهم وشفيعهم حجرم قمحمم بعل حصنى "تنع"» ولمس بعل بيت نهد» وعثتر الشارق» والمقه بعل أوَام. 

ويظهر من هذا النص إن صاحبه كان يتولى وظيفة مهمة في "مارب". وانه كان مقدما في بيت الحكم قصر "سلحين", 
وكان يساويه في هذه المنزلة رجل اسمه "رثدم" "رثد" من "مأذن"» اذ كان يحكم مأرباً أيضاًء ويتمتع بمنزلة كبيرة في 
دار الحكم "قصر سلحين". وقد حكما مأرباً معاً بتفويض من الملك وبأمر منه» حكما من القصر نفسه» اذ كانت دائرة 
عملها فيه ". ويظهر منه أيضاً إن اضطراباً وقع في مأرب في زمان حكمهماء دام خمسة أشهر كاملة» أثر تأثيراً كبيراً 
في العاصمة؛ وقد سأل» الحاكمان الملك أن يخولهما حق التدبير للقضاء على الفتنةء فأصدر الملك أمراً أجابها فيه إلى 
ما سألآه الحاكمين» غير إن نار الفتنة لم نخمد بل بقيت مشتعلة خمسة أشهر كاملةء كان الملك في خلالها يلح على 
الحاكمين بوجوب تمع الفتنة وإعادة الأمن» واستطاعا ذلك بعد مرور الأشهر المذكورة باشتر تراك الجيش في القضاء 
عليها. 

ولم يذكر النص الأسباب التي دعت أهل مأرب إلى العصيان» ولكن يظهر إن من جملة عواملها تعيين صاحب النصء 
واسمه "أنمار"» وهو من "غيمان" حاكماً على مأرب» وكان أهل العاصمة يكرهون أهل غيمان»ء وكانوا قد حاربوهم في 
عهد الملك "أنمار يهأمن" شقيق يق "كرب ايل وتر يهنعم"؛ فساءهم هذا التعيين ولم يرضوا به. ولما أبى الملك عزله 
ثاروا وهاجوا مک اا کی ی اللجيان بلق إخماد تورتهم. 

وقد ذكر "كرب ايل وتر" في النص 565 ©21717ل :بعد اسم ' 'يرم أيمن", وفيه نعته» وهو "يهنعم", وعبر عنهما 
بلفظة "ملكي سبأ"» أي "ملكا سبأ"» واستعمل لفظة "واخيهو"» أي "وأخيه"» وقد ترجمها "جامه" بمعنى "حليفه"؛ 
فالتآخي في نظره بمعنى التحالف والحلف. وإذا أخذنا بهذا المعنى» > فنستنتج من ذلك أن العلاقات بين الحاكمين لم تكن 
سيئة. يوم كتب هذا النص وان ادعى كل منها أنه ملك سباء وإنما يظهر أنهما كانا يحكمان معتاونين» بدليل ما ورد في 
النص من أن "املك سبا"» أي ملوك سبا كلفوا صاحبي النص أن يخوضا معارك أمروهما بخوضهاء فخاضاها ورجعا 
منها بحمد الإلّه "المقه" سالمين. ٠‏ 

ويرى "جامه" أن حكم الملك "كرب ايل وتر يهنعم" امتد من سنة "130" حتى السنة "115" قبل الميلادء أو من سنة 
E‏ "00 " قبل الميلاد. وبذلك يكون حكم "وهب ايل يحز" وحكم ابنيه "أنمار يهأمن" و "كرب ايل 
وتر يهنعم" قد امتدا من سنة "160" حتى السنة "115" أو "100" قبل الميلاد. 

وليس لنا علم عن ذر"ة الملك "كرب أل وتر يهنعم": فلن في أيدينا نص ما بتحدث عن ذلك: وكل ما نعرفه أن الحكم 
انتقل بعد أسرة "وهب ايل يحز" إلى مللك آخر هو الملك "يرم أيمن"» وهو من "همدان"» وهمدآن كما قلت فيما سلف 
من القبائل التي اكتسبت قوة وسلطاناً في هذا العهدء وقد سبق أن تحدثت عن "ناصر يهأمن" وعن شقيقه "صدق 
يهب".وقلت إنهما من همدان» وقد حان الوقت للكلام على هذه القبيلة التي ما تزال من قبائل اليمن المعروفةء ولها شن 
خطير فى المقدرات السياسية حتى الآن. 

الآن وقد انتهيت من الكلام على آخر مللك من ملوك "سب" وختمت به عهداً من عهود الحكم في سبأء أرى لزاماً علي 
أن أشير إلى ملك قرأت اسمه في نص قصيرء نشر في كتاب !|01 وكتاب RE۴. E۴۱6.‏ يتألف من سطر واحدء 
هو: "وهب شمسم بن هلك أمر ملك سبا"» ولم أجد اسمه فيما بين يدي من قوائم علماء العربيات الجنوبية لملوك "سبأ". 
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ولم أعثر على نصوص أخرى من عهده» فتعسّر علي تعيين مكانه بين الملوك. وقد يعثر على نصوص جديدة تكشف 
عن شخصية وهويته ومحله بين الملوك. 

وأود أيضاً إن أشر إلى ورود اسم مللك ذكر في النص551 ٠۳٠‏ هل:» واسمه "الشرح بن سمه على ذرح" "الشرح 
بن سمهعلى ذرح"» وقد نعت فيه ب "مللك سبأ" وهو صاحب هذا النص والآمر بتدوينه» ذكر فيه إنه شید ما تبقى من 
جدار المعبد من الحافة السفلى للكتابة المبنية في الجدار حتى أعلى المعبدء تنفيذاً لارادة المقه التي ألقاها في قلبهء فحققها 
على وفق مشيئة ذلك الإلّه وارادته» ليمنحه "المقه" ما أراد وطلب» وذلك في الآلة: "عثتر" و "هوبس" و "المقه" وبحق 
"ذات حميم" و "اذاثة بعدان" وبحق أيه "اة على ذوعح" "ملك سيا" وبيحق شقيقه 0 ڪا 

وورد اسم الملك "يدع ايل بن كرب ايل بين" "مللك سبأً" في النص558 ٠"٠‏ هل:» الذي دوّنه قوم من عشيرة "عبله" 
"عبل" "عبال"» عند تقديمهم ثمانية "امثلن" "أمثلن"» أي تماثيل إلى معبد الإلّه "المقه" "بعل" أوام ليحفظهم ويحفظ 

أو لادهم وأطفالهم ويعطيهم ذريةء وليبارك في أموالهمء وليبعد عنهم کل بأس وسوء ونكاية» وحسد حاسد وأذى عدو 
وقد ذكر في النص بعد اسم الملك "كرب ايل بين" اسم "الشرح بن سمه على ذرح"2. 

هذا ولا برد لنا- وقد انتهينا من ذكر اسم آخر مللك من ملوك سبا- من إبداء بعض الملاحظات على هذا العهد. ففيما 
كان الناس في عهد المكربين وفي عهد الملوك الأول إلى عهد "كرب ايل وتر بن يثع أمر بين" المعروف ب "الثاني" 
في قائمة "هومل" لملوك سبأء قد صرفوا تمجيدهم إلى إِلّه سبأ الخاص وهو "المقه" تليه بقية الآلهةء وجدنا الكتابات 
التي تلت هذا العهدء تمجيّد معه أرباباً آخرين لم يكن لهم شأن في العهدين المذكورين؛ مثل الإلّه "تألب ريام"» وهو إِلّه 
"عمذان "خاضة».ونثل الإله "موق" "فهو سماؤي"» أي الآله "رب السيماء" "رب التتماواث"..وفئ تمجية يخضن 
الناس لآلهة جديدة» دلالة صريحة على حدوث تطورات سياسية وفكرية في هذا العهد. 

وتفسير ذلك أن برورزر اسم إله جديدء معناه وجود عابدين له» متعلقين به» هو عندهم حاميهم والمدافع عنهم» ففي تدوين 
اسم "تالب ريام" بعد "المقه" أو قبله في الكتابات» دلالة على علو شأن عابديه» وهم "همدان"» ومنافستهم للسبئيين» 
وسنرى فيما بعد أنهم نافسوا السبئيين حقاً على الملك» وانتزعوه حيناً منهم. وطبيعي إذن أن يقدم الهمدانيون إلى إلههم 
"تألب ريام" الحمد والثناء» لأنه هو إلههم الذي يحميهم ويقيهم من الأعداءء ويبارك فيهم وفي أموالهم» وكلما ازداد 
سلطان همدان» أزداد ذكره» ونعدد تدوين اسمه في الكتابات. 

آنا التلحية الريك هان فى هور انم الال "د سمؤىئ""+ ولالة لى كيرت تلور فى وجهة نظن عن الاين اة 
إلى الألوهية وتقربهم من التوحيد وعلى ابتعاد عن فكرة الألوهية القديمة التي كانت عند آبائهم وأجدادهم وعن "المقه" 
إلة شعب سبأ الخاص. 

ويلاحظ ايضا ظهور لقا "يوأمن" و ابه هنذا هذا الزامن فنا بعده :عند هلوك سيا وقد رابا أن القاب مكريئ سيا 
وملوك الصدر الأول من سبأ لم تكن على هذا الوزن: وزن "يهفعل"» وهو وزن عرفناه في ألقاب مكربي وملوك قتبان 
فقط» اذ رأينا الألقاب: : "يهنعم" و ' 'يهرجب" و "يهوضع" تقترن بأسماء الحكام. وفي تلقب ملوك سبأ بها دلالة على 
حدوث تطور في ذوق الملوك بالنسبة إلى التحلي بالألقاب. 

ويتبن من دراسة الأوضاع في مملكة سبأ أن أسراً أو قبائل كانت صاحبة سلطانَء وكانت تتنافس فيما بينهاء وتزاحم 
بعضها بعضا. منها الأسرة القديمة الحاكمة في مأربء ثم الأسرة الحاكمة في حمير» ثم "سعي", وهي قبيلة كبيرة 
صاحبة سلطان وقد كونت مملكة مستقلة» منها "بنو بتع" وفي أرضهم وهي في الثلث الغربي من "سمعي" تقع أرض 
"حملان" وعاصمتها "حاز" و "مأذن". : 0 يع o eh,‏ من يكلم 
"بكبل"؛ ومواطنهم في "شبام أقيان". ثم "كرت" "جرت" "جرة" ومنها ذس على فرع " 

مارب 

وإذا كانت صرواح عاصمة المكربين ومدينة سبأ الأولى» فإن "مرب" "م رب" "مريب", أي مأرب هي عاصمة سبأ 
الأولى في أيام الملوك؛ ورمز الحكم في سبأ في هذا العهد. وهي وان خربت وطمرت في الأتربة إلآ أن اسمها لا يزال 
سبأ معروفاء ولا يزال موضعها مذكوراً. ويسكن الناس فى "مأرب' 'و"مأرب' ' الحاضرة هى غير مأرب القديمة, فقد 
أنشئت الحاضرة حديثاً على أنقاض المدينة الأولى» على مرتفع تحته جزء من أنقاض المدينة القديمة وتقع في القسم 
الشرقي :من مدينة "مارت" الأولى. 

وقد كانت مأرب كأكثر المدن اليمانية الكبيرة مسورة بسور قوي حصين له أبراج» يتحصن به المدافعون اذا هاجم 
المدينة مهاجم. وقد بني السور بجحر "البلق" كما نص عليه في الكتابات» وهو حجر صلد فد من الصخور»ء أقيم على 


345 


أساس قوي من الحجر ومن مادة جيرية تشد أزره» وفوقه صخور من الغرانيت. ويحيط السور بالمدينة» بحيث لا يدخل 
أحد إليها الا من بابين. فقد كانت مأرب مثل "صرواح" ذات بابين فقط في الأصل. 

وأعظم أبنية مأرب وأشهرهاء قصر ملوكها ومعبدها الكبير. أما قصور ملوكها فهو القصر المعروف بقصر "سلحن" 
"سلحين" "سلحم". وقد ورد ذكره في الكتابات» وعمر ورمم مرارا. وقد ورد في لقب النجاشي "ايزانااج م222 ", ملك 
"أكسوم": وذللك في حوالي السنة "350 م" ليذل: ذلك على امتلاكه لأرزضن سيا واليمن. وقد عزف في الإشلام وذكرة 
"الهَمُداني" في جملة القصور الشهيرة الكيرة ة في اليمن. 

ويقع مكانه في الخرائب الواسعة الواقعة غرب المدينة» والى الجنوب من خرائبه خرائبٌ أخرى على شكل دائرة» تحيط 

بها أعمدة» يظهر إنها لم تكن مبنية في الأصل. وتشاهد أعمدة وأتربة متراكمة هي بقايا معبد "المقه" إِلّه سبأء المعروف 

ب "المقة بعل يران" "المقة بعل يزان" أي.معيد "المقة" "رت يران" :وفي الناحية الشمالية وَالغْريية من المدينة وف 

خارج سورهاء تشاهد بقايا مقبرة جاهلية» يظهر إنها مقبرة مأرب قبل الإسلام. وتشاهد آثار قبورهاء وقد تبين منها ان 

بعض الموتى وضعوا في قبرهم وضعاء وبعضهم دفنوا وقوفاء وقد حصل "كلاسر" وغيره من السياح والباحثين على 
أحجار مكتوبة» هي شواهد قبور %)345( وعلى مسافة خمسة كيلومترات تقريباً من مأرب» تقع خرائب معبد شهير» 
كانت له شهرة كبيرة عند السبئيين» يعرف اليوم ب "حرم بلقيس" وب "محرم بلقيس"» وهو معبد "المقه بعل أوم"» أي 
معبد الإله "المقه" رب "أوام". ويرى بعض الباحثين أن هذا المعبد هو مثل معبد "المقه" في "صواح" والمعبد المسمى 
اليوم ب "المساجد" من المعابد التي بنيث في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد بناها المكرب "يدع ايل ذرح". وقد يكون 
المعبد الخرب في "روديسيا" والمعبد الآخ في "اوكاندا" "أوغاندا"» من المعابد المتأثرة بطراز بناء معبد "حرم بلقيس". 
فان بينهما وبين هذا المعبد شبهاً كبيراً في طراز البناء وفي المساحة والإبعاد.%)346( وعلى مسافة غير بعيدة من 
"حرم بلقيس"؛ خرائب تسمى "عمائد" "عمايد" في الزمن الحاضرء منها أعمدة مرتفعة بارزة عن التربة» ويظهر إنها 
بقايا معبد "برأن" "برن" "بران" خصص بعبادة الإله "المقه" الذي ذكر في الكتابة الموسومة ب 479 /61356 وفي 
الجهة الغربية من هذا المعبدء تشاهد أربعة أعمدة أخرى هي من بقايا معبد آخر. 

قوائم بأسماء ملوك سبأ 

قائمة "هومل" 

أول ملك وآخر مكرب هو "كرب آل وتر" "كرب ايل وتر" الذي جمع بين اللقبين: لقب "مكرب" المقدس ولقب "ملك" 
الدنيوي. وقد تلاه عدد من الملوك وأبناء الملوك هم: سمه على ذرح. 

الشرح بن سمه على ذرح. 

كرب آل وتر بن سمه على ذرح. 

يدع آل بين بن كرب آل وتر. 

يكرب ملك وتر. 

يثع أمر بين. 

كرب آل وتر. 1 

ويرى هومل إن أسرة جديدة تربعت عرش "سبأً" بعد هذه الأسرة المتقدمة» خلفتها إما رأسأ وإما بعد فترة لا نعرف 
مقدارها بالخيط قذرها نخ خفن سند امت من نة "450" تحتى عة "400" قبل الم رتالف هذه رة 
من: سمه على ينف. 

الشرح. 

دمر على بين. 1 

وهناك أسرة أخرى حكمت "سبأ" تنتمي إلى عشيرة "مرثد" من "بكيل" تتألف من: وهب آل "وهب ايل" راجع 

النصين 223 6/356( )179 613561( :وهمامن "حاز". انمرم يهنعم "أنمار يهنعم"» وهو إبن "وهب آلَ." 

ذمر على ذرح. . . 

نشاكرب يهنعم "نشاكرب يهنعم." 

نصرم يهنعم ؟ "ناصر يهنعم." 

وهب آل يحز "وهب ايل يحز." 

كرب آل وتر يهنعم. 

فرعم يهنب "فارع ينهب." 
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ويرى "هومل" إن الملك» "الكرب يهنعم بن حم عثت" "الكرب يهنعم بن حمعثت" و "كرب آل وتر" هما من جمهرة 
جديدة من جمهرات ملوك سبا. 

قائمة "كليمان هوار" 

وتتألف هذه القائمة» وهي قديمةء من الجمهرات الآتة الجمهرة الأولى وقوامها: سمه على فرح. 

الشرح. 

كرب آل. 

الجمهرة الثانية ورجالها: يثع امر. 

كرب آل وتر. 

يدع آل بين. 

الجمهرة الثالثة وتتكون من: وهب آل يحز. 

كرب آل وتر يهنعم. ٠‏ 

الجمهرة الرابعة ورجالها: وهب آل. 

أنمار يهنعم. 

الجمهرة الخامسة وأصحابها: ذمر على ذرح. 

نشاكرب يخعم. 

ولم يشر إلى مكان الملكين "يكرب ملك وتر" و "يرم ايمن" بين هذه الجمهرات» وان كان أشار إلى "يرم ايمن" في 
قائمة الملوك الهمدانيين. قائمة "فلبي" 

-1 كرب آل وتر. حكم على تقديره حوالي سنة "620" قبل الميلاد. 

-2سمه على ذرح لم يتأكد من اسم والده» ويرى أن من المحتمل أن يكون كرب آل وتر. حكم حوالي سنة "600" قبل 
الميلاد 

-3كرب آل وتر بن سمه على ذرح. حكم حوالي سنة "580" قبل الميلاد. 

-4الشرح بن سمه على ذرح. تولى الحكم حوالي سنة "570" قبل الميلاد. 

-5يدع آل بين بن كرب آل وتر. صار ملكا حوالي سنة "560" قبل الميلاد. 

-6يكرب ملك وتر بن يدع آل بين. تولى الحكم سنة "540" قبل الميلاد. 

-7يثع أمر بين بن يكرب ملك وتر. حكم حوالي سنة "520" قبل الميلاد. 

-8كرب آل وتر بن يثع أمر بين. تولى الحكم في حدود سنة "500" قبل الميلاد. 

-9سمه على ي نف. لم يتأكد "فلبي" من اسم أبيه»ء وحكم على رأيه حوالي سنة "480" قبل الميلاد. 

-10الشرح بن على ينف. حكم حوالي سنة "460" قبل الميلاد. 

-11ذمر على بين بن سمه على ينف. تولى الحكم في حدود سنة "445" قبل الميلاد. 

-12يدع آل وتر بن على بن. تولى حوالي سنة "430" قبل الميلاد. 

-13ذمر على بين بن يدع آل وتر. تولى الحكم في حدود سنة "410" قبل الميلاد. 

-14 كرب آل وتر بن ذمر على بين. حكم حوالي سنة "390" قبل الميلاد. 

-15وترك "فلبي" فجوة بعد اسم هذا الملك قدرها بنحو عشرين عامآء ثم ذكر اسم الكرب يهنعم. وهو على رأي 
"فلبي" من الأسرة الملكية الثالثة التي حكمت مملكة سبأء وقد حكم في حوالي سنة "330 ق. م.". 

-16كرب آل وتر. حكم في حدود سنة "330 ق. م.". 

-17وهب آل ولم يتأكد من اسم أبيه» ويرى إن من المحتمل أن يكون اسمه "سرو". حكم في حدود سنة "310 ق. م.". 
-18انمار يهنعم بن وهب آل يحز. حكم في حدود سنة "290 ق.م.". 

-19ذمر على ذرح بن انمار يهنعم. حكم في حدود سنة "270 ق.م.". 

0نشاكرب يهنعم بن ذمر على ذرح. حكم حوالي سنة "250 ق. م.". 
وترك "فلبي" فجوة أخرى بعد اسم هذا الملك قدرها بنحو ثلاثين عامأء أي من حوالي سنة "230" إلى سنة "200" 
قبل الميلاد» ذكر بعدها اسم: 21 نصرم يهنعم "ناصر يهنعم". وهو من أسرة ملكية رابعة» وكان له شقيق اسمه 
"صدق يهب". حكم في حدود سنة"200" قبل الميلاد. 

-22وهب آل يحز. حكم في حوالي سنة "180" قبل الميلاد. 
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-23كرب آل وتر يهنعم بن وهب آل يحز.حكم في حوالي سنة "160" قبل الميلاد. 
وقد | 46 . العرش "برم ايمن" وابنه "علهن نهفن" "علهان نهفان" في حدود سنة "145" إلى سه "15 1" قبل 
الميلادء وهما مكونا الأسرة الهمدانية المالكة» وقد استعاد العرش الملك: 24- فرعم ينهب في حدود سنة "130" قبل 


الميلاد. 
-25الشرح عشب بن فرعم ينهب. حكم حوالي سنة "125" قبل الميلادء وهو من ملوك "سباً وذو ريدان." 
قائمة "رب يعمنس" ( 


وقد رتب "ريكمنس" أسماء ملوك سبأ على النحو الآتي: اکر کرت ایل و 

-2يدع آل بين "يدع ايل بين." 

-3يكرب ملك وتر. 

-4يثع أمر بين. 

5و6- سمه على ذرح وكرب ايل وتر "الشرح." 

-7سمه على ينوف إسكله على ينف." 

-8يدع آل وتر "يدع ايل وتر." 

-9ذمر على بين. 

-10يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح." 

-11يتع أمر وتر. 

-12سمه على ينف "سمه على ينوف." 

-13ذمر على بين "الشرح." 

-14يدع آل "يدع ايل." 

-15ذمر على ذرح. 

-16نشأكرب يهأمن» وهو على رأيه آخر الملوك من الأسرة الشرعية الحاكمة. وقد انتقلت سبأ بعده من حكم الملوك 
السبئيين إلى حكم أسرة جديدة يرجع نسبها إلى قبيلة "همدان وذلك سنة "115" قبل الميلاد وكان أول من تولى الحكم 
منها الملك "نصرم يهأمن" "ناصر يهأمن." 

وترك "ريكمنس" فراغاً بعل "نصرم يهأمن"؛ ذكر بعده اسم "وهب آل يحز" "وهب ايل يحز"؛ وكان منافسه "أوسلت 
رفشان"» ثم ذكر بعد "وهب آل يحز" اسم أنمار يهنعم؛ وكرب ايل وتر يهنعم؛ نمم يرم أيمن. ثم اسم "فرعم ينهب", 
وهو من "بكيل"؛ وكان معاصراً ل "علهان نهفان" وابنه "شعرم أوتر"؛ وهما من "حاشد." 


الفَصْل الكامس والعشرون 
همدان 


ومن القبائل الكبيرة التي كان لها شأن يذكر في عهد "ملوك سبأ": قبيلة "همدان" والنستابون بعضهم يرجع نسبها إلى: 
"أوسلة بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة الخيار بن زيد بن كهلان"» وبعض آخر يرجعونه إلى "همدان بن مالك بن 
زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان"» إلى غير ذلك من ترتيب أسماء نجدها مسطورة في 
كتب الأنساب والأخبار. 

ويرجع أهل الأنساب بطون همدان» وهي كثيرة» إلى "حاشد" و "بكيل". أما "حاشد"» فتقع مواطنها في الأرضين 
الغربية من "بلد همدان"» وأما "بكيل"» فقد سكنت الأرضين الشرقية منه. وهما في عرفهم شقيقان من نسل "جشم بن 
خيران بن نوف بن همدان". وقد تفرع من الأصل بطون عديدة» ذكر أسماءها وأنسابها "الهمداني" في الجزء العاشر 
من "الإكلين"4 هق الجر الذي جه اند ويكيل. 

وقد ورد في الكتابات العربية الجنوبية أسماء عدد من المدن والمواضع الهمدانية ورد عدد منها في "صفة جزيرة 
العرب" و "الإكليل" وفي كتب أخرىء ولا يزال عدد غير قليل من أسماء تلك المواضع أو القبائل والبطون التي ورد 
ذكرها في الكتابات باقياً حتى الآن. وتقع هذه المواضع في المناطق التي ذكرت في تلك الكتابآت» وهي تقيدنا من هذه 
الناحية في تعين مواقع الأمكنة التي وردت أسماؤها في النصوصء ولكننا لا نعرف الآن من أمرها شيئاً. 

وكان للهمدانيين مثل القبائل الأخرى إله خاص بهم» اسمه "تالب" "تألب" اتخذوا لعبادته بيوتاً في أماكن عدة من "بلد 
همدان". وقد عرف أيضاً في المسند ب ""تالب ريمم" "تألب ريمم"» أي "تألب ريام". وقد انتشرت عبادته بين همدانء 
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وخاصة بعد ارتفاع نجمهم واغتصابهم عرش سبأ من السبئيين» فصار إله همدان» يتعبد له الناس تعبدهم لإله سباً 
الخاص "المقه"» فتقربت إليه القبائل الأخرىء ونذرت له النذور. ونجد في الكتابات أسماء معابد عديدة شيدت في 
مواضع متعددة لعادة هذا الإلّه» وسميت باسمه. 
وقد تنكر الهمدانيون فيما بعدد لإلّههم هذاء حتى هجروه. ولما جاء الإسلام كانوا يتعبدون- كما يقول ابن الكلي- لصنم 
هو "يعوق"» وكان له بیت ب "خيوان"..وقد تسر اکل شيء عن الإله "تانب .ريام" نسوا انه کان إِلَهأ لهم و انه كان 
معبودهم الخاصء الا انهم لم ينسوا اسمه؛ اذ حولوه إلى إنسان؛ زعموا انه جد "همدان" وانه هو الذي نسل الهمدانيينء 
فهم كلهم هن تنل "تألب ريام." 0 
كف الان و ا لن کی ا ا مسر رو هن تدع ةينثت 
يازل بن ريل ين سار بن أبي شرح يحضب بن الصوار", وجعلوا له ولداً منهم "يطاع".و "يارم. ۳ 
وأما أبوه "شهران"- على حد قول أهل الأخبار- فهو ابن "ريام بن نهفان"» صاحب محفد "ريام". وأما "نهفان"؛ والد 
"ريام"؛ فهو ابن "بتع" الملك» وشقيق "علهان بن بتغ"؛ وكان ملكاً كذلك. وأمهما "جميلة بنت الصوّار بن عبد شمس". 
وأما "بتغ", > فهو ابن "زيد بن عمرو بن همدان' '» وكان قريباً ل "شر ح يحضب بن الصوّار بن عبد شمس' RE‏ 
5 ال مع 1١1‏ 
وإذا قتا النظر في هذه الأسماءء أسماء الآباء والأجداد والأبناء والبنات والحفدة والأمهات» نجد فيها أسماء وردت حقاً 
في الكتابات» إلا أن ورودها في مما ليس على الصورة التي رسمها لها أهل الأخبار. ف "ترعة" "ا وهو اسم زوجة 
"تألب ريام" المزعومة» لم يعن امرأة في الكتابات» وإنما کان اسم موضع شهير ورد اسمه في الكتابات الهمدانية, 
عرف واشتهن بمعيده الشهين النخصض بعياذة الآله "تالب ريام" معد "تالف ريام بعل ترهت". واللاض أن 
الأخباريين- وقد ذكرت أن منهم من كان يستطيع قراءة المساند لكن لم يكونوا يفهمون معاني هذه المساند كل الفهم-لما 
قرأوا الجملة المذكورة ظنوا أن كلمة "بعل" تعني الزواج كما في لغتناء فصار النص بحسب تفسيرهم "تألب زوج 
ترعت". وهكذا صيّروا "ترعت" "ترعة" زوجة ل "تألب ريام"» وصيّروا "تألب ريام" رجلاً زوجاًء لأنهم لم يعرفوا 
من اموه شين 

و "أوسلة" الذي جغلوة آسما ل هان واد القبيلة "هو :فى الراقة وسل رفن "ف كتانات المي وهو وال يرد 
ايمن" "يريم أيمن" "ملك ينا" 
وقد خرف "الهمدانتى" اسيم "اوسلت رفن" "أوسلة رفشان" فذكن فى كتاية "الإكليل" إن :اسم داكان مكتويا بالمسئه على 
حجر بمدينة "ناعط"» ودوّن صورة النص كما ذكر معناه. ويظهر من عبارة النص ومن تفسيره إن "الهمداني" لم يكن 
يحسن قراءة النصوص ولا فهمهاء وان كان يحسن قراءة الحروف وكتابتها. ولم يتحدث "الهمداني" بشيء مهم عن 
"أوسلة رفشان" في الجزءين المطبوعين من "الإكليل" ¢ وقد عر فى الجزء الثامن في معرض كلامه على حروف 
المسندء فأورده مثلاً على كيفية كتابة الأسطر والكلمات. وذكره في الجزء العاشر في "نسب همدان"» في حديثه عن 
"يطاع" و "يارم" ابني "تالب ريام بن شهران" على حد قول الرواةء ولم يذكر شيئأ يفيد انه كان على علم به. 
وأرى إن أهل الأنساب أخذوا نسهم الذي وضعوه ل "أوسلة" ولغيره من أنساب قبائل اليمن القديمة من قراءتهم للمساند. 
وقد كان بعضهم- كما قلت يحسن قراءة الحروف» الا انه لم يقهم المعنى كل الفهم؛ فلما قرأوا في النصوص "اوسلث 
رفشان بن همدان"» أي "أوسلة رفشان من قبيلة همدان"» أو "أوسلة رفشان الهمداني" بتعبير أصح» ظنوا إن لفظة "بن" 
تفت "ابن" ففسروا الحملة على هذا النحو: "أوسلة رفشان بن همذان'" وصتّروا "أويلة" انا مدان مع إن "ين" في 
النص هي حرف جر بمعنى "من"» ر | 

و"اوسلت" "۳ وسلة" مركبة من كلمتين في الأصل» هما : "أوس": بمعنى "عطية أو "هبة" »و LEA‏ "لات" وهو اسم 
الصبند "اللآت"“فيكون .المعنى "عطية اللات أو هة اللات ومن هذا القبيل "أوسن ال١٠‏ الأكليل أن ارس ابل" 
ومعناها "وهب ايل" و "عطية ايل" و ا" أي عة لات WM‏ و "عبد لات" و "زيد لات" وما شاكل ذلك من 
أسماء. 
وقد أغفلت النصوص التي ذكرت اسم "أوسلت رفشان" اسم أبيه. غير أن هناك كتابات أخرى ذكرت من سمته "أوسلت 
بق أعيق". "أوسلة ين أغين» فذهت غلماء العربيات الجنوبية إلى أن هذا ال ر جل الثانى. هو "أوسلة رفان" تفسة: وغلى 
ذلك يكون اسم أبيه "أعين ٠"‏ وهو من همدان. وقد عائن في حوالي:السنة "125 :ق. م" على تقدير "البرايت " 
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وقد جعل "فون وزمن" "أعين" من معاصري "ياسر يهصدق" الحميري و "ذمر على ذرح" ملك السبئيين» و "نشأكرب 
يهأمن" من أسرة "جرت" "كرت" "كرأت" "جرأت". وجعل زمانهم في حوالي السنة "80" بعد الميلاد. وهو تقدير 
يخالف:رأي "فلبي" و "البرايث" غير هما مقن وضعوا أزمنة لحكم الملوك. 

وقد ذكر اسم "أوسلت رفشان" في نص وسمه العلماء ب647 011 » وهو نص قصير مثلوم في مواضع منهء يفهم 
منه أنه بنى بیتاًء ولم ترد في النص أين بني ذلك البيت» ولا نوع ذلك البيت: أكان بي ی عبادة. 

وقد عاش "أوسلت رفشن" "اوسلة رفشان" في حوالي السنة "110 م" على رأي "فون وزمن". وكان من المعاصرين 
للملك "رب شمس" "ربشمس" من ملوك حضرموت» وللملك "وهب آل يحز" "وهب ايل يحز"» وهو من ملوك "بني 

بتع" من "سمعي". أما "فلبي"» فيرفع أيام هؤلاء المذكورين إلى ما قبل الميلادء أي 4 العهرد ىت 
حكومة "سبأ وذي ريدان". وأما "البرايت"» فجعل أيامه في حوالي السنة "100 ق 

وجعل "فون وزمن" "سعد شمس أسرع"» الذي هو من "مرثد" من فرع "بكيل" من ا له "اوسلت رفشن" 
"أوسلت رفشان". وتقع أرض "مرئد" في "شبام أقيان." 

ويظهر من النص الموسوم ب 287 1© إن "أوسلت" كان "مقتوى"» أي قائداً كبيراً من قواد الجيش عند "ناصر 
يهامن"+ ثم طبار ا "قل على عشي سی فی ایام "وهب ایل بحر" كير اسه وام أؤلاده وضان لهم 
سلطان في عَهد هذا الملك. والظاهر انه كان كبير السن في هذا العهد» وان وفاته كانت في أيام "وهب ا"ل." 

وقد عرفنا من الكتابات اسم ولدين من ولد "أوسلت رفشان" أحدهما "يرم أيمن": والآخر "برج يهرجب". "برج 
يهرحب". وقد ورد اسماهما في عدد من الكتابات» منها الكتابة الموسومة ب 815 561 ٠۳٣هل‏ الذي تحدثت عنها 
في أشاء كلامي على "وهب ايل يحز". وقد وجدنا فيها إن الشقيقين وكذلك "علهان نهفان" وهو ابن "برم أيمن", كانوا 
أقيالاً اذ ذاك على عشيرة "سمعي"» التي تكوّن ثلث عشائر قبيلة "حاشد": وانهم كانوا قد أسهموا في الغارة التي شنها 
الملك "وهب ايل يحز" على الأعراب. 

وقد ورد اسماهما في الكتابة الموسومة ب1360 ,1359 613561 » وقد تبين منها انهما كانا قيلين "قول" على قبيلة 
"سمعي" ثلث "حاشد"» وانهما قدما إلى حاميهما الإلّه "تالب رينمم" "تألب ريام"» بعل "ترعت"» أي رب معبده المقام 
في "ترعت" "ترعة"؛ ستة تماثيل "ستتن أصلمن"» لأنه من على "يرم أيهن" بالتوفيق و السداد في مهمته» فعقد الصلح 
بين ملوك. سبأ وذي ريدان وحضرموت وقتبان» وذلك بعد الحرب التى وفعت ينهم فانتشزت في كل البلاد :و الارحين؛ 
بين هؤلاء الملوك المذكورين وشعوبهم وأتباعهم. وقد كان من منن الإله "تألب زياء' ل 'برم أيمن' ' إن رفع مكانته 
فى عر كلك يناه لاتكذه سيط في عند ضلج بيده وبين يدان الملوك» فنجح في مهمته هذه» وعقد الصلح وذلك في 
سنة "ثوبن بن سعدم بن يهسم.. : 5 

وقد اختّم النص بدعاء الإله "تألب ريام" أن يوفق "يرم أيمن" ويديم له سعادته ويرفع منزلته ومكانته دائماً في عين 
سيده "امراهمو مللك سبأ" مللك سبأء ويبارك له» ويزيد في تقدمه» وينزل غضبه وثبوره "ثبر" وضرره وتشتيته على 
أعداء "برم أيمن" وحساده وكل من يتربص الدوائر بي "تألب ريام." 

ويتبين من هذا النص الموجز-الذي كتب لإظهار شكر "يرم أيمن" لإلهه "تألب ريام" على توفيقه له» وعلى ما منّ عليه 
به من الإيحاء إلى ملك سبأ بأن يختاره وسيطأ- أن حرباً كاسحة شاملة كانت قد نشا في العربية الجنوبية في أيام الملك 
"كرب ايل وتر يهنعم" ¢ وأن الملك كلفه إن يتوسط بين المتنازعين» وهم حكومات سبأ وذي ريدان وحضرموت وقتبان» 
ويعقد صلحاً بينهم» وأنه قد أفلح في وساطته» وسر كثراً بنجاحه هذا وباختياره لهذا المركز الخطيرء الذي اكسبه منزلة 
كبيرة» وهيبة عند الحكومات» فشكر إلهه الذي وفقه لذلك» وقد كان يومئذ هؤلاء من الأقيال. وقد ساعدته هذه الوساطة 
كثيرأًء ولا شك» فمهدت له السبيل لأن ينازع "ملك سبأ" التاج. , 

وقد اتخذ "كلاسر" من سكوت النص عن ذكر اسم "معين" دليلة على انقراض "مملكة معين"» وفقدان شعب معين 
استقلاله» وهو رأي عارضة بعض الباحثين. 

وقد وصل إلينا نص قصير لقب فيه "يرم ايمن" بلقب "ملك سبأ"؛ وقد سجله ابناهء ولقب ابناه بهذا اللقب كذلك. وهو 
نص ناقص أعرب فيه ابنا "يرم أيمن" عن شكرهما للإله "تألب ريام" لأنه من وبارك عليهما. فهذا النص آذن من 
التصيوض المتاخرة بالنسية إلى آرم "يرم ايد ." 

وانتهى الفا نض هة .هو النض المعروف ب669 ۷16۸ » وقد دونه أحد أقيال "أقول" قبيلة "سمعي"» وقد سقط 
اسمه من الكتابات» وبقي اسم ابنه» وهو "رفش" "رفشان" من آل "سخيم." 
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آما قبيلة "سمعي" المذكورة في هذا النص» فهي "سمعي" ثلث "ذ حجرم" "ذو حجر". وقد قدم هذا القيل مع ابنه 
"رفشان" إلى الإله "تألب ريام "بعل رحبان" "بعل رحبن " نذراء وذلك لعافيتهما ولسلامة حصنهماء حصن "ريمن" 
"ريمان"» ولخير وعافية قيلهما وقبيلته "يرسم" التي تكن ثلث "ذي حجر"؛ وليبارك في مزروعاتهما وفي غلات 
أرضهماء ولينزل بركته ورحمته " على "يرم أيمن" و "كرب ايل وتر" ملكي سبأ. وقد ختم النص بتضرع "تالب ريام" 
أن يهلك أعداءهما ا وجميع الشانئين لهما ومن يريد بهما سوءاً. 

وقد جعل "فون وزمن" "يرم أيمن" معاصراً ل "أنمار يهأمن" الذي ذكره بعد "وهب ايل یحز"» ثم ل "كرب ايل 
بع" شاي رد من E ECS‏ 
وتر يهنعم" معاصراً للملك "كرب ايل بين" ملك سيا الشرعي من الأسرة الحاكمة في "مارب" وجل "يوه ابن" من 
المعاصرين ل "مرد يهقبض"؛ وهو من "جرت" "كرت" "كرأت" ول "مرثدم" "مرثد" الذي ذكر بعد "نبط يهنعم" آخر 
ملوك قتبان» كما جعله من المعاصرين للملك "يدع ايل بين" من ملوك حضرموت. وجعل حكم "يرم أيمن" فيما ببن 
السنة "130" والسنة "140" بعد الميلاد. 

وقد نشر "جامه" نصاً وسمه ب 565 ۳8هل جاء فيه: إن جماعة من "بني جدنم" "جدن" قدموا إلى الإلّه "المقه 
بعل أوَّام" نذراً تمثالاً "صلمن" لأنه منّ عليهم بالعافية ووفقهم في الغارة التي أسهموا في ما بأمر سيديهما ملكي سباً: 
برم أيمن وأخيه كرب ايل وترء ولأنه بارك لهما ومنحهما السعادة بإرضاء مليكهما. وقصد بلفظة "واخيهو" حليفه؛ 
لأنهما متآخيان بتحالفهما. ويلاحظ أن هذا النص قد قدم اسم "برم أيمن" على اسم الملك "كرب ايل وتر" مع أن هذا هو 
ملك سباً الأصيل؛ ولقب "يرم ايمن" بلقب ملك» أي أنه أشركه مع الملك "كرب ايل" في الحكم؛ وفي هذا دلالة على إن 
"يرم أيمن" كان قد أعلن نفسه ملكا على سبأء ولقب نفسه بالقلب الملوك وان الملك الأصلي اعترف به؛ طوعاً واختياراً 
أو كرهاً واضطراراًء فصرنا نجد اسمي ملكين يحملان هذا اللقب: لقب "ملك سبأ" في وقت واحد. 

وقد ورد اسم "يرم أيمن" في النص الموسوم ب 328 0111 وقد لقب فيه بلقب "ملك سبأ", الا إن النص لم يذكر اسم 
ملك سباً الأصيل الذي كان يحكم اذ ذاك. وقد ذكر في هذا النص اسم الإله "تألب ريام" وهو إلّه همدان. ولم يذكر معه 
اسم أي إله آخر. ولما كان صاحب النص همدانياًء وقد كان "يرم أيمن" ملك همدان ولمجدهاء لم يذكر اسم ملك سبأ ولم 
يشر إليه» واكتفى بذكر ملكه فقط. 

هذا وليس في استطاعتنا تثبت الزمن الذي لقب فيه "يرم أيمن" نفسه بلقب "ملك سباً". فقد رأيناه قيلاً في أيام الملك 
"وهب ايل يحز" ورأينا صلاته به لم تكن على ما يرام في بادئ الأمرء وانه كان يتمنى لو إن الإلة "المقه" أسعده 
بالتوفيق بين ملكه وبينه. ثم لا ندري ما الذي حدث بينهما بعد ذلك. ولكن الظاهر إن طموح "يرم أيمن" دفعه إلى العمل 
في توسيع رقعة سلطانه وفي تفوية مرکزه» حتى نجح في مسعاه» ولا سيما في عهد "كرب ايل وتر يهنعم"؛ فلقب نفسه 
بلقب "ملك" وأخذ ينقش لقبه هذا في الكتابات» وصار يحمل اللقب الرسمي الذي يحمله ملوك سباً الشرعيون حتى 
وفاته. 

"علهان نهفان"؛ و "برج يهرجب" "برج يهرحب" "بارج يهرحب". "برج يهآمن". أما "علهان نهفان"» فهو الذي تولى 
الملك بعد أبيه. وقد لقب ب "ملك سبا"» وعاصر "كوب ايل وتر يهنعم" وابنه "فرعم ينهب": وقد ذكر "نشوان بن سعيد 
الحميري" إن "علهان اسم ملك من ملوك حميرء وهو علهان بن ذي بتع بن يحضب بن الصوّارء وهو الكاتب هو 
وأخوه نهفان لأهل اليمن إلى يوسف بن يعقوب» علمها السلام» بمصر في الميرة لما انقطع الطعام عن أهل اليمن". 
ففرق "نشوان" بين "علهان" و "نهفان"» وظن انهما اسمان لشقيقين. وقد دوّن "الهمداني" صور نصوص ذكر انه نقلها 
من المسئد» ر فة فيها كا بين “علهات» و "نهفان"» فذكر مثلاً انه وجد "في مسند بصنعاء على حجارة نقلت من 
قصور حمير وهمدان: علهان ونهفانء ابنا بتع بن همدان"» و "علهن ونهفن ابنا بتع همدان صحح حصن وقصر 
حدقان..". فعدّ "علهان" اسمأء و "نهفان" اسم شقيقه. وقد ذكر الاسم صحيحاً في موضع, ولكنه عاد فعلق عليه بقوله: 
"وإنما قالوا علهان نهفان» فجعلوه اسماً واحداً لما سمعوه في فيهما من قول تبع بن أسعد: وشمر يرعش خير الملوك 
وعلهان نهفان قد أذكر. . 1 

وانما اراد إن يعرف واحداً بالثاني» فلما لم يمكنه أن يقول العلهانان.. قال علهان نهفان." 

ويلاحظ إن قراءة "الهمداني" للمسند الأول» هي قراءة قرئت وفق عربيتناء فجعل "علهن" "علهان" و "نهفن" "نهفان" 
و "همدن" "همدان"» أما قراءته للمسند الثاني» فهي الأعلام؛ فان المسند لا يكتب "علهان" بلى يكتب "علهن"» وهكذا 
بقبة الأسماء. 


351 


ونسب "نشوان بن سعيد الحميريّ" هذا البيت إلى "أسعد تبع"» وعلق على اسم "علهان نهفان".بقوله: "أراد علهان 
ونهفان فحذف الواو". ف اسم"علهان نهفان" إذن اسما رجلين على رأي هذين العالمين» وعلى رأي عدد آخر من 
العلماء مكل "محمد ين كن ا نا اند رن اكد الم اني علمه مم وهر فل اتراق اسه وات لرجل واد ولا 
لري كيف أضناف "الهمداني" و "الأوساتي" و غر ها ممن كان بذكن أنه كان يقرأ السك حر ف "الواو" بين "علهان 
نهفان"» فصيروه "علهان" و "نهفان"» وجعلوهما اسمين لشقيقين. 

وقد أدى سوء فهم أهل الأخبار لقراءاتهم للمساند إلى اختراع والد للأخوين "علهان" و "نهفان"» أو ل "علهان نهفان" 
بتعبير أصح» فصيروه "بتع بن زيد بن عمرو بن همدان"» أو "ذا بتع بن يحضب بن الصوّار". وعرف "نشوان" "ذا 
بتع" بأنه "ذو بتع الأكبر"» وهو ملك من ملوك حميرء واسمه نوف بن يحضب بن الصوارء من ولده ذو بتع الأصغر 
زوج بلقيس ابنة الهدهاد ملكة سبأ وصيّروه "تبعا"» فقالوا: "علهان نهفان ابنا تبع بن همدان". ويظهر أن النساخ قد 
وقعوا في حيرة في كيفية كتابة اسم والد "علهان"» فكتبوه "بتعا" وكتبوه "تعبا" وكلا الاسمين معروف شهيرء فوقعوا 
من ثم في الوهم. [ ظ 

راما :اسم الوالد: الشواعن الضحوح :اقيق "ره أيمن 17 كنا كر تة وأما تالكر غ فن جاور اانه من عند هم فت 
عدم قم لنزااءة نسو من السبند: فد ورنك في التصرصن كملة "علون مان بن بتع وهمدان"/ قطن كرا اماد من 
أشياخ "الهعداني” وأمثالهم "ممن كانوا يحسنون قراءة الحروف والكلمات» الا انهم لم يكونوا يفهمون معاني الألفاظ 
والجمل في الغالب" أن لفظة "بن" تعني هنا "ابن" فقالوا: إن اسح والد "علهان تهفان" أو "علهان" و "نهفان" 

زعمهم إذن هو "بتع". على حين أن > إن "بن" هي حرف جر يقابل "من" في عربيتناء ويكون تفسير النص: 
"علهان نهفان من 3 وهمدان" و "بتع" اسم قبيلة من القبائل المعروفة المشهورة. 

وأما "بتع" فقد ذكرت أن التساخ هم الذين أخطاوا في تذوين الاسم وأن "الهمداني" وغيره كانوا قد كتيوه "بتعا" لا 
"قبع".-ولكن الشسناخ أخطارا في الكتانة" فكتيوا اسم "بتع" "تع" على نحو ما شرحت 

وني لعن الموسوم ب 865 /61356 اسم "علهان ا . وقد رأيت نقله هناء لأن في ذلك فائدة في شرح اسم 
أبيه. فقد ورد فيه: "علهن نهفن بن همدن بن يرم ايمن ملك سبأ"؛ أي "علهان نهفان من همدان ابن يرم ايمن ملك سبأ". 
فأنت تزى أن لفظة "بن" المكتؤبة قل "همدن": أئ "همداخ" هي حرف :جد..أما "بن" الثانية المذكورة قبل "يرم أيمق" 
فإنهما بمعنى "ابن"» فصارت الأولى تعني أن "علهان نهفان" هو من قبيلة همدان» واما أبوه» فهو "يرم أيمن ملك سبأ"» 
ولعدم وقوف أولئك العلماء على قواعد العربيات الجنوبية» لم يفهموا النص كل حقيقته. 

وقد ورد اسم "علهان نهفان" في كتابة وسمها العلماء ب16 458۲| » وصاحبها رجل من "يدم" "آل يدوم" اسمه 
"هغان أشوع", ذكر أنه قدم هو وأبناؤه إلى الإله "تالب ريمم بعل تر عت" تمثالاً > وذللك لخيره ولعافيته ولعافية أو لاد 
ولأنه أعطاهم كل أمانيهم وطلباتهم» ولأنه خلصهم ونجاهم في كل غزوة غزوها لمساعدة "مراهمو علهن نهفن بن بتع 
وهمدن"» أي لمساعدة سيدهم وأميرهم: علهان تهفان من "بتع" من قبيلة همدان» وليمنحهم غلة وافرة وأثماراً كثيرة» 
وليمنحهم أيضا رضى أربابهم آل همدان وشعبهم حاشد "حشدم"» وليهلك وليكسر وليصرع كل عدو لهم وشانئ ومؤذ. 
ولم يلقب صاحب هذا النص "علهان" بلقب "ملك" وإنما استعمل لفظة "مراهمو" "مرأهمو"» أي أميرهم أو سيدهم» 
ويظهر لي في هذا الاستعمال إن هذا النص قد كتب قبل انتقال العرش إلى "علهان" من أبيه» وهذا أغفل اللقب. 

ووجد اسم "علهان نهفان" واسم ابنه "شعرم أوتر" في كتابه دوّنها "حيوم يشعر" "حيو يشعر"» وأخوه "كعدان"» وذلك 
لمناسبة بنائهم أسوار بيتهم: "وترن" "وتران"» ولم يشر النص إلى هوية هذا البيت» أهو بيت للسكنى» أم بيت للعبادة 
اسمه "بيت وترن" ¢ أي معبد وترن» خصصوه بعبادة الإلّه "عنتر" عثتر" الذي ذكر اسمه في آخر النص. 

وتعدّ النصوص الموسومة ب 2 اح و 296 ۳ا٣€ر305 CIH‏ و 312 0111 من النصوص المدونة في أيام 
"علهان" حين كان قيلاء ولذلك ورد فيها اسمه دون أن تلحق به في جملة "ملك سبا". أما النصوص الأخرىء فقد كتبت 
في الأيام التي نصب فيها نفسه ملكا على سبأ ولقب نفسه باللقب المذكور منافساً ملك سبأ الحاكم في مأرب في حكمهء 
مدعياً على الأقل انه مللك مثله. 

وليس في استطاعتنا التحدث عن الزمن الذي تلقب فيه "علهان تهفان" بلقب "ملك". فلا ندري أكان قد لقب نفسه به حين 
وفاة والده مباشرة» أم بعد ذلك ؟ فإذا كان الظن الأول تكون الكتابات المذكورة قد دونت في أيام أبيه» وإذا كان الثاني 
تكون هذه الكتابات قد دونت في عهد لم يكن "علهان" تمكن فيه من حمل هذا اللقب لسبب لا نعرفه» قد يكون تخاصم 
الأسرة على الارث» وقد يكون ضعف "علهان" في ذلك الوقت» وخوفه من ملك سبأ الذي كان أقوى منه. 
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ولا ندري كذلك متى أشرك "علهان" ابنه "شعرم أوتر" "شعر أوتر" معه في الحكم» اذ حصل المنقبون والسياح على 
كتابات سبئية لقب فيها "علهان" وابنه "شعرم أوتر" بلقب "ملك سبأ" و "ملكي سبا." 

وفي هذه الجمل دلالة على أن "شعر أوتر' ' كان يشارك أيضاً في لقبه في أيامهء وانه اسهم معه في إدارة الملك. وأغلب 
الظن إنه أشركه معه في الحكم لحاجته إليه في تثبيت ملكه في وضع سياسي قلق» إذ كانت الثورات والحروب منتشرة 
وكان حگام سبأ وحضرموت وحمير والحبش يخاصم بعضهم بعضاً فرأى "علهان" إشراك ابنه معه في الحكم وتدريبه 
على الإدارة» وبقى على ذلك حتى وفاة "علهان" وعندئذ صار الملك له وحده» فلقب نفسه بلقب "ملك 0 

لقد كان لا بد ل "علهان نهفان" من السعي في عقد معاهدات ومحالفات مع الحكومات والقبائل؛ لتثبيت الملك الذي ورثه 
من أبيه» ولا سيما مع الحكومات المناوئة والمنافسة لحكومة "مأرب". ونجد في كتابة همدانية تضرعاً إلى الإلّه "تالب 
ريام" ليوفق "علهان نهفان" في مسعاه بالاتفاق مع ملك حضرموت لعقد معاهدة إخاء ومودّة» حتى "يتآخيا تآخياً تام" 
وذلك في المفاوضات التي كانت تجري بينهما في موضع "ذت غيل" "ذات غيل." 

وقد نجحت مفاوضات "علهان" مع ملك حضرموت "يدع أب غيلان" في التآخي معه» وفي عقد معاهدة صداقة بينهماء 
وأفاد من ذلك فائدة كبيرة» اذ أصبحت هذه المملكة التي تقع في نجوب سبأ وفي نجوب الريدانيين والمتصلة اتصالاً 
مباشراً بالحميريين في جانبه فإذا لم تقم حضرموت بأي عمل حربي ضد أعداء علهان» فإن مجرد وقوفها إلى جابه 
يفيده كبيرة كبيرة» إذ يفزع ذلك أعداءه ويضطرهم إلى تخصيص جزء من قواتهم العسكرية للمحافظة على حدودهم 
مع حضرموت خوفاً من هجومها عليهم سنوح الفرص. 

وكان فرح "علها ن" بنجاح مفاوضاته مع ملك حضرموت» واتفاقه معه كبيراًء وقد نجح فعلاً في عقد ذلك الحلف» فتراه 
يحارب الحميريين ويهاجمهم»› بورد كي ايت فك و "يدع أب غيلان", لقد هاجمهم من الشمال» وهاجمهم 
الحضارمة من الشرق» فانتصر على الحميريين» في "ذت عرمن" "ذات عرمن" "ذات العرم"» وهو موضع يظهر انه 
قريب من "ذات العرم"» وربما كان هو نفسه. وهكذا حصل "علهان" على ثمرة شهية من هذا الحلف. وقد كان 
الحميريون من المقاتلين المعروفين ومن المغيرين على غير هم»ء فانتصار "علهان" عليهم هو ذو مغزى عظيم. 

ويظهر إن "يدع أب غيلان" ملك حضرموت لم يُعمّر طويلاً» لأننا نقرأ في أحد النصوص إن أحد الهمدانيين كان 
يتوسل إلى الإلة "تألب ريام" إن يمن عليه بعقد حلف بين "علهان" ملك سباً و "يدع ايل" ملك حضرموت. ويظن إن 
الملك "يدع ايل" هذاء هو الملك "يدع ايل بين"» وهو ابن "يدع أب غيلان"» الذي هو ابن "امينم" "أمين" كما جاء ذلك 
في النص الموسوم ب .4698 E۸8۴. ٤۴۱6‏ وإذا أخذنا بما جاء في النص المنشور في كتاب "نشر نقوش سامية 
قديمة"» وهو النص المرقم ب"19"» فإننا نستنتج منه إن الملك "يدع أب غيلان"» كان قد توفي في أيام "علهان نهفان" 
وان الملك "علهان نهفان"» صار يرجو عقد حلف مع ابنه "يدع ايل" الذي ولي في أواخر أيام حكم "علهان" على ما 
يظهر. ولذلك توسل صاحب النص أو أصحابه إلى الإلّه "تألب ريام" ربّ همدان أن يساعده على عقد ذلك الحلف. 
وحوّل "علهان نهفان" أنظاره نحو الحبشة أيضاً لعقد معاهدة معهاء وقد أشار إلى هذا فى كتابة ملكية سجلها هو وابناه 
"شعرم أوتر" و "يرم أيمن" ونعت كل واحد منها في هذه الكتابة ب"مللك سباً." 1 

وقد جاء في مقدمتها أنه هو وابناه قدّموا إلى "تألب ريام بعل ترعت" ثلاثين ن تمثالاً من الذهب» وفضةٌ لا صلاح حرم 
الإله في معيده "يهجل" ¢ وأصلحوا إصلاحات كثيرة في فنائه» وفي أملاكه. لأنه أجاب طلباتهم» ومن ن عليهم» ولأنه وفقه 
في عقد تحالف مع "جدرت" "جدروت" ملك "نجاشي" الحبشة» ولأنه وفق الوفد الذي قام بالمفاوضات» فتمكن من 
تعظيم اتفاقية بين الطرفين حتمت عليهما التعاون في أيام السلم والحرب لرد كل اتداء يقع على الطرفين» ومحاربة كل 
عدو يريد سوءاً بأحدهما. 

وأشير أيضاً إلى اسمي "سلحين" و "زررن" "زراران" "زريران"» وقد كانا متحالفين مع "جدرت". فشملها بذلك هذا 
الحلف. 

وقد ورد اسم "علهان نهفهان" في كتابات أخرىء ناقصة ويا للأسف». وقد سقطت منها كلمات في مواضع متعندة 
فأضاعت علينا المعنى. وقد أشير فيها إلى جيوش "علهان" وأعرابهاء كما أشير إلى "ردمان" و اميد و "قتبان" 
والى أقيال وسادات قبائل ملك الحبشةء والى "ذي ريدان"» وإلى أعراب مللك حضرموت. ويرى "فون وزمن" أن في 
ذكر أقيال وسادات قبائل مللك "حبشت" الحبشة في هذه الكتابات دلالة على أن الحبش لم يكونوا يمتلكون أرض 
»Kinaidokolttitai‏ أي ساحل الها من ينبع ثم ساحل عسير فقطء بل كانوا يمتلكون أيضاً الساحل المسيطر على 
مضيق باب المندب» وقد كان ملكهم إذ ذاك هو الملك "جدرت" "جدرة" المذكور. 
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ويرى "فون وزمن" أن الحلف الذي عقد بين "علهان" ومللك الحبشة؛ عقد بعد الحرب التي شنها "علهان" ومن ساعده 
فيهاء وهم ملك رفوت وملك الحيقتة صد "حمر .وقد كان ابه "قهرم ارتو" "شعر .أوثر" يشارك ايا في الحكد 
إذ ذاك» ولهذا ذكر في الكتابة. وقد فرض "شعر أوتر' ' سلطانه على حمير وأخضعها له» وذلك في أوائل أيام حكمه. إما 
الحيقن: فكانونا'يمتلكون الأرضين التى:ذكرتها وارضن قيلة "اشعرن" آي "الاش و قد حمد "عليان نيهان وايناه 
الإله "تألب ريام" أيضاًء لأنه نصرهم وساعدهم في الحرب التي وقعت بينهم وبين "عم انس بن سنحن" "عمى أنس بن 
سنحان": وبينهم وبين قبيلة "خولان". وقد توسط أمير اسمه "شابت ابن عليان" "شبت بن علين' '» أو ١‏ من "آل عليان" 
بين "عمى أنش” و "خولان" الريدانيين لتكوين جبهة واحدة قوية في متحازبة "غلهان" وقد انضهت إليها قيائل معادية 
للهمدانيين» واشتبكوا مع جيش "علهان" غير إن الإله "تألب ريام"- كما يقول "علهان"- نصره على أعدائه» فانهزموا 
هزع النيق من خفن الكل :ونر انيم كانوا قم كار يوا "علهان" اا خر ري ودين ها دوا إلى 
"علهان" طائعين» وندموا على ما فعلوا» ووضعوا رهائن عنده» هم: "اشمس بن ريام" أو من "ريام" "آل ريام" و 

" "حرث بن يدم." ٠‏ 1 / 

لقد كان حكم "علهان نهفان" في حدود سنة "135 ق. م." على تقدير "فلبي" أو في النصف الأول من القرن الأخير 
قبل الميلاد على رأي آخرين. وفي حوالي السنة "60 ق. م." على رأي "البر ايت" وفي حوالي السنة "160" بعد 
الميلاد على رأي "فون وزمن". وفي حوالي السنة "85" قبل الميلاد على تقدير "جامه"» أما نهاية حكمه فكانت في 
حوالي السنة "65" على تقديره أيضاً. 

ودق جعل "كروهمن" حكم "شعر أوتر" في حوالي السنة "50" أو "60" بعد الميلاد. ومعنى هذا إن حكم أبيه "علهان" 
يجب أن يكون بعد الميلادء ليتناسب مع الحكم الذي وضعه "كروهمن" لابنه. 

وقد عثر علماء العربيات الجنوية على عدد من الكتابات ورد فيها اسم "شعرم أوتر"؛ لقب في بعضها ب "مللك سبأ"» 
ولقب في بعض آخر ب "مللك سبأ وذي ريدان"؛ ومعنى هذا إنها أحدث عهداً من الكتابات الأولى» وان "شعر أوتر" 
كان قد بدأ عهد حكمه حاملاً لقب "مللك سباً"» وهو اللقب الذي تلقب به منذ ايام أبيه» ثم غيره بعد ذلك بأن أضاف إليه 
جملة هي: وي ران فضان لقليه في الدون اللاي من حكمة: "مللك سبأ وذي ريدان." 

غير أن لدى الباحثين ذ في العربيات الجنوبية نصاً وسموه ب 1 01356 لقب فيه كل من "علهان نهفان" و "شعر 
أوتر" ابنه بلقب "ملك سبأ وذي ريدان". ومعنى هذا أن لقب "ملك سبا وذي ريذان" كان قد ظهر في أيام "علهان" لا في 
E‏ سل كن E O‏ و هناك :من الباحثين من يملك في ضحة 
النص»:ويرى إن كاتب النضن كان هو الذي وضع هذا اللقب؛ سهوا أو :معتمداء:وآن "غلهان" لم يحمل هذا اللقب» وان 
ابيه هو الذي خمله. ومهما يكن من شيءء فإن النص المذكور هو النص الوجد الذي نملكه؛ لقب فيه "علهان" على هذا 
النحو. 

ومن الكتابات التي يجب إن نضيفها إلى أوائل أيام "شعرم أوتر" "شاعر أوتر" كتابة عثرت عليها بعثة "وندل فيلبس"» 
وقد نشرها "الدكتور خليل يحيى نامي" في "مجلة كلية الآداب" بجامعة القاهرة. وقد بدأت بجملة: "تعر ارتو جلك با 
بن :علهن تفن مللك سبا"؛ أي "شغر اوتز مالك سيا بن علهان نهفان ملك سبا".. ولتلقيب "شعر اوتر" فيها ب "ملك سا" 
فقط دون ذكر "ذي ريدان" يجب رجعها إلى الأيام الأولى من حكمه. وقد ذكر "شعر اوتر" فيها انه قدم إلى الإلّه "المقه 
بعل أواء" صندماً "طلم" تقربا إليه» وتحدث عن حرت وقعت فى :موضيع يسمى "تمعن *" واعن رجل اسم "سعد كات" 
وعن 0 آخر اسمه "حيوم بن غثريان" "حيم بن غثر بن" " وذكر أن الحرب كانت قعد وقعت في شهر "ذالت الت 
ذخرف وددال بن حيوم بن كبر خلل خمسن". أو فى تين "دي إلا لاقام الج الخاسة من هكم وددايل بن حيوم ين 
كبير خليل"؛ ثم ذكر بعض الشهور التي وقع فيها القتال. والظاهر إنها قد كانت قد انتهت في مصلحته» وان القائد الذي 
أمره بمحاربة عدوه كان قد انتصر عليه» لذلك تقدم إلى الإلة "المقه بعل» اوام " بنذره» وهو الصنم المذكور. وقد لقب 
"شعرم أوتر" نفسه في موضع من النص ب "شعرم أوتر ملك سبا وببيتن سلحين وغمدن وادمهوسبا وفيشن"» أي شعر 
اوتر ملك سبأ وبيت سلحين وغمدان. وعبيده "سباً وفيشان". وذكر البيتين أي القصرين "سلحين" و "غمدان"» هو كناية 
عن الملك. و "سلحين" هو قصر الملوك ومستقرهم في مأرب» و"غمدان" هو قصرهم ومقرهم في صنعاء. وقد أخذت 
ضتعاء تتاف مارب ند هذا الزمن :حت كلك مكليا في الأخين. 

وقد جاءت في النص جملة: " كما أمر المقه أن يحارب حيوم حتى حريب". و "حريب" هي مدينة مشهورة وواد بين 
بيحان ومأرب. وهي من مواضع حمير. فالحرب يجب أن تكون قد تناولث5: أرض حمير. وقد كان الحميريون في هذا 
الزمن يحاربون السبئيين. 
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OE,‏ ب334 011 » وهو نص مهم من الوجهة التأريخية يتحدث عن حرب أعلنها "شعرم أوتر 
ملك سيا وذي ريدان" "شعر أوثر ملك سا وذي ريدان" عان "العز يلط" مللك حضرموت. ولم يذكر لقت "الخز" فيه. 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى :انه “العز يلط" "العذ .يلط" اين الملك "عمثكر" "عم ذخر": وقد انض إلى الخضارمة عدد 
عليها في موضع "دت ج "ذات غيل" "نت غريم" "ذات غراب", "ذات ع رم". وبعد هذا النصر عيّن "شعرم 
او أحد رجاله» ويدعى "سعدم احرس بن غضيم" "انك أحرس يق غت" قائدا حارس الوك وقد غار اة 
هذا بقوة مؤلفة من مئتي محارب من قبيلة "حملان' : من المخلصين للملك على أرض "ردمان" فأنزلت بها أضراراً 
فادحة» ووقعت معارك دموية هلك فيها خلق من الردمانيين. ووصل "شعرم أوتر "نفسه بجيوشه إلى موضع سقطت 
حروفه الاولى من اسمه وبقي حرفان منه» وهما "... وت" » لذلك يرى "كلاسر" انهما بقية اسم عاصمة حضرموت 
مدينة "شبوت" "شبوة", أو "موت" على راي غیره» ووصل "شعره" إلى موضع آخر اسمه "صوارن" "صواران" 
ورو و . وقد عاد "سعد أحرس" بغنائم كثيرة من حروبه هذه وغزواته» شاكراً الإله "تألب ريام بعل 
ترعت"» إن سره وعافاه وشفاه من جروحه في غزوته المذكورة. 

ويظهر أن "صوأرن" هي "صوران" التي ذكرها "الهمداني"» وتعرف اليوم ب "العادية" وهي في حضرموت في 
"وادي الكسر". ويظهر من ذلك أن جيش "شعرم اوتر" قد وصل إلى قلب حضرموت. 

ويرى "كلاسر" أن "شعرم أوتر" كان قد استطاع إن ينتصر على بعض قبائل حميرء فانضمت إليه» على حين كانت 
القبائل الحميرية الأخرى منحازة إلى خصمه "الشرح يحضب"» وأن هذا النزاع الذي أدى إلى نشوب الحرب بينه وبين 
مللك حضرموت كان بسبب تنافسهما في اقتسام تركة "قتبان". وقد تحارب "شعرم”" عند "يريم"؛ حيث كان خصمه 
"الشرح يحضب" أو الحضرميون» قد هاجموا هذه الجبهة, > على حين قام قائده "سعد" بالهجوم على ردمان الذين ارادوا 
اكتساب الفرص بالمباغتة للحصول على غنائم» فهاجمهم "سعد" وكبدهم خسائر فادحة. 

ويظهر من دراسة النص المتقدم إن الملك "شعر اوتر" كان قد وجه جيشاً مؤلفاً من سبئيين ومن حميريين ومن قبائل 
أخرى إلى ارض حضرموت للقضاء على جيشها والاستيلاء عليها ولا سيما القسم الشرقي اقليم "ظفار". واستطاع 
جيشه إن ينزل خسائر كبيرة بقوات "العز" المرتزقة وبجيشه النظامي» الذي كان يجارد كارع بجر مرت لايد 
ورود اسم موضع "ذت غيلم" في النص. ل غيلم", أي "ذات غيل" الذى نشبت فيه معركة بين الجيشين» ٠»‏ هو 
مكان في أرض قتبان» وفي "وادي بيحان" لماه قاارل جرش درک ما دک ولد کو رات کی 
"العز" مباغتة جيش "شعر اوتر" وهو في معسكره؛ ولكن يقظة صاحب النص الذي كان يحرس الملك وجيشه وهو 
على رأس قوة مؤلفة من مئتي محارب من حملان» أفسدت خطة الهجوم» واضطر جيش "العز" إلى التراجع» فتعقبه 
صاحب النص ومحاربوه ولكنه فوجئ بهجوم "الردمانيين" محاولين مباغتة الجيش من المؤخرة» فاشتبك معهم فأصيب 
بجرح في أثناء القتال» ولكنه تمكن من ذلك من صد المهاجمين ومن الرجوع سالماً إلى منزله معافى» ولذلك قدم إلى 
إلهه الحمد والشكرء لأنه عافاه ونجاه ونصره 1. 

وقبل عودة صاحب النص إلى وطنه سالماًء كان قد رافق ملكه في حملته على بقية الأرضين التابعة لحكم الملك "ا 
فذكر انه رافقه في.حملتة على مدينتي "... وك" و "صوارن": وقد تمكن بجيش: الملك "شعر أوثر' ' من الانتصار على 
الحضارمة في هذين المكانين. زئ قرا تكن الان اسم المديدة الأولى رت تراه عضن خر زنوت 
وزعموا إنها "ريسوت"» وهي مدينة معروفة في الجنوب الشرقي من حضرموت. وأما "صوأرن" "صواران" فهي 
على مستافة "115" كيلومتراً إلى الشتزق من شيوة. 

وقد تسكن جين الملك شر أوتر" من الانتصار على يقن "الع ومين اناا عن العاصيية وت ادير 
ونجد خبر هذا النص في النصين الموسومين ب636 ©31071076ل و 637 "4۳۳ل وفي نصوص أخرى. والنص 
الأول يحدثنا بأن صاحبه وقد سقط اسمه منه بسبب تلف أصاب مقدمته؛ قد حمد ربه "المقه" وشكره اذ من عليه وأغدق 
نعمه عليه وهو في حضرموت مع جيش سيده وملكه "شعر أوتر" "مللك سبأ وذي ريدان". الذي حارب حضرموت 
اشر .على "كبر التى للم تل ار ابي الملك وقوه ره أ رة افق" نصربملكة :ووفقه في هت الجر فعا 
سالماً ظافراً إلى المدينة "مأرب" بالأسلاب والغنائم من ماشية وأموال وأسرى» مما سر الملك ورعيه؛ ولأنه من علية 
فرزقه أولادا ذكورا. 

ا ل 0 
مديئة "ثنيوة" التي قاومت الملك "شعر أوتر" فاكتسحهاء فقدم لمعيده: "معبد أؤام" تمثالاً تعييراً عن شكره له واعترافاً 
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بمننه عليه. فيظهر منه إن هذا الرجل» واسمه "ظبنم أثقف بن حلحلم"» كان نفسه في جملة من دخل مدينة شبوة من 
جيش "شعر أوتر"» فحصل على أسلاب وغنائم جعلته يحمد إِلّهه عليها ويشكره ويقدم إليه ذلك التمثال تعبيراً عن تقربه 
إليه. 

وعثر المنقبون على نص مهم آخر رقم ب632 ۳٥‏ ھل » يفيد أن جيش "شعر اوتر" استولى 0 "شبوة" وعلى 
حي eG‏ جك CRT‏ اعون ودار كد جين a‏ "حمعثت ارسف بن رابم" "مهقبم بن 
وزعان"» وهما "بدرجة "مقتوى"» أي درجة قادة الجيش الكبار» في جيش "اسدم اسعد"» الذي هو 05 يني سارن" 
"سأران" و "محيلم" كانا قد تقربا إلى الإله "المقه ثهوان" بأربعة تماثيل وثور» وضعوها في معبده المخصص لعبادته 
المسمى "معبد أوام"» تعبيراً عن حمدهما وشكرهما له» إذ من عليهما واسبغ عليهما نعمه» وافاض عليهما الغنائم 
والأموال وأعاد لمجدهما ورئيسهما "أسد أسعد" من بني "سأران" سالماً غانماً من كل المعارك التي خاضها في سبيل 
سيده الملك "شعر أوتر" "ملك سبأ وذي ريدان" يصحب الغنائم والأموال والماشيةء ولأنه أغدق عليهما أيضاً الغنائم 
ا ا سرت اھا وك کد ی في چ ها ا عليه من "شبوة" ومن مدينة "قنا"؛ وقد سألا الإله 
"المقه" أن يديم بركته عليه وعلى سيدهما "أسد اسعد"» وأن يبعد عنهم شر الأعداء. 

وفي النص الموسوم ب 741 Jamme‏ وب756 ۳8 ھل» أن شخصاً اسمه "هيع بن كلب ذكرم" السبئي» وهو 
من عبيد "آل نعم برا ل" و"آل حبت" "آل حبة": كان قد نذر نذراً للإله "المقه ثهوان". بأن يقدم له تمثالين بعضها في 
معبده "أوام": اناهن عليه ف وأعاده سالماً من "شبوة" ومن البحرء فلما أجاب دعاءه فأعاده سالماً معافى؛ قدّم النذر 
ووضعه في ذلك المعبدء وقد سأل رجه أن يديم نعمه عليه ويبارك فيه ويسعده ويظهر أن لهذا النص علاقة بالنصوص 
المتقدمة التي تتحدث عن غزو جيش ر أوتر" لحضرموت» وأن صاحبه كان في جملة من اسهموا فيها. 

ويظهر من جملة: "بن شبوت وبن بحرن"» ومعناها "من شبوة ومن البحر"» إن جيش الملك "شعر أوتر" كان قد هاجم 
الحضارمة من البر ومن البحرء وان الذين استولوا على مدينة "قنا" كانوا قد هاجموها من البحر. ولم يذكر النص 
المكان الذي أبحر منه جيش "شعر أوتر" للاستيلاء على السواحل الجنوبية من حضرموت» ولا بد من أن يكون ذلك 
المكان من الأمكنة التابعة لحكم الملك "شعر أوتر' ' أو لحكام كانوا كك اي وللنص الموسوم 
ب | 605انا©3) صلة بهذه الحرب وبانتقام جيش "ذ شعر أوتر" من "بني ردمان" الذين أرادوا مباغتة جيشه من 
المؤخرة وتدميره. ويظهر منه إن القائد "أسدم له "أسد أسعد"» الذي كأن معسكراً مع الجيش في مدينة 0 ومعه 
قائد آخر هو "ربيبم أخطر" " ربيب أخطر"؛ خرجا من هذه المدنية مع جيش الملك "شعر أوتر" لمحاربة "قتبان" 
"ردمان" و "مضحيم" و "اوسان"» وانضمت إليهما قوة من "بني بكيل". TE‏ الملك OT‏ 
حتى بلغ مدينة "فنا" . ولما رجعا إلى وطنهماء رجعا بغنائم كثيرة وبأموال طائلة حتى وصلا إلى مدينة "حرمتم" 
"حرمت" "حرمة"» ولما وصل "أسد أسعد" إلى موطنه»ء وجد إن الأحباش كانوا اغتنموا فرصة انشغال جيش "شعر 
أوتر" بمحاربة "العز" فأغاروا عليه وأصابوه بأضرار كبيرة. ويظهر انهم أغاروا عليه وعلى أرضين أخرى كانت 
تابعة للملك "شعر أوتر"» في إئناء هجوم الردمانيين على مؤخرة جيش "شعر" ولعل ذلك كان باتفاق قد تم بينهم وبين 
بني ردمان. ومهما كان الأمر فان تحرش الأحباش هذا ب "شعر أوتر" دفعه إلى الانتقام منهم ومحاربتهم. 

ونجد نبأ هذه الحروب في النص الموسوم ب 631 ۸"6 هل إذ يخبرنا القائد "قطبان أوكان" "قطبن اوكن"» وهو من 
"بني حجرت" أفيال عشيرة "سمهرم يهولد"» بأنه قدم إلى الإلّه» "المقه ثهوان" تمثالين وضعهما في معبده "معبد أواء" 
حند أ له وشكر ا لأند من عليه به فتكنه من ای يمن تجار نطول فاطلن الحزيت على اشم ار اا 
وفي ريدان» ولأنه أعانه فقتل من أعداء الملك اکر ولأنه أنعم عليه بأن أعانه في رد عادية المعتدين الذين 
أعلنوا حرباً على الملك من البحر ومن الأرض ' ابن درم ويسم ؟ ومكتدامن تكبيده خا کیره ومن ن أسر عدد 
كبير منهم ومن الاستيلاء على غنائم كبيرة مهنهم» ولأنه ساعده وأيده في مهمته التي كلفه سيده "شعر أوتر" إياهاء 
وهي مهاجمة أرض الحبشة "أرض حبشت"٠‏ و "جدرت" ملك "حبشت"» أي ملك الحبشة وأكسوم» وا 
مع كل من اذ شرك محدافي المضارك أو فاه مار اكك العسكررية التى هه اليه إخ كوم ها ضع اي٠‏ اتخ" 
ولأنه ساعده وأعانه "هعن" في كل المعارك التي وقعت بين مدينة "نعض" ومدينة "ظفار"» التي تقدم نحوها "بيجت" 
"ب ي ج ت" ولد النجاشي "نيجش" ومن كان معه من قوات جيشه؛ فنزل بها وتمكن منهاء وعندئذ أعانه "المقه" ربه 
على الحبش بأن أوحى إليه بأن يباغتهم ليلاً» فباغتهم وانتزع "قتروعد" منهم» وهو جزء من مدينة "ظفار"» فذعر 
الحبش والتجأوا إلى حصن في وسط "ظفار" فتحصنوا فيه وأخذوا يقاومون منه. غير انهم لم يتمكنوا من الاحتماء به 
طويلا في مقاومة قوات سبأء لأن الإله "المقه" عزز جيش "قطبان أوكان" بقوات "لعززم يهنف يهصدق" "ملك سبأ 
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وذي ريدان" التي كانت قد وصلت إلى هذه الجبهة واتصلت بقواته. وعندئذ حاصرت الأحباش وقتلت منهم ونهكتهم» ثم 
اتفق القوم في اليوم الثالث من الحصار على أن يباغتوا الحبش ليلاء فيهاجمهم قوم من ذمار وجماعة من الفرسان 
وعشائر من "بني ذي ريدان"٠‏ ويأخذونهم على غرة» وقد نجحت هذه الخطة وبوغت الحبش وقتل منهم أربعمئة جندي» 
قطعا رؤوسهم» وفي اليوم الثالث أيضاً ترك "قطبان أوكان" جبهة "ظفار" وتوجه ليعقب فلول الحبش إلى أرض المعافر 
"معفرم". فلما أدركهم قتل» قوماً منهم واتصل بهم» فاتجه الباقون هاربين إلى معسکراتهم» وفي اليوم الثاني من هذا 
الالتحام تداعى الأحباش فتركوا منطقة ظفارء وذهبوا إلى المعاهر "معهرتن " 
وقد أنهى "قطبان أوكان" صاحب النص نصه بالتوسل إلى الإله "المقه ثهوان" أن يمد عمر سيده "لحيعثت يرخم" "ملك 
سبأ وذي ريدان" وضعه الصحة والقوة والمعرفة وان يقهر أعداءه وخصومه» وان يبارك له ولأهله. ويمنحه أثماراً 
وافرة وغلة كثيرة في موسمي الصيف والخريف وسيارك في زرع أرضه وأرض عشيرته في الصيف وفي الشتاء. 
ويتبين من هذا النص انه ما كاد جيش "شعر أوتر' ' ينتصر على حضرموت وعلى الردمانيين حتى فوجئ بالحبش 
يشنون حربا عليه ويتصدون له. فكق الملك القائد "قطبان أوكان" إن يسير إلى من عصى وتمرد وخالف أوامر 
الحكومة للقضاء عليه؛ ثم يسير على رأس 3 إلى أرض الحبشة: يحارب بها "جدرت" ملك الأحباش والأكسوميين 
"عدى أرض حبشت ب عبر جدرت ملك حبشت حبشت واكسمن" فنفذ القائد أمره وأتم الخطط العسكرية التي وضعت له ثم 
عاد مع جنده سالماًء ولم يشرح النص كيف بلغ القائد أرض الحبشةء وهل قصد بأرض الحبشة الحبشة المعروفة 
والسواحل الإفريقية المقابلة لبلاد العرب» أو قصد موضعاً آخر في العربية الجنوبية؟ ولكن الذي يقرأ النص ويدقق في 
جملة ويوفق بين معانيهاء يخرج بنتيجة تجعله يرى إن المراد من جملة "على أرض الحبشة إلى جدرت ملك الخ“ 
والأكسوميين". ان الحبش في إفريقية» لأن الملك "جدرت" ملك الحبشة وأكسوم» لم يكن يقيم في بلاد العرب» ولكن 
في إفريقية» فأمر "شعر أوتر" قائده بالسير إلى أرض الحبشة إلى "جدرت"» معناه التوجه إلى إفريقية لمحاربة النجاشى 
"جدرت" 0 أما "الحبش" الذين كانوا في بلاد العرب» فقد كانوا تحت حكم "بيجت ولد النجاشي"» فلا يمكن أن تكون ١‏ 
الأرض المحتلة هي المقصودة. والظاهر إن القائد المذكور ركب البحر مع جنوده من "الحديدة"» وتوجه منها إلى 
السواحل الإفريقية فنزل بهاء وباغت أهلها بغزو من وجده أمامهء ثم جمع كل ما ظفر به من أموال ومن أناس أسر هم 
وعادهم و ا ترك في بقية المعارك التي ذكرها في نصه»ء وفي جملتها محاربة الحبش 
الذين تحت إمرة "بيجت ' 

و "معاهر" على ما يظهر حصن "وعلان" في ون وقد استدل "فون وزمن" من عدم تدوين اسم الملك "شعر 
أوتر" في نهاية النص ومن ذكر اسم الملك "لحى عثت يرخم" "ملك سبأ وذو ريدان" فيه تقرباً إليه وتيمناً به 3 
وفاة "شعر أوتر"» وتحكم الملك "لحيعثت" عند تدوين هذه الكتابة. 
4 انتهت المعارك التي جرت مع الحبش النازلين في السواحل الجنوبية من جزيرة العرب بطردهم عن "ظفار" 
المدينة التي احتلوهاء وصاروا يهاجمون منها جيش "شعر أوتر"» وطردوا من كل أرض "معافر"» ولكنهم ذهبوا إلى 
"معاهر" "معهرتن" حيث بقوا هناك. 
ويظهر إن الأحباش ومن انظم إليهم من قبائل باغتوا حكومة "شعر أوتر" بالهجوم عليها من البحر والبر "بن ذبحرم 
ويبسم": وامتدت رقعة الهجوم من مدينة "نعض" إلى مدينة "ظفار". ويظهر أن "بيجت ولد النجاشي" كان قد تلقى 
إمداداً من إفريقيةء فصار يهاجم بها السواحل» ويعبئ بها سفنه لمهاجمة الأماكن البعيدة عن منطقة احتلاله. ولم يتحدث 
النص عن مصيره بعد هزيمة جيشه من ظفار ومن أرض "معافر"؛ والظاهر أنه بقي في ارض "المعاهر" "معهرت" 
"معهرة"» وأن السبئيين لم يزيحوا الحبش عنهاء فبقوا معسكرين ومتحصنين في هذه الأرض وفي الحصن. 
ولدينا نص وسم ب 633 317176ل يفيد إن صاحبه واسمه "ابكرب احرس" "أبو كرب أحرس"» وهو من بني "عبلم" 
و "يحمذيل" "يحمد آل" "يحمد ايل" كان قد تولى امر الحميريين المستقرين الذين صاروا بين جيشين وانه قام بواجبه 
غير انه أصيب بمرض صار يعاوده» وأنه لما عاد من "لحج" قدم تمثالاً إلى الإلة "المقه ثهوان" وضعه في معبده: 
"معبد اراد" وحلاك اوفيط من كل سير ل م وأعاده إلى دياره من "لحج" ¢ وقد قدم نذره هذا 
في شهر "دنم" من سنة "أيكرب بن معد كرب" "أبو كرب بن معد يكرب بن فضحسم". وليس في هذا النص شيء عن 
هوية الجشين» ويرى بعض الباحثين أن المراد بذلك إن الحميريين المذكورين كانوا في ذلك العهد قد صاروا بين 
فرقتين من فرق الجيش» جيش "شهر أوتر": فرقة مؤلفة من محاربين سبئيين» وفرقة مؤلفة من محاربين حميريين» 


وأن الحكومة عينت صاحب النص على الأهلين الحميريين الذين صاروا بي بين الجيشين» > ليضمن تعاونهم وتآزرهم مع 
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الجيشين» وييسّر لهم الطعام والماء. ولم يشر النص إلى قتال أو حرب يومئذء ولكن يظهر أن وجود الفرقتين هناك كان 
بسبب وجود حالة غير طبيعيةء ولعلها حالة الحرب التي اتحدث عنها. 

ويحدثنا القائد المتقدم» أي "ايكرب احرسر"» في نص آخر له يتألف من "46" سطراًء وسمه الباحثون ب ۳6هل 
5 هو من النصوص التى دوّنها وسجلها "جامه ٥240ل‏ "أحد أعضاء البعثة الأمريكية لدراسة e‏ بأنباء 
معارك واضطرابات وانتفاضات قام بها القبائل ضد سيدها الملك "شعر أوتر" في الجنوب وفي الشمال» في البحر وفي 
البر "يبسح" اشترك فيها هذا القائد» وقد حمد الإلّه "المقه" بعد عودته منها كلها سالماً معافىّ» لأنه هو الذي حرسه 
وحماه وحفظه. واعترافاً بنعمه هذه عليه» قدم إليه تمثالاً وضعه في معبده المخصص بعبادته المسمى "معبدا أا" . وقد 
توسل إلى إلّهه "المقه" بأن يديم نعمه عليه وعلى ملكه "شعر أوتر" ملك سبأ وذي ريدان» وان يبعد عنه كل أذى وشرء 
وان يهلك أعداءه وحساده. 

وذكر القائد بعد هذه المقدمة إن في جملة الحروب والمعارك التي خاضها في سبيل الملك» حروباً خاضها مع "اشعرن" 
"اشعران" و"بحرم" ومن انظم اليهما من ناسء وحروباً خاضها في منطقة خلف مدينة "نجران" "نجرن" لمحاربة 
مقاتلي الحبش "حبشن" ومن كان يؤازرهم ويساعدهم. ويظهر من هذا النص إن نجران كانت في أيدي الحبش في هذا 
الزمن. ٤ ٤ 5 ٤‏ 

وكانت منازل "الأشاعرة" الأشاعر "الأشعر" "الأشعريون" في القديم منتشرة على الساحل الغربي من "جيزان" إلى 
"باب المندب" أما في أيام "الهمداني"» فقد كانت في أرض "معافر" المعافريين 

وأما "بحرم" " ٠‏ 
ويهر من دزاسة هذا النصن إن الك تأر كان :قد هاجم اول أركن "شعن اران كه شاج ا يرود 
وكان القائد صاحب النص يحارب معه. وبعد إن انتهى من قتالهما انتقل بجيشه للقتال في منطقة "نجران" حيث كان 
الحبش قد تجمعوا فيهاء فقاتلهم وقاتل من كان معهم. ثم نقل القتال إلى الغرب إلى "قريتم" "قرية" وهي "لبني كاهل" 
"كهل"» "قريتم ذت كهلم". فتحارب جيش "شعر أوتر" مع سيد المدينة "بعل هجرن"» أي مع صاحب مدينة "قرية", 
وتغلب عليهء وحصل على غنائم كثير ة منها. ثم حارب "ربيعة" ثور .ملك "كدت"”"كذة" كندة وقحطان "بعل ربعت د 
الثورم ملك كدت وقحطن." 

وطن من هذا الى هة "' "ربعت" كانت من القبائل المعروفة يومئذء وكانت تابعة لحكم "ثور" "مللك كندة 
ا رن اشير ل حي بكري من أهل "قريتم" ومن اتباع الملك "ربيعة" ملك كندة وقحطانء واستولى 
على غنائم كثيرة» في جملتها خيول وأموال طائلة؛ 502 عددا من الاسری. 

وقد كاف الملك "د شعر أوتر" »> صاحب النص بعد المعارك المذكورة أن يتولى قيادة بعض ا "خو 

حضل"» وبعض أهل نجران وبعض الأعراب» لحرب المنشقين من بني "يونم" "يوان" ومن أهل "قريتم" وقد 9 
"ايكرت احرس" "أب كرب أخرس" عند حدود اكتف رضن الأسد محزت مونهن ذ قل" 0 
مونهان" الذي هو صاحب "ثمل" "ثمال". ثم عاد مع جيشة كله سالماً غير مصابين بأذن. 

ويظن إن المراد من "بني يونم"» "بني يوان" الياوانيين» اي من "يونم" "يوان" وهم قوم من اليونان» استوطنوا في 
جزيرة العرب» وقد ورد اسمهم في النص .967 61561 :ويظهر انهم كانوا يحالفون "قريتم" في هذا العهد وقد 
جاؤوهم ليساعدوهم على الملك "شعر أوتر." 

وإها "الأسة مجزت شردين" قاسم طلم على خض هر انه كاق إن ك أرضن لمن" اال ويظيق انه يكن 
يلقب نفسه ب "ملك", بدليل عدم ورود هذا اللقب بعد اسمه في النص. وقد كان كذلك من المخالفين ل "شعر أوتر" ومن 
المعارضين له. 

ويظهر من تكليف الملك قائدة أبا كرب احرس "أبكرب أحرس" إن يتولى بنفسه قيادة هذه القوى» إن الملك قد وجد فيه 
حنكة عسكرية وجدارة جعلته يذ يثق به» فكافأه بتسليمه قيادتها إليه. 

ويظهر إن غنائم السبئيين من "قريتم" "قرية"؛ كانت كثيرة جد نة شار إليها في نصين آخرين. ففي أحدهما شكر 
وحمد ل "المقه", لأنه من نْ على عبده ا "شحر" من "بني حذوت" "حذوة" و "رح 0 "وج وأعطاه غنائم 
كثيرة من غنائم تلك المدينة» جعلته سعيداًء وفي النص الثاني شكر لهذا الإلّه كذلك؛ دونه "قشن أشوع" وابنه "ابكرب" 
"أبوكرب" وما من "شن" "معان" اتد منّ عليهما فأغناهما بما غنموا من "قريتم" قريةء اذ كانا يساعدان 

نيد هما "شعر أوثر اولك فسا اليه نذرااً: مثالا تعيرا عن حمدهما لت وليمنٌ عليهما وعلى سيديهما: "شعن أرثر " 
وأخيه "حيو عثتر يضع" "ملكي سبأ وذي ريدإن." 
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بحر" فقد كانت عشيرة من عار ریت "ربيعت ربعت " 
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ولدينا نص وسم ب 640 ۳8هل يتحدث عن مساعدة "شعر أوتر" "العز" مللك حضرموت في القضاء على تمرد 
قبائل حضرموت وثورتهم عليه. ولم يذكر النص أسباب ذلك التمردء والظاهر إنها تمردت على ملكهاء لأنه تعاون مع 
شعر أوتر" الذي فتح حضرموت واخذ جيشه منهو غنائم كثيرة» وانزل بالحضارمة خسائر فادحة» فغضوا عليه 
لتعاونه ه ملك سبأ. 
وقد جاء في هذا النص اسم مدينة دعيت "هجرن اسورن"؛ اي مدينة أسورن "أسوران"» ويظن إنها مدينة "أوسرة " 
18 التي ذكرها بعض الكتبة اليونان» وهي موضع "غيظت" "غيظة" التي تقع على مسافة "220" كيلومتراً 
جنوب غربي "ريسوت." 
وقد ورد اسم "حيو عثتر يضع" في هذا النص» وهو شقيق الملك "شعر أوتر"» غير انه لم يضع بعده لقب "ملك سبأ 
وذي ريدان." ْ 
ولدينا نص آخر دوّنه رجل اسمه "ربيعت" "ربيعة"؛ ذكر فيه انه قدّم تمثالاً إلى الإلّه "المفه"» لأنه إعاده سالماً معافى 
من كل المعارك التي اشترك فيها والحرب التي شنهاء وقد سأل إلهه إن يحفظه وان يمنَّ عليه وعلى سيديه "شعر أوتر" 
و "حيو عثتر يضع". ولم يذكر النص في شيئاً عن تلك المعارك وعن المواضع التي دارت فيها رحاها. 
وبعد النص 398 0111 :من النصوص التي تتحدث عن تألريخ سبأء اذ تحدث عن "شعر أوتر"» على انه "ملك سبأ 
وذي ريدان" ثم تحدث في الوقت نفسه عن "الشرح يحضب"» وعن اخيه "يأزل بين" وقد لقبهما ب "ملكي سبأ وذي 
ريدان". ومعنى هذا ان الحكم سبأ وذي ريدان كان ل "شعر أوتر" وللأخوين: "الشرح يحضب" وشقيقه "يأزل بين" 
اوها من أسرة هعذائية أخرى ساتحدت عنها في موضيع آخرء :وقد تومبل صاب النض إلى الهنه يان تمن غليهما 
بالضبحة و العافية والنصية: 
وقد أثار هذا النص جدلاً بين علماء | العربيات الجنوبية في معاصرة "علهان نهفان" ل "فرعم ينهب"» وفي حكم "شعر 
أوتر' ' و "الشرح يحضب' ' وشقيقه» وتقلب كل واحد منهم بلقب "ملك سبأ وذي ريدان' ل إذ ليس 
من المعقول إن يكون مقر حكم "شعر أوتر" و "الشرح يحضب" وأخيه في "مأرب". ويكون حكمهم حكماً مشتركاً. 
فبين أسر n:‏ شعر اوتر' ' وأسرة "الشرح" تنافس قديم» لا يمكن إن يسمح بحكم هؤلاء الثلاثة من مدينة مأرب» وبحملهم 
لقب واحداً عن رضى واتفاق. 
وذهب بعضهم إلى إن هذا النص لا يشير إلى حكم الأخوينء في أيام حكم "شعر اوتر"» وإنما يشير إلى انهما حكما 
بعده» وإذن فلا غرابة في القضيةء اذ لم يكن الحكم مشتركاً وفي زمن واحد. وذهب بعض آخر إلى إن حكم "الشرح" 
وشقيقه كان مستقلاً عن حكم "شعر اوتر"» وان الأخوين لم يكونوا مرتبطين ب "شعر اوتر" بأي رباط وإنما كانا 
يعدان أنفسهما المللكين الشرعيين» وان الحكم إنما انتقل إليهما من أبيهما "فرعم ينهب" وذهب آخرون إلى إن "فرعم 
ينهب " كان قد وضع أساس الحكم والملك في منطقة تقع غرب"مأرب' ' وان "الشرح يحضب' 'و "يأزل بين" خلفاه على 
ملكه» واهتبلا الفرص للاستيلاء على عرش سبأء حتى اذا سنحت لهماء لقبا أنفسهما بلقب "ملك سبأ وذي ريدان"» وذلك 
بعد اختفاء ذكر "شعر اوتر" وأخيه " "حيو عثتر يضع"» وصارا بذلك ملكي سبأ وذي ريدان» وإنما كان حكمهما على 
ج من تلك الاه 
وقد جاء اسم "شعر اوتر" مع لقبه "ملك سبأ وذي ريدان" في النص الموسوم ب638 ٠٣ول‏ › وقد سقطت الأسطر 
الأولى فيه فلم يعرف مدوّنه وصاحبه. وقد ذكر فيه اسم والد الملك» وهو "علهان"» وقد لقب فيه بلقب "ملك سبأً" فقط. 
وقد ثبت الآن من نصوص عثر عليها من عهد غير بعيد إن "حيو عثتر يضع" كان شقيقاً ل "شعر أوتر"» وانه كان قد 
شارك شقيقة في التلقب ب "ملك سبا وذي ريدان". ويظهر إن ذلك كان بعد مدة حكم فيها "شعر اوتر' ' حكماً منفرداًء أي 
من غير مشاركة أخيه له في اللقب» بدليل ورود اسمه في النص 640 ٠۳هل‏ بعد اسم أخيه »ولكن من غير تدوين 
أي لقب له. 
وذكر في هذا النص اسم "عبد عثتر بن موقس"» وهو من سادات "خولان"» وقد هاجمته جيوش "شعرم اوتر" وهزمته» 
وكبدته خسائرء وكان قد هدم وخرب معبداً لعبادة "المقه" في موضع "اوعلن" "اوعلان" "محرم بعل اوعلن"» فعد 
اخ الت ده و الوؤيعة عذايا وجو ادق :الال "اليقةة انر له عليه لفعلقة كه نكيف فيظير من ها ان 
"شعرم اوتر" كان قد اغار على الخولانيين أو على القسم الذي يترأسه "عبد عثتر" منهم» وأصابهم بضرر فادح» ففرح 
بذلك صاحب النصء لتطاول "عبد عثتر" على معبد "المقه" إِلّهِ السبئيين واستخفافه به. ولم يذكر صاحب النص السبب 
الذي حمل "شعرم yy‏ اذ عزاه إلى انتقام الإلّه "المقه" منه؛ فكأن هذا الإلّه هو الذي سلط 
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ا ل aS aa‏ ع ل لا عثتر" كان قد تجاسر على "شعر م اوتر" فهاجم 
أرضه» أو انه خاصمه وعارضه أو عصى امرأ له» فهاجمه "شعر ا ' وانتقم منه. 
واختم صاحب النص المذكور نصه بتقديم حمده وشكره لإلّههء اذ من E E EL‏ 
عليه نعماءه فنحه غلة وافرة وثماراً كثيرة. TT‏ وفي عهد "القول" القيل "رند أوم يزد بن 
حبب". وفي أيام "بني عنن" "بني عنان" وشعب "صرواح"» ثم ذكر أسماء الآلهة. 
ويظهر من النص و صاحبه كان ممن اشتركوا ذ ل له كن ع كد ESE A‏ 
الذين أسهموا مع قبيلتهم فيها. وكان في جانا "الشرح' '» وأخيه "يأزل" وقد يكون ذكر "شعر اوتر" وذكر لقبه معه على 
سبيل الحكاية» لا الاعتراف بكونه ملكا على سبأ وذي ريدان. 
وسجل رجل من أتباع الملك "شعرم أوتر" انه قدّم إلى الإلّه "عزى" حصاناً وصورة من الذهب» لأنه أنقذ حياته» ونجاه 
في الحروب التي خاضها فيها مع سيده الملك» ولكي يمن الإله عليه» ويبارك فيه وفي سيده الملك. ويتبين من ذلك أن 
صاحب هذا النص كان من المحاربين الذين قاتلوا في صفوف "شعرم أوتر." 
وذكر "شعرم اوتر" في كتابة دوّنها قوم من "بني تزأد"» وقد حمدوا فيها الإله "المقه ثهون بعل رثون" ومجدوه» وقدموا 
نشرأ إليه. ثم ذكروا "شعرم أوتر وحيو عثتر يطع" "يضع" ملكي سبأ وذي ريدان". ا ع أن "حيو 
عثتر يطع" "حيو عثتر يضع" Ses‏ كان ملكاً أيضاًء وكان يلقب أيضاً ب "ملك سبأ وذي ريدان". ويرى 
"هومل" أن "حيو عثتر" هذا كان أحد أولاد "يرم أيمن بن علهان نهفان"» فهو ابن أخي "شعرم أوتر" وكان له في شقيق 
سقط الشق الأول من اسمه؛ وبقي الشق الثاني منه» وهو "أوتر". ويرى أن من المحتمل أن يكون الاسم الكامل "شعرم 
أوتر"؛ أي مثل اسم عمه. 
وجعل "موردتمن" و "ميتو خ"» "حيو عثتر"., ابنأ من أبناء "شعرم اوتر"» فوضعاه بعده في ي الحكم. وقد شارك ابناه 
الحكم في حياته» فلقب على العادة الجاريه ب "ملك سبأ وذي ريدان" . وإما اسم "شعرم اوتر"؛ الذي سقط القسم الأول 
منه»و هو "شعرم" من الكتابة» فانه اسم الأب لا الشخص الذي ذهب "هومل" اليه. 
وورد اسم "شعرم أوتر' ' وبعده اسم "حيو عثتر يضع" في كتابة أخرى يدعى صاحبها "ربيعت" "ربيعة"» وقد قدم إلى 
الإلّه "المقه" تمثالاً من الذهب» لأنه أعاده سالماً من غزوة غزاهاء ومن حرب حضرها في سبيل "شعر م أوتر"» 
وتضرع إلى "المقه" أن يديم نعمته عليه» ويمد في عمره» ويبارك فيه وفي سيديه" "شعر أوتر وحيو عثتر يضع." 
ولما كأن صاحب هذه الكتابة من السبئيين» وكنا قد وجدنا كتابات أخرى حمدت وذكرت "شعرم أوتر' ' بخيرء وكان 
أصحابها من السبئيين كذلك فإننا نستنتج من ذلك كله إن قسماً من السبئيين كانوا منحازين إلى هذا الملك» وانهم كانوا 
يعترفون به ملكا على سبأ وذي ريدان وان "الشرح يحضب" لم يكن يحكم كل سبأ والقبائل التابعة للسبئيين. 
وذكر اسم "شعرم أوتر" في نصين آخرين قصيرين» هما بقايا نصينٌ. ووذ في ا ابم ر 
إما النص الثاني فقد دون عند بناء بيت» وقد لقما فيه ب "ملك سبا وذي ريدان." 
ويظهر إن "شعر أوتر" قد تمكن من بسط سلطانه على أكثر حكومات العربية الجنوبية وعلى قبائلهاء ما خلا المناطق 
التي كان ت في أيدي الحبش»ء وهي الأرضون الغربية من اليمن والواقعة على ساحل البحر الأحمر. 
لقد جعل "جامه" حكم "شعر اوتر" فيما بين السنة "65" والسنة "55" قبل الميلاد»ء وجعل نهاية حكم شقيقه "حيو عثتر 
يضع" في السنة "50" قبل الميلاد»ء وهي سنة انتقال الملك من أسرة ' 'يرم أيمن" إلى أسرة "فرعم ينهب" التي بدأت 
حكمها في أرض تقع حوالي "صنعاء" ثم وسعت حكمها حتى شمل مملكة سبأ وذي ريدان كلها. 
هذاء وأود أن أشر هنا إلى إن النص 631 "٠‏ هل :المكتوب في أيام الملك "شعر أوتر" والذي تحدثت قبل قليل 
عنه» قد ورد فيه اسم ملك هو "لعززم يهنف يهصدق"» وملك آخر اسمه "لحيعثت يرخم". وقد لقب كل واحد منهما ب 
املك ميا ودئ ريدان". ومعتى هذا وجو ملكين اخرين كنا کن في أيام "شعر أوتر" كل منهما يلقب بلقب "ملك 
سباً وفي ريدان" . واذا أضفنا إليهما والى الملك "شعر أوتر" الشقيقين "الشرح يحضب" و "يأزل بين' "» وقد كانا يلقبان 
بهذا اللقب أيضاًء نجد أمامنا خمسة ملوك يلقبون بلقب واحد. ويرى بعض الباحثين إن الملك "لعززم يهصدق". كان 
ملك أرض "ظفار" وما جاورهاء وهو الذي هاجمه الحبش وانتصروا عليه» وكان يحكم هذه الأرضين حكماً مستقلاً فلما 
هاجمه الحبش» أسرع الملك "شعر أوتر" لنجدته على نحو ما ورد في النص. 
وأما الملك "لحيعثت يرخم"» فقد ورد اسمه في نص وسمه العلماء ب263 .10[مع. R۴۴‏ » ولسسنا نعرف من أمره 
اليوم شيئاً يذكر. ويظن انه من ملوك المقاطعات» بأي الملوك الصغار المحليين»وقد كان حكمه يتناول الأرضين ن الواقعة 
شمال أرض ظفار. 


۳" 
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يتبين لنا مما تقدم أن ملوك سبأ لم يكونوا ينفردون وحدهم بالحكم دائماًء وإنما يظهر بين الحين والحين ملوك ينازعونهم 
الملك واللقب» يبقون أمداً مستقلين وقد يتغلبون على الملوك الشرعيين الأصليين ويسلبونهم الملك» كالذي فعله "الشرح 
يحضب" وشقيقه "يأزل بين" إذ كانا ملكين يحكمان أرض "صرواح" ثم بسطا سلطانهما على أرضين أخرى ثم انتزعا 
العرش نهائياء وصارا الملكين على مملكة "سب وذي ريدان." 

لقد انتهيت من الكلام على أسرة "اوسلة رفشان"» وهي من عشيرة "بتع" من قبيلة "حاشد" أحد فرعي "هَمدان"» وقد 
وجب الكلام الآن على أسرة همدانية أخرى ظهرت في هذا الزمن ن أو قبل ذلك بقليل» وانتزعت الملك من السبئيين» 
وأخذته لهاء وهذه الأسرة هي أسرة "نصرم يهأمن' ' التي سبق أن تحدثت عنها في أثناء كلامي على "ملوك سبأ". فقد 
كان "نصرم يهأمن' ' من قبيلة همدان أيضاًء فنحن إذن في عصر سبئيء إلا أن الحكم فيه لم يكن في أيدي ملوك سبئيين» 
ولكن كان في أيدي ملوك من همدان. 

أسرة "يرم ايمن" 

-1 أوسلت رفشان "اوسلت رفشن." 

-2يريم أيمن "يرم أيمن." 

-3علهان نهفان "علهن نهفن." 

-4شعر اوتر "شعرم اوتر." 

-5حيو عثتر يضع. 


القصل / لسّايس 2 “:العشرُو 3 

أسر وقبائل 

تحدثت عن ملوك سبأء وعليّ الآن أن أتحدث عن الأسر وعن القبائل التي كانت لها أعمال بارزة ملحوظة في هذا 

العهد» اذ كانت من القوى الموجهة» ولتوجيهها أثر مهم في سياسة زمانها. 

وأول من يجب إن أبدأ بهم» "فيشن" "فيشان". فمنهم كان مكربو سباء ومنهم كان الملوك. ولا بد أن يكون الفيشانيون من 

القبائل القوية الكثيرة العددء والا لم تخضع لها القبائل الأخرى ولم تسلم لها بالقيادة والسيادة. 

وكانت "صرواح" عاصمة المكربين» من أهم مواطن الفيشانيين. وقد ورد في الكتابة الموسومة ب 926 619567 انهم 

كانوا أصحاب "عهرو"» أي ناد يشبه "المزود"» أو "دار ندوة" قريش» يجتمع فيه ساداتهم للتشاور في الأمورء وللتحدث 

عما يحدث لهم. 

وقد أضاف المكرب والملك "كرب ايل وتر" إلى أسرته والى قبيلته "فيشن" "فيشان" أملاكاً واسعة كما ذكر ذلك هو 

نفسه في كتابته: "كتابة صرواح". وقد أخذ تلك الأملاك من القبائل التي عارضته وحاربته» فتوسعت رقعة منازلها 

بفضل هذه الأملاك. 

وجاءت في بعض النصوصء جملة هي: "سبأ وفيشان"» فعطفت "فيشان" على سبأء مما يدل على إن "فيشان" لم تكن 

في عداد سباً في نظر القوم اذ ذاك. 

وقد جاء في النص 558 317176 ل:إن: "يدع ايل" وهو ابن "كرب ايل بين" "ملك سباً" وكذلك "الشرح"» وهو ابن 

أ على ذرح"» كانا من عشيرة "شعبهمو" "شعب" "فيشن"» أي "فيشان"2. فقيشان إذن من الأسر القديمة المعروفة 
في اليمن» ومنها كان أقدم حكام سباً. 

وقد ولدت قبيلة أخرى عدداً من الملوك؛ جلسوا على عرش سبأ وحكموا السبئيين وغيرهم. وهذه القبيلة هي قبيلة 

"مرثد" وهي من "بكل" "بكيل". وكانت تتعد للإله "المقه" إله السبئيين 0 00 1 قد الابت له معابد عديدة» منها معبده 

المسمى بي "المقه ذهرن"» أي معبد "المقه" في "ذي هرن" "ذي هران" من المواضع التي ذكرها 

"الهمداني." ۰ 

ومن ملوك سباً الذين تبوأوا العرش» وهم من "مرد" الملك "أنمار يهأمن بن وهب ايل" الذي سبق أن تحدثت عنه 

وأكثر الكتابات التي ترجع إلى عهده عثر عليها في مدينة "حاز" في جنوب "عمران." 

ومن ملوك سبأ الذين ام إلى "مرد" الملك "الشرح يحضب" وأبناؤه. وقد دوّن اسم #الشرع” في جيلة كنادات عثر 

عليها في "شبام سخيم". وكانت لمرثد أرضون غنية واسعة في الجزء الغربي من "بلد تدان » وهي جزء من ارض 

"بكل" "بكيل". تستغلها قبائل "د "بکد بكعيل" بكيل" وبطونها لقاء جعل تدفعه لسادات القبائل والملوك» بن يتفق على مقداره» ويقال لعقد 
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هذه الاتفاقيات "وتف" "وتفن". وتشرف معابد "المقه" على أوقاف واسعة لهاء تؤجرها أحياناً لسادات القبائل بمبالغ 
يتفق عليها الطرفان. 
وقد وصلت إلينا جملة عقود "وتف" عقدت بين كهان معابد "المقه" وسادات "مرئد", مها الفاق ةاعرو ةة بت 
.13561١0وقد‏ تعهدت "مرثد" فيها لمعبد "المقه بعل اوم" بالوفاء له بما اتقق عليه» تدفعه له في وقته في كل 
سنة كما تعاقدت عليه في الشروط المدونة في "الوتف"» على أن بها الله "المقه" غلة وافزة و حضولا حيدا 
ويظهر إنها لم تف للمعبد بما اتفق ق عليه؛ ولم تسلم له حصته كما ينبغي» وصادف جدب انزل أضراراً بمرثد» ففسر 
الكهان ذلك بغضب إلهي أرسله "المقه" على "مرثد" لعدم وفائهم بالعهد» فارتأي سادتهم أن يكفروا عما بدر منهم؛ 
والوفاء في الموسم المقبلء فجددوا العهدء وكتبوه مجدداً تأكيداً على أنفسهم أمام الإله "المقه" الذي وافق على ذلك 
ورضي به. ويعني ذلك بالطبع رضاء الكهان وموافقتهم على تجديد العقد. 
وتحكمت "مرتد"» بما لها من سلطان واتساع أرضين» في عشائر أخرى» دانت لها بح بحق "الجوار' "» وعدت سادة "مرد 
سادتها كذلك. وقد اختارت كل عشيرة منها من شاءت من سادة مرثد فكان ممن ساد منهم عشيرة "عرن" "عران" سيد 
من "مرئد" اسمه "ريبم" أي "ريب". وقد ورد اسمه في نص كتبه في سنة "خرف" "خريف" "عم كرب بن سمه كرب 
بن حزفرم" وذلك حمداً وثناء على الإلّه "المقه" رب معبد "ذ هرن" "ذي هران"» لمننه ونعمائه» وتعبيراً عن حمده 
وشكره» قدم له نذراً أهداه إلى ذلك المعبد. 
وكان "بنو ارفط" "بن ارفط" من القبائل التي دانت بسيادة "بني مرثد" عليهم» كما يتبين من كتاباتهم. فقد عبروا عنهم 
ب "امرائهم بني مرثئد", وعبروا عن سيادة "بني مرثد" عليهم بجملة "ادم بن مرثدم". أي "خول بني مرئد", وفي هذا 
التعبير دلالة واضحة على انهم كانوا اتباعاً لبني كل مرثدء خاضعين لهم» فأن لفظة "ادم" لا تقال الا تعبيراً عن التبعية 
والخضوع. 5 
وعرفنا من الكتابات اسم قبيلة أخرى كانت تعد نفسها في جوار "بني مرد" وولائهم. وهي قبيلة التي "نيش" MM‏ نابش" 
وقد قدّم أحد أبنائها نذراً إلى "المقه ذي هران" وذكر إن ذلك كان في أيام سيده وأميره "يثعم" أي "يثع" من مرثد." 
ويعد"بن:اخرّف" "بنو اخرف وهم على هايظن"بنو الخارف" من اتباع "مرش" أيضأ. .وقد ورد في النص ا : 
79اسم أخد رؤسائهم من "مرثئد": وهو "يفرعم" "يفرع". وقد ذكر "نشوان بن سعيد الحميري": إن "الخارف بطن من 
همدان من حاشد"» وذكر نسبهم وبطونهم في الجزء العاشر من "الإكليل." 
وكان "بنو وهرن" "بنو وهران"» من اتباع "مرثد" كذلك» وقد صرح بذلك أحدهم في كتابة قدمها إلى "المقه ذي 
هوات : ع ع 
ومن القبائل التي اعترفت بسيادة "مرئد" عليهاء "بنو كنبم" "بنو كنب" و "بنو عبدم ذي روثن" أي "بنو عبد" أصحاب 
روان و بو ار و و کن أن او ضا و او ای "بلق اف الذين تعبدوا لألمقه بمعبده في 


موضع "صوفن" "صوفان"» و"بنو 5 2 و "بنو أ ِب ب و "بنو قرين" "قورين" « و "بنو بالل "بنو زك 2 و "بنو 
ذنحن" "بنو ذنحان" 3 وغيرها. 


و "روثان" من الأسماء المعروفة في اليمن» وقد كان محفداً من المحافدء وقد ذكره "الهمداني" في "الإكليل." 

وقد ورد في النص 102 011 اسم جماعة تدعى "بنو مضن"» "بنو مضان"» وهم من "ابكلن" "أبكل" من سكان مدينة 

"عمران"» وقد ورد اسم هذه المدينة في نصوص أخرىء يظهر منها أن أصحابها كانوا من "بني ابكلن" "أبكل." 

ولعلّ لما ذكره "الهمداني" من وجود قبائل تنتسب إلى "الأسد بن عمران" علاقة ب "بني أسدم" "أسد" الذين ذكرتهم 

قبل قليل» كانوا نزولاً في "عمران" فنسبوا إليها. 

سخيم 

ومن القبائل في هذا العهد قبيلة "سخيم"» التي ورد اسمها في مواضع من هذا الكتاب. وكانت تتمتع بمنزلة محترمة 

ومكانة مرموقة» ولها أرضون تؤجرها لمن دونها من القبائل بجعالة سنوية وخدمات تؤديها لسادات هذه القبيلة. وتعد 

منطقة "شبام سخيم" الموطن الرئيسي ل "بني سخيم". وقد تحدث "الهمداني" عن "شبام سخيم"» فقال: "ومن قصور 

اليمن» شبام سخيم» وكان فيها السخيميون من سخيم بن يداع بن ذي خولان... وبها ماثر وقصور عظيمة. ومن 0 
هذه تحمل الفضة إلى صنعاء» وبينهما أقل من نصف نهار"7. فجعل "الهمداني" "السخيمييين" من "ذي خولان , 

أخذ هذا ا أرض "سخيم" التى تفع في ازن "خولان", فصار يد على مرور الايا 

وكان له "بني سخيم" سلطان واسع في "شبام سخيم"» ولهم في هذا الموضع "مزود" يجتمعون فيه» ويتداولون في 

تصريف أمورهم في السلم والحرب. وكان منهم "اقول" "اقيال" حكموا قبائل أخرى. وقد قام رجالهم بأعمال عمرانية 
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مثل فتح طرق» وحفر قنوات ومسايل للمياه» يساعدهم عليها أتباعهم من ' 'بني سخيم " ومن القبائل الأخرى التي كانت 
نزولاً عليهم. ولتغلب "سخيم" على موضع "شبام"» عرف باسمهم تمييزاً له عن مواضع أخرى عرفت أيضاً باسم 
"شبام." 
وقد 5 إلينا أسماء طائفة من سادات "سخيم"» قاموا بأعمال عمرانية دونوها في كتاباتهم» أو ساعدوا اتباعهم على 
القيام ببعض الأعمال العمرانية» فذكروا أسماءهم لذلك اعترافاً بفضلهم عليهم. ومن هؤلاء شيخ اسمه "يشرح آل اسرع" 
"یشرع ايل اسرع' ' وكان رئيساً على سخيم. Na SS‏ وجد في 
احداها انه ساعد قبيلة سقط اسمها من النص "وكانت تابعة لبني سخيم" على بناء "مزود" لهاء فذكر اسمه لذلك في 
الكتابة اعترافاً بفضله على أصحاب النص. 
ومن سادات ورؤساء "سخيم" "الرم يجعر" "الريام يحعر" "الريم يجعر", وكان "قول" قيلاً على "سمعي"؛ التي تكن 
ثلث "حجرم" في أيام الملك "وتر يهأمن" "وتر يهأمن"» وهو ابن الملك "الشرح يحضب" ملك سبا وذي ريدان. وقد 
أرسله الملك لمحاربة "خولان جددن"» أي خولان النازلة ب "جددن" "جددان"» فانتصر عليها وعلى من انضم إليهاء 
كما يدعي النص التي سجله هذا القيل. 
وكان له "سخيم" سلطان على فرع من قبيلة "سمعي": هو الفرع الذي استقر في "حر" »وقد اختار له "اقول" اقيالاً من 
"بني سخيم"» ولعل هذا الفرع ترك موطنه الأصلي لخصام وقع له مع بقمة فروع "سمعي"» فهاجر إلى هذا الموضعء 
ونزل في جوار "سخيم" وعد منهمّ "وحكمه لذلك أقيال من سخيم. ويجوز أن يكون هؤلاء السمعيّون هم سكان هذه 
المنطقة في الأصلء إلاً أن "سخيا" تغلبوا عليهم» وصارت لهم الإمارة في "شبام"» فصار "سمعي حجر" اتباعاً لهم. 
والظاهر أن "حجراً" كانت تعد ملك "سخيم" أو تابعة لسلطانهم السياسي» ولذلك كان أفيال "اليرسميين" من "بني سخي" 
كذلك 
وقد كانت "سخيم" من القبائل المهمة في أيام "الشرح يحضم" "اليشرح يحضب". وقد ورد في كتابة عثر عليها في 
"شبام سخيم"» كتبها جماعة من "سمعي" التابعين لسخيم» حمد للآلهة وثناء عليهاء اذ منت على أصحابها بالمنن 
والنعماء» ورجاء منها بأن تمن عليهم بالخير والبركة وعلى ملكهم "الشرح يحضب" "اليشرح يحضب" وأولاده وعلى 
"أقولهم" أقيالهم السخميين» أي من "بني سخيم". ويظهر إن رؤساءها اكتسبوا قبل تولي "الشرح" العرش قوة وسلطاناً 
جعلا قبيلتهم ذات مكانة حين صار العرش إليه. 
وكما كان لملوك معين ومأرب وحمير وغيرهم قصورهم وحصونهم التي صارت رمزأ لهم ولشعوبهم؛ كذلك كان 
لملوك "سمعي" وسخيم قصرهم الذي عرف بهم» وهو "حصن ذو مرمر"؛ وقد بني على مرتفع من الآرض يبلغ 
ارتفاعه زهاء "210" أمتار عن السهل الذي يقع فيه» فيشرف على مدينة "شبام سخيم" القديمة. وهو حصن قوي» 
حصن بسور متين ليمنع المهاجمين من الوصول إليه. وقد ذكر اسمه في عدد من الكتابات» وبقي هذا الحصن قائماً إلى 
حوالي السنة "1583 م". فهدمه والي اليمن العثماني ليبني بحجارته مدينة جديدة. 
وكان لسادات سخيم قصر يسمى "بيتن ريمن" أي "بيت ريمان"؛ وقد نعت أصحابه أنفسهم ب "ابعل بيتن ريمن" أي 
سادات وأرباب بيت ريمان. وقد ورد اسمه في عدد مهن النصوص. ويلاحظ إن أصحاب "بيت ريمان" كانوا أقيالاً 
بی "يرسم." 7 2 7 
ومن سادات وأرباب وأصحاب "ابعل" "بيت ریمان"» القيل "شر حعثت آشوع" وابنه "مرٹدم"» وهما من "سخیہ"» 
وكانا قيلين على بطن "برسم" من بطون "سمعي" في أيام الملكين: "ثأران يهنعم" و "ملككرب يهأمن" "ملكا سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ويمنت." ا . 
وكان "وهب اوم ياذف وهب أوام يأذف" وشقيقه "يدم یدرم" من أصحاب "بيت ريمان"» ومن أقيال "يرسم”" التي هي 
من ا المكونة لثلث "حجرم." 
ومن بطون "سمعي"» التي تكوّن ثلث "حجرم" بطن "يرسم"» وكان يحكمه في أيام "نشأكرب يأمن"» وهو ابن "الشرح 
يحضب"» جماعة من "سخيم". وقد كلفوا محاربة "خولن جددن"» أي "خولان جددان". وكانت قد ثارت على "سبأ وذي 
ريدان"» فانتصروا عليها واخذوا غنائم وأسرى منهاء كما تعهد رؤساؤها بإطاعة أوامر الملوك. 
ومن اتباع "سخيم" عشيرة عرفت ب "ذ مليحم" "ذي مليح"» وكانت تقيم في "الغراز". ويظهر إنها كانت في الأصل 
من المعينيين» ثم هاجرت إلى "شبام"» فنزلت على "بني سخيم". وقد هاجر غيرهم من المعينيين إلى ارض السبئيين» 
مثل "سريعم' ' اي ' 'بني سريع كج إلى بك دري والظاهر إن هجرتهم هذه حدثت بعد ضعف معين. 
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وقد بلغنا نص دوّنه زعيم من زعماء "ذي مليحم" "ذي مليح" اسمه "وهب ذو سموى اكيف"”, تقرباً إلى الإلّه "تالب 
ريمم بعل كبدم" "تألب ريام بعل كبد"» لأنه أجاب دعاءه» فحفظه وساعده» وساعد ابنه وأتباعه» وذلك في أيام الملك 
"أنمار يهأمن" ملك سباً ابن "وهب ايل يحز " 

خسأ 

وخسأ من القبائل التي ذكرت في عدد من الكتابات» وكانوا نزولا" على "بني سخيم"» الذين كانوا يعذونهم سادة عليهم» 
لأنهم أصحاب الأرض 

ويظهر أن جماعة من "خسا" كانت قد نزات أرض "الهان"؛ إذ ورد في نص: "خسا ذ الهن"٠‏ "خسأً ذو الهان". وتعني 
هذه الجملة أن "خسا" كانوا يقيمون في موضع "ذي الهان"» أو "خسأ" أصحاب "الهان". وقد كان هؤلاء الخسئيون ‏ 
يجاورون قبيلة "عقريم" أي "عقرب"» الع : 

وعرف من الكتابات أن "خسأ" كانت تتعبد لإلّه خاص بهاء هو الإله "قينن"؛ أي "قينان". ومن جملة المعابد التي 
خصصت به» معبد أقيم له في "اوتن" "اوتان"؛ وقد تعبدت له أيضاً بعض 02 التي كانت متحالفة مع "خسأ". وقد 
ذكر "الهمداني" موضعاً سماه "قينان"» قد يكون له صلة باسم ذلك الإلّه. ولم يبلغني أن المؤلفات العربية أشارت إلى 
هذا الإلّه. 

وقد ورد اسم "الهان" علماً في ارضٍ في عدد من الكتابات» كما ورد اسم علم لقبيلة. وربما كانت أرض "الهان" هي 
"مخلاف الهان" المذكور في المؤلفات الإسلامية. 

وقد ذكر "الهمداني" مخلاف "الهان"» فقال إنه مخلاف واسع غربي حقل جهران» وأن "الهان" بلد مجمعها "الجنب 
"جنب الهان"» ويسكنها "الهان بن مالك أخو همدان وبطون من حمير"› 0 في مواضع من "الاكليل." 

وورد في الكتابة الموسومة ب 40 01!1اسما قبيلتين مع اسم "الهان" هما 

"مها نفم" "مهأنف"» و "بكيلم" اي "بكبل." 

وقد 7 في إحدى الكتابات رجل يسمى "تهوان"» وكان من "ذي الهان"» تعاون واشترك مع "عقرب" "عقارب" في 
بناء محفد "صدقن" "صدقان"» وهو محرم الإله "قينان"» كما تعاون معهم في بناء بيت "يجر." 

عقرب 

وعرف من الكتابات اسم عشيرة أخرى» هي "عقربم" 2 أي ' 'عقرب "أو "عقارب". ولا يزال هذا الاسم معروفاً في 
العربية الجنوبية حتى الآن. وقد ورد "العقارب" اسماً لقبيلةٌ زعم إنها من نسل "ربيعة بن سعد بن خولان بن الحاف بن 
قضاعة بن مالك بن حمير"» كما ورد اسما لجبل يعرف ب ا العقارب"» وقد عرف "العقارب' ' باسم "عقربي". 
وذكر "ابن مجاور" قبيلة "عقارب" في جملة القبائل الساكنة في منطقة "عدن" فلعل لهذه الأسماء صلة بقبيلة "عقرب" 
"عقارب" المذكورة. 

وقد كانت "عقرب" تابعة لي "بني سخيم ! وحليفة لهم» ونازلة في جوارهم. يفهم ذلك من الجمل والتعبيرات في كتاباتهم 
الدالة على خضوعهم ل "بني سخيم" مثل "ادم بن سخيم", أي "خول وخدم بني سخيم"» فهو تعبير يدل» على العبودية 
والخضوع. 

خولان وردمان 1 
وخولان من القبائل الكبيرة القوية التي ذكرت في عدد كبير من الكتابات العربية الجنوبية. وقد رأينا اسمهم لامعا في 
أيام المعينيين» وقد ذكرت انهم هاجموا مع السبئيين قافلة معينية كان يقودها "كبيران"» وحمد المعينيون آلهتهم 
وشكروها على نجاة هذه القافلة» وهي من القبائل العربية الحية السعيدة الحظء لأنها ما تزال معروفةء ولها مع ذلك 
تأريخ قديم قد نصعد به إلى الألف الأول قبل الميلاد. 

ويرجع النسابون نسب "خولان" إلى "خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة" أو إلى "خولان بن عمرو بن مالك بن 
الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن كهلان بن سبا"» ويميزون بين "خولان قضاعة"» وهم إخوة 
"بلي" و "حیدان"» وبين "خولان أدد" ٿث وقد يذكرون "خولان" أخرى في "مذحج." 

وقد صير اسم "خولان" بمرور الزمان» اسم رجل نسل ذري تكاثرت وتوالدت» فكانت منها هذه القبيلة العيظمة» وقد 
جعل له النسابون. أباً وجداً وأجداداً بعد هذا الجدء كما جعلوا له ولداً ذكروا أسماءهم. ويمثل هذا النسب الاختلاط الذي 
كان بين الخولانيين وغيرهم من القبائل بمرور الزمان حتى أيام النسابين» فدوّن على نحو ما وصل إلى عملهم من أفواه 
الرواة. 
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ومواطن الخولانيين قديماًء أرضون متصلة بأرض السبئيين» فكانوا يسكنون في جوار "مأرب" و "صرواح"» وهي لب 
أرض سباء ثم هاجرت جماعات منهم فسكنت الأرضين العالية من شرق "صنعاء".وقد قيل للخو لانيين الذين سكنوا هذه 
المنطقة "خولان العالية"» تمييزاً لهم عن "خولان قضاعة"» وهذا التمييز لا يستند إلى حقيقة» يمكن رجعها إلى اختلاف 
النسب . وإنما نهنا من اختللاف طبيعة المكان» ومن الأحوال السياسية والاقتصادية التي فرقت بين الخولانيين» وباعدت 
بين فروعهمء فظن انهم من نسبين مختلفين. 

وقد كان الخولانيون يعبدون عند ظهور الإسلام لصنم لهم اسمه "عم أنس" "عميأنس". وقد ذكر "ياقوت الحموي" أنه 
"فى خولان كانت النار التى تعبدها اليمن", ذكر ذلك فى أثناء حديثه عن "مخلاف خولان" المنسوب إلى "خولان 
قضاعة". وقد تكون هذه العبادة- إن صح قول ياقوت- قد اقتبست من الفرس عَبّدة النيران. 

وقد ذهب "الويس شبرنكر" و "نيبور" إلى إن قبيلة "خولان" هي "حويلة" المذكورة في التوراة» ولكن هناك صعوبات 
كثيرة تحول دون قبول هذا الرأي. 

وقد اقترن اسم "خولان" باسم "ردمان" في كثير من النصوص. ويدل هذا بالطبع على وجود روابط وثيقة بين 
الجماعتين. وقد حكم الخولانيين والردمانيين أقيالٌ من "ذي معاهر"» فكان القيل سيداً على القبيلتين في آن واحد في 
غالب الأحايين» وفي ذلك دلالة بالطبع على الصلات والروابط السياسية التي ربطت بين خولان وردمان وذي معاهر 
"3 معهر " 

وقد عرف الإسلاميون "أقيال ذي معاهر"» فذكرهم الهمداني في مواضع من كتابه "الإكليل"» ذكر مثلاً أن "شحرار 
قصر بقصوى مشيد ببلاط أحمر للقيل ذي معاهر"» وذكر أيضاً "قصر وعلان بردمان» وهو عجيب» وهو قصر ذي 
معاهرء ومن حوله أموال عظيمة". ويشير قول الهمداني الأخير إلى الصلات التي تربط هؤلاء الأقيال بردمان» والى 
أن أولئك الأقيال كانوا يقيمون بأرض ردمان. 1 1 

ويرى "كلاسر" إن قصر "وعلان"» الذي هو في "ذي ردمان"» كان مقر أقيال "ذي معهر"» أي أقيال ردمان. فوعلان 
إذن هو قصرهم» وهو مثل القصور الأخرى التي كانت للملوك وإلأقيال. وهي قصور وحصون يحتمي بها اذا شعر 
بالخطرء ولذلك غذت رمزا للدولة وللحكم. 

وترد لفظة "ذ معهر" علماً في الكتابآت على "ردمان" و "خولان". وقد ذكر أيضاً في نص "أبرهة" الذي دوّنه سنة 
"543م" لمناسبة إصلاح سد مأرب وترميمه اذ جاء فيه: "ذ معهر بن ملكن". وقد ذهب "كلاسر" إلى إن المراد من 
"ذي معهر"» في هذا المكان ابن "أبرهة". وكان قد تلقب- على رأيه- بهذا اللقب» الذي يشير إلى قصر "ذي معهر" 
بردمان. 

ومن أقيال "ذي معاهر" الذين حكموا الخولانيين والردمانيين؛ القيل "قول" "كرب اسرع" "كرب أسرع"» وكان من 
أسرة غنية لها أرضون زراعية خصه: تسقى بمياه الآبار في وأدي "ضفخ" "ضفخم" ¢ ووادي "أخر' ' وفي أرض "ذات 
حراض" "ذات حرض"» و وادي "مذيق"؛ وأماكن أخرى. وقد غنيت أسرته بإصلاحهاء وبإروائها من آبار حفرتها في 
هذه الأماكن» وكتبت ذلك على الحجارة تسجيلاً لعملها هذاء ليكون وثيقة شرعية بامتلاكها لهذه المواضع. 

وورد اسم قيل آخر من أقيال "ذي معاهر" الذين حكموا القبيلتين المذكورتين هو القيل "كرب أسأر"» كأنت له أملاك في 
أرض "ذات حرض دات حراض' ' بوادي ' 'مضيق." 

وورد اسم قيل آخر حكم القبيلتين معا هو القيل "نصرم يهحمد" "نصر يهحمد" "ناصر يهحمد"» وهو من "ذ معهر" 
"ذي معاهر"» وقد دون هذه الكتابة لمناسبة قيامه بإصلاح أرض "وادي ملتنتم" "وادي ملتنت" حيث حفر آباراًء وأنشأ 
سدوداء وزرع أشجاراً أثمرت» وبذر حبوباً. وقد سجل ذلك ملكاً خاصاً ب "آل معاهر "۰ وباسمه وأعلنه للناس في شهر 
"صيد" من سنة مئة وأربع وأربعين من التقويم السبئي» وتقابل سنة تسع وعشرين بعد الميلاد. 

ويعد هذا النص» من النصوص المهمةء ولعله أقدم نص مؤرخ وفق تقويم ثابت معروف وصل إلينا. 

ويظهر من ذكر اسم الملك "العزيلط"» وهو ملك حضرموت في هذا النص» ومن تعبير "القيل" صاحب النص عن 
الملك بلفظة "سيده"» أي سيد "نصر يهحمد": انه كان تابعاً له» وفي ارض كانت اذ ذاك» أي في النصف الأول من 
القرن الاوك للمياكةة لحت حكم حكومة حشر موكة وقد دون هذا القيل أسماء الآلة: "عند عثتر", و "سين ڏو عل" ىق "عم 
ذو دونه" ىق "وعلان" ىق "عم ذو مبر م" إله "سليم", و "عثتر ذو صنعتم" > و "ود د إِلّهِ منو...", و "ذات بعدان", و 
"ذات ظهران" و "عليت" إلّهة "حررم" "حرر"» و "شمس" إلّهة "وبنن؟ و "علفقن". ذكر كل هذه الآلهة» ولم ت ذكر 
إلّه سبأ الرئيس وهو "المقه"» وفي اغفاله اسم "المقه" دلالة على انه لم يكن على صلة حسنة بالسبئيين» وانه لم يكن 
يعترف بسيادتهم عليه ذلك لأنه كان نحت حكم ملك حضرموت. 
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وقد ورد اسم "خولان" في نص مهم جداً تعرض لخبر حرب نشبت في أيام ملوك "سبأ"؛ سقط منه اسم الملك» وسقطت 
منه كلمات عدة وأسطر أضاعت المعنى. 

وقد شارك أصحاب هذه الكتابة في هذه الحرب» وعادوا منها موفورين سالمين» ولذلك سجلوا شكرهم للإلة "المقه" رب 
مدينة "حروك" احرون" "حروان 2 لاه نجّاهم ومن عليهم بنعمة السلامة. ويفهم من الكلمات الباقية في النص أن 
قبيلة "خولان" كانت قد ثارت على سبأء ذ فجهر فجهز السبئيون حملة عسكرية عليهم» دحرت خولانء وتغلبت عليهاء »> وحصل 
السبئيون على غنائم كثيرة. وكان يحكم "خولان" قيل لم يرد في النص اسمه؛ ولعله سقط من الكتابة» وقد أشير إليه ب 
"ذي خولان." 

وورد في نص "معيني" ما يفيد اعتراض جماعة غازين من الخولانيين لقافلة معينة كانت تسلك طريق "معان" 
التجاريء وقد أفلتت من أيدي الغزاة ونجت» ولذلك شكرت الآلهةء لأنها ساعدتها في محنتهاء وحمتهاء ونجتها من 
التهلكة» وعبرت عن شكرها هذا بتدوين النص المذكور. وقد وقفت على معبد "وذ كسم"» إليه معين وقفا في ارض 
"أيم"» كما سبق أن تحدثت عن تعرض الخولانيين والسبئيين لقافلة تجارية معينة في الطريق بين "ماون" "ماوان" و 
"رجمت" "رجمة". وفي هذين الخبرين دلالة على نشاط الخولانين في مناطق تقع شمال اليمن قبل الميلاد بزمان› 
وعلى أنهم كانوا من الذين يتحرشون بالطرق التجارية ويعترضون سبل المارة» كما يفعل الأعراب. ولعل هؤلاء 
الخولانيين كانوا من الأعراب المتنقلين. 

وقد حكم الردمانيين أقيال منهم أيضاً, فقد ورد في أحد النصوص: "قول ومحرج شعبن ردمن ذ سلفن" أي "قيل 
ومحرج قبيلة ردمان صاحبة سلفان"» ويقصد ب "سلفان" "السلف" "السلاف"» فردمان هؤلاء أصحاب الكتابة هم 
"ردمان السلف" "السلاف". ولم يكن هذا القيل من "ذي معاهر." 

والردمانيون هم من الشعوب العربية القديمة ايض وقد ساعدوا القتبانيين مراراًء وحالفوا شعباً آخر هو شعب 
"مضحيم" "مضحي"» وتعاون الشعبان في مساعدة "قتبان" ضد سبأ. وقد لعبوا دوراً مهماً في أيام عدد من ملوك سبأء 
وقد كانوا من المناهضين لحكم "شعر أوتر"» ولما أرسل جيشاً عليهم لانزال ضربة بهم قاوموه وأنزلوا خسائر كبيرة 
به. 

ويظهر إن أرض ردمان دخلت- بعد أن فقدت استقلالها- في جملة الأرضين دز الح يخطبعت لعكم تبان وهم ss e‏ 
بعد ذلك دولة حضرموت. ثم دخلت بعد ذلك في جملة أملاك دولة "سا ودی ريداق" 

وقد ذهب "كلاسر" إلى أن شعب اعمج "8۸44 المذكور في بعض الموارد الكلاسيكية هو "ردمان" »> ويؤيد قوله بما 
ذكره "بلينيوس" من إن الشعب المذكور ینتسب إلى جد اسمه 5لا 113010234 واسم هذا الجد قريب جداً من ١‏ سم 


إلا دما“ ييا 
ردمان. 
ويظهر من عدد من الكتابات المدونة في أيام "الشرح يحضب' ' إن أرض "ردمان" وقسماً من ارض ا 
تابعة لملك حضرموت في ذلك الزمان» وان قسماً من خولان كان خاضعاً ل "أقيال جدن" "جدنم" أهل "حبب" "حباب 


عند "صرواح" . ومعنى هذا إن القسم الشرقي من أرض خولان الواقع شرق وادي "ذنه" عند أسفل 5 "مراد" كان 
هو القسم التابع لحضرموت في هذا الزن وأما القسم الأكبر» وهو القسم الشمالي الغربي من أرض خولان» فقد كان 

تابعاً في هذا الزمن لملك "سبأ وذي ريدان." 

جدن 

وور د اة "خفن ف كتاباتك يد مارك ا وهو امد مرك و اماق وبر ما انهه كانوا حت جك 

وسلطانء بدليل ورود جملة هي: "ادم جدنم' ' أي "خول جدن " في كتابات ا أناس كانوا في خدمتهم وولائهم. 

ويذكرنا اسم "ذي جدن" المذكور في الكتب الإسلامية» وموضع "جهدن" بهذا الاسم القديم. 

ووو دام فبيلة أو اننزة غرفت .ب "دين" أي "دادان" "مدان وقد تکروا في جملة صوصن فور في أحدها انهه 

تابر ن الى :معي الإله دت ريام" المي مه تن حت وهو في سدينة كا وتن 

مدينة "أكنط" في بلد "همدان". وقد ذكرها "الهمداني" مراراً في كتبه» وذكر أن فيها قصر "سنجار". وكان يسكن بها 

حم قارع فزي "رادان" ينسيون إلى "مرد بن جشم بن خاش" على خد قول أضحاب الأنشاب. 

وقبيلة "يهبلبج" من القبائل التي عاشت في عهد "ملوك سب" وقد ذكرت» في أمر أصدره الملك "يدع ايل بن يكرب ملك 

وتر" في أمر تنظيم الجباية التي تؤخذ من هذه القبيلة ومن "سيا" في مقابل. استغلال الأزضين الخاضعة للدولة 

واستثمارها. 
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أربعن: وجاء ذكر قبيلة اسمها في الكتابات "اربعن"» "أربعن" أو "أربعان" "أربعين"» كان يحكمها سادات» وقد لقبوا 
بلقب ملك» وقد عرفنا منهم» "نبط آل" "نبط ايل"» وقد ذكر في نص 421©1/9|الذي سجله الملك "يكرب ملك يدع ايل 
بين"؛ الصادر في كيفية جمع الضرائب من القبائل. وعرفنا اسم ملك آخرء هو: "لحى عث بن سلحان" "لحيعث بن 
سلحن" وملك ثالث يدعى "عم أمن بن نبط ايل"؛ وكان من معاصري الملك "يثع أمر بين" مللك سباً. 
ولم يكن ملوك "أربعن"» ملوكاً كباراً بالمعنى المفهوم من لفظ "ملك" ولم نكن مملكة "أربعن" بالمعنى المفهوم من 
لفظة "ملكة"+ وإنما كانوا أمراء قيلت وسات قبائل» تمتعوا بشي من الاستقلال في حدود | أزطن فبلكيى وقد افكت 
لفظة "ملك" فحملوها. وقد كانوا في الواقع دون ملوك سبأ أو معين أو حضرموت أو "قبان بكثير» وكانت مملكة 
ري إمارة أو "مشيخة" كما تفم هن :هذه اللفظة في اليصيظلح الحنيق: 
راا إن شاذلة من "بنع" حكنت "نيا وذ ريداق" .وق انا في الككابنات ولا نيما كتاباتك "كاز" وكقابات مواضع أخرئ 
تقع في صميم "بلد همدان" أسماء رجال هم من "بني بتع" فمن هم "بنو بتع 7" 
والجواب: إن "يتم" قبيلة مق قبائل "خاشد" و "حاشد" من :هفدان. اف "ينو بتع" أنق هم من "هتداق" ::ولذلك تك إن 
معظم الكتابات الي تعود إلى "بني بتع" عثر عليها في أرضين هي من مواطن همدان؛ مثل "حاز" و "بيت غفر" و 
"حجة" "حجت"» ومواضع أخرى هي من صمم أرض بتع. 
ويرد اسم "حاز" في مواضع من "صفة جزيرة العرب" و "الإكليل"» وقد قال عنها الهمداني: "وحاز قرية عظيمة وبها 
اثار جاهلية ". وذكر إن سد "بتع" "الخشب" مما يصالى "حاز" ينسب إلى "بتع بن زبد بن همدان". وقد صيّر 
ادات غير "بتعا" ام رحل» جعلوه عد "بني نم وحغلوا له والدا اسم "زيذ ين فهدان"»-بينما ھی اشاق 
قبيلة في ذلك الوقت. 
"بتع" على ما يتبين من النصوصء تتمتع بنفوذ واسع ومكانة ظاهرة؛ ولها أرضون واسعة تؤجرها للافخاذ 
N‏ من "بتع" ومن غير "بتع"» تأتي إلى أقيالها بأرباح طائلة. وكان رؤساء البطون والأفخاذ الذين يؤجرون 
الأرضين من "بتع" يعدون أنفسهم بحكم أقامتهم في كنف أقيال "بتع" بتع" وفي جوارهم أتباعاً لهم ولههم حق السيادة عليهم. 
ويعبرون عن فلك فی كتاباتهم يحملة: "انم يتم" "أدم بت ا أو خدم بتعء ويقصدون بها أنهم كانوا أتباعاً لهم. 
ويذكرون أسماء الأقيال في كتاباتهم» ويشيدون بفضلهم ومساعداتهم» ويدعون لهم فيها بطول العمر والخير والبركة 
ويرجون من آلهتهم أن تزيد في سعادتهم ومكانتهم وأرباحهم. 
وقد جمع "هارتمن" أسماء الأقيال البتعيين الذين وردت أسماؤهم في الكتابات» وهم: "برقم" "بارقم" "بارق" و "فرح آل 
يحضل" "ذرح ايل يحضل" و "هوف عثت" "هوفعثت"و "لحى عثت اوكن" "لحيعثت أوكن" و "مرثد علن اسعد" 
"مرثد عيلان أسعد" و "نشاكرب أوتر" "نشأكرب آوتر"» و "نشاكرب يزان" "نشأكرب يزأن" و "نشأكرب نهفن 
يجعر"؛ و "رب شمس نمرن" "رب شمس نمران" "ربشمس نمران" و "ردمم يرحب" "ردم يرحب'» و "عريب بن 
يمجد"» و"سعد اوم تمرن" "سعد أوام نمران"و اكد يهصبح" "سخمان يهصبح” و"شرحم يهحمد" و "شرحم غيلن" 
"شرح غیلان"» و "شرحم" "شرح" "شارح"» و "شرح ال" "شرح ایل" و "شرح عثت" "شرحعثت" و "شرحب ال" 
"شرحب ايل" "شرحبیل"» و "كرب...". و "يهمن" "يهامن" "يهامن' ' وآخرون. ومن هؤلاء من ساد على "سمعي"» 
ومنهم من ساد 0 قبائل أخرى. 
عي 
ومن أتباع "بتع" عشيرة "ممعي" )ريظن بعض الباحتين إنها كانت في الأضل فرقة تجمع أفرآدها عبادة الآله "الي" 
ثم أصبحت عشيرة من العشائر القاطنة في أرض همدان» توسعت وانتشرت وسكنت بين "حاشد" و "حملان" وفي 
"حجر". وكانت تستغل الأرضين التي يمتلكها الأقيال البتعيون» فكانوا يعتون أصحاب تلك الأرض أقيالاً عليهم» ونسبوا 
إلى ركنا فو ا هاا اتاو :الك ذل لوا ا قورف نتفي حو "نعي حدر" أن "مقع خا 
و "سمعي حجرم" أي "سمعي حجر". و "سمعي حملان" هم السمعيون الذين استوطنوا أرض حملان» واختلطوا 
بالحتلانينة ل يوا إلى اخ فقيل "ميعن خو وها "مغن د فم اهحور الذين سكنوا ركن 
حاشد» واختلطوا بقبيلة "حاشد" وقد كانوا يقطنون ارض "ريام". وها "تسم كين أي "سمعي حجر"؛ فهم سكان 
حجر" على مقربة من "شبام"» وهم يكوّنون جزءاً من "سمعي"» وقد ورد في الكتابات: "سمعي ثلث في حجرم." 
E‏ عدد من الكتابات ا عشيرة "سمعي"» قد كانت مملكة يحكمها ملوك؛ ولم تكن هذه المملكة بالطبع سوى 
"مشيخة" صغيرة بالقياس إلى مملكة سباًء كما ورد اسم هذه العشيرة منفرداًء أي انه لم يقرن بحملان أو حاشد أو حجر 


وكانت 
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أو غير ذلك من الأسماء. وفي ذلك دلالة على إنها قد كانت وحدة واحدة كسائر العشائر والقبائل» أو إن قسماً من 
"سمعي"» كان مستقلاً منفرداً بشؤونه لا يخضع لحكم قبيلة أخرى عليه» أو إن "سمعي" كانت في وقت تدرين تلك 
الكتابات قبيلة قوية» يحكمها ساداتها الذين لقبوا أنفسهم بألقاب الملوك» ثم أصابها ما يصيب غيرها من القبائل من تفكك 
وتجزؤ وتشتت» ا وطمع فيها الطامعون» فخضعت عشائر منها لحكم قبائل أخرى مثل "حاشد" 
و"حملان"و"حجر." 
ويصعب علينا بيان المدة التي تمتعت فيه هذه القبيلة بالاستقلال» وهو استقلال لم يكن بالبداهة مطلقاًءبل كان استقلالاً 
من نوع استقلال "المشايخ" والرؤساء: استقلال في التصرف في شؤون القبيلة والمنطقة التي تتصرف فيها. 
0 الخارجيةء فيظهر إنها كانت مقيدة بسياسة الحكومات الكبيرة التي كانت لها السلطة والقوة مثل مملكة 
سبا وفي ريدان. 
ومن الملوك السمعيين الذين وصلت أسماؤهم إليناء الملك "يهعن ذبين بن يسمع ال بن سمه كرب"» أي "يهعان ذبيان بن 
يسمع ايل بن سمه كرب" "يهعان ذبيان بن إسماعيل بن سمه كرب" والملك "سمه افق بن سمه يفع" "سمه أفق بن 
سمهيفع". جاء اسمهما في النص .302 /01356 وقد افتتحه الملك "يهعان"٠‏ بالدعاء إلى الإلّه "تالب" "تألب" في 
مبعده في "صبين" "صبيان" بأن ينعم عليه ويبارك له ولأولاده: "زيدم" "زيد" و "یزد ال" "يزيد ایل"» وأولادهما 
وأملاكهم جميعاً وزيتهم والشقى بيت "يعد" "يعود"” وأرضهيم أردض "تالقه" "تالق" 07 في الأملاك التي ورثت عن 
الملك "سمعي أفق بن سمه يفع" ملك سمعي من من أرض زراعية وقرى ومدن. وأرض "نعمن" "نعمان" وغيرها. وجاء 
في النص ذكر "بنو رأبان" "رابن" حلفاء "سمعي" و "عم شفق"» وهو "قول" قيل "يرسم"؛ و "اقولن" أقيال "يهيب" و 
"املك مريب"» أي "ملوك مأرب"» و "شعبن سمع"» أي قبيلة "سمع" "سميع"» و "كرب ال وتر" "كرب ايل وتر" ملك 
سیا 
حملان 
وقد ورد اسم "حملان" في عدد من الكتابات. منها الكتابة الموسومة ب 179 6135617 التي دونت في أيام الملك 
"أنمار يهنعم بن وهب ايل يحز" ملك سبأء دؤنها جماعة من "بتع"» وهي ناقصة» سقطت منها أسطر وكلمات. وقد 
قدموا إلى الإلّه " "تألب ريام" تمثالاً» لأنهم رجعوا سالمين من الحرب معافين. ويظهر أن أصحاب هذه الكتابة قاموا مع 
الملك بغزو في أرض "حملان"» فلما رجعوا سالمين قدموا هذا النذر إلى الإلّه "تألب ريام." 
وكان "بنو حملان" أتباعاً ل "بتع". وقد ذكروا ذلك في كداراتهع بيك دونو جملة "اد م بتع كالذي ورد في 
الكتابة224 4]|©:: وقد دوّنها 0 من "ذي حملان" "ادم بتع"؛ لمناسبة بنائهم بيتهم و "مذقنة تريش" وذلك بتوفيق 
من الإلّه "تألب ريام بعل شعرم' ' وبمساعدة رؤسائهم وسادتهم ورئيسهم صاحب أرضهم "سخمان يهصبح" من "بتع" 
وبمساعدة قبيلتهم الساكنة بمدينة "حاز." 
يهيبلب 5 
وكان E al‏ ي ه ي ب ب " وعشيرة لا نعرف اليوم عنها شيئاً يذكر. ويرى 
"كلاسر" إن أرض "يهيبب" تقع على مقربة من مكة أو في جنوبهاء ويرى احتمال وجود موضعين يقال لهما "يهيبب"؛ 
موضع قرب مكة أو في 0 وموضع آخر على ساحل الخليج الذي سماه "بطلميوس 5301211165 05ا0أ5 "في 
الأرض التي اشتهرت عند "الكلاسيكيين" بالبخور واللبان» ولعله المكان الذي دعاه "بطلميوس .002311136ل "ويرى 
إن الأول هو "يوباب" في التوراة. 
2 1 
وأما "يرسم"» فقبيلة كانت تقيم في هذه المواضع من أرض همدان. وقد ورد في إحدى الكتابات اسم "قول" قيل يدعى 
"عم شفق بن سروم" "عمشفيق بن سروم" "عم شفيق بن سروم" وكان من أقرباء ملك "سمعي"» وكانت أرضه عند 
"حدقان"؛ وقد أشار "الهمداني" إلى "قصر حدقان". وكان هذا القيل من "سروم." 
وكان اقيال "يرسم" من "بني سخيم"» وقد أشار "اليرسميون" إلى ذلك في الكتابات» ومنها الكتابة الموسومة ب .8 ]51 
وقد ذكرت فيها جملة: "يرسم ثلث ذ حجرم"» أي "يرسم ثلث ذي حجر" وفك مؤي الجيلة إن عشيرة "يرسم" كانت 
تستغل جزءاً من أرض حجر. وورد في كايات أخرى أن قيلاً من أقيالها كان من "سروم.' 
وقد ورد في كتابة أن جماعة من "بني الهان" و "عقرب" بنوا محفداً لهم» هو "محفد صدقن" "محفد صدقان" ليكون 
"محرما" للإله "قبنان" أي 0 لهذا الإلهء في معبد "يجر"» وذلك بعون الإلّه "تألب ريام" "رب كبدم" "كبد" وقينان 
وبمساعدة أصحاب أرضهم "بني سخيم" وقبيلة "يرسم". ومعنى هذا إن هذه القبائل كانت متجاورة متعاونة» وقد كانت 


368 


تتعاون فيما بينها عند القيام بالأعمال الكبيرة التي تحتاج إلى مال ورجال مثل هذا المعبد الذي خصص بعبادة الإله 
"قينان", والذي بناه جماعة من "الهان" و "عقرب" بمساعدة وعون "بني سخيه" و "يرسم." 

وق 0 ا 

أما "بنو سمع" "بنو سمیع"۰ فقد كانوا أتباعا 3 "بني بتع" "ادم بن بتع" "ادم بني بتع" كما يفهم من الكتابة .343 CIH‏ 
وقد ورد فيها اسم الإلة "تألب ريمم بعل قدمن ذ دمهن"» أي الإله "تألب ريام رب قدمان في ذي دمهان". وجاء اسم 
الإله "تألب ريمم بعل قدمن" في كتابة أخرى» أصحابها من "بن سمع" "بني سميع" كذلك. وقد ذكروا أنهم نذروا للإلّه 
صنماًء ليقيهم ويقي أملاكهم ومقتيناتهم وما يملكونه بمدينة "مريب" أي "مأرب" فمدينة "قدمن" "قدمان" إذن مدينة من 
مدن "السميعيين"» وبها معبد الإله "تألب" المعروف ب "تألب ريام بعل قدمان". وتقع في أرض "دمهان". ويجوز أن 
يكون "قدمان" اسم موضع صغير في "دمهان"» أو اسم المعبد» وقد ورد في كتابات أخرى. 

رمس ع ع 4 2 
وجاء اسم عشيرة "رمس" في الكتابة137 0 » وهي كتابة مدونة على أطراف اناء ثمين جداً قدم نذراً إلى الإلَهة 
"ذات بعدان" أي الشمس. والظاهر إن عشيرة "رمس" كانت تجاور عشيرة "سميع"» وانها كانت تملك أرضنين تجاوز 
الأرض التي نزلت بها ' 'سميع" ¢ '» وتؤجرها لغيرها كما يتبين ذلك من استعمال جملة "أدم رمسم" أي "خول رمس" ¢ 
وكلمة "امراهمو" التي تعني "امراؤهم" في بعض الكتابات. حيث يفهم من أمثال هذه التعابير إن الرمسيين كانوا 
يحكمون عشائر أخرى كانت نازلة في أرضهم وتعيش في كنفهم وجوارهم. وقد ورد اسم "الرمسيين" في كتاب "صفة 
جزيرة ة العرب", فلعل لهم علاقة وصلة بهؤلاء الرمسيين. 

وأما عشيرة "رابن" "رأبان" التي ورد ذكرها في النص 302 613561 أي نص الملك "يهعن" "يهعان" ملك 
"سمعي". فهم عشيرة قديمة كانت في أيام المكربين وفي أيام ملوك سبأء وكانت مواطنها أرض "نهم" وأعالي "الخارد". 
ولكنهم تنقلوا إلى مناطق أخرى بعد ذلك. والظاهر انهم 530231136 أو أم©5330 الذين كان يحكمهم ملك يعرف 
ب 35305!|على ما ورد في الكتب "الكلاسيجة". واذا صح انهم هم "رأبان" دل ذلك على أن "الرأبانيين" قد تمكنوا 
من الاستقلال ومن تكوين مملكة أو "مشيخة" تلقب رؤساؤها بألقاب الملوك. 

سقران 

ومن أتباع بت العترة مروف تدع موازتها E‏ لجار كار على عرد رسن E‏ فييك بو "بيك 
غفر” و “حجاة وهذه العشيرة هي "سقرن" أن "سقران." 000 

ويظهر من جملة "ادم بن بتع" "أدم بني بتع" التي وردت في كتاباتهم أنهم كانوا أتباعاً لبتع ولسادات "بتع" الذين كانوا 
"أقولاً"» أي "أقبالاً" على السقرانيين. والظاهر أنهم كانوا يعيشون في كنف "البتعيين" وفي أرضهم يستأجرونها منهم 
ويستغلونها مقابل أتاوة يدفعونها لبتع» وهم يؤجرونها لمن دونهم من العشائر والآفراد» لورود عدد من الكتابات دوّنها 
أناس اعترفوا بسيادة "سقران" عليهم وبأنهم "ادم" "أدم" أي اتباع لهم. 

قرعمتن 

وورد في الكتابات اسم عشيرة عرفت بي "قرعمتن" "قرعمتان"» ويظهر إنها كانت في جوار "بتع" و "سقرن" 
"سقران". وقد عرفت الأرض التي نزلت بها بهذا الاسم كذلك. 


القصل ١‏ لسَابع وَالعشرون 

ملوك سبأ وذو ريدان 

نحن الآن في عهد جديد من عهود تأريخ مملكة "سبأ", هو عهد ملوك "سباً وذو اريدان". لقد كان حكام "سب" يتلقبون 
كما رأينا بلقب "ملوك سبأ", أما لقبهم في هذا العهد فهو "ملوك سباً وذو ريدان " 

ففي حوالي السنة "115 ق. م." أو في حوالي السنة "118 ق. م" أو بعد ذلك بتسع سنين» أي في حوالي السنة 

"109" > خلع "ملوك سبا" لقبهم القديم واستبدلوا به لقباً آخر حبيباً جديداًء هو لقب "ملك سبأ وفي ريدان' "» إشارة إلى 

ضم "ريدان" إلى تاج سباً. وبقي هذا اللقب مستعملاً حتى أيام الملك "شهر يهرعش" "ملك سبأ وذي ريدان" . ثم بدا له 

رأي دفعه لتغييره» فاتخذ بدله لَقَبَ "ملك سباً وذي ريدان وحضرموت ويمنت" دلالة على توسع رقعة سبأ مرة أخرى؛ 

فدخلت بذلك حكومة سبأ في عهد ملكي جديد. 

هذا ما كان عليه رأي أكثر الباحثين في تأريخ سبأ في زمن نشوء لقب "ملك سبأ وذي ريدان" وفي سبب ظهوره عند 

السبئيين. وقد اتجه رأي الباحثين المتأخرين إلى إن ظهور هذا اللقب إنما كان قد وقع بعد ذلك وأن "الشرح يحضب" 
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الذي هو أول من حمل ذلك اللقبء لم يحكم في هذا الزمن؛ وإنما حكم بعد ذلك في أواخر القرن الأول قبل الميلاد إيان 
کا ا ا ا الك دير ا ا الملكرر .قد رون 
في أواخر القرن الأول قبل الميلاد» لا في سنة "115" أو "109" قبل الميلاد. 

وبناء على هذا الرأي الحديث المتاخرء لا تكون السنة "115 ق. م."أية علاقة بهذا اللقب الجديد» بل لا بد أن تكون لها 
صلة بحادث مهم آخر كان له وقع في تأريخ خ العربية الجنوبية» ولهذا جعل مبدأ لتقويم يؤرخ به. وقد زعم بعض الباحثين 
إن ذلك الحادث هو سقوط مملكة معين في أيدي السينيين وزوال حكم الملوك عتهاء وخضوع المعيتيين لحكم "ملوك 
سيا" رولا كان ذلك من الأمور المهمة في سياسة الحكم في العربية الجنوبية» تجدل ميا لتقويم يؤرخ يد 

ورأى بعض آخر إن السنة المذكورة» هي سنة انتصار سبأ على "قتبان"» واستيلائها عليها وضمها إلى حكومة سبأ. و 
"ريدان"» قصر ملوك سبأء ومقر سكنهم وحكمهم. ونظراً لأهمية هذه السنة اتخذت مبدأ لتاريخ» وبداية لتقويم. 

واذا أخذنا بهذا التفسير المتأخرء وجب علينا إذن ترك هذا الزمان واتخاذ زمان آخر لظهور لقب "ملك سباً وذي 
ريدان"» وهو زمان يجب الا يبعد كثيراً عن السنة "30 ق. م."» ففي هذا الزمن كان حكم "الشرح يحضب" و "شعرم 
أوتر" على رأي القائلين بهذا الرأي من علماء العربيات الجنوبية. 

ويعد تأريخ "سبأ وذو ريدان" من أصعب عهود تأريخ "سبأ" كتابة» على كثرة ما عثر عليه من كتابات طويلة أو 
قصيرة تعود إلى هذا العهد. ولانزال في توقع كتابات أخرى نأمل أن تسد من الثغرات والفجوات التي لم تتمكن الكتابات 
التي وصلت إلينا من سدهاء ولا أن تزيل الغموض الذي يحيط بهذا | لتأريخ. 

لقد عثر- كما قلت- على كتابات عديدة دوّنت في هذا لعهد» ومنها ما عثر عليه حديثنا ولكنها لم تخفف من عنائنا مما 
نلاقيه من مشكلات عن تأريخ هذه الحقبة» بل زادت أحياناً في مشكلاتنا هذه. فقد جاءت بأسماء متشابهة وبأخبار 
اضطرت الباحثين على خير وجهات نظرهم في كثير مما كتبوه» تغييراً. مستمراً والى إعادة النظر في القوائم التي 
وضعوها لحكام هذا العهدء كما باعدت بين وجهات نظر بعضهم عن بعض» فصارت لدينا جملة آراء تمثل وجهات 
وتأريخ هذا العهد هو تأريخ مضطرب قلق» نرى "الشرح يحضب' ' يلقب نفسه فيه ب "ملك سبأ سبأ وذي ريدان". ثم نرى 
Dy‏ اي سا موري لو كر GG‏ ثم نجد 
كتابات أخرى تدين بالولاء ل "الشرح يحضب" ولخصمهء معاً وفي وقت واحدء وفي كتابة واحدة» وهو مما يشير ويدل 
على وجود اتفاق واختلاف. وهذه الكتابات تزيد في متاعب المؤرخ وتجعل من الصعب عليه التوصل إلى نتائج 
تأريخية مرضية مقنعة. 

وترينا كتابات هذا العهد» أن الوضع كان قلقاً مضطرباً. وأن حروباً متوالية كانت تقع في تلك الأيام» لا تنتهي حرب؛ 
إلا وتليها حرب أخرى. وان المنتصر في الحرب كان كالخاسرء فهو ينتصر في حرب» ثم يخسر في حرب أخرى. 
وذلك لأن كفاءات مؤججي تلك الحروب كانت في مستوى واحد. ولهذا كان الخاسر فيهاء لا يلبث أن يعود بسرعة فيقف 
على رجليه» يحمل سيفه ليحارب من جديد. حتى كادت الحروب تصير هوايةء أو لعبة مألوفة» أما الخاسر الوحيد فهو: 
الشعب. أي الناس المساكين التابعين لحكامهم» الذين يكونون اسوادء لكنه سواد لا رأي له في حكم ما ولا كلمة. يساق 
من حرب إلى حرب» فيسمع ويطيع»ء لعدم وجود قوة له تمكنه من الامتناع. 

والمتشاجرؤن الباززؤن في تلك المعارك والحروب» هم ادات "همدان"" وسادات حمير؛ أصحاب"ريدان"»:ؤسادات 
حضرموت وقبان» وأقيال وأذواء وأصحاب أطماع وطموح» ارادوا اقتناص الفرص لتوسيع نفوذهم» واصطياد الحكم 
وانتزاعه من الجالسين على عرشه. ووضع مثل هذاء أضعف العربية الجنوبية بالطبع» وأطمع الحبش فيهاء حتى 
صيرهم طرفاً آخر في النزاع» وفريقاً عركاً قوياً من فرق اللعب بالسيوف في ميدان العربية الجنوبية» يلعب مع هذا 
الفريق ثم يلعب مع فريق آخر» ضد الفرق الأخرى. وغايته من لعبه» التغلب على كل الفرق» وتصفيتهاء ليلعب وحده 
في ميادين تلك البلاد. لذلك نجد أخبار تدخل الحبشة في شؤون هذا العهد وفي العهد الذي جاء بعده» بارزة واضحة 
مكتوبة في كتابات أهل العربية الجنوبية. ومكتوبة في بعض كتابات الحبش. 

وقد رأينا في الفصل السابق كيف تخاصم بيتان من بيوت همدان هما بيتا: "علهان نهفان" و "فرعم ينهب" بعضهما مع 
بعض على الاستئثار بألحكم؛ والسيادة على مملكة سبأ. وكيف أن كل بي ت من البيتين كان يدعي أن له الحكم والملك؛ 
وأنه ملك سبأء أو "ملك سبأ وذو ريدان", وأنه هو الملك الحق. 
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ثم رأينا إن "شعر أوتر" "شعرم أوتر"؛ صار يلقب نفسه بلقب "ملك سبأ وذو ريدان"؛ وان خصمه "الشرح يحضب"» 
لقب نفسه بهذا اللقب أيضاًء ومعنى ذلك حكم سبأ لأرض "ريدان" رفي أرض حمير على أغلب الآراء. وقد رأينا إن 
وليس في الكتابات التي بين أيدينا حتى الآن أي خبر يشرح لنا كيف انضمت حمير إلى لمجأ أو كيف لقب "الشرح 
يحضب" أو معاصره "شعر أوتر" أنفسها بلقب "مللك سبأ وذي ريدان" وماذا كان موقف ملوك حمير من هذا الاندماج. 
ولما كان كلا الرجلين "الشرح يحضب" و "شعر أوتر" من همدان» فهل يعني هذا إن الهمدانيين كانوا قد تمكنوا من 
حمير وغلبوا ملوك حمير على أمرهم» واضطروهم إلى الخضوع لحكمهم» فاعترفوا بسيادتهم عليهم» ا 
الاعتراف وضعوا: "ذا ريدان" بعد اللقب الملكي القديم؟ إن الإجابة عن هذا السؤال»ء لا يمكن أن تكون إجابة مقبولة الا 
بعد أمدء فلعل الأيام تجود على الباحثين بكتابات حميرية تشرح موقف حمير الرسمي من هذا اللقب» كأن تعطيهم اللقب 
الذي كان يلقب الحمريون به ملوكهم» أو تشرح علاقة أولئك الملوك ب "ملوك سبأ وذي ريدان"» وماذا كان موقف 
ملوك "ريدان" من ملوك "سلحن" "سلحين" حصن" مأرب" ومقر الملوك. 

ولكننا نجد فيا بعد إن الحمريين لم يكفوا عن قتال "الشرح يحضب"» ولاعن قتال "شعرم اوتر" "شعر أوتر" حتى بعد 
تھا يلق "ملك نذا وذى ريدن "4 كنا ری او من ان حر كان ےا ار اور" وان قسما آخز 
كان في جانب "الشرح يحضب" وان قسماً ثالثاً كان خصماً عنيداً للجانبين» وكان في جانب خصوم ملوك "سبأ وذي 
ري دان"؟ ومعنى هذا إن اللقب الجديد» لم يغنِ أصحابه من قتال حميرء وان الحميريين ظلوا يقاومون العهد الجديد غير 
مبالين بدعاوى ملوك همدان» وقد دام القتال كما سنرى عهداً طويلاً أضر بالجانبين من غير شك. 

وقد أصاب هذا النزاع العربية الجنوبية بأسوأ النتائج» فهدمت مدن» وخربت قرىء وتحولت مزارع كانت خضراء يانعة 
إلى صحاري مجدبة عبوسة. 

وتأثر اقتصاد البلاد ة باستمرار الحروب» وبهروب الناس من مواطنهم ومن مراكز عملهم إلى مواطن بعيدة» فتوقفت 
الأعمال» وسادت الفتن والفوضى. وقد كان المأمول تحسن الأوضاع بعد توسع ملك مملكة سبأ واندماج الإمارات 
وحكومات المدن فيها وانتقال السلطة إلى ملك واحد ذي ملك واسع» إلا أن هذا التنافس الشديد الذي أثاره المتنافسون 
على عرش الملكةء أفسد كل فائدة كانت ترجى من هذا ١‏ التطور السياسي الخطير الذي طرأ على نظام الحكم في 
العربية السعيدة. 

وقد برهنت حملة الزومان على العربية السعيدة وقد وفعت فى هذا العهدء وكذلك حملات الخبش» .وقد وقعت فى هذا 
العهد أيضاًء على أن حكومة "سبأ وذو ريدان" لم تكن حكومة قوية متماسكةء ولم تكن لديها قوات حربية قوية» ولا 
جيوش منظمة مدربة» حتى لقد زعم من أرخ تلك الحملة من الكتبة اليونان» أن الرومان لم يقاتلوا العرب» ولم 
يصطدموا بقواتهم اصطداماً فعلياً على نحو اصطدام الجيوش» وأن المحاربين العربء لم يكونوا يملكون أسلحة حربية 
من الأسلحة المعروفة التي تستعملها الجيوش» وأن كل ما كان عندهم هو الفؤوس والحجارة والعصي والسيوف» ولذلك 
لم يتجاسروا على الالتحام بالرومان. وقد لاقى الرومان من الحر والعطش والجوع» ما جعلهم يقررون التراجع والعودة 
إلى بلادهم» فهلك أكثرهم من العوامل المذكورة. ويؤيد هذا الرأي أيضاً توغل الحبش في العربية الجنوبية وتدخلها في 
أمورها الداخلية» مع إنها دون الرومان في القوة وفي التنظيم الحربي بكثير. وتوغلهم هذا يدل على أن العربية الجنوبية 
لم تكن تملك اذ ذاك قوة بحرية قوية» بحيث تقف أمام الحبش» وتمنعهم من الوصول إلى السواحل العربية مع أن الحبش 
أنفسهم؛ لم يكونوا يملكون قوة بحرية يعتد بها. ولعل الرومان ساعدوهم في نزولهم في البلاد العربيةء لأنهم كهانوا تحت 
تاثيرهم؛» كما صاروا تحت تاثير الروم؛ أي البيزنطيين من بعدهم» ولا سيما بعد دخولهم في النصرانية. 

ويبدأ عهد "ملوك سبأ وذو ريدان" بالنزاع الذي كان : بين "الشرح يحضم" وأخيه "يزل بين "يأزل بين" ابني "فرعم 
ينهب" من جهة؛ وبين "شعرم أوتر" و "يرم أيمن' '» وهما ابنا "'عهان نهفان " "علهن نهفن" من جهة أخرى» وهو في 
أصله نزاع قديم له تاريخ سابق ومقدمات ترجع إلى أيام أجداد الطرفين؛ فالنزاع الذي فتح به عهد "سبأ وذو ريدان". 
هو فصل أول من جزء من كتاب هو جزء متمم لكتاب سابق. ولا نريد هنا أن نعيد الحديث عن تلك الخصومة التي 
فكلت الخال اا وة من مملكة سيا 

عمتجاو جا O‏ ار ا ا و 
كتب الإسلاميين» فذكره "الهمدانى" في كتابه "الإكليل"» وسماه "إلى شرح يحضب"» ونسب إليه قصر "غمدان' 

وروی له شعراً زعم انه قالدء وذكر إن 0 وحكى "ياقوت الحموي' ' قصة في جملة القصص التي 
رواها الأخباريون عن بناء قصر "غمدان"» نسبها إلى "ابن الكلبي"؛ زعم فيها إن باني هذا القصر هو "ليشرح بن 
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يحصب". و "ليشرح بن يحصب" هو "الشرح يحضب". وقد ذكر في صور أخرى'مثل "أبي شرح" و "يحضب 
شرح" وهي-ولا شلك-من تحريفات الما 
ونسب "الطبري" بلقيس إلى "ايليشرح"» فجعلها ابنته. أما "حمزة الأصبهاني", فقد جعلها "بلقيس بنت هداد بن 
شر ال وك قصطءب"شراخيل؟" "اشر ع اس ول شلك ف ها فة له 
وهكذا رفع آهل الأخبار آيام "الشرخ يحضب": فصيّرها في عمد "سليمان مع وجود فرق كبين جدا بين زمانى الرجلين 
وقد نض في.الكتايات على أصل "فرعم ینهب"» فذكر انه من "بكيل" وذكر انه من "مرند"» و"مرثد" E‏ 

عشائن "بكيل": فهو إذن من قبيلة "همدان"» من غير شك الا انتا لا عرف عتة ولا عن والده شينا يذكر فلا ندري أكان 
ا لساري المعرفين: في.ايامة آم لا وإكستطيع أن تقول يكل تأكد إنة لم.يكن ملكاء.والا ذكن اسمه» وأشين إله 
والى لقبه في النصوص التي ورد فيها اسم ابنه "شعر أوتر" شعرم أوتر". ومعنى ذلك ان ابنه "شعرم أوتر" لم يكن من 
الأسر المالكة الحاكمة» بل انتزع الملك بنفسه وكوّن نفسه؛ ومهد الحكم بذلك لويه: "الشرح يحضب" و يازل بين " 
وقد ورد اسم "فرعم ينهب" فرع ينهب" فارع ينهب" في النصوص 566 2/01176ل و 299 C۱۳‏ و "نشر رقم 
9". وأشير في النص 566 317176ل إلى "الشرح يحضب" و"يأزل بين" ابنئ "فرع ينهب"» ولكنه لم يذكر بعد 
الاسمين واسم الوالد جملة "املك سبا", بل ذكر " ملك سا" أي أن هذا اللقب يعود إلى "فرع ينهب"» كما انه ذكرت 
في السطرين الأول والثانية جملة "رَجُلِيْ ملكن"» أي "رَجُلي الملك"؛ مما يدل على أنه قصد ملكاً واحداًء وهو "فره 
ديك" رامنا ا حلى؟ قتعي "شمو اكد" “لز E a‏ شين" يقير قد كاذ 
مقربين عند الملك يقضيان أمورء فهما الجلان المختاران عنده» وموضع سره. 
وقد لقب " فرع ينهب" في النص: "نشر 59" ب "ملك سبأ". وقد ذكر فيه أسماء إِلّهين» هما: "بعل أوَام"» أي المقه» و 
سمع سميع" وهو "بعل حرمتن"» اسم مكان فيه معبده. 
ويرى "فون وزمن" إن الملك "فرعم ينهب" "فرع ينهب" "فارع ينهب" "الفارغ ينهب": هو الملك الوحيد الذي نعرفه 
في هذا العهد. ويرى إن سبب عدم تحرش حمير به» هو بسبب كونه ملكا لقبائل سبئية محتمية باأرضين مرتفعة 
محصنة. ويرى إن عهد مشاركة ابنه " معه في الحم؛ كان في أيام وجود "ياسر يهنعم الأول" وابنه "شمر يهرعش ‏ . 
الثاني" في ا و "مأرب" ويرى أيضاً إن "فرع ينهب" وابنيه كانوا ثلاثتهم تابعين لسلطان ملوك حمير: "ملوك سيأ 
وذو ريدان." 
كان "الشرح يحضب" مقاتلاً محارباًء ذكر انه قاتل في أيام أبيه ' 'فرعم ينهب" حمير وحضرموت» لتحرشهم بسبأ 
وغزوهم لها. وقد سجل خبر حربه هذه معهم في كتابة وصلت إليناء سقط منها اسم صاحبهاء يفهم منها إن صاحبها قدم 
إلن هعد "المقه" الفا في:"ذ.هرن" دن هران" رقا مصتوعا من الاه حمذا له وشكرا؛ لأنهمكن سيده “الشرح 
يحضب بن فرعم ينهب" من أعدائه» ومنّ عليه بالنصر وأوقع بعدوه هزيمة منكرة وخسائر جسيمة» ولأنه نصر سيديه 
"الشرح" وشقيقه "يأزل بين" في غزوهما حمير وحضرموت» ولأنه مكنهماء وهما على رأس جيوش "سبأ" و "بحض" 
"باحض" من الانتصار على قوات "اظلم بن زبنر" "أظلم بن زبنر." 
ولم ترد في هذا النص إشارة إلى موقف الهمدانيين من حضرموت وجمر في حربهما هذه مع سبأء فلم يرد فيه انهم 
ماعو هم أو اكتركوا بمعهم .أما "أظلنين: زيقر فالظاهر أنه هو الذي كان قود القوات: المشتركة التي .حاريت 
السبئيين» قوات حمير وحضرموت. ٠‏ 
وفي النص 119 613561 خبر غزو الم يحضب" أرض حمير وحضرموت ولم يكن "الشرح" يومئذ ملكاء ولكنه 
كن في درجة "كبر" أي "كبير" على "أقين" "أقيان" "كبر اقين" "كبير أقيان". وهي الدرجة التي كان عليها حتى صار 
ملكا. وقد عاد "الشرح" بغنائم كثيرة» وبعدد كبير من الأسرى. ووصول لهيب هذه الحرب إلى أرض "خولان". وقد 
قدم صاحب هذه الكتابة إلى حاميه وإلهه "ومن بعل علمن" "رمان بعل علمان"» الحمد والشكر على هذا التوفيق الذي 
وفقه له "الوم وقدم إلى معبده نذراً هو وثن "صلمن" تعبيراً عن هذا الشكر. 
والكتابات التي نت "الشرح يحضب" فيها ب "كبر اقين" "كبير أقيان" إذن هي من الكتابات القديمة من أيامه يوم كان 
في درجة "كبر" "كبير"» أي في منصب عال رفيع من مناصب الدولة. فقد عثر على كتابات في "شبام أقيان" وفي 
"شبام سخيم"» ظهر منها إنها من هذا العهد. , ٠‏ 
ومنطقة "اقيان" التي كان "الشرح يحضب" "كبيرا" عليهاء هي "شبام أقيان". وتقع عند سفح "جبل كوكبان." 
أصنبح للحميريين في هذا الوقت شان يذكر: أصنبحوا فر ة فعالة في السياسة الغربية الجنودية: وزجوا الفسهم فن هذا 
الززاع الاخ فى حكرية بجا دون أن قد أف وة مكينة کات کاک عن ملک وأا کک رمت ف 
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كانت فان ن حلفت لما التحافظ ان خيافيا وكيانياة كانت قداتحالفت مع "غليان على حكونة مرف وحافظت على 
عهدها هذاء فأيدت جانب "شعرم أوتر" في نزاعه مع الشرح يحضب. 

غير أن مملكة حضرموت لم تبق مدة طويلة إلى جانب "شعر أوتر"» اذ نراها- كما يظهر من النص -825 /©6135 
في حرب مم مه أيام تلقبه بلقب "ملك سبأ وذو ريدان". وربما كان اختلافهما على أسلاب "ضبان" هو سبب افتراق 
حضرموت عن همدان. فقد تمكن شعر اوتر من الاستيلاء على جزء من أرض حمير ومن استمالة قسم من حمير إليهء 
بينما سال قسم آخر إلى "الشرح يحضب". وأرادت حضرموت ضم أرض "ردمان" إليهاء وأرض ردمان من الأرضين 
التي كانت تابعة لمملكة قتبانء وهنا وقع الاختلاف. فقد كان "شعر أوتر" يريدها لنفسه» فحارب من أجلها في المعركة 
التي وقعت عند "ديرم" "ديريم دين" 

ويظهر من الكتابات لمذكورة أن الردمانيين انتهزوا فرصة الحرب التي نشبت بين "شعر أوتر" و "العز" ملك 
حضرموت» فأغاروا على أرض سبأء وقصدوا سد مأرب يلحقوا به أضراراًء غير أن قبيلة "حملا ن" التي كانت تحرس 
السد قابلتها ورجعتها إلى حيث أتت» وبذلك أخفق غزو ردمان ولم ينل السدّ أي سوء كان. وقد يكون هذا الهجوم بأمر 
من مللك حضرموت» كانت الغاية منه» أنزال ضربة قاصمة بالسبئيين» بتخريب سد هم الذي هو عرق الحياة بالقياس 
إليهم والى مأرب العاصمةء فترتاح بذلك حضرموت. وقد كان هذا الغزو في أيام "الشرح." 

وأغلب الظن أن وقوع هذا الغزو كان أثناء الحرب التي نشبت بين "شعر أوتر" ومللك حضرموت. 

وقد كان "الشرح يحضب" يومئذ ضد حضرموت. وقد ورد اسمه في النص المذكور الا انه لم يد يشر إلى موقفه منهاء 
ولكن ذكر على العادة اسمه ولقبه ثم ذكر اسم "شعرم أوتر' ' بعده» فلا ندري أكان قد أسهم هو أيضاً في هذه الحرب مع 

"ا شع ر ام وقق موق لھ ال اليج ليان مز میت یا يكن :مل کے ف اح له حر يوت 
بموقف "الشرح"» وعرف انه يريد إن يتربص به» فأوعز إلى الردمانيين بغزو أرض مأرب وبتهديم السد على نحو ما 
ذكرت. 

وقد حارب الردمانيون الحضارمة كذلك» وكانوا في هذا الزمن حلفاء لحمير. ويرى بعض الباحثين إن حمير كانت إلى 
جانب "الشرح يحضب" ¢ وقد ساعدته في قتاله الحضارمة. وفي النص المذكور مواضع غامضة ونواقص تحتاج إلى 
دراسة جديدة وإعادة نظر في صحة نقل الكتابة عن الأصل. 

ولم تنقطع حروب "الشرح يحضب" مع حمير وحضرموت بعد توليه العرش» فإنا لنجد في نصٍ إن "الشرح"؛ وكان 
يومئذ ملكاً على "سبأ وذي ريدان' ' قد حارت الحميريين والحضرميين» وكان أخوه اذ ذاك يشاركه في لقبه هذا. وقد 
انتصر فيها على أعدائه. غير إن مثل هذه الانتصارات وفي مثل تلك الأيام وفي أرض وعرة متموجة قبلية؛ لا يمكن أن 
تكون انتصارات حاسمة» تأتي بنتائج إيجابية لمدة طويلة. ذلك لأن المغلوبين سرعان ما يجمعون شملهم أو يتحالفون مع 
قبائل أخرى» فيعلنون حرباً أخرى» والحروب كما نعلم جزء من حياة القبائل. 

وقد ورد اسم "الشرح يحضب" وأخيه "يأزل بين" في النص الموسوم220 256۲ا » وهو نص دوّنه جماعة من "بتي 
بتع" و "بنو بتع" هم من "همدان". دونوه عند إتمامهم بناء "معبد" و "مزود"» تيمنا به وتخليداً له» وليقف الناس على 
زمن البناء ذكروا اسمي الملكين. 

ولم يرد فيه اسم "شعرم أوتر" أو غيره من نسله» مع انهم من "بتع"» و "شعرم أوتر" من "بي بتع". وقد يكون من 
تعليل ذلك إن هؤلاء البتعيين كانوا من أتباع "الشرح يحضب"» وان قسماً من "بتع" كانوا مع "الشرح"» فلم يشيروا إلى 
اسم "شعرم أوتر"» وقد يكون تعليله إن "شعرم أوتر" كان قد توفي قبل "الشرح"٠‏ أو إن "الشرح" كان قد تغلب عليه 
أو على من ولي الأمر بعده ولم يعد أمامه أحلى ينافسه من البتعيين. 

وفي الكتابات التي وسمت ب 574 3116ل و 575 3117ل و5905 مص ص ول » وهي كتابات عثر عليها منذ 
عهد غير بعيدء أخبار عن معارك وحروب وقعت بين الملك "الشرح يحضب" وشقيقه "يأزل بين" من جهةء وبين 
الأحباش ومن كان إلى جانبهم من قبائل من جهة أخرى. يحدثنا الملكان في النص 574 ٠۳هل‏ :انهما انتقما "نقمن" 
من الحبش ومن حلفائهم قبائل "سهرتن" "سهرة"؛ وذلك في معارك وقعت في مقراتهم "بمقرهمو"» أي منازلهم وديارهم 
ارم فأنزلا بهم خسائر فادحةء ثم توجه الملك "الشرح يحضب"؛ ومعه بعض جيشه وبعض أقياله 
لمحاربة "احزب حبشت شت" أي أحزاب الحبشة» ويريد بهم فلول الحبش وجيوشهمء فالتقى بها في وادي سردد» واشتبك 
بالحبش وبقبائل سهرة في موضعين حيث جرت معارك معهم في موضع "ودفتن" "ودفتان" وموضع "وديفان" 

"ودفن"» ثم في "لقح". ثم اشتبك بعد هذه المعارك بخمس وعشرين جماعة من جماعات "اكسمن" و "جمدن" "جمدان" 
و "عكم" عك» وبجماعات من سهرة. وقد أنزل بكل هذه الجماعات خسائر فادحة؛ وغنم منها غنائم كبيرة» وأخذ منها 
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أسرى وماشية كثيرة» ثم عاد إلى مدينة "هجرن صنعو" صنعاء. وحين وصل إليها جاءه رسل "تنبلتم" "جمدن" 
"جمدان' ' ومعهم أطفالهم يريدون أن يضعوهم ودائع عنده» تعبيراً عن طاعتهم له. وإقراراً بخضوعهم لحكمه. فحفظهم 
رهائن عنده. وقد أقسمواء وأقسم قوم من أهل "لقح" يمين الإخلاص والطاعةء وحمد "الشرح يحضب" مع شقيقه "المقه 
ثهوان" على هذا التوفيق . . ' 

ويظهر من هذا النص إن الأحباش» ومعهم أهل "سهرة" الذين كانوا قد استقروا واستوطنوا "وادي سهام" » كانوا قد 
تحرشوا بالسبئيين» وقاتلوا جيوش "الشرح يحضب"» أي جيوش مملكة "سبأ وذي ريدان"» فقرر الملك الانتقام منهم 
والأخذ بثأره» فاتجه نحو الشمال حيث تقابل مع الحبش في "وادي سردد". على مسافة "40" كيلومتراً شمال مدينة 
"الحديدة". فوقعت معارك بينه وبينهم في سهل "ودفين" "ودفتان" و "دفن" "ووفان"؛ وفي أرض "لقح" "لقاح". وقد 
تقابل السبئيون بعد "لقاح" بجماعات عددها خمس وعشرون جماعة من "أكسوم" و "جمدن" جمدانء وعك» وسهرة. 
علبها جيش "الشرح" وشتت شملها. ثم عاد الملك بعد ذلك إلى "صنعاء"» حيت استقل رسل "جمدن"» على نحو ما 
ذكرت. 

ويحدثنا النص ب575 9116ل عن معارك وقعت أيضاً بين "الشرح يحضب" وأخية "يأزل بين" من جهة» وبين 
الأحباش وحلفائهم عشائر اير وعشائن اکر ی من حيه ثانية:ويتكن أن الملك "الشرع يجحت" ' وضع خطة 
محاربة الأحباش وحلفائهم وهو في "صنعاء" . وبعد أن اتم كل شيء» أرسل مقدمة من الأدلاء "بقد ميهمو دلولم", 
لتتعرف على مواضع العصابات المنشقة. ثم سار الجيش إلى أرض عشائر "سهرة" حيث أبلغ بوجود عصابات فيهاء 
كانت منتشرة في كل مكان ابتداء من موضع حصن "وحدة" "وحدت" "عرن وحدت". فلما رأت العصابات ذلك 
الجيش» ظعنت "ظعنو" إلى البحر "لبحرن"» فتعقب آثارها حتى أدركها فحاربها. ثم التف حول الحبش وحلفائهم من 
"عك" و "سهرة" الذين كانوا قد عسكروا بعيداً عن مواضع أطفالهم وأموالهم» فأعمل الجيش فيهم السيف»› ؛ فقتل منهم 
عدداً كبيراً وذبح الجيش» حتى صاروا بين قتيل أو أسير» وحصل جيش "الشرح" على غنائم كثيرة من هؤلاء. 

ثم اتجه جمش "الشرح يحضب" بعد هذه aE‏ الشرق» لمنازلة فلول الأحباش وبقيتهم وكذلك عك وبقية 
حلفائهم؛ فبلغ موضع "عينم" "عين" و "هعان" "هعن"؛ واصطدم بهم» فأعمل فيهم السيف حتى تغلب عليهم وأخذ منهم 
عدداً كبيرا من الأسرى واستولى على غنائم كبيرة: 0 بهاء حيث وضعت أمام شقيق "الشرح يخضب", أي "يأزل 
بين" في "صنعاء" وفي قصر "سلحن" سلحين» أي قصر الملك في مأرب. . 1 

ولا نعلم شيئا أكيداً عن موضع حصن "وحدت" "وحدة"» ويظن بعض الباحثين أنه لا يبعد كثيراً عن وادي "صور"» 
وهو أقرب إلى البحر منه إلى الهضابء ذلك لأن العصابات كانت قد هرعت منه إلى البحرء لتنجو بنفسها من تعقب 
جيش "الشرح" لها. وهناك وادٍ يسمى "وادي وحدة"» وهو في أرض حميرء غرب-"قعطبة" التي تقع على مسافة 
"125" كيلومتراً شمال غرب "عدن" وحوالي "170" كيلومتراً شمال شرقي "مخا." 

ولا نعلم شيئاً أكيداً عن موضع "عينم" "عين" "العين"» واذا ذهبنا إلى انه موضع "العين" الذي يقع على مسافة أربعين 
كيلومتراً من شمال شرق صنعاء وزهاء عشرة كيلومترات من جنوب غربي عمران» واذا فرضنا إن "هعن" وهو 
الموضع الثاني الذي جرى فيه القتال هو موضع "هواع" الذي يقع على مسافة "35" كيلومتراً من شمال غرب عمران؛ 
فان ذلك يقربنا من منازل قبائل "بكيل" المذكورة في السطر الثالث من النص» حيث كانت قد اشتركت مع الحبش في 
قتال جيش "الشرح يحضب" كما يفهم منه. وهذا مما يحملنا على الذهاب إلى أن "عينم" هي "العين"» أن "هعن" هي 
"هواع." 

ا أشير في تعن ب .590 Jamme‏ إلى معارك وحروب وقعت مع عشائر "سهرة"» إذ يحدثنا في هذا النص: 
"وهب أوم" و "سعد أوم"؛ وهما من بني "كربم" "كرب" و "معدنم" "معدن" بأنهما قدما إلى الإلّه "المقه" "بعل أواء" 
تمثالاًء لأنه من عليها فأعادهما سالمين من "سهرة"» حيث قاتلا هناك مع سيدهما "الشرح يحضب"» ولأنه أعادهما 
سالمين من المعارك التي جرت فيهاء وكانا في جيش هذا الملك» حيث هوجمت قطعات "مصر" جيش ذي ريدان في 
حقل "ريمتم" "ريمت" "ريمة"؛ ولأنه أنعم عليهما بغنائم كثيرة وبأسرى» ولكي يديم نعمه عليها وعلى سيديهما الملكين. 
وتنبئنا اشر 578 Jamme‏ :و 850 Jamme‏ و 581 Jamme‏ و 586 Jamme‏ و 589 Jamme‏ 
بأن الملكين الأخوين حاربا "كرب ايل ذي ريدان" وكل من كان معه من كتائب محاربة "كل مصر" وقبائل "أشعب" 
ومن محاربي حمير الذين حاربوا إلى جانبه وحالفوه وكذلك "ولدعم"» أي القتبابيين. وقد اجتمعت كل هذه القوى تحت 
إمر : "كر ب "ل" وتقدمت نحو "حقل حرمتم" "حرمة"» ففاجأتها قوات الملكين عند "اساي" "أسأى" و "قرنهن 

"قرننهن" حتى "عروشتن" و "ظلمن" "ضلمان " و "هكريم" "هكرب"» فأذاقتها الموت» ومع ذلك بقيت تلك القواتء 
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على الرغم من الخسائر التي حلت بهاء فقرر الملكان عندئذ محاربتهاء وسارت قواتهما إلى "كرب ايل ذي ريدان" والى 
حلفائه الذين انضموا إليه وساعدوه: من حمير ومن قتبان» ومن أقيال وجيوش وفرسان» وكانوا قد تجمعوا في وادي 
"اظور" "أظور"» ولما وصلت قوات الملكين» اشتبكت بهم عند مدينتي "يكلا" "يكلا" و "ابون" "أبون"» فتغلبت عليهم 
قوات الملكين» واضطرت بعض كتائب "كرب ايل" إلى التقهقر إلى مواطنهاء وغادر "كرب ايل" المكان تاركاً فيه من 
تبقى من جيشه ولم يرسل رسلا عنه» وسرعان ما أعلنوا انصياعهم لأوامر الملكين وخضوعهم له» وحلفوا على 
الطاعة. أما "كرب ايل ذي ريدان" فقد لجأ إلى مدينة "هكرم" "هكر" فتحصن بهاء وأغلق أبوابهاء فاضطر الملكان إلى 
قصد أرض حمير» ومحاصرة المدينة التي اقتحمت ونهبت. 
يظهر مما تقدم إن قوات "الشرح يحضب" هاجمت قوات "كرب ايل ذي ريدان" في أرض 0 "حرمة" في بادىء 
الأمرء وتقع على مقربة من جبل "أتوت". جنوب شرقي "ريدة". وقد ألحقت قوات ار قوات "كرب ايل" خسائر 
متعددة» وهزمتها في جملة معارك وقعت فيما بين "اساى" "أسأى" و "قرننهن" "قرننهان"» و 55 حتی ا و 
"ظلمن" "ظلمان" و "هكريم" "هكر". وهي مواضع لا نعرف من أمرها شيئاً يذكر. ويظن إن موضة ر فر 
"العروش" في أرض "رداع". وهناك مواضع أخرى يقال لها "عروش": منها موضع ذكره "کلاسر"» وسماه "بلاد 
العروش"» ويقع على مسافة "95" كيلومتراً جنوب غربي مأربء وزهاء "70" كيلومتراً جنوب قي شرقي صنعاءء 
وموضع آخر يسمى بهذا الاسم يقع في منتصف طريق صرواح وذمار. 
وهناك موضع يقال له "ظلمة" "ظلمه"» يقع على مسيرة ثلاث ساعات من غرب "سحول" السمحول. و "سحول" في 
أرض حمير. ويقع وادي سحول في شمال "إب"؛ فلعل له علاقة بموضوع "ظلمان." 
ويظهر من النص» 578 2317176لأن "كرب ايل" بعد أن أصيب بهزائم في أرض "حرمة" في المعارك التي أشرت 
إليهاء نبذته قبائل حمير» فاضطر إلى أن يتراجع إلى أماكن أخرىء ليجمع فلوله ويضم إليه من بقي موالياً لهء فاستطاع 
إن يجمع اعوانه وانصاره ومن كان يميل إليه ويؤيده» جمعهم في وادي "أظور"؛ غير إن قوات الملكين هاجمته 
فأصابته بهزيمة اضطر على أثرها إلى الالتجاء إلى مدينتي "يكلا" "يكلا" و "ابون" "أبون" "أبوان"؛ وأجبر على إن 
يعطي عهداً بالولاء للملكين» وكل الاعتراف بسيادتهما عليه. إلا أنه تحصن بمدينة "هكرم" "هكر"؛ وامتنع بها وأغلق 
عليه الأبواب عندما جاءته قوات الملكين تطلب منه الاستسلام. وهاجمت قوات الملكين المدينة» واستباحتها» فاضطر 
"كرب ايل إلى الاستسلام واعلان طاعته وخضوعه لملكين. 
ويحدثنا النص ب 586 317176ل بأن الملكين تمكنا من سحق عصيان حمير ومن انزال خسائر فادحة بمحكاربيهم 
ومن تأديب عشائرهاء ثم أنزلا خسائر فادحة بقوات "كرب ايل" وبكتائب حمير المحاربة التي كانت معه» وغنما من 
هذه المعارك غنائم كثيرة. وقد قام صاحب النص بغارة مع أربعين جندياً على منطقة "سرعن' ' سرعان» فوجدوا هناك 
مئة جندي من جنود حمير فباغتوهم» وقتلوا منهم سبعة وعشرين نفرأء ثم تقدم صاحب النص على رأس و 
خمسين جندياً من "سرعان"» فهاجم قبيلة "قشمم" "قشم"» وتمكن رجاله من قتل "الزاد" "الزأد" من عشيرة "ربحم" 
"ربح" "رباح"' '» ومن قتل واحد وخمسين محارباً من رجاله. ثم عاد رجاله بغنائم كثيرة وبعدد من الأسرى. 
ويظهر إن القتيل "الزاد" "الزأد"؛ كان رئيساً من رؤساء العشائر» ومن مثيري الاضطرابات والفتن» ومن ااا 
حكم سبأ وذي ريدان. وأما "قشم", » فقبيلة أو عشيرة» كانما منازلها جنوب "ردمان" وغرب "مضحيم" مضحي. 
وقد سجل الملكان أخبار انتصارات لهما في نص موسوم ب .576 ۳2هل وقد افتتح نصهما بمقدمة تخبر إن 
الملكين انتصرا بفضل توفيق الإله "المقه ثهون" "المقه ثهوان" ومساعدته لهما على جميع أعدائهما من المحاربين 
والقبائل ومن ثار عليهماء ابتداءً من القبائل النازلة في الشمال وفي الجنوب إلى المحاربين الذين حاربوا على اليابسة 
وفي البحرء وانهما لذلك شكرا إلههما بأن قدما إليه تماثيل تعبيراً عن حمدها له وامننه الطائلة عليهاء ولأنه وفقهما أيضاً 
في أسر "ملكم" مالك ملك "كدت" "كدة" "كندة"» وأسر جماعة من سادات قبيلة "كدت" "كدة" "كندة", لأن "مالك" كان 
قد ساعد أعداء "المقه" وأعداء الملكين: "مراقيس بن عوفم" "مرأقيس" امرىء القيس بن عوفء ملك "خصصتن" 
"خصصتان". وقد وضعوا في مدينة "مرب" وبقوا فيها إلى أن سلم لهما الشاب "مراقيس" "مرأقيس"» وكذلك ابن 
الملك "مالك" وأبناء سادات كندة» ليكونوا رهائن عندهماء فلا يحنثوا بيمين الطاعة للملكين. وقد سلموا للملكين أفراساً 
وحيوانات ركوب وجمال. 
ويظهر من الفقرة المتقدمة من النص إن "مالكاً" كان من "كندة" "كدة" وكان ملكاً عليهما أيام حكم "الشرح يحضب" 
وشقيقه "يأزل بين". وقد ساعد "مراقيس" "مرأقيس" "امرئ القيس" مك مملكة صغيرة اسمها "خصصئن" 
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"خصصتان"» الذي كان ضد سبأء فأثارت هذه المساعدة غضب الملكين» فساقا جيوشهما على كندة وعلى "خصصتن"» 
وقد انتصرا عليههاء فأسر ملك كندة وأسر معه عدد من سأدات كندة» فأخذوا إلى مدينة تسى "مرب" يظن الباحثون 
إنها ليست "مأرب"» بل مدينة أخرى من مدن شعب "مرب 1/13]301165 "الذي يسكن أرض عدن» ووضعوا رهائن 
فيهاء إلى أن جيء ب "مراقيس" "مرأقيس"» وهو ملك شابء وبإبن ملك كندة وبأولاد سادات كندة حيث وضعوا رهائن 
عند الملكين + ليه بذك اء كف ومماكة حصن على المداعة والأخلاصن ليما 
ويظن إن أرض مملكة "كدت" "كدة" كندة كانت في جنوب "قشم". وأما أرض "خصصتن". فتقع في أرض "عدن." 
ذقه تححث الملكان يعد انتياء كلامهما على كندة وعلى "خصصتن" عن حملات تأديبية انتقامية أرسلاها على أحزاب 
"احزب" حبشية محاربة» أي عصابات منهم كانت تعيث فساداً فتغير وتغزو» وعلى عشائر "سهرة"» وعلى "شمر ذي 
ريدان"» وعشائر حميرء وذلك لأن كل من ذكروا حنثوا ببمينهم وخاسوا بوعدهم الذي قطعوه على أنفسهم» فثاروا على 
ملكي "سباً وذي ريدان"» فخرج الملكان من "مأرب" إلى "صنعاء"» لمحاربة "شمر ذي ريدن" وعشائر حمير و 
"ردمان" و "مضحيه" "مضحى". وقاد الملك "الشراح يحضت" بع أقياله وجيشيه:وفرسانة وشخل أزصن.حمين» حبك 
حطم مقاومة حمير وقمع ثورتهاء واقتحم "بيت ذ شمتن" "بيت شمتان" ومدينة "دلل" دلال و "بيت يهر" ومدينة 
"اظور" على حدود أرض "قشم" وأباح تلك المدن» وحصل منها على غنائم طائلة وأسّر كثيرين» ثم عاد إلى معسكر 
بين مأرب وصنعاء. 
ويظهر من هذا الخبر أن "شمر ذي ريدان" ومن كان معه من عشائرحمير ومن الحبش وعشائر "سهرة"؛ خاصم ملكي 
سبأء فجرد المللك "الشرح يحضب" حملة عسكرية عليه وعلى حلفائه قادها بنفسه؛ فتمكن كما يذكر في نصه من 
الانتصار عليها ومن التغلب على المتحالفين ومن فتح المدن المذكورة. غير أن هذا النصر لم يحقق له اسكات "شمر 
ذي ريدان" وإخماد حركته وحركات من كان معه» إذ سرعان ما عاد "شمر " إلى العصيان والى الثورة على ملكي سباء 
والى تجدد القتال بينه وبينهماء وسرعان ما عاد مع حلفائه الحبش يقارعون جيش "سبأ وذي ريدان" بالسيوف في 
معارك عديدة ذكرت في النص 576 317176ل وفي نصوص أخرى. 
فبينما كان الملك "الشرح يحضب' ' مع جنوده في معسكراته بين مأرب وصنعاء» أرسل "شمر شمر ذي ريدان" كتائب 
"مصر" من حمير إلى الأرض المحيطة بمدينة "باسن" "بأسان" والى المدينة نفسهاء التي هي "بوسان" لتقوية 
استحكاماته هناك» وللاستعداد لمقاومة قا وذي ريدان", فأسرع "الشرح يحضصب وتقدم على رأس أقياله وقوّاده 
وجيوشه نحو المدينة المذكورة ففتحها واستباحهاء وحصل جنوده على أسرى وغنائم» ثم اتجه الملك "الشرح يحضب" 
منها نحو سهل "درجعن" "درجعان"» فلم يجد أحداً يحاربه» لأن قوات "شمر" كانت قد انسحبت منه» فاتجه منه إلى 
أرض "مهانفم" مهأنف» وأرسل قوات خاطفة سريعة غزت سكانهاء وتمكنت منهم وحصلت على غنائم كثيرة وعلى 
أسرىء ثم اجتازت قوات الملك حمر "مقلن" "يلرن" يلران» قاصدة مدينة "تعرمن" "تعرمان": فافتتحتها وأسرت أهلها 
ثم عادت بأسراها وبغنائمها إلى معسكراتها بمدينة "نعض" "ناعض" فرحة مسرورة. 
وقبيلة "مهانف" "مهانف" من القبائل المعروفةء التي ورد اسمها في عدد من الكتابات. وقد افترن اسمها باسم قبيلة 
"بكيل" في النص140 0111 :» وذكرت مع قبيلة أخرى تسمى "ظهر" ظهار. 
وعاد اد "الشر ع يحضت" فقاد جيشه لغزو القسم الشرقي من أرض "قشم" "قشع فتمكن مذه وافتتحمدينة "ابش" 
"أيضح"» وكلى الأماكن الواقعة في هذه المنطقة من "قشم"» ثم عاد الجيش إلى معسكراته في مدينة "نعض " 
وتحرك الملك "الشرح يحضب" مرة أخرى» فخرج من مدينة "نعض" على رأس قواته إلى أرض قبيلة "مهانفم" 
"مهانف"» :وكانث قواته تقألف من مشاة وقرسان: وفتح مدينتي "عثى" و "عثر"» وأخذ منهما غنائم كثيرة» وحصل على 
أسرى» تي تركيما و تكد تكو نديدة "مدر يك" دارع" واهئ ا مدر كما ر "ادر اع ار 
و حارب عشيرة "مهأنف" التي فرت إلى مدينة "ضفو" "ضاف" ففتحها وأخذ غنائم منهاء ثم غادرها إلى مدينة "يكلا" 
5" "يكلىء" حيث وجد بعض رؤساء ريدان وبعض كتائب حميرء فالتحم بهم وهزمهم من موضع "مرحضن" 
"مرحضان"؛ وتعقب فلولهم حتى بلغ "يكلا" "يكلا" وعندئذ عادت قوات "الشرح يحضب" إلى مدينة "نعض"؛ حيث 
معسكرها الدائم. 
وقد انتهز الحميريون فرصة انسحاب قوات "الشرح يحضب" إلى "نعض" ففاوضوا رؤساء "يكلا" "يكلا" على الاتفاق 
معهم للانتقام من السبئيين ولمهاجمة وادي "سر نجررم" "وادي نجرر" فأسرع الملك "الشرح" نحو "يكلا" فبلغه إن 
روساءها لم يكونوا على وفاق مع حميرء وانهم دفعوهم عنهم» فعاد الملك إلى قواعد جيشه في مدينة "نعض"» ثم 
غادرها إلى "صنعاء." 
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وعلم الملك "الشرح يحضب"؛ وهو في "صنعاء" بان "شمر ذي ريدان" قذ أرسل رسلا إلى "عذبة" “عذبت" عذبة ملك 
"أكسوم" ليدعوه إلى شد أزر "شمر" ' ومساعدته على "الشرح يحضب" . فقرر الملك الاسراع لمباغتة "شمر" ومن كان 
يؤيده» وترك "صنعاء" في الحال» لمباغتة عشائر حمير و "ردمان" و "مضحيم" "مكيدي وأرسل في الوقت نفسه 
رسلا إلى الحبشة " حبشت" . وقد هاجمت قواته سهل "حرور" و"ارصم" "أرص" و "درجعن "» فتغلبت على سكان هذه 
المواضع» O RE‏ وقد سار جيش الملك حتى بلغ موضعي "قريب" و "قرس" "قريس"., فردم 

آبار هماء واستولى على مدينة رن واتجا "الشرح يحضب" من هذه المدينة نحو أرض "يهبشر" و امنا 
"مقرأم" و "شددم" "شدادم" "شدد" "شداد"» وأخذ غنائم وأسرى من أهل هذه الأرضين. وعندئذ وجد نفسه نحو "بيت 
راس" "بيت رأس", فاستولى عليه وعلى كل حصونه وابراجه» وعلى مدينة "راسو" "راسو" ثم توجه نحو "بيت 
سنفرم" "بيت سنفر" حيث اخذ كل العصاة الذين كانوا قد اختلفوا فيه. ثم قصد مدينة "ظلم"» فوجه إليها قواث كبيرة من 
المشاة بقيادة ضباطه الكبار» فاستولت عليهاء ودحرت خيرة : قوات "شمر شمر ذي ريدان" التي وضعها فيهاء فجمع "شمر" 
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ا وكل من ساعده من حمير وردمان ومضحيء ليصد جيش "الشرح يحضب" وعسكر بها بين مدينتي "هرن" 
"هران" و "ذمر" "ذمار"» وأقام هناك استعداداً لجولة جديدة. 

ورأى "الشرح يحضب" وجوب مباغتة هذه القوة المتجمعةء قبل إن يشتد ساعدها وتصبح قوة محاربة قوية» فسار على 
رأس الف وخمسمئة جندي وأربعين فارساًء ومعه عدد بن الأقيال» حتى التقى بجمع "شمر ذي ريدان" ومعه عشائر من 
حمير وردمان ومضحي» وزهاء ستة عشر الف بعير» فباغت "الشرح يحضب" جمع شمرء وهرب بعض الريدانيين 
وبعض عشائر حمير إلى مدينة "ذمار"؛ وذهب بعض الفرسان ومعهم قوات أخرى إلى معسكرتهم في "انحرم" "أنحر" 
و "طریدہ" "طريد", واخذ قسم من القوات يطارد "شمر ذي ريدان". ولم يتحدث النص مما وقع بعد ذلك اذ E‏ 
آخر الكتابة تلف» أو لأن بقيتها كتبت على حجر آخر لما يعثر عليه. فأضاع خبر بقية الحملة. 
ولكن النصوص 577 ۳6ول :و 585 3006ل و 314+954 011 تفدينا في الوقوف على انباء معارك 
وقعت بين "شمر ذي ريدان" وحلفائه وبين "الشرح يحضب" بعد المعارك المتقدمة. وقد اصاب النص 577 ©017اول 
تلف اضاع فهم مقدمته؛ فاقتحم بحملة: وقتل فرسه؛ ثم اتجهوا نحو مدينة "زخنم" "زخان"» واصابوا غنائم من كتائب 
حمير وردمان ومضحي ارضتهم» ثم غادرهم الملك "الشهرح يحضب" وذهبوا إلى "ترزنن" "ترزنان." 
فيظهر من هذه الفقرة إن الملك "الشرح يحضب" اكتفى بعد انتصاره على خصومه في معركة مدينة "زخان"» فعاد إلى 
قاعدته» وذهب قسم من جيشه إلى مدينة "ترزنن"» ليستجم من القتال. 

ثم يذكر النص أن "شمر ذي ريدان" ومن انضم إليه من حمير ومن "ولد عم" أي القتبانيين» صدوا عن الحق» وعصواء 
وتجمعوا للزحف ثم ذهبوا إلى "ذمار" فتحصنوا فيهاء ثم اتجهوا نحو مدينة "نعض"» ثم رجعوا وعسكروا بين 
المدينتين» فواجهتهم قوات "الشرح يحضب" وتعقبتهم في المواضع المذكورة» وأنزلت بهم خسائر كبيرة» ثم رجعت 
بغنائمها إلى مدينة "صنعاء". ومعها ماشية كثيرة وأسرى وغنائم وأموال طائلة. 
ويظهر أن "شمر ذي ريدان" قد تمكن خلال هذه المدة من إقناع الحبش بالانضمام إليه ومساعدته في حروبه مع خصمه 
"الشرح يحضب"ءفأمده "جرمت ولد نجشين"۰ "جرمة ولد النجاشى سي ؟ "جرمة بن النجاشي" بكتائب حبشية محاربة قوت 
مركزه كثيرأء ترأسها هو بنفسه وجاءته أمداد من "سهرة"» فأخذ يتحرش بالسبئيين» > مما حمل الملك "الشرح يحضب" 
على السير إليه لمقابله مترئساً قوة قوامها ألف محارب وستة وعشرون فارسأء فاصطدم ببعض قوات "شمر" وتغلب 
عليها وأخذ منها أسرى وغنائم» ثم حدث إن وصلت أمداد من الحبش لمساعدة تلك الكتائب aaa‏ "احدقم" 
"أحدق"» فقابلها مشاة "رجام" "رجاله" من جيش الملك "الشرح يحضب" أنزلوا بها خسائر وشتتوا شملهاء وعاد الملك 
ا ا ' مع أقياله ورجاله إلى صنعاءء ومعه أسرى وغنائم وأموال طائلة. : 
وقد انتصر "الشرح يخضب" على الحبش كذلك» وعدد "جرمة" إلى قواعده مغلوبا على أمرهء جزاء نكثه العهد 
وازدرائه بمهمة الرسل الذين أرسلهم "الشرح يحضب" إليه لإقناعه بعدم مساعدة "شمر ذي ريدان" ومن انضم إليه 
وذلك كما يذكر النص. 
وتطرق النص بعد ما تقدم إلى الحديث عن دحر ثائر آخر كان قد أعلن الثورة على الملكين» اسمه: "صحبم بن جيشه" 
أي "صحبة بن جيش"» "صحاب بن جياش". ويظهر أن ثورته لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة لذلك لم يرأس 
"الشرح يحضب" نفسه الحملة التي أرسلت لقضاء عليه» بل رأسها قائد من قواده اسمه "نوفم" "نوف" وهو من 
"همدان"و"غيمان". وقد تألفت الحملة من محاربين من "حاشد" ومن "غيمن" "غيمان." 
فانتصر "نوف" على خصمه انتصاراً كبيراً» وكان في جملة ما جاء به من تلك الحملة رأس صبح ويديه. 
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وتقع مدينة "غيمان" على مسافة اثني عشر كيلومتراً من جنوب شرقي مدينة صنعاء. 
وانتقل الحديث من مقتل "صحب بن جيش" إلى الكلام على ثورة قبيلة "نجرن" "نجران" على الملكين. وكانت هذه 
القبيلة قد أكرهت من قبل على الخضوع والاستلام لحكم "سبا ذي ريدان"؛ ولكنها عادت فأعلنت عصيانها على 
الملكين» بتحريض من الحبش» > فسار الملك "الشرح يحضب" بنفسه على رأس قوة من أقياله وفرسانه عليهاء » فحاصر 
مديتة "ظرين" "ظريان" مدة شتهرين» فصيووث وقاومت ولم شل لأنها كانت تومل أن تل .اليها'امداد ومساعداك 
وقوات من ملك حضرموت الذي وعدها بذلك ومن قبيلة نجران» فقوى ذلك الأمل عنادهاء وشد من عزيمتها على الدفاع 
عن نفسهاء ولطول مدة الحصار الذي دام شهرينء قرر الملك العودة إلى صنعاء. 
Alaa CB‏ لحك E‏ وضعه تحت قيادة قائدين من قواده الكبارء أحدهما: 
"نوفم" "نوف" الذي قتل الثائر "صحب بن جيش". ووصلت في خلال هذه المدة أمداد إلى ممثل النجاشي "سبقلم" 
سبقل"» الشي يمثله في مدينة "نجران" ولدي قبيلة نجران؛ فهاجم القائدان بقواتهما وبمساعدة رجال محاربين من حاشد 
وغيمان وبأربعة عشر فارسا واديي نجران» فانتصرا وحصلا على غنائم عادا بها سالمين إلى "صنعاء." 
ويظهر أن رجوع "الشرح يحضب" إلى "صنعاء" كان من أجل اعادة تنظيم صفوف جيشه ولوضع خطة محكمة 
لملاقاة أعدائه حتى إذا تم له ذلك ووضع الخطط اللازمة لمهاجمة أعدائه» غادر صنعاء متوجهاً إلى وادي "ركبتن" 
"ركبتان", وقد التقى فيه بأعدائه فأنزل بهم خسائر کر ف عددا کبیراً منهم»› وأسر عدداً من سادات "مراس" 
وأحرار "احور" تجران: يقرا إلى "لمن" ن :وم مقط عة "ع اى إن اف ارين 
وقد اعلن المنهزمون خضوعهم لحكم الملكين» > ولكي يحافظوا على وعدهم هذا ويعبروا عن طاعتهم هذه» وضعوا . 
ابناءهم وبناتهم رهائن في مدينة "صربن" "صربآن" وفي وادي نجران. ولوجود بعض التلف في نهاية الفقرة الرابعة 
عشرة» لا نعلم ماذا حدث من تفاصيل في حصار نجران. غير إن النص يعود فيذكر إن "924" قتلهم الأعداء في 
المعركة وان "562" اسيرأ وقعوا في ايدي قوات "الشرح يحضب"» وان "68" مدينة فتحت ونهبت وابيحت» وان 
ستين الف حقل من الحقول التي يرويها الماء دمرت» وان سبعا وتسعين بئرا دفنت ودمرّت» وغنم المحاربون غنائم 
كثيرة رجعوا بها شاكرين إل سبأ على ما اشار النص إلى مقري حكم الملكين: "قصر سلحن" "قصر سلحان" في مأرب 
وقصر "غندن" "غندان" الذي هو قصر غمدان عند اهل الأخبار. 
ويعد النص الموسوم 314 ۳1| من النصوص المههة المتعلقة بالحروب او فيو بتكت عن امور خطيرة 
وقعت في تلك الأيام. وقد جاء في هذا النص: إن "رب شمس"» قيل "قول" عشيرة "بكلم"» اي "بكيل" التي تكن ربع 
"در بدت" "ذي ريدة" ( و "وهب أو" من "جدنم" "جدن" و "خذوت" "خذوة" 5 وكانا "مقتويي" "الشرح يحضب" وشقيقه 
ا لهه بحل مت و و ر تسثمالين من الله ده على سينا الم وط 
وكان ذلك في شهر "ذي قيل" من السنة السادسة من سني "تبع كرب بن ود ال" "تبعكرب بن ود ايل"» ولأنه ساعدهما 
وتو ها وال اعداءهما» باكر "فر ذي ريدان" على ارسال رسول عنه يطلب الصلح منهماء واجبر الريدانيين 
واحزابهم وحلفاءهم الحبشة من مدينتي ' ازوم" و "سهرة" على الطاعة والخضوع.؛ وعلى طلب عقد الصلح» »> على حين 
كان "شمر ذو ريدان وحمير", يطلب النجدة حلفائه الحبشة لمحاربة ملكي سبا. ولعن الإله "المقه" خيب ظنه» وخذله. 
ونصر الملكين: "ملكي سبأ وذي ريدان." 
وقد ساعد "شمر ذي ريدان' و شترك معه في هذه الحرب عدد من القبائل منها: "سهرتن" "سهرتان" "2 و"ردمن" 
"ردمان" ¢ و "خولن" "خو لان" 3 و "مضحيم" "مضحي". وأرساء قوة لحماية مدينة "باسن" "بأسن mM.‏ "باس"» وهي من 
المدن اا غرب "وعلان". وقد تقدم السبئيون في اتجاه مدينة "ظلم" لمحاربة "شمر" ومجابهته» حتى 
روا و ر 
وقد كان "شمر " من "ذي ريدان", امن حمين» ويظهر أنه أراد a Te‏ وأخيه على العرش» أو انه 
اختلف معهماء فوقعت الحرب بينهماء وتقدم "شمر" بقبائل "حمير" و "أولاد عم" "ولد عم" أي قتبان والقبائل الأخرىء 
ويظهر أن "شمر ذي ريدان" اضطر بعد ذلك إلى TT‏ يحضب" والى الخضوع والاستسلام له» فانتهت 
بذلك معارضته له» وتولى قيادة جيشه في حربه مع حضرموت. 
ويمكن تلخيص الوضع السياسي في عهد "الشرح يحضب" على هذا النحو: كان خصم "الشرح" ومنافسه على الملك في 
هذا الد هو مر رقو من خو اق نيد "يدان" د زر و افر ".وقد اتن الك ولت 
ما غغ “الشوع يحطضب؟: فاضطر إلى اكا ل ت اتر ك تيع امن ف مكار ملك بعصيو موك 
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"العذ".. وكان يومئذ تحت حكم السبئيين. أما "شعرم أوتر" الهمداني» فكان من المؤيدين ل "الشرح يحضب" وكان 
يحمل أيضاً لقب "ملك سبأ وذي ريدان." 

وفي هذا النص اشارة إلى تدخل الحبش في شؤون العربية الجنوبية في هذا العهد» والى وجودهم في مواضع من 
السواحل؛ والى تكوينهم مستعمرات فيها تتمون من الساحل الإفريقي المقابل. 

وأنا لا إستبعد احتمال اتفاق الرومان مع الحبش يوم أرسلوا حملتهم المعروفة على العربية الجنوبية بقيادة "اوليوس 
غالوس" ¢ وذلك باتفاق عقده حكامهم في مصر وقد كانا خاضعة لهم اذ ذاك مع ممثلي الحبش يقضي بأن يسهلوا لهم أمر 
الوصول إلى العربية الجنوبية ويقدموا لهم المساعدات اللازمة وان يتعاونوا جميعاً في الأمور السياسية والاقتصادية 
وفي مقابل ذلك يضمن الرومان للحبش مصالحهم في العربية الجنوبية ويقتسمونها فيما بينهم» أو يحافظون على 
مستعمرات الحبشة فيها. 

ويظهر من الكتابات إن الحبش كانوا يغيّرون سياستهم في العربية تبعاً للاحوال التغيرة» فنراهم مرة مع الحميريين؛ 
وتارة عليهم» ونجدهم في حلف مع "شعرم أوتر"» ثم نراهم في حلف آخر ضده» ونجدهم مرة أخرى على علاقات 
حسنة ب "الشرح يحضب"". ثم نجدهم على أسوأ حال معه. وهكذا نرى سياستهم قلقة غير مستقرة» كل يوم هي في 
شأن» وهي بالطبع نتيجة للاحوال القلقة المضطربة التى كانت تتحكم في العربية الجنوبية اذ ذاك» ولمصالح الحبش 
الذين كانوا يريدون تثبيت أقدامهم في السواحل العربية المقابلة وتوسيع رقعة ما يملكونه باستمرار. 

ويظهر من النص المتقدم إن "بكيل" التي تكن ربع "في ريدة" كانت مع الملكين "الشرح" و "يأزل"» و "بكيل" هي 
عشيرة الملكين» وقد كانت تنزل في أرض "ريدة" اذ ذاك. 

وقد رأى بعض الباضين إن "شمر ذ ريدن" "شمر ذي ريدان" هو "شمر يهرعش"". وان الذي حارب "الشرح يحضب" 
وأخاه "يأزل"» هو هذا الملك. ومعنى ذلك انهم رجعوا زمان "الشرح يحضب" زهاء "250" سنة اذ جعلوه في أوائل 
القرن الرابع للميلاد» وهو رأي يعارضه باحثون آخرون. وقد صيّروا "الشرح يحضب" من المعاصرين للملك "امرىء 
القيس" المذكور في نص النمارة» والمتوفي سنة "328 م" وذكروا إن "مراقس"» الوارد في السطر الثاني من 

النص 535 /[5]:هو "امرؤ القيس" المذكور. 

وقد وردت في النص المتقدم جملة "هجرن صنعو ورحبتن"» أي "مدينة صنعاء ورحبة" "رحابة". وقصد ب "صنعو" 
مدينة صنعاء عاصمة اليمن حتى اليوم. وأما "رحبة" أو "رحابة" "الرحبة"» فإنه مكان ذكره "الهمداني"» لا يبعد كثيراً 
عن صنعاء. ويكون هذا النص أول نص على ما نعلم وردت فيه إشارة إلى صنعاء. وهناك موضع آخر اسمه "صنعاء" 
وموضع اسمه "رحابة" أو "راحبة" يقعان في منطقة "مأرب" على الجهة اليمنى من وادي "ذنة"» ظن بعضهم أنهما 
الموضعان المذكوران فى النص. 

والرأي الغالب أن النص المذكور قصد ب "صنعو" مدينة "صنعاء"؛ وذلك لورود اسم قصر "غندن" "غ ن دن" 
"غندان" أي "قصر غمدان" في كتابة أخرى من أيام "الشرح يحضب"» و "قصر غمدان" قصر معروف بقي قائماً إلى 
الإسلام» وقد كان في صنعاء. ورقم هذه الكتابة هو .429 01/1 :وقد ذكر مع القصر اسم القصر "سلحن" "سلحان" 
"سلحين" وهو دار الملوك الحاكمين في مدينة مأرب» فيكون "الشرح يحضب" قد أقام في القصرين» وحكم منهما. وقد 
ذكر "الهمداني" أن "الشرح يحضم" هو التي بني قصر غمدان» وأن "شاعرم أوتر" "شعرم أوتر" هو الذي أسس سور 
صنعاء. ويعرف قصر "غمدان" ب "غندن" "غندان" في الكتابات» فهو إذن من القصور الملكية القديمة مهن أيام 
السبئيين. 

وقد أشر إلى مدينة "صنعو" في النص 4139 .۴۱6 R٤۴. ٤E‏ :» وكان أصحابة مقتوين للأخوين الملكين "الشرح 
يحضب" و "يأزل بين". وقد وردت فيه أسماء اشخاص من "بني سارن" "بني سأران" و "محيلم" و"نعمت" "نعمة" و 
"موضعم". وقد جاءت أسماء هؤلاء في النص 411 01|1 الذي دوّنوه تقرباً إلى الإلة "المقه ثهون بعل اوم" "المقه 
ثهوان بعل أوام." 

ويتحدث النص عمماممول :له عن معارك وقعت بين أعداء "تجمعوا وقتلوا" فى واد سقط اسمه من النص. وقد انتصر 
"الشرح يحضب" على أعدائه وغلبهم. ١‏ 

ويتحدث النص بعد ذلك عن حرب أعلنها الملكان على حمير وحضرموتء» غير انه لم يذكر أية تفاصيل عنها. وكل ما 
ورد فيه إن حمير انضمت من بعد إلى سباً وذي ريدان» واشتركت معها في بعض الحروب. ومعنى هذا إنها عقدت 


معاهدة صلح وانها حالفت الملكين. 
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ويرى بعض الباحثين إن النص 4336 ٤۴۱6‏ .25:» الذي ذكرت فيه حرب وقعت بين "شمر في ريدان" من جهة 
و "ابانسم بن معهر", أي "ابانس بن معهر" "أب انس بن معهر "۰ أو من "آل معهر" "معاهر" و "بخولم" وملك سباء 
وملوك حضرموت› من جهة أخرى» هو من النصوص المتأخرة التي دوّنت بعد النص المتقدم» أي بعل النص : 

5 8ه لدۆن بعد يأس حضرموت وحلفاء "شمر ذي ريدان" من احراز اي انتصار كان على "الشرح"» 
فتفرقوا لهذا السبب عن "شمر" وانضموا إلى جانب الملك الخو وخاصموا "د شمرا" . ولهذا نجد حضرموت مع 
"الشرح يحضب" في محاربة حليفها السابق بق "شمر شمر ذي ريدان." : 
ويحدثنا نص ناقص لم يدون تدويناً صحيحا حتى الان إن ثورة صرت في أيام "الشرح يحضب" قام بها "أيسن"» أي 
"إنسان" ثار على الآلهة» اسمه: "نمرن" "نمران" أو انه كان من عشيرة تسمى ب "نمران"» وتجرأ على آلهته بثورته 
هذه على "ملك سبأ وذي ريدان». ثم يذكر النصء» الا انه بفضل الآلهة ورحمتها تمكن "الشرح يحضب" من تأديب هذا 
الغ هذا "الإنسبان نيران" "اس نمرن" الذى ازب الالهة والبشن اسن بل حازب تحتى توي قر انه وره 
ساعد عبده "الشرح يحضب" ومن عليه بالنصر والعافية والخير» وعلى قصريه: "سلحن" "سلحان" "سلحين" و 
"غندن" "غدان", أي "قصر غمدان" بصنعاء» وعلى "صرواح", وادام عليه نعمه» ووقاه كل بأس» تيمن باعلان ذلك 
لاس لخر الال وليشكرو! نعم ا ل و لتديمها عليه تحن ا ن "هومن" و "المقد" و ”ليها حيد" 
"ذات حميم", "ذات حمى" و دت بعدن" "ذات بعدان" "ذات بعدان" و "شمسم" "شمس." 
وقد يكون في تعيبر "ايسن نمرن" "انس نمرن" ومعناه "الانسان نمران"؛ بعض الاستهجان والازدراء بهذا التائر» 
الذي هو "رب شمس نمرن"۰ أي "رب شمس نمران" أحد "اقول" أقيال قبيلة "بد بتع" على رأي بعض العلماء. وقد ورد 
اسمه في كتابة دوّنها رجال يظهر أنهم كانوا من أتباعه» ومن قبيلة "بتع", وذلك لشكر الإلّه "تالب ريام بعل شصرم" 3 
لأنه منَ عليهم بالعافية وأسعد قيلهم "رب شمس نمرن" "رب شمس نمران" '» وبارك على قبيلته. 
ويظهر أن ثورة "نمران" "نمران اوكان" "نمرن اوكن"» كانت ثورة خطيرة كبيرة على "الشرح يحضب", ولذلك كان 
القضاء عليها من الآمور المهمة بالقياس إليه. 
إن "الإنسان نمران" "انسن نمرن" "إنسان نمران" الذي ثار على سيده وأغضب آلهته بثورته هذه» هو "رب شمسم 
نمرن" "رب شمس نمران" أحد أقيال "بتع" بتع" على رأي ' 'موردتمن" و "ميتوخ" الذي ورد ذكره في احدى الكتابآت. وقد 
6 ا رز أي من قبيلة "بتع " شكراً للإِلّه "تالب ريمم بعل شصر م" "تألب ريام بعل 
شصر" لأنه منّ عليهم بالعافية» وأسعد قيلهم "رب شمس نمران"» وبارك في قبيلته. 
وقد ورد في أحد النصوص: "رب شمسم نمرن بن بتع" أي "رب شمس نمران من آل بتع". والضاهر أنه هو القيل 
المذكور في النص المتقدم الموسوم ب82 1/1/1 ٠‏ .3621 25.2516 وقد ذكر "فلبي" إلى "رب شمس" هذاء هو 
الملك "ري شمس تمران ملك سيا وذي ريدان". وگن أن هذا الملك عرف يواسطة هذا النصل الذي عر عليه في 
مارا و اشح من ذلك أن هذه الأسبرة أسرة "يكع" التى تقطن فن ليطي هطنية دان ها حتى بل 
السهل الذي تقع به "مأرب". ولا أدري كيف توصل "فلبي" إلى أن "رب شمس نمران" الذي هو من "آل بتع" أي هذا 
القيل هو الملك "رب شمس نمران" الذي هو "ملك سبأ وذي ريدان" فليس في هذا النص الذي أشار إليه إشارة يمكن إن 
هنالك نص آخر رقمه 4138 2|6ع 8۴٤۴.‏ :ورد فيهه "رب شمس نمران ملك سبأ وذي ریدان"» وهو نص لم يشر 
ليه اللي ليد سأتحدث - عنه في حديثي عن هذا الملك. 
به 00 "أوليوس E‏ التى جاءت من لا ۳ اليمن. وهي معادية ا لأهل اليمن 0 فد ل 
يحضب" الذي كان هو المللك يومئد ذ آلهته. لأنها نصرته على القادمين المغيرين» وأنقذت شعبه منهم1 . 
ويعارض "جامه 3116ل "رأي من يقول إن المراد من النص 429 0111 :حملة "أوليوس غالوس"» ويرى أن 
المراد من "نمران" هو "نمران أوكان" "نمرن اوكن" الذي ورد اسمه في النصوص 684 Jamme 594 Jam me‏ 
Jamme 711 Jamme 739 Jamme 758.‏ 

وقد ورد اسم "نمران اوكان" مع اسم أخيه "جحضم احصن"» و هما ابنا "سعدم" "سعد" في النص 594 ٥۳٣4ل‏ › 
كما ورد في هذا النص اسما الملكين: "الشرح يحضب" و "يأزل بين". أما اانسوص الأخرى» فلم يذكر فيها اسم "يازل 
بين". وقد استنتج "جامه" من ذلك أن صاحب النص:5 594 ٥۳هل‏ كان قد دونه في أيام حكم الملكين. أما 
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النصوص الأربعة الأخرىء فقد دوّنت بعد ذلك» دونت في أيام انتقال الحكم إلى "الشرح يحضب". أى إلى أيام انفراد 
هذا الملك بالحكم وحده بعد الحادث المجهول آلذي لا نعرف من أمره اليوم شيئاً والذي أدى إلى إغفال اسمم "يأزل بين" 
في النصوص. 
ويظهر من النصين 758 ©31717ل 739 3106ل :انه كان تحت إمرة الأخوين "نمران اوكان" و "جحضيم 
احصن" قائدان كبيران بدرجة "مقتوى". ومعنى هذا إن هذين الأخوين كانا من أصحاب القوة والسلطان في هذا العهدء 
ولا يستبعد أن يكونا قد ألّفا جيشاً خاصاً بهماء يحاربان به. ويرى "جامه" إن الشعور بالعظمة قد ركب رأس "نمران 
أوكان"؛ حتى دفعه إلى الثورة على سيده "الشرح يحضب" على النحو المذكور في النص.429 1![© : 
وقد ذكر اسم "يأزل بين" بعد اسم شقيقه "الشرح يحضب" في الكتابة .954 011 وقد نعتا فيها به "ملكي سبأ وذي 
ريدان". وقد ورد فيها اسم "المقه بعل مسكت ويث وبران". وهي من بقايا نص سقطت أسطره الأولى» وذكرت فيه 
اسماء» عدد من الرجال من "بني جدن." 
وذكر اسمهما على الترتيب نفسه في النص» 398 111 0وهو نص سقطت منه كلمات» ولا سيما في الأسطر الأولى 
منه . فسبب سقوطها عم فين القراة نهدا معد وقد دعيا في النص ب "ملكي سبأ وذي ريدان". غير اننا نلاحظ 
أيضاً انه ذكر في السطر الثامن منه اسم "شعرم أوتر"» ونعته ب "ملك سبأ وذي ريدان"» مع إن "شعرم اوتر" "شعر 
أوتر" كان خصماً للملكين "الشرح يحضب" و "يأزل بين' فلم دكن مها قي النصن؟ .على أي محمل نحمل هذا 
القول؟ ويلاحظ إن كلمة "مراهم" "مرأهم" أي "سيدهم" "سيده" ذكرت مباشرة قبل اسم "شعر أوتر"» كما ذكرت كلمة 
"مرايهمي" أي "سيديه" أو "سيديهم" قبل جملة ال يحضب واخيهو يازل بين" أي: "الشرح يحضب وأخيه يأزل 
بين". فنرى من هذا النص إن صاحبه نعت الثلاثة: "شعر أوتر" و "الشرح يحضب" وأخاه "يأزل بین" ملوكاً على "سبأ 
وذي ريدان". فهل يدل هذا على إن هؤلاء الثلاثة حكموا حكماً مشتركاً وفي وقت واحد؟ وقد كان "شعر أوتر' ' يحكم في 
مكان بينما كان "الشرح" وأخوه "يأزل" يحكمان في مكان آخرء وان صاحب النص أو أصحابه كانوا يملكون أرضين 
في جزدي المملكةء لذلك اضطر أو اضطروا إلى ذكر الملوك الثلاثة في النص؟ هذه أسئلة تصعب الاجابة عنها 
بالإستناد إلى هذه الكتابة التي لم تتعرض لعلاقات "شعر" مع "الشرج" وأخيه» ولا يمكننا استخراج أي جواب منها مقنع 
في هذا الوقت. 
ويرى "هومل" أن السبب الذي من أجله ذكر اسم "شعر أوتر" في هذا النص هو لأجل أن ينتقم الإله "المقه" التي دعا 
في هذا النص منهء و ا على ر ح" وعلى شقيقه "يأزل". الذين استطاعا في النهاية أن بنتصرا 
على خصمهما "شعر أوتر"» وأن "شعر أوتر" هذا هو الذي قصده أحد النصوصء حيث أشير إلى الإنسان الذي تار 
وقد وردت في هذا النص جملة "ارضن خولن"» أي "أرض خولان"» و "محرم بعل اوعلن" "محرم بعل أوعلان"» و 
"شعب صروح"» أي قبيلة صرواح. 
ونشر في مجلة ١0ع‏ © | نص آخر. ذكر فيه اسم "الشرح يحضب" وقد وردت قبل اسم "الشرح يحضب" جملة 
"ملك سبأ وذو ريدان ابن"» وقبلها ثلاثة أحرف هي: "ح م د" "حمد"» وهي بقايا كلمة. ويظهر أن أصحاب النص قد 
تيمنوا بذكر اسم أحد أبناء "الشرح يحضب" ممن كانوا ملوكا على سبأ وذي ريدان. غير إن هذا الاسم طمست معالمه 
بفعل العوامل الطبيعية وتقادم العهد» فلم يبق منه أثر. وذكرت بعد "الشرح يحضب" جملة "مك سبأ وذو ريدان." 
لم تذكر اسم "يأزل بين" خلافاً للكتابات الأخرى التي يربو عددها على هذا العددء والتي تذكر اسم الشقيقين معاً. 
فاستنتج من اغفال تلك النصوص لاسيم "يأزل" أن حدثاً وقع له أخذه إلى العالم الثاني» وذلك في حياة اخيه "الشرح 
يحضب"» فصار الحكم إلى "الشرح يحضب" وحده» وبقي على ذلك إلى أن بدا له ما حمله على اشراك ابنه معه في 
الحكم» فصار اسم ابنه يرد بعد اسمه في الكتابات. 
ويواجه هذا الاستنتا- ج مشكلة ليس من السهل حلها. مشكلة عثور الباحثين على كتابات ورد فيها اسم "يأزل بين' ' مدوناً 
فيها بعد اسم أحد ا "الشرح يحضب". ومعنى هذا إن "يأزل بين" لم يكن قد مات في أيام "الشرح". > بل بقي حياً 
وشهد نفسه وفاة شقيقه ثم عاش فعاصر حكم أحد أبناء شقيقه. فلا يمكن الأخذ إذن برأي من يقول انه كان قد أدركه أجله 
في حياة أخيهء اللهم الا اذا قلنا إن "يأزل بين" المذكور بعد "نشأكرب يهأمن يهرجب"» وهو ابن "الشرح يحضب"» لم 
يكن "يأزل بين" شقية شق ر يحضب". بل شخصاً آخرء كأن يكون ابناً ل "وتر يهأمن" شقيق "نشأكرب"» أو ابن ل 
"نشأكرب نفسه". وعندئذ يكون في امكاننا الادعاء بوفاة "يأزل" شقيق "الشرح" في حياة أخيه. 
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وهناك احتمال آخر قد يكون مقبولاً للعقل أكثر من الاحتمال الأول هو احتمال بقاء "يأزل" حياً وادراكه أيام حكم أولاد 
شقيقه. وعندئذ يمكن تفسير اختفاء اسمه في الكتابات في الأيام المتأخرة من حكم "الشرح" بوقوع خصومة بين الأخوين 
اشتدت حتى أدت إلى وقوع قطيعة بينهما والى حذف اسم "يأزل"» وهو أصغر سنا من أخيه من الكتابات. أي إلى خلعه 
وتجريده من اللقب الرسمي وهو لقب الحكم. وقد بقي مخاصاً لشقيقه حتى أدركت شقيقه؛ ثم مخاصماً لابن أخيه "وتر 
يهأمن" إلى ولاية شقيقه "نشأكرب يهأمن يهرحب" الحكم. فلما ولي "نشأكرب" عرش "سبأ وذي ريدان" " أشرك عمه 
معه في الحكم» ولهذا أدرج اسمه من جديد في الكتابات» ادرج بعد اسم "نشأكرب" الملك الفعلي وارث العرش 

أما كيف أشرك "يأزل" مع ابن أخيه في الحكم» وكيف عاد مرة ثانية إلى الحياة الرسمية العامة؟ فليس في استطاعتنا 
الجواب عن ذلك جواباً أكيداً. ولا يستبعد احتمال قيام أناس بالتوسط بين العم وبين ابن أخيه لاصلاح ذات بينهماء وقد 
يعون "نشأكرب" هو الذي صالح عمه وأرضهاد. لداقع شخصي» أو لمصلحة رآهاء أو لاضطراره إلى تر ضيته» لضف 
مكانته أو شخصيته» ناراد الاستعانة به لتقوية مركزه. على كل فاذا كان "يأزل بين' ' هذاء هو "يأزل بين" شقيق 
"الشرح" فيحب أن يكون قد تقدم في السن حين عاد إلى الحكم, .. 

ولدينا نص من نصوص ال "وتف" أمر به "الشرح" ولم يذكر اسم أخيه فيه» وقد وجه به إلى قبيلة "يرسم" في شهر 
"ذو نسور الأول" وفي وفي السنة السادسة من بني "معد يكرب بن تبع كرب" "معد كرب بن تبع كرب" من آل 

"حزفرم" "حزفر"» وقد ذكرت فيه أسماء عدد من سادات هذه القبيلة. وفي النص حديث عن أحوال المزارعين 
والفلاحين والآبقين الذين يهربون من المزرعة إلى مزارع أخرىء ولا سيما من الأرض التي يشمل أحكامها هذا 
النص» وهي: وادي "يفعن" "يفعان"» وأرض "يبلح"» وهي من "رأس مق...ن" إلى "غضران." 

ويتبين من هذا النص أن الفلاحين» وأكثرهم من المسخرينء كانوا يفرّون من مزارعهم؛ للتخلص من عملهم المرهق 
الشاق فيهاء ولعدم تمكنهم من كسب قوتهم» فصدر هذا الأمر في معالجة هذه المشكلة. وهي مشكلة أدت إلى تلف 
المزارع» واعراض الناس عن الزراعة بسبب اكراه الفلاحين على العمل فيها صخرة ولقسوة أصحاب الأرض 
وموظفي الحكومة عليهم. | 

وقد عثر في أرض "شبام سخيم" على كتابة» ذكر فيها "الشرح يحضب" وابنه» وأقيال "سمعي" وهم من سخيم؛ وذكر 
بيت "ريمان". و"ريمان" هم من القبائل التي ذكرت في عدد من الكتابات. 

وقد جاء اسم "الشرح يحضب" وحده في النصوص: "أحمد فخري:94و 95و 123" وهي من نصوص هذا العهد: 
عهد انفراد "الشرح" بالحكم» متلقباً ب "ملك سبأ وذي ريدان." 

ويعود النص 571 ©21717ل إلى هذا العهد كذلك» وهو نص يتوسل فيه صاحبه إلى إلهه بأن يمن عليه بالسعادة 
والعافية» وبأن يبارك في أثماره "اثمرن" وفي حاصل حصاده "افقلم", وبأن يبعد عنه كل شرّء ويرد عنه كيد الكائدين» 
وحسد الشانئين. 

وأما النص567 ۳8هل : » فقد كتب في هذا العهد أيضاً. دوّنه رجل اسمه "ابامر اصدق" " أبأمر أضندق" "أ آم 
اصق وهو من يني "صريهق معد كرت" ”سر یهو معد يكزبا":.وولداء "برع" "يرل"2 و "كزيعنت* "كرت خت" 
وذلك عند تقديمهم ثلاثة تماثيل من ذهب إلى الإله "المقه ثهوان"؛ وذلك لمناسية نوج "برك" الذي أضايه وال به قن 
شهر "عثتر" من سنة "سمهكرب بن ابكرب" "سمهوكرب بن أبكرب" من بني "حذمت" "حذمة"» ولمناسبة الحكم الذي 
رآه في منامه وتحقق فيما بعد» ولمناسبة شفائه من مرضه. ولكي يديم نعمه عليهم جميعاًء ويعطيهم ذرية طيبة صحيحة؛ 
وثماراً كثيرة وحصاداً جيداً وغلة وافرة» ويمن على سيدهم "الشرح يحضبء ملك سبأ وذي ريدان» بن فرعم ينهب ملك 
سبأ." 

والى هذا العهد أيضاً يعود النص .572 9116ل :وقد دونه ضابطان كبيران "مقتوي" من ضباط "الشرح يحضب ؛ 
ملك سبأ وفي ريدان"» لمناسبة تقديمها تمثالاً من رصاص أو نحاس “صرفن" "صراف"» يزن ثلاثمئة "رضف"» 
تعبيراً عن حمدهما وشكرهما له» لأنه من على سيدهما "الشرح يحضب" بالشفاء والصحة» ونجاه من عاقبة مرضه "بن 
مرض مرض بهجرن مرب"» بمدينة "مأرب". ولكي ينعم عليه ويزيل عنه كل بأس "باستم" وكل أرق "مقيظم" أصابه 
ولكي ينعم عليهما ويسعدهما ويبعد عنهما حسد الحاسدين وأذى الأعداء. 

ويتبين من هذا النص أن مرضاً نزل بالملك "الشرح يحضب"» وهو بمأرب وقد أصيب بأرق "مقيظم" وقلق» ولم يذكر 
النص سبب المرضء ولكن يظهر أنه كان قد أصيب باعياء وتعب بدني ونفسي» حتى استولى عليه الأرق 
والاضظرابء ولهذا توسل هذان الضابطان إلى الإله "المقه" بأن يشفي سيدهما مما ألم به. 
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وتعد الكتابات 568 me‏ ھل :و 569 mme‏ aل‏ و570 3176ل من نصوص هذا العهد. وصاحب النص الأول 
رجل اسمه "سعد شمس اسرع" وهو من "جرت" "جرة"» وكان من أقيال عشيرة "ذمرى". وقد قدم هو وابنه "مرثدم 
يهحمد" مرثد يهحمد» إلى الإله المقه تمثالاًء ليمنَ على سيدهما الملك» وليحفظه من كل سوءء ولكي يبارك فيهما ويزيد 
نعمه عليهما وعلى أهلهما من "جرت" وعلى قبيلتهما قبيلة "سمهرن" سمهران. 0( 
وقد قدّم أصحاب النص 569 "٣8‏ هل :» وهم من عشيرة "مربان" "كربأن"» تمثالاً مؤنثاً "صلمتن"» ويظهر أنه 
يقصد تمثالاً لامرأة- وذللك ليحظوا برضى ملكهم "الشرح يحضب". وأما النص 570 317176ل :فقد دوّنه رجل» 
سقط اسمه الأول من النصء» وبقي نعته فقط وهو "ركبن", أي "ركبان" ¢ وقد قال عن نفسه: "عبد ملكن", أي عبد 
الملك؛ يقصد خادم الملك؛ ذلك لأنه تمهل في عمله؛ فلم يجمع غلة اليوم الثامن من المزرعة»ء فكفر عن تمهله هذا 
وتجاهله أمر الإله "المقه" الذي كان عليه أن يقوم بخدمته وبأن يحضر موضع أداء الشعاثر له وذلك بتقديمه ذلك 
التمثال وبأن يقوم بجني غلة المزرعة على نحو ما يرام. ويلاحظ أنه استعمل جملة: "ولشرح يدهو ولسنهو"» أي: 
"وليشرح يده ولسانه"» ويقصد بها التوسل إلى الإله "المقه" بأن يبسط يد الملك ولسانهء أي يبارك في يده ولسانه» كما 
نقول: يشرح الله قلبه» فهي من التعابر المستعملة عند العرب الجنوبيين في ذلك العهد. 
ولم يذكر اسم "يأزل بين" في النصين 3990 REP. EP|6 4150 و:REP. ٤۴۱6.‏ وصاحب النص الأول هو 
"يجعر بن سخيم" وكان قيلاً "أقول" على عشيرة "سمعي" المؤلفة لثلث "ذي حجرم". وقد قدم إلى الإله "تألب ريام" 
"بعل كبدم" خمسة تماثيل لينعم ويبارك على سيده "الشرح يحضب". ملك سبأ وذي ريدان» وعلى ابنه "وترم" "وتر". 
وليبارك فيه وفي بيته "بيتو" "ريمان." 1 
والنص 4150 ۴۱6 ۴. R٤۴‏ :صاحباه لشقيقان» "شرح عثت أريم" وشقيقه "رثد ثون" تمثالاً إلى الإله "عثتر ذ ذبن" 
"عثتر ذو ذبان"» "بعل بحر حطبم" حامدين "حمدم" له وشاكرينء اذ منّ عليهماء وأوفى لهما ما طلبا وسألاء وكان ذلك 
في أيام "الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان وابنه وتر." 
ويلاحظ إن النصين لم يذكرا بعد "وترم" لقبه» ولم يكتبا جملة "ملك سبأ وذي ريدان". ويظهر انهما كتبا في أيام انفراد 
"الشرح يحضب" بالحكم. وتولى ابنه "وتر" ادارة الأمورء لمساعدة أبيه فقط» ولم يكن قد منحه أبوه يومئذ حق التلقب 
بألقاب الملوك. 
لقد بلغننا الآن نهاية أيام حكم "الشرح يحضم" لقد رايناه محارباً مقاتلاً حارب الحبش» وحارب حميرء وحارب 
حضرموت» وحارب قبائل أخرى. لا يكاد يعود إلى احدى عاصتيه "مأرب" أو صنعاء ليستقر في قصريه ومقري 
حكمه: قصر "سلحان" أو "غمدان" وليستريح بعض الوقت» حتى تشتعل ثورة هنا أو هناك تدفعه إلى ترك راحته 
والاسراع نحوها للقضاء عليها واخمادها حتى لا يمتد لهيبها إلى مكان آخر. لقد أجهدته هذه الحروب وتلك الفتنء 
فأتعبت جسمه ونهكت أعصابه» حتى أصيب مرارأ بأمراض وطغى عليه الأرق» وهذا ما حمل المقربين إليه على 
التوسل إلى آلهتهم» > لتمنّ عليه بالشفاء وبنوم هادىء مریح»› ولتمنحه الراحة والاستقرار» وتبعد عنه الأتعاب وشر 
الأعداء الأشرار وحسد الحاسدين» دلالة على كثرتهم وتعبيراً عن تلك الفتن المتتالية التي كانت في تلك الأيام. 
وقد كلفت هذه الحروب وتلك الثورات العربية الجنوبية أثماناً باهظة, وأنزلت بها خسائر فادحة في الأرواح والأموال» 
واحلت بكثين من مواضعها التمار والخراب».ونغصت خيش أهلها: فجعلتهم في خالة نفسية قلقة مضطربة؛ بدليل ما 
نجده من توسلات ترتفع إلى الالهة تدعوها بأن تمن على عبيدها بنعمة الطمأنينة والهدوء والاستقرارء كما نشرت فيها 
الأوبئة والأمراض التي كانت تفتك بالناس بالجملة فتكاًء وأحلت الهلاك بالمزارع والحقول» وبالمدن فردمت آبار» 
عاشت عليها الزراعة والقرى والمدن» واقتلعت الأشجار» وأتلفت الحقول والمزارع» وأوذيت مجاري المياه التي 
تسقيهاء وخربت مدن» وأعمل في أهلها السيف» أو سيقوا أسرىء» ووضع على هذا النحو لا بد أن يخلق تعاسة وبؤسأء 
ويوثر في الوضع العام بجملته تاثراً سيئآء يصير ارثا ينتقل إلى الطبيعة الجديدة. 
وقد لاحظ "ريكمنس 9(/01172315].ل "إن هذا الاقتتال وهذا النظام الاقطاعي يصادف زمن حلول الخيل محل الجمل 
في القتال في أواسط جزيرة العرب وجنوبيّهاء كما لاحظ.اعاوم ۷.0 أن جويش العربية الجنوبية استعملت سروجاً 
جيدة لدوابها التي تحارب عليهاء وأن قبائل أواسط جزيرة العرب» حسنت من أنظمتها وكفايتها في القتال مما أكسبها 
قدرة فى الغزو بسرعة والانتقال من مكان إلى مكان فى مدة قصيرة» فأكسبها شأناً عسكرياً وسياسياً. فأثر كل ذلك في 
السياسة العامة المجزيرة» إذ لم تبق القوى العسكرية محصورة في مناطق الزراعة في هضاب جنوب جزيرة العرب» 
وانما انتقلت إلى بقية أنحاء جزيرة العرب» إلى مواضع الآبار والرياض والعيون حيث تركزت الزراعة كما حدث في 
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يثرب وفي الطائف وفي أماكن زراعية أخرىء أو إلى مواضع تقع على طرق قوافل مثل مكةء أهلتها لأن تختص 
بالتجارة» وان تنال مكانة بها. 

لقد وضع "جامه" حكم "الشرح يحضب" مع أخيه "يأزل بين" اذ كانا يحكمان حكماً مشتركاً في حوالي السنة الخمسين 
قبل الميلاد» وجعل نهاية هذا الحتم المزدوج حوالي السنة الثلاثين قبل الميلادء حيث حكم "الشرح" حكماً منفرداً لا 
يشاركه فيه أحد. وقد دام هذا العهد إلى حوالي السنة العشرين قبل الميلاد أوبعدها بقليل. 

واذا جارينا رأي "جامه" المتقدم؛ ورأي الباحثين الذين ذهبوا إلى أن حكم "الشرح يحضب" كان في النصف 3 5 
القرن الأول قبل الميلاد» وفي الربع الأخير منه» جاز لنا القول بأن "إلساروس353105 !| ٠"‏ الذي ذكره "ستر 

على انه ملك السبئيين في أيامه وكانت في عهده حملة "اوليوس غالوس" هو هذا الملك "الشرح يحضب". 8 
جمهرة أخرى من الباحثين والمتخصصين في العربيات الجنوبية ترجع أيام "الشرح" إلى ما قبل ذلك» فقد جعل "فلبي" 
مثلاً حكمه فيما بين السنة "125" والسنة "105" قبل الميلاد. 

هذاء ويلاحظ إن بعض الكتابات التي اغفلت "يأزل"» ذكرت ابن "الشرح" بعد أبيه» ودعت له ولأبيه بالعافية ودوام 
البركة والنعمةء الا إنها لم تنعته بنعت» مما يدل على انه لم يكن يحمل لقب "ملك سبأ وذي ريدان" آنذاك. 

وقد اختلف افى الباحثون في ضبط اسم الشخص الذي ولي الحكم بعد "الشرح يحضب”"”؛ فقد وضع "فلبي" اسم "يأزل 
بين" بعد "الشرح يحضب", دلالة على انه هو الذي حكم بعده. لم وطح الشاكرف ريام مرحي من بعده» وهو ابن 
"الشرخ يحضب"» ومعناه انه هو الذي حكم بعد وفاة عمه. اذ إن "يأزل بين" هو شقيق "الشرح يحضب" كما رأينا. 
ووضع "فلبي" اسم "وتر يهأمن" بعد "نشأكرب يهأمن يهرجب"» وهو كذلك أحد أبناء "الشرح يحضب". ويرى بعض 
الباحثين أن "وتراً" اتخذ لقب "يهأمن" بعد اعتلائه العرش» وكان قبل ذلك يعرف ب "وتر". وقد ورد اسمه فى عدد من 
الكتابات. ) 

أما "ريكمنس". فقد دوّن اسم "يأزل بين" بعد "الشرح يحضب" وقد جعله شريكاً له في الحكم» ومعاصراً ل "حيو عثتر 
يضع"» وهو ابن "شعر أوتر" والمالك من بعده» وآخر من حكم من أسرة "علهان نهفان" "علهن نهفن". ثم جعل الحكم 
في "نشأكرب يهأمن" ابن "الشرح يحضب". وذكر معه اسم "وتر" غير انه لم يذكر انه ولي الحكم» كما انه لم يذكر أي 
شيء آخر عنه. ثم ترك فراغأء ذكر بعده اسم "ذمر على بين." 

وأما "جامه"» فقد نصب "وتر يهأمن" ملكا من بعد "الشرح يحضب" الذي هو أبوه» وجعل حكمه ملكاً في حوالي السنة 
"5" قبل الميلاد» حتى السنة "10" بعد الميلاد. 

و "وتر يهأمن"» هو "وتر" تحدثت عنه» وقلت إن اسمه قد ورد في النصين 3990 ERP. EP|G.‏ و REP.‏ 
0 ۴۱86ع اللذين ورد اسمه فيها غير مقرون يلقب» ولا جملة "ملك سبأ وذي ريدان". أما في النصوص الأخرى» 
ففه دكن فيها ل وهو البوامن": ووذكل وغده تعار حكماه ملكا او قو "ملل سبأ وذي ريدان." 

ويرى "ميتوخ" و "موردتمن" إن من المحتمل أن يكون "وتر يهأمن" المذكور في النصين 10 1|© :و258 1141© » 
هو "وتر يهأمن" هذا الذي نبحث عنه. وقد ذكرت بعد "وتر يهأمن" في النص 10 0111 جملة "ملك سبأ". ويرى 
"ميتوخ" و "موردتمن" أيضاً إن ابن "الشرح" كان يعرف ب "وترم" "وتر" وذلك قبل اعتلائه العرش. فلما أصبح 
ملكء عرف ب "وتر يهأمن". أي باتخاذ لقب "يها من" لقباً رسمياً له. 

ويتحدث النص 601 3116ل :عن معارك وقعت في أرض الخوان جددن” "كر لان خندان” ؛ نولي اذارتها وقيادتها 
"الرم يجعر" "الريام يجعر" "الرام يجعر" "الريم يجعر"» وهو من عشيرة "سخيمم" "سخيم"» وكان قيلاً "قول" على 
عشيرة "سمعي"» التي تكوّن ثلث قبيلة "ححجرم". وهو صاحب النصء والآمر بتدوينه. وقد ذكر فيه إن سيده الملك 
"وترم يهأمن" "ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان" أمره بأن يسير إلى عشائر "خولان" 
"خولن"» ويؤدبها لأنها عصت الملك» وشجعت قبائل أخرى على العصيان» فانضمت إليها. وقد استطاع هذا القائد كما 
يذكر في نصه أن يقهر الثائرين ويحطم مقاومتهم» ثم عاد بعد ذلك بغنائم كثيرة» سرت الملك فشكر الإلة "المقه ثهوان" 
"بعل أواء" الذي وفقه ونصره» فقدم إليه تمثالين له تعبيراً عن شكره. وعن مننه عليه اذ نصره في معركتين مع قبائل 
خولان ومن انضم البهاء اللتين قهر فيها أولئك الثائرين» ولكي يزيد من نعمه عليه» ويبارك في ملكه وفيه وفي أهله 
ويعطيه بركة في زرعه وقوة في جسمه. ويبعد عنه اذى الأعداء. 

والنص 602 ۳6هل :هو في معنى النص الأول وفي مضونه» وصاحبه هو "الرم يجعر" نفسه. وأما النص : 

3 9076ل فقد أمر بتدوينه "فعرم بن مقرم" "فرع بن مقر" "الفارع بن مقر"» وأولاده» وهو من عشيرة 
"عقبان" "عقبن"» وذلك لمناسبة انشائهم "سقه"» أي "سقاية" صهريجاً و "مزوداً" وصرحاً في "ذ عقبن" "ذي عقبان". 
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وتيمناً بهذه المناسبة قدّموا إلى الإلّه المقه تمثالاً حمداً له وشكراً على أنعنه عليهم» وكان ذلك في أيام: "وتر يهأمن ملك 
وو 
وشكر "وهبم اصدق" "وهب اصدق" "وهاب أصدق"» الإلّه "المقه" على نعمه التي أنعمها عليه. وتعبيراً عن حمده 
وشكره له» قدّم إلى معبده "أوّام" ثلاثة أصنام "تماثييل"» وذلك في أيام "وتر يهأمن» ملك سبأ وذي ريدان"» ابن "الشرح 
يحضب ملك سبأ وذي ريدان". وقد سجل شكره هذا في نصء وسمه الباحثون ب .604 4۳6 لومما يلفت النظر 
فبه ورود جملة: "وبشمس ملكن تنف"»أي: وبشمس الملك تنف» ويقصد بها وبشمس إلهة الملك: ونعتها تنف. 
والنصوص الثلاثة الأخرى» هي في أمور شخصية»ء لا صلة لها بالسياسة وبالحرب وببقية النواحي من الحياة العامة 
كل ما فيها توسلات وتضرعات إلى الآلهة بأن تمن على أصحابها بالخيرات وبالبركات وبالسعادة وبأولاد ذكور "أولدم 
اذكرم"؛ وما شاكل ذلك. ولذلك لا أجد فائدة في الكلام على مضونها في هذا المكان. 
وقد وضع "جامه" اسم "نشأكرب يهأمن يهرحب" بعد اسم "وتر يهأمن" في الحكم. و"نشأكرب" هذا هو أحد أبناء 
"الشرح" أيضأًء فهو شقيق "وتر يهأمن." 
وقد حصل الباحثون على عدد من لدم من أيام حكم "نشأكرب"» من جملتها الكتابة619 ٠۳هل‏ :> وصاحبها 
رجل اسمه "رب ايل اشوع" "ربئيل أشوع". وا انه "ددال" "دودايل" "دادايل" 0 من عشيرة "حلحلم" "حلحل" 
"حلاحل". وقد كان "رب ايل أشوع" عاقب "عقبت" الملك على مدينة "نشقم" أي "نشق". ويراد ب "عقبت" "عاقب" 
درجة نائب الملك» أو ممظة الذى اة رر كا عام وقد دن كتايته عند شفائه من مرض ألمّ به وهو في مدينة 
"نشق"» ومن اضطراب وقع له في معدته» ومن سقوط بعيره بعثرة عثرهاء ف فسقط فسقط "رب ايل أشوع" من ظهره على ما 
يبدو من النص» ولكي يحظى برضى سيده "نشأكرب يهأمن يهرحب» ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضبء ملك 
سبأ وذي ريدان." 
وسجل "رب ايل" وأخواه "یزد" "يزيد" و "هوف ال" "هوف ايل" "هوفتيل" »هم من "ال ذخرم" "آل ذخر" شكرهم 
وحمدهم للإلة "المقه ثهوان" "بعل أوام"» لأنه نجاهم مما ألمّ بهم من أمراض» وخفف عنهم كل شين نزل بهم "تشينت 
هشين"» ومن كل مصيبة ألمت بهم فنهكتهم» سجلوه على لوح وضعوه في معبد ذلك الإلّه» كما أهدوا إليه صنماًء أي 
تمثالاًء تعبيراً عن شكرهم وحمدهم له» وكان ذلك في عهد هذا الملك الذي نتحدث عنه. 
وج.اء اسم "نشأكرب" في النص 3563 R٤۴. E۴۱6.‏ :» وقد نعت فيه ب "ايمن يهرحب" بدلاً من "يهأمن 
يهرحب". وفي النص 4191 8٤۴.۴۴۱6‏ :قد سقط اسم أصحابه فيه» وكانوا أقيالاً "اقول" على قبيلة سقط اسمها فيه 
أيضاًء وقد عبروا عن ا فى "لدع ا أي "عببد نشأكرم"؛ على سببل الأدب والتعظيم للملك. وقد ذكروا فيه 
أنهم أهدوا اللإلة "المقة بعل اوعلن"» أي المقه رب "أوعلان"» صنماً "صلمن" مصنوعاً من صريرف "صرفن" أي 
فضة أو رصاص أو نحاس» بحسب تعريب الباحنين لكملة "صرف" "صرفان"۰ اضما آخر من ذهب» لأنه منّ عليهم 
وأجاب كل ما سألوه. 
وقد سجل الملك "نشأكرب يهأمن يهرحب" نصين آخرين» أحدهما النص611 ۳٥‏ وهل:» والآخر النص ع٥۳‏ ٣۳ول‏ 
.درن في النص الأول أنه أهدى لمعبد "المقه ثهوان"؛ وهو معبده المسمى "اوام" "بعل اوم"» صنمين» أي تمثالين 
من ذهب» لأنه أجاب دعواته "واستوفين كل دعت" ووفى له كل ما طلبه منه» وأعطاه "برق الخريف", "ببرق خرف" 
أي الأمطار التي تتساقط في موسم الخريفء فتحيي الأرض وتغيث الزرع» وذلك في سنة "نشأكرب من معد يكرب" 
من "فضحم" "فضح الثاني"» ولأنه حفظه من البرد "بردم"» وربما قصد به مرض "البرداء"» أي "الملاريا" التي تجعل 
المريض وكأنه يرتجف من البرد. أو ربما قصد به نزلة أصابته» ومن "اربيم" وقد ترجمها "جامه" ب "جراد"» ومن 
سحب الهوام والحشرات التي ظهرت في هذا الموسم» بمناسبة حدوث هذا البرق» "بهيت برقن". و"كي يزيد في نعمه 
عليه ويباركهاء ويحفظه ويحفظ ملكه "ملكهمو" ويحفظ جيشه "خمسهمو" "خميسه"» ولكي يثبر "لثبر" ويحط "وضع" 
من شان كل شانىء وحاسد وعدو له. 
وأما النص611 ۳8هل :» فيذكر فيه "نشأكرب يهأمن يهرحب"» انه قم صنماء "صلمن" إلى معبد الإلّه "المة", 
وهو معبد "اوه" "أوام", حمداً لذاته» لأنه أعطاه كل ما أراده وطلبه منه» ووفاه له» قدمه في شهر "هويس وعثتر" من 
سنة "نشأكرب بن معد يكرب" من "حذمت" حذمة الثالث "ثلثن". ولكي يديم نعمه عليه» ويمنحه القوة والحول؛ 070 
في ملكه "ملكهمو", ويعز جيشه» ويقهر أعداءه. 
ولدينا نص آخر من النصوص التي أمر "نشأكرب" بتدوينهاء هو النص الذي وسم ب877 ۳68" و4ل» يخبر فيه انه 
أهدى لمعبد الإلّه "المقه ثهوان"» وهو معبد "بعل أوام"» صنماً "صلمن"» لأنه من عليه» وأوحى إليه في قلبه بأن يقدمه 
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الف تة احا كل مأ ثيالة وة مقف :وقد اهاد فى :كيين "فن فق م "نيه عكري" نکر چ نة 
من "حذمت" حذمة الثالث "ثلثن". ولكي يديم نعمه عليه» وييارك فيه ويبعد عنه أذى الأشرار والأعداءء وذلك بحق 
ل ر بعل کر "يار بون" "رقو یوان 
وورد اسم هذا الملك في نص آخر وسم ب 621 ۳68هل وصاحبه من عشيرة "عبلم" "عبال" "عبل" "عبيل"؛ من 
بني "ااذنن" "أأذنان" "أأذن". وقد دوّنه تعبيراً عن حمده لذات إلهه "المقه" الذي وفى له كل مطلب طلبه منهء وذلك في 
عهد "نشأکرب"» كما ورد اسمه في النص 622 ٥4۳ل‏ وصاحبه "ابكرب ا "أبو كرب أصحح": وولداه 
"يحمد يزن" "يحمد يزان" "يحمد يزأن" "يحمد يزءان"» و "أحمد يزد" "أحمد يزيد"؛ وهم من "آل جرت" "جرة" ومن 
"آل انبر" "أنبر" "ال انبر" وقد دوّنا فيه حمدهما وشكرهما للإله "المقه"» الذي أغناهم وأنعم عليهم بغنائم حرب 
أرضتهم» ولمي يمن عليهم بتنفذ أي أمر يكلفهم الملك "نشأكرب" اياهء ولكي يبارك في زرعهم وفي حاصلهم الشتوي 
وحاصل الخريف وحاصل الصيف» ولكي يمنحهم البركة في أرضهم ويوفر لهم الماء لإسقاء زرعهم: ويبعد عنهم كل 
بأس "بن باستم" ويبعد الأرق عنهم» وكل مكروه وكل أذى وحسد الشانئين البعيدين والقريبين. ويلاحظ ورود اسم 
"أحمد" و "يحمد" في هذا النص. 
ويتحدث النص 612 ۳6ول عن حملة قام بها "احمد يغنم" "أحمد يغنم"» وهو ابن "نشاى" "نشأى". وكان من كبار 
ضباط "مقتوى" الملك "نشأكرب"» بأنه أهدى لمعبد "بعل اوام"» المخحص بعبادة الإلّه "المقه" صنماً من ذهبء لأنه 
منَّ عليه وافاض عليه بنعمه؛ وأيده في الحملة التي قادها مع أقيال "اقولن" وجيش الملك إلى أرض حضرموت» ولأنه 
أعاده سالماً بريئأ "اتو ببريتم" معافى بعد أن قتل رجلين» ولكي يزيد في نعمه عليه وتوفيقه له» وليبعد عنه أذى 
والنص المذكور نص موجزء لم يذكر أسماء المواضع التي حارب فيها جيش "سباً وذي ريدان" في حضرموت؛ ولا 
الأسباب التي أدت إلى ارساله إلى هناك. ويظهر من ايجازه هذا ومن عدم إشارته إلى عودته بغنائم وأسرى وأموال» إن 
الحملة المذكورة لم تكن حملة كبيرة. وإلا قادها الملك نفسه»ء فقد كان من عادة الملوك عندهم ترؤس الحملات الكبيرة» 
وادارة الحروب بأنفسهم اذا كانت كبيرة» ولو رئاسة شكلية أو رمزية. وعدم إشارة هذا النص إلى وجود الملك مع 
رجال الحملة» يشير كما قلت إلى صغر حجمهاء والى أن الغاية التي ارسلت من أجلها لم تكن ذات خطرء وقد تكون 
لمجرد تأديب قبائل من حضرموت تحرشت بسبأ أو عصت أمر ملك حضرموت. فأرسلها الملك "نشأكرب" لتأديب تلك 
القبائل الثائرة. 
ونقرأ في النص 616 ٠۳هل‏ :خبر مكارت اشترك فيها أصحاب النص» وهم من بني ايا سادات "بيت 
ريمان". وكانوا أقيالاً "اقول" على عشيرة "يرسم" من عشيرة "سمعي" التي تؤلف ثلث قبيلة "هجرم" "هجر": كما 
كانوا من كبار ضباط الملك "نشأكرب' ' أي من درجة "مقتوى" ١‏ وقد حديت EL SE‏ عدد من القبائل عن 
دفع ما استحق ق عليها من في ضرائب» مما حمل الملك على ارسال حملة عسكرية إليهاء تمكنت من تأديبها واخضاعهاء 
فاضطرت عشائر "خولان جذده" "خولآن جد" إلى ارسال ساداتها وأشرافها إلى مدينة صنعاء "نعو" لمقابلة الملك 
وعرض طاعتهم عليه وخضوعهم له. وقد رضي المللك عنهم» وأذوا ما استحق عليهم من إتاوةء ERE‏ 
الحملة. وسر أصحاب النص- وهم قادتها- بهذا النصر. 
وتحدث النص بعد ذلك عن عصيان قبيلة "دوات" "دوأت ١‏ وعشاثرهاء وهي "اباس" "أبأس" و "ايدعن" "ايدعان" 37 
ل "حكم" و "حدلنت" و "غمدم" "غمد" و "كهلم" "كاهل" و "اهلنى" "آهلاني"» > و "جدلت" "جدلة" و ea‏ 
"سبس"» و "حرمم" "حرم" "حرام" و "حجرلمد" و "أومم" "أوم" و"رضحتن" "رضحتان" من "حرت" "حرة". و 
ثارت كل هذه العشائر» وعصت الملك» وامتنعت من دفع الضرائب» فاضطر الملك إلى إرسال قوة EE‏ 
التقت بها في أسفل الأودية "بسفل اوديتن": "بارن" "بئران" "بأرن" "بأران" و "خلب" و "تدحن" "تدحان"» فانتصرت 
عليهاء أي على العشائر الثائرة» واخذت منها غنائم كثيرة وأسرى. 
وعثر على کات آخرى:» ورد فيها امد ثم انم "يأزل بين" من بده :ذلك على ا اتح اکرب يهامن 
يهرحب» ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضب» ويأزل بين» ملكي سبأ وذي ريدان". وقد أوجد ورود هذا الاسم- 
وذلك كما ذكرت سابقاً- للباحثين الذين قالوا بوفاة "يأزل بين" في أيام حياة "الشرح" مشكلة؛ خلاصتها: انه اذا كان 
"يأزل بين" قد توفي في أيام شقيقه» فلم ذكر اسمه في هذا النص وفي نصوص أخرى مثله؟ أفلا يدل ورود اسمه في 
النص على انه لم يمت في ذلك العهد ولكن بقي حياء وعاد فحكم مع ابن أخبه "نشأكرب"» بعد ترضيته أو لأسباب 
أخرى لا نعرفهاء فعاد اسمهء فظهر مرة أخرى في الكتابات؟ أما الذين أبقوا "يأزل بين" حياً ولم يميتوه » فانهم يعتمدون 
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على هذه النصوص في دعواهم ببقائه على قيد الحياة» وبمشاركته ابن أخيه في الحكم» وأما غيرهم» فقد تعمدوا إلى 
حجج وأعذار في تفسير ما ورد في النصوصء في جملتها إن ذكر اسمه لا يدل على بقائه حياً حتى ذلك الزمن» وان 
ذكره في الكتابات معناه الإشارة إلى عم الملكء وقد كان ملكا وأن "نشأكرب" إنما ذكره ليبين للناس أنه سيسير على 
سنة أبيه وعمه في مقاومة اعدائه بتجريد الحملات عليهم ومحاربتهم» وأنه سيخالف بذلك سياسة شقيقه "وترم يهأمن" 
الذي سلك خطة التهدئة وحل المشكلات بطريقة المفاوضات والسلم. ودليلهم على ذلك» ورود جملة نصوص من أيامهء 
فيها أخبار حروب وقتال» على حين لا نجد من أخبار القتال في أيام شقيقه غير خبر واحد ورد في نص واحدء هو 
النص 601 ٠۳هل‏ :الذي مر ذكره. ولكن» هل نحن على علم يقين بأننا لن نعثر في المستقبل على نص ما من أيام 

"وترم يهأمن"» فيه نبأ عن حرب أو حروب؟ ثم من يدر بنا أنه كان مسالماً؟ أفلا يجوز أن يكون قصر حكمه» هو الذي 
حال بينه وبين خوض المعارك؟ ثم ما الدليل على أن ذكر اسم "يأزل بين" في نصوص آیام "نشأکرب"» معناه اتباع 
سياسته وسياسة شقيقه في الحرب؟ وليس في النصوص أية اشارة ولا أي تلميح يدفعنا إلى التفكير في هذا التفسير أو 

التأويل. 
ومن الكتابات التي دؤن فيها اسم "يأزل بين" بعد اسم "نشأكرب"» الكتابه .608 ۳6هل وصاحبها هو الملك 
"نشاكرب يامن. يه كب" تة وقد ذؤنها حمداً للإلّه "المقة ثهوان" "بعل اوام" وشكرا له على ثعمه وإقضباله وذكز 
أنه قدم ف هذه الا ا أي تيثالا من ريف "صرفن" فضة أو رصاص أو نحاس زنته ألف "رضى" 

"رضيم"» ليكون تعبيراً عن شكره» وتقربه إليه. 
وتعد الكتابة 4233 R٤۴. ٤۴۱6‏ :من كتابات هذا العهد» وصاحبها رجل اسمه "يصبح" وقد سقط اسم أبيه من 
النص. وقد ذكر فيها أنه قدم خمسة تماثيل إلى الإلّه "المقه ثهوان"» لأنه من على عبده "يصبح" فأفاض عليه بنعمهء 
وأجزل له العطاء: ومنحه رضى سيده المللك» ولكي يديم نعمه هذه عليه» ويبعد عنه كل أذى وشرء بحق الإله: المقه. 
والى هذا العهد أيضاً تجب إضافة النص611 ٠۳هل‏ :» الذي سبق أن تحدثت عنه في أثناء كلامي على الكتابات 
التي امر الملك "نشأكرب" بتدوينها باسمه» إذ ذكر فيها اسم عمه "يأزل بين." 
لقد انتهيت الآن من كلامي على "آل فرعم ينهب"» ووجب علي التحدث عن أسرة جديدة حكمت "سبأ وذا ريدان"» هي 
أسرة يبدأ حكمها بحكم "ذمر على بين ولكنني أرى التحدث عن أسرتين كان لهما شأن في هذا الزمن: اسرة "وهب 
" "وها أوم ياضف"» وأسرة "سعد شمسم أسرع" "سعد شمس أسرع." 

00 اسم "وهب اوم يضف" "وهب أوم يأضف" "وهب اوام يضف" في عدد من الكتابات» وذكر مع اسمه اسم 
شقيق لد يعرف ين" ایدم يدرم". وقد عاصرا الملك "الشرح يحضب"» كما عاصرا "نشأكرب يهأمن يهرحب". وقد 
عزفا من الكتابات أسشاء عدد مق أولاد "وهب اوم يأف" "وهب أو يضق" هد 'احفعلت اراد" "حت ار 
"ابكرب اسعد" "أبو كرب أسعد" و "سخيمم يزان" "سخيم يزأن" و "وهب اوم يسبر" "وهب أوم يسبر"» و "نشأكرب 
يدرم" "نشأكرب يدرم". ويظهر من النص616 ٥۳هل‏ :إن "وهب أوم" وأخاه: كانا من عشيرة "سخيم"؛ وكانا 
"ابعلا" على بيت ريمان "ابعل بيتن ريمن" أي أصحاب "بيت ريمان' '» وكانوا أقيالاء على عشيرة ' ايرسم " من قبيلة 
"سمعي" التي تكوّن ثلث "ذي هجرم". فيظهر منه ومن النص 300176718 لانهما من عشيرة "سخيمم"» أي سخيم. 
كد كانت أسرة ' 'وهب أوم' ' وأولاده. وشقيقه "يد م" تستغل أرضين حكومية تابعة للملك» أجرها لها الملك "الشرح 
يحضبب" وفق أمر ملكي أضدره:ياسمة: وأعلنه, عثر عليه الباحثون» فوسموه ب .4646 ٤۴۱6.‏ .مع جإوقد ذكر في 
التطن اسمى اولقن من أو لاد "وهب اوه" هما "خت و "اكربب" كما أشن إلى كشرة بر و سخ وهو 
من النصوص المهمة التي تتعلق بالزراعة وباستغلال الأرضين في ذلك الزمن. 

وأما أسرة "سعد شمسم اسرع" "سعد شمس أسرع» فان أهميتها تزيد على أهمية الأسرة المتقدمة» إذ كانت لاسمها صلة 
بالملك "الشرح يحضب", كما جاء في النصوص 626 ©231717ل:و 627 Jamme‏ و 628 Jamme‏ و 

me 9‏ amلر‏ .630 1006ل فقد نسب "سعد شمس أسرع" وابنه "مرثد يهحمد" في النصوص المذكورة إلى 
"الشرح يحضب"» فذكر أنهما "ابنا" الملك» ولقبا فيها ب "ملكي سبا وذ ايدن"» أي ملكي سبأ وذي ريدان"» مما يدل 
على أنهما كانا ملكين. 
وصاحب النص 626 6٣4۱ل‏ :رجل اسمه "ينعم اوج "ينعم أذرح". وقد دوّن مع اسمه اسم ولديه: "ابعرب" 
"أبكرب" "أبوكرب" و "كبرم" "كبر"» وهم من "غيمان". واشترك معهم في تدوينه رجل آخر اسمه: "ناسم" "نأسم" 
"نأسن"» وكانوا أقيالاً على قبيلة "غيمان". وقد ذكروا أنهم أهدوا صنماً إلى الإلّه "المقه ثهوان" "بعل اوا “كنا ا 
إليهم» حمداً له وشكراًء إذ من عليهم» ومنحم السعادة والعافية» وجعل "سيداهم: سعد شمس أسرع وابنه مرثد يمحم 
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وهما ملكا سبأ وذي ريدان وابنا الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان" يرضيان عنهم» ولكي يديم الإله المقه نعمه 
عليهم» وذلك بحق عثتر وهوبس والمقه وذات حميم وذات بعدان ويشمس الآهة الملك الملقبة ب "تنف" سا وبحق 
لمجدهم "وبشمهمو" "حجرم قحمم" "حجن قحم" "حجر قحام"» »> بعل القلعتين "عرنهن": "تنع "و "لمس." 
وأما أصحاب النص627 8 :» فهم: "هو فعثت يزان" "هو فعثت يزأن" و "إلى كسيد "آل كبسي"؛ وهم أقيال 
"اقول" عشيرتي "تنعمم" "تنعم" و "تنعمت" "تنعمة." | 9 
وقد ذكروا فيه انهم أهدوا لمجد "أوام "» وهو معبد "المقه"» صنما "صلما" لانه أوحى إليهم انه سيجيب مطالبهم, وبوفي 
لهم كل ما سألوه من دعوات؛ فينزل عليهم الغيث» ويمطرهم بوابل الخير والبركات» ويسقي جانبي وادي "يعد" "يعود" 
و"اتب" "أتب' از ضا من أرض "تنعمم" "تنعم", ولأنه أنبأهم بأنه سيملا "ماخذ همو", أي سد "يفد" وأرض يفد 
با الربيع وبأمطار الخريف. وبماء جار دائم» وبأنه سيرفع حظوتهم عند "سعد شمس أسرع وعند ابنه مرثئد يهحمد 
ملكا سبأ وذي ريدان» ابني الشرح يحضبء ملك سبأ وذي ريدان' ' ويقربهم إليهما تقرباً يرضيهم» ولأنه وعدهم بأنه 
سيمنحهم السعادة والمال والطمأنينة وانه سيسڙ خواطرهم. ويمنحهم غلة وافرة وأثماراً غزيرة وحصاداً طيباًء وذلك 
بحق الآلهة: "عثتر" و "هوبس" و "المقه" و "بذات حمیہ" و"بذات بعدان" وبحق "شمس ملكن تنف", أي: بحق 
الشمين إلهة ا الملقبة ب "تنف" وبحق "المقه" "بعل شوحط"؛ وبحق "شمسهمو بعلت قيف رشم"؛ أي: "الشمس" 
ربة "قيف رشم" "قيف رشام"» وقد جعلوا نذرهم تقدمة للإلّه "عثتر شرقن" -- الشارق" و "المقه بعل أوام." 
وأما النص628 "۳"٥‏ ول » فهو النص المتقدم نفسه» فلا حاجة بنا إلى الكلام عليه. وأما النص630 ٠۳٣هل‏ :» 
فانهكالتقصوص العا كمد :وشكن لاله "المقه كيو ان" "تمل أوام" أنه سن .على "الحيفقك اصححل" ونهن من 
"يهعن" "يهعان", بكل ما سأله وطلبه منه» وأمطره بشآبيب نعمه وافضاله» وبوابل من فضله. ورفع منزلته وأعطاه 
الخطوة عند "سعد شمس اسرع' '» وعند ابنه "مرثد يهحمد "» ملكي سبأ وذي ريدانء ابني الشرح يحضبء ملك سبأ وفي 
ريدان. ولكي يديم نعمه عليه ويتمها عليه وعلى بیته» کک وحصاد جيداً كثيراً من كل أرضه "بن كل 
أرضتهمو" »> وبقية من كل الأمراض والآفات. في "عثتر" و"هوبس" و "المقه" و "بذات حميم" و"بذات بعدان' ' وفي 
"نفس ملكن نف شمس 'إلية الملك تفت 
: النص629 9116ل » هو من أهم النصوص المذكورة»ء لورود أخبار ومعارك وحوادث تأريخية فيه لم ترد في أي 
نص آخر من النصوص المعروفة عن هذا العهد وعن هذه الأسرة وصاحب النص رجل اسمه "مرثدم" وقد سقط لقبه 
في النصء» وقد دون اسم ابنه: "ذرح اشوع" "ذرح أشوع" معه» وهما من "جرفم" "جراف" "جرف" أقيال عشيرة 
"يهب عيل" "يهبعيل". وقد دوّناه عند تقديمها صنماً إلى الإلّه "المقه ثهوان" "بعل أوام"» حمداً له وشكراء لأنه وفقهما 
زان نمه مما اوی زک "ذريهات؟ في كل المجارك.و الحر وب الى بخاضتها لمساعده سيديه تكن 
أسرع" وابنه "مرثد يهحمد" "ملكي سبأ وذي ريدان"» ابني "الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان." 
وقد حمد "ذرحن" "ذرحان" إلهه وشكره إذ نجاه من المعارك التي حدثت في أرض عشيرة "ردمان" "ردمن", تلك 
المعارك التي هاجمها حلف تكوّن من "وهب ايل" الذي هو من "معاهر" ومن "خولان" وحضرموت وقتبان وردمان 
ومضحيم "مضحى" ومن كل من انضم إليهم من ناس "وكل انس" ومن أعراب» وذلك لمغاضبة سيديهما ملكي سبأ 
ومعارضته ويظهر إن "ذرحان" كان قد حوصر أو وقع في مشكل في أرض ردمانء وربما في "وعلان"» عاصمة 
"ردمان"» وبقي محاصراً أو في وضع حرج صعب حتى جاءته قوات أنقذته مما وقع فيه» وعاد فالتحق بجيش سيديه 
الملكين لار ذلك الحلق. 
وقد أسرع الملكان» فعبأًا جيشهما ومن كان معها من تبع "ادمهمى" ومحاربين "ذبن اسبعن" وأقيال» واتجها نحو 
"وطلان ك جه الخدت ,اجا "يدع ابل" ملك حر مر ترفن معة من اهل خضرموت و "نيلي" "تبث 
عم"» ملك قتبان» ومن كان معه من آهل قتبان» و "وهب ايل" من "معاهر" وخولان و "هصبح" و "مضحيم"؛ ومن 
كانوا معهم. وقد جرت معارك انتهت بانتصار "ملكي سبأ وذي ريدان" على رجال الحلف . ولم تذكر الأسطر التي دوّن 
فيها خبر هذه المعارك أسماء المواضع التي نشب فيها القتال: ولم تأت كذلك بأية تفاصيل عنها ولا عن فداحة الخسائر 
التي منيت بها قوات ذلك الحلف. 
ويظهر إن "ذرحان" كان قد ترأس قوة مؤلفة من مقاتلين من "فيشن" "فيشان" ومن "يهبعيل" "يهب عيل"» وأخذ يهاجم 
بها بعض الاعداءء الا انه وقع في وضم عسكري حر ج» اذ حاصره أعداءه» ولم يتمكن من النجاة بنفسه وبقواته الا بعد 
اسراع الملكين أنفسهما على رأس قواتهما لفلك الحصار عنه. وقد نجحا في ذلك» وسلم مع قوته من الوقوع في الأسر. 
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ولما خلص ونجاء أخذ يهاجم فلول بعض الأعداءء» فنجح في هجومه وحصل على غنائم وأموال. وعاد فانضم إلى جيش 
الملكين» وعاد الملكان إلى مدينة "مأر ب" سالمين غانمين. 
ويتحدث "ذرحان" بعد ذلك عن معارك نشبت في منطقة مدينة "حلزوم" ومدينة "مشرقتن" "مشرقتان" "المشرقة". 
وكان "ذرحان' ' يحارب مع جيش الملكيخ في خلال هذه المعارك. وقد حاصر جيش الملكين مدينة "حلزوم 3 ثم افتتحها 
وأباحها فأخذ ما وجد فيهما من أموال» ثم هاجم المواضع الأخرى على جاني الأودية والسهول" وتركها لهب والسلب» 
ودمرّ المعابد "الحرم" "محرمت" والهياكل "وهيكلت"» خرب كل المساقي "مسقي" التي تروي الأرضين في هذه 
المناطق. وبذلك انتهت eT‏ رن الملكين على أعدائه. ويظهر إن الجيش لم يتمكن من افتتاح مدينة 
"مشرقتن" "المشرقة"» فبقيت صامدة مقاومة» حتى اضطر إلى ترك حصارها والارتحال عنها. 
ثم ينتقل النص إلى الحديث عن معارك أخرى أدت إلى احتلال مدينة "منوبم" "منوب"؛ كل مدن "كل هجرن" ومصانع 
عشيرة "اوسن" أوسان» والى الاستيلاء على مدينة "شيعن" "شيعان". ولم يذكر شيئاً مفصلاً عن هذه المعارك» ولا عن 
الأماكن الأخرى تيرك فيهاء ولا عن الغنائم والأموال التي أخذها الجيش من هذه المواضع. ويرى بعض الباحثين 
إن مدينة "منوبم", هي "منوب" وهي من مدن "بني بدا" وان وادي "منوب " من الأودية التي تصب في وادي 
حضرموت في غرب "الحوطة"؛ التي تقع على مسافة عشرين كيلومتراً من نجوب شرق "شبام". وأما شيعان فتقع على 
مسافة ثمانين كيلومتراً جنوب "تمنع." 
ل aS Su‏ شترك فيها "فرحان" وقائد آخر اسمه "رب شمسم يعر" "ربشمس لي حر" 
"رب شمس يعر"» وهو من "علفقم" "علفق" "علافق"» وكانا يحاربان في أرض قتبان» وقد وقعا على ما يظهر منه في 
وضع حرج» وذلك في منطقة مستوطنات حضر "احضر" وأعراب. حتى وصلت أمداد إلى "تمنع". وتمكنا بفضل 
"المقه" ورحمته بهما ومساعدته لهما من الخلاص والنجاة مما وقعا فيه» ثم عادا مع الملكين» وشقوا طريقهم إلى 
"مأرب" وعادوا جميعاً سالمين. 
ويظهر أن "مرثدم" "مرثد" أبا "ذرحان أشوع" كان في مدينة "صنعاء" "صنعو" وذلك بأمر من الملك للقيام بأعمال 
نيطت به»ء كما ناط الملكان بخمسة أقيال آخرين القيام بأعمال خاصة بمدينة "رحبتن" "الرحبة" في خلال الحملتين وتقع 
مدينة "رحبتن" "الرحبة" "الرحابة" "رحبتان" على مسافة عشرين كيلومتراً شمال شرقي مدينة صنعاء. 
ويطن أن الملك "نبطعم" "نبط عم" ملك قتبان المذكور في هذا النص» هو الملك "نبطعم يهنعم بن شهر هلال" الذي 
حكم فيما بين السنة "20" والسنة "30" بعد الميلاد على رأي "جامه". وقد حكم أبوه "شهر هلال يهقبض" فيما بين 
السنة "10" والسنة "20" بعد الميلادء على رأيه أيضاً. و "نبطعم يهنعم" هو أبو الملك "مرثدم" ملك قتبان التي حكم 
فيما بين السنة "30" والسنة "45" بعد الميلاد. 
و "تمنع" المذكورة في هذا النص» هي "تمنع" عاصمة قتبان. ولورود اسمها في هذا النص أهمية كبيرةء لأنه يدل على 
إنها كانت موجودة في هذا الزمن» وأنها بقت إلى ما بعد الميلاد: أي إلى القرن الأول منه» إذا ذهبنا مذهب "جامه" في 
التقدير المذكور. 1 
هذاء ونحن لا نعلم في الزمن الحاضر عن الملكين المذكورين شيئاً يذكر. وقد وضع "جامه" حكم "سعد شمسم" وابنه 
"مرثدم يهحمد" فيما بين السنة "20" والسنة "30" بعلا الميلاد. أي انه جعل حكمهما بعد حكم الملك "نشأكرب يهأمن 
يهرحب" ابن "الشرح يحضب" الذي انتهى حكمه في حوالي السنة "20" بعد الميلاد على رأيه. 
أما "فون وزمن"» فوضع زمان حكم "سد شمس أسرع" في حوالي السنة "110" بعد الميلاد. ووضع زمان حكم "مرئد 
يهحمد" في حوالي السنة "130" بعد الميلاد. وذكر إن "الشرح يحضب", هو "الشرح يحضب" الأول الذي جعل ابتداء 
زمان حكمه سنة "80" للميلاد. وهو من "مرثد" من "بكيل"؛ والذي كان يحكم "شبام أقين" "شبام أقيان". وقد أشار إلى 
وجود ملك آخر اسمه "الشرح يحضب" ميزه عن الأول بإعطائه لقب "الثاني" وقد جعل زمان حكمه سنة "200" أو 
"206" للميلاد. 
وقد يذهب الظن إلى إن الملكين المذكورين هما في الواقع "سعد شمسم أسرع" وابنه "مرثدم يهحمد" اللذين كانا من 
"جرت" جرة» وكانا قيلين على قبيلة "ذمرى"» كما نُصّ على ذلك في الكتابات 568 ©220107لو 606 ۳۴هل و 
7 ammeلر‏ .653 3176ل وكانا في خدمة "الشرح يحضب" وفي خدمة ابنه "وترم"» لأن اسمي الملكين 
0 القيلين أسماء واحدة» ولأن زمانهما وزمان الملكين زمان واحدء الا إن هذا الظن يصطدم بكون القيلين من 
"جرت" "آل جرة"» وبكون الملكين من نسل "الشرح يحضب' ', كما يفهم ذلك من كلمة "بني"٠‏ أي ابني بالتثنية الواردة 
بعد ا ولقبهما وقبل اسم "الشرح"» ولم يكن الملك من أسرة "جرت" "جرة." 
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وجملة "سعد شمسم اسرع وبنهو مرثدم يهحمد ملكي سبأ وذ ريدن بني الشرح يحضب ملك سبأ وذ ريدن"؛ ومعناها: 
"سعد شمس أسرع وابنه مرثد يهحمد ملكا سبأ وذي ريدان» ابنا الشرح يحضب» ملك سبأ وذي ريدان"» الواردة في 
النص629 "ول » جملة مثيرة في الواقع تثير التساؤل عن المراد من لفظة "بني" المذكورة فيهاء فلو فسرناها 
بمعتى "ابنى" أي ولد "الشريخ" اصطدمنا يحقيقة إن هر تدم يهحمد": لدريكن :اين للملك "القترح" وإنما كان حفيداً له 
أها لو رضنا أن البنوة المتصودة ره رة فن أ إن “تع شمدن أسرع" ل يكل انا مق تالكر وحصي 
بل كان ابناً بالتبني جوبها بمعضلة أخرىء» هي أن "سعد شمس أسرع" لم يكن في عمر يتبنى فيه في العادةء ثم إن ابنه 
نفسه كان قيلاً أي في عمر لا بد أن يكون قد جاوز فيه سن المراهقة» وهو أولى على كل حال من والده بالتبني بالنسبة 
إلى سنه. ولو كان التبني له لما جاز لأبيه أن يسمي نفسه ابناً للملك بالمعنى المفهوم من التبني. لذا ننحن أمام معضلة 
لا يمكن حلها في الزمن الحاصن» ولا يمكن حلّها إلا بعثور المنقبين على كتابات جديدة تتعلق بهذه الأسرة وبشخصية 
"الشرح يحضب" نفسه ف فلعل "الشرح" رجل آخرء حكم في غير هذا الزمن. 

ويفهم من النص 1228 /61356 أن "سعد شمس أسرع" وابنه "مرثد يهحمد". وقد لقبا أنفسهما بلقب "ملك سبأ وفي 
ريدان" كانا حليفي الملك "ذمر على يهبر":وقد حاربا معه الملك "وهب ال يحز" "وهب ايل يحز"» الذي كان مسيطراً 
على نجاد قبيلة "سمعي"» وقد انتصر "ذمر على يهبر" وحليفاه فيهاء غير أن هذا النص لم يكن حاسماً على ما يظهر. 
أسرة فرعم ينهب 

-1فرعم ينهب. 

-2الشرح يحضب بن فرعم ينهب. 

-3يأزل بين بن فرعم بنهب» أي شقيق الشرح يحضب. 

-4نشأكرب يأمن يهرحب» "نشأكرب يهأمن يهرحب". وهو ابن الشرح يحضب. 

-5وترم يهأمن "وتر يهأمن". وهو ابن الشرح يحضب. ومنهم من يقدم "وتر يهأمن" على أخيه "نشأكرب يهرحب." 


الفَصل آلثامن وَالعشرُون 
سبأ وذو ريدان 
أضفت في الفصل السابق ابر الملكين "سعد شمس أسرع" و "مرثد يهحمد" إلى آخر أسماء الملوك الذين حكموا بعد 
"الشرح يحضب", وذلك حكاية على لسان "جامه" وبحسب ترتبه لأولئك الملوك› ولما تراءى له من دراسته لطبيعة 
الأحجار المكتوبة التي عثر عليهاء ومن دراسته أساليب وأشكال الحروف وطرق نقشها على تلك الأحجار. أما غيره 
من الباحثين القدامى في العربيات الجنوبية» فلم يذكروهما لأنهم لم يكونوا قد وقفوا على الكتابات التي أوردت اسميهماء 
لأنهم لم يكونوا قد عرفوها اذ ذاك؛ اذ هي من الكتابات التي اكتشفت من عهد غير بعيد. 
وقد اختلف الباحثون في تأريخ حكومة سبأ في تثبيت اسم الملك الذي حكم بعد آخر ابن من أبناء الملك "الشرح 
يحضب ٠"‏ وتباينت آراؤهم في ذلك. یک کنو فر ا بع اهم "نشأكرب يهأمن يهرحب" و اوتنك لاي على 
انه يرى وجود فجوة في الحكم لا يدري من حكم فيهاء وضع بعدها اسم "ذمر على بين". وقد جعله من المعاصرين 
للملك "العز" ملك حضرموت. أما "جامه"» فقد وضع كما قلت اسمي الملكين "سعد شمس أسرع" وابنه "مرثد يهحمد". 
بعد اسم الملك "نشأكرب يهأمن يهرحب", ثم دوّن اسم "ذمرء على بين" بعد اسم "مرد يهحمد"» دلالة على انه هو 
الذي كان قد حكم بعده. وقد جعل ابتداء حكمه في حوالي السنة الثلاثين بعد الميلادء وانتهاء حكمه في حوالي السنة 
الخامسة والأربعين للميلاد. 
وأما "فلبي"» فقد وضع اسم "وتر يهأمن" بعد اسم "نشأكرب يهأمن يهرحب",. ثم وضع اسم "ياسر يهصدق" من بعده. 
وقال باحتمال کون "ياسر" ابنا من أبناء "وتر" ثم دوّن اسم "ذمر على يهبر" من بعد "ياسر"» وهو ابن "ياسر". ثم 
دوّن اسم "ثارن يعب يهنعم" من بعده ثم وضع اسم "ذمر على يهبر" بعد "ثارن" وعبر عنه بالثاني» ليميزه بذلك عن 
"ذمر على" المتقدم» ثم جعل اسم "ذمر على بين" من بعده» وهو الملك الذي أتحدث عنه الآن» والذي جعله "ريكمنس" 
و "جامه" على رأس أسرة جديدة حكمت بعد زوال حكم أبناء "الشرح يحضب" على نحو ما ذكرت. 
وسأسير في هذا الفصل في ترتيب حكام "سبأ وذي ريدان". وفقاً للقائمة التي وضعها ورتبها "ريكمنس" مع مراعاة 
القائمة التي وضعها "جامه" والإشارة إلى القوائم الآخرى حسب الإمكان. 
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ولا نعرف من أمر "ذمر على بين" شيئاً تذكر. وقد ورد اسمه في نص وسم373 011 ٠‏ غير انه لم يلقب فيه بلقب 

"ملك سبأ وذي ريدان"؛ على حين لقب ابنه به. فحمل هذا بعضهم على التريث في الحكم بأنه كان ملكاً. وقد جعل 

"جامه" حكمه فيما بين السنة الثلاثين والسنة الخامسة والأربعين بعد الميلاد. 

وقد ورد في هذا النص المتقدم؛ أي النص 373 0111 :اسم ابن من أبناء "ذمر على بين"؛ هو "كرب ايل وتر يهنعم"» 

وقد لقب فيه وفي نصوص أخرى ب "ملك سبأ وذي ريدان" + ن الکن 373 61۳ و هو الملك "> كرب 

ايل وتر يهنعم" أمر بتدوينه عند تقديمه نذراً إلى الإلّه "المقه"» ليوفي له وليبارك عليه وعلى قصره "سلحن" "سلحين" 

"سلحان" وعلى مدينة "مريب" مأرب. وقد ذكر مع اسمه اسم ابن له هو "هلك امر" "هلك أمر." 

ووصل إلينا نقد ضرب عليه اسم "كرب ايل"» وأول من أشار إلى هذا النقد "بريدو لانا ج106 "الذي بين أن ال 

"مونكرام ل 0570013/! " أي الحروف المتشابكة المضروبة على النقد» تشير إلى نعت هذا الملك. وقد بحث 
"موردتمن" كذلك في هذا الموضوع. 

وقد ذهب "ريكمنس" إلى إن "كرب ايل وتر يهنعم"؛ كان يعاصر الملك "العز" مللك حضرموت. 

وللملك "كرب ايل وتر يهنعم" كتابة أخرى أمر هو نفسه بتدوينهاء هي الكتابة التي وسمت ب .3895 ERP. EP|6‏ 

وهي قصيرة ناقصة»ء سقطت منها كلمات عدة. وقد ورد فيها اسم ابن الملك» وهو "هلك امر" "هلك أمر"» ولم يلقب 

"هلك أمر" فبه بي "ملك سبأ وذي ريدان." 

ويظهر من ورود اسم الملك "كرب ايل وتر يهنعم' '» وحده في بعض النصوص ملقباً ب "ملك سبأ وذي ريدان" أن هذا 

الملك حكم وحده في بادئ الأمرء لم يشاركه أحدء ثم بدا له فأشرك ابنه "ذمر على ذرح" معه» وذلك في العهد الثاني» 

وهو العهد الأخر من حكمه. لورود اسم "ذمر على ذرح' ' من بعد اسم أبيهء منعوتاً بنعت الملوك. 

ويلاحظ ورود اسم "هلك أمر" ابن " كرب ايل وتر يهنعم" وفي كتابات الدور الأول من دوري حكم أبيهء إلا انه لم 

يلقب فيها ب "ملك سبأ وذي ريدان". أما كتابات الدور الثاني من أدوار حكم "كرب ايل" فلا نجد فيها اسمه وإنما في 

فيها اسم شقيقه "ذمر على ذرح" . وقد تلقب ب "ملك سبأ وذي ريدان" دلالة على أنه كان يحكم مع أبيه حكماً ملكياً 

مزدوجاً. وقد يعني هذا وفاة "هلك أمر" في أيام حكم أبيه» ولهذا اختفى اسمه من الكتابات. 

وقد قدر "البرايت"» وأ طا۴۳.۴.۸حكم "كرب ايل وتر يهنعم" وابنه "هلك أمر" في منتصف القرن الأول للميلاد. 

وقد وضع "فلبي" اسم "ذمر على ذرح" بعد "هلك أمر"» وهو شقيقه. وقد ذكر اسمه في النص الموسوم ب 4ا1/ © 
1,؛ وقد كان حكمه بحسب تقدير "فلبي" فيما بين السنة "75 ب.م." و السنة "95 ب.م.". 

أما الكتابات التي ذكر فيها "ذمر على ذرح" مع أبيه فيهاء فهي الكتابة 4132 REP.EP|6G. ةبlتكلl ş:REP.EP|6‏ 
.1 والكتابة الأولى قصيرة أصيبت مواضع منها بتلف. ويلاحظ أن النص لم يذكر "ملك سبأ وذي ريدان" بعد اسم 

"كرب ايل وتر يهنعم" الذي سقط من الكتابة» ولم يبق منه إلا الحروف الأخيرة من نعته "يهنعم" . وأما النص 

1 © إمع معم فقد أهمل فيه لقب "كرب ايل" الذي هو "وتر يهنعم", واكتفى بذكر اسمه الأول وحده وهو 

"كرب ايل" ثم دونت بعده جملة "ملك سبأ وذي ريدان وذمر على ذرح ملك سبأ وذي ريدان". وهو من النصوص التي 

عليها في مأرب. 

ولدينا عدد من الكتابات دوّن فيها اسم الملك "ذمر على ذرح"» منها الكتابة143 011 » والكتابة729 C1۳‏ » والكتاب 
1 1 |( تو الكتابة 644 Jamme‏ « والكتابة» 878 30176لوالكتابة 12 Geukens‏ والكتابة REP.EP|G.‏ 
1 +مببعض هذه الكتابات ليست من أيامه ولكنها من أيام ابنه "يهقم"» وقد ذكر فيها لأنه أبوه» كما إن بعضها مثل 

الكتابة 4391 .8۴۴.۴۴۱6 :مؤلف من سطر واحد: "ذمر على ذرح» ملك سبأ وذي ريدان." 

ويحدثنا النص 644 000 :» عن 0-7 قام به رجل اسمه "لحيعثت بن سم همسمع" "لحيعثت بن سمهسمع". 

ومعه قبيلته قبيلة "شددم" "شدادم" "شداد"؛ ورجل آخر اسمه "رب اوم بن شمس" "رب أوام بن شمس" ورجال آخرون 

انضموا إليهم وأيدوا 8 وقد د على سيدهم "يهقم" وهو ابن "الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان"» وهاجموا 

قصر "سلحن" "سلحين" "سلحان"» قصر الملوك ومقر الحكم في "سبأ وذي ريدان" ودخلوه» واعتصموا به. فهب رجل 

اسمه "أوس ال يضع" "أوس ايل يضع" "أوشيل يضع"» وهو من قبيلة "غيمان"» وكان قيلها أيضاء فهاجم الثوار وتغلب 

عليهم؛ وطردهم من القصرء ويظهر انه أخذهم غرة فصان بذلك القصر من الأذى» وهربوا عن مأرب» وحمد 

"۳ وسئيل" ربه "المقه" اذ وفقه وساعده في انتصاره على الثوار» وقدم إليه تمثالاً من ذهب تعبيراً عن شكرءه وحمده له. 

ويحدثنا صاحب النص المذكور» وهو "أوس ايل يضع"» بأن العصاة هربوا من مأرب» وتحصنوا في مواضع أخرى› 


واستمروا في عصيانهم هذاء فأمر عندئذ "يهقم" بعض عشائر "غيمان" إن تهاجم ارض "شددم" "شداد" من مدينة 
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"صنعاء" "صنعو" وتقضي على "لحيعثت بن سمهسمع"» فهاجم جنود "غيمان" العصاة في موضع "كومن" "كومنان" 
وتغلبوا عليهم واستنقذوا منهم خيلاً وإبلاً ودواب أخرىء» وأخذوا منهم غنائم وأسرى وحراس الأسرى الذين كانوا قد 
وضعوهم في "كومنن". وسر قيلهم كثيراً إن أرضى بذلك قلب سيده "يهقم" وأخذ منهم بثأره. / 

وقامت جماعة أخرى من محارب قي يخمان بتعقب ثلاثة مقاتل من العصاة ة كانوا قد فروا من مارب» وكانوا قد ساعدوا 
رئيس العصابة في هجومه على قصر "سلحن". وقد لحقت بهم وأعملت السيف فيهم» ثم عادت بعد إن أفنتهم. وقد غنم 
الغيمانيون من المعركتين ستمئة رأس من الماشية وأربعة أفراس. 

ولا نج في :هذا النض اشارة مأ لا إلى الملك "نمر على" :ولا إلى موضع وجوده'في ذلك العهذ: ويظهر آنه كان 
خارج "مأرب"» وإلا لما اغفل النص الإشارة إليه. أما ابنه» فقد كان في مأرب على ما يظهر منه. ويلاحظ أن النص قد 
ذكر لفظة "مراهموا" أي سيده قبل اسم "يهقم"» ويعود الضمير إلى صاحب الكتابه» أي "سيد صاحب الكتابة"» ولكنه لم 
يذكر بعد اسم "يهقم" جملة "ملك سبأ وذي ريدان"» دلالة على أنه لم يكن ملكاً اذ ذاك» وأن صاحب الكتابة كان يعترف 
بسيادته عليه. 

وفي 00 6 نبأ معارك جرت في أيام "يهقم" كذلك» غير إن النص أصيبت مواضع منه بالتلف» أفسد 
الس "يق" الذي كنك انيعه على هذه لبور ” ..."» لوجود ثلف فى بقية الاسم وتلف آخر في أول السطن 
الجديد يليه اسم ".. مر على ذرح"» مما يدل على إن المراد "يهقم" المذكورء وانه هو الذي تولى قتال المخالفين. 
ووضع "جامه" اسم "كرب ايل بين" "كربئيل بين" بعد اسم "ذمر على ذرح» وهو ابن "ذمر على ذرح", وجعل حكمه 
فيمنا نين السنة التمانيم بو اتفه الكامسة و الشبعين تالا 

وتعود الكتابة 642 ٠۳هل‏ :إلى أيام هذا الملك» وقد دوّنها شخص اسمه "حربم ينهب" "حرب ينهب"؛ من عشيرة 
"هللم" "هلال" "هلل" عند شفائه من مرض "بن مرض" ألم به ولزمه حتى قدم مأرباًء فعوفي من مرضه هذا في 
شهر "ذى ال الت" "ذى الالت" "الئيلت" "الئيلوت". وقد حمد "حرب" ربه وشكره على أن من عليه بالشفاءء وقدم إليه 
نذراً:صنماً "صلمن" تعبيرا عن هذا الشكرء وليبارك فيه وفي سيده "مرأهم"؛ "كرب ايل بين ملك سبأ وذي ريدان» ابن 
ذفن علي د واد لاله نمه عليه وير رقه اروا کور ا ويلاحظ أن النص لم يدون جملة "ملك سبأ وذي ريدان" 
بعد اسم "ذمر على ذرح" على حسب القاعدة المتبعة في تدوين أسماء الملوك. 

والنصان 643 6" هل :و643 ©( امول » يكمل أحدهما الآخر. فالنص الثاني هو تتمة وتكملة للنص الأول 
وهما على جانب كبير من الأهمية عند المؤرخ» لورود أخبار تأريخية فيهماء لم ترد أية إشارة إليها في نصوص ار 
وصاحباهما رجلان من عشيرة "جرت" "جرة"» وهي عشيرة معروفة مر بنا اسمها مراراء وكان منها أقيال عشيرة 
"سمهرم" "سمهر"؛ وصاحبا النصين هما من أقيال "سمهرم"؛ اسم أحدهما "نشأكرب واسم الآخر "ثوبن" "ثوبان". وقد 
دوّنا في النصين أخبار معارك خاضاهاء وكانا قائدين فيها من قواد جيش "كرب ايل ڊ بين" "ملك سبأ سبأ وفي ريدان"» وقد 
أموهما الملك بقادة كانت من تعيش وكذلك فر ماه لميحازية ملك کر مرت رمن ع أمزة فثان عل أو من اد 
ويظهر من فة هذا القن إن العلاقاك ألم تكن هة بين "نلك هيا وذي ردان وك خضترموكه» وان مار شات 
ومعارك كانت قد وقعت بين حكومة سبأ وحكومة حضرموت» مناوشات أتعبت الطرفين على ما يظهر حتى اضطرا 
في الأخر إلى عقد صلح بينهماء وأخذا الأيمان على أنفسهما بوجوب المحافظة على ما اتفقا عليه. وقد وافق ملك 
حضرموت وهو "يدع ايل" فضلاً عن ذلك على إن يكون في جانب ملك "مأرب" وان يحافظ على حسن الجوارء وان 
يضع تحت تصرف الملك "يدع ايل بين" قوة من حرس "يعكرن" "يعكران" وهو ملك آخر من ملوك حضرموت 
يوجهها حيث يشاء تكون عنده في مأرب. غير إن هذا الاتفاق لم يدم طويلاء فسرعان ما نكث ملك حضرموت بعهده 
كما يقول اللص» وخالف وعده» بحجة إن "كرب ايل بن" أرسل قوة من محاربي "سمهرم" اير '"» وضعها تحت 
قيادة "نشأكرب إلى "حنن" "حنان"» وهي مدينة لا تبعد كثيراً عن "مأرب"» فخالف بذلك ما اتفق عليه» وأحل نفسه 
بذلك من تنفيذ ما اتفق عليه وزحف على بعض المواضع ليهدد باستيلائه عليها الملك. 

وكان الملك "كرب ايل بين" قد من قائده "نشاكرب" بان يذهب بثلاثماثة محارب:من اهل "سمهره" إلى مدينة "حنن" 
"حنان" فلما فلما وصل بهم إليهاء اعترضه ملك حضرموت ومنعه من الدخول إليهاء لكي يقوم فيها بتنفيذ أوامر ملكه التي 
عاك ري رج I GC‏ 
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حضرموت الأمر الملكي الذي يأمره فيه بتنفيذ ما كلفوه اياه» فرفض قبوله» وطلب منه أن يعود برجاله إلى مأرب» 
فاستاء ملك سبأء وهاج على ملك حضرموت. 

ويظهر إن "يدع ايل" ملك حضرموت» كان يريد إبقاء منطقة "حنن" "حنان" بدون حراسة ولا قوات تحميها ليفرض 
سلطانه عليها. وقد استغل ضعف "سبأ وذي ريدان" في هذا الوقت فأراد التدخل في شؤونهاء وحل نفسه مع جنوده في 
مدينة "حنن" "حنان" مع إنها مدينة سبئية تابعة لملك "سبأ وذي ريدان". وكان قد صمم أيضاً على إخضاع القسم 
الجنوبي ST‏ > فارتاع "ملك سبأ وذي ريدان" > وشعر بالخطر الذي سيتهدد مملكته لو تساهل في ذلك» 
وسمح لملك حضرموت بأن يتصرف في الأمور كيف يشاء فأمر قائده بالذهاب إلى تلل المدينة لتحصينها وابعاد 
الحضارمة منهاء فلما وصل إليهاء صادف وجود ملك حضرموت فيهاء وأدرك ملك حضرموت سبب قدوم هذا القائد 
على رأس هذه القوة» فمنعه من تنفيذ ما كلف اياهء لئلا يتعزز حكم سبأ في هذه المدينة السبئيةء وتصرف "يدع ايل" 
وكأنه ملك سبأء لا ملك حضرموت ولا ملك آخر غيره هناك. فصرف "نشأكرب "ومن كان معه»ء ولم يعبأ بأمر ملك 
"سبأ وذي ريدان" الذي عرض عليه. ثم توجه إلى أرض معين ليهدد سبأ ويفاجئها بحرب. 

إتجه نحو مدينة "يثل" أولاً» وهي من مدن معين المهمة القديمة. فما صنل إلى أبوابهاء فتحت له ولجنوده؛ واستقر بها 
مدة. ثم اتجه منها نحو مدينتي "نشقم" "نشق" و "نشن" "نشان"» وهما من مدن "معين" القديمة المهمة كذلك» 
فحاصرهما وأخذ يهاجم مواضع التحصين والدفاع فيهما. فقرر ملك "سبأ وذي ريدان" الإسراع بإرسال نجدات إليهما 
تمكنهما من مقاومة الحضارمة ومن الصمود أمامهم. امر بوضعها تحت قيادة "نشأكرب و "سمه يفع" "سمهو يفع" 
"سمهيفع" وهو من "بتع". وقد تألفت من كتائب محاربة ومن فرسان. ولما جاء خبر وصول المدد إلى المدينتين» أبلغه 
لد" أي اح الم كدر | تدر كن الاق م سر دي إلى الحكرنات الى أريلتيم سس تبس RE‏ 
أسرع فترك حصر المدينتين» وعاد إلى "يثل" ليتحصن بها. 

وقرر الملك "كرب ايل بين"؛ مهاجمة خصمه بنفسه» فسار على رأس قوة من جيشه من عاصمته "مأرب"» واتجه نحو 
"يثل"» وأمر قائديه بالزحف مع قواتهم نحو "يثل" أيضاً. وهكذا هاجم "ملك سبأ وذي ريدان" مدينة "يثل" من ناحيتين› 
لتطويق "يدع ايل" فيها. وقد سار القائدان من مدينة "نشق"» فلما بلغا "يثل"» وكان ملكها قد وصل إليها كذلك» هاجمت 
قوات "سبأ وذي ريدان" قوات حضرموت فهزموهاء واضطر ملك "حضرموت" إلى ترك "يثل" و الاتجاه منها نحو 
"حنن" "حنان". وكان هذا الملك قد حاول قبل ارتحاله نحو "يثل" نهب "المعبد" الحرام "محرمن" وأخذ ما فيه» غير أن 
قوات القائدين المذكورين الزاحفة من "نشق" أدركته فخاف من الالتحام بهاء وفرٌ نحو "يثل"» وبذلك أنقذ المعبد الحرام 
من النهب. ويرى "جامه" أن ذلك اا هو المعبد المعروف ب "محرم بلقيس" بن الناس في هذا العهد. 

ويكمل النص الثاني» وهو النص 815 643 ه۳" وهل » آخر خبر ورد في النص الأول» فيقول: إن قوات إضافية 
وصلت من مأرب» إلى الملك وقائديه» وعندئذ اتخذت هذه القوات خطة المهاجمة. فهاجمت ملك حضرموت وجيش 
حضرموت» وأنزلت به خسائر فادحة» فتكت بألفي جندي من جنود حضرموت» واستولى السبئيون على كل ما كان عند 
الحضارمة من خيل وجمال وحمير ومن كل حيوان جارح "جرح" كان عند ملك حضرموت» وبذلك ختم هذا النصء» 
بالنص على انتصار "سبأ وذي ريدان" على ملك حضرموت. 

ونحن لا نعلم ماذا جرى بعد هذا النصر الذي أحرزه السبئيون على حضرموت إذ ليست لدينا نصوص تتحدث عن 
ذلك. ولكننا نستطيع أن نقول إننا تعودنا قراءة أخبار أمثال هذه الانتصارات ثم تعودنا أن نقرأ بعد ذلك أن المهزوم يعود 
فيحارب المنتصر الهازم» وان المعارك لم تكن تنتهي حتى تبدأ بعد ذلك معارك انتقامية جديدة أخذاً للثأر. لقد صارت 
العربية الجنوبية ويا للأسف وكأنها ساحة لعبء لا تخلو من اللعب إلا لفترات الراحة والاستجمام. 

هذاء ونحن لا نعرف في شيئاً يذكر عن الملك "يعكرن" "يعكران" ملك حضرموت الثاني التي ورد اسمه في النصين 
المتقدمين» إذ لم يرد اسمه في نصوص أخرىء ولا أمل لنا إلا في المستقبل» فقد يعثر على كتابات جديدة يرد فيها اسم 
هذا الملك. 

وقد قدر "جامه" حكم الملك "يهقم" والملك "كرب ايل بن" فيما بين السنة "80" والسنة "90" بعد الميلاد. وفي هذا 
الزمن كان أيضاً حكم ملكي حضرموت "يدع ايل" و "يعكرن" "يعكران." 

وقد ترك "ريكمنس" فراغاً بعد اسمي "هلك أمر" و "ذمر على ذرح" إشارة إلى فجوة لا يدري من حكم فيهاء ثم دون 
بعده اسم "وتر يهأمن". ثم ترك فراغاً دوّن بعده اسم. "شمدر يهنعم", ثم عاد فترك فراغاً ثالثاً دون بعده اسم "لش 
يحمل". كلم تراك راع کر "اعيدان بين ق '» ثم فراغاً خامساً دوّن بعده اسم "لعز نوفان يهصدق". ختمه 
بفراغ سادس دوّن بعده اسم "ياسر يهصدق." 
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ووضع "فلبي" اسم "ياسر يهصدق" "يسر يهصدق"» بعد "وترم يهأمن". وجعل مبدأ حكمه حوالي سنة "60 ق. م."» 
وذكر إن من المحتمل أن يكون "وترم" "وتر" هو والده. وقد ورد اسمه في النص41 1]|ن) :» وهو نص دونه جماعة 
من أقيال قبيلة "مهانفم"» عند بنائهم بيتهم "مهورن" "مهور" و "يسر" و "مزوداً" اسمه "حرور"» وقد وردت فيه أسماء 
الإلهة: "عثتر شرقن" أي ' ر ارو و "عكار 5 ن بعل كلم و ر "نو ق “بعل ری 
زان أي رما "حرم ردان و "الهمويشر"؛ أي الد "يهو ".دون يك اعا ونه اننم الملك "ابيز 'تيصدق يشلك 
نا وذي ريداق دو لم يدك امول ییو ".في هذا الت ا ال رة امن "ضاف" ب "قاع جهران” ضفل 
"ثمار": و "فاح ران" هر "مهائفة" فى كتابات الف 

ويعد النص المذكور من أقدم النصوص الحميرية التي وصلت إلينا. ويرى "فون وزمن"» انه أول نص يصل إلينا لقب 
فيها ملك من ملوك حمير بلقب "ملك سبأ وذو ريدان". ومعنى هذا إن ملوك حمير كانوا قد نافسوا الأسرة السبئية 
الشرعية ونازعوها على العرشء وتلقبوا بهذا اللقب الذي هو من ألقاب ملوك سبأ الشرعيين. 

وأرض "مهأنف" "مهانفم" هي "قاع جهران" ومعنى ذلك إن هذه الأرض كانت تابعة لهذا الملك في ذلك العهد. 

ويعدّ "ياسر يهصدق" "يسر يهصدق" من حميرء ومعنى هذا إن حمير التي نازعت الأسرة القديمة لسبأ عرشها لقب 
حكامها أنفسهم باللقب الرسمي الذي يتلقب به ملوك "سب" الأصليونء تعبيراً عن إثبات حقهم في الملك. وقد حكم 
"ياسر"- على رأي "فون وزمن"- في حوالي السنة "75 م" أو "80 م". وكان يقيم في "ظفار"؛ في حصن "ريدان". 
ويري "فون وزمن" انه في خلال المدة التي انصرمت بين ا "أوليوس غالوس" وبين حكم "ياسر يهصدق", لم 
يصل إلينا أي نص من نصوص المسند. 

وجعل "جاب" جك "ياسر يصدق؟ بين البحة "9200 وا "1205 يه الاد 

وقد وضع "فون وزمن" اسم "الشرح"» بعد اسم "ياسر يهصدق"» وجعل أيامه في حوالي السنة "90" بعد الميلاد. وقد 
ذكر انه من حمير والى أيامه تعود الكتابة المرقمة.140 1]4 © 

وعرف ولد من أولاد "ياسر" اسمه "ذمر على يهبر"» وقد ذكر في النص .356 0114© وقد عثر على بعض النقود 
ضرب عليها اسم صاحبهاء وهو "يهبر"؛ فلعله هذا الملك. 

وذكر اسم الملك "ذهو على ر "ودارا "ياسر يهصدق" في الكتابة المذكورةء وقد جاء فيها: إن هذا الملك قاتل 
رجلا من "بني حزفرم" "بني حزفر" "آل حزفر"» و "آل حزفر" هم عشيرة من "ذي خليل" وهي عشيرة قديمة شهيرة: 
أخرجت جملة "مكرب" "مكارب" و "ملوك". ويرى "فون وزمن" إن هذه الحرب كانت ضد الأسرة السبئية المالكة 
المتواركة لتعرش من كى قنيم» وان .هذا الملك: الذى هو من امير امتثولن على :حصن الت مخطرن "ذاك 

ر "ذات فاط و اغى "ماري" عاتم شنا ف افده ارت 5 

ومعنى هذا أن حمير استولت على سبأ وحكمهاء فصارت مأرب خاضعة لها. وقد دام خضوع سبأ لحمير إلى أيام "ثأرن 
يعب" وهو ابن "ذمر على يهبر" "ذمر على يهبأر"» إذ نجد على مأرب ملكآء هو الملك "ذمر على ذرح". وقد قدّر 
"فون وزمن" زمان استيلاء حمير على مأرب بحوالي عشر سنين. 

وورد اسم "ذمر على يهبر" واسم أبيه "ياسر يهصدق" في الكتابة516.310ع 8٤۴.‏ » والآمر بكتابها هو "تبع 
كرب" "تبعكرب" من آل "حزفرم" "حزفر"» وقد قدّم إلى الإله "المقه" نذراً يتألف من أوثان لتوضع في معبد هذا الإله 
ولحمايته ولخير أرضه وحصنه. ويظهر أن أملاكه كانت في منطقة "رحب" "رحاب." 

وقذاقام دمر على نور" رمح نة "ثارن وب جيتع" الذي أشركة آبوة مطدفي الك اغا يقاء بت ر اذامو 
"ذو أمر" "ذمار" في منطقة "أبين"» وذلك لتهدم السدّ القديم الذي كان يمد أهل مارب بالماء: فأعادا بذلك الحياة لمساحة 
واسعة من أررضين هوات: وقد کم نوا العمل عمال من تتت "بدا" ومن "نو عدهين" "ذى ذه »قدا في ذلك 
قرابين إلى آلهتهما: "عثتر" و "سحر" نحراها في معبد "نفقن" "نفقان " 

وذكر "ذمر على يهبر" مع ابنه "ثارن" في الكتابة المرقمة ب4708 وام .م٠٠٠‏ وقد كتبت على تمثال من البرنز 
عوط الان ف متخ فة ا »در ذكوت فيها اماه أضهايها ٠‏ وهم قر "آل رز وور د فيها امع معيق ا 
انعو :تولعله "ضعا" 

وقد ورد اسم "ثارن يعب يهنعم" في الكتابة الموسومة4909 .۴۲۴۱6. R۴۴‏ » وهي كتابة سجّلّها رجلان من أشراف 
حميرء أو ق هما ملكيما "ثارق:يعب" إلى الملك"العذ يلط" "العز بلط ملك حضرموت» لتهنثته باعتلاء العرش وتلقيه 
باللقب الملوكي في حصن "أنودم" "أنود". ويرى بعض الباحثين أن ذلك كان في حوالي السنة "200 ب. م.". أما 
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"فلبي" فجعل زمانه في حوالي السنة "20 ق. م."» ومعنى هذا أن زمان حكمه كان بعد حملة "أوليوس غالوس" بقليل» 

وهو تقدير لا يقره عليه أكثر علماء العربيات الجنوبية. 

وأما "جامه"؛ فقد جعل زمان حكمه بين السنة "265" والسنة "275» بعد الميلاد» وجعله معاصراً للملك "العذ يلط" 
ابن غم تخر" "العذ يلط ين عمدمز " ملك خضوموت: وق جعلة "فون وومن"مغاضرا للملك "شاكرت هان 

يهرحب" "نشأكرب يهأمن يهرحب". الذي حكم على رأيه في حوالي سنة "230 ب. م." إلى "240 ب. م.". 

وقد ذكر مع ابنه في الكتابة المعروفة بREP.EP|G.3441‏ وهي تخص أعمالاً عمرانية أمر بها "ذمر على" وابنه 
"ثارن" تتعلة بسك "ذو أمر" "ذمر" "ذمار 

وورد 2 "ثارن يعب" في النص457 CIH‏ :» وقد ذكر معه اسم أبيه "ذمر على يهبر"» وقد دوّنه جماعة من "بني 

ذى سحر" عند تقديمهم إلى الإلهة أوثاناء لحماية سيديهما الملكين "ذمر على يهبر" وابنه "ثارن يعب"» ولحماي أملاكهم 
ورعايتهم. وكذادكرك فى N‏ ا التي تريس 1 أصحابها ورجوا منها الحماية والرعاية» وهي: "عثتر" 
و "سحر بعلى نفقن" و "هبس" و "المقه" و "ذات حميم" و "ذات بعدان" و "شمس." 

وورد اسم "ثارن يعب" في نهاية النص569 11ا0:» 0 نص قصير مؤلف من ثلاثة أسطره. 

وقد خلف "ثارن يعب" على عرش سبا ابنه الملك "ذمر على يهبر", الذي يفكن أن تنطلق عله" فر على ونالتا" 2 
تمييزاً له عن جده. وقد وجد اسمه في نص أرخ بشهر "ذو نسور" "ذ نسور' '» وقد سقط اسم السنة التي أرخ بها من 
النص. 

وقد وضع "فون وزمن" اسم "شمر يهرعش" من بعده» ودعاه ب "الأول" تمييزاً له عن "شمر يهرعش" الآخر الذي 
ولي الحكم بعده بأمد طويل. وقد جعل "فون وزمن" "شمر يهرعش الأول" معاصراً ل "أنمار يهأمن" ول "كرب ايل 
وتر يهنعم" من "بني بتع"» من قبيلة "سمعي". وقد كان حكمه في حوالي السنة "140" بعد الميلاد. 

أما "ريكمنس"» فقد دوّن اسم "ذمر على يهبأر" بعد "ياسر يهصدق" ونعته ب "الأول" ثم دوّن اسم "ثارن يعب يهنعم" 
من بعده» ثم ترك فراغاً وضع اسم "ذمر على يهبار" بعده» ونعته به "الثاني' ' ليميزه عن الأول» ثم ترك فراغاء ذكر 
بعده اسم "رب شمس نمران" '» ثم وضع فراغاً آخرء ar aos‏ 
ملكين أحدهما اسمه: ابعل تين ر ا وخر اسه مكدرق لم وو نه ا 7دلة خري» هي "حمد " ثم دوّن فراغاً 
بعد هذين الاسمين» وختمه بذكر اسم "ياسر يهنعم' '» ثم اسم ' 'شمس يهر عش" وهو ابنه من بعده و 
للملك "د شرح ايل" ملك حضرموت. وب "شمر يهرعش" أنهى "ريكمنس" قائمته لملوك "سبأ وذي ريدان." 

أما "فلبي" ٠‏ فقد وضع اسم "ذمر على بين" بعد اسم "ذكر على يهبر" الثاني. وقد وضع علامة استفهام أمامه دلالة على 
انه غير متأكد من اسم أبيه. وربما كان ابن أخ "ذمر على يهبر الثاني" ا 0 
ووضع "فلبي" اسم "كرب ال يهنعم" "كرب ايل وتر يهنعم"», بعد اسم "ذمر على بين" ثم اسم "هلك امر" "هلك أمر" 
من بعده» ثم "ذمر على ذرح"» وقد سبق إن تكلمت عنهمءإذ قدمتهم وفقاً لقائمة “"ريكمنس ٣‏ 

ووضع "فلبي" اسم "يدع ال وتر" بعد "ذمر على ذرح" أبيه. وقد جعل حكمه من حوالي السنة 95 حتى السنة 
2115" 

ويظن "فلبي" أن "يدع ال وتر"» هو الشخص المسمى بهذا الاسم في النص 771 0114 :ويحتما في نظره أن يكون 
ابنه. 

و "فلي" أنه منذ المسنة "115" إلى السنة "245 ب. م."» حكم عرش "سبأ وذي ريدان" ملوك من أسرة "بني بتع" 
من "حاشد"» و"حاشد" قبيلة من "همدان". وقد بلغ عددهم اثني عشر ملكا جمعهم في ست مجموعات» ولم يضع أمام 
كل ملك زمان حكمه كما فعل في قائمته للملوك الذين حكموا قبلهم؛ ذلك لأنه-كما بين هو نفسه- غير واثق من معرفة 
زمان حكمهم, ولا من ترتيب المجموعات وإنما رتبهم على ما أدّاه إليه اجتهادهء لا غير. 

ومن هؤلاء الملوك» الملك "شمدر يهنعم" "شمدار يهنعم" > وقد عرف اسمه من نقود عثر عليها ضربت في مدينة 
"ريدان" '» وهي مما بعد الميلاد» ولا نعرف من أمره شيئاً آخر. 

ووضع "فلبي" بعد الملك المذكور اسم "عمدن بين يهقبض" "عمدان بيّن يهقبض"» وقد ورد اسمه في النص الموسوم 
ب567 613567 » كما وجد مضروباً على نقد ضرب في مدينة "ريدان". وقد صور رأسه على النقدء فبدا وجهه 
حليقاً» وظفائر رأسه متدلية على رقبته. وأول من وجهّه أنظار الباحثين إلى هذا النقد» "موردتمن M0۲١2"‏ "» و 
"بريدو. Pride u×‏ " 
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ووجد اسم "عمدان بين يهقبض" في نص عثر عليه في "حرم بلقيس" وقد لقب ب "ملك سبأ وذي ريدان". وهو نص 
ناقصء ذكر فيه اسم الإلة "عثتر 

ووضع "فلبي" بعد الملكين 0 اللذين كوّنا المجموعة الأولى» "نشأكرب يزن" "نشأكرب يأزن" ثم "وهب عثت 
يفد". وهما يكوّنان المجموعة الثانية من المجموعات الست التي تصور إنها حكمت في المدة المذكورة. وقد ورد 
اسماهما في النص336 0111 :» ولم يلقبا ب "ملك سبأ وذي ريدان". ولم أجد في هذا النص إشارة ما يمكن أن يستدل 
بها على انهما ملكان. ولم يذكر "هومل" اسميها مع من ذكر من الملوك الذين حكموا بعد "الشرح يحضب' ' والذين رتب 
أسماء من عليهم بحسب حروف الهجاءء ويبلغ عند ف راي زهاء عشرين ملكاً. 

وذكر "فلبي" إن والد الملكين المذكورين هو "تصح بن يهزحم." 

ودوّن "فلبي" اسمي ملكين آخرين بعد المكين المتقدمين» أحدهما "هوتر عثت يشف", والآخر "كرب عثت يهقبل." 
وانتقل بعد ذلك إلى مجموعة أخرى تضمنت اسمي ملكين أيضاًء هما "نشأكرب أوتر"» و "شهر أيمن". وقد ورد اسم 
"نشأكرب أوتر" في النص الموسوم2,!! 010 :» غير انه لم يلقب فيه بملك» وقد رجح "هومل" كونه ملكاء للقبه الذي 
هو من نوع الالقاب التي يستعملها الملوك. 

ودوّن "فلبي" اسم "رب شمس نمران" "ربشمس نمران"» بعد "شهر أيمن". وذكر انه مذكور في النصر الموسوم ب 
1 .تامع .طعاجاء وهو نص عثر عليه في "مأرب"» ووجد اسمه في نصوص أخرى عثر عليها في "حاز" 
معقل "همدان" ومقر "رب شمس". وقد استدل "فلبي" من وجود النص المذكور في "مأرب" على بلوغ سلطانه 
وسلطان قومه "آل بتع" هذا المكان. ٠‏ 

وأما غير "فلبي" مثل "ريكمنس" و "جامه", فقد قدموا- كما رآينا-مكان المللك "رب شمس نمران" "ربشمس نمران" في 
القوائم التي رتبوها لملوك "سبا وذي ريدان". وقد جعل "جامه" زمان حكمه بين السنة "120" والسنة "140" بعد 
الميلاد. 

وجعل "فون وزمن" زمان حكم الملاك "ربشمس نمران" فيما بين السنة "160" والسنة "70 ان أو "80 |" بعد الميلاد. 
وجعله من المعاصرين للملك "يدع أب غيلان" ملك حضرموت. وممن أدرك أيام حكم "علهان نهفان" ملك همدان. 
وورد اسم "رب شمس نمران" في النص 41388 R٤۴. ۴٤۴۱6.‏ :وهو نص مهم وردت فيه أخبار حروب 
وغزوات قام بها ' 'عبد عنتر" وأخوه E‏ نون" ابنا "جدنه" "جدن" أو من آل "جدن", بامر من سيدهم "رب شمس 
نمران ملك سبأ وذي ريدان". فلما عادا إلى مواطنها سالمين» دوّنا شكرهما وحمدهما للإلة "المقه" الذي من عليهما 
بالعافية وحفظهما وأعادهما بصحة جيدة» وأنقذهما "المقه بعل حروان" من الوباء الذي ع كل الأرضء وبارك عليهما 
في مدينة "نعض"» إذ أنعم عليها لمجدهما "رب شمس نمران". وقد دعوا في هذه الكتابة ل "المقه ثهوان" و "ثور ب 
بعل حروان" بأن يبارك عليها ويحفظها ويمنّ عليهما بالعافية وبأولاد ذكورء وبثمار كثيرة وجني جيد» وذلك بحق 
الإلهة: "عند عثتر وهوبس والمقة وذات حميم وذات بعدان وشمس." 1 1 7 

ويظهر من هذا النص أن وباءً كان قد عم البلاد في عهد هذا الملك فأهلك خلقاً كثيراً. وقد حمدا الآلهة التي جعلتهما من 
"جرش" ولعل لاسم "جرش" وهو اسم موضع في اليمن-علاقة باسم هذه القبيلة. 

ويظهر أن الوباء الذي أشار إليه "عبد عثتر" هو الوباء الذي أشير إليه في النص الموسوم ب .645 ۳6٣٣هل‏ 
وصاحبه رجل اسمه "رب ايل" من "يهعن" "يهعان" ومن "قرضنن" "قرضان". وقد دوّن هذا الرجل نصه حمداً للإلّه 
"المقه ثهوان" "بعل أوام "» وشكراً له على نعمه عليه بأن حفظه وسلمه وصانه من الوباء "بن خوم" والطاعون 
"وعوس" ومن الموت "مو Mon‏ تت" الذي عم البلادء وذلك في نة "حيم" "حي" "حيي" "حيوم" ييا حيو ييا حيو" ابن "ابکرب" "ابو 
كرب" مر كال رن كبراء "خليل تكمتان". فصانه وحفظه من هذا الوباء العام الذي انتشر في الأرض 
"وموتت کون بارضن", فأهلك خلقاً من الناس. وليمن عليه ويبارك فيه وفي أرضه وزرعه» ke‏ كثيرة وغلة 
وافرة من جميع مزارعه في "مأرب" و "نشق" و "رحبتن" "رحبتان". ولينال حظوة ورفعة عند سيده "رب شمس 
نمران» ملك سبأ وذي ريدان." 

وليس هذا الوباء الفتاك الذي انتشر في الأرض في أيام هذا الملك» هو أول وباء نسمع به ففي الكتابات إشارات إلى 
أوبئة عديدة أخرى» كانت تعم البلاد بين الحين والحين ولا سيما بعد الحروب التي لا تكاد تنقطع» وبعد الحروب الكبيرة 
الماحقة التي قام بها الملوك فخربوا المدن ودمروا مجاري المياه» وأباحوا مواضع السكنى» والبشر› وتركوا جيف 
القتلى في مواضعها لتنتشر الأوبئة والأمراض. 
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وقد ذب "رد يكمنس" إلى أن الوباء المذكور هو جزء من وباء عام كان قد انتشر من الهند نحو الخارج» فجاء إلى جزيرة 
العرب ووصل حوض البحر الأبيض وطفح في "سلوقية 013/ا©|©56 "وقد وقع ذلك سنة "165" للميلاد. 

وورد اسم "رب شمس نمران" "ربشمس نمران" في نصوص أخرى وسمت ب164 011 <« ب10 Geukens‏ › 
وب .496 ۳8هل و"رب شمس نمران"» معروف لدينا معرفة حسنة» وهو من "بتع"» ومن "ملوك سبأ وذي 
ريدان" '» لورود ذلك صرحاً في بضعة نصوص أحدها عثر عليه في مأرب» وعثر على البقية في "حاز" أي ذ في ة إلى 
همدان. 

ول :الذي عليه في مأرب هو النص المعروف ب .3621 R٤۴. ٤۴۱6.‏ وهو نص قصير يظهر انه بقية نص 
أطول لم تبق منه غير كلمات. 

ودوّن "قبي" اسم "سخمن يهصبح" "سخمان يهصبح" بعد "رب شمس نمران". وقد ورد اسمه في كتابتين» هما 

8 61356و 136 613567 غير انه لم يلقب فيهما ب "ملك سبأ وذي ريدان". وقد استدل "فلبي" من كلمة 
"مراهمو"» أي سيدهم» الواردة قبل اسمه انه كان ملكاً. وورد اسم رجل يعرف ب "أجرم يهنعم بن سخمان". ويرى 
"فلبي" احتمال كون "سخمان" هذا كر كبن ف د كون "أجرم" أحد أبنائه. ولم يذكر "هومل" اسم 
"سخمان" في جملة من ذكرهم من مكلوك "سبأ وذي ريدان." 

لحف ا ول ق "حزم ی ا "ف كر من يده "بنط رم نمران". وقد ذكر 
في النص210 613561 :» وهو من النصوص التي عثر عليها في المدينة الهمدانية "حاز". ويرى "هومل" أن ". 
نمران ملك سبأ وذي ريدان" الذي سقط اسمه من النص 571 613561 :وبقي فيه نعته وهو "نمران"» قد ينطبق على 
"بعد أوم كران" :هذا الذي نتحدت عه كما يتطيق على “رب شمسن تمزان: " 

ناكا "سكف أوع نمراق في ها ال الذى ار على اياك مين هة 116 "حفن النكة 1245 رق 
کک فيه ود من بدي یوک راد کی بريه ا الأثيرة اسای لأسن الي حكنها شرن 

"اننا" . ثم وضع بعد هذه الأسرة أسرة جديدة جعلها الأسرة السابعة» وهي من "بكيل". يا أول رجالها الملك 
"العذنوفان بيصدق" "الع توقان يمصتدق"؛ وقد حك على كسب رز أيه من دة "245 تم" حتى اة 260 
للميلاد." 
ووضع "فلبي" اسم "ياسر يهنعم" بعد "العذ نوفان". وهو على حسب ترتيبه الملك الستون من ملوك سبأء الذين حكموا 
السبئيين من مكربين وملوك. وهو والد "شمر يهرعش" الملك الشهير المعروف بين الأخباريين. وبذلك ننتقل من أسرة 
قديمة إلى أسرة جديدة» ومن عهد قديم إلى عهد آخر جديد. 
وأما "فون وزمن", فإنه لم يذكر اسم من حكم مباشرة بعد "ربشمس نمران"؛ بل ذكر اسم "شعرم اوتر" وهو من 
"همدان" بعد اسم "علهان نهفان" الذي أدحرك أوائل حكم "ربشمش نمران"» كما ذكر اسم "فرعم ينهب"» وهو من 
"جرت" "جرة" وقد جعل حكمه في حوالي السنة "180" بعد الميلاد. وذكر اسم "حيو عثتر يضع" مع اسم "شعرم 
اوتر" دلالة على انه حكم معه في أواخر أيام حكمه. ثم ذكر اسم "لحيعثت يرخم" من بعده. وجعله معاصراً ل "لعزز 
يهنف يهصدق" ملك حمير " وجعل "ياسر يهنعم" الأول وهو والد "شمس يهرعش" الثاني معاصراً د "لحيعثت يرخم" 
وقال إن في أيامه استولى الحميريون على مأرب. وكان معاصراً ل "الشرح يحضب الثاني" الذي حكم مع أخيه "يازل 
وجعل "فون وزمن" زمان حكم "الشرح يحضب" الثاني في حوالي السنة "200" للميلاد. ثم جعل حكمه مع أخيه في 
حوالي السنة "210" ثم عاذ فجعله يحكم وحده في حوالي السنة "220" إلى السنة "230" حيث ذكز اسم '"نشاكربت 
يأمن يهرحب" من بعده» وجعل على حمير في أثناء هذه المدة "كرب ايل" "ذو ريدان" و "ثأرن يعب يهنعم"» وعلى 
حصرفوت: "ال طط اله تحال مم "كارن حه 
وذكر "فون وزمن" اسم "ذمر على وتر يهبر" بعد "ثارن يعب يهنعم" ثم جعل "عمدان بين يهقبض" على عرش سبا". 
ثم "ياسر يهنعم الثاني" من بعده» وقد حكم مع ابنه "شمر يهرعش الثالث"» الذي انفرد بالحكم في حوالي السنة "300" 
بعد الميلاد وقبل أن أنتهي من هذا الفصل وأختمهء أود أن أشير إلىءنافسة كانت بين الأسزة السبئية الحاكمة المنحدرة 
من "فيشان" صاحبة قصر مأربء وبين أسر أخرى لم تكن لها صلة بالعرش» ولكنها ادعت لنفسها حق حكم سبأ وذي 
ريدان. وتلقب أفرادها باللقب الرسمي المقرر للحكم ونازعت الملوك الشرعيين في حق الحكم والسلطان. فنجد 
البمدانون تاذ وهم كيزن ات الشمالن ون درل عي القديمة من مقر هع "لافطا وك "بدي يدع" و 
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يحكمون الثلث الغربي لمملكة "سمعي"» "حملان" وعاصمته "حاز" وكذلك "مأذن"» ثم نجد "مرثدم" أي "مرثد" ومعها 
"أقيان" "شبام أقيان"» و "جرت" بما في ذلك كنين "كنن." 

هذاء ولا بد لي وقد انتهيت من تدوين هذا الفصل من الإشارة إلى أن عهد "ملوك سبأ وذي ريدان" هو من أصعب 
الفصول كتابة في تاريخ سبأء على كثرة ما عثر عليه من كتاباته» ذلك لأن الكتابات لا تقدم إلينا مواطئ تمكّن الإنسان 
أن يقف عليها ليتعرف ما حوله من أمورء ثم إن بعضها ناقص أصابه التلف» فأثر في معناه» إلى غير ذلك من أمور. 
لذا نجد علماء العربيات الجنوبية متباينين في تثبت تأريخ هذا العهد وفي أسماء الملوك» وأعتقد إن هذا الخلل لن يصلح› 
وان الفجوات لن تحشى وتملاء الا يعد أمدء بعد استقرار الأمور في اليمن بحيث يسمح لأصحاب العلم بالبحث عن 
الكنوز المدفونة لاستنباط ما فيها من سر دفين عن هذا العهد والعهود الأخرى من تأريخ اليمن القديم. 

صنحاء 

وقد لمع اسم "صنعو"» أي "صنعاء"» في أيام "الشرح يحضب"» وهي لا بد أن تكون قد بنيت قبله بزمن. وقد أشار 
"الشرح يحضب" إلى قصر له بهاء هو قصر "غندن" "غندان" المعروف في المؤلفات الإسلامية بقصر "غمدان"» وقد 
ذكره بعد قصره القديم الشهير قصر "سلحن" "سلحين" رمز الملكية في سباً. وهكذا صارت لصنعاء مكانة ازدادت على 
مرور الأيام» حتى صارت عاصمة اليمن ومقر الحكام. 

قائمة "ريكمنس" 

وقد رتب "ريكمنس" أسماء ملوك "سبأ وفي ريدان" على النحو الآتي: 2- فرعم ينهب» وكان معاصراً ل "علهان 
نهفان." 

-2الشرح يحضب» وقد حكم على رأيه في حوالي السنة 25 قبل الميلاد وكان يعاصره "شعرم اوتر" "شعر أوتر". 
وأما ابنه "يازل بين" "يأزل بين" فكان معاصراً ل "حيو عثتر يضع." 

-3نشأكرب يهأمن. 

-4ذمر على بين. 1 

-5كرب ايل وتر يهنعم» وكان معاصرا للملك "العز" ملك حضرموت. 

" -6هلك أمر"- ذمر على ذرح. 

-7وتر يهأمن. 

-8شمدر يهنعم. 

-9الشرح يحمل. 

-10عمدان بين يهقبض. 

-11لعز نوفان تهصدق "لعز نوفن يهصدق." 

-12ياسر يهصدق. 

-13ذمر على يهبر "ذمر على يهبأر" الأول. 

-14ثارن يعب يهنعم. 

-15ذمر على يهبر "ذمر على يهبار" الثاني. 

-16رب شمس نمرن "ربشمس نمران." 


-1ذمر على بين. 

-2كرب ايل وترٌ منعم» "كربئيل وتر يهنعم".وهو ابن ذمر على.ين. 
-3هلك امر "هلك أمر". وهو ابن كرب ايل. 

-4ذمر على ذرح» وهو ابن كرب ايل وتر يهنعم» وشقيق هلك أمر. 
-5يهقم. 

-6كرب ايل بین» "كربئيل بين". وهو ابن ذمر على ذرح. 
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أسرة ياسر يهصدق 

-1ياسر يصدق. 

-2ذمر على يهبر. وهو ابن ياسر يهصدق. 

-3ثرن يعب "ثارن يعب يهنعم" "ثارن يركب" "تارن يرحب" وهو ابن ذمر على يهبر. 
-4ذمر على يهبر. وهو ابن ثارن يعب يهنعم. ويمكن تلقيبه بالثاني تمييزا له عن الآول. 
-ؤثارن يهنعم "ثرن يهنعم." 


القصل التاسع وَالعشرُون 

ممالك وإمارات صغيرة 

وعرف من الكتابات القتبانية» شعب يقال له "أوسن" أو "أوسان". وكانت أرضوه تكوّن جزءاً من مملكة قتبان» مثل 
دهس و "دتنت" "دتنة" و "تبنى" ومناطق أخرى كانت تابعة لقتبان. وقد عرف من الكتابات أن الأوسانيين كوّنوا 
حكومة» حكمها ملوك» وصلت أسماء بعضهم إليناء ولكنها حكومة صغيرة لم تبلغ مبلغ حكومة قتبان» أو حضرموت أو 
معین» أو سبا. 

ولعلَ الأوسانيين الذين أدركوا الإسلام» هم من بقايا "أوسان". وقد كان من جملة من اعتمد علهم الهمداني في أخبار 
اليمن القديمة» رجل ينهب إلى أوسان» هو "محمد بن أحمد الأوساني"» زعم أنه كان يحسن قراءة الكتابات العربية 
الجاهلية المدونة بالمسند. 

وقد وهبت لنا هذه المملكة الصغيرة بضعة تماثيل منحوتة من الرخام» يجوز أن نعدها من أنفس ما عثر عليه من تماثيل 
في جزيرة العرب حتى الآن. وهي تماثيل بعض ملوك أوسان» وتعدء أول تماثيل تصل إلينا من تماثيل ملوك العرب. 
وقد كتب على قاعدة كل تمثال اسم الملك الذي يمثله» فهذا تمثال كتب عليه: "يصدق آل فرعم ملك اوسان بن معد ال" 
وهذا تمثال ثان نقش على قاعدته اسم الملك الذي يمثله: "زيدم سيلن بن معدال"» وتمثال ثالث كتب تحت قدم صاحبه 
اسمه "معد ال سلحن بن يصدق ال ملك أوسان"» ورابع كتبت على وجه قاعدته من أمام: "يصدق ال فرعم شرح عت 
ملك اوسن بن معد ال سلحن ملك أوسن"» ويرى "فون وزمن" أن الملك "يصدق ايل فرعم شرح عت بن معد ايل 
سلكلحن"» هو الملك "يصدق ايل فرعم ملك أوسان بن معد ايل" نفسه. فالاسمان أذن في نظره» لمسمى واحد» ويكون 
والده الملك "معد ايل سلحن بن يصدق ايل ملك أوسان"» ووالد "معد ايل سلحن" أذن هو "يصدق ايل" الذي لا يعرف 
اسم أبيه. 

وعز على اسم ملك آخر من ملوك أوسان» هو "يصدق ال فرعم شرح عت "عثت" بن ودم" "يصدق ايل فرع "الفارع" 
شرح عثت بن ود"» ورد لمناسبة تقديمه نذراء وهو "معمر" أي "مذبح" أو "مبخرة" إلى أحد الآلهة: ولم يذكر الملك 
اسم ذلك الإله. وقد استدل بعض الباحثين من جملة "بن ودم"؛ أي "ابن ود" على وجود فكرة تأليه الملوك عند 
الأوسانيين» وان الجملة تعني إن الملك المذكور كان يرى انه من نسل الإله "ود". وعندي إن لفظة "ود" هنا هي مجرد 
اسم لشخص ما. وفي كتب الأنساب والأخبار أسماء عدد من الرجال» هي في الوقت نفسه أسماء آلهة. ولم ي قل أحد إن 
أصحاب تلك الأسماء كانوا يرون أنفسهم آلهةء أو من أبناء الآلهة» وبينهم أناس كانوا من سواد الناس. 

ولا نعرف من أمر هؤلاء الملوك شيئاً يذكرء والظاهر إن تمثال "معد ال "سلحن" "معد ايل سلحان" يمثل والد "يصدق 
ايل فرعم شرح" كما جاء ذلك مدوناً في قاعدة التمثال الرابع» ويظهر إن "يصدق ايل فرعم" هو غيير "يصدق ايل 
فرعم شرح عثت" كما يتبين ذلك من اختلاف صورتي التمثالين. وتفدينا هذه التماثيل فائدة كبيرة في تعرف نماذج 
ملابس الأوسانيين وعلى زينتهم وكيفية تنظيم شعور رؤوسهم» وعلى غير ذلك مما له علاقة بمظهر الانسان» وبالفن 
من حيا الجودة والخلق والتعبير عن النفس والاتقان. 

وجاء اسم الملك "يصدق ال فرعم شرح عت" في كتابة أوسانية أمرت بكتابتها امرأة اسمها "رثدت" "رثدة"» وقد جاء 
فيها إنها قدمت إلى سيدها المذكور ملك أوسانء تمثالاً من الذهب» ليحفظ في معبد "نعمن" "نعمان"» وهي من كتابات 
النذور. ويظهر إنها قدمت هذا النذر لحادث وقع للملك» فتوسلت لدى آلهة أوسان بأن تمنَّ على الملك وتبارك فيه» وهي 
في مقابل ذلك تقدم لها نذراً تمثالاً من ذهب» ولا بد أن تكون هذه المرأة من الأسر الرفيعة التي لها شأن ومكانةء ولعلها 
وجاء في كتابة أوسانية أخرى تحطم اسم صاحبها وزالت معالمه: أنه قدم تمثالاً "صلمت" من ذهب إلى سيده "مراس" 
"مرأس" "يصدق ايل فرعم شرح عتت" ملك أوسان. ولا بد أن يكون هذا التقديم لمناسبة حدثت للملك» فأراد هذا الوجيه 
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التعبير عن تقديره لسيده الملك بتقديم هذا التمثال المصنوع من الذهب. وتشبه هذه الكتابة الكتابة المرقمة ب 
Nr. 159 5‏ ussenهلوهي‏ لأخت هذا الملك» وقد سقط اسمها من الكتابة بتهشم حدث في الحجرء وبقيت منه 
بقية» هي: "نت بعيثت أحت ٠"...‏ .وجاء فيها إنها قبست إلى سيدها "سقنيث مرائن" ضنماً من ذهب "صلم د ذهب ولع 
تذكر المناسبة التي دعتها لتقديمه. وكان له شقيق هو "زيد سيلن" "زيد سيلان." 

ويرى بعض الباحثين أن زمان حكم الملك "يصدق ال فرعم شرح عت" "يصدق ايل فارع شرح عت" كان في النصف 
الأول من القرن الخامسن- قبل الميلاد حتى:حوالي السنة "450" قبل الميلاد. وقد استكلوا على ذلك من طر از: التمكال 
الذي نحت ليمثل ذلك الملك. فان شكل اللباس الذي نحته النحات ليكون لباس الملكء هو على النسق اليوناني في التماثيل 
اليونانية المنحوتة قبل منصف القرن الخامس قبل الميلاد. ويرى الباحثون احتمال شراء مثل هذه التماثيل من "غزة" في 
فلسطين» إذ كانت سوقاً مهمة يقد عليها العرب للاتجارء وفيها معروضات يونانية وغيرهاء ينقلها التجار إلى جزيرة 
العرب» وفي جملتها الأصنام التي أثرت في الفنانين العرب» فصاروا ينحتون تماثيلهم على شاكلتهاء وفي جملتها تمثال 
الملك المذكور الذي يجب أن يكون قد نحت فيما بين النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد إلى حوالي السنة 
"450 ق. مم ييا 7 

عر فك اة ملوك خرن هن ملوك أونا نولا ت من امن اصبحانها ا کن منيا ت ل سهان کن اذى بد" 
وقد رأى "حوسن Jaussen‏ "إن الاسم الأخير هو "زيدم" بدلاً من "ذيدم". ولقب "سلحن" "سلحان" هن الألقاب التي 
تكرر ورودها مدونة على تماثيل ملوك أوسان» وعلى بعض الكتابات التي عثر عليها في "أبنة" وفتي المعاهدة المعقودة 
بين "سلحن" و "زررن" "زراران" ¢ أي بين ملك "نجاشى ييا الحبشة وملك ا . ويرى ميتو" إن "سلحن" "سلحان' 
أحد المتعاقدين في المعاهدة المذكورة ما كان ملكاً حبشياً» ولكن ملكاً من ملوك أوسان. وأما ' 'زررن "» فانه ملك من 
ملوك قتبان. 

ووجد اسم ملك آخر من ملوك أوسان» هو "عم يثع غيلن لحى"» محظوراً على تمثال من المرمر مكتوباً كتابة حسنة. 
وقد نعثر في المستقبل على تماثيل أخرى لملوك العرب الجنوبيين من أوسانيين وغيرهم» اذ لا يعقل انفراد أوسان من 
بين سائر الشعوب العربية الجنوبية بصنع التماثيل. 

وذكر "فلبي" ملكا من ملوك أوسان يقلال له "يصدق ايل فرعم زغمهن الشرح"» ولا نعرف من أمره شيئاً. ووردت في 
الكتابتين الموسومتين 72,73 0007 وب75,83 91005561ل » أسماء ملوك أوسانيين منها: "زيحمن بن الشرح 
ملك أوسان"» و "عم يثع ملك أوسان" و "يصدق ايل فرعم عم يثع"» و "الشرح ابن يصدق ايل"» وهي أسماء لقب 
ببضعها بلقب ملك؛ وحرم بعضها هذا الف ولا نعرف عن أصحابها شيئاً يذكر. 

وقد كانت "أوننناة" قبل استيلاء قتبان عليها و اجا في يحكرمة ھان مملكة ذات تجارة مع الخارج» تتاجر مع 
إفريقية» وتحكه أزضين أخدئ ليست في الأصل هن "أوسان". مثل"دهس"» و "تينو" و "كخ" استدل بعضن الباحثين 
من إطلاق مؤلف كتاب "الطواف حول البحر الأريتري" على الساحل الإفريقي الواقع شمال "بمبا ه6008 "و 
"زنزبار" "زنجبار" اسم "الساحل الأوساني" عليه» على إن الأوسانيين كانوا قد حكموه» ونزح بعضهم إليه شك 
وصار تابعاً لأوسان» ولا يمكن حدوث ذلك بالطبع لو لم تكن الأوسانيون أقوياء ولهم أرض واسعة في العربية الجنوبية 
ذات عدد كبير من البتكارن يكرك يسبع ليك دار سني 6 على الساحل الإفريقي. ويرجح العلماء زمان حكم الأوسانيين 
لذلك الساحل الإفريقي إلى ما قبل السنة "400 ق. م." 

وتقع ملكة أوسان في جنوب "قتبان". وير من الحكومات العربية الجنوبية الصغيرة إلا إنها كانت ذات أهمية؛ إذ كانت 
تمتلك الساحل الإفريقي الذي أشهرت إليهء وتتاجر مع سكانه. وقد كان ميناء "عدن" من جملة الأماكن التابعة لهذه 
المملكة. 

ومن ملوك ان ملك فكن اسه في النصن امرف :613581600 الذي تحدت كن حملة قم بها الملك ”كرب 
ايل وتر" على جملة قبائل وإمارات وحكومات ملية صغيرة» فبعد أن استولى هذا الملك على مدينة "شرجب" بين 
الجوف ونجران» ساق جيوشه إلى "أوسان"» فقتل ستة عشر ألف رجل» وأسر أربعين» واحتل أماكن أخرى كانت تابعة 
لأوسان» هي: "حمن" "حمان ا "أنف" و "حبن" "حبان ييا و "دیب "دياب" و ييا رشا" رشای'؛ و "جردن" 
"جردان": و "دتنت" "ذتنه" و "تفذ" إلى ساخل البحر. وذكر النص نخد ذلك معيد "مر تو" "مر" مرت" الذي انمه 
"مسور", أما ملك "أوسان" فكان أسمه "مرتوم" "مرتو." 

SS‏ وقد يكون تعيرنا أدق وأصح لو قلنا إنها كانت تابعة لها في هذا العهد. 
ولذلك اشتركا مع السيكيين ضة الأوسانيين. أما "أؤشان" فكان إلى جانبها "دثنت" و "دهن" و "نبنى" وبعطن قيائل 
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"كحد". وقد رأيت أن جميع هذه القبائل ومعها "أوسان" كانت تابعة لمملكة قتبان. ويظهر إنها ثارت على قتبان» 
وانفصلت عنهاء فتكوّنت مملكة أوسان» ودخلت القبائل الأخرى في هذه المملكة» أي مملكة أوسان» أو إنها تحالفت 
معهاء وانفصلت كل في منطقتها فكوّنت إمارة أو ملكة صغيرة. فلما انتهى "كرب ايل وتر" من مملكة أوسان» تعقب 
هذه القبائل» وأخضعها لحكمه. ويظهر أن ملك "دهس" الذي كان في حلف مع أوسان» أو خاضعاً لهاء انتهز فرصة 
انتصار "كرب ايل وتر" على أوسان فأعلن انفصاله عنهم وانضمامه إلى السبئيين» فكافأه "كرب ايل وتر" بإعطائه 
جزءاً من ارض أوسان هو أرض "ادوم" "أودم," | ا 
وقد احتل السبئيون أرض أوسان وأرض تبنى» ووهبوا أرض "كحد ذ حضنم لإلة سبأ "المقه". أي إن الملك "كرب ال" 
"كربئيل" "كرب ايل" وهبها لحكومة ولشعب سبأء وأنعم على قتبان وحضرموت ببعض الأرضين التي غنمها من 
الأوسانيين. ويظهر إنها كانت قتبانية وحضرمية في الأصلء غير إن الأوسانيين اغتصبوها منهم» فأعادها "كرب ايل" 
إلى قتبان وحضرموت» لمساعدتهما له. وقد كان ملك قتبان الملك "وروايل" اذ ذاك. 
ويظهر من عبارة "وقني كرب ايل كل قسط كحد... جوم لا لمقه ولسبا"» ومن جملة "كل قسط كحد حرهو وعبد هو"» 
إن أرض "كحد" ذ حضنم" التي وهبت لألمقه ولشعب سبأء أصبت ملكاً خاصاً بالملك "كرب ايل"» وان جميع أهل 
"كحد" أحراراً وعبيداً صاروا أنباعاً له» يستغلون الأرض ويدفعون إليه الغلات 
وقد جعل "فلبي" الملك "مرتو" في رأس قائمته التي وضعها لملوك "أوسان"» وجعل زمان حكمه فيما بين السنة 
"620" والسنة "600 ق. م." وذلك ليجعله معاصراً ل "كرب ايل وتر" الذي جعل حكه في هذا الزمن. وهو رأي 
يعارضه أكثر الباحثين في العربيات الجنوبية»اذ جعلوا حكمه في حوالي السنة "450" قبل الميلادء أو بعد ذلك بقليل. 
ووضع "فلبي" اسم الملك "ذ يدم" "ذ يد" "زيد"» بعد اسم الملك "مرتو"» وجعل زمان حكمه في حوالي السنة "230 ق. 
م.". فترك بذلك فجوة كبيرة لا يدري من حكم فيها. ولم يعرف اسم والد الملك "ذيدم"» وقد ذكر انه كان من عشيرة 
"بغيثت. 
ثم ذكر "فلبي" "معد ايل سلحن" بعد "ذيد"» وجعله ابناً له. وجعل حكمه في حوالي السنة "210 ق. م."» وذلك جرياً 
على طريقته في وضع مدة "20" سنة لكل ملك يقضيها في الحكم. ثم جعل "يصدق ايل فرعم شرح عت" من بعد "معد 
ايل" وجعله ابنأ له. وصيّر زمان حكمه في حوالي السنة "190 ق. م." وجعل "زيد سلحن" شقيقاً له» كما جعل له أختاً. 
0 الملك "معد ايل سلحن" بعد "يصدق ايل فرعم"» وجعله ابناً له» وجعل زمان حكمه في حوالي السنة "170 ق. 
ا صير, "يصدق ايل فرعم عم يثع" ملكاً من بعده» وهو ابن "معد ايل سلحن"» وجعل حكمه في حوالي السنة 
"150 ق. م.". ثم جعل 0 زهمهن الوح ملكاً من بعده» وهو ابن "يصدق ايل فرعم عم يثع"» وجعل حكمه في 
حوالي السنة "135 ق. م". ثم ذكر "عم يثع غيلن لحى" من بعده» وهو ابن "يصدق ايل فرعم عم يثع"» وقد جعل 
حكمه حوالي السنة "120 E‏ 
ولم يذكر "فلبي" ملكاً آخر بعد هذا الملك» وإنما ذكر أنه في حوالي السنة "115 ق. م." ضم "الشرح يحضب" "ملك 
سبأ وذي ريدان' ' مملكة أوسان إلى أرض السبئيين. 
ويعارض ترتيب "فلبي" لأسماء ملوك "أوسان" ' رأي كثير من علماء العربيات الجنوبيةء فقد ذهب أكثرهم إلى تقديم 
الملوك الذين ذكرهم "فلبي" بعد الملك "مرتو" عليه " وجعلوا زمانهم أقدم من زمانه» فقدروا زمان الملك "يصدق ايل 
فزعم شرح ايل" في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد مثلك: أي قبل سنة "450 ق. م."؛ وهذا يعني انه أقدم 
عهداً من "مرتو"» أي إن رأيهم هو عكس ما ذهب "فلبي" إليه. 
وقد ذهبت "بيرين 218016 .ل "إلى إن أوسان كانت مملكة في أواخر القرن الأول قبل الميلادء أو بعد الميلاد بقليلء 
وأن حكم الملك "يصدق ايل فرعم شرحعت بن ودم" كان في حوالي السنة "24 ق. م 
لقد كان معبد "نعمان" المعبد الرئيسي عند الأوسانيين. وقد خصص بعبادة الإلّه زود"» وهو إلههم الكبير. وبقع هذا 
المعيد في "وادي نعمان". وقد ورد اسمه في عدد من الكتابات الأوسانية. 
الجبانيون ١‏ 
لقد ورد في تأريخ "بلينيوس" اسم شعب من الشعوب العربية الجنوبيةء سماه6660211]2 ٠‏ وقال إن له عدة مدن 
أكبرها "ناجية" "نجية 813012 "و" 11310723 تمنه" "ثمنه". وكان في "تمنه" خمسة وستون معبداء وقد يكون في هذا 
العدد شيء من المبالغة» اللا اا ذلك يدل على ضخامة هذه المدينة وسعتهاء بدليل وصول اسممها إلى اليونان» 
ومبالغة هذا المؤرخ في عدد معابدها. ولما تحدث عن اللبان» قال: انه لم يكن يسمح بتصديره الا بواسطة هذه المملكةء 
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والا بعد دفع ضريبة إلى ملكهاء وتبعد العاصمة مسافة "148905" ميلاً عن "غزة" يقطعها الإنسان في خمس وستين 
مرحلة على ظهور الجمال. 
وفي أثناء كلام "بلينيوس" عن "المرّ" ذكر إن ملك ال "الجبانيين 635023101126 "كان يأخذ لنفسه ربع الغلة» وذكر 
إن بلادهم تقع ما بين أرض شعب دعاه 251121111103 وأرض شعب آخر يسمى 21052311186 = 4105311116 أشار 
إلى أن للمملكة ميناء يسمى001113 » وان حق بيع القرفة كان محصوراً بالملك وحده. وذكر أشياء أخرى عن هذا 
الشعب. 
ومعارفنا عن هذا الشعب قليلة ويظن انه كان من الشعوب التي كانت تؤلف مملكة قتبان» وانه استقل في زمن ريما لا 
يبعد كثيراً عن أيام "بلينيوس". وكانت مواطنه بعد استقلاله في جوار القتبانيين في الجنوب الشرقي منهم بين قتبان وسبأ 
على بعض الاراءء أو في غربهم على رأي "كلاسر' '. ويرى "كلاسر" انه عشيرة أو طائفة من القتبانيين. ويظن بعض 
الباحثين انهم "جبا". وقد ذكر "الهمداني" موضعاً سماه "جبأً" وقال فيه: "جبأ مدينة المفاخر » وهي لآل الكرندي من بني 
ثمامة آل حمير الأصغر"» وقال: " إن جبأ وأعمالها هي كورة مور وهي في فجوة بجن جبل "صبر" وجبل "ذخر" 
في رادي الضبات"..وقد.ؤرد في النصوضن المعينية اسم "جبا" "جبان" مع اسم المعينيين. ولكني لآ استطيع أن أوافق 
على رأي من يقول إن "الجبئيين 03065211196 » ولذلك دعوتهم ب "الجبانيين" انتظاراً للمستقبل الذي قد يرشدنا إلى 
اسم يرد في النصوص العربية الجنوبية يكون مرادفا للفظة المذكورة. 
نجوان ع ع 
وذكرت "نجران" كما رأينا مع "رجمت" "رجمة"» فهي أذن من المواضع القديمة من عهود ما قبل الميلادء سواء أكان 
اسم نجران اسم أرض أو اسم مدينة وهي في منطقة خصبة جدأ ذات ماء» ولذلك صارت طريقاً مهما للقوافل المتجهة 
من العربية الجنوبية في الشمالء أو الآتية من الشمال في طريقها إلى العربية الجنوبية. ولموقعها المهم هذا تعرضت 
للغزو ولطمع الطامعين فيهاء فأصيبا لذلك بأضرار فادحة مراراً. وقد سماها "بطلميوس" "نكرا ميتربوليس ١130212‏ " 
«Metropolis‏ أي مدينة "نكرا"» و ذكرت في نص "النمارة" الذي يعود عهده إلى سنة 328 م. 
ومع أهمية "نجران"» فإننا لا نعرف من تأريخها القديم غير شيء قليل. وقد ورد اسمها في كتابة أشارت إلى حملة على 
النبط» "نباطو"» ويظهر أن أصحاب الحملة أو الغزاة كانوا قد توجهوا من العربية الجنوبية نحو الشمالء لأنها تذكر إنها 
اتجهت من "نجران" نحو "نباطو" فدمرتهاء أي دمرت مدينة النبط. 
مملكة مهأمر: و "مهأمرم" "مهأمر" مملكة صغيرة نستطيع أن نقول إنها إمارة من الإمارات التي لقب سادتها أنفسهم 
بلقب "ملك"» ومقرها على ما يظهر من الكتابات مدينة "رجمت" "ركمت" "رجمة". وكان لها مجرى ماء منبعه في 
"نجران". وتقع أرض "أمرم" "أمر" "أمير" في شرقها في امتداد البادية» وفي جنوب "مهأمر" في بعض الأماكن. 
ويرى بعض الباحثين أن "رجمت" هي في أرض "نجران" في الزمن الحاضرء أو في منطقة تتاخمها في شمالها. 
وقد جاء اسم "رجمت" كما رأينا في الكتابة المعينية التي وسمها العلماء ب1150 1356/7 » وقد بحثت عنها في أثناء 
حديثي عن دولة "معين" وقلت إن من رأي بعض العلماء أن تلك الحرب نشبت بين الفرس "الماذويين' ' في أيام ملكهم 
Ochus‏ 2665 وبين المصريين» في حوالي السنة "343 ق. م". ويظهر من تلك الكتابة أن مدينة "ركمت" 
كانت معروفة اذ ذاك» وكانت ذات شأن وخطرء وتقع على طريق القوافل التي تصل "معين" والعربية الجنوبية بمصر. 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن "رجمت" هي في الواقع مدينة من مدن "نجران"» وان "نجران" لم تكن في الأصل 
مدينة معينة وإنما هي أرض تضم جملة مدن» منها هذه المدينة الا أن الناس خصصوا لفظة "نجران" على مرور 
الزمان بإحدى المدن» هي مدينة "رجمت"» حتى عرفت بهاء فضاع بذلك اسمها القديم. ويستشهدون على صحة رأيهم 
هذا بامكلة عديدة وقعت في العربية الجنوبية. 
ويحتمل على رأي ""موردتمن" أن تكون "رجمت" "ركمت" هي "رعمة" في التوراة و "رعمة" في التوراة الابن 
الرابع ل "كوش". وقد ذهب إلى أن مراد التوراة من "كوش" في هذا المكان العربية الجنوبية. ومن أولاد "كوش" 
"شبا", أي "سبأ". و "دادان". وقد ذكر تجار "رعمة" مع تجار سبأ في سفر" حزقيال." 


الفقصل الثاكثون 

الحميريون 

وجب علينا الآن البحث عن شعب لعب دوراً خطيراً في سياسة العربية الجنوبية» في هذا الوقت وقبله بمئات من 
السنين» وهذا الشعب هو: "حمير" الذي لا زال قائماً يلعب دوراً مهماً بين القبائل العربية الجنوبية حتى الآن. 
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كانت حمير من القبائل العربية المعروفة في العربية الجنوبية عند الميلاد» حتى وصل خيرها إلى اليونان والرومان» 
فدعوها باسم Homeri ai‏ وب 0101/1191 و 0107611136 و [130106] ونحو ذلك. وقد اعتبر "بلينيوس" حمير من 
أكثر الشعوب العربية الجنوبية عددأء وذكر إن عاصمتهم مدينة/5300131 » ويقصد بذلك مدينة "ظفار". وعرفوا باسم 
]16 عند الحبش. وأشار إلى اسم مدينة من مدنهم؛ سماها "مسلة Masala = 1165313 = Mesalum‏ "وفي 
كلام هذا الكاتب عنهم إشارة إلى أن مدينة "ظفار" كانت عاصمة حمير في أيامه» وان الحميريين كانوا قد تمكنوا في 
أيامه من تكوين شخصيتهم ومن إثبات وجودهم في العربية الجنوبية يومئذ. 

وقد ذهب "كلاسر" إلى إن المراد ب 11352313 موضع يدعى اليوم "المشالحة" ويقع شرق "مخا" على الساحل. أما 
"شبرنکر "۰ فرأى انه موضع "مأل الجمع"» وان المقصود ب Homeritae‏ في هذا المكان جماعة أخرى» مها : 
‘Nomeritae‏ وان النساخ حرّفوه فكتبوه ©100©]126] بدلاً من .6هأ هه وهذه التسمية التي يراها "شبرنكر" 
قريبة من "نمير." 

وذكر مؤلف كتاب "الطواف حول البكر الأريتري" إن الحميريين كانوا يحكمون في أيامه منطقة واسعة من ساحل 
البحر الأحمر وساحل المحيط حتى حضرموت» كما كانوا يمتلكون ساحل "عزانيا 22313 "في افريقبةء أي قسماً من 
الساحل الشرقي. وكان عليهم ملك يسمى "كرب ال0311236©|1) ".> عاصمته مدينة "ظفار ./1321 "وكان على 
صلات حسنة بالروم. وعدهم "مرقيانوس ١1/131135‏ "» وهو من رجال أوائل القرن الربع للميلاد» من جملة قبائل 
الحبشة. ونجد عدداً من الكتأب البيزنطيين يرون هذا الرأي. 

وقد ذكرت حمير في نص "عيزانا ج2230 "؛ ملك "اكسوم ٠‏ )ك "» ودعيت في النص اليوناني منه ب 
o meritai = Omyritai‏ أي حمير. 

ولم يعثر الباحثون على اسم حمير في الكتابات التي ترجع عهدها إلى ما قبل الميلاد بمئات من السنين مع ورود أسماء 
قبائل أخرى كانت تقيم في المواضع التي نزل بها الحميريون. مثل "حبان" "حبن" و "ذيب". فقد جاء اسم "حبن" 
"حبان" في الكتابة الموسومة ب3945 .8۴۴.۴۴۱6 » وهي كتابة يرجع بعض الباحثين زمان تدوينها إلى حوالي 
السنة "400" قبل الميلاد. و "حبان"» مدينة وأرض 3 غرب "ميفعة"» على الطريق المؤدية إلى "شبوة". أما "ذيب" 
"ذيلب" فقبيلة» كانت منازلها ما بين "عوالق الأحور" من الغرب ومنطقة "قنا". وتضيم "دلتا" "ميفعة"» وهي من القبائل 
التي كانت تسكن القسم الشرقي من "حمير" أي الأرض التي هاجمت منها حُمير مملكة حضرموت. 

ويذهب "فون وزمن" إلى أن اسم حمير لم يكن قد لمع في هذا العهد على أنه اسم قبيلة حاكمةء وأن اسمها لم يلمع الا 
بعد أن تحالف الحميريون مع قبائل أخزى مثل "ذياب"» فصاروا بحلفهم هذا قوة» وصار لهم نفوذ. 

وقد ورد اسم قبيلة "حبن" "حبان" و "ذيب" "ذياب" في النصوص المتأخرة كذلك مثل كتابات "عقلة " 

وقد عرف الحميريون عند أهل اللاو اكلى يز بك a Ru‏ عنهاء وقد جعلوا 
"حميراً"؛ وهو جد الحميريين في زعمهم» ابناً ل "سبأ"؛ وصيروه "حمر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان". وقد 
سموه "العرنج" وزعموا أنه كان ملكا وأنه ملك بعد ملك أبيه "سبأ", وأنه أول من تتو ج بالذهب» وملك خمسين سنة 
وعاش ثلاثمئة عام» وكا لكمن الول بيذ" منهم تقر e i‏ وكانت بينهم حروب» إلى أمثال ذلك من أقوال. 
وقد حاول بعض أهل الأخبار إيجاد تفسير للفظة "حمير"» ولكلمة ' ر ج" فذكروا أوجهاً متعددة للتسمية. وقد اعترف 
"ابن دريد"» بأن من الصعب الوقوف على الأصل الذي اشتق منه اسم "حمير" أو "العرنج"» لأن هذه أسماء قد أميتت 
الأفعال التي اشتقت منها. وقد ذكر أن بعض أهل اللغة زعموا e‏ لأنه كان يليس حلة حميراء» وذكر أيضاً 
"أن هذه الأسماء الحميرية لا تقف لها على اشتقاق لأنها لغة قد بعدت وقدم العهد بمن كان يعرفها" ويطلق أهل الأخبار 
لصب "تبع" على الملوك الذين حكموا اليمن» وعلى مجموعهم "التابعة". وهم في حيرة من تفسير المعنى. وقد ذكر 
أكثر هم أنهم إنما سموا تبعاً و "تبابعة" لأنهم قي يتبع بعضهم بعضاً كلما هلك واحد قاد فة أخر فاا له غفا شل 
سيرته. أو لأن التبع ملك يتبعه قومه؛ ويسيرون خلفه تبعاً له. أو لكثره أتباعه. أو من التتابع» وذلك لتتابع بعضكم 
بعضاً. وذكروا إن أحد التبابعة كان قد صنع "الماذيات" من الحديدء وان الحديد سخر له: كما سخر للنبي "داوود". 
وأشير إلى "تبع" في القرآن الكريم: )أهم خير أم قوم تبع( و )أصحاب الأيكة وقوم تبع(. وقد ذكر بعضهم أن هذا اللقب 
لا يلقب به إلا د الملوك الذين يملكون اليمن والشحر وحضرموت» وقيل حتى يتبعهم "بنو جشم بن عبد شمس" أما إذا لم 
يكن كذلك فإنما يسمى ملكاً. وأول من لقب ممهم بذلك "الحارث بن ذي شمر" وهو الرائش» ولم يزل هذا اللقب واقعاً 
على ملوكهم إلى أن زالت مملكتهم بملك الحبشة اليمن. وذكر أهل الأخبار أن تبع عند أهل اليمن لقب هو بمنزلة الخليفة 
للمسلمين وكسرى للفرس وقيصر للروم. وكان يكتب إذا كتب: بسم الذي ملك برآ وبحراً. 
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واختلف علماء التفسير في اسم "التبع" الحميري المذكور في القرآن الكريم» فذهب بعضهم إلى أنه من حميرء وأنه حَيّر 
الحيرة وأتى "سمرقند" فهدمها. وذهب بعض آخر إلى أن تبع كان رجلاً من العرب صالحاًء وأنه لما دنا من اليمن 
ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا لا تدخلها علينا وقد فارقت دينناء وكانوا يعبدون الأوثان فدعاهم إلى دينه» 
قال ته كين خير من دينك قال فحاكمنا إلى الذان, قال زمه افتحاكموا إليهاء ركان معه حيرات » فخلب الكيران النار» 
ونكصت على عقبهاء فتهؤدت حميرء وهدم "تبع" بيت "رئام"» وهو بيت كانوا يعظونه وينحرون عنده ويكلمون منه؛ 
وانتصين عم 1 
وقد ذكروا إن تبعأ أول من كسا البيت» وان الرسول نهى عن سبّه. وروي انه قال: "لا أدري تبع نبيأ كان أم غير نبي". 
ويظهر من هذا القصص المروي عن "تبع" والذي يعود سنده إلى "كعب الأحبار" و "وهب ابن منبه" و "عبد الله بن 
سلام" في الاب انهم قصندوا دة "تع" الملك "اسعد أبو كرت" الذي تيؤد: يزيد :هذا الرأي نص كثين من المفسرين 
والأخباريين على اسه وتشيتهم القصصن المذكور إليه. وذكر "ابن کر" إن "انڪ أبو كريب :بن ملكيكرب اليماني" 
هذا هو "تبع الأوسط" وانه ملك قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة؟ ولم يكن في حمير أطول مدة منه» وتوفي قبل 
مبعث الرسول بحو من سبعمائة سنة إلى غير ذلك من قصص يرجع سنده إلى المذكورين. 
هذا وللتبابعة قصص طويل في كتب آهل الأخبارء فيها قصص عن نسبهم» وفيها قصص آخر عن فتوحاتهم وحروبهم» 
وكلام عن دياناتهم» وحديث عن حكمهم وأحكامهم» تجده مبسوطاً مفروشاً في صفحات تلك الكتب» تجد فيها بعض 
التجايعة وف اجنوا و الور ل وتو على ار كلك قل ما مت من لين وتو ا کان فاكو لياق 
روان حياضف هذا أحدهم وهو التبح "إسعد ایی کرت .بن ككرت اقول شهنت علن أحمد اننه وسول من الد 
باري النسم 
فلو مذ عمري إلى عمره لكنت وزيراً له وابن عم 
وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم 
فهو يشهد برسالة الرسول» ويؤمن بها قبل مبعثه بنحو من سبعمائة سنة» ويرجو لو مذ في عمره» فوصل إلى أيام 
ولصار له وزيراً وابن عم.  ٠‏ ۰ 
ويذكر بعض الأخباربين» إن تبعا قال للأوس والخزرج › كونوا هنا حتى يخرج هذا النبي» صلى الله عليه وسلم» أما أنا 
لو أدركته لخدمته وخرجت معه. إلى غير ذلك من قصصن يحاول إن يجعل للتبابعة علم سابق قديم برسالة الرسول 
باسمه وبمكان ظهوره. وبتهيؤ القحطانيين ومنهم أهل المدينة لتأييده وللذدت عنه» ولنشر دينه على رغم قريش أهل مكة. 
وهم لب العدنانيين. 
la NE E‏ حتفا داكن EEE RNN‏ 
الأصنام. وتجد فيها أحاديث قيل إن رسول الله قالها في حق التبابعة مثل قوله: "لا تسبوا تبعأء فانه كان قد أسلم"؛ أو " 
لا تسبوا تبعآ فانه كان رجلاً صالحا" "ولا تسبوا تبعاً فانه أول من كسا الكعبة". أو لا ما ادري أكان في تبع نبياً أم غير 
نبي". وتجد فيها أكثر من ذلك فقد بلغ الحال ببعض أهل الأخبار إن صيّروا بعض التبابعة أنبياء وفاتحين» بلغت 
فتوحاتهم الصين في المشرق و "روما" في المغرب. وهذا القصص كله هو بالطبع من حاصل ذلك النزاع السياسي 
الذي كان بين القحطانيين والكتلة المعادية لهاء كتلة العدنانيين. 
وما هذا الالحاح الذي يؤكد أيمان التبابعة بإله واحد وتسليمهم برسالة الرسول وتدينهم بدينه» وفي عدم جواز سب 
التبابعة أو لعنهم أقول ما هذا الالحاح الا دليل ظاهر محسوس على إن من الناس من كان يلعن التبابعة ويسبهم 
0 ولم يكن هذا الشتم أو اللعن موجهاً إلى التبابعة بالذات بالطيع»ء بل كان موجهاً لليمن وللقحطانيين عامة» وللرد 
يهم وضعت تلك الأحاديث وأمثالها على لسان الرسول. وقد ظهر أجداد أهل اليمن فيها احسن وأخير من أجداد 
ا 
عمّروه مراراًء وقدروا مكانته قبل الإسلام بزمان طويل خير تقدير. 
وذكر "المسعودي" إن "تبعاً" المعروف ب "تبع الأول" عن أول من حكم بعد "الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن 
الرائش"» وقد ملك-على زعمه- أربعمائة سنةء ثم ملكت بعده بلقيس بنت الهدهاد. ولم يشر إلى صلة "تبع الأول" 
بالهدهادء والظاهر من قوله: "وذكر كثير من الناس أن بلقيس قتلته"» أنه كان على رأي أهل الأخبار وأصحاب "كتب 
التبابعة"» مغتصباً للعرش ليست به بالهدهاد صلة ونسب. فأول من حكم باسم "تبع" على رواية المسعودي هو تبع 
المذكور. 
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وكلمة "تد تبع" لم ترد في نصوص المسند» > لا بمعنى ملك» ولا بمعنى آخر له علاقة بحكم أو بوظيفة أو بملك. وقد أطلقت 
تلك النصوص على اختلاف لهجاتها لقب "ملك" على الماوك؛ أي على نحو إطلاقنا لها في عربيتناء ولهذا يرى 
المتشرقون أن كلمة "تبع" هي "بتع" القبيلة التي تحدثت عنها من "همدان". وحرفت الكلمة فصارت "تبع." 
وقد كان الحميريون يسيطرون على القسم الجنوبي الغربي من العربية الجنوبية في أيام مؤلف كتاب "الطواف حول 
البحر الاريتري' ٠‏ ولا سيما في مدينة "ظفار" وحصنها الشهير المعروف ب "ريدان" 3 الذي يرمز إلى ملك حمير والذي 
يحمي العاصمة من غارات الأعداء. وهو بيت الملوك وقصرهم أيضاً. وقد كانت منازل حمير في الأصل إلى الشرق 
NS‏ دكرها مرلت الكناي. كانت تؤلف جزءاً كل من أرض حكومة قتبان وتتصل بحكومة حضرموت. 
وتقع في جنوب "ميفعه". وتؤلف أرض "يافع" المسكن القديم للحميريين» ولق نزوحهم عنها قبل سنة "100" قبل 
الميلاد إلى مواطنهم الجديدة. حيث حلوا في أرض "دهس" "داهس" وفي ارض "رعين" حيث كانت "رعين" " فأسسوا 
على أشلائها حكومة "ذو ريدان." 
وحدود أرض حمير في مواطنها القديمة: "ارض" "رشأى" "رشاى" و "حبان" "حبن" في الشمال وأرض حضرموت 
في الشرق» وأرض "ذيب" "ذياب" في الغرب. وقد كانت في الأصل جزءاً من حكومة قتبان. 
و يظهر ,من الكتب العربية إن الحميريين كانوا يقطنون حول "لحج" في منطقة "ظفار" و "رداع" وقي "سو حمير" و 
"نجد حمير." 
وقد عرفت الأرض التي أقام بها الحميريون ب "ذي ريدان" "ذ ريدن"» نسبة إلى "ريدن" "ريدان"» قصر ملوك حمير 
بعاصمتهم "ظفار". وهو عند حمير بمثابة قصر "سلحن" "سلحان" "سلحين", وقصر "غمدن" "غمدان" عند السبئيين. 
وقد اخذ حصن "ريدان" اسمه من حصن اقدم عهدا منه كان في قتبان» بني عند ملتقى اودية في جنوب العاصمة 
"تمنع"- عرف ب "ذي ريدان" "ذ ريدان"» وقد بني على جبل يسمى ب "ذي ريدان" يؤدي إلى "حدنم" "حدن". ولما 
كان الحميريون يقيمون في هذه الأرض المعروفة ب "ذي ريدان" وذلك حينما كانوا اتباعاً لمملكة قتبان» لذلك أطلقوا 
على الحصن الذي بنوه ب "ظفار" اسم حصن "ذي ريدان"؛ تيمناً باسم قصرهم القديم» وأطلقوا "ذي ريدان" على 
وطنهم الجديد الذي أقاموا فيه بعد ارتحالهم عن قتبان» ليذكرهم. اسم وطنهم القديم. 
وقد عشر عل كتابة في خرائب حصن "ريدان" القديم» الذي كان قد بناه الريدانيون أيام أقامتهم بقتبان» قذر الخبراء 
زمان كتابتها بحوالي السنة "400" قبل الميلاد. 
ويقع حصن "حدي" عند حافة الجبل الذي تقع عليه خرائب "ريدان" وهو اسم يذكرنا باسم "حدنم" المذكور. 
وقد كان الحميريون أتباعاً لمملكة قتبان قبل انتقالهم إلى وطنهم الجديد» فأرضهم كانت خاضعة لحكومة قتبان تؤدي 
الجزية لها وتعترف بسيادة ملوك قتبان عليهاء ولذلك أطلق السبئيون عليهم "ولد عم" أي ولد الإلة "عم" و "أمة عم" 
"ملّة عم" وهو إلة قتبان. وتعني تلك الجملة "جماعة عم"» أي قتبان ومن يخضع لها من قبائل» ف "عم" هو رمز قتبان. 
وهو تعبر يؤدي معني التبعية والجنسية بالمعنى الحديث. ولما كان الحميريون إتباعاً لقتبا في ذلك العهدء وان لم يكونوا 
يتعبدون للإلّه "عم" إله قتبان» ادخلوا في جملة "ولد عم" للتعبير عن المعنى المذكور. 
وقد عثر الباحثون على كتابات مؤرخة. سنة 1094 أرخت بالتقويم العربي الجنوبي الذي يرجع عهده إلى السنة 
"1157" أو "109" قبل الميلاد. عثر عليا قي ارضين حميرية. وقد تبين كل من تحويل تلك السنين إلى سنين ميلادية: 
إنها تعود إلى السنة "400" للميلاد فما بعد. 
ويرى بعض الباحثون إن السنة المقابلة لسنة "115" أو "09 " قبل الميلاد»ء وهي السنة الأولى من سني التقويم 
العربي الجنوبي» هي سنة نشوء حكومة حمير وظهورها إلى الوجود بصورة فعلية. ولهذا صار الحميريون يؤرخون 
بها لما لها مهن أهمية في الناحية السياسية عندهم. 
وقد كان الحميريون يغزون أرض حضرموت ويتحرشون بطرق تجارتها ولاسيما طريق "شبوة"- "قنا" "قانه"» المؤدي 
إلى المدن الجنوبية والساحل لذلك اضطرت حضر موت إلى إقامة سور يسد الوادي "وادي لبنا" "لبنه", أقيم من حجارة 
قوية بحيث سذ الوادي» فليس للمارة سبيل سوى الباب الذي يحرسه حراس أشداء. ويظهر إن إقامة ذلك السور كان قبل 
السنة "400" قبل الميلاد. 
وقد اكتسح الحميريون أملاك غيرهم من جيرانهم فاستولوا على أرض "رعين". وقد كانت "رعين" مملكة صغيرة 
حكمها ملوك كما تبين ذلك من الكتابات. وقد كانت هذه المملكة تحكم أرض "عرش" وقد استولى عليها الحميريون 
أيضاً كما استولوا على كل الأرضين التي» كانت خاضعة لحكم ملوك "رعين" "رعين". فأضافوها إلى حكومة "ريدن" 
"ريدان" "ذي ريدان". وقد حدث ذلك في القرن الثاني قبل الميلاد. 
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وقد كانت مملكة "رعين" كما يتبين كل من الكتابة الموسومة ب 1693 /1356 في حلف مع سبأ ضد ملكة "قتبان" 
ويظهر إنها كانت مع سبأ لتدافع بذلك عن نفسها إذ كانت جارة لقتبان» ولقتبان مصالح خطيرة في أرض "رعين." 
ويتبين من النص الموسوم ب 1693 /61356 الذي يعود عهده إلى أيام الملك "يدع أب يجل"» والذي يرجع بعض 
علماء العربيات الجنوبية عهده إلى حوالي السنة "200" قبل الميلاد- أن "رعين"» كانت مملكة إذ ذاك» وفي أرض 
"رعين" أقام الحميريون دولتهم حيث اتخذوا "ظفار" عاصمة لهم. وكانوا قد زحفوا على هذه الأرض وعى "دهس" 
"داهس" والمعافر واستقروا بهاء حيث تغلبوا على سكانها الأصليين» وأقاموا حكومة حميرء التي أخذت تنافس سبأ 
وتتوسع في أرض القتبانيين وغيرهم» متوخية انتزاع السلطة من السبئيين. ٠‏ 
يجد فيه عداوةً ونصباً ل "الشرح يحضب" ليمكنوه من التغلب عليه» ومن انتزاع الحكم منه. ولكنه لم يتمكن مع كل ذلك 
من التغلب على "الشرح"» بل اضطر في الأخير إلى التصالح معه؛ والى الاعتراف بسيادته» حتى أنه صار قائداً من 
قواد جيشه في حربه التي أثارها "الشرح" على حضرموت. كما عوقبت "نجران" عقاباً شديداً نتيجة لاندفاعها مع 
"شمر" وتأييدها له» وإعلانها الحرب على "ملك سبأ وذي ريدان." 
ويظهر من وصف "بلینیو س ۴|1۸۷ "( أن القسم الجنوبي من ساحل البحر الأحمر كان تابعاً لملك حمير» صاحب 
"ظمار". ويظهر من الكتابة 41 C1١‏ أن مملكة حمير كانت تضم رعين و "ذمار" "ذمر" والأرض التي تقع في 
الشمال المسماة ب "قاع جهران" في الوقت الحاضر. فيظهر من ذلك أن الحميريين كانوا قد تمكنوا من الاستيلاء على 
الهضبة وعلى المناطق الجنوبية من اليمن الممتدة على البحر الأحمر. ونحن لا نملك في الوقت الحاضر أي نصوص 
تشير إلى الوقت الذي استولت حمير فيه على هذه الأرضين. ويظن البعض أن ذلك قد كان في أيام حملة الرومان على 
اليمن» فاستغل الحميريون هذه الفرصة فرصة ضعف حكومة السبئيين» فاستولوا على تلك الأرضين. , 
وقد يرجع زمان استيلاء حمير على ميناء "قنا" الشهير» وهو أهم ميناء في حضرموت إلى هذا العهدء أو إلى عهد يقع 
بعد ذلك بقليل. 
ولم تكن علاقات حمير بسبأ علاقات طيبة في الغالب. بل يظهر أنها كانت نزاع وخصومة في أكثر الأوقات. وتجد في 
كتابات السبئيين إشارات إلى حمير والى نزاع سبأ معهم. وقد دعوهم ب "حمير" "حمر" "حمرم" وب "ذي ريدان" ك 
ريدن" و "ببني ذي ريدان"» ودعوا ملوكهم: "ذمر على ذي ريدان" و "شمر ذي ريدان" وب "كرب ايل ذي ريدان." 
وقد استطاع الحميريون من الاستيلاء على "مأرب". استولوا عليها جملة مرات. لقد تمكن أحد ملوكهم من احتلالها 
ودخولهاء ويظهر إن ذلك كان بعد حملة الرومان على اليمن» فعدل في لقبه الملكي الرسمي وهو "ذو ريدان"» وجعله 
مثل لقب الملوك السبئيين الشرعيين. وهو "ملك سبأ وذي ريدان"» الذي يشير إلى استيلاء سبأ فيما مضى على حمير 
وضم أرضهم إلى أرض سبأ. والظاهر إن "اقول" أقيال سبأ: ثاروا على الحميريين فأخرجوهم من "مأرب"» وأعادوا 
العرش إلى العائلة السبئية المالكة» فحكموها بصفتهم ملوك سبأ وذو ريدان» وان لم تعن لهم سيطرة فعلية على أرض 
واحد منهما نفسه بلقب "ملك سبأ وذو ريدان." 
وقد جعل "فون وزمن" استيلاء حمير على مأرب في حوالي السنة "110" بعد الميلاد. وعاد فذكر إن الحميريين 
استلوا على "مأرب" مرة أخرىء وذلك في حوالي السنة "200" أو "210" للميلاد. واستند في حكمه هذا على الكتابة 
الموسومة ب.653 6" 42ل 
ومن ملوك حمير الملك "يسرم يهصدق" "ياسر يهصدق". الملقب ب "ملك سبأ وذو ريدان" في الكتابة الموسومة 41 
.اع ويرى "فون وزمن" انه حكم بعد الميلاد. حكم في النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلادء فيما بين السنة 
"70" و "80" بعد الميلاد. 
وقد وضع "فون وزمن" اسم "الشرح" بعد اسم "ياسر يهصدق"» وجعل أيامه في حوالي السنة "90" بعد الميلاد. وقد 
ذكر انه كل من حمير والى أيامه تعود الكتابة المرقمة ب .140 0111 ويرى هذه الكتابة هي أقدم كتابة ورد فيها خبر 
حرب وقعت بين حمير وسبا. 
ثم ذكر "فون وزمن" اسم "ذمر على يهبار" بعد اسم "الشرح" وقد جعل حكمه في حوالي السنة "00 1" بعد الميلاد. 
والى زمانه تعود الكتابة الموسومة ب .365 0114 وكان يعاصره الملك "شهر هلال يهقبض" ملك قتبان. ويرى "فون 
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وزمن" إن "ذمر على يهبار" "ذمر على يهبأر" حارب شخصاً من "بني حزفر" "بن حزفرم". و "بنو حزفر" هم من 
عشيرة "ذ خلل" "ذو خليل"» وهم عشيرة قديمة يرجع اليها نسب مكربو سبأ وأكثر ملوك السبئيين. ويرى احتمال كون 
هذه الحرب قد وقعت مع أحد أفراد العائلة السبئية المالكة. وقد تمکن "ذمر على" من الاستيلاء على حصن "ذت 
مخطرن" "ذات مخطران"» ومن دخول "مأرب". وقد قام هو وابنه "ثارن" "ثأران" بترميم سد مأرب وببناء المواضع 
التي تخربت منه. وذلك لأنه كان قد خرب» وذكر إن تخرب السد هذاء هو تخرب لم يصل خبره إلينا. وقد قدم الملكان 
قرابين وهما بمأرب إلى "عثتر" "عثتار" و "سحر" بمعبد "نفقان" "نفقن." 

وقد بلغ الحميريون على راي "فون وزمن" أوج أيام عزهم في هذا العهد. فقد حكموا السبئيين ومعهم "ذ عذبهن" "ذو 
عذبهان"» الذين نعتوا أنفسهم ب "ادم"» اي الأتباع. 

ثم وضع "فون وزمن" اسم "ثارن يعب" "ثأران يعب"» بعد اسم "ذمر على". و إلى زمانه تعود الكتابتين 457 111 © و 
CIH 569.‏ 

ثم وضع "فون وزمن" اسم "شمر يهرعش الأول" من بعده» وقد كان معاصرا ل "أنمار يهأمن" ول "كرب ايل وتر 
يهنعم" من "بني بتع" من قبيلة "سمعى". وقد كان حكمه في حوالي السنة "140" بعد الميلاد. 

وذكر "فون وزمن" أن السبئيين تمكنوا من الاستيلاء على حميرء فصارت تابعة لهم» وكان ذلك في أيام "ملك سبأ وذي 
ريدان" "شعرم أوتر" "شعر أوتر"» و بقيت حمير خاضعة لهم إلى أن ثارت عليهم بزعامة "لعزز يهنف يهصدق" 
"العز يهنف يهصدق" "لعز يهنف يهصدق" "لعز نوفن يهصدق" حيث ولي عليهم وحكم بلقب "ملك سبأ وذي ريدان." 
وقد جعل "فون وزمن" زمان حكم "لعزز يهنف يهصدق". فيما بين السنة "190" و "200" بعد الميلاد. وجعل أيام 
حكمه في أيام استيلاء "جدرت" "جدرة" الحبشي على "ظفار. " 

وقد جاء امم الملك "لعزن يهنف يدق" في الكداية المرسومة ب 210108:631ل وقد لقب فيها بلقب "ملك سبأ وذو 
ريدان". كما بعد أسطر من ورود اسمم الملك السبئي "شعر أوتر" "ملك سبأ وذو ريدان". كما جاء اسم الملك "لحيثت 
يرخم" الذي لقب أيضا بلقب "ملك سبأ وذو ريدان". وقد هذه الكتاية أكد القادة السكيين: ويظون إن الاين 
والحميريين كانوا قد كونوا جبهة واحدة لمحاربة الحبش الذين هاجموا اليمن فى عهد "جدرت" "جدرة " 

وقد وقعت اضطرابات في هذا العهد» دامت حوالي قرن ونصف قرن. لم تنعم اليمن في خلال هذه المدة بالراحة 
والاستقرار. فنجد في الكتابات التي وصلت إلينا عن هذا العهد ذكر فتن وحروب وأوبئة وغزوات وغارات. وتجد 
ملوكاً و إقطاعيين يحاربون بعضهم بعضاً. ويعزو "ريكمنس" سبب ذلك إلى إدخال الخيل في الحروب وحلولهما محل 
الجمل. مما ساعد على حركة القتال» وفي نقل الحروب بصورة أسرع إلى جبهات كان الجمل يقطنها ببطء. كما يررى 
"دوستل اهاوه .۷ "أن لتحسين السروج التي كان يستعملها المحاربون الفرسان دخل في هذه الحروب 
والاضطرابات. 

اشد أدى استعمال الخيل في الحروب وتحسين سروجها على رأي الباحثين المذكورين إلى إحداث تطور خطير في 
أسلوب القتال. كما أدى إلى ظهور قوة محاربة لها نفوذ في الأحداث وفي سياسة جزيرة العرب هي قوة الأعراب. فقد 
أدى استخدام البدو للخيل إلى إمعانهم في الغزو والى إغارتهم على الحظر طمعا في أموالهم وفي ما عندهم من أمتعة 
ومال. كما أدى إلى الإكثار كل ن غزوهم بعضهم بعضاء والى التدخل في شؤون الحكومات. و صار لهم نفوذهم في 
الأمور السياسية والعسكرية في العربية الجنوبية» واضطرت حكومات هذه الأرضين على أن تحسب لهم حساباًء كما 
استخدموا الأعراب في قتالهم مع الحكومات الأخرى المنافسة لهاء وفي محاربة الأقيال و الأذواء. 

ثم جعل "فون وزمن" اسم "ياسر يهنعم الأول" من بعده» وقد حكم معه ابنه "شمر يهرعش"» الذي لقبه بالثاني» تمييزاً 
له عن "شمر" المتقدم. و في عهدهما احتل الحميريون "مأرب"» و صارت "سب" تابعة لهم. وكان ذلك في حوالي السنة 
"200" للميلاد. وكان يعاصرهما "عذبة" نجاشي الحبشة في هذا الوقت. 

ويرى "فون وزمن" أن الكتابات العربية الجنوبية انقطعت فجأة بعد هذه الكتابة المتقدمة عن ذكر ملوك "همدان"» فلم 
تعد تذكر شيئاً عنهم, ويعزو سبب ذلك إلى الأوبئة التي اجتاحت البلاد والى تألق نجم الأسرة الحميرية الحاكمة التي 
تمكنت على ما يظهر من الاستيلاء على عاصمة سبأ "مأرب" وعلى نجاد سبأ والى انفراد سادة "مضحى" "مضحيه" 
"مضحم"» وقد تكون استولت على ردمان كذلك. 

وقي هذه الظروف حكم "ياسر يهنعم" الذي لقبه "فون وزمن" بالأول مع ابنه "شمر يهرعش" الذي لقبه ب "الثاني" 
الذي اشترك معه بالحكم ثم انفرد به وحده فحكم في "ظفار" وفي "مأرب." 
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ثم نصب "فون وزمن' ' شخصاً دعاه "كرب ايل ذو ريدان" بعد شمر يهرعش الثاني' ' وجعله معاصراً للنجاشي 
"زوسكالس205/8/185 "» وجعل حكمه في حوالي السنة "210" بعد الميلاد. وهو شخص لا نعرف اسمه الملكي 
الكامل. ويرى "فون وزمن", انه هو المقصود في الكتابات 578,586,589 3117ل » وهي كتابات دوّنها خصومه. 
ويظهر من إحدى الكتابات إن جيوش خصميه "الشرح" و "يأزل" بلغت "سرعن" في "ردما ن" و "قرننهن" "القرنين" 
و "عروشتن" "العرائش" في نجاد قبيلة "حرمتم" "حرمت" "حرمة"» في أرض "مراد" بين "مارب" و "قتبان"» و إنها 
استولت على الحصن الجبلى المنيع "عر اساى" "عر الاسى" "عر أسأي" شرق "ذمار." 

وقد نشبت حرب أخرى بينه وبين خصميه. اضطرته إلى Sal‏ وخ ة "الشرح" و "أخيه" عليه, غير انه عاد فثار 
على خصميه»ء فخسر في هذه المرة أيضاً. خسر مدينة "هكر" التي اث شتهرت بقصرها الملكي على قمة التل» وخسر 
"رداع" و "ظفار" فاضطر إلى الفرار. 

ثم جعل "فون وزمن" "ثارن يعب يهنعم" من بعده» وقد كان حكمه في حوالي السنة "230" حتى السنة "240" 

ثم ذكر "فون وزمن" اسم "ذمر على وتر يهبأر" من بعده» وقد كان حكمه في حوالي السنة "250" للميلاد. ثم انتقل 
منه إلى "عمدان بين يهقبض" الذي جعل حكمه في حوالي السنة "260" حتى السنة "270" للميلاد. 

وجعل "فون وزمن" الملك "ياسر يهنعم" من بعد "عمدان بين يهقبض" وقد نعته بالثاني» وجعل حكمه مع ابنه "شمر 
يهرعش" الذي لقبه بالثالث» والذي انفرد وحده بالحكم بعد وفاة والده فحكم حتى السنة "300" للميلاد. وقد كان 
يعاصره الملك "شرح ال" و "رب شمس." 

وجعل "فون وزمن" حكم الملك "ياسر يهنعم الثالث" و "ثارن ايفع" "ثأرن أيفع" بعد حكم "شمر يهرعش الثالث". وقد 
كان حكم "ياسر يهنعم" الثالث منفرداً في بادئ الأمر ثم أشرك ابنه "ذرأ أمر أيمن" معه في الحكم» وذلك في الشطر 
الثاني من أيام حكمه. وقد عاصرا "عزانا" ملك الحبش الذي غزا اليمن. ثم جعل "ذمر على يهبر"» من بعد الاثنين 
المذكورين» وهو ابن "ثارن يكرب" "ثأرن يكرب." | | 

وذكر "فون وزمن" إن "ذمر على يهبر" حكم مع ابنه "ثارن يهنعم" "ثأران يهنعم" في الشطر الثاني من أيام حكمه» 
وذللك فيما بين السنة "340" والسنة "360" للميلاد. وجعل في حوالي هذا العهد خراب سد مأرب للمرة الثانية. 

وفي هذا العهد دخل ملك حمير في النصرانية بتأثير "ثيوفيلوس" عليه. وبنيت كنائس في "ظفار" وفي "عدن". فما 
أشرك: الملك "تاران يهنم" "ثارن يمتح" ابنه "ملك كرب يهامن”" *ملكيكرب يهامن" معه في الحكم. 

وذكر أنه في حوالي السنة "378" للميلاد ترك معبد "اوم" "أوام"» وأهمل» بسبب انصراف أكثر الناس عن التعبد فيه 
وتركهم عبادة آلهة سبأ القديمة. 

وذكر "فون وزمن" أن الملك "ملكيكرب يهنعم" "ملكيكرب يهأمن" حكم منذ السنة "385" للميلاد مع ولديه: "اب كرب 
اسعد" "أبو كرب أسعد" و "ذرأ أمر أيمن". ثم ذكر بعدهم اسم "أبو كرب أسعد" مع ابنه "حسن يهأمن" "حستان يهأمن". 
وقد ذكر أن "أبا كرب أسعد" هو الذي حكم بعد والده "ملكيكرب يهنعم" "ملكيكرب يهأمن"» ثم حكم مع ابنه "حسان 
يهأمن" حكماً مشتركاًء مستعملين لقباً جديداً هو: "ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعربهمو طودم و تهمتم". 
وذلك في حوالي السنة "400" للميلاد. 

ويعرف "أبو كرب أسعد" "ابو كرب اسعد" ب "أسعد تبع" عند أهل الأخبار. و يذكرون أنه اعتنق اليهودية أثناء نزوله 
بيثرب في طريقه إلى اليمن. 

وقد ذهب "فون وزمن" إلى أن الذين a‏ حمير كانوا من أسرة ملكية واحدة. ولكنهم يرجعون إلى فرعين. وذهب 
"ريكمنس" لئ أن ملوك حمير كانوا أسرتين : أسره "ياسر يهنعم' " وأسرة "ياسر يهصدق", وقد حكم أعضاء الأسرتين 
متفرقتين ولكن في وقت واحد. 

و ظفار» هي عاصمة حمير. وقد اشتهرت بجزعهاء ولا تزال تشتهر به. وقد تفنن الحميريون في تجميله بحفر محور 
ونقوش لحيوانات ونباتات وأزهار عليه» وفي صقله» ويستعمل عقداً يوضع حول العنق وخاتماً لتزيين الأصابع. و 
اشتهرت بأنها موطن لغة حمير فقيل: من دخل ظفار حمرء لأن لغة أهلها الحميرية. 

وقد زالت معالم قصر ريدان بظفارء و موضعه اليوم ربوة مربعة الشكل تعرف ب "ريدان"» بقي منه "سرعبان" " أي 
طوفيين بشكل هندسى» من الحجر المنحوت. وقد زار "كلاسر" مدينة ظفار والخرائب الواقعة على الربوة المتاخمة 
لآثار ظفار من الجنوب. وقد سمى ذلك الخرائب القائمة على الربوة ب "حصن زيدان". وقد شك» في كونه "حصن 


ريدان" القديم. ولكن بعض الباحثين لا يؤيدون رأيه هذا. وأظن إن كلمة "زيدان" هي تحريف للاسم القديم "ريدان." 
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وقن التكورك مين عند آهل احجان يمضاضياء فل مضا حمر وقي كلا المي زف كف "إن ابلك اعطاني ملك 
كندة و مصانع حميرء وخزائن كسرى وبني الأصفرء وحبس عنيّ شر بني قحطان» و أذل الجبابرة من بني ساسان» 
وأهلك بني قنطور بن كنعان." 

ترتيب ملوك حمير 

هذا وقد رتب "فون وزمن" بعض ملوك حمير ترتيباً زمنياً على هذا النحو: 1 - ياسر يهصدق. وقد حكم بحسب رأيه 
في حوالي سنة "75" ب. م. 

- 2ذمر على يهبر. وقد كان حكمه في حوالي سنة "100 ب. م.". 

- 3ثأران يعب. وقد كان حكمه في حوالي سنة "125 ب. م.". ثم وضع فراغاً بعده» يدل على حكم ملك من بعده لا 
يعرف زمانه» ووضع بعده حكم الملك "شمر يهرعش" الأول» وقد كان حكم ذلك الملك الذي لم يعرف اسمه و لا خبره 
ولا أسرته في حوالي سنة "150 ب. م.". 

- 4م وضع بعد اسم "شمر يهرعش الأول" فراغاً ذكر إن حمير صارت فيه تابعة للسبئيين» وذلك في عهد 0 سبأ 
وذو ريدان شعرم اوتر" "شعر أوتر". ثم وضع بعده اسم الملك "لعزز يهنف يهصدق" "لعزز يهأنف يهصق." 

- 5ثم ذكر بعد "لعزز يهنف يهصدق" اسم الملك "ياسر يهنعم"» وقد نعته ب "الأول"» ليميزه عن ملكين آخرين عرفا 
بهذا الاسم. 

- 6ثم وضع بعده اسم ابن له دعاه ب "شمر يهر عش الثاني." 

ركد اع اسم ملك بقي من اسمه الأول فقط واه "قوبين إل" #كري: ارزم ال وقد هته بم "كرس الل ردا 
- 8ثم وضع اسم الملك "ذمر على وتر يهبر" "ذمر على وتر يهبأر" من بعده. 

دم اسم "فاون يعت تھے ترك فراعاء نکل بغ ابه 

-10الملك "عمدان بين يهقبض." 

-11ثم الملك "ياسر يهنعم الثاني." 

-12ثم "شمر يهرعش الثالث." 

-13ثم اسم الملك "ياسر يهنعم الثالث." 

-14ثم "ثارن ايفع" "ثأران أيفع." 

-15ثم "ذرارمر ايمن" "ذرأ أمر أيمن". وهو ابن "ياسر يهنعم الثالث." 

-16ثم ذكر اسم ملك لم يتأكد من لقبه هو "ثأران ى..." "ثأران ي " 

-17وذكر بعل ه الم "ذمر على يهبر" "ذمر على يهبأر." 

-18ثم ابنه "ثارن يهنعم" "ثأران يهنعم." 

-19ثم ذكر اسم ابنه الملك "ملكيكرب يهأمن" "ملك ضرب يهأمن." 

-20ثم ذكر اسم ابنه "ابكرب اسعد" "أبو كرب أسعد" و "ذرا امر ايمن" "ذرأ أمر أيمن." 

-21ثم "أبو كرب أسعد" ومعه ابنه "حسن يهأمن" "حسان يهأمن" 22- ثم اسم "شرحب ال يعفر" "شرحبيل يعفر"» 
کرک ل 


الفصل الحادي و الثلاثون 

سبأ و ذو ريدان و حضرموت و يمنت 

وفي حوالى السنة "300 ب. م."» أو بعد ذلك بقليل» لحقت اللقب الرسمي لملوك "سبأ وذي ريدان" إضافة جديدةء هي 
"حضرموت ويمنت"» فصار "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وينت"» و صرنا نقرأ أسماء الملوك» ونقرأ بعدها هذا 
اللقب الجديد. 

وفي الإضافة الجديدة دلالة على إن مملكة "سبأ وذي ريدان" عدت حضرموت منذ هذا العهد أرضاً تابعة لها وخاضعة 
لحكمهاء ليس لها منذ هذا الضم في استقلال ولا ملوك» و إنها عت أرض "يمنت يمنت" خاضعة لها وجزءاً من ممتلكاتها 

كذلك . و معنى هذا إن رقعة أرض "سبأ وذي ريدان" قد توسعت كثيراً بهذا الضم. 

وكلمة "منت" لم ترد قبل هذا العهد لا في المسند ولا في كتب "الكلاسيكيين" ولهذا فهي بالنسبة إلينا لفظة جديدة» وقفنا 
عليها في الكتابات التي دوّنت بعد الميلاد. وقد يأتي زمان يعثر فيه العلماء على كتابات ت تحمل هذه الكلمة» وترجع بها 

إلى ما قبل الميلاد. 
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ويمنت - في رأي "كلاسر" - كلمة عامة تشمل الأرضين في القسم الجنوبي الغربي من جزيرة العرب» من باب المندب 
حتى حضرموت. وكانت تتألف من مخاليف عديدة» يحكمها إقبال و أذواء مستقلون بشؤوتهم» ولكنهم يعترفون بسيادة 
"ظفار" أو "ميفعة" عليهم. ومن أشهر مدن "يمنت" الساحلية في رأي "كلاسر ءأامع0 - "عند باب المندب» و "عدن " 
Emporium‏ 3ك "قانه" "قنا 2236 "في حضرموت. 

وتعني "يمنت" في العربيات الجنوبية الجنوب» وقد رأى "فون وزمن" أنها تعني القسم الجنوبي من أرض حضرموت» 
وهي الأرض التي كانت عاصمتها "ميفعت" "ميفعة" في ذلك الزمان. 

ومن "يمنت" ولدت كلمة اليمن التي توسع مدلولها في العصور الإسلامية حتى شملت أرضين واسعة» لم تكن تعد من 
اليمن قبل الإسلام» تجدها مذكورة في مؤلفات علماء الجغرافيا والبلدان والموارد الأخرى. 

واليمن عند أهل الأخبار أرض واسعة يحذها من الغرب بحر القلزم» أي البحر الأحمرء ومن الجنوب بحر الهندء أي 
البحر العربي في اصطلاحنا ومن الشرق البحر العربي» وتتصل حدود اليمن الشمالية إلى حدود مكة حيث الموضع 
المعروف ب "طلحة الملك " 

وقد أورد أهل الأخبار على مألوف عادتهم تفاسير لسبب تسمية اليمن يمناًء فذكروا إن اليمن إنما سميت يمناً نسبة إلى 
يمن بن قحطانء وقيل إن قحطان نفسه كان يسمى بيمن. و قيل إنما سميت بيمن بن قيدار» و قيل سميت لأنها يمين 
الكعبة» و قيل سميت بذلك لتيامنهم إليهاء و قيل لما تكاثر الناس بمكة و تفرقوا عنهاء التأمت بنو يمن إلى اليمن» و هو 


أيمن الأرض 
ولا ملك هنا ود اريقان ر ر 
المعروف ب "شمر يرعش" عند الإسلاميين. أما آبوه» فهو و "يسر يهنعم" "ياسر يب يهنعم"» المعروف والمشهور أيضأ 


مثل ابنه بين أهل الأخبار. 
وقبل أن أدخل في موضوع شمر يهرعش " وفي أبيه» أو إن أبين أن الباحثين في هذا اليوم ليسوا على اتفاق في عدد 
من تسمى ب "ياسر يهنعم" وفي أيام حکمهم» وک فى عله ع ی ر وفى ا ی 
قدماؤهم يذهبون إلى وجود "ياسر يهنعم" واحد ووجود "شمر يهرعش " واجذ ذهب يعض المخدتين إلى وجرد 
لمكي انل كل واعد تهنا" باد وين و تحسين اص كلا ولعو عنهما' 'شمر يهرعش" واسم والد كل واحد منهما 
"ياسر يهنعم." 
وكذادفتب "فون رركن ال وجو لاجد مارك كات لبتم كل واجد مكيم اراد يدعم ٠‏ راكد علو لذدكان ابم كل واج 
منهم "شمر يهرعش". واسم والد كل واحد منهم "ياسر يهنعم". أما "ياسر يهنعم الأول"» فجعل زمان حكمه في حوالي 
السنة "200" "للميلاد. وقد حكم معه ابنه المسمى ب "شمر يهرعش"» وقد لقبه الثاني ليميزه عن ملك آخر حكم قبله 
وتسمى بهذا الاسم أيضأء وهو "شمر يرعن" الذي دعاه بالأول» وقد حكم في حوالي السنة "140" للميلاد..ولم 
يعرف اسم والده. 
وجعل "فون وزمن" حكم "ياسر يهنعم الثاني" في حوالي السنة "270" للميلاد؛ وقد حكم ابنه "شمر يهرعش الثالث" 
معه؛ ثم حكم "شمر يهر عش الثالث" وحده. ثم تصب ملكا آخر من بعد جل حكمة في خوالي السنة 3307" الماد 
سماه "ياسر يهنعم الثالث" حكم مع ابنه "ثارن يهنعم" "ثأران يهنعم." 
ويعرف "ياسر يهنعم" عند أهل الأخبار ب "ياسر أنعم" و ب "ناشر النعم" و ب "ياسر ينعم" و ب "ناشر ينعم" واب 
"ناشر أنعم"» وزعموا انه إنما عرف بذلك لإنعامه عليهم» ووالده في نظرهم "عمرو بن يعفر بن حمير بن المنتاب بن 
عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبا"؛ أو "يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن 
زيد بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبا"» أو "عمرو ذي الاذعار"» أو "عمرو بن يعفر بن شرحبيل بن 
عمرو ذي الأذعار". وزعموا اسان إلى وادي لزعل «اقصي الغرفه »فلم ينهد esa‏ عنما من كانه 
وزبر عليه بالمسند: "هذا الصنم لناشر أنعم» ليس وراءه مذهبء فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب " 
وقد حكم "ياسر أنعم" أو "ناشر النعم" أو "ناشر ينعم" بعد "بلقيس بنت ايليشرح" معاصرة "سليمان" "1021 - 981 
3 ق.م." على رواية من روايات أهل الأخبار» أو بعد ثلاثين سنة أو أربعين من حكم "سليمان' ' لحمير» حيث أخذه منه 
وأعاده إلى حمير. فملكهم هو» وكان ملكه خمساً وثلاثين سنة . واهكذا رجع أهل الأخبار زمان "ياسر أنعم" إلى ما قبل 
الميلادء وصيّروه معاصراً لسليمان» و هو من رجال أواخر القرن الثالث للميلاد. 
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أما سبب اشتهاره بين أهل الأخبار ب "ناشر النعم"» أي "محي النعم" فلأنه كما يقولون "أحيا ملك حمير"» أو "لإنعامه 
عليهم بما قوى من ملكهم و جمع من أمرهم"» أو "لإنعامه على الناس بالقيام بأمر الملك ورده ذلك بعد زواله". و"فضله 
العميم هذا على حميرء نعتوه بالنعت المذكور. 

ونسب الأخباريون إلى "ناشر النعم" الغزوات و الفتوح. زعموا انه جمع حمير و قبائل قحطان» وخرج بالجيوش إلى 
المغرب حتى بلغ البحر المحيط فأمر ابنه "شمر يرعش" إن يركب البحرء فركب في عشرة آلاف مركب» وسار يريد 
وادي الرمل» ونزل "ناشر النعم" على صنم "ذي القرنين" فأخرج عساكره إلى الإفرنج و "السكس" وأرض 
"الصقالبة"» فغنمواء وسبواء ورجعوا إليه بسبي عظيم. ولما رجع "شمر" من المحيط إلى أبيه» أمر بمنارة فبنيت إلى 
جانب منارة ذي القرنين» ثم أمر فكتب في صدر التمثال الذي عليها من النحاس بالمسند: هذا الصنم لياسر أنعم 
الحميري» و ليس وراءه مذهب» فلا يتكلفن ذلك فيعطب. ونسبوا إليه فتح الحبشة؛ و إرسال العساكر إلى أرض "الروم 
بني الأصفر"؛ وملكهم يومئذ "باهان بن سحور بن مدين بن روم بن سامك بن رومي بن عيص بن سامك بن رومي بن 
عيض وهر ضفر بن يعترب” ودكروا اذه علج على ارهن على الترك و ور إلى ا والضين و رضن الب كلما 
بلغ "نهاوند" و "دينور"» مات بها فدفنه ابنه "شمر" في ديار الغربة» وولي الملك بعده. 

و رأيت قرائح أهل الأخبار إلا أن تيف ا النعم" شعراًء فيه فخر وفيه حماسةء زعمت أنه قاله. وأضافت إلى 
ابنه شعراء زعمت أنه قاله في رثاء أبيه. ولم تنس هذه القرائح أن تأتي بنماذج من كلامه العربي العذب» لترينا أنه 
كسائر ملوك اليمن يتكلم بلسان عربي مبين. ٠ ٠ ٠‏ 

أما نحن» فلا نعلم شيئا من أمر هذه الفتوح و الغزوات» ولا من أمر هذا المنظوم أو المنثور. و إنما الذي نعرفه أنه كان 
يسمى "ياسر يهنعم". لا "ناشر النعم" كما جعله الأخباريون» وأنه عاش في القرن الثالث للميلادء وبينه وبين سليمان 
مئات من السنين» وأنه لا يمكن أن يكون قد خلف "بلقيس" معاصرة "سليمان" على حد زعم أهل الأخبار» ولا أن يكون 
قد انتزع الملك من "سليمان". ولا أن يكون صاحب فضل ونعمة على حميرء لأنه أنقذهم من حكم "سليمان". وكل ما 
في الأمر أن الاسم كان بالنسبة إلى أهل الأخبار غريباء فصّيروه "ناشر النعم"» وابتكروا له قصصاً في تفسير معنى 
ذلك الاسم. 

واذا كان حكم "ياسر يهنعم" في النصف الثاني من القرن الثالث للميلادء فإنه يكون من المعاصرين لمملكة "تدمر"» 
وربما كان قد عاصر المملكة الشهيرة "الزباء' ٠"‏ و أدرك أيام سادات الحيرة اول مؤسسي أسرة لخم. وقد قر بعض 
الباحثين في العربيات الجنوبية زمان حكم "ياسر يهنعم" بأوائل النصف الأول من القرن الثالث للميلادء أي في حوالي 
سنة "201" أو "207" للميلاد فما بعدها. 

وا "ياسر يهنعم" إذ لم يرد ذكره في النصوص. أما أهل الأخبار فقد عينوه وثبتوه على نحو ما ذكرت» 
وصيره "حمزة" "شراحيل"» - وهو على زعمه - عم "بلقيس" التي حكمت اليمن قبل عمها "ناشر النعم". وقد ذهب 
"فلبي" مستنداً إلى دراسة بعض الفصول إلى احتمال كون "العذ نوفان يهصدق" الذي وضع اسمه قبل اسم. "ياسر 

يهنعم" والداً له. 

و قد ورد اسم "ياسر يهنعم" فى جنا و منها نص رقمه العلماء ب46 0111 » عثر عليه في موضع "يكرن" 
"يكاران"» "يكر" "يكار" أرخ بشهر "ذو المحجة" "ذو محجة" "بورخن ذ محجتن" "ذو الحجة" من سنة "385" من 
التأريخ الحميري TY‏ من سني "مبحض بن ابحض" "مبحض بن أبحض" aT‏ لاله 
"عثتر ذو جوفت" بعل "علم" و "بشر" " أي إله وسيد موضعيئ "علم" و "بشر"» واسم قبيلتي "مهأنف" و "شهر." 

وقد تبين من الكتابات إن "ياسر يهنعم" كان قد حكم وحده في بادئ الأمرء لم يشاركه أحد في اللقب ولا في الحكم؛ ثم 
بدا له ما حمله على اشراك ابنه "شمر يهرعش" معه» بدليل ذكر اسمه من بعده» وبعده: "ملك سبأ وذي ريدان"؛ فصرنا 
نقرأ الكتابات المتأخرة المدونة في هذا العهد وبها اسم الملكين. 

وورد اسم "ياسر يهنعم" وابنه "شمر يهرعش" في نص آخر مؤرخ كذلك» أرخ في شهر "مذران 
"316" من سني تفويم "نبط ال" "نبط ايل" دوّنه "فرعن يزل بن ذرنح" "فرعان يأزل بن ذرنح"» و "يعجف" رئيس 
قبيلتي "قشم" "قشمم" و "مضحيم" "مضحى"» وذلك عند بنائهما "ماجلهمو" "مأجل" صهريجين بخزنان فيهما المياه 
لإسقاء أرضين لهما مغروسة بالكروم» وكان ذلك في ايام سيديهما "ياسر يهنعم" وابنه "شمر يهرعش" ملكي "سباً وذي 
ريدان". ولهذه المناسبة تيمنا يذكر اسمي الملكين. 

وقد قدّر "فلبي" مبدأ تقوم "نبط ايل" بسنة "40 ق. م."» فإذا أخذنا بهذا التقدير» يكون هذا النص قد دوّن حواقي حوالي 
سنة "276 ب. م." 
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وأوة إن القت :نظن القارئ إلى إن أحذ النضين كذ أزخ ب "سني تبط" "نبط أل" "تبط ايل" وآن النضن 'الآخ نقد زاح 
بسني "مبحض بن أبحض"» كما عثر على نصين آخرين أرخا بسني "مبحض بن أبحض." . . 
وقد ذهت- العلماء الى إن الثان كانوا يورحون. في ذلك الزمان زفق تقويمين» أي تاريخين مَيدا أحدهما تقؤيد "بط" “تبط 
ايل" ومبدأ ثانيهما تقويم "مبحض بن أبحض" . والفرق بين التقويمين خمسون سنة أو خمس وسبعون سنة. وقد بقي 
الناس يؤرخون بهذين التقويمين أمداء ثم مالوا الت التوريخ بتقويم واحد» إلى أن أهمل أحدهما إهمالاً تاماً . ويرى 
بیسن تن" بيستن" أن التقويم الذي أهمل وترك» هو تقويم "لبط" "نبط ايل" وأن الذي بقي مستعملاً هو تقويم ' 'مبحض بن 
أبحض." 
ويرى "بيستن" أن الكتابات السبئية المتأخرة؛ قد أرخت وفق تقويم مبحض بن أبحض"» وإن لم تشر إلى الاسم» إذ 
أمقطقة من الكقابانة. 
أما مبدأ هذا التقويم» فيقع فيما بين سنة "118" و "110 قء م»". غير أن الناس لم يؤرخوا به عملياً وفي الكتابات إلا 
في القرن الثالث بعد الميلاد. أماء فيما قبل القرن الثالث للميلاد» فقد كانوا يؤرخون على عادتهم بتقاويم محلية مختلفة. 
ويرى "ريكمنس" ان التواريخ التي أرخت بها النصوص المؤرخة في عهد "ي سر يهنعم" وفي عهد ابنه "شمر 
يهر عش" تختلف عن التقويم السبئي المألوف الذي يبدأ -على رأيه- د 3 بسنة "109 ق. م " وهي لذلك لا يمكن أن تثبت 
وفق هذا التقويم. ۰ 
وقد حارب "ياسر يهنعم" الهمدانيين الذين تعانوا مع قبائل "ذي ريدان".لمهاجمة "مارب" غير أنه باغت الهمذانيين 
تشب مسد وله لي 
وقي النض الموسوم ب 853 013 خر كور للحميريين: على "ياس يونعم" واينه "شمن يرعن"افي "ضور" :وقد 
حاصر "ياسر" الحميريين. ويرى "فون وزمن" إن هذه الثورة حدثت في حوالي سنة "300 ب. م.". وقد عثر على 
كتايات في كل رمنطقة ضور" وخر لا تيعد كثيرا عن "صنعاء" . وفي هذه المنطقة خرائب "دورم' "» كما عثر على 
كتابات في "ثقبان ييا بين "ضهر" و "صنعاء. ييا 
أما الذي حارب "شمر يهرعش بن ياسر يهنعم"» :كل ان الخو :وذلك كما جاء في النضن المتقدم: أي النص 
الموبدوء .نب 353 6۱۳۸ فا "يرم :ايفن" وأخيه ابرح" "بارع" کون حكنيها أذن :في ابام "شمر ھر خش" أي فن 
القرن الثالث للميلاد..وهذا مما يشير إلى إن العلاقات. بين الطرفين أي بين "سيا" و "حمير": كانت قد تعرطبت لهزة 
عنيفة خطيرة حتى تحولت إلى حرب» أشير إليها في هذا النص. 
ومن النطيوضن الي تعود إلى الدور الثاني من أدوار حكم "ياسر يهنعم" النص646 ۳8هل :» وصاحبه شخص 
امم رح تمد بن يكار * "كدر بحسم ين ينار" واخ اشميه #القنه" "افق "الفنان"..وكانا من كيان الضياط في حكزمة 
از يهن و انه "شمر برع 0 ومن در تو ي" ود ا تما خا وشكرا لاله "المقه" "بعل ار لأنه 
مكنهما من الشخص الذي أراد إحراج ' 'ذ حرجهو' ' مكانتهما وزعزعتها عند سيدهما "شمر يهر عش" ولكن "المقه" من 
عليهما وشملهما بفضله ولطفه»ء فنصرهما عليه وأبطل خطته في إحراج مكانتهما "بحر جنهو"» عند سيدهما. وتعبيراً 
عن حمدهنا وشكراهها لهه.وتقدما إلى الأله"المقه" بس "ضبن" و شماه في معيد اواد .ولكن يمن خليهها ويبعد 
وورد اسم "ياسر يهنعم" واسم ابنه "شمر يهرعش في نص 647 ۳8ول وهو نص دوّنه ضابطان كبيران "مقتوى" 
من ضباط الملكين» لمناسبة ولادة مولود لهما "هو و لدم" وقد شكرا فيه الإله "المقه" "بعل :راء" على هذه النعمة؛ 
وتوسلا إليه بأن يمنّ عليهما بأولاد آخرين» وبأن يرفع من مكانتهما عند سيديهما الملكين» وبأن ينصر جيشهما ويرفع 
مكانه قصر "لحن" "سسلحين” "سلحان" مقر الملوك مأرب ومن منزلة قصر "زيدان": وتوسلا إليه بأن يبارك في كل 
ما قام به الملكان من أعمال» وبأن يبارك في كل مشروع وضعوه في خلال السنين السبع في أي مكان كان في مأرب 
أو في صنعاء أو في نشق أو نشان "نشن"؛ وفي كل مكان يجتمعون به في أرض البدع الخمس "بارضت خمس 
بدعتن" أو في مواضع السقي "وسقين"؛ ولكي يحفظهما من كل بأس وأذى؛ وبأن يبعد عنهما حسد الحاسدين. 
وورد اسمها في النص648 80١هل‏ :» وهو مثل النص المتقدم حمد وشرك للإلّه "المقه" "بعل أوام"» لأنه حفظ 
صاحب النص وعافاه وأعطاه الصحة وبارك في حياته وفي حياة ابنه ولكي يرفع من مكانته ومكانة ابنه ويجعل لهما 
الحظوة عند الملكين» ويرضيهما عنهما. ولكي يبعد عنهما أذى كل موذٍء وحسد كل شانئ حقود. 
ول "شمر يهرعش" قصص ومقام لدى الأخباريين. له عندهم ذكر فاق ذكر والده بكثير. هو عندهم " تبع الأكبر الذي 
ذكره الله سبحانه في القرآن» لأنه لم يقم للعرب قائم قط أحفظ لهم منه ...فكان جميع العرب» بنو قحطان وبنو عدنان» 
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شاكرين لأيامه. وكان أعقل من رأوه من الملوك وأعلاهم همّة وأبعدهم غوراً وأشدهم مكراً لم حارب» فضربت به 
العرب الأمثال..." إلى غير ذلك مما رتبه "وهب ب منبه" عنه. وكان على زعمهم معاصراً ل "قباذ ابن شهريار" 
الفارسي. ولما بلغه أن الصغد والكرد وأهل نهاوند ودينور هدموا قبر "ناشر النعم" وفرقوا رخامه وزجاجه وما كان فيه 
من جزع وغيره» غضب غضباً شديداً ونذر لله نذراً "ليرفعن ذلك القبر بجماجم الرجال حتى يعود جبلا منيفاً شامخاً 
كما كان". ثم سار بجيوشه وبأهل جزيرة العرب» فسار إلى أرمينية نية > فبلغ ذلك قبادء فأمر الترك بالمسير إلى أرمينية» 
فسارت الترك تريد أرمينية فقاتلهم قتالاً شديداء ثم هزمهم فقتلهم قتلاً ذريعاء ثم سار : نحو المشرق فتغلب على قباذ» 
واستولى على الفرس» وأعاد بناء قبر أبيه. ثم هدم المدائن بِدِينَوَرَ و "سنجار' ' بين نهاوند ودينور "فجميع الأرض التي 
خربها شمر يهرعشء سماها بنو فارس شمركند» أي شمر خرّب باللسان الفارسي» فأعربته العرب بلسانهاء فقالوا 
"سمر قند"» وهو اسمها اليوم"» ثم بسط سلطانه على الهندء وعيّن أحد أبناء ملوك الهند ملكاً على الصين» ثم عاد فسار 
إلى مصرء ومنها إلى الحبشة > فاستولى عليهاء وهرب الأحباش إلى غربي الأرضء إلى البحر المحيط » فتبعهم "مشر 0 
حتى بلغ البحرء ثم رجع قافلاً المشرق» فمرٌ بمدينة "شدّاد بن عاد" على البحرء فأقام بها خمسة أحوال. ثم ذهب لزيارة 
قبر والدهء ثم رجع إلى بلاده إلى "قصر غمدان"» فأقام فيه إلى إن توفي» وعمره ألف سنة وستون عامآء بعد أن ملك 
الأرض كلها. وزعم بعض أهل الأخبار انه هو الذي بنى الحيرة بالعراق. 

وزعم "حمزة" إن والد "شمر" هو "إفريقيس"؛ وذكره على هذا النحو: "يرعش أبو كرب بن إفريقيس بن أبرهة بن 
الرایش» وانما سمى برعش لارتعاش كان به". وذكر إن رواة أخبار اليمن تفرط قي وصف آثاره» تم ذكر بعض ما 
ذكروه عنه» وذكر إن بعض» الرواة يزعمون انه كان في زمان "کشتاسب"» وان بعضاً آخر يزعم انه كان قبله» وان 
"رستم بن دستان" قتله» وجعل ملكه سبعاً وثلاثين سنه. 

وقال الأخباريون إن "شمر يرعش" هو أول ملك أمر بصنعة الدروع المفاضة التي منها سواعدها وأكّفها وهي الأبدانء 
وقد فرض على فارس آلف درع يؤدونها كل عام» وكان عامله عليهم "بلاس بن قباذ"» وجعل على الروم ألف درع» 
يؤدونها كل عام» وكان عامله على الروم "ماهان بن هرقل". وجعل على أهل بابل وعمان والبحرين ألف درع؛ وعاف 
أهل اليمن ألف درع. وجعلوا أهل "التبت" من بقايا قوم "شمر يرعش". وذكروا عنه قصصاً أخرى من هذا القبيل. ولم 
ينسوا بالطبع حكمه وشعره» فذكروهما. 

ما علدنا عدو GE‏ كلما ظايط كد E‏ وهي كلها 
خرس صامتةء ليس فيها شيء من أخبار تلك الفتوحات المزعومة والحروب الواسعة التي أشعلها "شمر " على زعمهم 
في جميع أنحاء الآأرضء وليس فيها كذلك شيء» عن نقل حمير إلى "التبت" وإسكانه لهم في تلك الأرضين البعيدةء 
وليس فيها شيء ما عن قبر والده بدينور» ولاعن تهديمه لمدينة "سمر قند." 

ونستطيع تقسيم كتابات المسند من أيام "شمر يهرعش" إلى قسمين: كتابات من أوائل أيام حكمه» أي الأيام التي حكم 
فيها بلقب "ملك سبأ وذي ريدان"؛ ولم يكن قد استولى بعد على حي حضرموت ويمنت» وكتابات من العهد الثاني من 
أيام حكمه؛ أي العهد الذي لقب فيه نفسه بلقب "ملك سبأ وذي ريدان ويمنت" حتى وفاته وانتقال الحكم إلى خليفته في 
الحكم. 

ومن كتابات الدور الأولء الكتابة التي وسمها العلماء ب542 /©3135 » وقد سقطت اسطر منها. وهي على جانب 
كبير من الأهمية بالنسبة إلى من يريد الوقوف على تأريخ التشريع عند الجاهلين. ترينا قانوناً سنة الملك لشعب سبأء 
أهل "مأرب" وما والاهاء في تنظيم البيوع بالمواشي والرقيق. فحدد المدة التي يعد فيها البيع تمامأه وهي امد شهرء 
والمدة التي يجوز فيها رد المبيع إلى البائع» وهي بين عشرة أيام وعشرين يوما. كما بين حكم الحيوان الهالك في أثناء 
المدة التي يحق للمشتري فيها رد ما اشتراه إلى البائع» فحددها بسبعة أيام. فإن مضت هذه الأيام» وهلك الحيوان في 
ور كدري وجب عله دق الثين كام إلى لے زلا بحو کا ا راک دان ل ف لاك 
في أثناء مدة أجاز له القانون فيها فسخ عقد الشراء. 

ويعد النص الموسوم 407 C1١1‏ من النصوص المهمة من الأيام الأولى من أيام حكم "شمر يهرعش" ی ا 
عن حرب قام بها جيش "شمر" في شمال غربي اليمن» امتدت رقعتها حتى بلغت اليم. شملت أرض "عسير" و"صبية" 
"صبا" . بين وادي الي يرل بيش" ووادي "سهام". وهي أرض تهامة. قام بها کن قبائل "سهر كت زلا "سهر حي و"حكم" عاك 
وغيرها. as‏ '"» وهو في درجة "مقتو 5 ي" أي قائد في کش شفنء وقد الى في نالرت 
بلا حسناء فقتل ثلاثين من الأعداء» وقتل أسيرينء وغنم فيها كثيراً. فقدم من من أجل ذلك إلى الإله "المقه ثهون بعل أوم" 
تمثالين من الذهبء وتمثالاً من الفضةء لأنه مَنّ عليه فأنقده من مرض أصابه في مدينة "مأرب" مدة ثمانية أشهر» ولأنه 
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م عليه في الحرب التي اشتعلت في "وادي ضمد"» وامتدت حتى موضع ال "عكوتين" "عكوتنهن" وساحل البحر. وقد 
انتصرت فيها جيوش "شمر" على جميع من قبائل تهامة عسير. ومن القبائل التي ورد انلها في هذا النص: "ذنسهرتم", 
أي ' 'ذو سهرت" "ذ سهرتن" "ذو سهرت" "ذو سهرة" "سهرة" "ساهرة" و "دوأت" و "صحرم حار" "حر" و 
"حرت" "حرة" و "عكم." 
فيتبين من هذا النص أن الملك "شمر يهرعش" سير حملة عسكرية إلى جملة قبائل من قبائل عسير وتهامة حتى ساحل 
البحر»ء فانتصرت الحملة عليهاء وتعقبت القبائل ذ في البحر» وجرت معارك في وسطه»ء ونزلت بالمنهزمين» وهم على 
أمواح لن جاتر :قاح وقد امتدل تجسن الباحتين من شار :"ابن كرف" إلى الفساتن الى تى يها المنهز مون 
وعد كي ادر إلى أن أولتك المنهزمين كانوا من الحبش الذين كانوا يحكمون ساحل تهامة؛ وأن المعركة قد وقعت في 
البحر الأحر. 
وه موص "كرتن المكزتاة" شل رادي خا راا را امج 0 فقون ابرم حوالق اة واا 
"سهرتم" "سهرة" فقبيلة تقع منازلها في تهامةء وربما كانت منازلها من "وادي بيش" في الشمال إلى "وادي سردد" 
"وادي سردود" في الجنوب. وقد كانت هذه القبيلة على صلات قوية بالحبش في أيام "الشرح يحضب". وقد أدت 
فتوحات "شمر يهر عش" في هذه الأرضنين التي بلغت سؤاخل البحر الأحمر إلى دخوله في نزاخ م الحبش الذين كانوا 
يحتلون مواضع من الساحل» ويؤيدون بعض القبائل لوجود أحلاف عقدوها معها. 
و "عكم" "عك" من الأسماء المعروفة التي ترد في كتب أهل الأخبار. أما هناء فانه اسم قبيلة. 
والى هذا العهد أيضاً تعود الكتابة .649 ٠۳هل‏ :وهي من الكتابات التي تتحدث عن حروب وقعت في أيام "شمر 
يهرعش". وقد دوّنها اسمه "وفيم احر" "وفي أحبر" "وافي احبار"» وهو من "حبب" "حبيب" و "هينن" "هينان" 
و "ثارن" "ثأران" "ثئرآن"» وهم من "عمد" و "سارين" "سأريان" و "حولم". أقيال "اقول" عشائر "صروح" 
"صرواح" و "خولان 0 "خولان حضل" و "هينان" . وكان ' 'وفيم احبر" ضابطاً كبيراً "مقتوى" عند "شمر 
نهرعش" "ملك سا وذ زيدان"335 ته لمناسية تقديمة طا "ملم" إلى لاله "لمق "عل اذاه" لأنة تجاه وحفظة 
وأعانه في كل المغار ك و الاد كناك و ازو ات "مات "سات التي خاضها لمعاونة "شوعن" سيده الملك» وذلك في 
"سهرتن ليت" "سهرتان ليت" و "خيون" "خيوان" و"ضدحن" "ضدحان"» و "تنعم" و"نبعت" "نبعة", ولأنه ساعده 
وقوّاه ومكّنه من قبل خمسة محاربين في خلال هذه المعارك» أطار رؤوسهم بسيفه» ولأنه مڱنه من أخذ أسير» ومن 
الحصول على غنائم كثيرة» ولأنه أنعم علما قبيلته بغنائم كثيرة حصلت عليها من هذه المعارك» وبأسرى جاءت بهم إلى 
مواطنها. ولأنه عاد معها سالماً غانماً معافى. 
وأرض "سهرتن ليت" هي جزء من أرض "سهرتن"» وتقع E‏ "دوت" "دوات" "دوأة". ويسقيها "وادي ليت" 
"وادي ليّة". وأما "خيون" "خيوان"» فموضع يقع على وادي "خبش"» في المنطقة المهمة من "حاشد". وهو مدينة تقع 
في جنوب شرقي "جيزان"» وعلى مسافة "90" كيلومتراً تقريباً جنر جنوب شرقي صعدة» وحوالي "105" كيلومترات 
شمال "صنعاء." 
وا موضع "ضدحن" "ضدحان"» فانه وادي "ضدح" "الضدح" الذي يواز اواد امل وفع إلى الجنوب نة 
وعلى مسافة "935" كيلومترا إلى جنوب شزقي"الاخدود". وأمااموضع "نيعت" "عة فانه "نبعه"؛ وهو تلال تفع بين 
وادي "حبونت" "حبونة' ' ووادي "ثار" ر وقد يكون موضع "نبعة" المكان الذي مین اليوم "مجونة" الذي يقع 
على مسافة "25" كيلومتراً شمال شرقي "بئر سلوی" وعلى مسافة "63" كيارمتر من شمال غربي "الأنخدود"..واذا 
كان هذا الرأي الأخير صخيحاً» ضار موضنع "تنعم"؛ فيما بين '"ضندحان" خ"" ت و تخت النضن عن 
ys‏ شترك فيها مدوّن النص. ٠‏ يكن "لقم أخر "للد فلت راان و 
"شمر يهر عش وذلك في وادي "ضمدم" "ضمد"» وانه ذهب مع سرية لاستطلاع الأخبار عن قبيلة "حرت" "حرة", 
وقد قل سية مخاريين من محاربي الد قطع رون وان لك أمام ر ممااترك ثرا هيما فيهم: ثم يذكر 
انه أصيب في هذه ال يكس خوج أصابت وركيه وقدميه وفرسه ' 'ندف" '. وقد خشي من إن يؤدي الجرح الذي 
أصاب قدميه إلى قطهماء وخشي على فرسه كذلك من إن تنفق من الجرح الذي أصابهاء غير إن الإلّه "المقه" لطف به 
فشاه وعافاه» وشفى فرسه وأعاده مع قبيلته التي حاربت معه» إلى موطنه» غانماً محلا مع عشيرته بالغنائم وبالأموال 
التي استلبوها من اعا وبعدد من الأسرى. 
وقد قائل ' 'وفيم أحبر" مره ة أخرى في وادي ' 'حرب" "حريب", "2 على مقربة من "قريتهن" "قريتهان" "القريتان "2 ثم جاء 
إليه أمر سيده الملك "شمر يهرعش"» بأن يتجه على رأس قوة تتألف من "170" محارباً من المشاة من عشيرتيه 
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"صرواح" و "خولان"» ومن ستة فرسان وذلك لمهاجمة عشائر "عكم" "عك" و "سهرت" "سهرة" ولا نزال ضربة 
قاصمة بهاء فاتجه نحوهاء والتقى بها عند "عقبت ذر جزجن" "عقبة ذر جزجان"» وألحق بمها خسائر» حاربها من 
وقت شروق الشمس» وطول النهار وحين اشتدت حرارة الشمس إلى وقت الغروب» وكل الليل حتى طلع "كوكبن ذ 
صبحن", كوكب الصبح» فاضطرت إل الهروب» وعندئذ أدار وجهه نحو فلولهاء فقتل منهاء وقد ذبح محارباً واحداً 
أمام المحاربين» وأخذ أسيرين. وكان عدد من قتل من الأعداء عند المعركة "كقبت ذر جزجن" "عقبة ذر جزجان" مائة 
وعشرة محاربين» وعدد من وقع في الأسر من المحاربين "46" أسيراً محاربأ» وعدد من سبي "2400" سبي» وغنم 
من الإبل "316" بعيراء عدا عن الماشية الأخرى التي نهبت وأخذت. 

والى هذا العهد أيضاً يعود النص .650 ۳8ول :وصاحبه شخص اسمه "بهل اسعد" "باهل أسعد" من عشيرة 
"جرت" "جرة" ومن عشيرة "بدش" أقيال "اقول" عشيرة "ذمرى هوتن" "ذمرى هوتان"» التي تكوّن ربع قبيلة 
"سمهرم" "سمهر". وكان ضابطاً كبيراً بدرجة "مقتوي" عنه الملك "شمر يهرعش" "ملك سباً وذي ريدان". وقد سجله 
لمناسبة إهدائه معبد "أوام" " وهو معبد الإلة "المقه" "بعل اوام"» صنماًء من العثئر "ابن عشر يعشرن" الذي يعشر من 
كل زرع ليكون نصيب الإلة "المقه ثهوان". أخذه من حاصل زرع الصيف "قيظن" ومن ثمار الجنينات أو الجني 
"جنين", وجعله قربة له. لكي يمن عليه بالنعم» ويبارك فيه وفي أمواله وفي سيده الملك» ولأنه أسعده وحفظه في تهل 
المناوشات والحروب والغزوات "بكل سبات وحريب سباو" التي خاضهاء ولأنه عاون "شوعن" سيده الملك» في 
المعارك وفي القتال وفي المناوشات التي وقعت بين قوات الملك التي اشترك هو فيها وبين قبيلة "سهرتن" "سهرتان"» 
والتي انتهت بانتصار "سبأ وذو ريدان"» وعاد الجيش منها محملاً بالغنائم وبالأسلاب وبالماشية التي انتزعت من 
الأعداء وبالأسرى. وليمنّ عليه في المستقبل فيعطيه ذرية طيبة "هنام" "هنأم" هنيئة من أولاد ذكور» وليرعاه ويحفظه 
ويقيه في المعارك التي سيخوضها من أجل سيده الملك. 

فيظهر من هذا النص إن "بهل أسعد"» كان يتحدث عن المعارك والمناوشات التي وقعت في أرض "سهرتن" "سهرتان" 
"سهرة", بين الملك "شمر يهر عش " وبين رجال قبيلة "سهرتن" العاصية التي مهر اسمها مراراً فيما سبق في عداد 
القبائل الثائرة المحاربة لحكومة سبأء والتي كانت قد منيت بخسائر كبيرة ومع ذلك فإنها لم 3 تترك عداءها لملوك مأرب. 
وفي النص 651 3016ل :أخبار مهمة جلها لنا رجل اسمه "عبدعم" من "مذرحم" "مذرح"» ومن "ثفين" "فيان" 
وكان من كناك قباط "مقتري" جن الملك "شمو جور حش" تروف ذكن انه أهدى معيد ارا صلم اول ا وهو معيد 
الإله "المقه" لأنه من عليه وشمله بلطفه وفضله» اذ أعانه وأعان من كان معه من رجال عشيرته "شعبهو" ومن أتباعه 
ومحاربيه الذين كانوا معه ومن انضم إليه من أهل البيوتات ومن سواد الناس "محقر" "حقراء"» من ابناء البيتين 
المتصاهرين: "همدان" و "بتع" اذ أمره سيده الملك» بأن يذهب بهم» إلى "مأرب" "مريب"» ليحميها ويقيها من الأمطار 
التي ستتساقط في اليوم التاسع من يوم موسم سقوط المطر المعهود "وذنم ذنم بيوم تسعم عهدتن"» وفي أوائل أيام 
الشهرء وفي أيام الموسم الثاني من سقوط المطرء وقد آمره الملك بأن يقوم بهذا الواجب» حتى شهر "أبهى." 

وقد حمد صاحب النص إلهه "المقه" لأنه وحّد بن البيتين: بيت "همدان" وبيت "بتع"» ولأنه أعانه في القيام بعمله الذي 
كلف بھء فكافح وهو على رأس جيش "خمس" "خميس' ا ومن كان معه لبناء سور وحصون "مأرب" وفي إقامة 
حواجز وموانع وسدود لتحويل بين السيول وبين اكتساحها المدينة» وفي إنشاء مباني وأحواض "مضرفن" في جهة 
"طمحنين" "طمحنيان"» حتى تمكنّ من إنجاز كل ما كلف به» دون إن يخسر جندياً واحدا من الجنود الشجعان الذين 
كانوا من جنود "كبر رحلم" كبير رحلم" "رحال". فأرضى بذلك سيده الملك وشرح صدره. 

وتوسل بعد ذلك إلى الإله "المقه" لكي يقيه من كل "باس" "بأس"» أي من كل أذى وشرء ولكي يرفع من منزلته وينال 
الرضى والحظوة عند سيده الملك. ويمنحه غلة وافرة وأثماراً كثيرة من أثمار الصيف والخريف في كل مزارعه 
وتوسل إليه أيضاً بأن يبعج عنه كل نكايات "نكين" الأعداء. 

ويشير هذا النص إلى سقوط أمطار غزيرة في ذلك ا هددت مدينة "مأرب". فأمر الملك الشخص المذكور بأن 
يقوم على رأس قوة من جيش سبأ ومن كبار "همدان و "آل بتع" بتقوية سور مأرب وتحصينه وحمايته من مداهمة 
السيول له» وبإنشاء سدود وموانع لمنع الأمواج العاتية من اكتساح مأرب والأماكن الأخرى. وذلك بمن جمعهم من 
الناس من سوادهم ومن ساداتهم» للقيام بهذه الأعمال. ولمنع المسخرين الذين سخروا من الفرارء وقد وضع الملك جيشاً 
تحت تصرف هذا القائد» في جملته مفرزة من جنود اكيز "كبو رم "كبير رحلم" "رحال." 

وسجل شقيقان كانا من "حظرم عمرت" "حظرم عمرة"» ومن ضباط "مقتوي" الملك "شمر يهرعش" حمدهما فشكرهما 
في كتابتهما التي وسمها الباحثون ب652 ٠هل‏ » للإله "المقه" لأنه منَّ على سيدهما بألعافية وبالبركة وأوفى له 
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ما أرادء ولأنه رفع حظوتهما عنده وزاد في رضاه عنهما. وليرعاهما ويحفظهما في أيام الحروب وفي أيام السلمء 
ويقيهما أذى الأشرار وحسد الحسادء ولكي يعاونهما ويشد الإله أزرهما في إرضاء سيدهماء ويبارك في قصره»› أي 
5 الملك* ييا MM. ١‏ 1 ين" "سلحان." 
ويحدثنا النص 653 1106ل :بحمد "سباكهلن"» أي "سبأكهلان" لربهم "المقه" وشكرهم لهء لأفضله وإنعامه عليه 
بان استجاب لدعائهم» فامطرهم بوابل من رحمته؛ وأنزل الغيث عليهم وذلك مع برق "برق خرف" الخريف» أي موسم 
أمطار الخريفء الذي تساقط عليهم سنة "تبعكرب بن ودال" "تبعكرب بن ودايل" من "حزفرم" "آل حزفر" الثالث. وقد 
استبشروا به وشروا. وسألوا ربهم "المقه" وذلك في اليوم الرابع من ذي "فقهى"؛ شهر ذي "مليت" الذي هو من اشهر 
الخريف "ذ منذ خرفن"» بأن ينزل عليهم غيثاً يسقي أوديتهم ويكفي زرعهم» غيثاً يرضيهم ويسرهم ويثلج صدور هم» 
وبأن يغال أهل "سبأكهلان" رضى سيدهم "شمر يهرعش" ويرفع من حظوتهم "حظى"عنده. 
وقد كتب النص المذكور بمدينة "مأر ب" " قبل ثلاث سنوات من الكتابة المرقمة 314+954 ٥|۳١‏ » التي يخلد فيها 
"الشرح يحضب الثاني" واخوه "ازل بين" "يازل بين" "يزل بين" انتصارهما على السبئيين وطردهما "شمر يهر عش" 
من مارب. 
وذكر جماعة من "عقبم" "عقب" "عاقب" "عقاب"» بأنهم أهدوا معبد "أوام" صنماً "صلمن"» وذلك حمداً للرب "المقه" 
وشكرا له لأنه رزقهم ولدأ ذكرأء ولكي يرزقهم أولادً ذكورأء ولكي يبارك فيهم وفي أموالهم ويرضي سيدهم "شمر 
يهرعش" عنهم ويرفع من منزلتهم وج عنده» ولكي يبارك في زرعهم ويعطيهم غلة وافرة وحصاداً جيداً. 
ويذكر ' 'شرح ودم" "شرحودم" "شرح وذ' ى و "رشدم" "رشيدهم" "راشد" "رشيد" « وهو بدرجة "وزع" "وازع" 5 أي 
سيد قبيلة "ماذن" "مأذن"» انهما قدّما صنماً إلى الإلة "المقه ثهوان"» لأنه أوحى إلى قلبهما بأنه سيمنحه ولداً "رشدم" 
ولذا يسميه "وآ" وذلك من زوجته "اثتهر " "حلحلك". وانه سيعطيه مولوداً غلاماً "غلمم"؛ E‏ 
"مرسعم "» وانه سيرزق عبده "شرح ودم "و لداً ذکوراًء وانه سيمنحهما غلة وافرة وحصاداً جيداًء وانه سيرفع من 
مكانتهماً عند سيدهما الملكء وسيبارك في زرعهما وفي زرع قبيلتهماء > وذلك في موسمي الصيف والخريف. 
زفي النضف :الثاني من سئي حكمه كلقب "شمر يهرعش الثالثك" أي "شمر تهر عش" الذي ذبحث فيه الآن يلق "ملك 
سيا وذئ ران وحصريموت .:ويمنت": وهل هذه الإضافة الجديدة إلى اللقبي» على استاي "شمر هرعش" على 
حصرموك: أو.على جر كين مها أما "يبتك" فر "قرن ومن" إن المز اد يها الأرضوق التى تكون الف 
الجنوبي من مملكة "حضرموت". ويستدل على رأيه هذا بوجود عاصمتين لحضرموت» هما" "شبوة" و "ميفعة"» مما 
يدل على انقسام الملكة إلى قسمين: قسم شمالي يدعى حضرموت؛ وق جنوين را نك "يبتك" "ياتا" اليمن: 
ويقع النصف الثاني من حكم "شمر يهرعش" في رأي "فون وزمن"؛ ما بين "285 ب. م." أو "291 ب. م." أو 
"310ب اه" أو "316 يدم" وبمعنئ هذا في ريه أن "د شمر" كان يعاصر "امرأً القيس بن عمرو" المذكور في نص 
النمارة المتوفي سنة "328 م' والذي حارب وأخضع قبائل عديدة؛ متها مذحج ومعد وأسد "اسدين' ' ونزار ' 'نزرو", 
وهيل إلى "نجران عاضمة شر "6 وق يعني ذلك ان حرويا تشينه بين الملكين: 
TT‏ ا ا a‏ 
مدينة "نجران" مدينته اذ ذاك. ويظهر من هذا النص أن قتالاً نشب بين قوات "امرئ القيس" و "شمر" صاحب نجرانء 
وأن النص كان لامرئ القيس. 
وإذا كان ما ذهب إليه "فون وزمن" صحيحاً من معاصرة "امرئ القيس" ل "شمر يهرعش"» فإن هذا يعني أن جزيرة 
العرب كانت في ذلك الزمن أي في أوائل القرن الرابع للميلادء ميداناً للتسابق بين رجلين قويين: "شمر يهرعش" وهو 
من العربية الجنوبية» و "امرئ ¿ القییں' ' وهو من الشمال» وأن العرب كانوا قد انقسموا إلى حزبين: عرب شماليين 
وعرب جنوبيين» وأن "امرأ القيس" كان قد توغل في جزيرة العرب حتى بلغ "نجران" وأعالي العربية الجنوبية؛ 
وأخضع القبائل المذكورة لحكمه. وهي قبائل يرجع النسابون نسب أكثرها إلى "عدنان"؛ وفي جملتها "الاسدين" أي 
"أسد" و "نزار" "نزرو". هذاء وأن وصول "امرئ القيس" إلى نجران» وإخضاعه للأعراب وقبائل عدنانية يقيم بعضها 
على سدود العربية الجنوبية الشمالية» جعله أمام "شمر يهرعش"» ووضع مثل هذا لا بد من أن يثير نزاعاً وخصومة 
بين الرجلين. 
ولا يستبعد اصظداء "انزو القن" ب "شمن رغ أؤابائ ملك آخن ملك "تجوان "مادام ذلك البلك قد ك 
قبائل "معي" النازلة في الحجاز وفي نجد والتي تتصل منازلها بحدود نجران. وقد خضغت "معد" لحكم ملوك الحيرة 
كالذي يظهر من نص كتاب "شمعون" الذي هو من "بيت أرشام ۵7 Simeon of Beth Arsh‏ "؛ حيث ذكر "طيايا 
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حنبا "حنفا" ومعدايا" في معسكر "المنذر" الثالث ملك الحيرة. و "طيايا" هم الأعراب الشماليون و "معدايا" هم "معد 
ركما يديم اا بن يض "مريعاة ؟" 
ويرى بعض الباحثين إن "مرالقس بن عمرم ملك خصصتن" الذي ورد اسمه في النص 535 "2s‏ )ءرR‏ :الذي 
سبق إن تحدثت عنه في إثناء كلامي على "الشرح يحضب" 3 '» وأخيه "يازل بين 0 هو "امرؤ القبس" البدي ملك الحيرة. 
ويرى أيضاً إن "شمر ذي ريدان" المذكور في النص أيضأء هو "شمر وع وبناء على ذلك يكون "مالك" ملك 
"كدت" كندة من المعاصرين لامرئ القيس ولشمر يهرعش أيضاً. 
أننا لا نملك أي نص يشير إشارة صريحة إلى حدوث قتال بين "شمر يهرعش" و "امرئ القيس". غير إن لدينا نصاً هو 
النص المعروف ب658 310176ل » يرى بعض الباحثين إن فيه تلميحاً إلى إن الحرب المذكورة فيه» هي حرب 
نشبت بين قوات الرجلين» وان القائد المذكور فيه أعني القائد "نشدال" "نشي ايل"» هو قائد عربي شمالي "ويحتمل 
على رأيهم إن يكون قائداً من 8 جيش "امرئ القيس". ويظهر من النص إن قوات "شمر يهرعش" كانت قد تجمعت 
في مدينة "صعدتم". أي مدينة "صعدة" في "خولان" العالية» أي الشمالية "خولان اجددن"» ثم تقدمت منها نحو الشمال 
الغربي إلى حدود "خولان" ا في "وادي دفاء"» حيت حاربت القبائل المجاورة قبائل "شنحن" "شنحان" الساكنة 
في الغرب» ثم نزلت من مساكنها إلى ارض "سهرتن" "سهرتان" ثم اجتازت هذه الأرض إلى وا وادي "بيش"» وهي 
الحدود القديمة للعربية الجنوبية " ثم تقدمت منها نحو الشمال إلى "وادي عتود" الذي يقع في الأزكن المسماة ت 
[1310601011112>ا عند اسيك وفي هذه الأرض اصطدمت قوات "شمر" بقوات "نشد ايل" القائد المذكور. 
ويظهر من نص عثر عليه منذ عهد غير بعيد أن قائداً من قواد "شمر ”کان قد قاد أعراباً غزا بهم ملك اند + وأرض 
"تنخ" "تنوخ خ-" التي تخص "الفرس" 1 أي "فارساً". وذلك. أن أرض "تنخ" "تنوخ", كانت تحت حكم مملكتين مملكتين 
يقال لإحداهما "قطو"» وللأخرى "كوك" أو "كوكب"» وقد أنزل أعراب "شمر" بهما خسائر فادحة. ثم عاد ذلك القائد 
بعد نجاحه في غزوه هذا صحيحاً معافي إلى نجران» حيث قدم إلى لالت > شکره» وسجل ذلك في النص المذكور. 
وقصد القائد بأرض "تنخ" أرض الأحساء في الزمن الحاضرء وكانت منزل قبائل "تنو خ" في ذلك الزمن. وقصد ب 
"قطو" "قظوف" "القطيف", 0/1]()وفي إشارة القائد إلى مهاجمة تلك الأرطنين: أي ا تنوخ» التي كانت تحت 
سيادة "فرس"» أي الفرس الساسانيين» تأييد لروايات الأخباريين التي تذكر أن "شمر يهرعش" "شمر يرعش" غزا 
أرض الفرش. . 
هذا ولا بد من أن يكون "شمر" قد كان على اتفاق تام مع أعراب نجدء ولا سيما سادة "كدتم" "كدت"» أي كندة في ذلك 
الزمن» إذ كان من العسير عليه غزو الأحساء وساحل الخليج» لو لم يكن على صلات بهم حسنة. وقد كان هؤلاء 
الاغرات ران قيما تسم الفح والخروج في الزمن الحاضر. وتعد الأفلاج من مواطن "كدت" كندة منذ زمن 
“شعرم أوتر" "شكر اوت" فى حو الى السة "180 :وقد غير عنهم بے "ذال تون" أى "ذي آل ثور" في النصن 
5 ۳6 هلو كذلك في زمن "الشرح يحضب لثاني" في أثناء حكمه مع "يأزل"» أي في حوالي السنة "210 ب. 
م.". وربما قبل ذلك أيضًاً حيث نجد في تاريخ "بلينيوس" ما يشي إليهم» إذ ورد في تأريخه Dae Aiathuri of‏ : 
5م ويكمن تفسيرها ب "ذي آل ثور في عين الجبل". و "آل ثور" هم كندة» وقد عرفوا بهذا النسب 
عند أهل الأخبار. 
الکن الت کون هو قطن :يفت العلناء بق فرت و 512 وور أن الملك "تمق رع امد قراف يدوق 
أرض "ملك" "مالك" ملك "أسد" "ملك اسد". فتقدمت نحوهاء واتجهت منها نحو أرض "قطوف"» أي القطيف» حتى 
بلغت موضع "كوكبن" "كوكبان" "كوكب" ثم "ملك فارس وأرض تنخ" "ملك الفرس" أي "الأرض التابعة للفرس" 
وأرضى تنوخ. وقد دوّن النص قائدان من قواد "شمر يهرعش",. كانا من "ريمن ذ حزفرم"» أي من "ريمان ذوي 
حزفر"؛ ومن "عنن" "عنان". وذلك بعد عودتهما سالمن غانمين من ذلك الغزو. 
وقد كانت "مذحج" تنزل في الأفلاج او حولها وفي المنطقة المسماة ب "جبل طويق" في الزمن الحاضر. والظاهر إن 
غزو "امرئ القيس" لنجد قد اضطر اكثر قبائل "مذحج" إلى الهمجرة نحو الجنوب. وكانت حسنة الصلات ب "كدت" 
اي كندة: .الت اضطرت أيضاً إل الهجرة إلى الجنوب. .ولهذا'انضمتا إلى جيوش "شمر يهرعش"» والى جيوئن من 
جاء بعده من الملوك. وقد أشر إليهما في الكتابات ب "كدت ومذحجم". وقد أدت هجرة كندة ومذحج وبقية أعراب نجد 
إلى الجنوب نتيجة لغزو العرب الشماليين لهم إلى استيطان قسم كبير منهم في العربية الجنوبية» ودخولهم في جيوش 
ملوك حمير» وذلك لتهديد أعدائهم بهم» اذ كانوا أعرابا اشداء» يحبون الغزو والقتال» حتى صاروا قوة رادعة مخيفة 
ولهذا السبب أدخل اسمهم في لقب الملوك كما سترى فيما بعد. 
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ومن جملة القواد الذين تولوا قيادة الأعرابء أو الكتائب الخاصة التي ألفها التبابعة مهنهم؛ قائد اسمه "وهب اوم" "وهب 
اوا و كان من قادة "شمن نهر نوفا اسمه "سعد تالب يتلف" "سعد تألب يتلف"» وكان في أيام "نايل ع 
الثالث" وابنه "ذرأ أمر" وذلك على رأي "فون وزمن.' 

ننا لا نعرف حتى الآن كيف استولى "شمر يهرعش" على حضرموت» وكيف ضمها إلى سبأء اذ لم نتمكن من الظفر 
يكتابة قيها بحديث عن كيفية قطباء "تمن" على استقلال: تلت العملكة. ويغلمنا يضم حكر مرت إلى انما مقس من 
اللقب الجديد الذي لقب "شمر" به نفسه على نحو ما ذكرت. 


Me al 


وقد رأى بعض الباحثين إن سقوط شبوة وتدميرهما في قبضة قوات "شمر " كان في القرن الرابع للميلاد وقبل 
استيلاء الحبش على العربية الجنوبية بزمن قصر. 

ذهب "روتکس إلى إن الحندن اخ العربية ال حو الى اله 335" بت الما ودام احداظيم هذا لها إلى 
خوالي_السنة "370 "+ ولم يذكز بهن تقد يعد "شمر يور عش ".غير انه وضع "ملكيكرن بيامن" :في دهاية احتلل 
الحبش لليمن» أي بعد سنة "370 م" ووضع لفظة "حسن" في قوس قبل "ملكيكرب يهأمن" ثم ذكر بعد "أب كرب 
أسعد" "درأ أمز يمن " 

وفي النص 656 ٠۳ول‏ خبر حرب وقعت بين ' 'شمر يهر عش" وحضرموت. وقد لقب "شمر يهر عش" فيه بلقبه 
ي املك بها سبا وذي ريدان وحضرموت ويمنت' ' وذكر أن حضرموت كانت اذ ذاك تحت حكم ملكين اسم أحدهما: 
"شرح ال" "شرح ايل" "شرحئيل"؛ واسم الآخر "رب شمس" "ربشمس" "رب شمسم". وزعم أن الملكين المذكورين 
هما اللذان أعلنا هشت" الحرب على الملك "* شمر يهرعش"؛ غير أن النص لم يتحدث» كعادة النصوص إلى الأسباب 
الحرب كانت كد وكيك في "سرون" وران وان أصبحاب:التصن وكانوا من "نيا كيان" "کیان غو -” 
عشيرتهم من تلك الحرب سالمين غانمين. وقد قدموا غشر حاصل غلتهم من زرع أرضهم ب "رحبتن" "رحابتان 5 
"رحبتان "» للإلّه "المقه" ليبارك فيهم ويديم نعمه عليهم ويزيد مكانتهم عند سيدهم "شمر يهرعش» ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت " ولكي يعطيهم غلة وافرة وحصاداً طيباً هنيثاً. 

وقد شهد أصحآب هذا النص المعركة أو المعارك التي جرت في وادي "سررن" السرء وهو وادٍ يقع على مسافة سبعة 
كيلومترات من مدينة شبام» ويعرف ب "وادي سر" "وادي السر". ولم يتحدثوا عن معارك أخرى. مما يدل على أنهم لم 
يشتركوا في غير هذه المعركةء وأنهم عادوا بعدها قبيلتهم التي ساهما في القتال إلى مواطنهم. 

وفي النص 662 ٥۳٣2ل TT‏ الاق وجالغلاقات كيما بين تسيا خض رهزت في .هذا 
العيد: خر يفيد أن "شيوت" "شيوة" كانت في أندى الشنيين فى هذا اليد وان الملك "شمن هرعن" "ملك سيا ودي 
ريدان وحضرموت ويمنت ", كان قد عين "يعمر اشوع" "يعمر أشوع" »؛ وهو سيد "وزع" من سادات ت "سبا"» »> على مدينة 
"شوة"؛ عينه عليها لحمايتها وللمخافظة على الأمن فيهاء وقد ذهب إليها ومعه قوم من "سبا"..وقد شر "يعمن أشوع" 
بالطبع بهذا التعيين وشكر ربه "المقه" على هذا التوفيق العظيم الذي حصل عليه يفضله. 

فيظهر من هذا النص إن "شبوة" وهي عاصمة حضرموت» كانت في أيدي ' 'شمر يهرعش "» قبل اختيار الع اضوع 
ليكون حاكماً عليهاء a‏ يحضو موك كانت قد اصح في جطلة املا سا ووهذا مالكل : 'شمر 
يهرعش" على إلحاق جملة "وحضرموت ويمنت" إلى لقبه السابق» وهو "ملك سبأ وذو ريدان". غير إن السبئيين لم 
يكرنوا ف راو على كل مملكة جروت بذليل: ما وو في النضن لابق ان وجرد فلكين کد بون حجرو 
وهما: "شر ح ايل" و "ربيشمس" "رب شمس ". ويظهر إن "شرح ايل" هذا هو المللك لنت شرح ايل" "شرحئيل" المذكور 
ww‏ 4 ۴ أما الملك "ريشمس": هذا فهو ملك آخر الا :صلة لدي "ريشسن" الذى هى اين الملك "يدع ايك 
بين" ملك حضرموت ووالد ملك آخر اسمه "يدع ايل بين" كذلك. 

ويتبين من النص-948 !|6 :وهو نص فيه أمور غامضة غير مفهومة» وعبارات غير واضحة» أمر الملك "شمر 

يهر عش" نفسه بتدوينه-إن الملك المذكور حارب الملك "شر ح ال" "شرحئيل" "شراحيل" "شر ح ايل" ملك حضرموت» 
وانه انتصر عليه انتصاراً كاسحاً. تح للك RE‏ على حضرموت» 
لأن الحظارمة انتهزوا فرصة عودة الملك "شمر يهرعش" إلى سبأء وعودة معظم جيشه معه» سوى الحاميات التي. 
تزركها فن تجضن المدن و الو اظ مثل رة التي .مز تك هاء قاري على الصَينيين» كارو يقيادة الملك "شر ايل 
الذي مد ذكره: مما حمل الدلك "شمر بور ع" على ال اع اتا قحو كت مرت للقضاء: على الثورة طهر من 
هذا الكمورومن:النصورض-الأخزئ إن الحظارمنة وإن:اندخروا و اضر يرات فى :هذه الفجار ك الا انهم لم يت كوا 
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النضال في سبيل الاستقلال وفي سبيل التخلص من حكم سبأء وان ما تذكره النصوص السبئية من أخبار الهزائم الفادحة 
والانتصارات A‏ العالغات يه عالت الأحيان. 

ويلاحظ أن النص المذكورء قد أغفل اسم المللك الثاني "ربشمس" "رب شمس" الذي كان يشارك "د شرح ايل" في حكم 
حضرموت. ولا ندري بالطبع سر إغفال اسمه. كما يلاحظ أيضاً أنه سمي الملك ب ار عر بدلا من "شمر 
يهرعش" كما يرد في كل النصوص الباقية. ويلاحظ أن الأخباريين لا يسمون هذا الملك الا ب "شمر يرعش " 

وبعد أن عاد الملك "شمر يهرعش" من حملته على وادي حضرموت» عاد فقاد حملة أخرى على أرض "ارض خولان 
الددن" "أرض خولن الددن"» "خولان الدودان". وقد كلف الملك أحد قواده بأن يعسكر في مدينة "صعدة" "بهجرن 
صعدتم"» ويضع بها حامية. ثم يقوم بقطع الطريق على بعض فلول "خولان الدودان"» وقد نفذ القائد ما طلب منه» 
فتعقب تلك الفلول. ولما أنهى الملك الحرب التي قام بها في أرض "خولان الدودان" حارب جيشه فلول "سنحن" 
"سنحان" في وادي "دفا". وقد من الإلّه "المقه" عليه فأعطاه غنائم وأسرى وسبايا واموالاً طائلة» أرضته وشرحت 
صدره. 

وعاد الملك "شمر يهرعش" فأصدر أمره بوجوب الزحف على "سهرتن" "سهرتان" و "حرتن" "حرتان"» أي ارض 
قبيلة "حرت" "حر > و > وذلك قبل استيلائه على 
حضرموت. ولما انتهت القوات من مقاتلة "سهرتن" و "حرتن"» اتجهت نحو الشمال لمحاربة فلول "نشدال" "نشد ايل" 
في وادي "عتود", الذي يصب في البحر الأحمر» والذي يقع على مسافة "85" كيلومترآ إلى الشمال الغربي من 

أجير ان" رت اران کرای ا كبلومتزات إلى الان ار کے من مضه في ااج ٠‏ 

ويتحدث نص 660 ۳6هل » عن غارة قام بها رحل اسمه "حرثن بن كعبم" "الحارث بن كعب"» ورجل آخر اسمه 
"سددم بن عمرم" "سداد بن عمرو "سدد بن عمر", وكانا "جرينهن"» ولاح الك منزلة من المنازل الاجتماعية 
ومعها محاربان من محاربيهم هما" : "نخعن" اللخ "نخعان" و "جرم' 5 ٠‏ على "ذخزفن" بمدينة مارب "هجرن مرب" 
فحققوا ما أرادوا ثم خرجوا من "مأرب" ومعهم "يعمر " سيد "وزع" سبا. فأمر الملك "شمر يهرعش" أحد رجاله واسمه 
"وهب اوم" "وهب اوام"» بأن يقتفي آثار الجناة ويقبض عليهم. فخرج إليهم وتعقبهم وقبض عليهم» وجاء بهم إلى الملك 
حا عرسي عليه في قصل ه "سلحن" "سلحين" "سلحان" بمدينة ةمأرب. 

وكان "وهب اوم"؛ الذي تعقب الجناة وقبض عليهم» من كبار الموظفين قي حكومة "شمر يهرعش"» وكان بدرجة 
"كبر" أي "كير" وهي كرجة رفيعة في.الحكومة تعني إن ضاحبها موطف من أكين الموظفين في الذولة: وان الملك 
عينّه ممثلا عنه لإدارة المقاطعات. وقد وضعت تحت تصرف هذا الكبير إدارة ثماني مقاطعات وقبائل هي: 
"حضرموت" و "كدت WM‏ "كندة" و "مذحجم" "مذحج" و "بهل" "باهل" و"حدان" "حدان" و "رضوم" "رضو" و "اظلم" 
"أظلم" و "امرم" "أمرم" . والأسماء الأولى هي أسماء قبائل معروفة. معروفة عند أهل الأخبار كذلك. ولا يزال بعضها 
معروفاً حتى اليوم. :3 ١‏ 

وشخص نناط به إدارة هذه القبائل والأرضين» لا بد وان يكون من الموظفين الأكفاء في عهد "شمر يهرعش". ويظهر 
من تسلسل أسماء المواضع والقبائل إنها كانت متجاورة يتاخم بعضها بعضاً. اذ لا يعقل إدارة شخص في ذلك الوقت 
مقاطعات مترقة وقبائل متباعدة من الوجهة الإدارية. 

ويشير هذا النص إلى نوع من التنظيم الإداري الذي كان في حكومة سبأ في أيام هذا الملك. 
ويعد النص 657 3176ل :من النصوص التي تعود إلى هذا العهد أيضا. وهو نص دوّنه شخص من "مرحبم" أي 
"مرحب"» لمناسبة تقديمه ثلاثة أصنام إلى ربه "المقه ثهوان"» لأنه أجاب طلبة ومنّ عليه بتحقيقه كل ما سأله من رجاء 
وتوسلات. ولكي يحقق كل ما سيطلبه من مطالب من إعطائه أثماراً كثيرة من كل مزارعه؛ ومن حمايته وحفظه من 
كل سوء» ومن رجائه في أن يحظى بمكانة محمودة عند ملكه. 

والنص 661 ©31717ل :» هو كذلك من النصوص التي تعود إلى هذا العهد. وقد كتبه جماعة لمناسبة شفائهم من 
مرض خطير كاد أن يقضي عليهم» أصيبوا "مرضو' ' به في مدينة "نت" "نا ثات", > فلما شفوا منه» حمدوا ربهم "المقه 
ثهوان" "بعل أوام ,2 لأنه من عليهم إذ شفاهم وحفظهم» وتوسلوا اليه ارا د طبهم القوه ا ا 
واف ووا ق روچ و عنها ا ي £ بحق "المقه ثهوان." 

وقد استنتج "جامه" من النص 353 014 ¢ أنه قد كان للملك "شهر يهر عش" شقيق اسمه وک "ملك" "مالك" وقد 
سقط لقبه من هذا النص» » وقد استنتج منه أيضاً أنه كان قد حكم مع أخيه "شمر " وشاركه في ف في الحكم. ولم يرد اسم 
"ملكم" هذا في نص آخرء لذلك لم يدخل أكثر الباحثين في العربيات الجنوبية اسمه في عداد ملوك سبأ وذي ريدان. 
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وقد وضع "فلبي" اسم "يرم يهرحب" بعد "شمر يهرعش" وقال: إن من المحتمل أن يعون أحد أبناء "شمر"» وقد جعل 
حكمه في حوالي السنة "310 ب. م.". 

أما "قون وزمن"» فجحل من بعده ولا له سناة "اسن هنعم ولقبه يالثالك: ليره عن "ياس وهن" رالد شمر 
يهرعش"» وعن "ياسر يهنعم" الأول الذي عاش قبله. - 

وأما "ريكمنس": فذهب إلى إن *ياسر يهنعم" هذا لم يكن ابنآ لي "شمن يهرغش": بل كان آبا وقد حكم مع أبنه في 
بادئ الأمر حكماً مشتركاًء ثم انفرد ابنه بالحكم وأخذة لنفسه إلى إن مات» فعاد الحكم إلى أبيه "ياسر يهنعم" فأشرك 
"ياسر" هذا ابنه "ثارن ايفع" "ثأران أيفع" في الحكم» ثم أشرك ابنه الآخر "ذرأ أمر أيمن" معه في الحكم أيضاً. 
ويعارض "فون وزمن" هذا الرأيء اذ يراه تفسيراً غريباً لا مثيل له في الحكم» ويقتضي أن يكون عمر "ياسر" أذن 
عمراً طويلاً جداً. 

وقد جعل "فون وزمن" حكم "ياسر يهنعم" الثالث وابنه "ثارن أيفع" فيما بين السنة "310" و "325" للميلاد. تم ذكر 
اسم "ثارن يركب" "ثأران يركب" من بعدهما. وقد جعل زمانه فيما بين السنة "320" و "330" للميلاد. ثم وضع 
"فون وزمن" أيام حكم "ياسر يهنعم الثالث" وابنه "ذرأ أمر أيمن" في النصف الأول من القرن الرابع للميلادء في 
حوالي السنة "330" بعد الميلاد و "336" بعد الميلاد. واذا كان هذا الافتراض صحيحاً أو قريباً من الصحيح» فانه 
يكون قد عاصر أو أدرك أيام "قسطنطين الكبير" "313 - 337 ب.م." 

ويظهر من ذلك إن "فون وزمن" عاد فأعاد الحكم إلى "ياسر يهنعه" الثالث الا انه قرن حكمه هذا مع حكم ابن آخر له 
هو "ذرا أمر أيمن." 

وأما "جامه", فقد ذهب مذهب "ريكمنس" في أن "ياسر يهنعم" الذي وضع هو أيضاً اسمه بعد اسم "شمر يهرعش" هو 
والد "شمر يهرعش' ' وقد حكم بعد ابنه "شمر' ' بسبب حادث لا نعرف سببه» حكم مع ابن له حکماً مشتركأء تم حكم مع 
ابن آخر له. حكم مع "ذرأ أمر أيمن" من حوالي السنة "305" وحتى السنة "320" للميلاد تقريباً ثم حكم مع ابنه 
الآخر "ثارإن يفع" "ثأران أيفع" من حوالي السنة "320" وحتى السنة "325" للميلاد تقريباً. 

ويرى "جامه" أن تولي الأب الحكم بعد الابن ليس بحادث مستغرب» فهنالك أمثلة لعودة الآباء إلى الحكم بعد حدوث 
شيء لأبنائهم» وعودة "ياسر ي : يهنعم" إلى احكم بعد "شمر " هو مثل من تلك الأمثلة. ثم إن اسم "ياسر يهنعم" هو نفس 
السم والد "شمر", لذلك یری "جامه" أنه هو والد "ن شمر" نفسه وأنه حكم مع أولاده مراراً. 

وعندي أن في رأي "جامه" هذاء تكلف وتصنعء واتفاق اسمن لا يدل حتماً على إن الاسمين لمسمى واحد» وإن كان 
الزمن متقارباً. ثم من يثبت لنا أن "ياسر يهنعم" الذي يرد اسمه في النص 664 3006ل :و 665 3116ل هو 
"ياسر يهنعم" الأول والد "شمر يهرعش". لا سيما وان لقب "ياسر يهنعم" في النصين يختلف عن لقب "ياسر" والد 
شمر. وفي افتراض أخذ "ياسر" لقبه الجديد من اللقب الذي أحدثه ابنه في أيامه. تكلف بين واضح لا يؤيده أيضاً دليل» 
ثم إن تصور اشتراكه في الحكم مع أربعة أولادء هو تصر غريب أيضاً. ولذلك أرى أن "ياسر يهنعم' ' هذا هو شخص 
آخر» ولیس بوالد "شمر" . وأما أنه ابن "شمر يهر عش" فلا اعتقد انه رأي صحيح. أيضاً . فلو كان ابن "شمر" لذكر 
اسم والده ف اعد كما هي العادة في فى النصوص. وقد كان من فخر الملوك ذكر أسماء آبائهم في النصوصء إلا اذا 
لم يكونوا ملوكأء فإنهم كانوا يغفلون أسماء‌هم» أو يذكرونها دون لقب. وقد كان "شمر يهرعش" ملك وصاحب لقب 
جدید» فقد كان من فخر "ياسر يهنعم" ذكر اسم والده بع لقبه لو كان ابن شمر حقاً. 

وقد ورد اسم "ذرأ أمر أيمن" مع اسهم والده "ياسر يهنعم" في النص665 ٥۳هل‏ :» وهو نص مهم جداًء فيه أخبار 
خرو واا ع اا عراب :أي أشن الوين فئ.العربية اکر 4 وحن الأنو ان التي کا کین بها من الدراحي 
السياسية والحزبية والاجتماعية. كما إن فيه أخبارا عن التنظيمات الإدارية اذ ذاك, وصاحب النص موظف كبير من 
فطقي النوظة اسه "مدية كالب بت بق خد أل من "آل حدم" أ چن وکن دو کر 2 أي "كيزن "علي 
أعراب ملك سبأ "كبر اعرب ملك سبأ" وعلى "كدة" أي كندة وعلى "مڏحجم"» أي "مذحج", وعلى "حرمم" "حرم" 
"حرام" وعلى "بهل" أي "باهلم" "باهلة" وعلى "زيد ال" "زيد ايل" وعلى كل أعراب سبأ "وکل اعرب سبا", 
وأعراب حمير وأعراب حضرموت وأعراب "ينت" أي اليمن. Se E.‏ كام هاافي 
أرض حضرموت وفي مواضع أخرى» كلفه القيام بها سيده الملك "ياسر يهنعم' ' وابنه "ذرأ أمر أيمن " 

وقد أمر ذلك الكبير ا إلى حضرموت» فذهب إليها ومعه محاربون من أعراب ملك سبأ ومن كندة "كدة", وانضم 
إليه سادات "ابعل" "نشقم" "نشق" و "نشن" "نشان". ولما وصل مدينة "عبرن" "عبران" اصطدم بمحاربيهاء وجرت 
معارك بين الطرفين. و وتقع "عبرن" غرب "وادي العبر" ويقال لها "حصن العبر"» وهي مدينة ذات آبار. وقد اشترك 
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في المعركة محاربون ركباناً "ركبم" وفرساناً "افرسم" ومشاة. ويقصد ب "ركبم" المحاربون الذين كانوا يركبون 
الجمال ويقاتلون عليهاء وب "افرسم" المحاربون الفرسانء أي الذين يحاربون وهم على ظهور الجياد. وقد ذكر إن عدد 
المحاربين الراكبين كان "750" محارباً راكباً» وان عدد الفرسان كان سبعين فارساً . وقد اصطدمت إحدى المفارز التي 
كانت مقدمة للجيش "مقد قدمتن"» بمفرزة أرسلها ملك حضرموت لمباغتة محاربي "نشق" و "نشان" و "مأرب"» وأخذهم 
على غرة لإيقاعهم في الأمر. 

قوقعت مغر ك عند مركم © 5 فك قالع انح م كالب يانه من القت ىالتار هة رمن تفن 
مقدمته وإنقاد فن كان قد وقع انرا فى.أبدي الم طن الخضر من أهل المدر الساكنين في منتوطتداتك "احضيرن" د 
اتجه بجيشه نحو "دهر" و "رخيت"» فجرت معركة تغلب فيها على أهل الموضعين وحصل منهم على غنائم وأسرى» 
موا ااذ مالا وكير انا وا وزغا كقرل أخذها عه ف انهه نحو الأرطيون التخقطية "بقل" حت يل غين 
کرت "أعين خر ف غين خوط كيت تج من كان "هناك من اله راقن و عا 

ودخل السبئيون بعد هذه المعركة معركة أخرى دخلوها مع قطعات "مصر" حضرموت. المتقدمة "قدمهو". وكانت 
تتألف من "3500" جندي راكب "اسدم ركبم" ومن "125" فارسا "افرسم"» وكان يقودها قائدان: "اسود يهمو": 
أحدهما: "ربعت بن ولم" "ربيعت بن والم" "ربيعة بن وائل"؛ وهو من آل "هلم" ومن ١‏ ل "الين" "ألين"» وثانيهما: 
"افصى بن جمن" "أفصى بن جمان"» ثم قائد الركبان "نحل ركبن" وأقيال "أقول" وكبراء "اكبرت" حضرموت . 
ر فاط وق أت وات حر موت كا فتن مديم "8507" مارا بهذا الت ةو ار اف ركان ا 
بدرجة "نحل" وأسر "جشم"» وهو "نحل افرسم" أي قائد الفرسان» وأسر معهما "470" محارباًء وعدد من أقيال 
وكبراء حضرموت. وأسر "45" فارساً من فرسان حضرموت» وغنم ثلاثين فرساً وأخذ 1200 جمل ركوب مع 
رخا ره وک انت :هذه الف ك بانتصناز المنينييق على خو موث 

وار الك قان بأن يقائل اغ "بساعم"و أن بهت لمساعدة قيلة "حدنم" اكد قهن عة و3 كارا 
وفطعاك من بكيشيه على "سا والتحم به» وتمكن من إنقاذ كل الروايا "كل روتهمو" المحملة على الدواب» وكل 
الأمعة المخملة على حيرانات الركري :كما استرلوا علي ابل من ايل اعا و عا القائك بلع حه يعد ذلك اها 
غائما يفل الإله "المقه" وتفه علية: 

ويظهر إن عهد "ياسر يهنعم الثالث" وعهد ابنه "ذرأ أمر أيمن" كانا من العهود السيئة لحكومة "سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت"» ففيهما انفصلت "حضرموت" عن تلك الحكومةء واستقلت ارض "سهرت" "سهرتن" "سهرة" 
"السيرة" رانتعاد الكش سلظاتهم في الو اكل الغربية للعزنية الجدويية. زانتهز "الأقياك" اذاف القبائل هه 
الفرصة» فكوّنوا حكومات إقطاعية» يحارب بعضها بعضاًء وعمّت الفوضى تلك البلاد. 

وأما النص 664 ١٠هل‏ :الذي دوّن فيه اسم "ياسر يهنعم" و "ثارن ايفع" "ثأران ايفع" "ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت"» أي "ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"» ويقصد ب "ملوك" "ملكا", أي ملكين أثين» 
فصاحبه رجل اسمه "ال امر ينهب" "ايل أمر ينهب"» وهو من "سحر" "سحار"؛ وكان قد أهدى معبد "المقه ثهوان" 
"بعل أوام" صنمآء لأنه أوحى إليه بأنه سيهبه ولداً ذكراً. وقد وهبه ولداً سماه "برلم" "برل" "بارل". ولأنه أوحى إليه 
بأنه سيهبه أولاداً ذكوراً في المستقبل وانه سيرفع من منزلته ومكانته عند سيديه: "ياسر يهنعم وثارن ايفع املك سبأ 
وذي ريدان وحضرموت ويمنت"» أي "ياسر يهنعم وثارن أيفع ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"» ولأنه أوحى 
إليه بأنه سيعطيه غلة وافرة وأثماراً كثيرة من أرضه الزراعية "ارضهمو" بمأرب وبنشق وبنشان. 

ويلاحظ إن هذا النص لم يشر إلى إن "ثأران أيفع" كان ابناً ل "ياسر يهنعم"» اذ لم يورد لفظة "وبنهو" التي تعني 
"وابنه" بل ذكر "الواو" وحده» أي حرف العطف. ومعنى هذا إن "ثاران أيفع" لم يكن من أبناء "ياسر يهنعم"» بل كان 
غريبا حه ثم يلاحظ إن النض.ذكر لفظة "املك" أن "ملوك" بعد اس "ثاران أيفع"؛ والواجب إن يكتف "ملكي" أي 
"ملكا" في حال التثنية لا اليه لعل ذلك عن خط الكاتب أو الناس للنضن: 

وقد وضع "جامه" اسم "كرب ال وتر يهنعم" "كرب ايل وتر يهنعم" "كربئيل وتر يهنعم" بعد اسم "ثأران أيفع"» وجعل 
حكفه من ا "325" کی اف 13361 انراد ر ن ست "خا ان ير كبا" لكا من هرف ل کی من ا 
"890" کے الف "895" لدد ثم كر اسم “نس على يهين" من بك وأغطاء لقت "الثاني" تعر ولك عن 
"ذمر على يهبر" الذي حكم قبله بأمد. وذكر أنه حكم من سنة "335" حتى السنة "340" للميلاد» ثم وضع اسم "ثأران 
نھ مق بے اسم "تلكيكرب مانن" "ملكي كرب یامن ت امنمئ ملكين ها "اکرب اسع ورا انر اس" 
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وأما "فون وزمن"؛ فوضع اسم "ذمر على يهبر" "ذمر على يهبأر" بعد اسم "ثارن یرکب" ثم عاد فذكر اسم "ذمر 
على يهبر" مع ابنه "ثارن يهنعم"» بمعنى أنهما حكما معاً فيما بين السنة "340" والسنة "350" للميلاد. ثم ذكر أن 
"ثأرن يهنعم" حكم مع ابنه "ملكيكرب يهأمن" حكماً مزدوجاًء ثم حكم "ملكيكرب يهأمن" مع ابنيه "أبو كرب أسعد" و 
"ذرأ أمر أيمن". ثم أشار إلى انفراد "أبو كرب أسعد" مع ابنه "حسن يهامن" "حسان يهأمن" باحكم في حوالي السنة 
"400" للميلاد. 
وقد ورد اسم الملك "كرب ال وتر يهنعم" "كرب ايل وتر يهنعم" في النص .666 ۳۴ول :وصاحبه رجل اسمه: 
"ابكرب ابهر" "ایو كرب آیهر"» ورخل آخر اسسمه: ”عبد عثتر اشوع” "عبد عثتر أشوع": و "وهب أوم سعد" وكاتوا 
أقيالاً "اقول" على عشيرة "عضدن" "عضدان"» وكانوا هم منها. وقد تقدموا إلى الإله "المقه". بصنم هو عبارة عن 
تمثال فرس وعليه راكبه " "ركبهو"» وذلك حمداً له وشكراً لأنه مَنَّ عليهم وحماهم من مالك الأرض "بن محر"» ولأنه 
أسعدهم» ولكي يبعد عنهم كل أذى وسوء وكل عدو حاسدء ويعطيهم القوة والحظوة والمكانة عند سيدهم "كرب ال 
يهنعم" "ملل سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"» ويمنحهم حصاداً طيباً وغلة وافرة. 
ويلاحظ إن هذا التص سمى الملك "كرب ال يهتغم” "كرب ايل يهتعم" ولم يذكر. لفظة "وتر" بين “كرب يل" و 
"يهنعم". وقد وضع "جامه" لفظة "وتر" بين الاسمين من عنده لاعتقاده بأن هذا الملك هو الملك "كرب ايل وتر يهنعم" 
الذي يرد اسمه في نص آخر وسم ب. 667 3116ل 
وأما النص667 3116ل :» فصاحبه رجل اسمه "رببم" "ربيب"» وهو من: "خلفن انمرم" "خلفان أنمر" "خلفان 
أنمار" ومن "حيم" "حيوم". وقد ذكر فيه انه قدّم صنماً إلى الإله "المقه ثهوان" "بعل اؤام"» لأنه من عليهء بأن حفظه 
ونجاه من الثورة "بن حبل" والاضطرابات "وقسدت" "ق س دت" التي وقعت بمدينة "ظفار"» وذلك قبل هذا اليوم 
"بقدمى ذن يومن" ولكي يديم نعمه ومننه عليه وينيله رض وحظوة "حظى ورضو" سيده الملك "كرب ال وتر يهنعم» 
ملك سبا وذ ريدن وحضرموت ويمنت"؛ أي "كرب ايل وتر يهنعم.» ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت." 
وقد ورد اسم الملك "ذمر على يهبر" في النص668 ۳"6" هل » وورد معه اسم ابنه "ثأران يهنعم". وأصحابه جماعة 
من "سباكهلن"» أي "سبأ كهلان". وقد حمدوا فيه الإله "المقه" لأنه نجى وحمى وحفظ أصحاب النصء ولأنه من عليهم 
صدورهم وأفرحهم» ولكي يبارك فيهم ويرضى عنهم سيدهم الملك "ذمر على يهبر" وابنه "ثارن يهنعم" وهما "ملكا سبا 
وذي ريدان وحضرموت ويمنت"”» ولكي ينعم عليهم "وليهعنهمو"» ويمتعهم في الحياة "متعنهمو" ويبعد عنهم كل أذى 
وسوء. 
وورد اسم "ثارن يهنعم" "ثأران يهنعم"» وبعده اسم ابنه "ملك كرب" يهامن" "ملككرب يهأمن" "ملككرب يهأمن" 
"ملكي كرب يهأمن ن"» في النص 669 3116ل :» وهو نص دوّنه جماعة من عشيرتي: "عبلم" "عبل" "عبال" و 
"قترن اتون" "قتران أتوان"» حمدوا فيه الإله "المقه" لأنه أنعم عليهم» فوهبهم مولوداً ذكرأًء ولأنه أوحى إليهم بأنه 
سيهبهم أولاداً ذكورآء وانه سينجيهم من الضر والسوءء ولأنه أمات "وميت ميت" "يحمد يحمد" الذي دخل أرضهم وقاتل أولادهم؛ 
وآذاهم» ولأنه حفظ أخاهم وشفاهء ا ا مانا وتعبيراً عن شكرهم وحمدهم هذاء أهدوا 
معيذه ثماً "صلمن" ¢ وكتابة "مسدم" "مسندہ" ¢ وكانت زنتهما "عصيم" "عصى" ¢ وقدموا نورين "ثنى ثورن إل 
"كلونم" "كلوان." 1 ' 
ويلاحظ إن هذا النص لم يذكر مع اسم "ملككرب" "ملك كرب" "ملكيكرب" لقبه وهو "يهأمن" من بعده؛ بل أهمله. 
كما ورد اسمه وبعده اسم ابنه في النص .670 4۳8ل :وقد دوّنه "شرحعثت اشوع" "د 
"مرثدم" "مرئد' '» وهما من لبخي سادات "ريف و ريدن "» وأقيال عشيرة "يرسم " من قبيلة ' 'سمعي" 
التي تكوّن ثلث "حجرم" "حجر". وقد كتباه لحمد الإله "المقه" وشكره» لأنه من على عبده "شرحعثت أشوع" فعافاه مما 
ألم به من مرض شديد "ضللم" كاد إن يقضي عليه» حل به بمدينة "ظفار". ولأنه أعاد إليه ابنه "كسدم"» فساعده. ولكي 
يبارك فيه وفي انبه "مرئد", ويبعد عنهما كل مرضء ويرفع من مكانتهما لدى الملكين: "ثأران يهنعم اوابنه ملك كرب 
يهأمن» ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت." 
وكتب اغا من "سكيد" ساذات "بيت رمان "ابعل نن :ريمن" وأقيال "قران ايرس من رة ان التي , 
تكوّن ثلث عدد "حجرم ذ خولن جددتن, "حجر خولان جددتان"؛ نصاً وسم ب 671 3016ل وذلك ليكون بعزاعن 
حصدهم وشكرهم لإلّه "المقه"؛ الذي منَّ عليهم بنعمه وساعدهم بالقيام بالعمل الذي كلفهم به سيداهم: "ثأران يهنعم" و 
"ملككرب يامن" "ملك كرب يأمن" "ملكيكرب يأمن ن"» "ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"» وهو أن في قدموا 


ترعشه و 
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١ من"‎ 


ويقودوا "لقتد من" جيش الأعراب "خمس بعرب"؛ ويتجهوا إلى السد "عرمن" الذي تهدم "بكن تبرت عرمن بحببض". 


عند موضع "حببض" "حبابض" وموضع "رحبتن" "رحبتان" ج " "الرحابة": فتداعت جدرانه ومبانيه وأحواضه 
وسدوده الفرعية ومضارفه "مضرفن"؛ الواقعة فيم بين "حبابض" و "رحبتن" "الرحبة" وخرب منه ما مقداره سبعون 
"شوحطم" "شوحطا". وقد حمدوا الإلّه "المقه" وسبّحوه لأنه أجاب دعوتهم» فحبس الأمطار والأمواج والسيول عنهم 
حتى تح العمل وأقاما الأسس والجدران والسد. ولأنه وفقهم في خدمة سيديهم "ثأران يهنعم"» و "ملككرب يامن" "ملك 
كرب يأمن" "ملكيكرب يأمن." 

ويظهر من هذا النص أن خراباً كان قد حل بسد "حبابض"» فتهدم قسم منه فأضر ذلك بالمزارع التي كانت ترتوي منه. 
وأن الملك أمر باصلاحه وبإعادة بنائه» وقد تم هذا العمل في عهده. 

وأما الذي حكم بعد "ذرأ أمر أيمن" الذي هو ابن "ياسر يهنعم الثالث"» فهو "ذكر على يهبأر". وكان قد حكم على رأي 
"فون وزمن" في حوالي السنة "340 ب. م.". وقد استنتج "فون وزمن" رأيه هذا من كتابة ورد فيها اسم القائد "سعد 
تالب يتلف"» وهو في خدمة "ذمر على يهبار". ولما كان هذا القائد قد خدم في عهد "ياسر" وابنه» رأى إن "ذمر على 
يهبأر" يجب إن يكون هو الملك الذي تولى احكم بعد "ذرأ أمر أيمن". وقد نعته ب "ذمر على يهبأر الثاني" تمييزاً له 
وقد تكن القائد المذكور من الوصول إلى موضع "صوران" "صورأران" الواقع غربي الطريق المؤدية إلى روضة 
"سررن" "سرران" بوادي حضرموت. واشترك في معركة نشبت في "سرران" على مقربة موضع "مريمت" 
"مريمات". وهو موضع تقع آثاره وخرائبه اليوم بين "سيوون" و "تريم"» في المكان الذي سماه "بطلميوس " 
Marimatha.‏ 

وان آم ادم على ا بذكن أما الذي جاء بعده في الحم فهو "ثارن يهنعم' '» ثأران يهن" »> وهو 
ابنه. وقد حكم جمع أبيه حكماً مشتركاً بعد السنة "340 م" على رأي "فون وزمن". وقد عثر على عدد من الكتابات من 
أيامه. وفي عهده تصدع السد» سڏ مأرب» للمرة الثالثة على ما جاء في المسند. 

ولعل النصوص الموسومة ب 669 3716ل و 670 ©3717 زو 671 3176ل هي آخر النصوص التي تقرأ 
فيها أسم الإله "المقه", إلة سبأ الكبير ورمز السبئيين. وقد عثر عليها المنقبون في معبده بمدينة مأرب» المعبد المعروف 
ب "أوم" "أوام"» وهي مكتوبة في عهد الملك "ثارن يهنعم" وابنه "ملككرب يهأمن" "ملكيكرب يهأمن". وإذا كان هذا 
الانقطاع صحيحا أي أن المنقبين لن يعثروا على كتابات أخرى تحمل اسم ذلك الإلّه وتمجده» فإنه يمكن تفسيره عندئذ 
بإعراض ملوك سبأ منذ عهد هذين الملكين» أي منذ أواخر القرن الرابع بعد الميلادء عن عبادة "المقه" وبقية آلهة سبأء 
ودخولهم في التوحيد. 1 

ولو افترضنا احتمال عثور الباحثين على كتابات مفقودة فيها اسم "المقه"» فإن عهدها لن يكون طويلاء ذلك لأننا سوف 
نرى بعد قليل أن الملك "ملك كرب يهأمن" "ملكيكرب يهأمن" وهو ابن الملك "ثأرن يهنعم" "ثاران يهنعم"؛ يتجاهل بعد 
توليه الحكم اسم "المقه"» ولا يتقرب إليه على سنة الملوك الماضين» بل يتقرب إلّه جديد هو الإلّه "ذ سموى"» أي الإلّه 
"رب السماء"» وهو تحول يدل على حدوث تغير عند هذا الملك بالنسبة إلى ديانة آبائه وقومه» ويدل على دخوله في 
ديانة جديدة» هى ديانة "رب السماء"» أو "رب السماوات"» وهى ديانة تعبر عن عقيدة التوحيد» وعن اعتقاد الملك 
بوجود إلّه واحد هو "رب السماء." ۰ 

وقد عثر على الكتابات المذكورة ب "منكث" خارج خرائب "ظفار". ويرى بعض الباحثين احتمال حدوث هذا التحول 
في عهد الملك "ثارن يهنعم"؛ ويرون إن هذا التحول يتناسب كل التناسب مع الرواية المعزؤة إلى "فيلوستورجيوس " 
5 إراطعن كيفية تنصير الحميريين» اذ زعم إن "ثيوفيلوس 1860711105 "كان قد تمكن من اقناع 0 
حمير بالدخول في النصرانية» فدان بهاء وأمر ببناء كنائس في "ظفار" وفي "عدن". وكان القيصر "قسطنطين الثاني 
"350 -361 م" هو الذي أرسله إلى العربية الجنوبية ليدعو إلى النصرانية بين أهلها. ويؤيدون رأيهم هذا بالكتابة 
المذكورة التي يرجع عهدها إلى سنة "378 م" أو "384 م" فعي غير بعيدة عن أيام "ثارن يهنعم"" ويحتمل لذلك إن 
يكون هو الملك الحميريء الذي بذل دينه الوثني» ودخل في ديانة التوحيد. 

ويتحدث النص 671 ۳8ول :من بين النصوص المذكورة عن تصدع أصاب وسط سد مأرب الكبير وعن سقوطهء 
وعن قيمام الملك "ثأرن يهنعم" "ثأران ر يهنعم" بإصلاحه وأعادته إلى ما كان عليه. ويكون هذا الخبر» هو ثاني خبر 
يصل إلينا مدوناً في كتابات المسند عن تصدع السد إلى هذا العهد. 
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8 الكتابة التي ورد فيها اسم الإله "ذ سموى" "رب الحسداء", فكد إلن النلق كرت يهان" تلك كر يبان" 
"ملكيكرب يهأمن"» وهو ابن الملك "ثارن يهنعم". وقد عثر عليها في "منكث" خارج خرائب "ظفار" . وقد ورد فيها مع 
اسه اسم ولذين من أولاده»-هماء "ايكرب اسعد" "أبو كرب أسعد"؛ و "ذرأ أمر أيمن" "ورا أمر:ايمن" وكانا يشاركانه 
في الحكم لورود لقن الماوكئة الكامل بعد ااتسيهما: وقد تفر بوا بها إلى الإلة د رى أي “إلة الما ولك في س 
"493" من التأريخ الحميري» المقابلة لسنة "378" أو "384" للميلاد. 
وقد أغفل "فلبي" الإشارة إلى "ياسر يهنعم الثالث" ثم من جاء بعده إلى "ملك كرب يهامن ن" فلم يذكرهم في قائمته 
لملوك "سبأ وذي ريدان وحضرموت ویمنت " '. وقد قلت إنه في جعل "يرم يهرحب" بعد "شمر يهرعش"» ومن 
الیل قي نظره دان بكرن اعد أو لاد شمو ف تكن إن الأحبائن افولا على العربية الضوية بعذهه وذلك في 
حوالي ال 0407 رم م لسري تعس عليهم "ملكيكرب يهأمن"؛ ويحتمل في 
نظره أن يكون أحد حفدة 5 "يرم يهرحب' '"» فطرد الأحباش من العربية الجنوبية» وأقام نفسه ملكاً. 
ق اسم "ملك كرب يهأمن" محرفاً في كتب أهل الأخبارء فدعاه "حمزة" ب "كلي كرب بن تبع"» وقد جعل حكمه 
وثلاثين سنة. وسمّاه "الطبري" "ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع"» وسماه "المسعودي" "كليكرب بن 
0 2 قا "القلقشندي" "كليكرب بن تبع الأقرن", الذي حكم بغ زعمه بعد "شمر يرعش" "شمر مرعش", ثلاثاً 
وخمسين سنة»ء وقبل ثلاثاً وستين سنة» واسمه زيد. وهو على زعمه ابن "شمر". وذكر إن الأقرن إنما عرف بالأقرن 
لشامة كانت في قرنه. 
وانتقل الملك بعد وقاة "ملك کرت ان ىاه "ا كرب اة "أن كرت أسعد" ريني الممتش رقو أنه "اة 
كامل تبع" الذي يزعم الأخباريون انه أول من تهوّد من التبابعة ونشر اليودية بين اليمانيين. 
وقد جعل "الطبري" حكم "أبو كرب أسعد" بعد حكم "شمر يهرعش”” اذ قال: "ثم كان بعد شمر يرعش بن ياسر ينعم 
تبع الأصغرء وهو تبان اسعد أبو كرب بن ملكيكرب بن زيد بن تبع الأول بن عمرو ذي الأذعارء وهو الذي قد قدم 
المدينة وساق الحبرين من يهود إلى اليمن» وعمر البيت الحرام وكساه" وتهود وطلب من قومه الدخول في اليهودية. 
"وقال الكلبي: تبع هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب» وإنما سمي تبعاً لأنه تبع من قبله. وقال سعيد بن جبير: هو الذي 
كسا البيت الحبرات". وذكر أنه قال شعراً أودعه. عند أهل يثبء "فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر إلى إن هاجر الني 
صلى الله عليه وسلم فأدّوه إليه. ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد". وورد في مسند الإمام "أبي 
حنيفة": "أول من ضرب الدينار تبع» وهو أسعد بن كرب." 
وقد تحدث "الهمداني" عن "أبي كرب اسعد"» فقال: " فأولد ملكيكرب بن تبع الأكبر: أسعد تبع بن ملكيكرب. وهو أسعد 
الكامل» وتبع الأوسط" "وكانت امه من فايش بن شهاب بن مالك بن معاوية بن دومان بن يكيل بن جشم بن جبران بن 
نوف بن همدان» ومولده نجمر من ديار فايش بن شهاب". و "خمر" موضع بظواهر همدان. "ونشأ بجبل هَنُومَ من 
أرض همدان... فأولد سعد تبع بن ملكيكرب: كرباً وهو الفدی» وبه كان يكنى... ومعدى كرب وحسان وعمراً... 
وجبلاً. .. فهؤلاء. .. خمسة أنفر بنو أسعد بن ملكيكرب وقال اللبخي وغيره: تلد و ا مي والخظييون بأكانط رمف 
من ولده" فيكون ولد "أسعد" ستة نفر على هذه الرواية. 
وذكر "الهمداني" إن والد "أسعد" هو "ملكيكرب بن تبع الأكبر. وهو اوا بن تبع الأقرن بن شمر يرعش بن إفريقس 
ذي المنار بن الحارث الرائش بن إلى شدد" . وعرف "تبع الأقرن" بالاقرن» لشمامة كانت في قرنة. 
وقد اورد "الهمداني" فن.كتابه "الإكليل" أشعارا كثيرة نسبها إلى "أسعد بن ملكيكرب"» بعضها قات نكر آنه تلمها 
فی اساك مخف وقد قظزق فى يعض ننتها إلى أكساب الناس ونال أمون تكر انه كنبا ها قبل وقوعها مات من 
السنين» ومنها ظهور الرسول ومبعثه في قريش. وذكر "الهمداني" إن شعر "أسعد" وفصاحته من شعر وفصاحة 
"همدان". ونسب له شعراً في مدحهم. 
ويلاحظ أن أهل الأخبار ف روا انم “ات كرف اعد" "بكرت ا "أبن كوت سعد على هذا التهؤء أبنت هة 
و "أبتعد تع ين ماكر و "بتاكمل فط "نب كرت "كرت" من وأخثو ا الجرء الأكير منهوهو 
"اسعد". ويظهر إن فتوحاته كانث قد تزكت اثر في ذاكرة أهل اليمن».وقد بق ذلك الأثر إلى الإسلام» ولكن الزمن 
والعصبية لعبا دوراً خطيراً في تكييفه حتى طغى عليه الطابع الأسطوريء فوصل إلينا على نحو ما نجده في كتب أهل 
الأخبار والتواريخ. 
ولقذ"تولى "هذا الملك ٠‏ على :رأ الستشدر فين الككم مرد مق د 400 عة الميلاة حكن خو الى نة "1418" أو 
"420 ب. م." على رأي» أو من سنة "385" حتى سنة "420 ب. م." على رأي آخرء أو من سنة "378" حتى سنة 
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"415 ب. م." على رأي "فلبي". والذي أراه إن حكمه امتد إلى ما بعد السنة "430" للميلاد» كما سأشرح ذلك في 
موضعة. وقد أضاف إلى لقب "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت " الذي ورثه من أبيه إضافة جديدة في آخره» 
هي: "واعربهمو طودم وتهمتم"؛ أي "وأعرابها في الجبال وفي التهائم"» فصار بذلك أول ملك سيحمل هذا اللقب. 
ولا بد إن تكون للإضافة التي ألحفت بآخر اللقب معنى سياسي مهم» اذ لا يعقل إن يكون هذا الملك قد ألحقها باللقب 
اعتباطاً من غير قصد. والظاهر إن الذي حمله على إلحاقها به هو ظهور أهمية الأعراب» ولا سيما أعراب الهضاب 
وأعراب جنوب نجد من قبائل "معد" وقبائل تهامة او التهائم» أي المنخفضات الساحلية > بالنسبة إلى زمانه اذ صاروا 
يؤثرون في سياسة العربية الجنوبية تأثيراً واضحاًء وصار في استطاعتهم احداث تغيير كبير في الوضع السياسي» 
فانتبه لقوتهم هذه وأعارها أهمية كبيرة» فأضاف اسمهم إلى اللقب» دلالة ,حل سيظر ذه ليه و کی غ الت كما قل 
الملوك الماضون بإضافة أسماء جديدة إلى ألقابهم الملكية كلما اخضعوا أرضاً من الأرضين. 
ومعنى ذلك إن حكم "أبو كرب اسعد" كان قد شمل التهائم بأعرابها وقراها وكذلك قبائل معد التي تمتد منازلها من 
أرض نجران إلى مكة ونجد. ش 
وعلى مقربة من مدينة "غيمان" قبر ينسب إلى هذا الملك» وقد فتح من عهد غير بعيد. وذكر أن "غيمان" كانت مقرا 
للتبابعة مدة ماء وان "أب كرب أسعد" أقام بها زمناً. ويظن إن الرأس المصنوع من البرنز الذي يمثل رأس امرأة 
والمحفوظ في المتحف البريطاني» والرأس الجميل الذي يمثل مهارة فائقة في الصنعة ويمثل رأس رجلء كلاهما قد أخذ 
5 : 1 ي 
ويقع قبر "أسعد أبو كرب" أسفل التل الذي أقيم عليه قصر "غيمان" "حصن غيمان". وقد دل البحث في موضعه على 
انه يعود إلى عهود متعددة» وان جملة ترميمات وإصلاحات أدخلت على هذا القصر. 
وقد ذكر "الهمداني" إن "ابيكوب أسعد" خان قد أقام في مدينة "بينون"» أوقام أيضاً في مدينة "ظفار" أقام في قصر 
"ريدان" ب "ظفار" وفي قصر "هكر" بمدينة "بينون"؛ كما أقام في قصر "غيمان" وفي قصر "غمدان" بصنعاء وهي 
كلها من قصور اليمن وحصونها الشهيرة المذكورة في تاريخ اليمن. . 0 / 
وقد أخذ جماعة من المستشرقين برواية أهل الأخبار فى تهود "أب كرب أسعد" "أبكرب أسعد"» فجعلوه على رأس 
أسرة متهودة حكمت منذ هذا العهد. وجعله "فلبي" رأس الأسرة الثامنة من الأسرة التي حكمت السبئيين بحسب ترتيبه 
لقائمة الأسر الحاكمة. 
ويدل عثور "فلبي" على كتابة دوّن فيها اسم "أب كرب أسعد" واسم ابنه "حسان يهأمن" في وادي "مأسل الجمح" 
"ماسل جمح"» في موضع مهم على طريق بين "مكة" والرياضء ولا يزال يعرف اسم جمح على أن هذا الموضع كان 
من جملة الأرضين الخاضعة لحكم ذلك الملك؛ وان نفوذه كان قد جاوز اليمن حتى بلغ نجداً. وبلغ هذه الأرض المهمة 
التي تجتازها القوافل والتجارات حتى اليوم» وكانت تعد من منازل قبائل "معد" في ذلك الحين» وهي قبائل متحالفة 
يجمع شملها هذا الاسم. 
والكتابة التي أقصدهاء هي الكتابة التي وسمت ب/إ0|ؤم8 » وقد دوّنت عند إقامة حصن في وادي "ماسل الجمح"» 
وورد فيها اسم موضع آخر هو "مودم ضمو". ويرى "فلبي" انه امد المسمى "دودمي" "دوادمي" في الزمن 
الحاضر. وقد وردت فيها أعلام أخرىء منها: "كدت" "كدة", د "منود "ونه" "ون" 
وقد ذكر "الهمداني" إن "مأسل الجمح" كان من مواضع "نثُميّر". واسم "نمير"» قريب من اسم قبيلة 810176111236 التي 
ذكرها "بلينيوس" اذ قال1010مم© 1165313 ©110061112:» ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى إن "مأسل الجمح" كان 
من مواضع "نمير"» وذلك في أيام "بلينيوس"» أي في أواخر القرن الأول قبل الميلاد فما بعده. 
ويظهر إن الملك "أب كرب أسعد" أقام هذا الحصن في "وادي مأسل" ليكون معقلاً تقيم فيه قوات سبئية لحماية الطريق 
من هجوم القبائل وتعرضها للقوافل التي تسلك هذا الوادي محملة بالبضائع والتجارات بين اليمن ونجد» وهو طريق مهم 
من الطرق التي تصل أرضى اليمن بنجد وبشرق الجزيرة. ‏ . 
وقد افتتح نص لاأ :بجملة: "ابكرب اسعد وبنهو حسن يهامن ملكي سبا وذ ريدان وحضرموت ويمنت واعربهمو 
طودم وتهمتم بن حسن ملك كرب يهامن ملك سبا وذ ريدان وحضرموت ويمنت", أي "أبو كرب اسعد. وابنه حسان 
يهأمن» ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في الأطوأد والتهائم» أبنا حسان ملكيكرب يهأمن ملك سبأ 
وذي ريدان وحضرموت ويمنت". فيفهم منها إذن أن اسم والد "أبي كرب اسعد" هو "حسان ملكيكرب يهأمن", لا 
"ملكيكرب يهامن". فهل نحن أمام ملك واحد» عرف ب "ملكيكرب يهأمن" وب "حسان ملكيكرب يهأمن". ام أمام ملك 
آخر غير الملك "ملكيكرب يهأمن"؟ ويتبين من هذا النص إن الملكين كانا قد غزوًا "كسباو" ارض "مودم ضمو". 
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غزواها بجمع من أهل حضرموت وسبأ وبني مأرب أي أهل مأرب وبأصاغر الناس "صغرم". وكان في جيشهما 
"المقتوين" "مقتوتهمو" أي القلذة: قادة الجيش.:وأشين فى النضن إلئ أحزاب كندة "باعريهمو كدت "الى "سود" و 

ييا وله" ييا e‏ 

ولدينا كتابة وسمت ب534 91/017305] » ورد فيها اسم الملك "أبو كرب اسعد" وأشير فيها إلى ستة أولاد من 
أولاده. وهي كتابة مورخةء ويقابل تأريخها الحميري "543" السنة "428 م" أو "4344 م"» كما عثر على كتابة 
أخرى وسمت ب 534 91/0117315آ يرى من حرسها إنها يجب إن تكون قد كتبت بعد السنة "433" أو "439 م". 
ومعتى هذا :إن حكم "أبى کرب ات قن جاور السنة *328 بز ر" أو البئة "430 بيرم أي إن قفر الذين جعلوا 
نهاية حكم "أبي كرب اسعد" في سنة "15 4ب. م." أو "420 ب. م."» هو تقدير خاطى. والظاهر انهم قد وقعوا في 
هذا الخطأء لأن الكتابتين المذكورتين لم تكونا قد نشرتا في ذلك العهد. 

وقد أشير في الكابة 24 90551] إلى ستة أو سبعة أبناء للملك "أبو كرب اسعد". وتشير الكتابة الموسومة ب 

9 010735/إ] إلى حملة قام بها الملك "أبو كرب أسعد" وابنه الأول "حسان يهأمن" على "وادي مأسل" في 
أرض "معد". وقد ساهم بها معه جمع من "كندة". ونجد قبيلة "كندة" ذكر في الكتابات التي يعود عهدها إلى ما بعد 
الميلاد. 

وذهب "كروهمن" إلى إن ورود اسم "أبو كرب اسعد" في النص -856 ۳6هل :وهو من النصوص السبئية 
المتآخرة - يجعل أيامه في السنين الثمانين فما بعد من القرن الخامس للميلاد. وقد قر أيام حكمه بحوالي السنة "400" 
بعد الميلاد. 

ويظهر إن حكم الملك "ابي كرب اسعد"» كان حكماً طويلاً؛ وان قنز كان عضرا طوياة اينار ناته ونه كان ملكا الي 
ما بعد السنة "430" بعد الميلادء واذ قد ذكر ملكا مع والده في النص المؤرخ بسنة "378 ب. م." أو "384 ب. م."» 
فيكون مجموع حكمه قد بلغ زهاء خمسين سنة أو اكثر من ذلك بقليل. ولو فرضنا انه كان في حوالي العشرين من 
عمره يوم ذكر مع أبيه في النصء» فيكون عمره أذن يوم وفاته حوالي السبعين» > أو بعد ذلك بسنين. 

لقد استطاع "ابو كرب اسعد" توسيع ملكه» حتى بلغ البحر الأحمر والمحيط الهندي والأقسام الجنوبية من نجدء وربما 
كان قد استولى على جزء كبير من الحجاز. وفي روايات أهل الأخبار عن فتوحاته وعن غزواته أساس من الصحة» 
الفتوحات والتغلب على القبائل» حتى تركت أعماله أثرا بقي يتنقل بين الأجيال» ويتطور بمروره على الأفواه حتى 
وصل إلينا على الشكل الذي نقرأه في كتب أهل الأخبار. 

وقد ذكر "الطبري" إن "اسعد ابو كرب بن ملكيكرب"» ونعته ب "تبع" كان قد قدم بجيوشه الأنبار» وأسكن من قومه 
الأنبار والحيرة» ثم رجع إلى اليمن. وذكر غيره انه "تبان اسعد آبو كرب بن قيس بن زيد الأقرن بن عمرو ذي 
الأذعار» وهو تبع الآخرء ويقال له الرائد» وكان على عهد يستأسف أحد ملوك الفرس الكيانية وحافده اردشير» وملك 
اليمن والحجاز والعراق والشام» وغزا بلاد الترك والتبت والصين» » ويقال إنه ترك ببلاد التبت قوماً من حمير. .. وغزا 
ا ومو فى ظر ار اق کد فبتى هنال ا اها اتو ويقال انك أول مق كنا الكسنة الك 
ونجعل لبابها مفتاحا وأوصى ولاتها من جرهم بتطهيرها ودام ملكه ثلثمائة وعشرين عاما." 

وهذه الفتوحات التي نسبوها إلى "تبان أسعد"؛ هي مثل الفتوحات التي نسبوها ل "شمر يرعش" وهي في الواقع تكرار 
لها والظاهز :إنها:خلط بين فتوحات الملكين: التي وضعها لها آهل الأخيار. 1 

ونصب بعض أهل الأخبار من بعده "ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة ابن لخم" ملكا على اليمن» ثم ذكروا انه رأى 
"رؤيا هالته فسار بأهله إلى العراق وأقام بالحيرة» وحكم عليهاء ومن عقبه كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة". وهناك 
طريق بو تيويظ المناقلق المرتفعة الزراعية بالق التمالية؛ رهي عناطق. مأهؤلة ومن أكثر ارش الس كنافة 
سكان» يسمى ب "درزب أستغذ كامل" أو "طريق: اببعد كامل", نسية إلى هذا الملك» وهو يصل الي شال "الطانك”" 
ويتصل بطريق الحجاز. ويمتد من "خيوان" ' وأعالي "خولان" في اتجاه "بيشة" و "ريع المنهوت"٠‏ ثم في الممر الضيق 
المؤدي إلى "الطائف". ويستعمل تجار "عمران" هذا الدرب. 

ويظهر هذا الدرب تحولا خطيراً ذ في الطرق البرية القديمة التي كانت تسير في محاذاة حافة الصحراء الشرقية المتصلة 
بالجوف» اذ يشير إلى تحول هذه الطرق من الأرض السهلة إلى الهضاب التي يعيش عليها المزارعون الذين يعيشون 
على الرواعة التي تعتمد على المطر وقد :شيك هذا التخرل فيما شتملة:طريق البخور واللبان القن 
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وجعل "فلبي" الحكم ل "ورو أمر أيمن" بعد وفاة "أبي كرب أسعد". وهو شقيقه. قد حكم على رأي "فلبي" من سنة 
"415 م" حتى سنة "425 م" ولما توفي انتقل الحكم إلى "شرحبيل يعفر" "شرحب ايل يعفر" وهو ابن "ابي كرب 
اسا وق جك علق تقدين "فلبى" ايحا من سنة 4157 ,"جتن نة 4557 .م لوحكم على تقذيز "خويل" 
من سنة "420 م" حتى سنة "455 م". ولكن "فلبي" في كتابه د العربية" عاد 00 "هومل" فيما ذهب إليه في 
تقدير مدة حكم "شرحبيل يعفر"» فجعلها منذ سنة "420 ب. م." حتى سنة "455 ب. م.". 
راما عام قوضع: "كرت ابلق" وانيوشقيقة "ثرا ار ان" "درا لمن ائمن ا بيه ا "ناكرب يهأمن" 1 
حكم "أبكرب أسعد" مع والده في حوالي السنة "365" وحتى السنة "375" للميلاد. وأما "ذرأ أمر أيمن"» فجعله 
ارا لوالده في الحكم وذلك في حوالي السنة "375" وحتى السنة "385" للميلاة. 
ولكن "جامه" عاد فوضع بعد القائمة المتأخرة لحكام سبأء والتي انتهت في القائمة"ع" » باسمي "ذرأ أمر ايمن" و 
"أبكرت اسع قائمة أخرى دعاها "2" »وقد خصصها يمن حكم في التصف الأول .من القرن الخامين للميلاد» 
ابتدأها باسم "حسن ملككرب يهأمن" "حسان ملكيكرب يهأمن"» وجعل حكمه من حوالي السنة "415" حتى حوالي 
البكة "425" للميلاد:: ثم وضع انم "ايكرب أشعد" من به وجعل مكمه في جرال الشنة 4287" وحتى.السنة 
"430" للميلاد. ثم ذكر اسم "حسان يهأمن" "حسن يهامن" من بعده» وقد شارك "ابكرب أسعد" في احكم من سنة 
"425" حتى سنة "435" لفیا ثم دون اسم اشر کل يقر" منت کرت اببعد" وقد جعله شتريكا فى اکل 
"أبكرب اسعد" من حوالي السنة "450" حتى ا "440" للميلاد. 
وقد أغفل "فلبي" وغيره اسم "حسان يهأمن"» وهو ابن "أب كرب اسعد"» فلم يذكره بعد اسم أبيه مع انه ذكر معه في 
النصلإ||| » ونعت مثله ب "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهاً في الجبال والتهائم." 
وقد غرف أهل الأخبار :اسم "حشان"؛ وذكروا انة حك مق بعد أبيه"أسعد انو كرب" وذكروا اسم على هذا الق 
"كسان ين تيع اب انی كرك" ولم كوا له وقد رعموا انه أغار على طسم وجديس باليمامة وإنه حارب 
"جذيمة" ملك الحيرة» وكان "جذيمة" قد خرج يريد e‏ ن "جو" وما حولهم» فوجد "حسان" قد 
أغار على طسم وجديس باليمامةء فانكفاً راجعاً بمن معهء فأتت خيول "تبع" تبع" على سرية لجذيمة فاجتاحتها. ا 
معاصري "جذيمة" على رأي أهل الأخبار. 
"كسان" هذا دقو الذى أفتى دا على زر اف الأخناز »اوهو الذي فقا نيالنا قن شعوه وان "النفق 
بن تولب العكلي", أشار في شعره إلى قصتها أيضاً. 
وذكر "الطبري" إن "حسان بن تبع" الذي أوقع بجديس» "هو ذو معاهرء وهو تبع بن تبع تبان اسعد ابي كرب بن 
ملكيكرب بن تبع بن أقرن وهو ابو تبع الذي يزعم أهل اليمن انه قدم مكةء وكسا الكعبة؛ وان الشعب من المطابخ إنما 
سمي هذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع وإطعامه الناس» وان أجياداً إنما سمي اجياداًء لأن خيله كانت هنالك. 
وانه قدم يثرب فنزل منزلاً يقال له منزل الملك اليوم؛ وقتل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من شكاهم إليه من 
الأوس والخزرج بسوء الجوارء وانه وجّه ابنه حسان إلى المسند وشمراً ذا الجناح إلى خراسان» وأمرهما إن يستبقا إلى 
الصين» فمر بسمرقند فأقام عليها حتى افتتحهاء وقتل مقاتلتهاء وسبى وحوى ما فيها ونفذ إلى الصين فوافى حسان بهاء 
فمن أهل اليمن من يزعم انهما ماتا هنالك» ومنهم من يزعم انهما انصرفا إلى تبع بالأموال." 
وقد زعم "الطبري" أيضا إن سان بن قان اندع ابو کرت نمکرت ابن ريد ين عمرونذائ الأذعاز ار تفه 
من أهل اليمن يريد إن يطأ بهم ارض العرب وارض العجم؛ كما كان الشبابعة ف تفل فما كان بالغواق قله اخ 
"عمرو بن تبان اسعد أبو كرب" ورجع "عمرو" بمن معه من جنده إلى اليمن. وأصيب بمرض نفسيء وقتل خلقاً من 
فر للدم على ف أكادء ے لم يليت أن فلك 
رفز کم إن "خمرا" هذا هرت ب ارغان را قل :الك مركم "رة طرق مق مالك" الث غرفت ب "فز اة 
لعم. 
وقد زعم الأخباريون» إن الأمر قد مرج في حمير بعد وفاة "عمرو" وتفرّقواء فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من 
بيوت المملكة منهم» يقال له: "لخنيعة ينوفه ذو شناتر > فملکهم» ا وعبث ببيوت أهل المملكة منهم» حتى 
قتله "ذو نواس" في قصة من القصص المألوف وروده من أهل الأخبار. 
وذكر "القلقشندي"؛ إن الذي حكم بعد "ربيعة بن نصر" الذي حكم اليمن على زعمه بعد "تبان أسعد"» هو "حسان ذو 
معاش وھ "ابن بان اسف أبن كرب" فت أخام غمر رن قان اعد ای كر" "من بعد وت ت 
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"الموثبان"» وذكر أنه حكم ثلاثاً وستين سنة» ومات عن أولاد صغار وأكبرهم قد استهوته الجن» فوثب على الملك "عبد 
كلال ابن مثوب' '» فملك أربعاً وتسعين سنة» وهو تبع الأصغر. 
قد ترك لنا "شرحبيل يعفر" "شرحب ايل يعفر" نصاً مهمآ وسمه علماء العربيات الجنوبية ب554 613561 » وهو 
وثيقة تتعلق بتصدع سذ مأرب الشهير في أيامه وإعادة بنائه» فقص علينا فيه الحادث» وتحدث عن مقدار ما افقه على 
الفعلة والعمال لإعادة البناء. ويتألف هذا النصر من مئة سطر. جاء فيه: أن "شرحبيل يعفر ملك سبأ وذي ريدان و 
حضرموت و يمنات وأعرابها في النجاد والنهائم ابن أبي كرب اسعد ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت و 
ار ا '» قام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على مقربة من موضع "رحب" "رحاب" . وعند 
"عبرن" "عبران"» وقام بإصلاح أقسام منه حتى موضع "طمحن" "طمحان" "الطمح"» كما قام بحفر مسايل المياه وبناء 
القواعد والجدران بالحجارة» وقوّى فروعه»ء و بنى أقساماً جديدة» وأوصلها بعضها ببعض بين "غيلن" "غيلان" "الغيل" 
و "مفلل" "م ف ل ل" "مفلول"»وجدد سد "يسرن" "يسران"؛ وقام بإعاشة العمال ومن اشتغل ببنائه» وتمت هذه 
الأعمال 0 شهر "ذي داون" "ذي دأون" من سنة "564" "565" من التأريخ الحميري» أي سنة "449" "450" 
"456" للميلاد. ويشير هذا العمل بالطبع إلى حدوث تصدع في السدّ اضطر الملك إلى تجديد بناء أقسام منه» وترميم ما 
أمكن ترميمه من أقسام أخرى» وإضافة أقسام جديدة إليه. 
ويظهر من هذا النص ايضاً إن السد قد تهدم بعد مدة قصيرةء وذلك في شهر "ذو ثبتن" "ذو الثبت" من سنة "565" من 
التقويم الحمبري» أي سنة "450" أو "451" "455" "456" للميلادء فأثر ذلك تأثيراً سيئاً جداً فيمن كان ساكناً في 
جواره» حتى اضطر من كان ساكناً "رحبن" "الرحبة" إلى الفرار إلى الجبال خوف الموت» فأسرع الملك إلى الاستعانة 
بحمير وبقبائل حضرموت لإعادة بناء السدء فتجمع لديه زهاء عشرين آلف رجل اشتغلوا بقطع الحجارة من الجبال 
وحفر الأسس وتنظيف الأودية و إنشاء خزانات لخزن المياه وعمل أبواب ومنافذ لمرور الماء والسيطرة عليه» حتى تمَّ 
ذلك في شهر "ذو دأو" من سنة "565" من تأريخ حمير. وذكر ما أنفقه على العمال وما قدمه لهم من طعام وما م ذبحه 
من بقر و أغنام» و ما صرفه من دبس "دبسم"و خمر و غير ذلك مما ذكره و فصله. و قد استخدم الملك عشرين الف 
رجل لإصلاح السد. 
لقد قل شأن مأرب في هذا العهدء وأخذ الناس يرحلوان عنها إلى مواضع أخرى مثل "صنعاء" التي تألق نجمها حتى 
صارت مقراً للحكام الذين أقاموا في قصرء"غندن" "غندان"» أي "غمدان": وفدا يكون لتصدع السد مراراًء دخل في 
هذا التحول» حيث أجبر المزارعين على ترك أرضهم التي أصابها التلف والجفاف والارتحال إلى ارضين أخرى؛ 
فتركوها إلى الهضاب والجبال. وقد يكون لتحول السياسي الذي أصاب هذا العهد دخل أيضاً فيه. 
وفي تصدع السد بعد مدة ليست طويلة من ترميمه و إصلاحه وتجديده» وبعد إنفاق أموال طائلة عليه واشتغال آلاف من 
العمال في بنائه» شيء يثير السؤال عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه بهذه السرعة فهل تهدّم من سقوط أمطار 
غزيرة جداً في هذا العام لم يكن في طاقة السد احتمالها فسقط؟ أو إن بناء السد لم يكن قد كمل تماماًء فسقطت أمطار 
غزيرة سببت انهيار الأماكن الضعيفة من المواضع التي لم تكن قد تمت» فانهار لذلك ؟ أو انه انهار بفعل كوارث 
طبيعية مثل زلزال أو بركان؟ إلى هذا الرأي الأخير يميل "فلبي" في كتابه به " سناد الإسلام." 
إن مما يؤسف عليه حقاً إن هذا النص لم يذكر أسماء القبائل التي هربت من "رحبتن" "رحبت" "الرحبة" خوفاً من 
الهلاك. وعلى الجملةء فالمستفاد منه بكل صراحة إن القبائل التي كانت تقطن هذه المنطقة تفوقت وتشتتت لتهدم السد. و 
فيه دليل على وجود أصل تأريخي للروايات العديدة التي يرويها الأخباريون عن تهدم سد مأرب وتفرق سبأ. ولكننا لا 
نستطيع بالطبع أن نقول إن هذا ١‏ الحادث الذي وقع في أيام "د شرحبيل" هو الحادث المقصود في روايات الأخباربين» 
وفي النص كما نرى ونقرأ جملة مهمة تشير إلى انتشار عقيدة التوحيد في ذلك الزمن بين اليمانين» و إلى الابتعاد عن 
آلهة اليمن القديمة. وتشير إلى ظهور "إلّه السماء والأرض" أو "إله السماوات والأرض"» فهو إلّه واحد» يرعى ملكوت 
السماء والأرض. وفى هذه العقيدة اعتقاد بوجود إله واحد. فقد ورد فى النص: "بنصر وردا الهن بعل سمين وأرضن"» 
أي "بنصر وبعون الإله رب السماوات والأرض"» وهي عقيدة ظهرت عند أهل اليمن بعد الميلاد بتأثير اليهودية 
والنصرانية ولا شك. 
و في جملة "الهن ذلهو سمين وأرض" الواردة في النص 507 2۸5" )ءل :ومعناها: "الإله الذي له السماوات 
والأرض"". تعبير عن التوحيد أيضاً وهي من نصر يرجع إلى هذا الملك أيضاً. فنحن إذن في عصر آخذت عقيدة 
التوحيد تنتشر فيه. 
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وقد انتقل احكم بعد "شرحبيل يعفر" "شرحب ايل يعفر" إلى "عبد كلال" "عبد كللم" "عبد كلالم" على رأي "هومل". 
وجاراه "فلبي" في رأيه هذاء وجعل حكمه منذ سنة "455 م" حتى سنة "460 م". و لم يشرح "هومل" الأسباب التي 
دفعته إلى اعتبار "عبد كلال" ملكا 
أما "فلبي"» » فرأى انه گان كاهنأء وسيد قبيلة ثار على ملكه» طمعاً في الملك أو إخماداً للثورة التي أجج الملك نيراتها 
على آلهة قومه» فغلبه» وربما كان ذلك بفضل مساعدة مملكة "اكسوم" له؛ و لكنه لم ينعم بالملك طويلاًء فلم يزد مدة 
حكمه على خمس سنين. 
وقد ورد اسم "عبد كلال" في النص الموسوم ب .7 /31386) وذكر معه اسم "هنام" "هنم" "هانئ" و "هعلل"» وهما 
ابناه. ووردت بعد أسمائهم عبارة: "الهت قولم" " أي "سادة أقيال"» وهي جملة تدل على انه هو وابناه كانوا أقيالاًء فان 
كانت كلمة "قولم" اسم علم» صار معناها "آلهة قولم"؛ أي "سادة قول"» على اعتبار إن "قول" اسم قبيلة» ولا يفهم من 
التفسيرين على كل حال إن "عبد كلال" كان ملكاً. وقد دوّن هذا النص عند بنائهم بيت "يرت": "براو وهشقرن بتهمو 
يرت".وذكرت بعد هذه الكلمات جملة: "بردا رحمنن"» أي: "بعون الرحمن" وذلك في سنة "573" من التأريخ 
الحميري» المقابلة لسنة "458" الميلادية. وليست في هذا النص إشارة لا إلى ثورة ولا إلى ملك» ولا إلى تعلق بآلهة 
قديمة ودفاع عنها بل الأمر على العكس» فجملة "بردا رحمنن" تدل على انه كان مثل "شرحبيل يعفر" موحداً أيضاًء 
يدين بإله واحد» هو "الرحمن" الذي ظهرت عبادته متأخرة كذلك» وانه لم يكن على دين اجداده في عبادة "المقه" وبقية 
الأصيتاء. 
وذكر الأخباريون إن من ملوك حمير ملكاً اسمه "عبد كلال"» وكان مؤمناً يدين بدين المسيح» فآمن بالني قبل مبعثه. 
ومن ولده "الحارث بن عبد كلال" وهو أحد الملوك الذين وفدوا على رسول الله من ملوك حميرء فأفرشهم رداءه وهم: 
"الأبيض بن حمال"» و "الحارث بن عبد كلال"» و "أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح"» و "وائل بن حجر 
الحضرمي" .يضناق اليثم "خرين بن عبد :الله التجلئ"؛ و "عبد الجد الحكمي" فئ:رواية أخري: وذون اسمه في تتيفة 
"كتاب التيجان" المطبوعة على هذه الصورة "عبد كاليل بن ينوف"» وجعل ملكه أربعاً وستين سنة» وذكر أنه حكم بعد 
"عمرو بن تبان"» وأنه كان مؤمناً على دين عيسىء ولكنه ستر إيمانه. 
وجعله بعض المؤرخين "عبد كلال بن مثوب"» وذكروا انه وثب على ملك التبابعة بعد وفاة "عمرو بن تبان اسعد" عن 
أولاد صغارء وأكبرهم استهوته الجن فملك أربعاً وتسعين سنةء وهو تبع الأصغرء وله مغاز وآثار بعيدة فلما توفي 
ملك أخوه "مرتد"» وقد ملك سبعة وثلاثين ع عاما. 
من روايات الأخباريين هذه ومن تشابه الاسمين» استنتج "فون كريمر" و "هومل" وغيرهما أن "عبد كلال" المذكور 
في النص هو "عبد كلال" المذكور عند الأخباريين» وأنه كان لذلك ملكاً. 
و "عبد کلال"» هو رجل ثائر لم يكن من أبناء الملوك؛ وإنما اغتصب العرش اغتصاباً على رأي أهل الأخبارء وقد 
زعم بعضهم إن الذي حكم بعده أخوه لأمه واسمه "مرثد"» وقد حكم سبعاً وثلاثين سنة . ثم ملك من بعده ابنه "وليعة بن 
سرئد"؛ ثم ملك من بعده "ابرهة بن الصباح بن لهيعة بن شيبة بن مرئد بن ينف بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن 
ذي أصبح» الحارث بن مالك" وقبل إنما ملك تهامة فقط. 
وذكر "الهمداني"» أن "عبد كلال" ونعته ب "الأكبر ذي الحدث"» كان قائد "حسان بن تبع". وكان على مقدمته إلى 
اليمامة يوم قتل جديساًء وقريش تقول: إن "حسان بن عبد كلال هذا حاربهم وأسروه" تم ذكر إن "حسان بن عبد كلال 
بن ذي حدث الحميري"» أقبل من اليمن "في حمير وقبائل ا ل ل ل ار ا ل 
اليمن» ليجعل حمير الناس البيت عنده والى بلاده» فأقبل حتى نزل نخلة» فأغار على سرح الناس ومنع الطريق» وهاب 
ا ع ل كا lS‏ 
مئذ مئذ "فهر بن مالك" فاقتتلوا قتالاً شديداًء فهزمت حمير وأسر حسان بن عبد گلال ملك حميرء أسره الحارث بن فهرء» 
وقتل في المعركة فيمن قتل: قيس بن غالب بن فهر. وكان حسان عندهم بمكة أسيراً ثلاث سنين» حتى افتدي منهم» 
فخرج بهء فات بين مكة واليمن." 
وقد علق "الهمداني" بعد ذلك على هذا الخبرء فقال: "ما سمعت العلماء ولا أحد من غُرّاف حميرء يثبت هذه الحرب 
التي كانت بيت حمير وقريشء وإنما كانت خزاعة الغالبة» يثبت عصر فهر على مكةء ولم يكن همَّ بحمل حجارة البيت 
سوى تبع بمشورة هذيل بن مدركة". فهو مثل سائر أهل اليمن المتعصبين لقحطان لا يؤيد خبر تلك الحرب» التي تجعل 
النصر لأهل مكة. ويضع تبعة ما يذكره أهل الأخبار من نقل حجارة الكعبة إلى اليمن على عاتق "هذيل بن مدركة", 
من سادات مكة. 
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وشاهدت اليمن في سنة "460" للميلاد أو قبل ذلك بقليل ملكاً جديداً اسمه "شرحبيل يكف" "شرحب ال يكف" "شرحب 
ايل يكوف"» كانت نهاية حكمه في سنة "470" للميلاد على تقدير "هومل" و "فلبي". وهو ملك لا نعرف اسم أبيه؛ ولا 
نعرف علاقته بالملك السابق. ويرى "فلبي" انه على الرغم من هذا اللقب الطويل: "ملك سا وذو زان وحضيرموت 
ويمنت وأعرابها في الأطواد وفي تهامة", الذي يشير إلى تملك صاحبه العربية الجنوبية الغربية فقد طل الأحباش في 
بقعتهم الضيقة التي ارتكزوا عليها يحاربون حكومة "حمير" وهم البقية الباقية من عقد الإحتلال السابق. 
وقد جاء اسم "شرحب ايل يكف" "د مرحيل کا في کا مؤريحة ينه ون من التقويم الحميريء المقابة لسنة 
"460" للميلاد. وقد وردت في الكتابة جملة: "رحمنن وبنهو كرشتش غلبن"» أي "الرحمن وابنه المسيح الغالب"» وقد 
استعمل لفظة "كرشتش" في مقابل لفظةو115]01© » مما يدل على إن صاحبها نصراني. وقد استعمل المصطلح 
اليوناني» ويظهر إن نصارى اليمن كانوا قد أخذوه من المبشرين» وعزبوه على الصورة المذكورة. وقد ذكر بعد تلك 
الجملة اسم الملك ونعته الذي هو: "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في النجاد وفي التهائم." 
وقد بقي من تأريخ النص اسم الشهر وهو "ذ حجت"» أي "ذو الحجة" "ذو حجة" والعدد الأول من اسم السنة وهو 
کمن ويرزئ "فلب * احتمال كون السنة "585" أو "575""من التاريخ» الحميريء أي سنة "470" أو "460" 
وورد اسمه في كتابة أخرى ناقصة وقد سقطت منها حروف وكلمات. وقد ذهب "جامه" إلى أن "شرحبيل يكف" 
"شرحب ايل يكوف"» كان قد حكم حكما منفرداًء وذلك من سنة "570" حتى سنة "580" من التقويم الحميري» ثم 
اشرك معه أولاده الثلاثة في أحكم» وذلك من سنة "580" حتى سنة "585" من التقويم المذكورء yT‏ ن 
ولده» وذلك من سنة "585" حتى سنة "590" من التقويم الحمريء ثم حكم ابنان من أبنائه وذلك من سنة "590" حتى 
سنة "595" من التقويم المذكور» ثم حكم من بعدهما "معد يكرب ينعم" حكماً منفرداً وذلك من سنة "595" حتى سنة 
"600"من ذلك التقويم» ثم خلفه "عبد كلال" الذي حكم من سنة "600" حتى سنة "602" من التقويم الحميري. 
ووصل إلينا نص أرخ بسنة "582" من التأريخ الحميري» أي سنة "467" للميلاد» وفيه كلمات مطوسة»ء منها كلمة أو 
كلمات سقطت بعد كلمة "شرحب ايل" "شرحبيل"؛ وبعدها "معد كرب ینعم" "معد يكرب ينعم". ويستدل بتأريخ هذا 
النص على إن المراد ب "شرحبيل" "شرحب ايل" الملك "شرحبيل يكف" "شرحب ايل يكف" الذي نتحدث عنه. ولم 
يرد في هذا النص اسم ابن آخر من أبنائه غير هذا الابن» وهو ا و ا 5 
وقد و جد ونا في إحدى 'الكتابات: أسماء كلاثة أولأذ من اولاد شر جيل يكف" هر "نوف" "نوق راف" "ناف 0 و 
"لحيعت ينف" "لحيعث ينوف"» و "معد يكرب ينعم" وقد نعتوا جميعاً بالنعت الملكي المعروف مما يدل على أنهم كانوا 
قد اشتركوا جميعاً في الحكم. 
ا ن رال :یکت" في عدد من كتابات أخرى: وقد ذكر معه في بعضها اسم ولدين من أولاده هما: "لحيعت 
و "معد يكرب ينعم" "معد يكرب یذ عد e ae AE e‏ 
الجبال وفي تهامة". ممايدل عر انيما كب كنا مشتركاً وتهانا ملكين. 
وحكم بعد "شرحبيل يكف"-في رأي "هومل" ولداه "معد يكرب يهنعم" و "لحيعثت ينف" "لحيعث ينف" "لحيعث 
ينوف"» وذلك من حوالي سنة "470 م" حتى سنة "495 م ". أما "فلبي"» فقد وضع في قائمته التي رتبها في كتابه 
"ناد السا اللو سا اسم "ذو 8 بعد امع شرل ب » وقدّر مدة حكمه منذ سنة "470 م" حتى سنة "480" 
"490 م" ووضع اسم "لحيعثت ينف" بعده» ل مدة حكمه منذ سنة "480 ب. م." حتى سنة "550 ب. م.". 
و "لحيعثت ينف" هو "لخيعة بن ينوف ذو شناتر" المذكور عند أهل الأخبار. وقد زعم بعضهم انه حكم سبعاً وعشرين 
سنة 
وقد ورد اسم "معد يكرب يهنعم" "معد يكرب ينعم" واسم شقيقه "لحيعثت ينف" "لحيعت" في النص 28" Ry)‏ : 
4 دفي النص 620 ٥|1‏ وورد اسم "لحيعثت" وورد معه اسم "نوف"» وهو شقيقه في النص Rye) "2s‏ : 
.203 
وقد ذكر "فلبي" انه في حوالي سنة "495 م" شبت ثورة قام بها "مرثد الن" "مرثد علن؟"» غير إنها أحبطت» ووضع 
بعل اسم "لحیعثت ينف" اسم "معد يكرب يذ ينعم" وقّر مدة حكمه بعشرسنين» منذ سنة "490 م" حتى سنة "500^" 
أي انه شارك» على رأيه» أخاه في احكم. أما أما الذي حكم بعد الأخوين "معد يكرب يهنعه" "لحيعثت ينف"-في رأي 
"هومل" - فهو "مرك الن".وقال انه قن تحكم. فن حوالي نة 1495م" حتى سنة "495 ؟ 
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أما "جامه"» فقد وضع اسم "عبد كللم" "عبد كلالم"» أي "عبد كلال" بعل اسم "معد يكرب ينعم"» وقد جعل حكم "معد 
يكرب" فيما بين السنة "595" والسنة "600" من التقويم الحميري» أي بين سنة "480" أو "486" للميلاد والسنة 
"485" أو "4917" للميلاد. وجعل حكم "عبد كلال" فيما بين السنة "600" والسنة "603" من التقويم الحميري» أي 
سنة "485" أو "491" للميلادء والسنة "487" أو "493" لإميلاد. ثم جعل فراغاً لا يدري من حكم فيه» جعله يمتد 
من السنة "602" حتى السنة "610" من التقويم الحميري» أي ثماني سنين» ثم ذكر بعده اسم الملك "مرئد الن ينف" 
"مرثد علن" "مرثد علان"» وجعل حكمه من سنة "610" حتى السنة "620" من التقويم الحميري» أي من سنة 
"495" أو "501" حتى السنة "505" أو "511" للميلاد. 

ووصل إلينا نص وسم ب596 11| » وهو ناقص ويا للأسفء ورد فيه اسم الملك "مرثد الن ينف" "مرد الن ينوف" 
وقد لقب فيه باللقب المألوف: "ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في الجبال وفي التهائم"» يظهر انه 
الملك "مرثد الن" الذي عناه "هومل". وقد أصيبت اسطر النص بأضرارء أتلفت كلمات منه وأفسدت علينا المعنى. وقد 
وردت في السطر السابع منه كلمة "ومهرجتم"» مما يفهم إن حرباً وقعت في البلاد في تلك الأيام. ف "الهرج" في 
العربيات الجنوبية بمعنى الحرب» وان فتنة حدثت» لا ندري سببها. ومهما يكن من شيء» فهي لم تكن بعيدة عهد عن 
أيام حكم "ذي نواس" ذلك العهد الذي انتهى بدخول الحبشة ارض اليمن. 

ووضع "هومل" بعد اسم "مرثد الن" اسم "ذي نواس" وقد حكم-على تقديره-من سنة "515 م" حتى سنة "525 م"» 
وبه ختمت-في رأيه-سلسلة ملوك الحميريين. 

وقد عثر على كتابة وسمت ب 228 لإ6|أط ورد فيها اسم ملك من ملوك "سبأ وذي ريدان LE‏ ود 
وأعرابها في الجبال وفي تهامة"» هو "معد يكرب يعفر". وأرخت هذه الكتابة بشهر "ذي القيض" "ذ قيضم" من سنة 
"631" من التأريخ الحميري الموافقة لسنة "516 م". ومعنى هذا أن هذا الملك قد حكم قبل حكم "ذي نواس" بمدة 
قليلة. ونحن لا نعلم في الزمن الحاضر شيئاً من صلة هذا الملك ب "ذي نواس." 

وقد عبث الدهر ببعض كلمات هذا النص وحروفه» فأضاع علينا معاني مفيدة. وردت فيه أسماء اعلام» هي: "سبأ", و 
"حميرم" "حمير"» و"رحبتن" أي "رحبة" "الرحابة". وقد ورد اسم "رحبتن" في عدد من النصوص على انه اسم 
موضع. أما هناء فهو اسم قبيلة» لورود كلمة "اشعبهمو" قبل "سبا وحميرم ورحبتن". ووردت كلمة "واعربهمو". 
وبعدها جملة "كدت ومذحجم. .. وبني ثعلبت ومذر وسبع" وك التصن حروت كام a‏ معرفة يضر عام 
وإما "كدت" فقد قلت إن رأي علماء العربيات الجنوبية إنها "كندة". ويظهر من ورود اسمها في النصوص التي ترجع 
إلى ما بعد الميلادء أنها اخذت تؤثر تأثيراً واضحاً في سياسة العربية الجنوبية بعد الميلاد» ولا سيما بعد توسع سلطان 
القبائل وتدخل الأعراب في الشؤون السياسية لعدم الاستقرار ولتدخل الحبش في شؤون العربية الجنوبيةء وتقاتل الملوك 
والاقيال بعضهم مع بعض. 

ويتبين من ورود كلمة "اعربهمو" قبل كلمة "كدت" في النصء أن قبيلة كندة كانت من القبائل الأعرابية أي البدويةء ولم 
تكن من القبائل المستقرة» النازلة في منازل ثابتة. ولهذا استعان بها حكام اليمن في تأديب القبائل اليمانية أو قبائل معد 
وقبائل نجد التي كانت تغزو اليمن» كما كانت نفسها تهاجم حكام اليمن وتغزو أرضهم» فصار لهم من ثم شأن يذكر في 
سياسة اليمن في هذا الوقت. 

و "مذحجم' ' لفبيلة ' 'مذحج' وهي من القبائل المعروفة وينسبها أهل الأنساب إلى مذحج بن مالك بن أدد . ويذكرون إن 
مذحج اكمة ولدت عليها أمهم فسموا مذحجاً وقد ورد اسم هذه القبيلة في النص 508 2"8" R8)‏ :المدوّن في أيام 
الملك "يوسف أسأر" الذي سأتحدث عنه» ورد في نص قتباني» هو النص الذي وسم ب .4688 R٤٣۴. ٤۴۱6.‏ وقد 
ذكر بعده اسم قبيلة "رغض"٠‏ ويظن البعض أن في قراءة الحرف الأول شيئاً من التحريف» وأن الحرف الأول هو 
حرف "ب" لا "راء"» فيكون اسم القبيلة "بغض" لا "رغض"» وهو اسم القبيلة "بغيض". وبغيض من القبائل العربية 
المعروفة. 

وأما "ثعلبة"» فهي قبيلة "ثعلبان" التي ورد اسمها في السطر الثالث عشر من نص "سميفع أشوع" المحفوظ في متحف 
"استانبول"» وفي نص 123 لطا :حيت ورد: "الهت ثعلبن"» " "آلهة ثعلبان"» أي: سادة قبيلة "ثعلبان." 

وکر ام "توس تعليان" في تھ کب "دي نولين" لنضبارى نجرا 

ويرى علماء العربيات الجنوبية وجود صلة بين قبيلة "ثعلبان" و "دوس تعلبان". وورد اسم "دوس تعلبان" في أثناء 
كلام الطبري على "ذي نواس." 
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ويعرف "ذو ثعلبان" المتقدم ذكره ب "ذي ثعلبان الأصغر"» وقد قال عنه "نشوان بن سعد الحميري" إنه من نسل "ذي 
تعلبان الأكير "© وهو ملك من ملوك حمور + واخ المذافنة هنهم و اة "نرف بن شرحيل ين الحارث '» وزعم إن "ذا 
تعلبان الأصغر" هو الذي أدخل الحبشة إلى اليمن غضباً لما فعل ذو نواس بأهل الأخدود من نصار نجران. 

وإما "مذر" و "سبع"» فقبيلين. وأظن إن في قراءة اسم القبيلة الأولى بعض التحريف. وان الحرف الذي قرأ ب "ذ" 
يجب إن يقرأ "ضاداً" "ض"٠‏ وتكون القراءة عندئذ "مضر"» وهو الاسم الشهير المعروف عند النسابين. وقد رجعت 
إلى الصورة "الفوتوغزافية" المنشورة في مجلم 6ون 16 » فوجقت إن الخرف المذكؤن هز أقرب إلى حرف 
"الضاد" من حرف "الذال". والذين يقرأون المسند يعرفون إن من السهل الوقوع في الخطأ في قراءة الحرفين اذا كانا 
قد كتبا على أحجار قديمة وقد عبث الدهر بتلك الأحجار لأن بين الحرفين شيئاً من التشابه. ويظهر لدي إن رسم الحرف 
أقرب إلى الضاد من الذال» لوجود أثر لخط في أعلى وفي أسفل الحرف. 

ويفهم من هذا النص إن حرباً أو فتنة كبيرة كانت قد حدثت ت في أيام هذا الملك» أسهمت فيها القبائل المذكورة» وهي: سبأ 
وحمير ورحبة وكدت "كندة" ومضر وثعلبةء وذلك قبل احتلال الحبش لليمن بقليل أو في أيام "معد يكرب يعفر"» وفي 
سنة "516 م". وقد مهدت هذه الفتنة الطريق للأحباش أن يدخلوا إلى العربية ويحتلوها بسهولة» وذلك بسبب 

وتولى الملك بعد "معد يكرب يعفر" الملك ذو نواس؛ وهو زرعة ذي نواس بن تبان اسعد ابي كرب بن ملكيكرب بن 
زيد بن عمرو في رأي الأخبارين» وهو يوسف ذو نواس بعد تهوّده في رأيهم أيضاً. ولقد زعم بعض أهل الأخبار انهه 
كان من أبناء الملوك» وزعم بعض آخر انه لم يكن من ورثه الملك» ولا من أبناء من حازه قبله» وإنما أخذه أخذاً. قيل: 
كانت له ذؤابتان تنوسان على عاتقه بها سمي ذا نواس. 

ولا يعرف أهل الأخبار اسم الملك "معد يكرب يعفر"» بل ذكروا اسم ملك آخر قالوا انه حكم قبل "ذي نواس" زعموا 
إن امه "لخيعة يتوف ذو شنار" وقالوا انه لم نكن هق .نيوت المملكة؛ بل كان من حمين» وثب على الملك+ فملك 
حميرء وقتل خيار هم» وعبث ببيوت أهل المملكة منهم. وكان أمرءاً فاسقاًء اذا سمع بالغلام من أبناء تلك الملوك زرعة 
ذو نواس معت اليد ليفعل :ينها كما كان يفعل اها الملوك قلع فما كاذ يدع وف عليه ذو کو امن الکن فطعتة نه حل 
قتله» ثم احتز رأسه» فخرجت حمير والأحراس في أثر ذي نواس حتى أدركوه فقالوا له: ما ينبغي لنا إن يملكنا الا انت 
اذ أرحتنا من هذا الخبيث فملكوه» واستجمعت كليه قبائل حمير وقبائل اليمن» فكان آخر ملوك حمير. 

أما "ابن قتيبة"» فقد زعم إن "ذا شناتر" رجل لم يكن من أهل بيت الملك ولكنه من أبناء المقاول» أي من طبقة الأقيال 
"اقول". وقد اتفق مع غيره من أهل الأخبار في قصة غلظه وفحشه»ء وفعله القبيح بأبناء الملوك» وفي ارساله إلى ذي 
نواس يستدعيه إليه ليفعل به ما كان يفعل بغيره» وفي قتله إياه. 

وتهؤ د ذو نواس وتهوّدت معه حميرء وتسمى "يوسف".هذا ما عليه أكثر أهل الأخبار وقد ذكر "ابن كثر" في تفسيره» 
انه كان مشركاً. 

وبهذه القصة والطربقة صيّر أهل الأخبار ابتداء ملك "ذي نواس." 

وذكر "ابن هشام" إن ذا نواس كان آخر ملوك حميرء وذكر آخرون إن ذا جدن» وهو ابن ذو نواس قد خلف أباه على 
حمير. وفي رواية أخرى إن ملك حمير لما انقرض وتفرق قي الأذواء من ولد زيد الجمهور» قام ذو يزن بالملك؛ 
واسمه علي بن زيد بن الحرث بن زيد الجمهورء أو علي بن الحرث بن زيدبن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن 
مالك بن زيد الجمهورء فسار عليه الحبشة وعليهم أرياطء ولقيهم فيمن معه» فانهزم واعترض البحر فأقحم فرسه 
ورو فاك بعد دي تواس وول ابقه مرق بن دي يزن كاه وهو الذي استجاشة ارز ان جلى يني بي 

وكان من عقب ذي يزن أيضاًء علقمة ذو قيفال بن شراحبيل بن ذي يزن ملك مدينة "الهون "» فقتله أهلها من همدان. 
ولم يصل الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عن ذي نواس مكتوباً بالمسند. ولم يرد اسمه في أي نص 
من نصوصه حتى الان. ١‏ 
وزعم المؤرخ "ابن العبري5/ا 83/866626 "؛ أن "ذا نواس" واسمه "يوسف"» وكان من أهل الحيرة في الأصل؛ 
وكانت امه يهودية من أهل "نصيبين515 151[ "» وقعت في الأسرء فتزوجها والد "يوسف" فأولده منها. ومعنى هذا أنه 
لم يكن يمانيآء بل يهودياً وفد على اليمن من الحيرة. وقد لاحط بعض المستشرقين إن اسم "يوسف ذو نواس ", ليس على 
شكل وطراز اسماء وألقاب ملوك اليمن» وهذا ما دعاهم إلى التفكر قي احتمال وجود شيء من الصحة في روإية "ابن 
العبري". لا سيما وأن يهود اليمن ويثرب وخيبر كانوا من المؤيدين للساسانيين ومن المناصرين لهم. 
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وقد اختلف الأخباريون في مدة حكمه» فقال بعضهم: انه ملك ثماني وثلاثين سنة. وذكر المسعودي وآخرون أنه حكم 
مئتي مشة وستين سنة. وذكر حمزة أنه ملك عشرين سنة. وهكذا هم فيه وفي غيره مختلفون. . . _ 1 

واذا ما استثنينا الأخبار التي رويت عن تعذيب "ذي نواس" لنصارى نجرانء فإننا لا نعرف شيئا آخر مهما عن اعمال 
هذا الملك» الذي كان متحاملاً جداً على النصارى والنصرانية حتى انه راسل ملك الحيرة لكي يؤثر عليه فيحمله على 
أن يفعل بنصارى مملكته ما يفعله هو بهم. ولعله كان يريد بذلك أن يكوّن حلفاً سياسياً مع ملوك الحيرة ومن ورائهم 
الفرس لمقاومة الحبش الذين كانوا قد وطئوا سواحل اليمن وأقاموا لهم قواعد فيها وعقدوا معاهدات مع الأمراء 
المنافسين ملوك حميرء وصاروا يحرضونهم على أولئك الملوكء ليتمكنرا بذلك من السيطرة على كل من اليمن 
والتوسع من ثم نحو الحجازء للاتصال بحلفهائهم الروم. والسيطرة بذلك على أهم جزء من جزيرة العرب» والهيمنة 
على البحر الأحمر والمحيط الهندي» وانزال ضربة عنيقة بسياسة خصوم الروم» وهم الساسانيون. 

وقي حوالي السنة "525 م" كانت نهاية حكم "ذي نواس" إذ احتل الأحباش اليمن كما سنرى ذلك فيما بعد. 

وفي موضع "سلع"» ويسمى "نخلة الحمراء" وهو خربة عادية» موضع زعم أنه قبر "ذي نواس" المتوفى في حوالي 
"سنة 525 م". وقد فتح الموضع واستخرجت سنه آثار فنية ذات قيمة» من بينها تمثالان لزنجبين من البرنز. 

ويظن بأن ما جاء بنص"حصن غراب" الموسوم بين المستشرقين ب 2633 R٤۴. ٤۴۱6.‏ من إن الأحباش فتحوا 
أرض حمير سنة "640" من التقويم الحمري الموافقة لسنة "525" للميلاد» وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين 
والأرحبيين» يشير إلى الملك "ذي نواس"؛ وان لم يرد بالنص على اسمه. 

وقد عثر على نصين مهمين هما 507 ٥۳2۵۸5‏ )رR‏ :والنص 508 ٣۵۸‏ )رR‏ » وقد أشير فيهما إلى حروب 
وقعت بين الأحباش وبين ملك سمي فيهما ب "يسف اسار" "يوسف أسأر"» ولم يلقب النصان "يوسف" باللقب الطويل 
المألوف بل نعتاه ب "ملكن يسف أسأر"» أي "الملك يوسف أسأر" فقط. و "يسف اسار"» هذا هو الملك "ذو نواس". 
وقد كتب النصان في سنة واحدة هي سنة "633" من التقويم الحميري» الموافقة لسنة "518" للميلاد. الا إنهما كتبا في 
شهرين مختلفين. فكتب أحدهما في شهر "ذ مذرن" "ذ مذران" "ذو مذران" وكتب الثاني في شهر "ذ قيضن" "د 
قيضن" "ذو القيض". ويستنتج من عدم تلقيب "يوسف" باللقب الملكي الطويل المألوف. إن ملكه لو يكن متها وان 
سلطانه لم يكن عاماً شاملا كل اليمن» بل كان قاصراً على مواضع منها. فقد كان الأحباش يحتلون جزءاً منها بما في 
ذلك عاصمة حمير مدينة "ظفار" وكان الأقيال ينازعونه السلطة وقد كوّنوا لهم اقطاعيات مستقلة» نازعت الملك على 
الحكم والسلطان. وكانت الفتن مستعرة وهذا مما مكّن الحبش من انتهاز الفرصء فأخذوا يتوسعون بالتدريج حتى قضوا 
على استقلال البلاد واستولوا عليها وتلقب حكام الحبش باللقب الملكي اليماني الطويل المألوف دلالة على سيطرتهم على 
اليمن. 

وقد سقطت من النص 507 19/167735 كلمات من صدره. فأثر سقوطها هذا بعض التأثير على فهم المعنى فهماً 
واضحاً. وقد وردت في الفقرة الأولى منه كلمات مثل: "اشعبه" أي "قبائله"؛ و "اقولهمو ومراسهمو"» أي "أقيالهم 
ورؤساوهم". وجاءت جملة: "وبنيهمو شرحب ال يكمل" أي "وبنيهم: شرحبيل يكمل"» أي "وابنهم: شرحبيل يكمل". ثم 
دوّنت بعد هذا الاسم أسماء: "هعن اسانن"» و "لحيعت يرخم" و "ومرثد ال يملد" "مرتد ايل يملد"» وقد سقطت كلمات 
بعد لفظة "بني" أي أبناء» وهم من مؤيدي "الملك يوسف أسأر" ومن مساعديه. وقد أشير بعد ذلك إلى قتال وقع بينها 
أي جماعة الملك الحبش "احبشن" بموضع "ظمو" وفي مواضع أخرى. 

وتناول النصن الداتي كير كروب وقعت بين الملك "يوسف اسأر" وبين الحبش ومن كان يؤيدهم من أقيال اليمن. وهو 
نص سجله القيل "قولن" "شرح ايل يقبل بن شرح ايل يكمل" من بني "يزأن" "يزن و "جدن" "جدنم" و "حبم" و "حب" 
و "نسان" "نان" و "جبا" و "چيا" ويتبن من هذا النص إن الملك "يوسف أسأر" هاجم "ظفر" "ظفار" مقر الأحباش» 
5ا فلن "قلسن" 8 كنيسة "ظفار". ثم سار بعد ذلك على "اشعرن"» أي "الأشعر" "الأشاعر". قبيلة من قبائل 
اليمن. ثم سار الجيش إلى "مخون" "مخا"؛ وحارب وقائل» فقتل كل سكانها "حورهو"» واستولى على کنیستهاء وحارب 
كل مصانع أي معاقل " شمر" ودكها دكء وحارب سهول "شمر" كذلك. ثم هاجم الملك هجوماً ماحقاً قبيلة "الأشعر 
"اشعرن". ثم أحصى عدد من قتل في هذا الهجوم وعدد ما وقع في أيدي جيشه من غنائم» فكان عدد من قتل: ثلاثة 
عشر ألف قتيل» وعدد من أحذ أسيراً تسعة آلاف وخمسمائة اسيرء واستولى على "280" ألف رأس من الابل والبقر 
والمعز "عنزم" "عنز". واحذت غنائم عديدة اخرى واتجه الملك مع جيوشه بعد ذلك إلى "نجرن" "نجران". وفي صعيد 
هذه المجدينة كان قد تجمع "أقرام" "قرم" "بني "أزأن" وقبائل همدان وأهل مدنهم واعرابهم واعر اب "كدت" "كندة" و 
"مرجم" "مراد" و "مذحج". فك جيوش الملك حسائر بالأحباش الذين كانوا قد تحصنوا بالمصانع والحصون ا 
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ساعدهم من القبائل. وبمن كان قد تجمع في "نجران" لمساعدتهم. وكان مع الملك وفي جيشه "اقولن" الأقيال: "احيعت 
يرخم" و "سميفع أشوع" و "شرحب ال اسعد" "شرحبيل أسعد". اقيال وسادات "يزان" يزأن" "يزن" ومعهم قبائلهم: 
قبل "ازانن" "أزأن." 

وقد جاءك فى هذا ن تين ".وقد فد وا اخ الم ى ما نس مرك ات ال 
في الوقت الحاضر: 

نرى من خلال قراءتنا لهذين ن النصين إن الوضع في اليمن كان قلقاً جداًء وأن الأمور كانت مضطربة» وان الفتن كانت 
تعم البلادء وان الأحباش كانوا يمتلكون قسماً كبيراً من ارض اليمن. وكان مقرهم مدينة "ظفار". وكان لهم أعوان 
وأحلاف من الاقيال والقبائل. وقد استعان د بهم الحبش في نزاعهم مع "يوسف أسأر' ' حتى تمكنوا في الأخير من 
الاسثيلاء علن كل اليمن ومن انتز اخ السلطة من ادن حكام اليمن الشر عفن ومن القضداء :على الملك دن "1825 بنذ 
الميلاد. 

و "بنو يزان" "بنو يزأن"» هم "ذو يزن" عند أهل الأخبار» وكانوا من العشائر البارزة التي ورد اسمها في نصوص Ù‏ 
عديدة» واليهم ينسب "سيف بن ذي يزن". وذكر "ابن دريد" إن "يزن" موضع» ويقال "ذو ازن" و "ذو يزن"» وهو اول 
فق أككد أسنة الخد ست اليف يفال للا "يودي" "أزاني" و "يز اوت و إنما كانت أبيكة ارت قرون البقنه 
والأقيال المتكورون في النصين وهم: "شرحبيل يكمل" و "لحيعت ا و "شرحئيل يقلل" "شرح ال يقيل" و 
"التشيفخ او و كشن کل أسعة 5 گا :من أشال "يز اق" "يرق" وقد لوا دوو هاما في لماه السابيي 
والعسكري لهذا العهد. 

وقد ورد ذكر القيل "شرحب ال يكمل" "شرحبيل يكمل". قي النص .512 Rykcmans‏ :ومدۆنه رجل ا "حجي 
ار "كدي اع وذكر اسم قيل آخر اسمه: رال و و و 

وورد اسم قيل آخر من أقيال "ذي يزن" عرف ب "شرحثيل ذي يزن" "شرح ال ذ يزان" لعله القيل المتقدم. وقد جاء 
اسمه في نص عرف ب515 8۷۸٥۸8758‏ » دونه شخص اسمه "معويت بن ولعت" "معاوية بن والعة" و "نعمت بن 
ملكم" "نعمت بن مالك" "نعمة بن مالك". وقد ختم النصء بعارة مهمة هي: "رب هود برحمنن"» أي: "بالرحمن: رب 
يهود". ويدل هذا الا ا ون اليه أو من العرب المتهودة. 

وأها "جدنم" فهم "جدن". وهم أيضاً من العشائر الما المعروفة..وقد ورد انيفلياقي اعدد مق الكنابالت؟ رك نكر “ين 
دريد" إن من رجال "جدن" "ذو قيفان بن عَلَمن جدن"» الذي ذكره "عمرو بن معدى كرب" في شعره: وسيف لابن ذي 
قيفان عندي=تخیره لفت من قوم عاد وقد أشير في النص 51 Rykcmans‏ :إلى قيل من اقيال هذه القبيلة دعي ب 
"لحيعت ذ جدنم" "لحيعت ذي جدن". وقد دونه رجل اسمه "تمم يزد" "تميم يزيد" Ss‏ وان "مقتوت لحيعت ذ 
جذ أن ضا و قات لکت ذى جد" وع هذا انة كذ كان لهذا الل حه ركان كنم" من قادة تلك الجن 
وقد يكون "تميم" هذا هو "تميم" "تمم" مدوّن النص الموسوم 513 91/101072315] وقد جاء فيه: "تمم مقتو لحيعت 
يرخم ذ جدنم وترحم على ابني ملكم ذ جدنم. رحمن وامنن". ومعناه: "تميم ضابط لحيعت يرخم ذو جدن. وترحم على 
ابن مالك ذو جدن. الرحمن والأمن "الأمان آمين". واذا كان تميم هو "تميم" المتقدم ذكره» فيكون "لحيعت ذو جدن" 
المذكور هو "لحيعت يرخم" المذكور في هذا النص اذن. 

ملوك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنت 

وقد رتب "فون وزمن" ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت على النحو الآتي: 1 - شمر يهرعش الثالث. 
دياس هنهم الثالك مع رن :انق" 

- 3ثارن يكرب. ٠‏ 

انو يهنم القاللكا جع ايكذ ترا آم اين * 

- 5ذمر على يهبر "ذمر على يهبأآر." 

- 6ذمر على يهبر مع ابنه ثارن يهنعم. 

- 7ثارن يهنعم مع ابنه ملكيكرب يهامن. 

- 8ملكيكرب يهامن مع ابنيه أبو كرب اسعد وذراً أمر أيمن. 

ی كرب بعد مم ابن خشان يهامن. 

-10شرحبيل يعفر. 
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الفصل الثاني والثلاثون 
إمارات عربية شمالية 
لقد استغلت القبائل العربية الضعف الذي مر على الحكومة السلوقيةء فأخذت تزحف نحو الشمال وتهدد المدن القريبة 
من البوادي وتحاول الاستيلاء عليها. وقد استولت فعلاآً على بعضها وكوّنت حكومات يمكن إن نطلق عليها مصطلح 
"مشيخة" أو إمارة بحسب مصطلحاتنا السياسية في الزمن الحاضر. وهي حكومات توقفت حياتها على كفاية من كوّنها 
وأقام اسسهاء وعلى كفاية من خلف المؤسسين لها من أشخاص. رلك كن سوه و ا حمسي 
يتوسع أو يتقلص بسرعة» لأن قوة الحكومات بقوة الحكام؛ فإذا كان الحاكم ذا شخصية قوية وارادة وحزم وذكاءء أغار 
على جيرانه وهاجم حدود الدول الكبرى» وأصابها بأضرار تضطرها إلى الاعتراف به رئيساً على قبيلته وعلى 
الأعراب الخاضعين لسلطان» ويبقى على مكانته هذه مادام قوياً: فإذا خارت قواه» أو ظهر منافس له أقوى منه» ولا 
سيما إذا كان منافسه قد جاء حديثاً من البادية بدم نشيط ومعه قوم أقوياء أصحاب عدد» زعزع عن محله المرموق» 
وصار الأمر لغيره» وهكذا. 
Ta‏ ا ا ا ا ل 
ثت عن وجود الأعراب في هذه البادية قبل هذأ العهد بزمان. وقد رأينا كيف حارب الآشوريون الأعراب» ولم يكن 
اراتك لاحر اب الذي كانوا قد رف ترات لهم فى ت ا الساعة بالط : > بل لا بد إن يكونوا قد هبطوا بها 
قبل حروبهم مع الآشوريين بزمان لا يعرف مقداره إلا الله ولا بد أن يكون اتصال عرب جزيرة العرب بهذه البادية 
اتصالاً قديماًء فالبادية والهلال الخصيب امتداد لأرض جزيرة العرب والهجرة بين هذه المواضع قديمة قدم ظهور هذه 
المواضع إلى الوجود. 
لم يكن أمام» أعراب جزيرة العرب من مخرج. حينما تجف أرضهم ويقضي الجفاف على البساط الأخضر الذي يقرشه 
الغيث في بعض السنين على سطح الأرض مدة غير طويلةء إلا الهجرة إلى أماكن يجدون فيها الخضرة والماءء 
ليحافظوا فهما على حياتهم وحياة ماشيتهم؛ وإلا تعرضوا للهلاك. والخضرة والخصب لا يكونان إلا حيث يكون الجو 
الطيب والماء الغزير» وهما متوافران في الهلال الخصيب وفي أطراف جزيرة العرب في الجنوب» حيث تسعف أبخرة 
البحر العربى والمحيط تلك الأرضين فتغذيها بالرطوبة وبالأمطارء لذلك كانت الهجرات إلى مثل هذه الأرضين دائمة 
متف 7 ` 
ويجد أعراب نجد في البادية وفي الهلال الخصيب ملاذهم الوحيد في الخلاص من خطر الفناء جوعاء فيتجهون بحكم 
غريزة المحافظة على الحياة نحوهاءغير مبالين بما سيلاقون من صعوبأت» وأية صعوبات تواجه الإنسان أعظم من 
تحمل الموت جوعاً وببطء. 
كانت كل قبيلة من هذه القبائل تضرب خيامها في المواضع» التي ترى فيها العشب والماء والمغنم في البادية أو عند 
الحضر. فإذا وجدت للحضر حكومة قوية احترمتهم» وان وجدت فيهم ضعفاً» هزنت بهم؛ واستولت على ما عندهم» 
وأخذت ترعى في أرضهم» ثم هي لا تقبل بكل ذلك بل كانت تفرض عليهم "إتاوة" يؤدونها لهم» مقابل حمايتهم من 
اعتداء الأعراب الآخرين علهم» وبذلك تمكن سادات القبائل من قرضن تنلطانهم على بغض المدن كحمص اها“ 
والحضرء وغيرها من المدن التي حكمتها أسر عربية» في رأي بعضء الباحثين. 
وقد وقف الأعراب وقفة تربص وتأهب من الحكومات القوية المهيمنة على الهلال الخصيبء كانوا يراقبون ويدرسون 
بذكائهم وبخبرتهم السياسية أوضاعهاء فإذا أحسوا فيها ضعفاً بادروا إلى استغلاله قبل فوات الأوان. وللأعراب في هذا 
الباب حماسة غريبة ذات قدرة كبيرة في أدراك مواطن الضعف عند الحضر وعند الحكومات. فإذا تيقنوا بقوة شم 
حاستهم من وجود ضعف عند الحضر أو عند حكومة ماء ووجدوا إن في إمكانهم استغلاله في صالحهم جاءوا إلى من 
وجدوا فيه ضعفاً بشرط تتناسب مع ضعف مرکزه» وبطلبات يملونها عليه» قد تكون طلب زيادة "الإتاوات" أي 
الجُعالات السنوية التي تدفع لهم؛ وقد تكون السماح لهم بالزحف نحو ارض الحضر والتوسع في الأرضين الخصبة 
ذات الكل والماء» وقد تكون طلباً بالاعتراف بسيادتهم على ما استولوا عليه وعلى أعراب الباديةء وما إلى ذلك من 
شروط قد تزيد فيها إن وجدت من تتفاوض معهم تساهلاً وقد تتساهل إن وجدت منهم شدة وعجرفة وقوة» مع اللجوء 
إلى الحيل السياسية وذلك بالاتصال سراً مع الجانب الثاني المعادي للانضمام إليه» وتأييده EE‏ 
أحسن» وعلى ربح أعلى واكثر مما يعطيهم أصحابهم الذين هم على اتفاق معهم. وسنجد فيما بعد أمثلة على أمثال هذه 
المفاوضات السياسية السرية تجري مع الفرس» وأحياناً مع الرومان أو الروم. 
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وقد علّمت الطبيعة حكومات العراق وبلاد الشام دروساً في كيفية التعامل والتفاهم مع الأعراب. علّمتهم إن القوة 
ضرورية معهم» وان الصرامة لازمة تجاههم» لكبح جماحهم والحد من غلواء غزوهم للحدود وللحواضرء وان التساهل 
معهم معناه في نظر الأعراب وجود ضعف في تلك الحكومات» وان معنى ذلك طلب المزيد. ولذلك أقاموا مراكز 
محصنة على حواشي الصحارىء أقاموا فيها حاميات قوية ذات بأس ولها علم بالبادية وبمعاركها ودروبهاء ومعها ما 
تحتاج إليه من "الميرة" والماء. وبنوا فيها "أهراء" أي مخازن نخزن فيها الأطعمة لتوزيعها على الأعراب عند الحاجة 
للسيطرة عليهم بهذا الأسلوب كما خزنوا فيها كميات من المياه في "صهاريج" تحت الأرضء وحفروا بها الآبار 
للشربء ولتموين الأعراب بها أيضاً عند انحباس المطر وحلول مواسم الجفاف» وضعوا كل ذلك في حصون محصنة 
ليس فى استطاعة الأعراب الدنو منها أو اقتحامهاء لأن عليها أبراجاً وفى أسوارها الحصينة العالية منافذ يرمى منها 
الرماة سهاماً تخرج منها بسرعة كأنها شياطين» تخيف ابن البادية» فتجعله يتحرج من الدنو من تلك الحصون.. 

ونجد اليوم في العراق وفي بلاد الشام آثار بعض تلك الحصون التي أقامها حكام العراق وحكام بلاد الشام لصد غارات 
الأعراب عن أرض الحضرء ولتوجيههم الوجهة التي يريدونهاء حصون منعزلة نائية كأنها جزر صغيرة برزت في 
محيط من الرمال والاتربة» بعيدة عن مواطن الحضارة؛ عند أصحابها على إقامتها في هذه المواضع. لتكون خطوط 
دفاع أمامية تحول بين أبناء البادية وابن الدنو من مواطن الحضرء وتشغل الأعراب بالقتال حتى تأتي النجدات 
العسكرية فتصطدم بهم إن تمكنوا من اختراق تلك الخطوط. 

وقد علقت الطبيعة حكام العراق وحكام بلاد الشام إن القوة وحدها لا تكفي في ضبط الأعراب وتوجيمهم الوجهة التي 
يريدونهاء علمتهم إن جيوشهم النظامية لا تستطيع أبداً أن تتعقب فلول الأعراب التي تتراجع بسرعة لا تبلغها عادة 
الجيوش النظامية في الوصول إلى البادية حصن الأعراب الحصين. وعلمتهم أيضاً إن جيوشهم متى توغلت في البادية 
فان احتمالات اندحارها واندثارها تزيد عندئذ علما احتمالات الانتصار. فالأعرابي هو ابن البادية» وهو أخبر بها من 
الحضرء وهر يعرف مراع "الإكسير" فيها "إكسير الحياة" وهو الماء. لقد خبر آبارهاء وخزن الماء في مواضع 
احتفرها وجعلها سرية ف فلا يقف عليها إلا خزانهاء لهذا فان من الحماقة محاربة الأعراب في ديارهم؛ وان من الخير 
مداهنتهم واسترضاؤهم وذلك بالاتفاق مع سادات القبائل الأقوياء أصحاب الشخصيات والمواهب» على دفع هبهات 
اه ستوية لهم تر ضيه في قبل كط الكو ماتا هن خر اة الأطرات لها ورات غه .مهما كان 
أصل أولئك لأعراب» وفي مقابل الاشتراك مع أولئك الحكام المتحالفين معهم في حروبهم لأعدائهم» إما بتقديم الخدمات 
الضرورية اللازمة لهم ذ في الحروبء مثل تقديم الجمال لهم لحمل الجنود والأثقال والماء وكل ما يحتاج إليه الجيش في 
عبوره إلى البوادي. 

وتقرن الجعالات السنوية بهدايا وألظاف يقدمها الحكام إلى سادات الأعراب» وبألقاب مشرفة تبتهج النفوس الضعيفة 
استوانهم إلى جانيهم؛ وبدعوات توجه ایهم في المناسبات لزيارة اراك الحكام والنزول في ضياشهم: فتخلع عليم 
الخلع التي تستهويهم و تجعلهم إلى جانب أولئك الحكام. 

ولأجل الوقوف على» حركات الأعراب وسكناتهم» و لمراقبة أعمال سادات القبائل وضعت الحكومات مندوبين عنها في 
مضارب أولئك السادات» يتنسمون الأخبار ويبعثون بها إلى الحكام. وقد كانوا في الوقت نفسه بمنزلة المستشارين لهم. 
وقد يقرنون ذلك بوضع حاميات قوية معهم للدفاع عن أولئك السادات إن جلبهم خطر أو للضغط عليهم ولردعهم في 
حالة تفكيرهم بنقض حلفهم مع تلك الحكومات. وقد عرف هؤلاء المستشارون أو "المندوبون الساميون" في عرفنا 
السنياستي في الزمن الخاضر ب "فيو" في اللغة الاشورية؛ وكانوا يدسلوتهم إلى مارب سادات الال لتوتجيههم 
الوجهة التي يريدها ملوك آشورء وللتجسس عليهم وإرسال أخبارهم إلى أولئك الملوك حتى يكونوا على بينّة من أمرهم» 
و يتخذوا ما يرون من قرارات تجاههم. 1 

ولم يكن من العسير على حكام العراق وحكام بلاد الشام» استبدال سيد قبيلة بسيد قبيلة آخرء إذا ما وجدوا في سيد القبيلة 
المحالف لهم صداً عنهم أو ميلا إلى عدوٌ هم أو نزعة إلى الاستئثار بالحكم لنفسه والاستقلال. 

فالبادية أرض مكشوفةء وأبوابها مفتوحة لا تمنع أحداً من دخولهاء فإذا جاء سيد قبيلة طامعاً في مر كز وأرض وكلاً 
وماء» ووجد في عدده وعدّته قوة» نافس من نزل قبله» وطمع في ملكه وتقرب إلى الحكام ليحلوه ه محله» وليأخذ مكانه. 
وإذا وجد أولئك الحكام في القادم شخصية قوية وأنه أقوى من السابق» لأنه ظهر عليه بعدد من معه وبقوة شخصيته. 
وأن السيد القديم لم يظل ذا نفع كبير لهم فلا يهمهم عندئذ إزاحته عن مكانه» و إحلال الجديد محله. وكل ما يطلبه 
الحكام هو ضمان مصالحهم» ومن يتعهد بحماية مصالحهم صار حليفهم وصديقهم كائناً من كان. وهكذا البشر في كل 
مكان وزمان من أية أمة كانوا. لقد سيطرت القبائل العربية على شواطئ الفرات وهيمنت عليها في أيام السلوقيين. 
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ونجد ساداتها و قد نصبوا أنفسهم عمالاً "فيلاركا" على تلك الشواطئ منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وبعده وتدل 
أسماء أولئك العمال على أن أصحابها كانوا من أصل عربيء وأن الأسر التي كونوها هي أسر عربية. وكلما كانت 
أسماء الملوك الأولين لهذه الأسر أسماء عربيةء كانت أكثر دلالة على أصل أصحابها العربي. فقد جرت العادة أن 
الملوك المتأخرين يتأثرون بتيارات زمانهم الاجتماعية وبرسومه وعاداته» فيتخذون ألقاباً وأسماء يونانية أو سريانية أو 
فارسية» تظهرهم وكأنهم من أصل يوناني أو سرياني أو فارسي» على حين هم من أصل عربيء ولهذا كانت لأسماء 
مؤسس» الأسر أهمية كبيرة فى إثبات اصل الأسرة. 

وقد استغل الأعراب أهمية الطرق البرية التي تمر بالبوادي» وهي شرايين التجارة العالية بالنسبة لذلك الوقت» فتحكموا 
في مسالكهاء واستغلوا أهمية الماء بالنسبة للقوافل والجيوش» فلم يكن في وسع جيش قطع البادية من غير ماءء وأخذوا 
يعاملون المعسكرين: المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وهو المعسكر الروماني وفقاً لحاجتهما إلى هذه الطرق و 
الماء ويفرضون على المعسكرين شروطاً تتناسب مع مواقفهم العسكرية و مع الأحوال السائدة بالنسبة لتك الأيام» 
وصاروا يجبرون كل معسكر من المعسكرين على تقديم أحسن الترضيات لهم لتقديم خدماتهم له» والانضمام إليه ضد 
المعسكر الشحيح البخيل. 

ومن هذه الإمارات: إمارة الحضرء وإمارة "الرٌها ج0655 "» وإمارة "الرستن - حمص Arethusa-EËEmesa‏ "و 
إمارة "سنجار 51503172 "» وحكومة تدمر» ثم حكومة الغساسنة في بلاد الشام» وحكومة المناذرة في العراق. 

ويلاحظ إن بعض هذه الحكومات» تكونت في مدن كانت قديمة عامرةء سكانها من غير العرب» ومع ذلك صارت مقراً 
لأسر حاكمة عربية» بأستيلاء تلك الأسر عليها وباخضاعها لحكمها واتخاذها مقاماً لهم» فصار الحكم عليها في أيدي 
تلك الأسر. أما المحكومون فهم السكان الأصليون» وغالبهم من غير العرب ولسانهم هو لسان بني إرم في الغالب. 
وهناك إمارات تكونت على أطراف الحضارة» وفيَ مواضع» الماء والكلا في البادية» أو في مواضع غير بعيدة عن 
حدود الحاضرة من العراق وبلاد الشام» وخاصة في الغقد التي تتصل بها طرق القوافل» ويعود الفضل في تكوّنها 
وظهورها إلى هذه الأمور المذكورة» ولا سيما موضعها من خطوط سير القواقل» حيث يتقاض سادات تلك المواضع 
"إتاوات" عن التجارة التي تمر بهاء وعن التجارة التي تحمل إليها لبيعها في أسواقهاء فيتجمع لهم دخل لا بأس به من 
هذه الجباية التي قد ترتفع أحياناً حتى تصل إلى درجات التعسف بالتجار. ويكون سادات هذه المواضع أصحاب حظ 
عظيم» > إذ كانت مواضعهم عصباً ضرورياً رئيسياً في تجارة الباديةء حيث لا تجد القوافل الكبيرة المحملة بالتجارة 
النفيسة بدأ من المرور منهاء فان دخلهم يكون حينئذ كبيراًء يحملهم على التوسع والطموح وعلى السيطرة على الآخرين 
بقدر اللامكان. 

وكما كانت القوافل التجارية والطرق البرية رحمة للمسوطنات الصحراوية التي نشأت وتكونت عند عقد العصب 
الحساس لهذه الطرق» كذلك صارت تلك الطرق نقمة على تلك المستوطنات. إذ طالما قضت عليها وحكمت عليها 
بالموت» فقد يجد التجار وأصحاب القوافل طرقاً أسهل وأقصر في قطهم للبادية» أو معاملة أطيب من سيد قبيلة منافس» 
أو حماية عسكرية أقوى» فيتحولون عن تلك الطرق المسلوكة إلى طرق أخرى فتموت بذلك المستوطنات المقامة عليهاء 
ويضطر أهلها إلى تركها إلى مواطن جديدة. وقد كان لاستخدام الطرق المائية من طرق نهرية وبحريةء أثر كبير في 
إماتة الطرق البرية أو في منافستهاء كذلك كان للطرق البرية ولا سيما الطرق العسكرية المهمة التي أقامها الرومان 
والروم في بلاد الشام» أو الفرس في العراق أثر كبير في القضاء على المستوطنات التي نشأت في البوادي» إذ فضّل 
التجار السير في هذه الطرق المأمونة التي لا يتحكم فيها سادات القبائل في مقدراتهم» ولا يدفعون ضرائب مرور عن 
الأرضين على تلك الطرق الموحشة المقفرة المملوءة بالمخاطر والتي يتحكم فيها أبناء البادية في مقدرات التجارء 
فيفرضون عليهم ضرائب مرور من أرضهم كما يشاءون من غير تقدير لما سيجر ذلك عليهم وعلى التجار من 
أضرار. وبذلك أعان أبناء البادية بأنفسهم على إماتة مستوطناتهم في بعضص الأحيان. 

ويظهر من "جغرافية" "سترابو" أن أرض الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية المتصلة لبلاد الشام» كانت في حكم سادات 
قبائل» يحكمون وكأنهم "عمال" "فيلارك .ں٥٣‏ ھار؟٥‏ "وكان بعض هؤلاء يحكمون أرضين صقيرة» وحكهم حكم 
"مشايخ القبائل" في عرف هذا اليوم: يشتغل أتباعهم بالرعي» وبعضهم يشتغلون بالزراعة» وآخرون بالتجارة و كان 
قسم منهم أعراباً يتنقلون في البادية ومنهم أشباه أعراب» ولا سيما أولئك القاطنين على ساحل العقبةء أي خليج "أيلة" 
وقد استغل هؤلاء الأعراب طبيعة أرضهم» فكانوا يجبون "العشر" من التجار» أو يشتغلون هم أنفسهم بالاتجار أو 
يقومون بنقل التجارة لحساب غيرهم من التجار. 
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وقد كان الأعراب هم الوحيدين الذين في استطاعتهم حماية الطرق البرية الممتدة بين العالم المتحضر القديم: العراق 
وبلاد الشام» فهم وحدهم سادة البوادي» وفي أيديهم "إكسير الحياة" الماء. لهم آبار أو عيون» و "صهاريج" سرية 
يخزنون فيها الماء. ولهم مخازن احتياطية مملوءة بهذه المادة الثمينة الضرورية للحياة» يملأونها من أماكن قد تكون 
بعيدة عنهم» ثم يحملونها معهم حيث ذهبواء والى منازلهم. وهي قرب كبيرة يصنعونها من الجلد» تمونهم بالماء» و 
تمون القوافل المارة بهم بما يحتاجون إليه وبما يكفيهم للتنقل من منزل إلى منزل آخر. وقد أطلق اليونان على أكثر 
هؤلاء اسمأھ†¡Scentitae=Sken‏ » بمعنى الساكنين في الخيام. لأن "السكينه 516231-51[/021 "معناها الخيمة 
والبيت» وهي تقابل لفظة "سكوت" "سكوث 504 "في العبرانيةء التي تعني الخيمة والبيت أيضاً 

وال "سكينيتهأهاأم)S‏ "» هم كما قلت أهلء الخيام» الخيام المصنوعة خاصة من شعر المعزء و هم أعراب يقطنون 
البادية وطرفي العراق و الشام» تمتد منازلهم في بلاد الشام حتى تبلغ الخط الممتد بين sںمہ۲‏ ں۴ و Thapascus‏ 
في الشمال على رأي "بلينيوس"» و تمتد في الغرب حتى تبلغ حدودجح36م2 » على رأي "سترابون". أما حدود 
مجالات هؤلاء الأعراب من الشرق» فتمتد من أعالي الفرات حتى تبلغ ملتقاه بدجلة في الجنوب على رأي "سترابون" 
كذلك. ويفصلهم النهر عن منازل قبيلة "أتالي اج A۸‏ "في كورة. 6623120606 

وذكر "سترابو" أن سادات "سكان الخيام" كانوا يجبون الضرائب من التجار في أثناء مرورهم بمناطق نفوذهم؛ وكان 
بعضهم يشتط عليهم فيتقاضى منهم ضرائب عالية» ولا سيما أولئك الذين ينزلون على ضفتي النهر» فتجنب التجار 
المرور بمناطقهم» ومنهم من كان يتساهل فيعاملهم بلطف ورعاية. وذكر أيضاً أن الرومان وسادات الأعراب كانوا 
يسيطرون على الجانب الغربي للفرات حتى إقليم بابل» وأن فريقاً من سادات القبائل كانوا يشايعون الرومان» وفريقاً 
آخر كان يشايع الفرس» وأن الذين كانوا يسكنون على مقربة من النهر كانوا أقل ميلاً وتودداً إلى الرومان من الذين 
كانوا يقيمون على مقربة من العربية السعيدة. 

وبلغت منازل ال "السكينيته" سكان الخيام حدود مملكة "حدياب 8013066 "و الجبال في العراق على رأي 
"سترابو". ويذكر "سترابو" أن من هؤلاء رعاةً» وأن منهم متلصصين يغزون وينهبون» ويتنقلون من سكان إلى مكان 
حيث يكون المرعىء أو تتوافر الغنائم والأموال» وأن طريق بابل و "سلوقية" إلى الشام الذي يسلكه التجار يمر في 
أرض جماعة من هؤلاء الأعراب يعرفون ب اة في أيامه. لهم البادية يتحكمون فيها كيفما يشاؤون. 

ولا نجد في كتاب "سترابو" شيئاً يتعلق بأصل "السكينيته"؛ سكان الخيام» و بالزمن الذي ظهرت فيه منه التسمية. وقد 
ذكر إن من a‏ مدينة اسمهازج512©0 » وهي معروفه عندهم» تقوم على "قناة" على سدود أرض "بابل"» وعلى 
بعد ثمانية عشر "شوينوى 50101701 "من مدينة "سلوقية"» كما ذكر انهم يسممون الآن بأسم اخرء هو: "ملوى " 

" أوذاحا/ااماليذااحا/! " 

وقد ذهب الباحثون مذاهب عدة في تعيين موضع مدينة[ 5162 » إن جاز التعبير عنها بلفظة "مدينة"» فذهب بعضهم 
إلى إنها "غكبرا"» وذهب بعض آخر إلى إنها "الحرة"» فالحرة بمعنى المخيم والمعسكرء وهو معنى قريب من معنى 
لفظة .51621 وذهب آخرون إلى إنها "مسكين" أو "مسجين"» وهو موضع يقع شمال بغدادء أو "بيت مشكنة". ولكل 
رأي ودليل في أختياره لذلك المكان. 

ويظهر من وصف "سترابو" لأحوإل "سكان الخيام"» أي الأعرابء انهم كانوا كثرة» وقبائل تنتقل جمع الماء والكلأ. أما 
الهاج" » فانهم كان منهم أشباه مستقرين» وآخرون مستقرون» تكاد منازلهم تكون ثابتة» ولهم نظام يمكن أن نسميه 
نظام حكومة» ويدير شؤونهم سادات منهم» يشرفون على أعرابهم ويرعون طرق القوافل التي تمر بأرضهم» لأنها تأتي 
لهم بفوائد كبيرة. 

ومن الإمارات التي يرجع كثير من الباحثين أصول حكامها إلى أصول عربية: الحضرج/131] » و "إمارة حمص " 
83 ع "إمارة الرُهاج20655 ."» وتدمر» وإمارات أخرى. وهي إمارات لا يمكن أن نقول إن ثقافتها كانت ثقافة 
عربية» وان غالب سكانها كانوا من العرب» ولكننا نستطيع أن نقول إن العرب كانوا يتحكمون فيهاء وان هنالك أدلة 
تزداد يوما بعد يوم» تيد في الا عقا بان العنصر العربي كان قوياً فيهاء وان سكانها كانوا عرباًء ولكنهم تأثروا 
بالمحيط الذي عاشوا فيه» فتثقفوا على عادة تلك الأيام بثقافة بني إرم» واتخذوا من لسان بني إرم لساناً لهم في الكتابة: 
ومن قلم بني إرم قلماً لهم يكتبون به ويعبرون عن إحساسهم وشعورهم وعلمهم به. / 
أما "الحضر"» فهي اليوم آثار شاخصة في البرية بوادي الثرثار جنوب غربي الموصل» على بعد "145" كيلومتراً 
منها. ولعلماء الآثار آراء في أصل التسميةء فمنهم من ذهب إلى إنها من أصل إرميء ومنهم من ذهب إلى إنها من 
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أصل عبراني إرمي» ومنهم من رجح إنها من أصل عربيء بمعنى "الحرة" أي "العسكر"» وقد عرفت ب "اترا 21472 " 
و 8431 في اليونانيةء و ب "هترا 1343| "في اللاتينية. وهي "حطرا" في الكتابات التي عليها في الحضر. 

ويرى "هرتسفلد 16۲10 .ع "إن القبائل العربية هي التي أسست هذه المدينة» أسستها في القرن الأول قبل الميلاد 
حصنًا منيعاً أقام ساداتها فيه مستفيدين من الخلاف الذي كان بين الفرث واليونان» حيث استغلوه بذكاء وحنكةء فحصلوا 
على أموال من الجانبين» لما لموضعهم من الشأن العسكري والسياسي والاقتصادي. وكانوا كلما ازداد مالهم وبرزت 
أهميتهم» ازدادت المدينة توسعاً وبهاءَ وعمراناً» حتى صارت مدينة كبيرة ذات شأن» سكنتها جاليات أجنبية أيضاًء 
أنجزت» وتولت الوساطة في البيع والشراءء ونقل تجارة آسية إلى تجار أوروبة» وتجارة أوروبة وحاصلاتها إلى تجار 
آسية 

وقد قوّت الكتابات الإرمية التي عثر عليها في "الحضر" سنة "1951 م" رأي "هرتسفلد"» القائل بأن الذين أسسوا هذه 
المدينة هم قبائل عربيةء وذلك لورود أسماء عربية فبها مع أسماء إيرانية و إرمية. وقد وجد أن نسبة الأسماء العربية 
تزيد على نسبة الأسماء العربية في كتابات مدينة "تدمر", وهي مكتوبة بلغة "بني إره" كذلك» وهذا مما يدل على وجود 
جالية عربية قوية في الحضر. ولكن ذلك لا يعني في الزمن الحاضر أن غالب السكان كانوا عرباً. 

وقد عت رئيس معبد الحضر الكبير ب "سادن العرب"» على غرار تلقيب ملوك الحضر أنفسهم ب "ملوك العرب". 
واسم هذا السادن» هو "افرهط"» و قد قال عن نفسه: "رب ي تا دي عرب" أي: "أفرهط سادن العرب"» وذكر مترجم 
النص أن المألوف في كتابات الحضر أنها لا تنسب الكاهن إلى عبدة الإلّه أي المتعبدين» ولكن تنسبهم إلى الآلهةء بأن 
يكتب "سادن الإلة...", لا "سادن عبدة الإلة..."» كما هو فى هذا النص» ويرى مترجمه أن "أفرهط" قد خالف المألوف»› 
وخالف عادة القوم؛ تقليداً لما فعله الملك "سنطروق" ملك الحضر من تلقيب نفسه ب "ملك العرب" "ملك الأعراب." 
وقد عثرت مديرية الآثار العامة في العراق على نص وسمته ب "79" من النصوص التي عليها في الحضرء جاء فيه 
اسم المدينة "الحضر"» لأول مرة» فلم يسبق ورود هذا الاسم في نصوص سابقة. وقد ورد على هذا الشكل: "حطرا"» 
على نحو ما ينطق به في لغة "بني إرم": كما وردت فيه جملة: "و بالحظوظ العائدة إلى العرب"» وهي جملة ذات دلالة 
مهمة بالطبعء لأنها تشير إلى العرب ووجودهم في هذه المنطقةء كما ذكر فيه "عربايا" "عربواو"» و لأسم إقليم 
"عربايا" شأن كبيرء لأنه نسبة إلى العرب» وفيه تقع مدينة الحضر. 

أما أسماء ملوك الحضرء فهي أسماء غير عربية الّجار» يظهر على بعضها أنها إيرانية» وعلى بعض آخر أنها إرمية. 
غير إن علينا إن نفكر في أن التسميات لا يمكن إن تكون أدلة يستدل بها على أصل الناس. فقد كانت العادة تقليد 
الأجانب وعاداتهم في اختيار أسماءء ولا سيما عند الحكام والملوك. فقد كانوا يختارون لهم في كثير من الأحيان أسماءً 
أو ألقاباً من الدول القوية التي تتحكم في شؤونهم و التي لها سلطان عليهم. فقد لقب جماعة من ملوك "اليطوربين" 
أفسهم ب "بطلميوس" ولقب نفر منهم أنفسهم ب "ليسنياس 30135 5لإ-ا و ب ا ", وهي من 
"بطلميوس"» مع أنهم عرب» و هكذا قل عن أهل "الرها" و"تدمر' لالم تاجو كر مزع لبي اليونان في 
أسمائهم وفي اتخاذ ألقاب يونانية لهم» وهم مع ذلك لبسوا من اليونان» ولهذا لا نستطيع أن نحكم على اصل الإنسان 
استناداً إلى الألقاب والأسماء. وينطبق هذا الرأي على ملوك الحضر أيضاً ت فإن "سنطروق' ' وهي تسمية إيرانية 
فرثية» لا يمكن أن تقوم دليلاً على إن أصله من الفرث. 

و يلاحظ إن كثيراً من كتابات الحضرء > لا يكتفى فيها بذكر اسم الشخص واسم أبيه» و إنما يذكر فيها اسم جده أيضاء و 
اسم والد جده أحياناً. وقد عثر على كتابة ورد فيها اسم ستة أجداد. وتجد هذه الطريقة في الكتابات الصفوية كذلك؛ وقد 
استدل "اينو ليتمان 100301 | ٤.‏ "من طريقة تدوين الصفوبين لأنسابهم على هذه الصورة على انهم عرب» لأن 
العرب يعتنون بالنسب أكثر من عناية غيرهم به» فيذكرون أسماء الآباء والأجداد. ولذهاب بعض أهل الحضر هذا 
المذهب في تدوين أنسابهم» رأى بعض الباحثين إن أصحاب هذه الكتابات هم من أصل عربي. 

وما زال تأريخ الحضر غامضاً ناقصاًء فيه فجوات واسعة» لم تملأ حتى الآن. ويرئ الذين عنوا بدراسة تأريخها إنها 
تعود إلى القرن الأول قبل الميلادء وربما امتد تأريخها إلى ما قبل ذلك. وأما ازدهارهاء فد كان في ايام الف .' 

5 1 وهم "الاشكانيون" و "ملوك الطوائف" في الكتب العربية. وقد عاركت "الرومان" و "الساسانيين" " 
وتعرضت للخراب والدمار في أيام "سابور" المعروف ب "سابور الجنود" في الكتب العربية؛ وذلك سنة "241" 
للميلاد. ولم تتمكن بعد هذا الحادث من استعادة نشاطها وقوتهاء فذكر إن جيشاً رومانياً مر بها سنة "363" للميلادء 
فوجدها خرابا. 
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وف ملك الخطيره الك "تنروق وق وراك ا ا ن و يظين ا 
السلالات التي حكمت هذه المدينة. وقد عرف أبوه باسم "نصرو مرى" "نصر". ولعله كان أول من ملك الحضر. 
ويظهر إن أباه لم يكن ملكاًء ولكن كان كاهناً. وقد ورد اسمه في نص رقم برقم "82" من نصوص الحضرء مؤرخ 

بسنة "398" من التقويم:الشلوقي؛ المؤافق لسنة "77" للفيلاد. ومعنى هذا إن الملك "سنطزوق" كان يحكم في النصقن 
الان القون اذل للعرلاد .و و بركون قد حكم شل هذا ا ر هذا النصن من او اص التو رة 
التى عليها فى هذه المدينة. 
وقد عثر على كتابات أخرىء ورد فيها: "سنطروق ملك بن نصرو مريا"» و لورود جملة "ملك العرب" بعد اسم الملك 
شأن كبير بالطبع؛ لأنها توضح علاقة هذا الملك بالعرب بكل جلاء. 
وقد أمكن الحصول في هذا اليوم على أسماء عدد من حكام الحضر. منهم: "اورودس" "ورود"» وكان يلقب بلقب 
"مريا"» افي "السيد" و "الرئيس"و "نصرو" "نصر", وقد لقب بلقب "مربا" كذلك. وهو ابن "نشرى هبه" "نشرى 
هاب" و والد الملك "سنطرق" "سنطروق" الموسوم ب "الأول". ثم "ولجس" "ولجش" "ولوجس"» وقد لقب ب "مريا" 
أي "الرئس فى خت التصترطن وبل "ملكا دي عو أن "فلك فرب "ملك الأغراب". في نص آخر, مها يذل 
لئ أنه عاف لقب "مريا", أي السيد أو الرئيس» الذي لقب به في أول عهده بالحکم» وهو لقب أسلافهء واستبدله بلقب 
"ملك". وهو أضخم من لقب "مريا" بالطيع. 
وقد عثر على تمثال a‏ على قاعدته جملة: "تمثال ولجش ملك العرب". وقد أقام ذلك التمثال وأمر بتسطير الكتابة 
"جرم اللات بن حي." 
ثم الملك "سنطرق" "سنطروق' ' الأول» وهو ابن "نصرو" "نصر" "نصر ومريا", ان عرب" '” أي 
"ملك الأعراب" وقد كان حكمه في النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد "77 = 78 م.' 
ثم الفلك: "عبد سا الملقبة لقب "ملكا دى عرب" "ملكا ذئ عرب" وهو:والك الملك "ستطورق""بيتطزوق" الثاني 
والملك "نتطراف؟ "سنطروق" الثاني وهو ابن الملك "غب ما :هو الد ملك أكن انفة "عت ميا" كلك ويلك 
آخر اسمه "معنا" "معنى" أي "معن" في عربيتنا. 
ولعل "تزلجان" "08 1117 " الإميراطور الروماني ذا المطامع الواسعة في الشرق الأدنى» كان قد فكر في 
لا ا اا و و 
عليه اس يشير إلى.وصوله إلى هذه المواضيع من العراق..ولكن الرومان لم يتمكنوا من الاستيلاء جلى الحضر» وي 
إن حاصروها مدة» تراجعوا عنهاء لأنهم وجدوا صعوبة في فتحهاء وعادوا إلى "أنطاكية." 
وقد ورد في النص "139" اسم "نشرى هب"» وهو ابن "نوهرا"» وهو ابن "سنطرق" "سنطروق", الملقب بلقب 
"ملكا" أي "الملك " 
ويظن إن حكم "اثل ملكا"؛ أي الملك "اثل" "أثال" أو "اثال الملك" بتعبير اصح والذي ورد اسمه في النصوصء دون 
إن يذكر اميم والده كان نالسر في متت القن الثاني للميلاد: أو في النصف الثاني منه» و هو ملك لا نعرف 
صلته بالملوك المتقدمين. 
واما "برسمیا"» فقد كان من معاصري "سبتيميوس سفيروس 115 ©5617 5601101005 "الذي كان حكمه في حوالي 
السنة "193" إلى السنة "211" بعد الميلاد. وكان من خصومه المزعجين. فقد صبر بجنوده ودافع معهم عن أسوار 
مدينته حتى اكرهه على فك الحصار عن الحضر وعن التراجع عنهاء بسبب العطش الذي اثّر في جيشه؛ على حين كان 
الماء كثيراً في المدينة مخزوناً عندهم. وبسبب | لمقاومة العنيفة التي أظهرها الفرسان العربء و إلقاء أهل الحضرء 
قنابل النفط على جيوش الرومان ومقاومتهم مقاومة عنيدة حملت الرومان على التراجع عن المدينة وفك الحصار عنها. 
ولما ظهرت:الدولة الساسائية كانت الحضر .على لات طيبة بالرومان. وكانت تلعب دور خطيرا في غالم التجارة 
لموقغها الم بالنسبة لطرق القوافل الك الوقت:'فتمرش .بها الساسانيون وعزؤهاء.ثم دمروها في الأخير» وكان سي 
ذلك هو أن "اردشير" الأول» مؤسس الدولة الساسانية ومهدم كيان الدولة الأشكانية» دولة الفرث» لما انتصر على دولة 
الفرث» حارت الدويلات الصغيرة وفي جملتها حكومة الحضرء في أمرهاء وظنت أن النصر سيكون للفرث» فوقفت 
موقف الحذر من الساسانيين» ورأى ملك الحضر "الضيزن" أن من الأصلح له إن ينضم إلى الرومان الذين كانوا قد 
توجهوا نحو الشرق» واستولوا على "ميديا"؛ وان يهاجم الفرس. فهاجمهم وتغلب عليهم في معركة "شهر زور" كما 
تذكر الموارد العربيةء وأسر بنتاً من بنات ملك الفرس. وكان ذلك في حوالي السنة "232" للميلاد تقريباً. فسار 
"سابور" الأول» وهو "سابور الجنود"» وهو ابن الملك" أردشير الأول" إلى الحضر يريد الانتقام من "الضيزن"» 
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فتحصن "الضيزن", وأناخ "سابور" على حصنه أربع سنين» من غير أن يتمكن من فتحهاء ثم إن ابنة للضيزن اممها 
"النضيرة" زأت "سابور" فرقعت في خبهه:فزاسلته و أرشدته إلى طريقة يمكن بها فن إحذاث تفر في شور المديئة 
ففتحهاء واستوكى حليها وفتل. أباهاء وأباد أهل المدينة: واخ "سايون" التضيرة فأعرس مها بعين التق ثم 'تذكن .خيائتها 
"فأمر رجلا فركب فرساً جموحاًء ثم عصب غدائرها بذنبه» ثم استركضها فقطعها قطعاً." 
وقد تعرض "الطبري" لمدينة الحضرء فقال: "وكان بحيال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها: الحضرء > وكان بها 
رجل من الجرامقةء يقال له: الساطرون» وهو الذي تقول فيه أبو دواد الإيادي: وأرى الموت قد تدلى من الحض 5 
على رب أهله الساطرون 
والعرب تسميه الضيزنء و قيل: إن الضيزن من أهل باجرمى 
وزعم هشام بن الكلبي انه من العرب من قضاعة»ء وانه الضيزن بن معاوية ابن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع 
بن سليح بن خلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة؛ وان أمه من تزيد بن حلوان اسمها جيهلة» وانه إنما كان يعرف 
بأمه. وزعم انه ملك ارض الجزيرة» وكان معه من بني عبيد بن الأجرام وقبائل قضاعة ما لا يحصىء وان ملكه كان 
قد بلغ الشام» وانه تطرّف من بعض السواد في غيبة كان غابها إلى ناحية خراسان سابور بن أردشير. فلما قدم من 
غيبته اخبر بما كان منه»ء فقال: ذلك من فعل الضيزنء عمرو بن إلة بن الجُدَى بن الدهاء بن جشم بن حلوان بن عمران 
بن الحاف بن قضاعة... فلما اخبر سابور بما كان منه» شخص إليه حتى أناخ على حصنه» وتحصن الضيزن في 
الحصنء فزعم ابن الكلبي انه أقام سابور على حصنه أربع سنين لا يقدر على هدمه ولا على الوصول إلى الضيزن. ثم 
ذكر قصة ابنة الضيزن مع سابور وخيانتها لأبيها وكيف كان مصيرها. ‏ 
ويذكر "الطبري" في روايته التي يرفعها إلى "ابن الكلي"» إن سابور أبأد أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزنء فلم يبق 
منهم باق» و صيبت قبائل من بني حلوان» فانقرضوا ودرجوا. د ثم ذكر في ذلك د شعراً نسبه إلى "عمرو بن إلة"» وكان 
مع الضيزن. 1 
وروى "ابن خلدون" إن الملك بالحضر كان لبني العبيد بن الابرص بن عمرو ابن اشجع بن سليح» وكان آخرهم 
"الضيزن بن معاوية بن العبيد" المعروف بالساطرون. وذكر "البكري" إن "سابور ذا الأكتاف" لما أغار على الحيرة و 
لوا رم الج الك ف ال بن معارية ا ا لوا و ا او ر 
الجرمقاني» فأقاموا به مع الزباءء فكانوا رب لها وولاة أمرها. فلما قتلها "عمرو بن عدي" استولوا على الملك حتى 
غلبتهم غسان. وقد فرق البكري بين الضيزن و الساطرون. 
والد.ورهافي انداء القصص e MS Moa SS o‏ 
"الاعف مون ين کن و بعضاً اکن إلى عرو يخ إلة" وبعضا إلى غین زب الادی ر نهد کی شعو 
الأعشى» خبر حصار "شاهبور الجنود" حولين للحضرء > وذكر "عدي ابن زيد العبادي' ' في شعره أن صاحب الحضر 
شاد حصنه بالمرمر› وجلله كلسأء وللطير في ذراه وكور. ثم باد ملكه. فصار بابه مهجوراء بعد أن كانت دجلة تجبى له 
SS‏ 
انتقل من اللسان الإيراني إلى لغة بني إرم» فصار "سنطروق"» وصير "سنتروسس" في اللغة الإغريقية. وقد عرف 
بهذا الاسم أحد الملوك الفرث "الاشكانيين" "سنة 76 أو75 - حتى 70 أو 69 ق. م. ". 
ولا 'أخذنا برؤاية "الطيرى" عق أن "الساطزون" كان من الجزامقة فمعنى ذلك أنه کان “من "يتن ار أي مق 
اران .وهم شكان "حرزتقايا" رمق الوا شرق د جو لرا العيغن» وقة بعر فوا مال امقة اة 
إلى هذه الأرض. وإذا أخذنا بروايته ايضاً من أن الساطرون كان يعرف بالضيزن» وأن "الضيزن" هو من أهل 
"باجرمى"» فإن في الرواية الثانية تأييد للرواية الأولى من إن الساطرون كان من بني إرم؛ ولم يكن من العرب. 
غير إن "ابن الكلبي" يقول انه من العرب وانه من قضاعة من جهة الاب» وانه من "تزيد" من جهة الأم؛ وانه ملك 
ارض الجزيرةء وان ملكه بلغ الشام» وكان معه من "بني عبيد بن الأجرام" و قبائل قضاعة. وانه انتهز فرصة غاب 
"ایور بن أرنشير' ' إلى ناحية خراسان» وتطرف في بعض ناحية السوادء فلما قدم "سابور' ' من غيبته اخبر بما كان 
Eg‏ ن الكلبي"» وحولين كما جاء في شعر "الأعشى. 5 
ر "ابق الك قان حار اور" الخ 
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وقد كانت الحضر قد فتحت في عهد "أردشير" الأول؛ وذلك قبل وفاته في سنة "241" للميلاد. و كان ابتداء حكم 
"سابور" الأول سنة "241" لذلك رأى "نولدكه" وغيره إن قصة "الضيزن" لا علاقة لها بهذا "السابور": بل بملك 
آخر من ملوك الساسانيين. وان "الضيزن" المذكور كان رئيساً من رؤساء قبائل عربية متنفذة كانت تغير من "الجزيرة" 
و من الغرب على ارض السواد. 
ورجحوا كون "سابور" أهل الأخبار هو "سابور" الثاني الذي حكم من سنة "309" حتى سنة "379" لإميلاد. وقد 
عرف هذا الملك بغزوه للعرب» وهو صاحب "الأنبار" و "خندق سابور" الذي حفره لحماية الأرض الخصبة المأهولة 
من هجمات الأعراب. وقد كان هذا الملك قد غزا "خراسان" وغزا ارض بكر وتغلب التي تقع بين الروم والفرس 
"المناظر"» وحيث كانت تنزل قضاعة. 
وقد رأى بعض الباحثين إن تعبير "سابور الجنود" "شاهبور الجنود" الوارد في شعر "الأعشى" و "عمرو بن إلة" 
تعبيراً يشير إلى إن "سابور" المذكور لم يكن ملكا بك كان قائداً من قادة الجيش» وان هذا التعبير هو ترجمة لمصطلح 
"اصبهبذ 503130 "الذي يعني "صاحب الجيش". وان المقصود به رجل اسمه "شابور" "سابور" وكان بدرجة 
"اصبهبذ" "اسبهبذ" على "الري": وذلك في أيام "قباذ" الأول "488 - 531م". و أما "الضيزن"» فهو عامل من العمال 
العرب من سادات القبائل» قد لم يكون "طيزانيس" الذي كان في أيام "قباذ"» الذي يجوز أن يكون صاحب المدينة 
المسماة "طيزن آباد" و "مرج الضيازن" على الفرات. 
ون الععاكل التي وار اميا عر a a‏ كد حي Aaa‏ اكبيد قة اكوا لها صليلة 
بقبيلة ورد اسمها في كتابات عثر عليها في وادي حوران بالعراق» وفي كتابات عثر عليها في تدمر. ويظهر أنها كانت 
من القبائل المعروفة في الجزيرة وفي بادية الشام في القرن الأول قبل الميلاد فما بعده» ويدل اسمها على أنها من القبائل 
العربية المتنقلة التي انتشرت بطونها في منطقة واسعة في ذلك العهد. 
هذا ما عرفه أهل الأخبار عن الحضر و عن أهل الحضر. فهم على رأيهم من عرب قضاعة نزلوا هذه المواضع في 
زمن لم یحددوه» وأقاموا هناك. 
ولا أظن إن ما أورده "ابن الكلبي" عن الحضر قد جاء به من عنده» فلا بد أن يكون قد أخذه من موارد فارسية أو 
ارمية, وأغلب ظني انه اخذ ذلك عن أهل الحيرة وقد كان لرجال الدين فيها من النصارى علم بالتواريخ» أخذوا علمهم 
هذا من موارد متعددة» وعنهم نقل ما أورده عن الحضر. َ 
وأما مملكة "الرهاج20655 "» وتعرف ب "أورفة" "أرفه" أيضاًء فإن معارفنا عنها من ناحية صلتها بالعرب لا اذك 
ضئيلة» وهي من مدن الجزيرة العليا. ركذا رارك قبل امياد ورظاور و منها: "بتنى 
ونصيبين» و "سنكارا 5150212 "أي "سنجار." 
وقد أدخل "بلينيوس" "الرها 20655 "و Callirhoe‏ -03106 في جملة مدن "العربية". ويقال للرها "أورهة " 
rai‏ 0rrh0e=0في‏ السريانية. وهي من "ديار مضر" المعروفة باسم ©01170606-051/50©1 قديماً. وهي 
أ©0110في تأريخ "بلينيوس". ومن جملة الأرضين ن الداخلة في العربية» ومن المدن التي جدد بناءها "سلوقيوس 
الأول c٥.‏ ںمامS‏ "وعرفت أيضاً باسم "انطوخيه"؛ نسبة إلى "انطيوخس 811001105 "الرابع. 
وقد تكوّنت في القرن الثاني قبل الميلاد مملكة في هذه المقاطعة؛ مقاطعة .إع76 051066-00 مملكة عَدَّ الكتبة 
اليونان والرومان ملوكلها من العرب» وعدّوا سكانها عرباً كذلك» و يعزو "روستوفتزيف 20510112616] "سبب 
تكوّنها إلى حالة الفوضى التي ظهرت في "ما بين النهرين" على أثر انحلال دولة السلوقيين و احتلال الفرث - 
"الاشكانيين لها" . وذكر "بروكوبيوس" إن هذه المقاطعة إنما دعيت 05]0©5) نسبة إلى ملك اسمه 0517065 كان 
يحكم هذه الأرض في الأيام الغابرة» وكان حليفاً للفرس. 
وقد وجدت أسماء ملوك "الرها" مرتبة ترتيباً زمنياً بحسب حكم الملوك في "حولية الرها Edessene Chronicle‏ " 
المدونة حوالي سنة "540" بعد الميلاد» وفي حولية أخرى هي "حولية زقنين" على مقربة من "آمد" المدونة حوالي 
سنة "775" بعد الميلاد» كما وجدت أسماء بعضهم على نقود ضربت في أيامهم. ويظهر من دراسة هذه الأسماء إن 
بينها أسماء عربية نبطيةء مثل: "معنو", وهو "معن" و "بكرو" و هو "بكر"., و "عبدو"» و هو "عبد" و "سحرو"» 
أو "سهرو"؛ او "سهر"؛ أو "سحر"» و "أبجر"؛ و "مزعور". أو "مذعور"» و "وائل". وقد استدل بعض الباحثين من 
تسمي ملوك "الرهاء" بأاسماء عربية» ولا سيما الملوك الآولين منهم» ومن نص "بلينيوس" على إن كورة 
©1106 هي كورة عربية» ومن الوضع السياسي العام في الجزيرة 1164500131013 القرن الثاني وما بعده 
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قبل الميلاد» إذ كانت القبائل العربية قد توغلت في هذه المنطقةء استدل من كل ذلك على إن أهل الرها وحكامها كانوا 
من اصل عربي. 00 ٠‏ 
وقد نسب بعض أهل الأخبار بناء "الرها" إلى رجل سموّه "الرهاء بن البلندي بن مالك بن دعر" "ذعر", أو إل 
"الرهاء بن سبند بن مالك بن دعر بن حجر بن جزيلة بن لخم". وذكر "ياقوت" نقلاً عن "يحيى بن جرير النصراني" 
إن اسم "الرها" هو "أذاسا" في الروميةء وقد بنيت في السنة السادسة من موت الإسكندرء بناها الملك "سلوقس". وقد 
أخذ "يحيى ابن جرير" قوله هذا من كتب سريانية أو يونانية ولا شك. وقد انتزعها المسلمون في سنة "639 م" من 
ايدي الروم. 
ومن آلهة "الرها". الإلهان 21205/-4821205 :و18/1015705 » ويرى "موردتمن 1101017731 "أن اسمي هذين 
الإلهين ليسا إرمين ظ ولكنهما عربيان أصليان» وأن أحدهما وهو - 6212105 هو عزيزء والآخر - وهو -0012005)/! 
هو عربي كذلك» وهم منعم. ودليله على ذلك ورود اسميهما في الكتابات اليونانية التي عثر عليها في "الكورة العربية " 
Arabi.‏ ۴r0vinciaوهما‏ في رأيه من الهة عرب هذه المنطقة» وإن أضافهما بعض الكتاب إلى السريان الوثنيين. 
والإله "بعل" و "نبو." 
i EU‏ الأدب السرياني والأدب النصراني و تأريخ النسطورية» وقد أزهرت هذه المدينة خاصة في 
أواسط القرن الرابع و في القرن الخامسء للميلاد. وتنسب إلى ملكها "أبجر 2۲ وط۸ "رسالة قبل إنه بعثها إلى 
"المسيح" ومراسلات مع الحواريين الأولين. 
ويراد ب "كاليرهو ©8506:][|اج0)-0©6|ااج»| "الموضع الذي يعرف اليوم باسم "بركة إبراهيم "نبع خليل الرحمان." 
وذكر "بلينيوس" أ j‏ سكان "الجزيرة Praetavi Vocantur‏ ألا ,41365 Mesopotamia,‏ ' 'عربأء مقرهم 
8 ,© أي سنجار. وهو موض قديم كان معروفاً في أيام الآشوريين. ويظن أن "تراجان" نزل به في أثناء سيره 
على الحضر س قطيسفون.01010م651))ا 
أما esa=Ho0mesa=HemesaصE‏ أي حمص» فيشبه تأريخها من أوجه عديدة تأريخ مدينة تدمر. فقد حكمتها 
أسرة عربيةء و أزهر تأريخها في الزمن الذي أزهرت فيه حكومات المدن الأخرى التي ظهرت على اثر المضعف 
الذي حل بالسلوقيين. وتقع في السهل الذي يرويه نهر العاصي 0101165) وعلى مسافة ميل منه. وعرفت ب 
mesa‏ أيضا عند اليونان والرومان. وفي أيام "بومبيوس" كانت مدينة 27641152 المجاورة لحمص» وهي 
"الرستن"؛ مقر أسرة عربية حاكمة. وفيها ولد القيصر .13030531/05] وبلغت أوج ازدهارها في أيام "سبتيموس 
سفيروس Septimius Severus‏ "وفي أيام Elagabalus‏ اسكندر ڊıرgسus Alexander Sever‏ < و 
كانت أسقفية في عهد البيزنطيين. 
وقد استدل بعض الباحثين من صُوَّر أسماء ملوك حمص على أصلهم العربي. فالأسماء 531051906121115 و 
lamblichus=Jamblichusو Azizus‏ و 5060105 هي أسماء تحمل طابعاً عربياً خالصاً. وهي أسماء ترد 
في نصوص صفوية؛ و في نصوص عربية أخرى أيضاًء مما يحملنا على الذهاب إلى إن ملوك حمص هم عرب كذلك. 
فالاسم الأول و هو 531005106131015 يمكن إن يقرأ "شمس جرم": والاسم 3061101105ل يمكن إن يكون 
"يملك" أو "جميل" أو ما شابه ذلك والاسم 22120 هو "عزيزو". أي "عزيز". و أما الاسم5ل506 ٠‏ فيمكن إن 
يكون "سيم" أو "هيم" أو ها شاكل ذلك, 
وقد كان حكام "حمص" المذكورين كهنة يخدمون هيكل "الشمس"» شأنهم في ذلك شأن سادات القبائل العربية الذين 
كانوا كهنة يخدمون آلهة القبيلة ويتحدثون باسمها بين أتباعهم. 
وقد ذكر "اصطيفانوس البيزنطي" أن شيخاً عربياً اسمه "مانيكو 17/130110 "كوّن مشيخة في 0831015 أي "قنسرين" 
من بلاد الشام. 
وكانت القبائل العربية قد استقرت في هذه المنطقة قبل أيام "اصطيفانوس" بمدة طويلة. وفي "الحيار"» وهي من أعمال 
قنسرين» اصطدم الغساسنة بالمناذرة في سنة "D54"‏ بعد الميلاد, فانتصر الغساسنة على خصومهم انتصاراً كبيراً. 
ولما استولى الفرس على "قنسرين" وانتزعوها من البيزنطيين» كان للقبائل العربية سلطان واسع في مناطق قنسرين 
وحلب ومنبج وبالس. 
ويعد "اليطوريون 11523631]| "من القبائل العربية اليدوية» وهي في التوراة من نسل "إسماعيل". وهم من نسل 
"يطور" ابن إسماعيل. وتقع أرضهم بين "اللجاة 113601011136 "والجليل» وتسمى "جدورا"» و تقع في جنوب غربي 
دمشق. وهي من المناطق التي امتزج فيها العرب ببني إرم. 
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وقد توسع اليطوريون فدخلوا لبنان» وسكنوا البقاع35/ا1/3551! » واستولوا على "بعلبك0115م16|10] "؛ وتوسعوا نحو 
الغرب حتى هددوا "جبيل 015/إ8 "وبيروت .861/105 وذلك في أيام ملكهم المعروف ب "بطلميوس " 
lPtolmaiosڊMennaios.j‏ 

وقد استدل بعض العلماء من حشر التوراة اليطورين في "الإشماعيليين" ومن اسم 1/161123105 وهو اسم والد ا 
"بطلميوس" الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد» ومن عثورهم على أسماء يطورية في كتابات لاتينية يونانية تشير 

إلى إنها أسماء ةا لأسن استدلوا من هذا كله على انهم من العرب» وان كانوا قد تأثروا بثقافة بني إرم. فقد تار 
بهذه الثقافة اكثر العرب. الشماليين. 

ويعلق بعض العلماء أهمية كبيرة على أسماء الأشخاص في إثبات أصولهم. ووجهة نظرهم هذه في الأسماء» هي التي 
جعلتهم يذهبون إلى إن من ذكرناهم هم عرب في الأصلء فان الطابع الظاهر على أسمائهم هو طابع عربي. وترد تلك 
الأسماء في الكتابات الصفوية حكم و أصحابها هم عرب من غير شكء وان دوّنوا بقلم نبطي و بلغة نبطية. فالنبط 
أنفسهم هم عرب» كما أشرت إلى ذلك في مواضع من هذا الكتاب» وكما سأشير إلى ذلك في مواضع تأتي. 

إن تدوين أهل الشرق الأدنى لأفكارهم ولما يجول في خاطرهم بلغة بني إرم وقلمهم» جعل من العسير على الباحثين 
الحكم في أصول الشعوب التي دوّنت بتلك اللغة والتي عاشت في الهلال الخصيب. ويدفعنا هذا التدوين إلى وجوب 
اتخاذ موقف حذر ومتأن في إبداء آراء قطعية في أصول من ذكرناء فنظرية الحكم على أصول الناس استناداً إلى 
أسمائهم وان بدت إنها نظرية معقولة مقبولةء لكنها مع ذلك غير علمية. فأكثر أسماء المسلمين في هذا اليوم هي أسماء 
عربية خالصةء ما في ذلك شك» فهل يجوز لنا أن نستنبط من هذه الأسماء بأن حملتها هم من اصل عربي ۰ ؟ ثم إن علينا 
أن نتذكر إن أشماء القبائل والأشخاص عند الشعوب السامية هي» متقاربة ومتشابهة وهي واحدة في كثير من الأحيان» 
بل إن علينا إن نتذكر إن ثقافة تلك الشعوب و آراءها متقاربة» و يعني هذان إن من الواجب علينا ألا نتسرع فنحكم بأن 
ذلك مأخوذ من هذا الشعب أو من تلك الشعوبء وان ذلك الشعب أو هذا هو الأصلء فمسألة تشابه الأسماء و تقارنها في 
النطق» لا يمكن أن تكون في نظري ميزاناً توزن به أصول الناس. و هل يعقل إن يكون الأعاجم المسلمون عرباء لأن 
أسماء هم عربية, أو إن 0 الولايات المتحدة حار أوروبي لان أسماء هم أوروبية؟ ويتصل الحديث عن هذه 
الإمارات بالحديث عن "تدمر" المدينة المعروفة ب "بالمرا هر" اه۴ "عند الغربيين الذين ورتوا هذه التسمية من 
الإغريق و اللاتين. وهي "تدمر امورو" في كتابات "تغلات فلاصر الأول" "تغلث فلاسر" "تغلت فلاسر" في رأي 
بعض الباحثين. وسأتكلم عنها بعد حين. 


الفصل الثالث و الثلاثون 
ساسانيون و بيزنطيون 
حدث تطور خطير في الشرق الأدنى بعد الميلادء فقد زالت حكومة "البارثيين" "الفرث" "البرث205أطامروط The‏ "« 
في خوالي نة "226 لب م ولت يمخلها حكؤمة عرقت :يحكومة "السباساتييق . وي حكومة نيعت من ثورة غلى 
الحكومة السابقة» تولى كبْرَها ملوك أقوياء اظهروا حزما وشدة جعلت الروم يهابونهم» ويرون انهم مكافئون لهم في 
القوة» ولم يكن الروم ينظرون إلى "الفرث" بهذه النظرة من قبل. 
وحدث تطور مشابه في إمبراطورية "رومة": فقد انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين» وصارت "القسطنطينية" عاصمة 
الجزء الشرقيءالذي كوّن الإمبراطورية "البيزنطية"» وذلك في سنة "335 م" وتولت هذه الإمبراطورية إرث النزاع 
مع الفرس» النزاع الموروث من الاسكندر» واصبحت بحكم وجودها في بلاد الشام وفي مصر على اتصال بالعرب في 
لبر وفي البحر. 
وكان لا بد للساسانيين والبيزنطيين من التعامل مع العرب» ومن استرضائهم» ووضع حساب لهم. فقد كانت لكل من 
الإمبراطوريتين حدود واسعة طويلة معهم كما كان في كل من الإمبراطوريتين قبائل ذات شأن نازلة في أرضها في 
مناطق حساسة هي حافات الحدود. و أما البادية: بادية الشام التي تملا الهلال الخصيبء فقد كانت مملوءة بقبائل عربية 
تعرف عند الروم باسم 531306615 و50601165 » وتعني الكلمة الأخيرة سكان الخيام» أو أهل الخيام» وهي كما قال 
أحد المؤرخين "الكلاسيكيين" في تنقل مستمر وحركة دائمة من مكان إلى مكان. إذا وجدت أرضاً خصبة عاشت عليهاء 
و إلا كسبت معيشتها بالغزو. تغير. على ارض الفرس أو الروم» فإذا جابهتها قوةء تقهقرث إلى البادية حيث يعسر على 
غير الأعراب ولوجها لتأديبهم. و لهذا لم يكن أمام الحكومات الكبيرة إلا استرضاء تلك القبائل» لصيانة حدودها 
وللاستفادة منها في إلقاء الرعب في قلوب الأعداء و الخصوم. 
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وسلك البيزنطيون السياسة التي سلكها حكام "رومة" من قبلهم» وهي سياسة التقرب إلى سادة "أكسوم"» وعقد اتفاقيات 
ود وصداقة معهم» لضمان مصالحهم وللضغط على حكام السواحل العربية المقابلة لهم لجلبهم إلى جانبهم ولمنعهم من 
التحرش بسفنهم وبتجارهم الذين كانوا يرتادون البحار إلى الهند والسواحل الإفريقية ويقيمون في مواضع من السواحل 
والجزر على شكل جاليات» كما هي الحال في جزيرة "سقطرى". وقد نجحت سياستهم هذه نجاحاً أدى إلى غزو الجيش 
لليمن بتحريض من الروم فيما بعد. 

وسلكوا سياسة حكام "رومة" أيضاً في تقوية حدود بلاد الشام وضمان سلامتها من غارات الأعراب أو الفرس عليهاء 
ببناء سلسلة من الاستحكامات في البوادي وفي مفارق الطرق المؤدية إلى تلك البلادء وبتقوية "خطة ديوقليطيان " 

0 0 (الدفاعية الشهيرة التي وضعهاء بالدفاع عن الحدود من مصر إلى نهاية الفرات وفي جملتها تحصين 
مدينة "تدمر" قلب الدفاع» والمواقع العسكرية الأخرى المقامة في الباديةء لتكون الموانع الأولى للأعراب من مهاجمة 
بلاد الشام» والرادع الذي يردعهم عن التفكير في الغزو. 

و في جملة مما اتخذه البيزنطيون من وسائل التأثير في الشرقيين» وفي جملتهم العرب» نشر النصرانية» الديانة التي 
قبلوها ودانوا بهاء واتخذوها ديانة رسمية للدولة. وفي نشر النصرإنية تقوية لنفوذهم» وسند لسياستهم في نزاعهم مع 
الساسانيين. ولهذا نراهم يشجعون إرسال البعثات التبشيرية و الإرساليات الدينية إلى إفريقية والى بلاد العرب والى 
الهندء وينفقون بسخاء لبناء الكنائس في تلك الأرضين يرسلون الخشب النفيس اللازم للبناء» و "الفسيفساء" التي امتازوا 
بصنعهاء والعمال الروم الهرة في البناء» ليبنوا كنائس فخمة جميلة تبهر العيون وتقر الأفئدة» و تؤثر في العقول» فتجلب 
إليها الناس وتستهويهم» وهناك يتلقاهم المبشرون الذين أوفدوا للتبشير» »> بتلقينهم النصرانية و الإخلاص لإخوانهم في 
الدين وفي طليعتهم الروم بالطبع» وفي ذلك كسب سياسي عظيم. وبذلك صارت "الكنائس' 'دوراً لعبادة اله ودوراً 
للتبشير السياسي والثقافي» ومركزاً من مراكز الاستعلامات والتبادل الثقافي في مصطلح هذا الزمن. 

وتمكنت النصرانية من كسب بعض العرب» فجرتهم إليها. جذبت إليها القبائل الساكنة على حدود الأرياف والأطراف»› 
أي سكان المناطق الحساسة الدقيقة بالنسبة إلى الخطط السياسية والعسكرية للساسانيين وللبيزنطيين على حد سواء. وقد 
كان من سوء المصادفات أن SSS Sa‏ ت إلى شيع» وان غالبية النصارى العرب تمذهبت بمذهب يخالف 
مذهب الروم» و لكنها كانت تشعر على كل حال أنها مع الروم على دين واحد. ولهذا لم يحفل ساسة "القسطنطينة" 
كثيراً بموضوع اختللاف المذهب» وان تألموا من وجوده وظهورهءفساعدوا نصارى اليمن ونصارى الأماكن الأخرى 
من جزيرة العرب على اختلافهم عنهم» و عملوا في الوقت نفسه على نشر مذهبهم بين العرب» ليتمكنوا بذلك من إيجاد 
محيط ثقافي سياسي يؤيد البيزنطيين. 

وعني الساسانيون بتقوية حدودهم مع الهادية كما فعل البيزنطيون» وكما فعل "الفرث" وغيرهم ممن حكم قبلهم. وسعوا 
في استرضاء سادات القبائل و ا السلطان من حكام البوادي» وبنوا "المسالح" في المشارف المؤدية إلى أرياف 
العراق لحمايتها من الغزو» ولتقوم بتأديب الأعراب ومراقبة حركاتهم وتجمعاتهم» لتكون الحكومة على علم بما يريدون 
فعله»› ووضعوا في الخليج سفهناً لحماية سفنهم من التحرش بها ولحماية حدودهم الجنوبية الواقعة على الخليج من 
التعرض للغزو و أقام "أردشير الأول" "225 - 241 م" عدة موانئ بحرية ونهرية لهذا الغرض 

و تقابل هذه "المسالح" ما يقال له "المناظر" في عربيتنا بالنسبة إلى حماية بلاد الشام. فقد كان اليونان والرومان ثم 
البيزنطيون قد أقاموا خطوطاً 1715| من التحصينات اسكنوا بها حاميات ألقوا عليها مهمة الدفاع عن الحدود. وهي 
تتكون من قلاع 03516/13 ومن حصون "أبراج Burgi‏ "ومن 06016023113 و .10165 وخطوط التحصينات 
هذه» هي "المناظر" عند العرب و "المسالح" بالنسبة لخطوط دفاع الفرس. وواجبها حماية ما يليها من تحصينات أخرى 
وحاميات أقيمت على "الخنادق" في الإمبراطورية الساسانيةء أو ما يقال له ںأهءوه۴ عند الروم. فهي الخطوط 
لأنهم 1011906 | كما يقال لهم في اليونانية. ومعاشهم ما يزرعونه بأنفسهم» أو يدفع لهم من غلأت الفلاحين الذين 
يعفون من دفع ما عليهم من استحقاق للدولة. اي ما نسميه بضرائب .230113110) وينتخب هؤلاء من السكان المحليين» 
ليكون من السهل عليهم السكن في هذه المواضع البعيدة. وعليهم مشرفون من الفرس أو الروم لتوجيههم ولقيادتهم في 
أثناء وقوع غزو أو تحرش قبائل بهذه الخطوط. 1 ٠‏ 

و شجع الساسانيون مذهب "نسطور" مع انهم كانوا مجوساء ولم يكونوا نصارى. شجعوه لانه مذهب يعارض مذهب 
الروم» فانتشر في العراق وفي إيران وفي سائر الأرضين الخاضعة للحكم الساساني. ودخل في هذا المذهب اكثر 
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النصارى العرب في العراق. ومن يدري؟ فلعلهم ساهموا من طرف خفي في توسيع الشقة بين هذا المذهب ومذهب 
الروم ولإلقاء العداوة بين هؤلاء النصارى والروم. 

كانت بادية الشام ميداناً للقبائل» تتصارع فيه كيف تشاء. تبرز فيه قبيلة» ثم ينطفئ اسمهاء لتظهر قبيلة أخرى. ولم يكن 
ذلك لبهم الدول. الكيرئ» جنا دام :ذلك الصراع في مواظدم بعيدة عن حدؤد ها فإذا بلغ :الك اضطرّت تلك الدول الى 
الوقوفت بخزءم و ضسرامة أمامه؛ إذا كانت تملك الخزم والقوة. 

ولصعوبة قيام جيوشها النظامية بتعقب القبائل المغيرة وملاحقتها في البادية» عمدت إلى استرضاء سادات القبائل 
الكبيرة ذات العدد الكبيرء بالهدايا والمنح المالية المغرية وبالامتيازات وبالألقاب للقيام بحراسة الحدود ومراقبتهاء 
وف النائل ال قد اتحاي فر الك من مؤاطن الخ الكقواكة قاتا لاان إلى عرفت 
"الحيرة"» والتجأ البيزنطيون إلى الضجاعمة والى أهل تدمر والغساسنة فيما بعد للقيام بهذه المهمة. 

ولم تكن مهمة حفظ الحدود مهمة سهلة هينة» حتى على أهل البادية أنفسهم» فمنطق القبائل: إن القبيلة إذا كانت قوية 
ذات بأس» وشعرت بقوتهاء جاز لها إن تطلب لنفسها ما تشاء وان تغزو من تشاء كائناً من كان. وطالما صار من توكل 
إليه حراسة الحدود نفسه هدفاً للغزوء لأنه لم يطعم الغازين» ولم يقدم لهم ما يرضيهم من ترضيات و اعطياتء أو لأن 
الغازين رأوا في قرارة أنفسهم أحق بحماية الحدود من الذين يقومون بحمايتها في هذا الزمن» ولهذا يرون وجوب 
انتزاعها منهم بالقوة» كما انتزعهما هؤلاء القائمون بالحماية من سلفهم. فلا يكون أمام الدول الكبرى غير الموافقة 
والتستليم».ودفع الجعالاثة التي كانوا نفع قا إلى الحرس القذيم إلى الحرس الجدة الذين اظلهروا قود فاقت:قؤة القتما 
في ميدان التنافس والقتال. وما الذي يهم الدول الكبرى في مثل هذه المواقف غير حماية الحدود ؟ ومع رغبة الدول 
الكبرئ:في التعامل هد الإمكان معع أصبخابهم القدماء: الذين اطمأنوا إليهمء فأوكلوا لهم.حراسة حدودهم»:وكانوا 
يهددون ذلك الحرس بجعل حراستهم إلى خصومهم ومنافسيهم إذا ما شعروا بسوء نهيتهم أو طمعهم أو إلحافهم في 
زيادة الجعالات» أو بضعف أو تهاون في الدفاع عن الحدود وفي إنزال القصاص بالمغيرين. وقد يوكلون الحراسة في 
الحالات الشاذة إلى قر ادهو الأشداء: لقب المعيرين ».و إذز ال ريات شنيدة بهم إلى إن ففرا مح ارهن جديد أو 
إن يتفق أهل الحارس القديم على اختيار شخص جديد كما في حالات وفاة احد رؤساء آل نصر أو آل غسان. 

وليين من الضعب بالطبع: على ب حماة الحدود إذراك الأخؤار: الخطيزة التي يقومون بها والخذمات الكيرة التي كارا 
يؤدونها للدولة التي يتولون حماية حدودها وضبطها من غارات الأعراب عليهاء ولهذا صاروا يتحينون الفرص السانحة 
والظروف المؤاتية لإرغام الدولة على رفع جعالاتهم ولزيادة امتيازاتهم» و إلا أضربوا عن الحراسةء وأثاروا الأعراب 
عليهم» وهاجموا هم أنفسهم تلك الحدود حتى تجاب مطالبهم أو يسترضواء وعندئذ يقبلون بالعودة إلى عملهم. وفي 
تواريخ المناذرة و الغساسنة» أمثلة عديدة من أمثلة خروج أمراء هاتين الحكومتين على الساسانيين و البيزنطيين» لعدم 
تلبية مطاليبهم في زيادة الجعالات وفي الحصول على امتيازات جديدة تزيد على امتيازاتهم السابقة الممنوحة لهم. 

ركان مقن نتائج الغذاء الوروك تين الساسانيين والبيز نطيين إن انتقلت عذواه إلى الغرب: أيضناً- فصان انان منهم مع 
الفرس» وآخرون مع الروم» وبين العربين عداوة وبغضاءء مع انهما من جنس واحد وكلاهما غريب عن الساسانيين 
والبيزنطيين. وقد تجسمت هذه العداوة في غزو عرب الحيرة للغساسنة» و في غزو الغساسنة لأهل الحيرة» حتى في 
الأيام التي لم يكن فيها. قتال بين الفرس والروم» مما أدى أحياناً إلى تكدير صفو السلم الذي كان بين البيزنطيين 
والساسانين» وتجسمت في شعر المدح والهجاء الذي تجده في حق آل نصر أو آل لخم» من الشعراء الذين وجدوا في 
هذه البغضاء متسعا لهم ومفرجاً في الرزق. فصار بعضهم يساوم في أجور المدح وفي أجور الذم. 

وفك ات دة ا ركن التي خضعت لحك اق نط و ملظا عند حقو "المقاطحة العربية" الحتويية: فل 
تتجاوزها إلى ظهور الإسلام. ولعل محاولة "أبرهة" الاستيلاء على "مكة" كانت خطة سياسية عسكرية من خطط 
البورنطيين كانت ترم إلى الا قيلا + على اه الى فت فصل بيخ اتر والحكم الى :فى الم قبط يذل 
البيزنطيون سلطانهم السياسي على العربية الغربية كلها وعلى قسم كبير من العربية الجنوبية» ومن يدري؟ فلعلهم كانوا 
يبغون من بعد ذلك احتلال العربية الجنوبية كلهاء لغرض سيطرتهم على أهم جزء من خطوط الملاحة البحرية العالمية 
المؤدية إلى الهند والسواحل الأفريقية. 

أما فيما عدا ذلك من جزيرة العرب» فلم يكن للبيزنطيين سلطان سياسي أو تدخل فعلي. ولهذا انفردت فعالياتهم السياسية 
والعسكرية مع العرب النازلين في الأرضين التي خضت لحكمهم ولسلطانهم» ومع عرب بادية الشام وعرب العراق. 
ولا نعلم إن ملوك الروم كانوا يرسلون قوافل تجارية خاصة بهم» لتتاجر مع جزيرة العرب» أو إن حكام مقاطعاتهم في 
بلاد الشام كانوا يتاجرون باسم حكومتهم أو بأسمائهم مع بلاد العرب. وكل ما نعرفه هو إن التجار العرب كانوا هم 
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الذين يرسلون القوافل إلى بلاد الشام فكانت إذا دخلت مناطق الحدود » تؤدي ضرائب المرور و "المكس" إلى رجال 
"مصلحة الضرائب" التابعين للروم. وعندئذ يسمح لهم إن يذهبوا إلى الأسواق لبيع ما يحملونه وشراء ما يحتاجون إليه. 
وكانك تضرف حاضبرة "المقاطحة العربية" هى الوق الرئيية للتكان العريب: ومنتهى قوافلهم في الغالب. فكانت 
علاقة أهل الحجاز» ولا سيما أهل مكةء بالروم علاقة اقتصادية. وعلى هذه العلاقة كانت تتوقف العلاقات السياسية في 
غالب الأحيان. فقد كان الروم يزيدون الضرائب أحياناًء و يتعسفون في الجباية» فيتضرر بذلك التجار العرب» فكانوا 
يشتكون» ويراجعون حكام المقاطعات» وقد يرفعون إلى كبار القادة والحكام التماساًء أو يرسلون إلى عاهل القسطنطينية 
رسلاً؛ كما تقول بعض روايات أهل الأخبار للتوسل برفع هذه المظالم عنهم و لتخفيف الضرائب» وتنتهي مثل هذه 
الشكايات بترضيات يراد بها إن تكون ترضيات سياسيةء لتوجه عرب الحجاز ضد الفرس» أو لفتح المجال لتجار الروم 
بالمرور من الحجاز إلى الجنوب» أو للضغط على التجار لمنع القبائل من التجاوز على حدود الروم إلى ما شاكل ذلك 
من أمور. 

أما ملوك الساسانيين» فقد كانوا يتاجرون مع العرب» يشترون منهم ويبيعونهم ويرسلون القوافل بأسمائهم إلى العربية 
الجنوبية» لبيع ما تحمله في أسواقهاء ولشراء سلع العربية الجنوبية يحملونها إلى أسواق العراق. وقد كانوا يوكلون 
حراستها إلى جماعة يختارونهم من سادات القبائل المهيبين المعروفين» بجُعْل يدفعونه لهم» وسأتحدث عن ذلك فيما بعد. 
ولا أستبعد إن يكون بين تلك القوافل» قوافل حملت ما كان يرسله الأكاسرة إلى عمالهم في اليمن بعد استيلائهم عليها 
من مؤن وبضائع» لتعود بما يفضل من الجباية يجبيها مرازبتهم على اليمن» لتكون حصتهم وسعة الخزينة من مال 
اليمن. 

ويظهر من روايات أهل الأخبار إن جماعة من أهل مكة قد تخصصت بالاتجار مع العراق. وقد كان لها تعامل مع 
كسرى وربما مع كبار رجال دولته أيضاً من أولئك الذين اقتدوا بملوكهم في الاشتغال بالتجارة وبالنزول إلى الأسواق» 
فإنا في أناساً من كبار تجار مكة كانوا يفدون على المدائن» ويتصلون بديوان كسرى» ويتعاملون هناك بيعاً وشراءً. 
وكانت لهم دالة على ملك المدائنء وربما كان يساعدهم هو نفسه في مال القوافل» أو يجعل له نصيب من الأرباح. 
ا الدولة الساسانية مع البلاد العربيةء فلم تكن ثابتةء بل كانت تتبد تتبدل و تتغير بحسب الظروف والأحوال. فقد 
كانت تتوسع أحياناء وتتراجع وتتقلص أحياناً أخرى. كان الساسانيون يتقدمون نحو الجنوب في اتجاه "العروض" وبقية 
الأقسام الشرقية من جزيرة العرب حين تكون لهم قوة بحرية كافية» وكانوا ينسحبون منها حين تضعف هذه القوة» 
وحين تلهيهم الأحداث الداخلية وحروبهم مع الروم عن التفكر في الجنوب. وقد كان العرب في عهد الساسانيين وقبله قد 
استوطنوا السواحل الجنوبية من ايران» وهيمنوا عليهاء وكان لقبائلهم أثر خطير هناك» ولا سيما قبل إن تكون الدولة 
الساسانية» إذ وجدوا في انشغال الدولة إذ ذاك في المنازعات الداخلية فرصة ملائمة لهم» فبسطوا سلطانهم على 
مناطقهم مثل "كرمان 13177313 "وغيرها. ولهذا كان أول ما فعله مؤسس الدولة الساسانية "أردشير الأول" "224 
- 240 م" "225 - 241 م" "226 - 241 م" أن حارب عرفي هذه الأرضين ليخضعهم إلى حكمه» في جملة 
سياسكه التي قررهاء" وهي القضاء على الإقطاع وعلى الإمارات التي تعددت في هذا العهد نتيجة ضعف الحكومة. 
فورد إن "أردشير" سار بعد إن تغلب على خصومه في إيران؛ لقتال ملك "الأهواز"» فغلبه في معركة حاسمة أ 
واستولى على ولايته» ثم سار نحو "ميسان"» وكان حاكمها عربياًء فاستولى عليهاء وبذلك خضع له العرب الساكنون في 
المناطق الجنوبية من بلاد إيران. 

وذكر "حمزة الأصفهاني" إن "أردشير" ابتنى مدينة بالبحرين سماها "بتن أردشير"» "وإنما سماها بتن اردشير لأنه بنى 
سورها على جثث أهلهاء لأنهم فارقوا طاعته» و عصوا اجر نكل قافا من ار وسافاً جثثاًء فلذلك سماها 
اردشير". ويفهم من هذه الرواية الفارسية التي لا تخلو من الخيال إن اردشير كان قد استولى على البحرين. وقد ورد 
إن "أردشير"» كان قد أنشأ عدة موانئ على الأنهار وعلى البحار» بعد إن قضى على مقاومة القبائل العربية النازلة في 
المناطق الجنوبية من إيران» وعندئذ صار من الميسور له ركوب البحر والاستيلاء على البحرين وعلى الأرضين 
العربية الأخرى من جزيرة العرب. ولهذا نص بعض الكتبة "الكلاسيك" على إن ساحل عمان 1030© كان تابعاً 
للفرس يومئذء أي لحكم "أردشير.." 

و ذكر الطبري إن "أردشير" بنى بالبحرين مدينة سمّاها "فنياذ أردشير" وقال إنها مدينة "الخط." 

ويفهم من تأريخ "الطبري" إن "عمرو بن عدي"» وهو أول ملك من ملوك الحيرة» كان "مستبداً بأمره» يغزو المغازي» 
ويصيب الغنائم» وتفد عليه الوفود دهره الأول» لا يدين لملوك الطوائف بالعراق» ولا يدينون له» حتى قدم أردشير بن 
بابك في أهل فارس". ولم يشرح "الطبري" صلته ب "أردشير". ولعن الذي يتعمق في دراسة معنى هذه العبارة يخرج 


447 


منها بان أردشير فرض سلطانه عليه: وانه أطاعه؛ فلم يعد يغزو المغازي» و يصيب الغنائم كما كان يفعل أيام ملوك 

الطوائف. 

أما "سابور الأول" "241 - 272 م"؛ وهو ابن الملك "أردشير" مؤسس الدولة الساسانية؛ فقد ذكر انه تلقن درساً مهماً 

في السلوك من "أذينة" ملك تدمرء إذ يقولون» انه لما تمكن من تمكن من القيصر "فالريان" "فالريانوس ۲|4۸ اج۷ " 

وأسره وانتصر على جيشه انتصاراً كبيراً» تملكه الغرور والعجب» 

وصار يشعر انه ملك الدنياء فلما أرسل إليه "أذينة" رسالة مع هدايا تحملها قافلة كبيرة من الجمال» وصلت إليه في أثناء 

عودته منتصراً» تملكه العجب من تجاسر "أذينة" على مخاطبته بلهجة ليس فيها كثير من التعظيم والتفخيم والاحترام» و 
هو "ملك الملوك" و "أذينة" رئيس موضع في البادية» فأخذته العزة وأمر برمي هداياه في "الفرات" قائلاً: "ومن هو 

7 5 هه ذا؟ ومن أي ارض هو حتى يوجه هذه الرسالة إلى سيده فليأت حالاً إذا أراد إن يخفف من 

العقاب الذي سينزل به» و ليسجد أمامي بعد إن توثق يداه إلى ظهره!". فلما سمع "أذينة" بهذه الإهانة جمع ما عنده من 

قوةء وأسرع فباغت الساسانيين مباغتة أفزعتهم» فوقع الرعب فيهم» حتى تركوا له اكثر ما حصلوا عليه من غنائم من 

حربهم مع الرومان» وفقدوا بعض زوجات الملك» إذ وقعن أسرى في أيدي قوات "أذينة"» ولم يكتف ملك "تدمر" بهذا 

الانتقام» بل أسرع في سنة 263" م". فهاجم الجزيرة» فانتصر على "سابور"» ثم حاصر عاصمته "طيفسون. " 

و.قد استمر الساسانيون في حر "أذينة" رجاء التغلب عليه والانتقام منه إلى سنة "265 م" من غير جدوىء إذ قتل 

"أذينة" دون إن يتمكن "سابور" من أخذ الثأر منه. 

ولما تغير الزمنء واتبعت "الزباء»" سياسة معادية للرومان» و حاصرها "أورلیان اام ں۸ "؛ اتصلت بالساسانيين 

رجاء الو ف و ی مقي إلا أن الملك "بهرام" لم ينجدهاء فسقطت أسيرة في 

أيدي الرومان سنة "272 م" واخذ نجم المدينة المهمة التي اتخذها "هادريان 1301130] "قاعدة عسكرية لحماية حدود 

بلاد الشام من المغيرين» في الأفول منذ ذلك الحين. وكان تقاعس "بهرام" عن مساعدة "الزباء" من ضعف سياسة ذلك 

الملك., إذ لم يكن ذا همة في إدارة الملك. 

ولا نعلم شيئاً يذكر بعدئذ عن صلات الفرس الساسانيين بالعرب منذ عهد "بهرام الأول" إلى عهد "سابور الثاني" 

"310 - 379 م"» فالموارد صامتة لا تتحدث عنها بأي حديث» إلى عهد هذا الملك» و إنما هي تتحدث عن غارات 

قاسية أغارها هذا الملك على العرب في المنطقة العربية من إيران وفي الخليج العربي و في العراق. 

ويحدثنا "المسعودي"» أن "سابور بن هرمز" المعروف ب "سابور ذي الأكتاف" "310 - 379 م" كان قد أوقع في 

العرب موقعة عظيمة» وذلك لأن القبائل العربية وفي طليعتها قبيلة "إياد"» كانت غلبت على سواد العراق» وأطبقت 

على البلاد» ولذلك قيل لها "طبق" في أيام ملكها "الحارث ابن الأغر الإيادي"؛ و كانت تصيف بالجزيرة وتشتو 

بالعراق» فلما كبر "سابور" واخذ أمور الملك بيده من مستشاريه ووزرائه» إذ جاء الملك إليه بوفاة أبيه وكان في بطن 

أمه - أراد الانتقام من إيادء و إخضاعها للساسانيين» كما كانت من قبل» فأرسل سراياه نحوهاء وكان في حبسه رجل 

من إياادء اسمه "لقيط", سمع بعزم سابور فأرسل إليها شعراً ينذرها به ولكنها لم تحفل بإنذاره» ففاجأتها جيوشه. 

وأوقعت بهم» فما أفلت منهم إلا نفر لحقوا بأرض الرومء وخلع بعد ذلك أكتاف العرب» فسمي سابور ذا الأكتاف. 

ويفهم من البيت الأول من شعر لقيط وهو قوله: سلام في الصحيفة من لَقيط على من في الجزيرة من إياد 

أن إياداً كانت قد استبدت في أرض الجزيرة» وعصت الفرس هناك وكانت قد استوطنت منذ أمد فيهاء ولذلك حذرها 

ری 

و إذا كان هذا البيت الذي نسب إلى "علي بن أبي طالب": لقريب من الهلاك كما أه لك سابور بالسواد إيادا 

حقا و صحيحاًء فإن قوله هذا يكون أقدم مورد جاء فيه خبر إيقاع "سابور" بإياد. 

وفي خبر "المسعودي" وه وتسرع فإن الذي حارب إياداً وأنزل بهم خسائر فادحةء لم يكن "سابور ذا الأكتاف"؛ بل 

كان "كسرى انو شروان"» أو "كسرى بن هرمز" وان "كسرى" هذا أرسل جيشاً ضدهم» وضعه بقيادة "مالك بن 

حارثة" ومعه قوم من "بكر بن وائل" فأرسل عندئذ "لقيط" إليهم إنذاره فلم يحفلوا به» فوقعت بهم خسائر كبيرة في 

"الحرجية"؛ وفرّ قسم كبير منهم إلى بلاد الشام. 

وينسب بعض الرواة الشعر المذكور إلى "عمرو بن جدي"» ويرجع جماعة من الرواة أيام "لقيط بن معمر" إلى أيام 

"كسرى أنو شروان" "الأول". وفي القولين دلالة على إن الأبيات الشعرية التحذيرية لا يمكن إن تكون قد أرسلت 

في أيام "سابور" المذكورء بل في أيام ملك آخر حكم بعده بسنين. 
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وفي رواية أخرى إن "سابور" سار في البلاد جي أتى بلاد البحرين» وفيها يومئذ بنو تميم» فأمعن في قتلهم» ففرٌ من 
قدر منهم على الفرار» فأراد اللحاق بهم» ولكن "عمرو بن تميم بن مرّ"؛ وهو سيد تميم يومئذء وكان قد بلغ ما بلغء 
تحدث إليه حديثاً لطيفاً أقنعه بالكف عمن بقي» فتركهم وشأنهم. 

ويظهر من روايات أهل الأخبار إن السبب الذي دعا ب "سابور" إلى الفتك بالعرب» هو إن القبائل العربية كانت قد 
توغلت في جنوب إيران» وصار لها سلطان كبير هناك» وتزايد عددهاء ارت تتدخل في الأمور الداخلية للدولة 
الساسانية. فلما أخذ الأمور بيديه» بدأ عبر هذه القبائل» للقضاء على سلطانها ثم قطع البحرء فورد "الخط", فقتل من 
نة التحريق كلقا كير و اني الف "هرکان ا تان من أعراب تميم و بكر بن وائل وعبد القيس» ثم 

عط على با عك القيين فاد اهليل ال ضري مي للق بارج ثم أتى اليمامة فقتل يها كثيرا أيضاء 0 
على خطة طح المياه وردم الآبارء ليحرم الناس الانتفاع بها. ثم. سار حتى بلغ قرب "المدينة" » فقتل من وجد هناك من 
العرب» وأسر. ثم عطف نحو بلاد بكر و تغلب فيما بين مملكة فارس و "مناظر الروم" بأرض الشام» ففعل بها ما فعله 
في الأرضين الأخرى» وأسكن من كان من بني تغلب من البحرين "دارين" واسمها "هيج" و "الخط"؛ ومن كان من 
عبد القيس وطوائف من بني تميم "هَجَرَ". ومن كان من بكر بن وائل "كرمان" وهم الذين يدعون "بكر بن أبان"» ومن 
كان من بني حنظلة ب "الرميلة" من بلاد الأهواز. 

فخا "اور" على التحزيق ونل الخ إنما ن جز عافن الح لكر التي وها ذلك الملك الفا على 
نفوذ القبائل العربية التي كانت قد سكنت السواحل الجنوبية من إيران وأقامت بها قبل أيامه بزمن. والظاهر إنها انتهزت 
قرضن.ضيعف الذولة الساسانية:وتداحر الرؤساء ورجال.الجيئن على السلطة فقأكذث تز حف نحو الشمال وتقوئ 
سلطانها في الأرضين الجنوبية من المملكةء فلما انتقل الحكم إلى "سابور" وكان من سياسته إعادة السلطة المركزية 
للدولة والقضاء على الإقطاعيين وعلى مناز عي الحكومة حمل على عرب إيران» حملة شديدة عنيفة حتى أخضعهم» ثم 
نزل نحو الجنوب فعبرت جيوشه إلى جزرء البحرين والسواحل العربية المقابلة» فأوقع بالعرب وآذاهم على نحو ما نجد 
وصفه في كتب أهل الأخبار. 

وقد كان نزوح العرب إلى إيران عن طريق البحرء حيث زحف أهل ساحل الخليج من الخط والبحرين وكاظمة وعمان؛ 
إلى السواحل المقابلة: السواحل الجنوبية من ارض الفرس. كما نزحوا إليها من مملكة "ميسان©1/16567 "2 فتوغلوا 
شرقاً إلى "عيلام21910] "» اي "خوزستان" ثم الأقسام الجنوبية من فارس. ويفهم مما كتبه "كورتيوس روفوس " 
»Curtius Rufus‏ الذي عاش فى العشرات الأولى من القرن الثالث للميلادء إن العرب كانوا إذ ذاك في "كرمان" 
وفي "فارس". ولا بد وان يكون وجودهم في هذه الأماكن قبل هذا العهد بأمد طويل. وذلك مما يؤيد ما جاء في تأريخ 
"الطبري" وغيره من وجود العرب في إيران قبل قيام حكومة الساسانيين. 

وقد أنشأ "سابور" أسطولاً قوياً في ١‏ الخليج العربي» ليحافظ على حدود إمبراطوريته»ء و على التجارة في هذا الماء» مع 
مساهمة أهل الخليج العرب أنفسهم في ركوب البحر وفي نقل التجارة ما بين الهند وسيلان وجزيرة العرب والعراق. 
ويظهر من روايات أهل الأخبار إن "سابور" نفسه كان في الأسطول الذي وصل إلى البحرين للانتقام من العرب الذين 
كانوا يهاجمون سواخل ككومته الجتؤبية المظلة على الخليج. 

وفي رواية أخرى نقلها "الطبري" من مورد آخر غير مورد ابن الكلبي 

إن سابورء بعد إن اثخن في العرب وأجلاهم عن النواحي التي صاروا إليهاء مما قرب من نواحي فارس والبحرين 
واليمامة» استصلح العرب» وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس وبكر بن وائل كرمان وتوّج والأهواز. وقد كان ذلك 
بعد حربه مع الروم. والظاهر إن الأوضاع السياسية اضطرته إلى استصلاح العرب» بعد إن تبين له صعوبة الاستمرار 
في سياسة العنف والقوة إلى أمد غير معلوم» وبعد ما وجد من خطر في الاستهانة بشأن القبائل» ولا يستبعد أن يكون 
للدرس الذي تعلمه من "اذينة: تصيب: فى هذا التيذل الذي أنخله على سياستم 

ويتبين من وصف "الطبري' ' لحمللات ت "سابور" على العرب» إنها كانت حملات واسعة شملت أرضين بعيدة . بدأت بمن 
نزل أرض فارس من العرب ممن أناخ على "أبر شهر وسواحل أردشير خرة وأسياف فارس"» ثم السواحل المقابلة 
لإيران من بلاد العرب» ثم امتدت نحو الغرب حتى بلغت "المدينة"» ثم منها نحو بلاد بكر تيه فيما بين مسالح 
الساسانيين و "مناطر""الروم: أي انارت قبائل بادية الشمارة. وهي حملات: إن صح إنها رقت فعاف فا بذ وان 
تكون قد نجحت وتمت بقبائل عربية مؤيدة ل "سابور"» إذ يصعب تصوّر قيام الفرس وحدهم و بدون مساعدة باجتياز 
البوادي الشاشعة النديكة لملاحقة الورك ره سا الاد ولم تكن في وبع الفرس» مهما بلع خت من اريت 
والتنظيم تحمّل العطش وحرارة البادية وجوّها القاسي الصارم. 
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وفي رواية المؤرخ "أميانوس 2111310005 "عن حروب "سابور" "شابور" الثاني تأييد لرواية "الطبري" عن تلك 
الحروب وتوثيق لأكثرها. وقد وقعت تلك الحروب في ارض اغلب سكانها من عشائر قضاعة. 

ولضمان الحدود من غارات الأعراب عليهاء قوّى "سابور" "المسالح"» بأن وضع بها حاميات عسكرية قوية» لمنع 
الأعراب من التعرض بالحدود. كما أقام خندقاً عرف ب دق سابور" ليحول بين الأعراب والدنو من الحضر. وقد 
أباح لرجال الحاميات التي وضعت على الخندق» إقامة الأبنية وزرع الأرض واستثناهم من دفع الخراج. 

وقام "سابور" بعمليات واسعة لإجلاء القبائل من منازلها إلى منازل أخرى جديدة» تأديباً لهاء وضماناً لعدم قيامها 
بغارات على الحدود. وهي سياسة قديمة معروفةء استعملتها الحكومات في تأديب القبائل. فكان الآشوريون يجلون 
القبائل من مواطنها إلى مواطن جديدة» قد تكون بعيدة عن منازل القبيلة القديمة. وقد أجلى "سابور" بعض عشائر 
"تغلب" إلى البحرين» حيث انزلوا "دارين" وهي "فيج" › وأسكن عشائر أخرى "الخط". ونقل بعض عشائر "بكر 
وائل" إلى "كرمان" و "ابان"» حيث عرفوا ب "بكر أبان". ونقل "بني حنظله" إلى "الرملية" من "الأهواز" 

"كر سان ويرى "نولدكه" احخمال كون "الرملية" موضع "قرية الرمل"» الواقع على مسيرة يوم واحد عن 
"شوشتر". ونقل قوماً من "عبد القيس" وتميم إلى "هجر." 

و 0 ا لط الس وحفظ الحدودء إقامة "أنابير" أي مخازن في المواضع المهمة 
لخزن الأسلحة والأطعمة لتوزيعها على حاميات "المسالح" وعلى الأعراب عند الحاجة. ومن هذه المواضع: "الأنبار" 
و "عكبرا". وقد وضعت كلها تحت حماية عسكرية قوية. كذلك عهد إلى "آل نصر" مهمة حماية الحدود» بضبط 
العشائر والسيطرة عليها. بأن جعلهم يقومون بدور الشرطة المسؤولة عن حماية الحدود. 

ولا استبعد احتمال تقليد "سابور" للرومان في خططهم العسكرية التي كانوا وضعوها لحماية حدودهم في بلاد الشام 
وفي إفريقية من غزو القبائل. فقد كانوا قد حموا حدودهم بسلسلة من التحصينات ضمت Castella‏ و Burgi‏ و 
2 ؛ وخطوطاً دفاعية حصينة أقيمت فى مؤخرة التحصينات الأمامية عرفت ب .20553811017 و 
"المسالح" التي أقامها الفرس أمام "الخندق" أو أمام الخطوط الدفاعية المحصنة هي محاكاة لخطط الرومان» وتقابل ما 
يقال له )0136| | في اللاتينية. 1 

ولما تحرش "سابور" سنة "337 م" بحدود الروم كلف العرب الهجوم على حدودهم أيضاً وغزوها. و لاهن إن 
هؤلاء العرب كانوا من العرب المحالفين له» ولعلهم عرب الحيرة. وقد وقع هذا الغزو في أيام "قسطنطين " 
Constantine‏ ملك الروم. 

ونجد في الروايات الأعجمية تأييداً للرواية العربية القائلة باسترضاء "سابور" للعرب للاستفادة منهم في محاربة الروم 
وفي الوقوف أمامهم. إذ ورد في الأخبار اليهودية انه أثناء الحروب الفارسية الرومية الطويلة التي امتدت من سنة 
"338" حتى سنة "363" للميلاد» استدعى "سابور" قبائل عربية عديدة وأسكنها في مواضع متعددة من العراق» وذلك 
لتساعده في حربه مع الروم. 

وفي رواية في تاريخ الطبري: إن "لليانوس" ملك الروم. حارب "سابور"» فضم إلى جيشه من كان في مملكته من 
العرب» أي عرب الروم» 3 انتهزت العرب بذلك السبب الفرصة من الانتقام من "سابور" و ما كان من قتله العرب»› 
واجتمع في عسكر "لليانوس" من العرب مئة ألف وسبعون ألف مقاتل» فوجههم مع رجل من بطارقة الروم بعثه على 
مقدمته» يسمى "يوسانوس". أما من بقي في عسكر "لليانوس" من العرب» فقد سألوه إن يأذن لهم في محاربة "سابور", 
فأجابهم إلى ما سألوه» فزحفوا إلى "سابور" فقاتلوه» ففضوا جمعه» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وهرب "سابور" فيمن 
بقي من جنده» واحتوى "لليانوس" على مدينة "طيسفون" محلة سابور» و ظفر ببيوت أموال سابور وخزائنه فيها" 
عندئذ استنجد سابور بقواده فلما وصل إليه العون» استخلص طيسغون» ثم تصالح بعد مقتل "لليانوس" مع "يوسانوس 
الذي انتخبه الجيش ملكا على أثر قتل "لليانوس." 

وقصد "ا لطبري" ب "لليانوس" الإمبراطور "جوليان" "يوليا ن" الال ٠"‏ فقد تقدم هذا بجيوشه سنة "363 م"» نحو 
الدولة الساسانية فاكتسح حدودهاء وهرب الفرس من أمامه» حتى بلغت جيوشه "صيسغون" عاصمة الساسانيين» إلا أنه 
لم يلحق ضربة شديدة قاصمة ب "سابور"» بل شرك عاصمته» وتراجع حيث لاقى مصيره في المعركة في أثناء 
رجوعه إلى بلاده. فانتخب "يوسانوس"» وهو "جوفيان ۷4۸٥ل‏ "في لغة الرومء خلفاً له. 

وقد ورد في بعض الروايات أن "لليانوس" "يوليان 1310الال "قيصر الروم» كان متعجرفاً متغطرسا فلما كلف جماعة 
من العرب 53/3661 أن ينضموا إلى جيشه»ء لمحاربة الفرس» وافقوا على ذلك وحاربوا معه» إلا أنهم لما طالبوه 
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بعطاياهم وبهداياء أجابيم جواباً غليظاً: "الإمبراطور الشجاع المقدام» عنده الحديدء لا الذهب"» فتركوه وانقلبوا عليه 
وألحقوا به خسائر كبيرة. 

ويذكر المؤرخ "أميانوس مرسيللينوس :5ناط[ااع©1/131 ianusصmm‏ ^ "إن "يوليان ۸ ھiاںال‏ "لما بلغ "الفرات" ليلحق 
بالأسطول الذي بناه في هذا النهر ويسير به لمحاربة الساسانيين ولينقل جيشه إلى حيث يلتقي بالجيش الآخر الزاحف 
من "دجلة" والطرق البريةء قدمت له قبائل عربية 5336605 الطاعةء إلا إن هؤلاء أناس لم يكونوا يعرفون هل هم 
أعداء أو أصدقاء؟ ولذلك صار الروم على حذر شديد منهم» خشية الانقلاب عليهم عند الشدائد. 

وذكر هذا المؤرخ: إن سادات القبائل قذموا إلى القيصر تاجاً من ذهبء ليعبّر. عن خضوعهم له. ولقبوه بلقب بلقب ب "ملك كل 
العرب" فقبل الملك منهم التاج واللقب» لما في ذلك من أثر معنوي يحدثه في نفوس العرب. وحاربت القبائل التي 
انضمت إليه الفرس في معارك صغيرة. فكافأها القيصر على عملها هذا. إلا انه لم يقدم لها معونات الذهب التي كانت 
تقدم عادة إلى سادات القبائل. فاستاء الرؤساء من ذلك» وانحاز قسم منهم إلى الفرس. وأخذوا يتحرشون بعسكر 
"يوليانوس"» و ألحقوا به خسائر في الأرواح» وباعوا من وقع في أيديهم أسيراً من الروم» في أسواق النخاسة. 

وكان سبب انضمام تلك القبائل إلى الروم» ما لاقته من شدة "سابور" "شابور الثاني" ومن تنكيله بهاء فأرادت 
بانضمامها إلى "يوليانو س" الانتقام من الفرس» وأخذ ثأرها منهم عند سنوح أول فرصة. وقد آذوه فعلاًء مما حمله على 
تغيير سياسته تجاههم, فأخذ يرضيهم فعاد إليه من عاد منهم. 

وذكر "أميانوس"» إن ممن انضم إلى الفرس من الأعراب5330605 » سيد قبيلة اسمه "مالك .وبا اعماج" "وقد 
عرف والده ب .00053015 وقد تمكن بمعاونة رجل عربي أخر اسمه: "سورينا 501/613 "من الفتك بكتيبة من 
كتائب الروم» وذلك بنصب شرك لهاء فوقعت تحت سيوف العرب. وذكر إن "مالك"» كان عاملاً "فيلارخا" على قبيلة 
اسمها 8552310113100 » يرى البعض انهم الغساسنة. 

ويذكر أهل الأخبار إن "سابور" إنما لقب ب "ذي الأكتاف", لأنه خلع أكتاف العرب. ويرى "نولدكه" أن هذا التفسير 
مصنوع. وان اللقب إنما جاء عند الساسانيين في معنى آخر لا علاقة له بخلع الأكتاف» بل قصد به "ذو الأكتاف"» أي 
صاحب الأكتاف دلالة على الشدة والقوة» فهو لقب تمجيد وتقدير. وقد حوله أهل الأخبار إلى معنى آخر» هو المعنى 
المتقدم لبطش "سابور" بالعرب و إيقاعه القاسي بهم. أما "أرثر كريتنسن"» فيرى أن تفسير أهل الأخبار تفسير صحيح» 
وهو لا يستبعد خالع "سابور" لأكتاف العربء فقد كان مثل هذا التعذيب القاسي المؤلم معروفاً في تلك الأيام. 

وذكر "حمزة الأصفهاني",أن التسمية المذكورة إنما جاءته من الجملة الفارسية, وحي "شابور هويه سنبا" "وهويه اسم 
للكتف وسنبا أي نقآب. قبل له ذلك لأنه لما غزا العرب كان ينقب أكتافهم» فيجمع بين كتفي الرجل منهم بحلقة ويسبيهء 
فسمته الفرس بهذا الاسم وسمته العرب ذا الأكتاف" فالتسمية إذن هي تسمية فارسية. ولا استبعد أن تكون القصة شرحاً 
تكلفه القصاصون»› لتفسير هذا اللقب» وهناك ألقاب عديدة» فسرت تفسيراً أسطورياً على هذا النحو من المبالغة 
والتهويل. 

وقد نسب إلى "سابور" "شابور" هذا بناء الأنبار» ذكر أنه بناهاء فسميت ب "فيروز شابور". وقد صيرها العرب 
"الأنبار". وكانت من المدن التي تغلب عليها العنصر العربي عند ظهور الإسلام» كما نسبوا إليه بناء "عكبرا." 

ويذكر "المسعودي" أن "سابور بن سابور"» ويريد به "سابور الثالث" "388-383 م"؛ كانت له حروب كثيرة مع إياد 
بن نزار وغيرها من العرب. ويتبين من بيت شعر نسبه إلى شاعر نعته بأنه: "شاعر اياد" ولم يسمه» أن إياداً استعادت 
مكانتهاء و أصبحت قبابها و "حولها الخيل والنعم" وذلك "على رغم سابور بن سابور". ويظهر أن إياداً التي كانت قد 
لحقت بأرض الروم في أيام "سابور ذي الاكتاف" عادت فرجعت إلى العراق وحلت في محلها. 

ويذكر "المسعودي' 'رواية أخرى. خلاصتها أن إياداً بعد إن رجعت من أرضى الروم» دخلت في جملة "ربيعة" من ولد 
"بكر بن وائل' '» وأن ربيعة كانت قد غلبت على السواد» و شنت الغارات في ملك هذا الملك فصارت إياد في جملة 
"ربيعة". فإياد وإن عادت إلى العراق» لم تتمكن من أن تستعيد مكانتهاء فدخلت في قبائل "ربيعة" التي هي من "بكر 
وائل"» وهي قبائل كانت قد كسبت سلطاناً و مكانةً مستغلة فرصة ضعف هذا الملك» e‏ علي د 0 

وقد وقع هذا التطور بعد وفاة "سابور ذي الأكتاف". وإذا أخذنا برواية "المسعودي" هذه» وجب أن يكون زمانه ما بين 
سنة "383 - 388 م". ففي خلاك هذه المدة كان حكم "سابور الثالث." 

ولا تتحدث الموارد العربية بشيء يذكر بعد ذلك عن علاقة الساسانيين بالعرب إلى أيام "بهرام جور" "بهرام كوز" 
"420- 438 م" " و هو المعروف ب "بهرام الخامس" عند المؤرخين. ثم نجدها تعود فتتكلم عن علاقتهم بعرب 
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الحيرة» حيث يحتل الكلام عليهم الجزء الأكبر من صفحات تأريخ العلاقات العربة الساسانيةء ولهذا السبب وجب البحث 
في الحيرة وفي علاقاتها بالساسانيين في فصل خاص. 

وكان لملك الحيرة فضل في تولي "بهرام" عرش الدولة الساسانية بعد أن قرر و الأشراف وأصحاب الجاه و السلطان 
من رجال الدين والجيش انتزاعه من أولاد "يزدجرد" والده. فقد أمده بجيش افزع أولئك الأقوياء فوافقوا على أن يمنحه 
التاج» كما سأتحدث عن ذلك في أثناء كلامي على ملوك الحيرة. 

ويذكر "الطبري" أن "يهرام" المذكور كان قد ربي تربية عربيةء ذلك لأن أباه "يزدجرد" "يزدكرد" كان قد أرسله إلى 
الحيرة لتربيته تربية صحيحة:» فأقام في البادية وبيت الأعراب حتى شب مثلهم قوياً شجاعاً مغامراء ينظم الشعر 
بالعربية» و يتكلم بها بطلاقة وفصاحة. ويرى بعض المؤرخين المحدثين إن إقامة "بهرام" إنما كانت في قصر 
الخورنق» و يرون إن بناء هذا القصر كان قد تم قبل ذلك بزمن. ويرون إن إرساله إلى الحيرة» لم يكن على نحو ما 
زعمعته الروايات العربية» إنما كان نفياً له في الواقع لخلاف بينه وبين أبيه» ولأن أباه لم يكن يعطف عليه عطفه على 
ولديه الآخرين. 

وهذا القسم من تأريخ صلات الساسانيين بعرب الحيرة» واضح و مفصل بالقياس إن القسم المتقدم» وانه يدل على انه 
أخذ من موارد تأريخية منظمةء غير ساسانية وهي موارد دوّنها أهل الحيرة أنفسهم» و رجن الكنيسة الذين 
ألفوا تدوين التواريخ» وقد صار رجال الدين النصارى هم رواة التأريخ وحفظته منذ 3 تفشي في النصرانية» فمن هذه 
الموارد نقل "ابن الكلبي" و إضرابه ممن دوّنوا تأريخ الحيرة. 

وذكر بعض آهل الأخبار إن "كسرى برويز" "كسرى أبرويز". لما انهزم من "بهرام شوبين". کان فراره على فرس 
من خيل رجل من طيئء فنجا بفضله» و ذكروا إن ذلك الفرس» هو "الضبيب"» و هو من خيل العرب المعروفة. 1 
وذكر "حمزة الأصفهاني" إن من جملة قواد "كسرى أبرويز" القائد "فنابرزين"» وهو "نكهان". وكان "فنابرزين" متولياً 
على ما يلي الريف من البادية إلى حد الحيرة إلى حدود البحرين» و العرب تسمية "خنابززين ساسان بن روزبة." 

وفي أيام "كسرى أنو شروان"» طرد الأحباش من اليمن» إذ أرسل إليها نجدة بقيادة "وهرز", و بذلك دخل الفرس 
اليمن» وصاروا على مقربة من الحبش حلفاء الروم. وقد لاقت السياسة البيزنطية بذلك ضربة شديدة عنيفةء لأن الفرس 
بدخولهم اليمن صار في إمكانهم الضغط على التجارة البحرية للروم؛ و صار في إمكانهم الهيمنة على منفذ البجر 
الأحمر» البحر الذي تلج منه سفن الروم إلى المحيط الهندي وبالعكسء كما صار في إمكان الفرمن الاتصال بعرب 
الحجاز وعقد اتفاقيات تجارية مع أهل مكة» وهم إذ ذاك من أهم تجار بلاد العرب. 

وقد بقي الفرس في اليمن حتى ظهور الإسلام» فأسلم آخر عامل فارسيء وزال ملك الفرس عنها بذلك» كما زالت الدولة 
التي كان العامل الفارسي يحكم باسمها. 

وكانت للفرس قوة في عمان عن ظهور الإسلام» وقد ذكر إن أول من أغار عليهم "نعام بن الحارث" من "عتيك"» 
وكان من فرسانهم في آخر الجاهلية وأول الإسلام. 

وكر "الطبري": إن "كسرى أنو شروان" "انصرف نحو عدن» فسكر ناحية من البحر هناك بين جبلين مما يلي أرضي 
الحبشة بالسفن لعظام والصخور و عمد الحديد والسلاسل. وقتل عظماء البلاد... ثم انصرف إلى المدائن» وقد استقام له 
ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرمينيةء وما بينه وبين البحرين من ناحية عدن". و فرّق "كسرى" الولاية و المرتبة بين 
أربعة اصبهذين. منهم: اصبهذ نيمروز وهي بلاد اليمن. 

وذكر "حمزة" أنه في زمن "كسرى أنو شروان" ولى "أنوش بن حشنشبنده" ناحية من ارض العرب» و بقي عليها 
بعض أيام هرمز بن كسرى. 

وكان الساسانيون كالبيزنطيين قد اتخذوا "مسالح" لهم على مشارف البوادي والحدود لحماية أملاكهم من الغزوء 
ولإخبار الحكومة عند دنو العدو وحالة حدوث خطر. وهي أبنية حصينة» وضعوا فيها قوات تحت آمرة أمراء منهم؛ 
يقيمون فيها واتخذوا فيها مخازن لخزن الأسلحة والأطعمة. وحفروا فيها آبارأء و صنعوا "كهاريز" تخزن الماء. ولما 
ظهرت جيوش الإسلام لفتح العراق» كان على هذه المسالح إخبار "طيسفون" بما حدث» و الوقوف أمام تلك الجيوش» 
حنى تجيء جيوشهم فتلتحم بالمسلمين. ظ ظ 

وفى جزر البحرين قنوات يضن أنه من عمل الساسانيين» أقاموها للاستفادة من المياه المتدفقة من العيون» وهى أخاديد 
حفرت في الأرض ثم بطنت بمادة تمنع الماء من التسرب إلى التربة ثم سقفت بصفائح من الحجرء > أهيل عليها التراب 
لتمنع أشعة الشمس من الوصول إلى الماء فتبخره» وبذلك تقل كمياته. وبين مسافة و أخرى تقدر ما بين عشرة 
وعشرين ياردة توجد منافذ لمرور الهواء منها إلى باطن القناة. وقد بطنت هذه المنافذ بالحجارة» وقد أقيمت جدر عند 
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مخارجها إلى الأرض لتحميها من سقوط الأتربة فيها. ولا تزال بعضها عامرة تجري فيه مياه العيون حي الآن. وهناك 
آثار قنوات مشابهة لها تقع في السواحل المقابلة للبحرين من المملكة العربية السعودية تعود إلى هذا العهد أيضاً. 
وقد كانت البحرين تخضع لحكم الساسانيين عند ظهور الإسلام؛ أما حاكمها الفعلي فهو رجل من العرب على دين 
النصرانية» وعلى مذهب النساطرة. و كان للنساطرة عدة أساقفة في مواضع من الخليج» كما كانت لليهودية و لمجوسية 
مواضع في بلدان الخليج أيضاً. أما غالبية العرب» فعلى الوثنية. 
وقد كانت "الأَبْلّة" من أهم المواضع المهمة في نظر الساسانيين من الوجهة الحربية» وكانت تعد عندهم "فرج أهل السند 
والهند". و كان "فرج الهند أعظم فروج فارس شأناً» و صاحبه يحارب العرب في البر. والهند في البحر. وقد وضعوا 
هذا الفرج تحت إمرة قواد عسكريين. ولما سمعوا بمجيء خالد بن الوليد من اليمامةء أسرع كسرى فأمر قواده بالاتجاه 
إلى "الكواظم" و إلى "الحفير" لمقابلته. وقد التقى به "هرمز" بكاظمةء وكان جباراًء كل العرب عليه مغيظ وقد كانوا 
ضربوه مثلاً في الخبث» حتى قالوا: "أخبث من هرمز" و "أكفر من هرمز". فلما التحم العرب والعجم ومن معهم من 
العرب قتل هرمز وفرّ العجم وأفلت "قباذ" و "أنو شجان"» وكان على مجنبة الفرس. وقد عرفت هذه الوقعة ب "ذات 
السلاسل"» لاقتران العجم في السلاسل حتى لا يكون لهم أمل في الفرار. 
وفي الحروب الأخرى التي؛ وقعت بين الفرس والمسلمين» توالت الهزائم على العجم على الرغم من كثرة عددهم. ولم 
يكن الفرس يحاربون وحدهم» بل حارب معهم "عرب الضاحية"» واخرون. ففي "وقعة الولجة"» مما يلي "كسكر" من 
البر» كان يحارب إلى جانب الفرس قوم من العرب من عرب الضاحية» وقد أسر فيها ابن لجابر بن بجير وابن لعبد 
الأسود» وهلك عدد كبير من "بكر بن وائل" وكانوا نصارى» فغضبت لذلك بقية نصارى بكر بن وائل وغضب نصارى 
عرب آخرونء فكاتبوا الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم» فاجتمعوا إلى موضع "أليس"» وعليهم "عبد الأسود العجلي" في 
نصارى العرب من بين عجل وتيم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة؛ وكان جابر بن بجير نصرانياًء 
فساند عبد الأسودء فقابلهم "خالد" و جالد العرب أولآء فسقط "مالك بن قيس" 2 وهو رأس من رؤوسهم» ثم تهاوت 
صفوف الفرس أمام سيوف خالدء j‏ تثبت أمامه. 
ولما قصي خالد للحيرة» دم الضرس» وهو "الأزاذبه" قد قد ولي هارباًء وكان عسكره بين العَريين والقصر 
الأبيض» فدخل خالد "الخورنق" وأمر بكل قصر رجلا من قواده يحاصر أهله ويقاتلهم» فحاصروا "القصر الأبيض" 
وفيه "إياس بن قبيصة الطاني": وحاصروا "قصر العدسيين" وفيه "عديّ بن عدي" المقتول» وحاصروا "قصر مازن" 
وف ك ٠"‏ وحاصروا "قصر ابن بقيلة' "2 و فيه عمرو بن عبد المسيح» وكل هؤلاء عرب نصارى. ولكنهم لم 
يثبتوا أمام المسلمين» وتهاوت قصورهمء وطلبوا الصلح. 
وكان أول من طلب الصلح "عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن الحارث" وهو بقيلة» وتتابعوا على ذلك» فخلا 
خالد بأهل كل قصر منهم دون الآخرين» وبدأ بأصحاب عدي وقال: و يحكم ما أنتم؟ أعرب؟ فما تنقمون من العرب؟ أو 
عجم؟ فما تنقمون من الإنصاف و العدل» فقال له عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعربة» فقال: لو كنتم كما تقولون لم 
تحادونا وتكرهوا أمرناء فقال له عدي: ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربيةء فقال: صدقت. ثم صالحوه 
على الجزية. 
وصالح "صلوبا بن نسطونا" "صاحب قس الناطف" خالد بن الوليد على "بانقيا" و "بسما" بدفع الجزية له. وقد نقبه 
خالد على قومه. ولما استقام ما بين أهل الحيرة وبين خالد واستقاموا أتته دهاقين "الملطاطين"» و أتاه "زاذ بن يهيش" 
دهقان فرات سرياء و "صلوبا بن بصبهري"» فضالحوه علما ما بين الفلالج إلى "هرمز جرد" ٠‏ ودجل أهل "البهقباذ" 
الأسفل وأهل "البقباذ" الأوسط والأماكن التابعة للمذكورين في الصلح ونزل خالد الحيرةء واستقام له ما بين الفلاليج إلى 
اسفل السوادء وأقر المسالح على ثغورهم» ورتب القواد وموظفي الخراج وسائر الأعمال استعداداً لطرد الفرس. 
وكان أهل الأنبار عرباًء يكتبون بالعربية ويتعلمونهاء وكان عليهم حينما بلغها "خالد" "شيرزاذ" صاحب "ساباط". ولما 
وجد الفرس إن من غير الممكن لهم الوقوف أمام المسلمين» تركوا المدينة لخالد» وخرج "شيرزاذ" في جريدة خيل 
يلحق بأصحابه» ثم صالح أهل "كُلواذى"؛ تم قصد خالد "عين التمر" وبها يومئذ "مهران بن بهرام جوبين" في جمع 
عظيم من العجم» و "عقة بن أبي عقة" في جمع عظيم من العرب من النمر وتغلب و إياد ومن لافهم؛ فهجم خالد على 
عقة ومن معه من العرب» فأسره وانهزم عسكره» ثم سقط الحصن» وانهزم الفرس. وأسر خالد بعقة وكان خفير القوم» 
فضربت عنقه ثم دعا بعمرو بن الصعق» فضرب عنقه» وانتهى أمر عين التمر. 
وحاول الفرس جمع صفوفهم ثانية» للوقوف أمام خالد و استرداد ما أخذ منهم. وكان خالد أقام بدومة الجندل» فظن 
الأعاجم به» وكاتبهم عرب الجزيرة غضباً لعقة» فخرج "زرمهر" من بغداد و معه "روزبة"» يريدان الأنبار» و اتعدا 
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حصيداً والخنافس» وانتظرا من كاتبهما من ربيعة» غير أن المسلمين هاجموا الساسانيين بحصيدء فقتل "زرمهر" وقتل 
"روزبة" وفر من كان معهماء إلى "الخنافس" فلما أحس "المهبوذان" بقدوم المسلمين إلى المكان» هرب ومن معه إلى 
"المُصيخ" وبه الهذيل بن عمران» وخرج "خالد" من "العن" قاصداً للمصيخ» فأغار على الهذيل ومن معه ومن أوى 
إليه» فقتلوهم» وأفلت الهذيل في اناس قليل. 

وأخذ "ربيعة بن بجير التغلبي" يجمع الجموع لمحاربة المسلمين غضباً لعقة» وواعد الفرس والهذيل؛ فباغت خالد 
جموع "ربيعة" بالثني» فانتصر عليها وأسر ابنة له» ثم باغعت موضع "الزميل" وكان "الهذيل" قد أوى إليه» ثم باغت 
موضع "البشر"» وكانت تغلب به» فقتل منهم عدداً كبيراًء ثم تحرك من البشر إلى "الرٌُضاب"”, وبها "هلال بن عقة"» 
فانفض عنه أصحابه حين سمعوا بدنو خالد منه وانقشع عنها هلال. 

ثم قصد خالد "الفراض"» والقراض تخوم الشام والعراق والجزيرة» فاغتاظت الروم وحميت» واستعانوا بمن يليهم من 
مسالح أهل فارس» وقد حموا واغتاظوا واستمدوا تغلب و إياداً والنمر» فأمدوهمء ثم عبروا الفرات إلى الجانب الآخر 
حيث كان جيش خالد فهزمواء وانتصر المسلمون. 

وكانت صفوف الساسانيين متضعضعة»ء والخصومات بينهم شديدة فتهاوى ملكهم» وسقطت "طيسفون" عاصتمهم» ثم 
تهاوت مدنهم في إيران» وزالت الحكومة من الوجود على نحو ما سنراه فما بعد. 

وأما صلات "البيزنطيين" بالعرب» فلا نعلم عن بدايتها إلا شيئاً قليلآ» لأن الموارد التاريخية لم تهتم بغير الأحداث 
الكبرى» التي كان لها شأن في تأريخ الروم فلم تشر إلى العرب إلا في أثناء اشتراكهم اشتراكاً جماعياً في جيش 
البيزنطيين في قتال الساسانيين أو في جيش الفرس إبان قتال البيزنطيين» وأما القبائل العربية وغاراتها على حدود بلاد 
الشام» فلم تتعرض لها لأنها لم يكن لها شأنء فهي حوادث اعتيادية محليةء ثم إنها إذا تطرقت إلى المهم منها تطرقت 
إليه بإيجازء ولهذا حرمنا الوقوف على صلات العرب بالبيزنطيين بصورة مفصلة وعلى أخبار الإمارات العربية التي 
حكمت في البادية الملاصقة لبلاد الشام وفي بلاد الشام ما بين ظهور دولة البيزنطيين وبزوغ نجم آل غسان. 1 
قد كابد الساسانيون و البيزنطيين من القبائل العربية عنتا شديداً مثل ما كابده المتقدمون عليهم منهم. فقد كانت تراقب 
الفرص لتهاجم الحدود أو الجيوش النظامية في أثناء انتقالها إلى ساحات القتال أو اشتغالها في القتال» أو في أثناء 
تراجعها أو هزيمتهاء فتوقع بها وتكبدها خسائرء وتربك وضعهاء ثم إنها كانت تنتقل من موضع إلى موضع» من 
الأرصين الخاضعة لسلطان البو ي إلى ا رصن التابعة الاين وبالفكين» وقد ورون ج القرى في درل 
فإذا عقبتهاء هاجرت إلى الدولة الأخرى المعادية لهاء ولهذا السبب وجد الساسانيون والبيزنطيون إن من مصلحتهما عقد 
اتفاقية تحرم انتقال الأعراب من أرض إحدى الحكومتين إلى أرض الحكومة الأخرى من غير ترخيص وتخويل» وذلك 
في أيام السلم بالطيع. 

لقد أخذت الدولة البيزنطية الأرضين التي كانت خاضعة لروماء وصارت تديرها من "القسطنطينية"» وتعيّن حكامها 
وترسل الجيوش إليهاء وتطبق عليها القوانين التي تصدرها "القسطنطينية". بقي الحال على هذا المنوال إلى إن طرد 
البيزنطيون عن بلاد الشام بظهور الإسلام» و إرساله الجيوش إلى تلك البلاد لنشر دين الله فيها. فذهب الحكم البيزنطي 
عنهاء وبقى الأثر الثقافى أمداً يهيمن على البلاد المفتوحة. 

وقد كانت بصرى من أهم المدن التي يرد إليها عرب الحجاز للاتجار. وكانت آخر مكان يصل إليه تجار أهل مكة في 
الغالب في الشمال. يقيمون فيه» يبيعون ويشترون ويدفعون للروم العشورء وهي الضرائب المتعارف عليها إذ ذاك» ثم 
يعودون إلى ديارهم ومعهم ما اشتروه من تجارات بلاد الشام» من طرف مصنوع في هذه البلاد» أو مستورد إليها من 
بلاد الروم ومن أوروبة» ومن سلع حية هي الرقيق الذي يباع في سوق بصرىء وقد استورد إليها من مختلف الأنحاء. 
وتعرف بصرى ب 8051/3 عند الرومان واليونان و لأهميتها الحربية والسياسية والتجارية كان يقيم بها حام روماني؛ 
ثم حكمها حكام من لليونان بعد انتقالها إلى حكم اليونان» كما وضعوا بها حاميات بيزنطية. وذلك لقربها من الأعراب 
وللدفاع عن الحدود المهددة بهجوم أبناء البادية عليها. وقد أصيبت بخسائر جسيمة ونزل بها خراب شديد على أثر 
مهاجمة الفرس لبلاد الشام واستيلائهم عليهاء فتهدم قسم كبير من أبنيتهاء كما تهدم قسم من أبنية "اذرعات" وذلك في 
سنة"613 م." 

و "بصرى" هي الان قرية مهملة مهن قرى حورانء ولا تزال بها بقية قائمة من آثار. وقد ورد ذكرها في سيرة 
الرسول» حيث كان قد نزل بها مع عمه "أبو طالب" حينما قدمها عمه للإتجار. وذ كر إن "بحيرا" الراهبء الذي يرد 
اسمه في كتب السيرء كان من رهبان بصرىء وقد كان يقيم في دير هناك. 
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و كانت "غزة" من المواضع الأخرى المهمة عند أهل مكة ويترب» لأنها كانت المورد الأخير لتجار هاتين المدينتين 
على البحر الأبيض. وكانت من المواضع التابعة للروم. ترد إليها السفن الواردة من بلاد الروم وموانئ إيطالية و مصر 
و لبنان» فتفرغ ما لديها من تجارة ويشتري أصحابها ما يجدون في غزة من أموال» ولهذا صارت فرضة مهمة لتجار 
أهل الحجاز. 

ومن سادات القبائل الذين انتقلوا من أرض كانت خاضعة للساسانيين إلى أرض كانت تابعة للبيزنطيين سيد قبيلة ذكره 
"ملخوس الفيلادلفي 5لا طم5113061 sںطcاMa‏ "في تأريخه؛ و سماه "امرأ القيس " 

701165056105 اللكوقال: إنه كان يقيم في الأصل في الأرضين الخاضعة لسلطان الفرس» ثم ارتحل 
عنها و نزل في ارضين قريبة من حدود الفرس» واخذ يغزو منها حدود الساسانيين والعرب 53/230615 المقيمين في 
الأرضين الخاضعة للروم. وتوغل في "المقاطعة العربية" حتى بلغ البحر الأحمرء واستولى على جزيرة "ايوتابا " 
3 1012803» وهي جزيرة مهمة كان الروم قد اتخذوها مركزا لجمع الضرائب من المراكب الآتية من المناطق 
الحارة أو الذاهبة إليهاء فقتصيب الحكومة أرباحاً عظيمة جداً. فلما استولى على تلك الجزيرة» طرد الجباة الروم» و 
صار يجبيها لنفسه» فأغتني. كذلك حصل على ثروة عظيمة من غنائم غزوة للمواضع المجاورة لهذه الجزيرة و الواقعة 
في العربية الحجرية و أعالي الحجاز و ازضين الخاضعة لسلطان الساسانيين. 

و أراد "امرؤ القيس", بعد أن بلغ من السلطان مبلغه» الاتصال بالروم» و التحالف معهم» و الاعتراف» به عاملاً رسميا 
أي 3661 الانام أو م5363 على العرب الذين خضعوا له و على العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم في 
"المقاطعة العربية"» فأوفد رجلاً من رجال الدين اسمه "بطرس" إلى "القسطنطينية" يعرض رغبته هذه على القيصر 
"ليو". فلما قابل هذا رجال البلاط أظهر لهم انه يريد الدخول في النصرانية. فأظهر القيصر "ليو" رغبته في مقابلة 
"امرئ القيس" للتحادث معه. فقصده "امرؤ القيس"». فأستقبله استقبالاً حسناً» و عاملة معاملة طيبة» و أجلسه على 
مائدته» و منحة لقب 311013 » و جالس رجال مجلس "السنات مهمه ٠"‏ فأدى ذلك إلى استياء الروم من سياسة 
القيصر هذه مع رجل مشرك. و لكنه بيّن لهم انه يريد تنصيره بذلك» و إخضاعه لسلطانه. و لما قرر العودة أعطاه 
القيصر صورة ثمينة و هدايا نفيسة» و حث رجال مجلس الدولة يمنحوه هدايا سخيةء ثم منحه درجة "عامل " 

0 الالام على الجزيرة و على جميع ما استولى عليه و على أرظين أخرى جديدة لم يكن قد أخذها من قبلء إلا ان 
الروم لم يرتاحوا من هذه المعاملةء و انزعجوا من إسراف القيصر في إكرامه ومنحه تلك الأرضينء ولا سيما تلك 
الجزيرة التي استرجعوها بعد ذلك بمدة ليست طويلة وفي مدة حكم القيصر "أنستاس" "انسطاس" "انسظاسيوس " 
Anastasius.‏ 

ولما كان القيصر "ليو" 0© | "لاون" "اليون"» قد حكم من سنة "457 م" حتى سنة "474 م" فيكون اعتراف "ليو" 
بحكم "امرىء القيس"» و منحه لقب "فيلارخ" "فيلارك" قد وقع في اثناء هذه المدة. 

ويظهر من تأريخ "ثيوفانس" إن هذه الجزيرة كانت في سنة "490 م" في أيدي الروم» استولى عليها حاكمهم × 
على فلسطين بعد قتال شديد. ويدل خبر هذا المؤرخ على إن الروم انتزعوا هذه الجزيرة من "امرىء القيس" أو من 
خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء "امرىء القيس" عليهاء لعلهم استولوا عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع 
نشب بين أولاده وورثته» أضعف مركز الإمارة فانتهز الروم هذه الفرصة وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه من أملاك, 
و إذا كانت هذه الجزيرة» قد كانت في جملة أملاك الروم في سنة "490 م" كما يدعي "ثيوفانس" ذلك» وجب أن تكون 
استعادة حاكم فلسطين لها في أيام القيصر "زينو" "زينون 2600 "الذي ولي الحكم من سنة "474" حتى سنة 
"491". أما سنة "491 م" فقد انتقل فيها الحكم إلى القيصر "أنسظاس." 

وكان "امرو القيس" المذكور سيد قبيلة سماها المؤرخ "ملخوس الفيلاديفي" "نكليان" "نخليان ١1012311310.‏ "ويظهر أن 
هذا الاسم هو "النخيلة" موضع معروف قرب "الكوفة" على سمت الشام» وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره "ملخوس" 
من أنه كان في ارض في سلطان الفرس. 

ولم يذكر "ملخوس الفيلادلفي" أسماء الأرضين التي كانت في حكم "امرئ القيس" » ويرى "موسل" أن هذا الرئيس 
كان ينزل في بادئ الأمر مع قبيلته في "الوديان" و "الحجيرة" أيام كانت علاقاته بالفرس حسنة. ومن "الحجيرة" هاجر 
مع قبيلته الى "دومة الجندل"» ومنها توسع فاستولى على أرضين "فلسطين الثالثة 121612 63165141023 "وهي 
"العربية الحجرية". ثم استوف على جزيرة101803 » وهي على رأيه جزيرة "تاران" "تيران". وذكر "ياقوت" إن 
سكانها قوم يعرفون ب "بني جدان." 
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ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة الالال التي ذكرها "بطلميوس",. أخذ تسمية هذه من "حنو" "حاينو" ں٣‏ ھا "حينو" 
الاسم الذي كانت تعرف به عند الأنباط. 

وامرؤ القيس هذاء هو مثل واحد من أمثلة عديدة على سادات قبائل راجعوا البيزنطيين لاستمداد العون منهم» وللحصول 
منهم على اعتراف رسمي بتنصيبهم رؤساء على الأعراب النازلين في ديار خاضعة لسلطانهم أو لمساعدتهم في 
مقارعة عرب الحيرة أو الفرس. 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء رجال قالوا إنهم ذهبوا إلى الروم لهذه الغاية» و بعضهم ممن كان يقيم في ارضين بعيدة 
عن سلطانهم» والظاهر إن مثل هذا الاعتراف كان يكسب الرئيس قوة» ويمنحه منزلة ومكانة في تلك الأيام» وان كان 
الروم على مبعدة من الرئيس وليس لهم حول مادي يقدمونه إليه. ٠‏ 

ولا نجد في الموارد اليونانية أسماء من حكم من رؤساء القبائل في بلاد الشام بصورة منتظمة قبل الغساسنةء إلا ان 
الإخباريين يذكرون إن الغساسنة لما جاؤوا إلى بلاد الشام من اليمن بعد "انتقاص العرم"» وجدوا "الضجاعمة" قد ملكوا 
البلاد قبلهم» وهم "آل سليج بن حلوان"» و هم من قضاعة» فقتلوهم و أخذوا مكانهم. ولا بد إن يكون الضجاعمة قد 
يستبعد أن يكون "الضجاعمة" قد انتزعوا السلطان من قبائل أخرى لم تبلغ أنباوٌ ها أهل الأخبار. 

إن حدود الإمبراطورية البيزنطية الجنوبية مع العرب» لم تتغير ولم 3 تتبدل تبدلاً محسوساً عما كانت عليه في زمان 
الرومان وه تكو رة عامة الحدود الحنوبية للمقاطعة العربية. ٠و‏ كانت لهم الدزر المقايلة للمقاطغة العرزبية فى "خلج 
القلزم"؛ وقد اتخذوها مراكز لجباية الضرائب من أصحاب السفن ولحماية البحر من لصوصه مثل جزيرة 10183 التي 
تحدثت عنها. ولم يشر أحد من المؤرخين المعاصرين للبيزنطيين إلى تقدم الروم أكثر من ذلك في جزيرة العرب. 

وكان للبيزنطيين بعض المرافئ على سواحل البحر الأحمرء منها ميناء "كليزما500/[|ن) ".و هو "القلزم " 

7 الال )» ويقع على مسافة قليلة من "السويس"". تاتي إليه السفن محملة ببضائع الهند وبالسلك وبالمواد الآخرى 
المستوردة من السواحل الإفريقية والعربية الجنوبية. وبه يقيم "الوكيل 8205 مآ 80605 ٠"‏ الوكيل التجاري الذي 
عليه مراقبة سير السفن والتجارة» ووضع التعليمات لتنظيم التجارة البحرية» وعرف ب 0001616 | في نهاية القرن 
الرابع للميلاد. 

و كانت تجارة الحريرء من أهم المواد المطلوبة في أسواق البيزنطيين. وقد كان الساسانيون قد احتكروها تقريباًء وعبثاً 
حاول الإمبراطور "جستنيان" "يستنيانوس 5]1071310لال "تحطيم ذلك الاحتكار» وأخذه من أيديهم بالتوسل إلى "نجاشي" 
اة الارسال فته إلى : "مولا" و شرا السسلك متها ومقافسة القجار الفرس١‏ النيك كان ا.قد يط ر و انكل تجارة هذه 
المادة المستوردة من الصين إلى هذه الجزيرةء فكانوا ينقلونها إلى بلادهم» بل إلى "القلزم" و "أيلة" وموانئ أخرى 
وأسواق تابعة للبيزنطيين» > فيربحون من هذه التجارة ربحاً حسناً. 

وكان القيصر "يوسطنيان" "527 - 567م" قدء قد نصب "أبا كرب ابن جبلة"» كما يقول المؤرخ "بروكوبيوس". 
"عامل" اي "فيلاركا" "فيلارخا archاPhy‏ "على عرب "سرسينس 53130615 "فلسطينء و كان "أبو كرب" كما 
يقول "بروكوبيوس"» رجلاً صاحب مواهب وكفاية» تمكن من حفظ الحدود ومن منع الأعراب من التعرض لهاء وكان 
هو نفسه يحكم قسماً منهم؛ كما كان شديداً على المخالفين له. وذكر أيضاً انه كان يحكم أرض 0 
فلسطين» وهي أرض واسعة تمتد مسافات شاسعة في البر ليس بها غير النخيل. وقد قدمها هدية إلى الامبراطورء فقبلها 
منه» وعدّها من أملاكه» مع انه كان يعرف جيداً إنها فياف و بادية لا يمكن الاستفادة منهاء ليس فيها غير النخيل» وليس 
لهذه النخيل فائدة تذكر. و يجاور عربها عرب آخرون يسمون "معديرني" "مديني1/13001601 "۰ هم آتباع ل "حمير " 
Homeritae.‏ 

وهذه الأرض التي حكمها "أبو كرب بن جبلة"» هي الأرض التي حكمها "امرؤ القيس" سابقاً ف أو يظهر إن الروم 
لم يتمكنوا من ضبطها ومن تعيين حاكم بيزنطي عليهاء فاضطر إلى الاعتراف بالأمر الواقع» فثبتوا "أبا كرب" في 
مكانه: و اغتر فوا يد اعترافا رسيا "عا ملا" على هذه المنطقة التي تقع في جنوب ايحن اا يفي ار 
أعالي الحجاز. ويظهر من ذلك أيضا إن "ابا كرب" كان عاملاً مستقلاً بشؤونه عن الغساسنة. ونكون بذلك أمام إمارتين 
و إذن يكون "أبو كرب" من المعاصرين للحارث بن جبلة ملك الغساسنة. وقد كان حكمه قبل السنة "542م" بدليل 
إرساله رسولاً إلى ابرهة لتهنئنه عند ترميمه سد مأرب الذي انجز في هذه السنة. 
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بكثرة کر ورك e E O‏ لسكوت الموارد 
ا واليونانية عن التصريح بذلك أو التلميح إليه. ١‏ : 

لقد كان من نتائج توثيق الروم صلاتهم بمملكة "اكسوم", تهديدهم اليمن بغزوها إن قاومت مصالحهم وتعرضت لسفنهم 
ولتجارتهم» وذلك بتحريض الجيش على النزول بهاء وقد سبق للأحباش إن استولوا عليهاء كما سبق للرومان أن استولي 
على بعض مواضع من العربية الجنوبية مثل "عدن" في أيام "كلوديوس" "41 - 54م" أو قبل ذلك بقليل. ولا يستبعد 
إن يكون للروم دخل في الغزو الذي قام به الأحباش لليمن والذي بقي من سنة "300" حتى سنة "370 ب.م". وقد ذكر 
إن القسطنطينية كانت المحرضية لحكومة الخيشة على غزو, اليمن أيضا في نة "525 وقد امتد حتى سنة "570" 
أو "575 " 

ولما عاد الأحباش إلى اليمن حيث بقوا فيها مدة قصيرة: كر الفرس عليهم فطردوهم منها في حوالي سنة "5755م" 
"595 م" وصارت اليمن من سنة "75" "595م" حتى الفتح الإسلامي مقاطعة تابعة للساسانيين. وقد أصيبت 
برويز" "590 - 628 م" الذي هاجم الإمبراطورية البيزنطية واستولى على مصر وفلسطينء وقطع بذلك عنها 
شرايين التجارة العالمية المهمة. والبيزنطيون وان استعادوا ما فقدوه في مصر وبلاد الشام بعد مدة قصيرة» فعاد 
الساسانيون إلى مواضعهم» إلا إن الحروب المتوالية كانت قد أنهكت الطرفين: البيزنطيين والساسانيين» وأضرت 
بالوضع الاقتصادي» وجعلت الناس يتذمرون في كل مكان من سوء سياسة الإمبراطوريتين»" ويودون التخلص من 
الفرسن ر يوان لذلك لم يكن من المستدرب سقوط الأرضين التي كانت خاضعة لهم مر عة مدهفة في أيدي 
المسلمين: 

ولما وصلت الجيوش الإسلامية بلاد الشام» رحب أهلها بصورة عامة بها. وقد نظر البيزنطيون إلى الإسلام على انه 
نوع سن أنواع "الآريوسية 2111301517 "المنسوبة إلى الكاهن "آريوس" المتوفى سنة "336 م". أو انه مذهب من 
المذاهب النصرانية المنشقة عن الكنيسة الرسمية. وقد تعوّدوا على سماع أخبار وقوع الانشقاق في الكنيسة» وظهور 
مذاهب جديدة. لهذا لا يستغرب ما أظهره أساقفة بلاد الشام من تساهل في تسليم المدن إلى المسلمين» وما بدر من 
القبائل العربية المتنصرة من تعاون مع المسلمين في طرد البيزنطيين عن بلاد الشام. 


الفصل الرابع والثلاثون 
مملكة النبط 


مملكة النبط مملكة عربية لم يعرف الأخباريون من أمرها شيئاً. سداها ولحمتها النبط. وهم قوم من جبلة العرب» وإن 
تبرأ العرب منهم» وعيّروا بهم» وبعدوا أنفسهم عنهم وعابوا عليهم لهجتهم» حتى جعلوا لغتهم من لغات العجم» وقالوا 
إنهم نبط» وإن في لسان من استعرب منهم رطانة. وسبب ذلك» هو أنهم كانوا قد تثقفوا بثقافة بي إرمء وكتبوا بكتابتهم» 
وتأثروا بلغتهم» حتى غلبت الإرمية عليهم» ولأنهم فضلاً عن ذلك خالفوا سواد العرب باشتغالهم بالزراعة وبالرعي 
وباحترافهم للحرف والصناعات اليدوية» وهي حرف يزدريها العربي الصميم" ويُعيّر من يقوم. بها ويحترفها. وتكمن 
عوامل ظهور النبط وغلبتهم على المنطقة التي عرفت بهم» وتكوينهم دوله بعد أن كانوا اعراباً يعيشون عيشة ساذجةء 
تكمن في أسباب وأسس اقتصادية قد تمكن هؤلاء النبط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم لمرور شرايين التجارة بين 
العربية الجنوبية وبلاد الشام بها. ففرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة عادت عليهم بفوائد كبيرة» كما قاموا 
أنفسهم بالوساطة في نقل التجارة بين بلاد للشام ومصر ومواضع من جزيرة العرب» فدرّت هذه الوساطة عليهم أموالاً 
طائلة جعلتهم من الشعوب العربية الغنية بالنسبة إلى غيرهم ممن يسكنون البواديّ» المواقع المقفرة المنعزلة. 

وقد كان ميناء " غزة" ميناء النبط المفضل على البحر المتوسط. وهو في الواقع ميناء كل التجار العرب» إذ كان المرفأ 
الوحيد الذي ترفأ إليه تجارة العرب. وقد استفادوا منه كثيراً لقربه من النبط» صاروا يشترون منه ما يرد عليه من 
بضائع من موانئ البحر المتوسط ثم يحملونها إلى بلادهم فيبيعونها للتجار العرب القادمين اليهم من الحجاز ومن 
الجزيرة العربية الجنوبية ومن أماكن أخرى من جزيرة العرب» كما أنهم صاروا يشترون من التجار العرب ما عندهم 
من تجارة» ثم يحملونها إلى ذلك الميناء لبيعه في أسواقه» وبذلك حصلوا على أرباح من هذه الوساطة في الاتجار. 
وقد نشأت دولة النبط التي نتحدث عنها قبل الميلاد في المنطقة الشمالية الغربية من جزيرة العربء في المكان الذي 
عرف باسم "العربية الحجرية "0©1362 281/3013" "عند اليونان والرومان. 
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وأما أخبارنا عنهاء فمستمدة من كتب الكلاسيكيين» ومن مؤلفات المؤرخ اليهودي "يوسفوس فلافيوس 5لاا م956(" " 
37100" "flaviusبعد‏ الميلاد". صاحب " "periton ioudaikon s"ioudaike archaeologia‏ 
"emonا0م»‏ ومن كتابات عثرعليها في "العربية الحجرية" وفي الأخرى التي خضعت لحكمها وهي نبطية ولاتينية 
ويونانية. وعلى هذه الموارد يعول المؤرخ الحديث في تدوين تاريخ قوم كان لهم نفوذ وسلطان وصوت مسموع وكلمةء 
ثم اذا هم في الذاهبين"تلك الأيام نداولها بين الناس." 
وقد تضمن القسم الأكبر من كتابات النبطء كتاب" 01ا1621]ماع5 um"‏ nscriptionا‏ 5نام001:وقد أشير فيه إلى 
أخرى بالطبع في هذا المجهود العسيرء مجهود نشر الكتابات النبطية القديمة وغيرهاء ككتاب "Handbuch der‏ : 
"Corpus Inscriptionum Semiticaru"çlasyNordsemitischenn Epigraphik""‏ :› للعالم 
المعروف " مارك لیدربlارسکكيLidzbarski "Mark‏ ""وكتاب Text Book of North-Semitic‏ 

JInscriptions"‏ "كوك "G.A. Cook"‏ "وكتاب' "R۴۴. E P|‏ .وكتب أخرى ساشير اليها في أثناء الحديث» 
يضاف اليها ما نشر في المجلات العلمية الاستشراقية كمجلة "2056" :وأمثالها. 
أما لغة النصوص النبطية»ء فلغة "بني إرم" ¢ وأما خطها فبالقلم الإرمي»› ولكنه "إرمي" مأخوذ من القلم الإرمي القديم» 
وقد عرف عند المستشرقين ب "القلم النبطي" تمييزاً له عن بقية الأقلام. وأما المواضع التي عثر على هذه الكتابات فيها 
فهي عديدة» منها "بطرا" و "الحجر "1692" و "العلا لعل" و "تب 6" و "خيبر" و "صيدا "Sidon"‏ و "دمشق" 
ومواضع متعددة من "حوران" ومن "اللجاة" 50 سيناء" والجوف واليمن ومصر وايطاليا وأماكن أخرى سترد 
أسماؤها في ثنايا هذا الفصل. 
وتختلف الكتابات النبطية القديمة» من حيث رسم الحروف› بعض الاختلاف عن الكتابات النبطية المتأخرة المدؤنة بعد 
الميلادء وتختلف أيضاً باختلاف الأماكن التي وجدت فيهاء فلكتابات "طور سيناء" مثلآً خصائص. كتابية محلية لانجدها 
في فى النصوص الأخرى. وتفيدنا هذه الخصائص المحلية والتطورات التي طرأت بمرور العصور غل أشكال الحروف 
في مثل "التربيع" والانفصال والاتصال وتقاربها و تباعدها من الخط الكوفي في دراسة تطور الخطوط السامية 
وعلاقاتها بعضها ببعض. : 
وهي على اختلافها تشارك الكتابات العربية التي عثر عليها في العربية الجنوبية أو في المواضع الأخرى من جزيرة 
العرب في كونها شخصية في الغالب. كتبت في أمور خاصة:؛ لا علاقة لها بالمجموع. فهي لا تفيد المؤرخ إفادة 
مباشمرة؛ NS,‏ كل غير نيك فى امور أخرى؛ نفيدهم في الدراسات الغويا مد يي كر ي 
أيام السلم أو اعرف قليلة کا للأسف-مع انها المادة الأساسية في كتابة لاز 
والكتابات النبطية المؤرخة مثل الكتابات السامية الأخرىء قليلة بالنسبة إلى الكتابات الغفل من التاريخ. أما طرائق 
توريخ الحوادث عند النبط فكانت متعددة منها التوريخ بأيام الملوك كأن يذكر اسم الشهر الذي دوّن فيه الناأصء» ثم 
يذكر بعده عام التدوين» فيقال مثلاً: "في شهر كذا من سنة كذا من حكم الملك. ....." "بيرح. ..... شنت. .....ملك 
نبطو, .....'". وقد استعملت هذه الطريقة في أيام استقلال النبط خاصة والتوريخ بسني حكم قياصرة "رومة" وذلك 
بذكر الشهر الذي دونت فيه الكتابة» ثم السنة المصادفة من سني حكم القيصر الذي في أيامه جرى التدوين» أو السنة 
المصادفة دون الإشارة الى أسم الشهر. 
وقد عثر على كتابات مؤرخة بسني حكم "القناصل"» وعلى كتابات أخرى أرخت تقويم"بصرى"» ومبدأه اليوم الثاني 
والعشرين من شهر "آذار" من سنة "106" بعد الميلادء وقد أرخ به في كتابات "طور سينا" كذلك.وظلت الأقسام 
الجنوبية من "الكورة العربية" تو کی هذه الكورة وإلحاقها ب "كورة فلسطين". وأرخ بالتقويم 
"السلوقي"» وأوله اليوم الأول من شهر"تشرين الأول" "اكتوبر" من سنة"312" قبل الميلاد. 
وارخ بايام القيصر "بو مبيوس" حيث اتخذت مبدا لتقويم يبدا بشهر Al‏ تشرين الأول" "اكتوبر" من نة "63" قبل 
الميلادء أرخ به في الكتابات وفي النقود. 
وأرخ في بعض الكتابات النبطية بتواريخ محلية كانت متعارفة عندهم مشهورة. كما فعل غيرهم في جزيرة العرب 
حيث أرخوا الع ات المخلية المهمة. نظرا لما كان کا من رة بام وقد تمكن العاماء من تشخيص بعض منهاء 
ا sg "philippopolis‏ أرخت 56 يبدأ بسنة "248" تة تقريياً أو بين سنة "47 2" وسنة "249" ومدينة 
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"شقا" "شقة"» وقد أرخت في عدد من كتاباتها بسنة "92" بعد الميلاد. ومدينة "6075130113" وهي "البراك" في 
"اللجاة " وفي عدد من الكتابات التي عثر عليها في موضع "شيخ مسكين"؛ وهو "ءiاممم”"ا×ه""‏ على رأي 
بعض الناس. 
الرأي السائد.اليوم بين العلماء أن التبط عرب مثل سائ العرب) وان استعملوا الازمية في كتاباتهم» بدليل إن اسعاءهم 
هي اسماء عربية خالصة» وانهم يشاركون العرب في عبادة الاصنام المعروفة عند عرب الحجازء مثل "ذي الشرى" 
و"اللات" و"العزى"» وانهم رصعوا الإرمية بكثير من الألفاظ العربية» وبدليل اطلاق اليونان واللاتين والمؤرخ 
اليهودي "يوسفوس" كامة "العرب" على النبط واطلاق اسم " 01/3613 33013"أي "العربية الحجرية" على أرضهم 
ولو لم يكن النبط عرباًء لما أطلق "الكلاسيكيون" كلمة العرب عليهم» وما كانوا يدخلون بلادهم في ضمن العربية 
ويجعلونها جزءاً من أجزائها الثلاثة. 
وقد كان النبط من اهل جزيرة العرب في الأصل نزحوا من البوادي إلى سنة قبل الميلاد. واما اطلاق اسم السريان على 
الإرميين الشرقيين» اي إرميى العراق» فقد حدث بعد الميلاد. أطلق على متنصرة الإرميين ليميزوا عن بني جنسهم 
الوقيين»: فضمار هتفر خافن وصنارت ك "إرومى" "اراي تكن الصا و لرن انبا كل ا هاي في 
انصراني ڪي القع ۾ 
أما "ماش"1۸51" ٠"‏ فهو أحد ابناء "أرام" ذكر في "التكوين"» مع "عوص وحول وجائر" بمعنى أنهم أخوته.ودعي 
"ماشك" في "أ خبارالأيام" ويظن أنهم سكان "ماش" "ماشو" في النصوص الأشوريةء أي بادية الشام. و "إرم" هو ابن 
"سام بن نوح" في التوراة. وتتفق رواية "المسعودي"المأخوذة من أقوال أهل الكتاب ولا شك» مع ماجاء في التوراة من 
أن "مان" هو ابن "ارام" وهو "ارم" و اما ها ذكره علق :لان غيره أو لاه من إن :الط هم "فيط" وان "طا هر 
ابن "ماش 3 > فهو قول لم يرد في التوراة. ولا يعرف العهد القديم شخصاً اسمه "نبيط بن ماش بن ارام" . ويقصد 
المسغودي من "نبيط" "نبايوث"» ولاشك.و "نبايوت" هو الابن البكز لاسماعيل في التوراة 
أما أنهم سموا نبطاً لكثرة النبط عندهم وهو الماءء أو لاستنباطهم الماءء وانباطهم الأبارء وما شاكل ذلك من 
تفاسيروردت في معنى النيظ؛ فهو كلام كان يسمع في القديم. أما اليوم فلا يمكن أن يقام له وزن. 
والنبط في عرف الباحثين هم"نبط" و"نبطو" في الكتابات» والكلمة اسم علم ليس غير مثل سائر أسماء الأعلام لا 
علاقة له لا بالماء ولا باستنباط الماء. حار الأخباريون فيه فعالجوه على مألوف طريقتهم بإيجاد معان للأسماءء 
وتعليلات وأسباب» وظنوا انهم بهذا التعليل وجدوا سر التسمية ووقفوا عليه» ولا سيما إن النبظ زراع» ولهم مياه غزيرة 
وعلم بالماء؛ وان النبط: الماء الذي ينبط من قعر للبئر اذا حفرت فقالوا: النبط من نبطء فالمسألة اذن سهلة هينة. انهم 
سموا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين» وهو الماء. 
وأشير إلى النبط في حديث عمر: "تمعددوا ولا تستنبطوا"» أي تشبهوا بمعد. ولا تشبهوا بالنبط. وفي الحديث الآخر: "لا 
تنبطوا في المدائن" أي لاتشبهوا بالنبط في سكناها واتخاذ العقار والملك. وورد ذكر النبط في خير مرفوع إلى ابن 
عباس: "نحن معاشر قريش من النبط من أهل كوتى رياء قيل: إن ابراهيم الخليل ولد بهاء وكان النبط سكانها". وورد 
في حديث "عمرو بن معديكرب" ' حين سأله "عمر 9 عن "سعد بن أبي وقاص"» فقال: "أعرابي في حبوته"» أراد انه في 
جباية الخراج وعمارة Ey‏ ا »لأنهم كانوا سكان العراق وأربابها. وفي حديث أبي أوفى: 
"كنا تلف نيط أهل ال !ا 
ويقال الان في نجد للشعرً العامي "الشعر النبطي" أو "شعر النبط"» ويرى الباحثون في هذا النوع من الشعر انه 
منسوب إلى نبط العراق. وعلى كل فإن لهذه التسمية علاقه باسم هذ | الشعب العربي القديم الذي نتحدث عنه. 
والنبط الذين قصدهم الأخباريون إذن» هم قبط آخر لا نريدهم نحن في الفصل ولانقصدهم» هم يقصدون بقايا الشعوب 
القديمة خاصة النازلين في البطائح منهم» ومنهم مترسبات الإرمين في العراق والشام» وذلك قبيل الإسلام وفي الإسلام؛ 
وكانوا يتكلمون بلهجات عربية ولكن برطانة أعجمية وبلكنة غريبة ظاهرة. أما نبطناء فهم أصحاب كتابات مدونة 
بالإرمية» وقد عاشوا في"العربية الحجرية" وفي مناطق أخرى. خضعت لسلطانهم لم تكن البطائح منها على كل حال؛ 
كما عاش فرع آخر منهم في "تدمر"٠‏ وسيأتي الحديث عنهم. 
وعندي أن النبط عرب» بل هم أقرب إلى قريش والى القبائل الحجازية التي أدركت الإسلام من العرب الذين يعرفون 
ب "العرب الجنوبيين". والنبط يشاركون قريشأًة:في أكثر أسماء الأشخاصء كما يشاركونهم في عبادة أكثر الأصنام. 
وخط للنبط قريب جداً من خط كتبة الوحي؛ وقداقلت إن .من العلماء من يرى أن قلمنا هذا مأخوذ من قلم النبطرس 
يضاف إلى ذلك ما ذكرته من وجود كلمات عربية كثيرة ذ في النصوص النبطية المدوّنة بالإرمية» هي عربية خالصة من 


459 


نوع عربية للقرآن الكريم. لهذه لابياب أرى أن النبط أقرب إلى قريش والى العدنانين علي حدّ تعبير النسابين من 
العددانيين : أف إلى هذا ها وزة في اراد وماعد اهل ااا "نبايوت" وهو "نابت" أهل الأخبار» هو 
الابن الأكبر لأسماعيل؛ واسماعيل في عرف النستابين هو جد العرب العدنانين. 

وقد سبب تدوين النبط كتاباتهم بالإرمية خسارة فادحة لنا لا تقدر بثمن» لأنه حرمنا الحصول على نصوص بلهجات 
عربية قديمة نحن في أشد الحاجة اليهاء لما لها من فائده في دراسة تطوّر اللهجات العربية واللهجة التي نزل بها القرآن 
الكريم والمراحل الني مر ت بها. وخاصة أننا لا نملك من النصوص العربية المدوّ نة باللهجات العربية الشمالية القريبة 
من عربية القران سوى بضعة نصوص. 

ويعد "ديودورس الصقلي" أقدم كاتب "كلاسيكي ! تحدّ ث عن النبط يليه" "سترابون"» فبقية "الكلاسيكيين" الذين عاشوا 
بعدهما. وفي تأريخ "يوسفوس" اليهودي المتوفى حوالي سنة "95" بعد الميلاد» أخبار مفيدة عن النبطءولا سيما 
علاقتهم بالعبرانيين الذين كانوا على اتصال وثيق بهم بسبب الجوار. 

وقد تطرق "سترابون"0 إلى أمور لم يتطرق لها "ديودورس"» أخذها من صديق له اسمه "أثينودورس " 
"8460010105" وكان فيلسوفاً ولد بين النبط وعاش بينهم. وقد حدّثه هذا الفيلسوف إن عدداً كبيراً من الرومان 
ومن الغرباء من الجنسيات الأخرى كانوا يعيشون بين النبطه وكانوا في نزاع وخصام بينهم. أما النبط فكانوا على 
صفاء وئام يعيشون عيشة سلام وراحة. ويتبين يتبين أثر اختلاط الغرباء بالنبط» في الآثار الباقية وفي الكتابات اليونانية 
وقد فت اة النبط في أوج ااا فط واس مت "دمشق" و "سهل البقاع" "بقأث ه لينون-12 84'1" " 
Lebanon" "ceاe Syria"‏ ءوالأقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين وحوران و"أدوم"101017362" "» ومدين الى 
"ددن" "ددان" وسواحل البحر الأحمر. وثبت أيضاً إن جماعة من النبط سكنت في الأقسام الشرقية من "دلتا" النيل» وقد 
ترت لنا عدداً من الكتابات. 

ولا يعرف الموطن الأصلي الذي جاء منه النبط على وجه التحقيق» ولا الزمان الذي هاجروا فيه منه. ويظن بوجه 1 
انهم كانوا بدواً في الأصل من سكان البادية الواقعة شرق شرقي الأردن» ثم ارتحلوا نحو الغرب فنزلوا أرض "أدوم" 
وضايقوا الأدومين الذين ارتحلوا نحو الشمال والغرب اختياراً أو كرهاًء فسكنوا في المناطق الخصبة المشرفة على 
البحر المتوسط. وكان ذلك حوالي "587" قبل الميلاد. ولا يعرف علدوجه العموم في الزمن الحاضرشيء ما عن مبدأ 
ويرى بعض العلماء أن النبط هم "نبياطي" المذكورون في أخبار الملك "اشور بنبال"1031021لا1 850" "» وهم 
أيضا "نبايوت "28۸6 ab‏ ot"="NزoطNe"‏ "أولاد اسماعيل في التوراة. وهم سكان 2 "Nabatene"‏ " 
ويعارض هذا الرأي بعض آخرء ولا يرى وجود صلة ما بين النبط و "نبياطي" أو "نبايوت". وأما النبط المذكورون في 
"المكابيين"؛ فهم النبط جماعتنا الذين نتحدث عنهم الان. 

وقد أطلق "يوسفوس" اسم "النبطية "816231014" "على منطقة واسعة تمتد من نهر الفرات فتصل بحدود الشام إلى 
البحر الأحمر» وهي من مناطق أولاد اسماعيل. ويظهر من تأريخ "يوسفوس" أن مؤلف هذا التأريخ كان يرى وجود 
صلة بين اسم "نبايوت" وهو اسم ابن"يشمعيل" "اسماعيل" وبين اسم النبط» والى هذا الرأي ذهب أيضاً "جيروم " 
"Jerom".‏ 

ومن اخبار ' 'ديودورس " عنهم أن معظم بلادهم قفرة قليلة الماء والقسم المنبت منها قليل» لذلك عاش سكانها عيشة 
اعرابية, على الغزوء وعلى التحرش بحدود جيرانهم؛ لعلمهم أن من الصعب على الجيوش تعقب آثارهم والالتحام بهم 
في البادية لقلة الماء» وإلا تعرضت للتهلكة والموت عطشا عطشا 

أما هم» فلهم آبار مخفية» وكهاريس أغلقت فتحاتهاء فلا يعلم أحد من الناس سواهم أين هي ؟ يشربون منها متى شاءواء 
ويأخذون منها ما يحتاجون إليه. وهم قوم يحبون الحرية ويقدسونهاء ويابون الخضوع لحكم الغرباء. ولهذا لم يخضعوا 
الآشوريين أو الميديين أو الفرس أو لحكم ملوك المقدونيين» مع إن هذه الدول ارادت استعبادهم فارسلت عليهم جیوشا 
قوية» ولكنها لم تنجح في تحقيق ما أرادت» ولم تتمكن من السيطرة على هؤلاء الأنباط. 

وقد ذكر عنهم انهم كانوا يحمعون المطر ويخزنونه في الصهاريج» التي لا يعرف مواقعها أحد غيرهمء وانهم كانوا لا 
يذيقون ماشيتهم الماء أما الناس» فكانوا يعيشون على اللحوم والحليب» يضاف إلى ذلك نوع من "الفلفل" ولب بعض 
للشجرء حيث تخلط بالماء. 
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وقد أخذ "ديودورس" أخباره عن النبط من مؤرخ قبله هو Hieronymos Of Kardia"="Hieronymos Of‏ " 
Cada"‏ ويعود خبره إلى حوالي السنة "312" قبل الميلادء اذ تحدث هذا المؤلف عن حملة "انطيغونس" 
"انتيكونس "8,0410005" "على القبائل العربية» فذكر "النبط "08130240101"-"1/30212101 " "وأشار إلى الحملة 
ويتبين من أقدم الأخبار الواردة في الكتب "الكلاسيكية" عن النبط أنهم كانوا في بادئ أمرهم أعراباً رعاة ماشية» ومنهم 
اس رال تاتون ار رش ع ول ا الت وكانوا بات زر ات ن سواحله ار 
فيحملونه إلى مصر لبيعه إلى المصريين. وكانت لهم أماكن محصنة تحصيناً طبيعياً يلتجئون اليها فيصعب على العدق 
مباغتتهم ومهاجمتهم في هذه الحصون» كما أن لهم علما بصحاريهم وبمواضع الماء فيهاء يحتمون بها عند الحاجة 
ويتخلصون بذلك من تعقيب الجيوش. ويذكر أنهم جنوا أرباحاً كثيرة من اتجارهم بالاسفلت» > إذ كان المصريون يشترونه 
منهم لاستعماله في "المومياء"» ولهذا أقبلوا عليه اقبالاً كبيراًء در على النبط ربحاً طيباً. 

وقد وصفوا بأنهم كانوا يكرهون الزراعة ويزدرونهاء كما كانوا يزدرون السكنى في بيوت مستقرة» وكانوا رعاة يربون 
الأغنام وبقبة الماشية. إذا وجدوا غريباً بينهم قتلوه» لأنهم كانوا يخشون أن يقعوا تحت حكم الأجانب فيفقدوا حريتهم. 
ووصف "سترابو" النبط, فقال: إنهم تجار» أقاموا في بيوت من الحجر. > وقد اشتغل قوم منهم بالزراعة. 

لقد أظهر هؤلاء الرعاة مقدرة فائقة وكفاية لاتقدر في تكييف أنقسهم وفي. أخذهم بالأساليب الحديثة في الحياة. تمكنوا 
من استغلال أرضهم وما فيها من موارد طبيعية» وتعلموا استغلال مناجم النحاس والحديد القديمة في "أدوم", واستخدام 
دين المعذتين المهرمن قي صقم العو اد |للازمة لوزن الحياة 'وأخذو امن "الهللينية" تنظيم المدن واضمول الأدازة 
والفن وخولوا مدينتهم الصخرية إلى مدينة حديثة جميلة تنطق حتئ اليوم بكفاية أصنحايها وبقابلياتهم المدنية. كما اقتيننوا 
من "الفرث "ط)۴" "ما يلائمهم ويوائم حياتهم وحاجاتهم. وضربوا النقود على طريقة اليونان والرومان فأحسنوا 
في صنعها وأجادوا واثبتوا أن العربي كيفما كان أمره قابل للتطور والابداع والأخذ والاقتباس» وأنه إذا هيئت له 
الظروف وأرشده المرشدون ووجهوه توجيهاً حسناًء أفاد نفسه وقومه والبشرية خير افادة. 

ومن النبط انتقلت المصنوعات ا ae‏ عا في سد 00 أو اليم أو في بطرا إلى اليمنء وقد 
رظ الأن .في المتحف الريطاد» ا الخ ا ع الننطية التو في افر الأخير قبل 
الميلاد» لذلك يرى الباحثون أنه من صادرات مملكة النبط إلى اليمن» وأنه من المصنو عات المتأثرة بالطابع "الهبلليني. 
ويحدثنا "ديودورس" إن "انطيغونس "2101100115" "الذى خلف الاسكندر في سوريةء جرّ د حملة على النبط قوامها 
أربعة آلاف جندي من المشاة وستمئة فارس جعلها في قيادة صديقه "أثينيوس "2146/2615" "ليجبرهم على التحالف 
معه وتأييد مصالحه.»وأمره بمباغتتهم وسلب كل ما يمتلكون من ماشية. فسار القائد من مقاطعة "أدوم "ldumaea"‏ " 
بكل حذروتكتم لكيلا يعلم أحد من النبطي به. وباغت الصخرة في منتصف الليل» فقتل من حاول المقاومة وأسر خلفاً 
منهم» وترك الجرحىء واستولى على ما وقعت عليه يده من البخور والتوابل والطيب والفضة. ثم أمر قوته بالاسراع 
بالرجوع» فلما قطعت مسافة مئتي "اسطاديون" أضناها التعب» ونهكها قطع الطريق؛ فاضطرت إلى قطع .السير 
للاستراحة في معسكر أقامته. وفيما كان الجنود ينعمون بنومهم؛ هاجمهم النبط وأعملوا في فيهم السيوف» فلم ينج من رجال 
الحملة الا خمسون فارساً هربوا بسلام بعد أن أثخن أكرهم بالجراح. وكان ذلك كما برعم "ديودورس" بسبب تهاون 

أو ثلاث. 

وذكر "ديودورس" إن اليونان تخيروا الوقت المناسب حينما باغتوا "الصخرة" كان من عادة أهلها الذهاب إلى أسواق 
مجاوريهم للامتيار ولمبادلة سلعهم بسلع يحتاجون اليها من جيرانهم» تاركين في صخرتهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم 
وعجزتهم وشيوخهم. ولم تكن الصخرة مع حصانتهاء مسو رة» فانتهز رجال الحملة هذه الفرصة وباغتوا الحصن على 
نحو ما ذكرت. فلما بلغ الخبر النبطءتركوا السوق وتراكضوا إلى الصخرة» وأسرعوا يتعقبون أثر اليونان حتى 
أدركوهم في ذلك الموضعء» فانتقموا منهم. شر انتقام» وعلموهم درساً لا ينسى ولا شك في وجوب اتخاذ الحذر والحيطة 
وتقدير كل أمر حف قدره مهما صغر وثفه» وقد تأتي التوافه بنتائج لا تأتي من عظائم الأمور. أما تأريخ ارسال هذه 
الحملة» فكان في سنة "312" قبل الميلاد. 

وبعد انتقام النبط ممن حاول استرقاقهم, عادوا إلى الصخرة راضين مطمئنين» فنظموا أمورهم» ثم كتبوا الى الملك 
"انطيغونس" كتاباً كتب بالأبجدية السريانية يلومون في " "أثينيوس "لا 81761036" "على ما فعل بهم» ويعتذرون فيه 
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عما بدر منهم ويحملون صاحب وزر صنعه. وقد أجابهم الملك بأن ما حدث لم يكن بعلمه ورضاه» وأن قائده عمل 
برأيه فخالف أمره» ولذلك فهو يحمله وزره» ويرجو أن تتحسن العلاقات فيما بينهم وبينهء وأن ينسى ما حدث» وكان 
غرضه من هذا الكلام التأثير عليهم» وجلبهم إليه ولو إلى حين حتى يرى أمره؛ فان أبوا ضرب ضربته. ونال ما أراد. 
وبعد مدة هيأ قوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة» واربعة آلاف من الفرسان جعل قيادتها تحت إمرة ابنه 
"ديمتريوس" 067761115" ٠"‏ للانتقام من النبط بأية طريقة كانت. فلما سمع النبط بقدومهاء امنوا أموالهم في مواضع 
حصينة يصعب الوصول اليهاء ووضعوا عليها حراسة كافية» وسلكوا طرقاً متعددة تؤدي د بهم إلى البادية. فلما وصل 
"ديمتريوس" إلى "الصخرة"» هاجمها بعنف وشدة» غير أنه لم يقلح في اقتحامها والاستيلاء a‏ > ورجع بجيوشه قانعاً 
بالهدايا التي قسمت إليه. 
ويذكر "ديودورس" أن النبط كانوا قد لجأوا إلى اتخاذ أماكن حراسة وضعوا فيم حراساًء واجبهم تنبيه النبط حين تبدر 
ظاهرة خطر عليهم» بإيقاد نيران في مواضع مرتفعة من تلك الأماكن» تكون علامة على وجود الخطر. فلما ظهر 
"ديمتريوس" متجهاً نحو الصخرة» أوقد الحراس النار» فهرب النبط إلى مواضع أمينة من البادية» وتخلصوا مع أموالهم 
منه» لأنه خاف من ملاحقتهم لعدم تمكن جيشه من تعقب آثارهم ولخوفهم من ولوج البادية. وقد كان "المقدونيون" 
يخشون من دخولها. 
كان النبط من الشعوب العربية التي جمعت ثروة عظيمة»واكتنزت الذهب والفضة بفضل اشتغالها في التجارة وموقعها 
الممتاز الذي تلتقي عنده جملة طرق تجارية برية كانت عمادطرق القوافل في ذلك الزمن اليها يصل طريق اليمن 
والعربية الجنوبية المهم الموازي للبحر الأحمرء ومتها يتفرع الطريق إلى مصروالشام وغزة والمدن الفينيقية على 
البحر المتوسط.» واليها يصل طريق تجاري آخر مهم يصل الخليج بمدينة "بطرا". ويصل مدينة تجارية اخرى لم يكن 
شأنها في التجارة أقل من شأن عاصمة النبط وأعني بها مدينة جرها 661/2 علدالخليج. فتحمل اليها تجارة الهند 
وما وراء الهند» وحاصلات ايران والعربية الشرقية لتوزع منها في الشام ومصر وموانىء البحر المتوسط. وقد عمل 
ملوك النبط بكل ذكاء على الاستفادة من هذه الطرق واستغلالها لمصلحتهم ومصاحة مملكتهم. وقد اقتضى ذلك بالطبع 
وضع حرس قوي لحماية القوافل واجراء التسهيلات الضرورية لأصحابها والاتفاق مع سادات القبائل لضمان سلامتها 
مقابل مبالغ تدفع لهم عن المرور "الترانزيت." | ۰ 
وقد أدت سياسة البطالمة الرامية إلى السيطرة. على البحر الأحمر واحتكار التجارة البحرية إلى إلحاق أضرار فادحة 
بالنبط وبغيرهم من العرب الذين كانوا يتاجرون في البحر الأحمر. فاضطر النبط إلى التحرش بسفن البطالمة وبمهاجمة 
السفن التي تتجه نحو مصر وبأخذ ما فيهاء فاضطر "بطلميوس الثاني" "285 - 6 4 2 قبل الميلاد" إلى انشاء قوة 
بحرية لحراسة السفن التجاريةء وقد ألحقت هذه القوة خسائر فادحة بأسطول النبط منعت النبط أمداً من التعرص لقوافل 
البطالمة» غي ان النبط كانوا ينتهزون الفرصء فلما انشغل "بطلميوس" بالحرب مع "سلوقيي" سورية عادوا إلى 
مهاجمة سفن البطالمة والسفن الذاهبة أو الآيبة من مصر. 
وألحقت سياسة "بطلميوسى فيلادلفيوس" ومشروعاته الرامية إلى السيطرة على البحر الأحمر وعلى تجارة البلاد 
الحارة»أضراراً خطيرة بالتجارة العربيةء أثرت تأثيراً سيئاً جداً في الوضع السياسي في جزيرة العرب. إذ أفقدت العرب 
السيطرة على البحر الأحمر وأوجدت لهم منافسين خطيرين نافسوهم في أسواق إفريقية والهند» ولم يكن من السهل 
التغلب عليهم» بفضل ما أدخلوا على سفنهم من تحسينات فنية وابتكارات» وما خصصوا بها من قوات لحمايتها من 
تعرض سفن العرب لها. وقد ابتنى "بطلميوس فيلادلفوس" مدينة "86760106 " على خليج العقبة [2/113014 " 
"#اناتالحماية التجار والسفن من تعرض النبط. ولعلٌ ميناء "امبلونه "81610" "الذي أسسه تجار الروم في 
جزيرة العرب على ساحل البحر الأحمر تجاه "العلا" على رأي بعضهم؛ هو من المواضع التي أنشئت لهذه الغاية في 
هذا الزمن. وبإنشاء هذه المواضع سيطر اليونان على البحر والطريق التجاري القريب منه» كما تمكنوا من ضمان 
الحصول على .حاجاتهم بشراء :ما يريذون من حاضبلات الجزيرة ومن يبع ما يريذون بيعه في هذه الموانى أيضاً. 
وكان من نتائج هذه السياسة التي اقتفي أثرها من جاء بعد "بطلميوس فيلادلفوس من الملوك والقياصرة مشاطرة تجار 
العرب أرباحهم العظيمة التي كانوا يجنونها من الاتجار مع مصر والشام. فلم يدخل في امكانهم وضع الأسعار كما 
يريدون ويشتهون كما كان ذلك سابقاً. إذ وضع سادة بلاد الشام ومصر الجدد أسعاراً ثابتة للبضائع العربية والهندية 
التي تصل إلى بلادهم» كما فرضوا عليها ضرائب معينة بحسب قوائم جديدة. بذلك تحكموا في الأسعار التجارية 
العالمية» وحرموا تجارة جزيرة العرب وسادتها من ملوك متاجرين وأسر غنية متنفذة ربحاً عظيماًء وألحقوا بخزانتهم 
خسائر كبيرة. وكان من أثر هذه السياسة الصارمه هبوط الأسعار هبوطاً بيناً في الأسواق. 
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وقد تمكن الباحثون في تأريخ النبط من ضبط أسماء جملة ملوك حكموا النبط.ولا نستطيع اليوم ذكز اسم أول من أسس 
مملكة النبط» ولا الزمن الذي أسست فيه تلك المملكة ولا الأسرة التي نسلت اولئك الملوك. وكل ما نستطيع قوله هو إن 
استقلال النبط كان قبل الميلاد» واننا نعرف أسماء بضعة ملوك حكموا قبل الميلاد» بصورة أكيدة لا مجال فيها لأي 
شك» كما نعرف أسماء ملوك كان حكهم بعد الميلاد. 1 
ويكثر اسم "الحارث" "ارتاس" "ارتياس "2/6425 "-8176135" "بين أسماء الملوك» حتى لقد ذهب الظن ببعض 
الباحثين إلى إن هذا الاسم هو لقب» وانه في معنى "فرعون" بالنسبة إلى ملوك مصرء و "قيصر" بالنسبة إلى ملوك 
الرومان والرومء و "النجاشي" بالنسبة إلى ملوك الحبشة»و"كسرى! بالنسبة إلى ملوك الفرسء و "تبع" بالنسبة إلى 
ملوك اليمن. أما الاسم الذي يليه في المرتبة فهو "عبادة" و "مالك" و "رب ال" "رب ايل". وذهب بعض آخر إلى إن 
لفظة "276138 " هي اسم الأسرة الحاكمة التي حكمت النبط وانها من أصل "آرامي" هو "حرتت " 
"Charethath".‏ 
وفي الفصل الخامس من أسفار "المكابيين الثاني" إن "أرتاس" زعيم العرب طرد "ياسون "2501ل" "من أرضه 
"فجعل يفر من مدينة إلى مدينة والجميع ينبذونه ويبغضونه بغضة من ارتد عن الشريعة» ويمقتونه مقت من هو قتال 
لأهل وطنه حتى دحر إلى مصر". ويظهر من هذه الاية إن الحارث كان قد طرد "ياسون" من أرضه»ء وتغلب عليه 
وصار يتعقبه حتى هرب إلى مصر. وكان "ياسون" قد اختلف مع أخيه "ونيا الثالث "!!! 00135" "في يهوذا على 
الكهانة العظمى. وقد حكم "أرتاس" أي "الحارث" المعروف ب "حرثت" "حرتت" "حارثة "4021ج4]" "في الكتابة 
النبطية في حوالي سنة "169" قبل الميلاد, ونظرأ إلى انه أول. ملك :وضيك اسك الينافي الأخيان» أطلق الباحثون عليه 
لقب الأول" تمييزاً له» عن بقية من جاء بعده حاملا هذا | لأسم. ويلاحظ أن الاية المدكورة لم تلقب "الحارث" بلقب 
"ملك"» وإنما نعتته ب "زعيم"» أو بما شابه ذلك من معان» هي دون درجة "ملك". أما الموارد التأريخية؛ فقد لقبته 
وقد وردت كلمة "النباطين"» وهم النبط» في موضع من الفصل الخامس من سفر المكابيين الأول» وذكرت بعدها بجملة 
آيات كلمة "العرب". وكان هؤلاء العرب يشدون أزر "تيموتاوس" الذي حارب "يهوذا المكابي" "يهوذا مكابيوس " 
Macaabaeus" "1‏ 035لال"ق. م". أما النبط فكانوا على وئام مع المكابيين: "يهوذا المكابي" وأخوه "يوناتان" 
وكانت صلاتهم بجيرانهم المكابيين حسنة. ويظهر من الآية الني ذكر فيها اسم "العرب" أن "تيموتاوس" وأنصاره كانوا 
قد استأجروا العرب للقتال معهم. وأغلب الظن ان المراد ب "العرب". في هذه الاية هم جماعة من الأعراب. 
وطلب "يوناثان" "المتوفى سنة 143 ق. م." - الذي انتخب مكان أخيه يهوذا المكابي بعد مقتله - من النبط مساعدتهم؛ 
أن يعيروه عدة يستعين بهاعلى أعدائه» وذلك حين طلب "بكيديس" قتله. وأرسل "يوحنا أخاه في جماعة بقيادته يسأل 
النابطين أولياءه. أن يعيرو هم عدتهم الوافرة", فلما كان يوحنا في "ميدبا" "مأدبا", خرج عليه ' 'بنو يمرى» وقبضوا عليه 
وعلى كل من كان معه وذهبوا بالجميع. ويظهر من ارسال "يوناثان" أخاه النبط ومن جملة "يسال النباطيبن أولياءه" 
الواردة في "المكابين" أن علاقة المكابيين بالنبط كانت حسنة جداًء وأن النبط كانوا إذ ذاك أقوياء أصحاب عدة وعتاد. 
وأما "بنو يمري ا۲ط ۳هل 8606-8011 "الذين قتلوا "يوحنا" شقيق "يوناثان"» وهو المعروف "يوحنا المكابي"» 
فقبيلة عربية يظهر إن منازلها كانت في "ميدبا" "مادبا" من أقدم مدن "مؤاب"» وهي تبعد ثمانية اميال إلى الجنوب 
الشرقي من "حسبان " 01 ط!1]165"" "و "14" ميلا شرقي بحر "لوط" وهيّ مدينة "1/1/03172 " التي ذكرها 
"بطلميوس" وذكر انها تقع في "العربية النبطية "261/262 "Arabia‏ "و "اندبه "Undaba"‏ "و "Ueddaba"‏ 
لدى" أويسبيوس" و "1160233 " لدى"جيروم".و صارت في العصور المسيحية مركزاً لأسقف المقاطعة المعروفة 
باسم "المقاطعة العربية ."2/212 0107170123+" "ولا نعرف في الزمن الحاضر شيئاً من أمر هذه القبيلة مم8 " 
۷A٣"‏ التي لا يستبعد أن يكون اسمها الصحيح "بنو عمرو." 
وذكر "يوسفوس" إن "يونا ٿا ن" وشقيقه "سمعان "51100" "سمعا إن "بني عمرى Amri" "Amaraeus"‏ " " 
سيقيمون عرسا عظيماً ويزفون العروس من مدينة"0630602123"->"63231473 " » وهي من أشراف العرب» فقررا 
الانتقام من قتلة شقيقهماء فذهبا مع قوة كبيرة ووضعا كميناً في "ميدابا" "مادبا". فلما وصل الموكب» خرج الكمين؛ 
فسقط قتلى كثيرون» وهرب من تمكن من النجاة إلى الجبل. وحكم بعد "الحارث | لأول" الملك "زيد ال" "زيد ايل" 
وذلك في حوالي السنة "146" قبل الميلاد. ثم الملك "الحارث الثاني"حرتت" "حرثت"» الذي حكم حوالى سنة "110" 
قبل الميلادء ودام حكمه حتى حوالي عام "96" قبل الميلاد. 
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ويرى "شرادر" دحك جرال نيذه "139" قبل الميلادء ودام حكمه حتى سنة "97" قبل الميلاد ويرى بعض آخر أنه 
حم حوالي سنة "0 2 1 ق ةم ". ويظهر أنه كان يعرف ب "ايروتيموس "ولام "roti us"=" 16٣٥٤‏ "ويظن 
"شرادر" أنه هو الذي قصده "يوسفوس" حين ذكره في حوادث سنة "97" قبل الميلاده.. 

وتوقف بعض أخر في تثبت اسم من حكم بعد الحارث الأول» فوضع فراغاً قدره بنحو نصف قرن» ذكر أنه لا يدري 
من حكم فيه» ثم وضع بعده اسم "الحارث" الثاني المعروف ب"!| 2701410005" » وقد قدر حكمه فيا بين السنة "0 2 
1" والسنة "96" قبل الميلاد. 

ولم تصل الينا أخبار واضحة أكيدة عن هذا "الحارث". ويذكر المؤرخ اليهودي "يوسفوس" أن أهل "غزة" طلبوا منه 
العون والمساعدة ليتمكنوا من الثبات أمام محاصرة "اسكندر جنيوس "یں "Alexander Janae‏ 0 غير 
أنه خيب آمالهم» فلم يساعدهم. وقد نعته هذا المؤرخ ب "ملك"» مما يدل على أن هذا اللقب صار لقبأ رسمياً لحكام النبط 
في هذا العهد. 

وذكر أن "ايروتيمس" Erm us"=" 1٥٣٥٤|" us"‏ "الحارث الثاني" كان قد اهتبل فرصة ضعف الأوضاع في 
مصر وبلاد الشام» فهاجم بأولاده وبجنوده تلك الأرضين» وغنم منها غنائم كثيرة» فكوّن بذلك لنفسه وللعرب صيتاً 
بعيداً. 

وتبين للنبط على ما يظهر انهم اذا. استمروا في تأييدهم ومساعداتهم للحسمونيين "13500562315" المناضلين 
للخلاص من حكم السلوقيين السورين» ألحقوا أضراراً بمصالحهم الخاصة وبحكومتهم نفسهاء فلم تكن سياسة المكابيين 
مقتصره على طلب الاستقلال التام والخلاص من الحكم الأجنبي» بل كانت تنطويء على الاستيلاء على الأردن 
والتوغل في مناطق النبط نفسهاء وانشاء حكومة قوية قد تزاحم حكومتهم في يوم من الأيام» فرأوا إن من الخير لهم إن 
يدعوا هذا التأييد» وأن يقاوموا إن احتاج الأمر إلى المقاومة. وقد حدث ذلك بالفعل في عهد الملك المكابي "اسكندر 
جنيوس" "اسكندر ينيوس 76 - 103" "5لا 3136ل 816730061" "قبل الميلاد" حيث وقعت حرب بينه وبين 
النبط بسبب الأردن. 

فلما تمكن الملك المكابي مستعيناً بجنود مرتزقة من اليونان ومن أهل آسية الصغرى ومن "المؤابيين" ومن "الجلعاديين" 
أهل "جلعاد"» وهم من العرب كما يقول المؤرخ اليهودي ' 'يوسفوس". '» واجبرهم على دفع الجزية اصطدم بمعارضة 
الملك "عبادة "0560235" "الذي أعلن حرباً عليه» كاد "اسكندر" يهلك فيها لولا الأقدار التي احتضنته ففر مسرعاً 
هارباً بنفسه إلى القدس.وبذلك كتب لنفسه السلامة والنجاة. 

إن "عبادة "1 "0bedas"="bodas"="Obada‏ "هذا الذي ذكره "يوسفوش"» هو "عبادة" المعروف عند 
المؤرخين ب "عبادة الأول" تمييزاً له عن ملوك آخرين عرفوا ب006035 » وقد حكم ا سنة تسعين قبل 

الميلاذ. وجعل "شرادر" حكمه في عام "93" قبل الميلاد. وقد ورد اسمه مضروباآً على النقود. 

لم ينعم "اسكندر جنيوس" "اسكندر ا بعد عودته إلى القدس بأيام طيبة هادئة» فلقد جوبه بمعارضة قوية وبجماعة 
شديدة أخذت تعارض سياسته وتقاومه؛ ودبت الفتنة في كل مكان من مملكته وبلغ من حقد الجماعة عليه انها استدعت 
"ديمريوس أويكروس "!!!| 3]05)اناعا 05أ]]0611©1]" "المعروف با لثالث من بقايا حكام مملكة السلوقيين ن السوريين 
المتداعية ونصبته ملكاً عليها وحاكماً. وهكذا نجد الشعب اليهودي الذي استعاد استقلاله يعود إلى طبيعته الأولى» فينقسم 
على نفسه» ويشعل نار حرب أهلية في مملكتهء ويفضل حكم الغرباء على حكم أبنائه. ولما وجد الملك المكابي مركزه 
حرجاً وخصمه قوياً وانه قد يتغلب عليه. وأن له في الجنوب خصماً آخر طموحاً أقوى من خصمه "ديمتريوس" 
وأعنف» رأى التودد إلى العرب والتحبب اليهم؛ فنزل لهم عن "موآب" و "جلعاد" وعن أماكن أخرى كان يخشى من 
احتمال انضمامها إلى خصومه؛ وقتّمها إلى ملك النبط وتساهل في أمور أخرى ليأمن على ما تبقى من مملكته على 
الأقل. 

وأما "ديمريوس" الذي ترك "يهوذا "2٥2ل‏ ںل" "وارتحل عنهاء فقد ذهب إلى "حلب"2 ٠" "80۲٥6‏ وانتصر على 
أخيه "فيليب ."01110" "غير أن "ستر اتو "5630" "حليف "فيليب" وأحد حگامهءأسرع فاستنجد في "5ل2]20 " 
بسادات القبائل العربية وبالفرث"" م " » فاأجدوه وساروا بقوات كبيرة على "ديمتريوس" فانتصروا عليه. 
وحكم بعد "عبادة الأول" ملك اسمه "رب ال ."5ل|ز826"-"1 82600" "يظهر أن حكمه كان حوالي السنة "87" أو 
"86" قبل الميلاد. ويعرف عند المؤرخين ب "رب ايل الأول" تمييزاً له عن عدد من الملوك حكموا بعده عرفوا باسم 
"رب ايل". وقد عثر على كتابة وسمت ب " ,اا 015" مؤرخة قي شهر "كسلو" وشهر "شمادا "50603023" "في 
قراءة و "شمار 5" شمرة شمرة "Schamara"‏ "في قراءة أخرى من سنة "18" عل قراءة أو سنة "16" على قراءة 0 
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من سني ملك اسمه "حرتت ملك". أي "حارث الملك"» أو "الملك الحارث" بتعبير أصح. وقد دونت هذه الكثابة على 
قاعدة تمثال عثر عليه سنة "898 1 م" عند " بطرا "2642" "دوّنت عليها: "هنا تمثال رب ايل ملك النبط بن.... ت 
ملك النبط عملها.... ب رحيم "حي" انى" "مجنى" الأقدم". فيظهر من هذه الكتابة إن تمثالاً أقيم للمملك "رب ايل" 
عمل في السنة الثامنة عشرة أو اا کر من بيني ملك اه رت أي "الحارث"» وان الذي عمل التمثال 
خن لعي ار ن خرو اع دول كلم وبق هذه 91 الحرف ون وهو "ب"» كما لعب في طمس معالم 
بعض الحروف الأخرى من الاسم»حمل الباحثين على الاختلاف في قراءتها. 
اما اسم الملك وهو "رب ال ملك نبطو"» فهو ظاهر واضح. وأما اسم أبيه الذي هو- "ملك نبطو" آي ملك النبطه فقد 
سقطت حروفه ولم يبق منه الا الحرف الأخير وهو "ت"» لذلك اختلف فيه الباحثون» فمنهم من قرأه "عبدت"» أي 
"عبادة"» فجعل لذلك "رب ايل" ابناً له» أي ل "عبادة الأول" ومنهم من قرأه "حرتت"» أي "الحارث"» فجعل أباه ملكا 
اسمه "الحارث " 
ولانعرف شيثاً يذكر من أعمال "رب ايل". ولعل ما ذكره "اصطيفان البيزنطي "8(/2202 0 23605م516" "نقلاً 
عن "أورانيوس" من أن ملك العرب المسمى "ربليوس " 92361105]"-"ول|ز[م2" "قتل "انتيغونس "801100605" " 
المقدوني في موضع يقال له"1/13]00" » وهو قرية عربيةء أريد به الملك "رب ايل" الذي نتحدث عنه. وقد ذهب 
بعض الباحثين إلى إن المراد من لفظة."موثو" "موتو" الموت» وان المقصود موضع الموت أو قرية الموت» لما 
فيه! من موت لاء فعرفت به. 
ولا نعلم من أمر "رب ايل" شيئاً يذكر» والظاهر إن حكمه كان قصيراًء جعله بعضهم نحو سنة» أي سنة "87" قبل 
الميلاد» ثم وضع بعده حكم "الحار نت" المعروف بالثالث. وهو من أشهر الملوك المتقدمين من النبط, وأخباره أوضح 
من أخبار من تقدمه ممن ذكرت. وقد ذهب بعضهم إلى احتمال كونه هو "اروتيموس ""5ل ")٣ع‏ "المذكور في 
التواريخ اليونانية. وذهب بعض الباحثين إلى أن حكم الحارث كان من سنة "85" حتى سنة "60" قبل الميلاد» أو من 
سنة "87" حتى سا سنة "62" قبل الميلاد. وإذ صح أنه أدرك سنة "62" أو "65" قبل الميلادء يكون الرومان قد 
استعادوا مدينة دمشق في أيام هذا الملك» إذ يرى كثير من المؤرخين ان "اللجيونات" الرومانية العاملة بإمرة القائدين 
"لوليوس "05 |01 |" "و "ميتيلوس "اهاه" "قد احتلت المدينة عام "65" قبل الميلاد»ثم دخلها "بومبيوس".في 
سنة "64" قبل الميلاده. وذهب بعض الباحثين إلى أنه اضطر إلى انو "دمشق" سنة "70" قبل الميلاد» إذ لم تستطع 
جيوشه الوقوف أمام جيش الملك الأرمني "تيكرانس "110/3065" "التي جيك على بلاد الشام. 
وقد عرف الحارث الثالث ب "فيلهيلن" هاا |زطص" "» وهو لقب يوناني"مهااهط|زطط 8/6425 " » معناه محب 
اليونان. وقد اشتهر بتوسيعه رقعة ملك النبط. فلما هاجمه "أنطيوخس الثاني عشر" "أنطيخس "!اا 5لاط 804100" " 
وأخذ يتوغل في أرض النبط» أسرع "الحارث" فجمع قواته ووقف بحزم أمام القوات المهاجمة» ثم اصطدم به عند 
موضع" 31023" "0303 " » حيث قضى على معظم جيش "أنطبوخس" وألحقه مع من قتل بالعالم الأخر. وقد وقعت 
هذه المعركة في سنة "86" أو "84 83" قبل الميلاد. 
ويرى بعض الباحثين استناداً إلى النقود الني ضربت باسم "أنطيوخس"» بسنة "87 - 86" قبل الميلاد» والني استمر 
ضربها ثلاث أو أربع سنين ثم انقطعت أن نهاية هذا الملك كانت بسنة "85 - 84" أو "84 - 83"» وهي السنة التي 
قتل فيهاء وانتهت بانتصار "الحارث" عليه. 
وقد مكن سقوط "أنطيوخس ! في تلك المعركة النبط من تقوية أنفسهم ومن شد عزمهم» فلما مات الملك "رب ايل" 
الأول سنة "87" قبل الميلاد على بعض الاراء» وتولى "الحارث" الثالث "حارثة "8764288" "الحكم من بعده انتهز 
تلك الفرصة فاستولى سنة "850 ق. م." على دمشق» وتوسعت بذلك رقعة مملكته وأحاطت بملكة المكابيين من الشرق 
والجون: 
وقد افتتح عهد "الحارث الثالث" باستيلائه على "دمشق" وعلى "سهل البقاع""2[]/ا18-5أ0>/"-"12/ا18-5أ00" "فقد 
استدعاه أهلها لانقاذهم من مهاجمة "اليطوريين "lturaer"‏ "لهم» بقيادة ملكهم "بطلميوس بن منيوس " 
Mennaios"‏ 801613105" أي "بطلميوس بن معن". وهو من أصل عربي أيضاء فأسرع اليهاء وكانت يومئذ. 
قصبة "السلوقين"» فاستولى عليهاء ودخلت في جملة أملاكه» ولقبه أهلها "محب اليونان وحاميهم "مهعااعط|أطص"لأنه 
أنقذهم من غزوالأعراب لهم. 
والآن وقد اصبح "الحارث" .علنمملكة واسعة الأطراف: وتشرف على مملكة "يهوذا" المتداعية وبإمرته جيش قوي؛ 
كان لا بد له من التداخل في شؤون هذه الجماعات المتخاصمة إلمتنافرة الني تكوّن مملكةء ولكنها لا تخضع لا لسلطان. 
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واذا لم يتدخل هو بنفسه فإن الأحزاب اليهودية نفسها لا تتركه على الحياد. وهذا ما حدث. فغزا "الحارث" أرض 
يهوذاء وفي معركة واحدة وقعت عند موضع "اديدا "2800103">"28.01023" "انهار الجيش اليهودي» وتشتت شمله» فلم 
يبق. أمام "اسكندر ينيس "1322105 annaeus"="Alexandrosل "Alexander‏ "غير طلب الصلح› فعقد 
الصلح وعاد النبط إلى ديارهم إلى حين. ولم يشر المؤرخ "يوسفوس" إلى محتويات معاهدة الصلح. أما " 
"800103"-"0103لالمكان الذي وقعت فيه المعركةء فهو "الحديثة" على مقربة من "اللد"5 002ل |" "؛ المسماة 
أيضا باسم"0115م105(] " » وقد عرفت "201023 " با سم "حا ديد"13010]" "و "حديد ." 801162" "Hadid"‏ "لقد 
تمكن "الحارث" من بناء جيش يعتمد عليه في المعارك» فبعد أن كان جيش النبط في بادىء امره جماعات غزو غير 
منظمة ولا منقسة تهاجم عدوها وتباغته على طريقة الأعراب ثم تتراجع» يسيرّها العرف القبلي» تحسنّ جيش النبط 
بعض التحسن» وأدخلت على القوات الراكبة بعض الاصلاحاتء غير انها بقيت مع ذلك متأثرة بروح البداوة» التي لا 
تقبل الخضوع للانظمة والأوامرء والتي لا تهتم الا بالغنائم» فاذا حصلت عليها رجعت إلى مواطنها دون تفكيرفي 
العاقبة. فلما استولئ "الحارث" على دمشق؛ وقيها عذد كبير من.اليونان» انضم. بعضيهم اليه فعملوا على تحسين جيشة 
وتدريبه» وعلى تكوين جيش مدرب نظامي» استعان به في تقوية مركزه حتى صار به من أقوى ملوك النبط الذين 
حكموا حتى أيامه» مما حمله على التدخل في شؤون مملكة يهوذاء ثم على مجابهة الرومان» وهم أصحاب جيوش 
منظمة مدربة» بجيش لم يتعود دخول الحروب النظاميةء فتغلب الرومان منّ ثم عليه. 
فلما دب الخلاف بين الأخوين "أرسطوبولس "81510010105" "و"هركانوس"2301005/إ!] ٠"‏ ابني "اسكندرة 
28" على الملك» وانقسمت "يهوذا" إلى أحزاب وجماعات أبرزها جماعة "الفريسيين "5٥٥ء2"‏ " 
يؤيدون "هركا نوس" وجماعة "الصدوقيين ""530101066©5" "أنصا ر "أرسطو بو لس". وجمع "أرسطو بولس" 
حوله أنصاره وجيشاً من العرب ومن جنود مرتزقة» وتفوق على أخيه» طلب "رهركانوس" مساعدة النبط» وبعث 
صديقه "انتيبطر" "أتيباطر "/©804103146" "إلى "بطرا" ليتوسط لدى "الحارث"» وكا ن صديقاً له» في أمر مساعدة 
"هركانوس" وفي أمر الالتجاء إليه. فلما نجحت الوساطة» هرب من للقدس ليلاً متجهاً إلى النبط» وطلب من الملك 
بإلحاح أن يعيده إلى "يهوذا"» وأن يأخذ له التاج من أخيه؛ ويثبته في ملكه» ويتعهد في مقابل هذه المساعدة بإعادة المدن 
الاثنتي عشرة التي أخذها أبوه "اسكندر" من العرب» وهي: "مادبا" "مأدبا "11602362" "و" نبالو "81362110" "و 
"ليبياس" "Liba"‏ "وثربسة "Tharabasa"‏ "و "اكلة Agalla"‏ " و "اتونة "848006" "و "زورة "208/8" " 
و "اورونة "0700236" "و "ريدة "Ryd d2"‏ "و "لوسة "59ل .|" "و"اوريبة "07/02" "و "مريسة "Marissa"‏ " 
إلى النبط. فوافق "الحارث" على هذه الشروط وهجم على يهوذا" "66 - 65 ق.م." بحيش قوامه خمسون ألف جندي 
راجل وفارس شتت شمل أصحاب "أرسطو بولس" وتركه وحده فهرب إلى القسس. فتعقبه الحارث على رأس جيش. 
عربي يهودي كبير» وأحكم عليه الحصارء وكادت العاصمة تسقط في بديه لولا حدوث تطور سيامي عسكري خطير 
قلب الوضع» ذلك هو هجوم الرومان فجأة في أيام "بومبيوس" على دمشق وسورية هجوم قائدهم "سكورس" على 
"يهوذا" وتدخله في هذا النزاع. 
لقد كان تقدم الرومان هنا في بلاد الشام تهديداً صريحاً لليهود وللنبط.؛ أدى بعد قرون إلى الاستيلاء التام على كل 
فلسطين والأردن وإلحاقهما بالمستعمرات الرومانية. وقد كانت فاتحة ذلك تدخل الرومان في شؤون يهوذاء وتوجيه 
انذار. إلى "الحارث" بوجوب فك الحصار عن "القدس" والتراجع عن بهوذا مع جميع جيشه فوراً إن أراد أن تكون 
علاقاته ب "رومة" حسنةء والا غد عدواً لها ومشاكساً. وقد أدرك "الحارث" إن جيشه لا يستطيع الوقوف أمام جيوش 
الرومان المدربة المنظمة المسلحة تسليحاً جيداً حديثاً بالنسبة إلى أسلحة النبط. ففك الحصارء وتراجع ومعه 
"هركانوس"» فاغتنم "أرسطوبولس الفرصة:؛ وكان قد اكتسب ثقة "سكوروس" قائد الرومان» وتعقب المتراجين في 
طريقهم إلى "ربت - عمان" "فيلادلفيا" "عمان"» فالتحم بهم في معركة عند موضع اسمه "بابيرون" مامالامجم" " 
فانتصر على "الحازث" وقتل ستة آلاف من أتباعه. 
وتعقدت الأمور ثانية بين الرومان والنبط» وهدد "سكوروس" النبط بالزحف عليهم وتخريب بلادهم» وقرر الحارث في 
بادىء الأمر تحڌيه» ثم وجد إن من المستحيل عليه الثبات له و فيما بينه وبين "سكوروس" بأن يدفع 
الحارث جعالة للرومان» وتصالح» بذلك معهم. وقد سر "بو مببيوس' ' من. هذه النتيجة حتى انه أمر بوضع صورة 
"الحارث" في موكب نصره» كما سر "سكوروس'" ' بذلك اذ أمر بضرب نقدء صوّز الحارث علية وقد أحنى رأسه راكعاً 
وحاملاً سعفة تعبيراً عن استسلامه له. 
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لقد وقع كل ذلك في حوالي السنة "62" قبل الميلادء السنة التي هلك فيها هذا الملك» وذهبت بوفاته معه كل آماله 
وأحلامه في أن يكون وريث مملكة السلوقيين في بلاد الشام. ولعل النكسة التي وقعت له قد أثرت فيه فعجلت منيته. 
وقد ورد اسم "الحارث" في كتابة عثرعليها في القسم المعروف ب "المدراس" "المدرس "21030135" "من "بطرا". 
و"المدراس" معبد خصص بعبادة الإلة "ذوالشرى "0005613123" "إله النبط الكبير. وقد دوّنها أحد قواد الملك في 
السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من حكم "حرتت "1331|" "في مناسبة تقربه إلى الإلة "ذو الشرى" بصنم 
لخيره ولخير. ملكه. ٠‏ 
وحكم بعد "الحارث الثالث" ابنه الملك "عبادة الثاني' '“حكم من سنة "62" حتى سنة "47" قبل الميلاد» أو من سنة "62 
"خی سنة"0 6" على رأي آخر. ولا نكاد نعرف من أمره شيئاً يذكر. وقد عثر على نقد من الفضة ضرب بامره وهو 
من فئة ال "در اخما" ۸۳٣۵‏ )ھ,0İ۲"‏ "> ضرب في السنة الثانية أو الثالثة من سني حكمه. وقد صوّر عليه وجه الملك 
حليقاً» وشعر راسه قصيراً. ويظهر من رواية أوردها المؤرخ "يوسفو س"0 أن القائد"2.62010105 " » انتصر على 
النبط في إحدى المعارك» وأن النبط قد هزموا هزيمة منكرة. ولم يذكر اسم الملك الذي انتصر عليه هذا القائد. وإذا 
أخذنا برواية من يجعل هذا الانتصار في السنة "55" قبل الميلاد» فمعنى هذا أن الملك المغلوب هو "عبادة الثاني" على 
رأي من يرى أنه حكم من سنة "62" حتى سنة "47" قبل الميلادء أو في أيام "مالك الأول" على رأي من يجعل ابتداء 
حكم هذا الملك من سنة "65" قبل الميلاد. 
وحكم الملك "مالك "5 ناذا 1/131"-"1/13116005" "المعروف ب "الأول" بعد "عبادة الثاني"» وهو ابنه» من سنة 
"47" حدئ سنة "30" على راي. ومن سنة "50" أو حوالي السنة "47" حتى سنة "30" قبل الميلاد على راي اخر 
وذهب بعض المؤرخين الى أى أن "مالك" كان قد حكم بعد "الحارث الثالث"» وأن حكمه كان فيما بين السنة "62" 
والسنة "35" قبل الميلاد. 
وقد انجد النبط في أيام ملكهم "ملكوس" "llnكو"Malichus"‏ "' أي "مالك الأول" "يوليوس قيصر "Juluis‏ لل 
"iwCaesarة‏ "47" Î‏ و "48." قبل الميلاد في حصاره لمدينة الاسكندرية» فأمده بقوة من جيشه كما ساعده أيضاً 
عدد من سادات القبائل توسط في ارسالهم إليه "أنتيباطر "٣6اه‏ م۸" ٠"‏ لعلهم من سادات قبائل طور سيناء. 
وكان "انتيباتر" فد تزوج امرأة عربية من أسرة كبيرة معروفةء نجلت له أربعة أولاد وبنتاء وتمكن بهذا الزواج من 
تكوين :صداقة م مع ملك العززب "النبط" كما يقول ذلك پوو ولا ر تالحرب بينم ونين ار طبرل 5 
"usا۰"Arstobu‏ أرسل أولاده إلى جدهم ملك العرب ليكونوا في مأمن هناك. وكان "لبطرا" أثر مهم في الخصومات 
الشخصية التي وقعت في مملكة "يهوذا" ايام | الملك "هركانوس بن اسكندر"» هذه الخصومات التي أدت إلى تدخل 
"الفرث "2311305 " "من جهةء والى تدخل الرومان من جهة أخرى في شؤون مملكة يهوذاء ولكلَ دولة مصلحة 
في هذا الجزء المهم من الشرق الأدنى ومطمع. وللدولتين أنصار وأعوان» وطامعون في الملك يريدون 200 
والمعونة للحصول على العرش. والطامعون في العرش والراغبون في الفن الح في "يهوذا" كثيرون. فلما 
بلغت جيوشء الفرث حدود "القدس"» بتحريض من "اطيغونس" ابن أخ "هركا نوس" أسرع "هيرودوس " 
"1600105]"ابن القتيل "انتيباتر" الذي كان الحاكم الحقيقي في "يهوذا"» وصاحب النفوذ في المملكة» وصاحب 
الحظوة عند الرومان» فهرب إلى النبطء إلى ملكهم "مالك "وبا ماج" "في عاصة "بطرا"» يلتمس منه العون 
والمساعدة والمال على» سبيل الهبة أو الدين لما كان لوالده القتيل من صداقة به. ليرشو به من ينقذ حياة أخيه. فلما كان 
في طريقه إلى بطرا وصلت رسل الملك تخبره أن الملك لن يتمكن من مقابلته» وذلك بناءَ على طلب ورجاء تقدم به 
الفرث إليه واتصل عندئذ بسادات قبائل عربية .كانت لهم صلات وصداقة بوالده» فلما رای ذلك آث رالذهاب إلى مصر 
ومنها إلى ايطالية كان له فيها أصدقاء ليساعدوه في الإنتقام من قتلة أبيه. والى هذا الملك أي ملك النبط "مالك" هرب 
"یو سف "Joseph"‏ "شقيق "هیرودس' ' مع مئتي رجل من رجاله» غل أثر هجوم "انطيغونس" 3 وحينما بلغه تغير 
رأيه.بالنسبة الى "هيردوس" أخيه. 
وعاد "هيرودس" من "رومة" ملكاء لقد تفضل "اغسطس" و "أنطونيوس" ومشايخ الرومان عليه فنصبوه ملكأ على 
اليهود» على مملكة يعين ملوكها الرومان أو الفرث. عاد بفضل الرومان» فصار بالطبع آلة في أيدي سادة "رومة". ولما 
نشبت الحرب بين "انطو نيوس" و "أوكتافيوس" سنة "32" قبل الميلاد» انضم إلى حزب"انطونيوس" صاحب الفضل 
أيدوا الفرث. ولما تمكن القائدء "فنتديوس باسوس "853551015 61110105/" "من ضرب الفرث ومن انزال هزيمة 
بهم» أصاب الضرر الملك "مالك" حليف "الفرث" فانتزعت منه بعض أملاكه. لذلك فرح "هيرودس" بهذا التكليف» 
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وشجعته على ذلك "كليوبطرة" ملكة مصر وصاحبة "انطونيوس"٠‏ التي طلبت منه الاسراع في محاربة "ملك العرب" 
الذي أبى دقع الجزية لهاء وكانت تكره "هيرودس" وتريد هلاكه إن أمكن؛ فأرادت بعملها هذا أن تقضي عليه» أو أن 
تضعف من مركزه ومن مركز ملك العرب» بمحاربتهما بعضهما بعضاً فتتمكن من الملكين فيخضعان لها وتكون سيدة 
"العربية". وبادر "هيرودس" بمحاربة النبط فالتقى بهم عند "اللد "105/0115(]" "وانتصر عليهم» ثم التحم بهم في 
"فنا" "2مجن"" "قنوات "0302314602" "في البقاع "51/113 ©|©00 " وكاد يتغلب عليهم لولا هجوم "أثنياوس " 
"1119105 84"فتغيرت الحال وهاجمه النبط أيضاً فسقط عدد كبير من جيشه في ساحات القتال وأسروا من فرٌ منهم 
إلى "010123 " فاضطر عندئذ إلى الرجوع إلى "القدس" وفي القدس أخذ "هيرودس" يحرض قومه على الانتقام من 
العرب» والأخذ بالثأرء ولا سيما بعد هجوم العرب على مملكته ومباغتة مدنه. فنشبت سلسلة من الحروب كلفت اليهود 
والعرب خسائر كييرة» اذ طالت الحروبء ولم تنته الا بعد مشقة. ويدعي المؤرخ "يوسفوس" إن النصر گان في 
الخاتمة في جانب اليهود. فقد جمع "هيرودس" كل قواته وأعاد تنظيمهاء ثم عبر الأردن. ولما بلغ "عمان " 
"13م3061أط06"التحم بالنبط تأنزل بهم خسائر كبيرة. إذ سقط منهم خمسة آلاف قتيل» واستسلم منهم أربعة آلاف 
رجل كانوا قد تحصنوا في معسكر حصين:ءولكن أجبرهم العطش في الأخير على الاستسلام. كما قتل سبعة آلاف 
آخرون كانوا حاولوا الفرار من الحصارء فتعقبهم اليهود وقتلوهم. واضطر النبط عندئد إلى دفع الجزية إلى 
"هيرودس"؛ وعقدوا صلحاً معه» ولم تخالفه العرب بعد ذلك. 

يقول "يوسفوس": إن العرب كانوا يكرهون "هيرودس" وحاولوا الثورة عليه والانتقام منه حتى بعد عقد هذا الصلح. 
وقد كان في جملة من دقع الجزية إليه العرب الساكنون في "حوران"ءآ)ز† ھا ں۸" ٠"‏ بحكم تبرع القيصر "اغسطس" 
بأرضهم له»إلا أنهم كانوا يدقعون الجزية إليه أحيانء وكانوا يمتنعون من دفعها أحياناًء أخرىء ويحاولون التخلص منه. 
ولم تكن قوة "هيرودس" في الحقيقة هي التي جعلت هؤلاء الأعراب يقبلون بمصالحة اليهود أو دفع الجزية. لهم» إنما 
كانت قوة الرومان الني تسخرها أيد إدارية قوية تحسن التوجيه للبطش في القبائل المتعادية وفي سادات القبائل 
المتنافسين على الزعامة المتباغضينء وفي العساكرالمسخرين للذين أكرهوا على القتال» ولم يكن لديهم علم بأسلوب 
القتال ولا بكيفية استخدام الأسلحةء ولا عزم على الوقوف في وجه الخصم» وليس لهم ضباط وقادة مجربون محنكون» 
لهم هدف وطني وخبرة بأساليب القتال» ولم يكونوا يرون في الفرار ما لا يتفق مع واجبهم العسكري. 
ولا ندري متى كانت نهاية الملك "مالك" بعد هذه الخسائر التي حلت بالنبط. والظاهر انه لم ذهب "هيرودس" إلى 
"رومة" ليرفع شكايته عن ابنه " اسكندر" إلى القيصهرء والتماسه من القيصر شمول ابنه الاخر "انتيباتر" بالعطف 
والحماية؛ انتهز أهل اللجاة "وج م0 عه" فرصة غيابه فأعلنوا الثورة قاحسا الكذود: وعاذوا ال الد وكات 
"هيرودس " قد منعهم منه» وضرب على أيدهم بشدة» فلما تعقبهم وكلاء ' 'هيرودس " وقتلوا خلقاً منهم» هرب عدد من 
رؤسانهم إلى النبط واحتموا بهم ولما عاد "هيرودس" أراد الانتقام منهم» فطلب الاذن من حكام سورية الرومان بتأديبهم 
والموافقة على ارسال قواته إلى المقاطعة لمقاتلتهم. ورجا من "عبادة" ومن وزيره "صالح" اجلاء رؤساء أهل "اللجاة" 
عن أرض النبط وعدم حمايتهم. فلما رفضا ذلك» طلب من "صالح" اعادة المال الذي اقترضه منه "عبادة" بوساطته. 
ولما لم تثمر المفاوضات شيئاًء هجمت قوات "هيرودس" على المناطق التي التجأ اليها الهاربون من أهل "اللجاة"؛ 
فاستولت على "31013] " معقلهم وهدمته. فلما سمع النبط بذلك» بادرت جماعة منهم برئاسة قائد يدعى " 

"05ا 2060[ المساعدتهمء فاصطدمت بجنود "هيرودس" وسقط ." "و 01306600 " مع زهاء عشرين رجلا" من أتباعه 
قتلى في هذه المعركة. ثم أمر "هيرودس" بإسكان الأدوميين في "اللجاة"» وكتب بذلك إلى حاكم "فينيقية" يبين له 
الأسباب التي حملته على ارسال هذه الحملة على "التراخونيين" أهل اللجاة . ويدعي "يوسفوس" أن "Syllaeus"‏ 
استغل فرصة وجوده في "رومة" وذهب إلى القيصر شاكياً من العمل الذي قام به "هيرودس" ووشى به كثيراًء فغضب 
عليه "أغسطس". غير إن القيصر بدّل رأيه في "صالح" حين اطلع على الخبر الصحيح» ولما بلغته أخبار وفاة الملك 

"عبادة" وانتقال العرش إلى "78676235 " الذي غير اسمه حينما تولى الملك ودعا نفسه "21/6135" على عادة أكثر 
ملوك النبسط دون أن يكتب ملك النبط إليه ويخبره بالحدت» فغضب على "صالح" وأمر بمعاقبته. ويدعي "يوسفوين" 
إن الملك الجديد كان مبغضاً ل "صالح"» لأنه كان يعتقد انه كان نفسه يطمع في الملك لما كان له من نفوذ ومال؛ وانه 
كتب إلى "أغسطس" يخبره بأنه سمّ "عبادة" الملك السابق» وانه ققتل عددا من أشراف المملكة في "بطرا"» من بينهم 
"1105 5016"السيد النببل» الذي يحترمه قومه ويجلونهءوانه قتل "ںاھ طھ۴ " خادم "أغسطس" وفعل أموراً أخرى 
منكرة تستوجب العقاب. 
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أما "5نا 13666 " الذي قتل في معركة"310]2]" »وهو في موضع في العربيةء فكان صديقاً ل "5لا3|الا5 "ومن 
أبناء عشيرته. ويخيل إليّ أن كلمة "ولط1366١‏ " ليست علماً لقائد الحملةء وإنما هي درجة ومنزلة» وأن معناها 
"نقيب"» وهي درجة من درجات الجيشء ولكني لا استبعد كونها إسماً حرف في اليونانية حتى صار على الشكل 
المذكور» وأن الأصل هو "نقيب" أو "نسيب" أو "نجيب" أو ما شاكل ذلك من اسماء. وأما"ولم 506 " » فهو اسم 
علم قد يكون "سخيماً" أو "سحيماً" أو ! سهيماً". وكلها أسماء معروفة في الجاهلية. 
وقد الشار "موسل" إلى رواية ذكرها "أورانيوس "3105لا" "و"اصطيفان البيزنطي" عن تأسيس مدينة "1312// " 
في أيام الملك "عبادة"» خلاصتها أن "حارثة "8/6435" "ابن الملك حلم أن والده سينشىء مدينة» وأن هذه المدينة هي 
u2"‏ "من كلمة "حوراء" أي "البيضاء". فلما قص "حارثة" حلمه على والده» اخذ يفتش عن موضع أبيض ينشىء 
عليه المدينة» وبينما كان يفتش عن هذا الموضع تراءى له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخفى فجأة. فلما دنا من 
مكان الشبح» وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة» فامر أن يكون موضع "حوراء."113123/م" " 
ويرى "موسل" إن هذه المدينة هي "الحميمة"» وهي أيضاً "28/0312 " التي ذكرها "بطلميوس" وتقع في "العربية 
الحجرية "261362 8/33" "على الطريق بن "أيلة" و "بطرا"» وأن الملك المقصود هو "عبادة الأول". وأما 
الوقت» فكان في حوالي سنة "93" قبل الميلاد. وقد ذكرت أنه حكم على 
رأي أكثر الباحثين حوالي سنة "95" قبل الميلاد. وأرى أن "05230105" الني ذكر "أورانيوس" و "اصطيفانوس 
البيزنطي" أنه كان صاحب ولد اسمه "حارثة"ه 6^" "» هو "عبادة" الثالث» فقد كان صاحب ولد اسمه "حارثة" وهو 
المعروف عندنا ب "Arctas"‏ الرابع. أما "عبادة", فالذي خلفه هو "رب ايل" لذلك يكون "عبادة" الثالث الذي نتحدث 
عنه أكثر ملاءمة لرواية المؤرخين من "عبادة الأول. 5 
وحكم بعد "عبادة الثالث" الملك "الحارث" "حرتت "2176135" "المعروف ب "الرابع' ' والملقب ب "راحم عمه " 
"23115م0|أططوب "ملك النبط". وقد 0 من حوالي سنة "9" قبل الميلاد حتى حوالي سنة "40" بعد الميلاد. وورد 
اسمه في عدد من الكتابات» منها النصوص المرقة ب "11,160 5ان" و-197,|| 015" "354,|| 015" 
0ممما الكتابة الموسومة ب "11,160 015" فقد ارخت بالعام الخامس من حكمه؛ أي سنة "4" قبل الميلادء وقد 
ورد فيها اسم الإله "دوشرا" أي "ذو الشرى." 
وأما النص الموسوم ب "11,197 015" فارخ بشهر نيسان من السنة التاسعة من حكم "حرتت" "الحارث"» "بيرح 
نيسن ششت تشع لحرثت قت ملك نبطو ٠"‏ أي في السنة الأولى للميلاد» وورد فيه أسماء الآلهة: E;‏ شرا" "ذو الشرى", و 
"منوتو" "مناة "لاألا1 1/3" "و "قيشح". وقد ذكرت في هذا النص بعد جملة: "لحرثت ملك نبطو....." جملة "رحم 
عمه"» أي "محب شعبه"» وهي من النعوت التي ظهرت في الكتابات في هذا العهد. 
وأرخ بأيام صاحبنا "حرثت" "الحارث" النص المعروف ب "11,198 015" وهو أيضاً من النصوص التي 
عثر عليها في "الحجر" ويعود عهده إلى شهر "طبت طت من الت التابيعة من .حكم. هذا الملك» أي إلى السنة الأولى 
للميلاد. وقد وردت فيه بعض الأسماءء 120 "كمكم" "كمكام" و ! ودلت" و "ودلات" و "حرم" "حرا م" و "كلبت" 
"كلبة" "كليبت" "كليبة" و "وهب اللات" و "عبد عبادة !. وأسماء الآلهة: "دوشرا" و "هبلو" و "هبل" و "منوتو" "شا 
5" و "اللت" "اللات " 
أما النص"199, 1 601 " » فقد كتب في شهر "شباط" من السنة الثالثة عشرة من سني حكم "الحارث" "حرثت" 
وهي السنة الرابعة بعد الميلاد. وقد أرخت بقية النصوص من "01511,200" حتى "01511,217" بسني 
e‏ وهي تفيد مثل غيرها فائدة كبيرة من حيث تتبع تاريخ الاعات ف رنت فا أسماء كر ةا ك 
00 " و "وعلن" "وعلان" و"سعد الله" و "مر 1 "مرة" و "سکینت" "سكينه "" و "حميد" و "حوشب" و "خلف" و 
,5 و"جليمة"و "تيم الله" و "عميرت "عميرة" و "وهب" وأمثالها مما كان شائعاً معروفاً عند العرب قبل الإسلام. 
وذكرت في الكتابة” "11,354 5" مع اسم "الحارث" أسماء "شقيلت" "شقيلة" ملكة النبط و "مالك" و "عبادت" 
"عبادة" و "رب ال" "رب ايل". وقد دونت في السنة التاسعة والعشرين من حكم الملك» وهي سنة عشرين بعد الميلادء 
وذلك عند صنع صنم يوضع في معبد "بطمون". ويلاحظ إن معظم المقابر الكبيرة التي عثر عليها في "الحجر" هي من 
السنين الأخيرة من حكم ٠"‏ لحا رث." 
إلى هذا الملك يرجع النصى الموسوم ب "5210.54 8252.2" ويرجع تأريخه إلى السنة الثالثة والأربعين من حكم 
"الحارث"» وقد دعي فيه ب "محب شعبه" "رحم عمه" "رحبم عمه" كما ذكر فيه اسم زوجته "شقيلة". وكذلك النص 
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الموسوم ب "0.1103[مع "R٤۴.‏ المكتوب في سنة "40" من حكم "الحارث"» أي سنة "31" للميلاد» وهو من 
النصوص التي عثر عليها في "مدائن صالح." 
وأرخ بحكم هذا الملك النص"13.674[ مع ممطعخيج] " » وهو شاهد قبر من مدينة "مأدبا" يرجع تأريخه إلى سنة "37" 
بعد الميلاد. 
و "الحارث "Aretas"‏ "الذي أمد القائد الروماني "واروس" "فاروس "Varus"‏ "بقوة من المشاة والفرسان حين 
زحف على "يهوذا"» هو "الحارث" الرابع الذي نتحدث عنه»ء فعل ذلك كما يقول "يوسفوس" انتقاماً من "هرودس" 
وتقرباً إلى الرومان. وبعد لن استولى "فاروس" على مدن عدة وهو ذاهب إلى القدسء منها مدينة "عكا " 
"Acco"‏ "emais|ا۴to"»‏ اتجه نحو "الجليل "0231166" "ثم السامرة فالقدس. أما القو ات العربية» فقد سارت إلى 
مدينة "81105" فاحرقتها ثم سارت إلى مدينة "531010" وهي مدينة محصنة جدا فاستولت عليها وأحرقتهاء 
واستولت على أماكن أخرى. حدث ذلك حوالي سنة "4" قبل | لميلاد. 
واصطدم النبط باليهود في أيام القيصر "طيياريوس" و "هيرودس" ملك "يهوذا" المعروف ب "هيرود انتيباس " 
Antipas"‏ 65" وذلك في سنة "36" بعد الميلاد» بسبب زواج "هيرودس" من زوج أخيه على زوجه 
الأولى» وهي ابنة "الحارث" "حرثت". وبسبب اختلافهما على حدود منطقة" 6211/1165 ' "» فجرت حروب بين 
الطرفين انتهت بانتصار "الحارث" على خصمه انتصاراً كبيراً في "جلعاد "6118230" "وبتشتيت شمل جيوشهء 
فاستنجد "هيرودس" بسيده وحاميه القيصر "طيباريوس"» فغضب القيصر وكتب إلى 0 على سورية "فيتليوس " 
"5لا أ|اع]أ/"ان يسير فوراً بجيشه لمحاربة "الحارث" والقبض عليه حياً وارساله مكبلا بالسلاسل إلى "رومة" أو 
ارسال رأسه إليه إن قتل. وبينما كان العامل يهم بالزحف على مملكة النبط وتنفيذ أمر القيصرء جاءته الأخبار بوفاة 
"طيباريوس" سنة "37 " بعد الميلاد فتوقف عن الحربء وقرر الرجوع إلى مكانه. وساء موقف "هيرودس" ثم نحّاه 
الرومان عن عرشه ونفوه إلى "اسبانية"» حيث مات هناك. 
ويظهر من رسالة "بولس" الرسول الثانية إلى أهل "كورنتوس" إن "دمشق" كانت في أيدي ملك اسمه "الحارث"» وانه 
هم بالقبض عليه غير انه هرب ونجا منه. قال GG U O‏ 
یمسکن» فتدليت» من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه" . ونری "بولس الرسول" أيضاً في رسالته إلى أهل 
"غلاطية" وفي حديثه عن نفسه وعن كيفية اهتدائه إلى ديانة المسيح» يقول: "ولا صعدت إلى اورشايم الى الرسل الذين 
قبلي» بل انطلقت إلى العربية» ثم رجعت أيضاً إلى د مكنوا. لم بعد تارك سلين ميعدت إلى ارا ,تعر ورن 
فمكثت عنده خمسة عشر يوماً". فهو يذكر اا ف ق فهل أراد بالعربية البادية ؟ أو أرادعربية النبط 
وانه من عربية النبط أو البادية عاد إلى دمشق 
والرأي الراجح بين علماء العهد الجديد» هو 1 1 ث" الذي قصده "بولس الرسول" هو هذا "الحارث"» أي 
"الحارث" الرابعء وأما الوقت الذي استولى فيه "الحارث" على دمشقء فقد كان في حوالي سنة "37" بعد الميلاد» 
وذلك على أثر الحرب التي شنها على "هيرود انتيباس"» وتدخل "طيباريوس" في الموضوع. ويظهر إن تدخل الرومان 
هذا أثار غضب "الحارث" عليهم» فسار بعد انتصاره على "يهوذا" إلى "دمشق" فاستولى عليها وأعادها بذلك مدة 
لانعلم طولها إلى مملكة النبظ. ويتخذ هؤلاء من وجود فجوة في النقود الرومانية الدمشقية» تبدأ بسنة "34" بعد الميلاد 
وتنتهي بسنة "2 6 - 63" بعد الميلاد دليلآً على صحة نظريتهم في أن المدينة تحررت في خلال هذه الفجوة ضمن 
حكم الرومان ودخلت في حكم النبط» ولهذا السبب حدثت هذه الفترة في ضرب النقود الرومانية في الشام. 
وفي أيام هذا الملك ذو نت الكتابة المعروفة ب"۱6.1108٥۲ "R٤۴.‏ » وهي من الكتابات المدوّ نة في "الحجر " 
"رو" أي "مدائن صالح"» دونت في السنة "38". للميلاد.وفي جملة الأسماء المذكورة في هذا النص امسم 
"عبدعدلون" أي "عبد عدنان." 
وقد عثرعلى كتابة قبرية مؤرخة بالتقوم السلوقي من سنة "4 - ه" قبل الميلاد» وهي أيام حكم "الحارث" الرابعء 
صاحبها رجل اسمه "قصي بن تعجلة"» ولم يشر في الكتابة إلى حكم ملك النبط الذي في أيامه دونت هذه الكتابة. ويرى 
"ليتمان" أن الذي حمل "قصيّ" على إغفال الاشارة إلى اسم الملك هو أن القيصر "أغسطس" كان قد فو ض أمر " 
"Trachonitisر "Auranitis"‏ "831303623" في عام "23" قبل الميلاد إلى ملك "يهوذا" "هيرودس " 
"H065"‏ وقد كان صاحب الكتابة من سكان هذه الأرضينء فلم يؤرخ بسني حكم ملك النبط الذي في أيامه أنشأ 
ذلك القبر. 
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لقد كان الحارث الرابع من المتأثرين بالثقافة الهيلينية وبالحياة الهيلينية. ويظهر هذا الأثر في المباني العامة التي أقيمت 
في أيامه وفي الكتابات اليونانية من عهده. ولا يستبعد أن يكون قد أتقن اللغة اليونانية وأخذ يتكلم بها مع اللسان الإرمي 
والنبطيء إذ كانت تلك اللغة هي لغة القوة والثقافة في تلك الأيام. 
وحكم بعد "الحارث الرابع" ابنه الملك "ملكو" "مالك" المعروف بالثاني» وذلك من سنة "40 " حتى سنة "71".أو 
"75" بعد الميلاد. ويظهر أن النص المعروف ب "01511.195" لصاحبه "عبد ملكو بن عبيشو"» أي "عبد الملك 
ابن عبيش" والمؤرخ بالسنة الأولى من حكم "ملكؤ" "مالك" قصد ب "ملكو" "مالك الثاني" هذاء ويرجع تأريخه إلى 
سنة "41" بعد الميلاد. أما ناشر النص في"01511 " » فقد ذهب إلى أنه "مالك الثالث" وانه كتب في حوالي سنة 
"39" بعد الميلاد. ومعنى هذا إن "مالك الثالث" حكم في سنة"38" بعد الميلاد» وهو وهم. وقد عثر على هذا النص في 
موضع "أم الرصاص". وفي السنة الأولى من. حكم "ملكو" "مالك" دو نت الكتابة الموسومة ب ."01511,218" وقد 
ذكر ناشرها إن "ملكو" المقصود هو "ملكو" الثالث» وأن تأريخها يرجع إلى سنة "39" بعد الميلادء وهو وهم. وأما 
النص"01511,182" » فقد أرخ كذلك بأيام "ملكو", أرخ بشهر "اب" "آب" من السنة السابعة عشرة من حكم "ملكو 
ملك نبطو برحرثت"» أي من حكم الملك "مالك النبط بن حارثة". ويصادف هذا التأريخ عام "57" بعد الميلاد. أما 
ناشر النص» فقد جعله أيضاً "ملكو" "مالك"» وجعل تأريخ التدوين في حوالي سنة "50" بعد الميلاد. وهو يناقض ما 
ذهب إليه كثير من الباحثنن من إن حكم الملك "مالك الثاني" كان من سنة "40" حتى سنة "71" بعدالميلاد. ثم إن ما 
ذهب إليه ناشر النص من أن تأريخه يوافق سنة "50" بعد الميلاد» هو وهم أيضاء اذ يجب أن يكون سنة "57" 
للميلادء لأن ابتداء حكم هذا الملك كان سنة "40". ولما كان النص قد أرخ بالسنة السابعة عشرة من حكمه تكون السنة 
إذن مسنة " 57" للميلاد. 
لقد انتزعت "دمشق" من حكم "مالك الثاني"؛ في زمن لا نعرفه؛ إلا أن الأرضين في شرقها وفي جنوب شرقيها بقيت 
جزءاً من مملكة النبط. 
وانتقل الحكم الى "رب ال "رب ايل" "ربئيل" الثاني المعروف "سوتر" "سوطر "5016/7" "بعد وفاة "ملكو" "مالك" 
الثاني. وقد حكم من حوالي سنة "70" حتى سنة "106" بعد الميلاد على رأيءومن سنة "75"حتى سنة "101" على 
رأي آخر» أو شئياً آخر قريباً من ذلك HF‏ بعداً قليلاًء بحسب تعدد أنظار الباحثيبن» لعدم وجود تقاويم ثابتة لدينا أو 
كتابات تنص على تواريخ حكم كل ملك من هؤلاء الملوك. 
والى عهد هذا الملك تعود الكتابة المعروفة ب "01511,183" المؤرخة في السنة الخامسة والعشرين من سني حكم 
"رب ال" "رب ايل". وصاحبها رجل اسمه "قصي بن ادينت"» أي "قصي بن أذينة ". وتكون سنة تدوين هذه الكتاية 
اذن في سنة "95" أو " 100" بعد الميلاد. أما الكتابة"01511,161 " » فتعود إلى أيامه كذلك» وقد دونت في شهر 
"أيار" من السنة الرابعة والعشرين من حكم "رب ايل" وقد دون مع التأريخ النبطي ما يقابل بالتقويم المستعمل عند 
الرومان آنئذ وهو سنة "405." 
والتقويم الروماني هو تقويم السلوقيين. وتقابل هذه السنة سنة "94" للميلاد ويكون مبدأ حكم "رب ايل" اذن في سنة 
"381" من التقويم السلوقيء أي سنة "70" بعد الميلاد. ووردت في هذه الكتابة بعض الأسماءء مثل: "هنى" "ها نىء" 
و "جد لت" "جد لة" و "بجرت" "بجرة" "بجير ة" و "ادرم" و "عبد الملك"» وهي من الأسماء المعروفة أيضاً عند 
عرب الحجاز ونجده. 
والى عهد الملك "رب ايل" الثاني تعود كذلك الكتابة التي دو نها "منعت بن جديو" "منعة بن جديّ" "ببصرابشنت 23 
لرب ايل ملكا ملك نبطو"» اي بمدينة "بصرى"» وذلك في السنة الثالثة والعشرين لحكم "رب ايل" ملك النبط. وقد 
دونت هذه الكتابة بمناسبة تقرب صاحبها إلى الإلة "دوشرى واعرى" بتقديمه مذبحاً إلى معبده فى مدينة "بصرى". 
ويكون تأريخ تدوين هذه الكتابة سنة "3 9" للميلاد. وكذلك الكتابة القبرية المؤرخة بالسنة الثالثة والعشرين من حكم 
"رب ايل"» أي في سنة "93" للميلاد. ولدينا كتابة أخرى سجلت في أيام هذا الملك صاحبها رجل اسمه "عذرو 
برجشمو"» أي "عاذر بن جشم" "عذره بن جشم" "عذير بن جشم" "عذر بن جشم"» ورد فيها اسم الإلة "شيع القوم" دو 
نها في السنة السادسة والعشرين من حكم الملك» أي في حوالي سنة "96" بعد الميلاد. 
وترينا الكتابة الموسومة ب "16.1434[ط5ع.طح©" أن للملك شقيقين هما : 
"جميلت" أي "جميلة" و "هجرو" أي "هاجر".وقد نعتتا فيها ب "ملكتي النبط". ويظهر إن هنالك شقيقة ثالثة اسمها 
"فصائل"» وربما كانت له شقيقة رابعة سقط اسمها من النص. 1 
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وقد ذكرت "شقيلت" "شقيلة" أم الملك "رب ايل" الثاني مع ابنها في نقد وذلك في أثناء عهد وصايتها عليه حين انتقل 
العرزان اليف رک ل مار يرا کل للملك کی بناعدها فى ن ا الحكم اسمه "انيشو 
"ناط5أ©02"لعله "أنيس". ولما تزوّ ج "رب ايل" من زوجه "جميلت" "جميلة "631011316" "أمر بضرب اسمها 
وقد ذكر بعض الباحثين ان بعض ملوك النبط ولا سيما المتأخرين منهم» أقاموا في أكثراوقاتهم في "بصرى " 
"0s"‏ مما أدئ إلى اضعاف شأن عاصمتهم القديمة "بترا" والى اضعاف ادارة أمور النبط. 
وآخر ملك نعرفه من ملوك النبط هو الملك "ملكو" "مالك" الثالث»الذي حكم من سنة " 101"حتى سنة"106" بعد 
ااا على تعض ار اوت اا قطن "تر ا في بستة 167 31 بعد الميلاة. على امعان هذه المجلكة وخا 
تحت حكم حاكم "سورية" "كورنليوس. بالما 117 - 98" ۴2٣2"‏ 5ناذاع م00" "م" وأطلق عليها اسم "الكورة 
العربية ."2123123 01071013 " "وقد نقل مقر الحكم من "بترا" إلى "بصرى". فتضاءل بذلك شأن العاصمة القديمة 
فلما كان القرن الثالث للميلادء صارت "بترا" مجرد وح فال الشأن. 
لقد قضى الرومان على استقلال النبط في العربية الحجرية» فأضافوا بلادهم إلى جملة الأرضين التي استولوا عليها. 
وخسر النبط ملكهم ودولتهمءثم خسروا أرضهم فيما بعد. واضطرهم ضغط القبائل العربية الأخرى عليها إلى الرحيل 
إلى أماكن أخرىء والهجرة إلى مواطن جديدة طلباً للرزق.كما هاجر من قبلهم سكان الأرضين التي استولى النبط عليها 
في أيام عزهم وملكهم واندمج أكثرهم في القبائل الجديدة الفتية التي سادت على أرض النبط وتسموا باسمهم وانتسبوا 
اليهم حتى نسوا اصلهم القديم فزال النبط بزوال دولتهم» وبقي اسمهم» وبعض رسومهم التي يعود الفضل في إحيائها 
إلى المستشرقين. 
وقد بقي النبط يمارسون التجارة وقيادة القوافل حتى بعد فتح الرومان لبلادهم كما يتبين من بعض الكتابات النبطية 
المؤرخة التي عثر عليها في "طور سيناء" وفي مصر. ومنها كتابة مؤرخة بسنة " 160" من تقويم " بصرى" المقابلة 
لسنة "266" بعد الميلاد. وقد تبين إن أكثر الكتابات التي عثر عليها في الأماكن المذكورة وفي أماكن أخرى هي 
كتابات وجدها العلماء والباحثون والسياح على الطرق القديمة الموصلة إلى جزيرة العرب أو البحر الأحمر» وفي 
وجودها في هذه الأماكن دلالة على أن أصحابها كانوا أصحاب تجارة يتجرون بين مصر وجزيرة العرب وموانى 
ماحل الحو الا رو لامها اك ا ن ي ,معد ريظن حك من الم فين إن غر لح ت 
الساكنين في منطقة "حسمى" في الأقسام الشمالية من الحجاز» في المنطقة التي كانت تسكنها "جذام“ هم من بقايا النبط 
وتنسب "الحويطات" إلى جد أعلى لهم اسمه "حويط"» وهو على زعمهم من أهل مصرء جاء بيت الله الحرام حاجاً 
فمات في "العقبة" ودفن في "حسمى". وهم عشائر يتراوح عددها من عشر عشائر إلى اثنتي عشرة عشيرة تسكن في 
طور سيناء وفلسطين والحجازء وتجاور قبيلتئ "بلى" و "جهينة".. وهم في الجملة ميالون إلى الحرب والغزوء ولذلك 
كانوا يغزون العشائر المجاورة لهم» ويأخذون الأتاوة من القرى والمدن الواقعة في مناطق نفوذهم في أيام العثمانيين. 
وتتالف "الحويطاك" من ثلاثة يطون هي “حويطات التهمة | و أخويطات العلويون" "العلاوين" ويعرفون أيضاً ب 
"حويطات ابن جاد" "حويطات ابن جازى". وتتألف "حويطات التهمة" "خريطات التهم" التي تقع منازلها على سا حل 
البحر الأحمر حتى "الوجه" في الجنوب».من عشبائر عديدة هي: "العمران" و "الغميرات" و "المساعيد" والنبابين 
والزماهرة والطقات و الطيانين والحراين رالات والمراس والمشاهير والفرعان والجراهرة واقييضات 
والفحامين. وأما"حويطات العلويون"» فتتألف من: "الصوياحين أ و "المقابلة" "المحاميد" و "الخضيرات" 
"السلامين" و "العز اجين". و "القدمان" و "العواجة" و "السلامات". ومن "حويطات ابن جازى " "المطالقة» 
"الدراوشة" و "العمامرة" و "المرايع" و "الدمانية" و "العطون" "التوايهة." 
لقد عثر كل كتابات مدؤنة بالنبطية وعلى كتابات مدونة بثلاث لغات هي النبطية والإرمية واليونانية» بعضها من بعد 
ضم مملكة النبط إلى "الكورة العربية"» أي بعد سقوطها في ايدي الرومان» وقد تبين منها أن النبط بقوا أمداً يكتبون 
ويد نون بلغتهم» وان كانوا يستعملون معها اليونانية أو الإرمية أو كلتا اللغتين في بعض الأحيان» كما تبين أن اليهود 
د نوا بالنبطية ايكيا أرلتك ارد الین کا على اتدل انط وزكانك لهذ ات تكارية نهد ق وتوا بهذ الع 
حتى بعد سقوط دولة النبط. وقد وصلت كتابات أصحابها يهود فيها عقود بيع وشراء مع النبط» كما وصلت كتابات نجد 
فيها خلاصات من عقودومكاتبات دو نت باليونانية أو بالإرمية» على حين دوّنت الخلاصات بالنبطية وبالعكس. ولا 
نعرف شيئاً يذكر عن أصول تنظيم الدولة وكيفيتها عند النبط. والملك بالطبع هو رئيس الدولة والشخص الوحيد الأعلى 
للحكومة .وهو الذى يختار من يوكل اليهم ادارة الأعمال وتسييرأمور الرعية وللملك حاشية القربة عنده» وكل اليها 
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النظر في المسائل العليا للدولة وتقديم الاستشارة إلى الملك؛ ويقال للواحد منها "اخ ملكا"» أي "أخو الملك". ويظهر انها 
كانت طبقة خاصة من الطبقات الإرستقراطية انحصرت فيها هذه الوظائف انحصار الملكية في الأسر المالكة. 

ومما يلاحظ على النبط إن ملوكهم كانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا نجدهسا في الكتابات العربية الأخرىء فجملة: "ملك 
رحم عمه". أي "الملك الرحيم بشعبه"» أو "الملك المحب لشعبه" لا تجدلها مثيلآً في الكتابات الأخرى من كتابات ما 
قبل الإسلام. لكنهم لم يتركوا الجمل التي تنعتهم أيضاً ب "ملوك النبط"» اذ نجدهم يكتبون بعد اسمهم: "ملك ملك نبطو", 
أي "الملك: ملك النبط." 

ويلاحظ انه قد كان للمرأة منزلة رفيعة عند النبط» بدليل ما نجده في كتاباتهم وفي نقودهم من ذكر اسم الملكات مع 
الملوك. فقد كان من عادتهم ورسومهم ذكر الملكات مع الملوك رسمياء فقد ورد مثلاً: "شقيلت أخته»ملكت نبطو". أي 
"شقيلة أخته» ملكة النبط". وورد: "شقيلت امه» ملكت نبطوء أي: "شقيلة أمه: ملكة النبط", وهكذا. ونجد النقود النبطية 
وقد أشارت إلى اسم الملك الذي أمر بضرب ذلك النقدء كما نجد اسم زوجته أو أمه معه. وقد ضربت صورة رأس 
الملك ورأس الملكة معه في النقود المضروبة باليونانية. وبالرغم من ظفر العلماء بنقود نبطية ويونانية» لم يتمكنوا حتى 
الآن من الاتفاق على تثبيت أسماء ملوك النبط تثبيتاً زمنياًء ولم يتمكنوا أيضاً من تعيين سنة حكم كل واحد منهم ويظهر 
أن النبط كانوا مولعين بالشراب وبالخمورء ونجد لصور الكروم مكانة بارزة في فن النحت والنقش عندهم. وقد أظهروا 
براعة فائقة في حفرصور الكروم وعناقيدها على الألواح» كما يظهر ذلك من آثارهم التي درسها الباحثون في 
النبطيات. 

مدن النبط 

و "بترا" "البتراء" "بطرا"8612" " » هي عاصمة النبط القديمة. ومعنى" "۴1۸۸ " بطرا" في العربية "الصخر" 
0 أما اسمها القديم ف " ه سلع" "ها - سلع". "1۸۳۲ "S۴۸ "="SE٤‏ ويعني أيضاً "الصخر" لغة الأدوميين. وهي 
على خمسين ميلاً تقريباً إلى الجنوب من البحر الميت ولما افتتحها "أمصيا " "837 - 9 0 8 ق. م." سمّاها "يقتئيل" 
أي "الخاضع لله". وكانت عاصمة ""أدوم". وكانت من أشهر المدن في العالم القديم» ثم صارت لمؤاب. وقد ذكرها 
"ياقوت الحموي" في مادة "سلع"» فقال: "وسلع أيضاً حصن بوادي موسى عليه السلام بقرب بيت المقدس". وتقع آثار 
المدينة وبقاياها اليوم قي وادي موسىء ويسمى أيضاً "وادي السيق". وقد عرف هذا الوادي بوادي موسىء لما زعم إن 
مؤسى ضرب ال بعصناء نشد تجو الضاء تن رموه العين إلى النهرء فسميت لذلك بعين موسدوكان السيق 
مبلطأء ولا تزال آثار التبليط باقية في ب بعض المواضع وتجاه نهاية السيق هيكل منحوت في الصخرء يسمى: "خزنة 
فرعون"» وداخل باب الهيكل دار» وعلى بعد "600" قدم تقريباً من هذا الهيكل بقايا آثار مسرح عظيم منحوت في 
الصخر يتسع لزهاء أربعة آلاف انسان. 

ومن آثارها المهمةء الأثر المعروف باسم "خزنة فرعون"1» وقوس النصر وهياكل وقبور عدة» بعضها على الطراز 
النبطي القديم» وبعضها متأثرة بالفن المصري الآشوري أو اليوناني أو الروماني. 

.وتشاهد في "بطرا" كتابات كهثيرة» منها ما هو مؤرخ يعود بعضها إلى ما قبل الميلادء أكثرها كتابات نبطيه من نوع 
الكتابات التي توضع على القبور» وبعضها لاتينية وأخرى يونانية. ووجدت كتابة باليونانية دو نها أسقف سكن معبداً من 
معابد المدينة القديمة التي تعود إلى ما قبل الميلاد في حوالي سنة"447" للميلاد. كما وجدت كتابة لاتين ية على قبر 
بني على النمط "الروماني" صاحبها ضابط روماني اسمه "سكستيوس فلورنتينوس 5ل)5111" 

" "] [8.0 9|815" يعلم زمانه على وجه الصحة؛ ويرى بعضهم انه من أيام "هدريانوس‎ ۴LRENTI|N US" 
""ANTONINUS P|US".سوıڊ أو "أنطونيوس‎ 

وقد منحت "بطرا" درجه "001010718" رومانية في أيام حكم الرومان كما يظهر ذلك من بعض النقود الرومانية 
التي عثر عليها. ويرى بعض الباحثين ان ذلك كان في أيام حكم 1 222 - 2 88/1-1/5""18/ 21/806" للميلاد. لکن 
هنالك من يعارض هذا الرأي من الباحثين في علم النميات. 

وقد وصف "سترابو" "بطرا" "بترا" بقوله: كانث "بطرا" عاصمة النبط ومقر حكمهم ودولتهم وهي لا تبعد الا أربعة 
أيام عن "اريحا 8|٥10"‏ ل" "وخمسة ايام عن غابة النخيل بوسيديون ."0511101011" "وهي موضع غني 
بالماء كثير 0 بالنسبه الدمن يأتي إليها من البوادي القاحلة الجرد. وقدزارها "أثنودور "010019ل(ع4! 7م" " 
صديق "سترابو"» فوصفها له.ذكر له انه وجد بها أجانب» بينهم جمع من الروم. ويظهرمن أخبار "سترابو" ان النبط 
كانوا قد بنوا اد وقد أيدت التنقيبات التي أجريت عند مدخل المدينة هذا الرأي. 
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"HEGRA"‏ "مرج "التي أشار ا MM‏ 2ن سترابو" في أثتاء حديثه عن فة 0 غالوس" و 

"HAEGRA"= "HEGRA"‏ التي ذكرها ييا بليذ : س" عل أنها مقر القبيلة | أ ييا ليانيته "TAENITAF".‏ "وقد 
ذهب بعض الباحثين إلى أنها "مدائن صالح", وذهب بعض آخر إلى أن "مدائن صالح"» هي "العلا" لا "الحجر". وفرق 
بعض آ خر بين موضع مدائن صالح و"العلا". وقد ذكر "بطلميوس" المدينة ايضاًء وذكرها المؤ زح "اصطيفانوس 
البيزنطي" كذلك. وقدكانت من مواضع النبط المهمة» وقد عثرعلى خمس كتابات في مدائن صالح" خرج بعض 
الباحثين من دراستها الى أن "الحجر" هي من الأمان التي انشأها "المعينيون". وقد كان اسمها القديم "حجرا" "هجرا" 
او "حجرو" "هجرو"» وال“ حجر" في الكتابات.. ش 

و "حجرو" و "ال - حجرو" هي "الحجر" في العربية. وقد ذكر هذا الموضوع في المؤلفات الغربية. وذكر "ابن حبيب" 
أن قوم ثمود نزلوا "الحجر". وذكر علماء اللغة أن"الحجر" ديار ثمود ناحية الشام عند وادي القرى", وهم قوم صالح 
النبي»وقد جاء ذكرالموضع في القرآن: "وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين"» كما جاء ذكره في كتب الحديث. وقد 
تضاءل شأنها في الإسلام» حتى صارت قرية صغيرة في القرن العاشر للميلاد» ثم تركها أهلهاء وتقع خرائبها اليوم بين 
"جبل اثلت" و"قصر البنت" وخط سكة حديد الحجاز» حيث تشاهد آثار حصن قديم وبعض بقايا أبراج وآثار سورء كما 
عثر على بقايا تيجان أعمدة قديمة وعلى مزولة شمسية» وعلى نقود يرجع عهدها إلى "الحارث الرابع". ويظهر من 
أسس بعض الدور أنها بنيت بالحجارة. أما الجدران» فقد بني أكثرها باللبن. وتقع خرائب "العلا" إلى الجنوب من 
"الحجر. ييا 

وقد عثر الباحثون على قبور من بقايا قبور الحجر القديمةء نقشت مداخلها وجدرانها بنقوش تدل على حذق ومهارة؛ ولا 
سيما المقبرة التي هي من القرن الأول للميلادء ومن عهد الملك "الحارث الرابع". وقد تألفت من غرف نحتت في 
ار ولبعضها دروب وطرق توصل بعضها ببعض. . وهي قبور لأسرء ومن هذه المقابر الموضع المعروف ب 
"قصر البنت", وقد نحت في داخل تل» ويعد من أغنى تلك المقابر من الناحية الفنية» وله مدخل خارجي» ارتفاعه 
عشرون متراً. وقد زين بالزخارف والنقوش. 

ونع الموضع. المعروف ب *ديوان" من ااكثان'القيدة الق من “الجر وه عمل كي “جيل اة وهو معية رة 
بمعابد "بطرا". وهو على قاعة ذات زوايا مربعة» عرضها عشرة أمتار» وعمقها اثنا عشر متراًءوارتفاعها ثمانية 
أمتار» ولها مدخل عرضه ثمانية أمتار و "35" سنتمتراً»وارتفاعه سبعة أمتار وزهاء خمسة سنتيمترات» على كل 
جانب منه عمود من حجرء جعلت زواياه مربعة أما الباب» فقد تلف. ويوصل إلى هذا المدخل مدرج. وهناك معبد آخر 
صغير يقع على مسافة "150" مترا إلى الجنوب من "جبل اثلب." 

وقد وجدت في "القرية" بالحجاز وهي أطلال» مدينة قديمة على خمسة وأربعين ميلاً إلى الشمال الغربي من "تبوك" في 
أرض "حسمى" كتابات نبطية ويونانية» كما عثر على معبد قريب منها في البادية دعاه "موسل" "غوافة" و "روافة", 
وجدت عليه كتاية نبطية يونانية طويلة ورد فيها اسم "مارقوس أورليوس انطونينوس "MARCUS AURELIUS‏ " 
"01010105 1 الكو "لوقيوس أورليوس فيروس AURELIUS VERU5S".‏ 0105لا ا" "ويظهر إن هذه 
المدينة كان لها شأن في أيام النبط ولا سيما في أواخر أيام مملكتهم» وان هذا المعبد كان قد ابتناه قوم ثمود في أوائل 
منتصف القرن الثاني للميلاد. 

#الكورة العربية 

ضمت "العربية النبطية" سنة "105" أو "6 0 1" بعد الميلاد. إلى الأملاك الرومانية وكوّ ن منها ومن أرضين أخرى 
ضمت إليها مقاطعة جديدة عرفت باسم "الكورة العربية" "۸۸۸81۸ .001/10/01 " "المقاطعة العربية" وجعلت 
نحت حكم حاكم بلاد الشام المدعو "كور نليوس بالما .." P۸10۸‏ 8.00190021-105" " ولا يعلم على وجه 
التحقيق أعينَ الرومان واليا على هذه الكورة حال تكوينهاء ام انها جعلت تحت ادارة حاكم "سورية" المباشرة ثم عين 
لها حاكم خاص. والمعروف إن اول وال"1./) | " عين عليها انما عين في سنة "111" بعد الميلاد. 

ولم تكن حدود "الكورة العربية" "المقاطعة العربية" ثابتة»بل كانت تتغير وتتبدل» وتتقلص وتتوسع تبعاً لمراكز الحكام 
ومنازلهم. ففي سنة "195" بعد الميلاد مثلآ أضيف اليها بعض الأرضين الجنوبية من مقاطعة "سورية الفينيقيه " 
"“"YR|A PHONICE"‏ ولكن هذه الحدود تغيرت مراراً قبل هذا التاريخ وبعده. وتساعدنا "السكة الرومانية" التي 
أنشأها "3 تراجان" ثم وسعت فيما بعد مساعدة كبيرة في تعيين حدود ومساحة هذه المقاطعة. وقد أنشئت هذه السكة 
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لأغراض عسكرية لتيسر للجيوش الرومانية الوصول بسرعة إلى المواضع المهمة من الوجهة العربية» ولتتمكن 
بواسطتها من السيطرة على الوطنيين وضبط الامن. 

ويمكن الاستدلال من أنصاب الاميال؛ التي وضعها الحاكم "قلوديوس سوريوس" "قلوديوس سفيروس " 
SEVERUS"‏ 5ئا اناك اح"على هذه الطرق للوقوف بواسطتها على الأبعاد والمسافات والاتجاهء على معرفة 
طريقين مهمين: أولهما طريق جديد انتهى منه في سنة "111 للميلادء يمتد من الحدود الشمالية للمقاطعة العربية أي 
من بلاد الشام إلى "بصرى "11/2 805" "ثم إلى "فيلا دلفيا"."عمان" 810121118 ||لإم" ". ومنها في اتجاه 
الجنوب ثم الغرب على طريق "بطرا" حتى البحر الأحمر. وثانيها الطريق الممتد من "فلادلفيا" مارآ ب "جرش " 
Lg" GERASA"‏ ب "أذرح "80198" "نحو "بصرى ."805۲۸۸" "وقد كان هذا الطريق معروفاً قبل سنة 
"105" للميلاد» غير انه اصلح وعمرء وربما حول إلى طريق عسكري في سنة "112" للميلادء أي في أيام 

تر اجان" 

وقد عرفت أسماء اكثر الحكام الذين تولوا منصب حاكم المقاطعة العربية من رومان وبيزنطيين»وردت أسماؤهم مدونة 
على أنصاب الأميال وفي الكتابات الأخرى التي عثرعليها في مواضع متعددة من هذه المقاطعة. وأولهم "كورنليوس 
بالما". وقد تبين أن الألقاب الرسميه التي كان يتلقب بها حكام هذه المقاطعة في القرن الثاني بعد الميلاد كانت من درجة 
الألقاب الرفيعه التي تمنح عادة لحكام مقاطعة "قيصرية" مثل لقب "LEGATUS AUGUSTI PRO‏ : 
"PRAETORE|ر "AJUGUSTROUM"‏ تضاف إليه جملة "10551061181105 الا ©0011" :متى يكون 
الحاكم في درجة "قنصل" |الا00115" ٠"‏ وذلك يكون عادة بالنسبة الى حكام المقاطعات من درجة 
PRO PRAETORE"‏ 11/5 0ع "وقد يقتصر اللقب على كلمة "81925/ال001/51 "اذا كان صاحبه 
قنصلاً. غير ان هذه الألقاب الرسمية لم تكن ثابتة» بل كانت تتغير بحسب اهمية الحاكم ومنزلته» والوظيفه. التي 
يشغلهاء والزمان الذي حكم فيه. 

وتفيدنا وثائق المجامع الكنسية التي انعقدت في أوقات مختلفة لمعالجة المشكلات الي جابهت الكنيسة» وحضرها ممثلون 
عن كنائس "الكورة العربية" فائدة كبيرة في تعيين أستماء مدن هذه الكورة وتأريخها ومن هذه المجالس مجلس "نيقية" 
"۸ل |N"'الذي‏ انعقد في سنة "325" بعد الميلاد»ومجمع "انطاكية "810[110021118" "المعقود قي سنة "341" 
بعد الميلاد» ومجمع 5۸۸0|٣۸"‏ " الملتئم» عام "347" للميلاد» ومجمع "القسطنطينية" المنعقد عام "381" بعد 
الميلاد» ومجمع "أفسوس" "51]0/5 !اصح "المجتمع عام "431"» ومجمع "خلقدونية "01181010010" "الذي 
انعقد في عام "451»". للميلادء ومجمع "القسطنطينية" المنعقد سنة "536" للميلادء مجمع "القدس" الملتئم عام"536" 
لما بعد الميلادء وغيرها من المجالس والمجامع الدينية. 

وقد عثر على نقود ضربث في أيام الرومان والبيزنطيين في عدد من مدن العظيمة. وقد اشتهرت "أدرعات" بخمرها 
عند العزب» وقال عنها علماء اللغة إنها موضع بالشام تنسب إليه الخمور. 

و "أذرعات" موطن "عوج "وه" "ملك "باشان"» وكان جباراً قامة وبأساء من سلالة الرفائيين» حاول أن يمنع مرور 
بني اسرائيل بأرضه»ء E‏ عاك وتغلبوا عليه فقتل هو وبنوه» وانقسمت مدنه الستون المحصنة بين 
"الرأوينين" و "الجاديين" ونصف سبط "منى". وتقع "اذرعات" في وادٍ يكن القسم الجنوبي من وادي "حوران" وعلى 
مسافة ستة أميال إلى الشرق من طريق الحج» وفيها كهوف عديدة وصهاريج كبيرة» وبها خرائب وآثار يقرب محيطها 
من ميلين يظهر أنها من عهد الرومان. ومن بقاياها "قناة فرعون"» وهي تأخذ مياهها من بحيرة صغيرة قرب موضه» 
"يابس" في حوران. ومسجد يشبه بناؤه "كاتدرائية" بصرى». وآثار الشوارع والحوانيت التي كانت عليهاء وموضع 
سوق. وعثر في خرائبها على كتابات باليونانية كما عثر فيها على نقود ضربت فيها من سنة "83" قبل الميلاد. وقد 
ألحقها "بومبيوس "امم" هم" "بمقاطعة سورية الرومانية» وألحقها "تراجان" بالمقاطعة العربية» وذكر 
"أويسبيوس "یں ا©5/ا ع" "و "جيروم" انها من اشهر مدن "العربية"؛ وكان بها أسقف حضر مع من الأساقفة في 
المجالس الكنسية الني انعقدت في "سلوقية "3أ0ن0ه|©5" "و "القسطنطينية" و "خلقدونية 45" "052310600" "م. 
بعضها إلى "دو شرى" "ذي الشرى" إلة النبط. كما صوّر 5 بعضها صور القياصرة الذين في أيامهم ضرب ذلك 
النقد 

و "باشان"» ومعناها "التربة الخفيفة"؛ مقاطعة من أرض كتعان واقعة شرقي الأردن بين جبلي حرمون و "جلعاد". 
وسميت "باشان" من جبل في البلاد 2. وسكانها القدماء هم "الرفائيون" 523012116" ٠"‏ ولهم مملكة ذكر في التوراة 
من ملوكهم اسم الملك "عوج" الذي قتله الاسرائيليون» وهو المعروف ب "عوج بن عوق" عند أهل الأخبارء 
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والمعروف ب "عوج بن عنق"»عند العوام. وقد ذكر الأخباريون انه رجل "ذكر من عظم خلقه شناعة"» وانه كان ولد 
في منزل آدم فعاش إلى زمن موسى» وقد قتله موسى. وقد أخذوا أخبارهم هذه عنه عن أهل الكتاب» أو من وقوفهم 
على ها خاء في قار "التثنية" و يقو ر "العند" نة ركان قد خارل مدع :الاسرانيليين من المرون يار ضه فقتلوهة 
وجاء لهك لان سل شو ا وذلك لبيان ضخامة جسمه. ونجد في 
الأسفار المذكورة مع بني اسرائيل ومقاومته لهم. 
كانت انان تشمل خوران والحولان واللجاةء وكلها مؤلفة من صخور وأتربة بركانية» وتربتها خصبةء وماؤها 
غزير» ويحدها شمالاً أرض د مشق» وشرقاً بادية الشام» وجنوباً أرض "جلعاد' '» وغرباً "غور الأردن' '» ويخترق جانبها 
الشرقي جبل الدروزء وهو جبل "باشان" القديم. ويمر بالجولان سلسلة تلال من الشمال إلى الجنوب. أما مقاطعة 
"اللجاة"» فهي حقل من "اللافا" أي الصخر البركاني» سالت من" تل شيحان"» وهو فم بركان قديم بقرب شحبة. 
ومن أشهر مدن "باشان" "الجولان"60130" "» وهي من مود لكر بن "301115الاة6" "وتعني الكلمة "الدائرة", 
وأصلها مدينة "جولان" "وبها سميت المقاطعة. وتقع في "باشان"و "عشتاروت" "عشتروت" "بعشترة " 
"Eshterah-Aschtaroth"="Ashtoreth"="Be"»و‏ يظهر | نها "تل عشترة" "تل أشعرى" في الجولان. 
ومدينة "عشتاروت قرنايم nm"‏ ۾" "Asther K2‏ "وهي ' 'قرنيون "Carnion"‏ 0" "أو "قرنين "مأ ج031" "التي 
استولى عليها "يهوذا المكابي "5لا 1/136025236! as‏ لل" "سنة "64 "" قبل الميلاد على ما يظن. وهي من مدن 
"الرفائيين" في 0 وقد اختلف الباحثون في مكانها في هذا اليوم» فذهب بعضهم إلى انها "الصمان" وذهب بعض 
أخر الى انها "قنوات" وذهب آخرون إلى انها "تل عشترة." 
ويظهر أن برا من "الباشانيين" كانوا يعيشون عيشة سكان المغاور والكهوف"17001001/165" »إذ تبين أن قسما 
منهم سكن الكهوف 0001 وسكن بعض منهم في نفاق وكهوف تحت الأرض يبلغ طولها "150" قدماًء وتتفرع منها 
أزقة تحت الأرض بجانبها بيوت تنفتح كواها في سقوفهاء فهي في الواقع مدن تحت الأرض. وفضل نفر آخر السكنى 
في بيوت منقورة في الصخر. وسكن بعض منهم في بيوت منفردة مبنية من الحجر. 
وأما "بصرى" وتعرف ب"8081/3" » فقصبة " حوران"» ومن أشهر مدنها. وقد عرفت في أيام الرومان ب ج0۷١"‏ 
,"85113 هوهق الحقت بالمقاطعة العربية في مبدأ تأسيس هذه المقاطعة» أي في أيام "تراجان"» ويعني هذا 
حدوث تغير في النظام الاداري لهذه المدينة في هذا العهد. ويرى بعض الباحثين أنها جعلت في درجة مستعمرة؛ أي " 
"010113 قبل ايام "سويروس"» وبقيت في هذه المرتبة حتى عهد "سبتيميوس سويروس 105أ0أ1م©5" " 
"5لا!©561 غير أن "هل" وآخرين يعارضون هذا الرأي ويرفضونه». ويرون أن ذلك كان في أيام "سويروس 
اسکندروس"» لا قبلهء وانها لم تعرف ب"na Nova 113132 Alexandria‏ 850518 0010019" إلا في أيامه. 
وأما في نقود "يولية مامية" 1/13/0362 13الال" "؛ فقد دعيت ب "8051/3 13مهاه0" كذلك. . 
وأعيد النظر في مرتبتها في أيام "فيليب سنيور" "فيليب الأقدم ""10مع5 م[|زطط" "على ما يظهرءفجعلت في درجة 
"متروبوليس"0115م1/1610" ". فدعيت ."8051/23 isاMetropo‏ 0010013" وحافظت على درجتها هذه في أيام 
"» فيليب الأصغر ."1101الال 110|أ60" "ولم يعثر على نقود. ضربت في "بصرى" بعد أيام "نراجان دسيوس " 
rajan Decius"‏ "أو "تويبونيانوس غالوس" "طريبونيانوس غالوس."5ن|ا62 "TrebOnianus‏ " 
وأما" Charach m02‏ " » فإنها "قير موآب "1/1030 ۲¡" "في التوراة والتركوم. و "قير حاراش" "قير حراشات" 
"قير حارسة" من "موآب" وهي "الكرك". وقد عثرعلى نقد يعود إلى عهد "1302302105 " يطن انه من نقود هذه 
المدينة»وان الصورة او في الوجه المقابل لصورة " 5لا1 5130353" ترمز إلى الإله "دو شرى." 
.وتختلف وجهات نظر الباحثين في موضع مدينة "ديوم" ١"‏ ں0" "ديون 010١"‏ ""فمنهم يرى انها "الحصن" "قلعة 
الحصن" على مقربة من "اربد" وانها "ه0" عند "بطلميوس ومنهم من يرى انها "كفر أبيل"» وآخرون يرون انها "تل 
الأشعري"» وهكذا. وهي من مدن"200200115] " » ثم ألحقت ب "المقاطعة االعربية" في عهد "سبتيميوس سويروس " 
"561511015 005أ560110"على ما يظن. وقد عثر فيها على نقد ضرب باسم"6613" » وأرخ تأريخ الضرب بتقويم 
"بومبيوس"» وأشير في أحد وجهي النقد إلى الإلة "هدد" الذي صوّرته بعض النقود المضروبة في بعض المدن 
السورية. وهو يقابل الإلة "زيوس "وں م2" "عند اليونان. 
ويراد ب "00630115" الحلف المؤلف من عشر مدنء تحالفت لدفع غزو القبائل لها. ويظهر أنه ظهر إلى الوجود 
في القرن الأول للميلاد. والمدن المذكورة هي " "Pella‏ :و "Scythopolis"‏ و "Dion"‏ و "66/258" و 
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"Philodelphia"ر "PRaphana"‏ و " "PKanatha‏ و "Hippos"‏ و "دمشق". وقد انضمت إليه مدن أخرى بين 
حين واخر. فلكون أرض هذا الحلف ممتدة من دمشق إلى الجنوب الشرقي لبحر الجليل."©©62131 014 562" 
ومدينة"66003" » هي "عبدة " "العبدة" في "العربية الحجرية ." 261362 813013" "وقد أشار "بطلميوس" إلى 
أن "Eboda"=" boda"‏ و "661353" و "69/053113" و "53لا" هي من مدن "العربية الحجرية"؛ وجعلها 
بعضهم من "النقب". وتقع خرائب "عبدة" في جنوب "بئر السبع "866175016122" "وفي غرب "بطرا". وفي جنوبها 
سباخ» غير أن من المشكوك فيه أن تكون هذه السباخ موضع"1/131©1 661310" » أي وادي الملح ا. وأما صنم 
"25002" فقد عرف باسم "زيويوس عبودة."00002 5لاع2" " 

وأما"ولااوع" » فإنها "حشبون "1651501" "في التوراة» وتعرف اليوم ب "حسبان"» وتقع بن "فيلاذلفيا" "عمان" 
و"مأدبا"»وعلى مسافة "26" كيلومتراً من شرق النهاية الشمالية للبحر الميت في صعيد "موآب". وهي من مدن العربية 
القديمة الشهيرة. وفي التوراة انها كاتت من مدن "الموآبيين" ثم استولى عليها الملك "سيحون" ملك "الأموريين" وجعلها 
عاصمة له؛ ثم تغلب عليها الاسرائيليون» ثم استعادها "الموآبيون". والظاهر انها كانت من مدن النبط ثم دخلت أخيراً 
في أملاك الرومان فالبيزنطبين. ولا تزال آثار المدينة القديمة باقية حتدالآن. وأما النقود التي» ضربت فيهاءفهي من أيام 
"1303031|05ع"وبعضها من عهد "كركلا" "كاركلا ."03/303113" "ويظهر من بعض النقود انها كانت تعرف 
أيضاً ب ."هام "^u‏ و "661353" هي "جرش" في الزمن الحاضرء ونسبها "ياقوت الحموي" إلى رجل زعم أن 
اسمه هو "جرش بن عبد الله بن عليم ين جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر ابن عوف بن عذرة بن زيد اللات 
بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة". وتقع عند الحافة الجنوبية الشرقية لسلسلة "عجلون"» ولا يعرف أصلها ومبدأ 
تأريخها على وجه التحقيق. ولم يرد اسمها في التوراة. وقد أشير اليها في كتب "الحديث." 
ويظن بعض الباحثين انها " راموت جلعاد "311630)-931701" "المذكورة في العهد العتيق.ويظهر انها من المدن 
التي عرفت بعد عهد "اسكندر الكبير", وقد استولى عليها "اسكندرينيوس" "اسكندر جنيوس" ملك "يهوذا", ثم تحررت 
من اليهود في عهد "بومبيوس"» وألحقت بكورة "سورية الرومانية"» ثم أضافها " تراجان" في عام " 06 ا" بعد الميلاد 
إلى "الكورة العربية"» وضمت بعد ذلك إلى كورة " فلسطين الثانية" "560100013 151103" "أي الأردن. وكانت 
"جرش" مركزاً لعبادة الإلة "ارتيمس"015م8/]6" "؛ وهو "ديانا "013027" "عند الرومانء وابنة "زيوس "ولع2" " 
و "ليتو" "ليطو "610" "عند الإغريق» كما كانت أسقفية معروفة بركةء والى الشرق والشمال برك أخرى. وتوجد 
آثار هيكل كبير بينها عمودان واقفان. ومن أنفس ما عثرعليه في هذه المدينة القديمة خارطة من "الموزاييك" 
"الفسيفساء "1105210" "لفلسطين النصرانية ومصرء كما عثر فيها على نقود من أيام الرومان واليونان. وقد ازدهرت 
بعد الميلاد: فصارت مركز "أسقف"» ومثلث في مجمع "خلقيدون. "2|٥۵0"‏ " 
وأما "فيلادلفيا"2[طما11306أطط" "» فهي "ربة" و "ربة بني عمون "Rabbah -b٥۸6-۸ ٣۳0۸"‏ "في التوراة. 
وهي في "جلعاد" بالقرب من مخرج نهر " يبوق" وعاصمة " بني عمون". وذكر "اصطيفانوس البيزنطي" انها كانت 
تعرف ب ."851311" وقد يكون لهذا القول أصلء فقد ورد في بعض الكتب إن من مدن " سورية" مدينة عرفت ب 
"Asteria"‏ وللتسميتين علاقة بالصنم "عشتروت ."2516/13" "وعلى أنقاض هذه المدينه القديمة تقع " عمان" 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. وأما سبب تسميتها ب "فيلادلفيا", فلتجديد بنائها واعادة تعميرها في عهد " 
بطلميوس فيلادلفوس "2 47 - 285" us"‏ ماھ "Ptolemy" "Phila‏ "قبل الميلاد فعرفت به. وصارت من أشهر 
مدن ."1096300115 " وقد ١‏ نتزعها " أنطيوخس أبيفا نوس "65٣ھ‏ ہمامع "Antiochus‏ "من "بطلميوس 
فيلوباتر" "بطلميوس فيلوباطر "/2346م10أطط لإممرع[ه6]0" "في سنة "218" قبل الميلاد» وكان يحكمها في أيام 
"هركانوس" ملك "يهوذا" "135 -107" قبل الميلاد» حاكم اسمه "زینو كوتيلوس ."0014/65 2600" "وكانت 
بأيدي النبط في سنة "65" قبل الميلاد. 
وتنسب " فيليب بولس "61110000115" "» وهي "شهبة" "شحبة" في الزمن الحاضرء وتقع على مسافة سبعة 
كيلومترات شمال " القنوات" إلى "فيليب" "فيلفوس" المعروف بالعربي 24 4" "M.Julius Philippus Arabus"‏ 
4 9 -م". وقد عرف بالعربي لأنة كان عربي المولد. وكان قد نشأ وترعرع في "بصرى"”, ثم دخل الجيش الروماني 
وتقدم فيه» وأصبحت له مكانة كبيرة أوصلته إلى أعلى مراتب الدرلة» وهي "قيصر." 
ويرى بعض الباحثين انه أنشأ هذه المدينة في سنة "248" بعد الميلاد أو بين " 47 2" و "48 2" بعد الميلاد. ويرى» 
" كوبيجك "اع ءازا" "انه أسسها في عام " 244" أي قبل ذهابه إلى "رومة". وجعلها في درجة " مستعمرة " 
"010013">"001013>ا"رومانية. ولا تزال أنقاض هذه المدينة باقية حيث تشاهد آثار معابدها وشوارعها وبعض 
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أبنيتها ومسرح وغير ذلك مما جاء وصفه في كتاب"281/20123/ 57017100123 e: "Die‏ كما عثر فيها على كتابات ورد 
فيها اسم "القيصر" "فيليب"» كما عثر فيها على نقود. 
وأما" 36023460002" » وتعرف في اليونانية باسم"115 0م2760 ٠"‏ فإنها "ربة" "ربا"» وهي مدينة بنيت في عهود 
الرومان المتأخرة على رأي بعض الباحثين. وقد عثر فيها على نقود ضرب عليها اسم "سبتيميوس سويروس" وأسرته. 
ويظن أن الصورة الرمزية المضروبة على عدد من نقود "ربة" تشير إلى إلة لعله الإلة "1/7081©/" أو إلى معبده 
الخاص به» على نحو ما رأينا في بعض النقود من ذكر " متاب"» وهو معبد " دوشرى" ليرمز إلى الإلة. ويرى بعض 
الباحثين أن "12677051" هو إلة الحرب. 
ومن مدن الكورة العربية الأخرى"5000173" :» ولعلها "الزوراء"» و "السويداء"001001/5135]" "» و 
"Bereta"‏ وقد وردت اسماؤها في مجمع " نيقية". وقد ألحقت " السويداء" بالكورة العربية. في أيام "سويروس" 
و "801303" و "Constantine"‏ و "Neapolis"وقد‏ وردت اسماؤها في جملة الأسماء المد نة في أعمال 
مجمع " القسطنطنية المنعقد عام "381" للميلاد. و "2123"و "Dia-Fenis"‏ و "Tricomia"‏ و "Areopolis"‏ و 
"قطامصموك9"ر "Nela"ڍ "Anitha" s "Zerabena"‏ و "Eutymia"‏ و "Chrysopolis"‏ رو "Erra"‏ و 
Maximianopolis" "Neve"‏ "و "Phaena"‏ و "Ana"‏ »۰ وقد وردت أسماؤها في سجلات أعمال مجمع " 
خلقدون" "خلقيدون 451" "002ع310ط0" "م. 
وذكر "بطلميوس" أسماء مواضع أخرى يقع بعضها في النقب "/10ع0606("-"86060" غرب " العربة". وسجلت في 
Notitia Dignitatum"‏ "اء Motha"‏ " » وهي: "أمنان"Speluncae"‏ "» وهي "دير الكهف". "1/1618 " 
"6303"و هي " خو"؛ و "Betthoro"‏ و "Dia-Fenis"‏ و "Auatha"‏ و "Gomotha"‏ و" "Libona"‏ و 
"33531311 "و "Thainatha"‏ و „ag "Adittha"‏ "الحديد" و "8532128" و "Ultha"‏ و "Uade Afar"‏ 
و"30661519" "astra"‏ » على انها من مواضع الكورة العربية. وهناك أماكن أخرى ذكرت أسماؤها في 
كتاب"212012/ "Die Provincia‏ :» قد یخرجنا تعدادھا عن أصل الموضوع. 
وقد أوكلت مهمة المحافظة على الأمن في " الكورة العربية" إلى الكردوس "اللجيون " 28/7242 ا۷ 9100©" " 
الروماني الذي كان معسكراً منذ أمد في " سورية"» فصدر الأمر إليه في سنة "106" للميلاد على ما يظهر بنقل مقره 
من شمال سورية إلى هذه الكورة الجديدة التي أنشأها " تراجان". ثم نقل مقره في أيام "هدريا نوس "Hadrianus"‏ " 
إلى "اللجون "231/6012م03" "في " الجليل "هاه" وفي ايام "هدريانوس" أيضاً وفي سنة" 135" للميلاد: 
وهي سنة استيلائه على القدس 0 الثورة التي قامت في " اليهودية" أمر بانشاء"2مزام0]أم2© ذاعم" » 
لأغراض عسكرية على ما يظهر. 
ويرى بعض الباحثين أن الكورة العربية قد قسمت في القرن الثالث للميلاد وفي "د يوقليطيان" "ديوقليانوس " 
"etianاDiocletianus"="Dioc"الی‏ كورتين: كورة شمالية عاصمتها " بصرى" وعرفت ب "كورة بصرى 
»"Provincia 50510"‏ وكورة جنوبية وعاصمتها " بطرا" وعرفت باسم " كورة بطرا"» وبعبارة أصح "الكورة 
الحجرية"261,26 2/00/1019" "» وتعرف ب "العربية" أيضاً. 
أما في القرن الرابع وفي حوالي سنة "307" للميلاد تقريباًء فقد اقتطعت منها بعض المدن» مثل " أيلة" 
و" 60100" وألحقت بفلسطينء وبذلك تقلصت "21236136 0736565" وتوسعت رقعة فلسطين 8/265©5" 
"16511036 نطكثيراً. ويظهر أن الضرورات العسكرية هي التي دفعت إلى احداث هذه التغيرات. وحدثت تغيرات 
أخرى في " الكورة العربية" في القرن الخامس والسادس للميلادءفانتزعت منها مدن أخرى ألحقت ب "فلسطين الثالثة " 
Tertia"‏ Palestina"وتعرف‏ أيضاً ب."Salutaris "Palestina‏ 
أهل الكهف والرقيم 
ولا بد لي وقد انتهيت من الحديث عن النبط وعن " الكورة العربية" من الكلام عن أهل الكهف والرقيم؛ الذين ذكروا 
في القرآن الكريم: )أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا(" 0إذ ذهب بعض علماء التفسير إلى أن 
الرقيم واد دون فلسطين فيه اللأضفء وهو قريب من "أيلة". كان اليهود قد أوحوا إلى المشركين من أهل مكة»أن 
يسألوا. الرسول عنهم» امتحاناً له. وكانوا يتداولون أخبارهم» ويروون قصصاً عنهم» كان شائعاً فاشياً اذ ذاك بين 
النصارى أيضاًء فجاء الجواب منهم في سورة " الكهف." 
وهناك من زعم أن "الرقيم" على فرسخ من "عمان"» أو قرية صغيرة بالقرب من البحر الميتء أو أنها " البتراء": 
وذلك بالإضافة إلى روايات أخرى ر جَعَت مكان " الكهف" إلى "أفسس" "أفسوس"» بالأناضولء أو إلى أماكن أخرى 
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لا داعي إلى ذكرها في هذا المكان» لعدم وجود علاقة لها بهذا البحث. وقد بحث عنها المتخصصون» كما قامت بعثات 
آثارية بالبحث عن كهف " أهل الكهف" في الأماكن المذكورة للتأكد عمًا جاء عنه في الموارد النصرانية والاسلامية» 
فإليها أحيل من يريد التبسط في الكلام عنه 1 : 
ولقد تبين الان إن الكتابات المدونة عند مدخل " الشق" في "البتراء"» لا صلة لها بأهل الكهف» وانما كتبت تخليداً 
لذكرى جماعة من اليونان البارزين جاءوا من "جرش" فوافاهم اجلهم ب "البتراء"» ماتوا قبل "أصحاب الكهف" بأمد. 
وقد شرح تلك الكتابات "ستاركي ."لإع»514211" "وذهب الباحثون في "دائرة الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية" إلى 
أن كهف "أهل الكهف"» هو "كهف الرجيب"» وهو على مقربة من قرية صغيرة تدعى "الرجيب"» وجدت بداخله مدافن 
يرجع عهدها إلى زمان إلقيصر "ثيودوسيوس الثاني 450 - 458" "!|5لا 7760005" "م" الذي في زمانه كان 
بعث أهل الكهف. وذهبوا إلى إن اسم هذا الموضع في القديم هو " الرقيم"» تحوّ ل إلى "الرجيب" فيما بعد وأيد هذا 
الرأي الأستاذ " هج نيلي "/إك! اذل طون ا" "الذي زار ع ودرسه» وكتب مقالاً عنه. 

وذهب من رأى إن كهف الرجيب هو "كهف أهل الكهف". إلى أن دخول الفتية الكهف» كان في أيام الطاغية " تراجان" 
"1 9 - 17 1 م". المشهورء فاتح " الكورة العربية" ومؤسسها والآمر يانشاء الممر الحربي المعروف باسم " طريق 
تراجان" وباني مدينة "أيلة" الرومانية وصاحب الملعب الروماني. والآثار العديدة للمباني التي أقامها بعمان وبمدن 
أخرى من الأردن. وقد كان شديداً عاتياً قاسياً على النصارى» عد هم خونة مرقة خارجون على الدولة والقانون لذلك 
أصدر امره سنة "112 م" بقتل كل نصراني لا يخلص للقيصر والدولة» فخاف منه النصارى وتكتمواء و کان من 
جملة من تكتم وانزوى " أصحاب الكهف." 

ووجدت البعثة الأميركية لمدرسة الأبحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة الاثار الأردنية في موضع " أم الرجوم" الواقع 
على بعد "15" كيلومتراً شمال " عمان"» آثار بئر قديمة استدل من كتابة عثر عليها مدوّنة على جدرانها إنها تعود إلى 
ما قبل الميلاد. وأن الموضع المذكور هو حصن التي كانت تدافع عن مدينة "ربّة عمون"» عاصمة مملكة "عمون", 


التي عاشت بين القرن الثالت عشر والقرن السادس عشر قبل الميلاد. و"ربة عمون' '» هي "عمان ن" العاصمة الآن. وقد 
كتب بخط الكتابة بخط مشتق بخط مشتق من القسلم العربي الجنوبي» يظن البعض أنها من كتابات القرن السابع قبل 
الميلاد. 


ويظهر من هذه الكتابة المهمة > أن أصحابها كانوا يكتبون بقلم قريب من القلم المسندء وقريب من القلم اللحياني 
والتمودي والصكوي» وان لبعنهم كانت لهجة غربية: أي إن ادها من العرب. وقد كتبوها لمناسبة إقامة تلك البئر 
التي حفرها وهيأها " شمان" و "سمان" و "ساعدن" "سعد" "ساعد" وهما أصحاب هذه الكتابة والبئر. 


الفصل الخامس والثلاثون 

مملكة تدمر 

ويتصل الحديث عن النبط بالحديث عن مكان آخر له علاقة بهم أيضاًء هو "تدمر" المعروف ب "۷٣a"‏ |۴" عند 
الغربين الذين ورثوا هذه التسمية عن الرومان واليونان. وهو " تدمر 01 المذكور في كتابة من كتابات " تغلت 
فلاصر الأول 0 -1117" Tigalet"="Tigalath -Piles"‏ "ق "ق.م." على رأي بعض الباحثين. وقد ورد اسم 
المدينة وهو "تدمر" في عدد من الكتابات كما ورد اسم علم ER‏ 

وقد رأى بعض الباحثين إن "2 الإمماح" من لفظة "13ح" اللاتينية ومعناها " نخل" "نخلة"» وان الاسكندر ذا 
القرنين لما تغلب عليها أطلق عليها 00 أي مدينة النخل» وذلك لما يكتنفها من غابات النخل العظيمةء فعرفت 
يؤيد 55 القول. وليست لدينا حجة دامغة تثبت تثبت وجود النخل في هذه المدينة اثباتاً يستوجب تسمية الموضع ب 
"صو "أي مدينة النخل. 

وهناك آراء متباينة في سبب تسمية "تدمر" بهذا الاسم» هي موضع جدل» وليس فيها رأي يمكن الاطمئنان إلى صحته 
وترجيحه على غيره»لذلك أترك البحث عنه إلى»المراجع التي بحثته. 

ويظن بعض الباحثين أن "82101/8" هي ترجمة لكلمة " تمار" "تامار" "تمر "130021" "العبرانية ومعناها " 
نخلة"م|ج36-52(]" "» وهي في الأصل اسم موضع إلى الجنوب الشرقي من يهوذا ورد ذكره في " حزقيال", لا 
e mE‏ على وجه التحقيق. ويرى علماء التوراة أنه الموضع الذي بناه سلمان والمذكور في " الملوك 
الأول" وان خطأ وقع قديماً في تعيين الموضع فجعل "تدمر"» سببه أن كتبة أسفار " أخبار الأيام" أو الكتبة قبلهم 
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أخطأوا في معرفة موضع " تامار "2۲ "ه۲4" "الواقع في الصحراء اليهودية جنوب البحر الميت» فظنوا انه "3 
المدينة الشهيرة المعروفه؛ وكتبوه "تدمر" في محل "تامار". فالأصل اذن هو " تامار". وصارت "ت 0 
التغير في جملة المدن التي بناها "سليمان". وقد كتبت "أسفار أخبار الأيام "00016165" "في حوالي سنة "300" 
أو "200" قبل الميلادء لذلك يكون هذا التبديل والتغير قد ظهر في حوالي هذا الوقت. ومنه صارت "تامار" "تدمر" 
ومنه أصبح معنى "تدمر" مدينة النخل» أي "3 الإممطاج6" عند اللاتين واليونان وقد ظهرت هذه الترجمة بعد تدوين 
أخبار الأيام بالطبع. ومنها جاءت اسطورة بناء سليمان لمدينة "تدمر" في هذه المنطقة البعيدة عن حدود مملكة اسرائيل. 
وعلى كل حال» فإن الذي نستنبطه من قصة إضافة " تدمر" إلى المباني التي نسب بناوها إلى سليمان» هو أن هذه 
المدينة كانت قد اكتسبت شهرة فى أيام تدوين أسفار " أخبار الأيام" وأنها كانت مدينة عامرة شهيرة فيما بين السنة 
"300" و "200" قبل الميلاد. 

ويجوز أن تكون الشهرة التي اكتسبتها مدينة "تدمر" "تذمر" في أيام كتبة أسفار "أخبار الأيام" هي التي حملتهم على 
إضافتها إلى أعمال " سليمان"» لأنها "بمباني سليمان" 0 وأنسب من موضع صغير هو "تامار"» فأضافوا هذه المدينة 
المشهورة إليهء لتدل على شهرته وعلى مدى بلوغ ملكه في أيامه. وقد أضيف إلى ملك سليمان على هذا النحو من 
الإضافات ما لا تصح إضافته إليه» وبولغ ملكه وحكمه في الأيام القديمة التي تلت أيامه» لأنه كان من أشهر ملوك "بني 
اسرائیل"» حتى صارت أخباره من قبيل الأساطير. 

وذهب المؤرخ اليهودي " يوسفوس فلافيوس" هذا المذهب أيضاًءفنسب بناء "تدمر" إلى "سليمان". أخذ رأيه هذا من 
هذا الموضع من التوراة بالطبع» ومن الروايات التي وصلت إليه وكانت قد ظهرت قبله» للسبب المذكور. 

.أما الروايات العربية» فهي لا تفيد علماً ولا تصلح أن تكون دليلاً» فهي روايات متأخرة دخلت إلى المسلمين من أهل 
الكتاب» أشاعها ورو جها أمثال؛ " ابن الكلبي" بين الأخباريين» فأخذوها بغير تحقيق ولا تدقيق» وقد ذكر " ياقوت 
الحموي" إن قوماً" يزعمون انها مما بنته جن سليمان» وان أهل' هن ' يزعمون إن ذلك البناء قبل سليمان بزمان. 
ولدينا أبيات نسبت إلى "النابغة الذبييانى " تت تتضمن أسصوا رة بناء جن نّ سليمان لتدمر› امتثالاً لأمره الذي أصدره اليهاء 
فقد نسب إليه قوله: الآ سليمانَ إذ قال الإلة له قم في برية فاخددها عن الفند 

وجيش الجنّ اني قد أمرتهمُ يبنون تدمرَ بالصفاح والعمد 

ولا يصلح شعر النابغة ولا أمثاله من شعراء الجاهلية أن يكون حجة في بناء "سليمان" لتدمر. فمن الجائز أن يكون 
النابغة أو غيره» قد أخذ فكرته هذه من أهل الكتاب؛ ومن الجائز أن يكون هذا الشعر من وضع الوضاعين نسبوه إليه. 
وقد وضعت 0 في الإسلام ونسبت إلى الجاهليين» والى آدم وهابيل وقابيل والجن وابليس وبين الأخباريين من 
ينسب بناء "تدمر" إلى "تدمر بنت حسان بن أذينة ابن السميدع بن يزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح". وذكروا 
قصة تفيد عثورهم على قبر "تدمر بنت حسان". وقد اعجبوا ببنائها ووصف الشعراء صورتين جميلتين من بقية صور 
كانت فيها. وقد حاصرها خالد بن الوليد ثم ارتحل عنها فبعث أهلها رسلا وصالحوه على ما أدوه له ورضي به. أما 
قصة العثور على قبر في تدمر ووجود جثة فيه» فأمر ليس ببعيد ولا بغريب. وأما قصة " تدمر بنت حسان" ونسبها 
والكتابة التي على قبرهاء فهي من وضع الأخباريين والقصاص ولا شك. 

وقد أشار " بلنيوس" "بلينيوس" إلى د " » وهو أول كاتب " كلاسيكي" عرض لهاء فذكر أنها مدينة 
شهيرة» ولها موقع ممتازء أرضها خصبة» وبها ينابيع وعيون» تحيط بحدائقها الرمال. وقد عزلتها الطبيعة عن العالم 
ببادية واسعة الأطرافء بعيدة المسافات» وتقع بين انبراطوريتين عظيمتين |١‏ نبراطورية "رومة"» وامبراطورية 
"الفرث"23113" ", ولهذا" وخيس استرعت أنظارالدولتين. وورد اسمها في كتب " الكلاسيكيين" الذين عاشوا بعد " 
بلينيوس" مما يدل على ازدياد شهرة هذه المدينة بعد الميلاد. 

ويعود الفضل في حصولنا عاى معارفنا التأ إيخية عن تدمر إلى الكتابات التدمرية التي درسها المستشرقون وترجموها 
الى لغاتهم وشرحوا ما جاء فيهاء وهي بالإرمية واليونانية ثم اللاتينية والعمرانية» نشرت في كتب خاصة وفي كتب 
الكتابات السامية وفى ثنايا المجلات» والى كتب المؤلفين اليونان واللاتين والسريان. من هذه الموارد الرئيسية استقى 
المؤرخون معارفهم عن تأريخ هذه المدينة» تضاف اليها موارد ثانوية ذكرت "تدمر" عرضاً لوجود منا سبة دعت إلى 
ذلك مثل سجلات المجامع الكنيسية والتلمود. 

أما تأريخ المدينة فلا نعرف من أمره شيثاً يذكر يعود إلى ما قبل الميلاد. وآخر ما كتب عن مدينة "تدمر" يعود إلى ما 
بعد الميلاد 
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وكان غالبية أهل "تدمر' ' برغم كتابة أمورهم بالإرمية وبالقلم الإرمي من العرب على رأي أكثر الباحثين» شأنهم في 
ذلك شأن نبط " بطرا". وهم يرون إن القبائل العربية التي أخذت تستولي على المناطق الخصبة الواقعة في شرقي 
أرض "كنعان"» بعد سقوط الدولة البابلية» كتبوا بالإرميةء لأنها كانت لغة الكتابة والثقافة فى المنطقة الواسعة الواقعة 
غربي الفرات. وتظهر في بعض الكتابات بعض المصطلحات والكلمات العربية الأصيلةء.كما نجد فيها أسماء أصنام 
عربية مع أصنام إرمية. وبالجملة فإن في "تدمر" ثقافة هي خلاصة جملة ثقافات: عربية وإرمية ويونانية ولاتينية" 
وأقدم كتابة عثر عليها فيها لا يتجاوز تأريخها سنة "304" من التأريخ السلوقيء أي سنة "9" قبل الميلاد. 

كانت تدمر عقدة من العقد الخطيرة في العمود الفقري لعالم التجارة بعد الميلاد تمر بها القوافل تمحل اثمن البضائع في 
ذلك الوت كانت على:اتضبال باسؤاق الغراق .وها كل بالعراف .مق أخبواق في اير ان واف وال و العريية 
الشرقية» كما كانت على اتصال بأسواق البحر المتوسط ولا سيما ديار الشام ومصرء كما كانت على اتصال بالعربية 
الغربية وبأسواقها الغنية بأموال افريقية والعربية الجنوبية والهند. إن هذه التجارة هي التي أحيت تلك المدينة كما إن 
تغير طرق المواصلات بسبب تغيرالأوضاع السباسية هو الذي شل " حش تلك العدينة فأفعدها عن الحركة بالتدريج. 
لقد كانت القوافل الذاهبة من العراق إلى بلاد الشام والقادمة من بلاد الشام إلى العراق» تمر بمدينة "تدمر". وكان 
الموضع الذي تحط فيه قوافل "تدمر" هو موضع "aڼVologesias"="Vologesoker‏ " 7 0 الفرات. ومن 
هذا المكان تنقل التجارة إلى الجهات المقصودة في العراق» ومنه تحمل تجارة العراق بالبر إلى "تدمر" فدمشق. 
00 عليها في احدى المقابر أن القوافل التجارية كانت تمر في حوالي سنة مئة قبل الميلاد بمدينة 
"تدمر" في أثناء أسفارها بين مدينة "دورا "001/63" "والشام. وبين الطريق القديم وهذا الطريق» تسكن قبائل عربية 
0 الخيام» أي من النوع المعروف باسم "سكينيته "5/6148" "عند "الكلاسيكيين." 

الرومان بهم في جيوشهم» فاستخدموهم في حروبهم في شمال إفريقية. وقد عز على كتابات أثبت انهم كانوا في جملة 
القوات الرومانية التي كانت في بريطانية. واشتهر التدمريون بفرسانهم كذلك؛ فقد ألف "أذينة" قوة من القوات الراكبة 
لمحاربة أعدائه جهزها بأسلحة واقية من دروع ومن صفائح من المعدن يلبسها الفارس من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه» 
فلا يستطيع عدو ه أن يناله باذى» كما درعت الخيل والجمال بصفائح الوقاية» على نحوما كان يفعله الفرس في قوافلهم 
الراكبة في أثناء القتال. وقد اكتسبت هذه الق ات شهرة واسعة في حروبها مع الفرس والرومان. 

وكان أهل تدمر خليطاً من تجار ومزارعين. أما أطرافها وحواليهاء فكانوا أعراباً ورعاة. وكانت مدينة يونانية ولكنها لم 
تكن مثل المدن الأخرى المتأثرة بالهيلينية في الشرق؛ ولم تخضع لنظام المدن اليونانية"50115 )ه6۲6 " » وكانت 
خاضعة للرومان وبها حامية رومانية» ولكن خضوعها كان في الواقع صورياًء كما أن الحامية لم تكن شيئاً تجاه أهل 
المدينة والقبائل المحيطة بها. كانت المدينة بالرغم من الطابع الهليني- الروماني الذي يبدو عليهاء مدينة شرقيةء الحكم 
فيها في يد الأسر ذات السلطان في البلدة تحكمها في السلم والحرب. لقد خلقت الاضطرابات السياسية التي حدثت في 
الشرق لضعف الحكومات الكبرى وانحلالها وانقسامها إلى "ملوك طوائف". جماعة من الحكام السادات 
"11/130165 "تزعموا القبائل أو المدن» وشاركوا الحكومات في الحكم. ومن هؤلاء الأسرة التي حكمت "تد 

والأسرة التي حكمت "حمص ."52هممه!!"-"206523" "وكانت في تدمر جاليات يونانية ورومانية» أقامت 5 
وفضلت السكنى فيها على المواضع الأخرى. أقامت بين أهل المدينة حتى صارت من سكان المدينة» كما كانت فيها 
جاليات يهودية نزحت اليها في زمن لا نستطيع تعبينه بالظبط» قد يكون قبل نفرط القع في أبدي الرومان يأمد 
للاتجار» قامت بأعمال التبشر بين. السكان» فتهوٌ د أناس منهم» ورحل قسم من هؤلاء. المتهودين إلى القدس» أقاموا 
فيها قبل خراب الهيكل بأمدا. 

تمكنك هدم ا او a‏ دز نا من ينوك يمه E E‏ مقاط E‏ 
الدرجة الأولى» ومركز ديني خطير لعبادة الأصنام يحج إليه أعراب البادية»وسوق للتجارة تكلست فيه أنفس البضائع 
وأثمنها وتجمعت فيه رؤوس الأموال والذهب والفضة والجواهر ولا سيما بعد سقوط "بطرا" بأيدي الرومان» وذهاب 
ملكيم» فانتقلت افر اكيم الى. أبدي للتدمريين. .زتولت قوافل تمر" تقل البضائع بين ازاق والشام مخترقة البادية إلى 
المرافىء العراقية على الفرات. وقد عادت هذه القوافل على المدينة بخيرعميم من أجور الوساطة في البيع والعشراء 
ومن الضرائب التي تجبيها عن البضائع التي تمر بها أو تباع فيهاء والتي يحددها مجلس سادات المدينة. وتتبين مظاهر 
هذه الثروة في المباني الجميلة المنقوشة والتي تتحدث آثارها عنهاء وفي بقايا الهياكل والأعمدة المرتفعة الجميلة 
المصنوعة من الحجر الصلد المصفوفة على جانب الشارع الكبير من قوس النصر المقام عند المعبد الكبير إلى نهايته 
في مسافة لا تقل عن "1245" ياردة. 
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ولما كانت "تدمر" مدينة حياتها الأساسية بالتجارة» صار للتجار وأرباب القوافل ولزعماء القوافل شأن خطير في الحياة 
الاجتماعية للمدينة» حتى أشير اليهم في الكتابات» حيث كثر فيها ورود ذكر "زعيم القافلة" و "زعيم السوق". ومدينة 
مهمة لها مال وثروة وليس لها جيش ضخم قوي ولا مجال لتكوين هذا الجيش فيهاءلا يمكن أن تبقى في مأمن ومنجاة 
من مطامع الطامعين. ولو كانت في بقعة منعزلة وفي بادية بعيدة. فقد كان لعاب الدول القوية يسيل عند سماعها بوجود 
شعوب صغيرة أو حكومات مدن أو مواضع ذات ثراء ومالء فتكتب اليها إما باغطاء ما عندها اليهاء وإما بدفع جزية 
ترضيهاءراضية مرضية» وإما أن تمتنع فتنرحف جيوشها عليها عندئذ فيكون كل ما يصل إليه يدها حلالاً طيباًء ويكون 
الناس لها عبيداً وخولاًء لا نستثني "تدمر" من هذا الولع . الانساني بالحصول على الثراء السهل بالطبع. لذلك طمع فيها 
الطامعون من شرقيين و وغربيين. طمع فيها أهل العراق» وطمع فيها الفرس» وطمع فيها لليونان والرومان 
والبيزنطيون. وكان أول طامع فيها وصل خبره الينا من الفاتحين الأقوياء هو الملك " تغلت فلاصر" "تغلات 

برليزر " +©<7101340-5116"الأول تلاه جملة غزاة ورثوا الحكم والملك والتسلط في أرض الشرق الأدنى. 

واذا عرفنا أن "تغلت فلاصر الأول" "17 1 1 - 080 1 ق. م."» كان قد استولى عليهاء فإن ذلك ينفي ما ورد في 
أخبار اليهود من بناء سليمان لتلك المدينة على نحو ما ذكرت. فقد جاء حكم "سليمان" بعد خكم هذا الملك الاشوري 
بنحو قرنء وقد كانت المدينة قائمة قبل ذلك الملك بالطبع. وقد صارت "تدمر" في جملة الأرضين التي أخضعها 
"الاسكندر" الكيير لحكمه. لحكم تلك الامبراطورية التي أراد آن يك ِ في ذلك العالم» ليوحد فيها الأجناس والأديانء 
وليقيم مملكة واحدة على هذه الأرض. ومن عهد الاسكندر ظهر اسم "تدمر" الأجنبيء أي " بالميرا "8/لإمماج2" "بين 
اليونان واللاتين. ولما انقسمت دولة "الاسكندر" قسمين» صارت "تدمر" من نصيب "السلوقيين" على ما يظهر. و 
لا نعلم شيئاً عن عهد استيلائهم عليهاءولا عن مدة بقائهم فيها. وقد حاولت "تدمر" أن تقف موقف الحياد بن " الفرث" 
والرومان» وتمكنت من ذلك أمداًء اذ كان من مصلحة الدولتين المتنافستين وجود محل منعزل محايد» كي يتمكن تجار 
الدولتين من الاتجار فيه ومن التسوق منه.وقد قام أحد القادة السلوقيين ببناء حصن ليضم إليه الجنود المقدونيبن 

في مدينة "تدمر". فعل ذلك سنة "280" قبل الميلاد. ولعل هذا الحصنء هو واحد من سلسلة حصون آقامها السلوقيون 
قي المواضيع :المهمة ذات المكانة الخطرة من الوجية السيامية واللسكرية و التجازيّة لحماية مصالحهم فيها ولا يعرف 
تأريخ خضوع تدمر للرومان معرفة أكيدة. وقد ورد في تأريخ "أفيفانوس" أن "مرقس أنطو نيوس" القائد الروماني بعد 
أن حارب الملوك. "الارشكيين"؛ ودارت عليه الدوائر»توجه إلى الشلم عائدا من ثم إلى "رومة". فلم قرب من "تدمر" 
أوفد إلى أهلها رسلا يخبرونهم أنه قاصد مدينتهم ليريح فيها جنوده من أتعاب الحرب ومشقة الطريق. وكان يريد في 
نفسه الاستيلاء على ل ا فيها بهن اموال. ونفائس. فأحس التدمريون بالمكيدة وبادروا إلى نقل أموالهم وما 
يملكون من أشياء ثمينة» فتعقبهم الرومان حتى أدركوهم فاقتتلوا قتالاً شديداً تهانت الغلبة فيه للتدمريين. أما المدينة 
يها ننه حل ار او ك ا وكان ذلك فى حوالي سنة "41" قبل الميلادء وفي أيام القيصر 
"طيباريوس" "طبريوس 107 - 14" "ئ ں ا٣6‏ طا" "م" كانت "تدمر" مر" في ` جملة الأرضين التابعة لحكم الرومان. 

ونجد بين الكتابات التي عثر عليها في هذه المدينة قوائم " كمركية" تبين بعض الرسوم التي كانت تجبى عن البضائع 
وأثمانها باليونانية والتدمرية يعود تأريخها إلى سنة "17" بعد الميلاد ع من قائمة الضرائب التي وضعت في أيام 
"جرمانيكوس 19 - 17"" "6617031010115" "م" لجبايتها عن البضائع التي 0 دوائر "كمارك" المدينة» وفي أيام 
"دوميطيوس كو ربولو 66 - 57" "0اناط001 "Domitius‏ "م" أن مدينة "تدمر" كانت في نفوذ وحكم "رومة" في 
العصر الأول للميلاد. وقد كانت تابعة للرومان في أيام الأنير اطود " فيسبسيان 0 -60 "Vespasian"‏ "م". غير أن 
هذا لا ي يعني انها كانت خاضعة الرومان خضوعاً تاماء وأن الاشراف على شؤون المدينة كان كله بأيدي موظفي 
"رومة"» بل كان ذلك اشرافأعاماء أما الادارةءفكانت بأيدي أهل المدينة. وأن الحكم الروماني لم يتدخل في أمورها 
تدخلاً فعلياً. حتى إن الرومان سمحوا للمدينة الاحتفاظ بحامياتها "ها۷ " التي كانت لها في الخارج في مثل موضع 
"01003513/"وفي مواضع أخرى. 

وقد زارها الانبراطور "هدريانوس 1 38 - 1 1 7" "1301301015" "م" سنة "130" بعد الميلاد»ومنحها لقب " 
هدريانا بالميرا "2 لامح 13011303" "و "هديريا نوبوليس"115 1301138070" "» وعثر فيها على كتابة مدو نة 
بالإرمية واليونانية يرتقي تأريخها إلى سنة "137" بعد الميلادء أي إلى أيام هذا الانبراطورء جاء فيها أشياء تخص 
الأحوال التجارية في هذه المدينة أصدرها مجلس سادات المدينة لتنظيم التجارة» وتثبيت الضرائب» وكيفية الجبايه وما 
إلى ذلك من أمور. وهي من الكتابات المهمة الطويلة التي ترينا ناحية خطيرة من نواحي حياة تدمر. 
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وقد بذل "هدريانوس" عناية كبيرة ب "تدمر"» حتى قيل فيه انه مؤسس المدينة الثاني. واعتنى عناية خاصة بحماية 
الطرق البرية التي تصلها بنهر " الفرات" الذي كان شرياناً مهماً من شرايين التجارة العالمية في ذلك العهدء فقد كان 
يقوم بالمهمة الني عهدت إلى "قناة السويس"» فيما بعد. ولأهمية هذا النهر الذي هو الممر المائي الذي يوصل تجارة 
ذلك المحيط الغالية الى الموانىء الواقعة عليه سعى لتحسين صلاته بالفرس وبالمحافظة على الأمن في البادية» لتنمكن 
القوافل من المرور منها بأمن وسلام. وأوصل حامياته إلى شواطىء الفرات الغربيةء بل يقال انه أنشأ أسطولاً فيه»وان 
التجار التدمريين أقاموا في مدينة "010025123/" وأقاموا لهم معبداً هناك» ليتعبدوا فيه لإلههم الذي منحهم الخير 
والرفاه. 
وقد منحت "تدمر" درجة مستعمرة رومانية علياء فاكتسبت بذلك حق الامتلاك التام والاعفاء من الخراج» والحرية 
الكاملة في ادارة سياسة المدينة. ونالت الحقوق الايطا لية "Colonia Juris Italici" "Italici Juris" "Jus‏ 
ltalicum".‏ 
منحت هذه الدرجة في ايام "هدريانوس" على رأي أو في ايام "سبتيميوس سويروس 0 "56161105 "Septimius‏ " 
2 1 1 - 1 93 "م" على رأي آخر. وكانت تتمتع بهذه المنزلة في ايام "كراكلا 217 - 21 1" "03122113" "م" 
كذلك. ولكن متحها درجة " مستعمرة" لا يعني انها صارت مقاطعة زومانية مثة بالمئة؛ بل كانت في الواقع حكومة 
مستقلة ذات سلطة واستقلال في ادارة شؤونها خاضعة خضوعاً شكلياً لحكم الرومان. 
وقد استفادت "تدمر" من سياسة "هدريانوس" المنطوية على الميل إلى السلم ومجانبة الحرب» ومن سياسة "انطونينوس 
بيوس 1 6 1 - 138" "ولاأط "Antoninus‏ "م" الذي نشر ألوية السلم والطمأنينة»ء فوسعت تجارتهاء وزادت في 
عدد قوافلها» وحصلت على ثروة طائلة. وتعد المدة المنصرمة بين سنة "130" و "270" بعد الميلاد من احسن أيام 
هذه المدينة. فالى هذه الأيآم ترجع معظم النصب والآثار العظيمة التي ما برحت تشاهد بقاياها في جملة ما يشاهد من 
أشلاء المدينة وجدثها المهشم بين الأتربة والصخور. 
وكات لي تدمر حامية رومانية ايام "ماركوس أوريليوس" "مارقوس أوريليوس 16 1" Aurelius"‏ 1/13/0115" " 
0 -م" "» على طريقة من سبقه من الحكّام في وضع حامية رومانية في هذه المدينة. 
ولسلطان "رومة" على تدمرء استفاد الرومان من المحاربين التدمريين وكونوا منهم فرقاً وكراديس لحماية الطرق 
ومصالحهم الممتدة في البوادي» فأودعوا أمر الدفاع عن "دورا" "0010123" "إلى الكردوس الستدمري العشرين 
Cohore Palmyrenorum".‏ Xxth"وترکوا‏ مهمة حراسة "الفنادق "۹ں dہں۴"‏ "التي أقامها الرومان على 
الطريق إلى كراديس الرماة التدمريين لحماية القوافل من لصوص الطرق والسالبين. 
وقد تأثرت "تدمر" بأصول اليونان والرومان وطرقهم في ادارة الحكمءفكان للمدينة مجلس " شيوخ "56102115" "له 
سلطة سن القوانين والتشريع» وله رئيس وكاتب وجملة أعضاء.ويشرف على السلطة الاجرائية شيخان 
"8100165 "وديوان يتألف من عشرة حكام. أما السلطة القضائية فينظر فيها بعض الوكلاء "51/001065" 
وغيرهم من العمال. 
ويحمل موظفو المدينة عناوين يونانية تشر إلى اثر التنظيم اليوناني فيهاء والى انها كانت تنفذ النظم الادارية اليونانية 
في اعمال الشعب.فالرئيس هو "7060105" والكاتب أي "السكرتير" هو"5لا 06130010316" » وهنالك عناوين 
وظائف أخرى هي "281250165" :و "016115 طلا5"و"06130/0401]": وهي المجالس المحلية التي يتألف كل 
مجلس منها من عشرة أعضاء. جرى هذا التنظيم على وفق نظام المدن اليونانية في حماية "الامبراطورية" الرومانية 
ودعيت السلطة التنفيذية» المؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ» وكذلك الشعب ب "51/316001" و هي تعادل 
"Dum"‏ "Duumviri"عند‏ الرومان. وتجمل التدمريون الذين حصلوا على حقوق "مواطن روماني" بأسماء 
رومانية مثل "سبتيميوس "5601117105" "و "يوليوس أوريليوس "5داذاعالالم 5لا الال" "وضعوها في مقدمة 
أسمائهم النبطية أو العربية. وقد فعل ذلك قبلهم العبرانيون ونبط "بطرا" وسكان بلاد الشام وغيرهم من الضعفاء الذين 
يظنون انهم سيكتسبون بهذه المحاكاة الاحترام والتقدير. والضعيف انما يتشبه بالأقوياء ليخفي ضعفه. 
أسرة "أذينة" 


كان للانقلاب الذي وقع في مملكة الفرث. أثر كبير في حياة مدينة تدمرء وأعني بهذا الانقلاب ثورة "أردشير بن بابك 


بن انان" على الملك "أرطيان" الخامسن ملك الفرث» وتاه يحكومة جديدة هى :دولة "الساسانيين" 226٣‏ "قان 
من نتائج ظهور الدولة الساسانية تجدد الحروب بين الرومان والفرس ووقوع معارك بين الدولتين.. 


483 


وقد أحسنت أسرة عريقة من أسر ك تدمر" الاستفادة من هذه الحروب» وجر المغانم اليهاء والحصول على مركز عال 
لدى الرومان. وزعيم هذه الأسرة هو "أذينة" من "بني السميدع"» ينسبه "الطرفي" إلى "هوبر العمليقي"» "العملقي" من 
عاملة العماليق» فهي من بقايا 5 العماليق. 5 على رأي الأخباريين. و "أذينة" من أسرة قديمة معروفة» تولى رجالها 
رئاسة تدمر والزعامة عليهاء واستطاعت بفضل تأيدها للرومان وتقربها اليهم أن تكتسب وذ القياصرة وعطفهم عليها 
والانعام على أفرادها بالألقاب والأوسمة وبالمال في بعض الأحيانء وبالقوة والمعونة وهي غاية كل سيد قبيلة وأمنية 
كل رئيس في مجتمع قبلي يقوم النظام السياسي والاجتماعي فيه على مفهوم الحكم القبلي في كل زمان ومكان. ولم 
يتعرضن الرومان لحكم أفرادها على المدينة ان كانة أحكامهم لأ تعارطن أحكام '"رومة" ولا تصطدم بها..فتركوهم 
يديرون شؤونها على وفق السياسة الرومانية وادارة القياصرة وأوامرهم التي يصدرونها إلى "المشيخة"» فكانوا يعد 
ونهم "001013101©5]" لدی قياصرة الرومان. 
ووردت في الكتابات التدمرية أسماء نفر من رجال هذه الأسرةءمنهم "نصور" "2۲ 45WلN"‏ "71350165" "نصر 
"ناصور"» وقد جد "أذينة" واسمه يشير إلى اسم عربي الأصل هو "نصور" أو " ناصر" أو "نصر" تحول إلى 
"نصرو" ليلائم النطق النبطي. وهو والد "وهبلات" "وهب اللات "Vahballatat" "Vaballathus"‏ "و" وهب 
الات" هو و 5 ولد اسمه "خيران" "حيران ."۸۲4۸685" "و "حيران" "خيران"» هو والد "أذينة " 
و" نصور" اذن هو أقدم من وصل الينا اسمه من أسماء الأسرة التي حكمت مدينة "تدمر" . وهو شخص لا نعرف عنه 
شيئاً ما. وقد يكون من سادات الفبائل في الأصل من جاء إلى هذا المكان فاستقر فيه» وتولى نسله أو هو الحكم فيه. وقد 
يكون لهذا الاسم صلة ب "نصر" الذي ينسب أهل الأخبار ملوك الحيرة إليه» فيقولون انهم من "آل نصر" وكان 
"سبتيميوس خيران"» على رأس مجلس المدينة» ولقبه رمي الذي عرف به عند أهل مدينته "رأس تدمر" "رش 
تذمور" إضافة إلى لقبه الذي لقبه به الرومان. وقد تمكن من تثبيت سحكم أسرته ومن الهيمنة على شؤون المدينة ومن 
توسيع تجازتهاء فاكتسب بذلك منزلة كبيرة عند أهل تدمسن» وعد الرومان. :ورافق "سبتيميوس مويروس" "1-198 1 
2 م" في حروبه مع الفرث وتقرب إليه» ولقب نفسه ب "سبتيميوس". فصار اسمه "سبتيميوس خيران" "سبتيميوس 
حيران." 
وقد عثر على كتابة يرجع الباحثون زمان كتابتها إلى حوالي السنة "235" للميلادء أو بعد ذلك بشىء قليل» ورد فيها 
اسم "أذينة بن خيران بن وهب اللات ابن نصور". وقد لقب "أذينة" فيها بلقب " سقلطيق .")/ااأ)5" "وقد كان يحمل 
لقب عضو في مجلس "الشيوخ" الروماني وقد نعت "سبتيميوس أذينة" ب "سقلطيقا "8)ا/51»[|8" "في الكتابة التي 
دونت لتكون شاخصاً لأحد القبور. وقد حصل على لقب عضو مجلس الشيوخ» ثم لقب نفسه بلقب " ملك"×م8" ٠"‏ 
وذلك في حوالي سنة "255" للميلاد. 
وجمع الناس عليه» فأدرك الرومان ما وراء هذه الدعوة من خطر على مصالحهم» فأوعز القيصر إلى "روفينوس " 
"#0105 ]باغتياله» فقتل وتخلص الرومان منه. ومن ولد "أذينة"؛ " سبتيميوس خيران" "حيران 5م56" " 
" "صقم زحلاتولى رئاسة تدمر بعد مقتل أبيه. وقد ذكر اسمه في كتابة دونت سنة "251" للميلاد» ولم يصطدم 
بالرومان. وقد كان مثل أبيه بدرجة "5623101 كما لقب ايضاً بلقب "رش تدمور"» أي "رأس تدمر" "رئيس تدمر". 
ولقب بلقب. Exarkus" "Exarchus".‏ " 
ولما مات "سبتيميوس خيران"» خلفه "أذينة "0061734005" "على شؤون المدينة. ولم يرد نسبه في النصوص عفلا 
ندري أكان ابنا أم شقيقاً ل "سبتيميوس خيران". وقد ذهب بعضهم إلى انه كان اخاه. وكان شجاعاً فارسًا ألف حياة 
البداوة جريئأء محباً للصيد ولا سيما صيد الذئاب والفهود والأسود. تولى قبل انتقال 3 إليه قيادة الجيش والقوافل 
ورئاسة قبائل البادية»فكانت له مؤهلات خاصة وكفايات حسنة مكنته من رفع شأن "تدمر" في أعين الرومان» ومن 
تكوين اسم لها عند رجال الدولتين المتزاحمتين. 
وقد تبين من كتابه دونت سنة "258" للميلاد ومن كتابتين أخريين انه كان يحمل درجة قنصل "3/15 الا 005 "Vir‏ 
في عهد القيصر "فالريانوس"31611301005/" "» كما كان يحمل لقب " مرن"» أي "سيدنا"» وهو اللقب الذي يستعمله 
أهل "تدمر" اورفو يعادل لقب "xa r۸05"‏ "63/105ع " في اليونانية. 
وقد ذكر يعض المؤرخين أن "اذينة" الذي نتحدث :عنه كان أبنأ ل "أذينة" ابن "خيزان" .ووالك "سبتيميوئن خيران"» واه 
كان قد هرب إلى الجبال وألف حياة البداوة والربى منذ صغره لينتقم من الرومان الذين اغتال قائدهم "روفينوس " 
"051115"أباه. فلما انتقل الحكم إليه» عمل جهده على الأخذ بثأر أبيه» فراجع " فالريانوس" "والريانوس" شاكياً إليه 
ما فعله "روفينوس" بأبيه» طالباً منه انزال العقاب به. أما القيصرء فلم يأبه لهذه ذه الشكوىء ولم يحسب لها حساباًء فغاظ 
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ذلك "أذينة" وأزعجه وحمله على التفكير في الاتصل بأعداء الرومان»وهم الفرس. فلما بلغه نبأ زحف "فالريانوس" 
على الفرس في عام "259" بعد الميلاد وخيانة قائده "مكريانوس" وسقوط القيصر أسيراً في أيدي الفرس على مقربة 
من "الرها"» أرسل رسلاً إلى "سابور" حملهم هدايا كثيرة وكتاباً يتودد فيه إليه ويظهر رغبته في مصالحته ومحالفته. 
فلما بلغ الرسل معسكر الملك» وطلبوا ملاقاته لابلاغه الرسالة» استكبر عليهم وتجبر وأظهر عجبه من تجاسر" شيخ" 
على الكتابة إليه» ومخاطبته مع أنه "ملك الملوك"» وهو رئيس مدينة في بيداء قفرة لا قيمة لها ولا أهمية ومن يكون 
أذينة ؟ هذا الرجلء الذي دفعته حماقته إلى التجاسر عل سيده بالكتابة اليه ؟ فإن كان له أمل في عقوبة خفية فليأت إلي 
ويداه مغلولتان إلى ظهره ١‏ وإن لم يفعل» فليعلم بأني سأهلكه وأهلك أسرته وأنزل الدمار بمدينته ؟ ثم مر ق الرسالة» 
ورمى بالهدايا تحت قدميه. فعاد الوفد كاسف البال خائفاً مما قد يقوم به هذا الملك المغرور الطائش من عمل تجاه مدينة 
خسرت الرومان» ولم تحظ بالاتفاق مع الساسانيين. 

ولما رجع الرسل إلى تدمر وأعلموه بما جرى» قرر الأخذ بثأره من هذا الملك المتغطرس الطائش» فجمع القبائل 
بظاهر. تدمر وجعلها تحت امرة ابنه "هروديس", وضم اليها فرسان تدمر بقيادة "زبدا" كبير قواده» وقوّاسيها بقيادة 
"زباي"» وهما من "آل سبتيميوس" أي من أقرباه أذينة» وحشد معهم بعض الكتائب الرومانية وفلول جند "والريانوس" 
وسار على رأس هذا للجيش قاصداً المدائن للانتقام من "سابور" الذي كان قد انشغل بغزو الأنحاء الشمالية» ولانقاذ 
القيصر من الأسر وفي أثناء زحف "أذينة" على المدائن» وصلته أنباء تغلب القائد الروماني "كاليستوس" على الفرس» 
وتشتت د وهربهمء فغير اتجاهه وأسرع اليهم لملاقاتهم» وقد أدركهم قبل تمكنهم من عبور نهر الفرات.فالتحم بهم 
وتغلب عليهم؛وولى " سابور" مع فلول جيشه مذعورا تاركا أمواله وحرمه غنيمة في أيدي التدمريين.ولم يتمكن الفرس 
من عبور نهر الفرات الا بعد تعب RE E‏ يعصييه ارعكيا على لادب E N‏ اما أذينة, المنتصر الظافر» 
فكتب إلى "غاليانوس ابن والريانوس" "كاليانوس بن والريانوس" يخبره بهزيمة الفرس» وباخلاصه للامبراطورية» 
ففرح القيصر بالطبع بخبر النصر فرحاً عظيماء وأنعم عليه بدرجة قائد عام على جميع عساكر المشرق انالا" 
"0300101 » وحثه على مواصلة الحرب لانقاذ "والريانوس" والده من الأسر. 

وقد أشار المؤرخ "ملالا" "ملالس" إلى ملك دعاه" 272141" ؛ ذكر انه كان ملك العرب "السرسين "52313065" " 
الأجلاف الغلاظ وحاكم "العربية" وحليف الرومان» وذكر انه هاجم ملك الفرس "سابور" في ايام "والريانوس" وكان قد 
سار إلى حدود الامبراطورية الساسانية»وتو غل فيها وأوقع خسائر بالفرس. وقد قصد به الملك "أذينة" هذا الملك الذي 
نتحدث عنه. 

ويظهر أن "أذينة" كان يتحبب إلى الرومان» فأنعموا عليه بالألقاب» ومن ذلك لقب "1/13/15 0060© 16/ا"الذي كان 
يحمله في عام "258" للميلاد. وقد منح قبل هذه السنة على ما يظهر. ولعلّ ضغطه المتزايد على الفرس هو 

الذي حملهم على ترك "دورا "1001013" "ج۲ ں0" "ففسح بذلك المجال لعودة الحامية الرومانية إلى هذه المدينة» فرقع 
ذلك من شأنه في أعين الروسان. وتمكن "أذينة" من تحرير الجزيرة من الفرس» وفتح "نصيبين "0/1115" " 
"151015لا"و "حرّان" فاستقبل هو وجنوده استقبالاً عظيماً. وكان الناس يذكرون بازدراء "غاليانوس" الذي تركهم 
فريسة للفرس. ثم سأر بجيوشه إلى 264" "Ktesiphon"‏ م "» فخاف " سابور" وأمر بجمع كل ما عنده من قوات 
للدفاع عن عاصته؛ غير انها لم تتمكن من وقف زحف ا فوصل "أذينة" إلى "المدائن" وحاصرهاء ونصب 
المجانيق وآلات الحصار لفتحهاء وكاد " سابور" يلتمس منه الأمان لولا حدوث حادث أكره أذينة على ترك الحصار 
والتراجع» هو خروج " مكريانوس "5ں "2٥۲|"‏ "1/13011310105" "القائد الذي كان السبب في وقوع "والريانوس 
في السصر على القيصر "غاليانوس" وتنصيبه نفسه قيصرآ على آسية الصغرى ومصر وفلسطين والشام. فاضطر هذا 
الانقلاب "أذينة" إلى الرجوع إلى مدينته بسرعة؛» لاتخاذ موقف حاسم تجاه هذا الوضع السياسي الجديد. 

لم يكن "أذينة" مطمئناً إلى "مكريا نوس "sں‏ اا "M2٥‏ "1136113105" "كان يكرهه ويخشى أن يستولي على ملكه 
إن تمكن واستأثر في الحكم» فقرر منازلته قبل منازلة " مكريانوس" له. وبينما كان يهم بالزحف على "حمص " 
İsa" "001558"‏ "جاء نبأ مقتل» "مكريانوس"» فأعلن السوريون ولاءهم لأذينة وخروجهم على "كياثوس بن 
مكريانوس" وساروا مع التدمريين لمحاصرة "كياثوس" في مدينة "حمص". ولما اشتد الحصار على المدينة وطال» قتل 
"كاليستوس" سيده "كياثوس." ورمى برإسة من فوق السور تحت قدمي "أذينة" د ثم فتح له أبواب المدينة والتمس منه 
الأمان» فمنحه اياه ودخل المدينة في سنة "262" للميلاد. 

ولم يكن استسلام أهل "حمص " للتدمربين ن أمرأ سهلاً عليهم فقد كانت بين الفريقين شحناء وبغضاء. نظر أهل حمص 

إلى أهل تدمر نظرة ازدراء وغضاضة.» إذ كانوا يرونهم ناميا أجلافاًء ليس لهم حظ من حضارة وثقافة» أهل بادية حفاة 
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جفاة. وقد يكون لاتصال حدود "تدمر" بحدود حكومة "حمص" وغارات أعراب تدمر على أرض حمص يد في خلق 
هذا النزاع. وقد لاقت حمص من استيلاء أهل تدمر عليها عنتاً شديداً إذ.حل بها حمار وخراب لرفضها الاستسلام 
ل"برابرة تدمر" E‏ بير رار رامن تصتوع اهلها وترسليو بالزلية "لمن ' لتنصرهم 
على أعدائهم وتنزل بهم خسائر فادحة. وقد كانوا من عبادها المخلصين. ولكن أهل تدمر كانوا يتعبدون للشمس كذلك» 
وقد توسلوا وتفرعوا روا لتم هر على ی لقد كان موقف "الشمس" موقفاً حرجاً. فالطرفان 
المتخاصمان» من عبادها. وقد أقام كل منهما معبداً ضخماً فخماً لعبادتهاء زوقت أبوابه وذهبت قبابه» وكل منهما يتوسل 
اليهاء فأي طرف تؤيد إذن ؟ والظاهر إن اختيارها وقع على تدمر إذ انتصروا على أهل حمصء ودخلوا المدينة 
ظافرين. 7 

وسر "أذينة" ولا شك من هذه النتيجة فقرر بعد استراحة جنوده بضعة أيام أن يسير نحو الشمال للقضاء على 
المنشقين. وبينا هو في طريقه» تلقى أنباء تمرد "كاليستوس" وخروجه عليه واعلان نفسه ملكا» فأمر نفراً من رجاله 
بالذهاب إلى معسكر "كاليستوس" لاغتياله» فذهبوا إليه» وتمكن فارس من الدخول إلى خيمته وقتله. عندئذ تحسن 
موقفه»ءفسار إلى الجزيرة» وتعقب الفرس فقبض على عدد من "المرازبة "5231/2061" "وأرسلهم إلى "رومة". 
وأظهر اخلاصه وطاعته لقيصرء فرضي عنه واطمأن إليه» وأعطاه منزلة رفيعة هي "sئTotiu "Imperator‏ : 
"011617415 كانا(]"ودعاه انبراطوراً على جميع أنحاء المشرقء أي علي الشام والجزيرة وآسية الصغرى عدا "بتينية" 
وبضع نواح شمالية» " 264 م". وضربت نقود باسمه صور عليها أذينة ووراءه بعض أسرى الفرس. وجعل تحت 
امرته جميع القوات الرومانية المعسكرة في المشرق. وكلفه القضاء على فلول جيش "مكريانوس" وتطهير المقاطعات 
الرومائية > منهم. 

واختار أذينة لنفسه لقباً آخر حبيباً إلى نفوس الشرقيين هو لقب "ملك الملوك ‏ " 

"ملك ملكا" 3» لعله فعل ذلك محاكاة لملوك الفرس. ومنح لقباً آخر هو "أغسطس "8/00105405" "لقب قياصرة 
الرومان. والانسان متى أبطرته النعمة مال إلى اتخاذ أمثال هذه الألقاب وفي رواية أن مجلس الشيوخ الروماني منحه 
لقب "أغسطس"» فصار مساوياً للقيصرء وأنه أمر بوضع صورته مع صورة الانبراطور على النقود التي أخذت غنيمة 
من الفرس. 

وعرف "أذينة" ب "متقنا دي مدنحا كله" "متقنا متقنانوتا"» وتقابل معنى "01/160115 "Reparator Totius‏ أو 
"Correctores |2136" "Utriusque ltaliae, ltaliae Regionis Transpadanae"‏ وتقا بل درجة 
Corrector"‏ "منزلة "رئيس"012651065" "» أي رئيس مقاطعة من المقاطعات. 
وقام "أذينة" باصلاحات جمة أظهر فيها أنه لم يكن قائداً قديراً فقط بل كان إلى ذلك رجل ادارة وسياسة وتسامح أيضاً. 
النصارى حق بناء الكنائس حيثما شاؤوا. وتعقب اللصوص وقطاع الطرق من الجنود الهاربين والمسرحين من الخدمة 
والصعاليك الذين وجدوا في الاعتداء على الامنين ومهاجمة القوافل والقرى والمدن خير مصدر للحصول على الكسب 
والمغانم والمالء وقتل "كاليستوس" زعيم الصعاليك الذي اسمال من لا عمل له إلا الفتنة والاعتداء على الناس» وبذلك 
أراح أذينة نفسه وأراح المقاطعات الرومانية من اثر هؤلاء» واطمأن الناس على أنفسهم» وعادوا إلى أماكنهم التي 
اضطروا إلى تركهم لها بسبب تلك الاعتداء ات التي قام بها من أطلق عليهم الكتاب اسم "الظالمون." 

وصمم "امبراطور الشرق" و "ملك الملوك" بعد هذه الأعمال على انتزاع القيصر "والريانوس" من أيدي الفرس» 
ومحاربة خصمه المتغطرس” المتلقب بلقب "ملك الملوك" كذلك. قد يكون حباً في اذلال من استهان به فمزق رسالته أمام 
أعين رسله» وقد يكون تقرباً للرومان وتودداً إلى القيصر "غاليانوس". والشرقيون مبالغون ويا للاسف في اكرام 
الغرباء» متزلفون إلى القوي منهم» ولو كان في ذلك هلاك الوطن والرعية. عيّن ابنه البكر " سبتيميوس هيرودس " 
Herodes"‏ Septimuis"من‏ زوجته الأولى نائبا عنه في ادارة شؤون الملك. وأخذ هو جيشه وسار به لمحاربة 
الفرس في أوائل عام " 265" بعد الميلاد. سار به إلى "طيسفون" عاصمة "سابور" فحاصرها أمداًء ويظهر أن 
"سابور" أظهر استعداده لعقد صلح لولا اشتراط "أذينة" فك أسر "والريانوس"» وهو شرط كان في نظر الفرس جد 
0 مهم اضطر "أذينة" إلى تبديل خططه العسكرية وترك حصار"طيسفون". ذلك هو انتهاز "القوط" فرصة 
محاصرة "أذينة" للمدائن وابتعاده عن آسية الصغرى وبلاد الشام» فعبروا بحر "بنطس "0405" "أي البحر الأسود 
ونزلوا بميناء " هرقلية "18/930162" "ثم زحفوا على " بتينية" و "فريجية" و "غلاطية" و "قيادوقية"» وكانوا 
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يقصدون من وراء زحفهم هذا التوسع والاستيلاء على آسية الصغرى وبلاد الشام وكل ما يمكن الاستيلاء عليه من بلاد 
الشرق. فلما علم "القوط" بمجيء "أذينة" هربوا إلى ميناء "هرقلية" مسرعينء ومنه ركبوا الى بلادهم التي جاءوا منها. 
فقرر عندئذ الرجوع إلى العراق لفتح "طيسفون". وبينما كان "أذينة" في "حمص" لاراحة الجندء أعد وليمة كييرة 
تذكاراً ليوم ميلاده حضرها قواده وكبار القوم. فانتهز "معنى "713601105" "ابن اخيه "خيران" هذه الفرصة:؛ فقتل 
هو وعصابته عمه "أذينة" وابن عمه "هيرودس"5لال0مه1]" "» لاغتصاب عمه منه ملكه الذي ورثه من أبيه. ونادى 
بنفسه ملكاً على المملكة التي أنشأها وك نها "أذينة" القتيل» وبذلك استرجع حقه من المقتول. ولكن حياة القاتل كما يقول 
المثل الشرقي لا تطول» وذلك قولهم: "بعثر القاتل بالقتل"» فما كاد يتربع على العرش اياماً حتى انتقمت منه سيوف 
"حمص", وألحقته بالعالم الواسع الذي ذهب اليه القتيلان "66 2 - 67 2 م" 

مأ أعجب الحياة في مدة قصيرة ظفر فيها رجل "تدمر" من رئيس في مدينة صحراوية إلى ملك على عرش مملكة: 
فقائد كبير في أعظمءانبراطورية في عالم ذلك الزمن» ومنافس للقيصر وملك على الشرق» وفي لحظة واحدة انتقل فيها 
هذا القائد الملك من هذا العالم إلى عالم القبر. انها الحياة لا بد لها من نهاية مهما بلغ الإنسان من منزلة ومكانة؛ لا 
تعرف قوة وصولة ولا فقراً وضعفاًء الجميع إلى هذه النهاية منتهون» وللفيلسوف أن يستخرج منها حكمة الحياة. هل 
قتل "معنى" عمه لاغتصابه حقه الطبيعي في الملك ؟ أو قتله لأسباب أخرى وهل كان لأحد مثل الملكة "الزباء" ضلع 
في الحادث ؟ وهل كان للرومان يد في هذه الجريمة ؟ وهل كان للحزب الوطني التدمري الذي كان يكره اليونان 
والرومان وكل سيطرة غريبة يد في هذا الاغتيال لما عرف عن "أذينة" من دفاعه عن الانبراطورية الرومانية 
وحماسته في الدفاع عنها ؟ هذه أسئلة سألها المتعمقون في تأريخ "تدمر" والباحثون فيه وأجابوا عنها أجوبة مختلفة. 
فمنهم من رأى إن الجريمة هي انتقام شخس بسبب اغتصاب "أذينة" حق القاتل الذي ورثه من أبيه» ومنهم من رأى انها 
مسألة مسيرة مدروسة وان للزباء يداً فيها. ومنهم من رأى انها بتدبر الرومان وعلمهم» فعلوها للتخلص من رجل أخذوا 
يشكُون في اخلاصه» ويرتابون منه ومنهم من رأى عكس ذلك: رأى انها فاجعة للرومان وخسارة كبيرة لسياستهم في 
الشرق» وانها من أعمال الوطنيين الذين رأوا في ملك تدمر أداة طيعة مسخرة في ايدي سادة"رومة" فقرروا لذلك 
الانتقام منه» أما نحن فنرى أن من الصعب البت في سر قتل "أذينة" وابنه» فالأخبار الواردة في هذا الموضوع 
غامضة؛ والأدلة غير متوفرة» ومبايعة الجيش وقواده للقاتل في سرعة ومن غير كلام أو قتال» ثم قيام أهل حمص بقتل 
القاتل بعد أيام» وتولى الملكة "الزباء" بعده وبسرعة هي قضايا فيها نظر. ولهذا تعددت الاراء» ولن تتفق ما دامت 
الروايات المقدمة الينا على هذا النحو من التعقد والأمور. 

أظهر "أذينة" مقدرة فائقة جديرة بالاعجاب» استطاع أن يك ن جيشاً قوياً يخيف الفرس ويلحق بهم الخسائر ويكتسب 
تقدير الرومان واحترامهم في مدة قصيرة» واستطاع أن يكن من القلعة الصغيرة المبنية في البادية مملكة كان لها أثر 
خطير في النزاع السياسي العسكري بين الرومان والفرس. لقد قام بعمل عسكري عظيم في محاولاته الحربية لانقاذ 
القيصر "والريانوس" محاولات لم يقم بها سيد "رومة" وابن القيصر الأسير ولا أتباعه الرومان. لقد "أرسلته الشمس 
اسداً مخيفاً مرعباً " 

لقد وقعت في ايام "أذينة" أحداث خطيرة عظيمة في الشرق الأدنى من المعسكرين: المعسكر الشرقي وهو معسكر 
الفرس» والمعسكر الغربي وهو معسكر الرومان يساعدهم التدمريون. كانت انتصارات الفرس في سنة "260" بعد 
الميلادء ثم أسر القيصر "والريانوس"» وغزو بلاد الشام» وقيام " أذينة.» بالهجرم على الفرس» وطردهم من الأرضن 
التي احتلوها من الأمور الخطيرة التي وقعت» في ذلك العهدء أفادت ss‏ ولكنها لفتت أنظارهم في 
الوقت نفسه إلى الخطر الجديد الذي أخذ يتهددهم من ظهور قوة "تدمر"٠‏ وتدمر في بلاد الشام. وقد تزعم الحركات 
الوطنية المعادية للرومان في الشرق»» فتكون كارثة على "رومة". 2 أخبار "أذينة" وأعماله خاصة بعد معركة 
"الرها" "206552 ."في تأريخ " سوزيموس.""5/ا0أ205" " 

ولا بد لي في هذا الموضع» وقد انتهيت من الحديث عن لذينة» من الإشارة إلى رجل كان له شأن وذكر في ايام "أذينة". 
وكان أقوى شخصية في تدمر الا وهو " ورود" "1/0700 "الذي ورد ذكره في عدد من الكتابات» أقدمها الكتابة 
المدونة بشهر نيسان من سنة "262" للميلاد وقد لقب فيها ب""5لأ006131(] 870601013101" » كما لقب بلقب 
"مرن" الذي تلقب به "أذينة" أيضأء أي " سيدنا" و "أمر نا" وبألقاب أخرىء مثل "101011017! 01015105" و "قائد 
القافلة" و "شزيف المستوطنة" وغيبر ذلك من نعوت حملها ”آذيئة" نفسه» مما يخملنا على الاعتقاد بأنه كان الرجل 
الثاني في تدمر بعد "أذينة"» ومن الغريب إن اسمه اختفى مع اسم أذينة في السنة التي قتل فيها الملك نفسيهاء فلم نعد 
نقرأه في الكتابات. 
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0 " ورود" يقوم مقام "أذينة" بأعباء الحكم عند غياب "أذينة" عن عاصمته. ويرى بعض الباحثين إن اسمه الكامل 
" يوليوس أورليوس سبتيميوس ورود "010/ا/ا 5لا أمطأ 560 Aurelius‏ 5لا أاول "وانه كان من الطبقة " 
ا > وهو من أصل فارسي روماني. وقد نال أعلى الألقاب المعروفة في أيامه» حتى ضاهت الألقاب التي 
لقب بها "أذينة". والظاهر انه كان شخصاً كفؤأ حازماً لذلك نال مركزاً لم يبلغه أحد غير "أذينة"» اذ كان الرجل الثاني 
في تدمر بعد الملك. 
ولا نعرف شيئاً كثيراً عن المكانة التي حصل عليها بعد مقتل "أذينة" وتولى"الزباء" اعباء الحكم نياية عن ابنها 
"وهبلات"» والظاهر انه لم ينل عند الملكة المنزلة التي بلغها عند "أذينة"؛ وان عيئّته الملكة نائباً عنها في بعض 
الأوقات» وكل ما وصل إليه عندها هو منصب "مستشار"» فقد كانت تستدعيه عند الحاجة لاستشارته فى بعض الأمور 
الخطرة. وقد كان لها جماعة مستشارين تستعين برائهم في ادارة الحكم وفي تنظيم الأمور المالية»ولا سيما الجباية من 
التجارة و التجار. 
ولم يشر "الطبري" ولا غيره من المؤرخين المسلمين إلى حروب "أذينة" مع "سابور" على أهميتها وبلوغ ملك "ت 
فيها العاصة "طيسفون". وهذا أمر يدعو إلى العجب حقاً اذ كيف يهمل المؤرخون والأخباريون هذا الحدث حي 2 
فلا بد أن يكون هنالك سيب. ورأيي إن سببه الموارد الأصيلة التي اعتمد عليها المؤرخون المسلمون والأخباريون 
واخذوا منهاء وهي موارد فارسية الأصل متعصبة للفرس» أو موارد عراقية ميّالة الهم. 
وقد أخذ المؤرخون المسلمون لأريخ خ الفرس من موارد فارسية»ء أما تأريخ خ الرومان واليونان» فقد أخذوه من موارد 
نصرانية سريانية في الغالب» ولكنهم أخذوه بقدر, ولم يتوسعوا في الطلب» لذلك كان تأريخ الرومان واليونان مختصراً 
جداً وضعيفاً يالقياس إلى ما دوّ ن عن تأريخ خ الفرس» عبارة عن جريدة بأسماء القياصرة جافة في. الغالب» ونتف وقطع 
مبثوثة هنا وهناك في الفصول المدوّ نة عن تاريخ الدول الفارسية ذكرت في المواضع التي تكون لها صلات بتأريخ 
الفرس» ولذلك أيضاً أدمج أكثرما دون عن تأريخ الغساسنة وعرب الشام في الأوراق التي دونت عن تأريخ الحيرة 
وعرب العراق. وقد انتزعت من موارد فارسية- عراقية» ففيها تعصب للفرس وللعراق على الروم والرومان وبلاد 
ال 
واظن إن الموارد الأولى الني نقل منها الأخباريون والمؤرخون كلامهم عن تاريخ الفرس لم ترقها الاشارة إلى 
انتصارات ملك كوّ ن مملكة في البادية بنفسه» على "سابور" صاحب انبراطورية واسعة تتباهى بنفسها على الرومان» 
فأهملت الكلام عنها بداقع العاطفة والنزعات القومية. فلما ترجمت تلك الموارد إلى العربية أو نقل منهاء لم يجد 
الأخباريون والمؤرخون شيثاً يقولونه عن انتصارت "أذينة" على "سابور"» وإلا ذكروه كما ذكروا حادث أسر " 
سابور" للقيصر "والريانوس" في أثناء كلامهم عن سابور. وقد ذكره الطري فقال: "وانه حاصر ملكا كان بالروم يقال 
له الريانوس بمدينة انطاكية» فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه وأسكنهم جنديسابور." 
الزَايَاء 
انتقل الملك بعد مقتل "أذينة" و "معن" إلى "وهبلت" و "هبلات" "وهب اللاث". » وهو ابن "أذينة" من زوجه " الز 
باء" ويعرف في اليونانية ب "اتينودورس ." Athenodrus"‏ "وكان لوهبلات اخوة هم: "حيران" "خيران" و " تيم 
لله" من أذينة "أذينة" وامه "الزباء". وكان قاصرآء لذلك تولت الوصاية-عليه وتأديبه بأدب الملوك حتى يبلغ سن 
الرشدء فعلّمته "اللاتينة" والفروسيةء وهيأته ليكون ملكاً. كبراً كقياصرة الرومان أو أكاسرة الفرس وسعت هي لتهذيب 
الدولة وتوسيعها وبسط نفوذها على أماكن واسعة لم تكن خاضعة لتدمرء لذلك كان لا بد من حدوث احتكاك وتصادم 
بينها وبين الرومان. ا 
وللاخباريين احاديث واقاصيص عن الزباء» واسمها عندهم "نائلة بنت عمرو ابن الظرب بن حسان بن أذينة بن 
السميدع بن هوبر العميلقي" "العملقي" من العماليق. و "الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع 
ين هوبر" على زعم» و "ليلى" في زعم آخر. وزعوا إن لها اختاً اسمها "زبيبة" بنت "الزباء" لها قصر حصين على 
الشاطئ الفرات الغربي»› وكانت تشوعند اختها وتربع ببطن النجار» وتصير الى دفر كما كان لها طرف كم نط رهم 
بقايا من العماليق والعاربة الاولى» وتزيد وسليح ابن " حلوان بن عمران ابن الحاف ين قضاعة" ومن كان معهم من 
قبائل قضاعة. وذكر "ابن خلدون" إن ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام كان.لعمرو بن الظربءو.كان جنود 
ألزباء من بقايا العمالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابني حلولن ومن كان معهم من قبائل قضاعةء وكانت تسكن 
على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصراًء وتربع عند بطن المجازء وتصيف بتدمر» أخذ قوله هذا من. تأريخ الطبري 
وتصرّ ف فيه بعض التصرف. أما الأصلء فخبر من اخبار الأخبارين» واما النقل فحكمه حكم الأصل بالطبع. وأما ان 
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جنود "الزباء" من بقايا "العمالقة"» فهو أمر مقبول في نظر اصحابنا الأخباريين» و لم لا ؟ أن "الزباء" في ا 7 
بقايا العمالقة» اي من العرب الأولى فلم لا يكون جنودها اذن من اولئك لقوم ؟ وزعم بعض الأخباريين إن "الزياء" 
ذرية ا بن هوثر" من "بني قطورا" اهل مكةء وهي بنت " عمرو بن أذينة بن» الظرب بن حسان". ويبن " 
حسان" و "السميدع" آباء. وزعم آخرون أن "عمرو بن الظرب" كان على مشارف الشام والجزيرة» و گان منزله بين " 
الخابور" و "قرقيساء". فوقعت بينه " وبين "مالك بن فهم" حروب هلك "عمرو" في بعضهاء فقامت بملكه من بعده 
ابنته "الزباء". وقد استمرت الحرب بين "مالك" و "الزباء" إلى إن الجأها إلى اطراف مملكتها. وكان " مالك" على ما 
رو رجلا قديراً يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير مما في ايديهم. وهو في نظرهم اول من 
ملك من "عرب الضاحية". وكان منزله مما يلي "الأنبار"» ثم ملك بعده أخوه "عمرو بن فهم". فلما هلك تولى من بعده 
"جذيمة الأبرش" الشهير في تأريخ الحيرة. 

والذي حارب "عمرو بن الظرب" على رواية منسوبة إلى "ابن الكلبي" ذكرها " الطبري" هو "جذيمة الأبرش"» وكان 
جذيمة على هذه الرواية قد جمع جموعا من العرب سار بها يريد غزاة "عمرو"» وأقبل "عمرو" بمجموعة من الشام 
فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل "عمرو بن الظرب" وانفضت جموعه. فأجمعت الزباء رأيها لغزو "جذيمة" للاخذ بثأر 
أبيهاء ولستعدت لذلك. غير إن اختاً لها هي " زبيبة"» وكانت ذات رأي ودهاء وأدب» نصحتها بترك الحرب» فإن 
عواقبها غير مضمونة» فاستجابت لنصيحتهاء وعمدت إلى طرق المكر والحيل فراسلته واستدرجته إلى عاصمتها في 
قصة معروفة مشهورة لا حاجة بي إلى اعادتهاء فغدرت به وقتلته. وطلب "قصير بن سعد بن عمرو ابن جذيمة بن 
قيس بن ربي بن نمارة بن لخم"؛ وكان اريباً حازماً أثيراً عند "جذيمة ين الأبرش" من "عمرو بن عدي" خليفة " . . 
جذيمة" على الحيرة الخروج لقتال "الزباء", فأحجم فلما رای ذلك منه» صمم على أن يأخذ هو بالثار› فذهب اليها مدعيا 
انه مضطهد ممقوت لتهمة نسبت إليه هي انه ساهم في - قتل "جذيمة" فوثقت به واطمأنت إليه وهي لا تعلم ما في 
يخفي لهاء ثم طلب منها أن يعود إلى بلده ليعود بأمواله ونفائس ما لديه فسمحت له وأعطته تجارةً لتصريفها هناك» 
فباعها وعاد بأرباح طائلة وبأموال كثيرة» فزادت ثقتها به وتكرر الحالء حتى اذا ما وثق من اطمئنانها إليه عاد في 
المرة الأخيرة برجال أشداء من بت قوم ومعهم موو ين عدي" + وو فى خوالق كيز قلما توشطرا في الم 
أنزلت الجوالق وخرج الرجال منهاء فوضعوا سيوفهم في رقاب أهلهاء ذ فلما رأت الزباء ذلك. أرادت الهرب من نفق 
حفرته لمثل هذه الأيام» اطلع قصير عليه» فوضع "عمرو بن عدي" على بابه. فلما رأته الزياء مصت خاتمهاء وكان فيه 
سم» قائلة: "بيدي لا بيدك يا عمرو"» وتلقاها عمرو بن عدي بالسيف فجللها به وقتلهاء وغنم كثيراًء وانكفأ راجعاً إلى 
العواق: 

وهي قصة محشوة بالأمثال المنسوبة إلى أبطالها: جذيمة وقصر والزباء وعمرو ابن عديء وفيها على عادة الأخباريين 
في رواية أمثال هذا القصص شعر نسب بعضه إلى هؤلاء الأبطال» ونسب بعضه الآخر إلى شعراء أقحمت أسماؤهم 
في القصة ليؤكد واضعوها ولا شك صدق حديثهمءوليلوٌ نوا كلامهم بعض التلوين. ونجد قصة الزباء وجذيمة وقصير 
المطالب بالثاز في شعر ينسب إلى "عدي بن زيد العبادي": جاء فيه: ألا أيها الملك المرجيّ ألم تسمع بخطب 
الأولينا 

دعا بالبقّة الأمراء يوماً جذيمة عصر ينجوهم ثبينا 

فطاوع أمرهم وعصى قصيراً وكان يقول لو تبع اليقينا 

ثم يستمر في نظم القصة شعراً حتى تنتهي. وقد ختمت بنصح للانسان ليتعظ بالحوادث والمناياء التي لا تعرف أحداً 
مهما كانت درجته ومنزلته» إلا أخذته» ثم صيرته أثراً بعد عين. 

وذكر أهل الأخبار أن "الزبّاء" كانت تأتى الحصون» فتنزل بهاء فلما نزلت ب "مارد", حصن دومة الجندل» وبالأبلق» 
حصن تيماء» قالت تمرد مارد وعز الأبلق» فذهبت مثلاً. 

ولم يبخل الأخباريون على الزباء» فمنحوها ابياتا زعموا انها قالتهاء وجعلوها أديبة في العربية بليغة إلى اعلى درجات 
البلاغة . لها حكم وامثال بهذه العربيةء عربية القرآن الكوريم. ولا غراية في ذلك فالذي ينسب شعراً عربياً إلى آدم 
وابليس ويرويه مشكّلاً مضبوطاً على وفق قواعد النحو والصرفء لا يعجز عن رواية شعر ينسب إلى "عمرو بن 
الظرب" وال هالا 

وذكر إن معاوية ذكر في أحد مجالسه "الزباء" وابنة "عفزر"» فقال: "اني لأحب إن أسمع حديث ماوية وحاتم» فقال 
رجل من القوم: أفلا لا أحدثك يا امير المؤمنين ؟ فقال: بلی» فقال: إن ماوية بنت عفزرء كانت ملكة وكانت تتزوج من 


أرادت. 


489 


ويذكر اهل الأخبار أن "ابنة عفزر" قينة كانت في الدهر الأولء لا تدوم على عهدء فصارت مثلاً. وقيل: قينة كانت في 
الحيرة» وكان وفْدُ النعمان اذا اتوه لهوا بها. وذكر أن "عفزر" اسم اعجمي» ولذلك لم يصرفه "امرؤ القيس" في قوله: 
أشميمُ بروق المُزنِ أين مصابُة ولا شيء يشفي مناك يا ابنة عفزرا 
ولم تشاً الكتابات التدمريه الاعلان عن اسم ملكة تدمرء بل ذكرتها على هذه الصورة: "بت زباي" اي " بنت زباي". و 
"زباي" هو اسم والد الملكة» حذفت كلمة "بت" وهي "بنت" في العربية» وقلب الحرف الأخير وهو الباء من كلمة 
"زباي" ؤصيّر همزة» فصار " زباء"» وعرفت ملكّة تدمر عند العرب باسم "الزباء." 
وقد ذكر المؤرخ "فلافيوس فوبسكوس "0156115 1131/05 "إن والد "الزباء" رجل من تدمر اسمه "اخليو " 
"e0ااAchi"»‏ و "'e0ااAchi‏ هو "انطيوخس "5لا امام" "في رواية اخرى. / 
وقد أثنئ عليها المؤرخ "تريبليوس بوليو" "01110 5ناذاا©160" "ووصفها وصفا جميلاً» واشار إلى مقدرتها 
وقابليتهاء وذكر انها كانت تتكلم اليونانية وتحسن "اللاتينية"» وتتقن اللغة المصرية وتتحدث بها بكل طلاقة.» وتهتم 
بشؤون المملكة» وتقطع المسافات الطويلة سيراً على الأقدام في طيعة رجال جيشهاء إلى غير ذلك من كلام فيه ثناء 
واطراء على هذه الملكة. 
وقد بلغتنا روايات تفيد إن الملكة ادعت انها من مصرء من سلالات الملوك وانها من صلب الملكة الشهيرة "قلبطرة" 
"كليوبطرة" ""214/23م0610 ٠"‏ وانها كانت نفسها تتكلم المصرية بطلاقةء وانها ألفت كتاباً كتبته بخط يدها اختصرت 
فيه ما قرأته من تواريخ الأمم الشرقية ولا سيما تأريخ مصرء وانها استقدمت مشاهير رجال الفكر إلى عاصمتهاء مثل 
الفيلسوف الشهير " كاسيوس ديونيسيوس لونجينوس 273 - 2 2 0 "" "105أ019 ا 005أ0355) "م" بعد الميلاد. 
وكان فيلسوفاً على مذهب الأفلاطونية الحديثة ومن أصدقاء الفيلسوف " فرفوريس" Phorphyrios"‏ "» استقدمته 
الملكة إلى عاصمتها واستضافته عندها وجعلته مستشاراً لها» فأخلص لها في مشورتهءفكان ذلك سبباً في قتله. فقتله 
القيصر " أوريليانوس" "ںہ ھام ںA ٠"‏ لاتهامه انه كان يحرض الملكة على الرومان. 
ومثل الكاتب المؤرخ " كليكراتس الصوري"٠‏ و "لوبوكوس" البيروتي اللغوي الفيلسوف» و "بوسانياس" الدمشقي 
المؤرخ» "ونيوكوماخس " "Nicomachus‏ "من زمرة ة الكتّاب المؤرخين» المتضلعين بالإغريقية»ومن الفلاسفة» وقد 
تولى الكتابة باللغة الإغريقية» وصار من مستشاريها كذلك. ولذلك أمر به القيصر "أورليانوس" فقتل بعد محاكمته 
بمدينة حمص» ذ فى الوقت الذي حوكمت فيه الملكة والفيلسوف "لونجينوس". الذي قطع رأسه بعد إن مثلّ به. وفي حشد 
هذا النوع من الرجال دلالة على ميول الملكة الفلسفية الأدبية وثقافتها العالية ولا شك. 
وملكة شأنها هذاء لا بد إن تكون حرة الفكرء متساهلة مع اصحاب العقائد والاراء. وهذا ما كان. ففي مدينة "تدمر" 
تدعام ت جالية كبيرة من اليهود يمتعت بممارسة شعائرها الدينية يكل حريةء ونالت حقوق المواطنة التي كان 
يتمتع بها التدمريون» جاءت إلى المدينة مهاجرة من فلسطين خاصة»ءبعد خراب القدس على ايدي القيصر 5 طيطوس" 
"تيتوس "111005" "في سنة "70" بعد الميلاذ. فاشتغلت فيها بالتجارة» فحصلت على ارباح طائلة جداًء وصار لها في 
المدينة اسم وشأن حتى إن مجلس المدينة والشعب اقام تمثالاً في سنة "569" السلوقية المقابلة لسنة " 257" الميلادية 
ليهودي يدعى " يوليوس أورليوس شلميط" "561231034 وں اام Au‏ 5لا ذانال" "قائد القافلة» لأنه ترأس القافلة» 
وأنفق عليها من ماله. 
وقد بالغ المؤرخين في عدد اليهود الذين كانوا في "تدمر" ايام حكم الزباء فزعم انه بلغ نصف عدد سكان المدينة» وهو 
زعم يحتاج إلى اثبات. وزعم القديس "أثناسيوس "51.81123023510/5" "إن ملكة تدمر كانت تدين باليهودية ولكنها مع 
تهودها لم تهب أبناء دينها الكنائس لتكون لهم مجامع ومحافل. وذهب إلى هذا الرأي المؤرخ "فوتيوس .""5 هص" " 
وذكر "فيلاستريوس ""5ل61135111 "إن الذي هو د الملكة هو "بولس السميساطي "paulus Samosatius"‏ " 
وهو أسقف كان مقرباً إلى الزباءء وله منزلة عاليه لديها. ونسبت إليه آراء في المسيح وفي بعض الأمور الدينية 
الأخرى دعت إلى محاكمته في مجمع "انطاكية" الذي انعقد في سنة "264" للميلاد» فوجد المجمع إن تعاليمه تشبه 
تعاليم "أرتاماس" "أرتامون" الذي حكم عليه قبلاء فحرموا آراءه كذلك» ثم حكم عليه في "انطاكية" سنة "269" بعزله 
عن الأسقفية» ولم تتد تتدخل "الزباء" في القرارات التي اتخذها رجال الكنيسة تجاه بولس» كما انها لم تنفذ قراراتهم بحقه» 
بل أبقته في مركزه وتركته على ما كان عليه. 
ويرى بعض المؤرخين أن خبر تهود الملكة خبر مختلق» وضعه آباء الكنيسكة للاساءة إلى سمعه "بولس السميساطي" 
والطعن فيه والحط من تعاليمه وللتأثير في نفوس أتباعه. وقد لاقى "بولس" من خصومه عنتا شديداً. ولا يعقل بالطبع 
أن يعمد رجل كنيسة إلى تهويد شخص مهما كان مذهبه ورأيه في طبيعة المسيح واللاهوت» بل المعقول أن يعمد للتأثير 
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فيه وادخاله إلى مذهبه . ولدينا خبرآخر أراه من جنس خبر "فيلاستريوس" ذكره "تيودوريت"1ع 15600017" 3 
خلاصته: أن الأسقف "بولس" أخذ رأيه في "الثالوث" من آراء الملكة المتأثرة باليهودية» وأنه كان قد تأثر بالمرأة حتى 
سقط إلى الحضيض. ولايخفى ما في هذا الخبر من طعن في عقيدة الرحل الذي أبدى رأياً في " الثالوث" سبب غضب 
الاباء عليه. ١‏ 1 

ولم نجد في الآثار اليهودية التي بين أيدينا ما يفيد تهود "الزباء"» نعم ورد في التلمود خبر يفيد حماية " الزياء" 
للأحبارء غير أنه وردت أخبار أخرى تفيد أن اليهود كانوا ناقمين على "تدمر" حاقدين عليها يرجون من الله أن يطيل 
في عمرهم ليروا نهايتها. هذا الحبر الكبير "يوحانان" "يوخانان " o‏ "" "0331ل" "رئيس "أكاديمية" 
"طبرية" و المعامر لأذينة والزباءء يقول: "مخلد وسعيد من يدرك نهاية أيام تدمر". و لو كانت الملكة على دين يهودء 
لما صدرت هذه الجملة من فم ذلك الحبر ولا شك. ويفهم من بعض الروايات المروية عن فقهاء اليهود وأحبارهم في 
فلسطين في ذلك العهدء أن الملكة اضطهدت اليهود وعذبتهم. وهي روايات. لا يمكن التسليم بصحتها ايضأء ويجوز انها 
ظهرت على أثر توسع.الملكة في الأرضين الت كانت تحت سسطرة الرومان ومنها "اليهودية" غير أن هذا الاستيلاء 
لم يكن أمده طويلة. 

ووردت روايات أخرى تشير إلى كراهية يهود منطقة الفرات لتدمرء ورد إن الحبر "يهودا "02لال." "تلميذ الحبر 
"صموئيل "اعلم 53" "تحدث عن تدمرء فقال: "سيحتفل الاسرائيليون في أحد الأيام بعيدء انه عيد هلاك ترمود 
"3100 1" انها ستهلك كما هلكت تمود "1310100 " وقد هلكت. وورد إن الحبر "آشة "©59.8501" "ذكر 
"ترمود "Tarmud"‏ "فقال: ترمود مثل تمود» انهما شيئان لأمر واحد» اذا هلك أحدهما قام الثاني 00 


.ويراد ب "ترمود" مدينة "تدمر". وقد اشترك عدد كبير من اليهود في صفوف أعداء الزباء» واشتر مع الفرس في 
حروبهم مع تدمر كما اشتركوا مع الرومان. وقبض على عدد من الأحبار أحضروا إلى الملكة كانوا 1-6 الناس 
على التدمريين. 


أا "تنود" التيق هكوا قبل مادك ترمو فهم قوم وة ويظون انهم حلت :بهم نكية انت إلى هاذكهم حت ضبان 
هلاكهم ,مكبرب الأمثال. وله بشن الى ز من طول تلك النكية. ولكن:ذلك كان قبل سقوظ "تدمر" فى أيدي.الرومنان على 
كل حال كما يفهم من كلام الحبر "يهوذا" المتوقى سنة "257" للميلاد: 

أمنا أسباب هذا البغض» > فلم تذكر. ويظهر إن هنالك جملة عوامل دعت إلى ظهوره منها اراء ا 
الفلاسفة والكتاب الذين كانوا يحيطون بها وكانوا يبثونها في تدمر وفي وه التي استولى عليها التدمريون» فنفقت فنفة 

نفاقاً كييراً بين يهود "تدمر" ويهود "الكالوتات 5 على نهر الفرات» فأثارت هذه الاراء "الالحادية" عند اليهود حقد 
الأحبار والمتدينين. ومنها الزواج المختلط الذي انتشر في تدمر بين اليهود وغير اليهودء ونشوء جيل جديد من هذا 
الزواج أضاع الدين وتقاليد الإسرائيليين. وهو أمر نهى عذه لجو ااا السياسية التي نشأت من أسر الفرس 
للقيصر "والريانوس"» وهجوم أذينة على الفرس وما أعقب ذلك من حروب ألحقت ضرراً كبيراً بالجاليات اليهودية 
الكبيرة التي كانت تسكن شواطىء القرات» ومعظمها من التجار الذين كانوا يتاجرون مع الفرس والروم» ويبن العراق 
وديار الشام» فأصيبت هذه" الكالوتات" اليهودية التي كانت تتمتع بشبه استقلال باضرار كبيرة» وفقدت استقلالها خلال 
مدة استيلاء التدمريين على شواطى الفرات. فلهذه الأسباب كانت نقمة اليهود على التد مريين 

وحرص بعضى المؤرخن على ادخال الملكة في زمرة النصارى فز عموا. انها كانت على يق المسيح. وتساهل آخرون 
بعض التساهل فقالوا انها لم تكن نصرانية أصيلة ولكنها كانت قريبة منها ميالة اليهاء وجحد ححج من قال بتهود الملكة 
وسخفها. وتوسط آخرون فقالوا انها لم تكن يهودية محضة»ء ولا نصرانية خالصة:» إنما كان دينها وسطاً بين الدينين: 
كانت تعتقد بوجود اللّه» وترى التوحيدءولكنها لم تكن على اليهودية وعلى النصرانية» بل رأت الخالق كما يراه 
الفيلسوف. 

وللمؤرخين آراء في أصل "الزباء" ونسبها وأسرتهاء فمنهم من ذهب إلى أنها مصرية؛ ومنهم من ذهب إلى أنها من 
العماليق ومن هؤلاء المؤرخ "آيشهورن ."10101" "وقد أخذ هؤلاء آرامهم من الكتب العربية على ما يظهر. 
وذهب المؤرخ اليهودي "كريتس "6/2612 " "6/2612" "إلى أنها "ادومية" من نسل "هيرودس وا نها يهودية الدين. 
ورأى "رايت لل "Wright"‏ ا "أو بردك "Oberdick"‏ "وآخرون انها من أب عربي ولكنها من دم مصري من 
ناحية الأم. والذي عليه أكثرهم. أنها عربية الأصل. ۰ ش 

وقد ذكر "المسعودي" إن بعض المؤرخين كانوا يزعمون انها "رومية" تتكلم العربية. 
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أظهرت "الزباء" مقدرة فائقة في ادارة شؤون الملك» فخاف منها الرومان» وعزم "غاليانوس" بتحريض من شيوخ 
"رومة" على القضاء عليها قبل استفحال أمرهاء فأرسل جيشاً إلى الشرق تظاهر انه يريد من ارساله محاربة "سابور" 
غير انه كان يربد في الواقع مهاجمة تدمر واخضاع الملكة. فبلغ خبره مسامع "الزباء" فاستعدت لمقابلته وخرجت له» 
والتحمت فعلاً بكتائب الرومان»وانتصرت عليه انصاراً باهراء وولت هاربة تاركة قائدها "هرقليانوس " 

"301130105 !|"قتيلاً في ساحة الحرب. 

ورأت الملكة الحذر من الفرس» وذلك بتقوية حدود مملكتهاء فأمرت بانشاء حصن "زنوبيا "Zanobia"‏ "على نهر 
الفرات» ليقف أملم الهجمات التي قد يوجهها الساسانيون عليها من الشرق. ويقول "بروكوبيوس" انه سمي بهذا الاسم 
تة الزن الملكة م 

وقد اتبعت "الزباء" بعد مقتل زوجها سياسة عربيةء سياسة تعتمد على التقرب من الأعراب والتودد اليهم والاعتماد 
عليهم في'القتال والحروب. وذلك بعد أن رأث إن الرومان هم أعداء تمن وانهم لا يقكرون الا في مصالح الزومان 
الخاصة. وبهذه السياسة تقربت أيضاً إلى العناصر العربية المستوطنة فى المدن» وأخذت تعمل على تكوين دولة عربية 
قوية واحدة بزعامتهاء وخاصة بعد أن أدركت إن الأعراب قوة لا يستهان بهاء وانهم لو نظموا واستغلوا استغلالا جيداً» 
صاروا قوة يحسب لها كل حساب» فأخذت تعمل لتكوين هذه القوة» ولكن الرومان كانوا أسرع منهاء فقضوا على مآربها 
کک فاستولوا على تدمر وأزالوا مملكة ملكة الشرق. 

ل جهت "الزباء" أنظارها إلى مصر› ووضعت الخطط للاستيلاء على هذا القطرء بعد ن مهدت لنقسها الدعوة فيه 
باعلانها انها مصرية وانها من نسل الملكة "كليوبطرة" "قلبطرة" فلها إذن فيه ما يسمح لها بالتدخل في شؤونه»ء وأخذت 
تترقب الفرص وتتحين الأسبالب» فلما قتل القيصر "غاليانس" سنة "268" للميلاد» وانتقل الحكم إلى "أوريليوس 
فلوديوس 27 5 - 268 "" "Marcus Aurelius Claudius"‏ "م"؛ وجدت الجو صالحاً للتدخلءكان الألمان 

"”emannen|اA"قد‏ هاجموا حدود الإمبراطورية في مطلع هذا العام» وكان "الغوظ" "القوط " /©6015" " , 
"6015"قد أربكوا الدولة. وكان أثر الخسارة التي ألحقتها الملكة في الجيش الروماني» ومقتل "هرقليانوس" بالغاً في 
نفوس الرومان» يتجلى في صياح أعضاء مجلس الشيوخ بصوت واحد سبع مرات في أثناء مبايعة القيصر الجديد: 
"ياقلوديوس أغسطس نجنا من فكتوريا ومن زنوبياء ياقلوديوس أغسطس أغثنا من التدمريين". وفي للرسالة المؤثزة 
للتي وجهها القيصر إلى مجلس الشيوخ ومدينة "رومة" وهو في طريقه لتأديب المهاجمين» وفيها "إن جبيني ليندى 
خجلاً كلما تذكرت أن جميع الرماة بالقسي هم في خسمة زنوبية" فانتهزت الملكة هذه الفرصة المؤاتية وأرسلت جيشها 
لاحتلال مصر. 
كان القيصر قد أمر عامله. على مصر المدعو "بروبوس "7/0605" "بالخروج على رأس اسطول الاسكندرية إلى 
عرض البحر: لمطاردة "الغوط" " القوط "601115" "ولمنعهم من الهرب عبر المضايق فخرج علي رأس قوة كبرة من 
الرومان لمطاردتهم فانتهز الوطنيون والمعارضون لحكم الرومان - وعلى رأسهم "تيماجينيس" 11519061065" "» 
وهو رجل يوناني الآأصل مبغض للرومان - هذه الفرصة:» فكتبوا إلى الملكة يحضونها على تحرير مصر من حكم 
"رومة" وتولى الحكم فيها. وأظهر "فيرموس"و امم" "» وهو رجل ثري جداًء» استعداده لمساعدة الملكة بالمال وبكل 
ما ينبغي اذا أرادت الاستيلاء على مصر. فأمرت "الزباء" قائدها "زبدا" بقصد مصر على رأس جيش قوامه سبعون 
الف رجل. وقد قاتل الجيش الروماني الذي كان مؤلفاً من خمسبن الف مقاتل وتغلب عليه» ثم قرر العودة إلى تدمر 
تاركا كي مصر ا صخبرة من بحس ی ويظهر انه تركها تحت إمرة "تيماجينيس" الذي عيّن نائباً عن 
الملكّة على مصر. فلما سمع "بروبوس" بهجوم التدمريين وتغلهم على الرومان؛ أسرع عائدا الى مصرء فألف جيشاً 
من المصريين الموالين للرومان» وزحف على الالسكندرية وأخذ يتعقب التدمريين» وأعمل فيهم السيف» فلما سمعت 
"الزباء" بذلك» أمرت قائدها بالعودة ثانية الى مصرء فجرت معارك بين الطرفين انتهت بانتصار التدمرين ع 
"بروبوس" عند "بابلون" أي "الفسطاط"» وكتب النصر لجيش الملكة في مصر. 
وقد ساعد عرب مصر من سكان الأقسام الشرقية من مصرء جيش تدمر مساعدة كبيرة» ولا سيما فيما جرى من قتال 
حول حصن "بابلون "0 والإا8230" "الذي عرف ب "الفسطاط" فيما بعد. ويظن بعض الباحثين أن "تيماجينس " 
"112906165 "الذي س المؤرخ "زوسيموس "205117105" "2051705" "بأنه مصريء كان في الحقيقة 
ا واسمه عربي أخذ من "تيم اللات" أو من "تيم جن". وكان من المبغضين للرومان. 
ولم 3 جحت الفوارة اخار بده عن العزايك التي جرت كو امضار عد هذا لتحي ولا عه موقت الروسان. عن دا 
التطور الذي وقع في منطقة خطيرة من مناطق الانبراطورية. ويظهر إن الملكة تراضت مع ' 'رومة" وعقدت اتفاقية 
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معهاء وافقت "روم" فيها على بقاء جيوش تدمر في مصرء مع اعتراف "تدمر" بسيادة الرومان على وادي النيل. وقد 
عقدت هذه الاتفاقية في أواخر ايام حكم > قلوديوس." 

كما يتبين ذلك من خبر ذكره " تربيليوس بوليو "01110 5ن[ |ا©1©6" "ماله حلف المصريين يمين الولاء 
والاخلاص للقيصر. وقد دام هذا الاتفاق في أوائل سني حكم القيصر "اورليانوس 275 - 275" "Aurelia "u5"‏ "م" 
أيضاً كالذي يتبين من نقد ضرب في الإسكندرية في سنتي "275" و "271" للميلاد» وقد ضربت على أحد وجهي 
النقد صورة مزدوجة لوجه القيصر "اورلبانوس " sںہھزاماںA‏ " "حاملاً لقب "أغسطس " 4100105105 " "مع 
وجه " ھبلات"« وقد نعت ب "017310110127 Vir Consuاaris Romanorum" Imperator Dux‏ :ويشير 
إلى اللقب الذي تلقب به أيام حكمه. وأما ازدواج صورة القيصر مع صورة "وهبلات"» فيشير إلى الحكم المزدوج على 
مصر. 

ولم يدم هذا الاتفاق بين الرومان وبين الملكة طويلاً» فقد ضغط سادات "رومة" على الإمبراطور بن ينقذ الامبراطورية 
مما حاق بها من تصدع في أوروبة وفي الشرق. وفي جملة هذا التصدع ظهور ملكة "تدمر" وأطماعها في مصر وفي 
الأرضين الأخرى من بلاد الشام وأسية الصغرى. واضطر القيصر "اوريليانوس" بعد الانتهاء من فتنة "رومة" ومن 
تأديب الجرمان إلى التدخل والعمل للقضاء على عصيان العصاة وطمع الطامعين. وبلغ سمع الملكة من أصدقائها و 
مخبريها في "رومة" عزم الانبراطور على القضاء عليهاء فقررت القيام بعمل سريع قبل مباغتة القيصر لهاء فألغت 
الاتفاق المعقود مع الرومان في ايام "قلوديوس"» وأمرت بمحو صورة "اوريليانوس" من النقود لتبرهن على قطع 
علاقتها بالقيصرء وعدم اعترافها بسيادة "رومة" الاسمية عليهاء وأمرت بضرب صورة "وهبلات" وحده» مع اللقب. " 
الانبراطوري" المخصص بقياصرة "رومة" وذلك في السنة الخامسة من حكمه. وقد تلقبت الزباء نفسها بهذا اللقب في 
النقود التي ضربت باسمها في الخارج. اما نقود "تدمر"» فقد لقبت فيها بلقب "ملكة"» ولقبت في مصر هي وابنها بلقب 
"أغسطس". وهو لقب القيصر "أوريليانوس". وفي هذا التحدي الصريحء دليل واضح على ما حدث من نزاع شديد في 
العلاقات السياسية بين تدمر ورومة. 

وتفاوضت الملكة "الزباء" على رواية مع الملكة " فيكتوريا" "فيكتورية " 1١/101011‏ "عاهلة إقليم "الغال"» لتوحيد 
الخطط في مهاجمة القيصرية الرومانية واقتسامهاء وأمرت جيوشها بالسير إلى "بيتينية "012ا/1 !811 " "فاستولت 
عليهاء وظلت تتقدم دون ملاقاة معارضة تذكر حتى بلغت "خلقيدون" بازاء " القسطنطينية". ويقال إن الملكة كانت قد 
امرت بصنع عجلة فاخرة للدخول بها في موكب الظفر إلى عاصمة الرومان. 

واضطرت الملكة لتنفيذ خطتها هذه إلى سحب القسم الأعظم من جيشها المعسكر في مصر معتمدة على دفاع المصريين 
انفسهم اذا هجم عليهم الرومان. فانتهز "اوريليانوس" هذه الفرصة فأرسل مدداً إلى "بروبس"» وكان القائد "زبدا" قد 
وصل إلى مصر لمساعدة "فيرموس" نائب الملكة على صد الرومان. فوقعت معارك بين الفريقين كاد يكون النصر فيها 
للتدمريين لولا استمالة " يروبس" جماعة من المصريين» فآزروه ودحروا جيش " زبدا" في سنة "271" للميلاد. 
واضطر التدمريون إلى ترك مصر إلى أعدائهم» فكانت هذه أول نكبة عظيمة تنزل بالزبآء. ومنذ " 29" أغسطس من 
سنة "271 ه" انقطع في الاسكندرية ضرب النقود التي تحمل صورة الزباء ووهبلات. 

ولا نعرف اليوم شيئاً من الموارد التأريخية عن الأثر الذي تركه انتصار "بروبس" في مصر على التدمريين. ولكننا 
نستطيع أن نقول انه وقع وقعا عظيماً على الملكة "الزباء". فخسارة مصر علئ هذه الصورة؛ كانت خسارة كبيرة 
عليهاء ولا بد أن تكون قد أثرت فيهاء فقد مكنت الرومان من القضاء على سلطان الملكة في تلك البقعة المهمة وجعلت 
في امكانهم تهديدها من الجنوب» كما إن موقف جيشها عند " خلقيدون". وعدم تمكنها من الإستيلاء على " نيقية" 
وتوقف خططها العسكرية الهجومية» ثم اتخاذها خطة الدفاع ثم التراجع ومجيء "أورليانوس" بقوات كبيرة نحو 
الشرق» كل ذلك قد يكون نتيجة من نتائج هذا الاندحار الذي مني به جيش الملكة وأحزابها الموالية لها بمصرء فأضعف 
معنويات التدمريين ومن كان يواليهم وشدّ من أزر الرومان ومن كان يناصرهم. 

قاوم آهل "خلقيدون" التدمرين» وأبوا التسليم لهم» وأرسلوا إلى القيصر لينجدهم ويظهر إن الملكة عرفت حراجة 
وضعها العسكري» وعدم استطاعتها التقدم»فقررت التراجع إلى مواضع جديدة تدافع فيها عن نفسها اذا هاجمها 
الرومان. وقد هاجمها الرومان فعلاء اذ عبر القيصر مضيق "البسفور" وفاجأ التدمريين في "بيثينية" في أواخر سنة 
”271 م" أو أوائل السنة التالية»وأجلاهم عنهاء ثم سار إلى "غلاطية " 6213412 " "و "قفادوقية " "Cappadocia‏ " 
حتى بلغ " أنقرة" ه//إ80 " "؛ فسلمت له. وأخذ الرومان يتقدمون بسرعة إلى بلاد الشام. 


493 


أفزع تقدم الرومان السريع الزباء ورجالها ولا شك» وأخذت المدن التي كانت تساندها تشك في تمكن الملكة من الدفاع 
عن نفسهاء وشاعت بين الناس قصص عن نهاية تدمر وخرابها بايدي الرومان وعن سقوطها لا محالة» أثرت مع 
وصول أنباء اعتزام القيصر القضاء على حكم الملكة واخضاع "تدمر' ' لحكم الرومان. ومن يدري ؟ فلعل الرومان 
وأنصارهم وأعوانهم وجواسيسهم هم الذين صنعوها وأذاعوها بين الناس لإماتة همة جيش الملكة وأعوانهاء والايحاء 
إليه انه مغلوب لا محالة وان ارادة الالهة قد قضت بذلك ولا راذ لها. فكان من بين ما أشيع إن معبد "الزهرة" في 

"أفقة "2٥٣م‏ " "أنبأ الحجاج التدمريين الذين حجّوا قبل سنة من سقوط مدينتهم» يستفتون "الزهرة" فيما سيحل بهم 
في السنة المقبلة بمصير سيئ سيلحق بتدمر» وان كارثة ستنزل بهم» أنبأهم بذلك على عادة المعبد في موسم الحج الذي 
يلي الموسم الذي سئل فيه السؤال. 

وكان من بين ما اشيع تخرّصات زعم أنها صدرت من معبد "أبولو "80110" "تنبئ بزوال دولة التدمريين ومشيئة 
الآلهة بانتصار "أورليانوس" على الزباء» وتخرصات تزعم أن الحبر " يهودا "2ل ںل.R‏ " "تلميذ الحبر " صموئبل " 
"امهتنبا بها عن تدمرء إذ كان قد قال: "سيحتفل الاسرائيليون في أحد الأيام بعيدء إنه عيد هلال "ترمود " 
‘“"Tarmud"‏ انها ستهلك كما هلكت "3 تمود Tamud"‏ " "وقد هلكت", وورد ك الحبر "شه R.Asche"‏ " "ل ذكر 
"ترمود Tarmud"‏ " "فقال: "ترمود مثل تمودء انهما شيئان لأمر واحدء اذا هلك أحدهما قام الآخر مقامه". ويراد ب 
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ترمود" مدينه تدمر " 

إلى غير ذلك من تخرصات أوحت بها دعاية الرومان: وأعداء الملكة من يهود ومن قوميات أخرى قهرتها "الزباء" 
فأذاعتها بين الناس» لافهامهم أن من العبث مقاومة القيصر وجنوده» وان من الخير ترك المقاومة والاستسلام» وأن 
اليوم الذي ستحرر فيه تلك الشعوب من حكم الملكة آت قريب» لأن ارادة الالهة قضت ان يكون ذلك ولا راد لأمر 
الآلهة: نعم» لم تصدق الملكة العاقلة الحكيمه بهذه الخرافات» فحاربت. ولكن عقول العامة لم تكن على شاكلة عقل 
الملكةء لقد أثرت فيها هذه الدعاية وقضت على معنويات التدمريين الوثنيين الذين يدينون بهذه الخرافات ويؤمنون بهاء 
وما زال من طرازهم خلق كثر في القرن العشرين الميلادي هذا. 1 

تهيأت الملكة "الزباء" لملاقاة "أورليانوس" عند مدينة "انطاكية"هع 0ن" "» وكانت هي على رأس الجيش فارسة 
تحارب في الطليعة. أما القيادة» فكانت لقائدها "زبدا". وفي الوقعة الأولى هجم فرسان تدمر على الكتائب الرومانية 
OC‏ فشتتوا شملهاء فأمر افر جره برجو إلى مسافات بعيدة ليوهم التدمريين أنه قد فرّءفإذا ساروا في أثرهم 
وابتعدوا عن قواعدهم باغتهم بالهجوم, فلا يتمكن فرسان تدمر من الهزيمة لثقل أسلحة الفرسان ومعداتهم وبطئ خيلهم 
بالقياس إلى خيل الرومان. وهو ما حدث. فقد خدع التتمريون و ا ی و ا هه إلى ا 
وفجأة انقلبت الكتائب الرومانية على التدمريين» وأطبقوا عليهم» وأعملوا فيهم السيوف وانهزموا هزيمة منكرة إلى 
مدينة "انطاكية" . وفي هذه المدينة قر رأي الملكة على ترك لك عنها بسرعة لأسباب» منها وجود جالية 
يونانية كبيرة فيها كانت تفضل حكم الرومان على حكم الشرقيين عليهم» وقد كان لها النفوذ والكلمة في المدينة. ومنها 
نفرة النصارى من الملكة بسبب موقفها من "بولس السميساطي" الذي قرر مجمع "انطاكية" عزله من وظيفته» فلم تنفذ 
الملكة قرار المجمع» وتركته يتصرف في أموال الكنيسةءولم تكتف بذلك بل عينته "على /1/231401لا060/]ط 
"0666031105 على المدينة» أي انها جعلته الرئيس الروحي والدنيوي على الانطاكيين. أضف إلى ذلك كره اليهود 
الذين في المدينة للتدمرين. وقد نفذت الملكة هذا القرار في اليوم الذي دخلت فيه جيوشها المدينة» فأمرت قائدها بتركها 
والسنين إلى "حمصن” فوراً. وفي اليوم الثاتئ:مخل' "أو رليانوس":تلك المدينة وأعطاها الأمان. 

وتعقب القيصر أثر الملكة ففتح جملة مدن حتى بلغ "حمص"23 5 أرما " "» وهناك وجدها على رأس جيش قوامه 
سبعون الفاً في مفازة عريضة تقع شمالي المدينة. 

فاشتبك الرومان والتدمريون في معركة حامية ربح فيها التدمريون. الجولة الأولى» فولى الرومان مدبرين مذعورين 
تفتك فيهم سيول تدمر. غير إن القيصر حزم رأيه وأدرك وجود ضعف في خطة قتال الملكة» سببه ابتعاد فرسان تدمر 
عن مشاتهم في أثناء تعقب فرسان الروم» فأمر جنوده بالهجوم على مشاة التدمريين» ولم يكونوا في التدريب والقابلية 
مثل مشاة الرومان» فمزقوا مشاة الملكة كل ممزق وحلت هزيمة منكرة عامة بجيش الزباء اضطرتها إلى ترك 

حمص" وتفضيل الرجوع إلى عاصمتها تدمر للدفاع عنهاء فلعل البادية تعصمها منه وتمنعه من الوصول اليها. ودخل 
القيصر مدينة "حمص". فتوجه بالشكر والحمد إلى إلة "حمص" "الشمس" قاطعاً على نفسه عهدا إن يوسع المعبد 
ويجمله ويزينه أحسن زينةء مقدما له نذوراً هي أكثر ما غنمه من الغنائم من التدمريين. 
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أدرك القيصر إن النصر الحقيقي لن يتم له الا بالقبض على "الزباء" وفتح "تدمر", وانه لن يدرك هذا اللا اذا سار هو 
بنفسه على رأس جيشه لفتح تلك المدينة. لذلك قرر الزحف اليها بكل سرعة قبل أن تتمكن الملكة من تحصين مدينتها 
ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية الضاربة في البادية» فيصعب عندئذ الاستيلاء عليها. فسار مسرعاً حتى بلغ 
المدينة. برغم الصعوبات والمشقات التي جابهت الكتائب "اللجيونات" 0 الرومانية في أثناء قطعها الصحراءء وألقى 
الحصار على "تد مر" القلعة الصحراوية الحصينة» غير إن المدافعين عنها قابلوه بشدة وصرامة برمي الحجارة والسهام 
والنيران على جيشه وبالشتائم والسخرية والهزء ترسل إليه من أعالي السور. ويظهر أن "رومة" سمعت بذلك فسخرت 
من عجز القيصر عن احتلال مدينة صحراوية» ومن التغلب على امرأة» فساء "أورليانوس" ذلك كثيراًء فكتب إلى 
مجلس الشيوخ يقول: ". ... قد يستضحك مني بعض الناس لمحاربتي امرأة.... فاعلموا إن الزباء "60/123ع2 " اذا 
قاتلت كانت أرجل من الرجال 0000". وبعثت سخرية أهل تدمر وهزؤ أهل "رومة" منه في القيصر عزماً جديداً على 
فتح المدينة ودگها دكا مهما كلفه الأمرء ليمحو عنه هذه الوصمة المخجلة التي لحقت به. فكاتب الملكة طالبا منها التسليم 
والخضوع للرومان لتنال السلامة وتستحق العفوء فيسمح لها بالاقامة مع أسرتها في مدينة يعينها مجلس الشيوخ لها. أما 
جواب الملكةء فكان: " إن ما التمسته مني في كتابك لم يتجاسر أحد من قبلك أن يطلبه مني برسالة. أنسيت إن الغلبة 
بالشجاعةء لا بتسويد الصفحات. إنك تريد أن أستسلم لك. أتجهل أن كليوبترة "كليوبطرة" قد آثرت الموت على حياة 
سبقها عار الدّبرة. فها أنا في منتظرة عضد الفرس والأرمن والعرب "5320665 " لفل شباتك وكسر شوكتك. واذا 
كان لصوص الشام قد تغلبوا عليك وهم منفردونء فما يكون حالك إذا اجتمعث بحلفائي على مقاتلتك. رسن 
وتخنع لي فتجرد نفسك من كبريائها التي حملتك على طلب المحال كأنك مظفر منصور في كل أين وآن." 

لم ينجد الفرسن ملكة الشرق» ولم يرسلوا اليها مدداً ما. فقد كانوا هم أنفسهم في شغل شاغل عنها. توفي "سابور" الأول 
في عام " 271" للميلادء فتولى "هرمز "0/1075 " "الملك من بعده» وكان رجلا ضعيفاً خائر القوى» فعزل بعد 
سنة قضاها ملكا . وظهرت فتن داخلية بسبب ذلك لم تسمح للفرس وهم في هذه الحال أن يرسلوا قوة لمساعدة ملكة 
البادية عدوّة "أورليانوس" قيصر الروم. وأما القبائلء فأمرها معروفء إنها مع القوي ما دام قوياًء فإذا ظهرت عليه 
علائم الضعف» صارت مع غيره. تحرش قسمٌ منها بجيوش الرومان المحاصرة للمدينة وهاجمتهاء غير أنها منيت 
بخسائر فادحة» فتركت التحرش بالمحاصرين. ورأى قسم منها الاتفاق مع القيصرء ففي الاتفاق الربح والسلامة. وما 
الذي يجنيه سادات القبائل من ملكة محاصرة»ء لم يبق من ملكها غير مدينة في بادية وثروة سيستولي عليها الرومان. 
وإن بقيت لها فلن يصيبها منها ما يصيبهم من القيصر من مال كثير. ومن لقب وجاه يأتيهم من حاكم مدني قوي. وقد 
عرف القيصر فيهم هذه الخصلة فاشتر ترى أنفس الرؤساء بالمال. فأمن بذلك شر القبائل» وسلم من عدو يحسب لعداوته 
ألف حساب. 

ولما رأت الزباء إن ما كانت تأمله من مساعدة الفرس والقبائل والأرمن لم يتحقق» وان ما كانت ترجوه من مساعدة 
الحظ لها بإطالة أمد الدفاع لاكراه عدوها على فك الحصار والرجوع لم يتحقق نحلك» وان وضع القيصر قد تحسن 
بوصول مدد عظيم إليه من الشام وبوصول مواد غذائية اليه كافية لاطالة مدة الحصار. قررت ترك عاصمتها للاقدارء 
والتسلل منها ليلاً للوصول بنفسها إلى الفرس علهم يرسلون لها نجدة تغيّر الموقف وتبدل الحال» ودبرت أمر خطتها 
بكل تكتم وهربت من مدينتها من غير إن يشعر بخروجها الرومان» وامتطت ناقة اتجهت نحو الفرات» ولعلها كانت 
تقصد الوصول إلى حصنها " زنوبية" ومنه إلى الفرس. على كل حال» فقد حالفها الحظ في أول الأمرء فأوصلها سالمة 
إلى شاطئ النهرء عند " الدير" "دير الزور" قريب من "زليبية "هرأطه اج "ثم خانها خيانة فظيعة. فلما علم 
"أورليانوس" بنبأ هرب الملكةء أيقن إن أتعابه ستذهب كلها سدى ا عليها حية. لهذا أوعز إلى 
خيرة فرسانه وأسرع رجاله باقتفاء أثر الملكة والقبض عليها مهما كلفهم الأمر. وقال الحظ كلمته. انه سيكون في جانب 
القوي ما دام الناس في جانبه. نقل فرسان القيصر إلى موضع وجود الملكة على الشاطىء»ء في اللحظة الدقيقة الفاصلة 
الحاسمة بين الموت والهلاك والدمار وبين العز والسلطان واسترجاع ما ذهب من ملك. كانت الملكة تهم بوضع نفسها 
في زورق لينقلها إلى الشاطئ الثاني من نهر الفرات. ولو عبرت لتغير اذن كل شيء. واذا بالفرسان ينقضون عليها 
ويأخذون "ملكة الشرق" معهم مسرعين الى معيد الشرق للرومان"01160115© 560610 " :» وهو على رأس جنوده 
يحاصر هذه المدينة العنيدة التي أبت الخضوع لحكمه والتسليم له. 

من الباحثين من يرى إن الملكة هربت من نفق سري يصل معبد المدينة بالخارج يمر من تحت السور له باب سري 
خارج الأسوار أعدّ لمثل هذه المناسبات» أو من أنفاق أخرىء؛ اذ يصعب تصور خروج الملكة ليلا من مدينتها ولو بحفر 
نفق في السور دون أن يشعر بذلك الرومان. ويستشهدون على صحة رأيهم هذا بالسراديب والقنوات التي ترى بقاياها 
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التي أدت بك الجسارة إلى أن تستصغري شأن قيصر روماني ". فأجابت: "نعم» إني أقر لك الان بكونك قيصراًء وقد 
تغلبت علي". وأما غاليانوس وأورليوس وغيرهماء فلست أنظمهم في سلك القياصرة. وإنما بارني فيكتورية في السلطنة 
والعزء فلولا بعد الأوطان لعرضت عليها أن تشاركني في الملك". فأثرت كلمات الملكة في نفس "اوريليانوس"» فمنحها 
الأمان. وقد أثر أسرها في نفوس التدمريين المتحصنين في بلدتهم» فرأى قسم منهم الاستمرار في الدفاع وعدم تسليم 
المدينة مهما كلف الأمر› ورأى قسم آخر فتح الأبواب والتسليم» وصاحوا من أعلى الأسوار في طلب الأمان» وفتحوا له 
أبواب المدينة في بدء السنة "273" للميلاد. فدخلها دخول الظافرين» فقبض على حاشية الملكة السابقة ومستشاريها 
ومن كان يحرض على معارضة الرومان» واستصفى أموال الملكة وجميع كنوزهاء وأخذ الزباء ومن قبض عليهم معه 
وتوجه بهم إلى "حمص." 
وتذكر بعضن الرواياك أن القيضيز كان" اول ما فعله عند شخوله إلى المذينة أن توجه إلى معد الله "بعل "خم * " 
فشكر الإلة وحمده على توفيقه له ونصره له على أهل تدمر. ثم.اختار له قائداً نصبه على "تد مر" اسمه 
"Sandarion"على‏ رواية و "5لا©8503 " على رواية أخرىء ليحافظ على الأمن ويحكم المدينة. وجعل في إمرته 
حامية فيها ستمائة من الرماة» ثم غادر تدمر تاركآ أمرها إلى هذا القائد. 
في حمص كما زعم المؤرخ: "زوسيموس "20510085 " "حاكم القيصر الملكة وأصحابها "استحضر القيصر سلطانة 
تدمر وأشياعها فلما مثلت بين يديه» جعلت تعتذر إليه وتتنصل وتدافع عن نفسها مدافعة الداهية حتى قرفت كثيرين من 
ادا يانهم اا ها يدوم خم وورطريها قي الغرون. وكان من جملة الذين وشت بهم عند القيصر 
"لونجينوس ... فحكم عليه القيصر من ساعته بالموت بعد أن مثّل به. فكابد لونجينوس العقاب بشجاعة وصبر جميل 
حل انه عند وفاتة كان وزی أصدقاءه وأقاربه. وكذلك نگل بكل من تجرمت زينب عليه" 
وقد اختلف الباحثون في صحة رواية هذا المؤرخ» فمنهم من شك فيها ومن هؤلاء "الأب سبستيان رتزفال" الذي نقلت 
ترجمته العربية لرواية " زوسيموس" فقد استبعد صدور الوشاية والخيانة من ملكة كانت على جانب عظيم من سمو 
الأخلاق والثقافة. ومنهم من اعتقد بصحتها وسلم بها ولام الزباء على صدور مثل هذا العمل الشائن منهاء ومن هؤلاء 
المؤرخ الألماني "مومزن "1/10771561 " "الشهير في تأريخ الرومان. ٠‏ 
وغادر "أورليانوين" مدينة حمص إلى "زومة" رم "الزياء" وآيناوها ود مق الأمترى أزاد الحافهم يموع 0 
الذي سيقيمه عند دخوله العاصمة ليتفرج عليه الناس,:وفي أثناء غور "البسقور“ غرزق عدة من أضصخاب "الزياء" في 
جملتهم "وهبلات" على رواية المؤرخ "روسيموس". وبينما كان القيصر في "تراقية "2100 همو|+ " "اذ جاءته الأخبار 
تنبئ بثورة أهل تدمر على قائد المدينة "سنداريون "590013110 " "الذي عيّنه القيصر اكماً على تدمزء وبظهور 
ثورة أخرى في مصر بطلها "فيرموس "ں۴۲ " "الثري الشهير. وكان هدف الثورتين واحداءهو التحرر من حكم 
الرومان والحصول على الاستقلال» فأنقق " فيوموس" وهو من كبار رجال المال في العالم في ذلك الحين أموالاً كبيرة 
"الزباء" في مصرء ولقب نفسه بألقاب القياصرة وأخذ يتفاوض مع التدمريين في توحيد الخطط والعمل بجد في 
تقويض الانبزاطورية الروماتية في الشتزق. 
وقرر القيصر الاسراع في العودة إلى الشرق لمعالجة الحالة قبل فوات الوقت» فوصل إلى "تدمر" بسرعة كبيرة أذهلت 
المدينة الثائرة» فلم تدر ما تصنع. كانت قد قتلت القائد "سنداريون" "سوداريون" 52001107 ب فتكت والحامية 
"أورليانو اا ر و یک ا 
مساعدة لا من الفرس ولا من المصريين. وتداعت المدينة بسرعة حينما مثل أمامها الرومان وسأمت نفسها للقيصرء 
فسلمها هو غنيمة إلى جنده يفعلون بها ما يشاءون بغير حساب. 7 
عفا القيصر "أنطيوخس" عن أقارب الزباء» وكان التدمريون أقاموه ملكا عليهم. ولم يعف عن الرعية فتناولتهم سيوف 
الرعاع من جنود "رومة" وخناجرهم من غير تمييز في العمر أو تفريق في الجنس. أباح القيصر لجنوده تهديم أبنية 
المدينة فدگت الأسوار وهدمت الأبراج وقوضت الأبنية» حتى إن القيصر نفسه رق قلبه على من تبقى حياً من المدينةء 
فكتب إلى "8355105 0601005 " قائد المدينة أن.يصفح عنهم» وأن يعيد بناء هيكل الشمس إلى ما كان عليهء 
وكان جنود "اللجيون" الثالث قد نهبوه وخربوه» وأمر بالانفاق عليه وبتزيينه وتجميله من الأموال التي استصفيت من 
خزائن "الزياء". وطلب:من :مجلس الشيوخ في "زوم اومبال كاهن ليشن المي وارسل ج نفانين الويكل إلى 
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عاصمته لتوضع في معبد الشمس الذي أقامه هناك» ومنها أعمدة مصورة غير أن ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار. 
ولم يتمكن القيصر من اصلاح ما أفسده السهر على يديه فلم يعد المعبد معبداً كما كان» ولم تعد "تدمر" تدمر الزباء. 
وقبل أن يرحل "اوريليانوس' ' عن أرض تدمر» غزا الفرس ويظهر أنه غزا قوة كانت قد أرسلت لمساعدة "تدمر" 3 
فأرجعها على أعقابهاء ثم عينٌ قائده المحنك " ساترنينوس "521011115 " "بدرجة "لان(] " قائداً على الحدود 
لحمايتها من الفرس» وتوجه إلى مصر للقضاء على ثورة "فيرموس"» فكان الحظ فيها حليفه و احتل الإسكندرية وقبض 
أعاد معيد الشرق إلى الرومان الشرق المنفتل منهم مرة أخرى إلى الرومان. بعد هذه الانتصارات وانتصارات أخرى 
أحرزها في غالية» عاد إلى عاصمته في سنة "274" للميلاد في موكب قيصري عظيم وصفه المؤرخ "Flavius‏ 
"1505م 0/اوصفاً رائعاًء اشترك فيه "1600" مصارع وعدد غفير من الأسرى من مختلف الأقوام» ومن بينهم 
الملكة الزباء ومعها أحد أبنائهاء وقيل كلاهماء وبعض رعاياهاء وثلاثة عجلات ملكية: عجلة "أذينة" زوج الزباء وهي 
مزينة بالذهب والجواهرء وعجلة أهداها "هرمز بن سابور" إلى القيصرء وعجلة "الزباء" الخاصة التي أعدتها لتدخل 
فوقها منتصرة عاصمة الرومان. وتقدم الموكب عشرون فيلا وعدة وحوش وحيوانات جيء بها من فلسطين وليبيا 
ومصر وآماكن أخرى. سار إلى "الكابيتول" ثم إلى قصر "الانبراطور". واحتفل الشعب في اليوم الثاني احتفالاً خاصا 
كانت فيه ألعاب مختلفة وكان فيه تمثيل وسباق مختلف الأنواع. كان هذا الاحتفال نهاية فصل وبداية فصل جديد» قضى 
0 الملكة أن تقبع منذ نهايته في بيت خصص بها في "تيبور "لاطأ [" "مع أولادهاء وأن تعتزل السياسة والشرق. 
شت في عزلة في هذه البقعة من ايطاليةء ولم يتحدث 34 مؤرخو عصر "أورليانوس" شيئاً بعد أن صارت من سواد 
الناس. ويظهر إن ما ذكره. بعض المؤرخين اليونان عن زواج الزباء بعضو من اعضاء مجلس الشيوخ هو أسطورة 
من الأساطير العديدة التي راجت بعد ذلك عن حياة ملكة الشرق. 
وأما أولاد الملكة» فقد ذكرث قريباً إن بعض المؤرخين أشار إلى غرق "وهبلات" في أثناء عبور القيصر مضيق 
"البسفور". وأشار آخرون إلى انه نقل مع أمه إلى "رومة". وأما "تيم | لله" 11013105" "۰ فأسكن مع أمه أيضاً کي 
"تيبور". وزعم في رواية انه مات مع أخيه "خيران" "حيران "Herennanus”"‏ "في أثناء الاحتفال بموكب النصر. 
وز عم أيضا انه عاش وصار خطيباً مصقعاً من خطباء "اللاتين". وروي أيضاً انها زوجت بناتها بأعيان من 
الرومان. وروى المؤرخ "تربيليوس بوليو"5 ل ||| ©1766" "» وهو من رجال القرن الرابع للميلاد "حوالي سنة 354 
م" إن ذرية الزباء كانت في ايامه. وذكر إن الأسقف الشهير القديس "زنوبيوس "72607001015" "أسقف مدينة 
"فلورنسة" ومعاصر القديس "أنبروميوس "05ؤ21721/05" "كان من نسلها أيضا. 
ولم تكن تدمر في عهد "ديوقليطيانوس" "ديوكليتيانوس 305 - 285 ""010016430" "0100164130" "م" سوى 
قرية سبكيرة وله مك قلاع اع د لحمايتهما من فحت ار روه من التريية من اة و رة الور 
"ملالا" أن "ديوقليطيانوس" ابنتى "351/2ن" فيهاء وذلك بعد عقده الصلح مع الفرس» ورمم بعض ابنيتها. ويرى 
"الاب سبستيان رتزفال" أنه اضطهد نصارى تدمر كما فعل في سائر الاقاليم. 
وفي حوالي القرن الحامس. للميلاد "450 م" كانت تسمر مقاطعة تابعة لولاية "فينيقية" وقد عين "تاودوسيوس" 
"تيودوسيوس" "ثيودوسيوس" الثاني "408 - 450 م" فرقة من الجند لحراسة "تدمر". والظاهر أن وظيفتها كانت 
حماية الحدود من هجمات رجال البادية. أما الكتيبة الرومانية التي عسكرت فيها في حوالي سنة "400" بعد الميلادء 
فهي "اللجيون الأليري "130]/إ|ا" "الأول. 
وذكر الراهب "إسكندر "2060617616 ©1656 281673061" "المتوفى في حوالي سنة "435" للميلاد أنه في أثناء 
سفره من الفرات إلى مصر قابله الجنود الرومان المعسكرون في القلاع بكل ترحاب وقدموا له ولمرافقيه كل 
المساعدات الممكنة وانه وجد قلاعاً مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح من عشرة أميال إلى 
عشرين ميلاً رومانياً. وقد قطع الحدود هذه حتى بلغ مدينة "سليمان"» ويقصد بها مدينة تدمر. 
وأمر القيصر "يوسطنيانوس" "جستنيانوس565 - 527" "51113005لال" "م." في أوائل تبوئه الحكم "527" 
"أرمينيوس "Armenius"‏ "بالذهاب إلى "تدمر" لترميم ما تهدم من المباني E‏ المدينة إلى ما كانت عليه. وأمده 
بالأموال اللازمة لهذا المشروع» كما أمر بتقوية a‏ المدينة» وان تكون مقر حاكم "لالا(]" مقاطعة "فينيقية لبنان " 
Libanesia"‏ h0enice"وذلك‏ لحماية الحدود خاصة حدود الأرض المقدسةء وذكر المؤرخ "بروكوبيوس " 
j!"Procopius""‏ القيصر المذكور قوى أسوار المدينة وقلاعها وحصنها تحصيناً قوياًء وحسن موارد مياهها. ولا 
تزال آثار هذا العهد باقية حتى الآن. 
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وقد كانت مدينة "تدمر" على الحدود الداخلية "/10/ع51]| 1065 ا" للانراطورية في أيام "يوسطينيانوس" . ويسكن في 
المناطق التي بين هذه الحدود وبين الحدود الخارجية "/101/ع7))6ع 1765 |" القبائل المحالفة للرومان. ومن هذه المنطقة 
تغزو القبائل الحدود. وقد كان سلطان الروم وقواتهم العسكرية أقوى في الحدود الداخلية منها على الحدود الخارجية 
التي كان يقوم بالدفاع عنها رجال القبائل الحليفة بالدرجة الأولى بأجور ومخصصات تدفعها الحكومة إلى رؤسائها 
لضمان حماية تلك الحدود. وقد كانت القبائل العربية قبل الميلاد وبعده تقلق راحة سكان الحدود وتزعج الحاميات 
الموكول اليها أمر سلامتهاء وتكون مصدر خطر دائم للحكومات. وكان من الصعب الاطمئنان اليها ثم إن البادية كانت 
تصذر لهم بين حين وآخر بضاعة جديدة منهاء وموجة عنيفة تزعج القبائل القديمة والحدود معآء "فكان على تلك 
الحكومات مداراتها واكتساب ود القوية منهاء ويقال إن القيصر "دقيوس 249-251" "5أ0©0" "م" في زمانه من 
هذا الوضع وبرم به» ففكر في ادخال الرعب في نفوس هذه القبائل وقهرهاء فجاء بأسود اصطادها من افريقية في 
الحادية اسل و تكو الةو لتكون ما تطركور عي العو ايه 

وقد اتخذ بعض ملوك الغساسنة تدمر منزلاً لهم ومحل اقامة. ولم تزل على هذا الشأن حتى فتحها المسلمون سنة "634 
م". غير انها منذ تركتها الزباء لم ترجع إلى ما كانت عليه. وقد أثر تحول الطرق التجارية في مركز هذه المدينة كثيراً 
ولا شك. 

وانتهت الينا أسماء عدد من أساقفة مدينة "تدمر" مدونة في سجلات الأعمال الكنسيةء منهم: الأسقف "مارينوس " 

ri NUS"‏ Ma"وقد‏ حضر المجمع النيقاوي "8/10262" "8110223" الذي انعقد سنة "325" للميلادء والأسقف "يوحنا" 
"357 م" وقد ورد اسمه في سجلات أعمال مجمع "خلقيدون "013106001" "المنعقد عام "451 م" و "يوحنا" 
الثاني المشهور في أيا "انستاس" "أنسطاس" "نسطاس" القيصر "491- 581م". وكان نفي في عهد "يوسطينوس" 
خليفته لدفاعه عن "المجمع الخلقيدوني" ولقوله بطبيعتين في المسيح سنة "518م". ويستدل من وجود أساقفه في تدمر 
على انتشار النصرانية في هذه المدينة. 

وفي "تدمر" في الزمن الحاضر ثروة تأريخية مطمورة تحت الأنقاض ستفيدنا ولاشك فائدة كبيرة في تدوين تأريخ 
المدينة وتأريخ صلاتها بالخارج. لقد عثر فيها على كتابات آفادتنا كثيراً في تدوين تأريخ المدينة» ولكن ما سيعثر عليه 
منها مما هو مطمور سيفيدنا ايضاء وقد يفيدنا أكثر في كتابة تأريخها. وقد قام علماء بالتنقيب في مواضع منهاء للكشف 
عن المواضع المهمة منهاء وكتبوا عنها. غير إن المدينة لا تزال في انتظار من يكشف عنها. 

ووردت في الكتابات التدمرية نما اصنام عديدة عبدها التدمريون» بلغ عددها زهاء اثنين وعشرين ينما منها ما هو 
معروف ومشهور عند العرب» وأسماؤها أسماء عربية. ومنها ما هو إرمي» وعلى رأس آلهة تدمر الإله "شمش" 
"شمس". وقد اتصفت دياناتهم بمزايا النظام الشمسي الذي تركزت عليه ديانة عرب الشمال. ومن هذه الأصنام "بل" 
أي "بعل"» و "يرح بل" "يرح بول" "بيرح بعل"» و "عجل بل" "عجل بول" و "عجل بعل" و"الت" أي "اللات" و 
"رحم" "رحيم". "اشتر" أي "عشتار"» و "عثتر" عند العرب الجنوبيين» و "ملك بل" "ملك بعل", و"عزيزو" "عزيز." 
و "عداو "ابي لجل "ور "اشن "ور "بل فمن "بل شمين" ابعل هن اى "بعل مارات “ري ادات و 


وعثر في تدمر على مقابر عديدة خارج أسوار المدينة على التلال المشرفة عليها تذكّر الأحياء عبّاد المال بالمصير 
المحتوم الذي سيواجه كل حي غني أو فقير أو متوسطء تضم رفات من تستقبلهم ثم لاتسمح» > لهم بالانتقال منها إلى دار 
أخرى. 

انها دور الأبدية والاستقرارء وقد أجاد أهل المدينة كل الاجادة باطلاقهم "بيت الأبدية" على القبر. ضمت بيوت الأبدية 
هذه رفات الآباء والأبناء إلى الأبد: بعضها على هيأة أبراج ذوات غرف تودع فيها الموتى» وبعضها على هيأة بيوت 
ذوات غرفة واحدة مزينة بالنقوش وأنواع الزخرفة كتبت على جوانبها أسماء ساكنيها في الأبدية ورسمت صورهم 
عليها. هده به يفي الاموات تشرف على مدينة الأحياء وتضحك منها. 

حصن "زنوبية" 

لم تفكر "الزباء"» على ما يظهرء في نقاط عاصمتها إلى موضع آخرء وقد عملت على تقوية "تدمر" وتحصينها 
وتجميلهاء ومعظم الاثار الباقية فيها هي من أيامها. ولو إن كثيرا من الابنية التي كانت فيها قبل أيام الملكة قد صيزت 
باسمهاء غير انها عنيت عناية فائقة بتحسين عاصمتها ولا شك.وابتنت مدينة على نهر الفرات لحماية حدودها من 
المشرق عرفت ب "زنوبية" وهو اسمها باليونانية. ويظهر إن هذه المدينة هي التي أشار اليها "الطبري" بقوله: "وكانت 
للزباء أخت يقال لها زبيبةء فبنت لها قصراً حصيناً على شاطىء الفرات الغربي"» فجعل المدينة قصراًء وصيّر اسم 
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الفدينة وهو ارو اة وجعلة ام اخ لزيا :وزكر "السعؤذى" إن اتن الذياء على شاطى» الفزات دمن 
الجانب الشرقي والغربي» "وكانت فيما ذكر قد سقفت الفرات وجعلت من فوقه أبنية روميةء وجعلته أنقاباً بين مدائنها". 
وذكر أيضاً انها حفرت سرباً من تحت سريرها وبنته حتى خرج من تحت الفرات إلى سرير أختها. وقد أشير إلى هذا 
النفق في قصة مقتلها. وذكر "ابن الكلبي" إن أبا الزبّاء اتخذ النفق لها ولأختهاء وكان الحصن لأختها داخل المدينة. 
وذكر "البكري" إن المدينة التي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي "الخانوقة"» وزعم إن "الزبّاء" "عمدت إلى 
الفرات عند قلة مائه فسكرء ثم بنت في بطنه ازجا جعلت فيه نفقاً إلى البرية وأجرت عليه الماء» فكانت اذا خافت عدوا 
دخلت إلى النفق وخرجت إلى مدينة اختها الزبيبة". وسمى "ياقوت الحموي" تلك المدينة "الزباء"» قال: انها "سميت 
بالزباء صاحبة جذيمة الأبرش". ودعاها في موضع آخر "عزان" وقال: إِنّ في مقابلها على الضفة الثانية من الفرات 
مدينة تدعى "عدان" »> وهي لأخت الزباء. 
ويظهر إنهوت راء سراً من فق ري ن من دلكل العديدة من و ا من قصل ك ومن 1 تحت و 
قصرها إلى نهر الفرات» حيث مدينتها الثانية» وهو نفق يجب أن يكون طوله مئات من الأميال. وقد عثر على بقايا 
سراديب وقنوات. تحت أسوار تدمر وقلاعها تشير إلى وجود أنفاق للهرب منها عند الاضطرارء ولكنها لا يمكن أن 
تكون على شاكلة نفق أهل الأخبار بالطبع. 
ولا يستبعد احتمال وجود نفق في حصن "زنوبية" على الفرات أيضاء ساعد وجوده في تثبيت هذه القصة في رواية 
الأخباريين. 
ويرى "هرتسفلد "2.]1676876|0" "أن هذه المدينة هي الموضع الذي يعرف اليوم باسم "الحلبية"» ويقابله في الضفة 
الثانية من النهر موضع آخر يسمى "الزليبية". وهو يعارض رأي من يدعى أن "الزليبية" هي المدينة التي بنتها الزباء. 
وينسب بناء موضع "حلبية" "الحلبية" إلى "الزبآء" كذلك. ويرى بعض الباحثين احتمال كون "الحلبية" القصر الثاني 
الذي نسب بناؤه إلى الزبآء» وذكر في الروايات العربية. وذهب بعض آخر إلى أن "زنوبية" هي مدينة "السبخة" 
الحالية. 
ويرى "موسل" أن "الحلبية" هي "دور كرباتي "Dur Karpat" "01311 Asur"‏ "التي بنيت بأمر "آشور 
نصربال الثالث "ا2 م۲أ22 ۲٣‏ uوءA"‏ "عام "877" قبل الميلادء وأنها عرفت ب "زنوبية" ثم "الزبّاء" فيما بعد. 
ويعزو "سبستيان رتزفال" سيب بناء بيده "زنوبية" الى عزم الملكة على اذلال مدينة "فلوغيسية " 
""01003513"17/010065135/"المعروفة في الكتابات التدمرية باسم "ألجيسيا" "01006512" "ألجاشيا"» وهي في 
نظر بعض الباحثين "الكفل" على نهر الفرات في لواء الحلة بالعراق» بناها "فلوجاس" "فلوكاس" من ملوك 
"الأرشيكيين" "بني أرشك" حوالى سنة "860" التميلاد..وذلك لاستجلاب التجازات الواردة عن طريق نهن الفرنات من 
أقاصي الهند والشام وآسية الصغرى. فرأت "الزبّاء" منافسة هذه المدينة ببناء مدينة جديدة تقع في منطقة نفوذها على 
نهر الفرات. 
وكانت قوافل "تدمر" تتاجر مع هذه المدينة العراقية "ألجاشيا"» تحمل اليها بضائع أهل الشام وسواحل البحر المتوسط 
وتنقل منها إلى "تدمر" بضائع الهند وايران والخليج والعراق. يقود هذه القوافل زعماء شجعان خبروا الطرق وعرفوها 
معرفة جيدة ولهم في المدينة مقام محترم. وطالما عمل لهم رجال القافلة والمساهمون في أموالهاء التماثيل» تقديراً لهم 
وتخليداً لأسمائهم وكتبوا شكرهم لهم على الحجارة ولدينا نماذج عديدة منها. من ذلك كتابة دوّنها رجال قافلة لزعيمهم 
وقائدهم "يوليوس أورليوس زبيد بن مقيمو بن زبيدا عشتور بيدا"» لأنه أحسن اليهم حين قاد قافلتهم وأوصلها سالمة الى 
"الجاشيا" في العراق. وكغاية أخرى دوّنها جماعة قافلة تولى قيادتها زعيم اسمه "نسى بن حالا" لمناسبة توفيقه في 
حمايتهم وحماية أموالهم في أثناء ذهابهم وعودتهم الى "الفرات" والى "ألجيسيا "01006513" "وقد صنعوا لذلك تمثالاً 
له في شهر "نيسان" من سنة "142" للميلاد تخليداً لاسمه. 
قد استولى "خسرو" الأول في حوالي سنة "540" بعد الميلاد على "زنوبية" فدّمرها. فلما استرجعها "يوسطنيانوس" 
"جستنيانوس565 - 527" "5]101301005لال" "م"» أعاد بناء ما تهدّم منها. وقد عثر على بقايا المباني التي تعود الى 
أيامه» وبعضها من عمل معماريه "يوحنا البيزنطي" و "أزيدوروس الملطي ")|۷ 15100105" "حفيد البّناء 
البيزنطي الشهير "أيا صوفيا "113م50 13013" "كلفهما القيصر انشاء تلك العمارات. غير إن اصلاحات هذا 
القيصر لم تضف الى حياة المدينة عمراً طويلاًء لقد كانت نوعاً من أنواع الحقن المقوية»تقوّم الجسم الى حين ولكنها لا 
تمنحه الأبدية. ففي سنة "610" للميلاد. وفي أيام القيصر "فوقاس "500195" "هاجمها "خسرو" الثاني وأنزل فيها 
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الخراب والدمار. فقد عبر "شهربراز "5831173132" "نهر القرات في اليوم ألسادس من شهر "أغسطس" من عام 
"610" للميلاد» واستولى على مدينة "زنوبية ."26070013" "وأخذ نجمها منذ ذلك الحين في الأولء فلم يسمع عنها 
شيء» حتى انها لم تذكر في أخبار الفتوح» ويدل هذا على أنها لم تكن شيئاً يذكر في ذلك الحين ويحدثنا المؤرخ 
"بروكوبيوس" أن الأيام أثرت في مدينة "زنوبية "ااه مه2”"مدينة "الزباء"؛ فأنزلت فيها الخراب: وتركها أهلهاء 
فانتهز الفرس هذه الفرصة ودخلوها وتمكنوا بذلك من الولوج في الأرضين الخاضعة للروم دون أن يشعر الروم بذلك» 
ولذلك أعاد "يوسطنيانوس" بناء هذه المدينة وأحكم حصونها وجدد قلاعها وأنزل الناس فيهاء وأسكن فيها حامية قوية 
جعلها تحت امرة قائدء وأقام لها سدوداً من الحجارة لحمايتها من فيضان الفرات» وقد كانت مياه الفيضان تصل اليها 
فتلحق بها أضراراً جسيمة. 
وذكر المؤرخ "بروكوبيوس" أن الفرس والروم ابتنوا قلاعاً بنيت جدرانها باللبن لحماية كورة "قوماجين 
"©00177306و هي الكورة التي كانت تعرف قبلاً بأسم "كورة الفرات"1/2]65123م لا" "» وحماية حدود 
الانبراطورية الفارسية الواسعة المشرفة على البادية من الغزو أيضاء ومن جملة هذه الحصون ثلاثة حصون أمر 
القيصر "ديوقلطانوس" "ديوقليتيانوس ""'01001©1131005]" "ببنائهاء منها حصن "[1 1/1300" "113011" الذي أصلحه 
القيصر "يوسطنيانوس" "جستنيانوس "كل ٣ا١‏ آاوںل" "ورممه» ويقع على مسافة خمسة أميال رومية من "زنوبية " 
."1 " "1" » هو خرائب "شيخ مبارك" على مسافة سبعة كيلومترات من "الحلبية." 
ولم يبق من آثار عهد "تدمر" في "الحلبية" إلا مقابر خارج أسوار المدينة. وهي على هيأة أبراج تتألف من طابقين أو 
ثلاثة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة التدمرية في بناء القبور» غير أنها دونها كثيراً في الصنعة وفي الفن. وتشاهد 
بقايا قبور مشابهة لهذه القبور في المدن الواقعة قي منطقة الفرات الاش أي المنطقة التي خضعت لحكومة "تدمر 
ويلاحظ انتشار هذا النوع من القبور في المناطق التي سكنها العرب في أطراف الشام والعراق في العهد eT‏ 
خاصة في "تدمر" وفي "حمص" و "الرها "7065523" "وفي "الحضر" كذلك. بل وفي "بطرا" أيضاً حيث نجد شبهاً 
كبيراً في أشكال القبور المنحوتة من الصخر على هيأة أبراج ذوات رؤوس تشبه الهرم في بعض الأحيان. ولانتشار 
هذا النوع من القبور في مناطق سكنتها أغلبية من العرب المتحضرين» نستطيع أن نقول انها نمط خاص من أنماط بناء 
القبور كان خاصاً بالعرب المتحضرين 
وذكر "بطلميوس" أسماء عدد من المواضع جعلها في عداد أماكن "كورة تدمر "۷۲6١2"‏ |۴" "» وهي : 
"Cholle" s"Resapha"‏ و "023" و "Putea"‏ و "80363" ر "Palmyra"‏ ڃ "Adacha"‏ رو 
"030303ا"ر "6033" ور "Aueria"‏ رو "03532003" و "Admana"‏ ر "Atera"‏ رو م و "Sura"‏ 
و"8137383" » وتقع هذه المواضع الثلاثة الأخيرة على نهر الفرات. أما"2/لإمماج6" » فهي "تدمر" العاصمة. و 
أما" م652" « فهي "الرصافة" وهي مدينة قديمة ورد خبرها في النصوص ال فدعيت ب-Ra"‏ 
"30-03 ؤ5ومن ذلك نص يعود إلى سنة "840" قبل الميلاد» وقد اشتهرت بوجود ضريح القديس "سرجيوس " 
"51.5610105"بهاء المقدس عند الغساسنة. 
و أما"ه|ا0وط0" » في "الخو لة" "الخلة". وأما"01122" » فهي "الطيبة"» وتقع هذه المواضع على السكة الرومانية 
الممتدة من الفرات إلى "تدمر " 
وت "موسل" أن"هعاں۴" ٠‏ هو"86113/30" » وهو موضع "بيار جحار"» ويقع على السكة الرومانية المارة من 
"تدمر" إلى موضع." 0600212302" 
ل ا قان "ميلر "]ع|ال1/ا" "و "موريتس"1/101112" "» فقد ذهبا إلى أنه "أبو الفوارس" الواقع على مسافة سبعة 
كيلومترات في غرب جنوب غربي تدمر. وذهب "موريتس" أيضاً إلى احتمال كونه "القطار"» وهو على مسافة خمسة 
وعشرين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من "تدمر." 
أما موضع"80203" ٠‏ فكان حصناً رومانياً كذلك» يعرف في الزمن الحاضر ب "الحير"» ويقع على أربعة عشر 
كيلومتراً الى الجنوب الشرقي من "الطيبة"0171223" "» وعند الحافات الغربية لمرتفع"80101" » وهو اسم قريب من 
"803603"وقد ذهب "ميلر" إلى أنه الموضع المسمى ب "خربة العاشجة" "خربة العاشقة" الواقع على الحافات 
الشهالية لهضدية تد 
ويرى "موسل" أن في كلمة "80130123" بعض التحريف» وأن الأصل الصحيح هو "81012" و "Haa"‏ وهو 
"أرك" "رك" الواقع على طريق تدمن وف ا 0 المدينة. 
وأما"ة اهمه" ٠»‏ فيقع على طريق "دمشق" "تدمر"» وهو موضع خرائب "البصيري" على رأي "موسل." 
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وأشار المؤرخ "اصطيفانوس البيزنطي" إلى "6023113" كذلك» ذكرها على هذا الشكل ."6031613" ويظهر إن هذه 
المدينة كان لها شأن في تلك الأيام» واذ أطلق اسمها على منطقة واسعة دعيت باسم"© 6021/6/0" » ويظن انما 
"البخراء" وهي في زمننا خرائب تقع على ستة وعشرين كيلومتراً إلى الجنوب من "تدمر". وقد عرفت ب 
"0021©123"عند بني إرم "الآراميين". وذهب "ميلر" و"بينتزنكر "866210061" "الى إن "6023113" هو الموضع 
المسمى ب "06/6/76" على الخارطة الرومانية لأيام الانبراطورية. وهو رأي يعارضه "موسل". ويرى ان 
ehe"‏ "هو المكان المسمى ب "خان عتيبة" الواقع على مسافة تزيد على مئة كيلومتر في جنوب غرب "البخراء. 
ويظهر "Aueria" "Aueira" "Aberia"j!‏ » هو موضع "Euarius"‏ "323 طلاع" "311 ملاع" في مؤلفات 
أخراى وه موضيع “الحرارين." 
وأما"035312" » فهو على طريق دمشق المؤدي إلى تدمرء وهو خرائب خان "المنقورة" على رأي "موسل". وأما 
»"Admana" "00571303" "01033"‏ فهو موضع "80-8173103" في الخارطات الرومانية للانبراطورية 
على ما يظهرء وهو موضع "خان التراب" على رأي "موسل" كذلك. 
وأما"816/2" ٠‏ فالظاهر انه موضع "8023117" على الخارطة الرومانية»؛ وهو موضع "خان الشامات" "أبو الشامات" 
"خان أبو الشامات" على رأي "موسل". أما "ميلر" فيرى انه موضع "دير عطية"» وهو رأي لا يقره "موسل"عليه. 
وموضع "51013" هو "سورية" على رأي "موسل". وأما "813115" فيقع في غرب "50123" عند "بطلميوس". ويظن 
"موسل" أنه يقع بين موضعي "510123" و "813003123" في مقابل "طابوس." 
عانة 
ذكرت أن التدمريين كانوا قد وضعوا حاميات لهم في مدينة"8234023" » أي "عانة". وهي لا تزال موضعاً معروفاً 
حيأً على نهر الفرات في العراق وعرفت "عانة" ب "اھ ^" و "21-ملث" و "| "A-Na-‏ "3-231م-م" في الكتابات 
المسمارية. وعرف موضعها ب "خ -نا "هم-1" "و "خاءنا -ت "13-03-31" "في النصوص البابلية القديمة. وقد 
تكونت مملكة صغيرة بهذا الاسم أمتدت رقعتها إلدالخابور»وعرفت المدينة ب "8031413" في مؤلفات "الكلاسيكيين." 
ويشك المستشرق "أدور ماير "٥ر‏ 2011310" "في وجود صلة بين اسم الإلھ' ھم۸" "0ام-8103" » واسم مدينة 
»"An-a"‏ أي "عانة." 
ومركز "عانة" الجزر الواقعة في النهر» وهي خصيبة؛ وفي مأمن من غارات الأعراب. وقد تمكن أصحابها بفضل 
موقعهم هذا من التحكم في القبائل المجاورة لها ومن أخذ الجزية منها. ولهذا السبب استعمل الآشوريون في الغالب 
رجالاً من أهلها لحكم منطقة "سوخي ."1 الا5" "وفيها كان يقيم "ايلو ابني "1001 ںا" "حاكم "سوخي" الذي دفع 
الجزية الى الملك "توكلتي أنورتا الثاني "88 4 - 889" "8] ناماع ا)٣"‏ "قبل الميلاد. 
:قد ذكّر اسم "عانة" و "الحيرة" في الكتابة المرقمة برقم ."11167310" ويرجع تأريخها إلى شهر أيلول من سنة 
"443" من التأريخ السلوقي» أي شهر "سبتمبر" من سنة "132" للميلاد» وورد فيها اسم الإلة "شيع القوم" حامي 
القوافل والتجارات. ويظهر إن المراد ب "حيرت" الحيرة الشهيرة في العراق. فإذا كان ذلك صحيحاًء دل على إن نفوذ 
تدمر قد بلغ هذا المكان» وان للقصص الذي يرويه الأخباريون عن ملوك الحيرة والزباء أصلاً تطور على مرور الأيام 
فتكونت منه قصة "جذيمة" والزباء. 
وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه "عبيدو بن غانمو بن سعدلات"» من قبيلة "روحو" أي "روح" وكان فارساً في حامية 
مدينة "عنا" وهي "عانة". وقد دوّن كتابته هذه بمناسبة تقديمه مذبحين إلى الإلة "شيع القوم" الذي لا يشرب خمرأء وهو 
حامي القوافل. ويلاحظ أن أكثر الكتابات تذكر جملة "الذي لا يشرب خمراً" بعد اسم هذا الإله. وهي تعني أن هذا الإلة 
كان يشرب الخمر ولا يحبهاء فعلى أتباعه تجنبها. ويظهر إن طائفة من الناس حرّمت عليها الخمرة» ودعت إلى 
مقاطعتهاء واتخذت "شيع القوم" حامياً لها. وهي على نقيض عباد الإلة "دسره" "دشرة "010553165" "أي "ذو 
الشرى" الذين كانوا يتقربون إلى إلههم هذا بشرب الخمر. 
ولا نعرف متى استولى الرومان عليها. ولم يرد ذكرها في قائمة "ماريوس مكسيموس "5ئااأ131/! 05أ1/31!" التي 
عثر عليها في "062ا(]" والتي يعود تأريخها إلى سنة "211" للميلاد في ضمن المخافر الرومانية التي كانت في 
المناطق الوسطى لنهر الفرات. ويظهر منها أن "عانة "2.040" "كانت في ذلك الوقت في أيدي "الفرث " 
"Parthian"‏ وأن الرومان دخلوها بعد ذلك. قد يكون في أثناء حملة "اسكندر سويرس /©16<2360م" " 
Severus"‏ کما ذهب "روستوفستزف "190514010712616 [©1/1163" "الى ذلك أو في أيدي "غورديانوس " 
"0101310105 "كما ذهب "اولمستيد "010516230 8.1" "الى ذلك. 


501 


وقد ذكر "عانة "810312" "المؤرخ "أريان" في أثناء حديثه عن أسطول "تراجان" الذي مر بها. وورد اسمها 
"Anath"في‏ خبر "معين "مازج'1/13" "أحد قواد الملك "سابور الثاني" "309 - 379 م": وكان قد اعتنق النصرانية 
وبنى جملة ديارات» ونصب القس على"سنجار يإ "شجار "Schiggar"‏ 7 ثم لم يكتف بذلك» فذهب إلى "عانة" فبنى 
على شاطىء الفرات وعلى مسافة ميلين منها ديرأ استقر فيه سبع سنوات. 

وفي سنة "363" للميلاد حاصرها الروم؛ وألحقوا بها أضراراً كبيرة. وأجلوا السكان عنها. ولما أرسل 

"فار اموس "1/31/3105" "aramus/"في‏ عام "591" للميلاد قوة على "عانة" لمناوشة "كسرى "00517065" " 
وصده عن الرجوع الى فارسء قتل الجنود قائدهم» وانضموا إلى "كسرى". وفي القرن السابع للميلادء كان مقر أسقف 
قبيلة "التعلبية" في هذه المدينة. 


القصل السَادِسٌُ والثلاثون 
الصفويون 


والى هذا العهد تجب اضافة قوم من العرب أطلق المستشرقون عليهم لفظة "الصفويين"» نسبة إلى أرض "الصفاة". 
وهم أعراب ورعاة كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر طلباً للماء والكلا. وقد دوّنوا خواطرهم أحياناً على الأحجارء 
وتركوها في مواضعهاء ومنها استطعنا الإلمام بعض الشيء بأحوالهم وأخبارهم. وقوم تنتشر الكتابة بينهم على هذا 
النحوء لا يمكن أن نتصورهم أعراباً على النحو المفهوم من الأعرابية» بل لا بد أن نتصور انهم كانوا على شيء من 
الثقافة والإدراك. 

واذا سألتني عن سبب اختيار المستشرقين لهذه التسمية واطلاقها على أصحاب هذه الكتابات» فإني أقول لك: انهم 
اخذوها من اسم ارصن ر كا غرفت بالف بالف على قشر ها الا خت حت البو ددر رسو تقول لك اا 
خرجت إلى هذا المكان من باطن الأرض» وان براكين ثائرة مزمجرة غاضبة كانت قد قذفت بها إلى ظهر الأرض 
فاستقرت في أمكنتها هذه» ومن يدري؟ فلعلها أصابت أقواماً كانت تعيش في هذه المواضع أو مارة بها فأهلكتها. وهي 
تسو تدر ترد الى نيا قب ادم يحي انها ور ات في ala‏ ة "عمعط 5319" :وورود 
اسم إِلّه عرف ب "زيوس الصفوي"52319186008 265" "؛ أي نسبة الى هذه الأرض 

أما "الصفوية"؛ فتسمية ليست بتسمية عربية قديمة» وليست علماً على قوم معينين أو على قبيلة معينة» وانما هي تسمية 
حديثة أطلقها المستشرقون على قبائل عديدة كانت تنتقل من مكان إلى مكان طلباً للماء وللكلأء لرعي ماشيتها التي تكوّن 
ثروتها ورأس مالهاء تراها يوماً في أرضع النبط ويوماً آخر في بلاد الشام حيث كان الرومان ثم البيزنطيون 
يسيطرون. فنحن في هذا الموضع لسنا أمام مملكة أو حكومة مدينةء بل أمام قبائل عديدة حرفتها الرعي والغزو وكفى. 
ومن نسميهم بالصفويين إذن ليسوا بقبيلة واحدة ولا بجنس معينء وإنما هم قبائل متنقلة» كانت تتنقل في هذه الأرضين 
الواسعة» في أزمنة مختلفة متباينة. ويعود الفضل إلى الكتابات التي عثر الباحثون عليها في اعطائنا فكرة عن تلك 
القبائل المتنقلة» وفى حصولنا على أسماء بعض تلك القبائل التى كان ينتسب اليها أصحاب تلك الكتابات. 

أخرىء في مثل الدراسات اللغوية والدينية وتطور الخطوط ودراسة أسماء الأشخاص والقبائل وما شاكل ذلك. 
وانتشار هذه الكتابات وتناثرها في أرضين صحراويةء أمر يلفت النظر ويدعو إلى العجب من أمر الأعراب في ذاك 
العهد الذين كانوا يقرأون ویگتبون مع انهم أبناء بادية» وقد عاشوا قبل الإسلام بزمان طويل» ثم إن خطها يلفت إليه 
النظر أيضاًء فهو خط عربي» ولد من الأم التي نسلت الخط العربي الجنوبي» وهو قريب من الخط الثمودي والخط 
اللحياني» ويعني هذا أن العرب كانوا يكتبون قبل الميلاد بخط أود أن أسميه بالقلم العربي الأولء أو القلم العربي القديم 
منه تفرعت الأقلام العربية المتنوعة فيما بعد. فوجد ما نسميه بالقلم المسند وبالأقلام العربية الشمالية» وذلك لظروف 
كثيرة لا مجال للكلام عليها في هذا المكان. وهو يدل على أن الصفويين وأمثالهم من الأعراب لم يتأثروا بالثقافة 
الإرمية مع قربهم منها واتصالهم بهاء وطغيانها على الثقافات الأخرى في العراق وفي بلاد الشام» فبقوا مخلصين 
لقلمهم القديم» فكتبوا به» ولم يستعملوا قلم بني إرم كما فعل "أهل المدر" المقيمين في مدن العراق والشام وقراهما. 
وكتبوا بلهجاتهم أيضاً ولم يكتبوا بلغة بني إرم كما فعل غيرهم من العرب الخضّر. 

وقد رأى "دوسو "0005510" "أن الصفويين كانوا يحاكون الجنود الرومان واليونان في تسجيلهم خواطرهم 
وذكرباتهم على الحجارة» فقد وجد الباحثون أحجاراً دوّن عليها أولئك الجنود في أثناء أدائهم واجباتهم العسكرية في بلاد 
الشام وعلئ الطريق الزومانية ذكرياتهم وخواطرهم.ونزولهم في تلك الأمكنة. ولكن وجود كتابات صفوية عديدة من 
القرن الأول قبل الميلاد يثبت إن الصفوين كانوا يدونون خواطرهم بهذا الأسلوب» وذلك قبل شروع أولئك الجنود 
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الرومان واليونان في تدوين خواطرهم على هذا الأسلوب» وانهم كانوا يدؤنون خواطرهم هذه على الأحجار وبهذا 
الشكل لأن هذه الحجارة كانت هي ورق كتابة أهل البادية» فكتبوا عليها كما يكتب أهل الحضر على الرق والخشب 
والورق وغيرها من وسائل الكتابة. 

ويرجع علماء الصفويات عمر أقدم الكتابات الصفوية الى القرن الأول قبل الميلاد. 

أما آخر ما عثر عليه من كتابات» فيرجع إلى القرن الثالث بعد الميلادء على رأيهم أيضاً. فما عثر عليه من الكتابات 
الصفوية» هو من عهد تبلغ مدته زهاء أربعة قرون.  ٠‏ 

وقد أرخت بعض هذه الكتابات بحوادث محلية عرفت عند أصحابهاء الا انها مجهولة لديناء لذلك لم نستطع الاستفادة 
منها في تكوين رأي في زمن كتابتها. فقد أرخ بعضها بسنة وفاة قريب لصاحب الكتابة» أو بوقت نزوله في المكان الذي 
كتب به الكتابة» أو بوقت نزوله في المكان الذي كتب به الكتابةءأو بوقت هَربّه من الرومان أو بعد كذا من الأيام أو من 
السنين من رؤية قريب له أو وفاته» ومثل هذه الحوادثء لا تفيد المتأخرين شيئاًء ولا تساعدهم في تثبيت زمن تدوينها 
بوجه صحيح مضبوط. وأرخ بعضها بحوادث أعم» الا انها ذكرت بأسلوب فوّت علينا معرفة زمان وقوع الحادث بوجه 
مضبوطه فقد أرخت كتابة منها ب "سنت نزز اليهد"» أي "سنة الخصام مع اليهود". وهي سنة كان يعرفها صاحب 
الكتابة وأصحابه. أما نحن فلا نعلم من أمرها شيئاًء فقد خاصم العرب اليهود كثيراً في تأريخهم. فأية خصومة من تلك 
الخصومات قصد صاحب الكتابة. فإذا كان قد قصد ثورة العرب أهل اللجاة "1136101115" على "هيرود الكبير" 
الملك المكابي» فهذه الثورة يجب أن تكون قد وقعت فيما بين السنة "23 ق. م." والسنة "14 ق. م.". أما اذا كان 
صاحب النص قد قصد خصاماً آخرء فإننا لا نستطيع التكهن عنه من نصه هذاء لما قلناه من تعدد الخصومات بين 
العرب واليهود. 

وأرخت كتابة أخرى بزمن تمرد صاحب الكتابة على الروم؛ وذلك سنة مجيء "الميديين" الفرس إلى "بصرى"» "ومرد 
على رم سنت أتى همذى بصرى" وقصد ب "همذى" "الماذويين"؛ أي الميديين من الفرس. ولما كانت الأخبار لم تشر 
إلى اكتساح الفرس ل "بصرى" قبل سنة "614 م"» ظن من عالج هذه الكتابة أن صاحبها قصد استيلاء الفرس عليها 
في ذلك الزمن» أي في السنين الأولى من سني مبعث الرسول» حيث غلبت الفرس على الروم؛ كما أشار إلى ذلك 
القرآن الكريم» غير أن هذا الفريق عاد فأبدل رأيهء لأنه وجد أن هذا الرأي لا ينسجم مع نوع الكتابة والأبحاث الاثارية 
التي دلت على إن الكتابة يجب أن تكون أقدم عهداً من سنة "614 م": ورأى لذلك أن استيلاء الفرس على "بصرى" 
يجب أن يكون قبل ذلك بكثيرء وقد يكون وقع في القرن الأول قبل الميلادء غير أننا لا نملك نصوصاً تأريخية تشير الى 
وصول الفرس إلى هذا المكان» واستيلائهم عليه في ذلك الزمن. وهكذا نجد أن تلك الكتابة المؤرخة قد أوجدت لنا 
مشكلة؛ لم نتمكن من حلهًا بسبب الغموض الوارد فيها عن سنة استيلاء الفرس على بصرى. ٠‏ 

وطالما قرأنا في الكتابات أن أصحابها "نجوا من الروم" أو فروا من الروم» أو تمردوا على الروم وأمثال ذلك من 
تعابير. وقد قصدوا بالروم بلاد الشام التي كانت في أيدي الرومان» ثم انتقلت إلى الروم» وهم اليونان البيزنطيون. ولما 
كانت بلاد الشام تحت حكم المذكورين» عبرّوا عنها ب "رم" "روم" أي "الروم" "وبلاد الروم." 

لقد كان الصفويون بحكم نزولهم في أطراف بلاد الشام على اتصال بالروم بل اضطروا الى الخضوع لحكمهم 
والاعتراف بسيادتهم عليهم. والتوغل شمالاً وجنوباً في بلاد الشام بحثاً عن الماء والكلا وعن القوت» كما اضطروا الى 
مراجعة قرى بلاد الشام ومدنها للامتيار ولبيع ما عندهم من فائض منتوج أيديهم ومن حاصل حيواناتهم. وهذا مما 
يدفعهم الى التخاصم أحياناً مع موظفي الأمن الروم وحراس الحدود ورجال الجباية و "الكمارك"» في شأن أمور الأمن» 
أو أخذ حقوق الحكومة منهم» فيقبض الروم على من يقاوم منهم» أو يتهرب من الأداءء أو يقتل» أو يقوم بأعمال مخالفةء 
فيلقونه في السجن في و يقتلونه» ولهذا نجد بعض الكتابات وقد سجلت حين هرب صاحبها من سجن الروم. وعاد إلى 
حريته. وهربه من الروم واستنشاقه نسيم الحريةء معناه اللجوء إلى البادية والأحتماء بها حيث يصعب على الجنود 
الروم الوصول اليها للقبض عليهم والاقتصاص منهم. والبادية حصن أمين للأعراب. 

ويظهر من هذه النصوص أن شأن الصفويين بالروم لم يكن يختلف عن شأن سائر العرب بهم وبأمثالهم من الدول 
الأجنبية مثل الفرس» فهم مضطرون بحكم وضعهم إلى التسليم لسلطان الدول الأجنبية ما داموا ضعفاء لا يستطيعون 
مقاومة الأعاجم؛ فإذا تغيرت الأحوالء وظهرت مواضع ضعف في الأجنبي» اهتبل الأعراب الفرص» فانقلبوا عليه 
حتى يرضيهم أو يظهر قوته. وهكذا كان الصفويون ينتهزون الفرصء فمتى وجدوا تغرة في سلطان الروم وموضع 
ضعف في حراسة حدودهم» هاجموهم منها حتى ينالوا ما يبتغون من مغنم» وقد ينقلب الحادث عليهم بالطبع» لسوء 
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تقدير في الموقف» وهذا ما يحدث في كل غزو أو حرب» وهو شيء طبيعي فقد ينتصر المحارب فيربح» وقد يندحر 
"تر", و "هجد ل" "هكدل", و خر" "كر" و "حز ن" و "حضى", و "حولت" ا و "دمصى" و "سلم", 
AA SS‏ 0 'يحرب' 8 "همضر", و "املكت." 

ومن القبائل الصفوية: "اشلل"› و"بكس"., و"جعبر", و"جوا", و "حمد"» و "حرم' E‏ "حظى" "حضى"؛ و ا 
و 5 "زيد" 5 و "زهر", و "عذل", و "عمرت" "عمرة", و "فضج" 5 و "کات" "اكه" و "معصى" "معيص" 5 
و "نمرت" "نمرة" IM‏ رة" "نميرة", و "هذر" "هذير" "هذار" « و "نسمن" أي "نسمان" « و "خد" "آحماد ييا "حميد." 
وترد لفظة "ال" قبل اسم القبيلة في كين من الكثابات الضفوية» و ودي فيها مع "آل" حندناء مثل :"ال كر" أي ال 
تيه" 7 "ال عوذ" . بمعنى "آل عوذ" و"0 ال اده" "آل آدم" 3 "ال حد" "ال حد". وهي بمعنى إن ل أو 
المذكورين من القبيلة المسماة» أو من العشيرة المذكورة أو من البيت المسمى. 

وورود "ال" بهذا المعنى في النصوص الصفوية يدل على إن لغة هذه القبائل وهي قبائل عربية شمالية تشارك لغة 
القرآن الكريد فى :هذه الخاصية. 

وقبيلة "عوذ" ورد اسمها في عدد من الكتابات الصفوية. وقد ورد في احداها إن حرباً كانت قد نشبت بينها وبين قبيلة 
أخرى» أسمها "وعل" أو "ويل" أو "وائل". وقد يعون لاسم هذه القبيلة ضللة باسم الإله "جد عوذ" 

وقد عثر على اسم قبيلة "نعمن"» أي "نعمان" في بعض االكتابات الصفوية التي عثرعليها في "وادي حوران" بالعراق» 
ويرد "نعمان" اسما لأشخاص» ومنهم بعض ملوك الحيرة. 

وقد ورد اسم قبيلة في احدي الكتابات التي عثر عليها في العراق» وهي قبيلة "ال صح"» أو "آل صح" أي "آل 
فا أو "آل خد ا الصا و وال ان الا معروفا فى اران ره اما عر فقد»يكون ا 
E‏ 

وقد أفأدتنا هذه الكتابات من الناحية الجغرافية» اذ قدمت الينا أسماء مواضع عديدة لا يزال بعضها يسمى بالأسماء 
الواردة في تلك الكتابات. وقد يمكن في المستقبل دراسة الأسماء الأخرى لتثبيت مواضعها وتعيينها على مصورات 
الأرض 0 "الخارطات لل 

ومن اترات اکور اسمها في الكتابات الصفوية» موضع "رحبت "» وهو "الرحبة" . وقد ورد في نص سجله رجل 
اسمه "حنن بن هعتق": "حتان ابن العاف ال أو "حنين بن العائق "ار “خن ين الاك وذكر. انه "بن آل دكت“ 
أي "من الرحبة": أو "من آل ورحبة". وائه كتب كتابته مذو في السكة التن دار فها شال مع قبيلة "ال تحمد" "الحمد" أو 
"آل كمد" وقد ذه كن الباختيق إلى أن "الرتحية" هر انم مؤاضعع: كما إن “الخ هر امرض كلكو وان الق 
نزلوا في هذين المكانين وفي أمكنة أخرى نسبوا أنفسهم اليها فقالوا: "آل رحبة" و "آل حمد"» وذلك على نحو ما نجده 
فى عربيتكا من نكر "آل" في الأنتسات» وان هذا ماه إن أولنك الأغرات الذين نزلوا في الموضعين انتسبوا إلى 
ا 1 لذلك لفظة ا أي قبل لیو فظهر e‏ "ال رجبت >" جبت" "ال رجبة" وكأنه إسم أب قبيلة. 
r yy‏ اه م اتر ل ذلك ال کے ار وان ما يررويه أهل ااا هذا 
الباب مثل انتساب الغساسنة الى "غسان"» وأن "غسان" اسم موضع ماء نزلوا عليه فدُغوا | بهه يجب أن ينظر اليه 
نظرة اعتبار» لا رفض وازدراء. وفي أسماء القبائل العربية المدؤنة في كتاب الاأنساب والادب» او الواردة في الكتابات 
التساهلية أمئلة عديدة من هذا الف 

ومن الأماكن التي ورد ذكرفي النصوص الصفوية: "بصرى", وقد ذكرت على هذه الصورة "بصر", و "هنمرت", 
لقم 3 تك" أي "النمارة", و "هشبكى" أي "الشبكي" و "حجر " 

و "حجر" موضع قد يراد به "الحجر" المعروف في عربيتناء وهو "1801/23" و "80136" عند اليونان واللاتين» و 
"حجرا" و "حجرو" عند النبط, 

وق إسم مدينة "تيما" أي:تيماء" في الگتابات الصفوية كذلك» كالذي ورد في نص دونه رجل اة "كل ان بن 
شبب" أي "خليل 95 ايل ابن شبيب", وقد تذكر فيه رجلا اة "أبرش". وهو مخ أهل "تي 2 

ولم يكن الصفويون كما يبدو بوضوح من كتاباتهم ومن صور ل التي نقشوها على الأحجار أعرابا ممعنين في 
لخر وإنما كانوا أشباه ار ا CCT‏ ا 
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عن غيرهم. فقد كان الصفويون أصحاب ماشية»ء لهم ابل» يعيشون عليهاء ويتاجرن بهاء ولهم خيل يركبونهاء والخيل 
كما هو معروف لا تستطيع الحياة في البوادي القاحلة العميقة والرمال القليلة المياه» ولهم المعز والغنم والحمير والبقر» 
وهي من الحيوانات التي تحتاج إلى رعي ومراعي. ولذلك يجب أن يكون أصحابها من طبقة الرعاة. وقد كانت حياتهم 
حياة رعيء نجدهم في الشتاء في مكان» ثم نجدهم في الصيف في مواضع أخرى قريبة من الجبال حيث يكون الجو 
لطيفاً والمياه كثيرة» ليكون في استطاعتهم الابتعاد من حر الحرار ومن سَمُوم الأرض القاحلة في الصيف» ولتستمة 
ا بيجو لطيقت فيه ها يعريها من بحوترة ر ومن ا و ر 

إن في بعض هذه الكتابات تعبيراً عميقاً عن ذكاء فطري يعبر عن طراز حياة الصفويين» فكتابة مثل: "ورعى همعز 
وولد شهي". ومعناها: "زر عك اخ وت اة إ أو "ورعى بقر هنخل", أي "ورعت البقر في هذا الوادي", أو 
"وقف على قبر فلان وحزن"» هي تعابير» وان بدت ساذجة مقتضبة لا يكتبها حضري» : غير انها تمثل في الواقع ذكاءً 
فر عميقاء وكوها من التسيز عن بعس ا البادية أو أهل الريعي و بحن كر يهف فيه دة ويه ااا فى كينا 
من وحي الصحراء البسيطة الممتدة إلى ما وراء البصر على نمط واحدء وشكل لا تغيير فيه ولا تبديل. وكتابات يكتبها 
أناس يحيون بعيدين عن حضارة المدن» ويعيشون بين أشعة الشمس وضوء القمر في بيوت وبر أو شعر معز لا تقي 
ولا تنفع الا بمقدارء لا يمكن أن تكون الا على هذا النحو من البساطة» ولكنها بساطة ذكي يحاول بذكائه التعبيرءن 
حياته تلك. 

ونجد هذا الذكاء الفطري في الصور المرسومة للحيوانات» فقد أراد مصوروها أن يعبروا عن غرائزهم الفنية بصورة 
محسوسة ترى» فرسموا صور حيوانات ألفوها ورأوهاء بصورة بدائية» ولكنها معبّرة أخاذة. ورسموا بعض المناظر 
المؤثرة في حياتهم مثل الخروج للصيد ومعارك الصيدء > فنرى على بعض الأحجار فارساً وثد حمل رمحاً طويلاً؛ 
ونرى مشاة وقد حملوا أقواساً وتروساً صغيرة مستديرة لوقاية أجسامهم من السهام أو من الحيوان» ونرى رجالا 
يطاردون غزالاً أو ضأنأء ونرى أناساً فرساناً ومشاةً يطاردون أسدأء ونرى غير ذلك من صور بدائية من هذا القبيل» 
مهما قيل فيهاء فإنها صور رائعة لا يمكن أن يحفرها فنان بأحسن من هذا الحفرء وهو في مثل هذا المحيط» وليست 
لديه من آلات الحفر غير هذه الالات. ١‏ 

والصور المنقوشة على الأحجار التي ترينا الصفوي وقد ركب حصانه معتقلا" رمحاً طويلاً» هي صورة المحارب 
الفارس عند الصفويين» وهي في الواقع صورة الفرسان الأعراب» سلاحهم الرئيسي الرماح» يطعنون بها خصمهم. وما 
زال البدو في بعض البوادي من جزيرة العرب يحملون ذلك السلاح التقليدي القديم» يحاربون به خصومهم في المعارك 
القبلية البدائية. وأما المحارب الماشيء فإنه يحارب بالقوس وبيده الترس كما يظهر من بعض الصورء وهو لا بد أن 
يكون قد استعان بأسلحة أخرى بالطبع» مثل السيوف والفؤوس والحجارة وكل ما ثقع يده عليه مما يصلح أن يكون مادة 
للقتال والعراك. 

إن الصور التي تمثل الناس» وهم يطاردون الغزلان أو بقر الوحش و الأسد أو الحمار الوحشيء هي صور مفيدة جداً 
تتحدث عن وجود تلك الحيوانات في تلك الأماكن وفي تلك الأوقات» وعن طرقهم في صيدها. وقد كانت لحوم بعض 
تلك الحيونات طعاماً شهياً لمن يصطادها ولآلهم وجماعتهم؛ كما أن لوجود صورة الحصان شأناً في اظهار أن 
الصفويين وغيرهم كانوا يعرفون الخيل في تلك الأزمنة» وأن الحصان العربي كان موجوداً يومئذ. 

وفي جملة ما عثر عليه من أسماء آلهة الصفويين اسم إلّه عرف ب "إلّه هجبل" "إلاه هاجيل" "إلّه الجبل"» وهي تسمية 
تدل على أن عبدته كانوا من سكان جبل أو أرض مرتفعةء ولهذا نعتوا إلههم ب "إلّه الجبل" أو أن عبدته هؤلاء قد 
أخذوه من أناس كانوا قد خلقوا إلههم من ارتفاع أرضهم» وصار إلهاً من آلهة الصفويين. وهو يقابل الإلّه المسمى ب 
"الاجبل" "أو "13031021"وهو كناية عن الشمس» وكان يعبد في "حمص "2670653" "فإن لفظة لفظة "61302621" 
تعني "إلة الجبل" "وقد رمز إليه ب "حجر أسود" وعباد الحجر الأسود كانت معروفة عند الجاهليين. وقد كان أهل مكة 
يقدسون الحجر الأسود في مكة ويتقربون إليه. 

ولا ندري من حلّ في محل الصفويين فأخذ مواطنهم» ولمَ اختفت كتاباتهم بعد عهدهم هذا ؟ هل كان الذين أخذوا مكانهم 
أميين لا يَقرأون ولا يكتبون فكانت أيامهم صما بُكماً؟ الذين أخذوا مكانهم هم أعراب مثلهم؛ كانوا أقوى منهم» لذلك 
تغلبوا عليهم على وفق سنة البادية. هذا جواب لا شك فيه. ولكننا لا نستطيع تحديد هوية أولئك الأعراب وتعيين أسماء 
قبائلهم» كما أننا لا نستطيع التحدث عن سبب سكوتهم وعدم ترك آثار كتابية لهم تتحدث عن أيامهم وعن قبورهم 
وأصدقائهم وما شاكل ذلك من أمور الى زمن مجيء الإسلام. إن الغساسنة هم آخر من نعرف أنهم كانوا في هذه 
الأرضين وفيما جاورها وكذلك قبائل عربية أخرى مثل لخم وكلب»ولكننا لا نعرف أنهم تركوا كتابات تتحدث عنهم. 
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وبين أسماء الأشخاص المدونة فى النصوص الصفوية أسماء تشبه أسماء أهل مكة والعرب الشماليين شبهاً كبيراًء 
ويحملنا هذا علن تصور إن ثقافة الصفوييق عربية شمالية-وتجد هذا التقباية.فئ أمور ثقافية أخرى ناتك حزها في 
الأماكن المناسبة. 1 1 
ومن الأسماء الواردة في النصوص الصفوية: "قصيو"» أي "قصي". وقد ورد اسم "قصيو بن كلبو"» أي "قصي بن 
كلاب" في أحد النصوص. وكان من رجال الدين. وورد "قصيو بن روحو" أي "قصي بن روح". و "قصيو بن 
اذينت"» أي "قصي بن أذينة." 

ويرى بعض المستشرقين إن الصفويين هم مثل سائر القبائل العربية الشمالية هاجروا من جزيرة العرب إلى الشمال» 
فسكنوا في منطقة "الصفاة"» غير انهم لم يكونوا قد اندمجوا في أثناء تدوينهم كتاباتهم بالثقافة السامية الشمالية كما اندمج 
غيرهم مثل النبط» بل كانوا لا يزالون محافظين عاى صلاتهم بالجزيرة ولا سيما بالعربية الجنوبية منها موطنهم القديم. 
وتعبرٌ عن هذه الصلة بعض الخصائص اللغوية التي ترجع على رأيهم إلى أصل عربي جنوبيء غير إنهم تأثروا بالطيع 
بمن اختلطوا بهم وبمن تجاوروا معهم من الساميين الشماليين أو العرب الشماليين» ويظهر أثر هذا الاختلاط على رأيهم 
أيضاً فى الأسماء والكلمات والتعابير الخاصة التى نقرأها ثى هذه النصوص. 

قلت: إن كلمة "الصفويون" لا نعني شعباً معينا أو قبيلة معينة وإنما هي اصطلاح أوجده “هاليفي" ليطلق على الكتاباث 
التي عثرعليها في مواضع متعددة من "اللجاة" و "حوران" ومواضع أخرىء لذلك يجب ألا يفهم أننا نقصد أناساً تركوا 
لنا كتابات متشابهة كتبت بقلم واحدء ليظهر أنهم كانوا بين البداوة والحضارة فلاحين ورعاة لهم قرى ومزارع؛ وربما 
كانت لهم تجارات أيضاًء غير أننا لا نعرف من أمرهم شيئاً كثيراً. فقد يكونون اذن من قبيلة واحدة» وقد يكونون جملة 
قبائل» وقد تكون لهم "اما رة" لا نعرف من أمرها شيئاًء وربما لا يكون لهم ذلك. . وربما كانوا أتباعاً للسلطة القائمة في 
بلاد الشام تتحكم فيهم بنفسها أو بواسطة أمراء أو سادات قبائل. 

رفك كون اتشر ا ولت اناوه اک المور وق ع وه رة ا الع نيم 
ندري نحن في الواقع ما نريدء قد يكون هؤلاء أسلاف غساسنة الشام» وقد يكونون غيرهم. 


القَصّلُ السَابتٌ والثلاثون 
مملكة الحيرة 


وللاخباريين واللغويين وعلماء تقويم البلدان» آراء في أصل اسم "الحيرة"» وبينهم في ذلك جدل على التسمية طويل 
ری كما هو شاتهم في أكثر انعم المدن القديمة التي بَعْد عهدها عنهم فحاروا فيها. وايرادها هنا يخرجنا عن 
صلب الموضوع» وهي أقوال لا 3 تستند إلى نصوص جاهلية» ولا إلى سند جاهلي محفوظ ومن أحب الوقوف عليهاء 
وتعرف مذاهب القوم فيهاء فعليه بمراجعة تلك المظان» كما إن لبعض المحدثين آراء في هذا الباب. 

ومعظم المستشرقين» يرون انها كلمة من كلمات بني إرمء وانها "حرتا" "Harta" "Hirta" "Herta"‏ "حيرت" 
"حيرتو" السريانية الأصلء ومعناها المخيم والمعسكر وانها تقابل في العبرانية كلمة "حاصير "56ج" ": وان 
"حيرتا" "حيرتو" في التواريخ السريانية تقابل "العسكر" عند الاسلاميين وهي في معنى "الحضر" و "حاضر" و 
"الحاضرة" كذلك. ولهذا زعم بعض المستشرقين إن "الحضر" اسم المكان المعروف في العراق أخذ من هذا الأصل 
العربي» أي من "الحضر." 

وقد عرفت "الحيرة" في مؤلفات بعض المؤرخين السريانء فعرفت ب "الحيرة مدينة ا "حيرتا دي طياية"؛ كما 
عرفت بأسماء بعض ملوكها مثل "النعمان"» فورد "حيرتو د نعمان دبيث بورسويي"» أي: "حيرة النعمان التي في بلاد 
الفرس." ٠‏ 

ويلاحظ إن تعبير "حيرة النعمان" "حيرتا دي نعمان"» تعبير شائع معروف في العربية كذلك. ولا بد أن يكون لاشتهار 
"الحيرة" باسم "النعمان" سبب حمل الناس على نسبة هذه المدينة إليه. 

ويرى بعضء علماء التلمود أن مدينة "حواطره" "حوطرا" التي ورد في التلمود أن بانيها هو "برعدى" "بن عدى". 
هي الحيرة. وقد حدث تدرف في الاسم بدليل أن للعو يذكر أنها لا تبعد كثيراً عن "نهر دعه ٥2"‏ ل2۲ "N۸‏ "۰ 
وأن مؤسسها هو "برعدی"» ويقصد به "عمرو بن عدي." 
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طن ان مواضيع "خركت دان جين" "اننا دان جين" "خوت دان جيل"» الوارة فى التلمود» هو *الحدورة" . وقد بوره أن 
"ارجيز" وهو ساحرء هو الذي بنى تلك المدينة. ويرى بعض الباحثين احتمال وجود صلة بين هذا الساحر وبين قصة 
"سِيّمار" باني "الخورنق". وعرفت في التلمود ب "حيرتا دي طيبه" أيضاء أي ا العرب" و "حيرة العرب." 
وقد ذكر اسم الحيرة في تأريخ "يوحنا الأفسوسي n 01 Ephesus"‏ hەل"‏ "من مؤرخي القرن السادس الميلاد "توفي 
سنة 585 م" فقال: "حيرتود نعمان دبيت بور سوبي' أي "حيرة النعمان التي في:بلاذ. الفرس"؛ كما نکر ها "يشوغ 
العمودي ."5ع]11/ا51 0513ل" "وورد اسمها في المجمع الكنسي الذي انعقد في عام "410 م" وكان عليها إذ ذاك 
اسقف اسمه "هوشع "052" "اشترك ك فيه ووقع على القر ازاك يانم "هرشع" سقف "جيركة "حيرقا." 

وقد أشزاث في أثداء حذيتي عن مملكة "تذمر" إلى .وزوذ. أسم:مذينتين: هما "حيرنا" "الحيرزة" و "غادانا" "اة في ككانة 
يرجع تأريخها الى شهر أيلول من سنة "32 1" للميلاد. وقلت باحتمال أن تكون "خيرت" 2 هي الحيرة التي نبحث 
فيها الآن. فإذا كان ذلك صحيحاء كانت هذه الكتابة أقدم كتابة وصلت الينا حتى الآن ورد فيها هذا الاسم. 

ومدينة "26/402" التي أشار اليها "كلوكس "وع مإ" "و "اصطيفان البيزنطي ؛0 ع طامع]5" " 
Byzantium"‏ وذكر أنها مدينة "فرثية "11ج" "تقع على الفرات» هي هذه الحيرة على ما يظن. 

وورد في بعض مؤلفات السريان مع "الحيرة" اسم موضع آخر قريب منها هي "عاقولا"» وقد ذهب "ابن العبري" إلى 
أنه "الكوفة"» وأشار "ياقوت" إلى ماقو لاء" غير أنه لم يحدد موقع هذا المكان. 

وقد اشتهرت الحيرة في الأدب العربي بحسن هوائها وطيبه» حتى قبل "يوم وليلة بالحيرة خير من دواء سنة ". وقيل 
عنها انها "منزل برئ مرئ صحيح من الأدواء والأسقام"» وهي على "سيف البادية" ليست بعيدة عن الماء» وقد ورد 
ذكرها كثيراً في شعر الشعراء الجاهليين والاسلاميين» وهي لا تبعد كثيراً عن "النجف" و "الكوفة." 

وقد ذكر "حمزة الأصفهاني" انه بسبب حسن هواء الحيرة EEE‏ الملوك أحدء اللا قابوس بن 
المنذر. أما بقية الملوكء فقد ماتوا في غزواتهم ومتصيّدهم وتغرّبهم؛ وانه بسبب ذلك قالت العرب: "لبَيتَةُ ليلة بالحيرة 
أنفغ من تناول شربة." 

وقد نعتت في المؤلفات الاسلامية بنعوت منها: "الحيرة الروحاء"» و "الحيرة البيضاء": أخذوا ذلك من شعر الشعراء. 
وزعم.بعض أهل الأخبار: إن وصقهم اياها بالبياضء فإنما أرادوا أحسن العمارة, 

ويظهر من وصف أهل الأخبار للحيرة أنها لم تكن بعيدة عن الماء وأن نهراً كان يصل بينها وبين الفرات. بل يظهر إن 
هذا النهر كان متشعبا فيهاء بحيث كوّن جملة انهار فيها. اما نواحيهاء فكانت قد بنيت على بحر النجف وعلى شاطئ 
الفرات» وربما كانت مزارع الحيرة واملاك أثريائها قائمة على البحر وشاطئ النهر ومن أنهار الحيرة نهر كافر. 
ويرى بعض أهل الأخبار إنه هو نهر الحيرة. 

وقد أدى ميلاد الكوفة في الإسلام الى أفول نجم الحيرةء اذ انتقل الناس من المدينة القديمة الى المدينة الاسلامية الجديدة 
واستعملوا حجارة الحيرة وقصورها في بناء الكوفة, وهذا مما ساعد على اندثار تأريخ تلك المدينة الجاهلية ولا شك. 
غير انها ظلت أمداً طويلا تقاوم في الإسلام الهرم إلى أن جاء أجلها فدخلت في عداد المدن المندثرة. 

قد عرفت لوك الحيرة عند اهل الأخبارا ىد" ال لك توب "آله تهر" 

كما عر قرا :نت "التغامتة" وب "المناذرة"»:وذلك لشيوع اهم النعمان وانتم المنذر فيما بينهم.:وعرفوا أيضا ب "ان 
محرق"٠‏ وفيهم يقول الشاعر الأسود بن يعفر: ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إياد 

أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 

وفي طليعة أهل الأخبار الذين عنوا بجمع أخبار الحيرة الأخباري الشهير» بل رأس أهل الأخبار في أمور الجاهلية: 
"هشام بن الكلبي". فله كتاب في "الحيرة" سماه "ابن النديم" "كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العبادييّن": 
ن ثان سماه "ابن النديم" "كتاب المنذر ملك العرب"؛ وكتاب ثالث اسمه "كتاب عدي بن زيد العبادي". وهي 
مؤلفات لم تصل الينا - وبا للأسف ! - نرجو أن تكون في عالم الوجودء ليتمكن من يأتي بعدنا من الظفر بشيء جديد 
قيهاءقدريفية كبا تاروع الحيرنة وررك في معار قوم 

وقد زارها نفر من السياح وكتبوا عنهاء : نبشت بعض البعثات الآثارية آثارهاء وعالجت مديرية الآثار القديمة في 
العراق بعض نواح من تأريخهاء وقد توضل الحقارون إلى العثوز على نقوش من الجيسن مما تكسى:يه الجدر للزينة: 
وعلى جرار متعددة وآثار من هذا القبيل صغيرة بعضها من العهد الجاهلي وبعضها من العهد الاسلامي. غير انهم لم 
يعثروا حتى الان على كتابات جاهلية تتحدث عن تأريخ تلك المدينة القديمة السيئة الحظ, 
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وتأريخ هذه المدينة قبل الميلاد غامض لا نكاد نعرف من أمره شيئاًء فلم يرد خبرها في نص تأريخي مدوّن أو كتابة 
مدوّنة قبل الميلاد. وأقدم ذكر لها هو ما أشرت اليه» غير إن ذلك لا يتخذ دليلاً على انها لم تكن مولودة قبل هذا العهدء 
اذ يجوز انها كانت قبل هذا العهد قرية صغيرة»ء أو مدينة تسمى باسم غير هذا الاسم. ولعل المستقبل سيكشف عن 
تأريخها القديم بالسماح لبطن الأرض بإخراج ما في جوفها من أسرار عن ذلك التأريخ. 1 

أما الأخباريون» فيرجعون عهدها إلى ايام "بختنصر". هم يقولون: إن "برخبا" لما قدم من "نجران" وأخبر "بختنصر" 
بما أوحى الله إليه» وقص عليه ما أمره به من غزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب» وان يطأ بلادهم بالجنود 
فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم» وأعلمه كفرهم به» واتخاذهم آلهة دون الله» وتكذيبهم الرسل والأنبياء» وثب "بختنصر" 
على من كان في بلاده من تجار العرب» وكانوا يقدمون عليه بالتجارات والبياعات» ويمتارون من عندهم الحب والتمر 
والثياب وغيرهاء فجمع من ظفر به منهم؛ فبنى لهم حيرأ على النجف وحصتنه ثم ضمهم فيه» ووكل بهم حرسأً وحفظة 
ثم نادى في الناس بالغزوء فتأهبوا لذلك» وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب فخرجت إليه طوائف منهم سالمين 
مستأمنين. فاستشار "بختنصر" فيهم "برخيا"» فقال: إن خروجهم اليك من بلادهم قبل نهوضك اليهم رجوع منهم عمَا 
كانوا عليه فأقبل منهم» فأحسن اليهم» فأنزلهم "بختنصر " السواد على شاطئ الفرات» فابتنوا موضع عسكر هم بعد» 
جزانىء لا جزاه الله خيراً سليمة» أنه شراً جزانى 

اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني . 

فلما قال هذين البيتين فاظ أي مات» وهرب سليمة. هرب إلى عمان. 

وحكم بعد "مالك بن فهم" أخوه "عمرو بن فهم" على رواية» و"جذيمة الأبرش" المعروف بجذيمة الوضاح أيضاً على 
رواية أخرى. ولا نعرف من أمر "عمرو" هذا شيئاً يستحق الذكر. | 

وتزعم رواية أن الذي حكم بعد "مالك بن فهنم" هو "جذيمة الأبرش"» وقد جعلته ابناً لمالك» وجعلت نسبه على هذه 
الصورة: "جذيمة بن مالك بن فهم ابن غانم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن الغوث". وقالت: إن والده "مالك" هو أول 
من ملك الضاحية في حكم ملوك الطوائف. 

أما حظ جذيمة الأبرش» فهو خير من حظ الرجلين السابقين عندالأخباريين» فله في رواياتهم شعر وحديث. وقد تحدثوا 
عنه» ونسبوا إليه الغزوات» وجاد عليه بعض الرواة فرفعوا زمانه وجعلوه في العاربة الأولى. جعلوه من بني "وبار ابن 
أميم بن لوذ بن سام بن نوح"» وصيرّوه "من أفضل ملوك العرب رأياًء وأبعدهم مغارأء وأشدهم نكاية» وأظهرهم حزما. 
وأول من استجمع له الملك بأرض العراق» وضم إليه العرب» وغزا بالجيوش"» وذكر "المسعودي" انه أول من ملك 
الحيرة. 

وقد وصفوه أيضاًء فقالوا: إنه "كان به برص» فكنَّتَ العرب عنه» وهابت العرب أن تسميه به وتنسبه إليه» إعظاماً له. 
فقيل: جذيمة الوضاح وجذيمة الأبرش". -وذكر "المسعودي" أن جذيمة هو صاحب النديمين اللذين يضرب بهما المثل» 
واستشهد على ذلك بشعر ل "متمم بن نويرة اليربوعي" في مرثيته لأخيه مالك بن نويرة: وكناً كندمائئ جذيمة حقبة 
من الدهر حتى قبل لن يتصدعا 

وقد ذُكر ان النديمين المذكورين هما: مالك وعقيل؛ وهما ابنا "فرج بن مالك" من "بلقين"؛ وكانا قد قدما من الشام» 
يريدان جذيمة» فوجدا فتی قد تلبد شعره وطالت أظافره» وساءت حاله» أسرع نحوهما يرجو الطعام والرعاية فلما 
سألاه عن حاله. وتبين لهما انه "عمرو بن عدي" سرًا به كثيراًء وغنيا به وأخذاه معهما إلى "جذيمة", فلما رآهء فرح 
به فرحا كبيراًء لعودته إليه» ونظر إليه» ثم أعاد عليه الطوق» وكان جذيمة قد صنعه له قبلاً» ثم قال: "كبر عمرو عن 
منادمتك. فأصبحا يضرب بهما المثل. 

وذكر "المسعودي" إن كنية "جذيمة" التي عرف بها هي "أبو مالك" وروى في ذلك شعراًء زعم ان قائله هو سويد بن 
كاهل اليشكري: إن أذق حتفي» فقبلي ذاقه طسم وعاد وجديس ذو السبع 

وأبو مالك القَيْل الذي قتلته بنت عمرو بالخدع 

وذكر الأخباريون إن جذيمة غزا طسماً وجديسأًءغزاهم في منازلهم من "جو" وما حولهم. فأصاب "حسان بن تبع أسعد 
أبي كرب"» وقد اغار على طسم وجديس باليمامة» فانكفأ جذيمة راجعاً بمن معهء وأتت خيول تبع على سرية لجذيمة: 
فاجتاحتها وبلغ جذيمة خبرهم» فقال في ذلك شعراً دوّن منه الطبري احد عشر بيتاً. وقد أراد ابن "الكلبي" إن يكون 
حذراً في هذه المرة أو إن يظهر نفسه في مظهر الحذر الناقد» فقال: "ثلاثنة ابيات منها حق» والبقية باطل". وجميل 
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صدور هذا الحذر من الطبري» أو من ابن الكلبي» وقد عوّدانا سرد ابيات من الشعر العربيء نسباها إلى من هو اقدم 
عهداً من جذيمة ولم يذكرا انه باطل» أو إن فيه حقاً وباطلا. 

وفي جملة ما تحدث به الأخباريون عن جذيمة انه تكهن وتنبأء وانه اتخذ صنمين يقال لهما الضيزنان» وضعهما بالحيرة 
في مكان معروف» وكان يستسقي بهما ويستنصر بهما. فلم يقنع الأخباريون بالحديث عن ملك جذيمة وحده» فأضافوا 
اليه التنبؤ والكهانة وعبادة الأصنام. 

وذكر بعض أهل الأخبار إن "جذيمة بن مالك بن فهم" وهو جذيمة الأبرش كان ينزل الأنبار ويأتي الحيرة ثم يرجع. 
وكان لا ينادم احداً ذهاباً بنفسه و ينادم الفرقدين. فإذا شرب قدحاًء صب لهذا قدحاً ولهذا قدحاًء وهو أول من عمل 
المنجنيق» وأول من حذيت له النعال» وأول من رفع له الشمع. بقي على ذلك حتى نادمه مالك وعقيل» إلى غير ذلك من 
أقوال وروايات عنه. وهي تدل على انه كان قد ترك أثراً في المجتمع في ايامه غير أثر الملك؛ مما حدا بالقوم أن 
يضعوا هذه الأقوال فيه. 

واشتهر "جذيمة" عند أهل الأخبار بفرس له؛ ذكر انها كانت من سوابق خيل العرب» اسمها "العصا". وفيها ورد في 
المثل: "إن العضنا من العصية". :وقد نجا "قير ين سعد اللخمي" على فزسه هذه فاخ بثاره ؤقئل "الزياء" على زعم 
أهل الأخبار. 

وهم يروون أن جذيمة كان يغازي إياداً النازلين ب "عين أباغ"» فذكر له اسم غلام من لخم في أخواله من إياد» هو 
عدي بن نصرء له جمال وظرف» فغزاهم. فبعثت إياد قوماً سقوا سدنة الصنمين الخمرء وسرقوا الصنمين»فأصبحا في 
إياد. فبعثت إليه تفاوضه على ارجاع الصنمين إليه على أن يكف عن غزوهم» ولكنه اشترط عليهم اعطاءه عدي بن 
نصر مع الصنمين» »> فوافقوا على ذلك. فانصرف عنهم وضم عدياً إليه» وولاه شرابه. ويدعون انه تزوج اخته "رقاش 0 
التي أحبته فيما بعد» في قصه يروونهاء ومن هذا الزواج المزعوم كان "عمرو ابن عدي" ابن أخت جذيمة الذي خلف 
خاله على الملك. 

وفي زواية من روايات الأخباريين إن جذيمة زوج اخته من ابن غه "عدي أبن ربيعة بن 'نصر" فولدت له "غمرو 
بن عدي" الذي استطار به الجن. 

وفي جملة ما نسبه أهل الأخبار إلى جذيمة من حروب حربه مع "عمرو بن الظرب بن حسأن بن أذينة بن السميدع بن 
هوبر العملقي" "العمليقي" من عاملة العماليق. وعمرو هذا هو أبو الزباء عند الأخباريين. ويذكر هؤلاء أن الطرفين 
استعدا للقتال استعداداً كبيراً»فجمعا كل ما امكنهما جمعه. ولما اصطدماء قُتل عمروء فانهزم أصحابه؛ وعاد جذيمة بعد 
هذا النصر إلى قواعده سالماً. ولم يشر الطبري إلى اسم الموضع الذي وقع فيه هذا القتال. وملك من بعد "عمرو" ابنته 
الزباء. 

أما ملك جذيمةء فكان على حد قول الأخباريين ما بين الحيرة والأنبار وبقة وهيت وناحيتهما وعين التمر وأطراف البر 
إلى الغير والقطقطانة وخفية وما والاها ورقة وسائر القرى المجاورة لبادية العرب. ويفهم من بعض الروايات أيضاً انه 
ملك معدا وبعض اليمن. وكانت داره بالموضع المعروف ب "المضيق" بالمصيرة بين الخندقة وقرقيسيا. 

اما الأنبار» فقد تحدثت عنها. وهي -على ما يظهر من روايات الأخباريين- من المواضع التي كان يخضع اعرابها في 
الغالب لحكم اللخميين. واما بقةء فتقع على الفرات بين هيت والأنبار. وأما هيت» فهي من المواضع القديمة المعروفة 
قبل الميلاد» وقد ورد اسمها في نص "توكلني أنورتا الثاني |١"‏ هالاماعا 41اناكان1" "الذي يعود عهده إلى حوالى سنة 
5 قبل الميلاد. رفك عرفت ب "ايد ""لم]" "و "ايتا" ٠‏ ,2و هي "ايس "اسن "18" ”و "ايس بوليس" "اسنيولني:" 
"15000115" "ؤذاومة|"و "ايديكاره "0" "و "دياكيرة ""013123]" "في مؤلفات الكلاسيكيين. و "ايهي 
"3ما"و "ايهيداكيرة "10103113" "في مؤلفات عصر التلمود. 

وفي بقة استشار جذيمة قصيراً على حد قول الأخباريين في أمر زيارته للزباء. وتقع بقة على مقرية من الحيرة. وقيل 
هي حصن كان على فرسخين من هيت على رواية ياقوت. وقد جعلها "اليعقوبي" على شط الفرات بالقرب من الأنبار 
وفي ملك الزياء: وهي على الفرات بين الأنبار وهيث» في رواية أكثر الأخباريين. 

وأما القطقطانةء فموضع في البرية لا يبعد كثيراً عن الكوفة» وهو بالطف. وأما خفية» فهي أجمة في سواد الكوفةء بينها 
وبين الرحبة ينسب اليها الأسود المعروفة بأسود خفية» وهي غربي الرحبة»ومنها إلى عي عين الرهيمة مغرباً. وقيل نضا 
عين خفية. 

وقد اشتهرت خفن اقفر" القزيبّة من “شفانا" بالقضب والتمن» وهي :على طرف اليانية: فتحها المسلمون على يد “خاد 
بن الوليد" في سنة 12 للهجرة في ايام أبي بكر. 
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وقد طال عمر جذيمة على حد قول "حمزة الأصبهاني" إلى إن لحق ملك "سابور بن أشلك الأشغاني" "شابور بن 
أشك"» وحكم على حد قوله أيضاً ستين سنة. إما نهايته» فكانت على يد الزباء في قصة مشهورة معلومة» رصّعها 
الإخباريون بشعر وأمثلة» تحدثت ت عنها في أثناء كلامي على الزباء. وجعل بعضهم مدة حكمه مئة وثماني عشرة سنة» 
اذ ملك في زمن ملوك الطوائف خمساً وتسعين سنة» وفي ملك أردشير بن بابك وسابور الجنود ثلاثة وعشرين سنة. 
وملك يحكم هذه المدة لا بد أن تكون مدة حياته أطول من مدة حكمه. 

وذكر "أبو حنيفة الدينوري" إن جذيمة لم يزل ملكا مقيماً بالخورنق» حتى دعته نفسه إلى تزويج "مارية" ابنة الزباء 
الغسانية . وكانت ملكة الجزيرة» ملكت بعد عمها الضيزن الذي قتله "سابور" 2 فقتلت جذيمة؛ ثم قتلها قصير مولاه. 
فجعل الملكة القاتلة بنتاً من بنات الزباء عينهاء فدعاها ماريةء وبذلك أنقذ الزباء من تهمة القتل التي ألصقها الأخباريون 
بهذه الملكة» وجعلها ملكة على الجزيرة» وجعل نسبها في غستان» وغسان معادون منافسون لآل لخم» ثم أبى إلآ أن 
يجعل لجذيمة قصراً منيفاًء فوقع اختياره على الخورنق» وهو قصر لائق أن يكون قصر ملك» وخالف في ذلك رأي 
الأخباريين الذين ينسبون هذا القصر إلى ملك آخر هو النعمان. 

وقد جاء اسم "جذيمة" "جديمت" في نص نبطي ويوناني عثر عليه في "أم الجمال"» جاء فيه: "هذا موضع أي قبر فهر 
بن لی "عملي" مروي ج مت .ملك نتوج ". ولهذا النص على قصره أهمية بالغة» لأنه يشير إلى الصلة التي كانت بين 
الأسرة الحاكمة في الحيرة وعرب الشام. ومن الصعب بالطبع استنتاج كيفية وفاة مربي الملك في هذا الموضع: أكان 
زائراً هذه الديار فأدركه أجله فقبر هناك ! أم جاء مع سيده في حرب فتوفي في ذلك المكان ! مهما يكن من شيءء فقد 
أقادنا العجر a‏ يده انيم ماهك لقره NS‏ ' تنوخ. 1 

ويلاحظ أن النص دون اسم "جذيمة" محرف "الدال" وكتب اسم "تنوخ" محرف الحاء "تنوح" بدلا من الخاء. وينهون 
هذا النص من أقدم النصوص التي ورد فيها اسم "تنوخ". ويرجع عهده إلى حوالي السنة "270" بعد الميلاد. وجعل 
"ابن دريد" لجذيمة نسلاء سماهم "بني جهنم"» وجعل لفظة "جهضيم" من "التجهضم"» ومعناها التكبير. 

وذكر "حمزة الأصفهاني" أنه لم يلد لجذيمة غير "زينب بنت جذيمة"» وهي أم مرتع. واسمه "عمرو بن معاوية بن 
كندة"» فغزا في آخر في عمره الشام» فقتل "عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة" ملك العمالقة والد الزباء» فانطوت له 
الزبّاء على طلب الثأر حى قتلته. 

وانتقل الملك بعد وفاة جذيمة إلى ابن أخته "عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة ببن الحارث بن مسعود بن مالك بن غنم 
بن نمارة بن لخم. أما أمه» فهي أخت جذيمة» وهي: "رقاش بنت مالك بن فهم بن غنم بن عدثان" على رواية من ينسب 
مالك بن فهم إلى عدثان. 

ويلاحظ أن "الطبري" لم يكن مستقراً في موضوع اسم "عدي" والد عمروءإذ بجعله "نصراً" في موضع» فيقول "عدم 
بن نصر بن ربيعة"» ويجعله "ربيعة" في موضع آخرء فيقول:"عدي بن ربيعة بن نصر". ويظهر إن ذلك انما وقع له 
بسبب أخذه من روايات مختلفة» وعدم تدقيقه ونقده لتلك الروايات. 

ويفهم من رواية يرجع "الطبري" سندها إلى "ابن حميد" عن "سلمة" عن "ابن اسحاق" إن زمان حكم "ربيعة بن نصر 
اللخمي" كان بين ملك "تبان أسعد ابو كرب" "وملك ابنه "حسان بن تبان أسعد". والرواية مضطربة مشوشة» يفهم منها 
إن "ربيعة بن نصر" كان نفسه قد حكم اليمن في الفترة الواقعة بين "تبان أسعد" وبين حكم ابنه "حسان"» وان "حسان" 
هذا لم يتمكن من الحكم. الا.بعد هلاك "ربيعة بن نصر" . ويزيدها اضطراباً وتشويشاً ذكر "الطبري" رواية الرؤيا التي 
رآها "ربيعة بن نصر" وعرضها على "سطيح" و "شق" لتفسيرها له» وما كان من جوابهما له في تفسيرهاء حيث "وقع 
في نفسه إن الذي قالا له كائن من امر الحبشةء فدهن لبدو دل بيك إلى ا ا وكتب لهم إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذء فأسكنهم الحيرة» فمن بقية ربيعة بن نصرء كان النعمان ين المنذر ملك الحيرة". 
فيتبين منها إن "ربيعة بن نصر "كان مقيماً باليمن» وقد أقام بها حياته» وان بنيه هم الذين ذهبوا إلى العراق. ولكنها لم 
تشرح كيف وجد "ربيعة" في اليمن وكيف حكمها وهو من لخم ؟ وهي رواية شاذة» دسها بعض المتعصبين لليمن - 
على ما يظهر - على "ابن اسحاق", فدوّنها في أخباره. وقد دست أخبار واشعار على ابن اسحاق» فرواها وصدّق بها 
من غير نقد ولا تحقيق. وللعلماء رأي فيه. 

ويزعم بعض أهل الأخبار إن "سطيحاً" و "شقا" أخبرا "ربيعة بن نصر" في تأويلهما لرؤيا بما يكون من غلبة الحبش 
على أرض اليمن» وبغلبة الفرس بعدهم. فلا مرا اوجس في نفسه خيفة» فأحب إل جفرج دو اص اف من 
ارض اليمن» فوجه ابنه عمراً إلى يزدجرد بن سابور» أو إلى سابور ذي الأكتاف». فأنزله الحيرة فيومئذ بنيت» فضم 
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عمرو إليه اخوته وأهل بيته» فمن هناك وقع آل لخم إلى الحيرة» واتصلوا بالأكاسرة فجعلوا لهم على العرب سلطاناً 
فلما مات خلفه من بعده ابنه "جذيمة بن عمرو." 

وزعم "الدينوري" إن وفاة ربيعة بن نصر كانت في أيام "قباذ بن فيروز" وانه بوفاته رجع الملك إلى حميرء فملك ذو 
نواس بعده» وهو ذو نواس صاحب تعذيب نصارى نجران نفسه. فأرجع ايام ربيعة إلى قباذ "قباد"» وهو قول يخالف ما 
دروي الأخبار يون :رحدل 13 دوت الخالك يمرو e‏ عتي دو قاين لبعد E E‏ في للك التاريع واقرال 
الأخباريين 

ووصف ا ' عمرو بن عدي» فقال عنه: "هو أول من اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك العرب» وأول من مجده أهل 
الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق» واليه ينسبون» وهم ملوك آل نصرء فلم يزل عمرو بن عدي ملكاً حتى مات 
وهو ابن مائة وعشرين سنة؛ منفرداً بملكه» مستبداً بامره» يغزو المغازي ويصيب الغنائم» وتفد عليه الوفود دهره 
الأطولء لا يدين لملوك الطوائف بالعراق» ولا يدينون له» حتى قسم اردشير بن بابك في أهل فارس" . وذكر الطبري 
أن الحيرة. خربت بعد هلاك بختنصرء لتحول الناس عنها إلى الأنبار» وبقيت خراباً إلى أن عمرت في زمن عمرو بن 
عدي» باتخاذه إِيّاها منزلاً. 

وَثْمّ رواية تنسب نصراً إلى الساطرون ملك الحضرء وتجعل آل نصر من الجرامقة» من "رستاق باجرمي"» ورواية 
أخرى تجعل ملوك الحيرة من "أشلاء قنص بن معد". فقد ذكر أن "عمر بن الخطاب" لما أتى بسيف النعمان بن المنذر» 
دعا جبير بن مطعم فسلمه إياه» ثم قال:يا جبير» ممن كان النعمان ؟ قال: من اشلاء قنص بن معد. وهو من ولد عجم بن 
قنصء إلا إن الناس لم يدروا ما عجم» فجعلوا مكانه لخماًء فقالوا هو من لخم ونسبوا إليه. وكان جبير من أنسب العرب. 
والذي عليه اكثر أهل الأخبار إن "آل نصر" هم من اليمن» كانوا قد تركوا اليمن وهاجروا حتى استقروا بالعراق» 
ونزلوا الحيرة» وأسسوا ملكهم بها. 

ويذكر الأخباريون إن عمراً انتقم من الزباء لقتلها جذيمة» ورووا في ذلك رواياتهم المرصعة بالشعر والأمثال. وهي 
روايات لا تستند إلى اسس تاريخية؛ اذا قصدواء بذلك الزباء ملكة تدمر التي عرفنا تأريخها ونهايتها في مكان آخر من 
هذا الكتاب. 

وجعل " "الدينوري" مدة حكم "عمرو بن عدي" نيفاً وستين سنة. 

وتولى الملك بعد وفاة عمرو ابن امرؤ القيس. ويقال له امرؤ القيس البدء وامرؤ القيس الأول. أما امه»فهي ماوية بنت 
عمرو اخت كعب بن عمرو الأزدي على رواية حمزة. وقد عاصر جملة من ملوك الفرس» هم: سابور ابن أردشير 
"شابور بن أردشير"؛ وهرمز بن سابورء وبهرام بن هرمزء وبهرام بن بهرام» وبهرام بن بهرام بن بهرام» ونرسى بن 
بهرام بن بهرام» وهرمز بن نرسىء» وسابور ذو الاكتاف على رواية تجدها مدونة في تأريخ حمزة. وجعل مدة ملكه مئة 
واربع عشرة سنة» وهي مدة تتفق مع ما ذكره الطبري حكاية على لسان ابن الكلبي. 

غير اننا اذا ما وازنا بن ما ذكره الطبري حكاية على لسان ابن الكلبى في عدد ملوك الفرس الذين حكم "امرؤ القيس" 
في ايامهم» وفي مدة حكمه في عهد كل ملك. من هؤلاء الملوك. وبين ما ذكره حمزة نجد اختلافاً في العدد واختلافاً في 
المدة» مما يدل على إن حمزة نقل من مورد آخر يختلف عن مورد الطبري. 

وإذا كانت مدة حكم امرؤ القيس على نحو ما ذكره ابن الكلبي وغير ابن الكلبي من رواةء فكم تكون مدة حياة هذا 
E RS‏ قر لكر NAE‏ 

تطول ؟ وقد ساروا على خطة اطالة أعمار الملوك الأولين» فملك يتجاوز حكمه مئة عام بسنين أمر لا بأس به في نظر 
هؤلاء الرواة. 

غير اننا نلاحظ انهم بخلوا على الملوك المتأخرين» فلم يمنحوهم هذه النعمة» نعمة إطالة مدة الحكم أو مدة العمر» 
فجعلوا لهم مدداً مقبولة في الغالب معقولة. ولو عاش "هؤلاء المتأخرون في زمن بعيد عن اولئك الرواة» بعيد عن ايام 
تدوين اخبار ملوك الحيرة» لما حرمهم الإخباريون كرمهم هذاء ولأعطوهم ولا شك ما اعطوه من سبقهم من الملوك 
جملاً من السنين. 

وقد نعت امرؤ القيس في بعض الروايات ب "المحرق"» ونعت ايضاً ب "محرق الحرب". ونصادف كلمة المحرق 
ومحرق وآل محرق في مواضع من التواريخ المتعلقة بالحيرة. وقد اطقها بعض الأخباريين على الغساسنة ايضاً. وهم 
يرون انها لقب ألحق بأولئك الملوك؛ لأنهم عاقبوا اعدائهم في اثناء غزوهم لهم بحرق أماكنهم بالنار. ويرى 
"روتشتاين" انه تفسير لظاهر الكلمة» وهو تفسير مغلوط. والصحيح في نظره انها اسم علم لأشخاص عرفوا بمحرق» 
ولذلك قيل "آل محرق" لا "آل المحرق." 
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وفي أصنام الجاهليين صنم يدعى محرق والمحرقء تعبدت له بعض القبائل مثل بكر بن وائل وربيعة في موضع 
"سلمان". وقد ورد بين أسماء الجاهليين اسم له علاقة بهذا الصنم» هو عبد محرقء أفلا يجوز أن يكون للمحرق إذن 
علاقة بهذا الصنم» كأن يكون قد اتخذ من باب التيمن والتبرك للملك الذي عرف بالمحرق أو أنه قدم قرباناً لهذا الإلة 
أحرقه على مذبحه بالنار» وكان يكثر من حرق القرابين للآلهة» وتلك عادة معروفة وقد وردت أيضاً عند العبرانيين» 
فقيل له لذلك المحرق ؟ والى هذا الاحتمال ذهب بعض المستشرقين. 
ويظهر إن محرقاً كان من الشخصيات الجاهلية القديمة الواردة في الأساطيرء وقد اقترن اسمه بالدروع. وورد "بردي 
محرق" كما اقترن اسمه ب "نسيج داوود' '» مما يدل على أن هذا الاسم من الأسماء المعروفة قديماً في أساطير 
الجاهليين. 
وقد ورد أيضاً صوت محرق وفرخ محرقء وذلك يدل على أن "محرقاً" في هذا الموضع حيوان قد تكون له علاقة 
أيضاً بأساطير الجاهليين. 
ومما حكاه الأخباريون عن هذا الملك انه كان قد تنصرء وانه لذلك أول من تنصهر من آل نصر. وهو أمر يحتاج إلى 
دليل» كما ذكروا أن ملكه كان واسعاً وانه كان عاملاً للفرس "على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من ببادية 
العراق والحجاز والجزيرة." 
ويظن بعض الباحثين إن امرأ القيس» هو امرؤ القيس الذي ورد اسمه مدوناً في نص "النمارة". فإذا كان هذا الظن 
سند كان امرو القن ازل ملك من لرك الحرة يضل ره لا مدو نا رك ر ا وفاتدافي سنة 328 
للميلادء المقابلة لسنة 223 من تقويم بصرىء التقويم المعمول به في تلك الجهات التي قبر فيها امرؤ القيس. 
ويظير ين نهو الا إن ارا القن ي القبرء كان رجا معاراء ونائدا كيراء اخ وي اس ودزال هليم 
مذحجأء وأخضع معداًء ووزع بنيه في القبائل» وبلغت فتوحاته أسوار "نجران" مدينة "شمر" . وهو بهذه الفتوحات قد 
تمكن من معظم أنحاء الجزيرة. وهذا النص يناقضء الروايات التي تنسب الفتوحات العظيمة إلى "شمر يهرعش" "شمر 
يرعش" فتجعله فاتح العراق وما وراء العراق إلى الصين» وتعكس القضية عكساً تاماً. وروايات فتوحات "شمر"» هي 
روايات يمانية وضعها أناس متعصبون لليمن ولا شك. 
وقد سبق لي أن بينت إن المستشرقين يرون إن "شمر" المذكور في هذا النص أي صاحب "نجران"» هو "شمر 
يهرعش". "شمر يرعش". وقد ذكرته في باب "ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت". ومعنى هذا إن "نجران" 
كانت في ملكه يوم أغار "امرؤ القيس" عليها فوصل أسوارهاء ل كي E‏ 
الفبائل الساكنة في البادية» فاعترفت بسيادته عليها. ولهذا لقب في النص بلقب "ملك 0 0 نال التاج' 

ختمت الكتابة بجملة "فلم يبلغ ملك مبلغه"» وهي جملة تعبر عن اتساع ملكه وامتداده مسافات 
ويظهر من ورود كلمة "التبع" أي التاج في هذا ل ا E E‏ 
الحين» أي في القرن الرابع للميلادء وانها وردت بالمعنى المفهوم منها في الزمن الحاضرء أي ما يوضع على الرأس 
تعبيراً عن الملك والحكم. 7 
ويفهم من هذا النص أن "امرأ القيس" كان قد بسط سلطانه على كل العرب» أي الأعراب» فملكهم وملك خاصة "بني 
نزار" و "أسد" وقبائل "معد" وأنه نصب أولاده على القبائل ليضمن طاعتها وخضوعها له» وأن سلطانه بلغ بذلك 
E‏ إتزيمن: الخيره واد الام إلى تكو و الحجاز» حتى بع قدو مديدة E‏ 
كانت منازل "معد" في الحجاز وفي ضمن أرضها "مكة" وتمتد إلى "نجران." 
ويظهر من دفن "امرىء القيس" في موضع "النما رة" من بلاد الشام أن "امراً القيس" كان في بلاد الشام حينما نزل به 
أجله . ويرى بعض الباحثين أنه كان قد جاء إلى بلاد الشام» لأنه كان من حزب "بهرام " الثالث ومن مؤيديه»ء فلما وقع 
الخلاف بين الفرس على العرش وانتصر "نرسي" "293 - 302 م" "293 -303"» خرج امرؤ القيس من العراق» . 
وقصد بلاد الشام» فأقام هناك. ومال إلى الروم فأيدوه وأقروه على عرب بلاد الشام» فيكون قد عمل للفرس وللروم معا 
وكتابة "النمارة" هي شاهد قبر ملك عربي يدعى "امرأ القيس"» عثر عليها في موضع "النمارة" وهو في الحرة الشرقية 
من جبل الدروزء ويرجع تأريخها إلى اليوم السابع من شهر "كسلول" من سنة "223" من تقويم "بصرى" أي في اليوم 
السابع من شهر كانون الأول من سنة "328" بعد الميلاد. دوّنت على ضريح الملك» وهو بناء مربع» لتكون دليلاً 
للناس يعرفون منها اسم صاحب القبر. وتتألف من خمسة أسطرء هذا نصها: 1-تي نفس مر القيس ين عمرو ملك 
العرب كله ذو اسر التج. 
-2وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مدحجو عكدى وجا. 
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-3بزجى في حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه. 

-4الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 

-5 عكدى. ترك سنة 223 يوم بكسلول بلسعد ذو ولده. 

وإذا أردنا تقريب هذه الكتابة إلى أفهامنا وتدوينها بلهجتنا العربيةء لهجة القرآن الكريم؛ كتبناها على هذا الشكل: ١‏ - هذا 

قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي نال التاج. 

- 2وملك الأسدين ونزاراً وملوكهم» وهزم مذحجاً بقوته وقاد. 

-3الظفر إلى أسوار نجران» مدينة شمر. وملك معدا واستعمل أبناءه على 4 - القبائل. ووكلهم لدى الفرس والروم» فلم 

يبلغ ملك مبلغه 5-في القوة. هلك سنة 223 يوم 7 بكسلول. ليسعد الذي ولده. 

وقد استعمل: السبتشرقون من غبارة "ذو أسن التاح" "الذي تال التاج" على أن «صتاحتب هذا التاج :هق من الملوك الذين 

كان لهم اتصال بالفرسء وان المقصود به ملك من ملوك الحيرة» لوجود صلة لهم بالانبراطورية الفارسية. ودعواهم 

في ذلك إن هذه الجملةء وكلمة "تج" "تاج" هما من الاصطلاحات المستعملة عند الفرس وعند من خالطهم من الملوكء 

فلا بد أن يكون حاملها من الملوك المحالفين لهم. وكلمة "تاج" من الألفاظ المعربة عن الفارسية» من أصل "تاك". ولما 

كان :هذا ملكا غربيا» فون اتن امورو القن ملكا اللحيرة. 

وكان من عمال"سابور بن أردشير" و"هرمز بن سابور" و"بهرام ابن سابور" "على فرج العرب من ربيعة ومضر 

وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة" في تأريخ الطبري. وورد في تأريخ ابن خلدون نقلاً عن"السهيلي": 

إن"امرأ القيس" كان عاملاً للفرس على و وربيعة ومضر وسائر بادية العراق والجزيرة والحجاز. ويظهر إن 

المورد الذي نقل منه"السهيلي"و"الطبري" يرجع إلى منبع ولد هو"ابن الكلبي". وما رواه"ابن الكلبي يتفق بوجه عام 

مع ما جاء في نص"النمارة" من أمر ملك و فتوح"امرئ القيس." 

و "شمر" صاحب مدينة "نجران"» هو "شمر يهرعش" في رأي أكثر المستشرقين» وينطبق زمانه على زمان "امرئ 

القيس» واذا صح هذا الرأي نكون قد حصلنا على أول نص عربي جاهلي يشير إلى حرب نشبت بين مملكة الحيرة 

ومملكة "سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت" في عهد أول ملك من ملوكها وهو "شمر يهرعش" المعروف ب "شمر 

يرعش" عند الاسلاميين. 

وفي روايات الأخباريين ما يؤيد نشوب حرب بين عرب الحيرة وعرب اليمن في ايام "شمريرعش"» غير انها تناقض 

هذا المدون في النصن. عن تخلب:"امرى الفيسن" على تجران:مدينة"شمن".: ىف "شمر" عندها يطل من الأبطال؛ فج 

الفتوح العظيمة وبل ملكديهذا لم ل اليه ملك" انكر دي القر نين" :و فف اا انه فى باثي مقينة ر 

وهو الذي حيّر "الحيرة". وهو تبع الأكبر وهو وهوء على حين هو - في هذا ا 

ET‏ "امرئ القيس" الذي بلغت جيوشه مدينة "نجران". فهل تجد تناقضاً أغرب من هذا التناقض ؟ على اننا لو 

فرضنا إن"شمراً" صاحب نجران هو رجل آخر غير "شمر يرعش" فهذا النص» يهدم بنيان الأخباريين اليمانيين القائم 

عي ان المبالغة في المفاخرات والمباهاة بالأجداد نكاية بالعدنانيين الذين تعالوا عليهم في الإسلام بفضل النبي 

وشرف الإسلام» فأحفظهم ذلك جداً. 

وقد سبق أن تحدثت عن عثور اللماع ند عو غير علد على نس اتا الى عزو خر او قائك من كراد “شمن ” على 

لك أسد" وأرض "تنوخ" التي تخص الفرس» وذكرت إن "شمر" المذكور هو "شمر يهرعش" في رأي الباحثين» وقد 
ثت عنه حديثاً فيه الكفاية في موضعه»ء وفي أثناء كلامي على "شمر يهر عش" فلا حاجة بي هنا لإعادة للكلام عليه 

وبري عضن البلحتين :أن "النشتى" الأكن الشوسر المعروف الذي نفلت أحجا :جدزانة المزخرفة إلى متك "فيصر 

فريدرش ويلهم" ببرلين» ولا تزال آثاره باقيةء هو من بناء "امرئ القيس". وقد استدلوا على ذلك بطراز بنائه الذي يشبه 

الطراز "الحيري" على رأيهمء وذهبوا إلى أنه أقامه في هذا المكان بعد فراره من أرض الحيرة ومن الساسائيين سنة 

"293 م"؛ ليكون قصر له وحصناً يدافع به عن ملكه الجديد. 

ويذكر الطبري إن وفاة "امرئ القيس" كانت في عهد "سابور"» أي سابور ذي الاكتاف "0 1 3 - 379 م" وأنه كان 

عامل "سابور" على ضاحية مضر وربيعة» وان سابور استعمل ابنه عمرو. بن امرئ القيس في مكان والد ه. 

رخ بخ امر'القبين' البده:ابنه. ترو وان هند بنت گب بن مرو على زواية» و "نارية البرية" أحت "نة بن 

عمرو" من ملوك الغساسنة في رواية أخرى. وكان يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأكتاف "0 1 379-3 م" 

وأخاه "أردشير بن هرمز بن نرسي "379 - 383 م" وسابور بن سابور "سابور الثالث" "383 - 388 م". وقد نعته 
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بعض الأخباريين بموقد الحرب "مسعر حرب". وذكروا انه حكم خمساً وعشرين سنة. ونعت الأخباريين له هذا النعت» 
يدل على انه كان محارباً»ولكنهم لم يذكروا شيئاً من تلك الحروب. 

وقد ذهب بعض الأخباريين إلى إن مارية التي ضرب المثل بقرطيها فقيل قرطا مارية» هي مارية هذه ام عمرو. 

وقد وضع اليعقوبي بعد امرئ القيس شقيقه الحارث ين عمرو بن عدي ملكا وجعل مدة ملكه سبعا وثمانين سنة. ثم 
وضع عمراً ابن امرئ القيس ملكا من بعده. وحكم هذا على زعمه مدة أربعين عاماً. 

ولا نعرف من أعمال عمرو هذا شيئاً. وللاخباريين في مدة حكمه أقوال عدة تتراوح عندهم من 25 سنة الى 65 سنة. 
وقد ذكر الطبري إن عمرا "بقي في عمله بقية ملك سابور وجميع أيام أردشير بن هرمز بن نرسي» وبعض أيام سابور 
بن سابور"» ثم قال إن جمع مدة ملكه فيما ذكره ابن الكلبي ثلاثين ن سنة. واذا أخذنا برواية الطبري المذكورة» تكون مدة 
حكمه حوالي الستين سنة» ومعنى هذا إن عمراً كان قد عمر اكثر من ستين سنةءوانه توفي بعد وفاة سابور ذي الأكتاف 
وبعد سنة "383 م"» لأن حكم "سابور بن سابور" المعروف عند المؤرخين ب "سابور" الثالث كان في حوالي السنة 
"383 م". فقد تولى سابور هذا الحكم فيما بين "383" حتى سنة "387" أو "388 م". واذا أخذنا برواية من يقول انه 
حكم "25" سنة» أو "30"» وجب أن تكون وفاته في ايام "سابور ذي الأكتاف." 

وقد جعل الطبري في موضع آخر من تاريخه وفاة "عمرو" في عهد "سابور ابن سابور"» أي "سابور" الثالث. وبذلك 
يكون قد أطال مدة حكمه وعمر ه. 

ويذكر الطبري أن "سابور بن سابور" استخلف "على عمله أوس بن قلام في قول هشام"» وذلك بعد مهلك "عمرو". 
ولم يذكر الأسباب التي حملت سابور على هذا التعيين. ويظهر أنه كان من أسرة غريبة عن أسرة "آل لخم" الحاكمة. 
ويرجع ابن الكلبي نسبه الى العماليق» فيقول إنه من "بني عمرو بن عمليق". وذكر حمزة نسبه على هذه الصورة: أوس 
بن قلام بن بطينا بن جمهير بن لحيان العمليقي. وجعله ابن خلدون من بني عمرو بن عملاق. 

ويتبين من خبر ورد في "الاغاني" أن أوسا كان من أسرة كانت تقيم في الحيرة» وهي من بني الحارث ين كعب. وقد 
ورد اسم رجل آخر من هذه الأسرة» ذكر انه بنى ديرا في الحيرة. 

ولا نعرف من أعمال أوس هذا شيئاًءوكل ما نعرفه عنه انه حكم خمس سنوات. وان امرءاً اسمه "جحجبن بن عتيك بن 
لخم" "جحجبا " ثار به فقتله على رواية لابن الكلبي ذكرها الطبري 0 أما حمزة فذكر اسمه ونسبه على هذه الصورةت 
"ححجنا بن عببل أحد بني فاران ". وقال: "قال ابن الكلبي: وهو فاران ابن عمرو بن عمليق» وهم بطن بالحيرة يقال 
لهم بنو فاران» وححجنا منهم. فقتل ححجنا أوساء فرجع الملك الى آل بني نصر." 

فنحن إذن أمام روايتين في أصل جحجبي "جحجبا" أو ححجنا: رواية ترجعه إلى لخم» ورواية أخرى ترجعه إلى بني 
فاران» وترجع بني فاران إلى "عمرو بن عمليق"» أي إلى العشيرة التي رجع الأخباريون نسب أوس بن قلام اليهاء إذن 
فهو بموجبها من العماليق. 1 ٠‏ 

أما هذا الاختلاف الذي نراه بين الرواة في كيفية ضبط اسم هذا الثائر في جحجبا أو حججناء وفي عتيك أو عبيل» فيمكن 
رجعة إلى خطأ وقع في تدوين الروايات» إما سهواً وإما جهلاً بحقيقة الاسم» فمن هذين نشأ لدينا هذا الاختلاف. 

ولم يذكر الأخباريون الأسباب التي حملت "جخجبى" على الثورة والمنافع التي جرّها لنفسه منها. وكل ما ذكروه عنه 
انه ثار به جحجبى فقتله» وان هلاكه كان في عهد "بهرام بن سابور" "388 - 399 م" وان "بهرام" استخلف بعده في 
عمله "امرئ القيس البدء بن عمرو بن امرى القيس البدء" خمساً وعشرين سنة. وكان هلاكه في عهد يزدجرد الأثيم. 
فيتبين من ذلك إن "جحجبا" "جحجبى"» قاتل أوس» لم يحكم الحيرة وان حكمها عاد فانتقل إلى آل نصر 

ولم يذكر اليعقوبي أوس بن قلام ولا الثورة التي قام بها جحجبا "جحجبي". e E‏ 
القيس. هو المنذر د بن امرئ القيس» ونعته بالمحرق» نعته بذلك. لأنه أخذ قوماً حاربوه» فحرقهم»فسمي لذلك محرقاء 


ال ا 
ولم يذكر المسعودي كذلك اوس ين قلام ولا جحجبا ' 'اجحجبى"., '» بل ذكر النعمان بن امرئ القيس رأساً بعد عمرو بن 
امرئ القيسء وقال انه قاتل الفرس خمساً وستين سنةء وان أمه الهيجانه بنت سلول» وكانت من مراد أو من إياد. 


وقد نعت الطبري امرأ القيس هذا بالبدء. أما حمزة فلقبه يالبدن. وأظن إن مرد هذا الاختلاف خطأ وقع في الروايات من 
الرواة أو الكتابة للحرف الأخير من كلمة البدء أو البدن» فصارت الكلمة الواحدة في الأصل كلمتين. 

وذكر ابن الأثير إن بهرام بن سابور استخلف من بعد أوس امرأ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الكندي» فبقي خمساً 
وعشرين سنة» وهلك في أيام يزدجرد الأثيم» واضافة الكندي إلى امرئ ¿ القيس خطأء ولا شك» فلم يرو أحد من 
الأخباريين إن امرأ القيس هذا كان كندياً. ومن المعروف إن ابن الأثير قد اعتمد على تأريخ الطبري اعتماداً كلياء حتى 
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ليمكن أن يقال انه اختصره» والعبارتان > خلا زيادة كلمة "الكندي" متشابهتان. »ففى استطاعتنا أن نقول بحدوث هذه 
الزيادة في تأريخ ابن الأثير إما من النساخ وإما من ابن الأثير نفسه» إذ استعجل دون تفكير فأضاف كلمة الكندي إلى 
نسب امرئ القيس»لشهرة امرئ القيس الكندي. 

ولا نعرف من خبر امرئ القيس شيئاً يذكر. وقد ذكر حمزة أنه هو محرق الأول وانه أول من عاقب بالنار. وفي 
روايته هذه انه حكم إحدى وعشرين سنة. أما الطبري» فذكر انه حكم خمساً وعشرين سنة. 

وذكر الطبري أن "يزدجرد" المعروف بالأثيم "399 - 0 2 4 م" الذي في أيامه كان هلاك "امرئ القيس" استخلف 
مكان "امرئ القيس" ابنه "النعمان". وهو فارس حليمة» وصاحب الخورئق. 

وهذا النعمان المعروف عند المؤرخين بالنعمان الأول» هو أول ملك نستطيع أن نتحدث عنه بشيء من التأكيد والتحقيق 
والتفصيل» وهو كما يقول الأخباريون: النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي.أما أمه» فهي شقيقة ابنة أبي ربيعة 
ابن ذهل بن شيبان» وهي أخت عمرو المزدلف. 

وقد عرف النعمان بالنعمان الأعور كذلك» كما عرف أيضاً بالسائح.. وكان له شقيق من أمه شقيقة» هو "حسان بن 
ويظهر من وصف الأخباريين للنعمان أنه كان رجلا حازما قوياء محاربا من اشد الناس نكاية.في عدوّه. غزا عرب 
الشام مرارأ كثيرة فسبى منهم وغنم. وكان يغزو بكتيبتين كانتا عنده: دوسر وأهلها تنوخ» والشهباء وأهلها الفرس. 
يغزو بهما من لا يدين له من العرب. وقد اشتهرت دوسر بشدة ضربتها حتى قيل آبطش من دوسر. وقد نسب بعضهم 
له خمس كتائب» هي: الرهائن والصنائع والأشاهبء والكتيبتان المذكورتان. أما الرهائن» فذكروا أنها كانت تتألف من 
إلى أحيائهم» فكان الملك يغزو بهم ويوجههم في أموره. وأما الصنائع» فهي: بنو قيس وبنو تيم اللات بن ثعلبة» وكانوا 
خواص الملك لا يبرحون بابه. 

وذكر أنه كانت له كتيبة تسمى "الوضائع".وقوامها ألف رجل من الفرس يضعهم ملوك الفرس بالحيرة نجدة لملوك 
العرب»وكانوا يقيمون سنةءثم يأني بدلهم ألف رجل» وينصرف أولئك. 

وقيل إن وجوه العرب وأصحاب الرهائن كانوا يفدون عند رأس كل سنةء وذلك في أيام الربيع إلى النعمان وبقية من 
تولى الملك بعده وقد صيرٌ لهم أكلاً عند وهم ذوو الاكال» فيقيمون شهراء ويأخذون آكالهم ويبدلون رهائنهم 
وينصرفون إلى أحيائهم. والاكال هم سادة الأحياء. وكانوا يأخذون المرباع» أي ربع الغنيمة في الحرب والغزو 1 

ونعت بعض المؤرخين مثل الطبري وحمزة النعمان بأنه فارس حليمةء أي معركة حليمة المعروفة التي وقعت في أيام 
المنذر بن ماء السماءء لا في أيام النعمان على روايات آخرين 

وإلى النعمان هذا ينسب أكثر الأخباريين بناء قصر الخورنق الشهير في الأدب العربي. قيل: انه بناه لبهرام جور بن 
يزدجرد الأول "399 - 5 2 4 م" المعروف بالأثيم. وكان يزدجرد لا يبقى له ولد» فسأل عن منزل بريء مريء ‏ . 
صحيح من الأدواء والاسقام»فدلٌ على ظهر الحيرة فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذا وأمره ببناء الخورنق مسكناً 
له» وأنزله إياهء وأمره باخراجه إلى بوادي العرب. 

وذكر "السهيلي" إن الخورنق قصر بناه النعمان اخر ملك الحيرة لسابور ليكون ولده فيه عنده» وبناه بنياناً عجيباً لم تر 
العرب مثله. واسم الذي بناه له سنمارء وكان بناه في عشرين سنة. ويذكر بعضهم انه بني على نهر "سنداد". وقد ارتبط 
اسم الخورنق في القصص الذي شاع حوله باسم بانيه المسمى سنمارء وهو في زعم الأخباريين بنّاء رومي كلفه , 
فطرح من رأس الخورنق» فمات في قصص يرويه الأخباريون. ويضرب بهذه النهاية المثل في الأدب العربي في 
الجزاء السيء» فيقال "جزاه جزاء سئّمار". وقد وردت قصة سنمار في أبيات تنسب لعبد العى بن امرئ القيس 
الكلبي» وكان أهدى افراساً إلى الحارث بن مارية الغساني ووفد عليه. فأغره واكرمه. ثم عاقبه لما بلغه خبر وفاة ولد 
للحارث وكان قد استرضعه لدى بني الحميم بن عوف من بني عبد وذ من كلب» نهشته حية فتوفي» فظن الملك انهم 
اغتالوه لذلك طلب من عبد العزى أن يجيء بهم إليه. فلما أبى» انزل به العقاب.وقد ورد في هذه الأبيات إن سنمار 
صرف عشرين حجة في بنائه البنيان بالقرميد والسكب» فلماً كمل البناء وآض كمثل الطودء وظن سنمار انه سينال من 
صاحبه المودة والقرب» إذ بصاحب القصر يأمر بقذفه من فوق برجه فيموت. ولم يذكر الشاعر اسم الملك ولا اسم 
الخورنق» وهو يخاطب في هذه الأبيات إبن جفنةء كما اشير إلى "المرء حارث" ويقصد به الحارث الغسانى. 
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وقد نسب بعض أهل الأخبار قصة نهاية "سنمار" إلى "أحيحة بن الجلأح". فذكروا إن أحيحة أراد بناء أطم له؛ فبناه له 

"سنمار". فلما كمل» عجب من بنائه» فقال له "سنمار": "اني لأعرف فيه حجراً لو انتزع لتقوض من عند آخره؛ فسأله 
عن الحجر› فأراه موضعه؛ فدفعه أحيحة من الأطم؛ فخرٌ ميتاً. 

وقد ذكر "جزاء سنمار” في شعر لأبي الطمحان القيني»وآخر لسليط بن سعد وآخر ليزيد بن إياس النهشلي. 

واقترن اسم هذا القصر في الغالب باسم قصر آخر نسب بناؤه أيضاً إلى هذا النعمان» هو السدير. 

ويتبين من روايات أهل الأخبار عن "الخورنق" و "السدير" إن القصر الأول لم يكن بعيداً عن الحيرة وانما كان على 

مقربة منهاء وربما كان على مسافة ميل من الحيرة. أما "السدير" فكان على مسافة بعيدة» وقد ورد انه كان في وسط 

البرية التي بينها وبن الشام. 

ويظهر من وصف آهل الأخبار للسدير» و من انه كان قبة في ثلاث قباب متداخلة» ومن وصفهم للخورنق» إن السدير 

لم يكن في مثل ضخامة قصر الخورنقء وان الخورنق كان قصراً كبيراً أعذ للسكنى وليكون حصناً يهيمن على 


مشارف البادية. 
ييا اه" فنه 
بهرام تي 


وقد ورد ذكر الخورنق في شعر لحسان بن ثابت: وحارثة الغطريف أو كابن منذر ومثل أبي قابس رب الخورنق 
وقد دهي يعن شرا هذا الت إلى أن المراد ت "ابن سر" عموى ان مد وان المراد من "أب قاوس" 
"النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن عدي اللخمي"› الذي لبس المسوح وساح في الأرض» والذي نعته الشاعر عدي 
بن زيد العبادي ب "رب الخورنق". وهو تفسير ينسجم مع راي المؤرخين في باني القصرء إلا أنه يتعارض معهم في 
تسمية الملك» فالععروف عندهم 0 "ابا قابوس" :هو "التعمان بن المندر" آخو ملوك الكيرة»روهو قل الشاعر "عدي ين 
ريد الغجادى" لا "النعمان السات :رل يوجد أحدغيزه عرف عند هوب "أبي فاون وقد حكد :هذا بعد "عمو بن 
هند" بأمدء فيكون هو مراد الشاعر المتكور, غير إن هذا يدفعنا إلى تخطئة "حسان" في نسبة الخورنق إلى هذا 
الشاعرء أو تخطئة المؤرخين في نسبتهم القصر إلى "النعمان السائح" . والذي اراه إن هذا التفسيرء لا يتعارض مع 
روايات المؤرخين في باني القصرء وان مراد الشاعر من "ومثل أبي قابوس رب الخور نق"؛ انه صاحب الخورنق» اي 
مالكه والنازل فيه»ء لا الباني له. وقد ذكره لشهرة ة القصر في ايامه وبذلك ف فلا يقع التعارض بين التفسيرين» ويكون الملك 
المقصود هو "النعمان أبو قابوس 
وممن اشار إلى القصرين: الخورنق والسدير في شعره من الشعراء الجاهليين» المنخل» قال: - واذا صحوت فانني 
رب الشريهة والبعير 
واذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 
وقد نشأ لقب "السائح" الذي لقب به النعمان من القصة الشهيرة التي يرويها الاخباريون عن هذا الملك» وهي إن النعمان 
جلس في يوم من ايام الربيع في قصره الخورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين والنخل والجنان 
والانهار... فأعجبه ما رأى من الخضرة والنور والانهارء فقال لوزيره وصاحبه: هل رأيت مثل هذا المنظر قط ؟ فقال: 
لاء لو كان يدوم ! قال: فما الذي يدوم»؟ قال: ما عند الله في الآخرة؛ قال: فيم ينال ذلك ؟ قال: يترك الدنيا. وعبادة الله 
والتماس ما عنده. فترك ملكه من ليلته» ولبس المسوح مستخفياً هاربا لا يعلم به» وأصبح الناس لا يعلمون بحاله» 
فحضروا بابه» فلم يؤذن لهم عليه كما كان يفعل. فلما ابطأ الإذن عليهم» سألوا عنه» فلم يجدوه» وساح الملك منذ ذلك 
الحين في الارضء فلم يره انسان. 7 
ويلحق الاخباريون بهذه القصة ابياتاً ينسبونها لعديّ بن زيد العبادي. ذكروا انه خاطب بها النعمان بن المنذر» هي في 
الواقع اختصار للقصة» لم يذكر فيها اسم النعمان» وانما اكتفى الشاعر بذكر رب الخورنق» ورب الخورنق هو النعمان 
في تفسير الاخباريين. ٍ 
والابيات المنسوبة إلى عدي بن زيدء وهي: وتذكز رب الخورنق إذ فكر يوماء وللهدى تفكير 
سره ملكه وكثرة ما يملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى جهله؛ فقال: وما غبطة حي إلى الممات يصير 9 

شير إلى النعمان السات وتذكر:قصمة مقار هة هلكه وله السو واعراضه عن ,الماك معد إن كان ملكا وك قد 
ا النعمان د بن ابي سلمى صاحبه؛ كما تصور بعض الناس ويظهر انه نظمها للنعمان صاحبه على سبيل العظة 
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والتذكيرء ليدخله في النصرانية» وذلك بعد إن كان يتعبد للاوثان. وقد تمكن من التأثير فيه» فأدخله فيها كما يذكر 
الاخباريون. 

وقد ورد في بعض الروايات تنصر النعمان» ونسب تنصره إلى سلطان القديس "سمعان العمودي "S۷۳6٥0١7‏ " 
"itesاtyعليه»‏ وكان يقوم» بالتبشير بين أهل الحيرة. وذكر انه شفاه ببركته من مرض كان به» فتنصر. وهي رواية 
في حاجة الى دليل. فلم يثبت إن آل لخم كانوا قد تنصروا في هذا العهد. 

وقد ذكر الطبري إن تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن»تبع حمير ارسل حينما ولي الملك ابن اخته 
الحارث بن عمرو بن حجر الگندي في جيش عظيم إلى بلاد معد والحيرة وما والاهاء فسار إلى النعمان بن امرئ القيس 
ابن الشقيقة. فقاتله» فقتل النعمان وعدة من اهل بيته» وهزم اصحابه؛ وافلته المنذر بن النعمان الاكبرء وامه ماء السماء 
امرأة من النمر. فذهب ملك ال النعمان» وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا يملكون. 

وقد استدرك الطبري على هذه الرواية, فذكر بعدها مباشرة هذه الجملةءقال: "وقال هشام: ملك بعد النعمان بن المنذر 
ابنه المنذر بن النعمان» وأمه هر ابنة زيد مناة بن زيد الله بن عمرو الغساني اربعاً واربعين سنة". وذلك يدل على إن 
هذه رواية اخرى منسوبة إلى ابن الكلبي ايضاًء ولكنه اخذها من مورد اخر غير المورد الذي نقل منه الرواية السابقة 
وهي منسوبة ايضاً إلى ابن الكلبي استهلها الطبري بقوله: "حدثت عن هشام بن محمد". وهو ابن الكلبي. وحديث 
الطبري عن قتل الحارث بن عمرو الكندي للنعمان بن امرئ القيس ابن الشقيقة» يناقض ما رواه هو نفسه وما رواه 
غيره عن تنسك النعمان واعتزاله الملك وسياسته في الارض وعن اللقب الذي منحه الاخباريون إياه وهو "السائح" 
ويظهر إن ابن الكلبي وأضرابه رواة هذه الروايات كانوا قد اخذوا رواياتهم من مصادر عربية مختلفة» غير مدونة» 
فوقع هذا التناقض بين الروايتين. 

وحاد الطبرى فتكلم :على هذا الموضوخ في اثناء.دركة عن الاهداث الى وفعت بين العريه فى ايام قباذ»'قفال: 
"وحدثت عن هشام بن محمدء قال: لما لقي الحارث بن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعمان بن المنذر بن امرئ 
القيس ابن الشقيقة» فقتله» وآفلته المنذر بن النعمان الاكبر وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كان يملك» بعث قباذ بن 
فيروز ملك الفرس الى الحارث بن عمرو الكندي: انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهدء واني احب إن 
ألقاك. وكان قباذ زنديقا يظهر الخير ويكره الدماء. فجعل الطبري والد النعمان في هذه الرواية المنذر بن امرئ القيس 
مع إن والد النعمان المقصود هو امرئ القيس. وقد ذكر الطبري إن ملك النعمان إلى إن ترك ملكه وساح في الارض 
تسع وعشرين سنة وأربعة اشهر. من ذلك في زمن يزدجرد خمس عشرة سنة» وفي زمن بهرام جور بن يزدجرد أربع 
عشرة سنة. واذا اخذنا بهذه الرواية وجب إن يكون ابتداء حكم الملك النعمان في سنة "405 م"» وتركه الملك واختياره 
في الارض وحياة الزهد في حوالى السنة "434 م". فقد حكم بهرام بن يزدجرد» المعروف ب "بهرام الخامس" عند 
المؤرخين فيما بين السنة "0 2 4 م" والسنة "38 4". وصار عرش الحيرة بعد النعمان إلى ابنه المنذرء وكانت أم 


المنذر من غسان. 
وهي هند بنت زيد مناة بن زيد بن عمرو الغساني 0 اما المسعوديء فذكر انها: هند بنت الهيجانة من آل بكر. 
وقد ذكر الطبري إن يزدجرد لما ولد بهرام جور» اختار لحضانته العرب» فدعا المنذر بن النعمان واستحضنه بهرام» 


فسار به المنذرء» واختار لرضاعته ثلاث نسوة ذوات اجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة» من بنات الأشراف» 
وهن عربيتان و فأرضعنه ثلاث سنين» فلما بلغ خمس سنين» احضر له مؤدبين» فعلموه الكتابة والرمي والفقه. 
ا وظل کا کا لدى اکر کے مات و ر ففرح الناس بوفاته وقرر الاشراف والموبذان 
والمرازبة صرف الملك عن اسرة يزدجردء لسوء سيرته في الناس» ونصبوا شخصاً آخر مكانه. فلما رأى بهرام ذلك» 
طلب مساعدة المنذر» فأرسل المنذر قوة بقيادة ابنه النعمان» وسار هو على رأس قوة اخرى قوامها ثلاثون الفاً من 
فرسان العرب» ومعه بهرام» وبعد مفاوضات وافق الفرس على خلع من نصبوه كسرى عليهم» وتعيين بهرام» وبفضل 
هذه المساعدة استعاد التاج. 

وتناقض هذه الرواية كما نرى من الرواية السابقة التي دوّنها الطبري نفسه في تعليل سبب بناء الخورنق والتي تحدثت 
عنها قبل قليل.وقد فطن ابن الأثير الذي نقل الروايتين ايضاً لهذا التناقضء فقال: "هكذا ذكر أبو جعفرء في اسم بهرام 
جورء إن اباه اسلمه إلى المنذر بن النعمان كما تقدم» وذكر عند يزدجرد الأثيم انه سلم بهرام إلى النعمان بن امرئ 
القيس ولا شك إن بعض العلماء قال هذا وبعضهم قال ذاك» الا انه لم ينسب كل قول إلى قائله". وأبو جعفر هذا هو 
الطبري. 
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ولا نعلم شيئاً من أمر النعمان بن المنذر الذي تولى قيادة القوة التي أمر والده بارسالها للتحرش بمملكة الفرس» بعد إن 
رفضوا نصب بهرام جور ملكاً عليهم على نحو ما رأيناه في رواية للطبري الثانية. فقد سكت الطبري عنه كما سكت 
الأخرون. 

ونجد رواية نشأة بهرام جور بارض العرب في رواية لليعقوبي مختصرة؛ هي في الواقع جمع للروايتين السابقتين. ذكر 
اليعقوبي إن يزدجرد دفع بهرام جور إلى النعمان» فاأرضعته نساء العرب» ونشأ على أخلاق جميلة. ولما مات يزدجرد 
كرهت الفرس أن تولي ابنا له لسوء سيرته» وقالوا: "بهرام ابنه قد نشأ يرض العرب لا علم له بالملك" "وأجمعوا على 
أن يملكوا رجلا غيره» فسار بهرام في العرب» فلما لقي الفرسء هابته» فأذعنوا له وأعطوه الطاعة فوعدهم من نفسه 
خيراً. وكتب إلى الآفاق يعدهم بذلك. وقدم المنذر بن النعمان عليه فرفع منزلته. فلم تنكر هذه الرواية رواية من زعم 
إن يزدجرد سلم ابنه إلى النعمان» ولم تنكر صلة المنذر ببهرام جورء ولكنها كما نرى لم تشر إلى اسم من قاد الجيش 
من العرب وسار على الفرس. 

ولا يمنع على كل حال قول الأخباريين في بناء النعمان الأول الخورنق لبهرام من كون ابنه هو الذي ساعد بهراماً على 
أخذ التاج. لقد سلمه والده صغيرا إلى النعمان» فلما كبر وترعرع؛ ومات والده وهو بين عرب الحيرة» وامتنع الفرس 
من توليه التاج» ساعده المنذر في ذلك؛ وأخذ له حقه ممن اغتصبه منه.. 

ويظهر من أخبار الأخباريين انه كانت للمنذر منزلة عند "يزدجرد". ذكر الطبري إن يزدجرد "دعا بالمنذر بن النعمان» 
واستحضنه بهرا مور قدو أكر REE NNE‏ "رام ابزوذ يزدجرد" 
وتأويلها "زاد سرور يزدجرد"؛ و تدعى الأخرى "بمهشت" وَتأويلها "عظم الخول".؛ وامر له بصلة وكسوة بقدر 
امتتحة اه لذ لكف مدر لاو رن كتين نهر اك إلى و 

شاقن هدم الرواية رواية الطبري المذكورة في قصبة باد الحور تق وور اة بقية آهل الأخبان عن فة اء ذلك 
القصرء وتؤكد إن وفاة "النعمان" الأول كانت في أيام يزدجردء لا في أيام بهرام بن يزدجردء وتفيد إن انتقال الحكم إلى 
المنذر كان في عهد يزدجرد. 

واشترك المنذر في الحرب التي وقعت بين الروم والفرس بعد مدة قصيرة من تولي بهرام. SMa‏ 
الشام ساحة لهجومه. والظاهر أن إسهامه في هذه الحرب كان بطلب من بهرام الذي لم يكن موقفه حسناً في فيهاء فكلف 
المنذر مهاجمة بلاد الشام. ليخفف من شدة ضغط الروم عليه. غير إن التوفيق لم يحالف المنذر في هجومه هذاء فمني 
بخسارة كبيرة وهو يحاول مع جيشه عبور الفرات» فغرق أكثرهم في النهر. وكان ذلك في سنة 429 م. ولحقت به 
خسارة أخرى في السنة نفسهاء > أو في السنة التي تلتها حينما أعاد الكرة على الروم. ور العو را 
"50013165"المتوفى في حوالي سنة 439 م غرق زهاء مئة ألف رجل من رجال المنذر في النهرء وهو عدد مبالغ 
فيه ولا شك. 

وقد استند الطبري إلى رواية يتصل سندها بابن الكلبي» فجعل مدة حكم المنذر بن النعمان أربعاً وأربعين سنةء من ذلك 
في زمن بهرام جور ثماني سنين وتسعة أشهرء وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة» وفي زمن فيروز ابن 
يزدجرد سبع عشرة سنة. وهذه الرواية تناقض روايات ابن الكلبي السابقة نن تولي المنذر الحكم في أيام يزدجرد الأثيم 
والد بهرام جورء كما مڙ معنا. وقد أغفلت أمر "هرمز' ' وهو ابن يزدجرد ابن بهرام جورء المعروف بالتالث» الذي 
حكم من حوالي السنة 457 حتى السنة 459 للميلاد. فإذا فرضنا أن حكم المنذر كان ثماني سنين وتسعة أشهر من 
زمان بهرام جور الذي حكم من حوالي السنة 0 42 للميلاد حتى السنة 438 للميلاد» صارت السنة 429 هي السنة 
0 للميلاد التي يجب أن تكون سنة توليه الحكم» وإذا أضفنا الى هذا الرقم أربعاً وأربعين سنة» وهي مدة حكم المنذرء 
إلى هذه الرواية» صارت السنة 473 - 474 للميلاد» هي سنة انتهاء حكم المنذر بوفاته. تكون سنة وفاته إذن في زمن 
"فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور" الذي حكم من جوالي السنة 459 حتى السنة484 للميلاد. وبحسب هذه الرواية 
يكون المنذر قد عاصر بهرام جور المعروف ب "بهرام الخامس" عند المؤرخين وعاش في زمن يزدجرد الثاني» وهو 
ابن "بهرام جور". وفي زمن "هرمز بن يزدجرد", ثم في زمن شقيقه فيروز ابن يزدجرد بن بهرام جور. 

وتولى بعد المنذر ابنه الأسود من زوجته هر ابنة النعمان من بني الهيجمانة ابنة عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان 
على رواية الطبري. ومن لخم على حد قول حمزة. ٍ 

وأما "الد ينرري"» فذكر أن.الذي ولي الملك.بعد "النعمان بن امرئ القيس " الاعوّر والسائح» أخوه "المنذر بن امرئ 
القيس"» وكانت أمه من "النمر بن قاسط" ويقال لها: "ماء السماء" لجمالها وحسنها. وأبوها "عوف بن جشم" وقد ولاه 
"كسرى أنوشروان" العرش. وزعم أنه تزوج "هنداً" ابنة الحارث بن عمرو الكندي آكل المرارء وهي التي أولدته ثلاثة 
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أولاد هم: عمرو بن هند المعروف بمضرط الحجارة» وقابوس المعروف بقينة العرسء والمنذر بن المنذر. وذكر أنه 
بقي ملكاً على الحيرة إلى أن غزا "الحارث ابن أبي شمر الغساني"» وهو الأعرج» فقتله الأعرج بالحيار. 

وجعل "الدينوري" "المنذر بن المنذر بن امرئ القيس " بعد "المنذر" المذكورء وقال: إنه خرج يطلب دم أبيهء فقتله 
الحارث أيضاً بعين أباغ» ويقال: إن قاتله هو "مرّة بن كلثوم اإتغلبي"» أخو عمرو بن كلثوم» ثم نصب من بعده شقيقه 
عمرو بن هندء ثم النعمان بن المنذر أبا قابوس» وبذلك أنهى قائمته لملوك الحيرة. وهي قائمة سقط منها عدد من 
الملوك. 

ولا نعرف من أخبار الأسود شيئاً كثيراً. وقد ذكر حمزة أنه حكم عشرين عاماء وذلك في زمن فيروز بن يزدجرد 
وبلاش بن فيروز وقباذ ين فيروز. : 

وروى أنه حارب الغساسنة وانتصر عليهم» وأسر منهم» كما روى انه وقع في احدى معاركه في أيدي الغساسنة» فقتله. 
و ذكر الطبري أن الفرس أسرته» ولم يذكر سبب هذا الأمر. وأنه حكم عشرين سنة» من ذلك في زمن فيروز ابن 
يزدجرد عشر سنين» وفي زمن بلاش بن يزدجرد أربع سنين» وفي زمان قباد بن فيروزء ست سنين. 

وقد حكم "فيروز" من سنة "59 4 م" حتى سنة "4 48 م" ويكون حكم "الأسود" بحسب رواية الطبري المتقدمة في 
حوالي السنة "474 م" تقريباء وقد حكم "بلاش" أربع سنين» من سنة "4 48 م" حتى سنة "88 4 م" ثم حكم "قباذ 
الأول" وهو ابن فيروز من بعده. حكم من سنة "488" حتى سنة "531" للميلاد. ولما كان "الأسود" قد حكم ست 
سنين من زمان حكم "قباذ", تكون سنة وفاته في حوالي السنة "494 م." 1 | 

وورد في رواية انه كان للاسود بن المنذر ولد اسمه شرحبيل» قتل» قتله الحارث بن ظالم» وكان طفلاً مسترضعاً عند 
سنان بن أبي حارثة المري. / ٠‏ 

وكان سبب ذلك على ما تذكره الرواية إن "خالد بن جعفر بن كلاب" كان قدم على "الاسود بن المنذر" أخي 
النعمان»ومعه "عروة بن عتبة بن جعفر"» فالتقى خالد بن جعفر والحارث بن ظالم بن غيظ بن مرة بن سعد بن ذبيان 
وتركتك سيدهم ؟ فقال: سأجزيك شكر ذلك. فلما خرج الحارثء قال الأسود لخالد:ما دعاك الى أن تتحرش بهذا الكلب» 
وانت ضيفي ؟ فقال: انما هو عبد من عبيدي» ولو وجدني نائماً ما أيقظني. وانصرف خالد إلى قبته» فلامه عروة 
وقتله. فنادى عروة: واجوار الملك ! فأقبل الناس» وسمع الأسود الهتاف» وقرر الانتقام ممن خرق جوار الملك. وهرب 
الحارث منه. 

ولما هرب الحارث تنقل في القبائل» فلجأ إلى صديق له من كندة. فطلبه الملك فشخص من عند الكندي» وأضمرته البلاد 
حتئ استجار بزياد أحد بني عجل ابن لجيم» فقام بنو ذهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شيبان» فقالوا لعجل: أخرجوا هذا 
الرجل من بين أظهركمء فانه لا طاقة لنا بالشهباء والدوسرء وأبت عجل ذلك عليهم. فلما رأى الحارث ذلك» كره أن تقع 
الفتنة بينهما بسببه؛» فارتحل من بني عجل إلى جبلي طيء»› فأجاروه. فمکث عندهم حيناً. ثم إن الأسود لما أعجزه أمره» 
المري» وهو أبو هرتم بن سنان ممدوح زهير. وكان الأسود قد استرضع ابنه شرحبيل عند سنان» ترضعه امرأته. 
فاستعار الحارث سرج سنان» وهو في ناحية الشرية. فأتى به سلمى امرأة سنان» وقال لها: يقول لك بعلك» ابعثي 
شرحبيل مع الحارث» وهذا سرجه لك آية. فدفعته إليه» فأتي به من ناحية من الشعرية فقتله» وهرب من فوره» وهرب 
فلما بلغ الأسود قتل ابنه شرحبيل غزا بنئ ذبيان» فقتل وسبى»وأخذ الأموال وأغار على بني دودان رهط سلمى» ثم وجد 
بعد ذلك نعلي شرحبيل في جانب الشرية عند بني محارب بن خصفةء فغزاهم وأسرهم وأحمى لهم الصفاء وقال: اني 
أحذيكم نعالاًء فأمشاهم عليهاء فسقطت أقدامهم» ثم إن سيار بن عمرو ابن جابر الغزاوي احتمل للاسود دية ابنه ألف 
بعيرء ورهنه بها قوسهءفوفاه بها. ثم هرب الحارث» فلحق بمعبد ين زرارة فاستجار به» فأجاره» وكان من سببه وقعة 
رحرحان. ثم هرب حتى لحق بمكة» ثم غادرها إلى الشام» فلحق بيزيد بن عمرو الغساني» فأجاره واكرمه. ومكث 
عنده. ثم افتقد يزيد ناقة له» ولم يعلم خبرهاء فأرسل إلى الخمس التغلبي» وكان كاهناًءفسأله عنهاءفأخبره إن الحارث 
صاحبهاء فهم به الملك ثم تذمم من ذلك» فأوجس الحارث في نفسه شرأاء فأتى الخمس التغلبي فقتله. فلما فعل ذلك دعا 
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به الملك» وأمر به ابن الخمس فقتله بأبيه. وأخذ ابن الخمسءسيف الحارثء فأتى سوق عكاظ في الأشهر الحرم» فأراه 
وذكر إن الأسود غزا بني ذبيان وبني أسد بشط أربك وأوقع فيهمءوانه وجد نعل ابنه شرحبيل القتيل في بني محارب بن 
خصفة بن قيس عيلان. فانتقم منهم شر انتقام» وانه قبل من الحارث بن سفيان دفع دية شرحبيل» فدفعها إليه» وهي ألف 
بعيرء "دية الملوك " 

وخبر هذه الغزوة هو جزء متمم لخبر قتل الحارث بن ظالم لابن الأسودء كما جاء في رواية أخرى 

وروايات أهل الأخبار عن قتل الحارث بن ظالم لخالد بن جعفر بن كلاب» وعن قتل ابن الملك» روايات متناقضة 
مضطربة قلقة» والتبس الأمر فيها على الرواة» ولا سيما "ابن الكلبي" و "أبي عبيدة" اللذين هما مرجعا أكثر رواة تلك 
الروايات. يتداخل فيها اسم النعمان بن امرئ القيسء مع اسم النعمان بن المنذر واسم الأسود بن المنذرء وتنسب القصة 
مرة إلى هذا الملك»ومرة إلى ذاك. وقد تتداخل» فيذكر اسم الملك الأسودء ثم يورد بعده اسم الملك النعمان. يذكر الرواة 
رواية كالرواية.السابقةء جعلت الولد القتيل شرحبيل بن الأسودء وجعلت الحارث بن ظالم يسير متخفياً إلى الحيرة ليفتك 
بالأسود. ولكنهم جعلوه ه قي هذه الرواب ية يسمع صراخ امرأة أخذ جمع الأسود صرمة من إبلهاء فتوجع لهاء ووعدها على 
اعادة ابلها فطلب منها أن تذهب إلى موضع عينه لهاء ليأتي لها بإبلها. فلما وردت ابل النعمان» أخذ مالهاء فسلمه اليهاء 
ثم فر يطلب له مجيراً فلم يجره أحد قائلين له: من يجيرك على هوازن والنعمان ؟ ويختفي اسم المنذر فجأةً في هذه 
الرواية» ويظهر اسم الملك النعمان كما في الرواية السابقة» ولكن دون تصريح باسم والد النعمان» وهو امرؤ القيس. 
ثم تستمر الرواية فتاخذ الحارث إلى الشام» ليستجبر بيزيد بن عمرو الغساني من النعمان وهوازن» فيجيره ويكرمه. 
ولكنه يذبح ناقة ليزيدء ثم يقتل امرأة أرسلها يزيد لتحرّي بيت الحارثء ثم يقتل الكاهن الذي تكهن بعقر الحارث للناقة 
وبقتله للمرأة. فلم يبق أمام يزبد إلآ قتل الحارثء فأمر به فقتل. وعلى هذه الصورة انتهت حياة رجل هو في نظر 
الأخباريين بطل من أبطال المغامرات و المفاجآت. 

وأما الرواية التي تذكر أن ذلك الملك هو النعمان بن امرئ القيس فتقول إن النعمان بن امرئ القيس كان قد تزوج بنتاً 
من بنات زهير بن جذيمة بن رواحة العبمئي» وهو من السادة الأشراف» فأرسل النعمان ذات يوم إلى زهير يستزيره 
بعض أولاده» فأرسل ابنه شأساًء» وكان أصغر ولده» فأكرمه وحباه ورجع بهدايا وألطاف كثيرة. فلما بلغ ماء من مياه 
ا دج لك ب رك الاي مو ب الوا O‏ ل 
الحربء فاث ا او ا ا ا او ل 010 
خالد بن جعفر بن كلاب غنياً وبني عامر وهوازنء فقتل زهيراء وعاد أبناؤه بجسده ليواروه التراب. وذهب خالد بعد 
مصرع زهير إلى النعمان مستجيراً به حين علم أن غطفان ستطلبه به» فأجاره» وضرب له قبة وحماه. وبينما كان في 
مجلس النعمان» قدم الحارث بن ظالم إلى المجلس» > وجرى بينه وبين خالد كلام» أغلظ فيه خالد على الحارث» فحقد 
الحارث عليه وقرر الانتقام منه» فاغتاله وهرب. فجعل النعمان يطلبه ليقتله بجاره» وهوازن تطلبه لتقتله بسيدها خالد. 
فلحق ببني دارم من تميم» واستجار بهم» فأجاروه على النعمان. فما علم النعمان ذلك» جهز جيشاً إلى بني دارم» فلما 
سمعوا بمجيء الجيش عليهم» استعدوا له» وأرسلوا أموالهم إلى بلاد بغيض» واستعدوا مع بني مالك بن حنظلة وبني 

عامر للقتال. فلما التقوا بجيش النعمان» قتل رئيس جيش النعمان» وانهزم الجيش. وقيل: إن الحارث بن ظالم ركب الى 
الحيرة متخفياًء واستاق إبلآ له كان قد استولى عليها النعمان» وقتل أحد أبنائه» وفرٌ. 

وهناك رواية تجعل النعمان المذكور النعمان بن المنذرء وتجعل الولد القتيل إبناً لهذا النعمان. وجعلت رواية أخرى قتل 
الحارث لخالد في عهد الأسودء ثم تذكو أنه هرب منه. ثم إن رجلاً من بني زيد مناة كان بعض حشم النعمان قد أخذوا 
له جار. فذكره النعمان بقتله خالداً» وهو في جوار الأسود أخيه. ثم إن النعمان أوعد الحارث وعيداً شديداً. فمضى 
الحارثء وندم النعمان على تركه:وطلبه ففاته» وكان للنعمان ابن مسترضع عند "سنان ين أبي حارئة"» وكانت سلمى 
فجاور عبد الله بن جدعان. 

وأما قتل "الحارث بن ظالم"» فالروايات مختلفة فيه» منها ما جعل قاتله: "يزيد بن عمرو الغساني" على نحو ما رأيت. 
ومنها ما جعل قائله ملكاً من ملوك غسان تسميه النعمان. ومنهاء وهى رواية من روايات أهل الكوفة» ما جعل قاتل 
الحارث هو الملك النعمان بن المنذرء وتذكر قصة كيفية استدراج النعمان للحارث ومراسلته له مصرحاً له أنه قد 
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رضي عنه وعفا عما بدر منه حتى أمن الحارث. فلما جاء إلى النعمان» وكان في قصر بني مقاتل» أمر به فقتل. قتله 

ابن الخمس التغلبي» وكان الحارث قد قتل أباه. 

وجاء في رواية أن "عمرو بن الخمس" هو الذي قتل الحارثء قتله بأمر الملك الأسود بن المنذر. وذكر "ابن دريد" أن 

قوماً زعموا أن النعمان قتل "الحارث بن ظالم"» وهذا وهمء لأن الذي قتله إنما هو "المنذر بن المنذر أبو النعمان". 

وذكر "محمد بن حبيب". أن "سيّار بن عمرو الفزاري" المعروف ب "ذي القوس"» كان قد رهن قوسه على ألف بعير 

في قتل الحارث ابن ظالم من النعمان الأكبر. 

ويظهر من "رسالة الغفران" إن "آل لخم" كانوا يعظمون. "الأسود بن المنذر"» ولم يذكر سبب هذا التعظيم. 

وحكم بعد الأسود أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان» وأمه هرّ ابنة النعمان. حكم على رواية لابن الكلبي سبع سنين» 

وذلك في زمان قباذ بن فيروز. ولما كان حكم قباذء وهو "قباذ الأول" ويسمى ب "قباذ بن فيروز" قد امتد من سنة 

"488" حتى سنة "531" للميلادء فيكون حكم المنذر اذن قد وقع في خلال هذه المدة. 

واذا أخذنا بهذه الرواية» وجب أن يكون ابتداء حكم المنذر بن المنذر في حوالي سنة "494 م": وانتهاء حكمه في 

حوالي السنة "501م"» وذلك بحسب سني حكم ملوك الفرس عند المؤرخين. ولكننا نواجه روايات أخرى رواها أبن 

الكلبي أيضاً وغيره تخالف هذا التقدير. 

وبعد المنذر انتقل الملك إلى ابن أخيه النعمان بن الأسودء وأمه هي "أم الملك ابنة عمرو بن حجرء أخت الحارث بن 

عمرو الكندي". اذن فهي أميرة من أمراء كندة. وقد حكم هذا الملك على رواية لابن الكلبي أربع سنين» وذلك في زمن 

قباذ 

يظهر من رواية ل "ثيوفانس" إن النعمان هذا أغار على حدود الروم وعلى العرب المحالفين لهم» فاصطدم بالقائد 

"أوجينيوس "015أ معن لاح" "عند موضع "بثرابسوس" "811130505" "البئر" على الفرات» فأصيب بخسارة فادحة. 

ولا نعرف على وجه التحقيق سنة وقوع هذا الحادث؛ والمظنون انه كان حوالي سنة "498 م." 

واشترك النعمان أيضاً في الحرب التي وقعت بين الروم والفرس حوالي سنة "502للميلاد"» اذ رجا منه قباذ أن يهاجم 

حدود الروم من جهة الجنوب» فهاجمها في قطاع "حران "027/0236" "واصطدم بالقائدين "أوليمبيوس " 

العا ود "أويجينيوس "ںام هموع" "فتغلبا عليه» غير انه أعاد الكرة فتغلب عليهما. وفي المعركة التي 
قعت على مقربة من "قرقيسياء "7لاأ5و©/01" "على الخابور أصيب بجرح بليغ في رأسه فقضى عليه. 

7 أثناء غياب النعمان ومعظم جنوده عن الحيرة» انتهز العرب الذين في بلاد الروم الملقبون ب "بني ثعلبة" "طايوس 

دبيت روموين د متقربن دبيت ثعلبة" هذه الفرصة فأغاروا على عاصمته» وأخذوا كل ما أمكنهم أخذهء فاضطر من 

كان قد تخلف في الحيرة من جيش النعمان إلى الفرار إلى البادية. ويخيل الي إن ذلك كان على أثر اصابة الملك بجرحه 

المميت. 

وتولى الحكم رجل من "آل لخم" اسمه "أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسس بن ربي بن 

نمارة بن لخم" بعد النعمان. فهو من "ذميل" و "ذميل" بطن من بطون لخم. ولم يتحدث أصحاب الأخبار عن علاقة 

هذا الرجل بالأسرة المالكة ولا عن كيفية تعيينه والأسباب التي أدت إلى اختياره لهذا المنصب» وكل ما ذكرته انه حكم 

ثلاث سنين» ثم انتقل الحكم من بعده إلى المنذر د بن امرئ القیں البدي وقو ذو القرنين» وذلك في رواية للطبري عن 

ابن الكلبي. 

أما حمزة الأصبهاني؛ فجعل بعد أبي يعفر ابناً للنعمان الأعور سماه امرأ القيس ابن النعمان د بن امرئ القيس. قال* انه 

هو الذي غزا بكراً يوم "اوارة" في دارهاء وكانوا أنصار بني آكل المرار وهزمهم. وکات کر له تف أود ملوك 

الحيرة وتعضدهم. ونسب إليه بناء حصن "الصنبر" زاعما إن الذي بناه له هو البناء الرومي الشهير سنمارء وانه هو 

الذي قتل ذلك البناء. وجعل مدة حكمه سبع سنين» وذلك في زمن قباد. 

وقال "حمزة": وفيه قال المتلمس: جزاني أخو لخم غل ا جزاء "سنمار"وما كان ذا ذنب . 

وذكر حمزة إن حصن صنبر المذكور» وهو من عمل "سنمار"» هو الذي قال فيه أحد الشعراء: ليت شعري متى تخب 

به النا قة نحو العغذيب والصنبر 

ويعرفت المنذر هذا عند أكثر الأخباريين بالمنذر د بن امرئ القيس بن النعمان وب "ذي القرنين" وب "المنذر بن ماء 

السماء' ' وب "ابن ماء السماء' '. وماء E E‏ وهي: مارية ابنة عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة 

بن زيد مناة بن عامر الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط في رواية ابن الكلبي التي دوّنها 
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الطبري. وذكر حمزة نسب ماء السماء كما ذكره الطبريء غير أنه جعل الاسم ماوية بدلاً من مارية» ولا أراه إلا خطأ 
من النساخ في كتابة الاسم أدى إلى هاتين الصورتين. 

وأما سبب تلقيبه بذي القرنين» فيقال إنه لقب بذلك لضفيرتين كانتا له من شعره» فعرف بهما لذلك. 

وتلقيب ابن الكلبي امرأ القيس والد المنذر بالبدء هو خطأ ولا شكء إذ لا يعقل أن يكون هذا المنذر ابناً لامرئ القيس 
البدء المتوفي سنة 328 للميلاد. 

ويلاحظ أن الأخباريين لقبوا امرأ القيس الآخر الذي حكم بعد أوس بن قلام بالبدء كذلك» مع أنه مسبوق على حد قولهم 
بملك آخر اسمه هذا الاسم. فلا يجوز تلقيب صاحبنا هذا إذن بالبدء. ولا يجوز بالطبع تلقيب امرئ القيس الآخر الذي 
زعم انه والد المنذر بالبدء أيضاء لأنه ثالث المراقسة في ترتيب اسماء الملوك بحسب رواية الأخباريين. 

ولا نعلم شيئا يذكر من أمر امرئ القيس والد المنذرء فهم لم يشيروا اشارة صريحة إلى انه كان ملكاً. فهل هو امرؤ 
القيس بن النعمان الذي جعله حمزة ملكا بعد أبي يعفر ؟ لا يستبعد أن يكون هو إن صحت رواية حمزة. 

ويلاحظ أن المؤرخين البيزنطيين واللاتين قد أطلقوا على المنذر "21300105023105" و "Alamundarus"‏ .و 
O Secicis"‏ Alamundarus"وغیر‏ ذلك مما يفهم منه انهم قصدوا ب "5361601015" و "SeCİCİS"‏ 
"5161065"وأمثال ذلك كلمة "شقيقة" "الشقيقة" العربية» وأنهم ارادوا المنذر بن الشقيقة» وهو هذا المنذر الذي نتحدث 
عنه في رأي المستشرقين» لذلك ذهب بعض المستشرقين إلى أن أم المنذر هي "الشقيقة" "شقيقة"» وذهب آخرون إلى 
أنها لم تكن امه وإنما قيل له ذلك لأنه كان من آل الشقيقة الشهيرة» فعرف عند أولئك المؤرخين بابن الشقيقة أو بالمنذر 
ابن الشقيقة كما دعى الملوك بعد المنذر ببنى ماء السماء. 

أما الأخباريون فقد جعلوا شقيقة أماً للنعمان الأعور كما رأيت» ولم يشيروا إلى ملك اسمه المنذر واسم امه شقيقة: 
فأيهما المصيب ؟ الأخباريون أم المؤرخون اليونان واللاتين والسريان ؟ وهل نحن أمام ملك آخر اسمه المنذر بن 
الشقيقة حكم في أوائل القرن السادس للميلاد.? 

وذكر الأخباريون إن المنذر كان قد تزوج هنداً بنت آكل المرارء فولدت له أولاداً منهم عمرو بن هند الذي ولى الملك 
بعده» وقابوس» ثم تزوج أختها أمامة فولدت له ولداً اسمه عمرو وهو المقتول بوادي القضيب. 

ويرى بعض الباحثين إن حكم "المنذر" كان في حوالي السنة "508م" أو قبل ذلك بقليل في حوالي السنة "506م". 
وأما انتهاء ملكه فكان في حوالي السنة "554م." 

وكان قباذ قد عقد صلحاً في عام "506" للميلاد مع الروم بعد الحرب التي استمرت من سنة "502" حتى سنة 
"506م"؛ غير إن هذا الصلح لم يدم طويلاً. ففي سنة "518" للميلاد تجدد الخلاف بين الفرس والروم» وذلك على أثر 
مطالبة قباذ القيصر "جستينوس" "يوسطينوس "5]1015لال" "الأول بدفع الاتاوة التي اتفق في صلح "506م" على 
دفعها للفرس. وبناء على تباطو القيصر في دفعها حرّض قباذ المنذر على التحرش بحدود الروم» وقام المنذر بغزوها 
في سنة "519م." 

لقد تمكن المنذر في بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين هما "ديموستراتوس" "تيموستراتوس "7150511205" " 
emostratus"‏ "و يوحنا ."0130165ل" وأراد القيصر أن يفك أسر هذين القائدين ويعقد صلحا وحلفا بين الروم 
والمنذرء فأرسل - على ما يظهر - رسولاً خاصاً إلى المنذر هو "ابراهيم "8573123170" "والد الكاتب المؤرخ 
"نونوسوس"810051015!" "» ومعه "شمعون الأرشامي of Beh Asha"‏ eonصSym"‏ "و "سرجيوس ' 
"5610105"أسقف الرصافة "بيت رصافة". وقد وصل الوفد إلى المنذر في السنة السادسة "السنة السابعة" من حكم 
"جستينوس" "يوسطينوس" الموافقة لسنة "835" من التقويم السلوقي ولسنة "524" للميلاد. وكان المنذر آنئذ في 
البادية في موضع اسمه "رمله" "الرملة". وقد نجحت مهمته فيما يخص فك أسر القائدين. 

و "سرجيوس" هو مؤلف القسم السرياني الخاص بشهداء العربية الجنوبية» أي شهداء نجران. وقد دوّنت في عهد 
أسقفيته على الرصافة أسماء الشهداء على الجدار الشمالي للكنيسة الكبرى» كنيسة القديس سرجيوس. 

وصادف وصول وفد الروم إلى المنذر وصول وفد آخر من اليمن أرسله ذو نواس الملك الشهير المعروف بتعذيبه 
نصارى نجران إلى المنذر ليفاوضه على تعذيب من في مملكته من النصارى. وقد دؤن "شمعون الارشامي" قصة 
التعذيب هذه مدعياً انه نقلها من الكتاب الذي قريء على الملك ومن أقوال من عرفه من الحاضرينء دوّنها فى صورة 
كتاب ليقرأ في الكنائس ويطلع عليه المؤمنون. وقد نشر هذا الكتاب» وطبعت ترجمته كذلك. 1 
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وذكر إن القيصر "جستينوس" "يوسطينوس "5][005لال" "كتب إلى المنذر ابن النعمان طالباً منه اخراج من في 
أرضه من القائلين بالطبيعة الواحدة. وقد جادلهم في مجلس عقده بحضرة المنذر "شيلا" الجاثليق. فلما سمع هؤلاء 
بذلك» هرب بعضهم إلى نجران واقاموا هناك. وكان من مؤيديهم الحجاج بن قيس الحيري صاحب المنذر. 
يظهر إن امل القيصر في عقد هدنة أو معاهدة مع المنذر لم يتحقق» أو أنه تحقق ولكن إلى حيّن. فلما ساءت العلاقات 
بين الروم وللفرس» ووقعت الحرب سنة "528م" بين الجانبين» هاجم المنذر الروم مؤيداً الفرس» وكان له أثر خطير 
في هذه الحرب: وقد توغل في بلاد الشام؛ وغنم منها غنائم كثيرة» ولكنه لم يبق فيها أمداً طويلاًء فعاد مع جنوده سريعاً 
الى قاعدته كعادة سائر الملوك بعد أن أشبع نفسه من غنائم الحرب. 
ونجد المنذر يجدد هجومه على بلاد الشام» بعد مدة قصيرة من هجومه الأول. لقد هاجمها سنة "529م" وتوغل فيها 
حتى بلغ حدود أنطاكية» واحرق عدداً من المواضع ومنها موضع "خلقيدون" "خلقيدونية ."013106001" "وقد زعم 
بعض المؤرخين السريان أنه ضحى بأربع مئة راهبة للعزى» وهي دعوى نحتاج بالطبع إلى درس. 
وقد عرض ابن العبري لتوغل المنذر في أرض الروم» واستيلائه على أرضين واسعة شملت كل منطقة الحدودء ومنها 
أرض الخابور ونصيبين» حتى بلغ "حمص "7765523" "و "أباميا" "فامية "803062" "وأنطاكية "Antioch"‏ 
أخذهن لنفسه»ء غير انه لم يذكر أنه قدمهن قرباناً الى العزى. 
وقد اضطر هذا الغزو القيصر "يوسطنيانوس "5]10131015/ال" "الذي خلف "يوسطينوس" إلى نصب الحارث الجفني 
"فيلارخا" "فيلاركا" 2/13" ٠"‏ أي عاملاً على عرب بلاد الشام لحماية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب 
العراق. 
وقد عوّض قباذ الخسارة التي لحقت به عند موضع "دارا" بربح ناله بواسطة المنذر لقد قام المنذر وأحد القوّاد الفرس 
بمهاجمة منطقة الفرات "Euphratesia"‏ وهي منطقة "قوماجين" 001717306176" ٠"‏ فلما تصدى لهما القائد 
"بليزاريوس "8611531105" "تراجعاء ثم التقيا به عند الرقة "021111105" فانتصرا عليه. وقد كان ذلك في السنة 
الرابعة من حكم "يوسطنيانوس "5410190105لال" "أي في سنة "531م." 
وقد اشترك الحارث بن جبلة في هذه الحرب مع الروم» وأنيطت به حماية الجانب الأيمن في القتال الذي اضطرم مع 
في أثناء كلامه على الحبشة في اليمن وعلى دخول الفرس اليهاءكما أشار إلى الموادعة والهدنة التي عقدت بين كسرى 
نو شروان والقيصرء وقد سماه "يخطيانوس": أي "جستنيان" "جستنیانو س" ںہ ھاہاtوں‏ ل" ٠"‏ فقال: "وكان فيما ذكر 
بين كسرى أنو شروان وبين يخطيانوس ملك الروم موادعة وهدنة. فوقع بين رجل من العرب كان ملّكه يخطيانوس 
على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة وبين رجل من لخم كان ملّكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليمامة إلى 
الطائف وسائر الحجاز ومن فيها من العرب يقال له المنذر بن النعمان نائرة. فأغار خالد ابن جبلة على حيز المنذرء 
فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وغنم أموالاً من أمواله فشكا ذلك المنذر إلى كسرى وسأله الكتاب إلى ملك الروم في 
انصافه من خالد» فكتب كسرى إلى يخطيانوس يذكر ما بينهما من العهد على الهدنة والصلح ويعلمه ما لقى المنذر 
عامله على العرب من خالد بن جبلة الذي ملكه على من في بلاده من العرب» ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر 
ما غنم من حيزه وبلاده ويدفع إليه دية من قتل من عربها وينصف المنذر من خالد وان لا يستخف بما كتب به من ذلك 
فيكون انتقاص ما بينهما من العهد والهدنة بسببه. وواتر الكتب إلى يخطيانوس في انصاف المنذر فلم يحفل بها. فاستعد 
كسرى فغزا بلاد يخطيانوس في بضعة وتسعين الف مقاتل فأخذ مدينة دارا ومدينة الرهاء ومدينة منبج ومدينة قنسرين 
ومدينة حلب ومدينة انطاكية وكانت أفضل مدينة بالشام ومدينة فامية ومدينة حمص ومدناً كثيرة متاخمة لهذه المدائن 
عنوة واحتوى على ما كان فيها من الأموال والعروض وسبى أهل مدينة انطاكية ونقلهم إلى أرض السواد." 
ويظهر من سياق هذه الرواية إن الطبري لم يكن على علم واضح بالمنذر بن النعمان ولا بخالد بن جبلة. وقد نقل 
روايته هذه من غير نقد ولا مناقشة. فالشخص الذي تخاصم المنذر معه هو الحارث بن جبلة» لا خالد بن جبلة. وقد وهم 
المورد الذي نقل الطبري منه» فظن انه خالد بن جبلة. وهو مورد يظهر كما يتبين من سياق الحديث انه اعتمد على 
كتاب من كتب التأريخ» لعله من المؤلفات الفارسية أو السريانية» وقد نقل الدينوري منه أيضاًءفذكر خالد بن جبلة. 
وفي رواية الطبري عن ملك المنذر مبالغة على ما يظهرء فليس في الأخبار التي يرويها الأخباريون عن هذا الوقت 
رواية واحدة يفهم منها إن نفوذ الفرس قد شمل هذه الأرضين الواسعة الممتدة من الحجاز إلى ساحل الخليج. وليس فيها 
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خبر واحد يفهم منه إن ملك المنذر قد شمل الطائف وسائر الحجاز. ولو كان ملكه قد بلغ هذه البلاد لوعت ذلك ذاكرة 
أهل الأخبار شيئاً عنهءاذ انه لم يكن بعيد عهد عن الإسلام. 

ولم تنقطع المناوشات بين الحارث والمنذرء بالرغم من الهدنة التي اتفق ق الفرس والروم على عقدها لمدة خمس سنوات 
وذلك في سنة "045 م". فبعد مدة قصيرة من التوقيع عليهاء عادت نيران الحرب فاستعرت بين الحارث والمنذر من 
غير أن يتدخل الفرس أو الروم في هذا النزاع. وقد تمكن المنذر من مباغتة أحد أبناء الحارث: وكان يكلىء خيله في 
البادية» فأسره» وقدمه على ما يقوله بروكوبيوس ضحية إلى العزى ."8011100116" وبعد أن جمع كل واحد منهما كل 
ما يملك من قوة ومن حديدء اشتبكا في حرب جديدة انتصر فيها الحارث انتصاراً كبيراء وقتل عددا كبيراً من جنود 
خصمه. فلما رأى ما حل به» فر هو ومن بقي حياً من أتباعه؛ تاركاً اثنين من أبنائه في جملة من وقع في الأسر 

وقد تكون غارة قيس بن سلمة بن الحارث الكندي على الحيرة غارة انتقامية من المنذر لما أنزله بآل كندة من خسائر. 
ويظهر أن قيساً قد باغت المنذر وفاجأه بغارة خاطفة اضطرته إلى الهزيمة والالتجاء إلى الخورنق مع ابنيه عمرو 
وقابوس. وبعد مضي عام على هذه الهزيمة: انتقم المنذر لنفسه بغارة أغارها على كندة كلفت الكنديين اثني عشر أميراً 
من بني حجر بن عمرو وقعوا في أسره في مكان يسمى ذات الشقوق» ثم أمر بعد ذلك بضرب اعناقهم في الجفر» وهو 
الموضع الذي أطلق عليه لهذه الحادثة جفر الأملاك» وهو موضع "دير بني مرينا" الذي أشير إليه في الشعر المنسوب 
لامرئ القيس. 1 

ويذكر أهل الأخيار أن الشاعر "امرأ القيس الكندي" كان في جملة من وقع أسيراء الا أنه افلت من الأسر ونجا بنفسهء 
فقال شعرا يرثي به من قتل» منه: ملوك من بني عمرو بن حجر يساقون العشية يقتلونا 

فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينا 

ولم تغل جماجمهم بغسل ولكن في الدماءُ مرَمّلينا ٠‏ 

فهو يتألم ويتأفف من سقوط قومه قتلى؛ لا فى حرب ولا في معركة؛ ولكن في "ديار بني مرينا"» فأية مصيبة أعظم من 
هذه المصيبة ؟ ملوك أحرار شجعان يقتلون في مثل هذه الديار وفي رواية أن الذين قتلوا من بني حجر آكل المرار في 
جفر الأملاك هم تسعة واستشهدت على ذلك بشعر للحارث بن حلزة جاء فيه: وفديناهم بتسعة أملا ك كرام أسلابهم 
أغلاء 

وأشير في قصيدة هذا الشاعر إلى الجون. وهو جون آل بني الأوس» وهو في شرح الرواة ملك من ملوك كندة» وهو 
ابن قيس بن معديكرب. قالوا: وكان الجون جاء ليمنع بني أكل المرار» ومعه كتيبة خشناء» فحاربته بكرء فهزموه» 
وأخذوا بني الجون» فجاؤوا ب بهم إلى المنذرء فقتلهم. 

وفي بعض الروايات أن المنذر توسط لعقد الصلح بين بكر وتغلب واشترط إن أي رجل وجد قتيلاً في دار قوم فهم 
اتون لد وان و بين محادين کین ما نیا فينظر أقربهما إليه» فتضمن ذلك القتيل. وأخذ من الفريقين رهناً 
بأحداثهم» ذ فمتى التوى أحد منهم بحق صاحبه أقاد من الرهن. 

وفي عهد هذا الملك وقع "يوم طخفة" بحسب رواية بعض الاخباريين. 

ويذكر هؤلاء أنه وقع بسبب "الردافة" وقيل: "الرفادة". فقد كانت ردافة ملوك الحيرة في "بني يربوع"» وكانت لعتاب 
بن هرمي بن رياح بن يربوع في عهد "المنذر بن ماء السماء". فلما توفي» صارت إلى ابنه "قيس ابن عتاب" "عوف 
بن عتاب الرياحي" بحكم الوارثة» وكان حديث السن» فأشار "حاجب بن زرارة" على الملك إن يجعلها لرجل كهل له 
سن وعقل» وأشار عليه باختيار " الحارث بن بيبة المجاشعي" "الحارث بن مرط بن سفيان ابن مجاشع" ولما فاتح 
الملك "بني يربوع" برأيه هذا: غضبوا وأبوا» وأصر الملك على رأيه» والا حاربهم» فأبوا واستعدوا للقتال» وساروا إلى 
موضع "طخفة" وتحصنوا به» فأرسل المنذر في أثرهم جيشاً كبيراً من افناء الناس» عليه حسان أخوه وقابوس ابنه 
وبعث معهم الصنائع والوضائع» اشتبك مع "بتي يربوع" هذا المكان؛وصبر ينو يربوع وثبتواء ثم اغاروا غلى جين 
المنذرء فانهزم ووقع القتل فيه» وانهزم قابوس ومن معه»وضرب طارق أبو عميرة "طارق ابن عميرة" فرس قابوس. 
فعقره وأسره»وأراد أن يجز ناصيته»ء فغال: إن الفلركة لا تدر تواضنيها؛ وأسر حساناً بشر بن عمرو بن جوين» فعاد 
المنهزمون إلى المنذرء وكان المنذر قد احتبس "شهاب بن عبد "قيس" بن كياس اليربوعي" عنده. فلما رأى سوء 
العاقبة» استدعاه» فقال له: "يا شهاب» أدرك ابني وأخيء فان أدركتهما حيين» فلبنى يربوع حكمهم» وأردّ عليهم 
ردافتهم» وأترك لهم من قتلوا وما غنمواء وأعطيهم ألفي بعير"» فذهب إلى قومه وأعادهماء ووفى الملك بما قال. ونجد 
للاحوص وللفرزدق ولأم موسى الكلابية شعراً في هذا اليوم. 
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وفي عهد المنذر› كان يوم "أوارة الأول" على قول أهل الأخبار. وسببه أن تغلب لما أخرجت "سلمة بن الحارث" عنهاء 
التجأ إلى "بكر بن وائل" ولما بلغ بكرا أذعنت له تغلب ودانت لحكمه؛ وقالت له: "لا يملكنا غيرك" فأرسل اليهم 
"المنذر" يدعوهم إلى طاعته»ء فلم بجيبوه» فحلف المنذر ليسيرن اليهم فان ظفر بهم ذبحهم على قلة جبل أوارة حتى يبلغ 
الدم الحضيض» وسار اليهم بمجموعه ليبر بقسمه. والتقى بهم بأوارة» فهزمت بکر› وأسر "يزيد ابن شرحبيل الكندي", 
فأمر المنذر بقتله فقتل» وقتل خلق كثير من بكرء وأمر المنذر بذبح الأسرى الرجال على قلة جبل أوارة» وباحراق 
النساء» والى ذلك أشار الأعشى بقوله.: سبايا بني شيبان يوم أوارة على النار إذ تجلى به فتياتها 
وختم عام "554م" هذا النزاع العنيف الذي أتعب الحارث والمنذر فاستراح الجانبان» ختم بسقوط المنذر بن النعمان 
"مونذر بر نعمن" "ملك العرب" صريعاً بيد خصمه الحارث بن جبلة بعيداً عن عاصمة ملكه» ففي منطقة قنسرين على 
روايات المؤرخين السريان»» ففي السنة السابعة والعشرين من حكم القيصر "يوسطنيانوس" "جستنيان " 
"5]1013101015لال"هاجم المنذر منطقة "ع/8001721]" التابعة لحكم الروم» فنازله الحارث بن جبلةء وتغلب عليهء 
وقتله عند عين "عودايا "1/02[2/" "في منطقة قنسرين. وقد سقط في هذه المعركة أحد أبناء الحارث» فدفنه أبوه في 
قلعة هذا الموضع. 
و "عودايا"» هو "العذية" على رأي موسل» وهو من مواضع منطقة "بالميرينا" 2 مع لإمطاوحص" " أي منطقة تدمر» 
ومعظم هذه المنطقة هي من أعمال قنسرين. / 
وقد فهم "أوليري" من رواية للمؤرخ "ثيوفانس" ان المنذر كان حياً حتى سنة "562م": وهي السنة التي عقد فيها 
الصلح بين الروم والفرس» وفيها توفي. 
وقد ذكر "هارتمن "13100311" "إن المنذر هذا حارب في صفوف الرومان في أيام القيصر "طيباريوس الثاني " 
"|| نمطا" غير انه خانهم وغدر بهم في احدى المعارك التي قادها "موريقيوس"5أ1/310110!" "؛ فلما صار 
"موريقيوس" قيصراً قبض عليه» ونفى معه زوجته وبعض أبنائه إلى جزيرة صقلية. ولم يقل هذا القول أحدء وانما 
قصد المورد الذي استند إليه هارتمن وهو "ايوا كريوس "17/201105" "منذراً آخر غير المنذر الذي نتحدث عنه. 
وسبق لأوليري إن ظن هذا الظن» فذكر إن المنذر حدس إن في الفرس ضعفاًء وذلك بسبب انقطاع الحروب مدة بين 
0 فانضم إلى الروم وصار حليفاً لهمء وحارب معهم. فلما تبين لديه الأمر» عاد إلى حلفائه القدامى الفرس. 
فلما وقع في احدى المعارك أسيراً في أيدي الروم» نفاه القيصر موريقيوس سنة "580م" ونفى معه زوجته وبعض 
أولاده إلى صقلية. ومصدر وهمهما هو اعتمادهما على رواية للمؤرخين "ايواكريوس "1301105" "و "نيقيفورس 
گالستوس "032111514005 "١1106010105‏ "من غير أن يمحصاها. فالمنذر المقصود في هذه الرواية ليس هذا المنذر». 
وانما هو المنذر بن الحارث بن جبلة الذي نفي بعد أن اتهمه الروم باتصاله من طرف خفي بالفرس» وانه كان السبب 
في اخفاق الحملة التي قادها "موريقيوس" يوم كان قائداً» فلما صار قيصراًء انتقم منه بالنفي. 
أما الذي عليه أكثر الأخباريين فهو: إن قتل المنذر كان في عين اباغ في المعركة التي عرفت ب "يوم عين أباع". 
وعين أباغ بحسب وصف بعض الأخباريين واد من أودية العراق وراء الأنبار على الفرات بين الكوفة والرقة» لا يبعد 
كثيراً عن الحيرة. وسبب وقوع هذه المعركة على ما يقولونه» هو أن المنذر بن ماء السماء سار من الحيرة في معد كلها 
حتى نزل بعين أباغ» وأرسل إلى الحارث الأعرج بن جبلة: إما أن تعطيني الفدية فأنصرف عنك بجنودي» وإما ان تأذن 
بحرب. فأرسل إليه الحارث: أنظرنا ننظر في أمرنا. فجمع عساكره وسار نحو المنذرءفلما التقى به في عين أباغ» 
اقتتلاء فقتل المنذرء وقتل فيها ابنان للحارث. فسار الحارث بولديه القتيلين إلى الحيرة» فأنهبها وأحرقها ودفن ابنيه بها 
ثم عاد 
وبکر أهل الأخبار أن "عين أباغ" كانت منازل "إياد"» وان "أباغ" رجل من العمالقة نزل ذلك المكان فنسب إليه. وقد 
اختلفت الأقوال في "عين اباغ" فمنهم من جعلها موضعاً بين الكوفة والرقة» ومنهم من جعلها عين ماءء ومنهم من ينكر 
أنها عين ماء» ويرى انها واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام. ومنهم من يجعلها في "ذات الخيار." 
ويظهر من تعليقات ابن الأثير على هذه المعركة إن من كان يرى أن اسم الملك الغساني الذي انتصر في هذا اليوم هو 
أبو شمر عمرو بن جبلة بن الحارث ابن حجر بن النعمان بن الحارث بن الأيهم بن الحارث بن مارية الغساني» أو هو 
رجل من الأزد تغلب على غيرهما. وقد رجح هو رواية من قال إنه الحارث الأعرج بن جبلة» وهي رواية اكثرية 
الأخباريبن. ويؤيد هذه الرواية روايات المؤرخين السريان الذين سموا اسم ملك عرب الشام؛ فدعوه "حرث برجابالا" 
أي الحارث بن جبلة "حارث بن جبل". ويلاحظ أن ابن العبري استعمل جملة "ملك العرب" للمنذر. كما استعملها غيره 
من المؤرخين. 


525 


زى “اين الأثير "أن "الحاوك» لمال "عي اباد ازل إلى اتر يقول؟ إنا:شيكان هنا فلا فهلاك جتودى 
وجنودك» ولكن ليخرج رجل من ولدك» وليخرج رجل من ولديء فمن قتل خرج عوضه. فإذا فني أولادك وأولادي 
خرجت أنا اليك» ومن قتل صاحبه ذهب بالملك. فتعاهدا على ذلك. فعهد المنذر إلى رجل من في شجعانهء فأمره إن 
يخرج» ويظهر أنه ابن المنذر. فلما خرجء اخرج إليه الحارث ابنه "ابا بكر". ذ فلما رآه» رجع إلى أبيه» وقال: إن هذا 
لیس بابن المنذر› انما هو عبده أو بعض شجعانه. فقال له الحارث:يا بنى» أجز عت من الموت ؟ فعاد إليه وقاتله فقتله 
الفارس» فألقى رأسه بين يدي المنذر. وعاد فأمر الحارث ابنه الاخر بقتاله والطلب يثار أخيهء فخرج إليه. فشْد عليه 
الفارس وقتله. فلما رأى ذلك "شمر بن عمرو الحنفي", وكانت أمه غسانية» وهو مع المنذرء غضب» وقال للمنذر. أيها 
لل إن الخد لين من شيع العلوك و الكر ام رو قد رت ن عك قحف ام هري ر إلى التعارت 
فأخبره. فلما كان الغدء أرسل الحارث اصحابه» وحرضهم» وكانوا اربعين الفآه واصطفوا للقتال» فاقتتلوا قتالاً شديداء 
وقتل المنذر وهزمت جيوشه. فأمر الحارث بابنيه القتيلين فحملا على بعيرء وسار إلى الحيرة فانتهبها وأحرقهاء ودفن 
ابنيه بهاء وبني الغريين عليهما في قول بعضهم. والمعروف إن الذي بنى الغريين هو النعمان بن المنذر فوق قبري 
نديميه 

واشار حمزة ايضاً إلى اختلاف الرواة في القاتل والمقتول في يوم عين اباغء فقال: وقتله الحارث الأعرج» وهو 
الحارث الوهاب الجفني يوم عين اباغ. وهو اليوم الذي قيل فيه ما يوم حليمة بسرّ. وفي كتاب المعارف: أن الذي قتله 


الحارث الأعرج في يوم حليمة هو المنذر ب بن امرئ القيس. وكان يوم عين اباغ بعد يوم حليمة حليمة. والمقتول في يوم عين 
اباغ المنذر بن المنذر. وكان كرح يطلب يدم انيه فقتله الحارث الأعرج ايضا. وقد ا إن قائله:مرة بن كلاوج اخ 
مرو ين كلنوخ التغلبي. 


وقد ذكر "ابن قتيبة" في "كتاب المعارف" إن الحارث بن ابي شمر الغساني» وهو الحارث ا هو الذي قتل 
المنذر بن امرئ القيس» قتله ب "الخيار". ويظهر من خبره هذا إن قتل المنذر انما كان ب "الخيار"» لا في "يوم 
حليمة"» وأن "الخيار" أو "الحيار" موضع اقرب ما يكون إلى الحيرة منه إلى بلاد الشام. 

وهناك رواية أخرى عن مقل المنذر بن ماء السماء نجدها مدوّنة في الأغاني» لم تشر الى عين اباغ ولا إلى يوم حليمة؛ 
أو ذات الخيارء خلاصتهاء إن شمراً ابن عمرو الحنفي احد بني سحيم هو الذي قتل المنذر بن ماء السماءء قتله غيلة لما 
حارب الحارث بن جبلة الغساني» فبعث إلى المنذر بمئة غلام نحت لواء شمر هذاء يسأله الامان على إن يخرج له عن 
ملکه» ويكون له من قبله. فركن المنذر إلى ذلك وأقام الغلمان معه؛ فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي» فقتله غيلة . وتفرق 
معه من كان مع المنذر» وانتهبوا عسكره . وذكر "ابن دريد" إن قاتل المنذر الاكبر» وهو جد د النعمان بن المنذرء يوم 
عين اباغ» هو "شمر بن يزيد" . وهو من "بني حنيفة"» وكان في جند الملك الغساني. 

وتحدث "ابن خلدون" عن "يوم عين اباغ"» فقال: "كان جبلة ين النعمان صاحب يوم عين اباغ» يوم كانت الهزيمة له 
على المنذر بن ماء السماء. وقتل المنذر في ذلك اليوم ". ولكننا نجده يقول في موضع آخر: "عمرو بن عمرو بن عبد 
الله بن عبد العزى ؛ قاتل المنذر بن ماء السماء في يوم عين اباغ". وذكر إن "عمراً" هذا هو ابن عم "علي بن ثمامة بن 
عمر بن عبد العزي بن سحيم بن مرة" وهو الذي توّجه كسرى. وقد ذكر إن "جبلة بن النعمان"» صاحب يوم عين اباغء 
كان منزله بصفين.. 

وفي رواية اخرى إن "حليمة" كانت قد اخرجت خلوقاء فخلقت به الفتيان. 

ولما خلقت احدهم: واسمه "لبيد بن عمرو"» دنا منها فقبلهاء فلطمته وبکت» فأمسكها ابوهاء ثم ذهب من ذهب وفيهم 
"شمر بن عمرو الحنفي" وكانت امه من غسانء الى "المنذر" متظاهرين انهم جاؤوا إليه ليخبروه إن الحارث يدين 
للمنذر»› وهو يريد إن يعطيه حاجته» فتباشر اهل عسكر المنذر» وغفلوا بعض غفلة» فحمل الغلمان على المنذر وقتلوه 
فقيل: "ليس يوم حليمة بسر"» فذهب مثلاً. 

وذكر "ابن قتيبة" أن "الحارث بن ابي شمر الغساني» وهو الأعرج وجه إلى المنذر بن ماء السماء مئة فارس» فيهم 
الشاعر "لبيد بن رييعة", وأمره عليهم» فصاروا إلى عسكر المنذر» وأظهروا انهم أتوه داخلين في طاعته؛ فلما تمكنوا 
منه قتلوه وركبوا خيلهم فقتل اكثرهم ونجا لبيد» حتى اتى ملك غسانء فأخبره الخبر» فحمل الغسانيون على عسكر 
المنذر فهزموهم. وهو يوم حليمة -- حليمة بنت ملك غسان. وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبستهم 
الأكفان والدروع وبرانس الأضريج." 

وقد جعل بعض الاخباريين عين اباغ "ذات الخيار"» ويفيد قولهم هذا إن عين اباغ هو موضع يقع في منطقة تسمى ذات 
الخيار "الحيار"» ويرى "نولدكه" إن موضع "الحياران" الوارد في معلقة "الحارث" هو ايضاً هذا المكان. وللتثبت من 
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هذا القول» لا بد من الوقوف على موضع ذات الخيار "الحيار" و "الحياران". وقد ذكر ياقوت الحموي إن الحيار صقع 
من برية قنسرينء كان الوليد بن عبد الملك اقطعه القعقاع بن خليد بينه وبين حلب يومان. وهذا الوصف لموقع الحيار 
ينطبق على ما رواه المؤرخون السريان عن موضع مقتل المنذر كما يوافق رأي من جعل عين اباغ ذات الخيار. 
وممن ذهب هذا المذهب» "ابو الفداء"» فقال في حديثه عن "يوم عين اباغ". "ومن ايام العرب يوم عين اباغ» وكان بين 
غسان ولخم» وكأن قائد غسان الحارث الذي طلب أدراع امرئ القيس» وقيل: غيره. وكا قائد نكم العندن بن مام 
السماء. وقتل المنذر في هذا اليوم» وانهزمت لخم» وتبعهم غسان إلى الحيرة» وأكثروا بين هم القتل. وعين اباغ في 

موضع يقال له. ذات الخيار. 5 

وذكر ابن عبد ربه المتوفي سنة 328 إن القتيل في يوم عين اباغ هو المنذر ابن ماء المسماءء وهو الذي تولى ملك 
الحيرة بعد قابوس وقبل النعمان بن المنذرء الذي قربه "عدي بن زيد العبادي" إلى كسرى. واما القاتل» فهو الحارث 
الغساني. ومرد امثال هذا الاختلاف في اسماء الملوك في الروايات» إلى تشابه الاسماء اذ يصعب على الرواة» وهم 
يعتمدون في رواياتهم على الحفظء إن يميزوا بعد مدة بين امثال هذه الاسماء» فيحدث لهم مثل هذا الاضطراب. 

ونجد هذا الرأي عند "النويري" كذلك» اذ جعله ايضاً والد "النعمان" الملك الاخير من ملوك الحيرة» والذي قتله كسرى 
كما سنرى فيما بعد. والنويري هو عيال على "ابن عبدربه" في كثير من الاخبار» ولا سيما اخبار الايام. 

ويتبين من غربلة الأخبار الواردة عن "يوم اباغ"» "يوم عين أباغ" إن من الأخباريين من يرى إن يوم عين اباغ ويوم 
حليمة» هما يوم واحد» ولا فرق بينهماء وقالوا انما عرف ذلك اليوم ب "يوم حليمة"» لبروز اسم "حليمة" فيه» وهي بنت 
ملك غسانء تخلق المحاربين وتحثهم على القتال. وان من الأخباريين من جعل lea‏ 
أباغ, ثم اختلفوا فيه» فمنهم من جعله قبل يوم عين اباغ؛ ومنهم من جعله بعده. وقد ذكروا انه كان يوماً عظيماء اشتر 

فيه عدد كبير من المقاتلينء " وعظم الغبار حتى قيل: إن الشمس قد أنحجبت وظهرت الكواكب ا ا 
الشمس." 

وهذا مما يدل على اشتراك عدد كبير من المقاتلين فيه. وممن ذهب إلى إن "يوم حليمة" هو يوم آخر "ابن الأثير" »> وقد 
جعله بعد "يوم عين أباغ». وقال: انه وقع في موضع يعرف ب "مرج حليمة"؛ وسببه إن المنذر لما قتل أراد ابنه 
"الأسود" الأخذ بالثأر» فسار في جيش لجب» والتقى بجيش "الحارث" في "مرج حليمة". ولما طالت الحرب» أمر 
الحارث ابنته "هند" بأن تخلق فتيان غسان» ونادى فتيان غسان: من قتل ملك الحيرة زوّجته ابنتي هند. فقال لبيد بن 
عمرو الغساني لأبيه: يا أبي أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول» ثم ركب فرسه؛ وشد على الأسودء فقتله» وانهزمت لخم 
ثانية» وقتلوا في كل وجه. وانصرفت غسان بأحسن ظفر في تفاصيل أخرى لا مجال لشرحها هنا. 

فتبين من خبر "ابن الأثير" هذا إن ESSE TE‏ روزا وان ام كارح e‏ لبا 
حليمة» وان المقتول فيه هو "الأسود" لا المنذرء وان هذا اليوم قد وقع بعد "يوم عين أباغ." 

وفي رواية إن الغساسنة تمكنوا ذ في المعركة التي سقط فيها المنذر من أسر أحد أبنائه وهو امرو القيس» وبقي في 
أسرهم إلى أن أغارت بكر بن وائل على بعض بوادي الشام» فقتلوا ملكاً من ملوك غسان» واستنقذوا امرأ القيس بن 
المنذر» وأخذ عمرو بن هند بنتاً لذلك الملك يقال لها ميسون. وقد ذهب "كوسان دي برسفال" إلى أن هذه الغارة كانت 
في بقيادة أحد أبناء المنذر القتيل» وانها كانت غارة انتقامية وقعت بعد المعركة التي سقط فيها ابن ماء السماء . وقد أشار 
الحارث بن حلزة إلى ذلك في شعره مفتخراً : وفككنا غل امرئ القيس عنه بعد ما طال حبسه والعناء 

وقد زعم الشرّاح أن امرأ القيس هذا كان معروفاً بماء السماء أما الملك الغساني القتيل» فلم يشيروا إلى اسمه وأشك في 
لذي رواة الأخاريون من أنه كان ملكا وأرى احتمال كونه أحد أبناء الملوك. واستعمال جملة "رب غسان"» هي من 
باب التفخيم للعمل الذي قامت به بكر. 

وذكر بعض الرواة أن حجرأ الكندي» وهو في نظرهم حجر بن أم قطام؛ غزا امرأ القيس هذاء وكانت مع حجر جموع 
كثرة من كندة» غير أن بكرا التي كانت مع امرئ القيس قاتلتهء وقتلت جنوده. 

وذهب بعض الأخباريين إلى أن مقتل المنذر بن ماء السماء هو في يوم حليمةء قتله الحارث بن ابي شمر الغساني. 
وسبب تسمية ذلك اليوم بيوم حليمة أن حليمة ابنة الحارث كانت تخلّق قومها وتحرضهم على القتال في ذلك اليوم. 
وذهب آخرون إلى أنه موضع. 

وفي رواية تنسب إلى ابن الأعرابي أن بني تغلب حاربوا المنذر بن ماء السماء» ولكنهم غلبوا على أمرهم؛ فلحقوا 
بالشام خوفاً منه. وبقوا هناك» فمرٌ بهم عمرو بن أبي حجر الغساني في رواية» أو الحارث بن أبي شمر الغساني في 
رواية أخرىء فلم يستقبلوه» فانزعج من ذلك» وتوعدهم» وأن عمرو بن كلثوم نهاه عن ذلك. 
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وقد روى بعض أهل الأخبار أبياتاً من الشعرء زعموا أن ابنة المنذر قالتها في رثاء والدهاء ففي جملتها: وقالوا: فارساً 
منكم قتلناء فقلنا: الرمح يكلف بالكريم 

بعين أباغ قاسمنا المنايا فكان قسيمها خير القسيم 

وينسب إلى المنذر بناء الغريين في بعض الروايات» وكان السبب في ذلك كما يقول الأخباريون أنه كان له نديمان من 
بني أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة "مضلل" "خالد بن المضلل" والآخر عمرو بن مسعود "عمرو بن مسعود 
الأسدي"» فثملاء فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه؛ فأمر وهو سكران فحفر لهما حفيرتان فدفنا حيين. فلما أصبح 
استدعاهماء فأخبر بالذي أمضاه فيهماء فعُمه ذلك» وقصد حفرتهماء وأمر ببناء طربالين عليهماء وهما صومعتان. فقال 
المنذر: ما أنا بملك إن خالف الناس أمريء لا يمر أحد من وفود العرب إلا بينهماء وجعل لهما في السنة يوم بؤس ويوم 
نعيم» يذبح في يوم بؤسه كل من يلقاه ويغرّي بدمه الطربالين» ويحسن في نعيمه إلى كل من يلقى من الناس ويحملهم 
ويخلع عليهم. وقد ظل المنذر على عادته هذه إلى أن حدث له حادث» أظهر فيه رجل ظهر يوم بؤسه وفاءً عظيماء فعفا 
عنه» وترك تلك العادة وتنصر. وكان الرجل الذي بر بوعده فحضر بعد عام ليأخذه سيف الجلاد نصرانياًءولذلك تنصر 
المنذر. وذكروا أنه لم يكن يتورع من ذبح أعز الناس عليه اذا ظهر له يوم بؤسه. فلما ظهر الشاعر الشهير عبيد بن 
الأبرص الأسديء لم ينجه شعره من مصير ذلك اليوم. وذكروا أن الرجل كاد يسلمه سوء طالعه إلى يد الجلاد» هو 
حنظلة الطائي» وأنه ترهب بعد هذا وابتنى ديراً له هو الدير المعروف بدير حنظلة. وأما الذي كفل ذلك الرجل حتى 
يعود بعد عام» فرجل من أشراف القوم هو شريك بن عمرو. وذكروا أيضاً أن حنظلة هذا هو عم أياس بن قبيصة 
الطائي ملك الحيرة. 

وورد في ڊ بعضن الروايات إن "المنذر بن ماء السماء' '» خرج في يوم بؤسه؛ وكان يوماً يركب فيه فلا يلقى احداً إلا 

فن » فلقي في ذلك اليوم "جابر بن رألان" أحد "بني ثعل" ومعه صاحبان» فأخذتهم الخيل بالثوبة» فأتى المنذر فقال: 
ااتزاغواء كايكم قرع ليك مله وقلت الباقين: فاقرعواء فقرعهم جابر» فخلى سبيله» وقتل صاحبیه» فلما رآهما يقادان 
ليقتلاء فال عر بز ورووا في ذلك شعرأً نسبوه إلى جابر. 

ومن الأخباريين من نسب بناء الغريين إلى النعمان الثالث» ومنهم من نسبهما إلى جذيمة» وذهب آخرون إلى نسبة 
الغري إلى الحارث الغساني. ويرينا هذا الاختلاف مبلغ جهلهم بأصل الغريين. 

وقد ذ گر "النويرى" إن الغريين أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة؛ بناهما "النعمان بن المنذر بن مّاء السماء" على 
جاريتين كانتا قينتين تغنيان بين يديه» فماتتاء فأمر بدفنهاء وبنى عليهما الغريين. وذكر أيضاً أن "المنذرغزا الحارث ابن 
أبي شمر الغساني» وكان بينهما وقعة عين أباغ»وهي من أيام العرب المشهورة»ء فقتل للحارث ولدان» وقتل المنذرء 
وانهزمت جيوشه» فآخذ الحارث ولديه وجعلهما عدلين على بعير ؟ وجعل المنذر فوقهماءوقال: تادر درن 

العدلين ؟ فذهبت مثلاً» ثم رحل إلى الحيرة؛ فانتهبها وحرقهاء ودفن ابنيه بهاء وبنى الغريين عليهما ". وقد ذكر إن 
"المنصور" أمر بهدم أحدهماء لكنز توهم انه تحتهماء فلم يجد شيئاً. 

وهذا الذي يرويه أهل الأخبار عن سبب بناء الغريين» هو من القصص الذي ألفناه» وعوّدنا أصحاب الأخبار سماعه» 
فلا قيمة تأريخية له في نظرناء وان أكد لنا الأخباريون أو حاولوا التأكيد بأنه حق» وانه أمر مسلّم به وشائع معروف› 
وإن عبيداً لقي حتفه لظهوره يوم بؤس المنذر أو النعمان. وقد يكون ذلك مسلّماً به عندهم» غير اننا لسنا من السذاجة 
بحيث نصدق بأمثال هذا القصص لمجرد انه شائع معروف» فليس كل شائع معروف أمراً صحيحاً يجب الأخذ به. 
ونحن لا نريد أن ننكر وجود الغريينء فليس إلى نكرانهما أو نكران "الغري" من سبيل. ولكننا كما قلت ننكر هذا 
القصص الذي يرويه الأخباريون عن هذين الغريين» لأنه قصص نشأ كما نشأ أمثاله عن جهل الناس أو أهل الأخبار 
بأصول الأشياءء فلما احتاجوا إلى معرفة الأسباب» أوجدت لهم مواهبهم هذا القصص الطريف» وهو أمر لم ينفرد به 
زمان دون زمان» فما زال الناس يبتدعون قصصاً ثم يروونه ويتناقلونه على انه شائع صحیح»› مع إن تأريخ ابتداعه لا 
يبعد عن زماننا بكثيرء وأهل الحي بهذا القصص عارفون. 

أما إن الغريين حفرتان دفن في كل حفرة منهما رجل حيءلأنه عربد وسكرء وتحدث بكلام غاظ الملك» وما اشبه ذلك 
من قصص» فأمر لا نستطيع أن نقف منه موققفاً ايجابياًء ولا نسلّم به. ففيه شيء من أثر الصنعة والتكلف. ولكننا نستطيع 
أن نقول إن الغري أو الغريين من المواضع التي كانت لها صلة بعبادة الأوثان».ومن الجائز انهما كانا مخصصين لتقديم 
الذبائح والقرابين في المواسم الدينية وفي الأعياد. وقد عرفت مثل هذه العادات عند شعوب أخرىء فكانت تهرق دماء 
الذبائح عند الأنصاب ثم تطلى بها. وما الغريان الا نصبان من هذه الأنصاب. على إن الأخباريين أنفسهم قد ذكروا إن 
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الغري نصب كان 0 0 لتر كما کرو إن الغريين كانا طربالين» والطربال صومعة على رأي» وشيء مرتفع 
ويذكر آهل الأخبار أن "ا شرب ين مر" '» وهو جد "معن بن زايد '» كان من أكبر الناس عند المنثر. وكان له ولد اسمه 
"الحارث" ويلقب ب "الحوفزان" وهو من بني "شيبان." 


القَصل التَامِنُ والثلاثون 
عمرو بن هند 


والذي خلف المنذر على ملك الحيرة بعد وفاته»هو ابنه عمرو بن هند المعروف ب "مضرط الحجارة"» وهو لقب يشير 
بالطبع إلى قوة ابن هند وشدة بأسة» وقد عرف عمرو بأمه "هند بنت عمرو بن حجر الكندي آكل المرار"» فهو كندي 
من جهة أمه» وعرف أيضاً ب "محرق الثاني" على رواية حمزة» وب "المحرق" في رواية لغيره. وقد كان له من 
الأشقاء من أمه: قابوس و المنذر. 

ويرى بعض الباحثين احتمال کون "هند" من "آل غسان"» واليها ينسب دير هند. ويرى أن حكم ابنها عمرو كان فيما 
بين السنة "554" والسنة "569م." 

وزعم ابن الاثير أن الذي تولى الملك بعد المنذر بن ماء السماء هو ابنه المنذر ابن المنذر بن ماء السماء المعروف ب 
"الأسود", وأنه لما استقر الأسود وثبت قدمه جمع عساكره وسار إلى الحارث الأعرج طالباً بثأر أبيه» ونزل برج 
حليمة. ووصل الحارث إلى هذا الموضع كذلك» واقتتل الطرفان أيامهاً ولم ينتهيا إلى نتيجة. فلما رأى الحارث طول 
الوقت» نادى في فتيان غسان: "يا فتيان غسان. من قتل ملك الحيرة زوجته ابنتي هنداً". فلما سمع ذلك لبيد بن عمرو 
الغساني» شد على الأسود فقتله» وانهزم أصحابه» فنزل لبيد واحتز رأس الأسودءواقبل به إلى الحارثء فألقى الرأس 
بين يديه» فوافق الحارث على اعطاء لبيد ابنته» ثم إن لبيداً انصرف ليواسي أصحابه» فرأى أخاً للأسود يقاتل الناس» 
فتقدم لبيد فقاتل فقتل» ولم يقتل في هذه الحرب بعد تلك الهزيمة غيره. وانهزمت لخم ثانية» وكثر فيها القتل. وذكر 
الأخباريون أن هذا اليوم هو من أيام العرب الكبرى إذ سار الأسود بجمع من عنده من عرب العراق» وأقبل الحارث 
بجميع من كان عنده من عرب الشام. فجعلت هذه الرواية بعد المنذر ابنه المنذر الأسود وجعلته صاحب مرج حليمة. 
وتذكر رواية إن جيش الحارث الأعرج بن جبلة أسر كثيراً ممن كان مع المنذر من العرب» وفيهم مئة من تميم» فيهم 
شأس بن عبدة. ولما سمع أخوه علقمة؛ وفد الى الحارث مستشفعاً وأنشده قصيدة مدح طويلة» فمنّ عليه»وأطلق له 
الأسرى من تميم» وكساه وحباه. 

وهناك رواية أخرى عن مقتل المنذر بن المنذر» خلاصتها: إن الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج خطب 
إلى المنذر ابنته هنداً. وقصد انقطاع الحرب بين لخم وغسان فوافق المنذر على ذلك. غير إن هنداً أبت عليه ذلك» فحقد 
الحارث على آل لخم. فلما خرج المنذر غازياًء بعث الحارث جيشاً إلى الحيرة» فانتهبها وأحرقهاء فانصرف المنذر عن 
غزاته وسار يريد غسان. وبلغ الخبر الحارث» فجمع أصحابه وقومه» فسار بهم» فتوافقوا في عين اباغ. فاصطفوا 
للقتال» واقتتلوا قتالاً شديداً» وحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث وفيها ابنه» فقتلوه وانهزمت الميسرة. وحملت 
ميمنة الحارث على ميسرة المنذرء فانهزم من بها وقتل مقدمها "فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل ابن 
شيبان"» وحملت غسان من القلب على المنذر فقتلوه» وانهزم أصحابه في كل وجه وقتل منهم خلق كثير» منهم ناس ش 
بني تميم» ومن بني حنظلة» ووقع عدد في الأسرء ومن هؤلاء الأسر ى: "شأس بن عبدة" شقيق ق علقمة ابن عبدة من 
را ل هة المعز كن فال فى هده المسر كه علق هذه الزرابة اتن هن امت ال "ين ما ةة 
المندر ين قا السساء. ١‏ 

وقد تشكى ابن الأثير كما تشكى قبله حمزة من اختلاف الأخباريين في الروايات» ومن تضارب الروايات بعضها 
ببعض» ومن تقديم الأيام وتأخيرهاء وفي الشخص المقتول» فذكر إن من الأخباريين من يقول إن يوم حليمة هو اليوم 
ومنهم من يجعل اليومين واحداًء فيقول لم يقتل الا المنذر بن ماء السماء» وأما ابنه المنذر فمات بالحيرة. وقيل إن 
المقتول من ملوك الحيرة غيرهما. وقد رجح ابن الأثير رواية القائلين إن المقتول هو المنذر بن ماء السماء» ورجح 
أيضاً رواية من يقول إن المنذر بن المنذر لم يقتل» وانما مات حتف أنفه. 
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ويذكر أن "علقمة بن عبدة" الشاعر الجاهلى» ذهب إلى الحارث» فمدحه بقصيدة شهيرة» رجاء استعطاف الملك» ليمنن 
عليه بالعفو عن أخيه؛ فيفكه من أسره؛ فاستحسن الملك شعره وفرح به» ومنّ عليه بفك أسره» وبفك أسر جميع من وقع 
من قومه في الأسر. فلما عادوا إلى ديارهم» أعطوا شأساً اموالاً وأكسية وإبلآء فحصل من ذلك له مال كثير. 

وفي يوم "حليمة" ورد المثل. "ما يوم حليمة بسر" ْ 

أعود بعد الكلام على "المنذر بن المنذر" إلى الحديث عن عمرو بن هند شقيقه.» فأقول: يظهر من هذه الروايات 
المذكورة عنه» ومن هذا الشعر الوارد اسمه فيهء أنه كان رجلاً سريع الانفعالء ؛ يتألم بسرعة مما يقال له» ولذلك حدثت 
له مشكلات عديدة لم تكن لتحدث لولا هذا الحس المرهف عنده» الذي جعله عرضة لهجو الشعراءء والشعراء ألسنة 
الناس وأبواق الدعاية في ذلك العهد» وقصته مع طرفة بن العبد والمتلمس معروفة مشهورة. 

ويصفه أهل الأخبار بالشدة والصرامة»ء بل جعلوه شريراء وزعموا أنه كان له يوم بؤس ويوم نعيم» فيوم يركب في 
صيده يقتل أول من لقي» ويوم يقف الناس ببابه فإن اشتهى حديث رجل أذن له» فكان هذا دهره. وقالوا: إنه كان لا 
يبتسم ولا يضحك. وكانت العرب تسميه "مضرط الحجارة" لشدة ملكه» وكانوا يهابونه هيبة شديدة» وكان عاتياً جباراً 
ويسمى محرقاً أيضاًء لأنه حرق بني تميم» وقيل: بل حرق نخل اليمامة. 

وقد وصف الشاعر "الرهاب العجلي" الملك "عمرو بن هند" بأنه ملك "يعتدي ويجور" وذلك في معرض وصفه 
ا : 

وقد أصبحت الحيرة موئل الشعراء في أيام عمرو ين هندء فلأكثر مشاهير الشعراء الجاهليين خبر مع هذا الملك» كانوا 
يحضر ون إليه من أماكن نائية لانشاده شعرهم ولنيل جوائزه» ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم 
لبعض» ومن نقد بعضهم شعر بعضء كالذي حدث بين طرفة والمسيب بن علس على ما يذكره الأخباريون. وقد كانت 
لمثل هذه المنافسات أهمية كبيرة في مجتمع ذلك اليوم؛ لما كان لها من أثر في نفوس القبائل» وطالما أدت إلى غضب 
القبائل وغضب الملك نفسه» وغضب الشعراء على منافسيهم وعلى الملك» لاعتقادهم بتحزبه لأحد الخصمين. 

وذكر بعض الرواة أن سبب هجاء "طرفة" عمرو بن هند إن عمرو بن هند كان يتباطأ في مجلسه في استقبال الناس. 
فإذا جلس لشرابه»ء أخذ الناس بالوقوف على بابه حتى ينتهي من مجلس أنسه؛ فيسمح عندئذ لذوي الحاجات بالدخول 
عليه» كما كان يصرف وقته بالتلهي بالصيد والقنص» مما جعل وقته يضيق عن استقبال الناس» فصاروا يتكالبون على 
بابه ليجدوا وقتاً يدخلون فيه عليه» فاستاء طرفة من هذه المعاملة. وقال شعراً يهجوه فيه» كان في جملة ما جاء فيه. 
فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثاً حول قبتنا تخور 

لعمرك إنّ قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثير 

قسمت الدهر في زمن رخيّ كذاك الحكم يقصد أو يجور 

فبلغ الشعر "عمرو بن هند"» ابلغه إياه "عبد عمرو"» وكان من سادات الناس في زمانه» وكان زوج أخت "طرفة"» وقد 
هجاه "طرفة" أيضاً. فلما أنشد "عمرو بن هند" هجاء طرفة له على سبيل المزاح والاستخفاف بشأنه» قال له "عبد 
عمرو": أبيت اللعن! ومما قال فيك أشد مما قال فيّ فأنشده الأبيات. فقال عمرو بن هند: أو قد بلغ من امره إن يقول في 
مثل. هذا الشهعر..فكتف إلى راجل من غيدا الفيس بالبجرين» وهو المعلى ليقثله. فقال له بعضن حلسائة: إنك إن فتلت 
طرفة» هجاك المتلمس وهو رجل من مجرب»وكان حليف طرفةء وكان من بني ضبيعة فأرسل عمرو الى طرفة 
والمتلمس فكتب لهما إلى عامله بالبحرين ليقتلهماء وأعطاهما هدية من عنده وحملهماء وقال: قد كتبت لكما بحباء» فأقبلا 
حتى نزلا الحيرة» وارتاب المتلمس بأمر الصحيفة واستقبال عمرو لهماء ففك ختمها وعرضها على غلام من أهل , 
الحيرة» فقرأهاء فاذا فيها أمر بقتله» فأخذ الصحيفة فقذفها في البحيرة وقال: وألقيتها بالثني من جنب "كافر" كذلك ألقي 
كل رأي مضلل 

وأشار على طرفة بفك خاتم صحيفته أيضا ليقرأها له» ولكنه أبى» وذهب إلى صاحب البحرينء فوجد هناك نهايته في 
قصص منمق محبّر يرويه أهل الأخبار. 

ويذكر بعض أهل الأخبار إن قبر طرفة بهجرء وهو معروف هناك. وللشاعر "طرفة بن العبد" شعر ا و 
بن هند"» ويحرضه فيه على الطلب بحق أخيه "معبد"» الذي أغير على إبل له» وكانت في جوار "عمرو بن هند" 
ولطرفة شعر في هجاء "قابوس" كذلك. ونرى بعض الأخباريين ينسبون إليه يومين: يوماً يصيد فيه» ويوماً يشرب فيه 
فيقف الناس ببابه حتى يأذن لهم بالدخول إليه» ولذلك سئم منه طرفة فهاجاه وهجا عمرو بن هند شقيقه معه. وينسب 
بعض أهل الأخبار هذه القصة إلى عمرو بن هند. 
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ويتبين من حديث الأخباريين عن صحيفة المتلمس» ومن قصة نهاية طرفة في البحرينء إن البحرين كانت تابعة في 
ذلك العهد لملك الحيرة» وان حاكمها كان عاملاً لعمرو بن هند. وقد ورد في رواية إن اسم عامل عمرو بن هند هو "أبو 
كرب ربيعة الحرث". وهو من ذوي قرابة "طرفة" فلما علم بخبر "طرفة" لم يقتله» وكتب إلى "عمرو بن هند" انه لن 
يقتله؛ وقد اعتزل عمله. فعينّ غمرو عاملاً آخر مكانه اسمه في بعضن الروايات "عبد هند." 

وتقول رواية أخرى إن قاتل طرفة هو "المكعبر" عامل البحرين» قتله بكتاب عمرو بن هند. وكان "المكعبر" عامل 
عمرو بن هند على عمان والبحرين على رواية هؤلاء الرواة. وتزعم رواية أخرى إن الذي قتله رجل من "الحواثر " 
اسمه "التربيع بن حوثرة" "أبو ريشة" "أبو رائشة الحوثري" وكان» "عمرو اين هند" قد اختاره وعيّنه على البحرين: 
حين همت "بكر بن وائل" بعامل "عمرو بن هند". وتزعم رواية اخرىء إن قاتله هو "المعلي بن حنش العبدي" وان 
الذي تولى قتله بيده هو "معاوية بن مرة الأيفلي" من "حي طسم وجديس." 

وفرٌ المتلمس إلى بلاد الشام حيث الغساسنة أعداء المناذرة وصار يمدحهم ويهجو عمرو بن هند» واستقر ب "بصرى" 
إلى أن هلك وقد خلف ولا اسمه "عبد المنان". وهناك قصص عن كيفية عودته إلى زوجته؛ وعن وصوله اليها ساعة 
عقد قرانها لرجل جديد في كنيسة» لظن أهلها انه كان قد مات. وقد سخر "المتلمس" في أشعاره من "عمرو بن هند". 
وأقذع في هجائه حتى قال فيه: ملك النهار فأنت الليل مومستماء الرجال على فخذيك كالقرس ووصفه فقال: انه "أخنس 
الأنف"» وان أضراسه كالعدس» إلى غير ذلك من هجاء مرّ شديد . 

وأود أن أبيّن إن من الرواة من ينسب هذا الهجاء إلى شاعر آخرء قالوا إن اسمه "عبد عمرو بن عمارة"» وذكروا انه 
قاله في هجاء "الأبيرد الغساني." 

ويظهر من رسالة الغفران» أن للناس أقاويل في مقتل "طرفة"» ورد فيها: "ولقد كثرت في أمرك أقاويل الناس: فمنهم 
من يزعم أنك في ملك النعمان اعتقلت» وقال قوم: بل الذي فعل به ما فعل عمرو بن هند." 

وتطرق "الشريف المرتضى" في أماليه إلى موضوع قتل "عمرو بن هند" لطرفةء فذكر أن عامل البحرين يومئذ هو 
"المعلى بن حنش العبدي" وذهب إلى احتمال كون قاتل "طرفة" هو "النعمان بن المنذر"» استدل على ذلك بقول طرفة: 
أيا منذر كانت غروراً صحيفتي ولم أعطكم في الطوع مالي ولاعرضي 

ر فيك فتن كت ادك ن ن | حورن من معد 

قال: "وأبو المنذر هو النعمان بن المنذرء وكان النعمان بعد عمرو ين هندء وقد مدح طرفة النعمان فلا يجوز أن يكون 
عمرو قتله» فيشبه أن تكون القصة مع النعمان." 

هذا وللمتلمس أشعار في هجاء "عمرو بن هند" وقد ظل يهجوه إلى أن توفي وهو في الغربة في بلاد الشام. وفي جملة 
ما قاله فيه. 

أطردتنى حذر الهجاء ولا والله والأنصاب لا تَيْلُ 

يو وعيرهيأنة إنما اكد عه وطريدة: لأنه كام يكوه و نةكان تخد هجاءه ريقلل فى ابول أخون: 

ألك السدير وبارق ومرابضء ولك الخورنق , 

والقصر ذو الشرفات من سداد والنخل المسبقٌ 

08 *فلئن تعشق فلتبلغن أرماحنا مناك المختقة 

وللشاعر "سويد بن خذاق" شعر في هجاء "عمرو بن هند"؛ وهو أخو الشاعر "يزيد بن خذاق"» وهما من "عبد القيس". 
وذكر أن "يزيد بن خذاق"» كان أول من ذمَّ الدنيا في شعر. وفي جملة ما قاله "سويد" في هجاء "عمرو بن هند" قوله: 
أبى القلب أن يأتي السدير وأهله وإن قيل عيش بالسدير غزير 

به البق والحُمّى وأسد خفَّيّة وعمرو بن هندٍ يعتدي ويجور 
و "المنخل اليشكري" من معاصري "عمرو بن هند" كذلك. وكان يشبب ب "هند" اخت "عمرو بن هند"» واتهم بامرأة 
لعمرو بن هندء فقتله على رواية. وذكر انه اتهم بالمتجردة امرأة النعمان بن المنذر»وانه كان ينادم النعمان» وهو الذي 
اوقع فيما بينه وبين النابغة لحقده عليه» حتى سبب في فرار النابغة إلى "آل غسان" ليخلص نفسه من غضب النعمان 
عليه. ومعنى هذا إن "عمرو ابن هند" لم يقتله بل عاش إلى ايام النعمان. 

وقد مدح "المثقب العبدي" "عمرو بن هند" وكان في زمانه» بقوله: غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى وأنت الفتى في 
سورة المجد ترتقي 

ونجب به من آل نصر سميدع أغرّ كلون الهندواني رونق 

ونعته بالحلم والرزانة "والحلم الرزين"» وبالفعلات 
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وقد عد "ابن قتيبة" الشعراء الذين عاصروا "عمرو بن هند" من قدماء شعراء الجاهلية. فلما تحدث عن الشاعرين 
"سويد" و "يزيد" قال: "وهما قديمان كانا في زمن عمرو ين هند ". ولما تحذت عن "المثقب العيدي" قال عنه: "وهو 
قديم جاهلي. كان في زمن عمرو بن هند". وعد "المنخل اليشگري" من قدماء الشعراء الجاهليين» فقال عنه: "وهو قديم 
جاهلي " 

ويجب أن نتذكر أن الشاعر "امرؤ القيس" كان أيضا من معاصري "عمرو بن هند"» وهو شاعر جاهلي قديم» في نظر 
ا فيكون زمن أقلم شعر جاهلي» وصل خبره اليناء هو النصف الثاني من القرن السادس للميلاد» أي في 
سنين لا تبتعد كثيراً عن زمن ميلاد الرسول» كما سأتحدث عن ذلك في القسم الخاص بالناحية الثقافية للعرب قبل 
الإسلام. - 

وورة في إخدئ قصدائد: | لفق ما يفيه اشاح :ملك مرون هه وخا کل مانن همان "ملم" له ويذكن بن 
الرواة إن المراد ب "عمان" هنا "عمان" بلاد الشام» واما "ملح" ففي اليمامة من بلاد بني جعدة. 

ويذكر بعض الأخباريين إن عمرو بن هند كان على "بقة" يدير أعمالها في ايام ابيه المنذرء واليه لجأ امرؤ القيس 
الشاعر المعروف مستجيراً به لأنه كان ابن عمته» فأجاره» ومكث عنده زماناً. فلما سمع به المنذرء وكان يتعقبه» طلبه 
من ابنه» فأنذره عمروء فهرب حتى أتى حمير مستجيراً. 

وقد نسب إلى ابن هند غزوة غزا بها تغلب» فقيل: طلب "عمرو" من بني تغلب» حينما تولى الملك مساعدته على أخذ 
الثأر من بني غسان قتلة أبيه» وكانوا انحازوا عنه» وطلب منهم الرجوع إلى طاعته والغزو معه. فأبواءوقالوا: مالنا 
نغزو معك. نحن رعاء لك فغضب عمرو بن هندء وجمع الجموع. فلما تهيأت» كان أول عمل قام به غزو تغلب» 
فأوجعهم وآذاهم» انتقاما منهم» لامتناعهم عن نصرته ومعاضدته. وقد أشار إلى هذا الحادث "الحارث بن حلزه 
اليشكري" الشاعر الجاهلي احد اضحاب المعلقات. 

ويذكر أهل الأخبار أن "الحارث بن حلزة" حضر مجلس "عمرو بن هند", وأنشده معلقته. أنشده إياها مهن وراء سبعة 
ستورء وذلك لبرص به. وكان الملك يأمر بعد خروج "الحارث" بغسل أثره بالماء» كما يفعل بسائر البؤص. فلما أنشده 
قصيدته هذه» طرب لها الملك كثيراًء فأمر برفع الستور من بينهماء وأدناه منه " وأطعمه في جفنته» وأمر أن لا ينضح 
أثره بالماء» ثم جر نواصي البكريين السبعين الذين كانوا رهنأ عنده وسلمها إليه» تعظيماً لشأنه» وتقديراً له ولقومه 
اليشكريين. 4 

وتعرض لذكر "الجون: جون آل بني الأوس" ومعه كتيبة شديدة العناد. 

اخری في مدا هذا الل قحاول ايحاذ هكرج لني "حرق" القن ترد مفروكة انما يتن مارك ل فة و “ان 
وفى كني الأمثال مدل هو "إن الشقي وافد البراجم"؛ زعم أصحاب الأخبار إن قائله هو الملك کرو ن فلن" فال 
قتلت قتلت "البراجم' ' - وهم أحياء من ' "تميم' ": عمرو وقيس وغالب وكلفة وظليم» وهم "بنو حنظلة بن زيد مناة" تحالفوا على 
أن يكونوا كبراجم الأصابع في الاجتماع - شقيق "عمرو ابن هند"؛ فسار اليهم وآلى أن يحرق منهم مئة» فقتل تسعة 
وتسعين»وأحرق القتلى بالنار» فمر رجل من البراجم وراح رائحة حريق القتلى» فحسبه قتار الشواءء فمال اليه فلما رآه 
وورد إن عمراً بقي ينتظر وافداً من البراجم ليلقي به في النار فيكمل بذلك العددء حتى اذا طال انتظاره قيل له: لو 
تحللت بامرأة منهم» فدعا بامرأة من بني نهشل بن دارم اسمها الحمراء بنت ضمرة بن جابرء فأمر بالقائها في النار. 
فكمل بذلك العدد. 

ضر عهاء فشدّ عليه ربّها سويد أحد بني عبد الله بن دارم فقتله» ثم هرب سويد فلحق بمكة» واستجار بأهلها. فبلغ الخبر 
عمرو بن هندء وكان زرارة بن عدس التميمي عنده» فاغتاظ زرارة من هذا العمل؛ اذ كان الملك قد وضع "سعدا" 
"اسعد" في بيته» وانتهز زعماء طيء هذه الفرصة وحرضوا عمرو بن هند على مهاجمة بني دارم قتلته للاخذ بثأرهم 
منه. 

وهناك رواية أخرى تنفي تحريق عمرو بن هند للمذكورين من بني دارم والرجل الآخر من البراجم» وترى انهم قتلواء 
قتلوا بأمر عمرو ين هند. 
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وأوارة الموضع الذي أحرق فيه المذكورون من بني تميم» أو قتلوا فيه» هو اسم ماء أو جبل لبني تميم قيل انه بناحية 
البحرين. ٤‏ £ £ £ 

وكان "عمرو بن ملقط الطائي"» هو الذي أصاب "بني تميم" مع "عمرو ابن هند" يوم أوارة» فسأله فيهم فأطلقهم له 
وكان وفاداً إلى الملوك. 

والأعشى الشاعر ممن ذكر هذا اليوم في شعره. وعيز الشاعر جرير الفرزدق بيوم أوارة. 

وتذكر بعض الروايات عن يوم "أوارة" أن "عمرو بن ملقط الطائي"» هو الذي حرض "عمرو بن هند" على غزو بني 
دارم» وأنه شاركه في غزوهم. وقد أشير إلى ذلك في شعر للطرماح الطائي يفاخر به الفرزدق» وهو شاعر من بني 
تميم. وسبب ذلك أن طيئا كانت تطلب عثرات زرارة وبني أبيهء لانه كان قد حرض عمرو بن هند عليهم. فلما بلغهم ما 
صنعوا بأخي الملك» أنشأ "عمرو ابن ملقط" شعر أ بلغ عمرو بن هند فتأثر به» وقرر السير على زرارة وقومه 
للانتقام منهم بقتلهم شقيقه. 

ويفهم من بعض الرواة أن "يوم الشقيقة" كان قد وقع في عهد عمرو بن هندء إذ تذكر أن قوماً من شيبان جاؤوا مع قيس 
بن معديكرب ومعهم جمع لخيم من اهل اليمن» وقصدوا إبلاً لعمرو ين هندء فردتهم بنو يشكرءوقتلوا فيهم» ولم يوصل 
إلى الإبل. 

وقد رأى بعض أهل الأخبارء استناداً إلى قصيدة للنابغة مطلعها: أتاركة تدللها قطام وصَنّاً بالتحية والكلام 

أن الذي قام بالغزو المذكور فيها هو "عمرو بن هند". وأن غزوه بلغ حتى جبال حمى. غير إن الأبيات تدل على إن 
صاحب تلك الغزوة كان قد دوخ العراق» وأنه حارب قبائله» ولهذا لا يعقل أن يكون صاحبها عمرو ابن هندء بل لا بد 
أن يكون ملكا من آل غسان غزا العراق والى هذا الرأي ذهب المستشرق "نولدكه." 

وفي بعض الروايات أن عا توسط بين بكر وتغلب ابني وائل فأصلح بينهما بعد حرب البسوس» وأخذ رهائن من كل 
eo‏ آخن من الأخبازيين أن الذي ونال الصبلحيين القبيلتين ف المي ما ا 

وذكر أن أناساً من تغلب جاؤوا إلى "بكر بن وائل" يستسقونهم» فطردتهم بكر للحقد الذي كان بينهم» فرجعوا عطاشا 
فمات سبعون منهم»› فاجتمع بنو تغلب واستعدوا لملاقاة بكر ومحاربتهم» ثم خاف عقلاء الطرفين من عودة الحرب إلى 
ما كانت عليه؛ فتداعوا إلى الصلح» فتحاكموا إلى الملك "عمرو بن هند"؛ فطلب منهم سبعين رجلاً من أشراف وائل 
ليجعلهم في وثاق عنده» فإن كان الحق لبني تغلب» دفعوا اليهم ليأخذوا ثأرهم» وإن لم يكن رجعوا سبيلهم» فجاءت تغلب 
وعلى رأسها عمرو بن كلثوم» وحل الخصومة عمرو بن هند . 
وفي رواية يذكرها "ابن دريد": أن "بني الحارث بن مرّة" قتلوا ابنأ لعمرو بن هندء فرهن "سيّار بن عمرو" قوسه بألف 
بعير» وضمنها لملك من ملوك اليمن» فعرف لذلك ب "ذي القوس". أما "السگري"» فذكر أن سياراً ذا القوسءكان قد 
ويفهم من الموارد الأعجمية أن عمراً كان قد أغار على بلاد الشام في سنة "563م"» وكان على عربها الحارث بن 
جبلة. والظاهر أن الباعث على ذلك كان امتناع الروم عن تكد نا كارا يدفعونه سابقاً لعرب الفرس مقابل اسكاتهم عن 
مهاجمة الحدود. فلما عقد الصلح بين الفرس والروم سنة "562م" وهدأت الأحوالء لم يدفعوا لابن هند ما تعودوا دفعه 
لوالده» فأثر امتناعهم هذا في نفسه» وطلب من الفرس مساعدته في ذلك. فلما طالت الوساطة» ولم تأت بنتيجة هاجم 
تلك المنطقة» ثم أعاد الغارة في سنة "566م" وسنة "567م" على التوالي. وقام بهاتين الغارتين أخوه قابوس بأمر 
أخيه. 

ويعزو "مينندر "/1/13310©1"" "أسباب الغارة الأخيرة إلى سوء الأدب الذي أبداه الروم تجاه رسول ملك الحيرة 
الذي ذهب إلى القيصر"يوسطينوس "5]1008لال" "لمفاوضته على دفع المال. وكان الروم قد أرسلوا رسولين قبل ذلك 
إلى الفرس للبحث في هذا الموضوع» أحدهما اسمه بطرسء والآخر اسمه يوحناء غير انهما أنكرا للفرس حق ملك 
الحيرة في أخذ إتاوة سنوية من الروم. فلما عومل رسول ملك الحيرة معاملة غير لائقة قام قابوس شقيق عمرو بتلك 
الغارتين. 

وتذكر رواية من روايات أهل الأخبار إن "عمرو ين هند" جعل أخاه "قابوس بن المنذر" على البادية» ولم يعط أخاه 
"عمرو بن امامة" شيئاًء وكان مغاضبا له» فخرج "عمرو" إلى اليمن» فأطاعته مرادء وأقبل بها يقودها نحو العراق» 
ولكنها ثارت عليه» ثار عليه المكشوح وهو "هبيرة بن يغوث" فلما أحيط به ضاربهم بسيفه حتى قتل. 

أما "أمامة" أم "عمرو بن أمامة"» فانها "أمامة بنت سلمة بن الحارث الكندي" عم امرئ القيس. 
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ويفهم من بعض الروايات إن عدي بن زيد العبادي كان من المقربين عند عمرو بن هند» وكان يصحبه مع من يصحبه 
8 من الرؤساء في الصيد. 

وانتهت ت حياة عمرو بن هند بالقتل» وهو مسؤول عن قتل نفسه إن صحت القصة. وخلاصتها: إن الغرور أخذ مأخذه من 
Ey‏ ال ل لي ل ا 
AEN,‏ يور سكت و سيور كا لي لير ثم بعك إلى مرو بن کلذ 
يستزيره» ويأمره أن تزور أمه ليلى أم نفسه هند. فقدم عمرو مع أمه؛ فأنزلهما منزلاً حسنأء ثم أمر بالطعام فقدم 
للحاضرين. وكان عمرو قد قال لأمه: اذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق الا الطرف» فنحي خدمك عنك» فاذا دنا 
الطرف فاستخدمي ليلى ومريها فلتناولك الشيء بعد الشيء. ففعلت هند ما أمرها به ابنها. فصاحت ليلى عندئذ: وأذلآه 
يا آل تغلب ! فسمعها ولدها عمرو بن كلثوم» فثار الدم في وجهه» والقوم يشربون» وثار إلى سيف ابن هند وهو معلق 
في السرادق» فاخذه وضرب به راس مضرط الحجارة» ونادى في التغلبيين فأخذوا ما تمكنوا من أخذه» وعادوا من 
حيث أتوا. وهفكذا جنى عمروين هند خضاد مازرعة:إن ضحت الرواية..ويروي الزواة في تأييدها هذا المثل: "أفتك 
من عمرو بن كلثوم". كما افتخر بها الشعراء التغلبيون. | 

ويقال إن أخا همرو ين كر "مر ةين كلذ هو قتل "المنذن ابن التعفاق ين المنذة" وف ذلك يفول الأحطل: ابت 
كليب إن عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 

يعني بعميّه عمرا ومرّة ابني كلثوم. 

وذكر الشاعر "أفنون" واسمه "صريم بن معشر"» وهو من بني تغلب "عمرو بن هند" في شعر رواه "ابن قتيبة" على 
وفي هذا البيت اشارة إلى مقتل "عمرو بن هند"؛ بسبب أم الملك. وقد وقع فيه تحريف ولا شك؛ صير الأم التي طلبت 
منها أم عمرو بن هند خدمتهاء أم الشاعر المذكورء بينما هي "ليلى" أم الشاعر "عمرو بن كلثوم"» قاتل عمرو بن هند. 
كما يروية علماء الشعن على لان "أفنون" أيضناء ركن على ها الكل لرك ما عمرى ين هوق دعا لتخض ليل 
"وعمرو بن كلثوم؛ هو القائل: ألا هُْبِيَ بصحنك فاصبحينا 

وكان قام بها خطيباً فيما كان بينه وبين عمرو بن هند. وهي من جيد شعر العرب القديم واحدى السبع» ولشغف تغلب 
بها وكثرة روايتهم لهاء قاله بعض الشعراء: ألهى بني تغلب عن كلّ مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

يفاخرون بها مذ كان أولهم يا للرجال لفخر غير مسؤوم 00 

ويظهر أن الصورة التي رسمها الأخباريون لقابوس إنما حصلوا عليها من شعر الهجاء الذي قيل فيه»وان ما أورده عنه 
من لن رضحف هو فى حاجة إلى.دليل: إذ يظهر من الموارة الأخرى مثل التواريخ: السريانية أنه كان على العكس: .وقد 
يكون لتوليه الحكم» وهو رجل متقدم في السنء أصل في ذلك الهجاء. فالذي يظهر من أخباره انه ولي الحكم وهو شيخ 
كبير. وأما اللقب الذي لقب به» وهو قينة العرس» فقد انتزعه الأخباريون من شعر منسوب إلى طرفة هجا فيه عمرو 
ابن هند وقابوساً» وهو قوله: يأت الذي لا تخاف سبته عمرو وقابوس قينتا عرس 

وقد ذكر المؤرخ "مارسليانوس "1/13]51|13005" "رجلاً سماه"5ل010200" » ذكره مع المنذر الثالث في حوادث سنة 
"”536م".ويرى "روتشتاين" أن المراد به رجل آخر غير قابوس. فلو كان هو المقصود به كان قابوس إذن شيخا هرما 
حين انتقل الملك اليهء ولكنه لا ينفي مع ذلك عدم جوازه. وقد أشرت إلى ارسال أخيه عمرو إليه في حملة انتقامية على 
عرب الشام» وذلك في سنة "566"وسنة "567م." 

ولما تولى قابوس الحكم» > أغار على بلاد الشام» وكان يحكم عرب الشام المنذر ابن الحارث بن جبلة اذ ذاك. وقد ذكر 
"اد بن العبري" أن المنذر بن الحارث "منذر برحرت" كان نصرانياً وان جنوده كانوا نصارى كذلك. ولم يشر إلى 
نصرانية قابوس. ويفهم من جملة ابن العبري. "وقد أغار قابوس على العرب النصارى" ما يؤيد هذا الظن. وقد ظفر _ 
قابوس بغنائم عديدة أخذها وعاد بها غير إن المنذر جمع جيشه وسار يتعقبه. فلما التقى به» تغلب عليه» وأخذ منه أموالاً 
كثيرة وعدداً كبيراً من الجمال. ولما أعاد قابوس الكرة» انهزم» فذهب الى الفرس يلتمس منهم عوناً ومدداً. ويظهر من 
رواية أخرى أن انتصار المنذر على قابوس كان في سنة "881" من التقويم السلوقي وهي توافق سنة "570" للميلاد. 
ويظهر من رواية ل "يوحنا الأفسوسى "1655م 01 اول" "إن الملك قابوساً انتهز الفرصة عند وفاة الحارث بن 
جبلة» فباغت الغساسنة بهجوم مفاجىء في عقر دارهم» فأسرع عندئذ المنذر بن الحارث وجمع جمعهء وفاجأه بهجوم 
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مقابل لم يتمكن قابوس من الثبات له» فانهزم هزيمة منكرة بحيث لم ينج من أصحابه الا القليل. وقد فر هو ومن سار 
معه من الناجين في اتجاه نهر الفرات تاركاً عدداً من الأمراء اللخميين أسرى في أيدي المنذر. غير إن المنذر سار في 
أثرهم حتى كان على ثلاث مراحل عن الحيرة» ويرى نولدكه إن هذه المعركة هي معركة عين أباغ. 
وبعد قليل من هذه الهزيمة جرب قابوس حظه مرة اخرىء غير انه مني بخسارة جديدة» وكانت هذه الغارة حوالي سنة 
"5/0م." 7 
وجرب قابوس حظه مرة أخرى منتهزاً فرصة القطيعة بين المنذر والقيصر "يسطينوس"5410015لال" "» وهي قطيعة 
لا نعلم أسبابها على وجه التحقيق؛ وانما يعزو ابن العبري سببها إلى مطالبة المنذر للقيصر بدفع مال إليه ليتمكن به 
اعداد جيش قوي منظم يستطيع الوقوف به أمام الفرس. فأغار على حدود الروم وتوغل في الأرضين التابعة لهم حتى 
وصل أتباعه إلى منطقة "انطاكية". وقد دامت تحرشات "عرب الفرس" بحدود الروم ثلاث سنين هي مدة القطيعة»حيث 
كان المنذر قد ذهب مع اتباعه الى الصحراء فاحتمى فيهاءولم تنقطع هذه التحرشات الا بعد مصالحة الروم له في 
الرصافة. حينئذ جمع المنذر اتباعه وفاجاً المناذرة بهجوم خاطف كابدت منه الحيرة الأمرين» وأطلق من كان في 
سجون الحيرة من أسرى الروم» وقد وقعت هذه المفاجأة حوالي سنة "578م". ويظن "روتشتاين" انها وقعت بعد وفاة 
قابوس في عهد المنذر الرابع أخي "قابوس" وخليفته في الملك. 
وقد ذكر "البكري" بيتاً من الشعر لأبي دؤاد وردت فيه اشارة إلى غزوة غزاها قابوس عرفت ب "يوم قحاد". ويظهر 
إن خصوم قابوس أخذوا بثأرهم من هذا اليوم بغزوة قاموا بها على لتو 
ويفاجئنا بعض الأخباربين بذكر رجل يقال له "فيشهرت" أو "السهرب" أو "السهراب"» قالوا انه هو الذي تولى الملك 
بعد قابوس. وقد جعل حمزة مدة حكمه سنة واحدة في ايام "كسرى أنو شروان". ولم يشر الأخباريون إلى الأسباب التي 
ادت إلى تعيين هذا الرجل الغريب ملكا على الحيرة دون سائر آل لخم» ومنهم المنذر أخو عمرو بن هند وقابوس» فلعل 
اضطراباً حدث في المملكة أو نزاعاً وقع بين اولاد قابوس أو بين آل لخم ادى إلى تدخل الفرس فقرروا تعيين رجل 
غريب عن اهل الحيرة لأمد حتى تزول أسباب الخلاف» فقرروا تعيين واحد منهم. فلما زالت تلك المواقع» عيّن المنذر 
ملكاً على الحيرة وبذلك عاد الملك إلى آل لخم. 
ويلاحظ إن بعض الأخباريين لم يذكروا اسم فيشهرت أو السهراب» بل ذكروا إن الملك انتقل إلى المنذر بعد وفاة اخيه 
قابوس. وذكر المسعودي في كتابه: مروج الذهب النعمان بن المنذر مباشرة بعد قابوس. 
واذا صحت رواية حمزة من إن حكم المنذر كان ثمانية أشهر في عهد "كسرى أنو شروان " وثلاث سنين واربعة أشهر 
في ايام "هرمز بن كسرى" "فيجب إن يكون حكمه قد امتد من سنة "579" حتى سنة "583" للميلادء تقريباً لأن نهاية 
حكم "أنو شروان" كانت في سنة "579" للميلاد على رأي المؤرخين» وحكم "هرمز" من سنة "579" حتى سنة 
"595" للميلاد. 
ويظهر من شعر منسوب إلى الشاعر "المرقش" إن "المنذر" كان ينقب عنه أي: يستقصي في طلبه؛ ولم يذكر سبب 
ذلك» ولعله كان قد هجاه؛ أو إن جماعة وشت به عنده فصار يبحث عنه للايقاع به. وقد طلب في شعره هذا من الملك 
المذكور أن يكف عن طلبه ويسكت عنه» وتمنى لو انه في "الزج" وهو موضع. أو "بالشام ذات القرون". وذلك لأن 
بلاد الشام بلاد كانت تحت حكم الروم» فليس للمنذر حكم عليهاء فهو يكون بها في بلاد العدو بعيداً عن المنذر. وذكر 
"ابن قتيبة" إن معنى "ذات القرون" الروم " وأراد قرون. شعورهم. 
ويظهر من شعر ل "سويد بن خذاق" أن "قابوس بن هند" وأخاً من إخوته لم يذكر الشاعر اسمه» غزوًا قومه» وهم من 
عبد القيس» وانتصرا عليهم وانزلا بهم خسارة فادحة؛ يوم الغطيف: : ففرٌ ب :قا القبائل» وكانت أحلافاً متحالفة» و شتتا 
الشمل. ودعا "الله" أن يجزيهما شر الجزاء بما فعلاء وأن يحبس لبن "لبون الملك"» فلا تدر عليه» جزاء وفاقاً لما قاما 
به نحو قومه. 
0 ا الذي خلفه على الحيرة» فهو النعمان بن المنذر المعروف بأبي قابوس. وقد كنّاه بعض الشعراء ب "أبي قبيس". كما 
كنّاه بعضهم ب "أبي منذر". ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا إذا دخلوا على النعمان أو كلموه» قالوا له: "أبيت 
اللعن". وذكر المسعودي: انه "هو الذي يقال له: أبيت اللعن." 
اما أم النعمان؛ فهي "سلمى بنث: وائل بن عظية بن كلب" 0 أو "سلمى ينك عطية":.وقد تسبها يعض الأخبازيين إلى 
سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ. وقالوا إنها من فدك» وزادوا في ذلك انها كانت امة للحارث بن حصن بن ضمضم 
ابن عدي بن جناب من كلب من دومة الجندل. فهي بنت صائغ من فدك على رواية بعض» وأمة من دومة الجندل على 
رواية بعض آخر. وهي في كلتا الحالتين من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة مالكة» ولعلها من أصل يهوديء إذ كان أكثر 
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اهل فدك من اليهود. وكانوا يحترفون الحرف ومنها الصياغة. وقد دعى النعمان بأمه.فقيل له ابن سلمى فى شعر 
الهجاء» وقصدهم من ذلك إهانته. وقد تولى النعمان الثالث» وهو النعمان الذي نتحدث عنه» الحكم في حوالي السنة "0 
8" أو السنة "581" للميلاد. ودام حكمه حتى السنة "2 0 6 م." / 

والظاهر من وصف الأخباريين له أنه كان دميم الخلقةء فقالوا: إنه كان أحمرء أبرشء قصيراً. وهذا مما قوى جانب 
خصومه في التهكم به» يضاف إلى ذلك أصل أمه» وقد أثر هذا النقص الذي لا يد له فيه» في نفسية النعمان» وفي 
سلوكه» ولا شك» فصيره سريع الغضب» أخاذاً بالوشايات» فوقع من أجل ذلك في مشكلات عديدة. وقد يكون تسرعه 
إلى تصديق ما قاله الواشون عن عديّ بن زيدء وتأثره بأقوالهم من غير تحقيق ولا امتحان وقتله له» من جملة تلك 
العوامل التي أدت إلى هلاكه. وقد يكون اللقب الذي لقب به» وهو "الصعب"» وصفاً لتلك السجايا التي اتصف بها 
الملك» والتى تعبر عن عقدة "مركب النقص" التي كانت ملازمة له. 1 

وقد كان لقبح النعمان ودمامته ولأصل امه دخل ولا شك في تكوبن الخلق العصبي فيه». فصار يهيج ويتأثر به» ويأخذ 
بأقوال الوشاة من غير تمحيص ولا تروء فنقمت منه الناس» وهجاه بعض الشعراء. 

أما اخوته وكانت عدتهم اثني عشر رجلاً عدا النعمان " فقد اشتهروا بالجمال والهيبة والوسامة» ولذلك نعتوا بالأشاهب» 
فوصفهم الأعشى بقوله: وبنو المنذر الأشاهب بالح يرة يمشون غدوة بالسيوف 

وقد أثرت شهرة اخوته بالأشاهب وبالوسامة في طبع النعمان المذكور» وزادت في عصبيته وفي حدة طبعه وفي تأثره 
بأقوال الناس. 

ويظهر من وصف الشعراء واهل الأخبار للنعمان انه كان صاحب شرابء يحب الخمر ويجالس ندماءه ليشرب معهم» 
غير إن الخمر كانت تؤثر فيه وتستولي على عقله؛ فتدفعه إلى السكر والعربدة والتطاول على ندمائه» مما ازعج 
رك ا ا ل ا ا 0 
وقد عبر الشاعر "لبيد بن ربيعة العامري' ' عن النعمان ب "الصعب ذي القرنين" في شعره» مما يدل على إن لقب 
"الصعب" الذي لقبه به كان معروفاً شائعاً بين الناس. وقد يكنق مع عرد ماعط لخن کو عن اکر وا 
كأن يكون اطلاقهم له من قبيل اطلاقهم لفظة "تبع" على من ملك حمير. وأما "ذو القرنين" فقد قيل: إن القرنين هما 
الضفيرتان» وإن القرن الضفيرة. وقد دعي بذلك لأنه كان قد ربىئ ضفيرتين. 

وقد جاء في رواية اخرى إن "الصعب ذا القرنين" لم يكن النعمان المذكوركما ذهبت إليه الرواية المتقدمة» وانما هو 
"المنذر بن ماء السماءء وانه هو ذو القرنين. 4 

ويظهر من بيت الشعر الذي نتحدث عنه وهو: والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً بالحنو في جدث» أميم» مقيم 

إن "الصعب ذا القرنين" كان قد ثوى في قبره» فهو يرثيه ويذكره. وذهب الشراح إلى إن "الحنو" اسم بلدء ومعنى هذا 
إن الملك الذي يشير إليه "لبيد" قد دفن في هذا الموضعء والذي نعرفه من بعض الروايات أن قبر "النعمان" كان 
بالحيرة» وان ابنته هنداً قد دفنت إلى جانبه. 

ومن الشعراء الذين نسب اليهم هجاء النعمان الشاعر عمرو بن كلثوم» وله فيه وفي أمه هجاء مرّ. و قد وصف خاله 
بأنه ينفخ الكير» ويصوغ القروط بيثرب أي انه كان من صاغة تلك المدينة» وهو مما يؤيد روايات الأخباريين في أصل 
امه 

لم ينتقل الملك إلى النعمان بسهولةء فقد كان للمنذر جملة اولاد حين اتته المنية» عدتهم ثلاثة عشر ولداً معظمهم طامع 
في الملك. والظاهر إن المنذر كان عارفاً بالخلاف الذي كان بين اولاده» فلم يشأ إن يزيده بتعيين احد ابنائه. ولا ندري 
لك لم ينض :علق اكدرهم حر عل الد المقيعة في انتقال العلك..و لعلة كان :كار نا بحر اجة المو ف و سف مركن ا 
الكبير» وعدم تمكنه من فرض نفسه عليهم إذا عينه ونصبه» لذلك وكل أمره كله إلى إياس بن قبيصة الطائي» فتولاه 
أشهراً حتى انفرجت المشكلة على النحو التالي على حد رواية ابن الكلبى. 

دعا كسرى بن هرمز عديّ بن زيد العبادي» فقال له: من بقي من بني المنذر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال عدي: 
بقيتهم في ولد هذا الميت» المنذر بن المنذرء وهم رجال. فبعث اليهم يمتحنهم. فلما وفدوا على كسرىء أنزلهم على عدي 
بن زيد. فاحتال عدي على هؤلاء الأخوة كما يقول الأخباريون وتظاهر انه يفضلهم على ربيبه النعمان» واوصاهم إن 
يجيبوا جواباً معيناً حين يسألهم كسرىء وامر النعمان إن يجيب جواباً آخر يختلف عن جواب اخوته. وهو جواب يعتقد 
إن كسرى سيرضى عنه ويعينه. فلما ادخلوا على كسرى واجابوا بجواب واحد هو الجواب الذي لقنهم إياه عدي» وهو: 
"إن سألكم الملك. أتكفونني العرب. فقالوا نكفيكهم إلا النعمان» وقال للنعمان: إن سألك الملك عن اخوتك فقل له: إن 
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عجزت عنهم» فأنا عن غيرهم اعجز"» رضي كسرى بجواب النعمان وسر به» فملكه وکساه» والبسه تاجاً قيمته ستون 
ألف درهم فيه اللؤلؤ والذهب. فانتصر بذلك النعمان على اخوته» وسر عدئ بن زيد بتولي ربيبه الملك. 
وفي خبر لأبي الفرج الأصبهاني إن عدي بن زيد اخذ النعمان إلى "جابر بن شمعون"» وهو من "بني الأوس بن قلام 
بن بطن بن جمهير بن لحيان من بني الحارث بن كعب". وكان أسقفاً على الحيرةء فاقترضا منه مالاً لتدبير امورهما 
به» وذكر إن جابراً هو صاحب القصر الأبيض الذي بالحيرةء وكان ذا سلطان واسع في بني قومه» ولذلك فقد يكون 
لأخذ عدي للنعمان إليه للحصول على تأييده أثر في نجاحه في تولي العرش 
ويروي المفضل الضبي إن عدي بن زيد العبادي لما قدم على النعمان صادفه لا مال عنده ولا اثاث ولا ما يصلح لملك» 
وكان آدم اخوته منظراًء وكلهم اكثر مالآ منه» فقال له عدي: كيف اصنع بك ولا مال عندك! فقال له النعمان: ما أعرف 
لك حيلة الا ما تعرف انت» فقال له: قم بنا نمضي إلى ابن قردس - رجل من أهل الحيرة من دينه - فأتياه ليقترضا منه 
مالا فأبى إن يقرضهما وقال: ما عندي شيء. فأتيا جابر بن شمعون» وهو الأسقف وهو أحد بني الأرس بن قلام بن 
بطين بن جمهر بن لحيان من بني الحارث بن كعب» فاستقرضا منه مالآ فأنزلهما عنده ثلاثة ايام» يذبح لهم ويسقيهم 
الخمر. فلما كان في اليوم الرابع» قال لهما: ما تريدان ؟ فقال له عدي: تقرضنا اربعين الف درهم يستعين بها النعمان 
على امره عند كسرىء فقال: لكما عندي ثمانون الفأء ثم اعطاهم اياهاء فقال النعمان لجابر: لا جرم» لا جرى لي درهم 
الا على يديك إن انا ملكت.! 
ولكن انتصار النعمان ادى إلى هلاك عدي بن زيد على ما يقوله الأخباريون؛ فقد كان لعدي» كما لكل رجل كبير صار 
له نفوذ وجاه ومركز خطيرء اعداء في مقدمتهم رجل اسمه كاسمه ودينه مثل دينه» هو"عدي بن اوس بن مرينا"» وبنو 
مرينا اسرة لها مكانتها وخطرها في الحيرة. وكان لهذا الرجل شأن يذكر في ايام المنذرء وكان يميل إلى الأسود بن 
المنذر لأنه ربيب بني مريناء فنصحه إن يتجنب الأخذ برأي عدي بن زيدء لأنه رجل لا ينصح. فلما اخفق الأسود في 
الامتحان» وعجز عن نيل التاج» صار يدبر المؤامرات لخصمه عديء ويّشِي به إلى النعمان» ويغري آخرين بالتظاهر 
بأنهم من محبي عدي» ليثق النعمان بهم» فإذا أمن بهم» عادوا فوشوا بعديّ عنده» ثم لم يكتف بذلك فوضع رسائل على 
لسان عدي إلى قهرمان لعدي فيه مكر ومؤامرة بالنعمان» ثم دن له حتى اخذ الكتاب» فجاء به إلى النعمان» فلما قرأه 
صدق بما جاء فيه»و غضب على عديّ وقرر الانتقام منه. 
جرت كل هذه المؤامرات على ما يقوله الأخباريون» وعدي عند كسرى يقوم بوظيفته لا يدري بها. فلما كتب النعمان 
اليه: "عزمت عليك الا زرتني» فإني قد اشتقت إلى رؤيتك ". صدّق كلامه» واستأذن كسرى فأذن له. وسار إلى منيته 
وهو لا يدري ما يخبئه له القدر. فلما وضل إلى من كان متلكافا ا وويددو القاء فى ينون امنفررة (ا يخال خلية فيه أحذه 
وهو لا يدري بم سجن. وفي السجن أخذ ينظم أشعاراً يتضرع فيها إلى النعمان أن يفك أسره؛ ويعظه فيها بالموت وبمن 
هلك قبله من الملوك الماضينء وكاد يطلقه لولا وشاية أعدائه به. فلما طال سجنه؛ كتب بشعر إلى أخيه "ابي" وهو مع 
كسرى يستجير به للتوسط لدى كسرى أن يكتب إلى النعمان يأمره بفك أسره. فما كتب كسرى بذلك كتاباً أرسله مع 
شخص إلى النعمان» كتب خليفة النعمان عند كسرى إليه يبلغه بمجيء الرسول» وعرف أعداء عدي من "بني بقيلة" من 
غسان» فقالوا للنعمان: اقتله الساعة قبل وصول الرسول اليك» فان لم تفعل فسيذهب إلى كسرى فلا يستبقي أحداً لا أنت 
ولا غيرك. فبعث إليه النعمان أعداءه فغموه حتى مات في سجنه بالصّنين. ولما وصل الرسول» رشي بهدايا كثيرة 
نفيسة» فعاد إلى كسرى يخبره أن عدياً مات قبل وصوله بأيام. 1 
وقد أحس عدي بن زيد كما يقول الأخباريون بامتعاض خصمه عدي ب بن أوس بن مرينا من الحيلة التي دبرها لنجاح 
اعفان تارك الل به فار اد مصالحده و کر او كما فل الاخداز يون قشل لها دعا ا أبعت عدو 
ابن أوس بن مرينا حضوره» وحلف بعد انتهاء الطعام في البيعة أنه لن يحقد عليه» وأنه سيتناسى ما حدث» ورجا من 
خصمه أن يفعل مثله. فقام عدي ابن أوس إلى البيعةء فحلف مثل يمينه أن لا يزال يهجوه أبدا ويبغيه الغوائل ما بقي. 
وقد كان. وهم يروون شيئاً من هذا التهاجي الذي وقع بين الخصمين. 1 
ويذكر أهل الأخبار إن عدي بن مرينا صار يحرض الأسود ويحثه على الأخذ بثأره من عدي بن زيدء فكان يقول له: 
"أما اذا لم تظفرء فلا تعجزن أن تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل بك ما فعل» فقد كنت أخبرك إن معداً لاينام 
كيدها". وعدي من تميم» وتميم من معد. 
وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعمان على عدي وحبسه له في الصنين. 
لا تخرج في جملتها عن حدود هذه المنافسة التي دبرها عدى بن مرينا وخصوم عدي لهء ولكنها تجمع كلها على قتل 
النعمان لعدي. 
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وفي كتاب الأغاني رواية تذكر إن النعمان أرسل ذات يوم إلى عدي بن زيد إن يأتيه» فأبى أن يأتيه» ثم أعاد رسوله 
فأبى أن يأتيه» وقد كان النعمان شرب» وأمر به فسحب من منزله حتى انتهى به إليه»فحبسه في الصئين بظاهر الكوفة 
من منازل المنذرء وبه نهر ومزارع؛ وبقي هناك حتى لاقى حتفه. 
ويظهر من شعر ينسب إلى عديء قاله لابنته يوم باتت عنده مع أمها في السجن» وهي جويرية صغيرة؛ إن النعمان كان 
قد أمر بوضع الغلّ في يديه. 
والقصة كما يرويها الأخباريون قصة طريفة تصلح إن تكون موضوعاً لشريط سينمائي اختلط فيها التأريخ بالخيالء 
والواقع بالابداع. أما نحن فلا يهمنا من أمرها الا النتيجة» وهي إن الفرس قبضوا على النعمان ملك الحيرة وسجنوه. 
وان حادثاً وقع بعد ذلك كان وقعه عظيماً في نفوس العربء لا في العراق وحده؛ انما دوى صداه إلى جميع جزيرة 
العرب كلهاء هو حادث وقعة ذي قارء وهي من الوقائع الفاصلة في تأريخ الجزيرة كان لها أثر في فتح الإسلام للعراق. 
وندم النعمان كما يقول الأخباريون على ما صنع؛ > واجترأ أعداء عدي عليه. وهابهم هيبة شديدة. وبينما كان يوماً في 
صیده» اذ به يشاهد غلاماً ظريفاً ذكياً ففرح به فرحاً شديداً. فلما عرف انه زيد وانه ابن من أبناء عديء قرّبه وأعطاه 
وحباه» ثم أرسله إلى كسرىء وكتب معه كتاب توصية رقيقة يشير فيه إلى منزلة عدي منه والى خسارته بوفاته والى 
فكان :هو الذي يلي ما يكتب به إلى ارك العرب وخاصة الفلك. ولما مضنى وقك على زيد في هذه الوظيفة: وقع عند 
الملك بهذا الموقع مكاناً حسنأءوتعالت منزلته عنده. ولما اطمأن إلى مركزه أخذ يدبر مكيدة الانتقام من النعمان قاتل أبيه 
حتى نجح في مسعاه» اذ قبض عليه كسرى فبعث به إلى سجن خانقين» فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فمات 
سجن فى القطمظ انه في البر. ھک نهد ار وات دون حط اهت فی نکن العم 
والذين يروون إن حبس النعمان كان بساباط يستشهدون بشعر للأعشى جاء فيه: فداك وما أنجى من الموت ربه بساباط 
حتى مات وهو محرزق 1 
وقد ذكن السعودي قصمة بحي التفماق ووفاقة فان وام كسوى التعفاق قطن فة اط الندائن) ك اهر بده 
فرمي تحت ازل الفيلة:.وقال بعضيهم: "بل مات في محبسه بشاباط مما يدل على إن-وفاته كانت في المدائن: 
وفي رواية سريانية إن كسرى بعد أن قبض على النعمان بن المنذر وأولاده سقاهم سماً فماتواء وعصى عندئذ العرب 
الفرس وأخذوا بهاجمونهم. فأرسل كسرى قائدا سمته الرواية ب "بولر" تولى أمر الحيرة؛ ولكنه لم يتمكن من ضبط 
أمورهاء لشدة أهلهاء فانصرف عنها وترك أمرها لمرزبان اسمه "رزوبى مرزوق"» أقام في برية الحيرة في حصن 
كندة واأكة رقا رمن ا 
وفي رواية ل "حمزة الأصفهاني" أن كسرى لما سخط على النعمان بن المنذر واستدرجه إليه من وسط الباديةء رمى به 
إلى أرجل الفيلة» واستباح أمواله وأهله وولدء وأمر إن يباعوا بأوكس الأثمان. 
وتذكر تعن الزوايات ست غطب "كسرق” على النعمان أن "زيد"» :وهو ان المقتول "عى بن يزيد" الذي نال 
مكانة عظيمة عند كسرى» أو عمه؛ كانا قد دبّرا مكيدة للايقاع بالنعمان. فلما طلب "ابر ويز" النساء» دخل عليه "زيد" 2 
فكلمه فيما دخل فيه؛ ثم قال: إني رأيت الملك كتب في نسوة يُطلبّن له» فقرأت الصفةء وقد كنت بآل المنذر عالماًء وعند 
عدا النعمان من ناته وينات عمه وأهله أك من عشرين أ اة على هده الصضفة. قال: فتكتت فين قال أا الملك: 
إن شر شيء في العرب وفي النعمان خاصة أنهم يتكرّمون عن العجم» ». فأنا أكره أن يغيبّهن» فابعثني وابعث معي رجلا 
من العجم من حرسك يفقه العربية» حتى أبلغ ما تحبه. فبعث معه رجلاً جليداً فخرج به زيد حتى بلغ "! يرة" فلما دخل 
على الملك النعمان» قال: اه قد شاج ال اء الأهلة وو ك وار كر امف ره فيعث اليك ن عاد فقا 
لزيد.: أما في بَقرَ السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فقال زيد للنعمان: إنما أراد كرامتك؛ ولو علم أنّ هذا 
يشق عليك» لم يكتب اليك به. وعادا. فلما دخلا على "كسرى"» وقصنًا عليه ما وقع وحدث» عرف الغضب في وجهه: 
ووقع في قلبه منه ما وقع. وسكت "كسرى" على ذلك أشهراً» ثم فعل ما فعل بالنعمان. وانتقم "زيد" بهذه المكيدة من 
النعمان قائل والذه. 
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وذكر أن هانىء بن مسعود الشيباني كان في جملة من رثى النعمان في شعر. وقد نعته ب "ذي التاج"» ويفهم من رثائه 
له أن موته كانت تحت أرجل الفيلة» حيث داست على رأسه. وورد في شعر شعراء آخرين أن "فيول الهند" تخبطته 
وداست عليه. 

وهناك قصيدة نسبها بعضهم إلى زهير بن أبي سلمى» ونسبها آخرون إلى صرمة الأنصاري. ذكر فيها كيف ذهب 
النعمان - قبل ذهابه إلى كسرى - إلى من كان يحسن اليهم» ويغدق عليهم الألطاف» فلما غضب عليه كسرى لم يجره 
هؤلاء» ولم يساعدوه إلا ما كان من بني رواحة من عبس» فشكرهم النعمان وودعهم وأثنى عليهم» وقال لهم: لا طاقة 
لكم بجنود کسری» فانصرفوا عنه. | 

وساباط: هو على ما يذكره أهل الأخبار» موضع بالمدائن» به كان حبس النعمان على رواية من صرح بأنه كان محبسه 
لا موضعاً آخرء ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة. وذكر "ابن الكلبي" أنه إنما سمي بساباط نسبة إلى "ساباط بن باما" أخي 
النخير جان الذي لقي المسلمين في أهل المدائن. 

ويظهر من شعر "للأعشى" إن "كسرى" أمر بالنعمان فحبس ب "ساباط" ثم ألقاه تحت أرجل الفيلة فوطئته حتى مات. 
يقول الأعشى: هو المدخل النعمان بيتاً سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق 

وللبيد بن ربيعة العامري قصيدة نظمها في رثاء النعمان. من أبياتها: له الملك في ضاحي معدء وأسلمت إليه العباد 
كلها ما يحاول 

وضاحي معد» بمعنى ظاهر معدء لا في معد نفسهاء لأن "رب معد" في ايامه هو "حذيفة بن بدر". أما النعمان فهو ملك 
على ما وراء ديار معد. والعباد هنا هي القبائل النصرانية المعروفة من أهل الحيرة. 

وقد ذكر الأخباريون انه كان يتوقع إن يدبر له كسرى مكيدة» فقرر أن ينجو بنفسه قبل حلولها به» فلحق بجبلي طيء› 
وكان متزوجاً اليه » فأراد النعمان إن يدخلوه الجبلين ويمنعوه» فأبوا عليه خوفاً من كسرى» فأقبل وليس أحد من العرب 
يقبله حتى نزل "ذو قار" في بني شيبان سراًء فلقي هانىء بن مسعود الشيباني» وكان سيداً منيعاًء فأودعه أهله وماله 
وسلاحه» ثم توجه بعد ذلك إلى كسرى» حيث لقي مصرعه. 

أما زوجة النعمان هذه» فهي ابنة "سعد بن حارثة بن لأم الطائي"؛ وهو من أشراف طيء البرصء وكان "النعمان" قد 
جعل لبني لأم ين عمر ربع الطريق طعمة لهم» وذلك بسبب زواجه المذكور ٍ 
وذكر إن أحد أولاد "النعمان بن المنذر" كان شاغراء وقد غر هامر د فنا مون لمر لايد قا عا 
يخاطبه فيه» منه قوله: قولا لكسرىء والخطوب كثيرة: إِنْ الملوك بهرمز لم تحبر 

ويروى إن النابغة الذبياني لما سمع بمقتل النعمان» رثاه بأبيات. وهي إن صح انها من شعر النابغة حقأء تدل على إن 
هذا الشاعر قد عاش ايضاً بعد مقتل النعمان. وروي» إن "زهير بن أبي سلمى" رثى النعمان كذلك. 

ويروي أهل الأخبار شعراً زعموا أن "عدي بن زيد" قاله لأهل بيت النعمان» هو: فلا يمينا بذات الودع» لو حدثت 
فيكم» وقابل قبر الماجد الزارا 

وقد علق "ابن قتيبة الدينورى" عليه بقوله: "ذات الودع. صنم كان بالحيرة» ويقال: بل هي الإبل التي تسير إلى مكة 
يعلق عليها الودع»ويقال: إن مكة» يقال لها: ذات الودع. وواجه قبر النعمان الزارء وهي الأجمةء أي: دفن حذاءها." 
ِذَنْ لبؤتم بجمع لاكفاء له أوتاد ملك تليدء جذه بارا 

قال "أي لو مات لغزتكم الجيوش» فأقررتم» أو رجعتم بجيش لامثيل له أوتاداً لملك قديم قد سقط جدهء أي: صرتم 
كذلك. وهو منصوب على الحال» ولا يجوز أن يكون منصوباً على النداء» لأنه لا يجوز أن يدعوهم بذلك» والنعمان لم 
يمت " 

وذكرٌ أن ملك النعمان بلغ اثنتين وعشرين سنة. وعلى رأس ثلاث سنين وثمانية أشهر مضت من ملكه؛ كان الفجار 
الأكبرء فجار البراضء وهو لتمام عشرين سنة من مولد الرسول» ولثماني عشرة سنة وثمانية أشهر مضت من ملك 
النعمان بنيت الكعبة.وذلك لاحدى عشرة سنة مضت من ملك أبرويز كسرى بن هرمز. 

ولا نعلم عن أعمال النعمان الحربية في بلاد الشام شيئاً يذكر. وقد ذكر حمزة أنه غزا "قرقيسياء"7لاأوع010" ٠"‏ 
ولكنه لم يعين تأريخ وقوعهاء ويقصد بذلك ا غارة أغارها على أرض الروم. ولم ينسب غيره من المؤرخين 
العرب أو السريان إليه حروباً أخرى أجج نارها في بلاد الشام. 

وقد ورد في حديث الطبزي عن قصة سجن النعمان لعدي ما يفيد أن النعمان خرج يريد البحرين» فأقبل رجل من 
شان .قاصان ف الكيزة ما أحب» وقد قيل» إن “هذا الرتحل هر "فة يق النسمان الحفتي" - ولعل هذه الغارة فى واخ 
من جملة غارات قام بها الغساسنة على الحيرة. وفي شعر النابغة الذبياني اشارات إلى أمثال هذه الغارات. ويفيد خبر 
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رواه المؤرخ "ثبوفلكتس "6405| 3ا/11م1160" "إن عرب الروم أغاروا على عرب الفرس حوالي سنة "600 م"» أي 
في أكناة الله الذى عفد ون الرروء ولارن 

وقد ذكر "الطبري" إن هذه الغزوة كانت في أيام وجود عدي بن زيد في سجنه فلما سمع عدي بها قال: سما صقر 
فأشعل جانبيها والهاك المروحٌ والغريب 

وقد ورد اسم "السيلحون" في جملة المواضع الني كان يجبيها النعمان» وذلك في شعر لأعشى قيس. ويقع السيلحون في 
البرية بين الكوفة والقادسية» كما ورد اسم هذا الموضع في شعر لهانىء بن مسعود الشيباني يرثي فيه النعمان ويذكر 
تل كسوى.اياه:.ويظهز انه كان من جملة المسالح التي تحمي الحدود من البانية: والتسالج هي مواضع في'الثغور 
يوضع فيها الجنود والمسلحون لحماية الحدود من الأعداء. 

ولم يكن النصر حليف النعمان في اليوم المعروف بيوم الطخفة "يوم طخفة". وهو يوم نسبه بعض الأخباريين أيضاً الى 
قابوس بن المنذر بن ماء السماء كما نسبه بعض آخر إلى المنذر بن ماء السماء. وخلاصة الحادث: إن حاجب بن 
زرارة الدارمي التميمي سأل النعمان أن يجعل الردافة للحارث بن بيبة بن قرط ابن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي. 
وكانت لبني يربوع» يتوارثونها صغيراً عن كبير» وكان الرديف يجلس عن يمين الملك. فلما سأل النعمان موافقتهم على 
قل الر اة منهم» أبوا ذلك» لما لها من مزل ومكانة: فبعت: اليهم قابوساً انه خان أخاه على رأدن جين كنيف فد 
الصنائع والوضائع وناس من تميم وغيرهم» فساروا حتى أتوا طخفة» فالتقوا هم ويربوع واقتتلواء وصبرت يربوع 
وانهزمت جموع النعمان» وأخذ قابوس وحسان أسيرين. عابت حي هذه الهزيمة سمع النعمان طلب من أحد بني 
يربوع - وهو شهاب بن -قيس بن كياس اليربوعي - أن يذهب عاجلاً إلى بني يربوع ليفك أسر ابنه وأخيه مقابل اعادة 
الردافة اليهم وأداء دية الملوك وهي ألف بعير للرجل الواحد. وبذلك صالح مرغماً "بني يربوع". وهذا اليوم من الأيام 
التي يفاخر بها أبناء يربوع. وقد ورد ذكره في شعر مالك بن نويرة والأحوص وجرير. 

ويذكر آهل الأخبار أن "النعمان:بن:المنذر*طلب "مالك بن نويرة": :وكان قد اراد استرطنا 162و هومن "بتي رو 
فأبى» وهرب منه»ء وقال فيه شعراً يهجوه» منه: لن يذهب اللؤم تاج قد حُبيت به من الزبرجد والياقوت والذهب 

ويدل ذلك على أن "النعمان" "كان يتوج رأسه بتاج» فيه ذهب وأحجار کا 

وكان "مالك بن نويرة اليربوعي" من "بني تميم"» لأن "بني يربوع" منهم» وقد لقب ب "الجفول". وهو شاعر شريف». 
وأحد فرسان بني يربوع ورجالهم» > المعدودين في الجاهلية» ومن أرداف الملوك» أى ملوك الحيرة. وقد أدرك الرسول ا 
فأسلم» وعينه على صدقات قومه فلما بلغه وفاة الرسول» امسات الصدقةء وفرقها في قومه» وجفل إبل الصدقةء فسمي 
الجفول. قتله "ضرار ابن الأسود الأسدي" بأمر خالد بن الوليد. 

وكان نصيب النعمان من يوم السلان كنصيبه من يوم الطخفة» وسبب وقوع هذا اليوم هو أن بني عامر بن صعصعة؛ 
وكانوا حمسا لقاحا متشددين في دينهم لا يدينون للملوك» تعرضوا للطيمة كان الملك النعمان بنَ المنذر يريد ارسالها إلى 
عفاظ لبيعها فى السوق: وكان من -عادتةازسال لظيمة إلى عكاظ كل عا باع :هناك فلقا بلغ التعمان الخرء بغضب 
فبعث أخيه لأمه» وهو "وبرة بن رومانس الكلبي"؛ والى صنائعه وهم من مكان يصطنعه من العرب ليغزو بهم؛ 
والوضائع وهم الذين كانوا شبه سادة القبائل» وارسل إلى بني ضبّة بن أد وغيرهم من الرباب وتميم فجمعهم» فأجابوه؛ 
وأتاه ضرار بن عمرو الضبي في تسعة من بنيه كلهم فوارس ومعه خبيش بن دلف» فاجتمعا كلهم في جيش عظيم. 
وأرسل النعمان معهم تجارة وامرهم الا يتحرشوا ببني عامر الا بعد الانتهاء من عكاظ ومن الاشهر الحرم. فلما انتهوا 
النعمان اليهم» قاتلوهم عند موضع السلآن؛ وهو موضع قريشا من منازل عامر» وتغلبوا عليهم؛ وأرروا وبرة بن 
رومانس الكلبي وعددا من رؤساء القوم» وانهزمت جماعة النعمان» ورضي عندئذ من حملته هذه بدفع دية أخيه وبرة 
ودية عدد من الرؤساء. 

ويذكر بعض آهل الأخبار إن الذي أعلم "بني عامر" بعزم الملك النعمان على الانتقام منهم» هو وجيه مكة وثريها: عبد 
الله بن دعان. 

وكان الذي اسر وبرة "يزيد بن عمرو بن خويلد إلصعق", وقد أبقى "يريد" "وبرة" لديه حتى افتدى نفسه منه» أي من 
يزيد بن الصعق بألف بعير وفرس. فاستغنى يزيد. فلما أسر "وبرة"» ثبت جيشه "ضرار بن عمرو الضبي"» فقام بأمر 
الناس» ولكنه وقع في الأسرء ثم وقع رجل آخر من كبار الجيش في الأسرء وهو " حبيش بن دلف", الذي افتدى نفسه 
بأربع مئة بعير» وهزم جيش النعمان. 
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وقد تعرضت لطيمة النعمان مرة أخرى إلى النهب حينما وكل أمر حمايتها إلى رجل من هوازن» فتربص بها رجل 
خليع معروف اسمه "البراض بن قيس بن رافع" من بني ضمرة بن بكر ين عبد مناة بن كنانة» فقتل حامي القافلة وساق 
الركاب. وكان من عادة النعمان أن يشتري بثمن اللطيمة الأدم والحرير والوكاء والحذاء والبرود من العصب والوشى 
والمسير والعدني من سوق عكاط. 

وذكرت احدى الروايات إن الذي كان يجيز لطيمة النعمان له هو "سيد مضر" ولم تذكر اسم سيد مضر اذ ذاك. 
وورد إن "البراض" وهو "رافع بن قيس" كان من فتاك الجاهلية المعروفين. وكان حالف بني سهم من قريشء فعدا 
على رجل من هذيل فقتله» فخلعه بنو سهم» ثم جاء إلى "حرب بن أمية" فحالفه» فعدا على رجل من خزاعة فقتله 
وهرب إلى اليمن» ثم جاء مكة بعد سنة» فاذا الهُدَليوّن والخزاعيون يطلبونه وقد خلع؛ فلحق بالحيرة» فوافق وفود 
العرب بالحيرة عنده. فأقام يطلب الاذن معهم» فلم يصل إليه حتى خرج النعمان فجلس للناس بالحيرة وكانت لطائمه 
التي توافي سوق الموسم اذا دخلت تهامة لم تهج» حتى قتل النعمان أخا بلعاء بن قيس الكناني» فجعل "بلعاء" يعترض 
لطائمه فينتهبها. فخاف النعمان على لطيمته؛ فقال يومئذ: من يجير هذه العير؟ فقال البراض: أنا أجيرها لك. فقال 
الرحال عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب: أنا أيها الملك أجيرها لك من الحيين كليهماء وسخر من الرحال وازدراه. 
فدفع النعمان اللطيمة إلى عروة الرحال. 

ويذكر أهل الأخبار انه كان للنعان بن المنذر أخ من الرضاعة يقال له "سعد القرقرة" من أهل "هجر" كان من أضحك 
الناس وأبطلهم» وكان يضحك النعمان ويعجبه. وذكر إن أناساً من البطالين المضحكين كانوأ يأتونه لإضحاكه ولنيل 
جوائزه. وذكروا منهم "ألعيار بن عبد الله اتضبي". كان بطالآ» يقول الشعرء ويضحك الملوك. 

وقد كان النعمان بن المنذر مثل عمرو بن هند محباً للشعر والشعراءء والخطب والخطابه» وقد جعله الأخباريون من 
خير خطباء زمانه؛ كالذي يظهر من كلامه مع كسرى: وقد ذكر انه قال له في مجلس كان حافل بوفود الروم والهند 
والصين» اجتمعوا عند كسرى. كما نسب إليه وفد ضم أكثم بن صيفي وحاجب ابن زرارة التميمي» > والحارث بن عباد 
وقيس بن مسعود البكريين» وخالد بن جعفر وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل العامريين» وعمرو بن الشريد السلمي 
وعمرو بم معد يكرب الزبيدي والحارث بن ضالم إلمڙي» وكانوا خيرة من عرف بالخطابة وحسن الكلام في تلك 
الأيام. 

وروى الأخباريون شعراً من الشعر الذي قاله أصحابه في حضرة النعمان أو في مدحه وفي مدح آل لخم» > كما رووا 
شعراً في هجائه» ورووا بعض ما قيل في حضرته من حديث وبعض ما صادفه الشعراء حين كانوا يقصدونه لنيل ما 
يبتغون مثل حديث حسان بن ثابت الشاعر المخضرم المعروف فقد زاره ومدحه غير أن هواه كان إلى الغساسنة أكثر 
منه إلى آل لخم. فقد كان يفتخر بهم» ويسامي الناس بهمء وينال جوائزهم حتى وإن لم يكن عندهم. يرسلونها إليه إن لم 
يكن في استطاعته أن يشخص إليه. 

وقد جاء في شعر "حسان بن ثابت" أنه زار ابن سلمى", أي "النعمان بن المننر", وأنه أكرمه وقدره وحباهء وتكلم اليه 
في جماعة من قومه» كانوا في سجنه مقيدين مكبلين بالسلاسل حتى صفح عنهم؛ وأطلق لهم حريتهم» وهم أبي ونعمان 
وعمرو ووافدء وهم جماعة من أهل يثربء كانوا قد حبسوا في سجن "النعمان". فأما "أبي"» فهو "أبي بن كعب بن 
قيس بن معاوية" من "بني النجار". وأما "نعمان"» فإنه "نعمان بن مالك بن قوقل ابن عوف بن عمرو"» وأما "وافد"» 
فإنه "وافد بن عمرو بن الاطنابة ابن عامر" من الخزرج. ولم يذكر "حسان" سبب حبس "النعمان" لهم» ووضعهم في 
السجن مكبلين بالحديدء مقفولاً عليهم. 

وقد ذهب "نولدكه" إلى احتمال كون "ابن سلمى" أميراً من أمراء الغساسنة» كما ذهب إلى أن "أبي " الذي گان في 
جملة المحكومين هو "أبي ابن ثابت" وهو شقيق حسان. ِ 

ويظهر من كلام أهل الأخبار أن النابغة الذبياني كان من أكثر الشعراء صلة بالنعمان. وفي الشعر الذي يرويه 
الأخباريون عنه وينسبون قوله إليه» شىء كثير من المناسبات التى وقعت بين الملك وبين هذا الشاعرء وقد استاء 
خصوم النابغة من قربه من النعمان» ونيله جوائزه وألطافه» فسعوا به إليه حتى غضب عليه وهم بقتله» ولم ينجه من 
القتل إلا هربه من ال جفنة ملوك عرب الشام» فبقي في كنفهم مدة» ثم عاوده الحنين إلى صاحبه وحاميه القديم النعمان» 
فاعتذر إليهء وتنصل من التهم التي ألصقها خصومه بهء وعاد يأخذ جوائزه ونعمه كما كان. 

وذكر إن النعمان بن المنذر كان يكرم "النابغة" ويحبوه دوماء أمر له مرة بمائة ناقة بريشها من نوق عصافيره؛ 
المعروفة بهجائن النعمان» وجام وآنية من فضة» وكانوا اذا حبا الملك بعضهم بنوق يغمزون في أسنمتها ريش النعام 
ليعلم إنها حباء الملك. ذكرَ "حسان بن ثابت" انه وفد على النعمان بن المنذر فمدحه وأجازه الملك على مدحه وأكرمه. 
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وبينا هو جالس عنده ذات يوم» اذا بالنابغة يدخل قبة الملك؛ وكان يوم ترد فيه النعم السودء ولم يكن بأرض العرب بعير 
أسود الا له» فأنشده كلمته التي يقول فيها: كانك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدُ منهن كوكب 

فدقع إليه مائة ناقة من الإبل السودء فيها رعاؤهاء فما حسدت أحداً حسدي النابغة» لما رأيت من جزيل عطيته وسمعت 
من فضل شعره. 1 

ويذكر المسعودي إن النابغة دخل على النعمان يوماء وكان عنده نديمه خالد بن جعفر الكلابي» وكان ممن يعطف على 
النابغة» فمدح النعمان بشعر»› " فتهلل وجه النعمان بالسرورء ثم أمر فحشي فوه جوهراًء ثم قال: بمثل هذا فلتمدح 
الملوك " 

وتذكر رواية أخرى إن النابغة لما سأل حاجب النعمان الاستئذان للدخول عليه : 

قال له الحاجب: الملك على شرابه. ولما سأله: من عنده ؟ قال: خالد بن جعفر بن كلاب! فتوسل إليه بأن يبلغه تحية 
النابغةء وأن يسهل له الدخول على الملك؛ ففعل وأمر النعمان حاجبه بادخاله عليه. فلما دخل؛ سلم عليه وحياه بتحية 
الملك» وجلس وهو يقول: "أيها المك. أيفاخرك صاحب غسان ؟ فوالله لققاك أحسن من وجهه» ولشمالك أجود من يمينه» 
ولأمك خير من أبيه ولغدك أسعد من يومه. فضحك النعمان. ثم قال لخالد: من يلومني على حب النابغة ؟ ألك حاجة ؟ 
قال" نعم فقضى حوائجه بأسرهاء وأحسن جائزته» فانصرف داعياً له." 

ويذكر الأخباريون إن آخر مرة اتصل بها النابغة بالنعمان كانت في أثناء مرض الملك النعمان. وكان النابغة هارباً 
آنذاك على أثر الوشاية به. فلما سمع النابغة بمرضه آثر السفر إليه» والاعتذار منه. فلما وصل الحيرةء كان الملك لا 
زال مريضاًء شديد المرض. وقد حمل سريره على العادة المتبعة عند مرض الملوك مرضاً شديداًء يشرف فيه علما 
الموت. فاستأذن للنابغة في الدخول عليه وأنشاده ما نظمه في مدحه فسمح له بالدخول. وأنعم النعمان بالنعم عليه. 
وهناك روايات تذكر انه عاد إليه قبل هذا الحادث» فقبل عذره وعفا عنه. 

وفي جملة من كان له شرف الاتصال بالنعمان» وبنيل هباته وجوائزه من الشعراء: المنخل اليشكرين والمثقب العبدي» 
والاسود بن يعفر» وحاتم الطائي وامثال هؤلاء. 

أختاه هند ومارية الى الدخول في هذا الدين. وهذه رواية النساطرة في كيفية تنصر النعمان. 

أما الأخباريون فينسبون تنصره الى تأثير عدي بن زيد عليه. وهم يروون أنه خرج ذات يوم راكباً ومعه عدي بن زيدء 
فوقف بظهر الحيرة على مقابر مما يلي النهرء فقال له عدي بن زيد: أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه المقابر؟ قال: لا ! 
قال: إنها تقول: أيها الراكب المخبوّن على الأرض المجدّون 

مثل ما أنتم حيينا وكما نحن تكونون 

ثم قال: رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال 

ثم أضحوا لعب الدهر بهم وكذاك الدهر حالاً بعد حال 

فأثر هذا القول - على حد قول الأخباريين - في نفس النعمان» وارعوى» وتنصر. 

وقد كان تنصر "النعمان" في حوالي سنة "593م" تقريباًء وصار يعد نفسه من حماة المذهب النسطوري الذي انتشر 
فى العراق» كما صارت الحيرة من معاقل هذا المذهب أيضاً لدخول أناس من أصحاب الجاه والسلطان فيه. ومن الحيرة 
خرج "سرجيوس "56/9108" "في أواسط القرن السادس» فذهب إلى اليمن» إلى نجران» حيث قام بالتبشير هناك؛ مدة 
ثلاث سنوات حتى وافته منيته بعد ثلاث سنين. 

وينسب إلى النعمان أبو قابوس دير اللج» وقد دعي بي "دير اللجة" في "تأريخ سعرت" ونسبه الى اللجة ابنة النعمان. 
وذكر إن في هذا الدير قبر "مار ابا الكبير" الجاثليق. 

وينسب أهل الأخبار "شقائق النعمان" إلى "النعمان بن المنذر" فيقولون: "وكان خرج إلى الظهر وقد اعتم نبته من بين 
أحمر وأخضر وأصفرء واذا فيه من هذه الشقائق شيء كبيرء فقال: ما أحسنها ! احموها. فحموها فسميت: شقائق 
النعمان." 

وذكر إن النعمان كان يعتني بتربية الخيل والإبل والماشيةء فكان يشتري خير فصائلها ويحميها لنفسه؛ ولا يسمح لأحد 
بالحصول عليها أو تلقيح نعمهم أو خيولهم منها الا باذنه. وقد اشتهرت اليحموم والفوف من جملة خيوله. 

وبينما نقرأ في شعر لمالك بن نويرة اليربرعيء إن تاج النعمان بن المنذر كان من ذهب وزبرجد. وياقوت» نرى 
"المعري" يشير إلى انه كان خرزات» ولم يكن كتاج المنذر. وخرزات الملك: جواهر تاجه. 

ونجد في كتب الأخبار والأدب» إن وفود العرب كانت تفد على "النعمان ابن المنذر"؛ فيكرمها ويحبوهاء ويقضي 


حوائجها. وكان يتخذ للوفود عند انصرافها مجلساً يطعمون فيه معه ويشربون. وقد يتفاخر رؤساء الوفود بعضهم على 
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بعض» فيحكمونه في أيهم أفضلء وقد تتحول تلك المفاخرات إلى مخاصمات ومهاترات بسبب ترجيح الملك رئيساً على 
آخر. 

ونسب حمزة إلى النعمان اربع بنات» هن: هند» وحرقةء» وحريقةء وعنفقير. وهند هي البنت الوحيدة التي نعرف عنها 
شيئاً من بنات النعمان» وقد ورد في بعض الروايات أنها لم تكن بنت النعمان» بل كانت أخته. وذكر أيضاً أن والدها 
النعمان زوّجها من عدي. وقد عاشت شت حتى أدركت الإسلام» وكانت مترهبةء فلم تقبل الدخول فيه. ولما ماتت دفنت في 
ديرهما إلى جانب قبر أبيها النعمان. وقد بقي الدير والقبران معروفين مدة طويلة في الإسلام. 

ويذكرء أن "الحرقة" "حرقة" رأت الدنيا كيف أدبرت عن أهلهاءونظرت في حالها بعد هلاك أبيها فقالت: فبينا نسوسن 
الناس» والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة تَتَقَصّفكُ 1 

فأفٍ لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تاراتٍ بنا وتصرف 

و"السوقة" هم العامة وسواد الناس. 

وقد ذكر المسعودي هذه الأبيات»وقال إنها قالتها ل "سعد بن أبي وقاص" بوم أتته في جماعة من قومهاء وقد قال إنها 
كانت "اذا خرجت الى بيعتهاء يفرش لها طريقها بالحرير والديباح مغشى بالخرز والوشي» ثم تقبل في جواريها حتى 
تصل إلى بيعتها وترجع إلى منزلها. فلما هلك النعمان لفها الزمان فأنزلها من الرفعة إلى الذلة". وقد سماها "خرقاء 
بنت النعمان بن المنذر" ولعله قصد "حرقاء" أو "خُرَقة", فحرف النساخ الكلمة وصيرّها "خرقاء." 

وكانت للنعمان جملة نساء» منهن: زينب بنت أوس بن حارثة» وفرعة بنت سعد بن حارثة بن لأم» وقد ولدت له ولداً 
وبنتأء وكانت عنده لما طلبه كسرى» وصار يتجول بين القبائل ليمنعوه. ومارية الكندية» وهي أم هند التي تزوجها عدي 
بن زيد. 

ويذكر "ابن قتيبة" انه كانت للنعمان دار في الحيرة عرفت ب "الزوراء". وقد بقيت قائمة الى ايام أبي جعفر المنصورء 
فأمر بهدمهاء ولم يذكر السبب الذي حمله على ذلك. وقد ذكرها "النابغة" فقال: بزوراء في أكنافها المسك كارغ 

وذكر إن في جملة وزراء النعمان عمرو بن بقيلة والد عبد المسيحءوهو صاحب قصر بني بقيلة بالحيرة. وكان عبد 
المسيح في جملة من اد فرك ی ياتا مع كله ين الراية لغيه الصاح ر الجر وله دير بناه في ظاهر 
الحيرة. في موضع يقال له الجرعة»عرف ب "دير الجرعة" و ب "دير عبد المسيح". وقد ورد ذكر زوجة من زوجات 
"النعمان بن المنذر" في كتب الأدب» هى "المتجردة". ويظهر أن "جلم بن عمرو", كان قد تعرض لهاء فبلغ أمره 
"النعمان" فحمله على أن يركب فرسه "اليحموم"» فأرداه. وقد وصفها "النابغة" في "الدالية" المنسوبة إليه. وسمع 
"النعمان" بالقصيدة كما يذكر أهل الأخبارء بدمن حساد النابغة القصيدة والأشعار الأخرى إلى النعمان» فانزعج منها. 
ولما بلغ "النابغة" الخبر» فنّ إلى الغساسنة لينجو بنفسه من عقابه. وكان النعمان متيماً ب "المتجردة" وللشعراء فيها 
قصائد مشهورات. 

ويذكر أهل الأخبار أن سيفاً من سيوف "النعمان ين المنذر" جيء به إلى الخليفة "عمر"» فأعطاه "جبير بن مطعم." 

أما عدي بن زيدء فهو من العباديين» اي من نصارى الحيرة. وأما والده فهو زيد بن حماد "حماز" بن زيد بن أيوب بن 
محروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم» فهو تميمي الأصل. وكان لزيد ثلاثة أولاد هم: عدي 
هذا الذي تحدثنا عنه» وعمار "حمار" "حماد" واسمه أبي وكان مع كسرى وعمرو واسمه سمي؛ء ولهم أخ من أمهم 
يدعى بن حنظلة» وهو من "طيء." 

وكان أيوب جد عدي من أهل اليمامة على رواية الاخباريينء كان يقيم في بني امرئ القيس بن زيد مناة» ولكنه اضطر 
إلى ترك اليمامة والهجرة الى الحيرة لإصابته دما فخاف على نفسه من القتل» والتجأ إلى أوس بن قلام» وكان بينه 
وبين أوس نسب في النساء. فلما قدم أيوب الحيرة» نزل في دار أوسء وأقام عنده أمداً. ثم أقام في دار أخرى بعد أن 
حباه أوس وأكرمه» وصار له شأن في البلد ومقام. فاتصل بالملوك وتقرب اليهم وغدا من علية القوم. 

وصار لزيد بن أيوب شأن يذكر في البلدء وتزوج امرأة من آل قلام ولدت 

له ولداً دعاه حمّاداً . وبينما كان زيد يتصيد في البادية اصطاده رجل من بني امرئ القيس» فقتله بسهم أخذاً لثأر قومه 
من أبيه أيوب. وعلم حمّاد "حماز" الكتابة والقراءة» فكان أول من كتب من بني أيوب في رواية الأخباريين» وغدا من 
أكتب الناس ف فى الحيرة» ولذلك اختير كاتباً لملك الحيرة» واتصل بكبار الفرس ومنهم. "فروخ ماهان" ' الذي تكفل زيد بن 
حماد بعد وفاته» وربّاه مع أبنائه. ثم أوصله إلى كسرى أنو شروان فجعله على البريدء لما تبين له من ذكاء زيد وقدرته 
في العربية والفارسية. وهي وظيفة لم تكن تعلى لغير أبناء الفرس 
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وتزوّج زيد امرأة من طيء ولدت له عدياًء وقد ربي هذا تربية طيبة» فأرسل إلى الكتاب» فلما حذق ومهر فنه بالعربية 
أرسل إلى كتاب الفارسية» فتعلم مع أولاد المرازبة ومنهم شاهان مرد الفارسية حتى صار من الحاذقين بها العارفين 
بفنونهاء ثم تعلم الرماية ولعب الصولجان» واتصل بكبار الفرس. وقد ساعده مركزه هذا على التقرب من آل لخم. والى 
"زيد بن حمّاد" أوكل تدبير شؤون ملك الحيرة بعد سياحة النعمان على رواية بعض الأخباريين إلى أن انتقل الملك إلى 
المنذر بن ماء السماء. 

وقرب عدياً إلى كسرى أنو شروان المرزبان فروخ ماهانء فعهد إليه الكتابة بالعربية. فتولاها وصار له شأن يذكر عند 
الفرس» كما صار له مركز خطير في قصور آل لخم. ولما توفي كسرى أنو شروان» وملك هرمز ابنه» أرسل عديا إلى 
قيصر الروم "طيباريوس" "طبريوس" بمهمة سياسية» فاظهر لباقة وحنكة وحكمة»ء مما جعل القيصر يحترمه» فأكرمه؛ 
وحباه» وأراه أطراف مملكته. وذهب إلى دمشق» وأقام فيها أمداًء وهو على صلات حسنة بالروم» وفي أثناء اقامته 
بالشام» أراد أهل الحيرة قتل المنذر والخروج عليه» لظلمه وأخذه أموالهم بغير حق. فلما علم بذلك المنذر› طلب من زيد 
والد عدي أن يتولى هو الأمرء وفرح الناس على ما يذكره الرواة بهذا القرارء فجاؤوه يحيونه بتحية الملك» ولكنه أبى 
أن يسمى ملكاً» ورضي بالحكم بغير هذا الاسم» وسر المنذر بهذا الحل» ورضي به. وبقي في هذا المركز إلى إن هلك؛ 
وابنه بعيد عنه في دمشق. 

فلما جاء عدي من الشام» لم ينس المنذر فضل أبيه عليهء وانقاذه الملك بهذا الحلء وسلمه ما كان قد تركه أبوه» واستقبله 
استقبالاً عظيماً حينما قدم الحيرة قادماً من المدائن بعد زيارته لكسرى لتقديم هدية القيصر إليه. وأقام في الحيرة سنين 
يتصيد ويلهو ويلعب» ويبدو في فصلي السنة» فيقيم في حفيرء ويشتو بالحيرة» ويأتي» المدائن في خلال ذلك فيخدم 
كسرى. وكان لا يؤثر على بلاد بني يربوع مبدى من مبادي العرب» ولا ينزل في حي من أحياء بني تميم غيرهم. 
وكان أخلاؤه من العرب كلهم بني جعفر. وكانت إبله في بلاد بني ضبة وبلاد بني سعدء ولم يزل على حاله تلك حتى 
تزوج هنداً بنت النعمان ين المنذر. 

وأمها "مارية الكندية" فهي من كنده من جهة الأم. ثم أمره "النعمان" بالافتراق منها وتطليقها بعد ما غضب عليه وألقاه 
في السجن. 1 

وروى الأخباريون لعدي شعراً زعموا انه قال أكثره في حبسه وفي معاتبته للنعمان وفي توسله إليه بأن يطلقه من 
حبسه» وفيه مواعظ تذكر النعمان بأن الدنيا زائلة وانها دار فناء» وان الملك لا يدوم وأمثال ذلك . وهو شعر لم ينظر 
إليه علماء الشعر نظرتهم إلى شعر الشعراء الفحول» وذلك لأنه كان قروياء أي من أهل الحضرء ولذلك أيضاً لم 
يستشهد به علماء اللغة فى ضبط قواعد اللغة. 

هذا ويذكر "ابن النديم" في كتابه "الفهرست" إن في جملة مؤلفات "ابن الكلبي" الكثيرة مؤلفاً اسمه "كتاب عدي بن زيد 
العبادي"» وهو كتاب لم يصل الينا حتى الآن. ولعله كان في جملة الموارد الرئيسية التي اعتمد عليها المؤرخون وأهل 
الأدب والأخبار في تدوينهم أخبار ذلك الشاعر السياسي الأديب. 

ونجد في "رسالة الغفران" شعراً لعدي. وقد دعي ب "السروي" في موضع منهاء حين تحدث مؤلفها "المعري" عن 
المنادمة وعن باطية الخمر. وكُنّي ب "أبي سوادة" في موضع آخر. 

وانتقل ملك الحيرة بعد مقتل النعمان إلى رجل غريب لم يكن من لخم»اسمه إياس بن قبيصة الطائي» أو إياس بن قبيصة 
بن أبي عفراءء أو إياس بن قبيصة بن النعمان بن حية بن سعنة. وله خال اسمه حنظلة بن أبى عفراء بن النعمان. ويقال 
انه كان نصرانياً. وقد ذكر له أخ اسمه قيس بن قبيصة كان نازلاً بعين التمر. وذكر إن والده كان من شعراء جرم 
وجرم رهط من طيء. وآل قبيصة من الأسر المعروفة في الحيرة» وقد سبق أن عهدت إلى إياس ادارة مهمات الحكومة 
بعد وفاة المنذر› فمكث أشهراً ملكا يدير أمور الملك إلى أن أعطي التاج للنعمان أبي قابوس. ويظهر من روايات 
الأخباريين انه كان مقرباً من كسرى لأنه ساعده حينما هرب من بهرامء وأهدى اليه فرساً وجزوراًء ولأنه عاونه في 
نزاعه مع الروم. فلما فر أبناء النعمان بعد مقتل والدهم» و نشت“ تشتت شمل البيت المالك مدة SS‏ هذا الرجل 
عليه فعيّنه ملكاً على الحيرة» لل فقالوا: "الهمرجان" و "البحرجان" 

"النخرجان" و "التخرجان". وهو اختلاف يسيرء يعود سببه على ما يظهر إلى عدم تمكن النسّاخ أو الرواة 3 ضبط 
الكلمة. والظاهر انها وظيفة ومركزء حسبها الرواة اسم علم» فأطلقوها على شخص. وقد كان كسرى قد عيّنه مدة أشهر 
على الحيرة» وذلك قبل أن ينتقل الملك إلى النعمان. 

وذكر الأخباريون إن كسرى ين هرمز كان يتيمن ب "إياس"» ويفزع إليه في حروبه ويعجبه» وانه استنجد به في حربه 
مع قيصرء فتعقبه حتى أدركه في موضع "ساتيدما" فاثخن القتل في جنوده» ونجا قيصر في خواص من أصحابه 
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بصعوبة. وأصيب إياس بمرض في هذه السفرة» أشار الأعشى في شعره إليه. وللاعشى قصائد في مدح إياس» وكانت 
له صلة به» وقد أغدق عليه نعمه. 

وفي رواية ذكرها أبو الفرج الأصبهاني أن كسرى كان قد عين إياساً على عين التمر وما والاها من الحيرة» وأطعمه 
ثلائين ثين قرية على شاطىء الفرات. ويظهر من هذه الرواية ومن رواية وفاته في عين التمر ووجود أخيه فيها أن عين 
القمر كانت من مناطق نف هذه الأمبرة حت في ايام ملك :آل لخم 

وذكر "الدينوري" أن كسرى ولي أياس بن قبيصة الطائي ثمانية أشهر» واضطرب أمر كسرى وجاء الإسلام ومات 
إياس بعين التمرء وفيه يقول زيد الخيل: فان يك رب العين خلى مكانه فكل نعيم لا محَالة زائل 

وذكر بعض أهل الأخبار أن حكم إياس» دام تسع سنين. ٠ ٠‏ 

ولا نعرف شيئاً مهمأ قام به إياس في أثناء توليه الملك» ويظهر أن حكمه لم يكن يتجاوز هذه المنطقة التي أشار اليها 
الاخباريون» ولم يشر الأخباريون إلى قيامه بغارات على عرب الشام. أما الشيء المهم الذي وقع في أثناء توليه الحكم؛ 
فهو يوم ذي قار. 

رقا 

وذو قار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط. وبالقرب منه مواضع منها حنو ذي قار وقراقر وجبابات 
ذي العجرم وجذوان وبطحاء ذي قار. ويقع حنو ذي قار على ليلة من ذي قار. 

يرجع الاخباريون سبب وقوع ذي قار الى مطالبة "كسرى ابرويز' ' هانىء ابن قبيصة بن هانىء بن مسعود أحد بني 
ربيعة بن ذهل بن شيبان بتسليم الودائع التي أودعها النعمان لديه إليه. فلما أبى هانئ تسليم ما اؤتمن عليه لغير أهلهء 
غضب كسرىء فبعث الى الهامرز التستري» وهو مرزبانه الكبيرء وكان مسلحه في القطقطانه» والى جلابزين وكان . 
مسلحه في بارق» كما كتب إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين» وكان كسرى استعمله على سفوان بان 
يرافقوا إياساً فإذا اجتمعوا فإياس على الناس. وجاءت الفرس معها الجنود والفيلة عليها الأساورةء فالتحموا بأرض ذي 
قار. فلما كان اليوم الأول»استظهر الفرس على العرب» ثم جزعت الفرس في اليوم الثاني من العطش» فصارت إلى 
الفرس» وكسرت كسرة هائلة» وقتل اكثرهم وفيهم الهامرز وجلابزين» وانتصر العرب على الفرس انتصاراً عظيماء 
وانتصفت فيه العرب من العجم. 

ويوم ذي قار لم يكن اذن يوماً واحداًء أي معركة واحدة وقعت في ذي قار وانتهى أمرها بانتصار العرب على الفرس» 
بل هو جملة معارك وقعت قبلها ثم ختمت ب "ذي قار" حيث كانت المعركة الفاصلة فنسبت المعارك من ثم إلى هذا 
المكان. ومن هذه الايام: يوم قراقر» ويوم الحنو. حنو ذي قارء ويوم حنو قراقرء ويوم الجبابات» ويوم ذي الغُجرم» 
ويوم الغدوان» ويوم البطحاء: بطحاء ذي قارء وكلهن حول ذي قار. 

أما متى وقع يوم ذي قارء فالمؤرخون مختلفون في ذلك» منهم من جعله في يوم ولادة الرسول» ومنهم من جعله عند 
منصرف الرسول من وقعة بدر الكبرى» ومنهم من جعله قبل الهجرة. وقد ذهب "روتشتاين" إلى انه كان حوالي سنة 
"604 هم" وذهب نولدكه إلى انه بين "604" و "615 م". وأكثر أهل الأخبار انه وقع بعد المبعث ورووا في ذلك 
حديثاً قالوا إن الرسول لما بلغه من هزيمة ربيعة جيشَ كسرىء قال: "هذا أول يوم انتصف العرب من العجم» وبي 
ترو ع ع 

والذي يستنتج من روايات أهل الأخبار عن معركة ذي قار إن "هانئ بن مسعود الشيباني"» لم يكن قائد بني شيبان ولا 
قبيصة بن هانئ بن مسعود". وترى روايات أخرى أن ""هانئ ابن مسعود"» گان يخشى عاقبة هذه الحرب وانه لم يكن 
يريد مقابلة الفرس» و كل ما كان يريده هو الاحتفاظ برهينة النعمان» وأن الفرس عندما دنوا من العرب بمن معهم: 
"انسل قيس بن مسعود ليلا فأتى هانئاًء فقال له: أعط قومك سلاح النعمان فيقوواء فإن هلكوا كان تبعاً لأنفسهم» وكنت قد 
أخذت بالحزم» وإن ظفروا رذوه عليك. ففعل. فقسم الدروع والسلاح في ذوي القوى والجلد من قومه. فما دنا الجمع من 
بكرء قال لهم هانئ: "يا معشر بكرء إنه لا طاقة لكم بجنود كسرى ومن معهم من العربء فاركبوا الفلاة". فتسارع 
الناس إلى ذلكء فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيار فقال له: انما أردت نجاتناء فلم تزد على أن ألقيتنا في الهلكة» فرد الناس 
وقطع وضّن الهوادج» لئلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن هربوا - فسمي مقطغ الؤضن -» وهي حزم الرحال. 
ويقال: مقطع البْطْنُء > والبطن حزم الأقتاب» وضرب حنظلة على نفسه قبة ببطحاء ذي قارء وآلى ألا يفر حتى تفر القبة. 
فمضى من مضى من الناس» ورجع أكثرهم» واستقوا ماءَ لنصف شهرء فأتتهم العجم» فقاتلتهم بالحنو» فجزعت العجم 
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من العطش» فهربت ولم تقم لمحاصرتهم» فهربت الى الجبابات» فتبعتهم بكر وعجل"» "فقاتلوهم بالجبابات يوماً. ثم 
عطش الأعاجم» فمالوا الى بطحاء ذي قارء فأرسلت إياد إلى بكر سراً - وكانوا أعواناً على بكر مع إياس بن قبيصة: 
أي الأمرين أعجب اليكم. أن نطير تحت ليلتنا فنذهب» أو نقيم ونفر حين تلاقون القوم؟ قالوا: بل تقيمون فإذا التقى القوم 
انهزمتم". فلما التقى القوم في مكان من ذي قار يسمى "الجب" اجتلدوا والتحمواء فانهزمت "اياد" كما وعدتهم» وانهزم 
ويذكر "الطبري" في رواية من رواياته عن "ذي قار" أن الناس توامروا فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سار العجليء 
وكانوا يتيمنون به» فقال لهم: لا أرى إلا القتال» فتبعوا أمره» وهو الذي تولى إدارة القتال» فكان له شأن كبير فيه» وقد 
قاد قومه من "بني عجل" في ذلك القتالء فله النصيب الأكبر منه. وقد احتل "حنظلة" مسيرة "هانئ بن قبيصة بن هانئ 
بن مسعود" رئيس بكر في القتال الذي جرى في ذي قار في موضع الجب. 

وكان "هانئ بن قبيصة" رئيس بكر يشغل القلب في أثناء الهجوم على الفرس يوم الجب في ذي قارء وكان على ميمنته 
"يزيد بن مسهر الشيباني"» و "حنظلة بن ثعلبة بن سيّار العجلي" على ميسرته يحميه من كل هجوم جانبي يقع عليه من 
الميسرة» كما ذكرت. 

و کان "يزيد بن حمار السُځُوني"» وهو حليف لبني شيبان» قد کمن مع قومه من بني شيبان في مكان من ذي قار هو 
الجب» فلما جاء إياس بن قبيصة مع الفرس إلى هذا المكان» خرج مع كمينه» فباغت إياساً ومن معه» وولت إياد 
منهزمة؛ فساعد بذلك كثيراً في هزيمة الفرس 

فهؤلاء المذكورون اذن هم الذين قادوا ذ نهار رسن فلن لين وقد ذهب بعض الأخباريين الى أن الحرب الرئيسية 
دارت على بني شيبان» ورئيس الحرب هو "هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود". أما "حنظلة" فكان صاحب الرأي. 
ولكن الذي يظهر من دراسة مختلف الروايات إن شأن حنظلة في القتال كان أهم وأعظم من شأن هانئ فيه» حتى لقد 
ذكرت بعض الروايات انه هو الذي ولي أمر القتال بعد هانئ» وان القوم صيّروا الأمر إليه بعد هانئ في معركة "جب 
ذي قار" وانه هو الذي قتل "جلابزين"» وان كتيبته "كتيبة عجل" قامت بأمر عظيم في هذه المعركة الي انتهت بهزيمة 
الفرس. 

وكان حنظلة بن تعلبة بن سيّار العجلي من سادات قومه» وهو صاحب قبة» ضرب له يوم ذي قار ويوم فلج» ولا 
تضرب قبة الا لملك أو سيد. وكانت له بنت يقال لها "مارية"» كانت معه في هذه المعركة؛ وهي أم عشرة نفر أحدهم 
جابر بن أبجر. وأورد الطبري شعراً في يوم ذي قار نسبه الى "يزيد بن المكسّر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيآر"؛ واذا 
كان يزيد هذا هو حفيد حنظلة كما يظهر من سياق النسب» يكون حنظلة اذ ذاك كبيراً ذ في السن. وقد نسب الطبري الى 
حنظلة شعراً ذكر انه قاله في يوم ذي قار. 

وذكر إن "النعمان بن زرعة التغلبي" هو الذي أشار على كسرى بمهاجمة "هانئ بن مسعود الشيباني" في ذي قارء 
وكان يحب هلاك بكر بن وائلء وان إيادا وهي في الحرب اتفقت سرأ مع بكر على الهرب» فهربت حين كان إياس بن 
قبيصة والفرس يقاتلون بكرأء فاضطرب صف العجم» وولوا الادبار» فقتل منهم من قتل» وأسر عدد كبير. وأسر 
"النعمان بن زرعة التغلبي" . والروايات عن معركة ذي قارء هي على شاكلة الروايات عن أيام العرب وعن حروب 
القبائل وغزو بعضها بعضاًءمن حيث تأثرها بالعواطف القبلية وأخذها بالتحيز والتحزب. فنرى فيها تحيزاً لبني شيبان 
يظهر في شعر "الأعشى" لهم » اذ يمدحهم خاصة» مما أدى الى غضب غيرهم مثل "اللهازم"» ونرى فيها اعطاء فخر 
لفلان وحبسه عن فلان. ولذلك يجب على الباحث عن أيام العرب وعن حروب القبائل وغزواتها أن يفطن لذلك. 
وشعر الأعشى» أعشى بكرء في ذي قارء ومدحه قومه "بني بكر"؛ شعر مهم للوقوف على حوادث تلك المعركة وكيف 
جرت. ولبكير: أصم بني الحارث» شعر أيضاً يمدح فيه بني شيبان ويمجد عملهم وفعلهم في هذا اليوم. وقد هجا "أعشى 
بكر" في قصيدة له عن يوم ذي قار وعن مقام عشيرته ومكانته فيه تميماً وقيسَ عيلان» ثم تعرض لقبائل معد» فقال: لو 
أن كل معد كان شارّكنا في يوم ذي قارءما أخطاهم الشرف 

ونجد شعراً للعديل بن الفرخ العجليّء يفتخر فيه بقومه ويتباهى بانتصارهم على الفرس في هذا اليوم» ويقول: ما أوقد 
الناس من نار لمكرمة إلا أصطليناء وكنا موقدي النار 

وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قار 

جئنا بأسلابهم والخيل عابسة يوم استلبنا لكسرى كل أسوار 
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وكان هانئ بن قبيصة» من أشراف قومه»› وكان نصرانياًء وأدرك الإسلام فلم يسلم» ومات بالكوفة. أما "قيس بن مسعود 
بن قيس بن خالد بن ذي الجدّين", فكان سيد قومه في أيامه»وذلك قبل الإسلام. وكان كسرى استعمله على "طف 
موان PE: ٤ ٤ ٤‏ ٤ء‏ 2 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن هناك يوماً آخر» عرف بيوم "ذي قار"» وقد وقع أيضاً بين العرب والفرس» فانتصر فيه 
العرب أيضاء وقد وقع قبل اليوم المذكورء فعرف لذلك بيوم ذي قار الأول» وبيوم صيدء وبيوم القبة. وكان سببه أن بكر 
بن وائل أصيبت بسنة "أي قحط" فخرجت حتى نزلت بذي قارء وأقبل حنظلة بن سيار العجلي» حتى ضرب قبته بين 
ذي قار وعين صيدء وكان يقال له "حنظلة القباب" وكانت له قبة حمراءء إذا رفعها انضم إليه قومه؛ فأتاهم عامل 
كترى على السواة خرچ ن فأبواء فقاتلهم فهزموه وانتصروا عليه. 

وقد نسب إلى "زيد الخيل" شعرٌء زعم انه قاله يذكر إياس بن قبيصة الطائي هو: أفي كل عام سيد يفقدونه تحكك 
من وجد عليه الكلاكل ? 

ثم يكون العقل منكم صحيفة كما علقت على السّليم الجلاحل © 

وقد قال "ابن قتيبة الدينوري" في تفسيره: "كان كسرى أرسل إلى مال إياس ليأخذه فنفرت عن ذلك طيءء وقد أراد أن 
يبطش بأناس منهم. فلما رأى ذلك كسرىء كتب لهم كتاباً في أمان» فقال زيد شعراًء هذان البيتان فيه» يحض قومهء 
وينهاهم أن يقبلوا كتابه» أو يطمئنوا إلى قوله". وليس في هذا الشرح كما نرى تفسيرا للسبب الذي دفع كسرى إلى 
المطالبة بمال إياس. هل كان ذلك بسبب اختلافه معه» أو بسبب آخر. ولا يعقل أن تكون هذه المطالبة في حالة صلح 
وعلاقات طيبة بين الجهتين» بل لا بد أن تكون عن ظروف سيئة لم يتطرق لها "ابن قتيبة." 1 

وعندي إن هذه الحادثة إن صحت روايتهاء وجب أن تكون قد و < موت "إياس"» وتركه ثروة وأملاكاً طائلة؛ 
وذكو الأختاريون بعد "لياس" رجلا فارسياً. قالوا انه هو الذي حكم "الحيرة" وملكها في من "رويز" وفي زمن 
شيرويه بن أبرويزء وفي زمن أردشير ابن شيرويه» وفي زمن بوران بنت أبرويزء وذكروا إن مدة حكمه سبع عشرة 
سنة أو أقل من ذلك. وسموًا هذا الرجل "أزادبه بن ماهيبيان بن مهرا بنداد" أو "أزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ 
الهمذاني"» أو "آزادبه بن ماهان بن مهر بنداد الهمذاني" أو "زادويه الفارسي"؛ حكم سبع عشرة سنةء من ذلك في زمن 
كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهرء وفي زمن شيرويه ين كسرى ثمانية أشهرء وفي زمن أردشير بن 
شيرويه سنة وسبعة أشهرء وفي زمن بوران دخت بنت كسرى شهراً. ولكنهم لم يذكروا من أمره شيئاء فلا نعرف من 
أغوالة ال ات رم طول هذه حكمة إن صبحك :و واي الأخار سن 

وأرى إن "دادويه الفارسي" الذي ذكر "حمزة الأصفهاني" انه كان قد ملك الحيرة» هو "زادويه" المذكورء وان النسّاخ 
قد أخطأوا في كتابة الاجم فطييروه على هذه الصورة او إن "حمزة" نفسه قد أخطأ في التسمية» أو هو نقلها من كتابين 
مختلفين أو من مصدر واحد كتبهما بصورتين» فشايعه حمزة ولم ينتبه إلى انه صيرٌ الأسم الواحد اسمين. 

وذكر بعض أهل الأخبار إن الذي حكم بعد "آزاذبه" هو "المنذر بن النعمان ابن المنذر" المعروف ب "الغرور" أو 
"المغرور"» وهو المقتول بالبحرين يوم جُواثا"» " فكان ملكه وملك غيره إلى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة ثمانية 
أشهر". وهو كلام مشكوك فيه. ففي الاخبار أن المنذر لم يحكم الحيرة» وإنما حكم البحرين في أثناء الردة» وذلك بأن 
ربيعة حينما ارتدت عن الإسلام قالت: نرد الملك في المنذر بن النعمان بن المنذر. فلما حارب المسلمون المرتدين» منوا 
بهزيمة منكرة» وسقط المنذر اسيراً في أيدي المسلمين. ويقال إنه أسلم على أثر ذلك» وسمى نفسه "المغرور" بدلاء من 
"الغرور"» وهو اللقب الذي كان يعرف به قبل اسلامه. 

تركوا الإسلام وعادوا إلى النصرانية بعد دخولهم في الإسلام. 

وقد ذكر "الطبري" في حديثه عن يوم المقر وفم فرات بادقلي: أن الذي كان يلي أمر الحيرة هو "الآزاذبه"» وقال فيه: 
"كان مرزبان الحيرة أزمان كسرى إلى ذلك اليوم". وقد كان من أشراف الفرس وسادتهم» وذكر أيضاً: أن قيمة قلنسوته 
خمسون ألفاًء وقيمة القلنسوة عند الفرس تدل على مكانة صاحبها وشأنه عند الساسانيين. وانه لما سمع بدنو "خالد بن 
الوليد" من الحيرة تهيأ لحربه. وقدم ابنه» ثم خرج في أثره حتى عسكر خارجاً من الحيرة وأمر ابنه بسد الفرات» ولعن 
E CT‏ هرب من غير قتال» وكان عسكره بين الغريين والقصر 
الأبيض» وتمكن بذلك خالد بن الوليد من فتح الحيرة. 
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فيفهم من حديث الطبري عن فتح الحيرة أن المنذر بن النعمان لم يكن قد ولي حكمهاء وأن ما ذكره من توليه الحكم. 
ثمانية أشهرء يناقض ما ذكره هو فيما بعد عن فتح الحيرة وبقية أرض العراق ويخالف كذلك ما ورد في بقية كتب آهل 
الأخبار عن فتوح العراق. 
وكان ملوك الحيرة مثل غيرهم من 00 كالغساسنة و الساسانيين والروم» يتراسلون مع القبائل وعمالهم بالبريد. 
الثاني نقل الرسائل إلى المكان المقصود... ود يلك 1 تتم المر اسلات. ` 
ومن الأسر المعروفة في الحيرة» العدسيون؛ وهم من "كليب"ءوقد نسبوا إلى أمهم على ما يذكره أهل الأخبار. 
ومن سادات الحيرة وأشرافها "بنو الأوس بن قلام بن بطين بن جمهير "جمهر" بن لحيان"» وكان منهم "جابر بن 
ر الاه اا الخو المكرو ف و هر صباحي. القصين. ليطن اة 
وقد اشتهرت الحيرة بسوقهاء إذ كان الأعراب وتجار جزيرة العرب يقصدون السوق لبيع تجارتهم وشراء ما فيها من 
سلع نفيسة مطلوبة في بلاد العرب. وقد اشتهرت بنوع خاص من السيوف» قيل لها "السيوف الحاربة"» كما عرفت 
الأنماط. 

شتهرت الحيرة بقصرها المعروف ب "الخورنق". وهو قصر يقع على ثلاثة أميال منهاء ويقال إنه بني على نهر: بناه 
0 ا ا ی القصرء في 
قصص يرويه عنه أهل الأخبار» ويضربون به المثل في المكافأة على الفعل الحسن بالقبيح. 
ولأهل الأخبار آراء في التسمية: منهم من يقول إنها عربية ومن أصل عربي ومنهم من يقول إنها فارسية» وأن اللفظة 
معربة. 
وارتبط باسم "الخورنق" اسم قصر آخر هو "السدير". وقد بني في البريةء فهو أبعد من الخورنق عن الحيرة. ولأهل 
الآخبار كعادتهم قي تعليل الأسماء العادية مذاهب في التسمية. ويرجح المستشرقون انها من الالفاظ المعربة عن 
الفارسية. وقد كان ذا قباب ثلاث» ويتألف من ايوان ينتهي الى غرفهء وعلى جانبيه غرفتان. ويظهر من روايات أهل 
الأخبار انه كان أقدم عهداً من الخورنقء وان ملوك آل لخم كانوا يقيمون فيه في قديم الزمان. 
وذكر إن "السذين" تهر بالحيرة قال عدي: سره خاله وكرة ما يم لك واليحر عرض والسديز 
وفي شعرٍ ينسب إلى الأسود بن يعفرء ذكر للقصرين المذكورين»رثى الشاعر فيه حال "آل محرق"» وتألم وتوجع لما 
أرض الخورنق والسدير وبارقيٍ والقصر ذي الشرفات من سنداد 
ويجب أن يكون هذا الشعر قد نظم بعد نكبات حلت ب "آل محرق"» حملتهم على ترك ديارهم وعلى زوال سلطانهم 
عنياء. أى بع النكية التي حلت بالتعمان بن المتذر معد وال دولة المنادرة. 
تارق انت .وضع على مقرية من الكوفة؛ وموضيع. آخر في الستؤادحلى عة من الكوفة: أن "يداد" فمن هراض 
اياد 
ومن الأناكن الفي تف إلى ملوك:الحيرة موضيع بغرت باح "الذوكين" فيل أنه من أبنية أحد أمزاء الحيرة زف ملكه 
"جعبر بن مالك" وهو من "بني قشير"» فنسب إليه» وعرف ب "قلعة جعبر". ويظن انه موضع "030531/23] " الذي 
ذكره "اسطيفان البيزنطي". ويقع على الشاطئ الأيسر لنهر الفرات. ومن أسمائها عند اليونان "03100565" و "دونه " 
"0176ا03ا"ر ."10363036" 
ومن المواضع القريبة من الحيرة موضع يعرف ب "الخصوص"» تنسب إليه "الدنان"؛ ذكر في "صادية" "عدي بن زيد 
العبادي". وموضع "عمير اللصوص" وهو قرية من قرى الحيرة. ودير قرة» وهو بإزاء "دير الجماجم" منسوب الى 
"قرة"» وهو رجل من لخم بناه على طرف البر ايام النعمان. . 
وقد تأثر فن بناء القصور في الحيرة وما والاها من قصور "آل لخم" بالفن الساساني فصار في القصر رواق في الوسط 
هو مجلس الملك»وهو الصدرءوجناحان هما كُمَان يكؤنان طرفي الرواق» ميمنة وميسرة. وقد صار هذا الطراز من 
البناء سمة من سمات بناء قصور الحيرة» وكذلك تأثر تزويق جدران بيوت الحيرة ونقشها بطريقة الفن الساساني في 
تزيين جدران القصور والبيوت ونقشها. وقد أثرت طريقة أهل الحيرة هذه في فن البناء في مدينة "سامراء." 
وفي كتاب "مروج الذهب" إشارة إلى قصر المتوكل المعروف ب "الحيري " ٠‏ 
والكمّين» قال فيه: "وأحدث المتوكل في أيامه بناءً لم يكن الناس يعرفونه» وهو المعروف بالحيري والكمين والأروقة: 
وذلك أن بعض سمّاره حدثه في بعض الليالي: أن بعض ملوك الحيرة من النعمانية من بني نصرء أحدث بنياناً في دار 
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قراره» وهي الحيرة على صورة الحرب وهيأتها للهجته بها وميله نحوها لئلا يغيب عنه ذكرها في سائر أحواله» فكان 
الرواق مجلس الملك؛ وهو الصدرء والكمان ميمنة وميسرة» ويكون في البيتين اللذين هما الكُمَان من يقرب منه من 
خواصه وفي اليمين منهما خزانة الكسوة وفي الشمال ما احتيج إليه من الشراب» والرواق قد عم فضاؤه الصدرء 
والكمين والأبواب الثلاثة على الرواق» فسمي هذا البنيان إلى هذا الوقت بالحيري والكمين اضافة إلى الحيرة. واتبع 
الناس المتوكل في ذلك ائتماماً بفعله» واشتهر إلى هذه الغاية". وفي هذا الوصف وصفه لذلك القصر الذي بناه أحد 
النعامنة. ولكن أي نعمان هو ؟ هل هو النعمان صاحب الخورنق أو هو نعمان آخر بنى قصراً آخر في عاصمته 
الحيرة. 

وقد وجد بعض المؤرخين في هذا الوصف دلالة على احتمال كون القصر المعروف ب "قصر المشتى"» هو من بناء 
أحد ملوك الحيرةء إذ وجد في خطة بنائه» وفي هذا الوصف شبهاً حمله على القول باحتمال كونه من أبنيتهم. 

قوائم ملوك الحيرة 

يصعب تصوّر حدوث خلاف بين الأخباريين في أسماء ملوك الحيرة وعددهم ومددهم» لدعواهم انهم أخذوا علمهم بهم 
من كتب كانت مدونة محفوظة في الحيرة ومن موارد أخرى هي كتب الفرسء وقد ذكر بعضهم ملاحظات من مثل 
قوله: "ذكر هشام عن أبيه انه لم يجد الحادث فيمن أحصاه كتّاب أهل الحيرة من ملوك العربء قال: وظني انهم انما 
تركوه لأنه توثب على الملك بغير اذن ملوك الفرس» ولأنه كان بمعزل عن الحيرة التي كانت دار المملكةء ولم يعرف 
له مستقر» وانما كان سيارة في أرض العرب". ومثل ملاحظة أخرى لابن الكلبي أشرت اليها سابقأءهي دعواه انه كان 
يستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل كسرى وتأريخ سنيهم من بيع 
الحيرة» وفيها ملكهم وامورهم كلها. فدعاوى مثل هذه لا تصور لنا وقوع اختلاف كبير بين الأخباريين في أسماء ملوك 
الحيرة:ومبالغ أعمارهم وتأريخ سنيهم وأمثال ذلك» مع إننا نجد بين الأخباريين اختلافاً غير يسير في أسماء الملوك وفي 
ترتيب توليهم الحكم ومقدار سنيهم وأمثال ذلك. والعجب أنهم يعتمدون على مورد أو موارد مشتركة قد يشيرون اليهاء 
ثم إذا بهم يختلفون في أمور ما كان ينبغي وقوع اختلاف ما فيها لأخذها من مورد مشترك أو موارد مشتركة. 

وعدة ملوك الحيرة قد يزيد على العشرين ملكاً بقليل عند بعض الأخباريين» وقد ينقص عن هذا العدد عند بعض آخر. 
وقد ذهب المسعودي إلى أن عدة ملوكهم ثلاثة وعشرون ملكا من بني نصر وغيرهم من العرب والفرس» وأن مدة 
ملكهم ستمائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهرء وذهب حمزة إلى أن مدة ما حكمه ملوك الحيرة منذ عهد عمرو 
بن عدي الذي اتخذها منزلاً إلى أن وضعت الكوفة واتخذت منزلاً في الإسلام هي خمسمائة وبضع وثلاثون سنة. 
ونحن إذا فحصنا القوائم التي سجلها الأخباريون لملوك الحيرة»وفحصنا ما ذكروه من مدة حكم كل ملك إجمالاً» ثم 
قابلناه بما ذكروه بالنسبة إلى حكم ذلك مجزءاً على مدد حكمه بالقياس إلى من حكم في زمانه من ملوك الفرس» تجد 
اختلافاً بين ما ذكروه إجمالاً ثم ما ذكروه تفصيلاًء» كذلك نجد مثل هذا الاختلاف بين المدة الاجمالية التي ذكروها لعمر 
مملكة الحيرة وبين المدد التي ذكروها لحكم كل ملك أيضاً على وجه الاجمال» مما يدل على انهم لم ينتبهوا إلى ملاحظة 
أمثال هذه الأمور الضرورية للمؤرخين. 

ونجد قائمة "ابن الكلبي" لأسماء ملوك الحيرة ومدد حكمهم ومقدار حكم كل ملك بالنسبة إلى من عاصره من ملوك 
الفرس مدوّنة في تأريخ خ الطبري وفي تأريخ حمزة وفي تواريخ أخرى. ولاقتصار ابن الكلبي على ذكر مدد حكم ملوك 
الحيرة إجمالاًء ثم ذكرها تفصيلاً بما يقابل ذلك من سني حكم الأكاسرة دون الاشارة أبداً إلى ما يقابل ذلك أيضاً بالقياس 
إلى القياصرة» نستطيع أن نقول إن ابن الكلبي لم يغرف من موارد تأريخية استندت الى تواريخ خ الروم أو السريان» 
وانما غرف من مناهل تأريخية فارسية أو معتمدة على الموارد الفارسية» ومن موارد أهل الحيرة وهي موارد يظهر 
انها لم تكن تعتمد على أصول قديمة مدونة لتواريخ خ الحيرة» لأن أكثر ما رووه لا يختلف في طبيعته في الغالب عن 
النوع الذي ألفناه من أخبار الأخباريين. 

وقد جزأ الطبري قائمة ابن الكلبي لملوك الحيرةء فوضعها قطعاً قطعاً في ثنايا حديثه عن ملوك الفرس وفي المناسبات» 
ولم يذكرها جملة واحدة في مكان واحدء أو في فصل مستقل خاص كما فعل غيره من المؤرخينء وتبلغ جملة ملوك 
الحيرة عشرين ملكأ وقد ذكر مع كل ملك مقدار ما حكمه من سنين وأسماء من عاصرهم ذلك الملك من الأكاسرة. 
أما هؤلاء الملوك فهم: | - عمرو بن عدي» وقد عاش مئة وعشرين سنة و حكم على حد قول ابن الكلبي مئة سنة 
وثماني عشرة سنة من ذلك في زمن "أردوان" و "ملوك الطوائف" خمس وتسعون سنة وفي زمن ملوك فارس أي 
الساسانيين ثلاثاً وعشرين سنة. من ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وفي زمن سابور بن 
أردشير ثماني سنين وشهران. 
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- 2امرؤ القيس البدءء وقد عاش مملكاً في عمله مئة سنة وأربع عشرة سنة من ذلك في زمن سابور بن أردشير ثلاثاً 
وعشرين سنة وشهراًء» وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة ايام» وفي زمن بهرام بن هرمز بن سابور ثلاث سنين 
وثلاثة أشهر وثلاثة ايام» وفي زمن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ثماني عشرة سنة. ولكنك إذا 
جمعت هذه المدد وقابلت حاصل الجمع» وجدت فرقاً كبيراً بين ما زعمه ابن الكلبي من انه حكم 114 سنةء ثم ما 
زعمه هو نفسه من حكم هذا الملك مجزءاً بالنسبة إلى ملوك الفرس. 

- 3عمرو بن امرؤ القيس» وقد حكم على رواية ابن الكلبي أيضاً ثلاثين سنة. وعاصر من الملوك سابور وأردشير بن 
هرمز بن نرسي وبعض أيام سابور بن سابور. 

- 4أوس بن قلام» وقد حكم خمس سنين في أيام سابور بن سابور وبعض ايام بهرام ين سابور ذي الأكتاف. 

- 5امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرئ القيس» وقد حكم خمساً وعشرين سنة. حكم في أيام بهرام بن سابور ذي 
الأكتاف» وهلك في عهد يزدجرد الأثيم. 

- 6النعمان بن امرئ القيس» وقد ملك تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر. 

من ذلك في زمن يزدجرد خمس عشرة سنةء وفي زمن بهرام بن يزدجرد أربع عشرة سنة. وينقص ذلك أربعة أشهر 
عن العدد الاجمالي الذي ذكره ابن الكلبي. 

- 7المنذر بن النعمان» وقد ملك أربعاً وأربعين سنة» من ذلك في زمن بهرام جور بن يزدجرد ثماني سنين وتسعة 
أشهرء وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة» وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة. 

- 8الاسود بن المنذرّء وقد حكم عشرين سنة؛ من ذلك في زمن فيروز ابن يزدجرد عشر سنين» وفي زمن بلاش بن 
يزدجرد أربع سنين» وفي زمن قباذ بن فيروز ست سنين. 

- 9المنذر بن المنذر بن النعمان وقد ملك سبع سنين. 

- 10النعمان ين الأسود بن المنذرء وكان ملكه سبع سنين. 

- 11أبو يعفر بن علقمة بن مالك ين عدي بن الذميل» وكان ملكة ثلاث سنين. 

- 12المنذر بن امرئ القيس البدء» وكان ملكه تسعاً وأربعين سنة. 

- 13عمرو بن المنذرء وكان جميع ملكه ست عشرة سنة. 

- 14قابوس بن المنذر» وقد ملك أربع سنين: ثمانية أشهر منها في زمن أنو شروان» وثلاث سنين. وأربعة أشهرفي 
زمن هرمز بن انو شروان. 15 - السهرب. , 

- 16المنذر بن المنذر أبو النعمان» وقد ملك اربع سنين. 

- 17النعمان بن المنذر أبو قابوس» وقد ملك اثنتين وعشرين سنةء من ذلك في زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين 
وثمانية أشهرء وفي زمن كسرى أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر. 

- 18إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير جان» وقد ملك تسع سنين في زمن كسرى بن هرمز. 

- 19آزاذبه بن بابيان بن مهر بنداذ الهمداني» وقد حكم سبع عشرة سنة: في زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة 
وثمانية أشهرء وفي زمن شيرويه بن كسرى ثمانية أشهرء وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر وفي زمن 
بوران دخت بنت كسرى شهراً. ' 

= 20المنذن بخ التعمان .ين المنذر+ :وقد ملك ثمانية أشهن:. 

هذه هي قائمة أسماء ملوك الحيرة كما رواها الطبري عن ابن الكلبي. 

ملوك الحيرة بحسب رواية "ابن قتيبة" 

- 1مالك بن فهم. 

- 2جذيمة الأبرش. 

- 3عمرو بن عدي. 

- 4امرؤ القيس» ويقال: بل ملك الحارث بن عمرو بن عدي. 

- 5النعمان بن امرئ القيس. 

- 6المنذر بن امرئ القيس. 

د 7المنشس ين المنذر: بن امرئ افيس 

- 8عمرو بن هند. 

- 9النعمان بن المنذر. 
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-10إياس بن قبيصة. 
أما "محمد بن حبيب"» فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل: "عمرو بن عدي بن نصر" و "امرؤ القيس البدء" 
وهو الأول» فابنه "عمرو" ف "أوس ين قلام بن بطينا بن حمير بن لحيان"» و "امرؤ القيس" البدء» وهو "محرق 
الأول" ف "النعمان بن امرئ القيس البدء", فابنه "المنذر", فابنه "الأسود", فأخوه "المنذر", فابن أخيه "النعمان بن 
الاسر ف او بكر بق علقية ين مالك ف الي ن امردئ اله 2 فا "عمو .اين ال ن امو الو فت 
"قايومن ينامر ف "النيهزب" الفاريني ف "المنذر بن المنتر "+ ف "ايوقابوس النعمان ين المنتر" “ف "اناس بين 
قريصة لطا ف "اراد ف “الغرور المنذر وح النعمان اين اندر رهن المقرل بالبحرين يي "اة" 
ملوك الحيرة بحسب رواية اليعقوبى 
| - عمرو بن عدي وقد ملك خمساً وخمسين سنة. 

- 2امرؤ القيس بن عمروء وقد ملك خمساً وثلاثين سنة. 

- 3الحارث بن عمروء وقد ملك سبعاً وثمانين سنة. 

- 4عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عديء وقد ملك أربعين سنة. 

- 5المنذر بن امرى القيس. 

: 6النعمان. 

- 8عمرو بن المنذر. 

- 9عمرو بن المنذر الثانى. 

- 10قابوس بن المنذر. ٠‏ 

- 11المنذر بن المنذر» وقد ملك أربع سنين. 

- 12النعمان بن المنذر. 

ملوك الحيرة بحسب رواية المسعودي 

- 1 عمرو بن عديء وكان ملكه مئة سنة. 

- 2امرؤ القيس» بن عمرو بن عديء وقد ملك ستين سنة. 

- 3عمرو بن امرئ القيس» وقد ملك خمساً وستين سنة. 

- 4النعمان بن امريء القيس» وقد حكم خمساً وثلاثين سنة. 

:5ك المتذر يق التعمان»بركان خكنه خا وكلذثين ةة 

- 6المنذر بن الأسود بن النعمان بن المنذرء وقد ملك أربعاً وثلاثين سنة. 

- 7عمرو بن المنذرء وكان ملكه أربعاً وعشرين سنة. 

- 9النعمان بن المنذر» وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة. 

-10إياس بن قبيصة الطائي» وكان ملكه تسع سنين. | 
هذه هي أسماء ملوك الحيرة الذين ذكرهم المسعودي» وقد نص هو على أن عدة ملوك الحيرة ثلاثة وعشرون ملكا من 
بني نصير وغيرهم من العرب والفرس» ومدة ملكهم ستمائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر. ونص في كتابه 
"التنبيه"» على أن "عدة من ملك الحيرة من بني نصر والعباد وغسان وتميم وكنده والفرس وغيرهم نيفاً وعشرين ملكأ 
ملكوا خمس مئة سنة واثنتين وعشرين سنة وشهوراً." 

قائمة حمزة لملوك الحيرة 

| - عمرو بن عدي» وكان جميع ما ملكه مئة وثمانى عشرة سنة. ذلك في زمن ملوك الطوائف خمسة وتسعون سنة» 
وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون سنة» منها في أيام أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهرء وفي أيام 
شابور بن اردشير ثماني سنين وشهران. 

- 2امرؤ القيس بن عمرو بن عديء وقد ملك مئة واربع عشرة سنة» منها في زمن شابور بن أردشير ثلاث وعشرين 
سنة» وفي زمن هرمز بن شابور سنة وعشرة أشهرء وفي زمن بهرام بن هرمز تسع سنين وثلاثة أشهرء وفي زمن 
بهرام بن بهرام ثلاثاً وعشرين سنة» وفي زمن بهرام بن بهرام بن بهرام ثلاث عشرة سنة وستة أشهرء وفي زمن 
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نرسي بن بهرام بن بهرام تسع سنين» وفي زمن هرمز بن نرسي ثلاث عشرة سنة» وفي زمن شابور ذي الأكتاف 
عشرين سنة وخمسة أشهر. 

- 3عمرو بن امرئ القيس» وقد ملك ستين سنة» من ذلك في زمان شابور ذي الأكتاف إحدى وخمسين سنة وسبعة 
أشهرء وفي زمن أردشير أخي شابور خمس سنين» وفي زمن شابور بن شابور أربع سنين وخمسة أشهر. 

- 4اوس بن قلام؛ وقد ملك خمس سنين في زمن أردشير أخي شابور. 

- 5امرؤ القيس» وقد حكم إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهرء من ذلك في زمن شابور بن شابور خمس سنين» وفي 
زمن بهرام بن شابور إحدى عشرة سنة» وفي زمن يزدجرد بن شابور خمس سنين وثلاثة أشهر. 

- 6النعمان ب ين امرئ القيس» وكانت مدة ملكه ثلاثين سنة» من ذلك في زمن يزدجرد بن بهرام بن شابور خمس عشرة 
سنة وثمانية أشهرء وفي زمن بهرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر. 

- 7المنذر بن النعمان» وقد ملك أربعاً وأربعين سنةء من ذلك في زمن بهرام جور بن يزدجرد ثماني سنين وتسعة 
أشهر» وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة وثلاثة أشهرء وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة. 

- 8الاسود بن المنذرء وقد ملك عشرين سنةء من ذلك في زمن فيروز ابن يزدجرد عشر سنين»ء وفي زمن بلاش بن 
فيروز اربع سنين» وفي زمن قباد ابن فيروز ست سنين. 

- 9المنذر بن المنذرء وقد ملك سبع سنين في زمن قباد بن فيروز. 

- 0النعمان بن الأسودء وكان ملكه أربع سنين في زمن قباد. 

- 1 أبو يعفر بن علقمة الذميلي: وكانت مدة حكمه ثلاث سنين في زمن قباد بن فيروز. 

- 12امرؤ القيس بن النعمان» وكان ملكه سبع سنين في زمن قباد بن فيروز. 

- 13المنذر ابن امرئ القيس» وقد ملك اثنتين وثلاثين سنةء من ذلك في زمن قباد بن فيروز ست سنين» وفي زمن 
كسرى أنو شروان بن قباد ستاً وعشرين سنة. 

- 14الحارث بن عمرو بن حجر الكندي. 

- 15 عمرو بن المنذر» وكان ملكه ست عشرة سنة. 

- 16قابوس بن المنذر» وكان حكمه مدة أربع سنين في زمن أنو شروان. 

-17فيشهرت» وقد حكم سنة في زمن أنو شروان. 

- 18المنذر بن المنذرء وقد ملك أربع سنين» منها ثمانية أشهر في زمن أنو شروان» وثلاث سنين وأربعة أشهر في 
زمن هرمز بن كسرى أنو شروان. | | 

- 19النعمان بن المنذرء وكان ملكه اثنتين وعشرين سنةء من ذلك سبع سنين وثمانية اشهر في زمن هرمز بن انو 
شروان» واربع عشرة سنة واربعة أشهر في زمن كسرى بن هرمز. 

- 20إياس بن قبيصة ومعه "البحر جان" "النخر جان"» وكان ملكه مدة سبع سنين في زمن أبرويز. 

- 1زاديه بن ماهبيان بن مهرا بنداد الهمداني» وقد ملك سبع عشرة سنة» من ذلك أربع عشرة سنة وثمانية أشهر في 
زمن أبرويز» وثمانية أشهر في زمن شيرويه بن أبرويز» وسنة وسبعة أشهر في زمن أردشير بن شيرويه» وشهراً 
واحداً في زمن بوارن بنت أبرويز. 

- 22المنذر بن النعمان بن المنذرء وكان ملكه وملك غيره إلى أن ورد خالد بن الوليد الحيرة ثمانية اشهر. 

وقد ذكر حمزة أن جميع ملوك آل نصر ومن استخلف من العباد والفرس بالحيرة خمسة وعشرون ملكا حكموا في مدة 
ستمائة وثلاث وعشرين سنة وأحد عشر شهراً. لكنه ذكر في مكان آخر أن الحيرة عمرت "خمسمائة وبضعاً وثلاثين 
سنة إلى أن وضعت الكوفة ونزلها عرب الإسلام." 

وقد استند حمزة في تأليف قائمته هذه على رواية ابن الكلبي في تأريخ الطبري» وعلى رواية محمد بن حبيب وعلى ابن 
قتيبة» ولذلك خالفت قائمته هذه بعض المخالفة قائمة الطبري في الأسماء وفي السنين. 

ملوك الحيرة بحسب رواية الخوارزمي ٠‏ ۰ 

وأما "الخوارزمي"» فقد رتب أسماء ملوك الحيرة على هذا الشكل: ١‏ - مالك بن فهم. 

- 2ثم ابنه جذيمة الأبرش 

- ثم عمرو بن عدي. 

- 4ثم امرؤ القيس البدء. 

- ثم ابنه عمروء وهو ابن هند. 
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- 6ثم أوس بن قلام. 

- 7ثم أمرؤ القيس البدن. وهر محرق الاأول. 

- 8ثم ابنه النعمان الذي بذ بنى الخورنق والسدير. وفارس حليمة» وهو السائح و الأعور. 
- 9ثم ابنه المنذر. 

.ا- ثم ابنه الاسود. 

1- ثم المنذر بن المنذر. 

-12ثم النعمان بن المنذر. 

32 1كم التعمان ين الأسود: 
-14ثم أبو يعفر بن علقمة. 

-15ثم امرؤ القيس بن النعمان. وهو صاحب سنمار. 

6- ثم ابنه المنذرء وهو ابن ماء السماء. 

8أثم المنذر بن ماء السماء. 

-19ثم ابنه عمرو بن هند» وهو مضرط الحجارة ومحرق الثاني. 
-20ثم ابنه قابوس بن المنذر. 

-21ثم فيسهرب الفارسي في زمن أنو شروان. 

-22ثم المنذر بن المنذر» واخوه عمرو بن هند. 

- 23ثم النعمان بن المنذر. وهو آخر ملوك لخم. 

- 24ثم إياس بن قبيصة الطائي. 

- 25ثم زادويه الفارسي. 

- 26ثم المنذر بن النعمان بن المنذر. 


القَصْلُ التآسِعٌ والثلاثون 

مملكة كنده. 

كنده قبيلة قحطانية في عرف النسابين» تنسب إلى "ثور بن عفير بن عدي ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن زيد بن عريب بن زيد ين كهلان بن سبأ", و "ثور" هو "كنده." ٠‏ 

وقد عرفت عند الأخباريين ب "كنده الملوك"» لأن الملك كان لهم على بادية الحجاز من بني عدنان. ولأنهم ملكوا 
أولادهم على القبائل. وكانوا يتعززون بنسبهم إلى كنده» والى "آكل المرار"» لأنهم كانوا ملوكاً. 

و "كنده" هي "كدت" القبيلة التي ورد اسمها في نصوص المسندء مثل نص "أبرهة". بل ورد اسمها في النصوص 
المذكورة قبل هذا العهد بكثير. 

اذ ورد في النص ."635 ٥۳هل"‏ :المدون في أيام الملك "شعر أوتر" ملك سبأ وذي ريدان. وقد كانت قد انضمت 
إلى حلف معاد للملك المذكور على نحو ما تحدثت عنه. وكان يحكم "كدت" كنده في ذلك الوقت ملك اسمه "ربعت" أي 
ر وتكن انه من "ذ نور د الور أن من "ال ر" "آل ٹور"» وانه كان ملكاً على "كدت" كنده وعلى 
"قحطن" أي "قحطان." 

فنحن على هذ النص أمام مملكة كندية كانت قد تكوّنت في أيام "شعر أوتر' ' أي في النصف الثاني من القرن الأول قبل 
الميلادء وذلك فيما لو جارينا رأي "جامة" وسرنا مسراه في تقدير أيام "شعر أوتر". وقبل هذا الوقت فيما لو ذهبنا 
مذهب غيره ممن يرجعون مبدأ تأريخ سبأ الى أقدم من تقديره ومن تقدير "ريكمنس". ونحن أيضاً بموجبه أمام ملك من 
ملوك كنده اسمه "ربعت ذا الثورم" أي "ربيعة" من "الثور"» أي من "آل ثور"» فهو إذن من صميم كنده. وقد رأينا أن 
أهل الأخبار ينسبون كنده الى "ثور بن عفير"» ويظهر انهم أخذوا "ثور" القديم» وهو اسم عائلة او بيت او عشيرة من 
کنده» فصيروه الجد الأكبر لكنده . وأعطوه النسب الطويل المذكور. 

ويلاحظ ان الملك "ربيعة" كان يحكم إذ ذاك "كنده" كما كان يحكم "قحطان". و"قحطان" في هذا الوقت قبيلةء كانت 
معو و ". ومن هذا الاسم أخذ الأخباريون قحطانهم؛ فصيّروه جد العرب القحطانيين. وقد ورد اسم قحطان في 
نص وسم ب ." "R٤٥. ٤E۴۱6.,4304‏ هذا نصه: "عبد شمس سبأ بن يشجبء يعرب بن قحطان". وهو نص سبق 
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أن تحدثت عنه»ء وقلت إنه في نظري مصنوع موضوع. وأعتقد ان صانعه وضعه لغاية واضحة هي اثبات أن ما يذكره 
أهل الأخبار عن نسب سبأء هو صحيح» وانه وارد مذكور في المسند» وبين "صنعاء" و "زبيد" مدينة تعرف ب 
"قحطان " 

وكانت كنده "كدت" مستقلة وعلى رأسها ملك» في أيام "الشرح يحضب" كذلك. وكان ملكها إذ ذاك من المناهضين 
المعادين للملك "الشرح يحضب"» فاشترك كما رأينا في أثناء بحثنا عن "الشرح" في الحلف الكبير الذي تألف ضد 
مملكة "سبأ وذي ريدان" > والذي امتد من الجنوب نحو الشمالء وشمل البّر والبحر. وقد أصيبت ت "كنده" بهزيمة في 
القتال الذي نشب بينها وبين جيش "سبأ"» ووقع ملكها واسمه إِذ ذاك "ملكم" مع عدد من انها وكبرائها "مراس 
واكبرت"» في الأسر. وسيقوا الى "مارب" وأبقوا في الأسر حتى وافقوا على وضع أولادهم رهائن عند ملك "سبأ 
وذي ريدان" وعلى اعطاء عهد بعدم التحرش مرة أخرى بمملكة "سبأ وذي ريدان" وبمساعدة أعدائها. وقد وافق, 
"مالك" على اعطاء عهد بما طلب منه ووضع ابنه رهينة» كما وضع رؤساء وكبراء كنده أولادهم رهائن لديه. فافرج 
بذلك عنهم. 

وقد فقدت كنده بعد هذا العهد استقلالهما في وقت لا نستطيع تحديده الان» لعدم ورود شيء عنه في النصوص» 
وصارت خاضعة لحكم دولة "سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت"» اذ ورد في النصين "660 ٠۳6هل"‏ و 

"665 ©3111ل"انها كانت تابعة اذ ذاك لحكم هذه الدولة. يخبر النص"660 ۳۴ول" :» ان كنده كانت تحت حكم 
حاكم من حكام "شمر يهرعش". سقط اسمه الثاني من النص وبقي اسمه الأول وهو: "وهب اوم" "وهب أوم" "وهب 
أوام"؛ وان ذلك الحاكم كان يدير بالاضافة إلى كنده قبائل حضرموت ومذحج و "بهلم" "باهلة" و "حدان" و "رضوم" و 
"أظلم", ومعنى ذلك انه كان يدير منطقة واسعة تسكنها قبائل متعددة» في جملتها كنده التي صارت تحت حكم ملوك 
سبأ 
ويخبرنا النص"665 ٣٥‏ ھل" :› إن رجلا من "جدنم" "جدن" كان كبيراً "كبر" على "اعراب ملك سبأ" "أعراب 
ملك سبأ" وعلى "كنده" "كدت" و "مذحج" وعلى "حررم" "حريرم" "حرر" "حرار" "حرير" وعلى "بهلم" "باهلم" 
"باهل" "باهلة" وعلى "زيد ایل"» وعلى كل أعراب سبأ "وکل اعرب سبأ" وعلى حمير وحضرموت ويمنت. وقد عيئّه 
درخ اکن أ اکر ».ويف س أغلى الوظانق .قن الدولة لك "بانس هنع" راه و امن ای رم واا 
كنده كانت تابعة أيضاً في هذا العهد لحكم سبئيين» وان ذلك الكبير كان يدير منطقة واسعة وضعها الملكان تحت 
تصرفه. 
ويرى "جامة" إن أرض كنده يجب أن تكون في جنوب "قشمم" "قشم" "قشام" "القشم"» وذلك لأن النص 0006ل" : 

"660يضعها بين "حضرموت" و "مذحج"» فيرى لذلك إن منازلها في ذلك الوقت كانت عند هذه المواضع. 
والمعروف اليوم إن أول من ذكر اسم "كنده" من المؤلفين الكلاسيكيين على وجه لا يقبل الشك أو الجدل» هو 
"نونوسوس"» وقد دعاها باسم "0" ۷|" أي "كنده"؛ وذكر انها وقبيلة "مادينوى" "800۷0" "معد"» هما من 
أشهر القبائل العربية عدداً ومكانة» يحكمها رجل واحد اسمه "21505/" أي "قيس." 
وعلى أخبار الأخباريين معولنا في تدوين تأريخ كنده. وفي مقدمة هؤلاء ابن الكلبي الأخباري المعروف» وله مؤلف 
خصصه بتأريخ كنده» سماه: "كتاب ملوك كنده" ومؤلفات اخرى لها علاقة بهذه القبيلة» وابو عبيدة والأصمعي» وعمر 
بو شبة) و أمثالهم مون كرد ادا هه ف اا كانت هذا الفصل, وى أخبار تقل جملة تزهاتة واتحافات تور 
تحزب اولئك الأخباريين وميولهم الى هذه القبيلة او تلك» فبينها أخبار تميل إلى تأييد اهل اليمن» وبينها اخبار ترجح كفة 
"كنده", وبينها اخبار ترجع الفضل إلى كلب» وبينها اخبار تؤيد بني اسدء وطبيعتها على العموم من طبيعة ما يرويه لنا 
الأخباريون من روايات عن تأريخ خ العرب قبل الإسلام» فيها العصبية القبلية والتحزب» فيجب إن ننظر اليها اذن بحذر 
شديد. 
وقد ذكر حمزة انه نقل اخبار ملوك كنده من "كتاب أخبار کنده"» وأظنه قصد كتاب ابن الكلبي» الذي أشرت إليه. وفي 
استطاعة الباحث العثور على الموارد التي تفيدنا في تدوين تأريخ كنده ومعرفة اتجاهاتها وتعيين أسمائها. و 
"المفضليات" و "الأغانى" و "النقائض" وأمثالها وبقية كتب الأدب» هي خير أمثلة لتطبيق ما أقول. 
ويذكر الأخباريون أن قاطن "كنده" الأصلية كانت بجبال اليمن مما يلي حضرموت. وقد أطلق "الهمداني" عليها "بلد 
كنده من أرض حضرموت". وذكر ياقوت أن كنده مخلاف باليمن» هو باسم قبيلة كنده. وروى رواية لابن الكلبي تفيد 
أن هذه القبيلة كانت تقيم في دهرها الأول في "غر ذي كنده' ' أي في مواطن العدنانين» ومن هنا احتج القائلون في كنده 
ما قالوا من نسبهم في عدنان» وهو يدل على وجود فريق كان يرى أن "مرتع بن معاوية بن ثور" فملك عشرين سنة» 
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ثم ملك ابنه ثورء ثم ابنه معاوية بن ثورء ثم الحارث بن معاوية» وكان ملكه أربعين سنةء ثم ملك وهب بن الحارث 
عشرين سنة» وملك بعده حجر ين عمرو المعروف ب "كل المرار" الشهير الذي حالف بين كنده وربيعة بالذنائب 
وتولى الملك فهؤلاء إذن هم أسلاف "حجر بن عمرو"» حكموا كنده ومعداً على رأي اليعقوبي قبل حجر بسنين. 

وفي رواية لابن الكلبي إن "أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة» وذلك إن مالك بن كنانة نكح إلى معاوية بن 
ثور الكندي, وهو يومئذ في کنده» وكانت النسأة قبل ذلك في كندهء انهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة ومضر› 
وكانث كنده مق أن داف المقاول". وتدل هذه الرواية على إن هذه القبيلة كانت على اتصال وثيق بالقبائل المنتسبة إلى 
معد» وربما كان اتصالها هذا أوثق وأقوى من اتصالها بقبائل قحطان» مع ان النسابين 8 من قبائل قحطان. 
اک كلوه شاك كذه ا ا ر و ف "حص " ال ي "كن افوا ره 
ينسب إلى "عمرو بن معاوية ابن ثور بن مرتع بن معاوية" على رواية» والى "عمرو بن معاوية بن الحارث الأصغر 
بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن كنده" على رواية أخرى. 

ورويت روايات أخرى تختلف عن هذه السلسلة بعض الاختلاف. وذكر انه كان أخاً ل "حسان بن تبع" لأمه. فلما دخ 
"حسان" بلاد الغرب» وسار في الحجازء وهم بالانضراف» ولئ أخاه "حجرأ" على "معد بن.عدنان" كلهاء فدانوا له 
وسار فيهم أحسن سيرة. 

وفي رواية آخرى من روايات الأخباريين إن التبابعة كانوا يصاهرون "بنى معاوية ابن عنزة" من كنده» وكانوا يملكون 
في "دمون"» ويولونهم على "بني معد ابن عدنان" بالحجازء فكان أول من ولي منهم "حجر آكل المرار"؛ ولا ه "تبع بن 
كرب" الذي كسا الكعبة» وولى بعده ابنه "عمرو بن حجر". فيفهم من هذه الرواية إن "بني معد" كانوا اتباعا للتبابعة 
يعيّنون عليهم من يشاءون من الناس. 1 1 

وفي رواية ترجع الى ابن الكلبي» مفادها إن تبعاً المعروف ب "أبي كرب" حين أقبل سائراً الى العراق نزل بأرض 
معد» فأستعمل عليها "حجرأ آكل المرار", ومضى لوجهه. فلما هلك» بقي حجر لحسن سيرته مطاعا في مملكته. وملك 
الشام يومئذ "زياد بن الهبولة السليحي" والملك الأعظم في بني جفنة» وزياد كالمتغلب على بعض الأطراف» فقتله 
حجر. وقد بقي حجر حتى خرف» وله من الولد: عمرو ومعاوية. 

فيظهر من الرواية المتقدمة إن حجراً كان معاصراً ل "زياد بن الهبولة السليحي" وهو ملك عرب الشام يومئذء ويذكر 
حمزة إن "حجراً" قتله. 

وفي رواية أخرى ان حجراً هو أول ملوك كنده. وكانت كنده قبل أن يملك حجر عليها بغير ملك» فأكل القوي الضعيف». 
فلما ملك حجر سد أموالها وساسها احسن سياسة» وانتزع من اللخميين ما كان بأيديهم من أرض "بكر ابن وائل". 
وبقي حجر كذلك حتى مات. ف "حجر" على هذه الرواية أول ملك من ملوك كنده» واول زعيم من زعمائها تمكن من 
توحيد صفوفها ومن تغليبها على قبائل أخرى؛ ومن توسيع رقعة أراضيها حتى بلغت حدود مملكة لحم. 

وذكن غك من الأخباريين أن والد "حبان تب" كو "أسعد اير كي" المعروف بي "شع ارط :زهو اين کی کرت 
بن تبع". وقد ذهب "هارتمن "1311031" "إلى أن "حسان تبع" هذا هو "شرحبيل يعفر" المذكور في نص 

"554 1356 "الذي يعود تأريخه إلى سنة "450" للميلاد» وهو ابن "إب كرب أسعد" الذي حكم على تقدير 
"فول" من ننه 985 خت س 4207" میت .عزن أنكا يجب أن ناخد أمثال هذه الارن بحر خاصنة فما كع 
بفتوحات التبابعة واتساع ملكهم وغير ذلك مما يقصه علينا الأخباريون. - 

ونزل حجر على رواية بنجد ب "بطن عاقل"» وكان اللخميون قد ملكوا كثيراً من تلك البلادء ولا سيما بلاد "بكر بن 
راك فض بهم سارت اللحمييق» وايتتخلصن أركن بكر متهم ريق "يطن عافن" فى خرب راذن الرمة" على 
الطريق بين مكة والبصرة. ِ 

ويحدثنا بعض الرواة أن حجرا بينما كان يغزو عماناء بلغ ذلك "الحارث بن الأهيم "الأيهم' ' بن الحارث الغساني" ¢ 
فأغار على أرضع حجرء وأخذ أموالآً لحجر» وقينة من أحب قيانه إليهء وانتصرف» فقال للقينة: "ماظنك بحجر؟" 
فقالت* : "لا أعرفه ينام إلآ وعضو منه يقظان؛ وليأتين فاغراً فاه كأنه بعير أكل مراراًء فان رأيت ان تنجو بنفسك 
فافعل"» فلطمها الغساني فما لبثوا أن لحقهم حجر كما وصفت» فرد القينة والأموال» وكان حجر قد رجع من غزاة عمان 
زهويقول يعد أن غه غارة الغساتى: "لا غوّو إلا بالتعقيب" وذكن "الهمداتي" فى مخزطن نفسينه ل "أكل انر ار" 
مضمون هذه الرواية دون أن يشير إلى اسم الغساني او اسم الموضع الذي كان حجر يغزو فيه. وذكرت بعض 
الروايات الحارث بن جبلة بدلاً من الحارث بن الأهيم "الأيهه" بن الحارث الغساني. 
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وذكر الميداني القصة نفسها عن "الحارث بن مندلة الضجعمي" من "بني سليح". أما "ابن هشام"» فجعله "عمرو بن 
الهبولة الغساني." 

وفي رواية اخرى إن الغازي هو "زياد بن الهبولة" ملك الشام» وكان من"سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة"»»غزا ملك حجر في أثناء اغارة حجر في كنده وربيعة على البحرين» فاأخذ الحريم والأموال» وسبى "هندا بنت 
ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية" زوجة حجر. فلما سمع حجر وكنده وربيعةء ا 
الهبولة" ومع حجر أشراف ربيعة "عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان"» و "عمرو بن ابي ربيعة بن ذهل بن شيبان" 
وغيرهماء فأدركوا "زياد" "عمراً ؟" ب "البردان" دون عين أباغ» وقد امن الطلب» و 
بكر وتغلب وكنده مع حجر دون الجبل بالصحصحان على ماء يقال له "حفير"» ووقعت معركة تغلب فيها حجر على 
خصمه. وأخذ زياد أسيراًء ثم قثل» واسترجعت منه هند في قصة معروفة مشهورة فيها شعر على الطريقة المألوفة عند 
الأخباريين. وتقول الرواية انه بعد إن انتقم وانتصرء عاد إلى الحيرة. وقد عرفت هذه المعركة ب "يوم البردان." 
ويلاحظ إن ابن الأثير اورد في روايته عمراً بدلاً من زياد أي زياد بن الهبولة ملك الشام كما هو مقتضى الكلام» وأورد 
في نهاية القصة هذه الجملة "ثم عاد إلى الحيرة" وهي تشعر إن موضع حجر كان في الحيرة؛ ولم يذكر أحد انه كان 
فيها. 

ويظهر أن المورد الذي نقل منه ابن الأثير أو اصحاب القصة:؛ لم يحسن حبكهاء او انه خلط بين قصتين» فظهرت في 
هذا الشكل. 

وقد انتبه ابن الأثير إلى هذا الاضطراب, فقال: "هكذا قال بعض العلماء: ان زياد بن هبولة السليحي ملك الشام غزا 
حجراً. وهذا غير صحيح» لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى "قنسر ين"» والبلاد للروم» 
ومنهم أخذت غسان هذه البلادء وكلهم كانوا عمالاً لملوك الروم» كما كان ملوك الحيرة عمالاً لملوك الفرس على البر 
والعرب» ولم يكن سليح ولا غسان مستقلين بملك الشام» وقولهم ملك الشام غير صحيح. . 

وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام» أقدم من حجر أكل المرار بزمان طويل» لآن حجرا هو جد الحارث بن 
عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب بالعراق أيام قباذ أبي انو شروان» وبين ملك قباذ والهجرة نحو ثلاثين ومئة 
سنة. وقد ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح ستمائة سنة» وقيل خمسمائة سنة» وأقل ما سمعت فيه ست عشرة سنة 
وثلاثمئة سنة» وكانوا بعد سليح» ولم يكن زياد آخر ملوك سليح» فتزيد المدة زيادة أخرى» وهذا تفاوت كثيرء فكيف 
يستقيم أن يكون ابن هبولة الملك أيام حجر حتى يغير عليه» وحيث اطبقت رواة العرب على هذه الغزاة» فلا بد من 
توجيههاء وأصلح ما قيل فيه: إن زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم» أو متغلباً على بعض أطراف 
الشام. وبهذا يستقيم هذا القول والله أعلم. 

وقولهم أيضاً إن حجراً عاد الى الحيرة لايستقيم أيضاء لأن ملوك الحيرة من ولد عدي بن نصر اللخميء لم ينقطع ملكهم 
لها إلا أيام قباذء فإنه استعمل الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرارء كما ذكرنا من قبلء فلما ولي أنو شروان» عزل 
الحارث» وأعاد اللخميين. ويشبه أن يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا تعصباًء والله أعلم. 

إن أبا عبيدة ذكرهذا اليوم» ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح» بل قال: هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسانء ولم 
يذكر عوده إلى الحيرة» فزال هذا الوهم 

وبهذا التعليق اراد ابن الأثير اصلاح ما جاء في الرواية المذكورة من اوهام. ولكن تعليقه نفسه فيه اوهام وأخطاء من 
حيث عدد السنين وتقديرالمدد وما شاكل ذلك من أمور ترد في روايات أهل الأخبار. 

ولا نعرف متى توفي حجرء وقد ذكر ابن الأثير انه توفي ب "بطن عاقل" وبه دفن. ويرى "أوليندر "0110061" " 
استناداً إلى تقدير سنة وفاة الحارث حفيد "حجر" بسنة "528" للميلاد» والى تقدير مدة حكم الضجاعمة من "بني 
سليح"» انه حكم في الربع الأخير من القرن الخامس للميلاد. 

ويرى بعض الباحثين إن "حجرأ" هو "003/005" المذكور في بعض التقاويم في حوادث السنين497 و 501 و 502 
للميلاد. وقد ذكر معه اسم اخ له عرف ب "Badicharimus"‏ أي "معديكرب", كما ذكر أحد احفاده وهو 
"Aretha"اي‏ الحارث. 

ونسب الأخباريون ل "حجر" ثلاث زوجات» هن: "هند" ابنة "ظالم ابن وهب بن الحارث بن معاوية"» وتعرف ب "هند 
الهنود"» و "أ م أناس بنت عوف بن محلم الشيباني' ' وهي ام "الحارث بن حجر" واما الثالثة فمن حمير. 

وفي ديوان الشاعر الجاهلي "بشر بن ابي خازم الأسدي" قصيدة يمدح فيها "عمرو بن ام اناس" أو "ام أياس"» وهو 
من "كنده". وا انان هي ابذك "عرف بن محلم الشيياني” الذي يضرب به المثلء فيقال: "لا حر بوادي عوف". وهو من 
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بيت شرف قديم؛ لهم قبة يقال لها "المعاذة" من لجأ اليها أعاذوه. ومما جاء في مدح هذا الشاعر له: والمانح المئة 

الهجان بأسرها تزجى مطافلها كجنة يثرب . 

ولرب زحف قد سموت بجمعه فلبسته رهوا بأرعن مُطنب 

بالقوم مجتابي الحديد كأنهم أسد على لحق الأباطيل شزب 

ويستفاد من هذه القصيدة إن الممدوح» وهو عمروء كان كريماً سخياً يهب المئات من الإبل الهجان الطيبة الأعراق» 

وانه كان صاحب جيش قوي. وينطبق هذا الوصف على "عمرو بن حجر". أكثر من انطباقه على "عمرو بن الحارث" 
جد "امرئ القيس" '» وذلك على رواية من زعم أنه كان للحارث جذ الشاعر المذكور ولد اسمه ' 'عمرو " من زوجة له 

دعوها "أم اناس" ابنة "عوف ابن محلم الشيباني". إذ لم يكن وضع أولاد الحارث وضعاً حسناً بعد النكبة التي نزلت 

بمصيبة والدهم وبتعقب المنذر بن ماء السماء لهم» وبثورة القبائل عليهم. فليس من المعقول أن يهب "عمرو" تلك 

الهبات وأن يجمع له جيش لجب. خاصة وأن الرواة لم يذكروا اسمه في جملة أسماء ابناء الحارث الذين ملكهم على 

القبائل في حياته او الذين ورثوا ملكه بعد مماته. 

وقد نص "ابن قتيبة" في كتابه: "المعاني الكبير" على إن "عمرو بن آم أناس"؛ هو "عمرو بن حجر الكندي"» الذي كان 

جڏ "عمرو بن هند"» وهند أم "عمرو بن هند" هي ابنته. وذكر أن "أم عمرو بن حجر" هي "أم اناس بنت ذهل بن 

شيبان بن تعلبة"» والم نه هو المذكور في شعر الحارث بن حلزة» اذ يقول: وولدنا عمرو بن ام أناس من قريب لما أتانا 

الحباء 

وقد اختلف اهل الأخبار كما رأينا في السبب الذي حمل الناس على تلقيب "حجر" ب "آكل المرار". فذهبوا في ذلك 

جملة مذاهب ذكروها في أثناء حديثهم عنه. 

وصار "عمرو بن حجر" المعروف ب "المقصور" ملكا بعد ابيه» ويقولون إنه انما قيل له "المقصور" لأنه قصر على 

ملك ابيه» او لأن "ربيعة" قصرته عن ملك أبيه» وبذلك سمي المقصور. 

وكان ل "عمرو" كما يقول الأخباريون اخ اسمه "معاوية"» ويعرف ب "الجون" "الجوف"» كان نصيبه "اليمامة" 

ويظهر من هذا الخبر انه اخذ من شقيقه هذه المنطقة وترك الأرضين الباقية لأخيه. 

ويذكر اهل األأخبار إن "عمرو" و "معاوية" شقيقه هي "شعية بن أبي معاصر بن حسان بن عمرو بن تبع". ويظهر من 

هذا النسب انها كانت من أسرة يمانية رفيعة ومن البيوتات التي كانت تحكم بعض المقاطعات. 

وورد في رواية إن "عمراً" غزا الشام ومعه ربيعة» فلقيه الحارث بن أبي شمر الغساني فقتله. ولم يضف "اليعقوبي" 

صاحب الرواية المذكورة إلى هذه الرواية شيئاً عن حياة "عمرو" المقصور. أما "حمزة"» فلم يشر إليه بشيء. 

وفي رواية إن ربيعة حينما قصرت عمراً عن ملك أبيه» استنجد عمرو المقصور "مرثد بن عبد ينكف الحميري" على 

ربيعة» فأمده بجيش عظيم. فالتقوا ب "القنان"» فشد عامر الجون على عمرو المقصور فقتله. فهذه الرواية تنفي رواية 

من يقول إن الحارث بن شمر الغساني هو الذي قتله. 

واذا صحت الرواية المتقدمة» تكون "ربيعة" قد ثارت على "ابن حجر" لأنها أرادت التخلص من حكم كنده لها. وقد 

تمكنت من ذلك على الرغم من المساعدة اليمانية التي قدمت له. 

ويظهر من الروايات الواردة عن عمرو ومن تلقيبه بلقب: "المقصور" ومن الشروح التي ذكرها الرواة في تفسير هذه 

الكلمة» أن "عمراً" لم يكن قوياً صاحب عزم وارادة» وأنه اكتفى بما وقع له من أبيه» فلم يسع في توسيعه وتقويمه» وأن 

حكمه على ما يظهر لم يكن طويلاًء وقد جعله ابن الكلبي في جملة من كان يخدم "حسان بن تبع" تبع حميرء ولم يلقبه 

بلقب ملك» بل قال:إنه كان سيد كنده في زمانه. وذكر إن "حسان ين تبع" حين سار إلى جديسء خلفه على بعض 

أموره. فلما قتل "عمرو بن تبع" أخاه "حسان بن تبع"» وملك مكانه اصطنع "عمرو بن حجر", وكان ذا رأي ونبل» 

وكان مما اراد عمرو اكرامه به وتصغير بني اخيه حسان إن زوّجه ابنة "حسان بن تبع"» فتكلمت في ذلك حمير. وكان 

عندهم من الأحداث الني ابتلوا بهاء لأنه لم يكن يطمع في التزويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب. وولدت ابنة 

"حسان بن تبع" لعمرو بن حجر "الحارث" الذي عينّه "تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب ابن تبع الأقرن"» أي خال 

"الحارث" على بلاد معد. 

ويظهر من رواية مرجعها ابن الكلبي إن الأسود بن المنذر ملك الحيرةء كان قد تزوج ابنة ل "عمرو بن حجر"» فولدت 

له "النعمان بن الأسود" الذي حكم في زمن "قباذ" اربع سنين» ولذلك عرفت ب "ام الملك." 

وانتقل الملك على رأي اكثر الأخباريين من عمرو إلى ابنه الحارث: وهو المعروف ب "الحارث الحرّ اب" على بعض 

الروايات. وقد ورد في شعر للشاعر "لبيد" هذا البيت: والحارث الحرّاب خلى عاقلا داراً أقام بها ولم يتنقل 
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وقد ذهب الأصمعي إلى إن الشاعر المذكور قصد ب "الحارث الحرّ اب" الحارث الذي نتحدث عنه. وذلك لأن "عاقلا" 
من ديار كنده. وهو جبل كان يسكنه "حجر أبو امرئ القيس". واذا أخذنا بهذه الرواية وجب علينا إن نفترض انه كان 
قد اقام بموضع عاقل وحكم منه في أغلب الأوقات. 

وقد نعت "حمزة" الحارث ب "المقصور". وقد رأينا إن جماعة من الأخباريين منحت هذا اللقب ل "عمرو " 

وقد اختلف الرواة في ام "الحارث"؛ فذهب بعض منهم إلى انها ابنة "حسان بن تبع"» وذهب بعض منهم إلى انها "ام 
أناس" او "ام اياس" بنت "عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان"» وامها "أمامة بنت کسر بن كعب ابن زهير بن جشم" من 
تغلب, 

وفي رواية اخرىء إن "ام اناس" كانت زوجة ل "حجر" وهي ام "الحارث ين حجر" و "هند بنت حجر". ولذلك فهي 
ليست أماً للحارث ابن عمرو المقصور› كما جاء في الرواية المتقدمة. ويظهر إن مرد هذا الاختلاف يعود إلى تشابه 
الاسمين» والى عدم تمييز الرواة بينهما. ويكون "الحارث بن حجر" المذكور اذن شقيقاً لعمرو بن حجر. 

وقد ذكر "ثيوفانس" رئيساً عربياً دعاه "الحارث من بني تعلبة" 5لإمال[ 16231362 .0 2876485" ٠"‏ يظن "أوليندر" 
انه "الحارث الكندي"» ويرجح لذلك الرواية الثانية التي تجعل ام الحارث "ام أناس" "ام اياس" ذلك لأن "ام أناس" من 
شيبان» وشيبان هو ابن ثعلبة في عرف النسابين» فيكون هذا الحارث على رأيه هو الحارث الكندي. 

ولست أستطيع الجزم بهذا الرأي» فان "الحارث" من الأسماء المعروفة الكثيرة الاستعمال عند العرب في بادية الشام 
وفي بلاد الشام» وشمال الحجاز ونجدء وقد عرفنا أسماء عدد من الأمراء وسادات القبائل عرفوا بهذا الاسم؛ ثم إن نسبة 
الحارث إلى الثعلبانية "ثعلبة", لا يدل على إن الحارث الذي ذكره "ثيوفانس" هو "الحارث الكندي".بل يدل على انه 
كان من قبيلة اسمها "ثعلبة" أو "ثعلبان". وقد ذكر كتبة اليونان والسريان اسم قبيلة "ثعلبة" وكانت من القبائل الخاضعة 
للروم. فورد "طايوي ربيث رومرين دبيث ثعلبة "؛ أي "العرب الذين في أرض الروم الملقبون ببني ثعلبة"» وورد 
ذكرها في اخبار مؤرخي الكنيسة في النصف الثاني من القرن الرابع للميلاد. 

وفي "طيء" ثلاثة بطون عرفت ب "بني تعلبة"» هي "ثعلبة ين ذهل"» و "ثعلبة بن رومان"او "ثعلية بن جدعاء", 
وتعرف ب "ثعالب طيء". ويوجد أيضاً "بنو ثعلبة بن شيبان" من بطون "تميم". وقد عرف "بنو "شيبان بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل" و "بنو شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكابة" ب "بني ثعلبة" في تواريخ الروم 
والسريان. 

ومن "شيبان" كان "حارث بن عباد" سيد شيبان في حرب البسوس. وقد عرفوا ب " 1129130665" عند الروم. 
وتذكر رواية لابن الكلبي أن "تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع الأقرن"؛ اعان "الحارث بن عمرو" وساعده 
على تولى الملك. و "تبع بن حسان ين تبع"» هو خاله على هذه الرواية. وتزعم انه بعث إلى ابن أخته بجيش عظيم سار 
معه إلى بلاد معد والحرة وما والاهاء فسار إلى "النعمان بن امرئ القيس بن الشقيقة". فقاتله» فقتل النعمان وعدة من 
اهل بيته» وهزم اصحابه؛ وافلته المنذر بن النعمان الأكبرء وملك "الحارث بن عمرو الكندي" ما كانوا يملكون. 

ولا نعرف من الأسماء المتكورة في الكذابات العريية الحنويية انض بلك يدعى "تزع بن كسان برق نيبن ملكيكرب ين 
تبع الأقرن". ويرى "هارتمن "13100311" "أن الأخباريين ارادو به "شرحبيل يكف" وهو ابن شرحبيل يعف" 
المذكور اسمه في النص المؤرخ بسنة "467." 1 

يظهر من رواية "ابن الكلبي" المتقدمة إن الملك لم ينتقل إلى الحارث من ابيه ارثأءوانما جاءه بمساعدة خاله "تبع ين 
حسان ين تبع". ولم تذكر الرواية الأسباب التي دعت إلى اعتماد الحارث على "تبع" في تولي الملك. ولو صحت هذه 
الرواية كان معناها انه لم يتمكن من الحصول على حقه في الملك إما لامتناع القبائل من قبوله ملكا عليهاء مما دعاه إلى 
الاستعانة ب "تبع" او بغيره» وإما لأن ملك والده يوم توفي لم يكن واسعاًء بل كان مقتصراً على كنده ومن في حلناء او 
لأنه لقي مقاومة من أشقائه واقربائه» مما دفعه إلى الاستعانة بالغرباء في تنصيب نفسه ملكاً على كنده وعلى القبائل 
الأخرىء ثم على توسيع ملكه فيما بعد. 

ولدينا رواية اخرىء تذكر إن الذي ساعد "الحارث بن عمرو" على تولي الحكم على بلاده معد» هو "صهبان بن ذي 
خرب" ءوذلك إن معداً لما انتشرت تباغتت وتظالمت» فبعثت إلى صهبان تسأله إن يملك عليها رجلاً يأخذ لضعيفها من 
قويها مخافة التعدي ذ فى الحروب» فوجّه اليها الحارث بن عمرو الكندي, واختاره لهاء لأن معداً أخواله. امه امرأة من 
بني عامر بن صعصعة»ء فسار الحارث اليها بأهله وولده. فلما استقر فيهاء ولى ابنه حجرء وهو أبو امرئ القيس الشاعر 
على أسد وكنانة» وولى ابنه شرحبيل على قيس وتميم» وولى ابنه معدي کرب» وهو جد الأشعث بن قيس الكندي على 
ربيعة» فمكثوا كذلك إلى أن مات الحارث؛ فأقر صهبان كل واحد منهم في ملكه» فلبثوا بذلك ما لبثوا. ثم إن بني أسد 
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وثبوا على ملكهم حجر بن عمروء فقتلوه. فلما بلغ ذلك صهبان» وجه إلى مضر عمرو بن نابل اللخمي» والى ربيعة لبيد 
بن النعمان الغساني» وبعث برجل من حمير يسمى أوفي بن عنق الحية وأمره إن يقتل بني أسد أبرح القتل. فلما بلغ ذلك 
عنهم فلحق بصهبان» وبقي معدي كرب جد الأشعث ملكا على" ربيعة. 

اما صهبان» فهو رجل لم يكن من اهل بيت الملك في حميرء بل كان قد وثب على الملك واخذه - عنوة» وذلك حينما 
تضعضع الحميرية بقتل "عمرو بن تبع" اخاه "حكان بن تبع"» فانتهز صهبان هذه الفرصة» ووثب على "عمرو اين 
تبع" فقتله واستولى على ملكه وصار الأمر إليه. 

وهناك رواية اخرى تذكر إن "صهبان بن محرث" هو الذي عين الحارث على معد. فهي تأييد للرواية المتقدمة " سوى 
انها عينت اسم والد صهبان» بأن نصت عليه؛ فجعلته "محرثاً" 0 اما الرواية المتقدمة فدعته "ذي خرب". و "ذي 
خرب" لقب» يعبر عن منصب ولیس باسم علم. ٠‏ 
وفي رواية يرجع سندها إلى ابي عبيدة» إن بكر بن وائل لما تسافهت» وغلبها سفهاؤهاء وتقاطعت ارحامهاء ارتأى 
رؤساؤهم فقالوا: إن سفهاءنا قد غلبوا على أمرنا فأكل القوي الضعيف. فنرى إن نملك علينا ملكاً نعطيه الشاه والبعير» 
فيأخذ للضعيف من القويْ ويرد على المظلوم من الظلم؛ ولا يمكن إن يكون من بعض قبائلناء فيأباه الآخرون» فيفسد 
ذات بينناء ولكننا ناتي تبعاً فنملكه عليناء فأتوه» فذكروا له امرهم» فملك عليهم الحارث بن عمرو اكل المرار الكندي؛ 
فقدم فنزل بطن عاقل. 

ويدرك من هذه الروايات انه كان للتبابعة نفوذ على قبائل معد وان تلك القبائل كانت تستشيرهم في أمورهاء وتحكم 
اليهم فيما يحدث بينهم من خلاف. وانه كان لهم يد في تعيين الحارث وتنصيبه على تلك القبائل. 

والشيء الوحيد الذي يمكن» استخلاصه من هذه الروايات المدونة عن تعيين الحارث ملكاء انه تولى الحكم على كنده 
بعد وفاة أبيه» وانه وسع ملكه بعد ذلك وقد يكون بمساعدة "تبع"؛ فصار ملكا على كنده ويكر وعلى قبائل اخرى وانه 
تمكن بشخصيته من رفع شأن قبيلته. ويرى "أوليندر" انه حكم حوالي سنة "495" للميلاد. 

وليس من السهل تعيين اسم "التبع" الذي عين الحارث ملكاً كما جاء ذلك في الروايات اليمانية بالاستناد إلى نصوص 
المسند» وليس من السهل ايضاً تصور بلوغ نفوذ "ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابها في الجبال وفي 
تهامة" المواضع الني ذكرها اخباريو اليمن. وقد رأينا أثار الوهن بادية على تلك المملكةء بحيث لم تتمكن من مقاومة 
عر الحيشة وي وليس من السهل ايضاً تصور مجيء "بكر" والقبائل الأخرى مختارة طائعة إلى الحارث تلتمس منه 
إن يتفضل عليها بان يكون ملكا عليهاء وقد رأيناها كما يقول الأخباريون أنفسهم تنتقض على البيت المالك من كنده 
وتثور عليهء وتقتل امراءها منهم» حال علمها بضعف ذلك البيت» وبوفاة الرجل الذي جمع تلك القبائل بقوتهء ووحدها 
بشخصيته. والأقرب إلى المنطق هو أن هذه القبائل لم تعترف برئاسة الحارث عليهاء وبتاجه عليها إلا لما رأته فيه من 
القوة» وإلا بعد استعمال القوة والعنف مع عدد من القبائل» فرضيت به ملكاً ما دام قوياً.والأمر بيديه» وهو منطق 
السياسة في الصحراء. وبهذا التفسير نستطيع فهم تكون ممالك أو امارات بسرعة عجيبةء تظهر فجأة قوية تحتضن 
جملة قبائل» ثم تسير بسرعة فتهدد حدودها الدول الكبرى وتهاجمها كالفيضان» فإذا أصيبت بهذه الدول تمزقت أوصالها 
وتجزأت كما تتجزأ الفقاعة وتذوب. هكذا حياة الممالك في البوادي» ممالك تولد» وأخرى تموت. ويذكر الأخباريون أن 
الحارث الكندي جمع إلى ملكه ملك الحيرة وآل لخم» وذلك في زمن قباذ. ورووا في ذلك جملة روايات عن كيفية تولي 
الحارث ملك الحيرة وطرده لملكها الشرعي وتولى الحكم دونه. فرووا أن الزمن لم يكن مؤاتياً ل"قباذ" يوم أوتي 
الحكم. كانت الأحوال مضطربة» والفتن رافعة رأسها في مواضع متعددة؛ والنفوذ في المملكة بيد الموابذة» ولموبذان 
موبذ الكلمة العلياء إذ هو الرئيس الروحي الأعلى في المملكةء كما كان للاغنياء وللاقطاعيين الشأن الأول في سياسة 
الدولة. فلم يعجب قباذ الوضع» لأنه "ملك الملوك" "شاهنشاه" ومن حق "ملك الملوك" الا ينازع في الملك» ففكر في 
طريقة لتقليص ظل الموابذة والمتنفذين في المملكة من كبار الأغنياء والملاكين» ورأى أن خير ما يفعله في هذا البابء 
هو نشر تعاليم مزدك بين الناس. فإذا انتشرت كانت كفيلة بالقضاء على الأغنياء وعلى رجال الدين المتنفذين. وكان 
مزدك وأصحابه يقولون إن الناس تظالموا في الأموال والأرزاق» فاغتصبها بعضهم من بعضء وان الأغنياء قد 
اغتصبوا رزق الفقراء " وانهم يأخذون للفقراء من الأغنياء» ويردون من المكثرين على المقلين» وانه من كان عنده 
فضل من الأموال والنساء والأمتعةء فليس هو بأولى به من غيره. فافترص السفلة ذلك» واغتنموه» وكانفوا مزدك 
وأصحابه وشايعوهم فابتلي الناس بهم» وقوى أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره» فيغلبونه على منزله 
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ونسائه وأمواله» لا يستطيع الامتناع منهم". هكذا وصف الطبري وغيره من الأخباريين دعوة مزدك. فهي على هذا 
الوصف دعوة اشتراكية جاءت مقوضة لرجال الدين والاقطاعيين ومتنفذة الأغنياء. 
فلما شايع قباذ المزدكيةء اجتمعت كلمة "موبذان موبذ' ' والعظماء على ازالته من ملکه» فأزالوه عنه وحبسوه» وعينوا 
أخاه جاماسب مكانه . ويذكر الطبري إن ذلك كان في السنة العاشرة لملك قباذء فيكون ذلك في سنة "498 م" على رأي 
من جعل ابتداء ملكه في عام "488" وقدّر حدوثه أيضاً في سنة "496 م". وقد مكث أخوه ملكا ست سنوات ثم أزاله 
عنه أخوه قباذ الذي أفلت من السجن في قصة يرويها الأخباريون» واستعاد قباذ بذلك ملكه. فتكون استعادته ملكه في 
حوالي سنة "504" أو "502م". وقد مكث ملكاً حتى انتقل إلى العالم الثاني في سنة "531م." 
وتذكر رواية الأخباريين هذه» إن الملك قباذ طلب من المنذر بن ماء السماء. ا كسا محل تداق می ا 
وزندقته» فامتنع» فاغتاظ قباد وانزعج منه» ودعا "الحارث بن عمرو" إلى ذلك فأجابه. فاستعمله على الحيرة. وطرد 
المنذر من مملكته» فعظم سلطان الحارث» وفخم أمره» وانتشر ولده» فملكهم على يكر وتميم وقيس وتغلب وأسد. وكان 
من حل نجدا من أحياء نزار تحت سلطان الحارث دون من نأى منهم عن نجد. فتربط هذه الرواية كما نرى بين زندقة 
قباذ وعزل: المنذز:وتنصيب الحارث ملكا على الخيرة»بقبوله مذهب قباذ. وروى "حمزة" إن الحارت كان قد ظمع:في 
ملك "آل لخم" وكان قد وجد إن "قباد" ضعيف الهمة فاتر العزم» غير ميال إلى القتال» وانه سوف لا يساعد ال لخم» إن 
هو هاجمهم» لذلك ساق كنده ومن كان معه من يكر ابن وائل عليهم» وباغت سادة الحيرة ولم يتمكنوا من الوقوف 
أمامه. فهرب "المنذر" من دار مملكته بالحيرة ومضى حتى نزل إلى "الجرساء الكلبى' ' وأقام عنده إلى أن تغير الحال 
بوفاة قباد وتبدل يام الحكرمة تول "كبرى انق شروان" الملك: فاد إلى ملكة رر الحارية وتحلب عليه راتسد 
ما اغتصب منه. 1 
ردان الجمر زر شيف لحو اكز ين ول E EI‏ واشت اكوا عد وي ةل لخي" 
و | الحكم منهم»› هو أن "امرأ القيس البدء" كان يغزو قبائل "ربيعة", فينكى فيهم» ومنهم أصاب "ماء السماء' 
وكانت تحت تحت "أبي حوط الخطائر" فثارت به "يكر بن وائل" فهزموا رجاله» وأسروه» وكان الذي ولي أسره e‏ 
مرة بي همام بن مرة بن ذهل بن شيبان"» فأخذ منه الفداء وأطلقه» فبقيت تلك العداوة في نفوس "بكر بن وائل" إلى أن 
وهن أمر الملك "فباذ"»فعندها أرسلت يكر الى الحارث بن عمرو فملكوه» وحشدوا له. ونهضوا معه حتى أخذ المك 
ودانت له العرب. 
وبهذه الكيفية شرح "حمزة" كيفية تولي "الحارث" عرش الحيرة» وسيب بغض "يكر بن وائل" لآل لخم بغضاً دعاها 
إلى تنصيب "الحارث" ملكاً عليهاء وعلى الانتقام من آل لخم. 
ولابن الكلبي رواية عن كيفية تولي الحارث ملك الحيرة؛ ذكرء إن قباذ ملك فارس لما ملك كان ضعيف الملك,فوثبت 
ربيعة على ن اکر امي ا اکر یا نين بل انها می ذا ار ن ری كنا ناكد .فهو دو القرتين بن 
النعمان ين الشقيقة. فأخرجوه. فخرج هارباً حتى مات في إيادء و ترك ابنه المنذر فيهم» وكان أرجى ولده عنده. فتنطلق 
ربيعة إلى كنده. وكان الناس في الزمن الأول يقولون إن كنده من ربيعة. فجاؤوا بالحارث بن عمرو بن حجر ا كل 
المرار الكندي» فملكوه على يكر بن وائل» وحشدوا له» وقاتلوا معه» فظهر على ما كانت العرب تسكن من أرض 
العراق» وأبى قباذ أن يمد المنذر بجيش. فلما رأى ذلك المنذرء كتب إلى الحارث بن عمرو: إني في غير قوميء وأنت 
أحق من ضمني واكتنفني» وانا متحول اليك. فحؤّله إليه» وزوجه ابنته هنداً. ففرق الحارث بن عمرو بنيه في قبائل 
العرب» فصار شرحبيل بن الحارث في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبني زيد بن تميم وبني اسد وطوائف من بني 
عمرو بن تميم والرباب» وصار غلفاء وهو معد يكرب في قيس» وصار سلمه بن الحارث في بني تغلب والنمر بن 
قاسط وسعد بن زيد مناة بن تميم. .. ومع معد يكرب الصنائع؛ وهم الذين يقال لهم بنو رقيّة أم لهم ينسبون اليها. وكانوا 
يكونون مع الملوك من شذاذ الناس. فلما هلك أبوهم الحارث ين عمروء تشتت أمرهم وتفرقت كلمتهم» ومشت الرجال 
بينهم» وكانت المغاورة بين الإحياء الذين معهم. وتفاقم أمرهم حتى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع وزحف إليه 
ل 
ولابن الكلبي رواية أخرى. دوّنها الطبري» هذا نصها: "لما لقي الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عدي الكندي النعمان الأكبرء وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كان يملك بعث قباذ بن فيروز 
ملك فارس إلى الحارث بن عمرو الكندي انه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبلك عهدء واني احب أن ألقاك. 
وكان قباذ زنديقاً يظهر الخير ويكره الدماءء ويداري أعداءه فيما يكره من سفك الدماء» وكثرت الأهواء في زمانه 
واستضعفه الناس. فخرج إليه الحارث ابن عمرو الكندي في عدد وعدة حتى التقوا بقنطرة الغيوم».. فما رأى الحارث 
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ما عليه قباذ من الضعف»طمع في السوادء فأمر أصحابه مسالحه أن يقطعوا الفرات» فيغيروا في السوادءفأتى قباذ 
الصريخ وهو بالمدائن فقال:هذا من تحت كنف ملكهم. ثم أرسل إلى الحارث بن عمرو إن لصوصاً من لصوص العرب 
قد أغارواء وانه يجب لقاءه» فلقيه. فقال له قباذ: لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد من قبلك. فقال له الحارث: ما فعلت 
ولا شعرت» ولكنها لصوص من لصوص العربء ولا أستطيع ضبط العرب الا بالمال والجنود. قال له قباذ: فما الذي 
تريد؟قال: أريد أن تطعمني من السواد ما أتخذ به سلاحاً. فأمر له بما يلي جانب العرب من أسفل الفرات» وهي ستة 
طساسيح. فأرسل الحارث ين عمرو الكندي إلى تبع وهو باليمن: إني قد طمعت في ملك الأعاجم» وقد أخذت منه ستة 
طساسيح»فاجمع الجنودء وأقبل 20 فجمع تبع الجنود, وسار حتى نزل الحيرة»وقرب من الفرات» فاذاه البق فأمر 
الحارث بن عمرو أن يشق له نهر إلى النجف» وهو نهر الحيرة» فنزل عليه» ووجه ابن أخيه شمر ذي الجناح إلى قباذء 
فقاتله فهزمه شمر حتى لحق بالري". وقد ترك ابن الكلبي الاشارة إلى الحارث وطفر إلى الحديث عن فتوحات : 
الذي أوصل فتوحاته إلى القسطنطينية.؛ ثم الى رومة "رومية"» ثم إلى عودة "تبع' ' وتهوده بتأثر أخبار يثرب» ثم إلى 
علم "كعب الأحبار" الذي استمده على حد قوله من بقية ما أورثت أحبار يهود. 

ويرى "موسل" إن التقاء "الحارث" ب "قباد" "488 - 1 53م" عند قنطرة الفيوم» كان سنة "525" للميلاد. والفيوم 
موضع لا يبعد كثيراً عن "هيت." 

يفهم من رواية ابن الكلبي هذه إن الحارث التقى بملك الحيرة "النعمان بن المنذر" في معركة أسفرت عن مقتل 
"النعمان" وفرار المنذر ابنه» وعن انتصار عرب الحارث على عرب الحيرة»واستيلاء الحارث على ما كان يملكه 
النعمان. فلما حدث هذا ووقع» اضطر "قباذ" إلى ملاطفة الحارث واسترضائه. ولكن الحارث طمع في أكثر من ذلك» 
طمع في السواد. فأقطعه منه ما يلي جانب العرب من أسفل الفرات»06 أقطعه منه ستة طساسيح. فليس في هذه الرواية 
اثثارة إلى قبول "الحارث" الدخول فى المزدكية؛ ولا إلى طرد النعمان من ملكه نتيجة لرفضه اتباعه فى دينهء انما هو 
ضعف قباذ وعجزه عن مساعدة صاحبه النعمان وانتهاز الحارث الذكي هذه الفرصة المواتية للاستيلاء على ما طمع 
فيه من ملك النعمان. أما الشيء الثاني» وهو خبر "تبع"» وحروبه ومساعدته له» فهو على ما يظهر من هذا النحو الذي 
ألفناه في ربط تأريخ كندة باليمن» والإشادة بماضي القحطانيين وانفرادهم بالمللك دون خصومهم العدنانيين» والى عدم 
تمكن كنده من العمل وحدها لولا مساعدة اليمانيين. 

ع عن كل هده الرواراك أن "الخارة ين ارو ك اي حون العيرة ا اختفبية ون "لمان بين 
امرئ القيس بن الشقيقة"» أو "المنذر الأكبر بن ماء السماء" أو "النعمان الأكبر أبو المنذر الأكبر ذو القرنين"» و "ذو 
القرنين"» هو "ذو القرنين بن النعمان بن الشقيقة"» أو "النعمان ابن المنذر بن امرئ القيس بن الشقيقة"» وذلك في زمن 
"قباذ" ملك الفرس ". ويقصد ب "قباذ" هذا "قباذ" الأول الذي حكم ثلاثاً وأربعين سنة على ما جاء في الأخبار. . ويقدر 
العلماء ذلك من سنة "488" حتى سنة "531" بعد الميلاد. ولنتمكن من تعيين اسم الملك الذي قصده الرواة» علينا 

الرجوع إلى أسماء من حكم في أيام قباذ من ملوك الحيرة» وذلك على نحو ما رواه لنا الأخباريون. 

إن أول من حكم في عهد "قباذ"» على ما يدعيه "حمزة"» هو الملك "الأسود بن المنذر" وقد حكم في أيامه ست سنين. 
ثم المنذر بن المنذرء وأمه "هر"» وقد حكم سبع سنين. ثم النعمان بن الأسودء وأمه ام الملك بنت عمرو بن حجر أخت 
"الحارث بن عمرو بن حجر الكندي", أربع سنين. ثم أبو يعفر بن علقمة الذميلي» وقد حكم ثلاث سنين. ثم امرؤ القيس 
بن النعمان ابن امرئ القيس» وقد حكم سبع سنين. ثم امرؤ القيس بن النعمان بن امرئ القيس» وقد حكم سبع سنين. ثم 
المنذر د بن امرئ القيس المعروف بالمنذر بن ماء السمايء وهو ذو القرنين» وقد حكم اثنتين وثلاثين سنة من ذلك ست 
ق فى من قاف ثم اسار تحن رین كج الاي .ولع يدكن "احم زة" مدة حكمه» انما قال: "ذكر هشام عن ابيه 
انه لم يجد الحارث فيمن أحصاه كتاب أهل الحيرة من ملوك العرب. ثم قال: وظني انهم انما تركوه لأنه توثب على 
الملك بغير اذن من ملوك الفرس» ولأنه كان بمعزل عن الحيرة الني كانت دار المملكة ولم يعرف له مستقر وانما كان 
سيارة في أرض العرب ". ولم يذكر حمزة مدة حكم "قباذ." 

أما "الطبري"» فجعل "النعمان بن المنذز بن امرئ القيس بن الشقيقة." الملك الذي كان قد حكم حينما تولى "قباذ" 
الحكم» وجعل "الحارث بن عمرو ابن حجر" الذي قتل النعمان على روايته من بعده. وقد دام حكمه على ما يظهر من 
رواية الطبري حتى أيام "كسرى أنو شروان بن قباذ". فلما قوي شأن "كسرى أنو شروان"» بعث إلى المنذر ين النعمان 
الأكبرء وأمه ماء السماءء فملكه الحيرة وما كان يلى آل الحارث بن عمرو بن حجر. 

أما "ابن الأثير"» وهو عيال على الطبري وناقل منه». فقد ذكر ما ذكره الطبري» وأضاف إليه: أن المنذر بن ماء 
السماء لما بلغه هلاك قباذء وقد علم خلافه على أبيه في مذهبه» أقبل إلى "أنو شروان" فعرفه نفسه»ء وأبلغه أنه سيعيده 
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إلى ملكه»وطلب "الحارث بن عمرو"» وهو بالأنبار» فخرج هارباً في صحابته وماله وولده» فمر ب "الثوية"» فتبعه 
المنذر بالخيل من تغلب واياد وبهراء» فلحق بأرض كلب» ونجاء وانتهبوا ماله وهجائنه» وأخذت بنو تغلب ثمانية 
وأربعين نفساً من بني آكل المرارء فقدموا بهم على المنذر» فضرب رقابهم ب "جفر الأميال" "جفر الأملاك" في ديار 
بني مرينا العباديين بين دير بني هند والكوفة. 

ترى مما تقدم اختلاف الروايات وتباينها وتعددهاءحتى إن الراوية الواحد مثل "ابن الكلبي" يروي لنا جملة روايات» قد 
يناقض بعضها بعضا. لقد وجدنا منها ما زعمت إن قباذ طرد المنذر من مملكته»وأحل الحارث محله»ومنها ما زعمت 
إن المنذر استرضى الحارث بعد أن رأى عجزه وعجز صاحبه تغيرت به الأحوال» فعاد أصحاب البيت إلى بيتهم» 
RA,‏ كن جيك نحا وود GE‏ على رجه التكليق عتى ولي الحكم بور مدن عادر ه, 

لقد ذكر ت أسماء الملوك الذين حكموا في أيام "قباذ" على رواية حمزة» وهي رواية تكاد تتفق مع القائمة التي دوّنها 
الطبري» في آخر كلامه عن "كسرى أنو شروان" نقلآً عن هشام بن الكلبي لأسماء ملوك الحيرة ومدة حكمهم» وذلك 
قبل عهد "كسرى أنو شروان". فأي ملك من هؤلاء يمكن أن يكون هو الملك المقصود. 

لقد ذكر "يوشع العمودي "51/|118 ©] و وهل" "إن ملك الحيرة "النعمان" اشترك مع "قباذ" في المعارك التي 
وقعت بينه وببن ببن الروم»فأصيب النعمان بجروح بليغة على مقرية من "قرقيسياء"7الااوع01:0) ""قضت عليهء وذلك 
في سنة"553" للميلاد. ولقد انتهز عرب الروم المسمون بالثعلبيين "بني ثعلبة" هذه الفرصة:؛ فغزوا الحيرة» واضطرت 
القوة التي تركها النعمان في عاصمته إلى افر ار اا اف جور أن 000 هؤلاء الغزاة هم أعراب "الحارث الكندي 
"( انتهزوا هذه الفرصة فأغاروا على الحيرة واستولوا عليهاء دی ع 
الأخباريين ؟ ثم ألا يجوز أن يكون بعض الرواة قد سمعوا بمقتل "النعمان"» فظنوا أن القاتل هو "الحارث"» أو تعمدوا 
نسبة القتل إليه للرفع من شأن كنده ومن كان معها من قبائل 27 

ولكن من يثبت لنا أن هؤلاء الأعراب الثعلبيين» أي من "بني ثعلبة"» وهم من عرب الروم على حدّ قول "يوشع 
العمودي" هم من أتباع الحارثء أو أنهم من "آل الحارث" أي من كنده» وأن العائلة الكندية المذكورة كانت تعرف ب 
"بني ثعلبة". وليس في الذي بين أيدينا من مواردء مورد واحد يذكر بأن "آل آكل المرار" هم من "بني ثعلبة" او انهم 
كانوا قد عرفوا ب "بني ثعلبة" في يوم من الأيام» او انهم كانوا قد خضعوا لسلطان الروم. لذلك» لا أظن إن "يوشع 
العمودي" قصد بالثعلبيين عرب الروم» كندة» وانما قصد أعراباً من اعراب الروم» كانوا يعرفون ب "بني ثعلبة" أو 
"آل تعلبة"» وكانوا يتمتعون باستقلالهم تحت حماية الروم. ولما وجدوا فرصة ما حل بالنعمان من جروح في الحرب 
التي خاضها مع الفرس على الروم» هاجموا الحيرة فانتهبوهاء وعانت حاميتها ضعيفة ففرت إلى البادية» ولم يذكر 
المؤرخ مدة مكوث هؤلاء الأعراب في الحيرةء والظاهر انها لم تكن سوى مدة قصيرة:؛ وانها كانت من نوع غارات 
الأعراب على المدن: غزو في خاطفء يعقبه انسحاب عاجل لتأمين سلامة ما ينهبونه وايصاله إلى ديارهم حتى لا 
تتمكن القوات الني ستاتي لمعاقبتهم من أخذ ما حصلوا عليه من غنائم وأموال. 

ويظهر أن حكم كنده للحيرة لم يكن طويلاً» ويظن أنه كان بين سنة "525" وسنة "528" للميلاد» وذلك في أثناء 
ظهور فتنة المزدكية.في إيران. وليس يستبعد أن يكون الحارث قد اتصل بالفرس قبل هذا الزمن» في أثناء صلح سنة 
"506" للميلاد» او على اثر الفتور الذي طرأ على علاقاته بالبيزنطيين» لأنه وجد إن الاتفاق مع الفرس يعود عليه 
بفوائد ومنافع لا يمكن أن يغتنمها من الروم» ووجد بكراً وتغلب قد زحفتا اذ aT‏ القديمة في اليمامة ونجد 
نحو الشمال تريدان النزول في العراق. وقد أقره الفرس على المناطق الصغيرة أو الواسعة النى استولى عليها لقاء 
جعل. 

لم يكن من مصلحة ملك الحيرة» بالطبع» الرضى بنزول» منافس قوي أو منافسين أقوياء في أرضه أو في أرض 
مجاورة له. ولما ظهر الحارث في العراق» وعرف ملك الحيرة نياته وتقربه إلى الفرس» وملك الحيرة» هو باعتراف 
الفرس "ملك عرب العراق"» لم يكن من المعقول سكوته انتظاراً للنتائج. ومن هنا وقع الاختلاف. 

لم تكن العلاقات حسنة بين قباذ والمنذر ملك الحيرة» لسبب غير واضح لدينا وضوحاً تاماًء قد يكون بسبب المزدكية 
وقد يكون بسبب تقرب الحارث إلى الفرس واقطاعهم اياه أرضاً وتودده الزائد إلى قباذ» وقد يكون لأسباب أخرى مثل 
تردد ملك الفرس وضعفه» فلم تكن له خطة ثابتة مما أثر في وضع "ملك عرب العراق". على كل حالء فقد أدى هذا 
الفتور إلى استفادة الحارث منه واستغلالهء فتقرب إلى الفرس وتودد اليهم حتى آل الأمر بأن يأخذ ملك الحيرة أمداً حتى 
تغيرت الأحوال في فارس بموت "قباذ" وتولى "كسرى أنو شروان" الملك من بعده» فعاد المنذر عندئذ الى عرش 
الحيرة وأبعد الحارث عن ملكه. وآراء الأخباريين متباينة كذلك في المكان الذي اختاره الحارث للاقامة فيه بغد 


5062 


اغتصابه ملك "آل لخم" فبينما يفهم من بعض الروايات انه استقر في الحيرة وأقام فيها؛ نرى بعضاً آخر يرى انه أقام 
في الانبار. وبينما يذكر " حمزة" إن الحارث حينما بلغه خبر قدوم المنذر عليه وا قترابه من الحيرة» هرب فتبعته خيل 
المنذرء مما يفهم انه كان في الحيرة» نجده يقول في موضع آخر: "إن الحارث كان بمعزل عن الحيرة الني كانت دار 
المملكة» ولم يعرف له مستقرء انما كان سيارة في أرض العرب ". ونجد صاحب الأغاني يذكر في موضع انه كان في 
الأنبار» ويشير في موضع آخر انه كان في الحيرة. 
وتتفق روايات الأخباريين على إن مجيء "كسرى أنو شروان' ' كان شراً على الحارث:وخيراً لال لخم؛ فقد كانت 
سياسة "أنو شروان" مناهضة لسياسة. قباذ بسبب المزدكية. وقد ظهر اختلافهما هذا في السنين الأخيرة من سني حكم 
قباذ". وقد أدى هذا الاختلاف إلى محاربة المزدكية وسقوطها. ويحدثنا "ملالا "11313135 تاطامل" "إن سقوطها كان 
بعد وفاة "الحارث" وقبل غارة المنذر على بلاد الشام. وقد قام المنذر بها في شهر آذار من سنة "528" للميلاد على 
رواية "ثيوفانس ."11180123165" "وكانت وفاة الحارث في أوائل سنة "528" للميلاد. ومن رواية هذين الكاتبين 
يتبين إن الحارث كان قد قضى نحبه قبل القضاء على المزدكية بمدة غير طويلةء وان المنذر كان في آذار سنة "528" 
للميلاد قد قام بغارته على بلاد الشام. 1 
ويستدل من اشارة "ملالا" و "ثيوفانس" إلى موت الحارث في سنة "528م" ومن تلقيبه بلقب "فيلارخس" أي عامل؛ 
على ان حلاقات الحارث بالروه ف أواخر أيام کیت کات نا ومک هذا إن خاد اوافتورا كان قد قم فعا بيذ 
وبين الفرس» دفعه على التقرب نحو خصوم الساسانيين وهم الروم» فاضل بهم وذلك في أيام "قباذ"» او في ايام "كسرى 
انو شروان". ويظهر إن تودد "الحارث" إلى البيزنطيين لم يأت له بنتيجة او بفائدة تذكر. 
اذ يحدثنا الكاتبان "ملالا" و "ثيوفانس" إن قائد فلسطين الرومي ' 'ديوميدس بر "010176005]" أجبر سيد قبيلة يدعى 
"اريتاس"188م" "» اي "الحارث ث" على التراجع في اتجاه الهند" 100102" » ويقصد بذلك جهة الجنوب او الشرق» 
حيث كان يطلق البيزنطيون على العربية الجنوبية "الهند". فلما سمع بذلك "الموندارس "81300105023105" "أي 
"المنذر" رئيس العرب "السرسيني "531730615" "الخاضعين لنفوذ الفرس»هجم على الحارث فقتله»وغنم امواله وما 
ملكه.وأسر اهله. فلما بلغ النبأ للقيصر "يوسطنيانوس"151101901015ال" "» أمر حكام "فينيقية "2أ0[أمعطط" "و 
"العربية "813012" "والجزيرة وعامل الحدود بتعقب المنذر ومهاجمته. وقد اشترك في هذه الحملة عدد من القادة 
والحكام»وفي جملتم سيد قبيلة اسمه "اريتآأس"811135" "» أي "الحارث"» وهو الحارث بن جبلة الغساني على ما 
ولم يتعرض الأخباريون للخبر الذي ذكره الكاتبان عن كيفية قتل "الحارث" ولا عن الأمر الذي أصدره القيصر بتعقيب 
"المنذر"» والظاهر انهم لم يقفوا عليه. غير إن للاخباريين رواياتهم الخاصة عن مصير صاحبنا "الحارث" الكندي. 
حدث صاحب "الأغاني" إن "انو شروان" حينما ملك» أمر بقتل الزنادقةء اي أتباع مزدكء "فقتل منهم ما بين جازر إلى 
النهروان إلى المدائن في ضحوة واحدة مئة ألف زنديق وصلبهم" 3 وأعاد المنذر إلى مکانه وطلب "الحارث ابن عمرو» 
فبلغه ذلك وهو بالأنبار وكان بها منزله. .. فخرج هارباً في هجائنه وماله وولده فمرٌ بالثوية» وتبعه المنذر بالخيل من 
تغلب وبهراء وإيادء فلحق بأرض كليب» فنجا وانتهبوا و وأخذت بنو تغلب ثمانية وأربعين نفساً من بني 
آكل المرارء فقسمت بهم على المنذر› فضرب رقابهم ب ' 'جفر الأملاك" "حفر الأملاك" في ديار بني مرينا العبادين 
بين دير هند والكوفة 00 ."وأضاف "ابن الأثير" إلى هذا الخبر إن "تغلب" قبضت على ولدين من أولاد الحارث هما: 
"عمرو" و "مالك" في جملة الثمانية والأربعين» فجاءت بهما الى المنذر في "ديار بني مرينا" فقتلهم. 
وحدثنا "اين قتيبة" أن "المنذر" لما اقبل "من الحيرة هرب الحارث» وتبعته خيل فقتلت ابنه عمرآء وقتلوا ابنه مالكاً 
بهيت» وصار الحارث بمسحلان فقتلته كلب". وزعم غير ابن قتيبة انه مكث فيهم حتى مات حتف أنفه. وذكر "حمزة" 
الروايات المدوّنة في كتاب "الأغاني" بحذف بعض كلماتها. ولم يشر اليعقوبي إلى من قتل "الحارث" من ملوك ارق 
بل أوجز فقال: "... وكانوا يجاورون ملوك الحيرة» فقتلوا الحارث. وقام ولده بما كان في أيديهم» وصبروا على قتال 
المنذر حتى كافؤوه. ويشعر على كل حال من جملة "وصبروا على قتال المنذر" ومن روايات الأخباريين الأخرى أن 
القتل كان في ايام المنذر. 
وفي رواية أخرى أن الحارث بقي في كلب حتى توفي فيما بينهم حتف أنفه. وقد أضافت الرواية التي تنسب إلى "أبي 
ف إن هذا الخبر انه دفن ب "بطن عاقل". والظاهر إن اضافة "بطن عاقل" إنما وقعت سهواً واشتباهاًء من باب 
عدم 0 فيما بين "حجر" الذي زعم انه دفن ب "بطن عاقل" وبين "الحارث." 
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وجاء في رواية أن الحارث خرج يتصيّد» فرأى جماعة من حمر الوحشى فشد عليهاء وانفرد منها حمار فتتبعه» وأقسم 
ألا يأكل شيئاً قبل كيده» فطلبته الخيل ثلاثة أيام حتى أدركته» وأتي به؛ وقد كاد يموت من الجوع» ثم شوي على النار 
واطعم من كبده وهي حارة فمات. 

ولا تخلو هذه الروايات المتعلقة بموت "الحارث" ونهايته من مؤثرات العواطف القبلية التى صبغت كل الأخبار التى 
يرويها الأخباريون بهذه الصبغة. فكلب تدعي انها هي التي قتلته» وكنده تنكر ذلك مدعية انه مات كما يموت سائر ٠‏ 
الناس» وأهل الحيرة يقولون انهم هم الذين قتلوهءقتلوه في حرب. وأبو الفرج الأصبهاني يقول: "فكلب يزعمون انهم 
قتلوه» وعلماء كنده تزعم انه خرج إلى الصيد فالظ بتيس من الظباءء فأعجزه فالى أن لا يأكل أولا إلا من كبده» فطلبت 
الخيل ثلاتاًء فأتى بعد ثالثة» وقد هلك جوعاًء فشوى له بطنه فتناول فلذة من كبده» فأكلها حارة فمات. 

ولورود خبر مقتل "الحارث" مسجلا تسجيلاً دقيقاً لدى الكاتبين المذكورين: "ملالا" و "ثيوفانس"» ومطابقته لرواية أهل 
الحيرة في النتيجةء وهو إن مقتله كان على أيدي "المنذر" وجماعته نرجح هذه الرواية على غيرها من الروايات. 
ويظهر من غربلة الروايات التي روأها أهل الأخبار عن نهاية "الحارث" انها قد اختلفت فيما بينها وتضاربت في 
موضوع نهايته» فزعم بعض منهاء انه قتل وان قاتله هو "المنذر بن ماء السماء"» وزعم بعض أخر انه قتل» ولكنه لم 
يصرح باسم قاتله» وزعم بعض آخر انه هلك» وانه لم يقتل» وانما مات حتف أنفه. والذي أرجحه انه قتل» قتل في أثناء 
المعارك التى وقعت من جراء تعقب المنذر بن ماء السماء له. 

ولا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعمال الحارث في أثناء توليه ملوكية قبائل "معد" غير ما ذكره الرواة من انه وزع 
أولاده عليهاء وجعلهم ملوكاً على تلك القبائل. كذلك لا نكاد نعرف شيئاً يذكر عن أعماله وهو ملك على الحيرة 
فأصحابنا الأخبارييون سكوت عن هذه الأمور. ويفهم من كلام بعض الأخباريين عن "الحارث" انه حينما نزل ببكر بن 
وائل» أقام ب "بطن عاقل"» ومنه غزا بهم ملوك الحيرة اللخميين» وملوك الشام الغسانيين» وفيه كانت نهايته. ويفهم من 
بيت في ديوان "امرئ القيس" إن ملك الحارث قد امتد من العراق إلى عمان. ولا تعني أمثال هذه الأقوال امتلاكاً فعلياً 
بل كانت تتحدث في الواقع عن اتفاقات تعقد بين القبائل يعترف فيها بالرئاسة لمن له النفوذ الأكبر والمكانة» فإذا حدث 
حادث للرئيس الذي يمكن بمكانته ومنزلته من ضم هذه القبائل وتوحيدهاء انه كيان ذلك الاتحاد وتشتت شمله»ء كالذي 
حدث بعد وفاة الحارث كما سترى فيما بعد. وقد لا تعني هذه الأقوال سوى المبالغات والفخرء على نحو ما يرد في 
شعر غيره من الشعراء من امتلاكهم الدنيا ومن عليهاء ومن تدويخهم القبائل والناس» وليس في الواقع أي شيء مما 
جاء في دعوى اولئك الشعراء المفتخرين. 

ويحدثنا "ابن الكلبي" انه كان للحارث زوجات ثلاث» هن: أم قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن معاوية» وأسماءء 
ورقية أمة أسماء. وقد زعم ابن الكلبي إن أم قطام وأسماء كانتا شقيقتين» وأما رقيةء فكانت أمة لأسماء. وقيل أيضاً: 
"هن أخوات» فجمعهن جميعاً". وزوّجه بعض الأخبارين بامرأة أخرى هي: "أم أناس" بنت "عوف بن محلم بن ذهل بن 
شيبان"» وهي والدة "عمرو بن الحارث" المعروف عندهم ب "ابن أم أناس" "ابن ام اياس". وفي رواية "ابن السكيت" 
إن "أم قطام بنت سلمى" هي امرأة من "عنزة." 

وقد دوّن لنا الرواة أسماء جملة أولاد من أبناء "الحارث"» ذكروا منهم حجر وشرحبيل ومعد يكرب وعبد الله وسلمةء 
ومحرق ومالك وعمر. وأم "حجر" هي: "أم قطام." 

ويذكر آهل الأخبار انه كان للحارث ابن» حجّ ففقده» فاتهم به رجل 

من بني أسد يقال له حبال بن نصر بن غاضرة. فأخبر بذلك الحارث» فأقبل حتى ورد تهامة أيام الحج» وبنو أسد 
جميعها. فطلبهم» فهربوا منه. فأمر منادياً فنادى من أوى أسدياً فدمه جبار. ثم إن الملك عفا عنهم واعطى كل واحد منهم 
عصا أماناً له. وبنو اسد يومئذ قليل. فأقبلوا إلى تهامة ومع كل رجل منهم عصا. فلم يزالوا بتهامة حتى هلك الحارث؛: 
فأخرجتهم بنو كنانة» وسموا عبيد العصاء بالعصا التي أخذوها. 

ويذكر أهل الأخيار انه كانت للحارث بن عمرو بنت اسمها هندء وقد تزوجها المنذر بن ماء السماءء وهي والدة الملك 
"عمرو بن هند" وشقيقة "قابوس" وعمة الشاعر امرئ القيس. ٠‏ 

وهم يذكرون أن ملك الحارث لما توسع واشتغل هو بالحيرة عما كان يراعيه من أمور البوادي» تفاسدت القبائل وفشا 
بينها الشرّء فجاء أشرافها فشكوا ما حل بهم من غلبة السفهاء» و طلبوا إليه أن يمك عليهم أبناءه» فملكَ ابنه حجراً على 
بنئ أسد وغطفان» وملك ابنه شرجيل على بكر بن وائل بأجمعها وعلى بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة وطوائف من 
بني درام بني تميم والرباب» وملك ابنه معد يكرب على بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف من بني 
دارم بن حنظلة والصنائع» وهم بنو رقية: قوم كانوا يكونون مع الملوك من شذاذ العرب» ومَلكَ ابنه عبد الله على عبد 
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القيس» وملك ابنه سلمه على قيس عيلان. وقيل إن شرحبيل بن الحارث ملك في بكر بن وائل وحنظلة بن مالك وبني 
زيد بن تميم وبني أسد وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب» ومعد يكرب في قيس والصنائع» وهم بنو رقية 
وسلمة في بني تغلب والنمر بن قاسط وسعد بن زيد مناة. 

وقد اكتفى "حمزة" بقوله: "وانتشر ولده» فملكهم على بكر وتميم وقيس وتغلب وأسد". وهنالك روايات أخرى تختلف 
في التفاصيل وفي الأمور الثانوية عن هذه الروايات التي ذكرتها بعض الاختلاف» سأشير اليها في أثناء البحث عن 
هؤلاء الأولاد. 

وذكر "ياقوت الحموي" رواية رجعها إلى "أبي زياد الكلابي "»خلاصتها أن "مضر" و "ربيعة" اجتمعت على أن 
يجعلوا منهم ملكاً يقضي بينهم؛ فكل أراد أن يكون منهم» ثم تراضوا أن يكون من "ربيعة" ملك ومن "مضر" ملكءثم 
أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهمءثم اتفقوا على أن يتخذوا ملكأ من اليمن. فطلبوا ذلك إلى "بني 
آكل المرار" من كنده» فملكت بنو عامر شراحيل بن الحارث الملك بن عمرو المقصور بن حجر آكل المرار» وملكت 
بنو تميم وضبة محرق بن الحارث» وملكت وائل شراحيل بن الحارث. وتختلف هذه الرواية كما ترى بعض الاختلاف 
عن رواية ل "ابن الكلبي" ذكرها "ياقوت" أيضاء هي إن سلمة بن الحارث ملك "بني تغلب" و "يكر بن وائل"» وأما 
"غلفاء" وهو "معد يكرب" "معدي كرب" فقد ملك بقية "قيس"» وأما "أسد" و "كنانة"» فقد ملكت عليها "حجر بن 
الحارث", أي والد امرئ القيس. 

أما "حجر" فهو أكثر هؤلاء الأولاد ذكراً عند الأخباريين. وهو والد الشاعر الجاهلي المعروف "امرئ القيس ". وقد 
يعود الفضل إلى هذا الشاعر في ذيوع شهرة والده وانتشار خبره» وحفظ أخبار هذه الأسرة من كنده. وهو أكثر أولاد 
الحارث» واليه انتقلت عامة كنده بعد وفاة والده. وهو ابن "أم قطام بنت سلمة ين مالك بن الحارث بن معاوية" من كنده. 
ملك "الحارث" ابنه "حجرأ" كما ذكرت الأخبار على أسد وكنانة وهما قبيلتان من قبائل مضر. وتقع مواطن "اسد" 
الرئيسية في القرن السادس للميلاد في جنوب جبلي طيء "أجأ" و "سلمى"» ويسميان جبل شمر في الزمن الحاضر 
على جانبي بطن الرمة "وادي الرمة", غير إن بطونها متفرعة منتشرة في مناطق واسعة تمتد من المدينة إلى نهر 
الفرات. ولكنها لم تكن سيدة هذه الأرضين» بل كانت تعيش مع غيرها من القبائل متفرقة. ويظن انها "استينوى " 
"853/001 "الساكنة في أرض تسمى بهذا الاسم في "جغرافيا" بطلميوس. وتعدٌ هذه القبيلة في عرف النسابين من 
نسل "أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر"» وهي شقيقة "الهون" و "كنانة." 

وروی المؤرخ "ثيوفانس" أن "رومانس "807130015" "حاكم فلسطين في أيام "أنسطاسيوس"5أ5 8123512" "۰ 
هزم في سنة "490" للميلاد سيدي قبيلتين» هما: "جبلس "262135ل" "6302135" ".و "اوكاروس "0023/05" " 
ابن "ارتاس"8761435" "» أي الحارث من "! ل ثعلبة"101/5 1521302" "»ويظن أن "6202135 "" هو"جبلة"» والد 
الحارث بن جبلة الغساني. وأما"002/28 " › فيرى بعض المستشرقين أنه "حجر بن الحارث ابن عمرو الكندي". وقد 
وقع أسيراً في قبضة "رومانوس". ويرى "أوليندر" أن في تقدير هذا المؤرخ بعض الخطأ وأن التاريخ الصحيح هو 
سنة "497" للميلاد. ثم أشار هذا المؤرخ إلى تحرش آخر قام به بعد أربع سنوات سيد قبيلة اسمه "1/130112,61005 " 
"" 3016311005 /اكان شقيقاً ل 0 "0031705 " أوغل في الغزو وأوقع الرعب في جند الروم. وقد قصد "ثيوفانس" 
ب" "113011311005" معد يكرب بن الحارث" شقيق حجر. 1 

وكان من نتائج هذه الغارات كما يقول هذا المؤرخ أن عقد القيصر "أنسطاسيوس" صلحاً مع "2/6435 " أي الحارث؛ 
والد الأخوين المذكورين» فخيم الأمن بذلك على فلسطين والعربية وفينيقية. وقد أشار إلى هذا الصلح المؤرخ 
"نونوسوس"7101051015" "۰ حيث ذكر إن القيصر "انسطاسيوس" أرسل جده إلى "81761235" لمفاوضته في عقد 
صلح. ويظهر من قول هذا المؤرخ أن هاتين الغزوتين كانتا في حياة."16125/ " 

ولم يشر الأخبارييون إلى هذه الغزوات التي قام بها "حجر" و "معد يكرب" على حدود سورية وفلسطين في عهد 
"أنسطاسيوس" كما روى ذلك هذا المؤرخ. 

وورد إن حجراً أغار على اللخميين في أيام امرئ القيس والد المنذر بن ماء السماء. و يظن "نولد كه" أن هذه الحملة 
التي لا نعرف من أمرها شيئاً انما وقعت بعد وفاة الحارث» وقد قصد "حجر" منها استرجاع ما خسره أبوه واعادة 
نفوذ كنده إلى ما كان عليه. 
لقد كانت نهاية "حجر" بأيدي "بني أسد"» ويظسر انهم قبلوه ملكاً عليهم مكرهين. فلما حانت الفرصة قاموا عليه وقتلوه. 
حدّث "ابن الكلبي" انه كان لحجر على بني أسد اتاوة في كل سنة مؤقتة. فلما كان بتهامة» أرسل جابيه الذي كان 
يجيبهم» فمنعوه ذلك» وضربوا رسله وضرجوهم ضرجاً شديداً قبيحاء فبلغ ذلك حجراًء فسار اليهم بجند من ربيعة وجند 
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من جند أخيه من قيس وكنانة» فأتاهم وأخذ سراتهم» فضربهم بالعصا وأباح الأموال وصيرهم إلى تهامة» وحبس سيدهم 
"عمرو بن مسعود بن كنده بن فزارة الأسدي", و الشاعر "عبيد بن الأبرص". فأثر ذلك في نفوس "بني أسد وأضمروا 
له الانتقام" . ثم إن حجرا وفد على أبيه الحارث في مرضه الذي مات فيه» وأقام عنده حتى هلك ثم أقبل راجعاً إلى بني 
GT‏ فلا اكليم وكير بلك كيان اجتمعت بنو أسد إلى "نوفل بن ربيعة", 
فهجم على "حجر' ارم جيه نكا حراس 'حجر " وتشاور القوم في قتله» فقال لهم كاهنهم: لا تعجلوا بقتله حتى 
أزجر لكم» > فلما رأى ذلك "علباء" خرن خشي أن يتواكلوا في قتله» فحرّض غلاماً من بني كاهل على قتله» وكان حجر قد قتل 
أباهء فدخل الخيمة التي احتبس حجر فيها فطعنه طعنة أصابت مقتلاً. 

ويزعم أهل الأخبار إن "بنى أسد" الذين عصوا حجراً عرفوا منذ ضربهم حجر بالعصا ب "عبيد العصا"» وقد أشير 
إلى هذه التسمية في الشعرء ويذكرون أيضاً إن "عبيد بن الأبرص"» وقف أمام الملك حجرء فقال شعراً يستعطفه فيه 
على قومه» فرق لهم ورحمهم وعفا عنهم» وأرسل من يردهم إلى بلادهم؛ فلما صاروا على مسيرة يوم من تهامة تكهن 
كاهنهم وهو "عوف بن ربيعة بن عامر الأسدي"» بأنهم سيقتلون حجراً وسينتقمون منه ومن أهله ثم فصدقوا بنبوءته 
وعادواءإلى موضع حجر فوجدوه نائماًء فذبحوه» وشدوا على هجائنه فاستاقوها. وفي رواية أخرى» انهم هجموا على 
عسكر حجر ودخلوا قببه» فطعنه علباء بن الحرث الكاهليء فلما قتل» استصلحت أسدٌ كنانة وقيساً» ونهبوا ما كان في 
عسكر حجر وسلبوه» وأجار "عمرو بن مسعود" عيال حجر. وقيل أجارهم غيره» وبذلك تخلصت بنو أسد من حكم 
كنده. 

وهناك روايات أخرى يرجع سندها إلى "ابن الكلبي" والى غيره مثل "أبو عمرو الشيباني" و "الهيثم بن عدي" و . 
"يعقوب بن السكيت" وغيرهم تختلف فيما بينها بعض الاختلاف في كيفية قتل "حجر". وقد زعمت بعض الروايات بأن 
"علياء بن الحرث الكاهلي" هو الذي قتلهء طعنه» فقضت طعنته هذه عليه وكان "حجر" قد قتل أباه. وزعمت رواية 
أخرى أن الذي قتله هو ابن أخت ت "علباء", وكان حجر قد قتل أباهء ضربه بحديدة كانت معه سببت وفاته. 

وتذكر رواية أن "حجرأ" لما علم انه ميت أوصى ودفع كتابه إلى رجل أمره إن ينطلق إلى اكبر أولاده "نافع": فإن بكى 
وجزع» فليذهب إلى غيره حتى يصل إلى أصغرهم وهو امرؤ القيسء فأيهم لم يجزع يدفع إليه الكتاب. فكان ذلك الولد 
امرؤ القيس. ٠ ٠‏ 00 

ونجد في شعر "بشر بن أبي خازم الأسدي" فخراً واعتزازاً بقتل أسد لحجر والد امرئ القيس. وقد دعاه ب "ابن ام 
قطام" في احدى قصائده» وقال إن قومه علوه بالسيوف البيض الذكور. وأم قطام هي بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن 
معاوية. ودعاه ب "حجر" في قصيدة أخرىء وافتخر بأن قومه ضربوا رأس حجر بأسياف مهندة رقاق. وذكر في 
قصيدة أخرى أن قومه ضربوا خيل حجر بجنب الرده. والرّده موضع في ديار قيس» والظاهر أنهم قتلوا حجراً بجنب 
الرده. 

وَأما"شيزحييل"#افقه ملكه ابوه على "بكر ين :ونل" و"كنظلة بن مالك" و "لني ام ى"الريات". أي على عددا من 
قبائل ربيعة ومضرء وكان نصيبه القسم الشرقي من مملكة كنده ما عدا البحرين. وليس بين الذي يروي الأخباريون 
عنه شيء ذو بال» إلا ما ذكروه عن كيفية مقتله ونهايته» وهذا ملخصه: لما هلك الحارث بن عمرو تشتت امر اولاده» 
وقد يلت العداوة أشذها بين "شرحبيل" وسلمة يسبب المنثر التي عاد إلى الخيرة وأخذ يشعل نار الفتنة بين الأخوين: 
فسار شرحبيل ببكر ابن وائل ومن معه من قبائل حنظلة ومن أسيد بن عمرو ين تميم وطوائف من بني عمرو بن تميم 
والرباك» فنزلت "الكلاب" :وهو ماء بين الكوقة واليصرة على بضغ عشرة ليلة من العامة وأقيل "سلمة" في بني 
تغلب وبهراء.والنمر وأحلافها وسعد بن زيد مناة بن تميم ومن كان معهم من قبائل حنظلة وفي الصنائع يريدون 
الكلاب..وكان تصبحاء ر حل وسلية دير ها عن الد و اللا وخ رو هما الوت و عر اعا روع ن فلم 
يقبلاء ولم يتزحزحاء وأبيا إلا التتابع. SS‏ 
والرباب بكر بن وائل» وانصرفت و 8 ثبتت بكر بن وائل» وانصرفت بنو سعد وألفافها عن بني تغلب» وصبرت تغلب» 
وساء أمر شرحبيل» فجاء إليه من عرف موضعه وقتله. 

ويذكر أهل الأخبار إن العداوة كانت شديدة بين الأخوين» حتى إن كل واحد منهما وضع جائزة لمن يأتي برأس أخيه: 
فذهب "أبو حنش" وهو عصم ابن النعمان ين مالك "عصيم بن مالك الجشمي"» فطعن " شرحبيل "» واحتز رأسه وجاء 
يه إلى حه قطن خد اماه يقال إن شر هيل لما ےا خی رويد جه نة الد قال 'لة: ا آنا کل لن 
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اللبن» فقال أبو حنش: قد هرقت لنا لبنأ كثيراً. فقال: يا أبا حنش أملك بسوقة. وذلك إن دم الملوك فوق دم العامة» وهم 
السوقة. وان الملك لا يقبل بسبب قتله رجلاً من سواء النا س. 

ويظن إن "يوم الكلاب" كان قد وقع سنة "612" للميلاد. ويقول الرواة إن "بني تغلب" أخرجت "سلمة"» فلجأ إلى "بني 
بكر ابن وائل"» فانضم اليهم» ولحقت تغلب بالمنذر بن امرئ القيس. وتذكر رواية من الروايات التي يقصها أهل 
الأخبار عن كيفية نهاية ملوك كنده. إن الأمر لما اشتد على أولاد الحارث» جمع "سلمة" جموع اليمن» فسار ليقتل 
نزاراً. وبلغ ذلك نزارأء فاجتمع منهم "بنو عامر بن صعصعة" وبنو وائل: تغلب وبكرء وقيل: بلغ ذلك كليب وائل» 
فجمع ربيعة» وقدّم على مقدمته السفاح التغلبي وأمره أن يعلو "خزازا" فيوقد عليه ناراً ليهتدي الجيش بهاء وقال له: إِنْ 
غشيك العدو فأوقد نارين. وبلغ سلمة اجتماع ربيعة ومسيرها فأقبل ومعه قبائل مذحج» و هجمت مذحج على خزاز 
وفي رواية "أبي زياد الكلابي" إن الذي أوقد النار على خزاز "خزازا" هو الأحوص بن جعفر بن كلاب» وكان على 
روايته هذه رئيساً على نزار كلها. ويذكر الكلابي إن أهل العلم من الذين ادركهم ذكروا له انه كان على نزار "الأحوص 
بن جعفر". ثم ذكرت ربيعة أخيراً من ادقن إن "كليبا" كان على نزار. أما "محمد بن حبيب"» فيروي إن "كليب وائل" 
هو الذي قاد جموج "ربيعة" و "مضر" و "قضاعة" في يوم خزاز إلى اليمن. 

وقال بعض الأخباريين: كان كليب على ربيعة» والأحوص على مضر. ش 

ويعود سبب هذا الاختلاف في روايات الرواة إلى النزعات القبلية التي كان يحملها الرواة. ف "أبو زياد الكلابي" 
يتعصب كما نرى ل "بني كلاب ٠"‏ فبرجع الرئاسة اليهم» لأنه منهم» وهذا مما يأباه رواة ربيعة وينكرونه عليه اذ يرون 
إن الرئاسة فيهم. وتوسط رواة بين رواة ربيعة ورواة مضر حسما للنزاع على ما يظهرء فقالوا بالرئاستين: رئاسة 
كليب على ربيعة» ورئاسة الأحوص على مضر وبذلك اصلحوا ذات البين. 

وقد ذكر "أبو زياد الكلابي" أن يوم "خزاز" أعظم يوم التقت فيه العرب في الجاهلية وانه اول يوم استنصفت فيه نزار 
من اليمن» وأنها لم تزل منذ هذا اليوم ممتنعة قاهرة لليمن في كل يوم يلتقونه حتى جاء الإسلام. 

وذكر "الأصمعي" أن يوم خزاز كان للمنذر بن ماء السماء ولبني تغلب وقضاعة على "بني آكل المرار" من كنده 
وعلى بكر بن وائل» وان المنذر وأصحابه من بني تغلب أسروا في هذا اليوم خمسين رجلاً من بني آكل المرار. ويفهم 
من شعر ل "عمرو بن كلثوم". قيل إنه قاله متذكراً هذا اليوم» أن رهطه وهم من بني تغلب آبوا بالنهاب وبالسبايا 
وبالملوك مصفدين. ولم يشر الشاعر إلى هوية هؤلاء الملوك المأسورين» ولكن "الأصمعي" يقول: إنه قصد بقوله: 
"وأبنا بالملوك مصفدينا "بني آكل المرار." 

فيظهر من الرواية المتقدمة إن يوم خزازء كان بين سلمة ومن جاء معه من اليمن وبين تغلب ومن انضم اليها من قبائل 
ربيعة ومضر. و يظهر من رواية الأصمعي إن ذلك اليوم كان بين المنذر بن ماء السماء وتغلب وقضاعة من جهة 
وبين "بني آكل المرار"» وبكر بن وائل من جهة اخرى وهناك روايات أخرى تذكر إن هذا اليوم» انما كان قد وقع بين 
ملك من ملوك اليمن وبين قبائل معدّء ولا علاقة له بسلمة وببني اكل المرار أو المنذر بن ماء السماء في هذا اليو 
الذي أدى إلى انتصار بنى معد على اولاد قحطان. 

ويذكر بعض أهل الأخبار أنه: "لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم خزاز". وأم عمرو بن كلثوم» هي ابنة "كليب بن 
ربيعة"» المعروف ب "كليب وائل". فذكره في شعره لذلك اليوم ساعد ولا شك في ابقاء اسمه في ذاكرة الناس» حتى 
دون خبره في الإسلام. 

وليوم "أوارة" الأول غلاقة وة ي ةين الحارث" ون "المنان' ابن ماء السا على مايروية بيصن اهل 
الاخبار. فهم يذكرون إن تغلب لما أخرجت "سلمة" عنهاء التجأ إلى "بكر بن وائل"» فلما صار عند بكر ابن وائل 
ليسيرن اليهب > فان ظفر بهم فليذبحنهم على قلة جبل أوارة. وسار اليهم في جموعهء فالتقوا بأوارة» فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
وأجلت الواقعة في هزيمة بكر وأسر "يزيد بن شرحبيل الكندي"» فأمر المنذر بقتله وبقتل عدد كبير من بكر. 

اا كيل ين ال يك" فق قله "نر جهدة بن ك نر بيعة أبن س 

ويحدثنا "يعقوب بن السكيت" انه كان لحجر والد امرئ القيس جملة أولاد أكبرهم "نافع" وأصغرهم "امرؤ القيس ٠"‏ 
وبين الأكبر والأصغر جملة أولاد» غير انه لم يذكر أسماءهم. وقد ورد اسم "نافع" في بيت شعر لامرئ القيس. 

وذكر "ياقوت" ولداً ل "سلمة بن الحارث" سماه "قيساً" قال: انه أغار على "ذي القرنين المنذر بن النعمان بن امرئ 
القيس بن عمرو بن عدي" فهزمه»ء حتى أدخله الخورنق ومعه ابناه قابوس وعمرو. فمكث ذو القرنين حولا.» ثم أغار 
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عليهم ب "ذات الشقوق"» فأصاب منهم اثني عشر شاباً من بني حجر ابن عمرو وكانوا يتصيدونء وأفلت منهم امرؤ 
القيس على فرس شقراءء فطلبه القوم فلم يقدروا عليه. وقدم المنذر الحيرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين ثم 
أمر بضرب أعناقهم فضربت عند "الجفر"» فعرف منذ ذلك الحين ب "جفر الأملاك"» وهو موضع "دير بني مرينا". 
وقد أشير إلى مقتلهم في شعر لامرئ القيس. 

كنده تلحق بحضرموت 

وقد ذكر الرواة إن ملك كنده لما انخرق» وهلك من هلك منهم» قام "عمرو أقحل بن ابي كرب بن قيس بن سلمة بن 
الحارث» الملك» فقال: يا معشر كنده؛ إنكم قد اصبحتم بغير دار مقام. وقد ذهب أشرافكم وانخرق ملككم» ولا امن 
الغربا كلك فالحقرا بتر" 

ويذكر الرواة إن الملك خرج من "بني آكل المرار" وساد بنو الحارث بن معاوية فأول من ساد منهم "قيس بن معد 
يكرب". ثم ابنه الأشعث بن قيس» وهو الذي اتى النبي في ستين او سبعن راكباً من اشراف كنده فأسلموا. أسلم 
الأشعث» وكانت كنده قد توجته عليها. 

ويذكر "حمز زة", إن الملا بن مال الجا بتع شايز ف فل د روصدارت رياننه عند في التي ا عدي بن 
ربئعة بن معاوية الأكرمين": قم في "معد يكرب بن جبلة"؛ثم في "س بن معديكررنا"؛ :وعلى عهذه قام الإسنام بمكة: 
ثم في "الأشعث بن قيس" 00 
وقد ذكر "ابن حبيب"» "الاشعث بن قيس بن معد يكرب" في جملة الجرّارين من اليمن. و الجرّارون من كان يراس الفا 
ولا يعد الرجل جرّارا حتى يقود ألفا. وذكره في باب "أعرق العرب في الغدر". فقال عنه إنه غدر ب "بني الحارث بن 
كعب". وكان بينهم عهد وصلح»› فغزاهم فأسروه» ففدى نفسه بمائتي قلوصء فأدى مائة» ولم يؤد البقية حتى جاء 
الإسلام» فهدم ما كان في الجاهلية. وغدر الأشعث ايضاً فارتد عن الإسلام. 

وقال عن والده "قيس بن معد يكرب بن معاوية ين جبلة الكندى"» انه كان من "أعرق العرب في الغدر' ' كذلك» وكان 
بينه وبن مراد ولت إلى أجلء فغزاهم في آخر يوم الأجل غادراً. "وكان ذلك اليوم يوم الجمعة. فقالوا له: انه قد بقي من 
الأجل اليوم. وكان يهودياً. فقال: انه لا يحمل لي القتال غداً. فقاتلهم» فقتلوه وهزموا جيشه. وكان معد يكرب عقد لمهرة 
صلحاٌ > فغزاهم غادراً بالعهد. فقتلوه وشقوا بطنه» فملأوه حصى." 

وقد لقب "قيس" بالأشج» لأثر شج في وجههء وعرف بالأعشى كذلك وقيل له: "بطريق اليمن". وذكر بعض الرواة إن 
كلمة "بطريق" تعني الحاذق ذ فى الحرب وأمورها. 

وفي حق "قيس" هذا قال "الحارث بن حلزة اليشكري" في جملة ما قاله في قصيدته مفتخراً بقومه: حول قيس مستلئمين 
بكبش قرظى كأنه عبلاء 

کن الشراح. إن كسا کن ران حجان لج را ره فن سرود من اد ار وك افر ان اه 
في نة وشوكته هة من الهضباي» فد لوا لبرو فرد بم كر "قرم الا عر وقتلوا م 
ويذكر أهل الأخيان إن الشاع الأعشى كان ممن يفد لى "قيس بن معد يكرب" من الشعراء. وقد رورا له شنغرا قاله 
لقيس. في جملته قوله.: 1 

وجلنداء في مان مقيمآ ثم قيس في /خضرموت المنيقت 

وقد ذكر "ابن حبيب" إن "خالد بن جعفر بن كلاب" أسر "قيس ابن سلمة الكندي" يوم الحرمان. 

وذكرأهل:الأخبال إن ملوك كندة بجعلوا ردافتهم في "بي سدوس 

وكاء إن لاعت ين فن كان :قد كلت على اهن انكر ان ولك رقا ردا "عا فة و ا اض 
عند عمر في ايام خلافته» فاحتجوا عليه إن ذلك كان في الجاهليةء فلما أسلموا سقطت تلك العبودية عنهخ. 

امرؤ القيس الشاعر 

ويذكر الأخباريون إن "حجرأ" لم يكن راضياً عن ابنه "امرئ القيس" فطرده من عنده وآلى الا يقيم معه أنفة من قوله 
الشعرء وكانت الملوك تأنف من ذلك. فكان يسير فى احياء العرب ومعه اخلاط من شذاذ العرب من طىء وكلب ويكر 
بن وا فا نادف غو ا او روضية ار مرکم صييل» اقام فائج لمن عه في كل يوم وخر إلى الصيد فض د 
وااكل ,كاز ميمه وخر و كدر رتكا ع ركد قرف واي دمحي NG a‏ الكل لكيه لم 
غيره. فأتاه خبر ابيه ومقتله وهو ب ' 'دمُون " من ارض اليمن» أتاه به رجل من بني عجل يقال له عامر الأعور أخو 
الوصاف. فلما أتاه بذلك» قال* تطاول الليل على دمّون دمون» إنا معشر يمانون 

واننا لأهلها محبوّن 
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ثم قال: ضيعني صغيراً وحملني دمه كبيراًء لا صحو اليوم» ولا سكر غد اليوم خمرء وغداً أمر. فذهبت مثلاً د ثم قال: 
خليلي؛ لاف البوع مصحى لاب ولا كي عد اذ اشرما كان کرت ثم كوب ا ما کت إلى الآ کل لحا را 
يشرب خمراً ولا يدهن بدهن ولا يصيب امرأة ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك بثأره. 

وفي رواية أخرى انه طرد لما صنع في الشعر بفاطمة ما صنعءوكان لها عاشقاًء فطلبها زماناًء فلم يصل اليهاء وكان 
يطلب غرة حتى كان منها يوم الغدير بدارة جلجل ما كان» فقال قصيدته المشهورة: "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل". 
فلما بلغ ذلك والده غضب عليه» وأوصى بقتله ثم طرده. وهناك من يزعم انه انما طرده لأنه تغزل بامرأة من نساء 
ابيه 

هذا وصف موجز لأصغر أبناء "حجر": "امرىء القيس بن حجر الكندي" الشاعر الشهير و "الملك الضليل" و "ذ 
el‏ 9 ٍِ 8 9 

وللرواة أقوال في اسم "امرئ القيس"» فقد سمّاه بعضهم "حندجاً"» ودعاه آخرون "عدياً"؛ ودعاه قوم "مليكاً", ودعاه 
نفر "سليمان" وهو معروف عندهم يالاجماع ب "امرئ القيس"» وهو لقبه. ويكنى بأبي وهب وأبي زيد وأبي الحارث 


وذي القروح. 
ولا نعرف سنة ولادة هذا الأمير الشاعر. ويظن "اوليندر" انه ولد حوالي سنة "7500 للميلاد. أما أمه فهي "فاطمة" 
بنت ربيعة بن الحارث بن زهيرء أخت "كليب" و "مهلهل" التغلبيين. وورد في بيت شعر ينسب إلى هذا الشاعر: 


فزت ال ين كبلك" ركد متك يعن انها هنه إن امد فى "تفلك" ور جهر) فا إلى "عمر و يون ری 
مذحج رهط عمرو بن معد يكرب"» ويرى بعض المستشرقين انه أدخل في ديوان هذا الشاعرء وانه يعود إلى شاعر 
آخر اسمه "امرئ اليس" وقد عد ”آلو ارت "ال2۲ |۸۸" "»“ستة عشر شاعرا أسماؤهم "مر القيس". ويلاحظ أن 
من زعم من الرواة إن ام امرئ القيس هي "تملك" جعل نسبه "امرأ القيس بن السمط بن امرئ القيس بن عمرو بن 
معاوية بن ثور" وهو "كندة"» وهم يخالفون بذلك سلسلة النمب المألوفة عند غالبية الرواة. 

وذكر انه ولد ببلاد بني أسدء وانه كان ينزل بالمشقر وهو موضع ذكر في شعره. وروى "ابن قتيبة" إن "امرأ القييس" 
من أهل نجدء وأن الديار التي وصفها في شعره كلها ديار بني اسدّ. وقد تنقل هذا الشاعر في مواضع متعددة من 
الجزيرة ووصل إلى القسطنطينية عاصمة الروم. وكان امرؤ القيس ب "دموّن" حينما جاء إليه نبأ مقتل والده على 
رواية. ودموّن من قرى حضرموت للصدف في رواية. وفي رواية أخرى مرجعها "الهيثم ابن عدي" إن امرأ القيس لما 
قتل أبوه كان غلاماً قد ترعرع» وكان في بني حنظلة مقيماًء لأن ظئره كانت امرأة منهم» وقد روت شعراً زعمت أنه 
قاله حينما بلغه النبأء وهو: أتاني وأصحابي على رأس صيلع حديث أطار النوم عنى فأنعما 

فقلت لعجليّ بعيد مابة ابن لي وبين لي الحديث المجمجما 

ويفهم من هذا أن شاعرناً كان في صيلع حينما. أبلغ خبر وفاة والدهء أتاه به رجل اسمه "عجل" ويعرف بعامر الأعور. 
صرح "ياقوت الحموي أن به ورد الخبر على امرىء القيس بمقتل أبيه حجر. 

وهناك خبر يفيد أنه نزل في "بني دارم" ' وبقي عندهم حتى قتل عمه "ن شرحبيل"» وفي رواية تنسب إلى "الهيثم بن 

عدي" أنه كان هع والده "حجر" حيق. هاجمنه يدق أنده اكه هرت على فوس له:وتمكن هن النجاة ...يفول "اين اكل * 
و عقرب ين السكيت" أن مرا القن ار تخل بعد أن تله نيا مل والدهحتى زل بكرا وتغلت: فسالهم النضن غل 
ونصحهم "علباء بن الحارث" بالرحيل بليل» وألا يعلموا بني كنانة» ففعلوا وتركوا "بني كنانة" وارتحلوا عنهم ليلاً دون 
أن يشعروا. 000 1 

فلما وصل امرؤ القيس إلى بني كنانة ظانا بني أسد بينهم» نادى: يالثارات الملك. يالثارات الملك فأخروه انهم قد 
تركوهم وارتحلوا عنهم. فتعقبهم مع بكر وتغلب حتى لحق بهم» فقاتلهم» فكثرت فيهم الجرحى والقتلى حتى جاء اليل 
فحجز بينهم» وهربت بنو أسد فلما أصبحت بكر وتغلب» أبوا أن يتبعوهم وقالوا له: قد أصبت ثارك. قال: واللهء ما فعلت 
وانصرفوا عنه» ومضى هاربا لوجهه حتى لحق بحمير. ولما أقبل امرو القيس من الحرب على فرسه الشقراءء لجا ابن 
عمته "عمرو إبن المنذر" وأمه "هند بنت عمرو بن حجر آكل المرار"» وذلك بعد قتل أبيه وأعمامه» وتفرق ملك أهل 
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بيته» وكان عمرو يومئذ خليفة لأبيه المنذر ب "بقة"» فمدحه وذكر صهره ورحمه» وانه قد تعلق بحباله» ولجأ إليه 
فأرجاه ومكث عنده زماناً. ثم بلغ المنذر مكانه عنده» وأنذره عمروء فهرب حتى أتى حمير. 

وفي رواية يرجعها الرواة إلى "ابن الكلبي" و "الهيثم بن عدي" و "عمر ابن شبة" و "ابن قتيبة": إن "امرأ القيس" 
خرج فوراً بعد امتناع بكر ابن وائل وتغلب من أتباع بني أسد إلى اليمن» فاستنصر أزد شنوءة: فأبوا أن ينصروه 
وقالوا: اخواننا وجيرانناء» فنزل بقيل يدعى "مرثد الخير بن ذي جدن الحميري"» وكانت بينهما قرابةء . فأستنصره 
واستمده على بني أسدء فأمده بخمسمائة رجل من حميرء ومات مرثد قبل رحيل امرئ ¿ الفيس بهمءوقام بالمملكة بعده 
رجل من حمير يقال له: قرمل بن الحميم» وكانت. أمه سوداء» فردد امرؤ القيس» وطوّل عليه حتى هم بالانصراف... 
فأنفذ له ذلك الجيش» وتبعه شذاذ من العرب» واستأجر من قبائل العرب رجالا: فسار بهم الى بني أسدء ومرّ ب "تبالة"» 
وبها صنم للعرب تعظمه يقال له "ذو الخلصة", فاستقسم عنده بقداحه» وهي ثلاثة: الآمر والناهي والمتربص»» فأجالها 
eT‏ هذه الأبيات: ع الحم ا ركه لان الباسل 

قد قرت العينان من مالك ومن بني عمرو ومن كاهل 

ومن بني غنم بن دودان إذ نقذف أعلاهم على السافل 

حلت لي الخمر وكنت امرأ عن شربها في شغل شاغل 

فاليوم اشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 

وهي أبيات يفهم منها انه أوقع في "بني دودان" و "بني مالك" و "بني عمرو" و "بني كاهل" و "بني غنم بن دودان". 
وهي بطون من بني أسدءهي التي قتلت أباه حجراء قالها بعد أن أنجده "قرمل بن الحميم الحميري" وانه ألبسهم الدروع 
المحماة» وكحلهم بالنارء فبرٌ بيمينه» وحل له شرب الخمر. 

وبنو دودان» هم بنو ثعلبة بن دودان بن أسدء والى ثعلبة هذا تنسب الثعلبية التي بين الكوفة ومكة. وهم جملة بطون 
ذكرها أهل الأنساب. 

والى "قرمل" أشار "امرؤ القيس" في شعره: وكا أناساً قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا 

وهو من "السحول" 5 من "ذي الكلاع." ٠‏ ' 1 

وفي رواية تنسب إلى "الخليل بن أحمد الفراهيدي" أن رجالاً من قبائل "بني أسد" فيهم "قبيصة بن نعيم" وكان في بني 
أسد مقيماًء قدموا على امرئ القيس بعد مقتل أبيه» ليعتذروا إليه وليسووا قضية قتل والده» فرفض إلا الانتقام من "بني 
أسد" قائلاً: "لقد علمت العرب أن لا كف لحجر في دم» واني لن أغتاض به جملا أو ناقةء فاكتسبء بذلك سبّة الأبد 
وفت إلعضد. وأما النظرة» فقد أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتهاء ولن أكون لعطبها سبباً وستعرفون طلائع كنده من بعد 
ذلك تحمل للقلوب حنقاً وفوق الأسنة علقاً". وتذكر الرواية أنه خرج اليهم بعد ابطاء دام ثلاثة أيام» وهو في قباء وخف 
وعمامة سوداءء وكانت العرب لات تعتم بالسواد إلا بالثارات» فلما نظروا إليه وبدر إليه قبيصةء يتكلم باسمهم معتذراًء 
ا ل EMEC‏ 
أمهلهم حتى يجمع طلائع كندةء فيهجم عليهم. 0 

وهناك رواية أخرى تنسب إلى "أبي عييدة " في هذا المعنى المتقدم مآلها أن "بني اسد" اجتمعت "بعد قتلهم حجر بن 
عمرو إلى ابنه امرئ ¿ القيس على أن يعطوه ألف بعير دية ابيه» او يقيدوه من أي رجل شاء من بني أسدءأو يمهلهم 
حولاً. فقال ": أما الدية» فما ظننت انكم تعوضونها على مثلي. وأما القودء فلو قيد إلي ألف من بني اسد ما رضيتهم ولا 
رأيتهم كفؤاً لحجر. وأما النظرة فلكم» ثم ستعرفونني في فرسان قحطان أحكم فيكم ظبا السيوف وشبا الأسنة حتى اشفي 
نفسي وأنال ثاري." 

ولم تشر رواية " الخليل" و "أبي عبيدة" إلى ما فعله "امرؤ القيس" بعد ذلك في "بني اسد"» ولكننا إذا ما اردنا ربط هذه 
الروايات بعضها ببعض وبحسب التسلسل الطبيعي المنطقيء نستطيع إن نجعلها مقدمة لرواية "ابن الكلبي" و "ابن 
السكيت" و "خالد الكلابي" وملحقهاء وهي رواية "محمد بن سلام" عن نزول "أمرئ القيس" ب "بكر" و "تغلب ,0 
ON‏ على حي امد و لاض مدي بح N‏ كد مكرك انا ةا وان 
نربطها كذلك برواية "ابن الكلبي" "والهيثم بن عدي" و "عمرو بن شبة" وابن "قتيبة" الملحقة بهذه الرواية» والرواية 
القائلة بذهاب "امرئ القيس" إلى اليمن واستنصاره ب "أزد شنونة" و "مرثد الخير بن ذي جدن الحميري" بعد إن 
امتنعت بكر بن واثل وتغلب عن ملاحقة بني اسد. وقد أشار "ابن قتيبة" اشارة مختصرة إلى هجوم "امرئ القيس" على 
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بني أسد حينما كانوا في "بني كنانة"» وذكر انه اوقع ب "بني كنانة", ونجت "بنو كاهل" من بني اسدء فقال: يا لهف 
نفسي اذ طن كاهلا القائلين الملك الخلاحلا 

تالله لا يذهب شيخي باطلا 

وأما "اليعقوبي" فذكر إن "امرأ القییں' ' حين بلغه مقتل أبيه جمع جمعاً وقصد "بني أسد". فلما كان في اليلة التي أراد أن 
يغير عليهم في صبيحتهاء > نزل بجمعه ذلك» فذعر القطاء فطار عن مجاثمه فمر ببني أسدء فقالت د نت بنت "علبأء بن 
الحارث" أحد "بني ثعلبة"» وكان القائم بأمر بني أسد: ما رأيت كالليلة قطاً أكثر. فقال علباء: "لو ترك القطا لغفا ونام 
فأرسلها مثلاً. وعرف إن جيشاً قد قرب منه» فارتحل» وأصبح امرؤ القيس فأوقع بكنانة» فأصاب فيهم» وجعل يقول: 
يالثارات حجرء فقالوا: واللّه ما نحن الا كنانة. فتركهم وهو يقول: ألا يالهف نفسي بعد قوم هم كانوا ألشقاء فلم يصابوا 
وقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب 

وأفلتهن علباء جريضاً ولو أدركته صفر الوطاب 

ولم يشر اليعقوبي إلى محاولة "امرئ القيس" تعقيب "بني أسد" وامتناع من كان معه عن الذهاب معه كما رأينا ذلك في 
الرواية السابقة بل قال:"ومضى امرؤ القيس إلى اليمن لما لم يكن به قوة على بني أسد ومن معهم من قيسء فأقام زماناء 
وكان یدمن مع ندامى له» فأشرف يوماًء فاذا براكب مقبل» فسأله: من أين أقبلت ؟ قال: من نجدء فسقاه مما كان يشرب» 
فلما أخذت منه الخمرة» رفع عقيرته وقال: سقينا امرأ القيس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حتى تعوّد بالقهر 
وألهاه شرب ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر 

وذاك لعمري كان أسهل مشرعا عليه من البيض الصوارم والسمر ۰ 

ففزع امرؤ القيس لذلك ثم قال: يا أخا أهل الحجازء من قائل هذا الشعر؟ قال: عبيد بن الأبرص. قال: صدقت. ثم ركب 
واستنجد قومه»ء فأمدوه بخمسمائة من مذحجء فخرج إلى أرض "معد" فأوقع بقبائل معدء وقتل الأشقر. بن عمروء وهو 
سيد بني أسد وشرب في قحف رأسه»ءوقال امرؤ القيس في شعر له: قولا لدودان عبيد العصا: ما غرّكم بالأسد 
الباسل 

يا أيها السائل عن شأننا ليس الذي يعلم كالجاهل 

حلت لي الخمر وكنت امرءاً عن شربها في شغل شاغل 

وطلبت قبائل معد امرأ القيس» وذهب من كان معه» وبلغه إن المنذر ملك الحيرة قد نذر دمه»ء فأراد الرجوع إلى اليمن» 
فخاف حضرموت» وطلبته بنو أسد وقبائل معدء فلما علم انه لا قوة به على طلب المنذر واجتماع قبائل معد على طلبه 
ولم يمكنه الرجوع» سار إلى "سعد بن الضباب الإيادي" وكان عاملا لكسرى على بعض كور العراق فاستتر عنده حيناً 
حتى مات سعد بن الضباب"» فخرج امرؤ القيس إلى جبل "طيء" ونزل بقوم من طيءء ثم لم يزل في طيء مرة وفي 
خدلة قرة كي ن مرة کی حصان إلى ا قزل بالنهواليين عانياء رکچ اتر اعدو صرف عنه إلى قيضي 
وذكر "ابن خلدون" إن "امرأ القيس" سار صريخاً إلى "بني بكر" و "تغلب" فنصروه؛ وأقبل بهم» فأجفل "بنو أسد 
وساروا الى "المنذر ابن امرئ القيس" ملك الحيرة وأوقع "امرئ القيس" في "كنانة", فأثخن فيهم» ثم سار في ملاحقة 
ابت ا أن أغرا رك ر ی ركيت يكن ی .فيان إلى "موا الحير بن اذى خدن". لوكت 
حمير صريخاً بنصره بخمسمئة من حمير» ويجمع من العرب سواهم. وجمع المنذر لامرئ آلقيس ومن معه» وامده 
كسرى آنو شروان بجيش من الأساورةءوالتقواء فانهزم امرؤ القيس» وفرت حمير ومن كان معه» ونجا بدمه» وما زال 
يتنقل في القبائل والمنذر في طلبه؛ وسار إلى قيصر صريخاً فأمده» ثم سعى به "الطمآح" عند قيصر انه يشبب 
ببنته»فبعث إليه بحلة مسمومة كان فيها هلاكه ودفن بأنقرة. 

و "أبو الفداء" من الدين نفوا كذلك خبر ايقاع "امرئ القيس" ب "بني اسد". فهو يرى انه لم يظفر بهم»› وان "بني أسد" 
هريت کا غلمت مج "نكن" و "نعلي" ها عجر القيانين الطب د عن "امرئ الف رر کا را 
عرفت جموع "امرئ القيس" بتطلب "المنذر بن ماء السماء" له تفرقت خوفاً من المنذر» وخاف "امرؤ القيس", وصار 
يدخل على قبائل العرب ويتنقل من أناس إلى أناس حتى قصد "السموآل بن عاليا" اليهودي؛ فكرمه وأنزله» وأقام عنده 
ينفي خبر "ابن خلدون" المتقدم» خبر انتقام امرئ القيس من بني اسدء وهو يتفق بذلك مع رواية مؤيدة لبني اسد تنكر 
اخذ امرئ القيس بثاره من بني اسدء وتروي في ذلك آبياتا تنسبها اسد إلى "عبيد بن الأبرص" شاعر بني اسد. قال ابن 
قتيبة: "وقد ذكر امرؤ القيس في شعره انه ظفر بهم» فتأبى عليه ذلك الشعراء". قال عبيد: ياذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالاً 
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أزعمت انك قد قتلت سراتنا كذباً ومينا 

رصي هذا نحو الذي زعم اور الكلبي” وار قهن هق اا ا فا إلى ر إن رف كان ي اسن وان 
يفو غنهاء:ويقيل ندامتهاء فيسمح لها بالعودة إلى:مواطتها..وكان قد امر باجلاتها إلى تهامة؛ لأنها أبت دفع الاتاؤة إلى 
جابي "حجر"» وضربته» وضرجته ضرجاً شديداً. ومطلعها: ياعين فابكي ما بني-أسدء فهم أهل الندامة ويقول 
ويقولون: انه لما سمعها رَق على "بني اسد"» فبعث في اثرهم وسمح لهم بالعودة من تهامة. وهو قول فيه تحيز على 
بنى أسد. 

ويفهم من هذه الأبيات: كأني إذ نزلت على المعلئّ نزلت على البواذخ من شمام 

فما ملك العراق على المعلى .يمقتدن ولا الملك الشسامي 

اس تنبا ذي انحل دد غارف للك ما 

أقر حشا امرئ القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الظلام . 

أن امرأ القيس نزل على "المعلى" احد "بني تيم بن ثعلبة" فأجاره ومنعه. ولم يكن للملكين: ملك العراق وهو المنذر ولا 
ملك الشام أي ملك الغساسنةء اقتدار عليه. وقد بقي لديه زماناء ثم اضطر إلى الارتحال عنه. فذهب ونزل عند "بني 
نبهان" من طيء " ثم خرج» فنزل ب "عامر بن جوين الطائي' "رشو اكد ا رات فقي ر لح 
منه ماراً به فتغفله» وانتقل إلى رجل من "بني ثعل" فاستجار به فوقعت الحرب بين "عامر" وبين "الثعلي"» فخرج 
ونزل برجل من "بني فزار 5" اسمه "عمرو بن جابر بن مازن" فأشار هذا عليه بالذهاب إلى "السموأل بن عادياء" 
بتيماء» فوافق فأرسله في صحبة رجل من "فزارة" اسمه "الربيع بن ضبع الفزاري" كان يأتي السموألءفيحمله ويعطيه. 
فرك عنده و أكرمة كد اند طل إليه أن يكلب له إلى "الخارك بن ري کر دای ردا فيصن “د اوعد 
امرؤ القيس ابنته وأدراعه وأمواله» وأقام ابنته مع "يزيد بن الحارث بن معاوية" ابن عمه وخرج. وكان الذي أشار 
على "امرىء القيس" بالتوجه إلى قيصر هو ذلك الرجل الفزاري. 

ويظهر من غربلة كل هذه الروايات» إن مطاردة "المنذر بن ماء السماء" لامرئ القيس كانت أعنف شىء أصاب هذا 
الشاعر بعد مقتل والده. لقد أخافته وجعلته يتنقل من قوم الى قوم. فر عنه من انضم إليه من عصبة حمير»ونجا في 
والضافيةء والمحصنةء والخريقء وام الدبول»ء كن لبني مرار يتوارثونها ملكاً عن ملك فقلما لبثوا عند الحارث بن 
شهاب حتى بعث إليه المنذر مئة من أصحابه يوعده بالحرب إن يسلم بني آكل المرار فأسلمهم» ونجا امرؤ القيس ومعه 
ابن عمه يزيد بن معاوية بن الحارث وبنته هند. رارع العلا وهال كان بكي حه وی الى ارک طيء 
ونزل عند المعلي بن تيم الذي مدحه شاعرناء فأقام عنده» واتخذ إبلاً 5 ثم خرج فنزل بعامر بن جوين على نحو ما 
ذكرت. 

ويذكر الأخباريون إن "عمرو بن قميئة" كان قد رافق "امرأ القيس" في سفره إلى "القسطنطينية:. وقد أشير إليه في 
شعر "امرئ القيس" كذلك. ويذكرون انه كان من قدماء الشعراء في الجاهلية "وانه أول من قال الشعر: من نزارء وهو 
الم من افر الان لقي امرو- الان فى أخر غموه» فآخر جد معه إلى قيضر لها د جه إليه1 نماك معد فى رنه 
وسمته العرب: عمراً الضائع لموته في غربة وفي غير أرب ولا مطلب" . بل روى انه كان من أشعرالناس. وانه كان 
م لو ا ا ل ل ال و 

أما خبر "امرئ ¿ القیں' ' مع الغساسنة في طريقه إلى قيصر فلا نعلم منه شيئاًءوليس في شعره ما يشير إلى انه ذهب 
اليهم رجاء التوسط في الوصول اليه. E‏ انه سلك طريق الشام في طريقه إلى قيصر وأنه 
مر ب "حوران"وبعلبك وحمص وحماة وشبيزر. أما ما بعد ذلك حتى عاصمة الروم» فلا نعرف من امره شيئاً. 

ويقول الرواة إن قيصر أكرم امرأ القيس» وصارت له منزلة عنده» وأنه دخل معه الحمّام» وان ابنته نظرت إليه 
فعشقته» فكان يأتيها وتأتيه» وانه نادمه. واستمده فوعده ذلك وفى هذه القصة يقول: ونادمث قيصر فی ملكه فأوجهنى 
وركنت البريا - ب ٍِ 
ويتكرون أن "الفيضين" اتج ارا لين" وامدم بج كف فيه جاع من" اة الملو اكه لعن رجلا تلن بيني اة اة 
"الطمّاح" كان امرؤ القيس قد قتل أخاً له لحق بامرئ القيس:وأقام مستخفياًء فلما ارتحل "امرؤ القيس" اتصل بجماعة 
من أصحابه» اتصلوا بقيصرء وقالوا له: "إن العرب قوم غدر ولا نأمن إن يظفر بما يريد ثم يغزوك بمن بعثت معه". 
وفي رواية لآبن الكلبي انه ذهب إلى قيصر» وقال له: "إن :امرأ القيس غوي عاهر» وانه لما انضرف عنك بالجيش ذكن 
انه كان يراسل ابنتك ويواصلهاء وهو قائل في ذلك أشعاراً يشهر بها في العرب فيفضحها ويفضحك. فبعث إليه حينئذ 
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بحلة وشي مسمومة منسوجة بالذهبء وقال له: اني أرسلت اليك بحلتي التي كنت ألبسها تكرمة لك» فإذا وصلت اليك 
فالبسها باليمن والبركةء واكتب اليّ بخبرك من من مزل منزل. .فلما وصلت إليه لبسهاء > واشتد سروره بهاء فأسرع فيه 
السم» وسقط جلده» فلذلك سمي "ذا القروح". ويستشهدون على قولهم هذا بشعر امرئ القيس. 

ويذكر بعضهم أن امرأ القيس كان مصابا بداء قديم» وقد عاوده في ديار الروم؛ وهو عائد إلى دياره» فما وصل إلى 
"أنقرة"» اشتد عليه المرضء فمات هناك. وانه رأى قبر امرأة من ابناء الملوك ماتت هناك» فدفنت في سفح جبل يقال له 
"عسيب"» فسأل عنها فأخبر بقصتهاء فقال في ذلك شعراً. 

ثم مات فدفن في جنب المرأة» فقبره هناك. 

ويرى بعض المستشرقين إن ذهاب "امرئ القيس" إلى "القيصر" "يوسطنيانوس" كان.حوالي سنة "530" للميلاد» وانه 
توفي في أثناء عودته بين سنتي "530" و"540"للميلاد. 

وليس في كتب الروم او السريان الواصلة الينا اشارة إلى هذه الحوادث التي يرويها الأخباريون عن ذهاب امرئ القيس 
إلى القسطنطينية» وطلبه النجدة من القيصر وموته في انقرة» ولا عن الشعر الذي قاله في حق القيصرء وفي حق القبر 
الذي شاهده» وما إلى ذلك مما يذكره الأخباريون. 1 1 

وأما "المعلى" الطائي احد بني تيم» من "جديلة" والذي يعرف قومه ب "مصابيح الظلام"» فقد ذكره اهل الأخبار في 
عداد الوافين من العرب. قيل إن "المعلى" شخص في يوم لبعض امره» وبلغ "المنذر بن ماء السماء" إن امرأ القيس 
عند المعلى وقد أجاره» فركب حتى اتى "ابن المعلئ". فعمد ابن المعلئ حتى انتهى إلى القبة التي هو فيها. فقال له: "إن 
فيها حرم المعلى ولست واصلاً اليها". ونادى في قومه» فمنعوه» فقال امرؤ القيس شعراً يمدح "بني تيم" وذكر نعتهم 
"مصابيح الظلام"» وقال: فما ملك العراق على المعلىّ بمقتدر ولا الملك الشامي 

واما "عامر بن جوين الطائي' ' الذي نزل امرؤ القيس عنده» فهو من "طيء" ثم من "بني جرم". وقد أقام امرؤ القيس 
عنده» حتى قبّل عامر امرأة امرئ القيس» فأعلمته بذلك»فسار امرؤ القيس إلى "جارية بن مر الطائي" ثم "الثعلى" 
المعروف ب "أبي حنبل"» فلم يصادفه» وصادف ابنه. فقال له ابنه: "انا اجيرك من الناس كلهم إلآّ من أبي حنبل". 
فرضي بذلك وتحول إليه. فلما قدم ابو حنبل رأى كثرة أموال امرئ القيس وأعلمه ابنه بما شرط له في الجوار. 
فاستشار في اكله نساءه. فكلهن أشرن عليه بذلك. وقلن له: "انه لا ذمة له عندك ". ولكنه خالفهن بعد إن فكر في نفسه 
وفي سوء عاقبة الغدر ثم قرر الوفاء» فعقد له جواراً ثم ركب في اسرته حتى نزل منزل عامر ين جوين ومعه امرؤ 
القيس» فقال له: "قبّل امرأته كما قبل امرأتك. اففعل " 

وذكر اهل الأخبار إن "المنذر بن النعمان الأكبر"» ضغن على "عامر بن جوين الطائي" لما أجار "امرأ القيس " ايام 
كان مقيماً بالجبلين» وقال كلمته التي يقول فيها: هنالك لا أعطى مليكاً ظلامة ولا سوقة حتى يؤوب ابن مندلة 

فلما وفد عليه» وذلك بعد انقضاء ملك كنده ورجوع الملك إلى لخم» ودخل عليه أنبّه على فعلته وهدّده بغزو قومه؛ 
وبانزاله العقوبة الصارمة بهم. فخرج "عامر" من عنده» بعد إن قال له: "إن البغي اباد عَمرْء وصرع حجراًء وكان 
أعز منك سلطاناً» واعظم شأناًء وان لقيتنا لم تلق انكاساً ولا أغساساء فهبّش وضائعك وصنائعكء و هلم إذا بدا لك 
فنحن الألى قسطوا على الأملاك قبلك ". ثم اتى راحلته» وانشأ يقول ابياتاً يتوعد فيها الملك. 

ويشير اهل الأخبار إلى ملك من ملوك كنده. عرف ب "ابي جبر". قالوا عنه» انه كان ملكاً شديد البأس» خرج إلى 
"كسرى" يستجيشه على قومه؛ فأعطاه جيشاً من الأساورة» فلما بلغوا "كاظمة" ونظروا إلى بلاد العرب قالوا: اين 
يمضى بنا هذا الرجل» وعمدوا إلى سمّء دفعوه إلى طباخه»ء فألقاه في احب الألوان إليه» فلما استقر في جوفه»مرض 
وتوجع» فجاء الأساورة إليه» طالبين منه إن يكتب لهم انه قد أذن لهم بالرجوع» فكتب لهم» فرجعوا وخف ما به» فخرج 
إلى "الطائف" إلى "الحارث بن كلدة الثقفي". ليداويه فداواه وبرىء» ثم ارتحل يريد اليمن» فنكس ومات. وكانت له عمّة 
اسمها "كبشة" فرثته. 

هذه قصة "كنده"» وهذه حكاية شاعرها "امرئ القيس " الذي يعود إليه الفضل في حفظ الأخباريين لتأريخ كنده.. 

أما شعر امرئ القيس وديوانه وصحيحه و فاسده» فقد تحدث العلماء فيه» ولهم فيه كلام يخرجني التعرض له عن صلب 
هذا الموضوع. فعلى مقالاتهم المعوّل في هذه الأمور. 

يتبين للقارئ بعد غربلة الأخبار المتقدمةء إن كنده كانت قد تمكنت من الهيمنة على القبائل النازلة فى أواسط جزيرة 
العرب» ومن تكوين مملكة لهاءبلغت أوج ملكها في القرن الخامس للميلاد. الا إن ملكها على عادة حكومات القبائل لم 
يدم طويلاًء فسرعان ما أخذ بنيانه يتآكل ويتداعى» فأخذت اجزاؤه تتساقط وعادت القبائل التي اضطرت بقانون القوة 
المتحكم في البادية إلى الانفصال عنها وإلى استعادة حريتها بذلك القانون ايضاً. فخسرت كنده ملكها الذي شمل نجداً 
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ووصل العراق» وبقي رؤساء منها يتحكمون في حضرموت» ثم أخذوا يتعاملون مع قبائل عربية جنوبية اخرى لتوسيع 
ملكهم لا سيما بعد تركهم نجداً ولجوئهم إلى حضرموت» ويقدر بعض الباحثين عدد من جاء ألى حضرموت من كنده 
بحوالي ثلاثين الف رجلء نزل اكثرهم في "دمون." 

السموأل 

ولا بد من الاشارة باختصار إلى "السموأل " الذي مر اسمه في أثناء كلامنا على "امرى القيس"» وقصته هي في لواقم 
جزء من قصة هذا الشاعرء وذيل لها. وهو على ما يقوله لنا الأخباريون يهودي ثري» شاعرء مقره "الأبلق" ب "تيماء" 
يعرف با الع ال بن عاديا" و بي ارال بن بغريطن بن دي" "عادياء؟ الود وك "امون ين حيّان 
"حسان" ابن عادياء" وب "السموأل بن عادياء بن حيا"» وب "السموأل بن حيا ابن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن 
تعلبة بن كعب"» وب "السموأل بن أوفى بن عادياء". ويظهر من بيتين من قصيدة للأعشى» هما: كن كالسموآل إذ سار 
جار ابن حياً لمن نالته ذمته أوفى وأمنع من جار ابن عمار 

أن المراد ب "ابن حيّا" السموأل: اي إن اسم والد السموأل هو "حيا". واختلفوا في نسب "عاديا" "عادياء": فقالوا: 
"عادياء بن حباء" وقالوا "عادياء بن رفاعة بن جفنة"»وقالوا: إنه من ولد "الكاهن بن هارون ابن عمران"» وقالوا عن 
قبيلته إنه كان من "بني غسان". ونسبه "دارم ابن عقال" إلى "رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء". 
وهو نسب أنكره " أبو الفرج الأصبهاني" حيث قال: "وهذا عندي محال» لأن الأعشى أدرك شريح بن السموأل» وأدرك 
الإسلام وعمرو مزيقيا قديم لا يجوز أن يكون بينه وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة إلا أكثر... وقد قيل إن أمه كانت 
من غسان ونس السنموال إلى الارن ۰ 

وللاعشى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح "الشريح بن السموأل." 

وقد ورد فيه اسم ولدين للسموآل» هما: "حوط" و "منذر". ولم يذكر الاخباريون اسم الولد الذي زعم إن "الحارث بن 
أي شمر" أو "الحارث بن :ظالم" قتله لزفضن "السموآل" دفع أدرع الكندي إليه» على تحن ما يذكره الرواة في قضِة 
الوفاء. ونجد مضمون هذه القصة في قصيدة الأعشى الراثية الموجودة في ديوانه. وهي قصيدة تتألف من واحد 
وعشرين بيتآء يروي الرواة انه قالها مستجيراً ب "شر يح بن السموأل" ليفكه من الأسر. وكان الأعشى على ما يقوله 
الرواة قد هجا رجلا من "كلب" فظفر به الكلبي وأسرهء وهو لا يعرفه» فنزل بشريح بن السموأل وأحسن ضيافته» 
ومر ر بالأسرىء» فناداه الأعشى بهذه القصيدة فجاء شريح إلى "الكلبي" ¢ وتوسل إليه بأن يهبه» فوهبه اياه» فاطلقه وقال 
له: أقم عندي حتى أكرمك وأحبوك» فقال له "الأعشى": "إن تمام احسانك إلى أن تعطيني ناقة ناجيةء وتخليني الساعة 
فأعطاه ناقة ناجية» فركبها ومضى من ساعته. وبلغ "الكلبي" إن الذي وهبه لشريح "الأعشى"» فأرسل إلى شريح ابعث 
إلى الاسير الذي وهبت لك حتى أحبوه فقال* قد مضىء» فارسل الكلبي في أثرهء فلم يلحقه." 

وروي "ابن قتيية" القصة المقدمة علي هذا النحو "قال أبو كبيدة أشن رجل من كلب ال تى فة تبه وة 
واجتمع عند "الكلبي" شربٌ فيهم "شريح بن عمرو الكلبي"» فعرف الأعشى. فقال للكلبي: من هذا ؟ فقال. خشاش 
التقطته. قال: ما ترجو به ولا فداء له ! خلّ عنه. فخلئَ عنه. فأطعمه شريح وسقاه. فلما أخذ منه الشراب سمعه يترنم 
بهجاء الكلبي»فأراد استرجاعه. فقال الأعشى: شريح لا تتركني بعد ما علقت حبالك اليوم بعد القد أظفاري 

كن كالسموأل اذ طاف الهمام به في جحفل كهزيع الليل جڙار 

بالق العزه من نيماع رة حصن حصين وجار غير غذار 

فجعل الرجل المجير "شريح بن عمرو الكلبي"» أي من العشيرة التي اسر أحد رجالها الأعشىء ولم يجعله ابناً من أبناء 
اموا 

وجاء نسب "شريح" في شرح "أبي العباس ثعلب" على ديوان الأعشى على هذا الشكل: "شريح بن حصن بن عمران 
بن السموأل. بن حيا بن عاديا" فصار "السموأل" جد من أجداد "شريح" لا والداً له. 

وقد اختلف الأخباريون في الرجل الذي طالب السموأل بتأدية سلاح "امرئ القيس " إليه» فزعم بعض أنه "الحارث بن 
أبي شمر الغساني". وزعم بعض آخر أنه "الحارث بن ظالم" في يعض غاراته بالأبلق» وزعم آخرون أنه "المنذر" ملك 
الحيرة .وجّه ب "الحارث بن ظالم" في خيلٍ» وأمره بأخذ مال امرئ ¿ القییں من السموأل» وزعم انه "الأبرد" وهو الملك 
الغساني. وكان الحارث بن أبي شمس لما قتل المنذر بعين أباغء وجه ابن عمّه الأبردء فجعله بين العراق والشام. فلما 
سمع الأبرد بهلاك امرئ ¿ القيس: طالب السموأل بدفع الدروع إليه فامتنع» فذبح ابنه وهو يراه. ولم يصرح بعضهم 
باسم الملك الذي طالب بتأدية الدروع» انما ذكروا انه كان بعض ملوك الشام. 
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واذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل» وذبح ابنه» وامتناعه عن تأدية الأمانة المودعة لديه» نجد أنها 
ترجع إلى موردين: قصة "دارم بن عقال" وشعر الأعشى. ويلاحظ أن في شعر الأعشى كثيراً من أخبار السموأل» 
ومن شعره أخذ الأخباريون "تيماء اليهودي", وهذه مالاحظة تستحق الدرس. ويفهم منه أن الأعشى كان ممن يرتادون 
حصن السموأل. أما "دارم بن عقال"» فهو من ولد السموأل. وهو راوي خبر قصة الوفاء» والأشعار المنسوبة إلى 
امرئ القيس المتعلقة بهذا الموضوع. وقد أشار إلى ذلك مؤلف كتاب "الأغاني" في أثناء كلامه على قصيدة نسبت إلى 
"امرئ القيس ٠"‏ ابتداؤها: طرقتك هند بعد طول تجنب وهنا ولم تك قبل ذلك تطرق 

فقال: وهي قصيدة طويلةء وأظنها منحولةء لأنها لا تشاكل كلام امرئ القيس» والتوليد فيها بين» وما دوّنها في ديوانه 
أحد من الثقات» وأحسبها مما صنعه دارم» لأنه من ولد ال سموأل» ومما صنعه من روى عنه من ذلك فلم تكتب هنا 
0 . ولا أستبعد أن تكون هذه القصة؛ قصة الوفاء من صنع هؤلاء الصنآع. 

ويرى "ونكلر "/116 1/1/1600" "إن قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت مادتها من أسفار "صموئيل الأول" في 
التوراة» ومن الأساطير العربية القديمة نظمت على هذه الصورة فجعل بطلها شخصان هما: السموأل وامرؤ القيس. ولا 
بد لي وقد انتهيت من البحث عن امارة كنده»من الاشارة إلى "الأكيدر" صاحب اللو الجندل"» فقد نسبه أهل الأخبار 
إلى "كندة". وقد ذكروا انه من السكون» والسكون هم من كنده. ومعنى هذا إن عائلة تنتمي إلى كنده كانت تحكم هذا 
الموضع المهم في البادية» لأنه ملتقى طرق قوافل وسوق معروف من أسواق الجاهلين. 

كنده في العربية الجنوبية 

وقفنا على أخبار كنده بنجد وفي العربية الشرقية إلى العراق. ثم رأينا ما حل بتلك الامارة وكيف تشتت شملها. ونريد 
الان أن نتحدث عن دور هذه القبيلة في العربية الجنوبية. 

نوف يعضن ان إن الف وات التي وت فى امار ook‏ فقت a‏ ول ونا O‏ 
وانقضاض القبائل التي كانت تخضع لها عنها ثم سقوط امارة كنده» دفعت بعشائر كنده إلى الاتجاه نحو الجنوب نحو 
العربية الجنوبية» ولا سيما حضرموت» وهي موطنها القديم» فنزحت اليها واستوطنت بها. وكوّنت لها امارة كندية 
بحضرموت. , 

وهذا القول يجب ألا يفسر على إن مجيء كنده إلى العربية الجنوبية انما كان بعد سقوط حكومتهم وتشتت أمرهم؛ فقد 
أشرت فيما سلف في مواضع إلى وجود كنده في العربية الجنوبية قبل هذا العهد بزمن طويل» وأشرت إلى ورود اسمها 
في نصوص المسند والى الأدوار التي لعبتها في ايام ملوك سبأ وذو ريدان» قبل الإسلام بمئات السنين» بل ربما كان 
ذلك قبل الميلاد. 

وقد رأينا فيما سلف ورود اسم "كنده" "كدت" في نص أمر بتدوينه الملك "معد يكرب يعفر ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ويمنت واعرابها في النجاد وفي المنخفضات ". وهو من النصوص التي عثر عليها في "وادي مأسل" 
"وادي ماسل" "مأسل الجمح" .وقد دؤن ووضع قي موضع "مأسل الجمح" لمناسبة ارسال الحملة العسكرية إلى موضع 
"كتا" لمحارية "مذر" أي "المنذر" الذي أعلن الحرب على قبائل هذه الجهات. وقد اشتر كت في هذه الحر ب 00 
وحمير و ٠"‏ رحبت" "رحبة" وحضرموت و "يمنت" اليمن". والأعراب و "كدت" أي "كنده" و "مَذُحج". واشترك مع 
المنذر "مذر" بنو ثعلبة "بن ثعلبت" و "شبيع ؟". وقد أرخ النص بشهر "ذ قيضن" "ذو قيض" "ذو ا 
"631" من التقويم الحميري أي في صيف سنة 516 للميلاد. 

ويظهر من هذا النص أن "المنذر" كان قد بلغ في حروبه مناطق بعيدة عن قاعدة ملكه»ء وانه هو الذي غزا القبائل 
القاطنة في وادي مأسل الجمح "ما سلم جمحن".ولعله كان يتعقب عشائر كنده ومن كان يؤازرها ويعادي ملك الحيرة 
حتى بلغ هذا المكان الذي كان خطأً أمامياً من خطوط الدفاع لحكومة " سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابها 
في الأطواد والمنخفضات ". ولهذا السبب هب الملك "معد يكرب" لمساعدة "كندة" على نحو ما ورد في النص. 

وقد ذكرت "كدت" كنده مع مراد ومذحج والقبائل الأخرى في الهجوم الذي قام به الملك "يوسف اسار" "يوسف أسأر" 
على الأحباش في مدينة "ظفار"» وعلى المدن الني كانت تناصرهم. وقدورد قر هذا الهجوم في نض سكله الل 
"شرح ايل يقبل بن شرحب ايل يكمل" من "ال يزن" "آل يزن" "آل يزأن" بالاشتراك مع "جدن" "جدنم" و "حبم" 
"حب" و "نسأ" "نسان" "نسن" و "جبا" "جبأ" لهذه المناسبة. 

ويتبين من هذا النص إن الملك ا اسار" "يوسف أسأر" هاجم "ظفار" مقر الأحباش» واستولى على الكنيسة 
"قلسن" "القليس"» ثم سار بعد ذلك على "أشعرن" "الأشعر"» وعينٌ القيل على رأس جيش» ثم سار إلى "مخون" "مخا" 
فقتل سكانها واستولى على كنيستهاء وهدم جميع حصون "شمر" ومعاقلها والسهل. وعندئذ قام بهجوم ماحق على 


5/5 


"أشعرن". وقد فتل في هذه المعارك عدد كبير من الناس» فتل ثلاثة عشر الف قتيل» وأخذ تسعة آلاف وخمسمئة اسيرء 
واستولى على "280" الف من الإبل والبقر والمعز. وأخذت غنائم عديدة أخرى. 

وأمر الملك بعد هذه المعارك القيل "شرح ايل يقبل" "شرح ال يقبل" بالالتحاق بالجيش الذي أرسل إلى نجران. وفي 
صعيد هذه المدينة اجتمع رؤساء "بني ا" "آل يزأن" 550 يزن" وقبائل همدان وكنده ومراد ومذحج واعرابها. 
فتغلبت جيوش الملك على هذه المدينة» وأنزلت بسكانها خسائر كبيرة في الأموال والأرواح» ووضعت الأغلال في 
ايدي الأسرىء وقتل من وجد هناك من الأحابيش. ركان جع الملك في حيضه من لر و "لحيعت برخم" و ' 'سميفع 
أشوع" و "شرحب ايل أسعد". وقد دوّن هذا النص في شهر "ذ قيضن" "ذو الفيض" من شهور صيف سنة "633" من 
التقويم الحميري الموافقة لسنة "518" للميلاد. 

وقد لعبت "كنده" "كدت" دوراً خطيرا في الأوضاع السياسية والعسكرية في أيام استيلاء الحبش على العربية الجنوبية؛ 
كما يتبين ذلك من الفصل الخاص المتعلق بهذا الموضوع. وقد دخل رؤساؤها في الإسلام» فتبعهم أتباعهم» كما يرد ذلك 
في كتب التواريخ والسير. 11 ( 

ويذكو أهل السير والتواريخ» أن وفدا من وفود "كنده"» كان في جملة الوفود التي قدمت المدينة لمبايعة الرسول في 
السنة العاشرة من الهجرة. وكان قد رأسه "الأشعث بن قيس الكندي". " دخلوا على رسول الله مسجده» وقد رجلوا 
اجممهم, وتكحلواء عليهم جبب الحيرة:؛ قد كفَفُوها بالحرير". ثم قال الأشعث: "يا رسول الله ؛ نحن بنو آكل المرار» 
وأنت ابن آكل المرار"» يفتخر بجده "آكل المرار"» وب "أن كنده كانت ملوكاً " 

وقد عرف جد "الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية"» بمعاوية الاكرمين» وانما سمي معاوية الأكرمين لأنه ليس 
في آبائه إلا ملك أو رئيس. وكان كريم الطرفين وقد ذكره "الأعشى" في شعر له. وكان أحد ملوك كنده بحضرموت. 
وكان "مخوص" "مخوس" ومشرح وجمد وأبضعة بنو معد يكرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية من سادات كنده 
عند ظهور الإسلام. وقد لقب كل واحد منهم نفسه بلقب "ملك". واختصر كل واحد منهم بواد ملكه. وقد نزلوا المحاجرء 
وهي أحماء حموهاء وقد عرف هؤلاء SS‏ وو وقد لعنهم النبي. وقتلوا في الردة. 
ويرجع النسابون نسب كنده إلى جدّ أعلى قالوا له "غفير بن عدي" وهو والد "ثور". و "ثور" هو كنده.وولد "كنده" 
معاوية بن كنده وأشرس» وامهما هي رملة بنت اسد بن ن ربيعة بن نزار. ويمثل هذا النسب صلة كندة بقبائل معد 
وارتباط تأريخها بهاء وتملكها عليها قبل الإسلام بزمن. وهو تملك جعل "كنده" تفتخر به» حتى صارت تدعو نفسها: 
"كنده الملوك". ويذكر "الهمداني"» إن الشاعر "امرؤ القيس ". كان يفتخر ويقول: لا ينكر الناس متا يوم نملكهم كانوا 
عبيدا وکنا نحن اربابا 

وان "تبعاً الآخر"» وهو "عمرو بن حسان "» عيّن حجراً آكل المرار على معد كلهاء فالملك على "معد" لكنده. وان 
"كنده" كانت تقول: "لم تزل لها نزار ومن نزل الحيرة والشام من العرب طعمة ورعية." 

وقد نسب بعض النسابين "كنده" إلى كندة» وهو ثور بن مرح بن معاوية ابن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن 
مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان. ونسبه بعض آخر إلى "كندة بن عفير بن الحارث"» إلى 
غير ذلك من آراء. وقد زعم بعض النسابين إن "الصدف" واسمه "مالك"؛ وهو جد "الصدف"» هو شقيق كنده. 

ومن بطون كنده معاوية بن كنده»ومنه الملوك بنو الحارث بن معاوية الأصغرابن ثور بن مرتع بن معاويةء أسلاف 
الشاعر امرؤ القيس» وقد حكموا القبائل الأخرى من غير كنده» ومنها قبائل من عدنان. 

و "الأشرس بن مرتع".هو أخو "كنده"» وهو ابو السكون والسكاسك ". ونسب السكاسك إلى "حميس السكسك بن 
أشرس بن ثور. وهو كنده بن عفير" ومن السكون "تجيب". وكان "أكيدر بن عبد الملك" صاحب دومة الجندل من 
السكون. وأخوه بشر بن عبد الملك. يذكرون أنه ذهب إلى الحيرة» وتعلم بها الخط» ثم رجع إلى مكة فتزوج الصهباء 
بنت حرب أخت أبي سفيان. ومنه تعلم أهل مكة الكتابة. 

ويذكر أهل الأخبار أن كنده لما خرجت من "الغمر": غمر ذي كنده» نزلت بحضرموت وتآلفت مع الصدف تذكرت 
الأواصر والقرابات التى كانت تربطها ب "الصدف".فصارت تحارب معهاء وجعل "الهمدانى" أهل حضرموت من 
كنده والصدف وحمير.' 1 

فلسطين الثالثة 

لقد ذهب "كوسان دی برسفال "26/61/21 06 0310055231" "إلى أن "كيسوس "02315005" "191505" "المذكور 
عند "بروكو بيوس" و "نونوسوس "11055051005" "هو "امرؤٌ القيس." 
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ذكر "بروكو بيوس", أن القيصر "يوسطنيا نوس"'511131015لال" "۰ أرسل رسولا هو"يوليانوس "130105انا ل" "إلى 
" "5لا 386م1م] أو "السميفع أشوع" ليطلب منه بحكم رابطة الدين والمصالح المشتركة تنصيب أحد أبناء الأشراف 
ورؤساء القبائل واسمه "1515© "31505 >| " على "معد" م6 11300" ٠"‏ وأن يرسل قوة كبيرة من رجاله 
يشتركون مع ال "سرسين" وال "113006117 " في غزو مملكة الفرس. وكان "كيسوس" هذا قد قتل أحد أقارب 

" 5لا©51010336"والتجأ إلى البادية» ولم يقم أي منهما بالغزو» ولم يذكر "بروكوبيوس" شيئاً آخر عن "كيسوس" 
هذاء أي "قيس". وقد كانت سفارة "يوليانوس" إلى الحميريين قبل موت "قباذ" اي قبل سنة "531م". وفي الخبر اشارة 
إلى شجاعة "قيس" وكفاءته وحزمه» لهذه الأسباب ولأسباب سياسية أخرى رغب و 2 على معد. 
وذكر "نونوسوس" إن القيصر "يوسطنيانوس" كلفه الذهاب في سفارة إلى" "31505 ۸" قيس" حفيد "الحارث ۸" " 
"5 rورئیس‏ قبيلتين عظيمتين من أعظم قبائل ال "سرسينوى "S2۲2٥۷۸0"‏ "هما "أ0/ا0م1 >| " كنده و "معد " 
"113301/001"لمواجهته ودعوته للذهاب الى الامبراطور إذا أمكنه ذلك. فذهب البه» ونفذ أوامر القيصرء وعاد إلى 
بلده سالماً. وكان القيصر "أنسطاسيوس "81351435105" "قد كلف جد "نونوسوس" أن يذهب إلى الحارث ليعقد عهداً 
معه» كما إن القيصر "يوسطينوس", كلف أبا "نونوسوس" وهو "ابراهام" "ابراهيم" أن يذهب إلى "المنذر ,0" " 
"30101103105ارئيس ال "سر سينوى" لمفاوضته في فك أسر قائدين كانا أسيرين لديهءهما "تيموستراتوس" و 
"يوحنا". ثم كلف مرة ثانية في عهد "يوسطنيانوس "15117131005 ل" "سفارة اخرى لدى قيس» لعقد معاهدة معه. وقد 
تمكن من ذلك» وعاد ومعه أحد أبناء "قيس" واسمه "معاوية "11310135" "ليكون رهينة في" بوزنطية" عند 
"يوسطنيانوس". وكلف "ابراهيم" مرة أخرى إن يذهب إلى "قيس" بمهمة سياسية اخرىء فذهب إليه وأقنعه بالقدوم إلى 
"بوزنطية"» فقسم ولايته على القبائل بين أخويه "يزيد "21005هل" "و" "170105لاءق" عمرو"؛ ونال من الانبراطور 
ولاية "فلسطين"؛ وجاء معه بعدد لا يحصى من مرؤوسيه. 
وقد ذكر "ملخوس الفيلادلفي "1130110112 "M alchus of‏ "اسم عامل عربي سماه "270116505 " أي 
"امرؤ القيس". كان كما قال رئيساً على بطن من بطون الأعراب "٣6٥٥ھ‏ 5 " هو بطن "8/0131130 " 

."2113 كاه لا"وذكر إن "بطرس "" ع,م)عط " أسقف أهل الوبر "1م5326 " ذهب في عام "473" للميلاد الى 
القسطنطينية ليطلب من القيصر ". ليون "60 ا" "أن يمنح هذا الرئيس. درجة "عامل" "وں ا٣‏ ھار 6" "فيلارخ" 
على العرب المقيمين في العربية الحجرية. 
وكان هذا الرئيس يقيم مع قبيلته في الأصل كما ذكر "ملخوس" في الأرضين الخاضعة لنفوذ الفرس.» ثم ارتحل عنها 
ونزل في أرضين قريبة من حدود الفرس وأخذ يغزو منهاء حدود الساسانيين» والقبائل العربية المقيمة في الأرضين 
الخاضعة للروم. فتمكن بذلك من بسط نفوذه وسلطانه على القبائل حتى بلغ ساحل البحر الأحمر» واستولى على جزيرة 
"ايوتابا" ©0136 |" "» و هي جزيرة مهمة كان الروم ينزلون فيها لجمع الضرائب من المراكب الذاهبة إلى المناطق 
الحارة أو الآيبة منهاء فتصيب. الحكومة أرباحاً عظيمة جداً. فلما استولى على تلك الجزيرة صار يجبيها لنفسه» حتى 
صار غنياً جداً. كذلك حصل على ثروة عظيمة من الغنائم التي حصل عليها من غزوه للمواضع المجاورة لهذه الجزيرة 
والواقعة في العربية الحجرية وأعالي الحجاز. 
وأراد "امرؤ القيس"80116505" ٠"‏ بعد إن بلغ من النفوذ مبلغه» الاتصال بالروم» والتحالف معهم» والاعتراف به 
عاملاً رسميا على العرب الذين خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم. ولذلك أرسل الأسقف 
"بطرس" أسقف قبيلته» ليكون رسوله إلى القيصر. وقد نجح هذا الأسقف في مهمته» وتوسط في دعوة "امرئ القيس" 
لزيارة القسطنطنيةء فلما وصل اليها استقبل بها استقبالا لائقاً ورحب به ترحيباً حاراً» ولا سيما بعد أن أعلن دخوله في 
النصرانية» فأنعم عليه للقيصر بالهدايا والألطاف وعينه "عاملاً "كوں مهار" "على تلك الجزيرة وعلى مواضع 
اخرى وعلى أعراب العربية الحجرية. ثم عاد مكرساء بالرغم من أن معاهدة الصلح التي كانت بين الروم والفرس 
كانت قد حرمت دخول رؤساء الإعراب وقبائلهم التازخين من مناطق اجه الطرفين في ارضين الطرف اللي 
ويحتمل على رأي "الويس موسل" أن يكون هذا الشيخ قد هاجر من "الوديان" و "الحجيرة"» إلى "دومة الجندل" ومنها 
صار يغزو أعراب "العربية الحجرية".والمناطق المجاورة لها من "فلسطين الثالثة "ه۲٠‏ 6316511023" "ويتوسع 
فيها حتى بلغ ساحل البحرء فتحكم في جزيرة "©1013 " المهمة التي كانت محطة تجارية خطيرة للاتجار مع الهندء 
وفي الطريق البري المهم الذي يربط ديار الشام بالعربية الجنوبية» فحصل على سلطان واسع ونفوذ عظيم. 
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ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة "ن" أ4" التي ذكرها "بطلميوس"» أخذ تسميته هذه من "حينو" "حاينو "ماج" " 
الاسم الذي كانت تعرف به عند الأنباط. ويظن انها جزيرة "تاران" "تيران". وذكر "ياقوت" أن سكانها قوم يعرفون ب 
"بني جدان." 

ويحدثنا "ثيوفانس" إن هذه الجزيرة كانت في عام "490" للميلاد في أيدي ألروم» استولى عليها حاكمهم "×ں0" على 
تسان تعد کل لدي ول خر ها المؤرخ على إن الروم انتزعوا هذه الجزيرة من "امرئ القيس" أو من خلفاثة 
بعد مدة ليست طويلة من استيلاء امرىء القيس عليها. ولعلهم استولوا عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع وقع بين 
أولاده وورثته أضعف مركز الإمارة فانتهز الو هذه الفرصة وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه من أملاك هذا 
ا 

ويظن إن 211۸١."‏ )ه" هو "النخيلة". و "النخيلة" موضع معروف قرب الكوفة على سمت الشام» وهو موضع 
ينطبق عليه ما ذكره "ملخوس" من انه كان في أرض كانت تحت نفوذ الفرس. 

وكان يحكم هذه المنطقة في ايام "يوسطنيانوس "010511111311005ل" "5]111310005لال " "رئيس يدعى "أبو كرب " 
›"Abochorabus"‏ وكانت له واحة خصبة مزروعة بالنخيل» وهبها إلى القيصر. فقبلها منه» وعيّنه رئيسآ 5 
"archusاPhy‏ على أعراب "5330605 " فلسطين. فحمى له الحدود من غزو الأعراب:ومنع اعتداء القبائل في 
الداخل. وذكر "بروكوبيوس" إن هناك أعراباً آخرين كانوا يجاورون أعراب هذا الرئيس» يدعون ب "م6 1/1300 " 
أي "معد" يحكمهم Homeritae"‏ " أي الحميريون. ويظهر من كلام هذا المؤرخ إن قبائل معد كانت في أيامه تابعة 
لحمير. ومعنى هذا إن نفوذهم كان قد امتد في هذا العهد حتى بلغ أعالي الحجاز. وفي كلامه هذا تأييد لروايات 
الأخباريين الذين يتحدثون عن بلوغ التبابعة هذه الأماكن» وعن حروب وقعت بين العدنانيين والقحطانيين. وليس في 
الذي أورده "بروكوبيوس" أو "نونوسوس"» ما يثبت إن "قيس" هو "امرؤ القيس". ومجرد تشابه الاسمين لا 00 أن 
يكون حجة على انهما لمسمى واحد. ثم إن ما ذكره "نونوسوس" من إن "قيساً" كان رئيساً على قبيلتي "كنده" و "معد" 
لا يكون دليلاً على انه كان حتماً من "كنده" أو انه كان حتماً "امرأ القيس" الشاعر الذي يعرفه الأخباريون. لذا فنحن لا 
نستطيع الجزم في الوقت الحاضر بتعيين هوية هذا الرئيس. 


الفصل الاربعون 

مملكة الغساسنة 

وحكة غرابنيكا الا ف فة انير نين غك عرفو ب "ال.عساة"):ون "ال خا رت "الشبداننة :وك انتم 
ملكهم إلى الإستلاة: فلما فت المسلمون بلاد الشيام:ؤالك حكومتهم: وذهب سنلطانهم كما ذهب ملك "آل لخم" منافشوهم 
في العراق. | 

وقد نقلت كلمة "غتان" في زعم الأخبارين من اسم ماء يقال له "غسان"» ببلاد "عك" بزبيد وربيع» نزل عليه ال 
غسان» وأصلهم من الأزدء بعد خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده» فلما أقاموا عليه وشربوا منه»أخذوا 
اشد تة شمو "فان ورت لمع لتاس وت "ال كسان وك جكدة أقل الإختار زمان كوت سيل العره 
وتهدم السد . لذلك لا نستطيع ان نستنبط شيئاً من رواياتهم عن هذا الحادث في تحديد وقت وصول الغساسنة إلى بلاد 
الشام. وحادث تصدع السد لم يكن حادثاً واحداًء حتى نعتبره مبدأ لتأريخ هجرة الازد وغيرهم من قبائل اليمن فى 
الشمال. فقد تصدع السد مراراً ورم مراراً. والذي يفهم من أقوال الأخباريين أن هذا التصدع كان قد وقع قبل الإسلام 
بزمن» وقد بقيت ذكراه عالقة في الذاكرة إلى أيام الإسلام. 

وأما سبب تسميتهم بآل جفنة وبأولاد جفنة» فلانتسابهم الى جذ أعلى يدعونه "جفنة بن عمرو مزيقياء ين عامر" على 
رأي» أو إلى "جفنة"قبيلة من غسان من اليمن. ويذكر "ابن دريد" إن "جفنة" إما من "الجفنة" المعروفة؛ أو من 
"الجفن"؛ وهو "الكرم"؛ وجفن السيف وجفن الإنسان. ويذكر إن المثل المشهور بين الناس: "وعند جهينة الخبر اليقين"؛ 
هو خطأ تقوله العامة» وان صوابه: "وعند جفينة الخر اليقين." 

ولم نظفن حتى الان باسم غسان في نصوص المسند» كذلك لم نظفن.نه'في الأرضين التي عَدّها الأخباريون في جلة 
ممتلكات هذه القبيلة. 

ويزعم الأخياريون إن الذي قاد الغساسنة في خروجهم من اليمن» هو عمرو المعروف ب "مزيقيا"» وهو ابن عامر ماء 
السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث. ولهم في نسبه على هذا 
النحو من ذكر الآباء والأجداد والألقاب.أقوال وحكايات. 
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وروى "ابن قتيبة الدينوري" إن "عمرو بن عامر مزيقياء" لما خرج من اليمن في ولده وقرابته ومن تبعه من ألأزدء 
أتوا بلاد عك» وملكهم "سملقة" "سلمقة"» وسالوهم أن يأذنوا لهم في المقام حتى يبعثوا من يرتاد لهم المنازل ويرجعوا 
اليهم» فأذنوا لهم. فوجه عمرو بن عامر ثلاثة من ولده: الحارث بن عمروء ومالك بن عمروء وحارثة بن عمروء ووجه 
غيرهم رواداً فمات عمرو إبن عامر بأرض عك قبل أن يرجع إليه ولده ورواده» واستخلف ابنه ثعلبة بن عمروءوان 
رجلاً من الأزد يقال له جذع بن سنان احتال في قتل سلمقة "سملقة"» ووقعت الحرب بينهم؛ فقتلت عك أبرح قتل 
وخرجوا هاربين فعظم ذلك على ثعلبة بن عمروء فحلف أن لا يقيم» فسار ومن اتبعه حتى انتهوا إلى مكة وأهلها يومئذ 
جرهم وهمواة لبيك لزلا يكن مر و الترادتوا لوم في المذام و فا بجر قمر ور ار ی 
فأجلوهم عن مكةء ووليت خزاعة البيت» فلم يزالوا ولاته حتى صار " قصى" إلى مكة» فحارب خزاعة بمن تبعه» 
وأعانه قيصر عليهاء ٠‏ وصارت ولاية البيت له ولولده» فجمع قريشاًء وكانت في الأطراف والجوانب» فسمي مجمعاً 
وأقامت الأزد زماناً. فلما رأوا ضيق العيش شخصواء فصار بعضهم إلى السوادء فملكوا بها. منهم "جذيمة بن مالك بن 
الأبرش" ومن تبعه. وصار قوم إلى عمان»وصار قوم إلى الشام» فهم "آل جفنة" ملوك الشام. وصار جذع بن سنان 
قاتل سلمقة إلى الشام أيضاء وبها سليح» فكتب ملك سليح. إلى قيصر يستاآذنه في انزالهم» فاذن له على شروط شرطها 
لهم» وأن عامل قيصر قدم عليهم ليجيبهم فطالبهم وفيهم جذع» فقال له جذع خذ هذا السيف رهناً أن نعطيك. فقال له 
العامل: ا كذ ا ا ا ا ا فقال بعض القوم: خذ من جذع ما أعطاك؛ 
ا 

ارو واخذوا سلاحهم» وتقووا بذلك» ثم انتقلوا الى يثرب وأقام بنو جفنة بالشام وتنصروا. ولما صار جذع إلى يثرب 
وبها اليهودء حالفو هم» وأقاموا بينهم على شروط فلما نقضت اليهود الشروط أتوا تبعاً الآخرء فشكوا إليه ذلك» فسار 
نحو اليهود حتى قتل منهم وأذلهم وصار الأمر في يثرب للازد. 

وللاخباريين تفاسير في سبب تلقيب عمرو بن عامر بمزيقياء. وقد ذكر "حمزة" بعض الآراء الواردة في ذلك» فقال: 
"وتزعم الأزد أن عمراً انما سمي مزيقياء لأنه كان يمزق كل يوم من سني ملكه حلتين لثلا يلبسهما غيره» فسمي هو 
مزيقياء. وسمي ولده المزاقية. فهذا قول وقيل: إنما سمي مزيقياء لأن الأزد تمزقت على عهده كل ممزق عند هربهم 
من سيل العرم: فاتخذت العرب افتراق الازد عن أرض ميا بسيل العو قفاوا ذهبت بدو فلان آيادي اة مال 
"نولدكه" إلى هذا التفسير الأخيرء فرأى أنه مأخوذ من الآية. )فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقء إن في ذلك لآيات 
لكل صبار شکور | ' 

ويظهر أن الغساسنة اخترعوا أسطورة تمزيق الثياب» للاشارة إلى غنى جدّهم "عمرو" واقتداره. وأما ما ذهب إليه 
"نولدكه"» فهو في نظري نوع من الظنء استخرجه من هذا التفسير الثاني الذي رواه الأخباريون في تفسير الكلمة 
الخاص بتفرق الأزد عن أرض سبأ لحدوث السيل. 

وقد زعم أنه نزح معهم من اليمن قومهم من الأزد.ء فنزل المدينة رهط " ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ومنهم الأوس 
والخزرج»ونزل مكة رهط حارثة ابن عمرو بن عامر»وهم خزاعةءونزل جفنة بن عمرو بن عامر بالشام»وهم 
الغساسنة ونزل لخم في العراق ومنهم المناذرة أو آل نصر". فوصل اهل الأخبار بذلك تأريخ خزاعة والأوس 

والخزرج وآل لخم بآل غسان. وجعلوا ابتداء ظهورهم في أماكنهم منذ ذلك العهدء أي منذ وقوع حادث "سيل العرم." 
وقد روى الأخباريون في ذلك شعراً لنفر من الأنصارء ورد فيه انتساب أهل يثرب إلى "عمرو بن عامر"؛ واتصال 
نسبهم بنسب غسان. من ذلك شعر للشاعر الأنصاري المعروف "حسان بن ثابت"» يقول فيه: ألم ترنا أولاد عمرو بن 
عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقى ٠ ٠‏ 

ومن ذلك شعر زعم ان قائله أحد الانصار هو انا ابن مزيقيا عمرو»وجدي أبوه عامر ماء السماء 

يثرب بعد حادث سيل العرم على نحو ما رأيت. 

وافتخار أهل يثرب بآل جفنة يزيد كثيراً على افتخارهم بآل لخم»مع انهم على حد قولهم من أصل واحدء وقد افترقوا 
جميعاً في وقت واحدء وهم في درجة واحدة من القرابة. ونجد لحسان بن ثابت شعراً في الغساسنة» هو أضعاف ما قاله 
في المناذرة. ويظهر إن لقرب الغساسنة من يثرب» وللمصالح الاقتصادية؛ وللهبات والعطايا التي كان ينالها حسان 
وأمثاله من الغساسنة بيسر وسهولةء لقربهم منهم» أثر كبير في هذا المدح والتعصب لغسان على ال لخم.. وأما عن 
نعت عامر بماء السماءء» فقال حمزة: "انه انما سمي ماء السماء لأنه أصابت الأزد مخمصة. فمانهم حتى مطرواء فقالوا 
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-: عامر لنا بدل ماء السماء". وقد عرف أشخاص آخرون ب "ماء السماء" من غير غسانء منهم "المنذر بن امرئ 
القيس اللخمي" و "ماء السماء بن عروة" من ملوك "الحيرة" على زعم "ابن الكلبي". وقد نعت "حسان بن ثابت" 
الغساسنة الذين جاءوا من بعده ب "أولاد ماء المزن ."و "المزن-المطر". يريد بذلك "أولاد ماء السماء"» أي: "بني ماء 
السماء"» وماء السماء هو المطرءوذلك كناية عن الجود والكرم والإغاثة. والمطر هو غوث للناس ورحمة والجود هو 
غوث لمن يجاد عليه» فهو بمنزلة المطر للأرضين فقصد الشاعر بذلك إن "ال غسان"» للناس بمنزلة المطر للأرض. 
وقد يكون جذ الغساسنة قد عرف بكرمه وسخائه» فنعت بهذا النغت الدال على السخاء والجود. ولا أستبعد أن تكون هذه 
النعوت من النعوت التي أطلقها الشعراء على المذكورين» فلازمتهم حتى اليوم. 

ونسب آل غسان إلى جد آخرء يعرف ب "ثعلبة". وقد أشير إلى "عرب الروم من آل ثعلبة". وقد ذكر "محمد بن 
حبيب"» أن رئيس غسان الذي قضى على "الضجاعمة"» وانتزع الملك من "سليح"» هو "ثعلبة" ابن عمرو بن المجالد 
بن عمرو بن عدي بن مازن بن الأزد. ومن نسله كان ملوك غسان» فهو اذن "ثعلبة" المذكور. 

ويظهر من روايات الأخباريين أن الغساسنة اخذوا الحكم بالقوة من أيدي عرب كانوا يحكمون هذه المنطقة قبلهم؛ 
ويدعون ب "الضجاعمة"» وهم من "سليح ابن حلوان." 

وبنو سليح» هم عرب ينسبهم النسابون إلى "سليح بن حلوان بن 0 ابن الحاف بن قضاعة". وقد نسبهم"ابن دريد" 
إلى "سليح بن عمران ابن الحاف"» وجعل ل "سليح" شقيقاً هو "تزيد" جذ "التزيديين". ونسبهم "السكري" إلى "سليح 
بن وروی الحاقا بن فا ولعن اختلاف النسابين هذا فى کی کت نويه بالكل النسب» إذ تنتهي هذه 
النهاية في "قضاعة" حيث يتفق الكل أن "سليحاً"؛ هم من قضاعة. أما صاحب كتاب المعارف» فقد جعل سليحاً من 
غنبان »إلا أنه ع اترك على ذلك يقرله: #ويقال من قا * 

وقد ذكر أهل الأخبار إن "بني سليح" بقوا في بلاد الشام» اذ ذكروهم في أخبار الفتوح» وكانوا في جملة من أقام على 
النصرانية من عرب الشام. وقد أسلم قسم منهم» وكانوا في "قنسرين" في ايام المهدي. 

ومن ملوك سليح الذين ذكرهم الأخباريون زياد ين الهبولة ملك الشام» جعلوه من معاصري حجر بن معاوية ين الحارث 
الكندي اكل المرارء وذكروا انه سمع بغارة قام بها حجر على البحرين» فسار إلى أهل حجر ومن تركهمءفأخذ الحريم 
والأموال وسبى هند بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن معاوية. فلما سمع حجر وكنده وربيعة بغارة زياد» عادوا عن 
غزوهم في طلب ابن هبولة» ومع حجر أشراف ربيعة: عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان» وعمرو ين أبي ربيعة ابن 
ذهل بن شيبان وغيرهما. فأدركوا قوم زياد ب "البردان" دون عين أباغ, فحمل أتباع حجر غلئن أتباع "ابن الهبولة", 
فانهزمواء ووقع زياد اسيراً ثم قتل. 

وتذكر رواية إن "حجرأ" أرسل "سدوس ين شيبان" و "صليع بن عبد غنم" إلى عسكر "زياد" يتجسسان له. الخبرء 
ويعلمان علم العسكرءثم عادا فأخبراه بخبره» فسار على جيش ابن الهبولة» واقتتلوا قتالاً عنيفاًءفشد "سدوس" على زياد 
واعتنقه وصرعه؛» وأخذه أسيراًء فلما رآه "عمرو بن أبى ربيعة" حسده فطعن زياداً فقتله» فغضب سدوس لأنه قتل 
أسيره» وطالب بديته؛ دية الملوك» فتحاكما إلى حجرء فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك» وأعانهم من ماله. 
ويقتضي على هذه الرواية إن يكون ملك "زياد بن الهبولة" في وقت متأخر 

اذ لا ينسجم هذا القول مع ما يذكره أهل الأخبار من إن ملك "بني سليح" كان قبل الغساسنة. ولو أخذنا بالخبر المتقدم؛ 
وجب علينا القول بأن زياداً كان يحكم في ايام الغساسنة لاقبل ذلك. 

وقد ذكر "ابن الأثير" أن "زياد بن هبولة" لم يكن ملكا على الشامء لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البرّ 
من فلسطين إلى قنسرين والبلاد للروم» ولم تكن سليح ولا غسان مستقلين بملك الشام ولا بشبر واحد» وزياد ابن هبولة 
السليخي من أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل. ولم يكن زياد آخر ملوك سليح. ثم خلص من قوله برأي توفيقي» 
بأن افترض إن زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم او متغلباً على بعض أطراف الشام» فهو غير ذلك 


الملك المذكور. 

وقد تحدث "أبو عبيدة" عن ذلك اليوم»ولم يذكر إن ابن هبولة من سليح» بل قال: هو غالب بن هبولة ملك من ملوك 
غسان. 

وقد تحدثت بعض الروايات عن "زياد بن هبولة" على هذا النحو: "منهم داوود اللثق بن هبالة بن عمرو بن عوف بن 


صجمم. كي عاض ار مص سي د كان ملكاً. وهو الذي أغار على حجر آكل 1 
المرار. وهو محرقء وكان أول من حرق بالنار ". فجعلت والد زياد رجلا اسمه "هبالة"» وجعلت "داوود اللثق" شقيقا 
له. أما الروايات الشائعة» فتجعل "داوود اللثق" ابناً ل "هبالة" أي انه أخو "هبولة ابن عمرو بن عوف"ءفهبولة على هذا 
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وهبالة أخوان» وزياد و داوود ابنا عم. وأما ملوك "سليح" على رواية "0 أبن قتيبة الدينوري"» فهم: "النعمان ابن 
عمرو بن مالك" وقد عينه ملك الروم على قومه - على حد قوله - بعد إن دانوا بالنصرانية» ثم مالك وهو ابنه» ثم 
عرو وه اين مالك قال : ولح ملك نيم غير هواد ال انملك فا بعد مرو إلى اة 
رت الأخياريون "المجاعبة" إلى "بتي كه بن تففاظة بن سهد ين ملب بن حعرى بن الحاف بن قشاع فيد 
طن هذا السب .ورهن نوسلك" زمن قائل قضاعهة رك مكيزا دعة حكر کے ا 

وش طن الارن "شج إلى "تعد يق ساد" أ اط ان "حماط "من ال ان عو ا 
سلج" وا سج وقد :د كووا إن متهم “ذاو وذ التق ين هو لهم عرو وی اخفيق "رياد ين شبول" المتكور , 
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وذكر بعض منهم إن "داوود بن 0 هو شقيق "هبالة بن عمرو ابن عوف بن ضجعم. 
ويظهر إن "داوود اللثق" كان قدا عتق النصرانية» و کان قد عمل للروم. واليه ينسب "دير داوود" "دير الداوود. ٣‏ 
ويظهر من بعض الروايات إن "زياد بن هبولة" الذي حارب "حجراً آكل المرار"» كان أخاً ل "داوود". ويظهر من 
روايات أخرى انه كان ابن عم له. واذا اخذنا برواية من زعم إن "زياداً" هذا حارب "حجرأ آكل المرار"» فمعنى هذا 
إن "جفنة"» وهو مؤسس إمارة ا ل جفنة» أي الغساسنة» قد حكم بعد "زياد". وقد زعم "حمزة" إن ملكا من ملوك الروم 
اسمه "نسطورس" هو الذي ملك جفنة على عرب الشام. وذهب بعض أهل الأخبار إلى إن القيصر الذي عين "جفنة" 
على عرب بلاد الشام هو "أنسطاسيوس "7525135105 ^" "الأول» الذي حكم من سنة "491" حتى سنة "518" 
للميلاد. فتكون نهاية حكم الضجاعمة وبداية حكومة "ال جفنة" في هذا العهد. 
و"ضجعم" هو "2001105" أحد "العمال ",قلاط 8" "الذين نصبهم الروم على عرب بلاد الشام» حرٌ ف اسمه 
فصار على الشكل المذكور. وقد حكم في أواخر القرن الرابع للميلاد. وقد ذكره "ثيوفلكتوس NT heophylactus"‏ 
على هذه الصورة" "260105005" :وذكر انه هو وقبيلته دخلوا في النصرانية وان الله وهبه ولداً بفضل دعاء النساك 
النصارى. 
وقد كان الضجاعم من القبائل العربية المعروفة عند ظهور الإسلام. وقد كانوا مثل سائر القبائل المستعربة المستنصرة 
ضد الإسلام» وقد وقفوا مع "دومة الجندل" في عنادهم ومقاومتهم لخالد بن الوليدءو كان رئيسهم اذ ذاك هو "ابن 
الحدرجان". لقد أشار المؤرخون اليونان والسريان إلى ملكة عربية دعوها "ماوية "2ر۷2" "2012 "N‏ " 
"au"‏ حكمت القبائل العربية الضاربة في بلاد الشامء)وهاجمت فلسطين و "فينيقية"» ويظهر إن هذا الهجوم كان 
قد حدث بعد ترك القيصر "والنس378 - 36 4" "21605 ۷" "م" انطاكية وذلك سنة "378 م". وقد حاربت الروم 
مرارأء وانتصرت غير مرة» ثم تصالحت معهم. كن جلي | شترطته عليهم أن سقف على عربها راهب يدعى 
موسى كان يتعبد في بادية الشام.؛ » فوافق القيصر على ذلك» وكان هذا الراهب كاثوليكياً معارضاً لمذهب أريوس. 
ويذكر المؤرخون أن غارات تلك الملكة على حدود الروم» كانت عنيفة كاسحة أنزلت الدمار والخراب بقرى وبمدن 
عديدة» والحقت خسائر فادحة بالأرواح والمال. وقد شملت تلك الغارات أرض فلسطين و "الحدود العربية [0[ط3/ .8" " 
."1165 اوتذكر أن عربها كانوا من ال "سارسين" "سرسين." 53/2606" " ْ 
وقد وليت "ماوية" الحكم بعد وفاة زوجهاء ويظهر أن نزاعا وقع بينها وبين الروم أدى إلى توتر العلاقات بينهماء آل 
إلى هجوم الملكة على حدود الروم. ولما عجز الروم من الانتصار عليهاء استعانوا ببعض سادات القبائل للتغلب عليهاء 
وقد حكم قبل "ماوية" "عامل" عربي أشار إليه المؤرخ " أميانوس" 8013215" "» غير أنه لم يذكر اسمه»ء قال إنه 
ailg"Assanitarum"‏ من "ullږرسıيj"« Saracenorum Assanitarum"‏ archusاPhy‏ "۰ و قد حكم في 
أيام "يوليان" "جوليان 363 - 36 1" ulian"‏ ل" "م إلا . ويظن ال أن مراد المؤرخ ب "اسانيته "Assanitae"‏ إلا 
الغساسنة» أي إن الكلمة من أصل "غسان." 
غير أن هذا الظن معناه أن حكم الملكة "ماوية", كان في أيام الغساسنة؛ و أنها ازعجت الروم في وقت كان فيه "آل 
جفنة" على عرب بلاد الشام. وهذا ما لا تؤيده الموارد التاريخية المتوفرة لدينا الان. لذلك أرى إن حكم "ملوية" كان 
قبل تولي "الغساسنة" الحكم رسمياً من الروم» أو إن الملكة كانت تحكم في الأقسام الجنوبية من بادية الشام» ومنها 
أخذت تهاجم حدود الروم المؤلفة لكورة فلسطين» وتتوغل بها حتى بلغت "فينيقية" و "مصر", ولم يكن حكم الغساسنة 
متمكنآ إذ ذاك» فاستغلت هذا الضعف» وأخذت تهاجم الحدود. 
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وزعم المسعودي أن ملك العرب بالشام يعود إلى أيام "فالغ بن هور" في ابن يغور". وقد صيرّه من صميم أهل 
اليمن» ملك ثم ترك الحكم إلى "يوتاب" "سومات ٠‏ وهر "أيوب بن رذاح" . ثم انتقل ملك الشام على رأيه أيضاً إلى 
الروئ وكانك قضتاغة هن مالك بن خر أول: من رل الشادء:واتضنافوا إلى ملوك الروة »فملكوهم بعد أن دخلوا في 
النصرانية على من حوى الشام من العرب. وكان النعمان بن عمرو بن مالك أول من تولى من تنوخ بالشام. ثم 95 
بعده عمروء ثم "الحواري بن النعمان". تم انتقل الملك إلى سليح. وانتقل الملك منهم الى آل غسان. 
وقد كانت سليح - كما يذكر الأخباريون - يجبون من نزل بساحتهم من مضر وغيرها للروم. فأقبلت غسان في جمع 
عظيم يريدون الشام حتى نزلوا بهم» فقالت سليح لهم:إن أقررتم بالخرجءوإلاً قاتلناكم. فأبوا عليهم» فقاتلهم سليح» فهزموا 
غسان. ورئيس غسان يومئذ ! ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي بن مازن بن الأزد. فرضيت غسان بأداء 
الخرج اليهم. فكانوا يجبونهم لكل رأس ديناراًءوديناراً ونصفاأًءودينارين في گل سنة على أقدارهم فلبثوا يجبونهم.حتى 
قتل "جذع بن عمرو الغساني" جابي سليح»وهو سبيط بن المنذر بن عمرو ابن عوف بن ضجعم بن حماطة. فتنادت 
سليح بشعارها وتنادت غسان بشعارها. فالتقوا بموضع يقال له "المحفف"» فأبارتهم غسان. وخاف ملك الروم أن يميلوا 
مع فارس عليه. فأرسل إلى ثعلبة» فقال: أنتم قوم لكم بأس شديد وعدد كثير. وقد قتلتم هذا الحي» وكانوا أشد حي في 
العرب وأكثرهم عدة وإني جاعلكم مكانهم؛ وكاتب بيني وبينكم كتاباً: إن دهمك دهم من العرب أمددتكم بأربعين الف 
مقاتل من الروم بأداتهم» وان دهمنا دهم من العرب فعليكم عشرون الف مقاتل على أن لا تدخلوا بيننا وبين فارس. فقبل 
ذلك ثعلبة»وكتب الكثاب بينهم. فملك ثعلبة وتوجة. وكان ملك الروم يقال له "ديقيوس 
وقد تحدث الأخباريون وأصحاب كتب الأمثال عن هذا الحادث في معرض كلامهم عن المثل: "خذ من جذع ما 
أعطاك". وقد اتفقوا كلهم في اسم القائل» وهو منصوص عليه في المثل؛ ولكنهم اختلفوا في اسم المقتول» فقال بعضهم 
انه سبيط» وقال آخرون: انه سبطة» ويقول بعض آخر: انه كان رجلاً من الروم. 
وقد زعم بعض أهل الأخيارءإن اليوم الذي انتصر فيه الغساسنة على الضجاعمة هو "يوم حليمة". وذلك أن الحرب لما 
ثارت بين الصجاعمة والعساينة سيت الذي ذكرمة:وقالوا "خد من حذع ما أعطاكة كان رتس خسان ابثة جميلة 
يقال لها "حليمة". فأعطاها خلوقاً لتخلق به قومهاء وانتصر الغساسنة بذلك اليوم على الغساسنة. فقالوا: "ما يوم حليمة 
ونسب ابن خلدون "سبطة" القتيل إلى المنذر بن داود» ويظهر انه قصد "داوود اللثق". والى داوود ينسب دير داوودء 
وذلاك يدل على انه كان نصرانيا. كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. 
وعندي أن "سبطة "Aspehbet" "Aspaty| a05"‏ "ehetosمAsp""الذي‏ قيل إنه.كان عاملاً "فيلارك " 

" archاPhy"عربیاً‏ من عمال الفرس. فأغار على "الكورة العربية"5/01/10013 8173013" ٠"‏ وذلك في أواسط 
القرن الخامس للميلاد» وأعلن نفسه عاملاً على الأرضين التي استولى عليهاء واعترف به وبأبنائه عمالاً عليها. 
وزعم المؤرخ حمزة أن أول ملك ملك من غسان هو جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطربف 
بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن ابن الأزد بن الغوث. وقد زعم انه ملك في أيام نسطورسء وهو الذي ملكه 
عرب الشام. فلما ملك قتل قضاعة من سليح.الذين يدعون الضجاعمةء ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم؛ 
وبني جلق والقرية وعدة مصانعء ثم هلك. وكان ملكه خمساً وأربعين سنة وثلاثة أشهر. 
وقد ابتدأ "حسان بن ثابت" بجفنة هذا في قصيدته الني افتخر فيها بنسبه. وبجفنة هذا سمي ملوك الغساسنة "1ل جفنة"» 
كنا سمي خصو "المناذرة" ب "آل لخم". والى هذا الرأي ذهب "الأصمعي"» حيث قاله: "وجفنة أول ملك ملك من 
غسان» واليه تنسب ملوك غسإن الني ذكرها حسان بن ثابت الأنصاري في شعره. وقد "نسب الأصمعي له وصية زعم 
أنه أوصى بها بنيه في كيفية السير بالناس» وتسيير الملك. 
وعند المسعودي إن اول من ملك من بني غسان بالشام الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة 
بن مازن بن غسان بن الأزد بن الغوث» ومن بعده الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة»وهو ابن 
مارية ذات القرطين. أما ابن قتيبة» فذهب الى إن أول من ملك منهم هو الحارث ابن عمرو المعروف ب "محرّق". 
وسمي بمحرّق لأنه أول من حرق العرب في ديارهاء وهو الحارث الأكبر ويكنى بأبي شمر. 
وقد ذكر ابن دريد إن الحارث بن عمرو بن عامر» "هو محرّقء وهو أول من عذب بالنار". فأيد بذلك رواية من يرى 
انه أول من عذب وحرق الناس بالنار. 
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وذهب "محمد بن حبيب" إلى أن أول من ملك من الغساسنة بالشام هو "ثعلبة بن عمرو بن المجالد بن عمرو بن عدي 
بن عمرو بن مازن بن الأزد"» وذلك بعد فتك "جذع" بالضجاعمة فعهد إليه ملك الروم "ديقيوس" أمر تولي رئاسة 
عرب بلاد الشام» وملكهه وتؤجه» فصار بذلك أول ملك من ملوك غسان» على نحو ما ذكرته قبل قليل. 

و "جفنة" الذي صيره حمزة أول من ملك من غسانء هو "جفنة بن عمروء وهو مزيقيا بن عامر ماء السماء". وقد نجل 
عمرو بن عامر على رواية ابن خلدون» جملة أولادء منهم: جفنة» والحارث وهو محرّقء وثعلبة وهو العنقاء "العنقاه"» 
وحارثة وأبو حارثة ومالك» وكعب» ووادعة وعوف» وذهل» وواكل. فيكون جفنة على هذه الرواية أخاً للحارث بن 
عمرو الذي عدّه المسعودي وابن قتيبة أول من تملك من الغساسنة في ديار الشام. وتولى الحكم بعد جفنة على رواية 
حمزة ابنه عمرو بن جفنة» وكان ملكه خمس سنين. ونسب حمزة إليه بناء عدة أديرة» منها: دير حاليء ودير أيوب» 
ودير هند. ٠‏ 

أما "الأصمعي" فقد أورد اسم "الحارث بن جفنة بن ثعلبة ين عمرو": بعد اسم "جفنة", وقال عنه "وهو الحارث 
الأكبر" ثم ذكر له وصية وصى بها ابنه "عمرو بن الحارث" وهي وصية نظمها شعراً. وقد قال له فيها إن هذه الوصية 
هي وصية أبي لى» وبها يا عمر أوصي وفيها الملك مرسوم. 

وأما "محمد بن حبيب". الذي جعل تعلبة أول من ملك من الغساسنةء فقد جعل الحكم للحارث بن تعلبة من بعده» ثم لابنه 
وأما "ابن قتيبة" "الذي جعل "الحارث بن عمرو بن محرّق" أول ملوك آل غسان» فقد وضع "الحارث بن أبي شمر" 
من بعده. وقال: انه الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر» وأمه مارية ذات القرطين. وكان خير ملوکهم» وأيمنهم طائراء 
وأبعدهم مغاراً. وكان غزا "خيبر"» فسبى من أهلهاء ثم اعتقهم بعد ما قدم الشام. وكان سار إليه المنذر بن ماء السماء 
فقتلوه» وقتلوا من معه في الرواق» وركبوا خيلهم فنجا بعضهم وقتل بعض وحملت خيل الغسانيين على عسكر المنذر 
فهزموهمء وكانت له بنت يقال لها "حليمة" كانت تطيب اولئك الفتيان يومئذ وتلبسهم الأكفان والدروع وفيها جرى 
المثل* "ما يوم حليمة بسر 0 وكان فيمن أسر يومئذ أسارى من بني أسد» فأتاه النابغة» فسأله اطلاقهم» فأطلقهم» وأتاه 
علقمة ابن عبدة في اسارى من بني تميم» فأطلقهم اكراماً لشأنه. وفي جملة من أطلق حريتهم شأس بن عبدة شقيق 
وروى "ابن قتيبة" أيضاً إن "علقمة بن عبدة" قال في "الحارث بن أبي شمر هذه الأبيات: إلى الحارث الوهاب أعلمث 
ناقتي بكلكلهاء والقصُريَنَ وجبيبُ 

وفي كل حيّ قد خبّطت بنعمة فحقّ لشأس كل من نداڭ ذنوب 

فقال الحارث: نعم وأذنبة. 

وزعم "ابن قتيبة" إن الذي ولي الملك بعد "الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر"» هو ابنه "الحارث بن الحارث بن 
الحارث" ويسميه بالحارث الأصغر ابن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر. وكان له أخوةء منهم: النعمان بن الحارث» 
يقول» وهو الذي قال فيه النابغة: هذا غلام حسن وجهه مستقبل الخير سريع التمام 

للحرث الأكبر والحارث الأصغر والحرث الأعرج خير الأنام 1 

وله يقول النابغة أيضأء وكان خرج غازياً: إن يرجع النعمان نفرح ونبتهج ويأتي معدا ملكها وربيعها 

ويرجع الى غسان ملك وسؤود وتلك المنى لو أننا نستطيعها 

وقد وهم "ابن قتيبة" في "الحارث بن أبي شمر" إذ صيرّه الملك الثاني» وجبلة هو أول من يمكن أن نطمئن إلى وجوده 
من ملوك الغساسنة كل الاطمئنان وهو "جبلس "3523136ل" "عند ثيوفانس. وقد ذكر عنه أنه غزا فلسطين حوالي سنة 
0 للميلاد. ولا نعرف من أمر هذا الرجل شيئاً يستحق الذكر. وقد نسب حمزة والبطليوسي إليه بناء القناطر وأدرج 
والقسطل. وقالا إنه حكم عشر سنين. وذكره "ابن دريد" على هذا النحو: "ومنهم جبلة بن الحارث الملك. وهو ابن 
مارية التي يقال لها قرطا مارية." 

وجاء بعد "جبلة" ابنه "الحارث بن جبلة"» الذي يمكن عذه أول ملك نعرف من أمره شيئاً واضحاً يذكر من ملوك آل 
جفنة. وهو في نظر "نولدكه" "اريتاس "287611235" "2/6135" "الذي ذكره المؤرخ السرياني "ملالا ."1/31/3135" " 
وقد ذكر انه كان عاملاً للروم. ويظن أن حكمه كان من حوالي سنة "529" حتى سنة "569" للميلاد تقريباً. وأرى إن 
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حكمه كان قبل سنة "529" للميلاد بقليل» اذ ذكر أنه حارب "المنذر "8130101017031115" "في حوالي السنة 
"528" للميلاد. ومعنى ذلك أنه ولي الحكم في هذه السنة» أو قبلها بقليل. 
وقد عرف الحارث هذا عند أهل الأخبار ب "الحارث الأعرج" وب "الحارث الأكبر." 
وذكر حمزة والبطليوسي وآخرون أن والدة الحارث هي "مارية ذات القرطين» بنت عمرو بن جفنة". وذكر المسعودي 
ومحمد بن خيب أنها "مارية بنت الأرقم بن تعلبة بن عمرو.بخ:جفنة". واسنتدرك "محمد ين خيب على ذلك بقوله: 
"ويقال: بھی :ماري بنك ظالوين وهب بن الحارت بن معارية ابن ور بدن که وهي أخت هند الهنود امرأة حجر 
الكندي» وقد ضرب المثل بحسنهاء فقيل: "خذوه ولو بقرطي مارية ". وقالو: وكان في قرطيها مئتا دينار. 
وذكر البطليوسي إن الحارث كان يسكن البلقاء» وبها بنى "الحفير" ومصنعة بين "دعجان" وقصر أبير ومعان. و كان 
حكمه على رأيه عشرين سنة. وهو دون العدد الذي يقدره الباحثون لحكمه» حيث قذر بأربعين سنة. إذ حكم على 
تقديرهم من حوالي السنة "9 2 5" حتى السنة "569" للميلاد. 
ويشك بعض الباحثين في صحة نسبة الأبنية المذكورة إلى الحارث» اذ يرون أنها من عمل شخص آخر. غير أنهم 
يرون احتمالء بنائه للقصر الأبيض في "الرحبة". ولقصر الطوبة. 
وجعل "ابن دريد" للحارث بن جبلة من الولد: النعمان والمنذر والمنيذر وجبلة وأبا شمرء ذكر انهم ملوك كلهم. 
وذكر الأخباريون ان الحارث بن مارية الغسانى» كان قد اجتبى أخوين من بني نهد اسمهما حزن وسهلء وهما ابنا 
رزاح» فحسدهما زهير بن جناب الكلبي وسعى بهما لدى الحارت» وأظهر له انهما عين للمنذر ذى القرنين عليه حتى 
قتلهما. نم تبن له فيما بعذة بطل روقول هيز قطررده ھن عدم واسترضى الحارث والد القتيلين رزاح.» وأبقاه عند 
فلم يطق زهير على ذلك صبراًء حتى تخلّص منه بمكيدة انتهت ت بقتل الحارث له وبرجوع زهير إلى ما كان عليه. وهي 
قصة من هذه القصص التي يرويها الأخباريون تشير إلى معاصرة زهير للحارث وللمنذر الأكبر ذي القرنين» أي 
المنذر بن ماء السماء. 
وقد ذكر ملالا إن الحارث بن جبلة حاربت "المنداروس "813001010105" " 8130107031105 "أمير عرب 
الفرس» وانتصر عليه في شهر نيسان من سنة "528م"؛ وذكر معه اسم أميرين» هما: "جنوفاس"125م0ال" "» و 
"نعمان ."713231231" "و یری "نو لدكه" ان "جنوفاس" هو "جفنة" وهو اسم أحد الأمراء الجفنيين» سمي باسم جفنة 
مؤسس تلك الأسرة. وأما نعمان فهو أيضاً اسم أمير من أولئك الأمراء الجفنيين. 
وقد تحدث الطبري عن الحرب التي وقعت بين المنذر بن النعمان ملك الحيرة؛ والحارث بن جبلةء الا انه وهم في اسمه 
فصيّره "خالد بن جبلة".وقال عن الحرب: "وقع بين رجل من العرب كان ملكّه يخطيانوس على عرب الشام» يقال له 
خالد بن جبلة» وبين رجل من لخم» كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز 
ومن فيها من العربء يقال له المنذر بن النعمان نا نائر ه RSET‏ 
غظيمة و غنم أمرالا من امواله فشكا المنذر E‏ وسأله الكتاب إلى ملك الروم في انصافه من خالدء فكتب 
كسرى إلى یخطیانوس» الا انه لم يحفل بكتاباته فغزا كسرى بلاده» وتو غل فيها واضطر يخطيانوس" عندئذ إلى عقد 
صلح معه» والى ارضائه. 
ويرى "نولدكه" أيضاً إن هذا الحارث هو الحارث الذي ذكر عنه المؤرخ ملالا انه أخمد ثورة السامربين الذين ثاروا 
في فلسطين في سنة "529." 
وقد ورد في تأريخ "بروكوبيوس "5لأ م000" "إن المنذر ملك العرب "سركينوى "0ه الاكا ج5231" "الذين كانوا 
في مملكة الفرسء لما أكثر من الغارات على حدود انبراطورية الروم» وعجز قواد الروم من أرباب لقب ux"‏ " 
"“انا60" "0066]"وسادات القباب من أرباب لقب "فيلارخ "وناطان]13/إا0" "المحالفين للروم عن صدّه والوقوف 
أمامه» رأى القيصر"يسطانوس "54101300005لال""ان يمنح الحارث بن جبلة الذي كان يحكم عرب العربية "61/813" 
لقب "ملك" ليقف بوجه "المنذر ."81300107023105" "وقد ذكر إن هذا اللقب لم يمنح لأحد من قبل.ولكن المنذر لم 
يرعو مع ذلك عن غزو الحدود الشرقية لبلاد الشام والعبث بها مدة طويلة من الزمن. وقد ذهب "نولدكه" إلى أن هذه 
الحوادث كانت في سنة "529م." 
وقد بلغ المنذر في هجومه على بلاد الشام أسوار "انطاكية"» ولكنه تراجع بسرعة حينما سمع بمجيء قوات كبيرة من 
قوات الروم» تراجع بسرعة أعجزت الروم عن اللحاق به. ويشك نولدكه في رواية بروكوبيوس بشأن منح الحارث لقب 
ملك» ذلك لان لقب ملك كان خاصا بقياصرة الرومء فلا يمنح لغيرهم. 
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ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا أيضاً لقب ملك على الأمراء العرب» مثل "ماوية"» فقد لقبت ب "ملكة". ولم 
يستعملوا كلمة "فيلارخوس "36005 الاطط" "argueاPhy" os"‏ arkاhy"‏ "التي تعني العامل أو سيد قبيلة. وأما 
الكتبة السريان» فقد لقبوا رؤساء القبائل العربية بلقب "ملك" في بعض الأحيان على نحو ما نجده في الشعر العربي. 
ولكن نولدكه يرى أن هذا الاستعمال لا يمكن أن يكون سنداً لاثبات أن الروم أطلقوا لقب ملك على الحارث أو على 
خلفائه رسمياًء لأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم. 
والذي صح اطلاقه من الألقاب على أمراء الغساسنة " وثبت وجوده في الوثائق الرسمية» هو لقب "بطريق " 
«"Patricius"‏ ولقب "عامل" أو سيد قبيلة "فيلارخوس "Phylarkos" "Phylarcos"‏ "archusاPhy"‏ "مقروناً 
المديح» ورئيس القبيلة "فلار خوس المنذر", و "المنذر البطريق الفائق المديح", وما ورد عن الحارث "الحارث 
البطريق ورئيس القبيلة." 
ولقب "البطريق" من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم» ولذلك فلم يكن يمنح إلا لعدد قليل من الخاصةء ولصاحبه 
امتيازات ومنزلة في الدولة حتى ان بعض الملوك كانوا يحبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر. وقد منح القيصر 
"يسطنيانوس" "ئ ں٣‏ ھاہآاوںل" "الحارث" هذا اللقب» وكذلك لقب "فيلارخ" فكان بذلك أول رجل من الغساسنة يمنح 
هذين اللقبين اللذين انتقلا منه إلى أبنائه فيما بعد. 
ويلاحظ إن نص أبرهة الذي ذكر في جملة ما ذكره إن الحارث بن جبلة أرسل رسولاً عنه إلى مدينة مأرب ليهنئه 
بترميمه سد مأرب» لم يدوّن كلمة "ملك" مع اسم الحارث» ولكن ذكر "ورسل حرثم بن جبلت"» أي: "ورسول الحارث 
بن جبلة". فلم يلقبه بلقب "ملك" ويدل عدم اطلاق أبرهة لقب ملك على الحارث على انه اتبع الأصول الدبلوماسية 
المقررة عند البيزنطيين وان لقب ملك لم يكن لقب رسمياً له مقررأ دولياً. وقد كان وصول رسول الحارث أو رسله في 
سنة "542م." 
ويتبين من رو المؤرخين بروكوبيوس وملالا إن الحارث بن جبلة كان قد اشترك في المعركة التي نشبث بين الفرس 
والروم في 19 نيسان سنة "531م" وانتهت باندحار الروم» وكان قائدهم ريوس وکر إن افوس ابروا رجلا 
اسمه "عمرو "۸۲05" "۰ وكان حائزاً على درجة "قائد ."×ں 0" "وقد أثار تصرف الحارث في الحرب التي نشبت 
في سنة "541م" بين الفرس والروم» شك الروم في إخلاصه لهب والحذر منه اذ ما كان يعبر هذا الأمير نهر دجلة 
مع القائد بليزاريوس حتى بدا له فرجع إلى مواضعه بعد أن سلك طريقاً آخر غير الطريق الذي اتبعه معظم الجيش دون 
أن يقوم بعمل يذكر في هذه الحرب. وهذا مما حمل الروم على الشك في صداقته لهم؛ وجعلهم في يحذرون منه 
ويراقبون حركاته» خوفاً من انقلابه عليهم وإلحاقه الأذى بهم واتفاقه سراً مع الفرس. 
وقد عاد النزاع فتجدد بين الحارث والمنذر حوالي سنة "544ء"» وانتهى بسقوط ملك الحيرة قتيلاً في معركة حدثت في 
سنة "554م"؛ على مقربة من "قنسرين" بالقرب من الحيار. وهذه المعركة هي معركة يوم حليمة على رأي نولدكه. 
ويظهر أن المنذر كان قد هاجم بلاد الشام» وتوغل فيها حتى وصل إلى حدود قنسرين» فصرع هناك. حدث ذلك في 
السنة السابعة والعشرين من حكم "يوسطنيانوس" 5117130115لال" "على رواية ابن العبري. 
وقد كان سبب اختلاف الحارث مع المنذرء تنازعهما على ارض يطلق الروم عليها اسم "51/318" جنوب تدمر» تمر 
بها الطرق البرية الموصلة إلى بلاد الشام وهي من الطرق العسكرية المهمة ومرعى مهم للاعراب» يرعى فيها أعراب 
العراق وأعراب بلاد الشام. وقد ألف "جستنيان" لجنة تحكيم» لم تتمكن من فض النزاع. وقد اتهم الفرس أعداءهم الروم 
ا ريون الالال شرا بالمتر رة لتخرريطيه على القيام علي الفرس 1 
وقد ذكر ابن العبري في أثناء كلامه على هذه الحرب أن "برحيرت"» "مهمه ج8"أي "ابن الحارث" سقط قتيلاً 
في الحرب. وكان قد ذكر قبل كلمات إن المنذر بن النعمان» لما هاجم منطقة "ع/1 1501202" وتوغل فيهاء نازله 
"الحارث بن جبلة "6083123 231 ۸ج۲ م1" "بهجوم مقابل» فهزمه وقتله في قنسرين. ثم ذكر إن ابن الحارث سقط 
قتيلاً في هذا الموضع. ويعرف هذا الولد باسم جبلة. 
ونجد في شعر "حسان بن ثابت" إشارة الى "زمين حليمة" أي زمن حليمة. كما نجد في الأمثال "ما يوم حليمة بسر"» 
دلالة على شهرة ذلك اليوم. 
و كان الحارث من أنصار "المنوفستيين"11/51165 1/100" ٠"‏ أي القائلين بوجود طبيعة واحدة في المسيح» ويقال 
انه سعى لدى الانبراطورة "ثيودورة" في تعيين "يعقوب البرادعي" ورفيقه "ثيودورس"» أسقفين للمقاطعات السورية 
العربية. فنجح في مسعاه هذا في سنة "542 - 543م"؛ وبذلك وطد هذا المذهب في بلاده. 
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ونسب المؤرخ السرياني "ميخائيل الكبير" إلى الحارث محاورة جرت بينه وبين البطريق "افرام" "526 - 545م" في 
السريانية أو اليونانية في طبيعة المسيح وفي مذهبه القائل بوجود طبيعة واحدة فيه. وهو مذهب "يعقوب البرادعي" 
المتوفي سنة "578م". وقد"صيغت الحكاية بأسلوب يفهم منه انه تغلّب بأدب ولطف على خصمه البطريق. 
ولمعارضة مذهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي لمذهب الكنيسة الرسمي للانبراطورية عد الروم هذا المذهب من 
المذاهب المنشقة المعارضة فقاوموه وناضلوا أصحابه ولا سيما في أيام القيصر يوسطنيانوسء باعتباره مذهباً من 
المذاهب المناهضة لسياسة الملوك والدولة» كمعارضة الأحزاب السياسية فى الزمن الحاضرء الا إن الحارث سعى جهد 
امكانه في تخفيف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب» ومن التقريب ما أمكن بين آراء رجال الكنيستين. 
ولجهود الحارث ومسعاه في حماية هذا المذهب» فضل كبير ولاشك في بقائه. وفي انتشاره بين السريان وعرب الشام. 
وقد زار الحارث القسطنطينية في تشرين الثاني من سنة "563م'"» فاستقبل استقبالاً حافلاً. وأثر أثراً عميقاً في نفوس 
أهل العاصمة وفي رجال القصر والحاشية» ويقال إن رجال البلاط كانوا يخوفون القيصر "يوسطينوس "یں اہ آوںل" " 
بعد خرفه بالحارثء فكان يهدأ ويسكت روعه حين سماعه اسمه. والظاهر إن الغاية التي من أجلها ذهب الحارث إلى 
القسطنطينية هي مفاوضة رجال الحكم فيمن سيخلفه على عرشه بعد وفاته من أولاده» وفي السياسة التي يجب سلوكها 
تجاه عمرو ملك الحيرة. 
استرجاع حقه واخذه بالثأر حسب رواية الأخباريين. واليه تنسب أيضاً قصة مطالبة السموأل بن عاديا باعادة دروع 
امرئ القيس التي أودعها لديه في القصة الشهيرة التي يحكيها الأخباريون في معرض كلامهم على امرئ القيس وقصة 
السموال والوقاء, وهناك جماعة من الأخباريين ترى إن الحارث الذي طالب بتسليم دروع امرئ ¿ القییں إليه» هو 
شخص آخر اسمه الحارث بن ظالم. ولكنها لم تذكر الصلة التي كانت بين الحارث بن ظالم وامرئ القيس» e‏ 
المطالبة بتلك الدروع. 
وقد ذكر "الجمحى" أن "الحارث بن أبي شمر الغساني" هو الذي طلب إلى "السموأل بن عادياء" أن يدفع إليه سلاح 
"امرىء القيس" الذي استودعه عنده» فأبى السموأل أن يسلمه إليه. وقد ذكر "أبو زبيد الطائي" أنه زاره ونعته بأنه 
"الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشام". وقد كان "أبو زبيد" هذا "من زوّار الملوك» ولملوك العجم خاصة. وكان 
عالماً بسيرها." 
وقد تعرّض "ابن قتيبة" لموضوع "امرى القيس"» فقال: "وكان امرؤ القيس في زمان أنو شروان ملك العجم» لأني 
وجدت الباعث في طلب سلاحه الحارث بن أبي شمر الغسّاني» وهو الحارث الأكبر» والحارث هو قاتل المنذر بن 
امرئ القيس الذي نصبه أنو شروان بالحيرة. ووجدت بين أول ولاية أنو شروان وبين مولد النبي» صلى الله عليه وسلم؛ 
أربعين سنة." 
وذكر أيضاً إن "الحارث بن أبى شمر الغسانى» وهو الحارث الأكبرء لما بلغه ما خلّف امرو القيس عند السموأل» بعث 
إليه رجلاً من اهل بيته يقال له "الحارث بن مالك" وأمره إن يأخذ منه سلاح امرئ القيس وودائعه فلما انتهى إلى 
حصن السموأل أغلقه دونه. وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد فأخذه الحارث» وقال للسموأل: إن انت دفعت إلى 
السلاح والا قتلته» فأبى إن يدقع إليه ذلك . وقال له: اقتل أسيرك» فإني لا ادفع اليك شيئاًء فقتله» وضربت العرب المثل 
بالسموأل في الوفاء " 
وذكر الأخباريون أن الحارث الأعرج - وهو في روايتهم هذه الحارث بن أبي شمر الغساني - غزا قبيلة تغلب» وكان 
السبب الذي حمله على هذا الغزو مروره بجماعات منها لم تهتم به كما كان يجب إن يكون. وقد نصحه الشاعر "عمرو 
بن كلثوم"-على حدّ قولهم- بعدم غزوهم» واعتذر عنهم إليه. ولكنه لم يأخذ بنصيحته» فلما تقابل معهم» انهزم مع قومه 
من غسانء وقتل منهم عدد كثير كان في جملتهم أحد إخوة الحارث. 
ويظن بعض الباحثين إن الحارث هو الذي أمر ببناء كنيسة الرصافة الكبرى لا الملك يوسنيانوس» ذلك. لأن المؤرخ 
"بروكوبيوس" لم يشر في أثناء كلامه على هذا القيصر الى أي أثر له في هذه المدينة»على حين أشار إلى تسوير 
الحارث لها والى احترامه العظيم للقديس "سرجيوس" المدفون بهاء وهو قديس له منزلة كبرى في نفوس نصارى 
عر ټپ الشام. 
حربهاءووقع بينها يوم اليحاميم حيث دارت الدائرة فيه على جديلة من طيء» ويعرف أيضاً بقارات حوق. 
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ومن الأمراء العرب الذين عاصروا الحارث بن جبلة أمير اسمه "أبو كرب ابن جبلة"» لعله شقيق الحارث. وور 
اسمه في نص "أبرهة' ٠‏ حيث كان "أبو كرب" قد أرسل إليه رسولاً لتهنئته بترميمه سد مأرب. والأمير "قيس " 
aisus"‏ "ركان عاملاً على "فلسطين الثالثة" في حوالي سنة 0م. والأسود, ويظهر انه كان قد تحارب مع 
الحارث. 

وعثر في احدى الكتابات في حرّان على اسم أمير دی "د شرجيل بن ظالم" يرى نولدكه انه أمير كندي» لأن هذين 
الان من الأسماء الشائعة في كنده ويرجع تأريخ هذه الكتابة المدونة باليونانية والعربية إلى حوالي سنة "568م". ؟' 
وقد دُوّنت عند تدشين هذا العامل بناءً اقامه للقديس يوحنا المعمدان» فيكون "شراحيل" شرحيل اذن من E‏ 
للحارث بن جبلة. ويستنتج نولدكه من ذلك إن عدداً من المشايخ ظلوا يتمتعون بسلطانهم حتى بعد تألق نجم آل غسان. 
ويرى إن ذلك مما يوافق سياسة الروم الذين لم يكن من مصلحتهم ظهور أمير واحد قوي وإنما كان من مصلحتهم 
وجود جملة امراء متنافسين» ليتمكنوا بذلك من السيطرة ة عليهم جميعاً بضرب بعضهم ببعض. 

وقد دعي الأمير المذكور ب "5لا|©85313" ودعي أبوه به "ئ "هاه" وكان يحكم "اللجاة", فيظهر من ذلك إن 
إمارات كانت تنافس» امارة الغساسنة في هذا العهد. 

وقد توفي الحارث في سنة "569" او "570" على رأي نولدكه. استنتج ذلك من ورود اسمه في الوثائق الكنسية 
التي يعود تأريخها إلى سنتي "568 و 569" والى ربيع سنة "570" حيث حل اسم ابنه المنذر في محله» فاستدل 
من هذا التغيير على أنه توفي في هذا الزمن 

وقد حك "المندر" من تة "569 < 0 57" حفن فة 488711 على تفدين يعض الباحلين: 

وقد عرف المنذر ب "28131101013105" "813110101703105" عند اليونان والسريان وقد استهل حكمه بالحرب مع 
ملك الحيرة كابوين والظاهى: ن وت الخير:ة كانوا هم البادنين ها فافض عليه فى يزه 20 یار "ماي" من با 
0م 

ثم انتصر عليهم في معركة أخرى فيما بعد. ويرى نولدكه إن المعركة الأولى هي عين أباغ. 

والمنذر هو أبو كرب الذي ذكر اسمه في نص سرياني عثر عليه في احدى ضواحي تدمر» وهو نص ديني ورد فيه 
اسم الأسقفين يعقوب وثيودورء وهما: يعقوب البرادعي وصاحبه. 

لقد حدث سوء تفاهم بين القيصر "يسطينوس "ںہ آاوںل" ."وبين المنذر تطوّر حتى صار قطيعة. ولما أحس المنذر 
بأن القصر قد دبز له مؤامرة» وأنه أمر عامله البطريق "مر قیانوس "Marcianus"‏ "بآن يحتال عليه ليقتلهء تمد 
على الروم» وغادر أرضهم إلى البادية. فانتهز عرب الحيرة هذه الفرصة المؤاتية فأمعنوا في غزو بلاد الشام» وايقاع 
الرعب في نفوس سكان القرى المجاورة لهذه الحدود مما حمل الروم على مراسلة المنذر والتودد إليه لاسترضائه» 
حتى إذا ما تلطف الجو أرسلوا إليه البطريق "يوسطنيانوس" ليجتمع به في مدينة الرصافة عند قبر القديس "سرجيوس" 
لاقناعه بترك موقفه والموافقة على العودة إلى محله. وعند القبر المقدس عقد الصلح بينهما في صيف سنة "578م". 
فعاد المنذر إلى أرضه. ليقوم بالدفاع عن حدود الشام. 

وقد أشار ابن العبري إلى هذا الحادث» فذكر أن العرب "طياية" کانوا منقسمين إلى جماعتين: جماعة المنذر بن 
الحارث "منذر برحيرت16/20! arط Mundar‏ "؛ وكان نصرانیاً وكذلك كان جنوده وجماعة قابوس» فهاجم قابوس 
وجنوده العرب النصارى» وقصد بذلك الغساسنة» واستاق ما وجده أمامه منْ ماشيةء ثم قفل إلى بلاده . فلما رأى المنذر 
ما حدث» جمع جيشاً هجم به على قابوس» فتغلب عليه ورجع بغنائم عديدة وعدد كبير من الابل. وعاد قابوس فهاجم 
ال خين آنه متي بور ةة اعنظ ركه الط التجدة امن القر سد حر افر برس لك ره 
امداده بالمال لبؤلف به جيشاً يقف أمام الفرس» فاستاء القيصر منه؛ وقرر التخلص منه بقتله» لظنه أنه كان السبب في 
غزو الفرس ل "9001731/©6]" وكتب إلى عامله مرقيانوس وكان معسكراً يومئذ في منطقة "نصيبين "615أوال١ا"‏ "أن 
يتربص بالمنذر فيقبض عليهء ويقطع رأسه. وقد أخطأ كاتب الرسالةءفأرسل الرسالة الخاصة بالبطريق مرقيانوس إلى 
نم عضب عضا ا تا مع قابوي يرصان ا اا ا الشام ,فظن مسرن إن مرق رای فك وة 
أخبر المنذر بالمؤامرة» فأمر بالقبض عليه وحبسه ولما صار "طبياريوس "Tiberius"‏ "قيصراء ذهب المنذر إلى 
القسطنطينية» فلامه القيصر على ما صنع؛ > ولكنه قدره واحترمه كثيراً حينما أراه رسالة يسطينوس التي أراد توجيهها 
إلى عامله لاغتيال المنذر»› وأنعم عليه بهدايا كثيرة» وألطاف سنيةء ثم عاد مكرماً إلى مركزه السابق. 
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لاقام :المندن باز يار التذكورة للف طط ية قن اليم الان من قباط 680م :مطحي مع ايفين قن اناده فما 
بلغهاء استقبل بكل احترام وتبجبل» وأنعم القيصر " طيباريوس "1161105" "عليه بلقب "8٥×"‏ وبالتاج وهو لقب 
كان له شأن كبير في امبراطورية الروم. ويرى نولدكه إن الروم لم يمنحوا عمالهم العرب على بلاد الشام من قبل الا 
"الاكليل"ء ودرجته دون درجة "التاج". وقد أغدق القيصر عليه بالهدايا. الثمينة النفيسة ومن بينها مصوغات من ذهب 
وفضة» مما لم ينعم. على أي ملك عربي من قبل. كما أنعم على ولديه بدرجات عسكرية. 

كان لمر مثل والذذ .من القائلين مدهب "الطبيعة الواحدة" و المداففين.غنه: ولذلك التهز افر نة وجوده فى 
القسطنطينية» فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامح مع رجال مذهبه والصفح عنهم. ويظهر انه عقد هناك مجمعاً في 
اليوم الثاني من شهر آذار سنة "585م" لمعاضدة هذا المذهب والدفاع عنه»كما اتصل بالبطاركة للتوفيق بين رجال 
الكنيستين» غير انه خابت مساعيه بالرغم من اظهار البطاركة رغبتهم في ذلك وعدم ممانعتهم فيه. 

وقد ذكر إن المنذر بنى صهاريج لايصال الماء إلى الرصافة مدينة القديس "سرجيوس" ذي المكانة العظيمة عند عرب 
الشام. وظهر من كتابة عثر عليها في أنقاض كنيسة في الرصافة إن المنذر بنى أو جدّد بناء تلك الكنيسة. وأما بناؤها 
فهو على الطراز البيزنطي. ٠‏ ۰ 00 

ولم تمنع قدسية مدينة الرصافة الأعراب» ولا سيما أعراب العراق من التحرش بهاء فغزتها مراراًء وأخذت قبيلة تغلب 
صوره ة القديس بعد عودتها من غزو المدينة وهدّم أهل الحيرة صهاريج المدينة مراراًء ولحمايتها من الهجمات أحاطها 
القيصر "يوسطنيانوس" بسور قويء بدلاً من سورها القديم. 

وذكر إن المنذر لما كان في القسطنطينية طلب من البيزنطيين مساعدته في بناء قصر يكون أعظم قصر غساني بُني 
حتى أيامه» وذلك بأن يرسلوا إليه أحسن المعمارين والبنائين الحاذقين. فلبى الييزنطيون طلبه فأمدوه بما يحتاج إليه من 
معمارين ومن مواد بناء. ومن أبنيته الخربة المعروفة اليوم بناء يعرف باسم "البرج". وقد عثر على اسمه مدوناً على 
حجارة من ذلك البناغ . ولما حاول الروم غزو حدود الفرس في سنة "585م" 3 وجدوا الجسر المنصوب على نهر 
الفرات مهدّماًء فاضطروا إلى التراجع وترك الغزو. وكان المنذر معهم في هذه الحملة فذهبوا إلى إن المنذر كان على 
اتفاق سري مع الفرسء وانه هو الذي اوعز بهدم الجسرء ليكتب للحملة الاخفاق» وقرروا القبض 0 
انتقاماً منه.للخيبة التي منوا بها. ولما عاد المنذر فغزا أرض الحيرة بنفسه فيما بعد ملحقاً بالمدينة أذى كثيراً» جا 

اياها طعمة للنيران» اتفذ الروم هذه الغزوة دليلا" على تحدي المنذر لهم» ورغبته في الخروج ا 
الانتقام منه بقتله.فأصدروا إلى حاكم بلاد الشا م "ماكنوس "139108 ادي المندن أموا متا بالعمل على 5 
وال اروم كاتوا ف اا جف كتيده في کا وفد کین على تدش هاء کے ا 
إلى الاحتفال بذلك. فلما كان على مقرية منه» قبض عليه وأرسله مخفوراً إلى العاصمة حيث أجبر على الاقامة فيها مع 
احدى نسائه وبعض أولاده وبناته» وذلك في أيام القيصر طباريوس وفي ابتداء السنة "582" للميلاد. ولما انتقل الس 
إلى موريقيوس» وكان يكرهه ويعاديهء أمر بنفيهما إلى صقلية وبقطع المعولة التي كان الروم يدفعونها إلى الغساسنة في 


كل عا 
8 

وقد لقب حمزة المنذر بلقب الأكبرء وجعل مدة حكمه ثلاث سنين» ونسب إليه بناء "حربا"» وموضع "زرق" على مقربة 

من ایو الخ ایرد في مده کک المتار : إذ هي ترود على تلك دہ کے على رأ ااا من اة 


"569" حتى سنة "582" للميلاد. 

أثار عمل الروم هذا ثائرة أبناء المنذر› فتركوا ديار هم» وتحصنوا بالبادية, وأخذوا يهاجمون منها حدود الروم ملحقين 
بها اذى كديذاء فاط اضر على أثآرة أن يوعذ: إلى 'القائد "ماكو" تجهب جملة من ينا المنذن الق ينا أحد 
إخوة المنذر. وكان قد أعدّ ليتولى مقام أخيه» غير انه توفي بعد أيام. ولما كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء 
المنذر في البادية» عمد القائد إلى المكيدة فأرسل إلى النعمان كبير أبناء المنذر انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع 
شروط للصلح. وقد ظن الأمير أن القائد صادق فيما دعا إليه فذهب لمقابلته» فقبض الروم عليه» وأرسلوه مخفوراً إلى 
العاصمة حيث حجروا فيها عليه. 

وكان موضع "حوارين" في جملة المواضع التي هاجمها النعمان بعد ارتحال "ماكنوس" عنهاء وقد استولت عساكره 
عليهاء وقتلوا بعض أهلهاء وأسروا قسماً من الباقين»ثم عادوا بغنائم كثيرة إلى البادية للاحتماء بها من هجمات الروخ. 
وذكر ابن للعبري إن النعمان لما بلغته رسالة القائد ماكنوس لم يذهب إليه» وإنما أرسل إليه بعض الشبان وأمره أن 
يتظاهر له بأنه هو النعمان. فلما وصل الشاب إلى القائدء سأله: أأنت النعمان ؟ فقال له: نعم» جئتك بحسب أمركء فقال 
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القائد لمن معه: أقبضوا على عدو الملك» وقيدوه بالحديد. ولما تبين للقائد أنه لم يكن النعمان» همَ بقتله» ثم أمر باخراجه. 
فعاد إلى أهله. وتوفي ماكنوس بعد ذلك بأمد قصير. 
ويدعي ابن العبري أن النعمان ذهب بعد ذلك إلى "موريقيوس "3101101005 1/1 ""واعتذر إليه»وبين له أنه إنما حارب 
مع الفرس ليتمكن بذلك من انقاذ والده من الأسر. ولما طلب منه "موريقيوس" أن يدخل في المذهب الخلقيدوني» أجابه 
إن جميع القبائل العربية "طياية" هي على المذهب الحنيف "الأرثدوكس")017 0100" ٠"‏ وانه إذا بدل مذهبه لا يأمن 
على نفسه من القتل. ولما قفل راجعاًء قبض عليه ونفي. 
لقد تصدّع بناء الغساسنة وتفكك» وانقسم الأمراء على أنفسهم»ءوذلك حوالي سنة "583" أو "584م" على تقدير نولدكه. 
ويشير ميخائيل السوري وابن العبري إلى انهم انقسموا بعد القبض على النعمان إلى خمسة عشرة فرقة تركت بعضها 
ديارها فهاجرت إلى العراق وتشتت الباقون» ولم يبق لهم شان يذكر. ولم يشر الكتبة السريان أو البيزنطيون ولم يشر 
الأخباريون إلى هذا الحادث»ء ويظهر انهم لم يعرفوه. وقد ذكر حمزة إن الذي حكم بعد المنذر هو شقيقه النعمان. وقد 
جعل مدة حكمه خمس عشرة سنة وستة أشهر. 
وزاد في رَبْكَ وضع الغساسنة وفي انقسامهم على أنفسهم» غزو الفرس لبلاد الشام سنة "613 - 4 1 6 م" فقد اكتسح 
الفرس كل بلاد الشام» وصار عرب بلاد الشام أمام حكام جددء لم يألفوا حكمهم من قبل» ولكن ألفوهم دائماً في جانب 
عرب الحيرة أعداء الغساسنة ومنافسيهم. 
وقد تمكن الغساسنة من رؤية وجوه البيزنطيين مرة أخرى وذلك في حوالي سنة "629 م" فقد تمكن البينرنطيون من 
طرد الفرس من الأرضين التي استولوا عليها ومن إجلائهم نهائياً عنهاء وإعادة فرض حكمهم عليهاء غير أن الأقدار 
أبت إن تبقيهم هذه المرة مدة طويلة في بلاد الشام» فأكرهتهم على فتح أبوابها للاسلام» فتساقطت مدنها في أيدي 
المسلمين تساقط ورق الشجر في أيام الخريف. وصارت دمشق درة بلاد الشام من أهم حواضر الإسلام. أما ملك 
الغساسنة»ء فقد ولى» ولم يبق للغسانين حكم في هذه البلاد منذ هذا الزمن. 
وقد خمد اسم رؤساء غسان في الموارد اليونانية والسريانية منذ قبض على النعمان» فَعْدنا لا نجد في تلك الموارد شيئاً 
يذكر عنهم. وفي سكوت هذه الموارد عن ايراد أخبارهم» دليل على زوال شوكتهم وهيبتهم وعدم اهتمام الروم بأمرهمء 
حيث ضعف امرهم بمسبب تفرق كلمتهم وتنازعهم بينهم. أما الموارد الاسلاميةء فإنها بقيت تذكر أسماء رجال منهم 
رحبت انهو املكو وحكنواء بل عيلك ال ا ككيو ا ن وبحت ر اماقم إن ايام الفتع الاسادني. ومن 
هذه الموارد تأريخ حمزة الاصفهانيءالذي استمر يذكر أسماء من ملك من آل غسان حتى انتهى بآخرهم وهو جبلة بن 
الأيهم. وفي هذه الأسماء تكرار وزيادات» لذلك زاد عدد من ذكرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من 
المورخين. | ظ 
وأنا لا استطيع أن اوافق حمزة على العدد المذكورء واخالفه في مدد حكمهم وفي ترتيبهم على النحو المدوّن في تأريخه. 
فالذين ذكرهم على أنهم ملوك لم يكن مجال حكمهم كبيراً واسعأءوهم لم يكونوا في الواقع إلا سادات بيوت أو سادات 
عشائر منشقة» تمسكت باللقب القديم الموروث: لقب ملك . وقد كان بعضهم يعاصر بعضاًء ويدعي الرئاسة لنفسه»ء وذلك 
بسبب تخاصمهم» ولهذا كثرت أسماؤهم في قائمة حمزة. وقد انحسر مد حكمهم وانكمش فاقتصر على البوادي» ولا 
يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسكناهم في قصورهم عند أطراف المدن ومشارف القرى» فإن سادات القبائل في 
هذا اليوم أيضاً يحكمون القبائل ويعيشون في قصور في المدن» وهم لا يحكمون المدن بالطبع. 
والذي يظهر من روايات أخرى من روايات أهل الأخبار من غير حمزة إن أبين رجل من غسان ظهر بعد النعمان» هو 
"الحارث" المعروف ب "الأصغر غر" ثم "عمرو بن الحارث"؛ وهو الذي مدحه "النابغة"» ثم "النعمان بن الحارث" وهو 
شقيق "عمرو"» وقد مات مقتولاً كما يظهر ذلك من شعر للنابغة الذبياني» ثم "شرحبيل بن عمرو الغساني"؛ و "جبلة 
بن.الأيهم." 
ولما كنا قد سرنا على قائمة حمزة في ترتيب الملوك» فاننا نجاريه في ترتيبه لهم فنذكر أسماء من حكم الغساسنة بعد 
النعمان على وفق هذه القائمة» فنقول: حكم بعد النعمان على رواية حمزة وآخرين "المنذر بن الحارث" أي شقيق المنذر 
والنعمان» وجعل حمزة مدة حكمه ثلاث عشرة سنةء ولقبه بلقب "الأصغر" وكناه ب "أبي شمر " 
وتولى بعده على رواية حمزة أخوه جبلة» وجعل منزله ب "حارب" ونسب إليه بناء "قصر حارب" و "محارب" و 
"صنيعة"» وكانت مدة حكمه على رأيه أربعاً وثلاثين سنة. 
وحكم بعد جبلة على رواية حمزة أخوه الأيهم. وقد حكم على رأيه ثلاث سنين ونسب إليه بناء "دير ضخم" و "دير 
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ثم انتقل الحكم على رواية حمزة أيضاً إلى عمروء وهو أيضاً على رأيه أحد أبناء الحارث بن جبلة. وقد حكم ستاً 
وعشرين سنة وشهرين» وذكر انه نزل السدير» وبنى قصر "الفضا" "قصر الفضة" و "صفاة العجلات" و"قصر 
منار." ٍ 

وعمرو هذا هو الذي مدحه النابغة الذبياني» وقد كان متكبراً دميماً قبيح السيرة أنشأ في دمشق وضواحيها - على حد 
قول أهل الأخبار - عدة قصور شامخاتء منها: قصر الفضة» وقصر "صفات العجلات"» وقصر منار. وقد صوّر في 
بعض هذه القصور مجالسه وجلساءه ورؤساء دولته» وأشكال صورته. ثم اتعظ وتغير على أثر شعر قاله له عمرو بن 
الفدى لعب ني وكلواقة اس لمان كلق حكنت االإره وعاظ يلا أ محكم ينذا عات ور م 

ما يقول فيها: عليّ لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

وقد أوغل فيها في مدح الغساسنة وفي ذكر ملوكهم» وهي من عيون شعره. وقد قال هذا الشعر حينما اختلف مع النعمان 
بن المنذر في موضوع الشعر الذي وصف به زوجة النعمان "المتجردة"» وصفاً استغله أعداؤه» فوشوا به إلى النعمانء 
فهرب منه» وانحاز إلى حصيو 0 كدان ولجأ 0 وهو "عمرو بن الحارث.". _ 
lS E‏ 
ويبري اخرين» وانه يجزي الناس على أفعالهم. 

ونجد في قصيدة للنابغة مطلعها: أهاجك من أسماء رسم المنازل بروضته نعمى فذات الأجاول 

خبر غزو قام به "عمرو بن الحارث" لبني مرةء وقد أوجعهم فيها على ما يظهر من هذه القصيدة. 

هؤلاء الستة الذين ذكرهم حمزة بعد الحارث بن جبلة» هم أبناؤه إذن» وقد حكموا على زعمه بالتعاقب دون فترة. ثم نقل 
الحكد ول a e‏ وم يذكرن ااي ميان تصياه بودكر 
أنه كان سيأرة جَوَاباً. ثم هلك» وكان ملكه ثلاثين سنة 

د E‏ لطر حكم سنة واحدة» ولم ينسب اليه بناء ما 

ثم انتقل الحكم على زعم حمزة إلى النعمان بن عمرو بن المنذر ولم يكن أبوه عمرو على رأي حمزة ملكأء وانما كان 
غاذيا يغزو بها ب االعزوش» و كان علكه ينها و طش ون بيغة > ولست يه ينام "الشتويدا" و"قصر حارب." 

وذكر حمزة إن ' 'عمرو " المذكور› ان رانك ا کے سمت فى الذي ا على ر 
نعمة لوالده ليست بذات عقارب 

وذكر انه؛ أي النابغة "ذكر أباه المنذر بقوله": وقصر بصيداء التي عند حارب 

0000 [| | ز | | | ز|[|ذ |[ | ز | | |ز[ز|[‎ ey 
الممدوح الذي قصده النابغة بمديحه» هو "عمر بن الحارث بن أبي شمر' ' المتقدم ذكره. وهو شيو شقيق "النعمان بن الحارث‎ 
ابن أبي شمر" الذي مدحه النابغة كذلك» وكانت له صلات حسنة وثيقة به.‎ 

وجعل حمزة بعد النعمان ابنه جبلة وزعم إن منزله ب "صفين"؛ وانه صاحب "عين أباغ"» وقاتل المنذر بن ماء 
السماء» وكان ملكه ست عشرة سنة. 

ف ملكت نك خبلة 2 الان يرن اا يق الحارك بن مار وكان که إهذى :و عشريق نة لم نحت كلالها على جد 
قول حمزة شيء» فتولى من بعده النعمان بن الحارث» وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة» وكان بعض ملوك لخم 
خربهاء وكان ملكه ثماني عشرة سنة. 

ويرى "الويس موسل" إن النعمان هذا كان قد حارب الفرس من حوالي سنة "4 0 6" حتى سنة "16 6 م"٠‏ وانه قد 
احتمى مراراً بأسوار الرصافة. وبهذه المناسبات على ما يظهر قام بترميم صهاريج المدينة لخزن الماء. 

وذكر حمزة اسم "المنذر بن النعمان" بعد النعمان بن الحارث» وهو ابنه. قال* ولم يحدث شي في أيامه» ثم هلك وكان 
ملكه تسع عشرة سنة. 

ثم صار الحكم من بعده - على رأي حمزة- إلى عمرو بن النعمان. وهر نه ولم يحدث نينا في لامك فلك».وكان 
ملكه ثلاثاً وثلاثين ن سنة وأربعة أشهر. ثم انتقل الحكم إلى حجر بن النعمان» وهو شقيق عمروء وجعل حمزة ملكه اثنتي 
عشرة سنة. ثم صيرٌ الملك إلى ابنه من بعده» وهو الحارث بن حجر. وجعل ملكه ستاً وعشرين سنة. 

وصيرٌ حمزة الملك إلى جبلة بن الحارث " بعد وفاة والده "الحارث بن حجر" . وجعل مدة حكمه سبع عشرة سنة وشهراً 
واحداً. 
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لضو هي کک إلى "لساري ن دوي عوجر انتدايق ك او كيل يق ا و کر خر ا 

يسمى أيضاً ب "الحارث بن أبي شمر" وهو الذي أوقع ببني كنانة» وكان يسكن الجابية. وكان ملكه إحدى وعشرين 

ق وخمسة أشين. .ويجنبه إن يكون هذا الخارت هو "الحارث: اين أبي شمن الما + الذي كر .أن الرسول جه كا 

إليه» حمله إليه: : شجاع بن وهب كما سيآتي فيما بعد. 

وذكر حمزة أن الذي حكم بعد "الحارث بن جبلة"» هو ابنه "النعمان بن الحارث"» وكنيته "أبو كرب" ولقبه "قطام"» 

وهو الذي بنى ما أشرف على "الغور الأقصى' '. وكان ملكه سبعاً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر. 

وقد اخطأ حمزة في إضافة لقب "قطام" الى النعمان بن الحارث» ولا نعرف إن أحداً اضاف هذا اللقب إليه. 

ونجد للنابغة الذبياني أشعاراً في مدح "النعمان" المذكورءوكان يزوره ويتوسط لديه في فك أسرى قومه الذين كانوا 

يقعون في أسر الغساسنة» وذلك بسبب غاراتهم المتوالية على بني غسان وأعرابهم. وكان قومه "بنو ذبيان' ' وحلفاؤهم 

"بنو أسد" إلى جانب عرب الحيرة؛ وكانوا ينقمون على الغساسنة ويغيرون دوماً على أرضهم» فيتدخل النابغة لدى 

الغساسنة للصفح عن قومه. ويتوسل اليهم في فك أسرهم. ولما أغار قومه على وادي "ذي اقر". نهاهم النابغة عن هذه 

ل وحد رهم ين كوا نتها وو بكترة ما لذى "التعمان ون الجار كام من حمر وو ر ا بوا 

بنصح النابغة» ولم يحفلوا بتخويفه لهم» بل عدوا نصيحته هذه لهم من امارات الخوف والجبن» فتصدت لهم أعراب 

"النعمان" بقيادة "النعمان ين الجلاح الكلبي": وأوقعت بهم خسائر فادحة::ويذكر بعض الرواة أن "ابن الجلاح" سبى 
كين أسيرا وأهذاهم إلى قيصبو اروم وك رة ا لييان ا ت اة "إلى اف نهر لام ارون 

الروم. واعتقد إن اقحاء '"قيضر الروء؟ فى هذا الاهداء» هو من منالعات الروات :وقد حودوا امال هذه المبالعات: إلا 

أن يكون أولئك الأعراب قد غزوا حدود الروم» فأوجعوا أهلهاء فقدم "ابن الجلاح" الذي تعقبهم» من وقع في أسره إلى 

حاكم من حكّام الروم لتأديبهم. ٍ 

وقد طلب "النابغة" في شعره في وصف هذه الغارة من "حصن بن حذيفة" سيد "ذبيان" ومن "ابن سيار" فك من وقع 

أسيراً من النساء دفعاً للخزي والعار من وقوعهن "أسيرات في أيدي العضاريط من الأتباع والأجراء. 

ونجد النابغة يحذر "النعمان" من غزو "بني حن بن حرام"» وينصحه بعدم التورط في قتالهم؛ لأنهم أناس محاربون 

صبعانبا: فلما أمى إلا قتالهم: .بعث التابغة إلى قومه بخ رهم يغزو التعمان لمم ويام رهد أن يمدوا نى خنء» ففعلوا. فما 

غزاهم النعمان» هزم بنو حن وبنو ذبيان جمعه؛ وحازوا ما معهم من الغنائم» فقال النابغة في ذلك شعراً منه: لقد قلت 

للنعمان يوم لقيته يريد بني حن ببرقة صادر 

تجنب بني حن فان لقاءهم كريه» وإن لم تلق إلا بصابر 

فهو يعاتب بذلك النعمان» ويذكره بعدم اهتمامه بنصحه له» وتخويفه اياه من عاقبة هذه الغارة. 

وكان في جملة ما قاله النابغة عن بني حن بن حرامء وهم من عذرة» انهم كانوا قد منعوا "وادي القرى" عن عدوهم 

ومن أهله وحموه منهم» وهو كثير النخل» فتمنعوا بثمره» وطردوا "بليا"» وهم من "بني القين" وهم أصحابه من هذا 

قضاعة كلها ومن "مُضرَ الحمراء"» وقتلوا الطائي بالحجر عنوة؛ ويريد به "أبا جابر الجلاس ابن وهب بن قيس بن 

عبيد» وكان ممن اجتمع عليه جديلة طيء. ومثل هؤلاء قوم لا يغلبون. 

ويظهر من شعر للنابغة إن "النعمان" كان قد غزا تميما وقيس وائل» وانه أوجعهم» وقد غزاهم في الربيع. 

وللنابغة أشعاز أخرى في مدح "التعمان" هذل منها أبيات استهلها بقوله: والله والله لنعم الفتى إذ أغرخ: لا النكيق ولا 

الخامل 

وقد أدرك النابغة أجل "النعمان بخ الحارث ين أبي شمر" اذ مات مقتولاً فركاه بقصيدة: يظهر منها انه كان يكثى ب 

"ابي حجر", وانه قبر في موضع يقع بين "بصرى" و "جاسم." 

وقد غزا "النعمان" العراق» ولا يستبعد "نولدكه" أن يكون هو الذي قصده المؤرخ "ثيوفلكتوس" حين تحدث عن غزو 

قام به عرب الروم على العراق في زمن الصلح أي حوالي سنة "600 م." 

وقد مدح النابغةٌ "النعمان بن الحارث الأصغر" في القصيدة ة التي تبدأ بقوله: إن يرجع النعمان نفرح ونبتهج ويأت معداً 

ملكها وربيعها 
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ورثى "النابغة" النعمان في قصيدة جاء فيها إن شيبان وذهلاً وقيس بني تعلبة وتميمآًث؛ سُرَوا بوفاته» لأنهم أمنوا بذلك 

على أنفسهم من غاراته ومن غزوه لهم. ويظهر من شعر النابغة فيه انه كان محارباً يغزو القبائل» ولذلك هابته. وقد 

بكاه بقوله: بكى حارث الجولان من فقد ربه وجوران منه خاشع متفائل 

وذكر "ابن قتيبة" إن النابغة لما صار إلى غسانء انقطع إلى "عمرو بن الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن 

الحارث الأكبر بن أبي شمر الغساني" والى أخيه "النعمان بن الحارث"» فأقام النابغة فيهم فامتدحهم» فغ ذلك النعمان 

بن المنذر ملك الحيرة» وبلغه إن الذي قُذف به عنده باطل؛ فبعث إليه من يسأله أن يعودء فاعتذر النابغة في شعرء وقدم 

عليه مع زيآد بن سيّار ومنظور بن سيار الفزاريين» وقبل عذره ورحب به. 

ثم ملك بعده - على رأي حمزة - الأيهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمرء وهو على حد تعبيره صاحب "تدمر" و 
"قصر بركة" و "ذات أنمار" وغير ذلك. 

ثم ملك بعد الأيهم بن جبلة شقبقه المنذر بن جبلة» وكان ملكه على رواية حمزة ثلاث عشرة سنة. 

ثم صار الملك إلى شقيقه "شر احيل بن جبلة' ' على رواية حمزة. وكان ملكه خمساً وعشرين سنة وثلاثة أشهر. 

ثم انتقل الحكم إلى "عمرو بن جبلة" بعد وفاة "شراحيل" وهو على رأي حمزة شقيقه» وقد حكم عشر سنين وشهرين. 

لم حول حمزة الحكم إلى "جبلة بن الحارث"» بعد وفاة "عمرو بن جبلة"» وهو على رأيه ابن أخيه. وجعل حكمه أربع 

ثم صيّر حمزة الملك إلى "جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن مارية"؛ وهو على رأيه آخر ملوك غسان. وكان ملكه 

ثلاث سنين. وهو الذي كان أسلم ثم تنصرء ولجأ إلى الروم. وقد سرد المسعودي نسبه على هذه الصورة: "جبلة بن 

الأيهم بن جبلة بن الحارث بن حجر بن النعمان بن الحارث بن الأيهم ابن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن عمرو بن 

جفنة"» وسرده على هذه الصورة: "جبلة بن الايهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن مازن" في مكان آخر. 

وذكره "ابن عبد ربه" على هذه الصورة: "جبلة بن الأيهم بن أبي شمر الغساني". وذكر "الذهبي" أن الأصل هو 

"الأهيم", لا "الأيهم"» وكناه ب "أبي المنذر", وقال إنه كان ينزل "الجولان. 5 

وقد ؤصف بأنه كان طويلاً» طوله اثني عشر شبراًء وكان إذا ركب مسحت قدمه الأرض. 

وقد ورد اسم "جبلة بن الأيهم" في أخبار الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام» إذ ذكر في "فتوح البلدان" للبلاذري: أن 

"هرقل" لما سمع بتجمع المسلمين ومقدمهم "يوم اليرموك"» بعث على مقدمته "جبلة بن الأيهم الغساني" في مستعربة 

الشام من لخم وجذام وغيرهم لمقاتلة المسلمين» غير أن "جبلة" انحاز في القتّال إلى الأنصار قائلا: "أنتم إخوتنا وبنو 

أبيناء وأظهر الإسلام." 

أما الطبري فقد ذكر: أن خالداً لما صار إلى "مرج الصفر"» لقي عليه غسان؛ وعليهم "الحارث بن الأيهم". ولم يشر 

إلى جبلة. فيظهر أن وهماً في الاسم قد وقع للرواة» فصار "جبلة" عند بعض» وصار "الحارث" عند بعض آخرء ولعل 

مرده إلى سهو وقع من النساخ. 

ولحسان بن ثابت شعر في مدح "جبلة بن الأيهم"» وفي ذكر ملكه وملك "آل جفنة "» يظهر منه شدة ة تعلقه بهم على بعده 

عنهم وزوال ملكهم وابتعاده عنهم بالاسلام. وقد أورد المسعودي بعض الأشعار التي مدح حسان بها "جبلة ابن الأيهم" 

منها: أشهرنها فإن ملكك بالشا م إلى الروم فخر كل يماني 

وقد ورد في رواية من روايات أهل الأخبار أن حسان بن ثابت زار "جبلة ابن الأيهم"» وعنده "النابغة" و "علقمة بن 
عبدة" فانشده شعرأء فأعطاه ثلاثمئة دينار وعشرة أقمصة لها جيب واحد» في كل عام مثلها. وتذكر رواية أخرى إن 

الشخص الذي زاره "حسان" هو "عمرو بن الحارث الأعرج"» وأنه مدحه فأعطاه آلف دينار مرجوحة» وهي التي في 

كل دينار عشرة دنانير. 

وذكر إن "جبلة بن الأيهم" لما سمع؛ وهو ببلاد الروم» أن حساناً قد صار مضرور البصر كبير السنء أرسل إليه 

خمسمائة دينار وخمسة أثواب ديباج» فلما سلمها الرسول الذي حمل الهدية إليه» نظم شعراً في مدحه أوله: إن ابن جفنة 

من بقية معشر لم يغذهم آباؤهم باللؤمر _ 

لم ينسني بالشام إذ هو رّبها كلا ولا متنصرا بالروم 

وأخذ يراجع ذكريات تلك الأيام الخالية التي قضاها معه ومع بقية آل غسان. 

وقد اتفقت روايات أهل الأخبار في موضوع دخول جبلة في الإسلام؛ ثم في ارتداده؛ إلا رواية واحدة ذهبت إلى انه لم 

يسلم. وقد ذهب أكثرهم في سبب ردته إلى إن أعرابياً من فزارة وطىء فضل إزار جبلة وهو يسحبه في الأرض بمكة» 

فلطمه جبلةء فنابذه الأعرابي إلى عمرء فحكم عمر له بالقصاصء فعد" جبلة القصاص اهانة له وهو ملكء ففرٌ إلى بلاد 
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الروم وارتد بهاء وبقي بها مرتداً حتى وافته منيته. ولكن رواية "ابن قتيبة"» تختلف عن رواية أكثر أهل الأخبار في 
موضوع المكان الذي كان السبب في ارتداده عن الإسلامءاذ جعلته مدينة "د دمشق"۰ قالت: : "وكان سبب تنصره انه مر 
فى درو تبش »فارطا رحلا قري EE E E‏ بيد ون اجرج فقا اه 
هذا لطم سيدنا. فقال أبو عبيدة بن الجراح: البينة إن هذا لطمك. قال: وما تصنع بالبينة ؟ قال: إن كان لطمك لطمته 
بلطمتك. قال: ولا يقتل؟ قال :لا. قال: ولا تقطع يده. قال: لا. انما أمر الله بالقصاصء فهي لطمة بلطمة. فخرج جبله 
ولحق بأرض الروم وتنصر." 0 

ونجد خبر "ابن قتيبة" المذكور مدوناً في كتاب "الطبقات" لابن سعد» حيث جاء: "وكتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» > إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام؛ فأسلم وكتب باسلامه إلى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» 
واهدى له هدية ولم يزل مسلماً حتى كان في زمان عمر بن الخطاب» فبينما هو في سوق دمشق اذ وطىء رجلاً من 
مزينة» فوثب المزني فلطمهء » فأخذ وانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح» فقالوا: هذا لطم جبيلةءقال: فليلطمه. قالوا: وما 
يقتل ؟ قال: لاء قالوا: فما تقطع يده ؟ قال: انما أمر اللَّهُء تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة: أو ترون اني جاعل وجهي ند 
لوجه جدي جاء من عمق ! بئس الدين هذا ! ثم ارتد نصرانياً ! وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم» فبلغ ذلك عمرء 
فشق عليه» وقال لحسان بن ثابت: أبا الوليد» أما علمت أن صديقك جبلة بن الأيهم ارتد نصرانياً ؟ قال: وحق له» فقام 
اليه عمر بالدرة فضربه بها." 

وذكر بعض أهل السيّر والأخبار» أن الرسول كتب إلى جبلة بن الأيهم آخر ملوك غسانء كتاباً دعاه فيه إلى الإسلام. 
فلما وصل الكتاب أسلم» ؤكتب إلى الرسول يعلمه باسلامه. و ذكر أن "شجاع بن وهب" انما بعثه رسول الله إلى جبلة» 
فأسلم» وأرسل إلى رسول الله هدية. وكان ينزل بالجولان. 

وتزعم بعض الروايات أنه زار المدينة في خلافة "عمر". وقد عد يوم مجيئه اليها من الأيام المشهورة» اذ جاء اليها في 
موكب حافل كبير فيه خيول كثيرة لم تر المدينة مثلها من قبلء وخرج الناس إلى الطرق لرؤية موكبه. وفرح عمر 
بمجيئه» وعد ذلك توفيقاً من الله للاسلاب وأكرمه غاية الآكرام. وبعد أن قابل الخليفةء » استأذن منه بالذهاب إلى الحج, 
فوقع له عندئذ حادث الإزار مع الأعرابيء ففرٌ إلى بلاد الروم» ويقال: انه توفي بالقسطنطينية سنة عشرين من الهجرة. 
وذكر أنه لما قدم المدينة كان في خمسمئة فارس من عك وجفنة. فلما دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي يي المنسوج 
بالذهب والفضةء ولبس تاجه وفيه قرط مارية وهي جدته؛ فلم يبق يومئذ بالمدينة أحد الا خرج ينظر إليه. 

وقد ذكر "البلاذري" أن "جبلة بن الأيهم" حكم بعد "الحارث بن أبي شمر". وروى أنه لما قدم "عمر" الشام سنة "17" 
للهجرة» حدث أن لطم "جبلة" رجلا من مزينة على عينه» فأمره عمر بالاقتصاص منه. فقال: او عينه مثل عيني ! والله 
لا أقيم ببلد علي به سلطان. فدخل بلاد الروم مرتداً. وروى رواية أخرى خلاصتها أن جبلة أتى عمر على نصرانية 
فعرض عمر عليه الإسلام» ولكنه لم بتفق مع عمر. فلما قال له عمر: ما عندي لك الا واحدة من ثلاث: إما الإسلام» 
وإما أداء الجزيةء وإما الذهاب إلى حيث شئت. فدخل بلاد الروم في ثلاثين ألفاً فلما بلغ ذلك عمر ندم. 

وتذكر رواية أن "جبلة بن الأيهم" عاش في القسطنطينية حتى مات سنة عشرين من الهجرة. 

فنحن أمام روايتين بشأن مكان ردة جبلة» وتجاه رواية عن إسلامه. رواية تجعل ارتداده في مكة» ورواية تجعل ارتداده 
بدمشق» ورواية تذكر أنه لم يدخل مطلقاً في الإسلام. ويظهر أن رواية دمشق هي أقرب إلى المنطقء اذ لا يعقل فرار 
as‏ هاه المعوولة الت SS‏ وح منثافات الباسعة ا كال 
في امكانه قطعها قط والنجاة من تعقب المسلمين له» لو كان موضع هربه هو مكة. أما دمث مشقء فانها قريبة من حدود 
الروم» ولدى جبلة فيها وسائل كبيرة تساعده على الهرب. 

والرأي عندي أن جبلةء لم يدخل ابداً في الإسلام» وانما بقي مع الروم. وغادر بلاد الشام معهم» وكان يحارب المسلمين 
إلى جانبهم» وانتقل بأتباعه ممن بقوا على دينهم إلى بلاد الروم فأقآموا بهاء وقد مات هناك ودفن في تلك البلاد. وما هذا 
الذي روي عن اسلامه وعن زيارته ليثرب ولمكة إلا من قصص القصاص وضعوه فيما بعد. 

إن ما يذكره أهل الأخبار من ملك "جبلة"» لا يخلو من مبالغة. وما يقال عن ملكه وعن استقبال "هرقل" لهء ذلك 
الاستقبال العظيم» لا- يخلو من مبالغة أيضاً. نعم من الجائز أن الروم قبلوه لاجئاً» ورحبوا به وساعدوه على أمل 
استخدامه لمهاجمة المسلمين» واسترداد بلاد الشام منهم. غير أننا لا نستطيع أن نوافق على ما ورد في روايات. أهل 
الأخبار من ذلك الوصف الذي ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية. ومن المعيشة التي كان يعيشها في عاصمتهم 
إلى حين وفاته. بل لقد شك بعض المستشرقين مثل "نولدكه" حتى في موضوع تملكه وتولية الحكم له على عرب الشام. 
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ونجد في خبر فتح دومة الجندل» رجلاً من غسان كان قد تزعم قومه وجاء في "طواف من غسان وتنوخ" لنجدة أهل 
"دومة الجندل". وقد دعاه "الطبري". »> "ابن الأيهم". ولم يشر إلى اسمه. 

ونجد في "العقد الفريد" وصفاً لمجلس "جبلة" ولمسكنه في القسطنطينية لا يخلو من مبالغة» وقد كتب وصفه إلى 
الرسول ذكر أن الخليفة عمر كان قد أرسله إلى "هرقل" ليدعوه إلى الإسلام. ويذكر الرسول الموفد أن "هرقل"" هو 
الذي أشار عليه بزيارة قصر "جبلة" فلما ذهب إليه» وجد على بابه من القهارمة والحجاب وكثرة الجمع مثل الذي على 
باب "هرقل"» ثم وصف مجلسه وأرائكه المرصعة بالجواهرء وغناء الجواري.في مجلسه بغناء حسان بن ثابت مما 
يجعله في ثراء الملوك الحاكمين لا الملوك الفارين 

واسم الرسول المذكور هو "جثامة بن مساحق الكناني". ويذكر بعض أهل الأخبار أن الخليفة معاوية أرسل "عبد الله بن 
مسعود الفزاري" إلى ملك الروم فوجد عنده "جبلة بن الأيهم "»فوصف مجلسه وما كان عليه من فاخر الملبس والماكل 
والمسكن» وهو كلام فيه مبالغات وغلوٌ في الكلام» على نمط ما رأيناه في وصف "جثامة". وهو يتفق معه في الخبر. 
والظاهر أن الرواة قد أخطأوا في هذا الخبر» KC‏ فنسبوه مرة إلى رسول عمرءونسبوه مرة أخرى إلى رسول معاوية. 
ملوك الغساسنة 

وعدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة اثنان وثلاثون ملكأء ملكوا ستمائة وست عشرة سنة. أما "المسعودي"» فجعل 
عددهم أحد عشر ملكاً. 

وقد رَتب المسعودي اسماء الملوك على هذا النحو: "الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس."» ثم 
"الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو" ثم "النعمان بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة"» ثم "المنذر أبو 
شمر بن جبلة بن ثعلبة"» ثم "عوف بن ابي شمر" ثم "الحارث بن أبي شمر"؛ وكان ملكه حين بعث رسول الله ثم 
جبلة بن الأيهم. والأسماء المذكورة هي أقل من الرقم المذكور كما نرى بكثير» إذ هي سبعة فقطء على حين يجب أن 
تكون بحسبروايته أحد عشر اسم. ا 

وفي الذي ذكره حمزة عن مدة حكم الغساسنة» مبالغة فلو أخذنا بالعدد الذي ذكره لمجموع ملوكهم» وهو ست عشرة 
وستمائة سنة» لوجب علينا القول بأن ابتداء حكمهم كان حوالي الميلاد. وهو قول لم يقله أحدء ولا يؤيده أي سند أو 
دليل. والذي نعرفه أن مدة حكهم هي دون المدة المذكورة بكثير» > كما أن ف في الترتيب الذي ذكره حمزة لملوكهم تكرارآ 
وزيادات. وهو يخالف ما نراه عند المؤرخين الآخرين الذين تعرضوا لآل غسان. 

وتختلف قائمة "ابن قتيبة الدينوري" بأسماء ملوك غسان اختلافاً كبيراً عن قائمة "حمزة" وعن قائمة "المسعودي". وقد 
ذكرت فيما مضى أنه جعل "الحارث بن عمرو" المعروف بمحرق أول ملك من ملوك غسان» ثم جعل من بعده الحارث 
الأعرجءتم الحارث الأصغرء ثم النعمان»وهو شقيق الحارث الأصغر. وقد ذكر أنه كان للنعمان بن الحارث ثلاثة بنين 
هم: حجر بن النعمان وبه كان يكنى» والنعمان بن النعمان» وعمرو بن النعمان. وقال إن فيهم يقول حسان ابن ثابت: من 
يغر الدهر أو يأمنه من قتيل بعد عمرو وحجر 

ملكا من جبل الثلج إلى جانبي أيلة من عبد وحر 1 

وقال "ابن قتيبة الدينوري": ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارثء الذي كان النابغة صار إليه حين فارق 
النعمان بن المنذرءوفيه يقول النابغة: علي لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات العقارب 

قال: وكان يقال لعمرو أبو شمر الأصغرء ومن ولده المنذر بن الحارثء والأيهم بن الحارث» وهو والد جبلة بن الأيهم 
آخر ملوك غسان. 

وقد ذكر في كتب السيرّ والتواريخ خ اسم أمير غساني» هو الحارث بن أبي شمر الغساني؛ وهو الذي أرسل الرسول إليه 
شجاع بن وهب ليطلب إليه الدخول في الإسلام» وكان ملكه على ما يذكره الأخباريون في الشام» وكان له قصر منيف 
وحجّاب. وذكر الطبري أنه كان "صاحب دمشق". وقد أدخله "محمد بن حبيب" في جملة "العرجان الأشراف. وقد 
عرف ب "الحارث الأصغر" في شعر لحسان بن ثابث. 

وأرى إن الحارث بن أبي شمر هذا هو "الحارث" معاصر "جبلة بن الأيهم" الذي أشار حسان إليه. 

وقد كان "حسان بن ثابت " زار الحارث بن أبى شمر الغساني» وكان النعمان بن المنذر اللخمي يساميه» فقال له وهو 
عنده: يا ابن الفريعة» لقد نبئت أنك تفضل النعمان علي فقال: وكيف أفضله عليك ثم أخذ يشرح تفضيله له على النعمان 
حتى سرّ الحارثء ثم عاد حسان فنظم ما قاله نثراً فيه في أبيات زادت من سروره» وحصل» > على جوائزه وعطاياه. 
وذكر أن حسان بن ثابت كان يفد على جبلة بن الأيهم سنة» ويقيم سنة في أهله. فقال: "لو وفدت على الحارث أبي شمر 
الغساني فإنّ له قرابة ورحماً بصاحبي» وهو أبذل الناس للمعروف» وقد يئس مني ان أفد عليه لما يعرف من انقطاعي 
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إلى جبلة. فخرج في السنة التي كان يقيم فيها بالمدينة» حتى قدم على الحارث» وقد هيأ له مديحاً. فقال له حاجبه وكان 
له ناصحاً: "إن الملك قد سر بقدومك عليه» وهو لا يدعك حتى تذكر جبلة. فإياك أن تقع فيه فائما يريد أن يختبرك. 
وإن رآك قد وقعت فيه زهد فيك» وإن رآك تذكر محاسنه ثقل عليه؛ فلا تبتدئ بذكره» وإن سألك عنه» فلا تطنب في 
الثناء عليه ولا تعيبه» امسح ذكره مسحاً وجاوزه إلى غيره. ثم نصحه بنصائح أخرى تنم عن سلوك الحارثء وقد أفادته 
كثيراً. فلما مكل ea IL Sg SS‏ وكني و الطافا وعد إلى هله . 
ولو صح هذا الخبرء فانه يدل على إن أمر الغساسنة في هذا ألوقت لم يكن واحداًء وان حكمهم كان قد تبدد و تشتت. وان 
7ق جل كان بجكها EI E‏ لس EE‏ 
وكل منهما كان يحليّ نفسه بحلية الملك» ومن يدري فلعل أشخاصاً آخرين. كانوا ينازعونهما الحكم أيضاًء ويحلون 
أنفسم بلقب "ملك" اللقب الحبيب الذي لم يكن يرتفع في الواقع عن درجة سيد قبيلة أو "شيخ ' عشيرة في اصطلاحنا في 
وناكو اس E‏ سكن قلا انه كان قائداً من قواد "الحارث بن ابي شمر"» ودعوه ب "النعمان بن وائل بن 
الجلاح الحلي"» وذكروا انه أغار على بني فزارة وبني ذبيان» فاستباحهم» وسبي سبياً من غطفان. وأخذ "عقرب" بنت 
النابغة الذبياني. فلما سألهاء فانتسبت إلى أبيها» من عليها ثم أطلق له سبي غطفان. فلما سمع بذلك النابغة» مدحهه 
بقصيدة. وسبق أن تحدثت عن النعمان بن الجلاح الكلبي" في أثناء كلامي على الملك "النعمان بن الحارث" حين أغار 
قوم النابغة على أعراب "النعمان بن الحارث" بوادي أقرءوكان النابغة قد نهى قومه وحذرهم من التحرش بهم فخالفوا 
رأيه»فأوقع بهم "ابن الجلاح" خسائر فادحة. 
وفي ديوان حسان قصيدة» مطلعها: إني حلفت يميناً غير كاذبة لو كان للحارث الجفني أصحاب 
يذكر شراحها أنه نظمها في رثاء ألحارث الجفني"» وقالوا إن الحارث الجفني المذكور هو الحارث بن أبي شمر 
الغساني. وقد ذكروا أنه دافع فيها عن هزيمة أدركت الحارث في إحدى حروبه؛ فعاد ومن معه بغير أسلاب ولا أسرى 
بل يظهر من أبياتها أن العدوٌ أوقع به فقتل من جمعه؛ وقد اعتذر الحارث بأن من معه لم يكونوا من "جذم غسان" وإنما 
كانوا من "مأشبة الناس" اي جماعة أوشاب الناس وأوباشهم أي الأخلاط التي تجتمع من كل أوب. ومثل هؤلاء لا 
تكرثهم الهزيمةء ولا يبالون بذلك: إذ لا أحساب لهم ولا شرفء فلا عجب إن أصيب بخيبة في هذه المعركة ومعه مثل 
هؤلاء الناس. ويظهر من القصيدة المذكورة» أن الحارث ين أبي شمرء كان قد توفي قبل "جبلة بن الأيهم ". وذلك لرثاء 
حسان له ولاجماع أهل الأخبار على إن جبلة عاش أمداً بعد ظهور الإسلام؛ وأنه مات في بلاد الروم بعيداً عن بلاد 
الشام وعن أرض آبائه وأجداده. وبدليل ما ورد في تأريخ الطبري من أن الرسول ارسل شجاعاً بن وهب إلى رجل من 
غسان اسمه "المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني". يدعوه إلى الإسلام. وهذا الرجل هو أحد أبناء الحارث 
المذكور. وذكر الأخباريون رجلا آخر من غسان» دعوه "عديا", وقالوا إنه ابن اخت الحارث بن أبي شمر الغساني» 
وإنه اغار على بنى أسدء فلقيته "بنو سعد ابن ثعلبة بن دودان' ' بالفرات» ورئيسهم "ربيعه بن حذار الأسير"ءفاقتتلوا قتالاً 
شديداًء» فقتلت بنو سعد عدياً. وقد سمي "محمد بن حبيب" هذا اليوم الذي وقع فيه القتال "يوم الفرات." 
وأشار الواقدي إلى ملك غساني اسمه "شرحبيل بن عمرو الغساني" . وذكر أنه قتل رسولَ رسول الله الى ملك بصرى 
في مؤتة. ويشك "نولدكه"في نسبة هذا الأمير إلى الغسانيين» وحجته في ذلك أن الواقدي ذكره في موضع اخر مع 
أخويه "سدوس" و "بر"» ونسبه في هذا الموضع الى الأزد. ثم انه لم يكن من عادة الغساسنة على رأيه ذكر لقب 
وأشير في كتب الأدب إلى اسم ملك من ملوك "غسان" قالوا له "قرص", لم يذكروا عنه شيئاً ذكروه في حديثهم عن. 
عدي" قالوا: انه ابن "أخي قرص الغساني"؛ وكان "عدي" هذا قد غزا "بني أسد" فقتلوه»وأوردوا في ذلك شعراً نسبوه 
إلى الغساني: لعمرك ماخ خشيت على عدي رماح بني مقيدة الحمار 
ولكني خشيت على عدي رمات الحن ار اناك حان 
ولم يرد اسم هذا الملك في القوائم التي وضعها المؤرخون أمثال اليعقوبي والطبري والمسعودي وابن خلدون وامثالهم 
لملوك غسان. وعدي المذكور في خبر "قرص"» هو "عدي" المتقدم ولا شك. 
وقد وفد " حسان بن ثابت" على "عمرو بن الحارث"» فاعتاص الوصول إليه» فلما طال انتظاره» قال للحاجب: "إن 
أذنت لي عليه وإلآ هجوت اليمن كلهاء ثم انقلبت عليكم". فأذن له ودخل عليه؛ فوجد عنده "النابغة" وهو جالس عن 
يمينه» و "علقمه بن عبدة" وهو جالس عن يساره» فقال له "عمرو": "يا ابن الفريعة قد عرفت عيصك ونسبك في غسان 
فارجع» فاني باعث اليك بحلة سنية ولا احتاج إلى الشعرء فإني أخاف عليك هذين السَبُعين: النابغة وعلقمة» أن ٠‏ 
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يفضحاك» وفضيحتك فضيحتي" ثم تلا عليه شعراً مما قاله الشاعران في مدحه. فأبى إلا إن يقول شعراً فيه» وطلب من 
الشاعرين أن يسمحا له بالقول» فقال في قصيدته التي تبدأ بقوله: أ سألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع 
فحومل 

وقد أورد في هذه القصيدة أسماء مواضع» منها: "الجوابي"» أي "جابية الجولان"؛ و "البضيع" أو "البصيع"» وهو جيل 
نر انث على تل بأرض البلسة فيما بين "سيل" و "ذات الصنمين' "و جومل و "مع الصكرين 0 وهو روكت 
بغوطة دمشق» و "جاسم"» وهي قرية بينها وبين دمشق ق ثمانية فراسخ على يمين الطريق إلى طبرية. وكل هذه الأماكن 
الي ذكرها هي منازل كانت لال جفنة؛ الا انها خربت» وتركها أهلها حتى صارت دوارس تعاقبها الرياح. 

ثم تطرق إلى ذكر من كان يناديهم ب "جلق "» وهو موضع قيل انه بقرب دمشقء وقيل انه "دمشق": كيف كانوا كرماء 
أجواداً يجودون على من يفد عليهم» لا فرق عندهم بين غني وفقير» يمشون في الحلل القشيبة المضاعف نسجهاء 
ويجيرون من يستجير بقبر أبيهم "ابن مارية الكريم المفضل".فلا يخاف من عدو ولا يخشى من اعتداء يقع عليه. 
كلابهم لا تهرء لأنها ألفت الضيوف وأنست بهم من كثرة تدفقهم عليهم؛ > يسقون ماءً بارداً من "البريص"» ومن "بردا", 
وهما نهران بدمشق» ممزوجاً بالرحيق. ثم تذكر "قصر دومة" أي دومة الجندل» وكيف شرب الخمر في حانوتها من 
ساق متنطّف أي مُقرّط وضع القرط في أذنه» والمنطقة في وسطه. 

وجلق كما ذكرت موضع من مواضع الغساسنة» ويشير أن سلطان البيزنطيين لم يكن كبيراً عليه. وقد اشتهر ببساتينه 
وبكثرة أشجار الزيتون به» وبوفرة مياهه وقد تغنى به الشعراء في الإسلام» فورد ذكره في شعر أبي نواس. وكان 
الغساسنة يدفنون فيه موتاهم. ولهم ريح طوارداكا ملركهم: ومع شهرة المكان فقد اختلف الناس في تثبيت موضعه 
وتعيينه. والرأي الغالب انه ليس من أطراف دمشق كما ذهب» إلى ذلك بعض أهل الأخبار. 

وقد ترك الروم ساقتهم ب "ثنية جلق"» وعليها صاحب الساقة» وذلك ليراقب المسلمين حينما تقدموا لطردهم من بلاد 
الشام. ولم يرد للغساسنة أي ذكر في الدفاع عن هذا المكان. 

ويظهر من نظم هذه القصيدة» ومن أسلوبها ونفسها ومن تذكر "حسان" لآل جفنة بعد أن كبر وتقدمت به السن» إن هذا 
الشعر هو من الشعر ألمتأخرءولا أستبعد أن يكون قد نظمه بعد زوال ملك "الغساسنة"» وقد أنشده أمام أحد الغساسنة 
المتأخرين» ولم يكن ملكاً بالمعنى المفهوم من الملك. ْ 

الأحوال التي قتل فيها. ويظهر من سياق الشعر الذي رثي به ذلك القتيل أن هذا القتيل قد وقع بعد أفول نجم آل غسان 
لل سن الغساني من المعارضين للفرس المناوئين 
لهم» ولذلك قتلوه في فترة احتلالهم لها 

وقد اشار "أبو الفرج الأصبهاني" الاش غساني سماه: "يزيد بن عمرو الغساني"» ذكر أنه قتل الحارث بن ظالم. ولا 
نعرف من أمر هذا الأمر شيئاً يذكر. وهناك روايات أخرى تنسب قتل الحارث إلى "النعمان الغساني"؛ على حين تنسبه 
روايات ثالثة إلى آل لخم ويرجح نولدكه الرأي الأخير. 

وقد ورد في شعر لحسان بن ثابت هجاء ل"سلامة بن روح بن زنباع الجذامي"» وكان يلي العشور للروم» ولا بد أن 
يكون ذلك في أيام الغساسنة المتأخرين. وفد شبهه ب "سمية في لوح باب"» أي كأنه صورة مصورة؛ أو صنماً معلقاً 
على لوح باب. ٠‏ 

ومن الأماكن التي وردت في شعر "حسان ين ثابت" على أنها من مواضع للغساسنة " الجواء" و "عذراء"» وهما 
موضعان بالشام بأكتاف دمشق. والى "عذراء" هذه يضاف "مرج عذراء' E‏ لجرا كع كرك لي جهن 
لذلك تكرها "خسان" في شعره. وذكر كذلك "بطن جلق" و "البلقاء"» و"المحبين".و "السند" و "بصرزى" و "جبل 
الثلج " 

قريبة منها أو ملتصقة بهاء فيجب أن نحمله محمل المجاز أو محمل مبالغات الشعراء في التفاخر والتباهي والمدح. فإذا 
استثنينا هذا الشعر لا نجد أي مورد تأريخي يقول باستيلاء الغساسنة على "دمشق" أو على مواضع متصلة بها. وكل ما 
نعرفه من الموارد التأريخية أن سلطانهم كان على أطراف بلاد الشام» أي على المواضع التي رأى الروم إن من 
الأصلح لهم تركها إلى أمراء غسان» لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالنسبة اليهم. ولعل ما يذكره أولئك 
الشعراء هو تعبير عن قصور وأملاك اد شتراها ملوك الغساسنة وأمراؤهم في "د شو مشق" وفي مواضع حضرية أخرى 
لقضاء بعض الوقت فيها كما يفعل الأمراء في الزمن الحاضر من شراء و اوروبة يقيمون 
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فيها بعض الوقت للتسلية والراحة. فزارهم فيها أولئك الشعراء» ووصفوها وصفاً شاعرياً» صور الشام وما حولها كأنها 
ملك من أملاك الغساسنة. 

لقد كان "آل جفنة" كلهم على النصرانية عند ظهور الإسلام» وكانوا أصحاب دين وعقيدة» يدافعون عن مذهبهم كما 
رأينا. وكانت لهم بيع وكنائس بنوها لهم ولرعيتهم. وقد أشير إلى رجل عرف ب "أرطبان المرني"» قيل انه كان 
"شماساء" في "بيعة غسان"» مما يدل على انها كانت بيعة خاصة بآل غسان. 

وقد نسب بعض اهل الأخبار أماكن أخرى إلى الغساسنةء وذلك بالاضافة إلى الأماكن التي سبق إن تحدثت عنها. ومن 
هذه الأماكن: صفين. وقد زعموا إن منزل "جبلة بن النعمان" كان به» وقد كان ذ في الوقت نفسه صاحب عين أباغ. 
ومن الأماكن المنسوبة الى الغساسنة موضع "حارب". وقد ورد اسمه في شعر ينسب إلى النابغة حيث يقول: لئن كان 
للقبرين قبر بجلق وقبربصيداء الي عند حارب 

وورد "قصر حارب". وقد نسبه "حمزة" إلى النعمان بن عمرو بن المنذر ويذ گر أهل الأخبار "السويداء" في جملة 
الأماكن التابعة للغساسنة. وقد رجع ع "حمزة" بناءها إن "النعمان بن عمرو بن المنذر". وتقع في "حوران". والرصافة 
من المواضع المهمة عند الغساسنةء ففيها مشهد القديس "سرجيوس" وهو من القديسين الجليلين عند الغساسنة» وكانوا 
يتبركون بزيارة قبره»ويتقربون إليه بالهدايا والنذور. وكان لآل جفنة مساكن فيهاء وقد قاموا باصلاح ما كان يتهدم 
منها. فقام "النعمان بن الحارث بن الأيهم" باصلاح وترميم صهاريج المدينة. وكان "النعمان بن جبلة" فيمن أقام بها. 
أما حدود مملكة الغساسنة؛ فلم تكن على وجه العموم ثابتة» بل كانت 3 تتبدل وتتغير بحسب تبدل سلطة الملوك» وتغيرهاء 
وهي عادة نجدها لدى جميع الممالك والامارات التي تكونت في البادية او على اطراف البوادي» حيث تكون معلرضة 
لغزو القبائل» ولنفوذ القبائل الفتية القوية التي تطمع في ملك الامارات التي تجد فيها شيئا من الوهن والضعف» وفي 
رؤسائها دعة او حزما . ولهذا نجد ملك الغساسنة يتوسع ويتقلص بحسب الظروف فيصل الى مقربة من دمشق» والى 
فلسطين الثانية و "الكورة العربية" و "فلسطين الثالثة" و"فينيقية لبنان". والى ولايات سورية الشمالية في بعض 
الاحيان. وفي مساحات شاسعة من البادية الى المدى الذي يصل اليه سلاحهم. ثم نجده تارة اخرى اقل من ذلك بكثير› 
لضعف الامير المالك ولطمع القبائل فيه ولأختلافه مع السلطات. ويظهر من شعر حسان ابن ثابت ان ملك الغساسنة 
كان يمتد من حوران الى خليج العقبة. 

وتعد منطقة الجولان من من اشهر مناطق الغساسنة » وقد ورد ذكرها في الشعر العربي» وفيها قبر بعض الامراء 
الغسانيين. وهي من الارضين التابعة لولاية فلسطين الثانية في التقسيم الاداري عند الروم» وبها كان في الغالب مقر آل 
غسان. وقد اشتهرت الجابية بأنها مقر المولك» ولذلك عرفت بجابية الملوك» كما عرفت ايضا بجابية بجابية الجولان. 
وقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن ة قصر المشتى الذي نقلت بعض أحجار جدرانه المحفورة بالصور الجميلة إلى 
متحف برلين؛ هو من القصور الني أنشأها الغساسنة» وكذلك بعض الآثار الأخرى الواقعة في البادية. 

وفي "البرج" عثر على كتابة يونانية جاء فيها: "البطريق الشريف والأمير المنذر". ويدل ذلك على أنه من آثار 
"المنذر" 0 أما بقية المواضع» وهي عديدة منتشرة في أماكن واسعة» فللعلماء في أصلها نظريات وآراء. 

أمراء غساسنة. 

وذكر الأخباريون أمراً جفنياً دعوه "جفنة بن النعمان الجفنى"» قالوا إنه غزا الحرة فى أثناء ذهاب النعمان بن المنذر 
الذي قتله كسرى إلى البحرين»فأصاب في الحرة ما أحب. وذكروا أنه هو الذي عناه عدي بن زيد العبادي في قصيدة 
مطلعها: سما صقر" فأشعل جانبيها والهاك المروّح والعزيب 

وذكر "ابو حنيفة الدينوري"اسم رجل من غسان» دعاه "خالد بن جبلة الغساني". قال عنه: "قالوا: وإن خالد بن جبّلة 
الغساني غزا النعمان بن المنذر» وهو المنذر الأخر» وكانا منذرين» ونعمانين» فالمنذر الأول هو الذي قام بأمر بهرام 
جورء والمنذر الثاني الذي كان في زمان كسرى أنو شروان» وكان عمال كسرى على تخوم أرض العرب» فقتل من 
أصحاب المنذر مقتلة عظيمةء واستاق إبل المنذر وخيلهء فكتب المنذر إلى كسرى انو شروان يخبره بما ارتكبه منه 
خالد بن جبلة. وقد ذكره في موضع آخرء في أثناء كلآمه على ذهاب "كسرى" إلى قيصرء إذقال: "وسار كسرى حتى" 
انتهى إلى اليرموك فخرج إليه خالد بن جبلة الغساني فقراه» ووجه معه خيلاً حتى بلغ قبصر. 

وقد مدح حسان بن ثابت الأنصاري أمرين من أمراء غسانء هما: عمرو وحجر. وقد ذكر أنها ملكا من "جبل الثلج 
حتى جانبي "أيلة" وانهما غزوا أرض فارس. ويرى "نولدكه" احتمال كون حجر هذا هو أحد أبناء النعمان الذي كني 
بابي حجر. 
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وقد ذهب بعض الأخباريين الى أن عمراً المذكور في هذه الأبيات هو عمرو بن عدي ين حجر بن الحارث. وأما حجرء 
فهو حجر بن النعمان بن الحارث بن أبي شمر. والذي يتبين من هذه القصيدة أن الملكين المذكورين حكما في زمن 
واحد» وغزوا مشتركين أرض فارسء ويقتضي ذلك أن يكونا قريبين» كأن يكونا أباً أو ابناًء أو أخوين أو أن كل واحد 
منهما كان يحكم فرعاً من فروع غسانء وذلك بعد تصدع أمر غسان وانقسامهم إلى جملة. "مشيخات " 

ويرى "ابن الأثير" أن: أبا جبيلة عبيد بن مالك بن سالم» وهو ملك من ملوك غسان على رواية بعض الأخباريين» لم 
يكن من ال غسان» وانما كان من "بني غضب بن جشم بن الخزرج"»ذهب إلى غسان فصار عظيماً عند ملكهم؛ > مطاعاً 
يديوه ليده هب امالك رون العمادن اکر ری ' مستجيراً به من يهود يثرب» فأنجده وسار معه حتى أوقع في اليهودء 
ثم رجع عائداً إلى غسان. ولعل "أبا جبيلة الغساني"» الذي ذهب إليه الشاعر الجاهلي "الرمق بن زيد ابن غنم" هو هذا 
الملك الذي نتحدث عنه. 

ويتبين من شعر للاعشى ميمون بن قيس أنه زار الغساسنة» وصحب ملوكهم في ديار الشام» واتصل بهم» وقد خاطب 
احدهم بقوله: "اليك ابن جفنة" غير أنه لم يذكر اسمه. 

ووصل الينا اسم أمير من غسان» هو "الشيظم بن الحارث الغساني "» قتل رجلا من قومه» وكان المقتول ذا أسرة 
فخافهم فلحق بالعراق أو بالحيرة متنكراء وكان من أهل بيت الملكء ومكث أمدأً متنكراًء حتى وافق غرة من 
القوم»فركب فرساً جواداً من خيل المنذر وخرج من الحيرة يتعسف الأرضء حتى نزل بحي» من "بهراء' ' فأخبرهم 
بشأنه» فأعطوه زادآ ورمحأً وسيفأ وخرج حتى أتى الشام فصادف الملك متبديأء فأتى قبته» وقص قصتهءفبعث إلى 
أولياء المقتول فأرضاهم عن صاحبهم. 

قوائم ملوك الغساسنة 

ولا بد لي» وقد انتهيت من الكلام على الغساسنةء من الاشارة إلى ضعف مادة الأخباريين عنهم» وقلة معرفتهم بهم؛ 
فآنت إذا درست هذا الذي رووه عنهم» وحللته تحليلاعلميا لا تخرج منه الا بنتائج تأريخية محدودة ضيقة تريك انهم لم 
يكونوا يعرفون من أمرهم الا القليل» وانهم لم يحفظوا من أسماء أفراد الأسرة الحاكمة غير أسماء قليلة» وما عداها 
فتكرار واعاسة لهذه الأسماء القليلة» او أوهام. وأنت إذا راجعت التواريخ مثل تأريخ الطبري لا تكاد تجد فيها شيئاً 
يذكر عن هذه الأسرة. وقد تفوق كتب الأدب كتب التأريخ في هذا الباب» ويعود الفضل في ذلك إلى الشعرء فلعدد من 
شعراء الجاهلية أشعار في مدح آل جفنة أو ذمهم» ولهم معهم ذكريات حفظت بفضل هذا الشعر الذي يرويه الرواة 
ويروون المناسبات التي قيل فيها. فلولاه ضاع أيضاً هذا القليل الذي عرفناه من اخبار الغساسنة. 

وحتى القوائم» وهي جافة في الغالب؛ لا ت تستند أيضاً إلى علم بالرغم من هذا الترتيب الذي يحاول أصحابه اظهاره لنا 
بمظهر الواقع والحق. ولن تكسب سنوات الحكم المذكورة مع كل ملك ثقتنا بها. ولا اعتمادنا عليها. وقد اعتمد أكثر من 
ES I E‏ 
تصرفوا فيهاء فزاحوا عليها أو نقصوا منها وحرّفوا فيها بعض التحريف. وأخذ آخرون من موارد أخرىء» واستعان 
بعض آخر مما رواه "ابن الكلبي" وبما رراه غيره وأضافوا إليه مما عرفوا من أسماء المذكورين في الشعرء وهم من 
سادات قبيلة "غسان" ولم يكونوا كلهم ملوكاًء فجاءت النتيجة قوائم متعددة بتعدد مشارب أصحابها وهي على العموم 
شاهد عدل على ضعف الأخبارين في المحاكمات وفي منطق التأريخ 

وقد درس "نولدكه" معظم القوائم التي رواها الأخباريون لأمراء الغساسنة» ونقدها وغربلهاء وقارن الحاصل بما وجده 
في الموارد السريانية والبيزنطيةء واستخلص من تلك الدراسة هذه القائمة: أبو شمر جبلة. حكم حوالي سنة500م 
تقريباً. 

الحارث بن جبلة. استمر حكمه من حوالي سنة 529حتى سنة 569م. أبوكرب المنذر بن الحارث. حكم من سنة 

9 حتى سنة 582م. 

النعمان بن المنذر. وكان حكمه من سنة 582حتى.سنة 583م. 

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر. 

أبو حجر النعمان. بين سنة 583وسنة 614 م. 

عمرو. 

حجر بن النعمان. , 
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ورتب "ابن قتيبة الدينوري". أسماء ملوك الغساسنة على هذا النحو: الحارث بن عمرو بن محرقه» وهو "الحارث 
الأكبر"»ويكنى ب "أبا شمر". الحارث بن أبي شكرء وهو "الحارث اللأعرج بن الحارث الأكبر". وأمه "ماريه ذات 
القرطين." ۰ | 

وكان له أخوة» منهم: النعمان بن الحارث. وهو والد ثلاثة بنين: حجر ابن النعمان» وبه كال يكنى» والنعمان بن 
النعمان» وعمرو بن النعمان. 

ومن ولد الحارث الأعرج أيضا عمرو بن الحارثء وكان يقال له: ابو شمر الأصغر. ومن ولده المنذر بن المنذر 
والأيهم بن الحارث. وهو أبو "جبلة ابن الأيهم"» وجبلة آخر ملوك غسان. 

فآما المسعودي» فيرى أن عدة من ملكوا من آل غسان أحد عشر ملكاًء ذكر منهنم: ١‏ - الحارث بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن ماس "مازن "» وهو غسان بن الأزد بن الغوث. ' 

- 2الحارث بن تعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة. وأمه مارية ذات القرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن 
عمر. 

- 3النعمان بن الحارث بن تعلبلأ بن جيلة بن جفنة بن عمرو. 

- 4المنذر أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو. 

- 5عوف بن ابي شمر. 

- 6الحارث بن أبي شمر. وكان ملكه حين بعث رسول الله. 

- 7جبلة بن الايهم. 

وذكر المسعوديء أن جميع من ملك من ملوك غسان بالشام أحد عشرملكاً. ولم يذكرهم في قائمته كلهم. 

أما ملوك "الغساسنة "» على ما جاء في "كتاب المحبر"» فانهم على هذا النحو: "ثعلبة"» فابنه " الحارث"» فابنه "جبلة"» 
فابنه "الحارث " وهو المعروف ب "ابن مارية ذات القرطين"» و "النعمان بن الحارث"٠‏ و "المنذر" ابنه» و "المنذر بن 
الحارث"؛ و "جبلة بن الحارث", و "أبو شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن تعلبة بن الحارث بن عمرو بن 
جفنة"» و "الحارث" الأعرج بن أبي شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسحاس" 
وهو "حارثة بن بكر بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الزتد" وليس بجفني» ولكن أمه جفنية» فلم 
يزل الملك فيهم حتى كان آخرهم "جبلة بن ألأجهم بن جبلة "؛ وهو الذي اتصل ملكه بخلافة عمربن الخطاب. 

وجاء ترتيب ملوك الغساسنة في التعليقات النى طبعها "هرشفلد" مع ديوان "حسان" على هذا النحو: "كان أول من ملك 
من غسان: الحارث بن عمرو ابن عدي بن حجر بن الحارٿث» ثم عمرو بن الحارث؛ ثم الحارث بن عمروء وهو أبو 
الحارثء فجبلة بن الأجهم» وهو الذي أدرك الإسلام. 

قائمة حمزة 

وأشهر قائمة ذكرها الأخباريون لملوك غسانء القائمة التي ذكرها حمزة الأصبهاني وتتألف من: ١‏ - جفنة بن عمرو 
المعروف بمزيقياء. 

- 2 عمرو بن جفنة. 

- 3ثعلبة بن عمرو. 

- 4الحارث بن ثعلبة. 

- 6الحارث بن جبلة. 

- 7المنذر بن الحارث. 

- 8النعمان بن الحارث. 

- 9المنذر بن الحارث. 

-10جبلة بن الحارث. 

-11الأيهم بن الحارث. 

- 12عمرو ين الحارث. 

- 13جفنة بن المنذر الاكبر. 
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- 14النعمان بن المنذر الأكبر. 

- 15النعمان بن عمرو. 

- 16جبلة بن النعمان. 

- 17النعمان بن الأيهم. 

- 18الحارث بن الأيهم. 

- 19النعمان بن الحارث. 

- 20المنذر بن النعمان. 

- 21عمرو بن النعمان. 

- 22حجر بن النعمان. 

- 23الحارث بن حجر. 

- 24جبلة بن الحارث. 

- 25الحارث بن جبلة "ابن أبي شمر." 

- 26النعمان بن الحارث "أبو كرب." 

- 27الأيهم بن جبلة بن الحارث. 

- 28المنذر بن جبلة. 

- 29شراحيل بن جبلة. 

- 30عمرو بن جبلة. 

- 31جبلة بن الحارث. 

- 32جبلة بن الأيهم. 

وقد نقل ابن خلدون من جملة كتب ألف منها الفصل الذي كتبه عن تأريخ آل غسان» وكذلك الفصل الذي دونه عن 
تأريخ الحيرة. أما الموارد التي نقل منها فصل آل غسانء فتواريخ ابن سعيد والمسعودي وابن الكلبي والجرجاني. وأما 
الموارد التي نقل منها ابن خلدون مادة فصله عن تأريخ الحيرة» فتواريخ السهيلي وأبي عبيد والطبري وابن اسحاق 
والمسعودي وابن سعيد والجرجاني والبيهقي. وأكثر اعتماده في النقل على الطبري. _ _ 0 

وقد اكتفى ابن خلدون بالنبذ التي أخذها من هذه الموارد ولمُ يبد رأيه فيها ولم يرتبها ترتيباً زمنياً مع ذكر أهم الأعمال 
التي قام بها كل ملك من أولئك الملوك كما فعل حمزة مثلاًء فأورد أسماء ملوك الغساسنةء كما ذكرتها الموارد التي أخذ 
منهاء أو نقلها في شئ من الاختصارء فنقل قائمة المسعوديء والمسعودي نفسه لا يتقيد بالترتيب والتدقيق» ونقل قائمة 
الجرجاني وتبدأ بثعلبة بن عمرو شقيق جذع بن عمرو قاتل ملك سليح. وتنتقل بالملك بن ثعلبة إلى ابنه الحارث ابن 
تعلبة» وهو ابن مارية عند بعضهم» يليه ابنه المنذرء ثم ابنه النعمان» ثم أبي شمر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن 
ثعلبة بن عمرو بن جبلة على رواية بعض النسابين أو أبي بشر بن عوف بن الحارث بن عوف بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن مازن» ثم الحارث الأعرجء ثم ابن أبي شمرء ثم عمرو ابن الحارث الأعرج» ثم المنذر بن الحارث الأعرج» 
ثم الأيهم بن جبلة بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنةء ثم ابنه جبلة. 

وقد ناقش نولدكه في كتابه عن آل غسان هذه القوائم التي نقلها ابن خلدون كما ناقش غيرها من القوائم التي وجدها في 
التواريخ المخطوطة أو ألمطبوعة الني تمكن من الحصول عليهاءوأظهر ما فيها من خلل ونقص في نهاية ذلك البحث. 
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